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المعحم في فقه لغة القرآت و سر بلاغته / تأليف و تطشيق قسم القرآن في #سمع اليحورث 
الإسلايّة؛ بإرشاد و إشراف عمد واعظزلده نخراساي. ‏ مشهد: جمع البسوث الإسلامية: 
ال ع لخر أشء 

ص 79-1 [عؤفف 978-984 بعد 5811 أ 


1 رع 4-371-8ففبمو- 978 1583 

فهر مث نريسي بر اساس اطلاعات فيوا. 

فر أيه 

ا قرآت ساح ولتمتضمه. ‏ *. قرآن ا ذائرالعارفب. الف. واعظراده عتراساني» 
تمعد 15-4 مس أء ‏ ب نياة يزوهشهاي أساامي. 

باهم ل ؛ ركه عق 1 

كتابضاتة ملى ايران لالكمسااام 


لسعم اميد ممه - 


كعا. شان 


المكهم في فقه لغة الفرآن و سو بلاغنه 
شد اثالث 


تأليف و تحقيق: لم القرآت لي مجمع البحصرث الإملامية 
إشراف: الأسعاذ محتد واعظزاده الخراسائي 
الطيعة الدائية 453 إل / لثم الاش 
؟ نسضة كر فيمة النورة (11 سزا ): عدم 1] أريال 
الطباعة: غر قور | 


بسع اليصوث الإسلاميق هن .ب 8+ لم111 
هاتف و فاكس وحدة المببعات ف جمع اليصوث الإسلامية: 8#+. 817١‏ ؟ 
معارض بيع كنب مع البضرث الإسلابية؛ (مشهد 17ت رقب 777 
شراكة بدنشرء (مشهد) افيف 1115-17أهق ؛ الفاكس ٠‏ كققاهم 


826 بالودطآ ودج ليق كل فابناب :مزق معنلا 
عقرق الطبع محفوظة للناشر 
ابن كناب با تسهيلات عمايتى عطلوثت امور فرهتكى وؤلرت قرهتق و لرشاد امالامى جاب هده لست. 


وأشوكه :اناا 


المشازكون في هذا المجلد 


الأستاذ محمد واعظ زاده الخراسانيٌ 
ناصر التّجفيٌ 
قاسم النُورِيّ 
محمّد حسن مؤّمن زاده 
حسين خاكشور 
السيّد عبدالحميد عظيمى 
السيّد جواد سيّدى 
السيّد حسين رضويان 
على رضا غفرانى 
وقد قُوَض عرض الآيات و ضبطها إلى أبي الحسن الملكيّ و محئّد الملكوتيٌ و مقابلة التصوص 


إلى محمّد جواد الحويزيٌ و عبدالكريم اللإحيميٌ و محمّد رضا الثوري و تنضيد الحروف إلى 
ع 1 
الأسعاذ حسين الطّال فى قسم الكمبيوتر. 


0 

5 
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المقدمة ااا ا 000010101202121 ااا 
ألوء أل اكور ار 000 
ألياس : الناسين 2 | ا 100010011111 
أليسع 00 المج 5 ووو ل 0 
أمت 12101013101010 شمر بابسا أيه ءءء قر 
أمد 220101000 5 
اعد 0 1 1 1 0 
اليتون لي ل ا اي 
أمل ا 000 
أمم 0 ااا 0 
أمن ا اا اا ا ا 00 
أمو ع توي بدني الج ار نا تو انطع تق 1ج قار علطام ا الا 
أنث ا ا 1 14121214141514 1 1 اا 
أنجيل يي لل 0 
قن 51511 5 ذ1[1515[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 000 
الأعلام والمصادر المنقول عنهم بلا واسطة. ا بار 


الأعلام المنقول عنهم بالواسطة 1 0000001 


م “المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 


إيضاح 
لضول جملة مسن المولك و وسنسا قثن ركبا قيرسا خواضيتها فيتيراً لباق 


أمر أمم أمن إنجيل 


التصوص اللغويّة 1 9 نفد ا 
التٌسوص التفسيريّة 11 اي 11 7 
الأشياه والتظائر لذ 2 > 3 
الأصول الأخوية كه 6 > 411 


الاستعمال القرآنيٌ 07 40وإيم .5 1/4 41م 


بشم الله الرّحَمِنٍ الرّحِيم 


النقدمة 


نحمد الله تعالى ونشكره عاى :أن وفيا لتقديم المجلّد الثّالث من الموسوعة 
«المعجم في نقه لغة القرآن وق بتلاغته» إلى عُشاق علوم القرآن وتفسيره 
والمختصّين بمعرفة لغاته و أسرار بلاغته و رمز إعجازه. 
واشتمل هذا الجزء على شرح )١5(‏ كلمة قرآنية من حرف الألفء ابتداءٌ من 
(ألو)» وانتهاءٌ ب (أنس). و أوسع الكلمات فيه بحثًا : (أمن) حيث استوعب 
(01) صفحة. 
نسأله تعالى» ونبتهل إليه أن يتم علينا نعمتهء و يوفر لنا رحمته, ويُساعدنا في 


استمرار العمل إلى آخر المطاف, إنّه خير معين» وبالاجابة جدير. 


حتد واعظ زاده الخراسا” 


مدير قسم القرآن في مجمع البحوث الإسلاميّة 


ألو-ألي 


2 ب 
4 لفظاء, 805 مئرة: ١1886‏ مكيّة, ١١١‏ مدلية 


فى 7١‏ سورة: 40 مكيّة, 70 مدنية 


بالرنكم :1 أرلاصاك:؟ أولا, 5 1 ١‏ 
يَأثل :- ١‏ أرلام 7:1 ١‏ ورلامحك ١184‏ 
يُدلون 1:- ١‏ رباد ٠١‏ أراتك؛.؟ انما 
ألا #4 1م أولي 115 ا أوائكم 1 ١1‏ 
لأولى 11117 ألات 1:] 


الُصوص الأغويّة 


الخليل: الآلاء: التّم, واحدتها: إلّ. 

وأليّة: بيت» ومنها ألوة. [استشهد بشعر] 

والألئة: عسولة على «قمُولة». وأُلْوَ: على «قملة». 
والفعل: آلَيْت إيلاة. 

وتقول: مِاأَلَيْتِ عن الجهد في حاجتك, وما أ لوك 
كا اسه الذ الأو بنزلة المت والمثوَ إلا أن 
الأ أكثر. [ثم استشهد بشعر] 


0 ا 5 
والهلرة: حية لشي جه و تيمر وو مسد عورد 


اللي وأبو أجود العود. 

أل يأنُو أي لم يدع. [م استشهد بشعر] 

29 الانتلاء: تأل, إذا اجترأ على أمر غيب, 
فحلف عليه. والاثتلاء والايلاء وأحد, 

وال ليه لي الشّاة. وأليّة الإنسان. وكبس أليان, 
وننجة ألياّة. ويجموز فى الشّسر: آل يوزن «أتل» والياء 
بوزن «قمْلاء». 

وأَليّةَ المخنصير: اللحمة ألني تحتهاء وهي ألْيّة اليد. 

والميثلاة: خرقة مع التائحة سوداء تُشير يساء 
والجمع: المآلى. [ثماستشهد بشعر] لل دوعن 
أولاء: يشر فى لغة تشير» وأهل الحجاز يدون أولاء. 
واغاء في ولد زيادة للتّتبِيه إذا قلت: هؤٌلاء. وقلبا يقال: 
هؤّلائك فى المخاطبة: وهو جائز في الشعر. 

ا لور أولات: مثل: ذَُوو وذوات فى المعنى, ولايقال 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ٠١‏ 


الكسائيئ: أقبلٌ يضربه لابأل, يريد لايألر, 
(الجؤْهرئ ١‏ /151) 
أبو 0-7 الشيبانيّ: ألنت. أي أظطاأت. 


فحذف. كا قالوا: لاأدر. 


وسألني القاسم بن مَعْن عن بيت الرّبيع بن ضبّع 
الفزاريٌ: #وماأل بن ولاأسائواءه 
فتلت أَوٌوا. فقال: مائدَمٌ شيئًا. وهو «فقلت» من 
لوت أى: أبطأت. (الأزَهريّ 1156 
آليثٌ: توانيثٌ وأإطأت. [#استغبد بشعر] 
لابن فارس ١:.4؟١)‏ 
القداء: يقال: اثعل الرّجلء إذا حلف, وفى كتاب الله 
تعال: طوَلآياَلٍ أولوا الْقضْلٍ مشكم» التور: "1 
وربما جمعوا ألو ألّ. [ثج استشهد بشعر] 
ويقال لليمين: ألْرَة ود الَو وألية. 
(أبن فايس 4:3 ؟]) 
الْعلَيت «افْتَعلت» من أَلْيْت؛ قعدرت:؛ فيفول: 
لادَرَيْتٌ ولاقصّرت فى الطّلب, ليكون أشق لك. 
(الأزهرئ 16 433) 
أبو زيْد: يقال: كبس آلاء مثل عالاً. وألَيّان, 
وكباشن 3 مهل عُمىء ونئجة ألَيّانة وألياتان 
وأليانات. وكش ألَيّان وكباش أليانات. مثل أتان 
قَطَوانُة وحمار قلُوانِ, إذالم يكن يسبل الشير. (271) 
هما أليان, للأليتين, وإذا أفردْت الواحدة قيل: ألَية. 
[#استثبد بشعر ] 
وكذلك: هما خُسيانء الواحدة خُميّة, 
(الأزهَريّ 1١‏ 1837) 
يقال ألرّثت في الشّىء آلر, إذا قصّرت فيه. 


(ابن فارس 178:1) 
الأصمعي: فى الحديث: «وجَايرُهم الألَوّة غير 
مطرّاة» وهو العٌود الذى يُتبشَّر به. وأراها كلمة فارسيّة 
بت (الأُزَهريّ 16: ٠‏ 7غ) 
إلادرَيْت ولاائْتّليْت] هو من ألْت الشىء. إذا 
استطعته. فيقول: لادْرَيْت ولااستطعت أن تدرى. 
(الأَزهريَّ 16: 851) 
يقال: ماألوت جُهدًا, أي لم أدّع بُهدًا. والعامّة تقول؛ 
ماآلوك جُّهداء وهو غطأً. (ابن منظور 14 )4٠‏ 
الألية: أصل الإيسام. والغرّة: أصل المنتصم. 
(الغْرّوئ :١‏ 5/) 
الأَخْفشُ: آلى من أمرأته يُوْلىِ إيلام, وظاهر متها 
ظهارا, كا تقول: قاتل قتال. م 
التُحياني: يقال لضعرب من العُود: أَلّرّة. وأَنْيّ: 
ولد ولرّة, وتجمع ألوّة: ألاوية. (الأَرَهْريٌّ 16 51]) 
نه لذو ألياتٍ, كأنّه جعل كل جر ألْيدٌ, #أجمع ميل 
هذاء ولاتقل: لي ولاإلية فا خط 
(ابن منظور 3014 47]) 
أبو عُبَيْد: فها [الْألوّة] لفتان: الألوَة, والألوة. 
الأُوة والأليّة: البين, والفعل: آلى يُؤْليِ إلا وتأل 
يأل تأْيًاه وائعلى يأتلى اتتلاة. (الأَزهَري ٠ ١6‏ 47) 
ابن الأعرابي: الألو: التقصير, والمنع. والاجتهاد, 
والاستطاعة, والعطية. [ماستشسبد بشعر] 
والغرف تتول: أتاقي فلان قا الت رده أي 
مالستطعت. وأتاني فى حاجة فآلوت فيها. أي استبدت 


فيها. (الأزَهَرئٌّ 16: )451١‏ 


الاليّة, بكسر الهمزة: القبل. وجاء في الحسديث: 
«لايقام الّجل من مجلسه حقٌ يقوم من إِلَّْ نفسه» أي 
اللي لجل الكثير الأيان. والأل: الأيان. 
والأل بحن الذين, 
ابن الشّكيت: والمتألية من النساء: المُسلبة. 
اللي من المِمْلاة. (ؤلام 
يقال أله الوه وإلوّة لليمين. 
(إصلاح المنطق /191) 
حو أُليّةَ الشّات مقتوحة الألف. والجمع: أليات. 
ولاتقل: ليد ولاإلية. فإّما خطأً. وتقول: كبش أليان 
ونعجة أليانة. وكبش الى ونعجة ألياء وكباشس أ وتعاج 
أ وتقول: رجل آلى واشتّه وشتهُم, إذاكان عظم 
الأشت. ولايتال: أُعسدين؛ وامسرأة شتهاء 
وفشداء: (إصلاح المنطق؟ 135) 
قولهم: لادَرَيْتِ ولاانَْلَيِت. هو «افتعلت» سن 
قولك: ماألَوْتِ هذاء أى مااستطعه, أى ولاإاستطعت, 


(الأزهريٌ :١ ١‏ غ4) 


وبعضبم يقول: لادَرَيْتُ ولاأثلَيْت, وقد ذكرناه في 
«ثلذه. (الجوهَريّ : )171١‏ 
أبى الهيْكم: الألىى من الأضداد. يقال: أله يألو إذا 
فتر وضعف» وكذلك: إلى وائْتل. 
وألاه وألّ. وتَألٌ, إذا اجتهد. 
(الأَزَهَريٌّ 16 117) 
ابن أبي اليّمان: الايلاء: الحلف: يقال آلى يُؤلى 
زيادة, ْ (غ8) 


الألُو: مصدر ألا الرّجل يألو ْو إذا فصر فى أمر, 


ألو لي / ”اا 


ويقال فيه أيضّاد آل بول تاليا '!, بعناء. 

قال الجّاج: # أل ومانى صيرها أل)» 

أي يؤول عن جهده يبغي منه شيناء يقول: صيرها 
غير آل؛ على وزن «فاعل» وَألِيّ «فعيل» معناها 
واجد. كقولك: عالم وعلي: ومعناهما لاآلوك جُهْدَا أي 
لاأدّع من جْهْدٍ شيئًا. 

قال أبو سعيد: قلت لأعرابى: أيّ جل هذا قال: 
لاآلوه, أي لاأطيقه. ويقال فيه: مؤثل. 14 

كراع الثّمل: الألْيّة: الججاعة. (ابن منظور 17:14) 

ابن ور يده الألية: البين, والجمع: ألاياء ورئما قيل: 
الوه فى ممنى الألية. وبقال: آل الرّجل يولي إيلاة. إذا 

والدلرة: العُود الذي بُتبَر به. فارسئّ معرّب, 
تال ألوّة, بالفعم أيضًا. 

يقال فلانئ لايألو أن ينمل كذا وكذاء أي لايُقسّر, 
وف لنة مُذَيْل: لايألو, أي لايقدر. 

اليد الَّاة معروفة, وكبس أليان, إذا كان عظم 
الأثية, وكذلك الرّجل. ولايقال للمرأة ذلك. وإنا يقال: 
0 اء. ويقال: هذه أَلْية وهاتان ليان وتصمع ألسية: 
أّيات. ٠‏ 0 نخدلا 

المآلي, واحدتها: مثلاة, وهي خرقة سوداء تشير به 
التائسة, ظ 

ليد الكبص وكبش أَلَيانُ وتعجة أليانة. وتجمع ألبة: 
أثاء وألّيات؛ وألايا. 


17 ١ 


والأليّة: البين؛ و بجمع: الايا, وفى بعض اللفات: 


(1) كذا : والظاهر الى يولي تألية, 


32 / المعجم فى فقه لغة القرآن... 3 


ألوّة. 20000 
القالي: الألية: اببين, وفيها أربع لغات. يقال: أليد 
وتجمع أليّات وألاياء وَل لوه وتجمع ألّوات, ألو 5 وتجمم 
أل مإلّة وتبمع إى. (61 
ماألوْتُ: ماقمّرت؛ وماألَوْتٌ: مااستطعت, 


د اس 
الأزهرىٌ: الكل التعم» واحدثيا: إل وأ" وله 
وأنُ: وال. [استتبد بشعر] (0كب ٠١‏ 1غ) 


[بعد نقل قول الشيبانىّ قال:] 

وقال غيرة: هو من اللي وهو التقصير. 

يقال: هو يألو هذا الأمر, أى ليقه ويقوي عليد. 

اويقال: لاألوك صما أي لأف 
ولاأقشر 11 

يقال: كبس أَلْيّان ونعجة أليانة بين الأل, مقتوق 
وكش ليان ونعجة ة أليا؛ وكباش ونعاج 3 1 عسي 
[وبعد نقل قول ابن الأعرابيّ قال:] 

وقال غيره: قام فلان من ذي إِلْيدِء أى من تلقاء 

وروي عن ابن عمر: أنه كان يقوم له الرّجل من إِيّة 

قلت: كأنه اسم من وَل يلى مثل الشَّيّةء من وَنّى 


ومن قال: إِلْيّة فأصاها: وليّة, فلت الواو 
هر (6 8 ة) 
اللو يكون بهد ويكون تقصيرً؛ ويكون 
استطاعة (اهْرّويّ :١‏ 0/1 


«الأل» بعنى الدّين, ومئه قوله: 
فإ الألى بالط من آل هاشم 
تَأسَؤاء فسَنُوا للكرام التآسيا 
وأق به زياد الأعجم نكرة بغير ألفن ولام؛ في قوله: 
فأنتم أن جنم مع البقل والدّبى 
فطار. وهذا شخصكم غير طائر 


وهدذا الييت قَّ يبأب أطهاء ع المياسةه قال: وقد 


جاع دود قال خلف ين حأزم: 
إلى التقّرِ ايض الألاو كأ نهم 
صفائح: يوم الوّوْع, أخلصها الصّمّل 


والكسرة التي فى «ألاء» كسرة بناء لاكسرة 
إعراب؛ وعلى ذلك قول الآخر: 
#قإن اللاء يعلمونك متب # 
وهذا مدل عل أن دالا وألاءه نقلتا من أساء 
الإثتارة إلى امعنى «الذين», قال: ولمذا جاء فهما 
المدوالتصر, وين الممدود على الكسر. 
وأمًا قوطم؛ ذهبت العرب الذَلّ, فهو مغقلوب من 


ُ 0 ل 8 طش 2 5 
لأوّل» لأه جم أولى مثل أخرى وأَمَر. وأتشد اين 


ا 
ا 
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على حدثان الدهر. إذ يُتقلب 
فقوله يخدلونئي مفعول ثان أو حال وليس بصلة, 


وقال عَبيد بن الأبُرص: 
3 ٍ 5 ظٍِ 
عن الالى؛ فأجمع جو 


عك. ثم وجههم إليتا 


مره أجل ذلك كانت العرب الأ 
يدعون هنا شودمًا عدوا 
رأيت بنط الشيح رضيّ الدّبن الشَّاطبيَ قال؛ 
وللشريف الرَضي تمدح الطائع: 
قد كان جدّك عصمةٌ العرب الألى 
فاليوم أنت طم سن الأبذام 
وقال ابن الشجري: قوله: «الأل» يحتمل وجهين؛ 
أعدغنا أن يكرد اسياً ناقسًا ببعى الذّين. أراد: الأل 
سلفواء فحذف الصّلة للعلم بهاء كيا حسدفها عَسبيد بسن 
الأبرص فى قوله: 
#تحن الأى, فاجمع جموعك # 
أراد: نحن الألى عرفتهم, وذكرأ'' ابن سيدة 5 
51 اللام والهمزة والياء, وقال: ذكزئه هنا لأن سِيِيَوَيه 
قال: أل بمنزلة هدى. فثله بما هو من الياء. ون كسان 
(ابن منظور ١5‏ 117) 
الجَصّاص: الإيلاء فى اللغت هو الحّلف. يقولون: 


سِيْبَوَيه رئما عامل اللفظ. 


آلى يُؤْلي إيلاء وإليّة. [ثم#استشهد بشعر] 

وقد اختّصٌ في الشرع بالحلف على ترك المجباع 
اذى يكسب الطّلاق, مضي المدّة, حقٌ إذا قيل: آل 
فلان من امرأته: عقل به ذلك. ونم 

الشاحب: والألاء: شَجَرٌ ورقه وحمله دياغ. وهو 
شتاءٌ وصيمًا أخضّر, والواحدة: ألائة. وأرض مَأْ له 
وأذيم مأو مدبوغ به. ومألِينٌ: مثله. 

والالى: التثْمة وجممد: الزلة. والتلاء. 

والألأء: الختصال الصّالحة, الواحد: إل وألُ. وكيف 


والأأو: الضّرب واللطم, والتطيّة أيضًا. 

وود أو أجود ميم به وأَلة عه واي 
ولو وألأوية: جمع ألوّىَ وفى الحديث: «تجايرهم 
الدلوت» و «الألية» و دالا لوَنهو «اللوة». 

والألية: البين. والأليّة: مثلها. وآلبت إيلاء 
واتتليت ائتلاك. وتألى تاليا وهو بر الموّتلى. والإيلاء: 
أن يحلف الرَجل بالله لايقرب امرأته أربعة أشجر. 

وأَلَيْتُ من حاجتي وألّيت» أي نَكدثُ عنها حق 
تكاذ تفُوت. 

وأليت تألية: أطات.: مثل أَلَوْت. 

والمُؤتل: المطيق. وا مولى: المنُوز. 

وكاإلؤْت عن الجهّد فى حاجتك. وماألّوْت نُضُمًا. 
ومند اللي والأل الأو ولايألوا نيا ولا تلى. 

ولاأنُو كذاء أى لاأستطيعه. متل: «فلاأل أن تتودّه 
إلى النّاس». وفي الدّعاء عليه: دلاوَرَيْتٌ ولااتدليت». 

وآ الرّجلء إذا تمكث فى الأمر. وآل عليه: أشْبَل 
وعطف. 

يقال من الائلاء: تأ واثْتلي, إذا حلّف على أمر 

أل قِ لغة يُقصّر, وأهل المجاز يُدون: ألاء. 
واغهاء فى أُوّله زيادة إذا قال: مَأَئلئك فى الخفاطية, 
ويقولون: أَلالكَ غتلواء بمعنى أُزلتك. وهم الاين فسلوا 
ذاك واللاَؤُونء معتى الْذين, 

ُو ونث أولاثء والواحد: ذو 
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ويقولون: دلا"أتيك الوه بن هتيرة» اى أبدا. والوة: 


ا ابر 


(1) لعل ما ذكر عن أبن سيدة هو ثانيههاً. 
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اشم وبل ولام 
ابن جني اعلى أت وألاء» وؤنه إذا مثل «قُمال» 
كثراب, وكان حكنه إذا حكّرته على تحقير الأسماء 
لتمكنة أن تقول: هذا كي ورأيت ين ومررت 
بتي مب فلا صار تقديره ليا أرادوا أن يزيدوا في آخر. 
الألف الى تكون عوعًا من ضمُّة أوّلهء كبا قالوا فى ذا: 
دياه وفي تاد تيا ولو فعلوا ذلك لوجب أن يقولوا. أل 
فيصير بعد التُحقير مقصورًاء وقد كان قبل التّحقير 
ممدوذاء أرادوا أن يُقَدُوه بعد التُحتير على ماكان عليه 
قبل التحقير من مدّه فزادوا الألف قبل الهمزة. فالألف 
أي قبل الهمزة ف أَيَاء ليست بعلك التي كانت قبلها ب 
الأصل, إما هي الألف التي كان سبيلها أن تلجق خا 
فُقُدّمت لما ذكرثاه, 
ونا ألف «ألاءه فقد قلبت ياء كا تمل تلن يلام 
إذا قلت: عُلَيّم. وهي الياء الثنية, والياء الأولى هي ياء 
التحقير. (ابن منظور 5 :١‏ 115) 
الجرهرئى: ألا الرّجل يأل أي قعير. وفلان 
لابأ كرك تُسًْاء فهو آل, والحرأة آلية, وجمعها: أوال. 
وف المل: «إلا حلي قلا يمه وقد فشرناء في 
ويقال أيضًاء أل يول تأليةٌ إذا قر وأطأ .... 
وتقول: آلاه يأنُوء ألوَا استطاعه. [2 استفبد 
يشعر] 
والآلأة: التعم, واحدها: ألأ. بالنتم. وقد يُكسر 
ويُكتب بالياء, مثاله مِمّى وأبعاء. 


وآلى يُؤْلىِ إيلاء: حلف, وتأل وال مثله فيه. 


ويثال أيضا: انُتلى في الأمرء إذا قضّير. 

والألية: البين, على «فعيلة» والجسمع؛ ألايا. [ثّ 
استشهد بشعر] 

وكذلك الأُلوََ والألوة والالوة, 

وأا الألوَةُ بالتُشديد. فهو القُود الذي يُتبشر به. 
وفيه لفتان أَلوّة وألوَة. بض الهمزة وفتحها. 

قال الأصمعي: هو فأرسيّ معرّب, 

والمثلاة بالهمر. على وزن المئلاة: المزقة التي 
تتسكها الم أة عند التّوح وتُشير بها؛ والجمع: المآلى. 

والألاة بالقتم: شجر حن المنظر مج الطّعم. [ثي 
استشهد بشعر] 

والأليّة بالنتم: أل الشّاة, ولاتقل: إِلْيّة ولاليّة. فإذا 
تيت فلت: أليان, فلاتلحفه الثّاء. [# استشهد يشعر] 

ونائمّه: ألاء على «فتال». 

وكبش آل على «أمل» وتمجة ألياء والجسمع: أل 
على «قُئل». ويقال أيضًا: كبشي ألّيان بالتحريك, ونعمدةٌ 
أليائة. وكباض أليّانات. 

ورجل آل, أي عظي؛ الألية. وامرأة عجْراء, 
ولاتقل: أَلْياسٌ وبعضهم يقوله. وقد ألي الرّجل بالكسر 
يأل أل. 

وليه الحافر: مؤخّره. 

والألية: اللّحمة التي في أصل الإبهام, والشّرٌة: ألّى 
تقابلها. ( 

وأمًا ألو » فجمع لاواحد له من لفظه, وأحده: ذو 


ااه 
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الألباب. و 1 لات الأحمال. 
وأمًا ل فهو أيضًا جمع لاواحد له من لنظه, 
واحذه: ذا للمذكرء وَذْه للمؤنث, يد ويّقصّر. فإن 
قصرئه كتبته بالياء, وإن مددتّه بنيته على الكسرء 
ويسعوي فيه المذكر والمؤنّث. 
وتسقارد بأكان. بض اطمرة وتشديد الياء؛ د 
وبْقصّرء لأنّ تصغير المبهم لاتير أوّله يل يرك على 
ماهو عليه من فتم أو ضيّ. وتدخل ياء التُصغير ثانيةٌ إذا 
كان على حرفينء وثالثةٌ إذا كان على ثلاثة أحرف. 
وتدخل عليه «ها» للتّنبيه, تقول: هؤّلاء. قال أبو زَّيْد: 
ومن العرب من يتول هؤّلاء قومك؛ فينون ويكسر 
اطمزة. 
وتدخل عليه الكاف للخطاب. تقول: أوائك وألاك. 
قال الكسانى: من كال: أولنك قواحدء: ذلك موسي اليه 
أولاك فواحده؛ ذاك. و لايك مثل أولتك, وأنشك اكن 
الشكيت: 
أولاكَ قومي ثم يكونوا أشابّة 
وهل بيظ الطَيل إلا أولايكا 
نا قالوا: أو لنك فى غير العقلاء. 
قال الشّاعر: 
ذم المنازل بعد منزلة الأوى 
والشيض 108 لبك الأيّام 
وقال تعالى: «إنّ الشنع وَالْمِصَرٌ وَالْعْوَادَ كَل 
أُولئِكٌ كَانَّ عَنْدُ مَسْوٌ لاه الاسراء: 57 
وأا «الألّ» بوزن الث قهو أيضًا جم لاواحد له 
من لفظه, واحده: الذى, 


١ ألو-ألي/‎ 


وما قوهم: تعبت العرب الأ فهو مقلوب سن 
الدُوّل, أنه جبع 50 مثل أخرى وأَمَر. (حغذهى 

ابن فارس: اطمزة واللآم ومابعدهها_فى المعتل - 
أصلان متباعدان: 

أحدهيا: الاجتهاد والمبالغة, والآخر: التّقصير؛ 
والثّاني: خلاف ذلك الأوّل» قوطم: آل يُؤْلي إذا حلّف. 
أي وأو [تم#استعسبد يشسر] 

والأليّة حمولة على «فَعُولة», وألْوة على «فْمْلةه تحو 
القدمَة. ويقال: يول ويأتلي» ويتألٌ في المبالغة. 

وتقول في الممّل: «إلا سظية غلااليةٌ» يقول: إن 
أخطا نك المنظلوة فلاتتال أن تتودد إلى النّاس. 

َي الكلب عن صيدء, إذا قضّر. وكذلك البازيّ 
ونحوه. (4:3؟1) 

أبو هلال: الغرق بين الألاء والنّعم: أَنَالأُلٌ واعده . 
الألاء» وهي النّسة التى تتلو غيرهاء من قولك: وليه 
يليه إذًا قرب منه. علد وِل. 

وقبل: واحد الآلاء إل وقال بعضهم؛ الال مقلوب 
ين أل الشّيء إذا عظّم وغّلاء قال: فهو اسم المتّسة 
العظيمة. )١64(‏ 

الْهَرَويٌ: الآلاء: التمياءء واحدها: إلى و إل" 

وقوله: ملِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ يسَائِهمْ» البقرة: 157 
الؤيلاء: الببين, وهي الأليّة, وقد آلى فلان من امرأته. 

وف المديث: همن يتألّ عل لل بكي في لسن 
حَكم عليه, فقال: تدان الله تعالى فلانًا التثار, 
بحس الل سمي فلان. 1 

وق حد بث روّته عائشة: «ويل للمتا لين من أنق» 
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تمني الدين يحككون على الله, فيقولون: فلان في الجسئّة, 
وفلان في الثار, 

وفى الحديث: «لادَرَيْتٌ ولائلِيْتَه قال أبو بكر: هو 
غلَط: وصوابه أحد وجهين: 

[الأوّل:] أن يسقال: «لادَرَيْتْ ولاانئَليتَ» أي 
ولااستطعت أن تدري. يقال: ماآلوه, أي مباأستطيعة, 
وهو «افْتسليثه مند. 

والثّاني: «لادَرَيْتَ ولاأئْلَيْتَ»ه يدعو عليه بألا 
َلِيَ إبلّه. أي لايكون لها أولاد تتلوهاء أي تسَبعها. 
يقال: أَثلي الثاقة فهى مُثْلِيةٌ وتلاها أولادها؛ والوجه 
الأوّل أحرد. 

وفى الحديث: «لاصام ولاأل؛ هو «قْمليان 
أَلَوْتُ. يقال: لاسام ولااستطاع أن يصوم, دعا علية: 
وحجوز أن يكون إخبارًا أي لم صم ول قر تسن 
قولك: أَلَوْتُ أي قَصَّرْتُ. 

وفى حديث عمرو: إن واله مات بُطَنْني الاماء 
ولاحملتي البغايا في ميات لمآلي». لمآلي: هي حرق 
الحائض التي تتشي بهأ, يقال: الواسدة: مئلاة. يقول: 
مدني بغئٌ كانث تزنى وهي سائض؛ فيكون العار لازمًا 
حا من جهتين. والملاة: المبرقد الت تسكها البوائيم 
بأيديهين. 

وفي الحديث: «دفتقل في عين عل ومسحها بأليّة 
إبهامد». قال الأصتّمي: الأليد: أصل الإبهام. (1: 4/) 

أبو سهل الْهِرَرِئٌ: هي ألبَة الكبيش لذ قيهه وتجيع 
لات بفتح اللام, وكبش أليان بفتم اللام أيسضًاء أي 
عظير الأألية؛ ونسجةٌ أليّائة بنتحها أيضًاء ورجمل آل على 


مثال عالق أي عظم العجر, وامرأةً عَجْراء بالمدٌ, كذلك 
كلام العرب» والقياس ألياء. م 
أبن سيدة: الألية: العجهزة: أو ماركي الْمُجّرَ من 
شحم ولحم؛ الجمع: أليات وألايا. رجسل ألميانٌ وآلى, 
وامرأة ألسيانة وألياء: عظيا الألية, وقبد لي بأل 
ألى. [الإقصاح :١‏ 44) 
الألية: هى من الشّاة عَجُرّهاء أو ماو الْمَجّرَ من 
شحم ولمم, الجمع: ألياث وألايا. أَلِيَ الكبش يأل ألّ: 
عت ليله وكبش أليان ونسجة أليائة وأثياء: فليا 
الألية. ١‏ باب 
الألاء: الذي يبيم الأألية. 1 أكثن 
العلُوسيّ: يقال: آلى الررجل من امرأنه يولي إيلا 
أله وألوّة وهو الحاف. [ماستشهد بشعر] 
وجمسع أليّة: ألاياء وألِيّات, كمشية وعشاياء 
وعشيّات. فأمًا جمم لز فألاياء كركوبة وركائب. 
وجمع أليّة: ألام كصحيفة وصحائف. ومنه انستلى 
يأتل العلا وفي التتزيل: <َوَلَايَأئلٍ أونوا القَضل 
نم4 الور ؟؟, وتقول: لاثأ لو ألا وأا نمو الميِيّ 
والمتوٌ وماألّوت هذا ولاألوته نْصمًا أو غشاء, 5 
قوله: ليا لُونَكُمْ حَهَالً4 آل عمران: .1١8‏ 
وأصل الباب الشّقصير, فته لايألو جّهدً. ومته 
الأثئة:اببين, لأنها لبق التقصير. وود ألو وألُوةٌ: أجود 


الثُود لأنّه شخالص. لض 
0 ءَ 
محوه الطيرسي. الديفف 


الاغب: أَلْْتُ ف الأمر: قصَّرتٌ فيه هو سنه, 
كأنّه رأى فيه الانتهاء. وألَوْتُ فلاثا. أي أَوِليتُه تتصيرا. 


نح وكسَبه أي أُوْلَبتّه كَسبًا. وماأ ته جُهد): أي ماأْولَيته 
تقصيرًا بحسب الجهد. ضسقولك: جُهدًا قِين وكذلك 
ماأليته نصمًا. 

وأولاء في قوله تعالى: هعتم أوآاو يج تبج» آل 
عمران: ١١4‏ وقوله (أوائاكَ) أسييّ سيم مسوضوع 
للإشارة إلى جمع المذكر والموّث, ولاواحد له من انظه, 
وقد يسار [ثم استشبد بشعر] ف 

الصريريٌ: يقولون: ماآليت جُّهدا في حاجتك. 
فَيُسْطدُرن فيه. أن معنى ماأَلَيْت ماحلفت؛ وتصحيح 
الكلام فيه أن يقال: ماألّوْت, أي ماقصّرت. 

وسكى الأصمّعيَ قال: إذا فيل لك: ساألَرْت في 
ساجتك. فقل: بلى أشدّ الألو. 

وقد أجاز بعضهم أن يقال؛ ماأَليْتَ فى حاجتك 
بتشديد اللام. [ثم استشبد يشعر] 

ولفظة «ألوْت» لاتستعمل فى الواجب ألبتة. مَل 
لفظة: أحد وقطً وصافر وديارء وكمثل لاسرم 
ولا بك (1/) 

العَيبُديٌ: التألي: الميلف والتعكم. يقال: آلى 
وتألٌ وائعلى, إذا حَلف. 

الَمَشْشَريٌ: يقال: أل في الأمر يألو, إذا قصّر فيه. 
ثم استعمل معذى إلى مفعولين: فى قوهم: لاآلوك تُصيمًا 
ولاآلوك جُهدًا على التضمين, والمعنى لاأمنعك نسممًا 


5 بذ 0 


ولاآئقيكه. (ابخة4) 
مثله اليسايورئ (4: /9غ)؛ ونحوه البَيْضاويّ (1: 
14). 


375 أ 
استسقر بالأئوّة: وهي المُود. وهو لابألو. ولايأتلي 


ألو ألي/ ا 


أن يفعل كذا. 

ويقول الرّجل: ماألوثُ عن الجهد في حاجتك, 
فيقال له: بل أَشد الالو ْ 

وآلَ الرّجل, وائتلي لينعلنٌ, وتأل عل الله, إذا 
حلّف ليغفرن الله له. وعل أبِيٌ في ذلك. 

وعجبت من الأل فعلوا كِذأ. 

وكبش أَلْيّان. ونعجةٌ أليانة. (أساس البلاغة: 4) 

الفَخر الؤازيّ: آل يُوالي إيلا. وتأل ينأل تأليء 
وائتلى يأتلى ائتلاء. والاسم منه ألميّة وألوّة, كلاها 
بالتسديد. وحكى أبوعيّيدة: الْدة و َل وألرّة ثلاث 
لغات. وبالجملة فالأليّة والقسّم والبين والميلف, كلها 
عياراتك عن معتى واسد. 

وف الحديث: سكاية عن الله تعالي: «آليت أفعل 
حلاف المقدرين». [ثماستشهد بشعر] 

هذا هو معت الّفظ بحسب أصل اللّغة, أمّا في عرف 
الشّرع فهو الببين على ترك الوطء. 

ابن الأثير: حديث أنس: «أنّ اللئ# آل من 
نسائه كبرك أي حلف لايدغل عليينٌ. ونا عمتاء 
بدين» ملاعل المعنى: وهو الامتناع من الدخول؛ وهو 
يتعدى بسلامن 8. 

ومنه حديث علي رطى ألله عند: ناليس فى الإصلاح 
إيلاء» أي أنّ «الإيلاء» إنا يكون فى الشّرار والغضب 
لافي الرّضا والتفع. 

ومئه: امن صا الدّهر لاصام ولاأل» أي لاعصام 
ولااستطاع أن يصوم, وهو دَقَدّل» مند كأنّه دعا عليه. 
ويجموز أن يكون إخبارًاء أي لم يمّم وم يتصّر من 


(ك فيا 
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ألَوْتء إذا قصّرت, 

قال الطاب رواه إبراهيم بن فراس: ولاآل» يوزن 
«عال» ومُكر بعنى ولارجّم. قال: والصّواب «أل» 
مشدّها ومخثًّا. يقال: أل الّجل وألِي, إذا قصّر وترك 
الجوّ 0 

ومنه الحديث: «مامن وال إلا وله بطائتان: بطانة 
تأمره بالمعروف وتتهاه عن المتكر. ويطانة لاتألوه 
خَبالا» أي لاتقصّر ف إفساد حاله. 

ومنه' زواج عل رضي الله عنه. قال النى كلق 
لفاطمة: «مايتكيك فا أَلَوْتّكِ ونقّسىء وقد أَصَبتٌ لك 
ع أهل» أي ماقمّرت فى أمرك وأمري؛ حبث 
اخترت لك عليًا زوجًا. 

وفيه: تدر واف آلاء الل ولاتتفكر وأ الله 
الآلاء: التعم. واحد ما دأ لآ» بالفتح والقضّعن وقد دُكسر 
اهمزة؛ وهى فى الحدديث كثيرة. 

ومنه حديث عل رضى الله عنه: «حيٌ أذرى قبسًا 
لقابس ألاء الته. 

وقى صفة أهل الجنّة: «وجَجَايرُهم الألوته هو المُود 
الذي يُتَبشَر به. وتُّتح همزته وتضمّ, وهمزتها أصلية, 
وقيل: زائدة. 

ومنه حديث أبن عمر ريطي الله عنهيا: «أنه كان 
يستجدر لدو غير مطرّاة», 

ومنه: «فتقّل فى عين على ومسحها بألية إيهامد» ألية 
الابهام: أصلهاء وأصل الختصر: الضَارة, 

ومنه حديث الثراء رطي أله ضنه: الو عل 
لبَق الكنت» أراد أله الإبيام وضيرٌة الميتْصِر, فغلّب 


كالعَمَرَين والقمرّين. 
ف حديث آخر: «كانوا يجثون أَلَيّات الغتر أحياء» 
جمم الألية, وهى طرف النّاة. 
ومنه الحديث: «لاتقوم الشاعة حىٌ تضطرب 
ألْياتٌ نساء دوس على ذى الخلصّة» ذا لشلّصة: بيت 
كان فيه صم لدّؤْس, يُسئى الخلصّة, 
أراد لاتقوم الساعة حقٌ ترجع دَوْس عن الإسلام, 
فتطوف نساؤهم بذي الْخَلّصّة وتضطرب أعجازهنٌ في 
طوافهن, كما كن يفملن فى الجاهليّة, 611 
ابن مَنُظور: أل وألاء: اسم يشار به إلى اللجمع 
ويدخل عليهبا حرف الشتبيه. تكون لما يعقل ولما 
لايعقل. والتصغير ألا وألياء؛ قال: 
ياماأمئلم غزلانا برو ثنا 
عاق هوْلَيّائكن الضّال والسعر 
1 م4) 
لفيُومي: الألى مقصودٌ, وتفتح الهمزة وتُكسر: 
التعمةء والجمع: الآلاء على «أفعال» مثل سيب وأسباب, 
552 الهمزة التى هي قاء أَلِقّا استثقالا لاجستاع 
والأليّة: أليّة الشّاةء والجمع: أليات. مثل سَجْدة 
وسَجّداتء والثتنية أليَانِ يحذف الحاء على غير قياس, 
وبإئباتها فى لغة, على القياس. 
وأليّ الكَبشى أل من ياب «تعب»: عظمت أَلْيتّه. 
فهو أليان, وزان «شكران» على غير قياس, وهم آلى 
على وزان اتأعمي» وهو القياس. ونعجة أليانة. ورجل 
آل وامرأة عَجْراء. 


الأليّة: المجلف. والجمع: اليا مثل عطيّة وصطايا. 
والى إيلاء مثل آقى إيتاء إذا حلف. فهو مؤلء وتألى 
وأتتلى كذلك. 0-3 

الفيروزاباديٌ: الألاء, كسّحاب ويُْقصّر: سجر مد 
ذا المنشيرة: واحدته: ألاءة, وألاء أيضًا. وسقاءٌ مأل 
مأَلِيٌ: مب به. 

وألا ألو وألوا ولي وألّ واثّل: قَصّر وأطأ وتكير. 
دولا حَطيَدُ فلاأية» أي إن لم أَمْطً فلاأزالُ أطنّب ذلك, 
وأخية نفس فيه. 

ومأأ لون مااشتطعته. والشّي لجا ولد مأتركته. 

والألوةٌ ويئلّث. والأَلِيةٌ والأيا؛ البين. وآ واتكلٌ 
وتأل: أقسر. 

ولادَرَيْتَ ولاائتَلَيِتَ. أو ولاألَيْتَ إتباع. وقيل: 
ولاأْتَلَئت, أي لاأْثلَتْ إبلك. 

والألوة: التلوّة والكيفة والمُود يمر به اكد 
والدل بضكتين فيها. والإلشّة بكسرتين, الجسمع: 
الاويّة. 

والألو: العطيّة, وبَعرٌ الغتر, وقد آل المكان, 

الألية: العجيزة أو ماركب العبجَرٌ من شحم ولحجمء 
المسمع: لْيَاثِ وألايا. ولاتقل: ليد ولاليةُ. وقد ألِيّ 
اتسيع. 

وكبش ألْيّان ويحرّك. وألّ وآل وآلل. وتَعجةٌ ليَادٌ 
وأناء وكذا الجل والمرأة من رسال أل ولسام ل 
وألّيانات وألايا وَأَلاء 

والألية: اللحمةٌ ف ضرة الإبهام؛ وحساةٌ الساقء 
والجاعّة. والشّحمة, وبالكسر: ابل والجانب. 


١١ ألو-ألي/‎ 


والآلاء: التعم. واحدها: إل وأو وأ وألّ وإل. 
والألِيّ كغى. الكثير الأيان. 

وألسيةٌ ماءء ويالضّمّ: بلدان بالمغرب. وأليّتان: 
مُضبتان بالحؤاب. 05:4 

الطْر يحئ: آلاء الله أي نسعمه: واحدها: أل 
بالقصصر والفتم, وقد تكسر اشمزة. 

5 الغريب: واحدها: ألّ, بالحركات الثلاث. 

وقيل: «الآلاء» هى التّعم'الظاهرة, و«التّعراءه هى 
العم الباطنة. | | 
ومنه الحديث: «تفكّروا فى ألاء الله ولاتتفكروا فى 
الله, : ْ 

ونيد افديك اق أهل المديئة أن لاينوحوا على 
مشج عق يِدأءا تعمزة» أى حَلنُوا. 

وقوله: ميئل أولُوا الْعَصْل» الشور: 11 هو 
يفتعلّ من الأَلِيّة, أى يحلف. 

والأليّة على «فعيلة»: البفين, والجمع: ألايا. 

وألى الرّجل, إذا قضّر وترك الجَهّد. 

ومنه قوله تعالى: للَاياُونَكُمْ خَجالَ» آل عمران: 
14 أي لايقصّرون لكم في الفساد. 

وألاه يألو كقزاه يغزوه: استطاعه. وعليه مل 
قول الملكين للميّت عند قول «لاأدري»: ملادَرَيْتَ 
لاإبدَلَيْتَ» أي لااسعطعت, 

والأليّة: ألْيدٌ الشّاء. ولاتكسر اطمزة. ولايقال: ليه 
والجمع: ألَيّات, كسجدة وسشجّدات, والتثنية أليان. 
يحذف الثّاء كتكران. 

و«إليا» نقل أنه اسم على [طقا ] بالسّريائيّة, وهي 
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لفة الببود. وم 

الآلوسيّ: أصل الألو: الشسقصيرء يسقال: ألا كغزا 
يألوا لوا إذا قضّر وفتر وضمف. [0ماستسهد بشعر] 

وهو لازم يتعدى إلى المفعول بالحرف, وقد يستعمل 
متمديًا إلى منعوئين فى قوهم: «لاآلوك تُصمًا ولاآلولد 
جْهِدًا على تضمين معن المنع, أي لاأمنمك ذلك. وقد 
عبسل بنع الترله. فيتمدى إلى واحد. لك بوم 

محدمّد إسماهيل إبراهيم: ألاني الأمر ألوًا: قصّر 
فيه وأبطأ, وفي عد يث معاذ: «أجائيك رأبي ولاآلوه. آلى 
إيلا: حلف. وآلى على نفسه وأقسم, وتأل واتشتل: 
أقسى وحلف. 

والألو: المطية, والآلاء: النعم. واسد هل الال 
والالي. 53 

تجمع اللفة: ألانى الأمر يألو ألا وألابواتكل. 
قُصّر فيه وأبطأء وسقال: لاآلوك نُنصعنًا أو جُهد, أي 

والألوّة والأليّد: المسلف. يقال: آل يؤل إبلاي 
واتتلى يأتلى اثتلاة: أفسم. 

وحص «الإيلاء» في اصطلاح الشّرع أن يمسلف 
الزْوع على أن لايقرب زوجه أربعة أشهر فأكثر. يقال: 
آل من زوجه يولي إيلاة. 

الآلاء: التعم, واحيدها: ألو كدلو أو ألاكرّسًاء أو إل 
كيعى. ' (أب44) 

المُسطْفُويّ: الأسل في هذه المادّة هو التسواني 
والتساع, الموجب إلى المَصير والتأغير فى العمل, 
وقضاء اللأمر. ومن لوازم هذا المعنى: ترك العمل وعدم 


سرف الاسستطاعة في طسلبه وتمسصيله. والإبطاء 
والتأخير. ومابقال من معان أخر فهي ليا من هذه 
المادة. فخلطوا ببنهيا. 

والّذي يُقوى فى النفس: أن «الاأو«سعى الشواني 
والتفصيرء و«الألي» بعني البْلُوعْ وظهور القدرة. وهدان 
المعنيان متقابلان: ولايبعد أن يكون بين المادّتين اشتقاق 
أكبر, ويُؤخذ أحد المفهومين من الآخر بنسبة الٌقابل, تم# 


تفرّعت من المعنيين معان أر. 
من مفهوم التفسير والشواى: التأغير, الازبطاء. 
القرك, الشمد. 


ومن مفهرم البلوغ: الشصمم, والمهد, والمساق. 
والاسسعطاعة. وإظيار القدرة, والعطوفة؛ والتّعمة. 
والانتباء, والاستباد, والأليّة؛ والئعمة. 

فظهنٌ أن الحيلف من متقرّعات البلوغ والتصمير؛ فهو 
عهد جِدّيّ وتصميم هاي في الممل والإقدام على أمر. 
وهكذا النعمة, فهي ترجع إلى إظهار الرّحمة والانتهاء فى 
العطوفة. وكذلك التّعمة الخاسّة ل هي الأليية في الشّاة. 
وكل هذه المعائي فى قبال التُوانى والتقصير. 

وتبين أن منهوم «الألي» ليس مرادقًا للتعمة. ببل 
كل مايّمدٌ من مصاديق الإكيال فى الرّعمة, والبلوغ فى 
العطوفه. سواء كان بالأمر أو بالتقدير أو بالحتكق أو يتهيئة 
الأسباب أو بالتظم أو بالتعم المموميّة, ظاهرةٌ أو باطندٌ, 
دنيويَةٌ أو أعروقك 

وهذا المعنى يظهر عند التَديّر فى مصاديق «الكلاء» 
في سورة الرحمان: لرَبٌّ الْمَشْرِقَينِ وَرْبٌ المثريين» 


اسم قر ا 
ىّ الأ رَبعًا تكذيَان» لذ 1. 


ص 
. 


قب 


الصاديق «الألاء» فْ تلك الآيات الكرية متلفة 
ججدًا. والجامع بيتهبا مغهوم الأنتهاء فى الاحخسان والْبَُوغْ, 
في إظهار الّحمة وعدم التقصير فيه. 

وقد يُستشكل بِأنّ العذاب كيف يكون من العم 
على العياد؟ 

فيقال: البلوغ في إسقاق الحقّ والانتهاء في ببسط 
العدل, وإجراء الحكم والثانون وخفظ التتلم؛ كلها مسن 


الإعمة والتّعمة ومن الا لى. [ ذم 


اديج الذي انوا لأتَسْجدُوا بطَالةٌ مسن دُونِكم 
كي لَك َبَالًا... آل حمران: لد 
ابسسن الأعسسرابسسي؛ لابسقصَروْة فى 
فسادكم . (الأرهرئٌ 1١١‏ 151) 
الطّير يٌ؛ لايستطيهونكم دكا من ألوْت آثو لك 
يقال: ماأل فلان كذاء أي مااسعطاع. م 
الزّجَاج: لايتقون فى إلقائكم فيا يضير كم, 
الطَبْرِسي :١‏ 447) 
الطّوسي: لايقعكرون في أمركم خبّال. من قوطم: 
ماألو ثُ فى الحاجة ّهِدًا ول"آلو الأمرء أي لاأقسّر جهداً, 
(؟ ألام) 
نوه لاغ (1؟). وَالْميْيْديَ (؟: 158 وأبسو 
يزق (5: 0981 وميم اللّمة (:غا)ء وابن عطحة 
(أبو حَيّان 6: 4, والكاشانى (1: 44 والمصطفريٌ 
1و١‏ 


الطّبْسيٌ: أي لايقصعرون فيا يُوْدَي إلى فساد 
أمركي, ولايدعون جهدهم في مطرّتكم. ‏ (197:1) 

الفغر الازِيٌ: أي لايدعون جهدهم فى مضيرٌتكم 
وفسادهمء يقال: ساألزته ثهصمًا, أي ساقصّرت ف 
تصيصاته: وماأأ أزتد خا مثله. 11 

لتر طِْيَ: لابتركون الجهد في فسادكم. يعني أنّهم 
وإن لم يقاتلوكم في الظاعر. فإِنّهم لايقركون المجهد فى 
المكر والخد بعة, 4 ةلال 

الألوسيّ؛ أصل الألو: التقصير. يقال: أله كفزا يألو 
لوا إذا قصدر وفتر وضعف, وهو لازم يتعدى إلى 
المفمول بالحرف. وقد يستعمل متعلّيًا إلى مسفعولين في 
عَوْطمٌك بلا لوه نصمًا ولاألوك مهدا على تضمين ممق 
المنع, أي لاأمنمك ذلك. وقد يجمل ينم القرك فيتعدى 
إلى وأاحد. 

ومعنى الآية على الأوّل: لايقصّرون لكم في الفساد 
والشٌّ؛ بل يجهدون فى مضررٌتكم؛ وعليه يكون الضمير 
المنصوب والاسم الظأاهر منصوبين بتع المنافض. وإليه 
ذهب ابن عَطيّة. وجوّز أن يكون الثاني سنصوبًا على 
الحال, أي مخبلين, أو على التكمييز. 

واعقرض ذلك بأنّه لاإيهام في نسبة الُقصير إلى 
الفاعل؛ ولايصمٌ جعله قاعلا إلا على اعنتبار الاستاد 
الجازيّ والنُصب بازع المنافض؛ ووقوع.المصدر سالا 
ليس بقياس إلا فيا يكون المصدر نومًا من العامل؛ نحو 
أتاني سرعة وبُطء, كبا نص عليه الرَضي في يحث المفعول 
به والحال ‏ واعتمده السيالكوق . ونقل أبو سَيّان أن 
التتمييز هنا حوّل عن المفعول نمو: ل وَفَجُرنَا الأضٌ 
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عُبُونَا» القمر: ؟1, وهو من الغرابة بمكان, لأنّ امفروض 
أن الفعل لازم فين أينّ يكون له مفعول ليعوّل عنه! 
وملاحظة تحدّيه إليه بتقدير الهرف قول بالتعمب ملل 
نزع النافض: وقد معت مافيه. 

دين بالتزام أحد الأمرين: أو كونه منصويًا على 
الترّع, مع القول بالتّماع هنا. 

والمعنى على الثاني: لاينعونكم خَبالا: أي إِنهم 
يفعلون معكم مايقدرون عليه من الفنساد, ولايبقون 
عندهم شيعًا عند في حشّكم: وهو وجه وجيه. والتضمين 
قياسئ على الصحيح, والخلاف فيد واو لايُلتفت إليه. 
والمعنى والإعراب على الثالث ظاهران بعد الإحاطة بم 
تقدام. عام 

عبدالكريوالخغطيب:وفى قوله تماق 
بئتكم خَبَال» آل عمران: 118 إشتارة إل 
السب الدذاعي إلى الحذر من منخالطة هؤٌّلاء الذين بعادون 
الإسلام ويكيدون له إِنّهم َيْهدون كل جهدهم فى الثّيل 
من المسلمين, لايقصّرون فى أمر فيد نكاية بالمسلمين, 


وغباهم, وإضعاف لشأتهم. 9 6م 
7 - 
. يوا لون 


لذي يُُلُونَ مِنْ يَسَائِهمْ تريْضٌ أزيعة شير 
البقرة: 115 
ابن مسعود: هو [الإيلاء] الميلف أن لايقريها يومًا 
أو أقل أو أكثر, #لابطأها أربعة أشهر فدَّيين منه 
بالبيلاء. 
مثله التُخعيٌ. وقتادة, والحكم, وابن أبي يلى, 


وحمّاد بن سليان. وإسحاق. ‏ (أبو سيان ؟: .م١)‏ 
الإمام عليّطظة: يكون الحيلف على الامتناج من 
الجماع على وجد الغضب والشّارار. (الطَبرِسِيَ 554:1) 
ابن عَباس: هو الحلف أن لايطأها أبدًا. 
(أبو سان ؟: ١ل )١‏ 
كل يبين منعت جماعًا فهي إيلاء. 
مثله التخعيّ, والتُوري» وأبو حنيفة: ومالك وأبو 
ور, وأبو عَبيْد. وابن المنذر, والقاضي أبويكراين العربى. 
(أبو سيان ؟: 1ل )١‏ 
كان إيلاء الجاهلية السَتّدَ والسّنحين وأكثر من ذلك. 
يقصسدون بذلك إيذاء المرأة عند المساءة, فوقت لهم أربعة 
أَشثر. فن آل بأقل من ذلك فليس بإيلاء حُكيٌ. 
قرطي ع 
(الطَبْرَيٌ + 4009) 
كان الرّجل لابريد المرأة ولايحبٌ أن يتروّجها 
غيرهء فيحلف أن لايقربهاء فكان يتركها بذلك لاأيًا 
ولاذات بعل؛ والغرض منه مضارّة المرأة. ثم إن أهل 
الاسلام كانوا يفعلون ذلك أيضاء فأزال الله تعالي ذلك 


ابن المُسيّب: يحلفون. 


وأمهل للزوج مدة حدق يتروّى ويتأتل. فإن رأى 
المصلحة فى ترك هذه المضارّة فعلهاء وإن رأى اللصلحة 
ق المفارقة عن المرأة فارقها. ‏ (الفخْر الرَازَيٌّ : 5م) 
هو في الجماع وغيره من الطعرار, نحو أن يحلف 
لايكلّمها. ارسي :١‏ 14 
التخعيت: [يكون الحلف] فى الغضب والرّصًا. 
مثله اليه ارسي 1 
الحسّن: يكون الحلف على الامتناع من الجسماع, 


على وجه الغضب والضّرار. ‏ (الطَْرِسِيٌ 074:1 
التّورىٌ: هو الحلف أن لايطأ أربعة أشبرء وبعد 
مضيّها يسقط الايلاء ويكون الطّلاق. ولاتسقط قبل 
المضيّ إل بالقَّء, وهو الجماع فى داخل المة. 
(أبو حَيّان ؟: 1ل1) 
ابن قُتَيَْةه يملفون. يقال: آليت من امرأتي أُولي 
إيلاة, إذا حلف أن لايبامعهاء والاسم الأليّة. (86) 
الطّريٌ: الذين بتسمون ألية, والأيكة: الجلف. 
5 لاةغ) 
الشّجستاني: يحلفون على وطء نسائهم؛ يعني من 
الأكيذ وهي المين, يقال: آلوه ألَوّة 37 وألية: البين. 
وكانت العرب في الجاهليّة يكره الرّجل منهم المرأة؛ 
ويكره أن يتزوّجها غيره. فيحلف أن لايطأها أببدًا 
ولايخلى سيلها إضعرارًا بهاء فكون معلقة ع ليذ عيسق 
بوت أحدهيا. فأبطل الله عرّ وجل ذلك من فعلهم, 
وجعل الوقت الذي يعرف فيه ساعند الرّجل للمرأة 
أربعة أشهر. )18 
ال سئ: الإيلاء في الآية, المراد به اعقزال النساء 
وترك جماعهنٌ على وجه الإضرار بهن وكأنه قيل: 


للّذين يُولون أن يعقزلوا نساءهم ترص أربعة أشهر 


مثله أبو حنيفة. 


ددا 

والببين التي يكون بها الرّجل مُوليًا هي البين بالله 
عرّ وجل أو بشيءٍ من صفاته التي لايشركه فيها غيره. 
على وجه لايقع موقم اللو الذي لافائدة فيه ويكون 
الحلف على الامتناع من الجاع علي جهة الغضب 
والضّرار. وهو المرويٌ عن علي وابن عبّاس, 


ألو -ألي/ ١‏ 


والسّن. 
الزَّمَخْشَرئٌ: قرأ عبد الله (الوا ين نِسَائهم) وقرأ 


الخ نوررة 


ابن عباس ( يتسعون من نشائهم). 
فإن قلت: كيف عدي باين) وهو تُعدّى ب«عى» 
قلت: قد ضمّن فى هذا القسم الخصوص ممعت البُعد, 
فكأ نه قيل: يبعدون من نسائهم مُؤْلِين أو مقسمين. 
والايلاء من المرأة أن يقول: والله لاأقمربك أربسعة 
أشبر فصاعد؛ على التٌقِييد بالأشهرء أو لاأقربك على 
الاطلاق. ولايكون فيا دون أربعة أشهر إلا مايحكى عن 


إبراهير التخعي. ار 
نوه الْعرُوسَويٌ. مم 


لئسي : أي يحلفون, وفيه حذف. أي أن يعقزلوا 
همال يأ ساكهم. عل وجه الإشوار بهي 43م 

أبن الأنبارئ: (من نسائهم) جارٌ ويمرور متملق 
بالظرف» كما تقول؛ لك مي المعونة. وليست (يِنْ) متعلقة 
بَايؤْلُون) لأنّه يقال: آلى على امرأته. وقول العامّة: آلى 
من امرأته خلط, وكأئّه ا ممع قوله تعالى: لِلَدِينَ 
يُولُونَ مِنْ نِسَائِهمْ» البقرة: 177: ظن أن (من) تلق 
بِايُؤُلُونَ) فجوّز أن يقال: آلى من امرأته. وليس 
كذلك. (3 كه أ 

الفخر الازىٌ: [بعد ذكر الإيلاء بحسب اللّغة 
قال:] 

نا فى عرف الشّرع فهو الببين على ترله الوطم كبا 
إذا قال: والله لاأجامعك, ولاأباضعك ولثاقربك, ومن 
مسرن من قال: فى الآية حذف, تقديره: للدين يؤلون 


أن يعتزلوا من نسائهي, إلا أنّه حذف لدلالة الباق عليه. 
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وأنا أقول؛ هذا الإإضمار ما يحتاج إليه إذا خملنا لفظ 
الإيلاء على الممهود اللْغويٌ أمّا إذا حملناه على المتعارف 
ف الشرع استغنيئا عن هذا الاطمار. 

أمَا قوله: (ينْ يِسَائِهمٌ) ففيد سؤال, وهو أن يقال: 
المتعارف أن يقال: حلف فلان على كذا أو آل على كذا, 
فلم أبدلت لنظة «على» هاهنا بلفلة «يئ»؟ 

والجواب من وجهين: 

الأوّل: أن يراد هم من نسائهم ترص أربعة أشهر, 
كيا يقال: إلي منك كذا. 

والثّائى: أن ضمّن فى هذا القسم معتى البيمد, فكأنّه 


قيل: يبعدون من نسائهم مُؤْلِينَ أى مقسمين. زكبوني) 


تنوه الليسايوري, 5 ا 
القُوطبيّ: ايوْلُونَ) معناه يحلفون. والمصدل إيللاه 
وألية وألوة وألوة. 


وقرأ أي دابن شباس: (للَّرين يقيبنو) م1 
يفسمون تفسير يُؤلُون. وقرىء اللَّذِينَ آلوا) يقال: 
الى يول إيلاة. وتأل تاليا واتعلى انتلام, أى حلف. 
ومنه: «وَلَابَائلٍ أَولُوا القضل مِنْكُمْ4 التور: ؟7 
إوفيه بحث طويل في شرائط الإيلاء وكيفيّته 


َك 


)1٠١5 7 ] فراجم‎ 

أبو حَيّان: قال الجمهور: هو الحاف أن لايطأ أكثر 

من أربعة أشهره فإن حلف على أربعة أشهر أو مادوتها 

فليس بمولٍ وكانت يِيثًا محضاء لو وطىء فى هذه المدة 

لريكن عليه شىء كسائر الأهان. وهذا قول مالك. 
والشافعي, وأحد, وبي لوده 

والظاهر من الآية أن «الايلاء» هو الحلف على 


الامتناع من وطء امرأته مطلقًاء غير مقيّد بزمان. 

[وفيه أيضًا يبحوث مستوفاة, فراجم] )١81:5(‏ 

رشيد رضا: الإيلاء من المرأة أن يحلف الرّجل إن 
لإيقربها؛ وهو ما يكون ين الرّجال عند المغاضية 
والفيظ. وفيه امتهان للمرأة وهضم لحقّها وإظهار لعدم 
المبالاة بياء فقرك المقاربة الخناصّة المعلومة ضيراء! 
معصيةٌ والحلف عليه حاف على مالايرضى اله تعالى به. 
ما فيه من ترك التَوادٌ والتراحم بين الرُوجين, وهايترتّب 
على ذلك من المفاسد في أنفسها وفى عيالهرا وأقاريهما. 

والظاهر أنّ حكم هذا الإيلاء الحلف يدخل فى معتى 
الآية السَابقة, على الوجه الأوّل من الوجسهين اللّذين 
أوردناهماء وهو أنّه يجب على المؤلي أن يحخنث ويكمّر عن 
يمينه؛ ولكنّه إذا لم يفعل هذا الواجب ثم يكن آم فى نفسه 
فقط؛ فيقال: حسبه مابلق من جزاء إمه, بل يكون بإممه 
قااضصًا لمق امرأته, ولايبيم له العدل هذا الضم 
والظلم. ولذلك أنزل الله فيه هذا الحكم. [58:1؟) 

الطّباطّبائيَ: الآبلاة سن الألية بد املك 
وغلب في الشرع فى سلف الروج أن ليان زوجته 
غضبًا وإضترارًاء وهو المراد فى الآية, 

والظاهر أَنّ تعدية الايلاء باينٌ) شضمينه معتى 
الابتعاد ونحوه. فيفيد وقوع الحلف على الاجتناب عن 
المباشرة, ويشعر به تحديد الترئّص بأربعة أتهر, فإئَهها 
الأمّد المضروب للمباشرة الواجبة شرعًا. ومنه يعلم أن 
المراد بالعزم على الطّلاق مع إيقاعه. ويشعر به أيًا 
تذييله بقوله تعالى: طفن اله سَِيمٌ عَلِي,» البقرة: /771, 
فإن المع إنا يتلق بالطّلاق الواقع لابالعزم 


عليه , لمم 
المُصطفويٌ: الذين يظهرون الثوانى ويوّخرون 


أنفسهم عمن أزواجهم فلهم تريّص أربعة أشهر, 
13 


وَكَايَاتل أولُوا القضل مِنْكه... الثور: 717 


أبن عَبّاسٌ: لاعلف؛ بلغة قريش, 


لايقسم. (الشيوطيّ 1: 71 
الْعسّن؛ لايملف أولو الفضل. 

(ابن هشام 3 21 
مثلد الماك (الطْبْرَيَ 1 0 


الفْوَاء: الاثعلاء: المملف. وقرا بعض أهل السديئة 


(وَلَايتاَل أونّو الفضل) وهي عضالفة للكستاب: من 
تأليت, غم 
أبو عُبَيْدة: ممازه ولايفتمل, من آَلِيتُ: أقسمث. 
وله موضع آخر من ألوت بالواو. فدلد 
يقصّر, مسن «افتعل» ألوت قصّرت. وسنه: 
<لايالوتكز» آل عمران: .١18‏ (أبو حيّان )41٠١ ١‏ 
ابن هشام: ؤَوَلَيَائلٍ ونوا الْنَضْلٍ مِنْكَرْه 
ولابأل وو الفضل منكم, حلم 
ابن قَتَيْبَةُ: لايحلف. وهو «يفتمل» من الأليّة, 
وهلي 3 وقسرئت أيظًا (ولايتال) عل 
«بشتل». .م 


الطْبّريٌ؛ واختلف الثُرّاء فى قراءةقوله(وَلاياتلِ), 


ألو-أذي / ؟؟ 


فقرأته عامّة قرّاء الأمصار (وَلَابَأْئل) يمعنى «يفتعل» من 
الالية, وهي القسم بالله. سوى أبي جعقر وزيد بن أسلم. 
فإنّهِ ذكر عتهبا أئّهيا قرءا ذلك (ولابتل) بمعتى «يتفمّل» 
من الأية. 

والصّواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأ 
(وَلَآبَأئلِ) بمعنى «يفتعل» من الأَيّة؛ وذلك أنّ ذلك في 
خط اللصحف كذلك, والقراءة الأُغرى عنالفة خط 
المصحف. فاتباع المصحف مع قراءة جساعة القّرّاء, 
وسمّة المثروء بد أول من خلاف ذلك كله 

14 1ل 

السّحِسْتاني: يلف «يفتعل» من الألكة. وهي 
العين. #فرئت ١يَتَآل)‏ على «يتفمل» من الأليّة أيضًا. 
ويَأئّلدايضًا «يفتعل» من قولك: ماألوت جُهد. أي 
ماقسرت. افرقة 

نحوء القُرطَي ,)7١8:15(‏ وأبو حَيّان (56 + 44), 
والميْبْديَ (1: 6 

الو سئ: الاثتلاء: القسم. يقال: الى يُولى. إيلاء 
ذا لف على أمر من الأمور, يأل «يفتمل» من الأية 
على وزن «يقتضي» من القضيّة. ومن قرأ (يَتَلَ) فعل 
وزن «يتفثل» والممنى لاليعلف أن لايؤق. (١1؟])‏ 

الرَّمَعْشَرئٌ: هو من اتتلى. إذا حلف «افتعال» من 
الألة. وقيل: من قوهم: ماألوت جُهِدًاء إذا لم تدّخر منه 

ويشبد للأوّل قراءة المسّن (وَلأيَعَال) وا معى 
لايحلفوا على أن لايحسنوا إلى المستحقّين للإحسان؛ أو 


لايقصّدروا فى أن يحسنوا إلهم؛ وإن كانت بينهم وبيتهم 
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شَحْناء لجناية اقترفوهاء فليمودوا عليهم بالعفو والصّفم, 
وليفعلوا بهم مثل مايرجون أن يفعل ركهم مع كاترة 


7 
الطبرسئ: أى لايحلف أو لايقصّر ولايترك, 
(4: غ١‏ 


الفَخر الزازيّ: ذكروا في قوله: (وَلَايأئل) وجهين: 

الأوّل7": وهو المشبور أنه من اثتلى؛ إذا حالف 
«افتعل» من الألية, والمعنى لايحلف, قال أبو مسلم: هذا 
ضعيف أوجهين: 

أحدها: أنّ ظاهر الآية على هذا الأو ؛ يل يغتضي 
المنع من التلف على الاإعطاء, وهم أرادوا المتع مسن 
الحلف على ترك الإعطاء. فهذا المتأوّل قد أقامالق 
مكان الإيجاب, وجعل المتبيّ عته مأمورًا به. : 

وثاتهبا: أنه قلا يوجد فى الكلام «افتعبك».مكان 
«أفعلت», وهنا آليت من الأليّة «افتملت», فلايقال: 
أفملت. كما لايقال: من ألزمت التزمت. ومن أعطيت 
اعصطيت. ثمقال في (يمل): إن أصله يأتلى, ذهبت الياء 
للجزم؛ لأنْه نهيّ؛ وهو من قولك: ماأَلَوثُ فلانًا نصمًا.ء 
و آل ق أمري جهدًا, أي ماقصّرت -ولايال ولايائلٍ 
واحدٌ ‏ فالمراد لاتقصّيروا في أن تحسنوا إلهم. ويوجد 
كخيرا «افتسلت» مكان «فعلت». تقول: كسبت 
واكتسبت؛ وصتعت واصطنعت؛ ورضيث وارتضيت. 
فهذا التأويل هو الصّحيح دون الأُوّل, [وهو: لايحلف] 
ويُروى هذا التأويل أيضًا عن أبى عَبَيدَة. 

أجاب الرَّسمَاجٍ عن السّؤال الْأَّل بأنّ «لاه تحذف 
فى البين كديرًا. قال الله تعالى: طوَلَاتجَْلُوا الله هُوْضَةٌ 


لِأَبَانْكم أنْ تَبوا» البقرة: 14؟: يمني أن لاتبروا. 

وأجابوا عن السّؤال الثاني أن جميع المفسر ين الذين 
كانوا قبل أبى مسلم فسّروا اللفظة بالبين. وقول كل 
واحد منهم حجّة فى اللّغة فكيف الكل ويعضده قراءة 
الحسّن (وَلَيتَال). 

النُيُسابوريٌ: (وَلَآايائلِ) وهر «افتعل» من الألئة, 
أي لايملف على عدم الإحسان. وحرف التق يحذف من 
جواب القسّم كثيرًا؛ فهي كقراءة من قرأ (وَلَايَْالَ). 

وقيل: هو من قوطم: ماألّوت هد إذا لم يدّخر من 

الاجتباد شينًاء أي لايقضّم فى الإحسان إلى 
المستحمّين , خا ءا 

أبو الشعود: أى لايحلف «افتعال» من الأليّة. 
دقيل: لابتصّر من الألو. والأوّل هر الأظهر. (4: 017) 

الالو سي أي لايحلف «افتعال» من الألية. 

وقال أبو عُبَيْدة: واختاره أبو مسلم, أي لايقصّر, 
من الأو بوزن الدلوء والألوٌ يوزن الصو قيل: والأوّل 
أوفق بسبب النزول. [إلى أن قال:] 

وقرأ عبد الله بن عباس بن ربيعة, وأبو جعفر مولاه؛ 
وزيا بن أسلم (يمَال) مضارخ 5 بع علف, 

وهذه القراءة تؤيّد المعنى الأول لايَائلٍ). 

لخادم ؟١)‏ 

الطّباطَبائي: الاثتلاء: التقصير والثّرك والحلف, 
وكل من المعاني الثّلائة لايخملو مسن متاسية؛ والمعتى 
لايقصّر أُولو الفضل منكم. (158: 414) 


(#ت كم 


)١(‏ قد غفل عن بيان الوجه الثّانى وكأنه اكتفى بما سكاء 
عن أبي مسلم في السؤال الثّاتى أنه بمشى : لايقشر. 


عبد الكريم الخطيب: أي ولامتنم أو بتضر, 
ؤب ان ؟1) 
الاء 
..١‏ قاذ كدو الَاء لش لَعلَكُن تفْلِحُون. 
الأعراف: 34 
ابن عَئاس: أي نعم الله عليكم. 
(الفخر الرَازَىّ 14: مه )١‏ 
نحوه قَحادَة والُدَيّ, وابن رَيْد. (الطَبَريَ 6د 111) 
ملد الطَّبرِسِيَ (: 857), والمسسن ( الو سي .4: 60/8). 
الإمام الصّادق لة: هي أعظم نعم الله على خلقه. 
وهي: ولايتنا. (الكاشانى 111:1 
أبو عُتَيْدة: أي نعم الله وواحدها فى قول بعضهم: 
أل تقديرها ققّاء وفى قول بعضبم: إِلٌ. تقد يرظًا مدي 
11 
لطر يّ: «الآلامه فإئها جمع. واحدها إلى يكسر 
الألف: فى تقدير يعي» ويقال: آل ف تقدير قَقَاء بفتم 
الألف. وقد حُكي سمامًا من العرب إلي, مثل جشي, 


4ت1؟) 

الشجشتانيئ: نعم الله واسدها إل وأ 
وإ ْ )015 
القَيْسي: واحد آلاء: إل أو ألٌ أو َل أو ذه ممغزلة 
وأعد ١‏ الكون 


م 5 . 
الطوسي: الآلاء: فى وا-حدها لغات: «ألا مثل مَماء 


ودألةه مثل كناء وما » مثل على ؛ و«إل مثل دمي . 


ألو -ألى / 4 ؟ 


قال الشّاعر: 
أبيض لايرهب المزال وله 
يقطع رخًا ولاينون إلا 
دإ وألأ» رويا جميمًا. 
معناه اذكروا نعم الله واشكروه عليها؛ لكي تفوزوا 
بتواب المئّة والتعيم الداثم الأبدي. ولاغ) 
الواحدئىٌ: واحد الآلاء: إل ولد وإ تظير الالا, 
الآناء, واحدها: إنَا وأ وإ" 
(الفخر الوَارََ 68:15 )١‏ 
المَيْبُدىٌ: تذكّروا أيادي الله الجميلة عليكم. 
14 
الأمَخُشّر يٌ: فى استخلافكم وبسطة أجرامكم, 
يينطططًا من عطاياء. وواحد الآلام: ألّ. ووه أل 


وأناء ولع وأضلاع وعتب وأعتاب. (” اما 
مثله التُيسابوري. لان 95١‏ 


الفَخْر الؤازيّ: لايد فى الآية من إضمار. والتٌقدير: 
واذكروا آلاء الله واغملوا عملا يليق بتلك الإاتعامات 
لعلّكم تفلحون, 

أبو الشعود: التي أنمم بها عليكم من فتون التّعباء 
التي هذه من جملتها. وهذا تكرير للتذكير لزيادة 


ل ل 


(غأدليلرة ١؟)‏ 


التقر بره وتعميم أثر خصيص. 
البوُوسَويٌ: جمع إل بعتى الشّعمة, وضو ممم 
تخصيص. جا 
الالوسي: أى تعيه سبحاته وتعالى. وهي جمع إل 
بكسر فسكون, كحئل وأشّال, أو أن بطي فسكون» 


ث / المعجم فى ققه لغة القرآن... اج 


كقُثْل وأثفال. أو إلى. بكسر ففتح مقصورًاء كيشى 
وأثعاء؛ أو بفتحتين مقصرراء كما وأقفاء. 

وهذا تكربر للتذكير لزيادة التقرير وتمعميم أثسر 
تخصيصء أي اذكروا الألاء التى من جملتها 
ما تقدم. ليام )١‏ 

القاسميٌ: أي في استخلافكم: وبسطة أجرامكم, 
وماسواغيا من عطاياء, لتشْصّموه بالبادة, (/3 اباا؟) 

وبهذا المعنى جاء قوله تعالى: لقَاذْ كوا الَاءَ الله 
وَلأَتَتَوًا في الرض مُفْسِدِينَ4 الأعراف: 4 


5 قبي الام رَبك تتصارىي. النْجم: ١ه‏ 

الطبريٌ: فبأيّ نعرات ربّك يابن آدم التي أنيشها 
عليك؛ ترتاب وتشك وتجادل؟! 

والآلاء: جمع أل. وى واحدها لفات ثلاثة؛ إلى ل 
مثال عل وإلي على مثال عل وألى على مثال 
غَللْ. لمالا ميهي 

الطُوسي: نا قبل بعد تعديد التعم: قيأيٌ الا 
رَبك تتمتازى 4 لأنّالنعم التي عُدّدت على من ذكر تعم 
من أله عليناء لما لنا في ذلك من الأطف فى الائرجار عن 
القبيح؛ مع أنه اهم مانام بكفرهم التّممه فبأيّ نعم ريك 
أتها الناطب تقارى حقٌ تكون مقارنا لمم فى سلوك 
بعض مسالكهم: أي فا بقيت لك شبهة بعد تلك الأهوال 
في جحده تعمه. لغ 

المَيْيْدىٌ: أي تشك وتجادل أبها الإنسان بها أولاك 
من التّعم أو ما كفاك من التْقما وقيل: بأيّ نعم ربك الدَالّة 


على وحدانيته تَشك؟ لل لاسي 
الرَّمَخْشَرىٌ: قد عدّد نما ونقمًا وسمّاها كلها 
آلاء. من قبل مافى ثقمة من ال مزاجر والمواعظ 
للمعتبرين. (4 هم) 
الطَّْسيٌ: قيل: لا عد الله سبحاته مافمله ما يدل 
على وحدائيّته قال: فيأيّ نعم ربك الْت تدلّ على 
وحدائيته تتشكك؟ وإنًا ذكره بالّعم بعد تعديد التُتى 
لأنّ التقم التي عُدّدت هي نعم هلينا لما لنا فيها من اللطف 
فى الاترجار عن القبيم! إذ ناهم تلك التَقَم يكفراتهسم 
المتعم. (ف ارا 
الفَخْرِ الّازِيٌ: إن فيل: المذكور من قبل نعم 
والآلاء نعم؛ فكيف قال: ألاء ربّك؟ 
تقول: لا عدّ من قبل العم وهو الخدلق من النطفة 
وتفخ الرّوح الشريفة فيه والإغناء والإقناء, وذكر أنّ 
افر بسه أهلك, قال؛ طَفَبَىٌ الاء رَْكَ تكتسازى» 
فيصيبك مثل ماأصاب الْدذين تماروا من قبل» أو تقول: ا 
ذكر الإهلاك. قال للشّاكٌ: أنت ماأصابك الذى أصابهم؛ 
وذلك بحفظ الله إياك نآ الاو رَبْكَ تتقازى» 
التجم: 60 وسنزيده بيانًا في قوله تعالى: فى الام 
رَبك تُكذَبَان» التحنن: .1١‏ 3 م 
أبو خَيّان: وهو استفهام في معنى الإذكار. أى 
آلارّه وهي التعم لايتشكّك فيهنا سامع. وقد سبق ذكر 
لعم وله وأطلق عليها كلها دآلاء» لا فى الشقم مسن 
الرّعر والوعظ لمن اعتبر. لا 1ل 
الالوسيٌ: الاستفهام للإنكار, والآلاء ‏ جمع إلى -: 
التّعم والمراد بها ماعدّ في الآيات قبل. و مي الكل بذلك 


مع أن منه نقياء لما فى النّقم من العبر والمواعظ للمعتبرين: 
والإنتفاع للأنبياء والمؤمنين؛ فهي نعم بذك الاعتبار 


أيضًا. 
وقيل: التبير بالآلاء للتمليب. وتعقّب بأنّ المقام 
غير مناسب ل4. اا ان 
' قبآئ الام رَبك تُكَذْبَان. الدحن: 1 


ابن زَيْد: الآلاء: القندرة, فبأيّ آلائه تكذّب, 
خلقكم كذا وكذاء فبأيّ قدرة الله تكذبان؟! 
(الطَيْري 900 111) 
أبن تَيبة: أمَا تكرار: لقبائٌ الام رتكا 
تَكَذَبَانِ» إن عدّد في هذه السّورة تعراءه؛ وأذكرٌ عبادب 
آلاءه. ونتّبهم على قدرته ولطفه بخلقه, ثم أتبم ذكر كل 
خَلَّةَ وصفها بهذء الآية. وجعلها فاصلة بين كل تشبثين, 
ليفهّمهم التعم ويقرّرهم بها. 
وهذا كتولك للرّجِل: أجل أحسنت إليه دهرك 
وتابصت عنده الأيادي, وهو فى ذلك يُنكرك ويكفرك؛ ألم 
يثك مقزلا وأنت طريد؟ أمتُبكر جيذاة وألم أملك وأنت 
راجل؟ ألم أحيٌ بك وأنت صحرورة؟ أفتُدكر هذا؟ 
ومثل ذلك تكرار: ظقَهَلِ مِنْ مُذّكر» القمر: ,1١‏ 
أى هل من معثير ومتّمظ. 
(تأويل مشكل القرآن: ٠‏ 14) 
غحوء المتِسْديٌّ (4: ٠5‏ غ) والقُرطَيّ (99: 111). 
العسبين بن الفضل: التكسرير طرمًا للتفلة. 
وتأكيدًا للحجة. (القُرطي 17: 01 
عبد الجبئار: ريما قيل: إِنّه تبعالي ذكر في أُوَل 


السّورة أنه «خُلَقَ الْإنْسَانَ* عَلَّمَد الْيَانَ» الدحان: م 
؟: فكيف قال: من بعد: «قَبَئ الاء ربكي تُكَدَبَان»؟ 

وجوابنا: أنه بعد ذلك ذكر مع الانس الجِنء فقال؛ 
لخَلقَ الْإنْسَانَمِنْ صَلْصَالٍ كَالَْغَارٍ» وَخَلَقَ الجن مِنْ 
مارج من ثَار» الرُعين: ١5‏ 16. ثم" عطف على ذلك 
بقوله تعالى: قب الاو بها تكذانٍ» لأنه لف 
تعالى في الأرض الإنس والجن. وأا كرّر تعالى في هذه 
الآيات الكثيرة قبا الآ رَبَكُيا تُكَذَبَانِ» لأنّه ذكر 
تعمة بعد نعمة فأتيعه ذلك. وهذا ما يصن مما يذكر 
تعمه وأيأديه. 

فإن قال: فقي جملة الآيات ماليس فيه نعمة كقوله: 
يَطْوِنُونَ بجا بد مير أن» الرحمن: غ4 إلى غير 
ذَلكِ. ١‏ 

وجواينا: أن.ذلك من النّعُمِ إذا تديّره المرء وخياف 
منهء فصار زاجيرًا له عن المعاصى. 4 

الإسكافيئ: تكريره إحهدى وثلاثين مرّة. 

للسّائل أن يسأل عن العدّة التى جاءت عليها هذه 
الأية متكرّرة: وعن فائدتها. 

والجواب أن يقال: بد اه تعالى على ماخلق من يعم 
الدّنيا الختلفة في سبع منها. وأفرد سيعًا للترهيب والإنذار 
والتخويف بالثار, وفصّل بين الشبع الأوّل والسّبع الآخر 
بواحدة ثلاث آيات سوي فيها بين النّاس كلهم فيا 
كتب الله من الفناء علبهم؛ حيث يقول: ط كل مر عَلَيْهَا 
َان» الرّحمن 7؛, أي من على الأرض, وهذه الفاصلة 
للتّسوية بين الملائكة وبين الإنس والجنّ فى الافتقار إق 
لله تعالى, وإلى المسألة والإشفاق من خشية الله وهي 


/ المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟ 


قوله: ل« يَسْكلهُ من في السَموَاتٍ وَالْآَرْضٍ كل ْم مو فى 
شأن» التحين: 19 ونا كانت الأوّل سبماء لأ تهات 
نّمم التى خلقها الله سبعًا سبعًا كالتياوات والأرضين 
ومعظم الكواكب, وكانت الثّائية سبعًاء لأمّها على قسمة 
أبواب جهتم لأاكانت فى ذكرها, وبعد هذه السّبع ثمانية في 
وصف الجنان وأهلها على قسمة أبواهاء ومائية أخرى 
بعدها للجتتين اللِّين دون الجتّتين الأولين, لذن قال 
تعال: في مفتت القّمانية المتقدّمة: طوَلَنْ خَافَ مَقَام رَْه 
جَنَتَانِ» الرّحن: 45. فلا استكملت هذه الآية ثمانى 
مرّات قال: لوَمِنْ دُونِهِمَا جنْتَانِ» الرمن: 1 
فضت فانية فى وصف الجتّدين وأهلهبا. وثائية فى تين 
دونهما للثائية المتقدامة إليه, فكان الجميع إحدىيؤثلاتي 
مر 

فإن قال قائل: فقد سوّى بين اليه والثثاي في 
الاعتدال بالانعام على التُقْلينَ بوصفهاء وإنا النّعمة 
إحداهما دون الأأخر 1 

والجواب أن يقال: إن الله تعالى مُنعم على عباده 
نعمدين: نعمة الدّنيا ونعمة الدّين, وأعظمهما الأخرى, 
واجتهاد الانسان ورهبته نما يؤلمه أكثر من اجتهاده 
ورغبته فما يتعمد فالترهيب زجر على المعامبىي وبعث 
على الطّاعات, وهو سبب التّفع الدائم, فأيّة نعمة أكبر 
ذا من التخويف بالضّعرر المؤدّي إلى أشرف النّعم, فل 
جاز عند ذكر ماأنعم به علينا في الدئيا وغند ذكر ماأعده 
للمطيمين في الأخرى أن يقول: لاي الآ رَفِكُنًا 
دان الرحن: ,1١‏ جاز أن يقول عند ذكر ماينوّفنا 
به ثمَا يصعرفنا عن معصيته إلى طاعته الَتى تكسينا نمير 


جتّتد كذلك, لأنّ هذا أشوق إلى تلك الكرامة من وصف 
ماأعدٌ فيهما من التّعمة. 

فإن قال؛ إن السّبع الأوّل قد عرفت من ست متها 
نعمة الله علينا في البرّ والبحر, والشابعة هي كل منْ 
عَليْا فَانِ» التحمين: 1 وأيّة نعمة فى ذلك حت تمد من 
نعمة الدنيا؟ 

والجواب أن يقال؛ فيه التّسوية بين الصّغير والكبير, 
والأمير والمأمور, والمالك والمملوك. والظَالم والمظلوم؛ فى 
الفناء المؤدى إلى دار البقاء, ومجازاة امسن والمسىء 
بحنّه من الجزاء. فالمظلوم يؤخذ حنّه. والظالم يُقرع 
فيترك الظّلم له وسبب الفناء يعلمه الإنسان باضطرار, 
قلائعمة إِذ) أكبر من هذه, 

الشريف المرتضى: أن التكرار في سورة الرّحمان 
فإنا سين للتقرير بالنَ امفتلفة المعدّدة, فكلا ذكر نعمة 
أنعم بها فرّر عليهاء ووبّخ على التكذيب بهاء كا يقول 
الرّجل لغيره: ألم أحسن إليك بأن غوّلتك الأموال؟ أم 
أحسن إليك بأن خلصتك من المكاره؟ ألم أحسن إليك 
بأن فعلت بك كذا وكذا؟ فيحن منه التكرير لاختلاف 
مايقرّره به. وهذا كثير في كلام العرب وأشمارهم. [م 
ذكر أشعارًا كثيرة إلى أن قال: ] 

وهذا المعنى أكثر من أن تمصيه؛ وهذا هو الجواب 
عن التكرار في سورة المرسلات, بقوله تعالى: ويل 
يَوْمئِذ إلْمُكَدّبين» المرسلات: 1336 14 4 314 

فإن قيل: إذا كان الذي شن التكرار في سورة 
الجان ماعدده من آلاثه ونعمه, فقد عدّد فى جملة ذلك 
ماليس بنعمة. وهو قوله: ليُرسَلُ عَلَيجَا شُوَاظُ من تار 


)1 57 


7 م مل ل 5 أ د 
وَتُحَاش فَلَاتئتصِرَانٍ» اليّحئن: 0؛ وقوله: هزه جَهَبٌه 
5 ويدل | زكر همه راس 0 يس 0 
الى يكذب يبنا اللمجرمُون» يطوفون بَيْنْنا وبين حم 

0 3 


أن» الرمن: 57 غ6, فكيف يحسن أن يقول يعقب 
هذا: لقَبآىٌ الام رَبَعمًا تُصَدَبَانِ» وليس هذا من 
الالاء والتعم؟ 
قلنا: الوجه فى ذلك أن فعل العقاب وإن لم يكن نعمة 
فذكره ووصفه والإتذار به من أكير التعم. لأنّ فى ذلك 
زْجرًا عمًا يستحقٌ به العقاب, وبعثًا على مايستحق به 
الثواب. فإنًا أشار بستوله تعالى: «قَيدَيٌ الم وَىَكُنَا 
كَذبَانِ4, بعد ذكر جهئَ والمذاب ضيها إلى نعمته 
بوصفها والإنذار بعقابها, وهذا مما لاشبهة في كوئه نعمة. 
171 
الى سيئ: نما كيرت هذه الأآية. لأأند تقرير بالتملة 
عند ذكرها على التقصيل نعمة تعماء كانه قيل لوذه 
الآلاء تكذبان, #ذكرت آلاء أخر فاقتضت من التَذُكارٌ 
والتّقَرير بها مااقتضت الأول. ليتأئل كل واحد في 


نفسها وفي ماتقتضيه صفتها من حقيقتها التي تتفل بها 


من غيرها. )3 نةة) 

الكرمانيٌ: كر الآية إحدى وثلاتين مرّة, ثمانية 
ب ة قات تين آبات كن | عناذ سوا بعك 1 
وبدائع صُتمد. ومبدأ الخلق ومعادهم, تم#سيعة سنها 
عقيب آيات فيا ذكر الثّار وشدائدها على عدد أبواب 
جهام. وحسن ذكر الآلاء عقيبها لأنّ صارفها ودفعها نس 
تُوازى التّعم المذكورة. أو لأثها حلّت بالأعداء. وذلك 
يعد من أكهر التعباء. 

وبعد هذه السّبعة مانية في وصف الجئان وأهلها على 


ألو -ألي/ بام 


عدد أبواب الجئّةء وثمائية أخري بمدها للجتّدين اللتين 
دوتهيا. فن اعتقد الجّنية الأولى وعمل بموجيها استحوة 
كلتا الثانيتين من أن ووقاه السّيعة التسايقة, والله 
تعالى أعلم. 

المَيْبْديٌ: واعلم أنّ في بعض هذه السّورة ذكر 
الشدائد والعذاب والثّار والنّممة من وجهين: [ثم”ذكر نحو 
الكرْمانى] (5 51١‏ 

الفخر الؤازيّ: ماالمكة فى تكرير هذه الآية 
وكونه إحدى وثلاثين مرّة؟ 


لكقل 


نقول: الجواب عنه من وجوه: 

الأوّل: إن فائدة التكرير التقريرء وأمّا هذا السدد 
لاص يفالأعداد توقيفيّة لايطلع على تقدير المقدّرات 
أذهان|التاس. والأُيّلٌ أن لايبالغ الإنسان في استخراج 
الأمور البعيدة فى كلام الله تعالى. 

الثالى: ماقلناء: إنْه تعالى ذكر فى السّورة المتقدمة 
« فكت كان عَذَابي َتُذّرِ» الفعر: ,١8‏ أربع مسرّات 
لبيان مافي ذلك من المعنى؛ وثلاث موّات للتقرير 
والتكرير. وللثلاث والسّبع من سين الأعداد فوائد 
ذكرناها في قوله تعالل: ل وَالْعَمْوُ يده مِنْ بَعدِةِ سَبْعَُ 
أيرٍ» لقبان: لاله فلا ذكر العذاب ثلاث مرّات ذكر 
الآلاء إحدى وثلائين 'مرّة, ليان مافيه من المعتى, 
وثلائين مرّة للبتقرير. والآلاء مذكورة عفر ببّات 
أضعاف مرّات ذ كر العذاب؛ إشارة إلى معتى قوله تعالى: 
<مَنْ جَاء بِالحَسئةٍ قُلَهُ عَشْيرٌ الها وَمَنْ جَاءَ اليه 
َلَامبرى إل 4 الأنعام: 3 

القالث: 3 الثلائين مرّة تكرير بعد البيان فى امرة 
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الأول أن المنطاب مع الجن والإنس: والنّعم منحصيرة 
فى دفم المكروه وتحصيل المقصود, لكن أعمظم 
المكروهات عذاب جهم: <لَا ب: سَبْعةٌ اب 4 الحجر: 
45. وأت#المقاصد نعي المنّة وطا ثمانية أبواب. فإغلاق 
الأبواب السّبعة وفتح الأبواب البّانية جسيعه نعمة 
وإكرام. فإذا اعتبرت تلك التّم بالنسبة إلى ججنستي الم 
والإنس تبلغ ثلائين مرّة وهي مرّات التكرير للتقريره 
والمرّة الأولى لبيان فائدة الكلام. وهذا منقول وهو 
' “ضعيفء لأَنّ الله ذكر نعم الدّنيا والآخرة: وماذكره 
اقتصار هلي بيان نعم الآخرة. 

الرّابع: هو أن أبواب الثّار سبعة والله تعالى ذكر سبع 
آيات تتعلّق بالتتخوبف من النّار من قوله«شماك: 
١ 0‏ إلى قوله تعالى: 
< تيطوقون بَتجا وين حير آن» الرحلين ةط 1 
1 
مَقَامَ ربد جَتَانِ» الرّمن: 28. ولكل جنّة ثمانية 0 
تفتيح كلها للمّفين. وذكر من أُوّل السّورة إلى ماذ كرنا من 
آبات التخويف ماني مرّات: قبي الام ربعا 
ُكذََّانٍ4 سبع مرّات للتٌقرير بالتكريرء استيفاء للعدد 
الكثير الذي هو سبعة. وقد بِينّا سبب اختصاصه في قوله 
تعالى: طسَبْعةٌ أَبخر» لقبان: 707 وسنعيد منه طرقًا إن 
شاء أنه تعالى» فصار الجموع ثلاثين مرّة. والمرّة الواحدة 
التي هي عقيب النَُّم الكثيرة لبيان المعبى وهو الأصل. 
والتكتير تكرار فصار إحدي وثلاثين مرّة. (45:14) 

الوَازيٌ؛ فإن قيل: بعض الجمل المذكورة فى هيده 
الّورة ليست من الّعم, كقوله تعال: « كل من عَلَْا 


َانِ» الحئن: 17, وقوله تعالل: (يُرسَلُ عَلَيكَا شُوَاظُ 
بن نَارِ ونا فُلآَتتتَصِرَانِ» الإحلن: 0 فكيف 
حسن الامتنان بمدها بقوله تعال: لقَبَىَ الام ركنا 
كَذَبَانٍ»؟ 
قلنا: من جملة الآلاء دفع البلاء وتأشير السقاب. 
فإيقاء من هو مخلوق للفناء تعمة, وتأخير العقاب عن 
العصاة أيضًا نعمة, فلهذا امتن علينا بذلك. 
(مسائل الرّازي: 37؟) 
الطوفئ: فائدة الشكرير إعلامهم بتأكيد استحقاقد 
لعيادتهمء تذكير, إيَأهم نعمه عليهم عند كل فرد من 
أغرادها, كبا يقول التجل لعبده: ألم أكسّك, ألم أَزوّجك؟ 
ألم أرسك من التّمب, فبأيّ نعمي تكذّب؟ ألم أفتدك من 
الجلناية الفلائية؟ ألم أعطك الضّيمة الفلائية؟ ويعدّد نعمد 
عليه, ثم يقول: فبأيّ آلاء تكذب؟ ومعنى هذا الكلام 
ته أنك لاتستطيع تكذيب شيء من ذلك لوضوحه 
وظهوره. (االإكسير فى علم التفسير: 6٠‏ ؟ 
الشيوطئ: نا وإن تكرّرت نيما وثلاثين مرّة, 
فكل واحدة تتعلّق بما قبلها؛ ولذلك زادت على ثلاثة. 
ولو كان السميع عائدًا إلى شىء واحد لما زاد على ثلاثة, 
لذن التأكيد لايزيد علماء قاله ابن عبد السّلام وغيره. 
وإن كان بعضها ليس بنعمة فذِكْر التقمة للمتحذير 
نعمة. وقد سئل: أيّ نعمة في قوله: < كل من علا فَانِ4 
التحمين: +11 جيب بأجوية. أحستبا: الثقل من دار 
الحموم إلى دار الشرور؛ وإراحة المؤمن واليارٌ من الفاجر. 
لطي 


البْرُوسَويٌ: في «بر العلوم» الآلاء: التّمم الذاهرة 


والباطنة الواصلة إلى الفريقين: وبهذا يظهر فساد ماقيل: 
من أن الآلاء هى النّعم التذاهرة فحسبء والتّعباء هى 
لتم اباط 1 

والصّواب: أَنَّهبا من الألفاظ المترادفة كالأثوه 
واللْيُو, والقلك والسفن. 

وف «العاو . يلات التجميّةه الآلاء: هي النّعمة 
الظاهرة والتعياء الباطنة. والآبات المتوالية تدلّ على 
هذا, لأنّها نعمة ظاهرة بالنّسبة إلى أهل الظاهر, 

ومعنى تكذيبهم بالالاء كفرهم بها. والتعبير سن 
الكفر بالتّكذيب لما أن دلالة الآلاء الممذكورة على 
وجوب الإيان والشكر شهادة متها بذلك. فكفرهم بها 
تكذيب بها لامالة, أي فإذا كان الأمر كبا فصّل فبأئ 
فرد من أفراد آلاء مالككًا ومرييكنا بتلك الذلام 
تكذّبان, مع أن كلاً متها ناطق بالحقّ شاهد ب الصّدق, 
فالاستفهام للتقرير. أي للحمل على الإقرار بتلك النهم) 
ووسوب الشكر علها. ف ةم 

القاسمي: فى «عروس الأفراح» فإن قلت: إذا كان 
المراد بكلٌ مأقبله فليس ذلك بإطناب, بل هي ألفاظ كل 
5 به غير ماأريد به الآخر, 

قلت: إذا قلنا: العبرة يسوم اللْفظ, قكل واحد أريد 
بالآغرة ولكن كرّر ليكون نمضا فيا يليه ظاهرًا فى غيره. 

فإن قلت: ينرم التأكيد؟ 

قلت؛ والأمر كذلك, ولايرد عليه أن التَأكيد لايزاد 
به عن ثلاثة, لأنّ ذاك فى التأكيد الذي هو تابع. أمَا ذكر 
الشىء في مقامات متعددة أكثرمن ثلاثة, فلامتنع. 

وقال الم بن عبد السّلام فى آخر كتابه: الإشارة إلى 


الإتجاز. وأما قوله: لَب الام رَبك تُعَذََان4 فيجور 
أن تكون مكرّرة على ضيعم أنعمد ومجوز أن يراد بكل 
واحدة منهنّ ماوقع بينها وبين قيلها من نعمة. ويجوز أن 
براد بالأولى ماتقدمها من النّعم, وبالتائية ماتقدّمها, 
وبالثالئة ماتقدم على الأول والثّانية, وبالوابعة ماتقدم 
عسل الأول والقانية والثالئة. وهكفا إلى آخر 
الشورة. 

الطّباطَبائيَ: والمنطاب في الآآية لمامّة التقلين: 
الجن والإنسء ويدل على ذلك توجيه المنطاب لهسا 
صريمًاء فيا سيأق من قوله: ٍسَتَفْدع لَكَمْ أيه القلان» 
الرّعئن: ١‏ وقوله: «يَامَعْقَرَ المينٌ وَالْإنين» الرّعمن: 
,وقوله ليُرسَلُ عَلَبكنا شُوَادٌ من تار العلن: 
فلايصغى إلى قول من قال: إِنّ النطاب فى الآية 
لذّكر والأنئي من بنى آدم. ولاإلى قول من قال: إن من 
خظاب الْوآحَدّ بمخطاب الائدين, ويفيد تكدّر الخطاب نحو 


أ ةة) 


ياشرطي اضيريا عنقه, أى اضرب عنقد اشرب عنقة, 
وتوجيه المخطاب إلى عالمي الجن والإنس هو 
المصمّم لمدّ ماسنذكره من شدائد يوم القيامة وعقوبات 
امجرمين من أهل الثّار من آلائه ونعمه تعالى, فإِنّ سوق 
المسيئين وأهل الشّقوّة فى نظام الكون إلى -ماتقتضيه 
شقُوهم ويجازاتهم بتبعات أعاطم مسن لوازم صلاح 
التظام العام الجاري في الكل الحاكم على الجميع . قذلك 
نعمة بالقياس إلى الكل وإن كان نقمة بالنسبة إلى طائقة 
خاصّة منهم وهم المهرمون. وهذا نظير مانبده في السشنن 
والقوانين الجارية في المجسمعات,. فإنّ التشديد. على أهل 
البغي والفساد نما يتوقف عليه حياة الجتمع وبقاوٌه. 
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وليس يتنم به أهل الصّلاح خاصّة, كبا أنّ إثابة أهل 
الصّلاح بالثناء المجميل والأجر المسن كذلك. 

فافى الثار من عذاب وعتاب لأهلهاء وماق 
الجئّة من كرامة وثواب آلاء ونعم على معشر الجن 
والانس. كما أن الشّمسى والقمر والسّاء ا مرفوعة 
والأرض الموضوعة والتجم والشجر وغيرها آلاء وعم 
على أهل الدّثيا. (وانهة) 


أولاء 


١‏ هَانُك أو لام يويك ولا يكوك 
الْكتَاب كله. آل عبران: 3< 

أبو العاليّة: يمنى المنافقين, دليله قولهإتفاك: 
ؤِوَإِذَا َقُوكُمْ قَانُوا امتالك آل عمران: ,1١6‏ 

مثله مُعَاتَل. 


اده قات 
كيس سو افق 


القؤامه لعرب إذا جاءت إلى اسم تكن قد وُصف 
بهذا وهذان وهؤّلاء, فرّقوا بين «ها» وبين «ذاه وجعلو! 
لمكن بيتهيا؛ وذلك فى جهة الشقريب لافى غيرهاء 
فيقولون: أين أنت؟ فيقول القائل: هأنذاء ولايكادون 
يقولون: هذا أنا. 

وكذلك التّشية والجمع. ومند؛ لِهَاآنةٌ: أولاء 
يتوه ورمًا أعادوا «ها» فوصلوها بذا وهذان 
وهؤّلاء. فيقولون: هاأنث هذاء وهاأنتر هؤّلام, وقال الله 
تبارك وتعالى: مانم عهْؤُلَاءِ جَادَلمٌُ عَنْيُمْ» النّساء: 
4 

فإذا كان الكلام على غير تغريب 559008 
ظاهر, جعلوا «هاه موصولة ب«ذا» فيقولون: هذا هو, 


(الترطاتككانا 


وهذان هاء إذا كان على خبر يكتني كل واحد يصاحبه 
بلافمل. والتّقَريب لابدٌ فيه من فسل لنقصانه, وأحبُوا أن 
يُفدّقوا بذلك بين معتى الكقريب وبين سعنى الاسم 
الصّحيح. دنه 

نحوه الطبري. 

الرَّجَا: قال بعض التُحويّين: العرب إذا جاءت إلى 
امم تك قد وصف بدهذا» جملته بين «ها» و«ذان» 
فيقول القائل: أين أنت؟ فيقول الجيب: هأنذا. قال: 
وذلك إذا أرادوا جهة التُقَريب, قال: فإتما فملوا ذلك 
ليفملوا بين التقريب وغيره. 

ومعنى التقريب عنده أنّك لاتقصد الخنبر عن هذا 


[غ: 18 


الايسيره فتقول: هذا زيد, 
والقول فى هذا عندنا أن الاستعبال فى المضمر أكثر 
فقط. أعنى أن يفصل بين «ها» ودذاه» لأَنّ التتبيه أن يلى 
فإن قال قائل: ها زيد ذاء وهذا زيد. جازء 
لااختلاف بين النّاس فى ذلك. 
وهذا عندنا على ضعربين: جائز أن يكون (أُولاء) في 
مع الذين, كانه قيل: هأئتر الذين تحبونهم 
ولابودكم: وجعائز أن يكون ل 4 لي منصوبة علل 


الحال, و (أنعينا ابعداة ىق (أولة,) الخير. 


الممنى: انظروا إلى أنفسكم عحبّين لهم, هوا في حال 
محتتهم إِيّاهم. 553 
الطى سيّ: قال الحسّن بن عل المغربي: (أولاء) 
يمنى به المنافقين, كبا تقول: ماأنتِ وي عش وليك 
وهذا مليح غير أنه يحتاج أن يقدّر عامل في [أُولاي) 


ينصبهء يُدتّره قوله: (يُيتُوية) لأنّه مشفول لايعمل فبأ 
قبلهء كقوله: « وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاةُ» يمس: 9 فى مَنْ نصبه. 
وأولاء للرّجال. وللتساء أولات, وهو عبى على 
الكسر. وكان الأصل السّكون والألف قبلها ساكنة, 
فشكك لالتقاء الساكدين على أصل الكسسرة. (؟, #الام) 
الرَّمَخْشَريٌ: (ها) للتنبيد. و(أَنْمٌه) مبتدأ. و(أُولاي) 
خبره, أي أنتم أولاء الخاطئون فى موالاة مناقق أهل 
الكتاب. 5 ) 
أبو حَيّان: تقدّم لنا الكلام على نظير مان 
أولاى» فى قوله: «ِهَاآنْمّ هؤُلَاءِ حاجَجْمٌ» آل عمرآن: 
1 قراءة وإعرابًا. 
وتلخيصه هنا أن يكون (أُولام) خبرا عن (أَئ02 
و(مبُوبَكمُ) مستأئف أو حال, أو صلة على أن يكلون 
(أولاي) موصولا. أو سير لانم و(أولكي) متي 
يكون (أُولاو) مبتدأ ثانيًا و( م خبر عنه والجملة 
خبر عن الأوّلء أو يكون (أُولَاء) فى موضع نصبء تحو: 
أنا يدا ضدربته, فيكون من الاشتغال, واسم الإشارة في 
هذين الوجهين واقع على غير ماوقع عليه (أَنْمّء) لأنّ 
َنم خطاب للمؤمتين, و (أُولَاءِ) إشارة إلى الكافرين. 
وفى الأوجه السابقة مدلوله ومدلول (أَنْمَ) واحة 
وهو المؤمنون: وغلى تقدير الاستتناف فى ١‏ عكرب 
لا ينعقد ا قبله مبتدأ وخبر؛ إلا بإغبار وصف تقد يره: 
نكر أولاء اللاطئون فى موالاة غير المؤمدين؛ إذ 
«تبُويَمْ وَلَاجيُوتَكةْ» بيان لنطتهم فى موالاتهم, 
حيث يبذلون الحجّة لمن يبغضهم. ف الخد 
"- قال هُمْ أولاء عَلى أثرى وَعَجِلْتٌ إِلَيِْكَ رَبّ 


ألو-ألي/ بام 


عرض 
الطُجَريٌ: يقول: قَرْمِي على أثري يلحقون 
5 55 وقن 
أبو البقاء: (أولاي) اسم موصولء وَاعَلى أترى) 
صلته. (إعلاء ماس بد ال مان ؟: 80 ؟1) 


طن 4 


الطّبْرسيئ: له أولاي) مبتدأ وخير, ويجوز أن 
يكون (أُولاءِ) بدلا من (هُمْ) ويكون (مَل آترى) في 
موضع رفع بأنّد خبر المبتدأ. وعلى الوجه الأول يجوز أن 
يكون (مَل أَتَرِى) في موضع نصب على الحال, والعامل 
فيه معتى الإشارة في (أولاواء ويجوز أن يكون خيرًا بعد 
تخير. 4 15) 

الْقُرطُبيٌ: قال أبو حاتم: قال عيسى: بنو تيم 
بقولون: اهم أول» مقصورة مرسلة, وأهل الحجاز 
عو لون «أرلايه مدوودة. 

وحكي الغرّاء: (هُمْ ألا عَلى أتري)ء وزعم أبر 
إسحاق الرّجّاج: أن هذا لاوجه له. قال التّحّاس: وهو 
كيا قال, لأنّ هذا لين عنا يضاف. فيكون مثل هدائ. 

ولايخلو من إحدي جهتين: إمَا أن يكون اسما 
مما فإضافتد جمال؛ وما أن يكون بمعنى «الّذين» 
فلايضاف أيضا, لأنّ مابعده من تقأمه. وهو معرقة. (11: 
انشرة 

الألوسئ: (أولاو) اسم إشارة كرا صو المسشهور. 
مرفوع امحل عل الخبريّة. 355 ؟2؟) 


دلا 


مر ص اصن تق شن عر 1 3 عاءث »ع 
١-..فَقالَ‏ تبون بأشاء هُوُّلاء إن كنم 


8” / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ” 


سادقين. البقرة: 1+ 

مساهد: بأسباء هذه الي لدت بها آدم. 

طبري 118 

الطَّريٌ: أبئوني بأسماء من عرضتُه عليكم أيتها 
الملائكة. الم 

الطُوسيْء (موٌلَاي): لغة قريش ومن جاورهم, 
باثبات ألف بين الام والواو, ومدٌ الألف الأخيرة. وميم 
وبكر وعائة ببي أسد بتصّرون الألف الأخيرة وبعش 
العرب يسقط الألف الأول الت بين اغاء والواد: ويد 
الأغيرة. [تم#استشمد بشعر] 

وحدّقٍ الهمزة ابن عامر وأهلّ الكوفة إذا اتفقان 

وقرأ أبو عمرو. وأحمد بن سالح عن قالون. بتحقيق 
الأولى فحذف الثّانية. وقرأ وَرش؛ وقشيل؛ وأبو جعفر, 
وأوّيس 7" بتحقيق الأولى وتليين الثّانية. وقرأ ابن كثير 
إلا قبل ونافع إلا وَرْئنّا وأحد بن صالح بسكون 
الأولى وتحقيق الثانية في المكسورتين والمضمومتين. وفي 
المفتوحتين بتحقيق الأول وحذف الثانية. (١1:؟1١)‏ 

أبن عَطبّة: (هَرّل.) ظاهرء حعشور اشخاص. 
وذلك عند العرض على الملائكة. وليى فى هذء الأية 
مايوجب أن الاسم ريد به المسمّى, كبا ذهب إليه المكَيّ 
والمهد وئ. 

قن قال: إنّهِ تعالى عرض على الملائكة أشخاصًا 
استقام له مع لفظ (هوّلَاِ), ومن قال: إِنه إما عرض 
أسياء فقط؛ جمعل الاشارة بِلْهُؤُلاء) إلى أشخاص 


الأسياء وهي غائبة؛ إذ قد حضكر ماهو مثبا بسبب؛ وذلك 
أسياؤهاء وكأنْه قال هم في كل اسمر: لأيّ شخص هذا 

والذى يظهر أن الله تعالى علّم آدم اللأسباء. وعرض 
مع ذلك عليه الأجناس أشخاصًاء ثم عرضي تلك على 
الملائكة وسأهم عن تسمياتها التي قد تسلمها آدم, ثم إن 
آدم قال لهي هذا اسه كذاء وهذا اسمد كذا. و(دوٌّلاءِ) لفظ 
مب على ألكسر, والقصعر فيه لغة تميم؛ وبعض قيس, 
وأسد. [آماستثهد بشعر] أ 

الطَبْرسي: قرأ أهل المديئة وأهل البصدرة (هوٌّلاي) 
كد واحدة, ولاهدّوتها إلا علي قدر خروج الألف. 
ويمدون (أُولام )كأ نهم يمعلونه كلمتين, والباقون يدون 
مدّتين فى كل القرآن. 

فأمًا الممزتان من كلمتين تحو: لهْوُلَاء إِنْ كن 
صَادٍقِينَ» وتحوها ‏ فأبو جمفر. وناقع برواية وَرْش, 
وابن كثير برواية الفناش وينقوب يدوو الأدآن 
ويخففون الثائية ويشيرون بالكسرة إليياء وكذلك 
مكسورتين كانتا أو مضمومتين أو مفتوحتين. 

فالمكسورتان: لعل الْيقَاء إن آرَدْنَ تَحضا» الثور: 
*, والمضمومتان لْأُوْلِيَاء أوليِكَ» الأحسقاف؛:؟2, 
ليس في القرآن غيرء. والمفتوحتان: لجَاء آَحَدكمْ» 
الأنمام: ١1و‏ لشَاة أَنْشَرَه» عبس: ؟؟. 

وأبو عمروء والبرّيٌّ بهمزة واحدة فيتركان إحداها 


أصلا إذا كانتا متفقتين, ونافع برواية إسماعيل: وابن كتير 


بسي جمدي 


)١[‏ كذاء والظاهر: رّرّيس. 


برواية ابن فليح ستليين الأولى وتمسقيق الثائية. وإذا 
اختلفتا فائّفقوا على همز الأولى وتسليين التّانية تحو: 
+كماامَن الصُفَهَاء الا إتْشم...» البسقرة: ؟1, 
وه فَاغْرَينَا بَتِتم الْعَدَاوَة وَالْبَنْضَاءَ إلى يَوْم اليِمة» 
المائدة: 115 1 

فأمًا ابن عامر, وعاصم, والكسالى َنم بمعزرون 
همرتين فى جميع ذلك, متفقدين كانتا أو عنتافتين, 

ما الحذف والتَلِيِي فللتّخفيف, وأمًا الهم فللعمل 


على الأصل. 1م 
أبو حَّان: [بمد الاشارة إلى ماحكيناه عن ابن 


عطيّة قال:] 
وهذا فيه بعد وتكلف وشروج عن الظاهر فيا 
داعية إلى ذلك, (1855) 


0 البقرة: م 
الطتريء يتجد في قوله: تنم وا وجهان. 
أحدهما: أن يكون أريد به: م أنتر ياهؤّلاء, فقرك 

«يا» استفتاءٌ بدلالة الكلام عليه كيا قال: ليو 

أغرض عَنْ هذا يوسف: 15 وتأويله: يايوسف 

أعرض عن هذا؛ فيكون معتى الكلام سيئذ: #أنتم 

يامعشر بهود بنى إسرائيل بعد إقراركم بالميثاق الذي 
أخذثه عليكم لاتسفكون دماءكم ولااشفر يمو أنفسكم 

من دياركم. 
والوجه الآخر: أن يكون معناء ثم أنثر قوم تقتلون 

أتفسكم. فيرجع إلى المدبر عن (أَنْمٌ). وقد اصترض 


ألو - ألي ا 


بيئهم وبين المنبر عنهم باهَؤُّلاوِ). كبا تقول العرب: أنا 
ذاأقوم: وأنا هذا أجلس. ولو قيل: أنا هذا أجلس كان 
صحيمًا جائرًاء كذلك: أنت ذاك تقوم. 

وقد زعم بعض البصاريّين أن قوله: (هؤُلاء) فى 
قوله: د مانم ولا » تنبيه وتوكيد ل(أنْمَ) وزعم أن 
(أَنْمَ') وإن كانت كناية أسماء ماع المفاطبين فإنما جاز أن 
يؤقّدوا ب(هوٌلاي) وأؤّل, لأتها كناية عن امفاطبين. 

قم 

ابسن غعطيّة: (عزُلا) دالة على أن الخاطبة 
للحاضرين لاتمتمل رذًا إلى الأسلاف. قيل: تقد 
الكلام: ياعؤّلاء. فحذف حرف النّداء. ولايحسن عذفد 
علد لشِبّوَيْه مع المببيات, لاتقول: هذا أقبل. 

وقيل: تقديرء: أعني هؤلاء, وقيل: (هِوُّلَا) بعنى 
«الذين» فالتقدير: #أنت الذين تقعلون. (104:1] 

الْزمَخْشَر يّ: ثم أنتم بعد ذلك هؤلام المشاهدون, 
يعنى أنُكم قوم آخرون غير أولنك المقرّين تغزيلا, لتشير 
الصّفة منزلة تير الذات, كبا تقول: رمت بغير الوجه 
الذي خرصت بد لك لقن 

الفَخْرِ الؤازي: قوله تعال: تر آنمْ هولَاءِ» فيه 
إشكسال. لأنّ قوله: (آ نعم المحاضرين و(هُؤُلاء] 
للغائبين, فكيف يكون الحاضعر نفس الغانب؟ 

وجوابه من وجوه: 

أسدها: تقد يره: #أنم ياهرٌلاء. 

ثانها؛ تقديره: مم أنتم أعنى حرّلام المأ طعر بن. 

ثالنها: أنه ممعت «الّذين» وصِله (تَفْتلُونَ). وموضع 
(تَقتلُونَ) رفع إذاكان خبرًا, ولاموضع له إذا كان صلدٌ. 


/ المعجم فى ققه لغة القرآن... ج ؟ 


رابسها: (مَوٌلاو) تأكيد ل(آنْمٌ) والخير (تَقْلُونَ) , 
رد رشراة 


أبو حَيَّانْ: هذا استبعاد لما أخير عتبم به من القعل 


والإجلاء والعدوان, بعد أخذ الميئاق منهم وإقرارهم 


وتجادتهم. واختلف. الممرِيون في إعراب هذه الجسملة, 
فالختار أن (أَنْمُ) مبتدأ و(حَوٌلايِ) خبر واتَقتُلُونَ) حال. 
وقد قالت العرب:ها أنت ذا قائّاء وها أنا ذا قامًًا. 
وقالت أيضًا: هذا أنا قاماء وها هو ذا قامّا. وإئما أخبر 
عن الصّمير باسم الإشارة فى الأفظ, وكأئّه قال: أنت 
الحاضعر وأنا الحاضعر وهو الحاضير, والمقصود من حيث 
المعنى الإخبار بالحال, ويدل على أنّ الجملة حال مميئهة 
بالاسم المفرد منصوبًا على الحال فيا قلناه من قزلحمبها 
أنت ذا قاثاء ونحوه. [وبعد تقل قول الرُعْخْفَري”قالة] 

والظاهر أن المشار إليه بقوله: م21 هوؤٌلار اعم 
الناطبون أَدَنْ فليسوا قومًا أخرين: ألا ترى أَنّ هذا 
التقدير الذي قر العْشَريّ من تفزيل تير الصّفة 
منزلة تغير الذّات لايتأقّ فى تحر: ها أنا ذا قائكا, ولاتى: 
هاأنتم أولاء. بل امقاطب هو المشار إليه من غير تغير, 

وقال ابن عطية: وقال الأبعاذ الأجل” أبر امسن بن 
أحمد شيخنا: (هَوُّلَام) رفم بالابتداء و(أَنْمّ) خبر مقدّم 
و(تَقتُلُونَ) حال, بها ##المعني وهي كانت المقصود. فهي 
غير مستغّ علهاء وإنما جاءت بمد أن تم”الكلام في 
المستد والمسند إليه, كبا تقول: هذا زيد منطلقاء وأنت قد 
قصدت الاخيار بإنطلاقه لاالاخبار بِأنّ هذا هو زيد.: 
انتبى ماتقله ابن غطيّة عن شيخه. 

ولاأدري ماالعلة فى العدول عن جعل (أَنَّْ) المبتدأ 


وأهَوّلاهِ) الخبر إلى عكس هذاء والعامل فى هذه الحال 
اسم الإشارة بما فيه من معنى القعل, قالوا: وهو حال منه, 
فيكون إذا ذاك قد اتمد ذو الحال والعامل فيها. 

وذهب بعض المُعربين إلى أنّ (هؤُلَاو) منادى, 
محذوف منه حرف التّداء. وهذا لايورٌ عتد البصفر بن 
لأنَّ اسم الإشارة عندهم لايجوز أن يمحذف منه حرف 
التداء. 

وثقل جوازه عن القَرّاء. ورج عليه الآية الرَّجَاجٍ 
وغيره جُّنوسًا إلى مذهب الفرّاء. فيكون على هذا القول 
(يفْتلُونَ) خبرًا عن (أَنْمٌبا. وفصل بين المبتد! والخدبر 
بالتّداء. والنصل بيتبما بالتّداء جائر. 

57 ذهب من ذهب إلى هذا في هذه الآبة, لأنّد 
تقب عنده أن يتعقد من ضمير الخاطب واسم الإشارة 
لد ين فيئد! و عسال . 

وذهب ابن كيسان وشيره إلى أن [أَنْمٌ) مبتدأ 
و(يَتتلُونَ) المخير و(حوُلَاء) تخصيص للمشاطبين, لما 
هوا على الحال الت هم عليها مقيمون: قيكون إذ ذاك 
منصويًا ب«أعتى». 

وقد نص التُحويُون على أن الخصيص لايكون 
بالتكرات ولابأسياء الإثمارة: والمُستفرَا من لسان العرب 
أنه يكون «أيّاء تحو: اللّهة اغفر لنا أَيَِمها العصابة: أو 
معرّهًا بالألف واللآم نحو: نمن العرب أقرّى النّاس 
للشّيف, أو بالإضافة نمو: «نمن معاثر الأتبياء 
لانوكث»: وقد يكون علاء كا أنتدوا 

#بنا تم يكشف الضياب * 
وأكثر مايأ بعد ضمير متكلّم كبا متلناه. وقد جاء 


بعد ضمير مخاطب كقوهم: بك الله ثرجو الفضل. 

وذهب بعضهم إل أَنّ (هَؤٌّلاءٍ) موصول بعتى الذيء 
وهو خبر عن (أَنْم ويكون (تَفُتلَونَ) منلة للهَؤلاو). 
وهذا لايجوز على مذهب البصعريّين. وأجاز ذلك 
الكوفيُونء وهي مسألة خلافيّة مذكورة في علم النّحو. 


) 5 


"مَااَنم هؤُلَاءِ حَاجَجمٌ فيما لَكُمْ به عِلْم... 

آل عمران: 33 
العطُوسي: إن قبل: أين خبر أنتم فى (هَاأنْشر)ة 
قيل: يحتمل أمرين؛ 
أحدهما: (حَاجَجْتَ) على أن يكون (حَؤُلَا) تابمًا 


عطف ببيأن. 
والثانى: أن يكون الخبر (هَوّلا) على مع هؤلاء 
معنى «الذين»ومابعده صلة, 07 1اؤغ) 


الَسَخْشر يّ: يعني أنتر هؤٌّلاء الأشخاص المئق» 
وبيان حماقتكم وقلة عفقولكم أنكم جادلم فيا لكم به 
علم, (كبةة) 

ابن عَطيّة: (حَرُلاء) فيه لغتان: المد والتصيرء وقد 
جمعهما فى بيت الأعقى فى بعض الرّوايات: 

عؤلا #هؤلاء قد اغطيت 
يمالا مدو يبعال 

وأمًا إعراب هَقَااني هُوُلاءِ» فابتداء وخسير, 
ابت في موضع الال لامُشكنتى صنهاء وهي 
بغزلة قوله تعالى: ُهنم هؤُلَام تَفْلُون» البقرة: 80 
ويحتمل أن يكون (هَؤُلايِ) بدلا أو صفة؛ ويكون الخبر 


(سَاسطة). أ ممع 
طش ا 
أبو حَيّان: قرأ الكوفيّون وابن عامر والعَديّ 


م 


(عَاَنْمٌ) بألف بعد الغاء بعدها همزة (أنْمٌ) تحثّمة. وقراأً 
نافم وأبو عمرو ويعقوب بهاء بعدها ألف بعدها هسزة 
مسجلة بين بين: وأبدل أناسٌ هذه الهمزة ألقا محضة 
لوَرْش (ها) للتّبيه, لأنه يكثر وجودها مع المضمرات 
المرفوعة, مفصول بسيتها وبين اسم الإشارة؛ حيث 
لااستفهام. وأصلها أن تباشر اسم الإشارة لكن اعثُني 
بعرف التنبيه؛ فقدم: وذلك نمو قوق العرببها أنا ذا قائً)ً. 
وها أنت ذا تصئح كذاء وها هو ذا قائنا. 

ولم يثبه القاطب هنا على وجود ذاته بل ند على 
خال فل عنها لشنّقه يما التبس به. وتلك الحالة سي 
مع حأجُوا فيا لايعلمونء ولم ترد به التّوراة والإنجيل. 
فتقول هم: هَبِثْ أُكم تحتجّون فيا تدّعون أن قن وَردَ به 
كتب الله المتقدّمة قَلِم تمتجون فيا ليس كذلك؛ وتكون 
الجملة شيربّة وهر الأمل. لأنه قد صدرث ملهم 
الحامّة فيا يعلمونء ولذاك أنكر عليهم بعد المحاجّة فيا 
ليس هم به علم, 

وهل هذًا يكون (ها) قد أميدت مع اسم الإشارة 
توكيدا. وتكون فى قراءة قُنْيّل قد سذف ألف (ها) كا 
حذفها مَنْ وقف على «آيه القَلان» . الرحن: ١‏ 
ياآيّهُ) بالشكون, وليس الحذف فيها بقويٌّ في القياس. 

وقال أو عمرو ابن العلاء وأبو الحسن الأخفش: 


8 كل الل ع 9 
٠‏ الأصل فى ١حَانش):‏ أأنتم فأبدل من الطمزة الاولى التي 


للاستنهام (ها) لأنّها أختهاء واستحسنه التحّاس. وإندال 
الحمرة دهائ» مسموع فى كلماتي ولاينقاس» وم سمع 
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ذلك فى همزة الاستنهام, لايحفظ من كلامهم: هَتَطْرب 
زيدا: يمعبى أتطارب زيذا إلا قى بِيتٍ نادر جاءت فيدها 
بدل غمزة الاستفهام وهو 

وأتت صواحبها وقلن هذا الْذى 

منم المودّة غيرنا وسغانًا 

تمالفصل بين الهاء المبدلّة من همزة الاستفهام وهمزة 
«أنث» لايناسب, لأنه إفايُفصل لاستقال اجهاع 
اشمزتين, وهنا قد زال الاستئقال بإبدال الأولى هاء, 
ألاترى أثهم حذفوا الحمزة في نحو أرق د أصله: 
أأريقه. فلمًا أبدلوها هاءُ لم يحذفوا بل قالوا: أشُريته. 
وقد وبنّهوا قراءة قُنْبُّل على أَنّ «الحاء» بدل من همزة 
الاستفهام لكرنها هاء لاألف بعدها. 

وعل هذا من أثبت الألف فيكون عنده فاصلة بيت 
الام والميدئة من همزة الانستنهام وبين ختزة (أنت) 
أجرى الببدل فى النسل ممرّى الْبدّل مسنه. والاسستفهام 
على هذا معناه دَالتّعجُب» من حماقتهم: وأما من سل 
فلئها همزة بعد ألف على حد تسبيلهم إيّاها فى «هيأة» 
وأمَا تحقيقها فهر الأصل وأا إبدالها ألا فقد تقدّم الكلام 
فى ذلك. في قوله: لمَآنْذَْتَهُم أ ل تَنذِرْهُمْ» البقرة: 3. 

و(أنْش) مبتدأ واهؤلاء) الخير وحَاجَسْم) جملة 
حائية. كقول: هاأنت ذا قائّْا. وهي من الأحوال الى 
ليست يُستغنى عنها, كقوله: «ثُ أنْمّ هؤام تَتلون» 
البقرة: 88 على أحمسن الوجوه فى إعرابه. [ثم تقل كلام 
الرُعْْشَرِيٌ وأضاف:] 

وأجازوا أن يكون (هُوُلَاو) بدلا وعطف بيان, 
والخبر (حَاججَجْم) وأجارُوا أن يكون (هِؤٌلَاء) موصول 


بعنى «الّذي» وهو خبر المبتد! و(سَاجَجْمٌ) صلته, وهذا 
على رأي الكوفّين. وأجازوا أيضًا أن يكون مُنادى, أي 
ياهؤلاء. وحذف هنه حرف التداء, ولاعموز حذف 
حرف النداء من المشار على مذهب البععريّين: ويجوز 
على مذهب الكوفيّين. وقد جاء فى الشّعر حذفه وهو 
قليل: نحو قول رجل من عليء: 
إن الأ وصفوا قومي لم فهم 
هذا اعتصم تلق من ماداك عزد ول 


وقال: 
لايخردكم 3 لاء من القو 

م جُنُوح للسّلم فهو خداع 
بريد ياهذا اعتصم و يأو لثم (؟ مطمغ) 


اولك 


١‏ أُولئِكَ على هُدَى من رَيِسمْ وَأُوْيِلكَ هم 
الْمُيْلِحُونَ. البقرة: ه 
ابن مسعود: أمّا الذين يومنون بالغيب. قهم 
المتوة من اقريية والدين مؤضون نا أخرل زيف 
المؤمئون من أهل الككتاب, ثم” جع الفريقين فقال: 
وليك على هدي مِنّ رَمهِم َأُولئِكَ هُمٌ الْمُفْلِحُونَ» 
مثله اين عيّاس, (الطبَري 001١‏ 
الطَبري: اختلف أهل التأويل فيمن عنى الله جل" 
ثناوٌه بقوله: لأُولْئِكَ على هُدّى مِن رُبهسمْ». فقال 
بعضبم: ع بذلك أهل الصَّفَّتين المتقدمعت. أفي 
امؤمنين بآلغيب من العرب وا مؤمنينء وبما أنزل إلى 
تدك وإلى من قبله من الرَسّل, وإِيّاهم جميعًا وصف 


بأَنهم على هذى مئة, وَأَنم هم المفلحون. 

وقال بعضهم: بل عتى بذلك المثقين الّذين يؤمتون 
بالغيب: وهم ألّذين يؤمنون بما أفرل إلى محمّد. ويا أل 
إلى من قبله من الرّسل, 

وقال آخرون: يل عن يذلك الذين يؤمنون بم أزرل 
إل عتديق وبا أنرل إل من قَبْله وهم موّمنو أهل 
الكتاب, الذين صدّقوا بحتّدك وها جاء به وكانوا 
مؤمنين من قبل بسائر الأنبياء والكتب. 

وأزْل التأويلات عندي بقوله: <أُولْيِكَ غَل هُدّى 
7 زَمهِم» ماذكرت من قول أبن مسعود: وابن عباس: 
وأن تكون (أُوليِك) إشارة إلى الفريقين, أعني المتّقين 
ددَائدِينَ يُؤْيِنُونْ ينا أَِْلٌ اليك البترة: ع وتكون 
(أولْيِكَ) مرفوعة بالعائد من ذكرهم فى قوله: عَلى هُدّئ 
مِنْ رَيَّهْمْ4 وأن تكون (الِْين) الثذائية معطوفة مَل 
اوس انعد عل 1 3 0 

الَمَخْشَرِيٌ: في اسم الإشارة الذي هو (أولنك) 
إبذان بأ مايرد عقيبه فالمذكورون قبله أهل لاكتسابه, 
من أجل المنصال التي عُدّدت هم. (18313) 

الطّئسيّه موضع (أُوليكَ) رفع بالابتداء. والحخير 
على هدي مِن رَمِمْ» وهواسم ميى, والكاف حرف 
خطاب لاجمل له من الإعراب. وكيرت الهمزة فيه 
لالعقاء الشاكنين. 031 غ) 

الفَخْر الؤازيٌ: فى تكرير (أُوليِكَ) تنبيه على أَئّهِم 
كبا ثيث لهم الاختصاص باطّدى ثبت هم الاختصاص 
بالفلاح أيضًا, فقد فَيِرُوا عن غيرهم بهذين 
الاختصاصين, 


فإن فيل: فَلِمَ ساء مع العاطف. وماالفرق بينه وبين 
قوله: <أُوليِكَ كالآئقام َلْ هُمْ آَضَلُّ أُوليكَ هُمْ 
العَافِلُونٌ» الأعراف: 57 
قلنا: قد الختلف الخبران هنا, فلذلك دغل العالف 
بخلاف المنبرين شت فإئّهبا ستفقان, لأنّ الشسجيل 
عليهم بالغفلة وتشبههم باليياتم شىء* واعد: وكانثك 
الججملة الثاني مقرّرة لما في الأولى» فهى من العطف بعزل, 
:1 
نحوه الالوسي. (3: 6 
القُرطبيَ: قال النّمّاس: أهل جد يقولون: أَلاك. 
نيهم يقوا ل: الاك الكاف للخطاب. 
قل الكسائ: من قال: أواتك فواحده: ذلك ومن 
قالة ألاك فراحد: ذاك, وألالك مثل أولتك. [ئيه 


أستشسهد بشسر] 
ورا قالوا: أو نك في غير السقلاء. [ثم استشهد 
بشعر] اما 


أبو حَيّان: (أوليِكَ) اسم إشارة للجمع: يشترك فيه 
المذكّر والمؤنّث, والمشبور عند أصحابنا أنه للوّتبة 
لقصو ى كأولالك. وقال بعضهم: هو للرّتبة السطى, 
قاسه على «ذا» حين لم يزيدوا في الوسطى عليه حرف 
الخطاب, قلاف أولالك. 

ويضتّف قوله كون هاء الثنبيه لاتدخل عليه 
وكتبوه بالواو فرقًا بينه وبين إليك. وبُنى .لافتقاره إلى 
حاضير يُشار إليه بد وحررّك لالتقاء السا كنين. وبالكسر 
على أصل التقائهيا. 


5 !ا 
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"- فَهَلْ عَسَيْمُ إن وم نْ تفْسِدُوا في الَْرْضٍ 
َتُقَطّقوا أَرَحَامكُو» أُوَليك الّذِينَ لَعبَكُ الله فَأصَكَهُمْ 
وََعْنى أَبْصَارَهُم. 1 1 
الطتريٌ؛ هؤٌلاء الذين يفعلون هذا, يعتى الذين 
يفسد ون ويقطعون الأرحام الذين لعتهم أله 5 
من عستا 15 لان ) 
الَخْر الرازيٌ: إثسارة لمن سبق ذكسرهم مسن 
المنافتين, أبعدهم الله منه أو عن الخير فأصتهم, 
فلايسمعون الكلام المستبين. وأماهم فلايتّبعون 
الصراط المستقير, وفيه ترتيب حسن. << (8: 64) 
أبو حَيّان: (أوليك) إشارة إلى مرضى القلوب 
فأصمّهم عن سباع الموعظة, وأعمى أبصارهم عرّا طريق 
اطدى, نعي 
البُوُوسَوي: إشارة إلى الخاطبين بطرييق الاليقات: 
إيذانًا بأنّ ؤكر إهانتهم أوجب إسقاطهم عن رُتبة 
المنطاب, وحكاية أحواهم النظيعة لغيرهم. وهو مبتدأ 


خبرء قولد تمال: «الّذِينَ لمتكم اذه (إ /ا١ه)‏ 

مثلد الالوسئ. لمدلكة 
00 ِ 

الطّباطّبائي: الإشارة إلى المفسدين فى الأرض 


مين للأّرعام. وقد وسّقهم الله بأنّد متهم فأستهم, 
وأذهب بسمعهم فلايسمعون القول المي وأعمى 
أبصارهم فلايرون الرَأي الحمق. لخارب٠غ)‏ 


الأصول اللْغويّة 
أ- لقيد لفق اللغويون بين 7 ل وه ودأ ل ي», 
ودمجوهما في مادّة «أل و» كبا فعل الجَوهَّريّ أو في مادّة 


«أل ي» كبا فعل الأزهّريّ. أما ابن فارس فقد تردّد فى 
لامهباء كبا هو دّيدنه فى مثل هذه المواضع 

؟' والحتيقة أئهبا مادتان منفصلتان. فادل على 
الاجتهاد والتّقصير أو البين, فهو واويّ اللام: يقال: ألا 
يألو آلا وأ ُو تأليةٌ واتتلي يأل ائتلاة, إذا قصر 
واجتهد. ويقال: ماألوتك صما وماألّيت عن الجهد فى 
حاجتك, أي ماقصّرت. 

ومنه: آلى ببعنى حلاف فإِنّه جهد في تسجيل 
المطلوب» يقال: آل يولي إيلاة؛ وتأل يتألى تَأنيا: حلف 
واجتيد. 

ومنه أيضًا: الألوة ‏ بتليث الهمزة ‏ والأليّة. وهي 
البلين لأنّ صاحب الهين منابة المقصّير: فيحلف صادقًا 
أوكاذيًا لدرء حالة التقصير عته. 

وَالألوّة - بفتح اطهمرة وضتها ‏ أي الشُود الذي 
يُتبشر بهء غير عرب كما قسيل ‏ ولايعرف في سائر 
اللغات السَاميّة أيضًا. ولعلّه معرّب اللفظ الفارسيّ 
«أليه. أي هيب الثار!", فتصيرّف العرب فى لفظه, 
وتساححوا فى معناه, كبا فعلوا ذلك فى لفظ «هندسة» إذّ 
أن أصله ف الفارسية «أثدازنه, 5 مقياس الشّىء 
ومتداره!؟ 

؟'- وأا مادل على التعمة والقحط؛ فهو يا اللام. 
بدليل الاشتقاق؛ يقال: أل الرّجِل يأل أل فهو آل إذا 
كان عظيم العجر. وفى التنية يقال: هما أليان وأليتان. 
والجمع يقال: كباش أل وأليانات: ويقال أيضًا: ألّيات, 


]١(‏ راسم ممصم دهغهدا بن ١١‏ بالفارسية. 
(؟] المصدر الشايق به انق 


ومند: الآلاء, وهي النّعم, واحدها «إل» مثل يعى, 
ودأل» مثل قَنْ: وسإق» مثل حجشى» ودأل» مثل 5-7 

ومنه أيضًا: الأليّة. وهي ذتّب الشّاة, لأنّها تكهاز 
عندما يرع الجناب17". وتكثر الأعشاب. فهي أمارة 
الخير والمنصب. مثل اللّين أمارة الفنى والرّغاء عتد 
العرب. 

وقالوا مجارًا: ألْبة الانسان. أى عجزء, وألية الاإيهام 
أو الْوِنْصِرء أي اللحمة تي تحته, وألية القدْم, أى مؤْخّر 
اموطىء؛ وألية الشّاق: عضلتهاء وآلية الحافر: مؤخّره. 

ومئد: الألية. وهى الجاعة والجبدبء فهذا نقيض 
التّعمة في اليا كالاجتهاد والتقصير في الواوي. 

ومن ا ل ى» أيضًا لفط 5 «الذين». كبا 
قرّره ابن سيدة؛ حذوًا لسييوبه. وعليه سائر اللغوئين. 

امسا ءار ووألاكه وران وحفيي ةله 
وأ ولي فهي من «أل و». كبا يرشد إليه اللفظ وقد 
ضبطت بهذا الشكل فى الإملاء الحديث: كما يلاحظ فى 
«لسان العرب» وغيرء. إلا لظ 5001 فئه معترك 
بين رمم لحن القديم واللحديث, ولمزيد من التّفصيل 
لاحظ «أ و ل4. 

الاستعبال القرأئيّ 

١‏ ورد الألوالواويّ ‏ ثلاث مرّات فى القرآن: 

ِلَاتيَخِدُوا بطائٌ ين دُونِكُمْ لَايَالْونَكُم 
حَتَا لاك آل عمران: ١18‏ 

وَبِنَدذِينَ يُؤُلُونَ مِنْ نِسَائِهمْ تَرَيْصٌ أَرْبَعَةٍ 
أَذْجرِه البقرة: 1171 


ألو_-ألي/ 28 


<دَلَايَئلٍ أولُوا الفَضْلٍ مِنْكُمْ وَالتعَدٍ أَنْ يَؤْنُوا 
أولي الْقُدِ وَالْمَسَاكِين» النُور: 11 

يلاحظ أُوَلَا: أنّ معبى هذه الآيات لايخرج عن 
نطاق التقصير, فقد أطبق المفسّرون على أن الول ببعتى 
التقصير, واتّفقوا اجماعًا على أن الثّائية ببعنى الصلف. 
واختلفوا فى الثائئة؛ إذ فكروها بالحلف تارة؛ وبالتتصير 
تار أخرى. 

ثانيًا: وللحد من جور المسلمين وتسديدهم: ثهاهم 
الله تعالى عن اتخاذ البطانة من خيرهم فى الآية الأول, 
لأئهم لايألونهم بالا أي لايقصدرون فيهم فسا 
وعن الجلف أو التقصير فى الإئفاق على الأقرباء 
والحتاجين في الثّالئة. وحدّد هم مدّة الايلاء بأربعة أشهر 
قي التَانيةْ كي لايتجاوز هذه المدّة؛ إذ كان إيلاء العرب 
ف الجاهليّة الئة والكعين. 

تداك المكم فى الأولى والقّانية عامٌ نرولً 
وتشريمًاء يسرى إلى جيم المكلفين في كل زمان 
ومكان. أمّا الحكم فى الثَالئة فخاصّ نزولا وعباء 
تشريمًاء فهو وإن نزل بشأن فرد ‏ وهو أبو بكر على 
رواية وبشأن جماعة من الصّحابة على رواية هر - 
ويؤئده صيفة الجمع -غير أن الآبة تشعاول الدية إل هوه 
القيامة؛ وذلك يأن لايفتاظ ذوفضل وسعة. فيحلف ألا 
بتفع من هذء صفته غابر الدّهرا"". 

؟ وجاء الأ _اليائى _جممًا (74! مرّة: 


عن #6 لق 


نَاذْكُمر! الاء الله لَعلكئ تَفْلِحُونَ» الأعراف: 44 


١‏ يرع الجداب: يخصبٌ المكان, 
5 لاحظ الُرطْبيَ ؟1: 2097 
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راع 


<نَاذْكرْرا الا الله وَلَاتفتَوَا في الْأَرْض مُنْسِدِين» 
الأعراف: 4 
<تَبأئٌ الام رَبك تتتازى» التجم: 1 
نبي الار ربكا تُعَذَْان» التجن: 717-1١‏ 
)١(‏ مرّة, 
يلاحظ أُوَلِ أن الآيات الثّلات الْدّوّل جاءت ضمن 
سرد سكاية الأقوام الكافرة وإهلاكهاء فقد وردت 
الأولى ضمن قصّه نوح مع قومد, ثم إهلاكهم. وإرسال 
هود إلى عاد, وإهلاكهم أيضًا. وساءت الثائية خلال 
قصّة صالح مع قومه تود م إهلاكهم. والثالثة عقب 
الإغبار بإهلاك قوم نوح وعاد وتمود وأصحاب 
المؤتفكة. 
وثانيًا: عد الله تعالى فى هذه الثلاث إهلاك الجيل 
الذي سلف تعمة للجيل الذي خلف, وتتجل هذم اللْعمَة 
قْ خلافة الأسلاف في الأرض. واستعار مثافميا ودار 
علمهم: كبا صترّح فى أيتي الأعراف (14و 0/4 إذ قال 
ف الأول خطابًا لقوم عاد: «وَاذْ كُدوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاه 
من بَغد قَوْمٍ توح وَرَاذ كم في الخحَلتي بَضطَة فَاذْكرِوا الام 
لله للم تفِحُون4, وقال فى التّائية مخطابًا لقوم ثمود: 
وَاذْكُوا إِذْ جعلَكُمْ ُلََاهَ من بَغدٍ عَادٍ وَتَوَآكُمْ في 
الَْرْضٍ كجِدُونَ من شجُوهاً قُصُورًا وَتَنْجِتُونَ الال 
ييُونًا فَاذْكْروا الا الله وَلاَتَققوًا في الْأَرْضٍ مُفْسدِينَ». 
وم يذكر الاستخلاف في الأرض ف آية النّجم رغم 
أنّ مشركي مكّة هم أخلاف عاد وود الذين كانوا 
يسكتون أعالى الحجاز. كبا أثبتت الحغريّات الأثريد 
الحديثة. بيد أنه ذكر في مواضع أخرى من القرآن, منها 


قوله تعالى: طوَلَقَد أَهَْكتَا الُّْدونَ مِنْ فيكم لا ظَلَمُوا 
جام وُُلّْهُمْ اينات وَمَاكَانُوالِيُؤْمِنُواكَذَلِكَ تْزِى 
الوم الشمجرمين» ثم جعلْتَاكُمْ ليف في الْآرضٍ من 
عدم ِتَنظر كيف تَعملُونَ» يونس: 31 16, علا بأنّ 
لله تعالى كلما مَنّ على أئة بخضلافة الأرض أهلكها 
اعصيانها؛ إلا أن عتدية. وسيأتي تفصيل ذلك فى 
مادة «اخ ل ف». 

وثالثًا: تكرت الي الرّابعة (١؟)‏ مسرّة في سورة 
الوّحمان: وهذا العدد يقارب نصف آيات هذه السّورة, 
وقد مث المفشر ون كثيرا حول هذا التكرار: كا سبق فى 
النْصو ص. ونحن لاترى هذا التتكرار إلا إمعاًا فى التوبيخ 
والتقربع للإنس والجن. وليس تمداذا لتعم الله عليهما 
فقط كبا قالوا ‏ إذ سبقت هذه الأية آيات. تتذرها 
عذابًا. وتمدّهما شرًاء كقوله: هذه جهَمه الى يُكَدْبُ بها 
التعتجروْنَ» الرحلن: ؟, وإن تكلّفوا توجيهها ‏ 
لاحظط التصوص - ويس أيضًا تناسقًا مع ووس الى 
فحسب كما قيل إذ التناسق في رؤٌّوس الآي وإن كان 
موجوةا. إل أَنْد لايوجب التكرار. 

ورابمًا: أن السّور الثّلاث الفي ورد فما هذا الأفظ 
تنضمّن التهديد والوعيد؛ سوى سورة الرعمان: فغلب 
علها جانب الوعد وارّمة؛ فسورة الأعراف تغلب 
علها الظات والحكايات والترهيب والترغيب. وتدأ 
سورة التجم بدح البي يله . ذم المشركين, وتنتهي 
بالتّبديد والوعيد. أمَا سورة الرّحمان فتعد أوّل الأمر مقن 
لله عا لعل الإنان. وتعقّب ذلك بالتّبديد والوعيد. 
ثم تنتبي بوصف المنّة وأهلها. 


جاء (أولاء) في القرآن مرّتين: 
«ماائك أولاء تحثرتئه وَلأَجحِبُونكمْ و 
آل 0 11 
َثَالَ هم أولاء على أقرى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ وَبٌ 
طلا كم 

وقد ذكر المفسرون كا سمبق في النُصوص - هذه 
الكلمة وجيين: 

الأوّل: أثْها اسم إشارة, م اختلفوا في اام 
وفى إعرابه في الآيتين؛ ؛ فقي الأول فيل إِنّ (هَا نتم 
أولكي) مبتدأ, أي أن نتر أولنك الخاطئون, و( تمنو َم فى 
موضع حال عن (أولَام) أو اسحتاف أو شير عن (أَْمء) 
و(أُولء) بدل عن (أَنْمّه), أو هو منادى, وحذف حرق 
التداء. لدلالة الكلام عليه, كقوله تعالى: «يُوسُف 
أغرض عَنْ هذًا» يوسف: 14 أو مبتد| ثانء و( يوي 
خبر عنه, والجملة خير عن (أنْم), هذا كله بناه عق أن 
المواد باأولاي) المؤمئون, 

وأا لو أريد بها المنافقون, فحلّه نصيبء من قسبيل 
«أنت زيدًا تحبه ولايمتك». فهو متصوب بعامل مقدر, 
يفشره (تَمِبُوتمُيْ). فيكون من باب الاشتفال, أي ألستر 
وهؤلاء مختلفون قليّاء فأنتم تمبّونهم: وهم لايسيوئكم, 
وعليه؛ فيكون (أَْمر) مبتدأ ومابعده جملة خبره. 

وكذاك قيلٍ فى الأآية الثّانية: إِنّ (ه: أولاو) معبدأً 
وخبر, امل أتّرى) حال, والعامل فيه معني الإشارة, 
أو خبر بعد خبر. أو (أُولّاع) بدل عن (هُؤاء و(عَل 
2 ىا خير عن (همً). 

الثآنى: أن (أو او) فى الآيدين اسم موصول بمعتى 
«الّذين» شير للميتدإ. ومابعدها صلة لها. وعليه؛ فالمراد 


ألو-ألي/ ع4 


لآم أولام): المؤمئون, وهذا و الأقرب عندتاء لكنه 
يمتاج إلى إقامة شواهد من شار القران. على 4 (أولاء) 


وْهَوّلَاءِ) جاءا موصولين. 
وجاء (هَؤٌلي) 1 مرّة فى القرآ ان اسم إشارة إلى 
الجمع الغائب: متها أربيع مرّات في سياق (هَا َنم 
هو لام ): 
هٍ تون انه البقرة: 6 
١‏ طمَاا لم ولا حَاجَجم فها لَكم بد علمْ» 
آل عمران: 5+ 
ؤهانمٌ هؤْلاء جَادَلُمٌ عَدْيُمْ في الْحَيوةٍ 
الدَّنْا» النساء: ذ١‏ ا 
؛- لهانم هِوُلَاءِ تَدْعْونٌ لِتنْنِقُوا فى سَبيل الل» 
سد 7 


وقد اختلنت في هذه الآيات كلمة المفسرين حول 
نوات (عؤلال) إعرابًاء مع اتفاقهم علي أن المراد 
باهوُلا) نفس المراد بِاأَنْم)ء وهو مبتدأء و(هُؤُلايِ) 
تأكيد له أو منادى بتقدير: باهؤّلاء, فيكون مأبعده خير 
المبعدل أو تبعل (عَوُّلاء) موصول: ومابعده صلة له, 
والجملة خبر. وهناك وجوه أخغرى بعيدة عن الوق 
العربى, فلاحظ التصوص. 

والقول الأخير أَؤْلى بالصّواب لو نبت مجيء 
(هَوّلَاء) موصول. كبا قلنا ى (أولاء) إلا أنه يستشكل 
عليه بأئّهها لو كاتا موصولين. لوجب الإتيان بضمير 
الغيبة فى الْصَّنك راجِمًا إلى الموصول, والحال أن الشمير 
فى جميم الآيات الت فى (أولاء) و(هُوُّلاء) ضمير 
خِطاب. ومازال باب البحث مفتوحا. 
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مركي يروو سان 


إلياس, إلياسين 


55 و فا 
لفظان مكيّان ثلاث مرّات فى سورتين مكيتين 


إلياس كن 


بان يد 


١:١ إلياسين‎ 


النُصوص اللْفويّة 

الجوهري: إلياس: اسم أعجديٌ وقد سيسي 
العرب به. و هو إلياس بن مُطْعِر بن ثزار بن معد بن 
عدتان , 3 غ.ة) 

الجَواليقيٌ: أمباء الأتبياء كليا أعمجية وء 
إبراهيم وإسماميل وإسحاق وإلياس وإدريس 
وإسرائيل وأيّوب,إلاّ أربعة أسماء, وهضى: آدم وصالح 
وشعيب و تححد. )3 

ابن الأنباريٌ: إلياس, بكسر اهمزة, وجعله 
موافًا لاسم النِى. وفى اشتقاقه أقوال: 

متها: أن يكون فعيالا من «الألس» وهي الخد يعة. 

منبا: أن «الألس» اختلاط الحقل. 

منها: أنه إفعال من قوهم: رجل أليس؛ وهو 


الشّجاع الذي لاير (الشبيل )1:١‏ 

أبن الطَيّب: هو فعيال من «الألس» وهو الخديسة 
والنيانة؛ أو من «الألس» وهو اختلاط العقل. وقيل: هو 
إفعال من «ليس» يقال: رجل أليس. أي شجاع لايفرّ. 
أو أَخَدُوه من ضد الرّجاء؛ ومدّوه. وإلياس بن مُضّر فى 
التحنيّة. وهو اسم عبرانى. (الربيديّ 4: /0ة) 

المُصطفويٌ: إن كلمة «إيليّاه قد ضبطت في 
الثوراة العيريّة هكدذا أي إِلتّاهو, 
وفي الفارسيّة بنط العبريّ مثلهاء وفي الفارسية ترجسة 
فاضلخان هكذا إيلياهء وفى العريئة طبع ٠١41ام»‏ 
هكذا إيلياء وفى يوحتًا إيلياء, وفى أغلب النسخ المتأخّرة 
المترجمة هكذا إيليًا. 

وما كلمة «إلياس» فالظاهر أنّها معرّبة من إِليّاهو, 
أو إيلياه أو إيلياء. وحرف السّين تلحق أواخر الأسباء 
في اليسونائية كثيرًا كما في جرمس: وبوجانس, 
ويوشائس, جيردوطس, يوئياس, طيطوس, 


6٠‏ / المعجم ف فقه لفة القرآن... ج ؟ 


وتوجد فى الكليات المعرّبة وغيرها كثيرا, كما في 
إبليس: برجسيس» يلقيسء جحرصسيس. شندوس» 
عبد وس طعروس» طرابنّس, طَْطّوسء ملخموس»: 
جرنفس. راجع باب ما آخره السّين من قاموس اللّغة 
تبد فيبا لغات كثيرة من هذا القبيل. 

وإماق السّين فى غالب موارده إِمّا للوقف والشكث 
كالهاء, وإمًا للدّلالة على المظمة والمبالفة والكبثرة 
والزّيادة. 355 


الُصوص التفسيريّة والتاريعذيّة 
إلياس 


م ل ع علا عام م م 
-١‏ ور كريًا تبن وعسيسىق وَاليّاش كل مسن 


القات. الأتعام: قر 


ابن مسعود: إدريس هر إلياس, وإسرائيل هر 
31 (الطُبرَئ |3 011 
كسب: هو المنضر, (الطَبرسيَ ا 
الضحاك: كان إلياس من ولد إسباعيل. 
(الّر شٍّ 1 
وهب بن سُنَبّه: ابن يرْد بن مهلائيل بن أنوش بن 
قيئان بن أدم وهو جد نوح. 
مثله ابن اسيصاق, (الالوسيّ 114 
ابن اسحاق: هو إلياس بن سناس ابن فنحاص بن 
العيزار بن عمران. (الخازن 84:7 ؟1) 
الطّبريٌ: واختلفوا في (إلياس). فكان ابن إسعاق 
يقول: هو إلياس بن يَسّى بن فتُحاص بن العيزار بسن 


هارون بن عمران: ابن أخي موسى ى الله وكان غيره 
يقول: هو إدريس. 

وأما أهل الأنساب فإئّهم يقولون: إدريس جد نوم 
ابن لمك بن متوشلخ بن أخنوم, وأختوخ هو إدريس بن 
يرْد بن مهلائيل, 

والذي يقول أهل الأنساب أشبه بالصّواب؛ وذلك 
أن الله تعالى نسب إلياس فى هذء الآبة إلى نوع وجعله 
من ذَريّتهه ونوح أبن إدريس عند أهل العلم فحال أن 
يكون جد أبيه منسويًا إلا أنه من ذكيته. (ل/ ١4؟)‏ 

إلياس بن يأسين بن فتخاص بن العيزار بن هارون 
بن عمران. وقال محمّد بن إسحاق: ثم إن الله عر وجل 
قبتي حزقيل؛ وعظمت في بنى إسرائيل الأحداث, 
ولسوا ماكان من عهد اله إلهم حدق نصيوا الأوثان 
وعبدوهامن دون الله فيعث الله إلهم إليأس بن ياسين 
أبن فتحاص بن العيزار بن هارون بن ععران 1 

وما كانت الأنبياء من بق إسرائيل بعد موسى 
يبعثون إليهم بتجديد مانسوا من التوراة. فكان إلياس مع 
ملك من ملوك بن إسرائيل: يقال له: «أحاب»!" وكان 
اسم أمراته «أزبل»”؟! وكأن يسمع منه ويصدقه؛ وكأن 
إلياس يقير له أمره. وكان سائر بني إسرائيل قد اتخذوا 


() وقد جاءت كلية وأسابة فى الكامل لابن الأشسير 
أغذاء وأهاب» بالغاء السجمة وفى العرائس للَتلِبتَ: 
الال ملاجب» رفى كشسف الأسرا ار للميبديّ 5-5 
«إجب»ه وفي البدء والثّاري للمتدسي؟ ا فاسب»ه 
وفسىي البعارف لاين ميق 8 «أحب», 

(؟) وقد جاء فى البدء وَالتّاريخ للسقدسيٌ [11) والمعارف 
لين 5-5 يوأي إلى «أزييل». ١‏ 


لل _ لس سسس٠حححبب‏ ب سي إلياس. الياسين/ 81 


صنما يعيدونه من دون الله يقال له: بعل. وقال ابن 
إسحاق: وقد “معت بعض أهل العلم يقول: ماكان بعل 
إلا امرأة يعبدونها من دون الله. يقول اله فدد يلق 
لدَإِنَ السيّاس لِِنَ الْمُرْسَلِينَ» إذ قَالَ لِمَزْيهٍ ب 


تشُقن... رَرَبٌ ابَائكمُ ألأَوّبِين» الصّسافات: “139 


فجعل إلياس يدعوهم إلى الله مر وجل؛ وجعلوا 
لايسمعون منه شيثًا إلا ماكان من ذلك الملك, والملوك 
متفرّقة بالشّأم كل ملك له ناحية منها يأكل 

فقال ذلك الملك الذي كان إلياس معد يقوم له بأمره 
ويراه على هدّى من بين أصحابه يواه يا إلياس والله 
ماأرى ماتدعو إليه إِلَّا باطلا. والله ماأرى فلانًا وفلايًا 
يعد ملوكا من ملوك بني إسرائيل: قد هبدوا الأوثان من 
دون الله إلا على مثل مانن عليه يأكلون ويشربوان 
ويتتعمون. ملكين ما ينقص دنياهم أمرهم الذي زعم 
أنه باطل؛ وما ثرى لنا عليهم من فضل فيزعمونٌ) 313 
أعلم: أنّ إلياس استرجع وقام شعر رأسه وججلده, # 
رفضه وخرج عنه قفعل ذلك الملك فمل أصحابه مَبَدَ 
الأوثان, وصتع مايصنعون: فقّال إلياس: اللّهمّ إن بي 
إسرائيل قد أَبُوا إلا الكفر بك والعبادة لغيرك فغير مايهم 
من نعمتك. [إلى أن قال:] 

نه أوسي إليه: إِنَّا قد جعلنا أمر أرزاقهم بيدك وإليك 
حقٌ تكون أنت الذي تأمر في ذلك, فقال إلياس: اللَّهمَ 
فامسك عنهم المطر, فحيس عنهم ثلاث سنين حك 
هلكت الماشية والدوابٌ واطْواءً والشجرء وجهد الْتّاس 
جهدا شد يدا. 

وكان إلياس فبا يذكرون حين دعا بذلك على 


بني إسرائيل قد استخق شنقًا على نفسه متهم وكبان 
حميث ماكان وضع له رزق, فكانوا إذا أوجدوا ريم النيز 
فى دار أو بيت قالوا: لقد دخل إلياس هذا المكان فطليره, 
ولتق أهل ذلك المنزل متهم شرا 
ممه أوي ليلة إلى امرأة من بني إسرائيل ها ابسن 
يقال له: لسع بن أخطوب, به ضار فآوته وأخفت أمره, 
قدعا إلياس لابئها فعوفى من الضَّرٌ اذى كان به, وأتبع 
ألببسع إلياس فآمن به وصدّقه ولزمه, فكان يدعب معد 
حيما ذهب. وكان إلياس قد أَسنّ وكبر. وكان ليسم 
فيزعمون: والله أعلم: أَنّالله أوحى إلى إلياس أَيّْكِ 
فد يلكت كثيرا من المخلق مسن لم يسعص سوى بني 
تاتيل من لم أكن أ أريد هلاكه بخطايا بنى إسرائيل, 
من البهاتم والدوابٌ والطير واهوام والشّجِر حيس 
المطرعن بي إسرائيل. 
فيزعمون:؛ والله أعلم ١‏ ن إلياس قال: : أي رب دهق 
أكن أنا الذي أدعو هم بهء وأكن أنا الذي آتيهم بالفرج 
نما هم فيه من البلاء الذي أصابهم لملهم أن يرجعوا و 
ينزعوأ عمّا عليه من عبادة فيرك. قيل له: نعم, فجاء 
إلياس إلى بنى إسرائيل فقال لهم: إنُكم قد هلكتمر جهدً) 
وهلكت البهساتم والدّوابٌ والطير والطوامٌ والشّجر 
بمنطاياكم, وإتكم على باطل وغرور. [إلى أن قال] 
ثم قالوا لإلياس: ياإلياس إِنا قد هلكنا فادع الله لناء 
فدعا هم إلياس بالفرج مما هم فيه وأن يُسمُواء 
اتويت محا يلل لكر من اتن لق عزن لقي ادر 
وهم ينظرون ثم ترامى إليه السحاب, ثم أدجنت م 
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أرسل الله المطر فأغائهم ؛ فحييت بلادهم وفرّج عنهم مأ 
كانوا فيه من البلاء. فلم ينزعوا وم يرجعواء وأقاموا على 
أخيث ماكاتوا عليه. 
فلا رأى ذلك إلياس من كترهم دعا ريه أن 
يقبضه إليه فيريحه منهم, فقال له فيا يزعمون: انظر يوم 
كذا وكذاء فاخرج فيه إلى بلد كذا وكذاء فا جاءك من 
شى» فاركبه ولاتهبه, فشريع إلياس وخرج مغه ليسم 
له اق ححقٌّ إذا كان بالبلد الذي ذكر له في المكان 
الذي أمر به, أقبل فرس من ثار حٌ وقف بين يديه 
فوئب عليه فانطلق به. فناداء ألتسع: باإلياس ياإلياس 
ماتأمرني, فكان آخر عهدهم بد. فكاء الله الْريششن 
وألبسد الور وقطع عند لذّة الملعم والمشرب, وطار:ى 
الملائكة, فكان إنسيًا ملكا أرضيً سمائيا. 
تمقام بعد إلياس بأمر بتى إسرائيل التبع. 
(تاريخ الثمم والملوك ؟: 276) 
المتقدسيٌ: قصّة إلياسء هو إلياس بن العادر من 
ولد يوشم بن ئون. وكان ابن إسحاق يقول: هو إلياس بن 
يَنَّى من ولد هارون بن عمران: يقال له: إلياس 
وإلياسين وإدرياسينء: هو ذو الكِفّل بعيئه. بعثه الله بعد 
حزقيل إلى مَلِك ببسليلكٌ يقال له: آحب؛ وله أمرأة يقال 
ها: أريل. كان بحشلنها على ملكه إذا غابء قجثالةٌ 
للأنبياء عابدةٌ للأصنام, وهم ص عظير اسمه بعل 
فكذّيوه وعصّوه ونقَوه. فأمسك الله عنهم التباء حك 
أجهدهم الجبوع, قطلبوا إلياس كيل مطلب يعنتوه 
ظ ويراجعوه فيدعو هم. 
وكان يسع بت أخطوب تلميذ إليساس, فبمئه الله 


إليهم: إن أردتم أن يكشف الله عكم الشَّيرٌ فدعوا عبادة 
الأصنام. قال: فآمنوا وصدقواء فرفع الله عنهم البلاء 
وعاشواء ثم عادوا إلى كفرهم. فدعا إلياس أن يُريحه 
منوم. 

ذكر الاختلاف في هذه القصّة: زعموا أن إلياس كان 
سيّاحًا يأكل الحشيش الأخضير حق يُرى ذلك في 
أمسائه من وراء هاب أضلاعد. ولأ كقروا بد أوحى الله 
إليه: قد جعلث رذقهم بيدك, فحبس عنهم القطر ثلاث 
ينين حي أكلوا الجيتف والكلاب الميتةء فلصًا هادوا إلى 
كفر هم بعد إعائهم بهء سأل ريّه أن يرفعه من بينهم, فتاه 
فجأةٌ دابّة لونها لون الثار, فوئب عليها فانطلقت به. 
ناداه تلميذه: ألتّسع: بم تأمرنى؟ قال: بطاعة الله والعهد, 
وكساه الله الرّبش؛ وقطع عند لذة ا ممطعم والمشرب. 
وجعلد أرضبًا سباويًا ملكيًا إنسيًا. 

قال الحسن: هو موكّل بالفياق, والمتِضر بالبحار, 
جتمعان بالمواسسم في كل غأم. مق 

الْبَغويٌ: اختلفوا فيد [إلياس] قال أبن مسعود: هو 
إدريس وله اسبانء مثل يعقوب وإسرائيل. والضحيح 
أنه غيرهء لأنّ الله تعالى ذكره من وُلْدِ نوحج. وإدريس جد 
أبىي نوح, وهو إلياس بن بشير بن فنحاص بن عيزار بن 
هارون بن عمران. 1 

الْمَيْبْدِئ: قال قوم: إن إلياس هو إدريس, وهذا 
غير صحيم: لأنّ الله تعالى نسب إلياس في هذه الآية إلي 
تو وعدّه من أبنائه. والمشهور أن نوسًا من أيناء 
إدريس, فهو نوح بن لمك بن متوشلخ بن إدريس. الذي 
يقال له: أخنوخ. 


القول الصحميح هو أن إلياس من أبئاء هارون, وهو 
إلياس بن بشر بن فيتخاص بن العزار بن هارون بن 
عسران . 7 ماغ) 

نموه الخنازن. 1خ1) 

القَخر الَازِيٌ؛ إن فيل: رعاية الترتيب واجبة, 
والقرتيب إِمّا أن يعتير بحسب الفضل والدّرجة وإمّا أن 
يعتبر بحسب الرّمان والمدة. والتّرتيب بسب هذا ين 
التوعين غير معتبر في هذه الآّية فاالسّبب فيد؟, 

قلنا: الى أن حرف الواو لاموجب الترتيب. وأحد 
الدلائل على صحّة هذا المطلوب هوه الأآية, فإن حرف 
الواو حاصلها هنامع أنه لايفيد التّرتيب ألبّة, 
لاسب الشرف ولاحسب الزّمان. 

وأقول: عتدي فيه وجه من وجوه الترتيب» وذلك 
أن تعالل خص كل طائفة من طوائق الأتبياء بويع من 
الإكرام والفضل. 

فن المراتب المعتيرة عند جمهور الخلق: الملك 
والسلطان والقدرة, والله تعالى قد أعطى داود وهنلبان 
من هذا الباب نصيبًا عظيمكا. [إلى أن قال:] 

والمرتبة الخنامسة: الزّهد الشديد والاعراض عن 
الدّنياء وترك عنالطة الخلق. وذلك كيا في حق زكرا 
ويميى وعيسى وإلياس, وهذا السّبب وصفهم بِأَنَّهِمِ من 
الصّالحين . 4 

البَيُضاوى: قيل: هو إدريس جد شوح للهلا . 
فيكون ألبيان #خصوصا من فى الآآية ا لوق : هو من 
أسباط هارون أخي موسي. (ابخلم 

أبو حَيّان: قرن بينهم لاشتراكهم في الرّهد الشّديد 
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والإعراض عن الدّنياء وبدأ بزكريًا ويحيى لسبتها 
عيسى ف الرّمان, وقدّم زكريًا لأنه والد يحيى. فهو أصل 
ويحيى فرع. وقرن عيسى وإلياس لاشتراكهما فى كونهيا 
لم يموتا بعد. وقدام عيسى: نه صاحب كتاب ودائرة 

وتقدّم ذكر أنساب هؤلاء الأتبياء إلا إلياس: وهو 
إلياس بن بشير بن فتنحاص بن العيزار بن هارون بن 
عمران. وروي عن أبن مسعود: أنّ إدريس هو إلياس, 
ورد ذلك يِأنّ إدريس هو جد نولل , تظافرت بذلك 
الرّوايات. وقيل: إلياس هو المتضعر. وقرأ ابن عبّاس ‏ 
بياختلاف عنه ‏ والحسن وقتادة بتسميل غمزة 
4 52-5 

الفسيروزابادي: إلياس اسم أَعجميّ كسائر 
أشكاله. لامجفال العربيّة فيه, وإلياسين ا مذكور في 
التنزيل إشارة إلى إلياس وأتباعه, وَالْدْ ى يترا (آل 
ياسين) المراد إلياس وأتباعه أيضاء لأنّ نسبه: إلياس بن 
يأسين بن عيزار بن هارون بن عمران. 

وقيل: (آل ياسين) المراد به آل مصطو وق ولكن 
فيه ضعف من حيث المعنى: فإنه لامناسبة بسيئه وبين 
ماقبله. 

وكان إلياس من أثبياء بتى إسرائيل. صل إلى قوم 
كانوا ببعلبكٌ؛ وكانوا يعبدون صتمكا موه بعلا وبل قومه 
فى إيذائه وجفائه الغاية, وعاقبهم الله تعالى أنواعًا مسن 
العقوبة. وكانوا يلجؤون إلى إلياس, فكان يسأل الله لحم 
العفو فيأتيهم الفرج يدعائه. إلى أن مل إلياس من أذاهم 
ونقض عهدهم, فتضررّع إلى الله تعالي وسأله النلاص 
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من مقاساتهم, فأدن له فى مفارقتهم؛ وسليه شهوة الطّمام 
والشّراب حت يطبّع كطبع الملّك, فصار إنسيًا ملكيًا 
أرضيًا سياويًاء شرقيًا غريبًاء برَيا بحرياء مثل أخيه 
المخضر. 

قد دعاه الله تعالى فى القران بثمسة أسباء: سؤمن: 
ؤَانّدُ من عبادنًا التُؤمين» الصّاقات: 7؟1, محسن: 
دَإنا مَذْلِكَ تَبْرى المُخيبين» السّاقات: ,07١‏ 
إلياسين: <سَلامٌ على إل يَساسِينَ» الصّاقات ,1١‏ 
إلاس ومُرسل: لوَإِنٌ إلّاس لِنَ الْسمرسلين» 
الصّافات: ١7‏ (بصائر ذوى الكمييز: 8.:5/) 

المجلسيٌ: [بعد نقل روايات بشأن إلياس وإيليا 
قال:] 

لايبعد اتماد إلياس وإلياء لتشابه الاسمين والقتص 
المشتملة عليهبا. محكم 

الالوسيّ: قال ابن إسحاق فى المبتد|: هو ابن يس 
أبن فتخاص بن العتزار بن شارونء» أشي موسى بن 
عمران لا . 

وسكى القتيبي؛ أنه من سبط يوشعء وقيل: من ولد 
إسماغيل طبه . 

وعن أبن مسعود: أنه أذريس» وهو دعل عاقال ابن 
إسحاق ‏ ابن يَرْد بن مهلائيل بن أنوش بن قيتان يبن 
شّيث بن آدم, وهو جد نوم, كا أشرنا إليه. وروي ذلك 
عن وطب بن مشي 

وفي المستدرك عن اين عَبّاس أنه كان بين شوح 
وإدريس ألف سنة. وعلى القول بأنّه قبل نوح يكون 
البيان مختصًا بمن فى الآية الأولل. كلق 


محمد إسماعيل ابراهيم: إلياس ني من أنبياء 
بتي إسرائيل من نسل هارون لَيْة, أرسله الله تبارك 
وتعال إلى قومه بي إسرائيل. ويرى بعش المفشرين 
أنه هو ذو الكفل. 44 

المُصطْفْويٌ: «المعارف»: إلياس هو من سبط 
يوشع ابن نون: بعثه الله إلى بعليك: وكاتوا يعبدون صنمثا 
يقال له:بعل: وسلكهم أعب وامرأته أزبيل؛ وكان 
يستخلنها على ملكد إذا غاب. 

الملوك الأوّل :١7‏ وقال إيليًا اتش من مستوطتى 
جلعاد ‏ لأحْآب حي هو الدب إله إسرائيل الذي وقفتٌ 
أمامه, إن لايكون طل ولا مك فى هذه الْسَنين ِل عند 
قوش. 

وفي 9:1 ومَلِك أَشْابُ بن عُمريّ على اسرائيل 
ف السَابَةٍ انتنين وعفرين سسنة حثّ اتذ إيزابلَ ابن 
انبمَلَ مَلِكِ الصّيد ونين امرأة وسار وَعَبدَ البعل: وسجد 
له. 

وفى 15:15: فذهب إبليًا من هناك ووجد الْيَشّع بن 
شافاط يرّثء وائني عشر فدان بقر قذامه وهو مع 
الثاني مشر فر إيليًا يه وطرح رداءه عليه, فقرك البقر 
وركض وراء إيليا. 

الملوك الثانى 4:2: وذ عبرا قال إِيليا لألَيِمَّم: 
أطلب ماذا أقعل لكه. وفبا هما يسيران ويتكثيان, إا 
مَركبة من ثار وخَبّل من نار ففصل بيتهياء فصمد إيليًا في 
المامفة إلى التياءء وكان ليسم نرى وهو يصارخ: 
يأب ياأبي مركبةٌ إسرائيل وفرساتهاء ولم يره بعد... 

يوحنًا :١‏ 15: هذه هى شسهادة يوحنًا مين أرسل 
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الود من أورشليم كهئة ولاويّسين ليسألرء تسن أنت؟ 
فسألوه إِذأ ماذاء إيليًا أنت؟ فقال: لست أنا, النو* أنت؟ 
فأجاب لا. ١‏ 

يظهر من هذه الكلمات أن كدهنة أو فليم كائوا 
ينتظرون لهور المسيم: وظهور إيليّاء ورجعته بعد مارفع 
إلى الثباء. وظهور الي المطلق وو نبي الإسلام. 
ودَرَكَرِيًا ديحي وَعِيسى وإلْيَاسَ كُلّ ين الشَالمِين» 
الأنعام: 4لر 

فقد عد (إلياس) فى رديفب زكري وعنيى وعيسى, 
اشارة إلى أن هدايته واستباءه وتفضيله كان من موع 
هدايتهم طإق, ثم قال: «وإِسْشمِيل وَالْيَسَعْ وَبُونْس 
وَلُوطًا وَكُلا َسَلْنَا عَلَ الْعالمين» الأنمام: 15 فذك رهج 
فى رديف واحد. 

وهذا المعنى ماظور في كل مورد ذكرّث:أساء 
الأنبياء لالز فى مقام ذكر فضلهم واستبائهم وهدايتهم, 
وكيفية سلوكهم والعمل برسالتهم. وليس في الآيسات 
دلالة على تقدّم زمانهم أو تأشّره, إن أمر ماي تارينوي 
لاربط فيه إلى الشَيُوَة والرّسالة والهداية والتّبليغ. 

فيستفاد من الآبة الكرية أن إلياس ملل كسان في 
حال التّجرّد والانقطاع والتَوسنّه التَامٌ والتَبتّل الحنالص 
والعبودمّة الكامئة. لضن 


ا دَإِنَ لاس كِنَ الْرْسَلِييهَ الصّاقات: ١77‏ 
ابن مسعود: إن إلياس هو إدريس؛ له اسمان كبا 

ليعقوب اسمان: إسرائيل ويعقوب. (المنْبْديّ 44ة؟) 
مثله قتادة, ومحمّد بن إسحاق, والضّماك. 


(ابن كثير + *) 


ابن شَباس: هو من أنبياء بني إسرائيل: ممن ولد 
هارون بن عمران بن عم أليسّع, 
مثله عمد بن إسعاق. 2 (الطْيّرميَ 4:لاة؛) 
وَهْبِ بن مُتئهه أله ذر الكفل, 7 
(الطبرسِيّ لاه 4) 
مثله الكرماني: (الألو سي 176:17) 
ابن اسصاق: هر من ولد هارون. وهو اسم نبي” 
وهو أعجميّ, فلذلك لم يتسحرف. ولو جعل «إقعال» من 
الأليس, وهو الشجاع الجمريء, لجاز 
(الطُوسيَ خرة 1 8) 
القداء؛ ذكر أنه ني وأنّ هذا الاسم اسم من أسماء 
العبرانيبة. كقوطم: إسماصيل وإسسحاق, والألف واللام 
منه..ولو جمملته عرييًا من الأليّس, فتجمله «إفسالاة». مثل 
الاإخراج والادال,, لجرى. 
وقد قرأ بعضهم (وإن الْيَأْسَ) يجسعل امسه يسا 
أدغل عليه الألف واللام. لكوم 
ابن حَنْبل: إِنْ إلياس هو إدريس. 
خرسة من الأنبياء هم اسمان: إلياس هو إدريس. 
ويعقوب هو إسرائيل: ويوئس هو ذو الَنُون؛ وصيسى 
هوالمسيح. وعد هو أمد. ‏ ١البرُوسَويٌ‏ لاداهغ) 
أبو زَرْعَةَه قرأ ابن عام (وإنَ إليأْسَ) بغير همر. 
وقرا الباقون (وإِنٌ إلياس) باشمزء جملوا أوّل الاسم على 
هذه القراءة الألف. كأ نّه من نفس الكلمة, تقول: إلياس, 
كما تقول: إسحاق وإبراهيم. وحجّته قوله بعدها: مسَلامٌ 
عل إل يَاسِين» الحلد 
الطُوسيّ: كلهم قرأ (وإن إلياس) بقطع الهمزة إل 
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أنّ أبا عامرء فإنّ فصل الهمزة وأسقطها في الدّرج؛ فإذا 
ابتدأ فتحهاء قال أبو عل التحوي: يوز أن يكون حذف 
الحمزة حذقًاء كبا حذفها أبو جعفر فى قوله: نا لإحْدَى 
الْكُبر» المدثّر: 0 ويحتمل أن تكون ال همرة التق 
تصحب لام التَعريف وهي تسقط في الدذرج, وأصله 


«يأس . 
أخبر الله تمالى أن (إلياس) من جملة من أرسله الله 
إلى خلقه : نكا داعيًا إلى توحبيده وطاعته؛ حسين قال 


لقرمه: «الا تَمَّقَونَ» الصّافات: +؟1. (غ غ35) 

المَيْبُدى: قال عبد الله بن مسعود: (إلياس) هو 
إدريس نفسه, وله اسمان كبا ليعقوب اسمان: إسرائيل 
ويعقوب. وجاء.فى مصحف أبن مسعود: (وَإِنّ إذْريض 
لَنَ الْمُرْسَلِينَ) وبه قال عَكْرمّة, 

وأمَا جمهور المفسّرين فقد قالوا: نه كأنمن أنبيا 
بنى إسرائيل بعد موسى؛ وهو من أبئاء هارون: وهو 
إلياس بن بشير بن فنساص ين العيزار بن هارون بسن 
عمرآن. 

وقيل: هو ابن عمّ الْيّسع؛ وكانت بعنته بعد حزقيل 
البى, وذ قضى حزقيل تميه طفى بنو إسرائيل وعاثوا 
فسادًاء فمَبَدَ سبط منهم صنما يُستَى «بعلًا» فى ناحية من 
نواحى المَّام تُدعى «بعل يك» وبه ميت مدينتهم 
بعلبكٌ. وكان طوله عشرون ذرامًاء وله أريعة أوجه, 
وكان يدل الشَّيطان في جوفه ويكلّمهم فيوقعهم في 
الفتنة همَنْ يُضْئْلٍ انه قلا هَادِىَ لَه الأعراف: 187, 
وكان طم ملك اسمه أجب, وله امرأةٌ اسمها أزبيل؛ وكانت 
قثّالة للأنبياء, يقال: هي التي قتلت يحيى بن ذكريًا. 


وهذا الملك وامرأته وذلك السّبط من بني إسرائيل 
اذى اتخذ من مدينة بعلبك مسكثًا له عاكفين علي عبادة 
البسل, فأرسل الله تعالى إليهم إلياس التي فدعاهم إلى 
توحيد الله, ولكن مازادهم إِلَّا نقورًاء فتولّوا عنه وأجمعوا 
على قتله, فهرب إلياس متهم إلى الجبل: وايث في غار 
سبع سنوات وكان بأكل حشائش الأرض ونباتها؛ وكان 
وا 0 يبحئون عله في كسل 
مكان. ولك الله 


وبعد هذه المدّة خرج من تفيئه وأوى إلى بيت امرأة 


حنظه وغباء يتيس : 


وه أمَّ يونس بن مىٌ, وكان يومذاك طفلا رضيمًا فاوته 
تلك المرأة سمّة أشبر وتكقّلت بعيشته. 

ووده ف قصّته: أن يونس مأث فى صغره فجرعت 
تمع ليه, وفزعت إلى إلياس قائلة: «أنت نبي اه 
ودعاؤكستجاب فادع حقٌ يحييه» فدعا إلياس ربد 
فاستجاب الله دعاءه وأحيا يوئسء وقفل إلياس راجمًا 
إلى الحبل. وكان الملك وقومه يزدادون عترًا وطغيانًا 
على مرور الأيام. 

ولا علم الملك أب وزوجعه أزبيل جنا إلياس, 
أرسلا إليه ممسين رجلا شجاًا ليلقوا القبيض عليه بمكر 
وخديعة ومن ثم يقتلوه. فوصل هؤّلاء النمسون إلى 
سفح الجبل, ونادوا بأعلى أصواتهم: ياأئها الى إِنَا آمنًا 
بك وبا أل إليكء وقد آمن يك املك أجب أيضًا وقومه 
وصدذقوك؛ وهم ثادمون على ما بدا متهم, لله عليك 
أخرج إلينا لكى نعتذر إليك. 

فقال إلياس: اللّهم إن كانوا صادقين هما يقولون 
قأذن لى أ ن أبرز إلهم: وإن كانوا كاذبين فاكفنيهم 


وارمهم بار تحرقهم. 

ومااستت كلامه حَّ نزلت تارٌ من السّماء وأحرقتهم 
فهلكواء ويلغ خبر ملاكهم إلى أجبء فااعتير ولارجع 
عن غيّه وكفره بل ازداد طفيانا وعصيانًا, ت#دعا إلياس 
ريّه أن يبتليهم بالتحط والجوع قائلًا: الهم أحيس عنهم 
قطر الكباء ويركات الأأرض جِزاءٌ لما غملوا. 

فأوحى الله إليه: «باإلياس أنا أرحم بمخلق من ذلك 
وإن كانوا ظالمين, ولكن أعطيك مرادك ثلاث ستين» 
فلم تمطر اللسّماء ول تخضدرٌ الأرض ثلاث سئين حقّ هلك 
بعض من الئاس والبهام والدواب. 

وكان مع إلياس غلامٌ اسمه البسع بن أخطوب قد 
آمن بد, وكان تابعه يذهب ممه أن يذهب, م أوحى الا 
إليه: «ياإلياس إنّك قد أهلكت كثيرًا من الاق ممّن 
لم بعص من البهاكم والدّوابٌ والطيور واغوام»: 

وبعد ذلك أنزل الله عليهم المطر قاخضرٌ الجتاب 
وأمرعوا. ولكلهم لّوا مصار ين على كفرهم وشركهم: 
وأجمعوا على قتل إلياس. قدعا ربّه بأن يخلصه متهم, 
فقيل له: اذهب إلى المكان الفلانى حثى ترى فرسًا تركب 
عليه ولاتخف. فجاء إلى الميعاد ورأى أليسع معه فرسًا 
تاريًاء وقيل: لونه كلون النّار فركب إلياس عليه قرقعد 
إلى المّماء. وقال أليسمع: باإلياس ماتأمرى؟ فرمى 
إلياس إليه بكسائه من الجوٌء يعنى جعلتك خليفق على 
بنيإسرائيل. [إلى أن قال:] 

وقال بعضهم: إلياس موكل بألفيافى, والمنضر موكل 
بالبحار: وههما يعومان شير رمضان ببيتٍ المقدس, 


ويوافيان الموسم في كل عام؛ وهما آخر من يوت من بني 


إلياس. إلياسين / /اة 


آدم؛ فذلك قوله عرّ وجل: فى سورة الصّاقات: 17 
4 طوَإِن اليّاس لَْنَ الْمُرَسَلِينَ» إذ قَالّ لِقَوْمِهِ ألا 
تَتقون» عذاب الله بالايان بد. 
الفَخْر الؤازيٌ: قرأ ابن عامر: (وإنّ إلياس) بغير 
همزة على وصل الألف. والباقون بالهمزة وقطم الألف, 
قال أبو بكر بن مهران: من ذكر عند الوصل الألف فقد 
أخطأًء وكان أهل الشّام ينكرونه ولايعرفونه. قال 
الواحدئى: وله وهان: 
أحدهيا: أنه حذف اطمزة من إلياس حذقًا, كا 
حذفها ابن كثير من قوله: انا لإشدى الْكبرِ» 
والاتغر: أند جعل المزة ألتي تصحب اللَام 
للتّعركنيء كقوله: (واليسع). 55 اكلا 
يلو خَيّان: قال ابئن مسعود وقّتانة: هو 


لخرغة) 


إدريس طقِة.,ونقلوا عن اين مسعود وابن وتاب 
والأعمش والمتبال بن عمر والحكم بن عتيبة الكوق 
تم تلمك دريس أن الْمُوْسَدِينَ). 

وهي محمولة عندي على تفسيره. لأنّ المستفيض 
عن أبن مسعود أنه قرأ(وَإِنٌ إلياس): وأيضنًا تفسيره 
إلياس, بأنّه إدريس لعلّه لايصح عنه, لان إدريس في 
تاريخ ا منقول كان قبل نوح وفى سورة الأنعام ذكر 
إلياس وأنه من ذرية إبراهي. أو من ذوّبة نئ على 
مامتمله قولد تمال :طوَوَهَبئًا لَدُ اشطق وَيَقئُوتِ كلا 
َدَيْنَا وَنُوخًا هَدَيْنَا من قبل ومن يه ا الأنعام: 
ذا وذكر في جملة هذه الذَرْيّة إلياس. 

وقيل: إلياس من أولاد هارون. 

وقرأ الجمهور (وَإنَّ إلياس) بهمزة قطع مكسورة, 


وقرأعكرمة والسن بخلاف عنهباء والأعرج وأبو رجاء 
وابن عامر وابن مميصن بوصل الألف. فاحتمل أن يكون 
وصل همزة القطع؛ واحستمل أن يكون “مه ياسّاء 
ودخلت عليه «ال» كما دخلث على «اليسع», 

وفي حرف أي ومصعفه (وإِنّ ايبليس) بهسمزة 
مكسورة بعدها ياء ساكنة بمدها لام مكسورة بعدها يا 
ساكنة وسين مفتوحة, 

وقرىء (وإن إدراس) لغة فى إدريس. كإبراهام في 
إبراهم. و لباق 

الألوسيئ: قال الطّبّري: هو إلياس بن ياسين يبن 
فتحاص بن العيزار بن هارون أشي موسى طزوللا, فهو 
إسرائيلٍ من سبط هارون. وحكى القتيي أنه من .نيط 
يوشع. وحكى الطَبْرِسيَ أنه ابن عم ألّيّسع و 9 لايس ... 
حزقيل؛ وف «العجائب» للكرمانى أثّد ذوالكفل. وعن 
وهب أنه عر كبا عمّر المخضر, وييق إلى فنَاء اليا 

وأخرج ابن عساكر عن الحسن: أنه موكّل بالقيافي. 
والخضر بالبحار والجزائر, وها يجتمعان بالموسم في كل 
عام. وحديث اجتاعه مع الى فى بعض الأسغار, 
وأكله معد من مائدة نزلت عليهما من السّماء هي خيز 
وحوت وكرقس . وصلاتهيا العصنر معا, رواء الحاكم عن 
أنس,» وقال: هذا حديث صحيم الاسناد وكلّ ذلك من 
التعمير, وما بعده لايعوّل عليه. 

وحديث الحماكم ضعفه البييق” وقال الذذهى؛ 
موضوع؛ قبّح الله تعالى من وضعه: ثم قال: وماكنت 
أحسب ولاأجوز أن الجهل ييل بالحاكم إلى أن يصسّح 
هذا. [إلى أن قال:] 


وقرىء (إدراس) وهو لغة فى إذريسء كإبراهام فى 
إبراهيم. وإذا فشر إلياس بإدريس على أَنّ أحد اللنظين 
اسم والآخر لقب. فإن كان المراد بهما من “معت نسبه فلا 
بأس بد وإن كان المراد بها إدريس المشجور الذ ف رفعه 
لله تعالى مكانًا عليًا. وهو على ماقيل: أخلوخ بن برد بن 
مهلابيل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم. وكان على 
ماذكره المؤرّخون قبل نوح, وفى «المستدرك» عن ابن 
عباس أن بيئه وبين نوح ألف سنة, وعن وَهْبٍ أنه جد 
نوح, أشكل الأمر في قوله تعالى: «وَيَلْكَ مما تاها 
إبزهي عَل قَوْمِهِ نَرْقَعُ دَرَجَاتِ مَنْ تَصَاءُ إن وَبَكَ حَكيه 
علي وَوَعَبِنَا لَهُ شق وَيَفْقُوتٍ ُلاً هَدَيَْا وَنُومًا 
ََيْنَا مِنْ قبل وَيسنْ ذَرييِه دَاوُدَ وَملَيِمِنَ وَأَبُوبَ 
وُيُوشْفَ ومُوسئ وَهْرُونَ وَكَذْلِكَ تَجْرى اللمطسبين» 
وَزُكَرِيًا وَتحْس وعِيسئ وَإِليَاسَ كُلَّ منّ الصسالحين» 
لمعيل وَالْيَمعَ وَيُونُس وَلوطًا وَسُلاً َصَّلنا هَل 
الْعَامِينَ» الأنعام: 0-تاب لأن ضمير ذريّته إنا أن 
يكون لإبراهيم لأن الكلام فيه. وإنًا أن يكون لنوم لأنّه 
أقرب. ولأنّ يونس ولوطًا ليسا من ذرّيّة إبراهير. وعلى 
التقديرين لايدسئى نظم إلياس المراد به إدريس الذي 
هو قبل نوج. على ماسمعت في عداد الدّرّيّةء ويرد على 
القول بالاتماد مطلقًا أنّه خلاف الذاهر, فلاتتفل. 
الم 
القاسمئٌ: هو من أنبياء بي إسرائيل من بعد زمن 
سلمان. أرسله الله 1) اتتشرت الوثنيّة في الإسرائيليّينء 
وساعد على اتتشارها بينهم ملوكهم. وبنوا لها المذابح 
وعبدوها من دون الله تعالى؛ ونبذوا أحكام الشوراة 


ظهريًا. فقام إلياس 9 يوبّمهم على ضلاهم ويدعوهم 
إلى التوحيد. ويُسمّى فى التوراة إيلياء وله تبأ فيها كبير. 
4 قوءة) 
محمّدإسماعيل إبراهيم: (إلياس) نى من أنبياء 
بني إسرائيل من نسل هارون, أرسله الله إلى قومه بني 
إسرائيل: ويرى بعض المفسرين أنّه ذوالكفل. (44) 
هوتسما: هو الى إيليا المذكور في الشوراة. ورد 
ذكره مرّتين في القرأن. 47 
التُصطقَويٌ: <وَإنٌ إلياس كِنَ الترسلين» إذ 
َال لِقَومِهِ ألا تَنّقُونْه أتَدْعُون بَقَلّا وَتَذّدُونَ أَحْسَنَ 
الخائقين» الصّافّات: “178-1177, هذه الآآيات الكرية 
فى مقام ذكر جمع من المرسلين الّذين أرسلوا إلى الاب 
فيذكرون واحمدا واحدا ويذكر ماهو الجالب من جريان 
رسالته, تم ينتر بجملة «وَتَرَكُنَا عَليه فى الأخرين» 
سَلَامٌ على إل يَاسِينَ» السّافات: 179, ,18٠١‏ 
ففي حذه الآيات أيضًا يقول تعالل: طوَتَرَكْنا عليه فى 
الآخرينَ» سَلَامٌ عَل إل يَاسِينَ4 الصّاقات: 5؟ 
فيستفاد من نظم الآيات الكرية أن المراد من كلمة 
إل يَاسِين» هو إلياس المذكور قطمًاء والأقوال الأخر 
في هذا المورد خلاف نظم الأيات وظاهرها. (117:1) 


إل يَاسِينَ 
سَلَامٌ عَلى إِلْيّاسِينَ. الصّاات: ٠١ ٠١‏ 
الإمام على ط9:(سَلامٌ مَل الِيَاسِينَ) (س): 
ممكد. وتن آل بس. (التحرانى 4: 51) 


إلياس, إلياسين / 84 


ابن عئاس: أي عل آل مك (أبوزّرعة: ا 


مثله الكاشا> اه؟) 
مُجاهد: هو إلياس. (الدّرٌ الممشور 0: 1م ؟) 
مثله الشّدَي. (الطُبرَئ 9 4 


القرّاء: «سَلَامٌ عل اِلْيَاسِين» جمله بالثون, 
والعْجّميَ من الأسياء قد يفعل به هذا العرب. تقول: 
ميكال وميكائيل وميكائل وميكائن بالتّونء وهي في 
ب أسدء يقولون: هذا إسماعين قد جاء باون وسائر 
العرب باللام. [م استشهد بشعر] 

وإن شتت ذهبت ب (إلياسين) إلى أن تهمله جممّاء 
فتجعل أصحابه داخلين في امه, كبا تقول للقوم رئيسهم 
المهَلِب#قد جاءتكم المهالبة والمهليون, فيكون بمنزلة 
قؤلة«الأشعرين والسّعدِين وشبهه. قال الشّاعر: 

© أنا ابن سعد سيد السٌمْدِينا * 

وهو فى الاثنين أكثر أن يضيٌ أحدهبا إلى صاحبه إذا 
كان أشهر منه اسمّاء كقول الشاعر: 

زان الرهدمان جزاء سوم 

وكنت المرء تبرى بالكرامة 

وأسم أسدهيا زهدم. 

وقد قرا يعضهم ادا اليأس» عمل أسمد متاناء. 
أدخل عليه الألف واللام, ثم يقرؤُون ملام على أل 
َاسِين». جاء الفسير فى تفسير الكلئظ عل أل 
ياسين»: على آل حتدع. والأوّل أشبه بالصّواب - 
والله أعلم ‏ لأئّها في قراءة عبدالله (وَإِنَّ إِدْريسٌ لَيِنَ 
المْسَلِينَ) (سَلَامٌ مَل إِدْرَاسِينَ). وقد يشهد على صواب 
هذا قوله: لوَشَجْرَةٌ تَقْبِجٌ من طُورٍ سيتَاء» 


+ / المعجم فى فقه لفة القرآن... ج ١‏ 


المؤمنون: ,٠ ١‏ ثم قال في موضع آخر: لوَطُور سينين» 
التين: ؟, وهو معن واحد وموضم” واحذء والله 
أعلم. 7 تكلم 

أبوعُبَيْدة: أي سلام على إلياسين وأهله وأهل 
دينه, جمعهم بغير إضافة الياء على المدد. فقال: لسَلَامٌ 
عَل الْيَاسِين» [ثماستشهد يشعر إلى أن قال:] 

وزعم أنّ أهل المديئة يقولون:٠سَلام‏ مَل ال 
يُاسين) أي على أهل آل ياسون. 

وقَال أصساب سعد ابن أبى وقاص وابن عمر وأهل 
الشّام: هم قومه ومن كان على دينه. واحتجُوا بالقرآن: 
ا دْخلو أل فِْعَونٌ أَسَدٌ الْعَذَاب» المؤمن: 47 فقال: 


هم قومه ومن كان على ذيئه. 
وقالت الشّيعة: آل محمّد أهل بيته. واحعجول باتك 
تصفر «آل» فتجعله «أحيل». لكين 


الطّتريّ: اختلفت القرّاء في قراءة قوله: وْسَلَاءٌ 
على إل يَاسِينَ» فقرأته عبامّة قرّاء مكّة والبصعرة 
والكوفة ْسَلَامٌ عَلْ إلْ يَاسِيه» بكسر الألف من 
إلياسين: فكان بعضبم يقول: هو اسم «إلياس». ويقول: 
إِنه كان يسمى باستين: إلياس وإلياسين, مثل إبراهيم 
وإبراهام: يُستشهد على أنّ ذلك كذلك. بأنّ جميع مافى 
السّورة من قوله: (شلام) فإنّه سلام على الى الذي ذكر 
درن «آلد». فكذلك (إلياسين) زا هو سلام على إلياس 
دون آله. 

وكان بعض أهل العربيّة يقول: «إلياس» اسم مسن 
أسباء العبرانية. كقوهم: إسماصيل واسحاق. والألف 
واللَام منه. ويقول: لو جملته عربيًا من «الأْس» فتجعله 


«إفعالا», مثل ال'خراج والادغال, أجِر ئ. 

ويقول: قال: «سَلَامٌ عَلى إل يَاسِينَ»... [وذكر مثل 
الفرّاء إلى أن قال:] 

وقرأ ذلك عامّة قرّاء المدينة (سَلامٌ غَلى أل يَاسِينَ) 
بقطع (آل) من (ياسين), فكان بعضجم يتأوّل ذلك بمعنى 
سلام على آل مممّد. وذكر عن بعض القرّاء أنه كان يقرأ 
قوله: (وَإِنَ اليأس) بقرك الهمز في «إلياس» بويعل الألف 
واللَّام داخلتين على «يأس» للتعريف, ويقول: إِنا كان 
اسه ديأس» أدشغلت عليه ألف ولام, ثم يقرأ على ذلك 
(سَلامٌ عل اليّاسين). 

والصّواب من القراءة في ذلك عندنا قراءة من قرأه 
وبيلام عل إل يَاسِين» يكسر ألنها, على مثال 
(إدرأسين) لأنَ الله تعالى ذكره إنما أخبر عن كل موضع 
ذكر فيهءنييًا من أنبيائه صبلوات الله عليهم فى هذه 
السّورة. بأنّ عليه سلامًا. لاعلى آله. فكذلك السّلام فى 
هذا الموضع ينبغي أن يكون على «إلياس» كسلامه عليي. 
غيره من أنبيائه لاعلى «آلد» على تحو مابيّنًا من معنى 
ذَلِك, 

فإن ظنّ ظان أن إلياسين غير إلياسء فإنّ فبا حكينا 
من احتجاج من احتيٌ بأنّ إلياسين هو إلياس: غِقٌ عن 
الزيادة فيد مع أنّ فيا جاء عن التُدَيّ <سَلَامٌ على إل 
يَاسِين» قال: إلياس؛ وف قراءة عبد الله بن مسعود: 
(سَلَهٌ عل إِدْرّاسِين) دلالة واضحةٌ على خطأ قول من 
قال: عبى بذلك سلام على آل ممتد. وفساد قراءة من قرأ 
لوَإِنْ الياش» بوصل الثّون من «إنُ» بالياس» وتوجيه 
الألف واللام فيه إلى أنّهها أدخلتا تعريقًا للاسم الذي هو 


دياس»؟ وذلك أن عبداش كان يقول؛ إلياس هو إدريسء 
وبقرأً: (وَانُ دريس كَنَ الْمُرْسَلِينَ)ء ثم يقرأ على ذلك 
(سَلَامٌ عَلى إِدْرَاسِينَ) كا قرأ الآخرون «ٍْسَلَامٌ على إل 


يُأسين 4 , قاو عمء على ماذكرنا من قراءة غبد الله لقراءة 


من قرأ ذلك (سَلَامٌ عَلنْ ال ياسين) بقطع «الآل»'مسن 
«ياسين». ونظير تسمية إلياس. بالياسين: 9وَشَجُدة 
َرْجٌ مِنْ طُورٍ سَيتَاة» المؤمنون: ٠١‏ ثم" قال في موضع 
آخر:ج وَطُورٍ سيئين4 التّين: ؟, وهو موضع واحد مي 
بذلك. 7١‏ 41) 

التُجشتاني: يعنى إلياس وأهل دينه, 27 بغبر 
إضافة بالياء و لبون على العدد, كأنّ كل وأحد اسمه 
«إلياس». وقال بعض العلياء: يجوز أن يكون إليساس 
وإلياسين يصن واحد, كبايقال: ميكال وميكائيل و يقرأ 
(عَلى أل يَاسِين) أي على آل عتد و 

أبورّرعة: قرأ نافع وابن عامر (سَلَامٌ صمل آل 
يّاسِين) بفتم الألف وكسر اللام 

قال ابن عَبّاس: (سَلَامُ على ال يَاسِينَ) أي على آل 
محممّد, كبا قيل في يأسين: ياعمّد. وآل ممتد. كل من آل 
إليه بجحسب: أو بقرابة. وقال قوم: آل محمّد كل من كان 
على دينه, ومثلد.كيا قال: «أدْخلوا ألَّ فِِعَوْنٌ آَشَدُ 
القذاب» المؤمن: 45 يريد من كان على دينه. 
وقال 2# آل عمتد كل تق 

وأججع التحويون على أنّ «الآر» أسله «أهل» 
فقليوا الخاء همزةٌ وجعاوها مَدَة؛ لثلا تجتمع همزتان. 

وفها وجه أخر: يكون لفتين: «إلياس» و 
«إلياسين», كما قالوا: ميكال وميكائيل: وجيريل 


)183( 


إلياس. إلياسين/ 19+ 


وجبرئيل. وحجّة هذه القراءة أنه ذكره فى صدر الأبة, 
فقال فى الآية:«سَلَامٌ عَلى إلْيَاسِين» كما ذكر نوسًا في 
صدر الآيةء ثم قال آخر القصّة: ءسَلَامٌ عل توح» 
الصّائات: 9/, وكذلك إبراهيم وموسى وهارون إنا قال 
في آخر قصصهم: سلام على فلان. 1 
القَيْسِيَ: من افتتم الممزة وعد جمله (آل) الذي 
أصله «أهل» أضافه إلى (ياسين). وهي فى المصحف 
منفصلة؛ فقوى ذلك عنده. 
ومن كسر أشمزة جعله جمعًا منسوبا إلى (إلياسين) 
وإلياسين جمع إلياسء وهو جمع الشلامة, لكن الياء 
المشدّدة في السب حذفت منه, وأصله «إلياسيٌ» وتجمع 
فتفوك: إِلياسيّين, فالسّلام على من نسب إلى إلياس من 
أنه الشّلام قي الوجه الأول على أهل ياسين. وقد قال 
الله تعال: «عَلى تغض الْأَعْجبِين» الشعراء:8 15 
وأصلة في"التسب: الأعجميّين, بياء مشدّدة, ولكن 
حُذفت أشقلها وثفل الجبمع. وتحذف أيضًا هذه الياء فى 
الجمع المكسر كبا حذفت ف الْمسم, ققالوا: المسامعة 
والمهالبة, ووأحدهم: مسمعي ومهلي” 5 27؟) 
الطوسيء قرأ دافم ولين عامرء وسقويه (شَاة 
مَل ال يَاسِينٌ) على إضافة (آل) إلى (ياسين), البافون 
(على إلاسين) موصولة. من أضاف أراد به على آل 
محمّد, أن (ياسين) اسم من أسماء محمد على ماحكيناه. 
وقال بعضهم: أراد آل إلياس. وقال الججْبَاي؛ أراد 
أهل القرآن. ومن لم يضف أراد إلياس. وقال: (إلياسين), 
لأنّ العرب تغيّر الأسماء الأعجمية بالرٌّيادة, كما يقولون: 
ميكائيل وميكائين؛ وميكال وميكائل. وفي إسماعيل 
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إسباغين. لي غوم) 

المَيْعْدىٌ: قرأ نافم, وابن عامرء ويعقوب : (آل 
ياسين) بفتح الهمزة مشيعةٌ وكسر اللام مقطوعة على 
كلمتين, ويؤيّد هذه القراءة ها في المصحف منصولة من 
ياسين. وقرأ الآخرون: بكسر المسمزة وسكون اللام 
موصولة على كلمة واحدة. فن قرأ (الياسين) مقطوعًا. 
أراد آل جمتد. ويجوز أن يكون اسم ذلك النى” ياسين. 
لقراءة بعضهم (وإنّ إلياس) بهمزة الوصل؛ فزيدت فى 
آخره الياء والنّون كبا زيدت فى (إلياسين)؛ فعلى هذا 
يجوز أن يكون (ألياسين) آل ذلك اللي وسن 
قرأ(إلياسين) بالوصل على كلمة واحدة ففيه قولان: 

أحدهما: أنه لغة في «إلياس» كسيئاء وسيبين 
وميكال وميكائيل. 

والثانى: أنه قد جمع, والمراد: إلياس وأتباعه من 
المؤمئين, وأصله «إلياسّين» بياء اللسب, فذق 'كم| 
عدف من الأعجمين والأشعرين. لهء /5؟) 

نحوء أبوالبركات (1: ١‏ ), وأبوسيّان (لاد #«/01). 

الوَمَخْشَريٌ: قرىء (على إلياسين. إدريسين. 
وإدراسين: وإدرّيسين) على أنْها لفات فى إلياس 
وإدريسء ولمل لزيادة الياء والتون في الشريائيّة معنى. 
وقرىء (على إلياسين) بالوصل مل أَنّد جمعءيراد بد 
إلياس وقومه, كقولهم: المُييون والمهلبون. 

فإن قلت: خهلا ملت على هذا (إلياسين) على القطع 
وآخواته] 

قلت: لوكان جممًا لعرّف بالألف واللام. وأمًا مّن قرأ 
(على آل ياسين) فعلى أن «ياسين» اسم أبى إلياس, 


أضيف إليه «الال». (: أممم) 

الطب سي: قرأ ابسن عامر ونافع ورُوّيس عمن 
يعقوب (آل ياسين) يفتح الألف وكسيس اللام المقطوعة 
من ياسينء والباقون (إلياسين) بكسر الألف وسكون 
الام موصولة بياسين. 

وفي الشّواذ قراءة ابن مسعود ويميى والأعمشض 
والحكم بن عتّبئة (وإنّ إدريس سلام على إدراسين) 
وقراءة ابن ميسن وأبى رجاء (وإِنُ إلياس سلام على 
اليأسين) بغير همز. 

وقال أبو على سن قرأ (آل يأسين) فحجّته أثها في 
المصحف مقصولة من (ياسين), وفي قصلها دلالة على أن 
(آل) هو الذي تصغيره 50 

قال الرّجَّاج: من قرأ (إلياسين) فإنّه جنم «إلياس» 
جمع هو وأمته المؤمئون. وكذلك يجمم مايئسب إلى 
المي بلفظ الشّىء, تقول: رأدت المساسة والمهائية. 
تريد بنى المسمع وبق المهلب, وكذلك: رأيت المهأبين 
والمسمعيث. وفيها وجه آخر؛ وهو أن يكسون لاغستان: 
إلياس وإلياسين, كما قيل: ميكال وميكائيل. 

وقال أبوعل؛ هذا لايصح؛ لأنّ ميكال وميكائيل 
غثان فى اسمم واحدء وليس أحدهها مقردًا والآخر حدما 
كإلياس وإلياسين وإدريس وإدراسين. ومثله: «قدني 
من تصعر المنُبَيبين قَدِي» أراد عبدالله ومن كان على 
رأيه. فكذلك إلياسين وإدراسين من كان مين ثسيعته 
وأهل دينه على إرادة ياء اللسبء التّقدير: إلياسيّين 
وإدراسيّين, فعذف كبا حذف من سائر هذه الكلم الت 
يراد الصّفة, كالأعسمين والأشعرين. ْ 


ومن قرأ (إلياسين) أراد إلياس ومن اتّبْعد. 

وقيل: (ياسين) اسم السّورة. فكأئه قال: سلام على 
من آمن بكتاب الله والقرآن الذي هو ياسين.(4: 401) 

الفُخْرالرَازِيٌ: قرأ نافع وابن عامر ويعقوب: (آل 
ياسين) على إضافة لفظ (آل) إلى لنظ (ياسين). الباقون 
بكسر الألف وجزم اللام موصولة بياسين. 

ما القراءة الأولى ففيها وجوه: 

الأوّل: وهو الأقرب أنّا ذكرنا أنه إلياس بن ياسين, 
فكان إلباس (آل ياسين), 

الثانى: (آل ياسين) آل عمد يق 

الثالك: أن (ياسين) اسم القرآن؛ كأنّه قيل: سلام 
الله على من آمن بكتاب الله الْذي هو ياسين. 

والوجه هو الأُوّل, لأنّه أليق بسياق الكلام. 

وأمًا القراءة الثانية قفيها وجهان: 

الأوّل: [قول الرّجَّاج وقد تقدم] 

الثاني: قال الفرّاء: هو جمع؛ وأراد بد إلياس وأتباعد 
من المؤمنين. كقوطهم: المهلبون والعدون. (107:53) 

توه التيسابوريّ (؟4: /50), والخازن ( ,١‏ 

القرطّبي: (سَلام عل ال يَاسِينَ) قراءة الأصرج 
وشيبة ونافع. وقرأ عكرمة وأيوعمرو وابن كثير وحمزة 
والكساق (سَلام غَل اليَاسِينً) يوصل الألف. كأنئها 
(ياسين) دخبلث عليها الألف واللام الت للستعريف, 
والمراد (إلياس) لْلا. وعليه وقع التُسلم, ولكيّه اسم 
أعجمييٌ, والعرب تضطرب في هذه الأبباء الأعجميّة, 
ويكثر تشييرهم لها. 

قال ابن جق: العرب تتلاعب بالأسماء الأعميّة 


تلاعبا, فياسين وإلياس وإلياسين شىة واحد. 
الرعطْشَّريٌ: وكان حمزة إذا وصل نصّبٌ؛ وإذا وقف 


2 
ضر - 


َع 

وقرئ (على إليساسين, وإدريسين. وإدرّسين 
وإدراسين) على أنّا لغات في إلياس وإدريس. ولعل 
أزيادة الياء والتون في الشريائة معي , 

اللساس: ومن قرأ (سَلَامٌ عل آل يَاسِينَ) فكانه 
- والله أعلم ‏ جعل اسمه إلياس وياسينء ثم سلّم على 
آله. أي أهل دينه ومن كان على مذهيه. وغلم أنه إذا 
سلّم على آله من أجله فهو داخل فى السّلام. كيا قال 
لني #6 ماللّهم صل على آل أبي أوق» وقال الله تعالى : 
ٍَآَدَخِلوَاالَ فرعن أَشَدَّالْعَذّابِ» المؤمن: 45. 

ومن قرأ (إلياسين) فللعلياء فيد غير قول. فروى 
ارون عن ابن 7 إسحاق قال: (إلياسين). مثل إبراهيم: 
يذهب إل أن سيم لد. وأَبوعٌبيْدة يذهب إلى أنه جمع 
جع التسليم على أنه وأهل بيت سلّم عسليهم. [ثم 
استشهد بشعر إلى أن قال:] 

قال عل بن سليان؛ فإن العرب تسمّي قوم الرّجل 
بأسم الرّجل الجليل منهم: فيقولون: المهالبة على أنّسم 
سوا كل رجل متهم بالمهلب. قال: فعلى هذا هيلام عَلى 
إلْيَاسِين» ممّي كل رجل مهم بإلياس. وقد ذكر 
سيبويه في كتابه شيئًا من هذا إلا أنّ ذكر أن العسرب 
تفعل هذا عسل جية النسبة: فيقولون: الأشعرون, 
بريدون به الشُسب. 

المهدوي: ومن قرأ (إلياسين) فهو جم يدخل فيه 
إلياس, فهو جمع «إلياسيّ» فحدفت ياء النسبة, كما 
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حذفت ياء النّسبة في جمع المكسر في نحو: المهالبة فى 
جمع مهل كذلك حذفت ق المسلّم. فقيل: المهلبون. 

وقد حكى سيبَويُه: الأشعرون والتُميرون, 
يريدون الأشعريّين والسميريّين. 

اليل وهذا لايصحٌ بل هي لغة في إلياس» ولو 
أراد ماقالوه لأدخل الألف واللام. كبا تدخل في المهالبة 
والأشعرّين. فكان يقول: «سلام على الإلياسين»؛ لأن 
لمم إذا جمع ينكّر حي يعرّف بالألف واللام, لاتقول: 
سلام على زيدين: بل عسلى الرٌيدين. بالألف واللام. 
فإلياس لطي فيه ثلاث لغات. 

التمّاس: واحتج أَبوعبَيْد في قراءته لسَلامٌ عَلى 
الْيَّاسِين» وأنّد اسد كبا أنّ اسمه إلياس, لاله ليشى*فى 
التورة سلام على (آل) لغيرء من الأثبياء. فيا “في 
الأتبياء كذا سمي هو هذا الاستجاج أصلب لأ عمرو, 
وهو غير لازم, لأنَا بيْنًا قول أهل اللّغة: أنه إِذَا سلّم على 


والقول بأنّ اسمه (إلياسين) يمتاج إلى دليل ورواية, 
فقد وق فى الأمر إشكال. 


قال الماوّردي: وقرالحسن (سلام.على ياسين) 
بإسقاط الألف واللام. وفيه وجهان: 

أحدهما: أَئهم آل مد يم قاله ابن عباس 

الثانى: أئّهم آل ياسين, فعلى هذا فى دخول الرّيادة 
فى ياسين وجهان: 

أحدخما: أئّها زيدت لتساوي الآي, كما قال في 
موضع: لإطور سَيْنَاة» المؤمتون: ٠‏ 1؛ وق موضع آخر: 
لوَطُور سينين» التّين: ؟: فعلى هذا يكون «السّلام» 


على أهله دوئه, وتكون الاضافة إليه تشر يفًا له. 

الثاني: نا دخلت للجمع. فيكون داخلًا في 
جملتهم. فيكون السّلام عليه وعليهم. 

قال الصُّهِيل: قال بعض المتكلّمين في معاني القرآن 

(آل ياسين) آل مد يل ونزع إلى قول من قال فى 
تفهعر (ياسين) ياممتدء وهذ! القول يبطل من وجوه 
كثيرة: 

أحدها: أنّ سياقة الكلام في قصّة (إلياسين) يلزم أن 
تكون كما هى في قصّة إبراهيم؛ ونوح. وموسىء؛ وهارون؛ 
وأنّ التَسلم راجع عليهم, ولامعنى للخروج عن مقصود 
الكلام, لقول قيل في تلك الآية الأخرى, مع ضعف ذلك 
القول أيضًا. فإنٌ (يس) و(ختم) و(ألم) ونمو ذلك, القول 
فيا وأحدء ما هى حروف مقطعة. إِنَا مأخوذة من أسباء 
الله تعالى. كيا قال ابن عئاس؛ وإمّا من صفات القرآن. 
وَإِمَا كما فال الشّعى: لله في كل كتاب سرّء وسرّه في 
القرآن فوات القرآن. 

وأيضًا فإنَ رسول الوق قال: هلي خجسة أسماء» 
واريذكر فيها ((نس). 

وأيضًا فإنّ (يس) جاءت الثلاوة فيها بالسّكون 
والوقف, ولو كان اسمًا للنَىَي لقال: «يْيِنٌ» بالطّّء 
كيا قال تعاللى: « يوسش انها الصَدَيقُ» يف15 

وإذا بطل هذا القول لما ذكرناء ف (إلياسين) هو 
(إلياس) المذكور. وعليه وقع التَسلم. 

وقال أبوعمر و اي نالعلاء: هو مثل (إدريس) 
و(إدراسين) وكذلك هو فى مصعف اين مسعود (وَإن 
إِدْريسٌ لْنَ الْمُوْسَلِينَ). ثم قال (سُلَامٌ عَلى آَدْرَاسِينَ) 


َإِناكَذْيكَ تجْرى لبي * ند ين عَِاوِنا 
الْمُؤْمِنينَ» الصّافات: 187,181 تقدم, 
(قاأعشفتكتك 05١‏ 

ابن القَمّم: هذه الأآبة فيها قراءثان: 

إحداهما: (إلياسين), بوزن إسماعيل: وفيه وجهان: 
أحدهما: أنه اسم ثان لل إلياس وإلياسينء كميكال 
ويكائيل. 

والوجه الثانى: أنه جمع, وفيه وجهان: 

أحدها: أنْد جمع إلياس؛ وأصله «إلياسيّين» بيائين 
كمبراتيّين, خففت إحدى الياءين, فقيل: (إليماسين), 
والمراد أتباعه, كيا حكى سسيْبَوَيْه: الأتسعرون, مثله: 
الأعجمون. 

والثانى: أنه جمع إلياس, ممذوف الياء. 

والقراءة الثائية (سَلَامُ هَل ال يَاسِين). وفيه أوجه: 

أحدها: أن (ياسين) اسم لأبيه, فأضيف إلية )200 
كما يقال: آل إبراهيم. 

والثاني: أن (آل ياسين) هو إلياس نغسهء فيكون 
(آل) مضافة إلى (ياسين). والمراد بالآل: ياسين نفسه, 
كا ذكر الأولون. 

والثالكث: أنه على عذف ياء الثّببء, فيقال: 
(ياسين) وأصله «ياسيّين», كما تقدّم, وآهم أتباعهم 
على دينهم. 

والرّابع: أن (ياسين) هو القرآن, وآله هم أهل 
القرآن, 

والتامس: أنه الى 2 وآله: أقاريه وأتاعد, كا 
سيأق, وهذه الأقوال كلها ضعيفة. 
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والذى حمل قائليها عليها استشكاطم إضافة 
(آل)إى (ياسين). واسمه؛ إلياس وإلياسين, وَرّوَّوْها فى 
المصحف مفصولة, وقد قرأها بعض القرّاء (آل ياسين). 

فقال طائفة منهم: له أسماء: ياسين, وإلياسين: 
وإلياس, وقالت طائفة: (ياسين) اسم لغيره. 

م اختلفواء فقال الكَلِى: ياسين مممّد و وقالت 
طائفة: هو القرآن. وهذا كلّه تعسّف ظاهر لاحاجة إليه. 

والصّواب -والله أعلم في ذلك أنّ أصل الكلمة: آل 
ياسين, كأل إبراهير. فحذفت الألف واللام من أوّله 
لاجتاع الأمثال, ودلالة الاسم على موضع المسذوف. 
وهذا كثير في كلامهم, إذا اجتمعت الأمثال كرهوا التق 
بها كلهاء فحذفوامتها مالا لبس فى حسذفه, وإن كانوا 
لايحذقونهافى موضع لاتجتمع فيه الأمثال. ولهذا يحذفون 
التّون من فى وألى وكأنى ولكنى؛ ولايتحذفونها من 
ليكي' ول كاك الام فى لعل شبيهة باللّون حذفوا التون 
معهاء ولا سيمًا عادة العرب في استعاها للاسم 
الأعجميٌ وتغييرها له. فيقولون: مرّةٌ إلياسين: ومرّة 
إلياسء ومرّة ياسين, وربًا قالوا: ياس, 

ويكون عل إحدى القراءثين قد وفع 
«الشلامهمليه. وهل القراءة الأخرى (هلى 
آله), /41) 

الالوسيّ: الكلام فيه كبا في ظيره. بيد أنه يقال 
هساهن: إن (آل يساسين) لغة في (إليياس). وكيم ' 
ما يتصهرٌ فون في الأسياء الغير العربية. 

وفى «الكشاف»: لعل لزيادة الياء والنّون معتى فى 
اللّغة الشر يائية. 
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ومن هذا الباب «سيئاء» واسيئين»؛ واختار هذه 
اللّغة هنا رعاية للفواصل. وقيل: هو جمع (إلياس) على 
طريق التّعليب بإطلاقه على قومه وأتباعه, كامهلبين 
للمهلب وقومه. 

وضّعّف بما ذكره التّحاة من أن المَلّم إذا جمع أو تق 
وجب تعريفه باللام جبراء لما فاته عن العَلميّة. ولافرق 
فيه بين مافيه تغليب وبين غيره كما صعرح به 
ابن الماجب فى «شرح المفصّل», لكن هذا غير متفق 
هليه. 

قال ابن يعيش فى «شرح المفصّل»: يجوز استعياله 
نكرة بعد الثثنية والجمع: نحو: زيدان كريمان؛ وزيدون 
كرييون: وهو مفتار الشّيخْ عبدالقاهر؛ وقد أشبعرا الكلام 
على ذلك فى مفصّلات كتب التّحو. إن هذا الببحث فا 
يتأن مع من لم يجعل لام (إلياس) للشّمريف, أما من 
جعلها له فلا يتأقّ البحث معد. 

وقيل: هو جمع «إلياسئ» بياء اللسبة؛ فختّف 
لاججاع الياءات فى الرّ والتّصبء كبا قيل: أعجمين في 
أعجميّين, وأشعرين في أشعريّين. والمراد ب (إلياسين) 
قوم إلياس الخلصون. فَإنّهِم الأحقّاء بأن يُنسبوا إليه. 
وضّمْف بقلّة ذلك وإلياسه بإلياس إذا جمع؛ وإن قسيل: 
حذف لام إلياس مزيل؛ للإلباس, وأيضًا هو شير 
مناسب للسياق والسّباق؛ إذا لم يذكر آل أحد من 
الأتبياء. 

وقرأً نافع وأبن عامر ويعقوب وزيد بن على 
(ألياسين) بالإضافة. وكتب فى المصحف السغازء 
منفصأا, ففيه نوع تأييدٍ هذه القراءة, وخرّجت عن أنّ 


(ياسين) اسم أبى إلياس؛ ويممل «الآل» على (إلياس). 
وفي الكناية عنه تفخبيم له. كا فى آلإبراهير عن نبيّنا. 
وجوّز أن يكون «الآل» مقحمًا على أن (ياسين) هو 
إلياس نفسه. 

وقبل: (ياسين) فبها اسم لمتد ويم 

ف (آل ياسين): آله عليه الصّلاة والسّلام, أخشرج 
أبن أبي حاتم والطَّيْرَافَ وابنمردويه عن ابن عَبّاس أن 
قال فى (سَلَامٌ عَلى ال يَاسِينْ): نمن آل محمد آل ياسين, 
وهو ظاهر فى جعل (ياسين) إسنا لد. 

وكيل: هو أسم للشورة المعروقة. 

وقيل؛ اسم للقرآن, ف (آل ياسين) هذه الأمة 
اممتديّة أو خواصّها. 

وقيل: اسم لغير القرآن من الكتب. ولايخق عليك 
أن السّياق والسّباق يأبيان أكثر هذه الأقوال. 

وقرأ أبورجاء والحسن (مَلُ الياسين) بوصل اهمزة 
وتخريبها يعلم مما مرّ. وقرأ ابن مسمود ومن قرأ معه فيا 
سبق إدريس اسَلَامٌ َل أذراسين)؛ وعن قتادة (وَانَ 
إدْريسٌ). وقرأ(صل إدريسين). وقرأ أب (على إيليس) 
كباقرأ ون إبلبس لين الْمُوْسَلِينَ). )14١:*(‏ 

المصطَقُوىٌ: يستفاد من نظم الآيات الكرية أن 
المراد من كلمة (إل ياسين) هو إلياس المذكور قطمًاء 
فالأقوال الأخر في هذا المورد خلاف نظم الآيات 
وظاهرها. 

والتّسقيق أنّ كلمة (إلياسين) كإسرائين كسلمة 
واحدة, وهي لغة في (إلياس). زيدت فيها الياء والتون 
لحفظ التظم فى أواخر الآآيات فى المورد, وهذا هو الموجب 


والجوز لانتخاب هذه اللغة. 

ولايخق أن حرف «س» تزاد عليها ياء وتون في 
تلظ فيقال: سين. وهذا المعنى شبيه د ا حرف 
وتفخيمها وإظهارهاء كبا أن كلمة (يِس) تتلقّظ بهذه 
الصورة: ياسين. 

والظاهر أن قراءة بعضهم هذه الكلمة بغتم الهمزة 
ومدّها وكسر اللام (آل ياسين) هي الموجية لكتابتها 
منفصلةٌ. ولعل من هذا المعنى نشأ القول بأنّ اسم أبيه 
(ياسين) كيا أن منشأ هذه القراءة هو كلمة (يْس) 
المفسّرة برسول اهيلي وكسل هذه سوهوئة 
ضعيفة. 11 

ميحكد هادي معرفة: الإسرائيليّات في قصة 
إلياس نايا 

ومن الإسرائيليّات التي اشتملت عليها بعض كتب 
التفسير ماذكروه في قصّة إلياس ليد عند تفشير“قواله 
تعالى: «وَإنَ الاش كِنَ مويه إذ قَالَ لِقَوْمِه ألا 
لون اتَدعْونَ يغلا وَتدَرُوْنَ خسن الختَالقيد» أله 
َبَِكُسمْ وَرَبٌ بابك الآوَلين» مَكَدَبُوه امم 
لَكَخْفَروْن» إل عِبَاد الله المخلصينَ» وَثْرَكُنا عَلَيْهِ في 
الآخرينَ* سَلَامُ عَلى إِلْ يَاسِينَ إِنا كَذْلِكَ تجْزِى 
المخسنين» انه من عِبَادِنًا الو منين». الصّافات: 1717- 
111 

قفد روى التغوئي, والمنازن؛ وصاحب «الدرٌ». 
و غبرهضم: عن ابنعبّاس, والحسن, وكعب الأحبار و 
وَهْبِ بن منبّهء مرويّات تتعلّق بالياس نلفلا. 

قال صاحب «الدَرٌ المثور»: أخرج ابن عساكر. عن 
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امسن فى قوله: لون إلسيّاس لَمِنَ 
الْسمُرْسَلِينَ4, قال: إن الله تعالى بعث إلياس إلى يعليلك. 
وكأنوا قومًا يعبدون الأصنام. وكانت ملوك بنىإسرائيل 
متفرّقة على العامّة, كل ملك على تاحية يأكلهاء وكان 
لمك الذي كان إلياس معه يقوم له أمره, وبقثدي برأيه, 
وهو على هدى من بين أصحابه. حقٌّ وقع إليهم قوم من 
عبدة الأصنام فقالوا له: ما يدعوك إلا إلى اللالة 
والباطل» وجعلو يقولون له: اعبد هذه الأوثان الي تعمد 
الملوك؛ وهم على مانعن عليه. يأكلون, و بعس بون: وهم 
في ملكهم يتقلبون» وماتنقص دنياهم من ربّسم الذي 
تزعم أنه باطل: ومالنا علييم من فضل. فاسترجع 
الاين فقام شعر رأسه, وجلده. فخرج عليه إلياس, 
قالى المسن: وإنّ الذي زيّن لذلك الملك امرأته, 
وكانث قبله نحت ملك معبار. وكان من الكنماتيين فق 
طول أوجتتام وحسن, مات زوجها فاتّفذت قثالاً على 
صورة بعلها من الذُهب؛ وجعلت له حصدقتين مسن 
ياقوتتين. وتوسته بتاج مكل بالدَرٌ والجوهرء م أقعدته 
على سرير, تدخل عليه. فتدشنه, وتطيّبد, وتسجد لدء 
ثم نخرج منه. فتزوّجت بعد ذلك هذا الملك الذي كان 
إلياس معد, وكانث فاجرة قد قهرت زوجها: و وضعت 
البعل في ذلك الييتء وجعلت سبعين سادبًا [هو الذي 
بقوم بقدمة الأصنام ]: فعبدوا البعل. فدعاهم إلياس إلى 
لله فلم يزدهم ذلك إلا بعد), فقال إلياس: اللّهمْ إِنّ 
بنىإسرائيل قد أبرا إلا الكفر بك. وعبادة غيرك, قتي با 
د فأوحى الله إليه: إن قد جعلت أرزاقهم 
بيدك, فقال: اللّهمٌ أمسك نهم القطر ثلاث سسنين, 
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فأمسك الله عنهم القطر. وأرسل إلى الملك فتاه أليسع, 
فقال: قل لد إن إلياس يقول لك: إنك اشقرت عبادة 
امل على عادة الله. واتّبعت هوى امرأتك؛ فاستيد 
للعذاب والبلاء. فانطلق أليسع, فلغ رسالته للملك, 
فعصمد الله تعالى من شي الملك, وأمسك الله عتهم القطر, 
حقٌ هلكت الماشية و الدّوابٌ: وجهد الناس جهدا 
شديدا. وخرج إلياس إلى ذروة جبل» فكان الله يأتيه 
برزق» وقبجّر له عيئًا معيئًا لشرابه و طهوره. حقٌ أصاب 
التّاس الجهد. فأرسل الملك إلى التّبعين. فقال هم: سلوا 
البعل أن يغرج ما بناء فأخرجوا أصنامهمء فقرّبوا ل ما 
الدّبائم» وعطفوا عليهاء وجعلوا يدمون. حت طال ذلك 
بهم؛ فقال هم الملك: إن إله إلياس كان أسسرع إجايةن 
هؤلاء. فبعنوا فى طلب إلياس؛ فأق: فقال: أتحصيون أن 
يفرج عنكم؟ قالوا: نعم, قال: قأخرجوا أوثاتكم. قدعاأ 
إلياس غ3 ربّه أن يفرج عنهم: فارتفعت سعتابة مثل 
ارس [مايليسه غارب ل وهم ينظرون, ث7 أرسل الله 
عليهم المطرء قتابوا و رجعوا. 

قال: وأخرج أبنعساكر, عن كعبء قال: «أربعة 
أنبياء اليوم أحياء, فى الدّنيا: إلياس و النضير, واثنان في 
السّماء: عيسى و إذريسن, 

قال: وأشرج ابنعساكرء عن وهْبء قال: دعا 
إلياسطيُة ربّه, أن يريحه من قومه. فقيل له: انظر يوم 
كذا و كذاء فإذا رأيث دآبة لونها مثل لون الثّار فاركبها. 
فجعل يتوقّم ذلك اليوم, فإذا هو بشيء قد أقبل على 
صورة فرسء لوئه كلون الثّار حقٌّ وقف سين بديد. 
فوثب عليه فانطلق به. فكان آخر العهد بد. فكساءه الله 


الرّيئى: وكساه التّور, وقطع عنه لذّة المطعم و المشرب, 
فصار في الما ئكة مهام , 

قال؛ وأخرج ابنعساكرء عن امسن طق قال: 
إلياس لقلا موكل بالفياى. والخضر قا بالجبال, وقد 
أصطيا الخلد فى الدّنيا إلى الصّيحة الأولى [يعنى الشفْخة 
الأولى]: وأنّهما يجيتمعان كل عام بالموسم. 

قال: وأخرج الماكم عن كُثب. قال: كان إلياس 
صاحب جبال وبرّيّة يخلو فيهاء يعبد ربّه عرّوجل. وكان 
ضغم الرَأس, حميسى البطن. دقيق السّاقين؛ في صدره 
شامة حمراء. وإما رفعه الله إلى أرض الشّام, لم يصعد بد 
إلى التباءء وهو الذي سماء الله ذاالتون7", 

وكلّ هذا من أخبار بنىإسرائيل و تزيّداتهم: و 
المجلافاتهم: و ماروي منها عمن بعض الصّحابة 
والتابعين. فرجعه إلى ملمة أهل الكتاب ككعب و 
وهب و قترهماء وقد رأيت كيف تشارب و تناقض 
كعب و وهب؛ فكعب يقول: لم يصعد إلى السّماء و يزعم 
أنّه ذؤالثون؛ و وهب يقول: إِنْه رقعه إلى السّياءء و صار 
في عداد الملائكة يو وأنّ بعض الرّوايات تقول: إِنْه 
المنضير, و البعض الآبخر يقول: إِنّه غير المنضر, إلى غير 
ذلك من الاضطرابات والأباطيل. كزعم مختلق الرّوايات 
الأولى: «أنّ لله أوحى إلى إلياس إِنّ قد جعلت أرزاقهم 
بيدك». بينا فى بعض الرّوايات الأأخرى: أن الله أبى عليه 
ذلك مرّتين. و أجابه في الثالئة. وهكذا الباطل يكسون 
مضطربًا لجلجاء و أنَا الحقّ فهو ثابت أبلج. 


ول يقف الأمر عند نفل هذه الإسرائيليّات عمّن 
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ذكرناء بل بلغ الافتراء ببعض الرّنادقة و الكذّابين إلي 
نسبة ذلك إلى اقي5ة كي يؤْيّد به أكاذيب 
بتىإسرائيل و خرافاتهم. وكي يعود ذلك بالظّمن على 
صاحب الرّسالة العامة الخالدة يليه , 

قال السّيوطيّ في «الدّرّه: و أخرج ابنمردويه عن 
ابنعبّاس ِف قال: قال رسول امْعفق: «المنضدر هو 
إلياس». 

وأخرج الحاكم و مسّحه و البهق فى «الدلائل» و 
ضعّفد عن أنس ظَلك قال: كنا مع رسول اليه في سفر, 
فنزلنا متزلاء فإذا رجل فى الوادي يقول: اللَهم اجعلنى 
5 أ محئّد المرحومة, المثفورة, المثاب لماء نكرت 
على الوادي, فإذا رجل طوله ثلاماثة ذراع و أكثر, فقيال: 
من أنت؟ قلت: أنس, خادم رسول امْديَليه. ففال: أبن 
هو؟ قلت: هو ذا يسمع كلامك, قال: أيه و أفرئة مي 
السّلام, و قل له: أخوك إلياس يقرئك السّلام. فأتيت 
ليله فأشيرته. فجاء حقٌ عائقه, و تعدا يتسدّثان, 
فقال لدريا رسول اق قلا كل فى كل سنة يومد و ها 
يوم فطري فكل أنت و أناء فنزلت عليهبا مائدة من 
السّماء؛ و خيز و يوت و كرفسء فأكلاء و أطعبانى, و 
صليا العمير, ثم ودّعنى و ودّعته ثم رأيته مرّ على 
التحاب نحو الكباء 7 

قال الحاكم: صحيم الإسناد, و قال الإمام الذهى, 
بل هو موضوع؛ قبّح الله من وضعه. قال -أي الذهبئ-: 
و ماكنت أحسب و لاأجوّذ أن الجهل يبلغ بالحاكم أن 
يصمّم مثل هذا 

و أخلق بهذا أن يكون موضومًاء كبا قاله الإسام 
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الحافظ التاقد الذهى. 
(التفسير والمفشرون :1355-7537 


َ 2 
الأصول اللغوية 


-١‏ تشيّث فريق من العلياء بالقول بأنّ «إلياس» 
عرب مشتقّ من «اليأس» الذي هو ضدٌ الّجاء. فلت 
همزته ثم دخلت عليه الألف و اللام, أو مشتقّ من 
«ألس», بمعنى الخنديعة و الخنيانة؛ أو اختلاط العقل؛ فهو 
على وزن «فعيال». أو من «ليس» بعتى الشّجاعة. ومنه: 
رجل أليس. أى شجاع لايفيٌ فهو «إفعال», 

وقال بعضهم: أصله«ياس» اسم لعَلم. ثم دشلت 
علي الألف واللام. كا دخلت على بعض الأعلام, 
#الحسن. و الحسين, و الشيئاس. 

الوك د الأقوال ضعيقة: لأئّم افترضوه مشههًا 
من معان لاتنطبق على حالهء فهم راعوا اللّفذ وأهملوا 
المعنى. ولو كان الألف واللام زائدثين لما كسرت همزته, 
إضافة إلى ذلك فإِنْ ورن «قعيال» لا نظير له فى الأوزان 
العربيّة. و وزن «إفعال» مقصور على المعادرء عدا 
سنّة أسياء حفوظة. وهى: إعصار و إسكاف و إنثاض 
وإنشاط و إنسان وإيهاء!. 

ولعل الباعث الئيس هذه الأقوال هو القراءات 
غير المشهورة لهذا اللفظ, وليس بعيدًا أن يكسون 
أصحاب هذه القراءات أنفسهم قد توشّوا هذه المعاني, 


() المزهر للصُيرطة 7 .1١8‏ 


١ المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ / ٠ 


فنحوا قراءاتهم تحوها. 
والحقيقة أنه اسم 
أصلئان؛ فهو تفظ يونا ىعرّف «إلاءه أو «إلياهوه 
العسبري7", انستقل إلى العربّية بسواسطة اللْسغة 
ارا" كما انتقلت بواسلتهاألفاظ أخرى من 
اليونانيّة: مثل: إتبيل و أنط اع و سفت و ساين 
". فقد ورد فى اليوئائيّة بلفظ «إلياس» 


أعجميئ, و الألف و اللام فيه 


وميل و إسفت ' 
بسكون اللام, و «إلياس» بكسرها(؟!. و اللّغة الأول 
موافقة لقواعد اللّغةء لتحرّك ثالئه. كبا تقدّم في 
بإسحاق». ٠.‏ 


: الاستعيال القرآنى 


١-جاء‏ (إلياس) فى يتين مكيتين: وذكى عقب 
الثّانية (إلياسين) فى آية مكيّة أيضًا: 

ص 2 ين لير 1 5-5 0 ها ع - : ف 

-١‏ «وَزكريًا وَيَملِى وعيسى وَاليَاسَ كل مسن 


'- لون إلْيّاس كن الْمُرْسَلِين إِذْ قَالَ لِقَوْمِه 
ألا تنه أَتَدْعُونّ بَغلا وَتَدَرُونَ أَحْسَنَ الْحَالِنِين» 
لله وَيِكّمْ وَرَتٌ أبَائِكُ الَوَلِين» فَكَذَبُوُ فَائع 
لَمُحْشَرُونَ» الا عاد اله الشخاصينع وَتَرَكُنَا عَلَيْه 
في الآخِرِينَ» سَلَامُ على إل ياسِينه نا َذْلِكَ تَجْرِى 
المَحْسِبِينَه إِنهُ مِنْ عِبادِنًا الْمُؤْمِنِينَ» 
السّافات: 797 و 
يلاحظ أُوَلا: أن (إلياس) جاء ذكره فى المموردين 
شمن أنبياء. بنى إسرائيل, فني الأول يقول بعد ذكسر 


85 
2 5 58 ال-0 ا اقلق 
إبسر اهم وإسحاق و بعقوب: #ومن در يسته دَاوْد 


وَسلَئِسنَ» الأنعام: 4ه فيسرد الأنبياء من بتىإسرائيل 
-بما فيهم إسماعيل الذي هو غير إسماعيل بن إبراهضيم, 
وإن كان هو من ذرّته أيضاء حب مااستظهرنا في 
إساعيل ‏ ثم يأتي على ذكر زكريًا ويحيى وعيسى 
وإلباس, ونحن نعلم أن المهود يعدّونه من القدّيسين مثل 
الخضيرء حقٌ أن الآية الثّانية تفصم عن ذلك؛ حيث 
تقول بعد ذكر إبراهير وإسحاق: «وَسِنْ يبنا - 
وَظَاام لنْفْسِهِ مين , الصّافات: ثم يذكر موسى و 
هارون ثم إلياس, فذكر هؤلاء كالشرح لقوله: (وَمِنْ 
ذُرتبتا). 
تانيا: يعلم من قوله: «أْتَدْكُونَ تسلا وَتَذّرُونَ 
أَغْبِسَنَ الخالفين» الصّافات؛ 0؟١.‏ أن قوم إلياس كانرا 
عدون بعل وهو يحذرهم منه. وهذا تمثابة مسلك إلى 
التعريف بدبفين كان هؤلاء الْذين بعيك ون علا؟ وليس 
في القرآن ذكر ليعل إلا في هذه الآية فقط. وفى أعلام 
557 «يعل أسمر أطلق عل عدة أطمة ساءثة. 
أشجرها معبود فينيق هو إله المنصب والتّتاسلء انتشرت 
عبادته فيإسرائيل فقاومها الأنبيا 
المعتى اللَعُويٌ للفظة «بعل» ؛ حيث إِنَّها بمعنى الزوج الذي 
منه الولد. وعليه فلم تكن عبادة «البعل» في بنى إسرائيل 


مختصة بقوم إلياس حىٌ عن خمدء بائذات, إلا أنه 


ساق اد وهذًا متاسب 


(1) المعجم المتارن للدكتور محمد سراد مشكرر[ ١‏ 81 

(؟) ورد في الشريانيه بلنات متها: (إليااو (ايليااو [إلياس). 
كاموس. سريانئ هريي- لويس كوستاز (5- 4 

1 تاريخ اللغات الشامية.للذكتور إسراتيل و الفتسون 
اكد 

(1) السسم المتارن للدكتور محمد سراد مشكور (1: #1 


يدعم أن إلياس من بن إسرائيل. 

وفي «مجمع البيان 4: 6401 : «(يعلا) يعني صتممًا 
طم من ذهب كانوا يعبدونه. عن غطاء. وابعل بلغة أهل 
ابن هو الرَبٌ والسيّدء عن عِكْرِمّة؛ و جماجِد, و قنادَة و 
السّدّيّ. فالتقدير أتدعون ربا غير الله تعالى؟!». 

وفى «تفسير الجواهر :١8‏ 5 زهو اسم صتر كان 
لأهل بك بالشّام, وهو اليلد الذي يقال الآن له بعليك. و 
يطلق البعل على الرّبٌ بلغة أهل المِن. ويصير المعنى 
أتدعون بعش البعول؟!». 

فسيبدو أن الصّمم ‏ أي صم كسان يقال له فى 
بنىإسرائيل؛ «بعل» لأنّه كان أعظم صم في المنطقة 
قديًا. ولا بد من ملاحظة أخبار أنبياء بنيإسرائيل حقّ 
ثرى من منيم عارض عبدة الأصناء. لاحظ «باع ل4, 

ثالنًا: اضتافوا فى شخصيّه ‏ حسب مائقدم ”في 
التسوص ‏ على أقوال لا دليل غلهاء وأقواها قول 
النسَابِين: هو ابن العازار يمن السيزار بن هارون بن 
عمران, أو هو ابن يس بن فينحاص بن العيزار بن 
هارون بن عمران. 

بيد أن العيزار المذكور لائمثّ بصلة تذكر إلى هارون, 
لنّ هذا الأخير أربعة أولاد منهم العازار, وهو ثالتهه (1, 
و لالعازار ولد واحد هو فيخاص!", وم يكن لفيشاص 
سوى أبيشوء!؟ 

وجعلوا لأبي الإنقين أبكا ابيا أشرى ميا 
«يسّئ» وهو أبوداود الى كبا جاء فى السهد القدس !كا 
والإغييل!". وااتشبي» د لقب إلياس. نسبة إلى قرية 
تشيه الي ولد فيها!١.‏ و«ياسين» و «نسي», واملهما 


إلياس. إلياسين /, ؤ/ا 


تصحيف «بسيه المارٌ الذّكر. و لابسشر» و اابشير ا و 
ااشير»: واملّها تصحيف «أشير». وهو الولد القامن 
ليعقوب!", أو تصحيف «شير» وهو أبن كالب المذكور 
فى العهد القديم, 

وم يفصح العهد القديم شيثًا عن نسبه أيضًا سوى 
تلقيبه ب «التّشبى»*. وبذلك يبق «إلياس» مغمورًا بين 
الّاس, و يوكل أمره إلى الأجيال. إلا أنّ القرآن كسما 
ستعلم ‏ يذكره في عداد أنبياء بنىإسرائيل. 

ابا من أمن القظر في لآية الثانية لا يشاك في أن 
المراد ب (إلياسين) هو إلياس, لأنْه تعالى كلما يذكر فى 
هِذِم الآيات نبيًا من الأنبياء يعقّبه بالقول: (سَلَامٌ حَلى...) 
وَتَذكر استي ذلك النبي. وحيما يصل إلى (إلياس) يبدأ 
بوصفه.و حكاية دعوته قومد ثم ينتهي بقوله: ل سَلَامٌ 
عَلَى إل يَاسِينَ»., و يكدّر ماجاء فى شأن سائر الأنبباء 
بقوله: إن كَذلِكَ نَجزى الْمكحْسِنِين* إِنَّدُ مسن 
عِبادنًا الْمُؤْمِنِينَ». 

وعليه فليس (إلياسين) شخصًا آخر غير إلياس, 
وليس جممًا هذه الكلمة على ما قيل» بل هو إلياس نفسه, 
وقوله: انها من عِبَادنًا الْبُْمِنِينَ» مدر في ذلك. 
لذن ضمير (إنهُا يرجع إلى إلياسين. 


7 الشروج 1711 

(؟) اتخروج ١‏ 18, 

(©) أخبار الأيّام الل 1 4 
(كا ياعوث 5 *, 

(8ا من ايت 

(حا المنرك الأول اث ,١‏ 
() الشكورين 0 3 

(ه) الملوك الأول لاثر ١‏ 


5 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١‏ 


خامسًا: أمَا سيب تبديل (الياسين) من (إلياس) 
فالظاهر أنه مرتبط بفصل الآيات و روتّباء إن السورة 
تبدأ برويٌ الألف إلى (ذكرًا). ثم يوازن (لواحد) و 
(المشارق) و (الكواكب) إلى (طين لازب) من الآية 
.)١(‏ ثم يتداخل الرُويّ و يتناوب بين الواو و النون: و 
الياء و التون: (العالمين): (المرسلين). (ينظرون): 
(يكذيون), وهذا الأخير يتناسق إلى آخر السّورة. و 
(إلياسين) على وزان الياء و النُون. 

وهتاك وه آخر سيأق, وهو أنه مموّل عن أصله 
اليوناق «الياسون». 

سادسًا: قر (إلياسين) ببضع قراءات, أشهرها 
قراء تان: الأولى: (إلياسين) بكسر الهمرة و سكواق الام 
موصولة ب «ياسين» باعتبارها جزء من كلمة واحدةى 
الثانية: (آلى ياسين) بمدّ الهمرة وكسر اللام؛ مقس و لتبعن 
«ياسين» بعدها معها كلمتين. 

فمل القراءة الأول نمتمل أنه مول عن أصلهم 


حيث أصله ف اليونانيّة «إلياسون», أبعري جرع مع 
المذكر الْسَالم _الرّفع بالواو و التَصب « الجر بالياء, فحيما 
جر صار (إلياسين). و لعلّه اسم آخر لالياس فى لغتهم. 

أمَا (آل ياسين) على القراءة الثانية, ففرى «ياسين»" 
كسائر ا لحروف المقطعة فى أوائل السّور, إلا أن «الياء» و 
«الشين» رستا هنا بلنظهباء و حذفت هزة دياء» 
للشفة. كا حذفت من «طا» و دها» عند تلقّْا «طده. 

سابما ما جاء في بعض الرٌوايات والتفاسير بأنّ 
المراد ب (إلياسين) على قراءة (آل ياسين) هم آل محممّد. 
لا يوافق ‏ حسب عِلْمنا سياق القرآن كيا عرفت, ولا 
يبعد عن وقوع خلط بين هذا المعنى و بين ما فيل: إن 
ياسين» معن يا حمّد. فضا عن ذلك فإنّ آل محسمّد 
ينبفي أن يكون بسب قوطم: «آل سين» دون «آل 
ياسين 4و إلا أن يقال: بأنّ حذ, الرّوايات هي بمغزلة 
التأويل. و التأويلات كثيرة, و لكنها لا توافق ظاهر 
الأآيات. والله أعلم. 


الج 


فى 


لفظ واحد, مرّتان, في سورتنين مكيّين 


النُصوص التفسيريّة والتّاريخيّة 


7ل 2 إد 59557 2 لوي لا ع 5 قانى 

١‏ وإمعيل وَالْيَسَعَ وَيُونْسِ وَلوطا وكلا قَضصّلنًا 

عَلَ الْعَامَين. الأتعام: ف 
ريرك هراض # لقره م 5 

” - وَاذْ كر |سمجيل وَاليَسَعْ وَذا الكفل وكسل سن 


الْآخْيَار. مداع 
كعب الأعبار: يسع هو شقي وكان معلّمًا 
مُوسى. (الْتْبْديّ + ١1غ)‏ 


الحسن: كان بعد إلياس أليسع: فكث ماشاء اللّه 
أن يمكث يدعوهم إلى الله مستسسكًا بسنهاج إلياس 
وشر يعته حي قبضه الله عرّوجل إليه, # خلّف فسبهم 
المخلوف وعظمت فهم الأحداث والخنطاياء وكثرت 
الجبايرة وقتلوا الأتبياء, وكان فيهم ملك عنيد طاغ, 
ويقال: إن الذي تكقل له ذوالكفل, إن هو بات ورّجم 
دخل الجمئة؛ فستي ذاالكفل. (البدا يد والتباية ؟: 8) 


وهب بن مُنبّه: وهو تلميذ إلياس. 
(الْتيْدىّ 7 11غ) 
هو صاحب إلياس. وكانا قبل زكسريًا ويحسبى 
قسن (الفُرطي؟ 1# 67) 
زيد بن أسلم: هو يوشع بن نون. 
(أبو حيان: 4: 1/4؟) 
الخليل: اسم من أسماء الأنبياء. والألف واللام 
]ا 
الإمام الؤضاطفة: إِنّ اليسع قد صنع مثل ماصنع 
عيسى نا مثى على الماء وأحيا الموق وأبراً الأكمه 
والأيرصي: فلم تخدء أثعه ركا. (الجلسيّ 011 4) 
القَوَامة يشدّد أصحاب عبد الله اللام: وهي أشبهد 
بأسماء العجم من الْدْين يقولون: (وأليَسّع). لاتكاد 
العرب تدخل الألف واللام فيا لايجري. مثل: يزيد 
ويَشمرء إلا فى شعر. [ثم#استشبد بشعر] ‏ (541:1) 
الأخفش: قال بعضهم: (والْيّسَع) وقال بعضهم: 


!9 / المعجم في ققه لغة القران... ج” 


(واللئسَع), وتقرأ بالمدفيفة, تفع 

الطّريٌ: هو أليسع بن أخطوب بن العجوز. 

واختلف القرّاء في قراءة اسمه, فقرأته عامّة قرّاء 
الحجاز والعراق (والْيسّع) بلام واحدة عنتّفة, وقد زعم 
قوم أنه «يَفْمّل», من قول القائل: وسِع يّسَمء و لا تكاد 
العرب تدخل الألف و اللام على اسم يكون على هذه 
الصّورة أعني على «يَفْمَل» لايقولون: رأيت اليزيد. ولا 
أتاني التجيبء ولا مررت باليشكر, إلأفي ضارورة شعرء 
وذلك أيضًا إذا تحرّى به المدم كما قال يعضهم: 

وجدنا الوليد بن اليزيد مياركًا 

شديدًا بأعباء المنلافة كاهله 

فأدخل في «اليزيد» الألف واللام, وذلك لإدغاله إيَافيَا 
في الوليد, فأ تبعد اليزيد بمثل لفظه. 

وقرأ ذلك جماعة من قرّاء الكوفئين (َالأتْسم) 
بلامين وبالتشديد. وقالوا: إذا قرئ كذلك كان أشيد 
بأسماء العجم. وأتكر وا التُخفيف, وقالوا: لانعرف فى كلام 
العرب امهنا على «يفمّل» فيه ألف و لام. 

والصّواب من القراءة فى ذلك عندي قراءة من قرأه 
بلام واحدة تفقّفة, لإجماع أهل الأخبار على أن ذلك هو 
المعروف من اسمد دون التشديدء مع أنه اسم أعجسيٌ» 
فيُطق بد على ماهو يه. وما لايستقير دخول الألف 
واللام فبا جاء من أسباء العر ب على «يفعل». وأمًا الاسم 
الذي يكون أعجميًا فنا ينطق به على ما ممُوا به. فإن 
غير منه شىء إذا تكلّمت العرب به فإنا يُغْير بتقويم 
حرق 50 غير حدذف ولا زيادة فيه ول" تفسان,. 


(واللّسَع) إذا شُدّدِ لمقته زيادة, ثم تكن فيه قبل 


التُشَد بد, وأغرى أنه م يحفظ عن أحد من أهل العلم 
علمنا أنّه قال اسمه «ليسم» فيكون مشدّدا عند دخول 
الألف. واللام الأحين تدشلان التّعريف. 

المَقدسيٌ؛ أليسع بن أخطوب, وكان تلميذ إلياس, 
فنتأه اللّه بعده. وقد يقال: إنّ أليسع هو ذوالكفل: وقيل: 
هو الختضدر. وقيل: هو اين العجوز. 

وفي كتاب أب حُذية أن ذاالكفل هو أليسع بن 
أخطوب تلميذ إلياس, وليس هو أليسع الذي ذكرء الله 
في القرآن؛ يرويه عن أبي سمعان. فإن كان هذا حقًا فا 
أليَسّعانَ. 

أب رّرْعَة: قرأمزة, والكساى (واللِسَع) بلامين. 
وسَتتتهما فى ذلك أن (اللَيِسَم) أشبه بالأسماء الأعجميّة. 
ودخول الألف واللام فى «اليسع» قبيم, لأنّك لاتقول: 
اليزيد ولا اليحيئ. وتشديد اللام أشبه بالأسباء 
الأعحميّة, 


كا 
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وقرأ الباقون (والْيّمَع) بلام واحعدة. وحمّتهم 
ذكرها اليزيديّ عن أبي عمرو, فقال: هو مثل «الْيَسّر». 
ونا هو يَسَرٌّ ويّمّع متل, فُردّت الألق واللّام فقال: 
الْتبسع, مثل «اليَحْمَده قبيلة من العرب: و«اليررمع» 
الحجارة, والأصل يسع مثل يزيد. وإنا تدشل الألف 
واللام عند القرّاء للمدح. فإن كان عربيًا فوزته «يَفمّل» 
والأصل «يَؤْسعه مثل يَصْنَع, وإن كان أعجميًا لااشتقاق 
له. فوزنه «فمّل» تبعل الياء أصليّة. 

قال الأصممي: كان الكساى يقرأ (الليْسَع), ويقول: 
لايكون الفّْمل كا لايكون اليحبيء: قال: فقلت له. 
«اليرْمع, وَاليَحْمَده حييٌّ من البن, فسكت, 


ومن قرأ بلامين وزنه «قَيْمَله اللام أصليّة مثل 
«سَيرّف» ثم أدخلت الألف واللام للتُعريف. فقلت: 
(الليْسَع) مثل «الصّيرق» والله أعلم. 

القيْسِيّ هو اسم أعجميٌّ معرفة, والألف واللام 
فيه زائدتان. 

وقيل: هو فعل مستقيل مم به وذكر, فدخله حرقا 
التعريف. 

ومن قرأه بلامين جعله أيضًا امنا أعجييًا على 
فيعل: ونكره قدخله حرفا التعريق. وأصله «لَيْعه 
والأصل فى القراءة الأخرى «يسع» أصله على قول من 
جعله فعلًا مستقبلا سمي به «يَوْسَّع»» ثم حذفت الواو كما 
حذفت في «يعده ول تعمل الفتحة فى الشينء لأئّها فتحةٌ 
محتلبة أوجبتها المين, أصلها الكسر, فوقع الحذفٍ على 
تقدير الأصل. ا 

الطُوسيٌ: قرأ حمرة, والكساق: وخَلّف (اللّْدمَع) 
بتشديد الام وفتحها وسكون الياء هاهنا. [فى سورة 
الأنعام ] وى «ص». اثباقون بسكون اللام وفتح الياء. 

قال الرّجَاج: التٌشْديد والتخفيف لغتأن. 

وقال أبو عل: الألف واللام ليستا للتعريف بل هما 
زائدتان: وكان الكساى: يستصوب القراءة بلامين 
وطن من قرأ بقيرهماء كان الاسم عنده «اليسعء # 
يدخل الألف واللام.و قال؛ لو كانت «يسع» لم يجز أن 
يدخل الألف واللام, كبا لأبدخل فى «يزيد ويصى». 

/ا) 


المَيْئْدئٌ: (أليسع) هو خليفة إلياس فى قومه, 


لخن 


وقيل: هو ابن عم إلياس: وقيل: هو أبن إلياس. 


لْبسَع / 8/ 
لخ خومم 
الرتَخْشَرِيٌ: (واليسع) كأنّ حرف التعريف دخل 
على يسع. وقُرَئْ (والليْسّع) كأنّ حرف التمريف دخل 
على ليسع «فيعل» من اللّسع, بام 
الجواليقي: اللْْسَم. ولوط اسم الى أعجميّان 
معبآن. ١‏ ْ م 
الطّئسي: قرأ أهل الكوفة غير عاصم (والليِسَع) 
بتشديد اللام وفتحها وسكون الياء, هاهنا [فى سورة 
الأتعام] وفي «ص», والباقون (والْيّسع) بسكون اللام 
وفم الياء. 
نا من قرأ (اللَّيِسَع) باللام فإن هذه اللام 
بالف 
قَآل أبو عل اعلم أن لام المعرفة يدخل الأسياء على 
بين أحدكتا للتمريف والآخر زيادة زيدت كبا تزاد 
الحروف. والتّمريف علي شروب [إلى أن قال:] 
فأمًا الألف واللام فى (اللَدْسَع) فلا يخلو أن تكون 
زائدة أو غير زائدة: فإن كانت غير زائدة فلا يخلو أن 
يكون على حدٌ الرّجِل إذا أردت به المعهود أو الجئس, 
نمو ؤإِنّ الإنْسَانَ لبى خُشْرِ» العصير: ؟؛ أو على حدّ 
دخوشا فى «العيّاس» فلا يوز أن يكون على واحد من 
ذلك: فتبت أنه زيادة. 
وما جاءت اللام فيه زائدة ماأتشده أحمد بن يحيى: 
ياليت 1 السمرو كانت صاحبي 
مكان من أتشأ غلى ال كاتئب 
وئمًا جاءت الألف واللام فيه زائدة «المنمسة العمشر 
درهماه حكاه أبو الحسن الأشخفش. الاترى أمهما اسم 
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واحدءولا يجوز أن يعرّف اسم واحد بستعريفين, كما 
لايموز أن يتعرّف بعض الاسم دون بعض. 

وذهب أبوالحسن إلى أن اللام في الات زائدة, لأنّ 
الللات معرفة, فأما المُرّى فيمنزلة العيّاس. 

وقياس قول أبى الحسن هذا أن يكون اللام في 
(الْصسّع) أيضًا زائدة, لأنه علم. مثل اللّات: وليس 
صقة, 

وتنا جاءت اللام فيه زائدة قول الشّاعر: 

وجدنا الوليد بن اليزيد ميارك 

شديدًا بأعباء النلافة كاهله 

فا مَن قال (اللّيسَع) فأتّه يكون الام على حي 
مافى الحارث. ألا ترى أنه على وزن الصّفات إِلَاأ تون 
كان كذلك فليس له مزيّة على القول الآخر. 

أيه ترى أنه لم عبن في الأسماء الأعسيية المنقولة ب 
حال التعريف نحو إسماعيل وإسحاق شيء علي هذا 
التحو. كا لم يي فيها شيء فيه لام التمريف, فإذا كان 
كذلك كان (اللّيسَم) ببنزلة (اليسع) فى أنه شارج ع 
عليه الأسباء الأعجمية المنتسّة المعتبة, ‏ (9:5") 

أبو البوكات: قُرِئُ بلام واحدة, وقُرِئُ بلامين. فن 
قرأ (اليسع) يلام واحدة, جمله اما أعجميًاء ولهذا 
لايتصدرف للعجمة والتعريف. 

وقيل: الأصل فى (اليسع) بلام واحدة «يسع» وهو 
فمل مضارع سمي به كر وأَدخِل عليه الألف واللام, 
والأصل فى يسَمْ يَوْسَع, وأصل يَوْسَمّْ يوسم لأنّد مما 
جاء على قل تفيل نحو: وَطِنَ يَأ وأصله يوط إل 
أنه متحت العين لمكان ححرف الحلق, وُذ فت الواو منه 


على تقدير الأصل, كبا حُذِفت فى «يَعِد ويَرّن»: وحٌذفت 
في «يدويزن» لوقوعها بين ياء وكسرة: و ذلك 
مستقل. 

ومن قرأء (اللّبْسّع) بلامين جعله اممّا أعجييًا 
وذكّره. وأدخل عليه الألف واللام: وأصله «ليسعن 
ولا ينصارف أيضًا للعجمة والتعريف. أ 

ا لعُرطبيٌ: قرأ أهل الحرمين: وأيوعمرو. وعاصم 
(وَاليّسع) بلام مضقّفة. وقرأ الكوفيّون إلا عاصمًا 
(والأَيسم) وكذا قرأ الكِسائ: ورد مراءة من قرأ 
(وَالّيّسم), قال: لأنّه لايقال, اليفْمَل مثل اليحيى. 

قال النّْحّاس: وهذا الرّدّ لايلزم, والعرب تقول 
ليمْمَل والِيَحْمَدء ولو نكرت يحبى لقلت اليحيى. 

ورد أبوحاتم على من قرأ (الليْسّع) وقال: لايوجد 
أنِسع. 

وقال النّحَّاس: وهذا ارد لايلزم. فقد جاء فى كلام 
العرب نَحَيْدر وزَيْتَب. 

والحقّ فى هذا أنه اسم أعجميٌ والقة اكد 
بالقياس إنا تؤخذ سمامّاء والعرب تغيّرها كثيرً, فلا 
يذكر أن يأ الاسم بلغتين. 

قال مكّيٌ: من قرأ يلامين فأصل الاسم «ليسع» ثم 
دخلت الألف واللام للريف. ولو كان أصله «يسع» 
مادخلعه الألف واللام, إِذ لايد خلان على يزيد ويشكر؛ 
اسمين لرجلين, لأمْهرا معرفتان علمان. فأما «ليسع» نكرة 
فتدخله الألف واللام للتّمريف. والقراءة بلام واحدة 
أحبّ إلى لأنّ أكثر القَرَاء عليه. 

وقال المهدوي: من قرأ (الْبسّع) بلام واسدة هالاسم 


الإيسع» ودشلت الألف واللام زائد تين, كزيادتهما في تحو 
«النمسة عصر». [ثم استشهد بشعرين] 

قال القُسَيِريَ: قَرئْ بتخفيف اللام والتشديد, 
والممتق واحد فى أن اسم لني معروف, مثل إسباعيل 
وإبراهير. ولكن خرج عمّا عليه الأمباء الأعجميّة 


بإدخال الألف واللام. 

وتوم قوم أن ألْيّسع هو إلياس, وليس كذلك لأنّ 
الله تعالى أفرد كل واحد باذ كر. 

وقيل: إلياس هو النضر, وقيل: لابل ألْيّسع هو 
المنضعر. م 


أبوعيّان: قال زيد بن أسلم: هو يوشع بن نون, 
وقال غيره: هو أليسع بن أخطوب بن العجوز . 

وقرأ الجمهور (وائيسع) كأنّ عأل» أدغلت ملا 
مضارع «وسم». وقراً الأخوان (واللسْسَع) على وزد 
«فيْمل» نحو الظَّيْمُم. واختلف فيه أهو عرب أم عبدمي؟ 

فأمًا على قراءة الجمهور وقول من قال: إِنّه غربى” 
فقال: هو مضارع معى بد ولا ضير فيه, فأعرب م 
وعرّف بأل. 

وقيل: “قي بالفمل كيز يد, ثم أدخلت فيه «أل» 
زائدة شّذودًا كاليزيد. [ثم استشهد بشمر] ولزمت كبا 
لمث فى الآن . 

ومن قال: إِنْه أمجميّ فقال: زيدت فيه «أل» 
ولزمث شدوذاً. ومن نص على زيادة «أل» في (اليَسَع) 
أبو علق القارسيّ. 

وأا على قراءة الأخوين فرعم أبو علي أنّ «أل» فيه 
كهي فى الحارث والعيّاس, لأثْهها من أبنية الصّفات, لكن 


الْبَسَع / لاب 
دخول «أل» فيد شذوذ عمًا عليه الأسباء الأعجمية: إذ 
م عبن فيها شي على هذا الوزن, كيا لم ييئ فيها شي 
فيه أل للتُعريف. 

وقال أبو عبد الله ابن مالك الْجيّاني: ما قارنت «أل» 
نقله كالمسمّى بالتضر أو بالتممان, أو ارتماله كاليسع 
والسّموأل. فإ الأغلي ثبوت «أل» فيه. وقد يجوز أن 
يحذف: فعل هذا لاتكون «أل» فيه لازمة. وانّضح من 
قوله: إن أليسع ليس منقولً من فعل, كبا قال بعضهم. 
إغغا جبع هؤّلاء الأربعة [الأنمام: 87] لأنهم ل ببق لهم 
من الخلق أتباع ولا أشياع: فهذه مراتب ست: 

-١‏ مرتبة الخلك والقّدرة: ذكر فيها داود وسليان. 

المرمرتبة البلاء الشّديد, ذكر فيها أيُوب. 

“أل مرانية الجمع بين البلاء والوصول إلى الملك. ذ كر 


كنبا يوسفه. 
كامرتة قوة البراهين والمسعجزات والقتال 
والعولة؛ ذكر فيبا موسى وهارون. 


ف مرتية الزّهد الشديد والانقطاع عن الناس 
للعبادة, ذكر فيها زكريًا ويحيى وعيسي وإلياس. 

1 مرتبة عدم الأتباع ذكر فها إمباعيل وأليَسَع 
و يونس ولوطًا. 

وهذه الشسباء أعجمية لا تب بالكسرة ولا نون 
إلا (أليسم) فإنّه يج بها ولا ينوّن. ١4:4‏ 

ابن كثير: قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر فى 
حرف ألياء من تارينه: (أليسع) وهو الأسباط بن عدي 
أبن شوتلم بن أقراثي بن يوسفهبن يعقوب بن إسحاق 
ابن إبراهيم المخكيل؛ ويقال: هو ابن عمٌ البى” 
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ويقال: كان مستشفيًا معد بَجبلٍ قاسيون من شلك 
بعلبك, ثم#ذهب معه إليهاء فليا يُفم إأياس خلفه أليسع فى 
قومه, وت الله بعده. ذ كر ذلك عبد المنعم بن إدذر بس عن 
أبيه عن وَعْب بن مُّهء قال: وقال غيره؛ وكان بيائياس. 

تم#ذكر ابن عساكر قراءة من قرأ (والْيّسع) 
بالتخقيف والتشد يد. 

ومن قرا (والأّيْسَم) وهو اسم واسد أشي مسن 
الأنبيا». (البداية والتّباية ؟: 4) 

الفيروز اباديٌ: يسَمْ كيشع, اسم أعجميٌ أُدغل 
عليه «أل» ولا يدغل على نظائره كيزيد. وشرِئُ 
(والليسَع) بلامين. 

هو اسم أعجميّ منوع من الصّترف. 

وقيل: عربى وزنه «لقّع» وكان فى الأصل ي2كل)ا 

وقيل: وزنه «يَمّل» وكان فى الأصل يَرْسّع. 

وقيل: وزنه «فْمَل» والياء من أصل'الكلقة! 

وقيل له: يَسَع لبسعة علمه. أو لسعيه في طلب الحقّ 


وطافته. 


و 


ويْسَع كان خليفة إلياس. وا خرج إلياس من بين 
النّاس وركب المركب الّذي بعثه الل تعالى له كان يْسّع 
معه, فلب رأى المركب ارتقع فى اطواء, عَلِم أنه آخر 
عهده به فقال: ياإلياس يم تأمرني؟ وكان معه كساء 
خطرحه إليد, فَمَلِم أند جعلد ولي عهده. فاشتغل بدعوة 
قوم إلياس, وقام بشرائط شرعه. 
وذكر الله تعاى (اليسّع) في التغزيل مع جدلة الأنبياء 
ِوَالْيِسَعَ وَذَا الكل وَكُلْ مِنَ الْآخْيَارٍ ص١٠‏ ؛. 
(بصائر ذوي اللتمييز : 0/4 


الشيوطيّ: (اليسع) قال اين حسبَير: هو ابن 
أخطوب بن العجوز. قال: والعامّة تقرؤٌه يلام واحسدة 
عنتّفة. وقرأ بعضهم (واللّتِسَع) بلامين وبالتّشديد. فعلى 
هذا هو عجميٌ, وكذا على الأولى. 

وقيل: عر منقول من الفعل» من: وسع بسع. 

04 

أبو الشعود: هو ابن أخطوب بن المجوز. استخلفه 
إلياس على بنى إسرائيل ثم استبى” واللام فيه حرف 
تعريف دخل على «يسع» كبا في قول من قال: 

#رأيت الوليد بن اليزيد مبارك نه 

وقرئ (واللّيسَم), كأنّ أصله: ليسع «فيعل» من 
اللْسع, دخل عليه حرف التعريف. 

وقيل: هو على القراءتين علّم أعجميٌ دخل عليه 
اللام. وقيل: هو يوشع. ب 4 ؟) 

البَوسَوئٌ: (واليسع) ابن أخطوب بن المجوز, 
واللام زائدة, لأنه علّم أعجميٌ. وم 

هو أبن أخطوب من العجوز, استخلفه إلياس لكْل 
على بني إسرائيل ثم استبئ. ودخل اللام على العلم 
لكونه متكا بسبب طُرِوٌ الاشتراك عليه. فعدف باللام 
المهديّة على إرادة اليسع القلانى مثل قول الشّاعر: 

* ريت الوليد بن اليزيد مباركا * 
لق لاغ 

الألوسيئ: قرأ حمرة والكساى (اللَيْسَع) بوزن 
«صَيْقن» وهو أعجميٌّ دخلت عليه اللام على خلاف 
القياس, وقارنت التقل فجعلت علامة التعريب, كبا قاله 
التبريزيٌ, ونصّ على أَنّ استعراله يدونها خطأ يغفل عبد 


ل لل _# سس ييح حيس اَي / ,8 


النّاس, فليس كاليزيد في قوله؛ 
رأيت الوليد بن اليزيد مباركًا 
شديدًا بأعباء الخلافة كاهله 
من جميع الوجوه, وهو على القراءة الأول أعجميٌ 
5 1 
وقيل: إِنْه معرب بوشع. 
وقيل: عرب منقول من يسع مضارع وسع. 
14:0 
قال اين جرير: هو ابن أخطوب بن العجوز. وذكر 
أنه استخلفه إلياس على بنى إسرائيل ثم استنبى» واللام 
فيه زائدة لازمة للقارنتها للوضع, ولايئافى كونه غسير 
عربي”» فإنّها قد لزمت فى بعض الأعلام الأعجبية 
كالإسكندر. فقد لمن التبريزيّ من قال: اسكندر ميم 
له مئها, والأول عتدى أنه إذاكان اسما أعجميًا وأل فيه 
مقارئة للوضع أن لايقال بزيادتها فيه. 
وقيل: هو اسم عر منقول من يسع مضارح وسع. 
وقرأ مزة والكساى (واللْيْمّع) بلامين والتشديد, 
كان أصله: ليسع؛ بوزن «فيعّل» من اللّسم, دخل عليه 
«أله تشبيًا بالمنقول الذي تدشله للَمْم أصله. وجزم 
عضهم بِأنّه على هذه القراءة أيضًا علّم أعجميّ دخل 
عليه اللام. 11 
القاسميّ: خليقة إلياس, وكان خادمه. ويقال له 
بالعيرائية: اليشاع؛ كبا يسمى إلياس فيها إبليا. وف 
التّوراة نبأ طويل عن اليسع ونبوّته ومعجزاته, 
(351: ١١اة)‏ 
رشيد رضا: قد ذكر الله في هذه الآيات التلات ١١‏ 


أربسعة عصهر نبباء لم يرتم على حسب تارينهم 
وأزمائهم, لأنّه أنرل كتابه هدى وموعقلة لا تاريما له 
على عسب فضلهم ومناقهم. لأنّ كتابه ليس كتاب 
مناقب ومدائح: وإمًا هو كتاب تذكرة وعبرة. 

وقد جعلهم ثلاثة أقسام معان في ذلك جامعة بين 
كل قسم منهم: 

فالقسم الأوّل: داود وسلبان وأيّوب وبوسف 
وموسى وهأارون. !9 أن قال:] 

والقسم الثّاني: زكريًا ويمسيى وعيسى وإليساس, 
وهؤلاء قد امتازوا فى الأنبياء لي بشد: الرّعد فى 
الدنبا. [إلى أن قال:] 1 

والقسم الثالث: إسماعيل وأليسع ويونس ولوط. 
وخر ذكرهم لمدم المخصوصيّة ؛ إذ لم يكن طم من ملك 
الدّنيا أو سلطانها ماكان للقسم الأُوّل, ولامن ابالغة في 
الإعراض عن الدنيا ماكان للقسم الثاني وقد قى على 
ذكرهم بالتّفضيل على العالمين, الذي جمله الله تعاال 
لكل نب على عالمي زمانه, قت كان من البيّين نهم 
منفردا في عالم أو قوم كان أفضلهم على الاطلاق. [إلى أن 
قال:] 

وتذكر هنا من مباحث اللفظ والقراءات أن الداء 
اختلفوا فى قراءة اسم (اليسع). فقرأه المجمهور بلام 
واحدة بوزن «المّن» القطر المعروف. وقرأء مرة, 
والكسان بلامين. أدهت إحداهما في الأخرى بوزن 
«الضيغم». 

قال بعض المفسّرين: إِن (اليسع) معرّب الاسم 


() الأتسام: 64 _ جار 
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العيراقّ «يوشع»: فهو اسم أعجميّ دخلت عليه لام 
التعريف على خلاف القياسء, وقارنت النقل فجعلت 
علامة التعريب, فلا يجوز سفارقتها له كاليزيد الذي 
دخلت عليه فى الشعر. 

وقيل: إنّه اسم عرب منقول من يسَعٍ مضارع وسع. 

وأقول: الأقرب أنه تعريب دأنيشم» وهو أحد 
أنياء بى إسرائيلء وكان خليفة إلياس «إبليا». ومن 
المعهود في نفل العيريّ إلى العري إبدال الشّين المعجمة 
بالمهملة. 30 1ممة) 

الطَباطَبائيٌ؛ (اليسّع) بفتحدين كأسّد. وصُرِئ 
(اللْيسَع) كالضيقم, أحد أثبياء بني إسرائيل, ذكر الله اسمه 
مع إسماعيل لهت كبا فى قوله: <وَاذْكر سمل والشع 
َذا الكل وَكُلَ من الأخْيا» ص: 18 ولم بذك ر تلكا 
من قمّته فى كلامه. (/39 5 

الُستانئ: (اليّشم) نىّ عبرا ذكرت سيره ق 
أسفار الملولك. لقيه إيلنًا وهو يعرث. وأمامه إثنا عدر 
فدان يقر فدعاء إلى التنبي. ولأ رفع إيليا عن الأرض 
أخْد ردامه قرأه بنو الأنبياء الْذين قْ «أريما» تاهه. 
فقالوا: قد حلّت روح إيليا على اليشع, وجاؤٌو! للقائه 
وسجدوا له إلى الأرض. 

وت أغاك تشتف شيل الأرةة نداء ينا 
فانفلقتء, وطرح لما ف مام أريحا فجمله خَذْبًا صحيمًا 
بعد أن كان رديثًا. ولعن صبيان بيت إيل لأنهم هزؤٌوا 
بهء فخرج ديّتان من الغاب وافترستا متهم «417صبهًا. 

وتنأ باسظهار يورام ويوشافاط على المؤابّين, 
ومكن امرأةٌ اضطهدها دائتوها من قضاء ديتها والحصول 


على ما يكفها لتعيش هي وابناها, ورد الحياة على ابن 
امرأةٍ من شوم كانت قد أنرلته بيتهاء وشئ ثعبان مسن 
بر هه وأطل مقاصد «بتبدد» ملك سورية: وضدرب 
الإسول الذى أرسله لإلقاء القبيض عليه بالعمي. 

ولا حصرث السّامرة وأصابثها مجماعة شد بدة تأ 
اليشع بأنّه فى مثل ساعة نبوّته من غدٍ يباع مكيال 
الصّميذ متقال, ومكيال الشعير بتقال. فت ذلك يقرار 
ايوش السّوريّة لما لق بها من الوّعب والخوف تاركةٌ 
خيامها تملوءةٌ ذَهْبًا ومُؤٌئاء وأنباً أيضًا بسرت ينهد 
ولوس حزائيل مكانه. 

ولا مرض اليشع - مرضه الذي مات فيه اتحدر 
إليد «يوآش» ملك إسرائيل فوعده أنه يستظهر على 
السَوريّين ثلنًا. 

وقد أجمع المؤرّخون على أن وفاته كانت نحو سنة 
#». وقد أثبت الكيسة الإومائيّة قداسته, 
وجملت لد عيدًا يمل به فى »١4«‏ حزيران «خون». 

وقد ذكرت فى أخبار القدّيسين الرٌوايات المتسلقة 
به قاطلبها فى اليوم الرَابع عشر من الشجر المقدم ذكره. 

وفي أَيّام إبروئيموس كان له قبر معروف بالسّامرة. 
دلي يام يوليانوس ثبشت عِظامه من لحدها وأحرقت 
بالثار, 4و6 

هوتسما: أليسم: أو أل بن أخطوبء واسمه في 
الثّوراة اليشع. ورد ذكره مرّتين فى القرآن, الأتعام: > 
واص: 4غ؛ بعد ذكر إسياعيل. 

وجاء فى الآية: .١9‏ من الإصحاح: ١؛‏ من سر 
الملوك الأوّل أن اليشع هو ابن شافاط. ولكنّ المفسّرين 
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وعلباء التاريخ من المسلمين ذكروا أنّ أليسم هو ابن 
أغطوب؛ ويذهب غوندمير إلى أنه من نسل إفرايم بن 
يورسف. 

وتروى مقابلته الأولى لالياس على الوبيه الآتى: 

إن إلياس ذهب إلى بسيت امرأةٍ فقيرة من بتي 
إسرائيل توقى عنها زوجها أخطوب. وكان لها ابن صغير 
به ضيرٌ اسمد اليسع, فدعا له إلياس فعوى» ولزمه أليسع 
في أسفاره ميذ ذلك الحين. 

ويظهر أن هذه القصّة أُخَذت عا ورد في سفر ا ملوله 
الدول, الإصحاح: ١0‏ الآآية: 3, ومابعدها. ولو أنه جاء 
في الإصحاح التاسع عشر, الآية العشرين, أن التي 
اليسع كانا على قيد الحياة عند مالقيه إلياس لأُوّل مرّة. 

ويذهب بعض المولفين إلى أن أليسع هو الي الذني 
كان يُستّى ابن العجوز. ولكن طبري يقول: إن ابن 
المجوز هو ححزقيل؛ وكان أليسع وصئ إلياس فى لبَوّته” 
وكان في حوزته تابوت العهد الذي يتول عنه غلباء 
المسلمين: إنه كان ينتقل من بنى إلى آخر. 

وبعد أن دعا أليسع بغي إسرائيل إلى الإثيان بالله, 
سأل اللّه أن يقبضّه إليه ليكون في جوار إلياس. 
واستجاب الله له. فتوقاء إليه. ولّقه ذوالكفل. 

ويذكر علياء المسلمين أن أليسع كان موجوا قبل 
املك شاوّل, وهذا القول يجمله سابقًا على التَاريخ الذي 
ذكرث التوراة أنّه كان موجوها فيه. 

ويقول الطّري: إن اليسع هو الذي أصعدته ساحرة 
عين دورمن القير للملك شاول. 

وهنالك اختلاف فى تعيين شخصيّة أليسم. ويورد 


كل من لطي والتعلبي آراء بعض من ذهبوا إلى أنّ 
ليسم هو المنضرء يبنا يورد خوندمير الرَأى القائل بأنّ 
أليسم هو ذوالكفل, م 

مسترهاكس: أليشع بن شافاط هو تلميذ إلياس 
النبي' وخليفته وكان شافاط يسكن آبل ممولة,. وقد 
مسحه إلياس بأمر الله تعالى, فرَ عليه يومًا وهو يحرث 
الأرض قطرح عليه رداءه, فترك الممسراث؛ وذهب 
مسرطًا لوداع أبيه 5 ولحق بإلياس, 

وم يكن لليسع مهمّة خاصّة أو سنصب معي فى 
حياة إلياس. وحيئا نصبه خليفة له ورحل عن الدنياء 
طفق بل دعوة ربّه ويوصي الملوك بالعدالة وحسن 
المعاملة رمع الرّعيّة, 

وكان يسكن مع تلاميذه في المدينة مُعزّرًا مكرما من 
قبل التاس والحكّام. وقد سأل الله أن يده من روج 
لياس صِعم”فاستجاب الله دعوته وأصبح وارثًا لإرث 
مولاه المقدس. 

ولليسع معاجز كثيرة, منها: أنه جعل البركة فى 
زيت المرأة الأرملة, فا كان ينقص منه شيثًاء وأحيا ولد 
#مونة بعد ما فارق الحياة. وشق نعبان من اليرص. 
وحوّله إلى جيحزى. ودعا على الأراميّين فش دوا من 
ديارهمء وظفر ملك بنى إسرائيل بعدوّه. وذلك قبل 
موته يقليل . 

م التسق أليسع بالرّفيق الأعلى؛ وبعد سنة من 
وفاته دخل بتو إسرائيل فى حرب مع مؤابيان. وحدث 
أن قد دفن بنو إسرائيل أحد موتاهم قرب قبر اليسع, 
فس جسم الميّت عظامه فأحيا الله ذلك الميّت فورًا, 
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وكانت مدّة نبوّة اليسع سكين عامًا. لذ 

أبو رزق: هو بي من أنبياء بنى إسسرائيل. ولد فى 
عين الحلوة من أعيال طوباس «نابلس» ودفن في 
سبسطية, ما؟) 

عنفيف عبد الفتّاح طبّارة: هو من أنبياء بتي 
إسرائيل م يذكر القرآن شيثًا عن سياته سوى ذكره في 
ججموعة الأنبياء الذين يجب الايان بهم. 

ويقال: إِنّه ابن عم إلياس, قام بالدّعوة بعد انتقال 
إلياس إلى جوار ربّه فقام يدعو إلى الله متمسكًا بمنهاج 
نى اللّه إلياس وش يعته. وقد كثرت فق زمانه الأحداث 
والمخطايا. (مع الأنبياء فى القرآن: ٠4‏ ؟! 

المصطّفويٌ؛ التتحقيق أن الألف واللام فيهااليست 
للتعريف, بل هي من جوهرة الكلمة. وأصلها «إل؟ بمعى 
الله, وأصل الكلمة في العيريّة «إليشاع».:وقيد عيرّيت 
بلفظ أليسع. والقراءة الصّححميحة في القرآن ألكرم أَيظًا 
كذلك. 

نعم يوز حذف الهمزة وصلا للتخفيف ولكوتها 
شبيهة بهمزةالوصل فى لام التعريف, كما تحذف الهمزة في 
بعض الأسماء كابن وابتر واثنين وايمسن وابئة واسرئ 
وامرأةٌ وغيرها فى الوصل. 

فإن قيل: سقوط اطمزة فى الأسباء سماعي ولا يقاس 
عليها. 

قلنا: أيّ سماع أقوى من كلام الله تعالمى» وقد ذ كرت 
موصولة في موردين من القرآن الجيد. 

ؤِوَاسْعِيلَ والبسع وَبُوئّس وَلُوطًا وَكُلَا فصّلْنا مَل 
الْعَامِين» الأتعام: 5 


ؤرادكٌر إشُيلَ وَالْيَسَعَ وَذاالكَثْلٍ َكل مِنَ 
الأَخيَار» ص: 8غ, 

فقد استعملت هذه الكلمة في الأبشين وهزتبا 
موصولة ساقطة, وتستفاد من الآبعين الكريتين أن 
اليسع الي كان في رديف إسماعيل ويونس ولوط وذى 
الكفل من الأتبياء الأخيار. والذين فُّلوا على قونهم 
وأهل زماتبى أجمعين. (18) 

الأصول اللْغويّة 

ا قيل أليسع: إِنْه اسم علم عرب منقول من 
مضارح «وّسم». # ذُكْر 5 عليه الألف واللام, 
فصار «البسع» مثل: اليَغْمل. وقيل: إِنّه اسم عبلم 
أعلعميّ» والألف واللام فيد أصليّان. وسيتضح لنا مدئى 
حرافة القول الأُوّل. وجزالة القول الثاني من خلال هذا 
البحث. ْ 

؟- فلفظ «أليسع» اسم عيرئ. أصله «اليشاع»!"! 
وهو مركب من «إل» أو «إي» أي اللدا", و«يشاع» 
أي ينجي" أو «#شاع» أى عار 

وودد في السّريانية بلفظ «أليشّع»!”, وهو قريب 
الشّبه باللّفظ العرى, ومنه عُرّب؛ بقلب الشّين سيئًا ىا 
هو اللتبع فى الأسياء الأعجميّة. و وصل هيزة القطم 
لكثرة الاستعبالء وحميتئلم تسكن لامه؛ لأتهاتكون مثابة 


1 المعهم المقارن للذكتور مشكور (11 11, 
(؟41 قاموس غير - فارسي لسليمان حييم (11). 
إلا المصدر السابق 1 

(#* المصدر الشايق (/39ة), 

(8) تائرس سريانيٌ ‏ عربيٌ: لويس كوستان. 
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لام التعريف, م وجب تربك الياء؛ التخلص سي 
الساكنين ‏ اللام والباء ‏ وكانت حركتها فتحة للخقّة, 


نذا 
5 
2 ص 
0 


«دَامُعِيل وَالْيِسَعٌ وَيُونْسَ وَلُو 
ألعالمين» الأتعاء: 83 


الْآخْيَارٍ 4# عن 1/6. 

ويلاحظ أجل أنه جاء مسبوقًا بإمباعيل فى كلتا 
الأبتين. وأغحق بيونس ولوط في الآية الاولي: وفى الثانية 
ألحق بذي الكفل. 

وثانيا: قد سبق الأآية الأولى ذكر لجملة من الأنيا ءا 

وَوَهبنَالَهُ إشخق وَيَفَُوبَ كلا هَدَبنا ونوج 
هَدَيْنَا من قَبِلُ ومن ذَرْيِّيهِ دَاوْةَ وَسَلَيلِنَ وَأكُوتَ 
وَيُوسفٌ وَمُوسى وَهْوُونَ وَكَذَلِكَ تَجزى المسخسنين» 
َذَكَرِيًا ويَحى وجِيلى وَإلْيَاسَ كل مِنّ الَالحين» 
وأسعيل وَاليسَعْ 4# 

م قال: لوَيِن أَبَائِهم وَدْرْيّاتيمْ وَإِشْوَانِيمْ 
َاجْتََنَاهُمْ وَهْدَيْتَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُشتقي » الأنعام: ؤم 
- الار 1 

وسبق فى الآية الثّانبة أيضًا ذكر لجملة من الأنبياء: 

لوَاذْكُرْ عِبَادنَا إنرهي” وَاشخق وَيَْتُوبَ أولي 
الأندى وَالآبصّاره إِنا أَخْاَضنَاهُمْ يقَالِصَةٍ ؤْمْرى 
الدّارِه وَإيَحُمْ عِنْدنَا ّنَ الضطْني الْأَخْيار » وَاذْكُر 


اسمعيل.. . #هذًا ف كو وَإنّ لين لشن أب » 

فى ؟ 10 ااط, 1 

وذكر داود وسليان وأيّرب قبل هذه الآيات أبضًا 
ف آيات من سور اصن »#, 

وثالمًا: من تتديّر آبسات الأنعام لابرتاب في أن 
التِسَع) من ذرّيّة إبراهيم. بل من ذرّية إسحاق 
ويعقوب, وأنّه من أنبياء بتي إسرائيل. فالظاهر أي 
المير في (ومن ذرَيّته) يرجع إلى يعقوب و هو 
الأقرب - أوإلى إبراهيم. وذكره مع إسماعيل ربا بشعر 
أن إسماعيل هذا ليس بإسماعيل بن إبراهير أخىي 
إسحاق» بل هو أيضًا رجل من بتي إسرائيل, عبر عمنه 
الراك بإسماعيل صادق الوعد. لاحظ «إسماغيل؛, 

كبا لازبرتاب يأنّ اليسع ليس هو إلياس كبا قيل, 
ب إلياس مذكور معه: وللاهو ذوالكفل كبا قبل» أنه 
ا فى متورة «#ض». هذا هو المستفاد من سياق 
القرآن بشأن اليسع, 

؟' والحق أن (التسَع) من الناحية التاريخِيَة 
كصاحبه (اليأس) جهول الذسب. حت قيل: هو اينهء أو 
ابن عمّه. أو تلميذه أو خادمه, وقبل: هو يبوشع بن نون: 
وقيل: الحنضرء وقيل: ذوالكفل؛ وقيل: هو ابن إسحاق 
أبوالرّوم: وقيل: ابن أخطوب ابن السجوز, وى العهد 
القديم: هو ابن شافاط !2 ْ 

"ل ولو تتتعنا الحوادث الشارعيّة الى وقعت فى 
عصيره لوجدناها تتحصر في المقبة الت تلت عصير اللي 
سليان بن داود ديق بقن من الزّمان أو يزيد قللا. 


الملوك الأيّل للبم 
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وطبق رواية العهد القديم فإنّ (اليّسَع) قد مات في 
عمير املك «يوآش»3 ١‏ أحد ملوك بتي إسرائيل ألْذي 
تولّ الحكم بعد موت سليان هِدّة تقرب من ٠«‏ 01 

ومبذا تتهافت الرٌّوايات الى ذكرت أنه ابن 
إسحاق: أو يوشع بن نون أو ابن أخطوب؛ لْأنّ عصدر 
إسحاق يعثير عصرًا متقدمًا جذًا بالنّبة إلى عصيرء. 
وبين عصاره وعصدر يوشع بن نون بون شاسع؛ لآنّ 
يوشع خليغة موسى ليد ولملّهم نظروا إلى لفنظه 
فتوهوا أنه محرّب «اليسع». 

وأخطوب في العهد القديم اسى لرجلين عرفا به. 


أحمدفما: أخطوب بن أمريا بن مرابوتث: من أيشاذ 


هارون!"؛ وكان له ولد يستّى «صادوق» وهو كاهن 
كان بعاهيرًا لداود وسليان!؟! 
والثا ق: أخطوب بن فيتخاص بن وال لط وله ولد 
يستى «أخبالك», وكان كاهنًا معاصيرًا لداوداة (8. 
ومن قال: إِنّه المخضر أو ذوالكقل: فقد زاد الطين 
بلّه؛ لأنّ هذين العلمين غير معروفين؛ وحوههما خلاف 


كنس وقد تلام سسب الشياق القرأى أنه تئ أغر 


غيرهها, 
(1) الملوك الثاني تلك 
(؟) الأيام الأول لاد 
(5) سسوثيل الثاني 0ق ما رلك اذا 
(4) عسوئيل الأول كن 
(8) عسوثيل الأول لا 


َ 
1 
سه 


نا 


الُصوص اللغويّة 
الخليل: َالأَمتُ: أن تصبّ فى السقاء ماء فلاماوٌة 
فينثني وذلك امي هو الأنتث. وإذا ثلء وقدّه فلاائت 
فيه. 
وهذا شىة مأموت, أي معروف. [ثم استشهد 
بشعر] زه 141) 
الوّج والأمت بعنى واحد. (ابن فارس )١19/ :١‏ 
سيْبَويه؛ وقالوا: أمَثُ فى ايمر لافيك, أي لِيَكُن 
الأنت في الحجارة لاقيك: ومعناه أيقاك الله بعد فتاء 
المجارة. وهى تنا يوصف بالخلود والبقاء. [ماستشهد 
بشعر] (أبن مور 1: 6) 
أبو عمرو الشيبانيٌ: الأمت, هو الثّلال الصّغار, 
(الوَازي: ه) 
الأمت: النِياك. وهي التّلال الصّغار, واحدها: 


اقرط ١43:1؟)‏ 
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نبك. 


القداء: الأمت: موضع التّبَك من الأرض: ماارتفع 
منجا”وتقال: مسايل الأودية ‏ غير مهموزٍ ‏ ماتسفّل 
وقد حبست الكرب يقولون: مَلذُ القزبة مذ لانت فيهاء إذا 
م يكن فيها استرخاء؛ ويقال: سرنا سيرًا لاأَمْتَ فيه 
ولاوهن فيه ولاطعف. (5: 0515 
أبو َيه يقال: مافيك ولافى ثوبك أَمْتٌُ. أي عيب. 
14 
مث القوم آبتّهم أمناء إذا سَرتهم, وأمَتٌ الماء أننًا, 

إذا قدرت مابيتك وبينه, [م استشهد بشعر] 
ويقال: إهث هذا لي كم هو؟ أى احزره كم هو؟ وقد 
أمَيّه آمَمّه أئمّا. (الأزهَريّ 14: 11”) 
ابن الأعرابئ: الأمثُ وَهْدَة بين تُشُوز. يقال: كم 

أَمْتْ مابيتك ويين الكو فة؟ أى قدو 

(الأزهريّ 1 41*) 
الأشْت: الطريقة الححسئّة, والأمت: تملخُل القزيّة إذا 
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م يكم إفراطها. 
شَمر: عن أبىي سعيد الحتدذري: أن الى كي قال: «إن 
لله حدم المدمر فلاأنتَ فبها وأنا أنبى عن السَكر 
والمسكره وأنشدني ابن جاير: 
ولاأمت فى جل ليالي ساعفت 
١‏ ها الثار إلا أن جملا إلى بخل 
لانت فيهاء أي لاعيب فيها , 
(الأَزَهَريٌ 647:14 
أبن 8 التمان: الأنت: الارتفاع, والأمت أيضًاء 
القصدء يقال: أ 
الأمت: الشّقوق فى الأرض. (القُرطَي :1١‏ 241 
تعلب: الأمت: التتك. وليس فى الدمر مك7 
ليس فيها شك أنّها حرام. (ابن منظور ؟: 6] 
الرَّضْاج: هو أن يغلظ مكان ويَّدقّ مككان: 
(الألوسئ 175:1 
ت اليه آبنّد ما فهو مأموت, إذا 
قدرته. وكذلك الماء إذا قَدّرت كم بينك وبيند. [ثم 


(الأزهريّ 314 17 


ب أمقّك أي قمدث تدك (.؟) 


ابن در يده مت 
استضيد بشعر] 111 

الأزهريٌ: [بعد نقل قول شير قال:] 

قلت: معنى قول أبى سعيد عن انك أن الله 
حرّم الخمر فلاأَقَتَ فيه», معناه غير معنى ماني البيت, 
أراد أنّه سرّمها تمريًا لاهوادة فيه ولالِين؛ لكنّه شدّد في 
تحرعهاء وهو من قولك: سرت سيرًا لانت فيه. أي 
لاوّمْن فيه ولاضعف. وجائز أن يككون العنى أنه حرّمها 
تحريمًا لاشلكٌ فيه. وأصله من الأمت بمعنى الحرر 
والتّقدير. لأنّ الشّكَ يدخلها. [#استقهد بشعر] 


14 غم 
الجوهرئ: الآنت: المكان المرتفع. 
والأمثُ: البباك. وهي التَّلالُ الصّغار, وقوله: 


«لاترى فيا عِرَجًا وَلَاَئئًا4 علد ٠‏ أي لاانخفاض 
فيها ولاارتفاع, وتقول: امتلاً البّقاء فا به أمْت 
وأنِتّ الشّيء أَئمّا قسدّرته. يسقال: هو إلى أجل 
مأموت, أي موقوت. [#استشبد بشصر] (١1١4؟)‏ 
ابن فارس: الهمرة والمنيم والنّاء أصل واحد 
لابقاس عليه. وهو الأمّت. 1 با 
ا َنفه: «إن الله حوّم الخبر 
هلانت فيها». أي لانقص فى تحريها؛ يعنى أنه تمريم 
بليغ امن قوهم: مذ مزادته حقٌ لاأنت 71 أو لاشك: 
من قوطم: بيننا وبين الماء ثلاثة أميال على الأشت؛ أى 
عل المتز والتقديرء لأنّ الحزر نظن وشك, أو لالين 
ولاهوادة من قوهم: سار سير لاأَنْت فيه. 
(الفائق 5 لان) 
اسعوت الأرض فا بها أمْت, وامعلاً اليّقاء فلم ببق 
فيه أَت, (أساس البلاغة؛ ة) 
الطّئر سي: والأئت: الأكمّة, يقال: مد حَبْله حقٌّ 
ماترك فيه أَمْتاء وملا سقاءه حقٌ ماترك فيه أمْثًاء أي 
35 84 
الفُرطْبِي: تقول: امتلاً فا به شت وملأثٌ التابّة 
تَلذّلاأنت في أى لااسترخاء فيه. 
والأثت في اللعة: المكان المرتفع 04 
الفيروز اباديٌ: أُمتَه يأيته: قَدّره وحَررٌه. كأمتّه 


ولك ة. 


يي ل ل حت انان 


و أجل 9 لغ هو قت 

والأمت: المكسان المرتفع: واللال الصّغار, 
والاغنفاض والارتفاح, والاختلاف قْ الشّيء: جيع: 
596 والضّعف؛ والوّشن, والطريقة المسنة 
والموّج والعيب في الفم وفى اللُوب, والمَجمّر. وأن يَمأظ 
مكان ديرق مكان. 

والمؤست: المسلوء, والمتّهم بالشّيّ وتوه. 

واليرٌ حُرّمت لاأنت فههاء أي لاشيك فى 
حرمتبا. 11 4؟) 

مجبميع اللغة: الأنت: الارتفاع والاخفاض. 

(3:1غ) 

محمّد إسماعيل إبراهيم: الأنْت؛ المكان المر تف 
قليلك أو الال الصّغار, وهو يعتى أيضاء الالضفاضح 
والارتفاع والاختلاف في الشّيء, م 


اللُصوص التفسيريّة 


لاترى فيها عِوَجًا وَلَاآمَئًا. 
ابن عئاس: واديًا ولارابيةٌ. (الطْبرَيّ ا 
الطَيرِسِيَ 6: 7٠١‏ 
هي الأرض البيضاء: الملساء التي ليس فها لبنة 
(الطْبرَيّ 15 117 
لاترى فيها ميل والأشت؛ الأثّر مئل الشّراك. 
الجر 1 11 
أي ليس فيها مُتخفض و لامر تمع. 
(الطَّبْرِسِيَ 4: ١‏ 
1امغ) 


2320 
قل 


مر تفعة. 


مُجاهفد: لعي ارتقاها. 


مثله الجماذلين. 5 ككا 
ارتيامًا ولاامتفاممًا. (الطْبرَي 1 017 
نوه الخازن (2: 171), وَالميْبْدي (: 11/4 

الحسن: الرّج مااضفض من الأرض والأسْت: 


مائشر من الروانى. (الميئدئ احة 
قتادّة: مَدْمًا ولاأكئة,. (الطَيرَيٌ 1 + 
المت الحدب. (الطْرَى ا 


أبن زيُد: لاتعادى, المت التعادى. 
(الطَير 11 

أبو عُبَيْدَة: محازء لا رب ولاوّطنًا. أي لاارتفاع 
ولاهبوط؛ يقال: مد سبل سق ماترك فيه أشنا وثلآ 
سقآءم لق ماترك فيه مثا أى اشناء ‏ (:5) 

الطبريٌ: واختلف أهل التأويل في معنى «اليوّج 
والامت» فقال)بعضهم: عنى بالعوّج في هذا الموضم: 
الأودية: وبالأشت: الروابي والنشوز. 

وقال آخرون: بل عنى باليوّج في هذا الموضع: 
الصّدوع, وبالأمت: الارتفاع من الأكام وأشباهها. 

وقال آخشرون: الأَيثٌ: امحاني والأحداب. 

وقال آخرون: عنى بالهوّج: الميل: وبالأمت: الأثر. 

وأولل الأقوال فى ذلك بالصّواب قول من قال: عنى 
بالهوّج: الميّلء وذلك أن ذلك هو المعروف في كلام العرب 
[إف أن قال:] 

وأمّا الأسْتّ فائّه عند العرب الانثناء والضشّعف. 
سموع منهم, مد سَبْله حىٌ ماتئرك فيه أمنًا. 2 
استشهد بشعر] 

فالواجب إذاكان ذلك معن الأّمت عندهم أن يكون 


88 / المعجم فى فته لغة القرآن... ج ”7 


أصوب الأقوال فى تأويله, ولاارتفاع ولالنخفاض؛ لأن 
الانخناض لم يكن إلا عن ارتناع, فاذ كان ذلك كذلك؛ 
فتأويل الكلام: لاترى فيها سيلا عن الاستواء 
ولاارتفاعًا ولاانخنفاضًا, ولكنبا مستوية ملساء, كبا قال 
جل نار «قّاعًا سَفْصَفَاك طد ١١5‏ (11:155) 
السّجستاني: ارتفاعًا وهبوطًاء ويقال تبكاء التّيكء 
الزّوابي من الطين. 
نموه أبو حَيّان. 
الهَرَويٌ: أي لاحَدب فيبها ولانَبَك ولاارتفاع 
ولااغفاض, يقال: ملأ مزادته حي لاأنت فيها, أي 
ابض فيها ولاتتق. 1 خب 
الطّوسئ: أي لارىّ ولاوهاد أني لاا تفاع ملنيه 
ولأغبوط: يقال: مد خيله مق ماترك فيه أمسثاء 320 
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سقاه حل ماترك فيه أمنًا أى انتناء. [م# استشجد بشين] 


[ الأ خرء أ 
البَمَخْشَرِئٌ: التوَ اليسير. يقال: مد حَبْله حقٌّ 
مافيه أَمّت. (59: امه 


مثله القَخْر الرَازَيّ (17: 118) وأو حَيّان ( 
4 والمراضيّ (15: )١81‏ والنيسابوريّ (17: 
7 واليتضاويّ (: اكاء والقاسيّ (11: ,)47٠١‏ 
واد الي د( 014 

الآلوسي: قيل: الأممت في الآية: السوج فى السّباء 
تجاه المواء. والمِوّج فى الأرض عختص بالأرض. 

ال 

عرّ؟ دَرُوّزة: أمنًا: بعنى النتّوء أو البروز. ( 7 /لم) 

الطَّباطَبائيٌ: قيل: اليرّج: ماغنفض من الأرض, 


والأت: ماارتفع منهاء والخطاب ليله والمراد كل 
من له أن يرىء وا معني لايرى راء فها متشفضًا 
كالأودية ولامرتنمًا كالرٌّوابى والقّلال. )1١١:14(‏ 

أبورزق: ارتفاعًا وهبرطً, والأنت: الّلال 
الصغيرة. (: 4ف 

المصطّقُوى: ولايخن أنّ الاعوجاج فى السطح هو 
الاتنقاض, وهذا معنى الرّقة فيهاء كا أَنّ اللفلظة فى 
الطع هي الارتفاع في نقاطها. ولابيعد أن يكون اليوّج 
فى مقابل القاع: والأمت في مقابل الصٌفْصّف )15١:1(‏ 


الأصول اللغويّة 

١‏ الأصل في هذه المادّة هو الانخفاض والانشناء, 
وَمَوٌ الأمثُ, أى المكان المنخفض بين مكان مسرتقع؛ 
يقال : سترأنا سيرًا لاأمْتَ فيه, أي لاانخفاض ولاانعطاف 
فيه. ويقال عند صب المام لل الثقاء: قد تل الشتاء 82 
لاأمْت فيده, أي لاانتناء ولااسترخاء فيد. 

ومنه قوطم: إيت هذا لى كم هو؟ أي أُزره كم هو؟ 
وهو من الأنّت بعنى الوهدة والمتخفض: لأنّ سالكها 
يجهل مايكئن فيهاء كالحدس أصله الرّمِيء ©م#استعمل فى 
القن والوهم »أنه رجم بالقيب. 

ومنه أيضًا: أَمتّ الماء أَنّْاد قدّرت مابينك وبيئه, 
وقوهم: كم أَمْتّ مابينك وبين الكوفة؟ أي قذر. ونث 
القوم آمتهم أماً: حزرتهم. 

؟- والأمْتٌ يقرادف مع القَدْضٍ فى ملء الشّقاء 
والانتناء, إلا أن الغرض يعنى الملء والتّقصان أيضّاء فهو 


من الأضداد؛ يقال: غرّضت اليّقاء إذا ملأته. وغُرّضته, 


إذا نقصته. 

ومعق التني قيه مستقل لايقترن مع ال ملء أو 
التقصان ؛ يقال: انغرض الغصن. أي تثقٌ واتكسر 
انكسارًا غير بائن, عكس الأَّمّت الّذى يقترن فيه مع 
الملء. 

ورتًا هناك علاقة بين (أمت) و (أمَ) و (أمه). فى 
(الأمت) معنى الارتفاع والنّتوء والمخلل والاختلاف. وف 
(الذم) معني الارتفاع. وفي (الأمد) مع النسيان. 
فيشترك (الأمت) مع (الأم) فى العلوً؛ لأثه يأتى بممى 
الابية والأثر والتّلال الغار والطريقة الحسنة. 
ويشترك مع (الأمه) في التقص ؛ لأنّ (الأنت) يأتي بعتى 
الوادي والوهدة وتخلشل الماء في القسربة والانثاء 
والوهن والعيب ف الغم والثوب والحجر. 

#-قد يكون (الْأمت) من الأضداد. فهو يبحمل عت 
الارتفاع والاتخفاض باعتبار أن كل مرتفع يكون مرتقمًا 
بالنسبة إلى غيره. وغيره منخفض بالنسبة إلى قمّته. 
وقد يحمل صفق العاظة والكقة, 

هأمًا (أقت) بعنى اتّهم فهي تشبه (أَمٌ) بعنى ألبس, 
وتشترك مع (أنت) التي تحمل الضّعف والشّكٌ؛ إذ قد 
تكون النّمة منطبقة مع الواقع أو مخالفة. فلا تحمل 
الدّليل القطعيّ. 


الاستعيال القرأنى 
بدَرُهَا قَاعَا صَنْصَنَاِ لاتزى فيا عِوَجًا وَلآاأمئا» 
طلا ١6‏ 1لا ١‏ 


أمت حم 


١‏ ساءت كلمة (أنعا) مكة واحدة في وصف الجبال 
يوم القيامة, والمعنى الميط يهذه الكلمة مادّيّ لاوجداني: 
وقد ذهب المفسّرون فى تفسيرها مذاهب شئء نهم 
من اعتير (الأمت) الروابي والمرتفعات, وسنهم سن 
اعتيرها الآثار والحاثى والأحداب؛ ومتهم من قال: إِنَّها 
الانثناء والضّعفء ومتهم من قال: إنّها مسايل الأودية أو 
ماانتفض من الأرض. 

؟'- ولو استقرأنا الآبات القرآئية الشابقة لقونه 
تعالى: «الاتزى فيهَا عِوَجًا وَلَاآَكْنًا» لمنرجنا ببذه 
الاحجالات: 

الأوّل: أن الجبال تتحوّل إلى ذرّات تتساوى أمام 
القسيدرمٌ الربَائيِة خشوعًاء أو تستوي هذه الذَّرَات 
فتنتتحتح انبساطًاء فلائرى فيها ارتفامًا أو انخفاضًا. 

الثآنى: غدايكون العوّج المذكور فى القرآن هو الاثثناء 
التَطرِيّ والاتحراف المنظور بالعين. والأمْت هو الانثناء 
اماد والاتحراف الممسوس باليد أو الرّجل. ويما أن 
المنظور سبق الملموس. لذا جاء الفعل (لأتّراى) متقدثًا 
باعتيار أن" الهوّج يُرى. والأنت أقل منه. فقد لابُرى 
ونا بحس بالمسٌ. 

وعلى هذا نسعطيم أن نقول إذا صم الرَأي: إن 
«البوّج» يكون أفقيًا كاوج الم من الببين إلى اليسار 
وبالعكس. ودالأمتٌ» يكون عموديًا كاسموّج المسوس 
ارتفاعًا وانخفاضًا من الأسفل إلى الأعلى وبالعكس. 

اثثّالك؛ يحمتمل أن يكون «العوّع» هو الارتفاع 
والاتنقاض الملحوظين لوضوحهما وكبرهها. و«الأنت» 
هو الارتفاع والانخفاض الدّقيقين اللذين لايلاحظان إلا 


" المعجم فى فقه لغة القرآن... ج‎ / ٠ 


مع التُدقيق لصغرهما ويسرههما كالتّنوء الصّغير الأذي قد 
لايستطيع الرّائ رؤيته من مسافة معيّنة. فحين «لاتّزى 
قبا عِرّجًا وَلِأَآمْتَا» تكون الجبال أرضًا ملساء مستوية, 
ليس فها أىّ اعوجاج أو انحراف وإن قل فكان بمقدار 
الأشت. والقرآن الكريم قد يذكر الأست من ساب تي 
الكثير كبا في قوله تتعالى: ليل الله يُجّى من يَشََاءٌ 
وَلأبَظلَمُونَ قتيلًا» النساء: 45 (وَالّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ 
دونه مَايْلِكُونَ ين قَطْمير» فاطر: .٠‏ 

ولعل سياق الآيات السّابقة ل «لاترى فيا عِوّجًا 
وَلَاآمتّا» ين حال الجبال: حيث دخل علها التق 
فأصبحت بقدرة الله (قَاءًا) أي ملساء (صَفْصَفًا) أي 
مستوية؛ إذ قد يكون الشَّىء أملس كالقياش, ولكية غير 
مستو ولامنبسط إذا ألق على الأرض كيمما اتفق ؛إلقّاة] 
سعحبت جو أنبه. ١‏ 

'- قد تتقابل السّفات فى الأيات فيّتق الموج عن 
الذَرّاتِءٍ لأئها أصيحت ملساء ناعمة كالآّمل؛ ويُنق 
الأنت عتها أيضًا؛ لأنّ هذه الذَّرّاثِ أصبحت معاوية 
مع غيرها منبسطة تامًا. وإذا صحّت المقابلة بين القاع 
وعدم العرّج, والصّفصف مم عدم الأمت, كانت الآيات 
هنا شبيهة لقولد تعالى: طوَفَاكِهَةٌ وَآئا* مَتَاعًا لَكَمْ 
اكه عيس: 0١‏ 1* فالفاكهة لكم والأب 
-وهو العلف ‏ لأتعامكم. 

4 اقترن العوّج بالأمت على الرّغم من أئّهيا ببعتى 
واحيد؛ إذ الت هو الاتتناء كبا تقدّم ‏ والاتناء هو 
.. المِوّج. ولكن يمكن أن يقال: إن الموج اتعاء نحو الدنوٌ 
والأئت انتناء نحو العلرٌ أو بالعكس. وقد اختار 


المفترون المعنى الأول استيصاء من قول ابن عبّاس: 
«لااغتفاضًا ولاارتفاا», أو «لاواديًا ولارابية» فى قول 
لد آخر. 

5 أما مائقل عنه قوله: «هي الأرض البيضاء 
الملساء» فهو تفسير للقي دون المنق» لها إذا م يكن 
فيها ارتفاع ولاانغفاض فهى ملساء مستوية. وهذا 
مااختاره الطّبرِيَ بقوله: لاترى فيها مَْلَّا عن الاستواء 
ولاارتفاعًا ولاانخفاضًا. ولكنها مستوية ملساء. كبا قال: 
«قَاعًا صَنْصَناه. 

-١‏ سبق وأن نوّهنا بأنّ الألفاظ الوحيدة فى القران 
دليل على قلَة استعياها عند العرب؛ ميث إِنّا 
لإتتيتعمل إلا لضدرورة كسضنرورة القافية في الشعر 
َالرُويّ فى القران: لاحظ «أب ب». وهذا محتمل هناء 
هن روي/آيات سورة «طنه يدور حول الألف؛ نحو: 
موسى؛ «ندى: تفعاء إل ماشدٌ عن ذلك في بعض الآيات. 
وربًا استعمل (أَنثَا) هنا لعدم وجود لفظ آخر يفيد معناء 
ويناسب الرّوِيّ» فلاحظ. 

/ال وصفت الجبال فى القرآن بأمّها عند قيام السّاعة 
تسير. كبا في الكهف: 7غ, والطُور: ٠١‏ والنّبأ: ٠٠١‏ 
والتكوير: ١“‏ وبأئها تدلٌ دكا كا فى الحاقة: 114, 
وتنسف كا فى المرسلات: ٠١‏ وهو التلع أو الشّفتيت 
بحيث تطير. وتبسلٌ كما فى الواقعة: 6. وهو تفتيتها 
كالدّقيق, وتكون كتيبًا مهيلا كبا فى المرّمل: ,١6‏ أي رملا 
سائلا أو هباءٌ مبمًا كبا فى الواقمة: 1, أي ترايًا منتهبًا 
كالغبار, أو سرابًا كما فى النبأ: ,٠١‏ أو عهدًا كيا في 
المعارج:ى أو عهنًا منفوسًا كبا فى القارعة: ه, أي صومًا 


باس سس سس ب بس أت/817 


ًا مفرّقاء أو قاعًا صفصمًاكبا في طه؛ 6 أي ملساء ‏ أجزام. يل غبارًا وسرايا. وهذا السّياق يحمكي سطوة الله 
موي تعالى يوم القيامة. ويسلّط الضُوء عل المراد بقوله: 

وكل هذا تل بثٌ الجيال كالغيار والحباء حقٌ تصير 2 «لَاتّرى فيا عِوَجًا وَلَآمتًا4 ؛ لأئّها معساوية مستوية, 
أَجزاؤُها متساوية لاتفاوت فيهاء بل لاثرى هناك 


71 
مركي يروو ساك 


أمد 


لفظان + مثات: ؟ مكيتان, ؟ مدندئان 
فى 5 سور: ؟ مكيّتين: ؟ مدنيتين 


١.؟‎ * أمدً!‎ ١  :١ الأمَدٌ‎ 


الُصوص اللَغويّة 
الخليل: الأمّد: منتهى كل شيء وآخرء. '(ل ابا 
أبو غمرو الشيبانيٌ: يقال للسّفيئة إذا كانت 
مشصونة: عامد و أمد وعامدة وامدة. 
والسّامد: العاقل الآمد المسلوة من شير أو شبّ. 
و«أبد» بلد معروف. (الأزهرئٌ 15 177) 
الْقَّدَام: أَمِدَ عليه وأبد, إذا غضب. 


(الأَزَهَريٌ 11 0177 


مثلد التالى (5:ةم) 
أبو عُجَئْدَة: الأمد: الغاية, (أدءق) 


مثله ابن قُقَيْبَة (14؟). وابن أبي المان (16”اء 
والرازي (ه "). 
شمر: الأمّد: منتبى الأجل, وللائسان أمدان: 


أحدهما: ابتداء خّلقه الذي يظهر عند مولدء. وإيّاء 
عَنى اماج حين سأل الحسن. فقال له: ماأمَدّك؟ فقال: 
تان من خلافة عمر, أراد أنه وُلد لسنتين بقيتا من 
اي 

والأمد الثاني: ا موت, وأُمدِ التّيل فى الرّهان: مدافمها 
فى السشباق, ومتتهى غايتها التي تتبق إليه. [ثمأستشهد 


بشعر] (الأزهري 15 7؟؟) 
كراع التّمْل؛ الإدان: الماء على وجه الأرض, 
(ابن منظور 7 1 
الطَّريٌ: والأمدد الغاية أل ينتهي إليها. 
١ ١‏ ْ افد شري 


7 0 
مثله الطيرسي :١(‏ 531غ), والطباطبالى :3١(‏ '67). 
الشاحب: الدمّد: منتهى كل شيع واخنة لش 

هذا اللأمر أمّد مأمود؛ أى منتبيٌ إله. 


وأصبح سِقاوّك مؤْمّدًا: أي ليس فيه جُرعةٌ من ماء. 


5 / المعجم في فقه لغة القرأن... ج ؟ 


والبفية: الأئدة, 
والأيد: المملوءٌ من شير وشبٌ ويه مي البلد. 
ويد عليه؛ أي غضِب عليه. لف عرع 


الجوهريئ: الأمد: الغابة كالمديء يقال: ماأمدك؟ 
أى متتبى عمرك. والأمّد أيضا: النضب. وقد أيد عليه 
بالكسره وأبد عليه أي شب وأمد: يلد فى الثغور. 


(؟ ةع 

نحوه القبُومي. 3130 
ابن فارس: الهمزة والميم والدّال, الأمد؛ الغاية, 
كلمة واحدة لايقاس عليبا. 3 امم 


أبو هلال: الفرق بين الأمّد والفايةء أن الأمّد 
حقيقة, والغاية مستعارة على ماذكرناء ويكدون الأتد 
ظرهًا من الزّمان والمكان, فالرّمان قوله تمالى: «فُطَال 
عَلَيِمٌ الْآمَدُ» الحديد: “1 والمكان قوله تعال-«تَوَةٌ 
لون يتما وَبَئنَهُ آمدًا بَعِيدًا» آل عمران: 2 040 
أبن سيدة: الأبد والآأمدة: السَفيئة المشحونة, 


الججمع: أوامن. 


الأمّد: الرّمان. عام فى الغاية والمبدأً. ويُعير به يجارًا 


(الإفصاح ؟: بارة) 


عن سائر المدة, (الأفصام ؟: 114) 
الإمّدان: الماء الناقع فى السبخة. والقل 


(الإفصاح ؟: 1715) 

الإاغب: الأمد والأبد يتقاربان لكر اليد عبارة 

عن مدّة الزّمان التى ليس ها حدّ محدود ولايتقيد, 
لابقا أيدكذال - 

والأمّد: مدّة ها حَّد يجهول إذا أطلق, وقد بتحمار, 

نحو أن يقال: أَمَدْ كذاء كبا يقال: زمان كذاء والفرني بين 


الزّمان والأمد: أن الأمّد يقال باعتبار الغاية. والزّمان 
عام فى المبدأ والغاية, ولذلك قال بعضبم: المدى والأمّد 


يتغاربان. 16 
الرَّمَخْشَريٌ: ضعرب له أَمَدَا وهو بعيد الآماد. 
(أساس البلاغة: 4 

الطَبْسي؛ والأمد: الوقت المعتد: وهو والمدة 
وأقد. زم ا 


والأمّد: الغاية, مم 
الضّغاني: الامدء على مثال «قاغلة المملوءٌ من 
خير أو شي 


ويقال للتفينة, إذا كانت مشسونة:؛ غامد '! وآمد. 
وغايدة اعد 

وأمّد تأميدا. أي بي الأمّد. مثل أجل تأجيلا. أى 
بين الج : 


مد مأمود: منتهى إليد. 

وأصبح بيقاّك موْمُدًا أى ليس فيه جرعة من ماء. 

والأّئمة: البقية. 5١‏ كول 

أبو حَبيّانه غاية الَيء ومنتهاه. وجمعه: آماد. 

)4155( | 

الفيروزابادي: الأمد. محرّكة: الفاية والمنتهى 
والغضب. أيِدَ عليه كقرح. 

والآبد؛ المملوءٌ من خير أو شر والتّفينة المشحوئة, 
وأيد بالتغور. 


والتأميد تبيين الأّمّد, وسقاء مود افيه سر عة فاع 


1١‏ كناء والظاغر عام وعامدة ميملتين لاالممسستين. 


والأئدة بالضَي: البقيّة. 

وأمّد مأمود؛ منتهى إليد. 

والإتّدان كإشجبان وأفسجيان: الماء على وجمه 
الأرض وماها رابع. 443 

الْريحي؛ الأمّد هو تهاية البلوخ: وجبعه: آماد, 
يقال: بلغ أَمَدهء أي بلغ غايته. 

وفى حديث وصفه تعال: ملاأمّد لكونه ولاغاية 
لبقائه» قيل: أي لا أوّل. 

وى الدّعاء: «جملت له أُمَدا مدودا» أي مسنتهئٌ 
بنتهى إليه. وأيد أيدًا من باب لعب: غضب. (:8) 

المراغي: والأمد: مدّة لها حد وغاية, :1١6(‏ 9؟١)‏ 

الحجازئ: الأمّد المسافة. وقيل: مدّة من الرّمان 
قد تتحسعرء إذا قلت: أمّد كذاء 3م 

محمد إسماعيل إبراهيم: الأمد: الزّمن, المسافة, 
الأجل, الغايةء ومنتهى الشيء. 0 

محمود شَيْت: ١‏ -أ-أيد أَمَدا: غضب. ويقال: أمدّ 
عليه. 

ب دأمّده: بين أمّده. 

ج ‏ الآمد: السّفينة المشحونة. 

د الأمدة: التّغينة المشحونة. معد: أوامد. 

ه _الأمّد: الغاية والثّباية. يقال: نرب له أمذا. 
ويقال: هو بعيد الآماد. جمعه: أماد. 

" -أ- الآيد: السّفيئة المشحونة: وتسععمل هذه 
الكلمة فى القوّة البحريّة والقوّة المْريّة, 

ب - الأمدة: السَفيئةُ الشحونة؛ وتستسمل هذه 
الكلمة في الَوّة البحرية والقرّة البرية. 1 01) 


أمد/ قة 


المسطفوئ: الأصل فى هذه المادّة هو الغماية 

والمنتبى من الدّمان , 
وأما الغضب فهو باعتبار انتهاء الصّير والحلم عليه. 
11ل 


التصوص التفسيريّة 
الأمد 
..لَطَالَ عَلَئِمٌ الْآمدُ قَقَسَتُ قُلُويهُمْ.... الحديد: ١١‏ 
ابن عَبّاس: الأجل: بلغة هذيل, 
(اللغات فى القران: 47) 

مُجاهد: الأمّد: الذهر, (الطّير 11 

الطّبريّ: (ِتَطَالَ عَم الْمد» مابينهم وبين 
وسيل 31 وذلك الأمّد: الدّمان. د كد 

العو سيّ: يعنى المدّة والوقت, فإنٌ أهل الكعاب 1 
طال عليهم 4 الجزاء على الطّاعات «قَقَسَتْ قاو يكز» 
المديد: 11., حقٌّ عدلوا عن الواجب وعملوا بالباطل. 

قيل: معناء طال عليهم امد مابين زمائهم ومن 
اي 

وقيل: طال علهم الأمّد مابين نبيّهم وزمن 
موسى طليل . 

وقيل: طال أَيّد الآخرة. 

الطَّبْرسي: أي طال الزّمان بينهم وبين أنبيائهم. 

وقيل: طال علهم الأمّد للجراف أي م يماجلوا 
بالجزاء فاغترًوا بذلك. (6: م 

القَخْر الزازيٌ: «قَطَالَ عَلَْهمٌ الْآَمَدُ» فيد 
مسألتان: المسألة الأولى: ذكروا في تفسير طول الأمد 


(كقبقكة) 
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وجوها: 


أحدها: طالت المدّة بينهم ويين أفبياءهم فقست 


قلوبهم . 
وثأنها: قال ابن عُبّاس: مألوا إلى الدنيا. وأعرضوا 
220 
وثالتها: طالت أعبارهم في الغفلة, فحصلت القسوة 
فى قلو.هم بذلك السّبب. 


ورابعها: قال ابن سَّيّان: الأمّد هاهنا: الأمل البعيد. 
والمعنى على هذا طال عليهم الْأمّد بطول الأمل؛ أي كا 
طالت اماطم لاجرم قست قلوبهم. 

وخامسما: قال مُقاتِل بن سليان: طال عليهم أُمّد 
خروج الببيطية. 

وسادسها: طال عهدهم بسماع الشوراة والاتضيل 
فزال وقعها عن قلوبهم. فلاجرم قست قلوبهم. فَكَاَنه 
تعالى نهى المؤمنين عن أن يكونوا كذلك, قاله القُرَطي: 

المسألة الثّائية: قرئ (الأمَدّ) بالتشديد. أي الوقت 
الأطول. 

البيُضاويئ: أي فطال علمم الزّمان لطول أعبارهم 
أو آمالطهم أو مابيئهم وبين أنسبيائهم, فنقست قلوبهم, 
وقرئ (الدَمَدّ) وهو الوقت الأُطول. 1 غه؛) 

أبو حَبيّان: أى انعظار الفتح أو انتظار القيامة. 

وقيل: أمّد الحياة. وقرأ الجمهور (الأمد) مخفف الدّال. 
وهي الغاية من الزّمان. وابن كثير يشذها: وهو الزّمان 
بعيئد اللأطول. زا 9 0) 

الطريحيٌ: هو تهاية اليلوغ, وجمعد: آماد. 

(غريب القرآن: )١84‏ 


اد احرف 


القاسمئ؛ أي الأجل والإمهال والاستدراج . 
(11: فهذة) 
الحائري: أي الأجل والرّمان أو الأصيار وزالت 
عنهم الرّوعة التي كانت تأتيهم من القّوراة والاتجيل إذا 


#فعو فها, [15: ما 


يَعيد].... آل عمران: ٠‏ 
الحسن: سد أحذهم أن لايلق عمله ذاك أبدا, 
يكون ذلك مُناء. وأا فى الدّنيا فقد كانت خطنته 


0 
ص 


يسعلدّها. (الطْبرى + 001 
السشّدّىٌ: مكانًا بعيدا. (الطُبرَي 81# 


مُقاتل: قيل مابين المشرق والمغرب. 


5 
(الطبرسي 5 1 


له الميبدي. إقدلف 
ابن جُرَيْج: أجل (الطبريي د مم 


الطتريٌ: يعى غايةٌ بعيدة. إن مصيركم أيّها القوم 
يومثذ إليه, فاحذروه على أنفسكم من ذثوبكم. 


اد ةا 

الو سئ: الأمّد؛ العاية التى ينتهي إلييا. [م 

استشهد م ْ 1 /ا18) 
البَغوي: والأمد: الأجل والغاية التي ينتهي إليها. 

1 مم) 


الرَّمَخْشَريٌ: والأمد؛ المسافة كقوله تعالى: ل يَالَيتَ 
تِبنى وَيئْنَكَ بد المَشْرقَينِ4 الرخرف: ه؟ (1: )17٠‏ 
اللّبْرسيٌ: أي غابةٌ بعيدة أى تود أنْها لم يكن 


قعلها. (13)) 
الثشر الرّازى: الأمّد: الغاية ألتى ينتبى إلها. 
ونظيره قوله تعالى: ل يَالَبْتَ بئنى وَبَيْنكَ بُقد المشْرِقن» 
الرخرف :8 ؟ 
واعلم أن المراد من هذا التَمقٌ معلوم سواء حملنا 
لفظ الأمد على الرّمان أو على المكان إذ المقصود تمي 
يله لل ؟) 
مثله البيسابوري, ) 
ال طَبِيٌ: والأمّد: الغاية, وجمعه: آماد. ويقال: 
استولى على الأمد, أي غلب سابقًا. [ثم استشهد بشعر] 
والأمد: القضب يقال: أبد أَمَدَا, إذا غضب 
شضرا, (4: ؤة) 
الشازن: ابركابمية قيل: كبا بين المشرق 
والفي: 
والأمّد: الأجل والغاية. وقيل: معناه تود أَئََ] 
أرتعملد. ويكون ينبأ وبينه أمد بعيد. مكفيك 
أبو حَيّان: ومع (أمدًا بعيدًا) غاية طويلة, 
وقيل: مقدار أجله. وقيل: قدر مابين المشرق 
والمثرب. غ) 
الطر يحي: (أَمَدَا بَعِيدًا): مسافةٌ واسعة. 
ْ (غريب القرآن: 84 )١‏ 
الشَرْبِيئيَ؛ أي غايدٌ فى نهاية البعد فلايصل إليها, 
١‏ 1 30 
مثله القاسمي. لأنهكها 
البْرُوِسَويٌ: أي مسافة واسعة كرا بين المشرق 
والمغرب, ول تحضير ذلك اليوم أو لم تعمل ذلك السّوء 


أمد / با 


الف 


قط. 1 
الالو سيّ: والأمد: : غاية القّىء ومنتهاه. والفرق 

بينه وبين الأبد: أن الأيد مدّة من الرّمان غير محدودة. 

والأمّد مدّة لها حدّ مجهول. والمراد هنا الغاية الطّويلة. 
وفيل: مقدار العمر, وقيل: قدر مايذهب به من 


ا مشرق إلى المغردب. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالأمد البعيد المسافة 
البعيدة, ولعله الأظهر. 0 

الطّباطّبائي: والأمد يفيد معنى الفاصلة التّاكة, 
إل أن قال:] 

وفي قوله: « تود آؤ آنّ بَِنْجا وَبيْنَهُ أهدًا تميئله 


الغسراك: ٠١‏ دلالة على أنّ حضور سيء العمل يسو 
التفس.اكيا يشعر بالمقابلة يأنّ ضور خير العمل 
بسرّهار ونا تّوَمّ الفاصلة الرّمائية بينها وبينه دون أن 
تود أنه لم يكن من أصله لما يشاهد من بقائد بحفظ الله. 
فلايسعها إلا أن تحب بعده وعدم حضوره في أشقّ 
الأحوال وعند أعظم الأهوال. كيا يقول لقرين الصؤء 
نظير ذلك. قال تعالى: تقيض لَهُ شَيْطَانًا قَهُوَ لَدُ 
قريئ» الزخرف: 1,7 [إلى أن قال:] فإحقٌ إذا جا 
قَال يَالَيْتَ تتنى وَبَِنَكِ بعد التشرقين ف فش قبن الْقَرينٌ» 


الزشرف: 58 ( حمين) 


"ثم يَعَقَاهُم لِتَعْلم أ الوزن أخصى لا توا أمَدًا. 

الكهب: ١7‏ 
طبري 1ت 1 
طبري لدم 


ابن عئاس: بعيدا. 
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أبو عُبَيْدَة: أي غايدٌ, دقلف 

مبله البقوي. 

الطتريٌ: يعنى بالأمد: الفاية. وفى نعسب قوله: 
(أَمَدَا) وجهان: 

أحدهما: أن يكون منصويًا على التفُسير من قوله: 
(أخطى) كأنّه قيل: أي الحزبين أصوب هددًا لقدر لبثهم, 
وهذا هو أولى الوجهين في ذلك بالصّواب, لأنّ تفسير 
أهل التفسير بذلك ساء, 

والآخر: أن يكون منصوبًا بوقرع قوله: ل(ليِنُوا) عليه 
كأنّه قال: أيّ الحزبين أحصى للبنهم غايةٌ. )١12:18(‏ 

مثله اللُوسيّ. 4 

أبو حَيّان: (آَمَد)) ييز وهكذا أعربه منازْغم أن 
(أخططي) أفعل للتفضيلء كبا تقول: زيد أقطلم الننَاس 
سيقًا وزيد أقطع للهاءٌ سيفاء ولم يعربه مولت به. [إلى أن 
قال:] 

ذهب الطَبْرَيّ إلى نصب (أْمَدَا) ب (لَبتُوا). قال ابن 


عَطِيّة: وهذا غير ممه انتبي. 


كد قلف 


وقد يتّجد ذلك أن «الأمّد» هو الغاية, ويكون عيارة 

عن المدّة من حيث إن للمدّة غاية على أمّد المدّة في 

المحقيقة و(ما) بعنى الذى و(أمُد) منتصب على إسقاط 

الحرف. وتقديره: لما لبثوا من أَمّد. أى مدّة. ويصير من 

مد تفسيرًا ما أبهم في لفظ «مالبئواه كقوله: مَائنْسَغْ 

من يذه البقرة: ,٠١5‏ و ممَائفتَم اللّدُ بلاس مِنْ 
رحمة4 فاطر: ؟, ونا سقط ال حرف وصل إليد الفعل. 

كه 

أبو الشّعود: والأمّد يمن المدى كالغاية فى قوهم 


ابتداء الغاية وانتهاء الغاية؛ وهو سفعول ل (أشطى») 
والجار والجمرور مال مند قدّمت عليه لكوثه نكرة. 
41 
مثله البروسشوي, (6: 57 
الالوسيئ:؛ والأمّد على ماقال الرَاغِب؛ مدّة لها حدٌ, 
والفرق بينه وبين الرّمان أحّ الأمد يقال باعتبار اللساية 
لاف الرّمان, فإنّه عام في المبدأ أو الغاية, ولذئك قال 
بعضبم: المذى والأمد يتقاربان وليس اسضًا للغاية حقٌ 
يكون إطلاقد على المدة مار كرا أطلقت الغاية عليها في 
قوطم: ابتداء الغاية واتتهاوّهاء أى ليعلم أُمّهم أحصى مدة 
كائنة للبثهم. (16: 1 


قل إِنْ أذرى أَقَرِيبُ ما تُوعَدُونَّ آمْ يَجْعَلُ لَه رَيَّ 
أَمدًا. الجية: م ؟ 
الطَبّريٌ: غاية معلومة تطول مدّتها. 14 111) 
الطوسي: أي غايةٌ ينتهي إليها بعينها أم يِوْخَره 
الله تعالى مدّة لايعلمها بعيتها إِلَّه الله تعالى. 
(«لبرة1) 
مثلد الطَيرِسِيَ (0: 061775 و اطبا طَبائى ١‏ 88), 
التغوى: أى أججَلَا وغاية تطول مدّتها. والمعتى, أن 
عِلْم وقت العذاب غيب لايعلمه إلاالله.  )١8+9(‏ 
ره المَيْبْديّ :٠١(‏ 1508 والقشظر اراي (:: 
ل اقرط (13: 9 والتيْضاويّ (1: 817), 
والنَسَفّ (4: 7-"4, والمسازن (/ /117). وتُسير (1: 
٠‏ #اء وكذا سائر المفشرين. 
الْمَخْشَريٌ: والأمّد يكون قريبًا وبعيدًا ألاتترى 


إلى قوله: ؤِتَوَدُ لز أن يَبْئّا وَبَيْئّهُ قدا تَعِيدًا4 
العمران: ٠.‏ لغ الول 

البرُوسَويٌ: أى غايدٌ تطول مذّتها. 

والأمد وإن كان يطلق على القريب أيضا إلا أنه 
المقابلة تخصصه بالبعيد. 

والفرق بين الرّمان والأمد أن الأمّد يقال ياعتبار 
الغاية, والرّمان عام فى المبدأ والفاية. :5١(‏ ..؟) 

الالوسيّ: والمراد بالْأمّد الزّمان البعيد بقريئة 
المقابلة وريه إلا فهو وضمًا شامل فماء ولذا 
وصف ب (بعيد) فى قوله تعال: ل تَوَدُ لو أن بَّْجا وَبَِنَُ 
مدا يَعِيدًا4 آل عمران: ."٠‏ 

وقيل: إن معنى القرب يُنبىْ عن مشارفة النّبساية 
فكأيّ قيل: لاأدري أهو حال متوقّم في كل ساعة أم هو 
مؤجل ضارب له غاية والأوّل أولى وأقرب. 

3311 


الأصول اللغويّة 
١‏ الأصل فى هذه المادة هو الغاية كما أجمم على 
ذلك كل اللْغُوبّين وجل المفسّرين؛ قال الحجّاج للحسن 
البصري: ماأْمّدك؟ قال: سنتان من خلافة عمر. قال شَهر: 
أراد أنه ولد لستعين بقيعا من خلافة عمر؛ إذ أنّ شب 
جعل للإنسان أجلين: ولادته ووفاته. 
وم يؤثر عن العرب قول في الَثر سواء. ولذا قال أبن 
فارس: الأمد كلمة واحدة لايقاس علها. 
"'-والامّدان وهو الماء على وجه الأرض _ عختلف 
فيه ؛ قال الجوهري فى ماذة «م د د»: ماء إِمّدان: شديد 


الملو حة. وهو «إفعلان» بكسر اهمزة. وقال الصّاغْاىٌ في 
هم م د»: إكدان يكسر الهمزة وتشديد الميم على 
«إفعلان»: موضع. وتردد الفيروزابادىّ فيه؛ فعده مدّة 
«فمّلان» من دأ م ده وثانية «إفعلان» من دم د د» وثالثة: 
«إفماان» من «م م د». 

قال الصيوطي فى «المزهر (1: 004 تقلا عن سيبوئه: 
«إفعلان» قليل في الكلام. لاتعلمه جاء إِلَّا إسجيان وهو 
جبل؛ وإمّدان» وإذبيان, والصّفة ليلة إضحيان. 

ال وأا فوهم: أيد عليه: غمضبء وسفيئة آمد 
وآمدة: مشحونة, فهو من باب الإبدال! إذ ميم الأُوّل 
مبدل من الباء. يقال: عبد عليه وأمد وأبد, وهيرة الثاني 
مَبّدلةيين العين أو الغين؛ يقال: سفيئة عامد وعامدة: 
وام والبدة. وغايد وغايدة:. 

وإبدال المي باء لغة معروقة عند القبائل التحطائئة 
من أهل الجنوب, فهم يستون «الكحم» وهو المسيرم 
«الكحب». وكذلك عند بعض القبائل العدنائية من أهل 
القّمال كقبيلة مازن شيبان, فعند مايسألون عن الاسم 
يقولون: بااسبك؟ يريدون مااحيك؟ 

وقد ورد المكس أي قلب الباء ميا عند قبيلة 
سعد بن بكر وهي من عدتان. ومنه قول التَىصل: «أنا 
أفصح العرب ميد أن من قريش. ونشأت في بتى سعد بن 
بكر». أي بيد َف وقال أيضًا: «نحن الآخرون السابقون 
ميل أن أوتينا الكتاب من يقل ظم 8# 

ع ولول يدَودُنا في الثثر قوهم: ماأمَدُك؟ وفي الشّعر 
قول التابغة: 

#* سبق الجواد إذا استولى على الأّمّد ©* 


العم ف ققد لغ القرآن... ج8--ب#---سسببببيبييس سه 


وقول الطرمام: 
* ومردٌ إذا انقضى أمده * 
لقلنا: إن مير الأمد مبدلة من باءء والأمد لغة في 
الأبد, ولاسيّما أنّ الأمد لم يرد له ذكر في سائر اللّغات 
السا في 


الاستعمال القرآني 
١‏ ورد الأمد ف القرآن أربع مرّات؛ مرّة واحدة 
' . معرفة وثللاث مرّات نكرة: 

-١‏ «ال أن نين اموا آئ اشع لويم لِك الله 
وَمَائرَلَ مِنّ اق وَلأيَكُونُوا كَالَذِينَ أُوتُوا ألكتَاب سِنْ 
َبلٌ فَطَالَ عَلَمِمْ الْمَدُ مَقَسَتْ مُلُويكم وَكَدِير ينهم 
فَاسِتُونَ» 

١‏ جيم عد كل تس ماغيآث مِن يخثا ميا 
أن بيِتجا وَيَئنَدُ أمَدا بَعيدًا» 


آل عمران: ان 


الديد: 515 


اح الى 


د هم بَعفامُم لنَعَلَم َي لين أخطى يا لَبئُوا 
الكيف: ١١‏ 
:- طِقُلْ إِنْ أذرى قريب مَاتُوعَدُونٌ آَم يجْعل لَه 
الحرت: 5 

يلاحظ أُوَلَ: أن كلا من معانى هذه الآيات الأريع 
قد قابل بعضها بعضًا مقابلة تخالف؛ فخشوع القلب قد 
قابل قسوة القلب في 6١١‏ وعمل الخير قابل عمل السّوء 
فِ «, وحزب النتية المؤمنين قابل حزب قومهم 
الكافرين في «“ه. والوعد القريب قابل وعذا بعيدًا 


مقدّرًا في «5». 


ثانا: وهذه المقابلة في الآيات التي تضبٌ ظروفًا 
لاتكاد تلحظ في القر أآن إلا مع الأمد وأخيه الأيد. فالأبد 
قابل الخلود فى إحدى عشرة آية بلفظ واحد. وهو قوله 
تعالى: «خَالِدِينَ فيا أَبَدَا»ه الجن : *؟: وهى سقابلة 
تائل لاتمخالف. [لاسظ «أب ده] 

الما يلاحظ أن الأمد في الآية الأول قد استعمل فى 
امتداد اميا الدنيا معرقا, وق الأيات الثلاثك الأخر ىَّ 
قد استسل في امتداد الحياة بعد الموت منكّرًا. فهل في 
ذلك نكمة بلاغيّة؟ 

ريما يخطر بالبال أن الحياة الدّنيا مهيا طالت فهي 
ممدودة قابلة للتّعيينَ والتحديد, فهي معروفة للإنسان 
أوكقابلة للشمتف. وأمًا المياة بعد الموث إلى البعث فلا 
طلمها إل اله فلايليق التّعبير عنها بافظ المعرفة, 
ولاغاية لا بعد البعثك. فهم فيها مخلدون إِمّا فى الجنّة أو 
ف الثار. 

؟-بعد استقراء التفاسير الواردة في كلمة الأمد ميد 
ادن اله يضر موسو إل أحه وكا 
المتر ين أخذوا المعنى العام للكلمة ثم#أضافرا إليها معنى 
آخر فى كل سياق جديد. 

فقد ذهب بعضهم إلى أن الأمد فى القائية يعني 
الفاصلة المكائية, وذهب آخرون إلى أنه يعنى الفاصلة 
الرّمائية. ولاثرى كبير فرق بين امعنيين ؛ لأ الناصلة 
المكائيّة تنضمّن الفاصلة الرّمانبّة حت يمصل الثلاق. 
وطيّ المكان يحتاج إلى زمان. بيد أنَّ الفاصلة الزّمائيّة 
أبلغ في المعنى ؛ أن الفاملة المكائية قد شمنى وجود 
مساغة قد تطوي فينتهي الزّمن بين المي ومايتمي 


ا اس سس سحي جب ببسب 1219/3 


فراقه, بيها الفاصلة الرّمانيّة أوفق لأُّمنجّة المتمق ؛ لأأئها 
تفصله عمًا يكره زمنًا ولامكن أن يلتق ذلك المكروه 
به ولأنُّ العصدر المامى لايكن أن اميق بالعصر 
المحاغنر أو القادم. ْ 

فالتفس هنا تتم ألا تلتق بعملها السّيّنْ وأنّ بينبيا 
زمنًا بعيدًا كي لايصل أحدهما إلى صاحبه؛ لأنها تخشى 
أن تؤاخذ بما عملت من سسوء. وهذه الأمنية التي تبتها 
نمس هي أسنيتها يوم القيامة. وكأنّ الس تتم أن 
تكون سعاضيرة عند ربّها وقد يلغت يوم الدين؛ وأن 
عملها السبَئْ ظل فى الحياة ألدّنيا متسلْمًا زمًا. وقد تكون 
الأُمنية مشتملة على الفاصلتين: الزّمائيّة والمكائية, أ.+ 
حال التفس في ذلك اليوم يستدعي ذلك. . 


أمَا الأمد في الرّابعة فإنّه موصوف بصفة ممذوفة 
تقديرها «بعيداه؛ لأ (أَمَدا) قد سبقت يهمزة المّسوية 
و(أم) المعادلة, فتكون (أَمَدَا) بعنى غاية يطول وقتبهاء 
وذلك مفهوم من سياق الجملة, 

والأمد في الثّالية يعنى غاية الرّمان. وإذا كان ابسن 
عباس يرى أن هناك صفة محمذوفة هي «بعيدًاه فَإِنْ ذلك 
من جهة أنّ الباق يدل على هذا المعنى؛ لأنّ السدين التي 
مكث فيها أصحاب الكهف كانت طويلة. 

وأمًا الأمّد في الأول قهو الدّهر. ويفهم من السّياق 
أن المعنى العام للآية هو طال عليهم الأجل حت أصبح 
استدراجمًا وإمهال. 


أ 
لفظًاء ١8‏ مرّة: 1 مكية. 17 مدديّة 
فى ا" سورة: 40 مكيّة, /إ١‏ مدنكة 


فى / 19 التأقزه, 1١1‏ 2 وَأَم 4:؛ وأسروا )بي 1١‏ إنها ١:1‏ 

مرو 4: + بأثركم /10 17 الأمئون ١:١‏ 

أتوهم 5 ١-١‏ تأمون ولا كانه 1؟ 

م كم ل تمه 11 أثرم هما الُصر ص اللغويّة 
ا وك 11 2 11 لكل «كانت عاد يُسقى الم مزق 
اموا ١:١‏ تَامْدِنا ١ ١‏ اموا 187: 12-11 ّ ١‏ 


1 ا . (الأَزْهَريٌ 36 97) 
أتزتهم ١:١‏ ارين 1214 7 نيل الخليل؛ الأر: نقيض الى والأمر: واحد من 
وى 1 روني 0018 أكرهم "007 أبزر لاس وإذا اترت من الأثر قلت أؤثر يلهنا. 
اترتك 1١1‏ 2 ثاميوننا 1:1 أئرها:١1؟‏ 00 دمر هلك بالطلوة» طد: .1١7‏ 


موا 1: ١‏ تأثرين 11 أتدكم عم : 
7 ٍ ركم لايقال: أ ثر ولاأَوخد منه شيئا نا ولاأذ كل, ها يقال: 


مر وخُد وكل؛ في الابتداء بالأمر. استقالا للسّمّعين. فإذا 
تفدّم قبل الكلام واو أو فاء قلت: وَأْمر فَأمُر كبا قال رد 
وجل: طوَأمُوْ آهْلَكَ بالصّلوةٍ». 

فأمًا «كُل» من أكل يكل فلايكاد يُدخِلون فيه 
الهمزة مع الفاء والواو, ويقولون: وكلا وخُّذاء وارفعاء 


أبيرا م 2 امد ١‏ أثرى ةم 
مات 001 الأترتهم ١:1‏ أمونا5 1م 
موث 31 1-1٠١‏ يومتون 1113 الأثرر 1 هم 


١ :١ يأنمئون‎ 1 


5 /المعجم فى فته لغة القرآن... ج ؟ 


فكلاه, ولابقولون: فأكُلاء. 

وهذه أحرف جاءت عن العّرب ثوادر 7 كن 
ركد فى كل فمل أُوّله همزة مثل: أبل بأبل» وأشر 
سر أن يكسروا «يفمل» منه, وكذلك أبّق 5 9 
كان الفمل الذي أُوّلْه همزة و يقل من مكسورًا مردودا 
إل الأمر قيل: إيسر يافلانء إييق ياغلام: وكأنٌ أصله 
دإنّيِر» بهمزتين. فكرهوا جممًا بين هزتّينء فحولوا 
إحداهما ياء إذ كان ماقيلها مكسورًا. 

وكان حةة «الأئر» من أثر يأر أن يقال: أَُوْمْر, 
وعد َكل مهمزتين. فتكت الهمزة الثّانية وحُوّلت 
واوًا للضّتة؛ فاجتمع في الحسرف ضكتان بينها واوة 
والضّمّة من جنس الواو. فاسْتئقلت العربٌ حدما بين 
ستتين وواو, قطرحوا شمرة الواو, لأنه بق بعد طرمها 
حرفان, فقالوا: مر قلانًا بكذا وكذاء وخْد من فلا وكل, 
وم يقولوا: أُكُل ولاأثر ولاأخد. 

إلَأئهم قالوا فى أمر يَأمُر إذا تقدّم قبل ألف أُمْرِه وأو 
أو فاء أو كلام يتّصل به الأمر من أمر يم فقالواء ال 
فلامًا وأَمرَيُ فردُوه إلى أصله. وأا فعلوا ذلك. لأنّ ألف 
الأمر إذا أتّصلت بكلام قبلها سقطت الألف فى اللفظ. وم 
يفعلوا ذلك في دكل وده إذا اتسل الأثر يبا يكلام 
قبله, فقالوا: الى قُلانا وحّد منه كذاء ول نسمع «وأَشُدَ» 
كا سمسنا «وأَبّر». قال الله تعالى: لوكلا هنا رَغَدًاه 
البقرة: © : وام يقل: وأكُلا 

فإن قيل: ل ردّوا «ثر» إلى أصلها ولم يَدْدُوا «وكلاه 
ولا دوليذه؟ 


قيل: لسعة كلام العرب: رما ردوا الثشيء إلى أصله 


ورئما بنوه علي ماسبق, وربًّا كتبوا ا حرف مهمورا؛ وربما 
تركوه على ترك امزة. ورا كتبوه على الإدغام, وكل 
ذلك سائر وأسع. 

والأيرة: البرّكة. وامرأة أيرة, أي مسباركة على 
زوجها. 

وأير الّيء. أي كثر. 

والارمرة: الأنى من الحئلان: والامر: الشعيف من 
الرّجال. [ثم#استههد بشعر] 

والامرّة: الأمارة: وهو أمير مُوَمر. 

والأمار: الموعد. [ث/استشهد بشعر] 

وأير وَلدها, أي كثر ماقي بطنها. وأير بو فسلان 
أهارة, أي كثروا 0 تَعَحهم 


5 ينعيف 7 .5 3 


لاه 31 


بشيءٍ ونفس تأمره بآخر. 
نه لأمور بالمعروف وثَبِيَ عن المنكر, من قوم 
أثر. (أبن فارس :١‏ /19؟1١)‏ 
أبو عمرو الشَيبانيَ: الأمرات:الأعلام, واحدتها: 
أ الأزهريَ 1١‏ 1517) 
نحوه القَرَاء (الأزهّريّ :١6‏ *11), والأصِمّعيٌ (ابن 
فارس 174:1). 
لايقال: أمَوْتُ بالتُخفيف فى معى كَثَرت ونا يقال: 
(الرّاغب: 9 ؟) 


القّدّاء: تقول العرب: في وجه المال تعرف أُمَرَتّه, أي 


توت وآمرث. 


زيادته فاع 
يقول: فى إقبال الأمر ترف صلاحه. 
والأمّرة: الرّبادة والتّماء والبركة. 


يقال: لاجعل الله فيه أمّرة, أي بركة, من قولك: أمر 
الخال أى كثر. 
ووجةهٌ الأمر أُوّل ماتراه. (الأزهّريٌ 16: 197) 
أبى شُجَيْدة: آمايّد بالمد, وأَمَتّه, لفعان بمعنى كثرنّه. 
(الجوهريٌ ؟: الرة) 
نحوه أبورّيْد (ابن الشكّيت: ؟1, وأَبوعْبَيْد (الأزهريٌ 
8 75). وَالرّجَاجٍ (فعلت وأفملت: 45). 
أبو زَيْد: «عيدة ١!‏ مأمورة»: هي التي كثر تشلها. 
يقولين: أثر الله المهدَة: أي كثّر ولّدها. 
(الأزهريّ 15: 157) 
يقال: لقد علم تأمورّك ذلك, أي قد عَلِمِتْ تسك 
ذلك, [ثم استشهد بشعر] (الربيدِيّ ار 
الأصمّعئ: أمْر اللأجل إمارة, إذا صار عليهم أميررا. 
وأثر أمارة. إذا صيّر عل 
ويقال: مالك فى الامرة والامارة خير, بالكسن: 
وار فلان. إذا ير أميرا. 
وآمرت فلانا. ووامرته, إذا شاورته, 
والأمار: الوقت والعلامة. [#استشبد بشعر] 
والامر: ولد الضّأن الصّغير, والامرة: الأق. 
والعرب تقول للرّجل إذا وصفوه بالإعدام: ماله إمّر 
ولاإمرة. 
والامر أيضاه الرّجل الضّعيف الذي لاعقل له إلا 
ماأمرته به لحمقه. [“#استشهد بشعر] 
(الأزْهريٌ 1١‏ 155) 
سنان مؤمّر. أي محدد. [ثم استشهد بشعر] 
(الأَزهَريَ 1171:16) 


٠١8 أمر/‎ 


يقال: لي عليك أَمْرة مطاعة, أي لي عليك أن أمُرك 
مرّة واحدة فتطيعبى. 

يقول العرب: «شير المال سكة مأبورة؛ أو مهْرة 
مأمورة» وهي الكثيرة الولد المباركة. 

ويقال: أب الله مالّه وآمّره ومنه «مهْرة مأمورة». 

والأمار: أمار الطريق: معالمه, الواحدة: أمارة. [- 
استشهد بشعر] 

والأمر واليأمور: المَلّم أيضّاء يسقال: جمعلتٌ بسيني 
وينه أمارًا ووّقْمًا وموعدا وأَجَلا كل ذلك أمار. 

(ابن فارس )١*8.:١‏ 
الأمار والأمارة: الوقت والعلامة. 


(الجوهرئى ؟: الارها 


تعوه ابن الأعراى”. (ابن منظور 6: “ا7) 
ل 0 ب سس 
اللحيانيئ: رجل إثر. وإمرّةء أى يُستأمر كل أحد 


قأمره. 
ورجل أيرء أي مبارك يبل عليه المال. 
والاكر: المتدوف» والامرة: الخل. 
والمتروف ذكر, والرّغّْل أنق. 
(الأزهَريٌ :1١6‏ 117) 
أبو عُبَيْد: «بهْرة مأمورة»: إِنّا الكمثيرة النعاج 
والتسل. 
ابن الأعرا ابِيّ: أئرت فلاناء أي جهلته أسيرًا. 


)13557 1١6 (الأزهَريىٌّ‎ 


وأمَرْته وآمرته, كلّهنٌ بمعقٌ واحد. 
أمر فلان على قومه إذا صار أميرًا. 


(1) ولد النرس الأنقى, والذكر: تر 


5 /المعجم في فقه لغة القران... ج ؟ 


ابن اكيت : يقال فى مَثَل: في وجدٍ مالك تَثْرف 
إِمرَتَه أي ثماءه وكَثرَتّه. 

مثلد القالى. ١4‏ 

الأر: من الأمور, والأئر: مصدر أُمَّرت أمرًا, 

والإمر: الشّىء العجيب, قال الله جل ثناؤه: «لَقَدُ 
جِدْتَ شَيِنًا أمْوا» الكهف: ١‏ (إصلاح المنطق: )١7‏ 

الذير: الكثير. 

والأمر: جمبع مر 5 وهو عَلَْم صغير. 

(إصلاح المنطق: )٠١١‏ 

تقول: لك على أمرة مطاعة, ولاتقل: إثْرّة. نما الامرة 
من الول'ية. (إصلاح المنطق: )١1160‏ 

أبو الهِيْكم: تقول العرب: فى وه المال تعرث 


مره أي قصائه. [الأزشرئّ :١‏ 157 
شهر: قوله: 


#اغلمن أن كل مُق » 

أي كل من عمل برأيه فلابدٌ أن يمْطِئ اللأحيان. 

وقوله: ولايأمر لرشد أي لا يشاوره. 

ويقال: اثعمرت فالا في ذلك الأمر, واثتمرٌ القوم, 
إذا تشاوروا. [مّاستشبد بشعر] 

وقال العجّامٍ: 

#ارأى تلبيس أثر مُؤْيرِ # 

تلبيس أثرء أي تخليط أمْر. مؤتير, أي اتخذ أمرًا. 

يقال: بثسما انعَمرت لنفسك. (الأزهّريّ 110:15) 

في قول عمر: «الرّجال ثلاثة, رجل إذا نزل به أمر 
اشير ريده أي شاور نفسّه وارتأى قبل مواقمة الأثر. 


( روي ا 


ابن قتَيْبة: بقال: أمرْثُ السّىء وأْمَرتُه. أي كثرته, 
تقدير: فعُلت وأفْملْت, ومنه قوطهم: «مهرة مأمورة» أى 
كثيرة النتاج. ويقال: أي ربنوفلان يأمرون أمراء إذاكثروا. 

(م؟) 

كرّاع التّمل : أمَيْه بد وأَمَرَ. (ابن ممظور 4: 5؟) 

ابن درَيد: أمر يأمر أمرًا. وأمر إذا صار أميرا, وأير 
القوم؛ إذا كثروا. ولك على إشرة مطاعة, والإضرة: 
الأمارة. والأّمارة: العلامة. 

عبد الؤحمان الهمذائيٌ: يقال: إلى فلان حل 
الأمور وعقدها.ء ورتمها وفتمها, وبسعليا وقبمهاء 
ونقضها وإيرامهاء وإيرادها وإصدارّهاء والأنيْ والنهيُء 
وَالصّر ف والول'يةٌ. 

وتقول: قد استفاض الأمر اسيفاضةٌ. واشتطار 
استطارة. وشاع شِيْعًا. وقال الواسطيّ: شيوعًا. )١60(‏ 

ابن الأنبارئ: وز أن يكون الأمار جع أغارة, 
ويجوز أن يكوتان اسما واسدا؛ كبا تقول: عر وجدٌةٌ: 
وقحْطْرٌ وقِعطْرةٌ. لمرو ١‏ 86) 

الأزهري: قول البِىَكْل «خير المال سكّة مأبورة, 
أو مُهْرة مأمورة». 

قال أبو عَبّيد: ها الكثيرة التتاج والتسل, 

وقال غيره: ما هو «مهْرة مأمورة» للازدواج, لانم 


ان ؟) 


أثبعوها «مأبورة» فليا ازدوج اللفظان جاءوا ب«مأمررة» 
عل وزن «مأبورة» كما قالت العرب: إن آتِيه بالقدايا 
والتشاياء وإنًا يجمم «القّداة» عٌدوات, فجاءوا 
ب«الغداياه على لنظ «المشايا» تزويًا للنظين. ولما 
نظائر. [وبعد نقل قول القَرَاء وأبى اليثم قال:] 


والصّواب ماقال الْقَرّاء فى «الأمرة» وأنّه الرٌيادة. 
ويقال: لك عل أَمَرَة مُطامّة, بالفتم لاغير. 


ابن بُرُرْح: قالوا: فى وّجه مالِكَ تعرف أمّرَّئّه أى 


و «أمارئد» مثله, ووأمته», 

وجل أب وامرأة أيرة؛ إذا كانا ميموتين. 

[وقيل:] الأمَر: المجارة. [ثم استصهد بشمر] 

وقال أبو عمرو: الأمرات: الأعلام, واحدتها: أمرة, 
و قال غيره: وأمارة, مثل «أمرة». [تماستشهد بشعر] 

وكل علامة تمد فهي أمَارة. وتقول: هي أمّارة ماي 
وبينك, أي علامة, [م#استشهد بشمر] 

وقيل: رجل إثر: لارأي له. فهو يَأمَر لكل أمي 
ويطيعه. [م#استشهد بشعر ] 

قال: ابن تتقبل: 

#ويّجذي الكَِيّ الاح المزكرا» 

قال غالد: هو 0 |( 

وسمعت العرب تقول: أَمّرْ قناتك, أي اجعل فها 
سنأنًا. 116 حلم 

الجوهرئ: الأمر: وأحيد الأمور, يقال: َم فلن 
مستقم» 98 مستقيسة. 

وقوهم: «لك عل أمرّة مطاعة» معناء لك على أَمرّة 
أطيمك فيهاء وهي المرّة الواحدة من الأمر. ولاتقل: إئرّة 
بالكسرء إِنَا الجمرّة من الولاية, 

وأَمَرنّه بكذا َيل والجمع: الأواير. 

والأمير: ذوالأمرء وقد أمَر قلان وأمُر أيضًا بالضّمٌء 
أي صار أميراء والأتق باطاء. [7 استههد بشعر] 


أمر/ لا ١‏ 


والمصدر: الإمرّة, بالكسر, 

والإمارة: الولاية, يقال: فلان لكر وأمُر عليه. إذ كان 
واليّا وقد كان سُوقة أي أنه يمرب 

ويثال أبضا: دفي وجه امال تعرف أُمَرّته» أي ماه 
وكثرنه ونفقته, 

والتأمير: تولية الإمارة. يقال: هو أمير مُؤئر. 

وتأكر عليهم. أي تسقط. وآمَرْته في أمري مؤامراة. 
إذا شاورته. والعامة تقول: وامراثّ. 

وائثمتر الأمرٌ. أي امتعله. [#استشبد بشعر] 

ويقال: امتمرُوا به, إذا هوا به وتشاورٌوا فيه. 

والاثهار والاستثبار: المشاورة, وكذلك التآئر. على 
وزن/#التفإغل», [”م#استشهد بشعر] 

والأمر بالتحريك؛ جمم أمْرَة. وهي العَلّم الصّغير من 
أعلام المفاوز من المجارة. [ث استشهد بشعر] 

ورجل إثر وإمّرة. أي ضحيف الرّأي يأقر لكل أحد, 
مال م وإمْعة. [#استشبد بشعر] (؟: 08٠١‏ 381) 

ابن فارس: الهمزة والميم واليّاء او خم 
الأثر من الأمور, والأشر مسد النبسي, والأثير السبّاء 
والبرّكة بغتم المي , والمسلّم, والعَجّب, 

فا الواحد من الأمور فقوهم: هذا أثْر رضيئًه, 
وأثر لاأرضاء. وفى المثل: «أمر ماأقى يك». ومن ذلك فى 
المثل: «لأمر مايُسرّد من يُسُود», 

والأثر اذى هو نفيض التي قولك: امْمّل كذا. 

ومن هذا الباب الإثر الذي لايزال يستأمر الثّاس 
وينتبي إلى أمرهم, 

ويقول العرب: «من قل ذل ومن أير فل» أي من 


٠١‏ /المعجم فى فته لغة القرآن... ج ؟ 


كثر غلْب. وتقول؛ أير بنو فلان أَمّرَة: 5 كثروا وولدت 
تعَمُهم. [ثم#استشهد بشعر] 

والأمار: أمار الطريق: مَعالمه. الواحدة: أمارة, [ث 
استشهد بشعر] 

والأمر واليأمُور: العُلّم أيضاء يقال: جعلتٌ بسي 
وبيئه أمارًا ووقدًا وموعذا وجلا كل ذلك أمار. 

) 0 

أبو هلال: المرق بين المنبر والأشر: أنّ الأشر 
لايتناول الآمرء لأنّه لايصمٌ أن يأمر الإنسان نفسّه, 
ولاأن يكون قوق نفه فى الرّتبة. قلايد شل الْآير مسع 
غيره فى «الأمر» ويدخل مع غير في «الخسبر» لأنْيد 
لايتنع أن يخير عن نفسه كإخباره عن غيره, ولفالكقال 
الفتهاء: إن أوامر النى كك تتعداء إلى غيره؛ عن حيت 
كان لايجوز أن يختص بهاء وقصلوا بِتبا'وتنين “أفماله 
بذلك, فقالوا: أفعاله لاتتسداء إلا بدليل. وقال بعضهم: بِلّ 
شُكننا وشكه في فعله سواء؛ فإذا فمل شيثًا فند مسار 
كانه قال لنا: إِنْد مباح. قال: يتم العام بنسله كما 
يخنتصمن بقوله. 

ويفرق بينها أيضًا من وجه أخره وهو أن «النّسخْ» 
بصم فى «الأمر» ولايصمٌ في «المدير» عند أبى على وأبى 
هاشم رعبها الله تعالى. 

وذهب أبو عبد الله البصيريّ ره الله إلى أن 
«النسع» يكون في «المدير» كبا يكون في «الأمر». قال؛ 
وذلك مثل أن يقول: الصّلاة تلزم المكلف ف المستقبل, م7 
يقول بعد مدّة: إنّ ذلك لايلزمه. وهذا أيضًا عند القائلين 
بالقول الأول أثر وإن كان لنظه لفظ المدير. 


وما «الخبر» عند حال الشَّيء الواحد المعلوم أنه 
لاعبوز خروجه عن تلك الحال, فإِنّ «التسخ» لايصم فى 
ذلك عند الجميع, نحو المنير عن صفات الله بأنّه عام 
وقادر. 0 

الفرق بين الدلالة والأمارة: أن «الدلالة» عند 
شيوخنا مايؤدي النظر فيه إلى العلم. و«الأمارة» 
مايؤدّي التظر فيه إلى غلبة اللن, لتحو مايطلب به من 
جهة القبلة. ويعرف به جزاء الطيد وَقَمّ المتلفات. 
ودالظّن» في الحقيقة ليس يجب عن النظر فى الأمارة 
لوجوب التّظر عن العلم فى الدّلالة. وإنا يختار ذلك عنده. 
فدالأمارة» في الحقيقة مايختار عند: القظر, وهذا جاز 
ايغتلاف الججمتهدين مع علم كل واحد متهم بالوجه الّذى 
منه خالفه صاحبه. كاشتلاف الصحابة ف مسائل الجذ: 
واختلاف أراء ذوي الرّأي فى التروب وغيرهاء مع 
ثقاربهم فى معرفة الأّمور المتملّقة بذلك, وهذا تستعمل 
الأمارة فيا كان علا وشرعيًا. (08) 

الفرق بين الأمسارة والسلامة: أن «الأمارة» هي 
العلامة الظاهرة, ويدل على ذلك أصل الكلمة وهو 
«الظهرر»: ومنه قيل: أير الشّيه؛ إذا كَث. ومع الكثرة 
ظهور الشأن. ومن ثم قيل: الأمارة لظهور الشأن. ومميت 
«المعورة» أمارّاء لأنّ الرَأي يظهر بها. وائتمر القوم. إذا 
تشاوروا. [م#استشمد بشعر] زقهم) 

الفرق بين السجب والاثر: أن «الامر»: السجب 
الظاهر المكشوف, والشّاهد أن أصل الكلمة «الظطهور» 
ومنه قيل للعلامة: الأمارة, لظهورها, والامرة والامارة: 
ظاهر الحال. وفى القرآن «لَقَدُْ جِنْتَ شَيِئًا إنوا» 


الكهف: ١ل‏ شرفة 

الُسرَويٌ: فى الحديث: «أميري من الملائكة 
جاريل» يع ولي وصاحب أمري, 

وكل من قَرِطْتٌ إلى مشاورته ومُؤامَرته, فهو أميرك. 

وأمير المرأة: بعلها. وأمير الأعمى: قائده. [ئ 
استشهد بشعر] 

[قيل:] الحُؤْث: الذي بهم بالأمر؛ يفعله. 

يقال؛ بئس ماائتمرث لنفسك. وكل من عمل برأيه 
فلابد له من مُواقسة المخطأ. 

دفي حديث: دلايأتر رُشْداه أي لايق برُشد من 
ذأات نقسيه, 

ويقال لكل من فعل فعلًا من غير مشاوّرة: انكمر. 

(1: ذلا 

ابن سيدة: الأمير: المِك والوالي, الجسمع: أميراء. 
والأنقٌ: أميرة. 

مر فلان على القوم يأر أمرًا وإمارةٌ وإثرةٌ وأمِرٌ 
يأمر أثراً وإمارةٌ, وأمر إمارةً: صار أميرًا. 

وأمرَه: جعله أميرا. فتأمّر, أي تسلط. 

والإمارة: مُنصب الأمير, وجز» من الأرض يمكنه 
الأمير. (الإفصاس :١‏ 16) 

الأمير: هي الأنقٌ التي تبيض التّحال, والنُحال: 
تبيض الماخير, 

وقيل: الأمير تييض الأمراء والتّحال, وتخرج في كل 
بطن مماخار. (الإفصاح 7: )1١١‏ 

الى سيّ: «الاثر» مأخوذ من الأثر, لأنّه الفاسد 


الذى يمتاج أن يمر بتركه إلى الصّلاح. 


١١3 أمر/,‎ 


ومنه رجل إمّرء إذا كان ضعيف الرّأي, لأنه يمتاج 


أن يمر حق يقوّي رايه, 
ومنه آمَّر القوم, إذا كثروا حىٌ استاجوا إلى من 
يأمرهم ويتبأهم, 


ومنه الأمر من الأّمو أي الشّىء الذي من شأنه أن 
يُوْمر فيه, وطذا لم يكن كل شىء أَئْوا. 0 

الواغب: الأشر: الشأن, وصعه: 559 وسصدر 
أمّرْته إذا كلفته أن يفعل شيئا. وهو لنظ عام للأفعال 
والأقوال كلّها. وعلى ذلك قوله تعالى: «و إِلَِِ يُوْجُمْ 
لآم كله هود: 177., وقال: لِقُلْ إن الهو كُلَّهُ لله 
يخْقُونَ ف أَنَقيِيِمْ مالا يُنِدُونَ لَك يَقُولُونَ لَوْكَانَ لنَا مِنْ 
الْأعرقَيْم4 آل عمران: ١04‏ وَآَئرَه إل اله البقرة: 
ا 

ويقال للإبداع: أثر, نمو: «آلآ لَه الخلق وَالآخد» 
الأعراف: 84, وينتسى ذلك بالله تعالى دون المنلائق. 
وقد حمل على ذلك قوله: ل وَأَوْحَْى فى كل سَمَاءٍ آَمْرَهَاه 
فصّلت: 17 وعلى ذلك جل المكناء قوله: قل الؤُدحٌ 
سُ مر 3 4 الأسمراء: قبل أي من إبداعه. وقوله: 
نبا قَولْنا لِقَيْمٍ إذا أَرَدْنَاه أن تقول لَه كن فَيَكونٌ» 
التحل: ٠‏ غ, فإشارةٌ إلى إبداهه. 

وعبر عند بأقمير لنظة, وأْبلّغ مايتقدّم فيه فيا بيننا 
بفمل الشّىء. وعلى ذلك قوله: ل وَمَااَئدنًا إلا وَاحِدَة» 
لقمر: ٠ه‏ ضبّر عن شرعة إهاده بأشرع مايذرئه 
وهمنا. 

والأئر: التَقدّم بالقىء سواء كان ذلك بتوهم: همل 
وليفعل, أو كان ذلك بلفظ خبر نمو؛ لوَالْمُطْلْقَاتُ 


1١‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج؟ 


يَترَيْضْنّ بِأنْفْسِيِنٌ» البقرة: 1718 أو كان بإشارة أو غير 
ذلك. ألاترى أنه قد سمّى مارأى إبراهيم فى الام من ديح 
ابنه «أموا» حيث قال: «إف أزى في الْمَنَام أن أَدْجمَكَ 
فَانْظَر اذا تّرى قال يَاأبتِ افْمَل مَائوّمد» الصّافات: 
٠7‏ فسمى مارآه في المنام من تعاطي الذَيْع أمرًا. [إلى 
أن قال:] 

الاثوار: قبول الأئر. ويقال للتشاور: اثهارء لقبول 
بعضهم أَمْرَ بعض فيا أشار بده قال تعالي: إن الملا 
يوون ك4 القصص: .٠١‏ [ثم استشهد يشعر] 

وقوله تعا: ٍالَقَدْ جِنْتَ شَيِئًا إمرًا» الكهف: :/١‏ 
أي منكرًاء من قوهم: ير الأثر: أي كبر وكثر, كقوطم: 
استفْهّل الأمر. 6 

الرَّمَخْشَريٌ: «الاتتار» بعنى الثآمر كلالات كار 
بمعنى التّشاور يقال: اثتمرّ القوم وتأمّرواء إذا أمى يعضبة 
بعضا. كك 

له لأمُور بالمعروف نهو عن المنكر. وأمرث فلانًا 
مره أي مره بماينبغي له من اغخير. [ثماستشهد بشعر] 

وأئدٌ مر أي عجب. 

37 ماأمزتئي به: امتثلثٌ. 

وفلان مُؤْر: مُسْميكٌ 

يقال: فلان لايأتر رَشَدَاء أي لايأتي برّشد من ذاث 
تفسه, [ثماستقهد بشعر] 

وتقول: أُمَرنُه ذأ قر وأَىَ أن يأتيرء أي استبدٌ وم 

وتامر القوم دوا مثل تشَاوَرُوا وَاسْتَورُوا. 


ومُزني بعنى أشر عل [#استشهد بشعر] 


وتقول: فلان بعيد من المنُمّره قريب من المذّبر» وهو 
المشورّة «مِفْمّل» من المؤامرة. والمثْير: النتميسة, 

وهو أميرى. أى مُؤامرى. وفلاتة مطيعة لأميرها, 
أي لزوجها. 

ورجل إثرة: يقول لكل أحد مني بأمرك, 

وأكر علينا فلانٌ فيعم اَم وتأئر عليتا فحسُئّت 
إِمْرته. 

ولك عل أَمرَ مطاعة, أى تأمرّني عَدَة واحسدة 
فأطيقك. 

واجعله في تأمُورك, ولقد علم تمُورٌك ذاك. وهو 
«تفعول» من الأّثرء وهو التلب والئفس, لأنّا الأثارة. 

وماني الدّار تأمُور, أى أحد. 

قل بنوفلان بمد ماأورُواء أى كَثروا. وأمّرّهم الله 
تعالل. 

تقول العرب: الثّرّ أي وفى مَتل: «من قل ذل 
ومن أير قل». 

وتقول: إِنّ ماله لمر وعهدي به وهو زمر. 

ويقولون: ألقَ الله فى مالك الأمّرّة. وهي البركة 
والريادة. ٠‏ 

وأمْر فلان أَمَارّة, إذا نب علم. [ثم#استشهد بشعر ] 

ومن الجماز «مهرّة مأمورّة»: كديرة التعام. كأئبا 
َرَت بذلك. وقيل لهاء كوني تعُورًا. فكانت. 

ومافي الَكِيّة تأمُونٌ أي ماء. وهذا كا قيل له 
النْفْسٌ. [ثم_استشبد بشعر] (أساس البلاغة: 4) 

إن أميرى من الملائكة سبريل. هو «فعيل» من 


المؤامرة وهى المشاورة. [تم#استشهد بشعر] 


ومثله المشير والتزيل, ببعنى المعاشر والمنازل؛ وهو 
من الأثر, لأنّ كل واد مئبيا يباب صاحبه أمره, أو 
يصدر عن رأيه ومايأمر به والمراد وليّى وصاحى الذي 
أفزع إليه. (الفائق 1 0 

الطِّيسيٌ؛ الأثر حو قول القائل كن دونه: «اْمّل» 
هذه صينته, ثم يصير أُمَْا بإرادة الآمر المأمور به. 

وصيغة الأثر تستعمل في «الإباحة» نحو قوله: 
«تاضطائرا» المائدة: ؟. وف «التّهديد» نحو قوله: 
«إغتلوا مَاشِئْمٌ4 فسّلت: 4١‏ وق «التّعَدّي» نحو 
قوله: «قَأَنُوا بسُورَةٍ ين مِثْلهه البقرة: '1: وفي 
«التكوين» كفوله: « كن فَيَكُون» ينس: 17 والأصل فى 


الجميع «الطلب». (1: 35 
نحوه التيُسابوري. 11) 


الاثتار: قبول الأمر وملاقاته بالتجل. “(9..”) 

أبن الأثير : وفيه:[الحسديث]«آيروا النَسَّاء في 
فسن أى شاوروهن فى تروييهن. 

وفى حديث عل رضى الله عنه؛ «أما إن له إثرة 
كلَحْقّة الكلب ابته» الاثر / بالكسر : الأمارة. 

ولي قول موسى للخضر88اه: «لَقَدُ جِنْتَ قينا 
موا الكهف: ,/١‏ الامر بالكسر: الأمر العظيم الشنيع, 
وقيل: العجب. 

وف حديث آدءطقل: «من يُطم إكرة لايأ كل مرة» 
الإمرة بكسر اطمرة وتشديد المي تأنيث الإمّر, وهو 
الأحمق الضّحيف الرَأي الذي يقول لغيره: مرت يأمرك, 
أي من يُطِع امْرّأة حمقاء ترم الدير. 

وقد تطلق «الاكرة» على الرّجلء والهاء للمبالغة. كبا 


111١ أمر/‎ 


يقال: رجل إمّعة. 

والآمرة أيضا: لتّعجة, وك بها عن المرأة كبا كي 
عئها بالشاة. ): 35 

ابن مسنظور: الأثر: الحادثة, والجصمع: أمور, 
لايكسر على غير ذلك. 

والأمير: املك لْتَغاذ أمرءء بَعِنْ الإمارة والأمارة. 
راقنم لتر 

وأَمرٌ علينا يأمُر أمرا وأمْر وأمِر كوي 

والتأبير: َؤْلية الامارة. وأمير مؤمر: مملّك. 

د الأثر: الوّؤساء. وأهل العلم. 

والأمر: المجارة, واحدئها: أمرة. [ثم7استثبد 
بشمك] 

والأمّرة: الزّابية: والجمع: أمّر. 

والأمارة والأنار: الموعد والوقت الممدود., وهو أمار 


لكَذَاء أي عَلّم, 

والمؤئر: المحدّد. وقيل: الموسوم. والمؤئر أيضا: 
المسلّط. وتأئر عليهم أي تسأُط. 

وأنت أعلم بتامورك؛ تاموره: وعاوٌه. يريد أنت 
أعلم با عندك وبنفسك. 


وقيل: الثامور: النشفس وحياتها. وقيل: العقل. 
والتامور أيضًا: دم القلب. وحَيته وحياته. وقيل: هو 
القلب تفسه؛ ورثما جيل خررّاء وربما جُعِل صِبقًا على 
الشثبِيه. 

والتامور: الو لك, والتامور: ودر الملك. والتانور: 
ناموس الرّاهب. 


والتامورّة؛ عّيسّة الأسد. وقيل: أصل هذه الكلمة 
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سريانيّة. والتامورة: الابريق. [ثم استشهد بشعر] 

والثامور 5: المقّة, 

والقاموريّ والتأمريّ وَالمُؤْمْرِيٌ: الإنسان. 
ومارأيتٌ تامريًا أحسن من هذه اثرأة. 

ومابالذار تأمور, أي مابها أحد. 

وماباك كيّة تاموره يعتى الماء. 

والثامور: من دوابٌ البحر. وقيل: هي دويبة. 

والثامور: جنس من الأوعال, أو شبيه بهاء لد قرن 
وأحد متشمّب قٍ وسط م أب 

وآير: الادس من أَيّام العجوزء ومؤقر: التابع 
منها. [ثم استفهد بشعر] غم 

الفيُومي: الأمر يمعنى الحال, جمعه: ادن وعندليه 
ؤوَمَامْرُ فرْعُوْنَ برَشيد» هود: 49 

والأثر بعنى الطلب. جمعه: أوامر. فرق ييتهبا. 

وجممٌ الأثر أوامرء هكذا يتكلم به الناسّ ومن 
الام من يُصحّحه ويقول في تأويله: إن الأثر مأمور به 
ثم حُوّل المفعول إلى فاعل: كبا قيل: أمر عارف, وأصله 
معروف. وَعِيمّة راضِيّة والأصل مرضية؛ إلى غير ذلك» 
مجع «فاعل» على «فواعل» فأوامر جمْم مأمور. 

وإذا أمَذت من هذا الفعل ول يتقدّمه حرف عطف, 
حَدَهْت الهمزة على غير قياس وقلت: مره بكذاء 
ونظيره: كَُ وخل. وإن تقدمه حرف عطف فا مكهور رد 
الحمزة على القياس, فيقال: وأَمّر بكذاء ولايُعرف فى 
«كل» و«خْذ» إلا التخفيف مطلقًا. 

وفي أمَرْته لفعان, المشهور في الاستعبال قصير 
اطمزة؛ والثائية مذها. 


والاثرة والامارة: الولاية بكسر الممزة, يقال: أُمّر 
على القوم يأمّر ‏ من باب قثّل ‏ فهو أمير. والجسمع: 
الأمراء. ويد بالتضعيف فيقال: مرت تأميرا. 

والأمارة: العلامة ورَنا ومع, ولك علي أندة 
لاأعصتها بالفتح: أي مرّة واحدة. 

وير التّيء يأمر - من باب عُهِبَ ‏ كر وسُعَدَى 
بالحركة واطمزة يتال: أثرته أمءًا من باب قعل - 
وأمانه. 

والأئر: الحالة, يقال: أمر مستقيرء والججمع: أو 7 
مثل قَلْس وفلوس. 

وأمرْته فائتمر, أي سبع وأطاع, وانْتّمر بالشّىء: هَمَ 
بانيوائتمروا؛ تشاوّروا. 

وقوهم: أقلّ الأمْرَين أو أكثر الأمرين. من كذا 
وكذاء الوجد أن يكون بالواى لأنّها عاطفة على «ين» 
ونائبة عن تكريرها, والأصل: من كذا ومن كذاء فإنّ من 
كذا وكذا تفسبر لدالامين» مطابق لما فى الشَعدّد 
موضّم لمعناهما. ولو قيل: من كذا أو من كذا بالألف. لبق 
المنى أقل الأمرين. إمّا من هذا وما من هذا.ء وكان 
أحدهما لابعينه مقسّرًا للائئّين. وهو ممتئع لما فيه من 
الإإبيام, ولأن الواحد لايكون له أقل أو أكقر. إلا أن يقال 
بالمذهب الكوق. وهو إيقاع أو موقم الواو. 

1 

الفيروز ابادئ: الأمر: ضدّ التي كالإمار والإيار, 
يكسرفها. 

والآبرّة على «فاعلة» أنرّه ويه وآمرّه فَأمر 
والمدادثة. حممها: أمور, وماد أثر علينا تلد إذا ولى, 


والاسم الإمرّة بالكسر, وقول الجوهرى: مصدر؛ وهم. 
وله عل أمرة مطاعة بالفتح للمردّة منه. أي له عل أمرّة 
أطيعه فيها. ْ 

والأمير: اليك وهي بهاء؛ بي الإمارة وُفتح, 
جيييد: اك ام وقائد الأعمى. والجانٌ والمشاٌة, 

الوم كمُسظّم: المملّك والْمدّد والموسوم والقّناة إذا 
جَعَلّت فيها سنائًا. والمُسَلْط, 

ادك الأمر: الرّؤْساء والعلباء. 

وأير كفرح أُمَدا وأرةٌ: كثر و فهو أب والأشر 
اشَئّد والدجل كثرّت ماشيئه. 

وآمره الل وأمرّه كتصيرء لُق عَثْر تسلّه وماشيته. 
والأير ككّيف: المبارك. 

ودجل إشر كمع وإمّعة ويُفتصان: ضعيف الرَأَي, 
يُوافق كل أحد عل مايريد من أثره كلهء وما الصغير 
من أولاد الفأن. 

والأمرّة محركة: الحجارة والمّلامة والرّابية جع 
الكل: أمر. 

والأمارة والأمار بفتحهما: الموعد والوقت والعُلّم. 

وأند إثر: مُدكر عَججّب, ومابها أمَر حرّكةٌ. وتأمور 
وتُؤمور, أي أحد. 

والاثتار: المشاورّة كالمؤامرة: والاستبار والتامّر 
واطيٌ بالشّى», 

والتأمور: الوماء والفْس وحياتها والقلب وحييد 
وحّياته ودّمه. أو الدّم والرّعفران, والوّلد ووعاوٌ, 
ودثير المُلِكء ولَيبٌ الجواري أو البان, وصَوْمَعَة 
الاهب ونامرسه., والماء وعريمّة الأسد. والكشر 


1١ أمر/‎ 


والابريق والحثّة. كالتامورة فى هذه الأربعة, ونه 
«تفعول». وهذا موضم ذ ه. لاكبا توهم الجموهرئ. 

والتأموريٌ والتأمُرِيّ والقوْمُري: الانسان. 

وآير ومُؤتر: آخر يام التجوز. 

وَالمُؤْثرِ ومُؤْمر: الحدّم, جمعه: مأمر ومآمير, وإمرَة 
كاممَة: بلدة وجبل. ووادى ابر مُصَفْوًا: موضع: ويوةٌ 
المأمو ر: لبتي ال حرث. 

«وشخير المال مُوْرة مأمورة وسكة مأبورة» أي مُهْرة 
كثيرة النتاج والتشل. والأضل: مُؤْمرَة: ونا هو 
للازدواج» أو ثَُكّة كيا سبق. 

وتأمّر عليهم: تسلط, 

وإليأمور: دابة يرية, أو جنس من الأؤعال. 

والثآتبير: الأعلام فى المقُاوز, الواجد: تُؤْمُور ويسنو 
تند بن ري كعايريّء سب إليه التّجائب العيدية. 

اذلف 

الطريْحيَ: الامرة بالكسر: الولاية. 

وفي حديث رسول الْ عي «سلّموا على عل بإئرة 
المؤمنين», ومنه مستي أمير المؤمنين القة. 

وفى الحديث: «هو اسم مصّاء الله تعالى به لم يسم به 
أحد قبله ولم يُسممٌ بعدهء حثّ قائم أهل البسيت هه 
يلم عليه بذلك بل يُقال: السّلام علياك يابقية الله». 

5.8 

الزّبِيديٌ: قد وقع في مُصئّفات الأصول الفرق في 
الجمع. فقالوا؛ «الأمر» إذا كان بمعنى ضدّ التي فجمعه: 
أوامر. وإذا كان يبعثى التاحه تسد 11 ؛وصليه أكثر 
الفقهاء, وهو الجاري: في ألسنة الأقوام. 
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وحّق شيختا في بعض المواشي الأصولية مانصّه: 
اختلفوا في وأحد 5 و«أوامرة فقال الصو ليُون: إن 
«الأئر» ببعنى القول القصوصء يجبمع على أوامر, وبعق 
القمل أو الشّأن مدهل امون 

ولايُعرف من وافقهم إلا الجوهّريّ في قوله: أَمَمره 
بكذا أنكا. وجعه: أوامر, 

وأمَا الأزهَريّ فإنّه قال: «الأمر» ضد النِّىء واحد 
امور 

وق «امفكمء: لامع «الأثره إلا على أمور, ولم 
يذكر أحد من التّحاة إن «فعلا» يمع على «فواعل»: أو 
أنّ شينًا من الثلائتات يجمع على «قواعل»,. (1 )١9/‏ 

محمد إسماغيل إبراهيم : الأمّار: الكثير.الأمره 
ومؤئنه أمارة. 

والأثر: امال والشأن. وجممه: 9 ومنه قولد 
تعالى: لا لبس لك من الْآمْرِ قَيْئ» آل عمرّان 57 

والامر, بكسر الهمزة وسكون المي : العجيب المنكر, 

وأولو الأمر: الدّؤٌساء والثلباء. (01غ) 

الطّباطّبائي: الأشر: يستعمل في ممن السَّأنء 
وجمعه: أموره ومصديًا بعنى يقرب من بحث الإنسان 
غيره نحو مايريده يقال: أَمَرْتُه بكذا أسرًا. وليس من 
البعيد أن يكون هذا هو الأصل فى مع الأفظ, ثم 
يستعمل «الأثر» اسى مصدر بمعثى نثيجة الأشر وهو 
الم المستقر فى جميع أفعال المأمور المتبسط على مظاهر 
حياته, فينطبق في الإنسان على شأنه في الحسياة, ثم 
يتوسّع فيه فيستعمل بعنى «الشّأنَ» في كل شىء. فأمر 
كل شيء هو الشّأن الذي يصلح له وجوده؛ وينظم له 


تفاريق حركاته وسكتاته وشقٌ أعاله وإرادته. يقال: 
مر العيد إلى مولاه. أي هو يدبّر حياته ومعاشه. وأضر 
المال إلى مالكه, وأمر الانسان إلى ربّه, أي بيده تدبيره في 
مسعر ححيأته. )141١‏ 

العذنانيّ: «قاما أو قاموا بؤامرة لقتل الحاكم» 

ويقولون: قام فلان بمؤامرة لقتل الحاكم. والصّواب: 
قام فلان وفلان... أو أكثر من اثنين, بؤامرة لقتل الحاكم: 
أن المؤامرة كبا جاء في المعجم الكبير هي: 

أ اثفاق جنا خاصٌ بين شخصين أو أكثر, يكون 
الغرض مته ارتكاب جريعة من الجراثم المضعرّة بسلامة 
أمن الدّولة. ويُماقِب القانون على مجرّد هذا الاتّفاق ولو 
م يقد أو يُشْرّحَ في تنفيذ ماهد ف إليه «محدئة». 

ب المؤامرة فى اصطلاح الدنوان القد>: عى عمل 
جِمّعْ فيه الأواميٌ النارجة ف مد يام الطمّم: ويُوقم 
التَلطان في آشره بإجازة ذلك. وقد تُمْمَل المؤامرةٌ في كل 
ديوان تمع جميع مايحتاج إليه. من استثيار واستدهاء 
وتوقيع. 0 

محمود شِبيّت: ١‏ أ أمر عليهم أَئْرًا وإمارةٌ وإرّةٌ: 
ضار عليهم أميرًا. 

وأئر فلانًا دا وإمارّةٌ وايرةٌ: كلنه شيئًا. والأشر 
منه: من ويقال: أَمَرّه بد, وأمره إيّاه. وأمزْته أمرى: 
مايتبشي لي أن آمره به, 

ب-أير عليهم أَنْرًا وإمارة: صار أمير. وأير الأد: 
أشقف.. 

بع -أمّر عليهم أمارة: صار أمير؟. 

د آمَر فلانًا فى الأمر مُوَامَرة: شأوّره. 


ه- أُمّر فلان أمارةٌ: نصب علامة. وأَمر فلانًا: صيره 
أميرا. وأمر الشىء: جعل له حدودًا بالعلامات. وأمير 
السّنان: حدّده. وأمّر الثئاة: ركب فبها سنانًا. 

و امثمر: مطاوع أتره. يقال: أمرتّه فأئر. وادشمر 
القوم: تشاوّروا. وانتمروا بالشىء: عَنُوا بسه. وانتمروا 
بفلان: تشاوّروا فى إيذائه. واتْتّمر كفلان برأيه: استبد, 

دخا مرو اا تاد ووا وتاعن وا عليه: تشاوّروا فى 
إيذائه. 

ح-استأمّره: طلب أمرء. واستأمّره: استشاره. 

ط الأمارة: العلامة, والأّمارة: الموعد والوقت. 

ي- الإمارة: منصب الأمير. والامارة: جسزء من 
الأرض ممه الأمير. 

ك_الأمر: الحال والشَّأن. ومند قوله تعالى: « لين 
لك منّ الْآمْرِ قيئ» آل ععران: :١718‏ الجسمع: أ 
والأثر: الطلب أو المأمور يه, أو مايقعضي تفيل لمم 
أواير, وأولو الأمر: الرَؤْساء والعلياء, 

ل -الإشر؛ يقال: أَمرْ له عجيب مدكر. 

م-الإتئرة: الامارة. 

ن-الأمير: من يحولٌ الإمارة. الجمم: أمراء. 

'- أ- آمر: آمر حضيرة؛ وآمر فصيل: وآمر رعيل» 
وآمر سريّة: وآمر بطريّة؛ وآمر فقوي وأمر كتيبة. 
وآمر ثواء: وآمر جحقلء وآمر المدفة, وآمر المندسة, 
وآمر الدّروع؛ وآمر المشاة. وآمر مدرسة, وآمر كليّة, 
وآمر معمل؛ وآمر مستشقٌ. 

جمالك لاع أن وانأير ان يلاتان 


ذوي لنب العالية: لواء, وفريق: ومُهيب, ومُشير. 


ج - إئْرَة: عند مايكون العسكرى بدون ستصب 
معين, يكون بالإمرّة. 

د -مُومرٌ اجتاع للمشاورة والتشطيط. 

ه ‏ أمارة: علامات الطريق. وإشارات دالّة على 
موضع أو موقم أو مكان معين. (1ئام) 

الُضطفوئ: الأصل الواحد فى هذه المادة هو: 
الطّلب مع الاستملاء والتكليف. 

ثم يُطلق على كل مايكون مطلويًا وموردًا لتوجّه 
تكليف من جانب مُولٌ أو من جاتب نفسه؛ صاريمًا أو 
مقدبًأ. 

وأبر بكسر العين, مأخوذ من هذا المعنى أيضًا. فار 
مي متعدياء إذا أريد لزومه تُكسر عينه, ويكون الطّلب 
مم الاسيتعلام بمعنى الْعْلوٌ والكبر لازمًا في نفسه. 

ومله يؤخذ معنى الْمْتَكّر والتجّب واللدّاء والبركة. 

وكذاللهة الثلامة مسن جهة كونها علاية للطلب 
والمطلرب. 

فمي: الطلب والاسستملاء فى جميع هذه الموارد 
ممفوظ. فهذه المادة تُطلق على تلك المعاني بهذه الحيئيّة 
لامطلقًا وباعتبار هذا القيد مصل الفرق بين الأمارة 
والعّلامة؛ وبين الأمر والشّأن؛ وبين أمر وكثرء وهكذا 
بينها وبين التجب والنماء والبركة. لقف 


ّ 
..١‏ وَيَفْطْقُونَ مَاآَمَرَ ابه أنْ يُوصضل... 
البقرة: 71 
الْحْسَن: مستأة انرا بصلة الئل والمؤيئين؛ 
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فتطعوهم. (الطَبْرسِيَ 7٠١ :١‏ 
مثله الأأسمّ. (أبو الفتوح الرّازيٌّ :١‏ 0/) 
أنّه رسول الك قطعوه بالدّكذ يب والعصيان. 
1 (أبو حيّان 4::1؟١)‏ 
قتادة: والله ماأر الله به أن يوصل بتطيمة الحم 
والقرابة. (الطْبرَيَ :١‏ 180) 
روا بالقول والعمل. ققالوا قلّم يعملواء فلم يصلوا 
القول بالعمل. (المْعِجْد ١‏ 111) 
الطَبَريٌ: الذي رخب الله فى وصله. وذءٌ عل 
قطعه فى هذه الأية: الدّجم. وقد بين ذلك في كتابه, ققال 
تمالى: طفَهَلْ عَسَيْمٌ إن تَولَيمٌ أن تُنْسِدُوا في الَْرضٍ 
وَتُقَطّكُوا أَرْحَامَكة» حمد: 1١‏ وإنا عنى بالوّجم: أخل 
التجل الّذين جمعتهم وإيّاه رجم والدة واحدة. اوقطع 
ذلك ظُلْمه قي ترك أداء ماألزم الله من حقوقهاء وأوجب 
من برّها ووصلها؛ أداء الواجب ها إليها: من قوق اله 
لقي أوجب غاء والتَلّف علا با يحقّ التَعطف به عليها. 
و(آن) الى مع (يُوصَلَ) فى حمل خفنض يمن ردّها على 
موضع اطاء التي في (به). وكان معنى الكلام: ويقطعون 
الذي أمر الله يأن يوصلء واطاء الَتى فى (به) هي كناية 
عن ذكر أن يُوَصّل). 44 
المَيْبُدىٌ: و يقطعون ماأمر اش باتّصاله من تصديق 
الأثبياء. واتّصال تصديق موسى يه بتصديق محتد يم 
واتّصال تعظيم السبت بالمجمعة, وأتّصال استقبال بيت 
المقدس باستقبال الكعبة: واتصال إطاعة الشوراة 
والاتميل بإطاعة القرآن. 
وقيل: يريد بذلك قطع الرّجِمء فإنّ قريشًا قطموا 


5 الى بالمعاداة معه. 
وقيل: روا بتصديق الأنبياء كلهم فآمنوا بالبعيض 
وكفروا بالبعضء وا مؤمتون وصلراء فقالوا: « لَانْقدَقٌ يبن 
أَحَدِ مِنْ رُسْلِه» البقرة: 186, 991:1 
الرَّمَخْشَريٌه قطعهم الأرحام وموالاة المؤمنين. 
وقيل: قطْمهم مابين الأنبياء من الوصلة والاتماد 
والاججاع على الحق. فى إماتهم ببعض وكفرهم يبعض. 
فإن قلت: ماالأمر؟ قلت: طلب الفعل ممّن هو دونك 
ويعثد عليه. وبه مي «الأمر» الّذى هو وأحد الأمور 
لأنّ الداعي الذي يدعو إليه من يَتولآه. شه بامر يأمره 
به فقيل له: أثرء تسمية للمفعول به بالمصدر, كأ نه مأمور 
تدر كما قيل له: «شأن», والشّأن: الطّلب والقصد. يقال: 
(3تككق 
الطَبْرسي: قيل: معتاء الأثر بوصل كل من أُمّر الله 
بلته” تن أوليائه, والقطع والبراءة من أعدائه. وهذا 
أقوى, لأنه أعدء ويدخل فيه الجميع. ند 
القخر الازيٌ: اختلفوا فى المراد من قوله تعالى: 
ل وَبَقَطْعُونَ مَاأمر امه به أن يُوَصَل ب البقرة : 1؟, 
فذكروا وجوها: 
أحدها: أراد به قطيعة الرَجِم وحقوق القرابات 7 
أمَر الله يوصلهاء وهو كقوله تعالى: «فَهَل عَسَيْمَْ | 
ويم 95 تَفْييدُوا ف الأزض وَتْتَطْمُوا له 
حمّد: 17 وفيه إشارة إلى أنْهم قطموا مابيتهم وبين 
ىك من القرابة؛ وعلى هذا التأويل تكون الآية 
خامّة. 


وثانيها: أن الله تعالى أمرهم أن يصلوا حبلهم بحبل 


تيا نمت ند نه أى قصدت قصده. 


المؤمئين, فهم انقطعوا عن المؤمنين واتّصلوا بِالكُثار 
فذاك هو المراد من قوله: لوَيَعْطَكُونَ مَاَمَرَ الل به أَنْ 
بوضل». 

وثالتها: أئهم هوا عن التنازع وإثارة الفتن, وهم 
كانوا مشتفلين يذلك. 145 

الثر طب قيل: الإثشارة إلى دين الله وعبادته في 
الأرض. وإقامة شرائعه, وحفظ حدوده. فهي عامّة في 
كل ماأمّر الله تعالي به أن .يوصل. هذا قول الجمهور. 
والرّحم جِرْء من هذا. 1 1) 

أبو حَيّان: فيه خسة أقوال: 

أحدها: أنه رسول الي قطعوه بالتكذيب 
والعصيان, قاله الحسن. وفيه ضمف؛ إذ لو كان كبا قال 
لكان (من) مكان (ما). 

الثَاني: القول, أمَر الله أن يوصل بالعمل متطعوا بيجا 
قالوا وم يعملواء يشير إلى أئّها نزلت في المسنافقين, 
يقولون بأليتتهم ماليس فى قلويهم. 

اثثالك: التصديق بالأتبياء, أمروا بوصله فتطعوه 

الرَابع: الرّجم والقرابة؛ قاله قتادّة. وهذا يدل على 
أنه أراد كقار قري ومن أشيبهم. 

المنامس: أنه على العموم فى كل ماأتر الله به أن 
يوصل. وهذا هو الأوجّه لأنّ فيه حمل اللفظ على 
مدلوله من العموم: ولادليل واضح على التصوص. 

وأجاز أبو البقاء أن تكون (ما) ذكرة موصوفة. وقد 
ينَا ضمف القول بأنّ (ما) تكون موصوفة خصوصًا هنا؛ 
إذ يصير ا معنى: ويقطعون شيئًا أمَر الله به أن يوصلء فهو 


١١/ أمر/‎ 


مطلّق؛ ولايقع الذّمَ البليغ والحكم بالفسق والخسران 
بعل مطلّق ماء والأَمْر هو استدعاء الأعلى الفعلّ سن 
الأدبى. 

فال الرُعَنْشَرِيٌْ: وبَئته عليه وهي نكتة اعتزاليّة 
لطيفة ‏ قال: ويه شعي «الأمر» الذي هو واحد الأُمور, 
لأنّ الداعي الّذي يدعو إليه من لايّتوله, شيْه بآمر 
يأمره بهء فقيل له: أمْرء تسمية للمفعول به بالمصدر, كأنّه 
ماتور به, كبا قيل له: «شأن». والشّأن: الطلب والقصد, 
يقال: شأنت شأند, أى قصدت قصده. 

وأمر يتعدّى إلى اثنين والأوّل محذوف لفهم المعنى. 


أى ماأمر الله بد. ألا 


الآلوسي: الأمر: القول الهظّال للفعل مع علي عند 
الهأو استعلاء علد أبىي الحسين. ويفسدهبا ظاهر 
قولد:تعالى جكباية من فرعون: 2قَنَاذا تَأَمُرُونَ» 
الأعراف: ,٠٠١‏ ويُطلق على التكلم بالصّيغة وعلى 
نفسها. وفى موجبها خلاف, وهذا هو الأمر الطَلبي” 

وقد نقل إلى الأئر الذي يصدر عن الشّخص. لأنه 
يصدر عن داعية ثُشيه الأثر, فكأئه مأكوز به أو لأله 
من شأنه أن يُؤْمر به كما ص للب والحمال السظيمة 
شأئًاء وهو مصدر فى الأصل بمعبى القصدء وسمّي به ذلك, 
دن من شأنه أن يُقصد, 

وذهب النتهاء إلى أن «الأئر» مشترك بين القول 
والفعل؛ لأله يُطلق عليه مثل: لوَمَائهُ رَعَوْنٌ 
بِرَشِيد. هود: /31, 1 

رشيد رضا؛ هذا الأمر نوعان: أمر تكوين؛ وهو 
ماعليه الْخَلّق من التظام والشّان الحمكّّة. وقد مشّى الله 


١14‏ / المعجم فى فقه لغة القرآن... جٍ 


تعالى التكوين أَمكاء بما عير عنه بقوله: (كن). وأشر 
تشمربع, وهو ماأوحاء إلى أنبيائه. وأمّر النّاس بالأشذ به. 

ومن النوع الأول ترتيب التتائج على المقدّمات. 
ووصسل الأدلة بالمدلولات؛ وإفضاء الأسباب إلى 
المسبّيات. ومعرفة المتافع والمضارٌ بالغايات. فن أتكر 
نيوّة النَى بحد ماقام الدّليل على ميدق أو أنكر سلطان الله 
15 بعدما شهدت له بها آثاره في خلقه, فقد قطمع 
ماأمّر الله به أن يوصل:؛ بمقتضى التّكوين الفطري. 

وكذلك من أنكر شيدًا مما علم أنه جاء به السول, 
لأنه إن كان من الأصول الاعتقاديّة ففيه القطم بين 
الدّليل والمدلول. وإن كان من الأحكام العمليّة فغيه 
القطع بين المبادئ والغايات, لأ كل ماأمّر الدّين بداقعامًا 
فهو نافم, ومنفعثه تبثا التجربة والدّليل؛ وكل ماعهى 
عنه حي فلابدٌ أن تكون عاقبته مضرٌة, 

فالّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه هم الْأدين 
يقطمون ماأمّر الله به أن يوصل بغايته. أمَا بالنسبة إلى 
ايان بالله تعالى وبِالنيوة فيقطعون ماأمّر به بمقتضى 
التكوين والتظام النطريّ. وأمًا بالنّسبة إلى الأحكام, 
فيقطعون ماأمّر به في كتبه أئْر تشريع وتكليف, وصلة 
الأرسام تدخل فى كل من القسمين, 

إذا كان مشركو العرب قد نقضوا عهد القطرة 
وقطعوا ماأمْر الله به أن روصل بمقتضاهاء بتكذيييم 
ىكبو إيذائه, وهو دُورهم بهم! فالمكذبون من أهل 
الكتابين قد قطعوا صلات الأمرّين كبا نقضوا العهدين. 
فإنَ الله تعالى قد بشّرهم في الكتّب المنزلة على أتبيائهم 
بالبي يق لذأئه ذكر للتُبشر به صفات وأعمال وأحوالة 


تتطبق عليه أثم الانطياق؛ فحرّفوا وأوّلوا واجتهدوا في 
صعرفها عنه. وهم متعمّدون: #وَإنْ قَرِيقًا ميم ليَكْدْمْونَ 
الح وَهُمْ يَفلَمُونَ» البقرة: ١87‏ ومنهم من يحمل تلك 
الصّفات والعلامات على غيره. ومنهم ينتظر مبعوثًا آخر 
تمي الرّمأن يد, (5 4 
ا-لَاخَيْ في دير ين تَبِْيهم إلا من مر ِصَدَقَةٍ آذ 
تغؤو أذ إضلاح بَيْنَ النّاس وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك ابتِقَاءَ 
مد ضَات الله نَسَوْتّ نُؤتيد أَجْوَا عَظي. التساء: ١١4‏ 
الزَمَخْشَرِيٌّ: إن قلت: كيف قال: (إلَا من أَمرَ) # 
قال ل رَمَنْ يَفْعلْ ذَلِكَ)>؟ 
قليت: قد ذكر الآمر بالخير ليدل به على فاعله. لاذه 
إذادغل الآير به فى زمرة الخيرين كان الفاعل فيهم 
علخ قالا: هِوَمَنْ يَفْمَلُ ذلِك» فذكر الفاعل وقرن 
به الوعد بالأجر العظيم. ويجوز أن يراد: ومن تر يذلك, 
فعير عن «الأمر»ه بالفعل: كما يعبر به سائر الأفسال. 
(أمقدة) 
مثله الفُخر الرّازى. 55 45) 
الطّباطبائيئ: قد سمى دعوة التجِوّى إلى الحبير 
مرا ذلك من قبيل الاستعارة. (0: كن 


2 اس للق ميرم 5 م 
مَا تَعبِدّونٌ من دُويه إلا آنماء تَميْتُئُوهًا آنا و 
قَ مع ام 5 غر مه الخ ّي عي 
'ابَاؤّكمْ مَا أَنْدَلَ ال برتا مِنْ سُلْطَان إن الحم الا لله أَمَر 
عق الى ل 
الا تَعبدوا الا اياه... بوسفا: ٠غ‏ 


0 1 
الطو سيّ: الآشر؛ قول القائل لمن دونه: اقغل» 
والصّحيح أنه يقعضى الإيعباب. وقوله: لآم آلا تَعبِدُوا 


لياه معناه أمر أن تعبدوه. وكره منكم عبادة غيره, 
أن الأثر لايتملّق بأن لايكون الشّيء لأله نا يكون 
أمرًا بإرادة المأمُور, والإرادة لاتتملّق إلا بمدوث التّىء. 
ىت 53 

الاي إن قيل: كيف قال تعالى: آَم ألا تَعئدُوا 
إلا إياة» فشر الأثر بالئي أو بها جزوه النبي وها 
ضدان؟ 

قلنا: فيه إضمارٌ أمر أخر, تفديره: أمّر أَمْرًا اقتضى أن 
لاتميدوا إلا إيا.. وهو قوله تعالى: لقَاِبّايَ فَاعْبدون» 
السكروت: 053 فإيّه باعبار تقديم المفعول في معنى 
المصر, كا قال في فوله تتعالى؛ لإبْاكَ تَغْدُ وَايَاكَ 
َسْتَعينَ» الحمد: 4. 

الثاني: أن فيه إضمارٌ نبي, تقد يرء: أمد وى فشر 
الأمرّين بقوله تعال: «أَا تَعهدوا إل إيا>. 

الثالث: أَنّ قوله تتعالى: ألا تَشيدُوا» وإن كان 
مُضادً) للأمر من حيث اللفظ فهو موافق له من حبيث 
المعنى. فلم فلتم إن تفسير الشىء بما يِضِادَه صورة 
ويوافقه مع غير جائرء ببان موافقته معنى من وجهين: 

أحدهما: أن لني عن الشّىء أمر بضدّه. وعيادة الله 
ضد لاعياد: الل ١‏ 

لثاني: أن ممنى مجموع قوله تعالى: «أنّا دوا إل 
إِيّاة4 اعبدوه وحده. فيكون تفسيرا للأمر المطلق بفرد 
(مسائل الرّازئ: )١6١‏ 

الألوسي: أي بأن لاتعبدوا أحدًا لَإلَاإيَاةُ4 حسيا 
يقغطي به قضيّة العقل أيطنًا. والجملة استثناف مبني على 
سؤال ناشئ من الجملة السّابقة, كأ نه قيل: فاذا سكم الله 


من أفراده, وأنّه جاثر, 


١١3 أمر/,‎ 


سبحاله فى هذا الشّأن؟ فقيل: (أمَر) إلخ, 

وقيل: في موضع التٌليل لمذوف, كأنه قيل: حيث 
لريكين لمكم فى أَمْر العبادة إلا له فلاتكون العبادة إِلَّا له 
سبحائه. أو لمن يأمّر بعبادته. وهو لايأمر بذلك ولاتجمله 
لغيره. لأأند سبحانه: «أْمَرَ ألا تَقئِرُوا إلا إيائ4 وهو 
خلاف التذاهر, 

وجوّز أن يكون سرد هذه الجمل على هذا الطرز 
لس الطّرق في توجيه صمّة عيادة الأصنام علبهم كم 
سد فإئّهم إن قالوا: إن لله تعالى قد أنرل ُبيّة في ذلك, 
دوا بقوله: <مَا تل اله ينا مِنْ سُلطّانَ» و1 
َإنبقالوا؛ حكم لنا بذلك كسيراؤنساء رُدّوا بقوله: «إن 
حك اللو يوسف: .٠‏ وإن قالواه حيث لم يفزل 
حجّة:ق-ذلك وم يكن حكم لغيره بق الأمر موقوقًا؛ إذ 
عدم إنيال ةبعل البطلان, رُدُوا بقوله: ِأَسِرَ ال 
تَعبدّرا إلا اياة», 40:3 


ا ةَالسذِينَ يلون هاأشرَاله بدآنْ 
يوضل... الوّعد: ١؟‏ 
ابن َبّاس: هو صله الرَحِم. (الطَبْرِسي 1 84 ؟) 
مثله قتادة, (الألوسئ 18 4 
الإيان بجبسيع الكتب والثّسل كلّهم. 
(الرطي 01٠٠١:‏ 
الحسن: هو صلة ممتد يليه ومؤازرته ومعاوتته 
وللهاة بعد الطَبْرِسِيَ 3 18) 
الإمام الباقراية: قال: قال رسول امْدعَلله: يد 
الوائدين وملة الْرّجِم يوان المساب» ثم تلا هذه 


٠٠‏ / المعجم فى فقه لغة القرآن. 


ا 


| (اللبْرسِيَ 14 
الإمام الشادق 19 : ا حضعرته الوقاة قال:] 
أعنارا اسن بح المبدية بن طزة ب ابابا زهو 

الألطس - سيسين دينابا. فقالت له أ وَلدٍ له: أتعطي 

رجلا مل عليك بِالقَّثْرة؟ فقال غا: ويحك أما تقرئين 


على 


قوله تعالي: َوَانّذِينَ يَصِلُونَ َامَوَاثه به أَنْ 
يُوصل...4 (الطَبْرِسِيّ لك 


الإمام الكاظم ية: [حول هذه الآية قال:] 

صلة آل معد يِل ملق بالعرش.تقول:اللّهمصِلّمَن 
وصلني واقطع من قطعني, وهي تبري في كل رجم. 

ْ ْ (الطَبرسِيَ 7 1545 

الإمام الؤضائيا: روى الوليد بن أبان عن أبن 
الحسن الرَضاطيةٌ قال: قلت له: هل على الرّجل قى ماله 
سوى الرّكاة؟ قال: نعم, أين ماقال اث انه 
8 ن...# (الطبرِسِيَ قىك) 

الجُبّائيٌ: هو مايلزم من صلة المؤمنين بأن يتولوهم 
وينصدروهم ويذبوا عتهم: ويدخشل فيه صلة الرّحم. 
وغير ذلك. 

مثله أبو مسلم. (الطَيرِسِيَ “8 181) 

الزّمَحْشَريَ: من الأرحام والقرابات: ويدخل فيه 
وصل قرابة رسول الله. وقرابة المؤمنين الثابتة بسبب 
الإييان: «إما الْسمؤْيِنُونَ إوَة» المسجرات: ,٠١‏ 
بالإحسان إليهم على حسب الطّاقة. ونصرتهم. الدب 
عتبهم. والشنقة عليهم: والتصيحة لم. وطرح التغرقة 
بين أنفسهم وبينهم: وإفشاء السَلام علبهم؛ وعسيادة 


مرضاهم. وشبود سنا نز شيمه ور شك فراعاأة عدىق 


الأصحاب والخدم والجيران والرفقاء قٍ السفره وكل 


ماتعلّق متهم بسبب ححقٌ اطيرّة والدّجاجة. (؟: لاه"] 
وه القخر الرازئ, (1:15غ4) 


الطّئر سي؛ المراد به الإئبان بجميع الرّسلٍ والكتب, 
كما في قوله: طلَانَْرَقُ بَيْنَ آَحَدِ مِنْ رُسْلِه» البقرة: 540. 


وها 

مثلد شير. (ع اسم 
لآلوسيّ: لاه العموم في كل ماتر اله تعالى به 

في كتابه. وعلى لسان َي يل ١‏ فلديك 
توه سيّد قطب. 4 لام ؟) 


الطّباطبائي: الظذاهر أنٌ المراد ب«الأثره هو الأثر 
التخبر بعيّ التازل بعمادة ذيل الآية: وَيََافُونَ صُوءَ 
الْيَشَاب ب الرّعد: ,1١‏ فإنٌ المساب على الأحكام 
الثازلة. ف الشر بعة ظاهرًا وإن كانت مدركة بالنطرة, 
كتبح الّلم سن العدل, فإنٌ المستضعف الذي لم ببلغه 
الحكم الاي ولم يقصّر لايحاسب عليه. كبا يساسب 
غيره. وقد تقدّم فى أيمائنا التابقة أن الحجّد لاتده على 
الإنسان بمجوّد الإدراك الفطريّ لولا انضيام طريق 
الوحي إليه. قال تعالى: لتلا يَكُونَ لئاس عَلَ الله حُكَةٌ 
بَعْدَ الؤْسل » النساء: 18 1. 

والآية مطلقة, فاكراد به. كل عسلة أَمَر الله سبحائه 
بهاء ومن أشجر مصاديقه صلة الرّجِم التي أَمَر الله بها 
وأكد القول في وجويهاء قال تعالى: لوَانَقُوا الله الى 
تَسَاءَلُونَ به وَالْأَوْخَاءَ» النساء: .١‏ 

وقد أكد القول فيه بما فى ذيل الآية من قوله: 
ؤدَيَخْشَوْنَ ريم وَيَنَُونَ شوة الْيسَابٍ» الرٌعد:, ,1١‏ 


فأشار إل أن فى ترك الصّلة عفالفةٌ لأُمر الله فليخشي الله 
فى ذلك وعملا سينا مكتوبًا فى صحيفة العمل, محفوئلًا 
على الانسانء يجب أن يثافب من حسابه السَيّي. 


رت 
هار آم بالتفرى. العلق: 7و 
8 اي 5 
الطتريٌ: أمر محتد يق هذا الذى يَنَْى عن الصّلاة, 
باتقاء الله وخوق عقايه, (.* غم 
ع 
مثله الطوسي. (لابامم 


الُّْرسيٌ: يمني بالإخلاص والتّوحيد وعنافة لله 
تعالل. وهاهنا حذف أيضًاء تقديره: كيف يكون حال من 
َنْهاه عن الصّلاة ويزجره عنها. 

البْدّوسوئ: أى أُمْر بالتقوى فيا يأمر به من عبادة 
الأوثان كبا يحتقده. 

وهذه الجملة الشرطيّة بواببا الممذوف ‏ وهو 
الريعلم بأن اله يرى ‏ سدّات مسد المفعول الثاني إن 
المفعول الثاني لِمأرََيْتَ) لايكون إِلّا جلة استفهاميّة أو 
قَسَميّة. وإنها حُذف جواب هذه الشَّرطَية اكتفاء عنه 
عبواب الشّرطية, لأنّ قوله: «إِنْ كَذَّبٌ وَتَوَ» العلق: 
١‏ مقابل للشّرط الأُوّل, وهو: هإنْ كَانَ عَلَ المدذى * 
أوْ آم بالتَقُزَى» العلق: 1١‏ ؟١,‏ 

والآبة في الحقيقة بكم بالتاهي, طارورة أنه لبس 
فى المي غن عبادته تعالى والأمر بعبادة الأصنام. على 
هدى ألبثة, ملاغ) 


(6: مام 


أمر/ ١١‏ 
0 
مرهم 

َاميما الَّذِينَ امَنُوا قُوا أَنْتُسَكم وَأَهْلِيكُْ تَارٌ 
رَقُودَهَا الاش وَالِْجَارَة عَلَِيَا مَليْكَةٌ غلاظ شِدَاةٌ 
َابَفضُون اله مَاَمرَهُمْ وَيَفْعلُونَ مَايُوْمَرُونَ. التحريم: > 

8 

الطوسيٌ: إنما أمرهم الله يتعذيب أهل الثار على 
وجه الثُواب هم يأن جعل سرورهم ولذاتهم فى تعذ يب 
أهل الثار. كبا جعل سرور المؤمئين ولذّاتهم فى الجسئة. 

(عكثدثقة) 
مثله الطرسئ. لممدم 
الزَّمَخْمَريٌ: ؤِمامَرَهُ:» في تمل التصب على 

1 35 عت أثرى» 57 47 أو لايعصونه فيا أمرهم. 

فان قلت: اليست الجملتان فى معنى واحد؟ 

0 اس 3 ك2 1١‏ 
ويلتزمونها ولايأبونها ولاينكرونها؛ ومعثى الثانية أ هم 
يدون مايُؤمرون به, لايتاقلون عنه ولايتواتون 
فيه, (: 5 

الَازِيٌ: إن قيل: مافائدة قوله تعالى: 00 

تايوْموونَ» بعد قوله سبحانه: لأَيَعْصُونَ 
مَاأَمَرِشَن)؟ 

قلنا: قيل: ال مراد بالأئر الأوّل الأشر بالعبادات 
والطاعات, وبالأثر الثّانى الأثر بتعذيب أهل الثَارٍ 
وقيل: هو تأ كيد. (مسائل الرّازي: 0٠‏ ) 

البُرُوسَوِيَ أي مره شي عقوبة الكفار وغيرهاء 
على أنه بدل اشتال من (الله) و(ما) مسصدرية: أو فيا 
مر هم به. على نزخ الخشافض و(ما) موصولة, أي 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟ 


لايتنعون من قبول الأمْره ويلتزموئه ويعرمون على 
إتيانه. فليست هذه الجملة مع التي يدها فى معنى واحد, 
وقال القاضى: لايعصون الله ماأتّرهم فيا مضى. 
ويستمرٌون على فعل مايُؤمرون به فى المستقبل. 
قال بعضهم: لعل التبير في «الأمر» أوَلَا بالماضى مع 
نفى «العصيان» بالمستقبل لما أن العصيان وعدمه يكونان 
بعد الأمّر, وثانيًا بالمستقبل لما أمرهم بعذاب الأشقياء 


يكون مرَّة بعد مرّة, اا 


مركم 

... فَأَنُوهُنَ من حَنئِتٌ أَمرَكمٌ اه... البقرة: 717 
ابن عبّاس: من حيث أمركم أن تعتز لوهن, 

مثله عِكْرِمة وعفان بن الأأسود. (الطبْرى : 279 
في الج لاتعدوه إلى غيره. فن فعل شيئًا ذلك 


فقد اعتدى, 
مثلد ماهد وَالدْشْمي. (الطُيريك ؟. لاجر 
8 0-3 
ومثله قتادة والرّبيع. (اللُوسيّ 117 5117) 


من قبل الطهر لامن قبل البيض. 


مثلد أبو رين والضمّاك. (القُرطي” 7 )4١‏ 
: كك 
مثلد السّدئى. (الطوسيّ 7: 117 ؟) 


ابسن الخنفيّة: من قبل الحلال. من قبل 
الترويج, (الطُبريَ 07 5م 
مجاهد: دير المرأة مثله من الرّجل: ثم قرأ 
لوَيَسْتَلُونَكَ عن التحيض» إلى طفَأَتُومُنٌ مِنْ حَيْتُ 

أمْرَكُمٌ لله» من حيث أمركم أن تعقزلوهن. 
(الطُبَرَي ؟: مم 


إذا تطهرن فأتوهنّ من حيث نبّي عنه فى الميض. 
مثله كُتادّة والدّبيع وأيورّزين وحِكْرٍ 0 
(الطُيرَيَ 1 همع 
قتادة: طواهر من غير جمام, ومن غير حبيض؛ من 
الوجه الذي يأ المميض. ولايتعدى إلى غيره. 
(الطَبْرَي 11م 
الإمام الادقطبًة: عن عبد الله بن أبي يعقور 
قال: سألت أباعبداش لف عن الرّجل يأ المرأة فى 
ذبرها. قال: لابأس إذا رضيت. 1 ْ 
قلت: فأين قول الله ل فَانُوهنٌ من حَيْتُ آمر كي 
ال» البقرة: ؟17, قال: هذا في طلب الولد. قاطلبوا 
الولد”ين حميث أُمَرُكم الله إن الله تعالى يقول: ل يْسَاءٌ كه 
َرَت لَكُمْ َأنُوا حَتَكم آنُّ شِنةك» البقرة: 17٠‏ 
(العروسئ 1١‏ 
القّدَاء: لو أراد الفَرْج لقال: في حيث, فليا قال: 
ل مِنْ حَبْبُ4 علمنا أنه أراد من الجهة التى أُمُركم الله بها. 
لوي ؟ كن 
الأضَمّ: أي من الوجه الذي أذن لكم فيد, أي من 
(القُرطَى ** ١٠ة)‏ 
الطتريٌ: اختاف أهل التَأويل فى تأويل قوله: 
« تومن مِنْ حَيّتُ أمَرَكُمٌ 4 فقال بعضهم: معنى ذلك 
فأتوا نساءكم إذا تطهرن من الوجه الذي نهيتكم عن 
إتيائهنٌ منه في مال حيضيتٌ؛ وذلك الفؤج الذي أُمَر الله 
بترك جماعهنٌ فيهء قى حال الحيض. 
وقال آخرون: معناه فَأتوهُْ من الوجه الذي أُمّركم 
الله فيه أن تأتوهنٌ منه. وذلك الوجه هو الشهر فوخ 


الميض؛ فكان معنى قائل ذلك فى الآية: فأتوهنّ من قبل 
طهر هن لامن قِتل حيضين, 

وقال آخرون: بل معني ذلك فأتوا النّساء من قبل 
التكاح, لامن قبل الفجور. 

ول الأقوال بالصّواب في تأويل ذلك عندي قول 
من قال: معنى ذلك فأتوهنٌ من قل طُهرِهنٌ؛ وذلك أن 
كل أمر يبعثى, فنهيٌ عن خلافه وضدّه, وكذلك النّهِي عن 
الشّيء مد بضده وشلافة. 

قلو كان معنى قوله: لفَانُومٌنَّ مِنْ خَيْتُ أَمَرَكُمٌ 
الله»: فأتوهنّ من قبل مرج الام الذي نمسيتكم أن 
تأتوهنّ من قبل في حال حسيضينٌ؛ لوجب أن يكون 
قوله: «وَلأَتَفربُوهُنٌّ حَق يَطْهُرْنَ» تأويله: ولاتقر بوه 
فى فرج الدّمء دون ماعدا ذلك من أمباكن جسدهاء 
فيكون مطلقًا في حال حيضها إتيانهنّ في أدبارهن” 

وق إجماع الجميع على أنٌّالله تعالمى ذكره لم يطلق فى 
حال الحيض من إتياتهنٌ في أدبارهنٌ شيئًا حرّمه فى حال 
الطهرء ولاحّم من ذلك فى حال الطهر شين أله في حال 
الحيض, مايعلم به فساد هذا القول, 

وبعد؛ فلو كان معنى ذلك على ما تأوّلّد قائلو هذه 
المقالة, لوجب أن يكون الكلام: فإذا تطهرن فأتوهنٌ من 
حيث أمُركم الله. حقٌّ يكون معن الكلام حيئذ على 
الأويل الذي تأوّلهء ويكون ذلك أشرًا بإتيانهنّ في 
قرو جهن لد الكلام المعروف إذا أريد ذلك أن يتال: أقى 
فلان زوجته من قبل فرإاجهاء ولايقال: أتاها من فئجها, 
إلا أن يكون أتاها من قل فرْجهاء في مكان غير الفرج. 

فإن قال لنا قائل: فإنٌ ذلك وإن كان كذلك؛ فليس 


١7# أمر/‎ 


معنى الكلام: فأتوهنٌ فى فروجهنٌ» وإنما معناه فأتوهنٌ 
من قِبَل ُبْلهنَ فى فروجهنٌ؛ كبا يقال: أتيت هذا الأمر 
من مأتاه. 

قيل له: إن كان ذلك كذلك, فلاشاكٌ أ مَأنّ الأثر 
ووه غيره. وأنّ ذلك مطليه. 

فإن كان ذلك على مازعمتم. فقد يجب أن يكون 
معتى قوله: فَأَنُوهُنّ بِنْ حَبْتٌ مركم اللة» غير الذي 
زهمتم أنه معناه بقولكم: اثتوهن من قبل مخرج الدّم, 
ومن حيث أُيِرتم باعتزاهنَ. ولكنٌ الواجب أن يكون 
تأويله علي ذلك: فأتوهن من قِبّل وجوههنٌ في أقباهنٌ, 
تكباكان قول القائل: انْتِ ادير من مأتاه, نا معناه اطلبه 
لن“مطليه,/ومطلب الأثر غير الأثر المطلوب. فكذلك 
يجت أن مَأ الفج الذي أمر الله فى قوهم بإتيانه غير 
العم 

وإذا كان كذلك. وكان معنى الكلام عندهم فأتوهن 
من قبل وجوههن فى فروجِهنٌ؛ وجب أن يكون على 
قوطهم عحرّمًا إتيانهنّ فى فروجهنٌ من قبل أدبارهن, 
وذلك إن قالوه خرج من قاله من قبل أغل الاسلام, 
وخالف نص كتاب الله تعالى ذكره. وقول رسول الله 2 
وذلك أن اله يقول: طيَسَاوٌّكُمْ حَرْتثٌ لَكُمْ فأنُوا حَرْكَكمْ 
5 4 البقرة: 75 1, وأَذِن رسول الله ك4 فى إتيائين 
في فروجِينٌ من قبل أدبارهن. 

فقد تبين إذن -إذ كان الأشر على ماوصفنا ‏ فساد 
تأويل من قال ذلك: فأتوهنٌ فى فروجهن حيث تبيتكم 
عن إتيانهن في حال حيضينٌ؛ وصحّة القول الذي قلناه 


وهو أن معناه: فأتوهنٌ فى فروجِهنٌ من الوجه الذي أَذِنْ 


/المعجم فى فقه لفة القرآن... ج؟ 


الله لكم بإتياينَ, وذلك حال طهرهنّ وتطهرهنٌ دون 
حال حيضين. ‏ ' 1 لإا م 

الزَّجَاج: يحتمل أن يكون: من حيث أياح الله لكم 
دون ماحرّمه عليكم من إتياتهاء وهي صائٌة أو عمْرِمَة, 
أو مُعتكفة. (الطُوسِي 1: 77؟) 

الطُوسيٌ: صورته صورة الأثرء ومعناه الإباحل, 
كقوله: رن حَلَلَة َاضطادرا» المائدة: ؟, فَإذ) 
قضِيتِ الصلوة فَانْتَشِبوا؟ الججمعة؛: .٠١‏ 

النخر الؤازيٌ: اختلفوا فى المراد بقوله تعالي: 
< فَاتُومُنٌ مِنْ حَيْتٌ أمْرَكم» وفيه وجوء: 

الأوّل؛ [هو قول ابن عباس المتقدم] 

الثّاني: [هو قول الأصّمّ وقد مَضى ] 

الثّالث: [هو قول تحمّد بن الحنفيّة وقد سبق" ذكوّة] 

والأقرب هو القول الأوّل, لأن لنظة (َحَيَقَ) حَقيقة 
في المكان, مماز فى غيره. 

الطَباطَبائيَ: ١‏ تَأَتُومٌُ بن حَِتٌ مركم الذ» أثر 
يفيد الجواز لوقوعه بعد الحظر. وهو كتاية عن الأشر 
با جباع على مايليق بالقرآن الشّريف من الأدب الإليّ 
البارع. وتقييد الأثر بالإثيان بقوله: لأَمَرَكُم ال#» 
لتعسيم هذا التأدذبء فإنٌ الجاع ما يعد يحسب باد التُظطر 
لغوًا وطْوًا: فقئّده بكونه مما أمر اش به أشرا تكويناء 
للدّلالة على أنه مما يتر به نظام النّوع الإنسائى في حياته 
وبقائه. فلايثيغي عدم 0119 
التواميس الشكو يئيّة. 

وهذه الآيةء أعنى قوله تعالى: طفَأَنُوهُنَّ مِنْ حَيْتُ 
مركم الله» قائل قوله تعالى: ه فَالنَ بَاشِرٌ وهُنٌ وَائتَعُوا 
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لك ابا 


مَاكتبَ الله لكو البقرة: 1817, وقوله تعالى: « فَأَنُوا 
عَوْتَكُمْ أن شِئما وَقَدمُوا لِأنْقسِكُمْ» البقرة: 177 من 
حيث السياق. 

. فالظاهر أن المراد بالأمْر بالاتيان فى الآية. هو الأمر 
التكويق المدلول عليه بتجهيز الانسان بالأعضاء 
الى اهادية إلى التوليد, كا أن لاد بالكتابة فى قوله 
تعالى: لوَابَعُوا ماكتت الله لكو البثرة: 181 أيضًا 
ذلك, وهو ظاهر. وييكن أن يكون المراد ب«الأمر» هو 
الإهاب الكفائى المتسلّق بالازدواج والتناكم, نظير سمائر 
الواجبات الكفائيّة التى لاتع” حياة النّوع إِلَّا به, لكنّه 

وقد أسعدل بعض المفسّرين بهذه الآية على حرمة 
إتيان النساء من أدبارهنٌ: وهو من أوهن الاستدلال 
وأردأم قال من إِمَا علي الاستدلال بمفهوم قوله تعالل: 
ؤفَأَنُومُنَ» وهو من منهوم اللّقب المقطوع عدم حجّيّته, 
وَإِمًا على الاستدلال بدلالة الأثر على الى عن الضَّدٌ 
الخاسٌّ, وهو مقطو الضعف. 

على أن الاستدلال لو كان بالأمر فى قوله تعالى: 
(فأتوهنٌ) فهو واقع عقيب الحظرء لايدل على الوجوب, 
ولو كان بالأمر فى قولد تعالى: مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ اله , 
فهو إن كان أئرًا تكويئيًا كان خاريمًا عن الدّلالة اللْفظيّة, 
وإن كان أنه! تشريعيًا كان للإيجاب الكفائي” والدّلالة 
على لني عن الضّدّ على تقدير التَسليم إِنَا هي للأثر 
الإيجابي الع المولوي. إفديلفة 


مدنا 


َإذَا فَعَلُوا فَاحِشَدٌ مَالُوا وَجَدْنَا عَلَّيْمَا أبامَنَا وَانَهُ 
أمرنًا يتا... الأعراف: ١/4‏ 


«راجح مادة ف م ش» 


َمَرْتُك 


قال مَامَتَعَكَ آلا تَسجُدَ إِذْ آَمَْتّك... الأعراف: ١١‏ 

عبد الجبار: رئما قيل فى قوله تعالى: ل مَاسَتْقك 
ألا تَشجدٌ تَسْجُدَ إِذَ أَمَرْتُكَ» كيف بيصم ذلك, وم يمنع من أن 
لاأبسجد ونا منج من الشجود؟ 

وجوابنا: أنّ المراد مامنعك أن تسجد, وهو كقوله: 
للا يَعلَمَ آَهْلُ الْكتّاب4 الحديد: 5!, والمراد كني 
بعلموا؛ وكقوله: «#يبين الله لْكمُ أن تضلواه اتساج 
والمراد أن 0 فإذا كان تعالى أمره الوق 
كا قال: ممَامَئْقَكَ آلا تَسَجُدَ إذْ أَمَرْئّكَ)4 فقد هه (إذ' 
أمتّكَ) على أنّ المراد: مامتسك ذال تفعل ماأمرتك؛ وذلك 
يدل على قدرة إبليس على التجود. كا نقوله. وإن م 
بفعله. 18 

القُطّبيٌ: يدل على صايقوله النستهاء: سن أنّ 
«الأمر» يقتضى الوجوب ببطالقه من غير قريئة, ل ادم 
68 على ترك الأمر المطلق الذي هو قوله عر وجل 
للملائكة: «اشَجُّدُوا لِأدَمَ)4 الأعراف: ,1١‏ وهذا 


هك 


لكوفك (للاب + 11م 


م 


توه البتتُضاويّ 41 , وأبو سَّيّان (4: 117/4). 
الطباطّبائيئ: فإن قلت؛ الول يكون الأشر 


أمر/ 8 ؟١ا‏ 


بالسّجود تكويئيًا ينافي ماتنصل عليه الآيات من معصية 
إبليس؛ فإِنٌ القابل للممصية والمفالفة إنا هو الأثر 
التشريعيّء وأنا الأشر التكويق؟ فلايقبل المعصية 
والتتترد ألبئّة, فإيّه «كلمة الإيجاد» الذي لايتخلّف عنه 
الوجود. قال؛ إنَا قَولْمَا ِقئء إذا أرَدْنَاه أن تقُولَ له 
كُنْ فَيَكُونٌ» التحل: ٠غ‏ 

قلت: اذى ذكرناء آنا أن القصّة ما تشعمل عليه 
بسورتها من الأمّر والامضال والْقدُّد والطرد وغير ذلك 
وإن كانت تتشيّه بالقضايا الاجماعيّة المألوفة فيا بيننا 
لكتّها تمكي عن جر يان تكويني' في الرّوابط الحقيقية التي 
بين الإنسان والملائكة وإبليسء فهي في الحقيقة تبن 
اليه خلق الملائكة وإبليس وهما مرتبطان بالانسان, 
وماتقتضله طبائم القبيلين بالتسبة إلى سعادة الإنسان 
واتنقائه, وهذا غير كون الأثر تكوينيًا. 

فَالتقة“قصّة تكوييّة مُشلت بصورة نألفها من 
صور حياتنا الدنيويّة الاججاعيّة, كلك من الملوك 
أقبل على واحد من عامّة رعيّته لما تقس منه كبال 
الاستعداد وقام القابليّة, فاستخلصه لنفسه وخصّه بريد 
عنايته, وجمله خليفته في ملكته, مقدمًا له على خاصّته 
من حوله, فأمّرهم بالمنضوع لمقامه والعمل بين يديه 
5-7 ف دعوته وأمغال أثره جع منهم: فرطى عتهم 
بذلك وأقدهم على مكاتتهم. واستكير بعضهم فغْطًاً 
لمك فى أثره فلم ييتئله. مستا يأ أشرف منه سوه 
وأغرر عملا فغضب عليه وطرده عن نقسه؛ وشعرب 
عليه الدَّلْدَ والصّمّار, لأنّ الملِك إِنما مُطاح لأنّه مَلِك بيده 


اللرن / المعجم في قته لغة القرآن.. جك 


زمام الأمر. وإليه إصدار الفرامين'' والدّساتير, وليس 
يُطاع لأن ماأمّر به يطابق المصلحة الواقميّة. فإنما ذلك 
شأن التّاصم الحادي إلى الخير والّشد. إإلى أن قال:] 

فإن قلت: رفع اليد عن ظاهر القسّة وجملها على 
جهة التّكوين الحضة يوجب التّنابه في عابّة كلامه 
تعالى, ولامائع حيثئد يمئع من حمل معارف المبد! والمعاد 
بل والقصص والعِير والشرائع على الأمثال, وفى تجويز 
ذلك إبطال للدين. 

قلت: إنا المتبّع هو الدليل. فربًا دل على شبوتها 
وعلى صبراحتها ونصوصيّتها كالمعارف الأصليّة, 
والاعتقادات الحقّة. وقِصّصى الأنبياء والأمم فى دعواتهم 
الدّيئسّة. والشرائع والأحكام وماتسصبعه من الْنّوات 
والعقاب؛ ونظائر ذلك. ورمًا دل الدليل وقامسك شواهد 
على خلاف ذلك, كبا في القصّة التى نمن فهاء ككل قد 
الذرٌ وعرض الأمانة وغير ذلك, مما لاينتعتج إنكياة 
ضيروريٌ من ضنروريّات الدّين: ولاعتالف أبة عكمة, 
ولاسئة قامة. ولا بُرهانًا يقيئكًا. 17 


5 


وَإِذا أَردْنَا أن تلك قَرْيَهُ أَمّه هونا مُتُرَفهَا قَنّسَقُوا فيا 
فَحَقّ عَلبهَا الل ذَدَمدنَا الإسراء: 11 
ابن مسعوه: كنا نقو ل في الجاهلية للحي إذا كثروا. 


هَا تَدَمِيرا. 


أير أمرٌ بي فلان. (القر شّ ا جما 
ابن عكاس: طاعة الله. فعصوا, 
مثله أبن متير. (الطُبَريَ 16 0ه) 
أكثرنا عددهم, 


مثله عِكْرمة والمسن والضّمّاك وقتادة وابن ريد 
(الطُبَرَيٌ 6 06) ومثله أبو ريد والواحديٌ , ونحوه أبو 
عتيدة .(الفخر الرّازَئيٌ )١/0 :٠١‏ 

سأقنا لدرارهاة فَعَصرا شبياه اذا فعلوا ذلك 
أهلكْتهم بالعذاب, وهو قوله: لوَكَذْلِكَ جَعَلنَا فى كُلّ 
قَويّة أَكَابرَ مخرميها ليتشكدوا فياه الأتعام: 1117. 


مثله رييع بن أنس (الطَمرَيّ 16: 0ه) 
مثلد السّيوطيٌ. 55) 
أبو العالية: (أَثُرنا) بُتدّل نه بجعلنا عليها مُتُرفيه. 
مستكيريها. (الطُبْرَيّ هة) 
مجاهد: بعثنا. ذنم 


الإمام الباقرهة: مُشدّدة منصوبة, تقسيرها, 
كترناء ولاقرأتها ندتفة (المَيّاغَيَ ؟: 11.5) 

الفرّام: قرأ الأعمش وعاصم ورجال من أهل 
المدينة!ِأمزْنا) خفينة, حدّثئنا محمّد, قال: حدثنا القبَاء, 
قال: حدّثني سفيان بن غُييئة عن حُسَيْد الأعصري عسن 
ماهد (أَمّئنا) خفيفة. 

وفسّر بعضهم لأأمَوْنًا مكفيك بالطّاعة (هْمَسَقُوا) 
أي إن متف إذا أِر بالطّاعة خالف إلى الفسوق. 

وفي قراءة أَبيّ بن كعب: (بعنتا فيها أكابر مجرميها). 
وقرأ احسن (آمَرنا) وروي عنه (أَمرّن. ولاندري أئّها 
شيظت عنه, لأنا لانعرف معناها هاهنا. 

ومعنى (أمَْنا) بالمد: أكثرنا. 

وقرأ أبو العالية الرياحيٌ (أمانا مقرفِيهًا) وهو موافق 
لتفسير ابن عَبّاس؛ وذلك أنه قال: سلطنا رؤساءها 


الل فارسية شعنى فهود الشلاطين للولاة. 


ففسقوا فمها. 4 

أبو هُبَيْدة: أي أكثرنا مترفيها؛ وهي من قوهم: قد 
مر بنو فلان؛ أي كثروا فخرع على تقدير قوطم: علم 
فلان, وأعلمتّه أنا ذلك. [ 2 استشهد بشعر] 

وبعضهم بقرؤها: لَأَمَرنًا مُثرَفِينَا» على تقد 
أخذناء وهي فى معنى أكترنا وآمرناء غير أتّها لفة؛ أمّرنا: 
أكثرنا ترك المدَ, ومعناه أمرناء ثمقالوا: مأمورة من هذا. 

فإن احتي ممتي فقال: هى من أمردث, فقّل: كان 
ينبهي أن يكون آمَرَة, ولكنّهم يثركون إحدى المزتين, 
وكسان ينغي أن يكون آمرّة. ثم طوّلوا ثم سذفوا 
وَلَامرتكة» الثساء: 115. فلم يدّوها. [إلى أن قال:] 

مجازه: أمّرنا وتهيئاء في قول بعضهم, وثقّلد بعضيم: 
فجعل معناه أَنَّهم دلوا أمراء الكريفق 

الطّبَريٌ: اختلفت القرّاء فى قراءة قولد: لسرن 
مُكْرَفيتا» ؛ فقرأت ذلك عائة قرّاء الحجاز والمتراق 
آَمْنَا) بقصعر الألف وغير مدّهاء وتخفيف المبر وفتحها. 
وإذا قرئْ ذلك كذلك فإنّ الأغلب من تأويله: أمرنا 
مترفيها بالطاعة, فنستوا فييا بحصيتهم الله. وخلائهم 
أَمْدُه, كذلك تأوّله كثير ثمّن قرأء كذ لك, 

قد يحتمل أيضًا إذا قر كذلك أن يكون معناه: 
لام راد قبع في ة لاك قيرب تقرقه هرآبير 
غير «أمور. 

وقد كان بعش أهل العلم بكلام العرب مسن أهل 
البسعرة يقول: قد يتوجّه معناه إذا قُرِئْ كذلك إلى معتى: 
أكثرنا مترفيها, ويحتيٌ لتصحيحد ذلك بالخبر الْذى روي 


عن رسول ا أنه قال: «خبر المال مهرة 00 أو 


٠ / أبر/‎ 


سكة مأبورّة», ويقول: إن معنى قوله: مأمورة: كثيرة 
التتسل, 

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيّين 
بكر ذلك من قيله, ولاتجميزنا: أمَرنا بعنى أكثرنا. إلا بهد 
الألف من أمَرْنا. ويقول فى قوله: «مُهرة مأمورة:: نا قيل 
ذلك على الإتباج, بيع «سابورة» بعدهاء كبا قيل: 
«ارْجِمْنَ مأزورات غير مأجورات». فَهَنرٌ مأزورات, 
طمز مأجورات؛ وهي من «وَزَّرّت» إتباعًا لبعض الكلام 
بعضًا. وقرأ ذلك أبو همان (أْمرْنَا) بتشديد المبير, بمعتى 
الامارة. 

وذكر عن الحسن اليصدريّ أنه قرأ ذلك (آمَْنَا) مد 
الْدَلفٍِ من «أمّرناء يبعنى أكثرنا فسمّتها. وقد وجّه تأويل 
هذا الحرف إلى هذا التأويل جاعةٌ من أهل التأُويلء 
إلا أن الذين حدّثونا لم ميرو لنا اختلاف القراءات 
ذلك وَكَيفَ قرأ ذلك المتأوّلون, إلا القليل متهم. 

والأمءُ المصدر. والاسم الإمر, كيبا قال الله جل 
ثناؤه: «لَقَدُ < 0 جلت شيا إنها» الكهف : الاء قال: حعظبا: 
وحكي فى مثل شير إِمْرء أي كثير, 

وأئل القراءات فى ذلك عندي بالصّواب قراءة من 
قرأ ِآمَْنًا مُكرّقيها» بقصير الألف من (أْمّرنا) وتخفيف 
امبر متهاء لإجاع الحجّة من القّرَاء على تصويبهاء دون 
غيرها. 

وإذا كان ذلك هو الأول بالصّواب بالقراءة. فأؤل 
التأويلات به تأويل من تأيّله: أمَرنا أهلها بالطّاعة, 
فعصّوا وقُسَقُوا فها؛ فحَقّ عليهم القول؛ لأ الأغلب من 
معنى (أمّرنا) الأمر الذي هو خلاف النَِّي دون غيره. 


8 /المعجم في فقه لفة القرآن... م 


وتوجيه معالى كلام الله جل ثناؤه إلى الأشهر الأعرف 
من معانيد, أَؤْلي مأوٌجد إليه سبيل من غيره. 
(18: 61 لأم) 
نجوه المجبدي. 6 ١ة)‏ 
عبد الجئار: رما قيل في قوله تعالى: ل وَإِذَا أرَدْنَا 
أنْ مك قَرْيةٌ أخنًا مُثْرَمِيها فُقَسَقُوا فيا أليس ذلك 
يدل على أنه أراد متهم ذلك الفسق؟ 
وجوابنا: أنّه تعالى لم يذكر ماأْمَرهم به؛ ومعلوم أنه 
لم يأمُرهم بالفسق بل أمّرهم بفلافه, فكأئّه قال تعالى: 
«أَمرنًا مُترَفيا» بالطّاعة «فَنْسَقُوا فيينا دَق عَلَنَا 
الْقَوْلُ» أي الوعيد واطلاك امسج ولذلك قال بعده: 
ل وَكَمْ أهْلَكْنَا مِنّ القُدُونِ مِنْ بَغْدٍ ثوس» الاسراء: 0177 
وقد قٌرئٌ (وَإِذًا أَرَذنا أن يُمَلكَ قي 
امَْنامعرفِيا4: فتأويله أمرناعم منعهم عن المعَاضي 
فشستراقنا 
وقد قيل: إن معبى قوله: «وَإذًا أَرَدْنَا أنْ ملك 


َريّة4؛ إرادة الطاعة منهم والعبادة دون الخلاك, فإنّ 


ذلك قد يستعمل فى اللغة على هذا الوجه, فقد يقال: إذا 
أراد العليل اطلاك تعاطى التخليط في المأكل, لا أنه فى 
الحقيقة يريد اطلاك. وإن أراد التّاجر أن تأيه البضائع 
من كل جهة فعل كيت وكيتء لا أنه يريد ذلك في 
الحقيقة. 

وماقدمناء أوَلَا أقرب إلى المراد, والّذي يُحَكّى من 
القراءه الثاني وهو قوله تمالى؛ (أمِرْنَا مُثرَفِيًا) فالمحراد بد 
يقرب ثما قدّمناه؛ إذ المراد كرناهم ليطيعوا ففقوا فيها, 
ولذلك قال بعده: لوَكَمْ أَمْلَكْنا مِنَ الْقُدُونِ مِنْ بَعْدٍ 


توع» الإسراء: ١7‏ وكل ذلك تسرغيب فى الاعة 
سورت مسن ضياتف ام اناك ار 
فراجع ] 1 

الرَّمَخْشَرىٌ: أي أمرناهم بالفسق ففعلوا. والأشر 
مجماز, لأنّ حقيقة أمْرهم بالفسق أن يقول طم: افسقواء 
وهذا لايكون. فبق أن يكون ممارً. 

و وما الجاز أنه حيا عليهم التسمة صبّاء فجعلوها 
ذريعة إلى المعاصي واتّباع الشّموات, فكأ نهم مأمورون 
بذلك لتسبب إبلاء النّعمة فيه. ونا خرّهم إيَاها 
ليشكروا ويعملوا فيها الخير. ويتمكتنوا من الإحسا 
والبرّء كما خلقهم أصحّاء أقوياء وأقدرهم على الخير 
والشّرّ وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصية؛ فآثروا 
الفسايق: فليا فسقرا عق علهم القول. وهو كالمة 
التذَاب فدمرهم. 

فإناقلك: هلا زعمت أن معناء: أمرناهم بالطاعة 
ففستنوا؟ 

قلت: لْأنّ حذف مالادليل عليه غير جائز, فكيف 
يحذف ماالدليل 3 على نقيشه. وذلك أن الكأمور به إما 
حذف. لأن (قَسَقُوا) يدل عليه. وهو كلام مستفيض: 
يقال: أمّرته فقام وأمّرته فقرأ. لانيفهم منه إِلَّا أن المأمور 
به قيام أو قراءة, ولو ذهبتٌ تُقدّر غيره فقد مس من 
م#قاطبك علم الغيب. ولايلزم على هذا قولم: أمَرته 
فعصاني أو فلم ييل أشري, لأنّ ذلك متافي للأشر 
مناقض له. ولايكون مايناقض الأثر مأمورًا به فكان 
مال أن يقصد أصلًا حي يبسل دالا عل المأمور يه, 
فكان المأمور به فى هذا الكلام غير مدلول عليه 


ولامنويّ, لأنّ من يتكلّم بهذا الكلام فإنه لاينوي لأثره 
أئر فلم تكن منه طاعة, 
كا أن من يقول: فلان يُحلي ويّنع ويأمُر وينهى غير 
قاصد إلى مفعول, 

فإن قلت: هلا كان شبوت العلم بأن الله لايأمر 
بالفحشاء وإمًا يأمّر بالتصد والخير, دليلا على أن المراد 


مأمورًا به, وكأنّه يقول: كان مث 


أمرثاهم بالخير ففسقوا؟ 

قليت: ال لد (فَفَْسَهُو 
فكأنك أظهرت شيئًا وأنت تدّعى إضار خلافه, فكان 
صرف الأثر إلى لجاز هو الوجه. ونظير مر دشاءه فى أن 
مفعوله استفاض فيه الحذف لدلالة مابعده عليه. تقول: 
لو شاء لأحمسن إليك ولو شاء لأساء إليك, تريد: لو شباء 
الاحسان ولو شاء الأساءة. فلو ذهيتٌ تُضمر خللاف 
ماأظهرت. وقلتٌ: قد دلت حال من ا إليه المشيئة 
نه من أهل الإإحسان أو من أهل الإساءة, فأتركك الاهرٌ 
[الطرق ند اسمن مادلك هليه ال نانب افق 
لرتكن على سداد. 

وقد فشر يعضهم (لَمْرَنا بكثرناء وجعل: أشرته 
فأمر من باب: فعلتد ففعل, كثبرتد فثبرء وروىي: ء«أن 
رجلا من المشركين قال لرسول افك إن أرى أمْرَك 


ىا بدافعه, 


هذا حثرراء فقال 45 إنه سيأ يأضر», أى سيكثر وسيكير. 
(5: 5 
الفَخْرالرَازيٌ: [له بحث مستوف لتّصه النيسابوريّ] 
1 غ11 


النّيسابوريّ: للمفرين في معنى (أمَرنا) قولان: 
الأوّل: إنّ المراد به الأمر اذى هو نقيض النهسى. 


١8 أمر/‎ 


وعلى هذا اختلفوا فى المأمور به. فالأكثرون على أنّد 
الطاعة والخير. 

وقال فى «الكشاف»: معناه وإذا دنا وقت إهلاك قوم 
وم يبق من زمان إمهالهم إلا قليل أمرناهم بالفسق 
ففستوا. 

وا كان من أصول الامتزال أنّه تعالى لابأمر 
بالفحشاء ذكر أن الأثر بالفسق هاهنا مماز. ووجهه أن 
صب عليهم التعمة صبًا فجعلوها ذريعةٌ إلى المعامى 
وائباع الشّهواث. فكان إيتاء الّعمة سيا لإينارهم 
الفسوق على الاثتار, فكأ نهم مأمورون بذلك, 

تند جعل تقدير «أمرناهم بالطاعة فقسقوا» من 
قبل التكاليف بعلم الغيب, وثم يجوّز أن تكون من قبيل 
أم ريه قبصانى. فإ ينهم منه أن المأمور به طاعته. ولكتّد 
كم أنه مثل: أمرتد فقام أو أمرته فقراً. انه لايفهم منه 
إل أن المأمور به قيام أو قراءة. 

ولقائل أن يقول: كما أن قوله: أُمَرته فمصاني, يدل 
على أنّ المأمور بد شىء غير المحصية. من حيث إن 
«المعصية» منافية للأثر ومناقضة لد. فكذلك قوله:أئرته 
ففسق يدل على أن المأمور به شيء غير الفسق, لأن 
«الفسق» عبارة عن الإثيان بضدٌ الملأمور به, فكونه فسقًا 
ينال كونه مأمورًا به, كبا أن كوتها معصية يناف كونها 
موا بهاء وهذا ظاهر. فلاأدري ل أصثرٌ جار الله على 


قوله مع ضمفد؛ وتفالفته أصله, 
القول الثانى: أن معنى ْأصَرْنًا مأَرفِيتا» أكثرنا 
فساقها. 


قال الواحدي: تقول العرب: أَمَر القوم, إذا كثروا. 


" العجم فى فقه لغة القرآن... ج‎ / ٠ 


وأمَرهم الله إذا كثرهم, وآمّرهم أيضًا بالمد. 

واحتحٌ أبو عُبَيْدة على صحّة هذه اللّغة بقوله 85 
«شير الخال سكة مأبورة ومهْرة مأسورة» الشكة: 
التُخيل المصطفّة, والمهر المأمورة: كثيرة التتاج. 

وقد حمل بعضبم الحديث على الأمر ضدّ الني. أي 
قال الله ها: كونى كثيرة التسلء فكانت. [إلى أن قال:] 

قالت الأشامر 5: ذاهر الآبة يدل عل أنّد تعالى أراد 
إهلاكهم ابتداء. ثم توسّل إلى إهلاكهم بهذا الطريقء 
ويؤيّده قوله: ِقَسَقٌ عَلَيْمَا القؤل» الإسراء: 1, أي 
بالكفر ثم التعذ يب. 

وقال الكمى” إن سائر الآيات دلت على أنه تعالى 
لاييتديي بالتديب, كفولد. «إنّ الله لايفيرٌ مَابقْم حَقيْ 
يُعيروا مَابا نقْسِيِمْ» الرّعد: .1١‏ وقوله: جتايئعاً ان 
عَذَابِكُمْ إن شَكُوْتمْ زَامَنْمٌ» اللاء: /اؤا, فلك 
الآبات محمكة. وهذه من المتشابيات؛ فيجب تمل هذه 
على تلك. 

قال فى التفسير الكبير: أحسن النّاس كلامًا في 
تأويل هذه الآية الققال. فإنه ذكر وجهين: 

الأوّل: أخبر الله أنه لايمذّب أسدًا يما علمه منه مالم 
يعمل بد. أي لاجمل علمه حجّة على من علم أنه إن 
مره عصاءء بل يمره حقٌّ يظهر عصيانه للنّاس؛ فحيتذ 
يعباقيه. ومعنى الآية: وإذا أردنا إمضاء ماسبق من القضاء 
بأهلاك قوم. 

الثاني أن نقول: وإذا أردنا إهلاك قوم بسبب ظهور 
العصيان منهم لم نعالجهم بالعذاب في أُوّل ظهور المعصية 
منهم: بل أمَرئا مترضيها بالرّجوع عن تلك المعاصي. 


وخصسٌ المترفين بدلك لأنّْ نعمة الله عليهم أكثر, فكان 
الشّكر عليهم أوجبء فإذا لم يرجعوا وأصررّوا صبّ 
عليهم اليلاء سيًا. 
وزعم الجسبان؛ أنّ المراد بالارادة: الدّيوَ والمشارفة, 
كقولك: إذا أراد المريض أن يوت ازداد مرهه شدٌّة وإذا 
أراد الاجر أن يفتقر أثاه النسران من كل جهة. ليس 
المعنى أن المريض يريد أن هوت والتّاجر يريد أن يفتقر 
وإنا عنيثٌ أنه سيصير إلى ذلك, فسن الآية: وإذا قفرب 
وقت إهصسلاك قرية. وقد نقلتا مثله عن صاحب 
«الكشّاف» ولابخق أنّه عدول عن الظاهر. (18:؟١)‏ 
الْقَر طُبِيّ: قيه ثلاث مسائل: 
الأولى: أخبر الله تعالى فى الآية القى قبل أنه لم بيلك 
القراى قيل ابتعاث الدسل, ل" لاه 58 ذلك إن فعل. 
ولكنه وعد مئه. ولاخلف في وعده. فإذا أراد إهلاك 
ريامع تحقيق وعده على ماقاله تعال أمر مترفيها 
بالليسق 7 والظّلم فيها فحقّ عصليها القول بالتّدمير. 
يعلمك أن من هلك فَإئما هلك بإرادته فهو الْذى يسيب 
الأسباب ويسوقها إلى غاياتها ليحق القول السّابق من 
الله تعالي. 
الثانية: قوله تعالى: أَمَزنًا4 قرأ أبو عؤان النبديّ 
وأبو رجاء وأبو العالية, والرّبيع ومجاهد والحمسن اتزنا» 
بالتتشديد. وهي قراءة ع رضي الله عمنه: أي سأطنا 
شرارها فمصّوا فبهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم. وقال أبو 
)١(‏ المحتتون غلى مأقال ابن عباس كسا قسي «الببجر»: 
أمرناهم فمصوا وفسقوا وسيأتي. وهنا هو المطايق لقوله 
تعالى إن الله لياه ِالْفَحْشَاءة أنا ماذكر. 
الترطبي كالوْمَخْشِريْ فيحتاج إلى تأديل. 


مسلطين؛ وقاله ابن عُرير. وتأمّر علمهم: تسلّط عليهم. 
وقرأ امسن أيضنًا وقتادة وأبو حيو الشاميّ وبعتوب 


وخارجة عن نافع وماد بن سَلَمة عن ابن كثير ولي 


وابن عبّاس باختلاف عنهبا: (آمرنا) بالمدّ والتَحَفيف» 


أي أكثرنا جبابرتها دافن قاله الكسائ وقال أبو 


عبيدة: آمرته بالمد وأمرته. لغتان يمعتى كثَرئه؛ ومنه 
الحديث «غير المال مَهْرَة مأمُورَة أو سكة مأبودةا أي 
أى كثارة التتاج والتسل, وكذلك قال ابن عرّير: آمرنا 
وأمرنا بمعنى واحد؛ أي أكثرنا. وعن الحسن أيضًأ ويحيى 
بن يَشمَر «أيرنا» بالقصر وكسر الى على قيلناء ورويتث 
عن ابن عبّاس. قال قنتادة والحسن: المعنى أكترنا؛ 
وحكى تحوه أبو زيد وأبو عبيد, وأذكره الكالى وقال: 
لايقال من الكثرة إلا آمرنا بالمدٌ؛ قال: وأصلها «أأمرناء 
فخلف: حكاه المهدويٌ. وف «الصّحاح»: وقابانب 
امسن أمر بال (بالكسر) أي أكثره وأبر القوم أي 
كثروا؛ قال الشّاعر: 
#أيرون لايرثون سَبْمَ القُتدّده 

وآمر الله ماله (بالمد). التملبى” ويقال للشيء الكثير 
أو والفمل منه: أَمرُ القومٌ يأمّرون أمبا إذا كثروا. قال 
ل م د: كنا نقول فى الجاهليّة للحي إذاكثروا: أير أمدُ 
بني فلان؛ [# استشهد بشعر] 

قلت: وفى حديث هِرّقْلٍ الحديث السّحيح: «لقد أير 
مر ابن أبى كبشة. ليخافه ملك بنى الأصفر» أى كثر 
وكله غير متمدٌ ولذلك أنكره الكساق: والله أعلم. قال 


المهدوي: ومن قرأ «أيره فهى لغة, ووجه تعدية «أيره 


٠1 أبر/‎ 


أله شيبه بِتَوِرَ من حيث كانت الكئرة أقرب شيء إلى 
العبارة فمَدّى كما عدي عدي الباقون: وأَمنًا» من الأمر» 
أي أمرناهم بالطاعة إعذارًا وإنذارًا وتخويمًا ووعيدًا 
<تَنَسَقُوا أي فخرجوا عن اللّاعة عاصين لنا. ل تَحَقٌّ 
عَلَيْا الْقَوْلُ4 فوجب عليها الوعيد؛ عن اين عباس 
وقيل: «أْمرنَاء جعلناهم أمراء؛ أن العرب تقول: أمير 
غير مأمور, أى غير مؤمر. وقيل: «معناه بعثنا 
مستكيريها. قال هارون: وهي قراءة أَبيٌ: (بعثنا أكابر 
مرنيا ففسقوا) ذكره المأوردى. 
وحكى النْسّاسٌس: قال هارون وهي تراءة بي 
(وَإذا أَرَدْنًا أن ملك عديه بعتن فيها كابر يمْرميها فكوا 
َب بفيِمَقّ حَلَبَْا القَوْلَ). يجوز أن يكون (أمرنا) يمعتى 
أكثرنا؛ وامنه «خير المال مهرة مأمورة» على ماتقدم. 
وقآل قوم: مأمورة إتباع لمأبورة؛ كالغدايا والعثايا. 
وكفول ارين مأزورات غير مأجورات». وعلى هذا 
لايقال: أمرهم اللّ, بعنى كثرهم: بل يقال: آمرء وأمره, 
واختار أبو عْبَيْد وأبو حاتم قراءة العامّة, قال أبو عُبئد: 
ونا اخترنا «أمرنا» لأنّ المعاني الثّلائة تبتمع فيها سن 
الأمر والإمارة والكثرة. والمكرّف: المنشم؛ وعّْصّوا بالأمر 
أن غيرهم تبع هم. ا ا 
الالوسيّ: [بعد نقل كلام الإعنُشَريٌّ قال:] 
وأجاب في «الكشف» عن ذلك. فقال: الجسواب عن 
الأوّلّين منع أن يراد: أمّرنا بالطّاعة. وأا أن يُراد توجيه 
)١(‏ الشكة: الطريقة الصطقة من التّغْل والمأبورة: الملتسة: 
يقال أبرت الدّهلة وأبرّتها نهي مأبورة ومؤيرة. وقيل: 
الشكة سككة الحرث, والمأبورة السصلحة له. والسراد: 
خير المال نتاج وزرع. (ابن الأثير). 


/المعجم ف فقه لغة القرآن... ج ؟ 


الأمر فلم يمنعه من هذا المسلك, بل المائع أنّ تخصيص 
المترفين حيئل يبق غير بين الوجه. وكذلك الشقييد 
بزمان إرادة الإهلاك, فإنْ أمْرّء تعالى فى كل زمان ولكل 
أحد؛ ولظهوره ل يتعرّض له. وعن الثالت أنّ شهرة 
الفسق فى أحد معنيّيه تمنع من عَدّه مقابلا بعنى العصيان. 
على أن اذ كرنا من نبو المقام عن الإطلاق قاتم فى التقيبد 
بالطاعة, وفيه قول بسلامة الأمير وتَظَرٌ بعين الرضاء 
وغفلة عن وجه التخصيص الْذى ذكرناه وهو بين 
لاغبارٌ عليه, وكذا وجه التقييد بالزّمان المذكور. 

والحق أن ماذكره الرّعَنْفَرىٌّ من الحمل وجِهٌ جميل» 


إلا أن عدم ارتضائه ماروته الثّقات عن ترجمان القرآن 


وغيره, من تقدير الطّاعة مع ظهور الدليل ومسياقدة 
مقام الرّجر عن الضّلال والحثٌ على الاهتداء, لاوجم له 
كبا لايق على من له قلب [إلى أن قال:] 

وقيل: (لمَرنا) ببعنى ولّيناهم وجعلناهم مرا 
واللازم من ذلك «أمر» ١!‏ بالضّم إلحاقًا له بالسّجاياء أي 
صار أميرًا. والمراد بد من يُؤْمر ويُؤمر بد. سواء كان مَلِكًا 
أم لاء عل أَنّه لاحذور لو أريد به الْمَلِكَ أيضًا. خلادًا 


للفارسئ, لأ القرية إذا مَلَك عليها مترف ففْسَق م 


آخر ففسّق وهكذا, كثُّر الفساد وتوالٌ الكفر ونزل بهم 
السذاب عل الآخر من ملوكهم لفَحَقٌّ غلنيا 
القؤل». (4710) 

الطّباطَبائي: قوله: «آقزنا مُتَرَِييا َقْسَُوا 
قبا» من 0 من كلامد تال أنه لابامر بالمعصية 
شرا تشريسصاء فهو القائل: قل إن اله لأَبَأَكِ 
ِالْفَعْشَاءٍ» الأعراف: 6/؟. 


وأا الأمر التُكوييّ فعدم تعلق بالمعصبية. من حيث 
نا معصية أوضح, لجعله الفعل ضير وريًا يبطل معه تعلقه 
باشتيار الإنسان. ولامعصية مع غيدم وي قال 
تعالى: هنا آشدة إذا آرَادٌ شَيئًا آنْ يَقْوِلَ لَهُكُنْ 
َيَكُونُ» بنس: 1ل 

فتملق «الأمر» فى قوله: (أمَرْنَا) إن كان هو الطاعة 
كان الأثر بمقيقة معناه وهو الأمر التّشريعيّ. وكان هو 
الأثر الذي توج إلههم بلسان الرّسول الذي مُلْهم أمر 
مهم ويندرهم بعذابه لو خالفوا. وهو الشّأن الذي 
يختص بالرّسول, كبا تقدّمت الإشارة إليه. فإذا خالنوا 
وفسقوا عن أمر ديم حقّ عليهم القول؛ وهو أثّْهم 
تيون إن غالفوا فأهلكوا ردروا تدمييا. 

إن كان متسلّق «الأمر» هو الفسق والمعصية كان 
الأمر مُرادًا به الإكتار من إفاضة التعم عليهم. وتوفيرها 
على سبيل الإملاء والاستدراج؛ وتقريبهم بذلك من 
الفسق حقٌ يفسقواء فيحقٌ علهم القول؛ وينزل عليهم 
العذاب. 

وهذان وجهان فى معني قوله: لَآَمَرْنًا مُتَرَفِينا 
َفَسَقُوا فيتا» يبوز توجيهه بكلٌ منهماء لكن مُبعّد أُوَل 
الوجهين أُوَلا: أن قولنا: أئرته ففمل وأمرته ففسق, 
ظاهره تعلق الم بعين مافرّع عليه. وثانيًا: عدم ظهور 
وجه لتعلّق الأمر بالمترفين مع كون الفسق لجميع أهل 
القربة وإلالم يهلكوا. [وبعد نقل قول الرّعنْشَريٌّ قال:] 

هو كلام حسن في قريب ظهور قوله: «أهَرْنًا 


)١(‏ -أمر منلّثء والتّقبيد بالضّمٌ. لأله حسيئئذ يتميّن لهذا 
المعتى. 


مُُرَفِيبَا فَفَسَقُوا فيبًا» في كون المأمور به هو الفسق, 
وأمّا كونه صدريمًا فيه يحيث لايحتمل إلا ذلك كيا يدعيه, 
-- 

فلم لايجوز أن تكون الآية من قبيل قولنا: أمرته 
فعصانى؛ حيث تكون المعصية, وهي منافية للأمر قرينة 
على كون المأمور به هو الطاعة, والفسق والمعصية واحد؛ 
فإِنُ النسق هو المخروج عن زيّ العبوديّة والطاعة, فهو 
المعصية, ويكون المعنى حينئل: أمّرنا مترفيها بالطّاعة 
ففسقوا عن أمرئا وعصوه أو يكون «الأثر» فى الآية 
مستعملا استعرال اللأزم. والمعنى توه أثرنا إلى مقرفيها 

فالحق أن الوجهين لابأس بكل منهباء وإن كان 
اقاق لاعلر من طيورم وق أحين عن اللدضنالمن 
الأمر بالمقرفين بأئهم الرّؤساء السادة والأمة المتبوعون؛ 
وغيرهم أتباعهم. وحُكُم التَابع تابعٌ لحكم المتبوح, 
ولايئلو من سقهم. 

وذكر بعضهم فى توجيه الآبة أَنّ قوله: هَأَمَرْنًا 
مُرَقِينَا4 إل صفة لإقرية). وئيس جوابًا ل(إذا), 
وجواب (إذا) معذوف على حدّ قوله: لحَيى ذا جَا ما 
َقِحَتْ أنوَائَاوَقَالَ لم حَرْتتَ» الزّمر: 6 إلى آخر 
الآية, للاستغناء عنه بدلالة الكلام. 

وذكر آخرون أن قى الآبة تقديا وتأخيرا, والتٌقَدِير: 
وإذا أمرنا مقر قرية ففسقوا فيها أردنا أن نبلكها, 
وذلك أنه لامعتى لارادة الحلاك قبل تحقّق سسبيه وهو 
الفسقء وهو وجه سخيف كسابقه, 

هذا كله على القراءة المعروفة (آمَرْنا) بفتم اطمزة ثم 


أمر/ لاا 


المبم مخقّفة, من الأثر بمعنى الطّلب, وربًا أخذ من الأثر 
ممعت الاكثار. أي أكثرنا مترفيها مالا ووادًا ففسقوافها. 


م 
م ص 
مرت 
-١‏ قَانيمْ كما أَمِرْتٌ وَمَنْ تَابٌ مَعَكَ 
هود: 1١17‏ 


ابن عَبّاس: مائزلت آية كان أشىّ على رسول 
اشْممَبلةٌ من هذه الآية, هذا قال: «شيبتنى هود والواقعة 


وأنواتيي ١١‏ (الكاشاي ؟: ه/اغ) 
الضحّاك: استقم بالجهاد. (أبو سيان 54:0 
الإميام المسادق لط أي افتقر إلى الله بصكّة 

العزم. (الكاشانى ؟: 40/4) 


مقباتل:المْضٍ على التوحيد. (أبو سَيّان 0: 18؟) 
ابن عَُيَيْنَة: معناه استقم على القرآن. 

(أبو سيان نديد 

مثله التُوريٌ. (الطْبْرَي 0717 

الطَبريّ: يقول تعالى ذكره لنيه ممتد وله فاستقم 

أنت يامحمد على أثْر ريّكء والدين الذى ابستعثك بسهه 

والدّعاء إليد. كبا أَمَرك ريّك. 

ابن عَطيّة: أي بالاستقامة وهو عليهاء وهو أشر 

بالدّوام والتّبوت: والخطاب للرّسول وأصحابه الذين 

تأبوا من الكفر ولسائر الأّئة. فالمعتى و(أمرسٌ)ء غناطبة 
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(1) قيل إنما ذكر فعردة ولم يذكر «الشورىئة ممع وود 
« شتفم )ث4 نيهماء من أجل ومن فاب 
مَعَك ب» في دهودة دون والشورية. 


4 /المعجم في ققه لغة القرآن... ج١٠‏ 


تعظم . (أبو سيان 4.:8"؟) 
الطسبْرسي: أي استقم على الوعظ والإئذار 
والتّمك بالطّاعة, والأثر بها والذعاء علها. 
والاستقامة هو أداء المأمور به والاتتهاء عن المنهيّ عنه, 
كبا لدت فى القرآن. ) 
الْقَخْر الرَازَىٌ: اعلم أنه تعالى ل أطنب في شرح 
الوعد والوعيد قال لرسوله: لقَاشْتَهِمْ تا أُمِرتَ» 
وهذه الكلمة كلمة جابعة في كل مايتعلق بالعقائد 
والأعيال, سواء كان منتضًا به أو كان متعلْقًا بتبليغ 
الوحي وبيان الشرائع. لخاد ل 
الالوسيٌ: ذهب بعض الْحمّقين إلى كون الكاف ف 
(كيا) يبعنى «على» كبا في قوطم؛ كن كما أنث عليه أي 
على ماأنت عليه. ومن هنا قال ابن عَطِيّة وجماعة+المعَيّ 
استقم على القرآن. وقال مُقاتل: امض عل الترعي 
وقال جعغفر الصّادق لة: استقم على الاخبار عن الله 
تعالمى بصحّة العزم. والأظهر إيقاء (ما) على العموم. أي 
استقم على جميع ماأمرت به. والكلام فى حذف مثل هذا 
المّمير أمر شائع, وقد م الثنبيه عليه, 
ومال بعطهم إلى كون الكاف للتّشبيه حسسيبا هو 
الظاهر منهاء لذ أنه قال: إِنَّها فى حكم «يئّل» فى قوهم: 
ملك لايبخلء فكأ نه قيل: استقم الااستقامة الت أت 
بهاء فرارًا من تشبيه الشّىء بنفسه, ولايخضق أنّه ليس 
بالدزم. 698:57 1) 
الطَباطَبائي: لِمَانعَقِمْ كَعَاأَمِرْتٌ» أي كن 
ثابًا على الدين 50 حقه طبق مأأير تَّ بالاستقاية, 
8 بد في قوله: ل وَأَنْ آَِمْ وَجْْهَكَ لِلدّين حَنيثًا 


وَلَانَكُونَن مِنّ الْسمُشْرِكين» بونس: ,٠١0‏ وقوله: 

طفَهِمَ وَجْهَكَ لِلدينٍ حَنيًا فِطرَتٌ الله الى قَطْرَ النّاسَ 

َنبا لآتبديلَ يملق الله ذُلِكَ الِينُ الهم وَلكِنٌ أكتر 

الئاس لأيَعْلَمُرنَ» الروم: ٠١‏ 0 غ) 
يلاحظ «ق و مه ومايرتبط بالموضوم. 


؟.وَاشتة شتو كا أء وت وَلأَتيغْ أَهْرَآمَهُمْ... 
الشوري: 18. 
الطّبْرسيَ: أي فائبت على أشر الله وقككف يد 
وأعمل يموجيه. وقيل: واستقم على تبليغ الرّسالة. 
(6: 6 ؟) 
الفَخر الزازيٌ: يمني فلأجل ذلك التّفرّقء ولأجل 
الث من الاختلاقات الكثير : في الدّين. فادع إلى 
الاتفاق جل الملّة الحتيفيّة واستقم علبها وعلىي الدّعوة 
إلبيساء كبا أمرك الله ولاتتّبع أهواءهم المنتلفة 
الباطلة. 
أبو خَيّان: أتره بأن يُمدرّح أنه آمن بكلّ كتاب 
أنزله ال لَأن الْذين تفرقوا آمنوا ببعض. (لا: 1م) 


ا ارج ؟) 


١ 
- 
عاا صب‎ 


قل إن أَمِرتُ أن عد اش علصا لَهُ الدّين* وَأَمِوْتٌ 
آَنْ أكون أَوّلَ الْمُسْلِمِين. ازمر ١ 0١‏ 

الرَّمَطْشَريٌ: بإخلاص الدّين (وَأَسِرْتُ) بذلك 
لأجل لأ آكُونٌ آَل الْمُسْلِبِينَ» أي مقدّمهم وسابقهم في 
الدّتيا والآخرة, والمسعنى: أنّ الإضلاص له الشبقة في 
الدين. فن أخلص كان سابئًا. 


قاذ اك متف عطف (أبرك اغل لبرش وهنا 
واحبدة 
قلث: ليسا بواسد لاشعلاف جيتيهما, وذلك أن 
الأثر بالإغلاص وتكليفه شيء, والأثر به ليحرز القائم 
بد قي السبق في الدّين شىء: وإذا اخستلف وجها 
الثيء وصنتاء ينزل بذلك منزلة شيكين متعلفين. ولك 
أن تجمل اللام مريدة, مثلها في: أردت لأن أفمل, ولاتزاد 
إلا مع «أن» خاصّة دون الاسم الصّريع؛ كأئّها زيدت 
عوضًا من ترك الأصل إلى مايقوم مقامه, كبا عوّض 
السين في اسطاع عوضًا من شرك الأمل الذي هو 
«أطوع». والدّليل على هذا الوجه يميئه بغير لام فى قوله: 
«دَأَوِرِتٌ أنْ أَكُونَ بِنّ الْمُسْلبين» يونس 77 
ؤرَأَيِْتٌ أن أكون من الْسسُؤْمنين» بونس: 1١4‏ 
يرت أَنْ أكُونَ ول من ألم الأنعام: 11 
(# كنم 
أَبُوحَيّان: أمَره تعالى أن يصدع قار ما أمر به من 
عبادة الله يخاصها من الشّوائب. (وأيرتٌ) أي أَِرثُ با 
يرث لأكون أوّل من أسلم, أي انقاد لله تعال» ويم من 
أهل عصيره أو من قومه. لأأنّه أَوّل من خالف مُبَّاد 
الأصنام. أو أُوّل من دُعُوْتهم إلى الإسلام إسلامًاء أو أُوّل 
من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره, لأكون مُقَتدى بي 
قولا وفعلا لاكالملوك الذين يأمرون نما لايثملون؛ أو أن 
أفعل ماأستحق به الأوَليَةَ من أعبال السّابقين, دلائة 


الك ات 4 +؟غ) 


أور/ ٠8‏ 
الى 


ينا 

الزَّجّاج: العرب تقول: أمرتُك بأن تفعل. وأمربّك 
لتفعل» وأمرنُك أن تفعل. 

فن قال: أمرتك بأن تفعل. فالباء للإلصاق: المعنى : 
وقم الأمر بهذا الفعل, 

ومن قال: أمرتّك أن تثمل: فعل سدف الباء. 

ومن قال: أمرتّك لتفمل: فقد أخبر بالملّة الَنى لما 
وقع الأمر. المعنى: ْنا للإسلام, 

الْرمَخْشَر ى: إن قلت: ماممل (أير نمآ 

قلت؛ التصب عطفًا على ممل قوله إن هُدَى الله هر 
الى أ الأنمام : الا, على أَتّهبا مقولان, كأ نه قيل: قل: 
هذا القول..وقل: أيرنا لتسلم, 


بتسكممم 


الأتمام: 1لا 
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5 


َم 

وَإذَا فقلوا فَاحِشَهٌ قَالوا وَجَدْنَا عَلَدْنا اانا وَانه 
َمرَنًا بجا كُلْ إن الله لَابَأمت بِالْفُحْشَاءِ أتمُولُونَ عل الله 
َال تَعلَمُونَ. 

الطوسيت: إن قيل: إنما أنكر الله قوطم: <وَّ مه أَمرْنَا 
بجا4 ولابدفع ذلك أن يكون مريدًا لها, لأنّ «الأثر» 
منفصل من الارادة, 

قلنا: الأثر لايكون أمرًا إلا يارادة المأمور به, فا 


الأعراف: 8م ؟ 


أراده فقد رعُب فيه ودعا إليه. فاشتركا فى المحنى. 
(غ: 157 


الفخر الرازيٌ: قوهم: وَافْهُ آَمَرَنًا بتَا» فقد 


/المعجم فى فته لغة القرآن... ج ا 


أجاب عنه بقوله تعالى: طكُلْ إن اله ايمر بِالْفَحْشَاويه. 
والمعتي: أنْد ثبت عل لسان الأتبياء والدّسل كون هذه 
الأفمال مدكرة قبيحة, فكيف يمكن القول بأنْ الله تعالى 
أمرنا بها؟ 

وأقول: للمعتزلة أن يحتجّوا بهذه الآية على أن 
الشّىء إنايقبح لوجه عائد إليه. ثم إِنّه تعالى نهبى عنه 
كوه مقس عل ذلك لوحف لذن قوله تعالى: < أن الله" 
لَايَمُم بالَْحْشَاءِ» إشارة إلى أنه لمأكان ذلك موصوفًا في 
نفس يكوه 
يقتضي أن يكون كوه في تفسه من الفحشاء مغايرًا 
لتعلّق الأمر والئّبى به, وذلك يفيد المطلوب. 

وجوابد: يمتمل أنه لأ ثبت بالاستقراء أنه تيال 
لايأمر إلا ها يكون معلحة للعياد, ولايتهى الأعنً 
يكون مفسدة طمء فقد صمح هذا التعليل هذا المسي؛ والله 
أغلم. 605554 

البُرُوسَويٌ: أي لايأمر يحب الدانيا والحخرص على 
جمعهاء وإنًا بأمر بالكسب الحلال يقدر المساجة 
الضّروريّة, لقوام القالب بالقوّة واللباس. ليقوم يأداء 
مق العبوديّة. 017 ) 

الالوسي: إن عادته تعال جرت عل الأشر 
ببحاسن الأعبال, ولحت على مكارم الختصال» وهو 
الاق بالمكنة المقتضية أن لابتشلف. 


)١5 (كد‎ 


يَأمُرُهم 
لديم يَتبعُونَ الوِسُولَ النَىّ الْأَمَيَ الزى يَجدونَهُ 
مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في التَوْربةٍ والإنجيل يام مُدِهُمْ بالتغروفٍ 


اك م 


ينهم عن عَن التثكر. ب 

البمَاج: قوله: (ِيَامُرْهُمْ بِالْعَدُوفٍ» يجوز أن 
يكون (يأمرهم) مستاتها. امي 

الفارسيّ: ١‏ يأمُرّهمْ) تفسير لما كتب من ذكره, 
كقوله: هخَلنَهُ مِنْ ثُرَابِ 4 آل عمران: 04 ولايجوز أن 
يكون حال من الّمير فى (يَجِدُوئَهُ) لأنّ الضّمير للذكر 
والاسيء والاسم والذكر لايأمران. (أبو حَيّان 6: ١7‏ غ) 


١ 01 الأعراف:‎ 


مثله شكر. (5 54غ) 
5 إلى اه ا" 
النيُسابورئ: ١يَأمْرْهُئْ)‏ يحتمل أن يكون خبر 


مبعد] محذوف” أي هو يأمُرهم, وأن يكون نعناء أي 
مكتويًا مرا أو بدلا من (مكتوبًا) أو مفعول" بعد مفعول, 
أ بجدونه أمرًا: أو يكون التقدير: لمي الذي يأمرهم 
فيكون كاليدل من الصلة, لقورة) 


نوه الألوسي. (5: كما 


كم 

.-١‏ نا يَأمْوْكُمْ بالشوم وَالْفَحْشَاءِ وَآَنْ تَعوُوا 

عَلَ الله مَالا تعلكون. البقرة: 5 
الرمَخْشَريٌ: بيان لوجوب الانتهاء عن إتباعة 
[الشيطان] وظهور عداوته, أى لايأمركم بخير قط, إنا 
يأمركم بالسّوء. ١‏ اوم 
القخر الرَازْى: اعلم أن أثر الشيطان ووسوسته, 
غبارة عن هلم الخواطر التي تبدها من أننسنا. وقد 
اختلف الئاس فى هذه الخواطر من وجسوه: أحمدها: 
اخدلنوا في ماهيّاتها؛ فقال بعضهم: إِنّها حروف وأصوات 
خاية. وقال الفلاسنة: إنّْها تصوّرات الحروف والأأصوات 
وغخيلاتهاء على مثال الصور المنطبعة في المراياء فإنْ تلك 


الصّور تشبه تلك الأشياء من بعض الوجوه. وإن لم تكن 
مشابهة طا فى كل الوجوه. [وللكلام تتمّةء فراجع ] 
(6: غ) 
التَيُسابوريٌ: معتى أُمْر الشّيطان: وسوسته؛ وقد 
سلف ف شرم الاستعاذة. 
وى التعبير عن وسو سحه بالأمره رمز إلى أثكم ناه 
بمقزلة المأمورين لطاعتكم. أو قبولكم وساوسه. وإذا 
كان الآمر المطاح مرجومًا مَدْمومًا فكيف حال المأمور 
المطيع؟ وق هذا مُعتَبِر للبُصراء ومُزدجّر للعقلاء. أعاذنا 
الله جموله وأَئْده من مكر الشّيطان وكيده. ‏ (48:5) 
التيضاوى: بيان لعداوته ووجوب التخرّرز عن 
ستابعته. واستعير «الأمره لتزبينه وبعنه لهم علي المي 
تسفيهًا أرأهم وتعقَيرًا تشأتهم. :و4 
نوه البرُوسَويَ (1: 937؟), والالوسج (5: 164 
الطّباطْبائيٌ: الأثر هو تحميل الآمر إرادة نفسه 
على المأمور ليأى مايريده والأمر من الشيطان: 
وسوستد وتمميله مايريده من الإنسان عليه: بإخطاره 
في قلبه, وتربينه في نظره. 91 13) 
'- وَلَايَأْمُوكُم أن تَتَجِدُوا الملئِكّة وَالنَبِتِنَ 
ريَابًا... آل عمرأن: /.٠‏ 
أبسو زّرعسة: قرأ أبن عامر وعاصى وحمزة 
(وَلاَيَامُوَكمٌ) بالتّصبء وحجّتهم أنْها نسق على قوله: 
«ماكان لِبَمَر آَنْ يُؤْتيَهُ اله الْكِنَات... ثم يَعُولَ 
للنّاس...» آل عمران: 1/8 وَل أن يَأْمرَكنْ), 
وقرأالباقون (وَلَايَامْرُكم) بالرّفع على وجه الابتداء 


أمر// اما 


من الله بالمنبر عن النبي 176 أنه لايأمركم أّها النّاس أن 


تَتحْدوا من الملائكة والْتّبيّين أربابًا. اي 
3 
مشله الطوسيٌ. (7: ؟ام) 


الّمَخْشَريٌ: قُرىْ (ولايأمركم) بالتصب عطنًا 
على (ثم يقول) وفيه وجهان: 

أحدخما: أن تحمل (لا)مزيدة تتأ كيد معبى التنى في 
قوله: «ماكانَ لَشَرِ» والمعنى ماكان ليشر أن يستنبئه 
الله وينصبه للدّعاء إلى اختصاص الله بالعبادة وترك 
الأنداد, ثم يأمر الئاس بأن يكونوا عبادًا له ويأثركم أن 
تُتخذوا الملائكة والّيّين أريابًا كبا تقول: ماكان لزيد أن 
أكومه #يبينني ولايستخفٌ بي. 

والثاتى: أن تجعل (لا)غير مزيدة, والمعنى أن رسول 
اممو كان ينهى قريشًا عن عبادة الملائكة, والييود 
والتصاوى عن”عبادة عزير وال مسيم قلا قالوا له: 
أنتخذك رَبّا قيل هم: ماكان لبشر أن يستنيئه اللد ثم 
يأمر النّاس بعبادته وينباكم عن عبادة الملائكة 
والاتبياء. 

والقراءة بالرّفع على ابتداء الكلام أظهر, وتنصرها 
قراءة عبداله (ولَن بأمُرَكُم) والضّمير في (ولايأمدكم) 
و(أيأمركم) لإبهر). وقيل: لالله), وا همزة في 
(أيأمركم) للإتكار. (3:غغ) 

أبوحَيّان: قرأ الحَرّميّان والتّحويّان والأعشى 
والبرْجيّ برفع الرّاء على القطع. ويختلس أبو عمرو 
الحركة على أصله. والفاعل ضمير مستكنّ فى (يأمر) 
عائد على (الله) قاله سيبَوَيْه والرّجَاح. 

وقال ابن جُرّيْج: عائد على (بَشْر) الموصوف با 


١‏ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج 


سبق, وهو مد وق والمعنى على هذه القراءة أنه لايقع 
من بشر موصوف بما وُصِف به أن يجمل نفسه ريا فيُميد, 
ولاهو أيضًا يأمْر ياتخاذ غيره من ملائكة وأنبياء أربايا؛ 
فائتق أن يدعو لنفسه ولغيره. وإن كان الشّمير عسائدًا 
على (الله) فيكون إخبارًا من الله أنّه لم يأمّر بذلك, فائتق 
أمْر الله بذلك وأمر أنبيائه 

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة (وَلَاْيَامُرَكُمْ) بتصب 
الرّاءء وخرجه أبو عل وغيره على أن يككون المعني: 
ولاله أن يأمركمء فقدّروا (أن) مضمرء بعد (لا) وتكون 
(لا) مؤكدة معنى النّنى الشابق. كبا تقول: ماكان من زيد 
تيان ولامنه قيامٌ . 

وقال الطَيَريٌ: قوله: (ولايأم كُم) بالل اللاي 
على قوله: (ثم يَقُول). 

قال ابن صطيّة: وهذا خطأً لايلتم يذ المعنى) لبتي 
كلامد. ولم يبي جهة الخطأ, ولاهدم التثام المعتى به, 

ووجه الخنطأ أن إذا كان معطوفًا عصلى ( يو 
وكانت (ل) لتأسب سيس التق فلامكن إلا أن يُقَدّر العامل 
قبل (لا) وهو (أن) فِينْسَبك من (أن) والفعل المنق' مصدر 
منتفي؛ فيصير المعى: ماكان لبشر موسوف ما ويف به 
انتفاء أمره باتّفاذ الملائكة والئَيّين أربابًا. وإذا لم يكن له 
الانتفاء كان له الثّبوت فصار آمرًا باتناذهم أريابًا, وهو 
خطاً. 

فإذا جعلت (لا) لتأكيد الثنى الٌابق كان اللفى 
منسعيًا على المصدرين المقدر ثبوتهباء فينحق قوله: 
ؤكوثُوا عِيَادًا لىي» وأثره باتّفاذ الملائكة والتيكين أربا. 

وبُوضّح هذا المعنى وضع «غير» موضع (لا), فإذا 


قلت: مالزيد فقدٌ ولانمر, كانت (لا) لتأكيد الت , وأنيق 
عنه الوصفان. ولو سملت (لا) لتأسيس الى كانت بمعتى 
«غيره فيصبر المع اتتفاء الفعّد دقرت اعرف د 
لو قلت: مالزيد فقه وغير نمو كان في ذلك إثبات الحو 
لد. كأئك قلت: ماله غير نمو ألا ثرى أنّك إذ! قلت؛: 
لت بلا زادء كان المعنى منت بغير زادء وإذا قملت: 
ماجئث بغير زاد. معناه أنّك بشت سزاد, ل (لا) هنا 
لتأسيس النّق. 

فإطلاق ابن مَطيَة النطأ وعدم قسيام المسمنى إأنا 
يكون على أحد الشّقريرين فى (لا) وهي أن يكون 
لتأسيس التف؛ وأن يككون من عطف المنق بالا) صل 
لمشت الداخل عليه التق تحمو: 58 ن تسهل وأن 
لاتتعلم, 1700 أن لاتتعلم. (؟: /+ة) 

تَأَمدنَا 
ذا قيلَ ل اشجدُوا لِلوِْْنٍ شَانُوا وَماالِجْسُ 
أَتَشَجُدٌ لا تأمرنًا وَرَادَهُمْ تقُووًا. الفرقان: +٠‏ 

الطتري: اختلفت القّدَاء لى قراءة ذلك فسقراشه 
هامّة قدَاء المدينة والبصدرة 1 مدنا بع أَنَسْجُد 
نمن يامممد لما تأمرنا أنت أن نسجد له؟! وقرأته عابّة 
قرّاء الكوفة (ا يَأمُدنَا) بالياء. ببعنى 
الحمان. 

وذكر بعضهم أنّ مُسيلمة كان يُدمّى اليّمان. فليا 
قال لحم الى 46 اسجّدوا لليّحمان, قالوا: أنسجد لما 
يأمُرنا 5 الببابة؟ يعئون مُسيلمة, بالسجود له. 

والسّسواب من القسول فى ذلك: أنَّبسما قراء سان 


فى أنسجّد نا يأرنا 


مستفيضتأن مشهورتان: قد قرأ بكلّ واحدة منهما علياء 
من القَرّاى فبأيتبا قرألثارئ فصيتث. ‏ (15.:م) 
الرّتَخْشَريٌ: أي للذى تأمرناء, مبعنى تأشرنا 
سجوده. على قوله: أمَرنك المدير أو لأمرك لنا. وقسرئ 
بالياء كأنّ بعضهم قال لبعض: أنسجد لما يأمرنا 
عمتدقة أو يأمرنا المسمّي بالّحمان, ولاتعرف 
ماهو؟ 558 
مثله الْفشْر الرّازي. 
القُسرطْبيّ: (تَأرْنا) هذه قسراءة المدتين 
والبصريّين, أي لما تأمّرنا أنت ياممقد. واختارء أبو مُبِيْد 
وأبو سام. 
وقرأ الأعمس وحمزة والكسائ (يَأمُُنا) بالياه, 
يعنون الرّحمان. كذا تأوّله أبو عُبَيْد قال: ولو أقرّوا بأن 
التّعمان أمرهم, ماكانوا كُقَارًا. فقال اللحاس» كليت” 
يجب أن يتأوّل عن الكوفيّين في قراءتهم هذا التٌأوبل 
البعيد. ولكنّ الأولى أن يكون التأويل لهم (أَنَسْجُدٌ 4) 
يمدي الي مل فنصم القراءة على هذاء وإن كانت 
الأو أب وأقّب تناو ىا 
الطّباطَبائيٌ: في تكرار التبير عنه تعالى بلاما) 
إصعرار على الاستكبار, والتّبِير عن طلبه عنهم الْسّجدة 


05 4 


8 قّ 
بالأئر, لاذلو من تهكم واستهزاء. 16 م 
تاهرُون 


و د 0 سك إس 1 . 3 م ,7 8 - 1 
يريد ان يخرجِكم مسن ارَضِكمّ نذا 
أمْدون. الأعراف: 1٠١‏ 


اين عئكاس: أي تشيرون قٍِ لثره. 


أمر/ بؤثما ا 


(الآلوسيّ 9: )1١‏ 
الطبريٌ: يقول: فأيّ شيء تأمُرون أن نفعل في 
أئره بأيّ شيء تُشيرون فيه. وقيل: فاذا تأمُرون, 
والخبر بذلك عن فرعون:؛ ولم يُذكَر فرعون. وقلّما يجي ء 
مثل ذلك فى الكلام؛ وذلك نظير قوله: لقَالَْتٍ امْرَآتٌ 
القزير الذنَ حَضحض المَقّ آنا رَاوَدْتُهُ عَنْ تَْسهِ وَإنَّهُ 
ل الصّادقِينَ» ذلك يفلم أي ل أَخْنْهُ بالعَبب» يوسف: 
١‏ 41 فقيل: لذَلِكَ لِيَعلّم آل 1 أخْلهُ بالْقيِب» من 
قول يوسف. وم يُذكّر يوسف. ومن ذلك أن يقول: قلت 
لزيد: قم. فإني قام, وهو بريد: فقال زيد: إن قاثم. 
(154) 
الرمَْشَرِيٌ قوهم: (لَاذ) ُأمرُونَ) من أمسرته 
همون بكذا. إذا شاوّرته فأشارَ عليك برأي. وقيل: 
(قنَاذا تَأمْرْوْي) من كلام فرعون. قال للملا لا قالوا له: 
لَإِنّ هذا لَسَاحِدُ عَلي,* يُريدٌ أنْ مُتْرِجَكُمْ» الأعراف: 
حل ١٠١‏ كأنه فيل: قال: فاذا تأمرون؟ قالوا: أرجت 
وأخاه. 7 
الطّثرسي: قيل: إِنّ هذا ول الأشراف بعضبم 
لبعض على سبيل المشورة؛ ويحتمل أن يكون قالوا ذلك 
لفرصون, وأا قالوا: (تَأمْدوِنَ) بلفظ الجمع على خطاب 
الملوك. ويحتمل أيضًا أن يكون قول فرعون لقومه, 
فيكون تقديره: قال فرعون لهم: فاذا تأمرون: وهو قول 


القداء والمسبائى: 5 45 
الفخر الؤازئ: قوله: < اذا تَأمْرُونَ4 فقد ذكر 
الرّجَاجٍ فيه ديج ! أوسد: 


(1) والسذكور في كلام الفخر عن الؤّجَّاجٍ وسهان!! 


1 /المعجم فى فقد لغة القرآن... ج ؟ 


الأوّل: أن كلام الملا من قوم فرعون ثم عند قوله: 
(بُريدُ أن يحْرِجَكُمْ مِنْ أَرَضِكُمْ» ”عند هذا الكلام 
قال فرعون مجيبًا لهم: ه قنَاذَا تَأمْدُونَ». واحتجّوا على 
صحّة هذا القول بوجهين: 

أحدها: أن قوله: ل لَنَاذً تَأْمْوُونَ» خطاب الجمع 
لاللواحد, فيجب أن يكون هذا كلام فرعون للقوم. أنّا 
لوجعلناه كلام القوم مع فرعون لككاتوا قد خاطبوه 
مخطاب الواحد. لابمنطاب الجمع. 

وأعِيب عند: أت وز أن يكونوا شاطبوه بنطاب 
الجمع تفضا لشأنه. لأ العظيم إن يُكقّ عمنه بكناية 
الججمع .كما في قوله تعالى: «إنًا نيدلا اذك الحجر: 
4 «إنا رسلا وما نوح: ٠‏ طإنا آَنْرْثْنَاهُ في ليل 
القَدْرِ» القدر: .١‏ 

والحجّة الثائية: أتد تعالى لا ذكر تكله« فهياذا 
تَأمْدُونَ» قال بعده: طقَالُوا أَرْجِذ)». ولاشك أن هذا 
كلام القوم, وجسعله سوابًا عن قوفم: لفَنَادًا 
َأمْرُونَ4. فوجب أن يكون القائل لتولد: تاذ 
تَأَمْرُونَ» غير الّذي قالوا: مأَرْجد» وذلك يدل على أنّ 
قوله: هادا تَأمُدْرنَ4 كلام لغير الملا من قوم فرعون. 

5 عنه: يأنّه لايبعد أن القوم قالوا: إن هذَا 
ساد عَلِير» ثم قالوا لفرعون ولأكابر خدمه: 
«مماذا تََمْرُونَ» ثم أتبموه بقوهم: «أزجة وَأَحَاةُ» 
فإن الخدم والأتباع يُفوّضون الأمر والدِّي إلى ادوم 
والمتبوع أُوَلَ: ثم يذكرون ماحغار فى خواطرهم من 
المعلحة, 

والقول الثتانى: أنّ قوله: لقَادًا تَأمّدُونَ» من بقيد 


كلام القوم, واحتجّوا عليه بوجهين: 

الأوّل: أنه منسوق على كلام القوم من غير فاصل, 
فوجب أن يكون ذلك من بقيّة كلامهم. 

والتّاني: أنّ الررتبة معتبرة في الأمرء فوجب أن يكون 
قوله: <قَاذا تأمْرُونَ» خطابًا من الأدنى مع الأعلى, 
وذلك يوجب أن يكون هذا من بقيّة كلام فرعون معه. 

55 عن هذا الثاني: بأنّ الرّئيس القدوم قد 
يقول للجمع الحاطفر عنده من رهطه ورعيّته: ماذا 
تأمرون؟ ويكون غرطه مند تطييب قلوبهم وإدشال 
الترور فى صدورهم, وأن يظهر من نفسه كونه معظع 
هم ومعتقد! فيهم. ثم إِنّ القائلين: بن هذا من بقيّه كلام 
قوم فرعون, ذكرواأ وجهين: 

أحدهما: أن المخاطب بهذا المتطاب هو قفرعون 
وحده فَإنّهِ يقال للرّئيس المطاع: ماترون فى هذه 
الواقعة؟ أي ماترى أنت وحدك, والمقصود أَنّك وحدله 
قائم مقام الجماعة. والغرض منه التّببيه على كباله ورفعة 
شأئه وحاله. 

والثانى: أن يكون الخاطب بهذا الخطاب هو فرعون 
وأكابر دولته وعظباء حضرته. لأئّهم هم المستقلون 
بالأمر والنّبي. والله أعلم. 

أبو حَيّان: < اذا تَأمُوُونَ» من قول قرعون أو 
من قول الملا ما لفرعون وأصحابه وَإِمّا له وحده. كبا 
يُناطب أفراد العُظباء بلفظ الجمع: وهو من الأمْر. 


وقال أبن عيأس: معئاء تشارون به 


(1: لأقث) 


3 
0-7 


قال الرططْشَريّ: من أمَرْتُه فأمَرَقى بكذا, أي شاوّرتد 
فأشار عليك يرأى. 


وقرأ الجمهور (تأمُرون) بفتح النّون هناء وفى 
الشعراء. 

وروى كرد(" عن نافم بكسر النّون فيهماء و(ماذا) 
يحتمل أن تكون كلها استنهامًا. وتكون مغمول ئانيا 
ل(تأمرون) على سبيل التوسّع فيه بأن حُذف منه حرف 
الججرّء كبا قال: «أمَرتكَ التثر». ويكون المفعول الأول 
محذوًا لفهم المعنى. أ أي شيء تأمّرونني. وأصله: بأيّ 
شيء. 

ويجوز أن تكون (ما) استفهائًا سبتداً و(ذا) يمعنى 
الذي؛ خبرٌ عنه. و(تأمرون) صلة (ذا). ويكون قد 
حذف منه مفعولك (تأمرون) الأُوّل وهو ضمير المتكلم, 
والثّانٍ وهو الصّمير العائد على الموصول, والتٌقدير: فأيّ 
شيء الذي تأمُروننيه, أي تأثروننى به. وكلا الإعرابين 
في (ماذا) جائز فى قراءة من كسير الثّون. إلا أنه عدف 
ياء المتكلّم وأبق الكسرة دلالةٌ علبها. 

وقدّر ابن عَطْيّةَ الضّمير العائد على (ذا) إذا كانت 
موصولة مقرونة بحرف الجرٌء فقال: وفى (تأمرون) ضمير 
عائد على «الذي» تقديره: تأمرون به. انتهى. 

وهذا ليس بِيّد لفوات شرط جواز حذف الصَّمير 
إذاكان يمرورًا يحرف الجر ذلك الشرط هو أن لايكون 
الشمير فى موضع رفع؛ وأن يبرٌ ذلك الهرف الموصول أو 
الموصوف به أو المضاف إليه, ويتّحد المتعلّق به الحرفان 
لفظًا ومعقٌء ويتّحد معتى الحرف أيضًاء لابن عَطيّة أن 
قدّره على الأصلء ثم اسع فيد فتعدّى إليد الفعل بغير 


واسطة الحروق, تم حُذِف بعد الاتساح. (4: ؤه)) 
الالوسئ: قيل: من الأمر المعهود. 1:4 


١41 أمر/‎ 


رُشيد رضا: ليس هو المقابل للنّْبي؛ بل هو يمعنى 
الادلاء بالدأي فى الشّورى. ( وى 

الطَياطَبائيٌ: لم يذكر تعالى ماقاله فرعون عند 
ذلك. و إنا الذي ذكر محاورة الملا بعضهم بعضّاء كأئّهم في 
ملس مشاورة يذاكر يعضهم بعضًاء ويشير بعضهم إلى 
مايراه ويصوّبه آخرون: فيقدّمون ماصوّبوه من رأي ف 
قرعون ليعمل به. فهم لما تشاوروا في أمْر موسى 
وماشاهدوه من آياته المعجزة قالوا: «إنّ هذًا لَتَاحه 
علب الأعراف: .١٠١‏ 

وإذا كان ساحرًا غير صادق فيا يذكره من رسالة الله 
يبحانه فنا يتوسّل بهذه الوسيلة إلى نجاة بنى إسرائيل 
واتيتثلاهم في أمرهم ليتأيّد بيسم, ثم يرجكم من 
أرضكم ويُذهب بطريقعكم الكل فاذا تأمُرون به فى 
إطال كيده وإحماد ناره التي أوقدها؟ أمن الواجي مده 
أن يقث أو يُصلب أو يُسجن أو يُعارّض بساحر مثله؟ 

فاستصويوا أخر الأراء. وقدّموا إلى فرعون أن 
«ازجة وَأَخَاهُ وَآرِسِلٌ فى الْمَدَائْنِ حَاشِر ين * ينوك 
يَكُلْ سَاِر عَلِيٍ» . الأعراف: 17.11١‏ 

ومن ذلك يظهر أن قوله تعالى: (6)4) تأمرون» 
حكاية مأقاله بعض الملا لبعض؛ وقوله: لقَانُوا أَزْجة)4 
الخ حكاية ماقدموه من رأى الجميع إلى فرعون. وقد 
فقوا عليه. وقد حكى الله سبحانه في موضع آخر من 
كلامه هذا القول بعيئه من فرعون يخاطب به مله قال 
تعالى: قَالَ لِلْلَا حَوْلَهُ إنّ هذا لَسَاحِر عَلِي* يُريدُ أَنْ 
مخْرِجَكُمْ من أَرْضِكُمْ بيسخرو قَاذَا تأمرُون» قَانُوا 


1 لأس قطس عن القواء رزاجم صكة القراعاك. 
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أزجة وَأَخَاهُ وَابْعَتُ في الْسمَدَائْن عَاشِر ينَ» يَأنُوكُ بكلّ 
سَخار عَليمٍ4 الشعراء: 14 9, 

ويظهر ما في الموضمين أنّهم نا شاوروا حول ماقاله 
فرعون م صوّبوهء ورأوا أن يمييه بسخر مثل سحره. 
وقد حكى الله أيضًا هذا القول عن فرعون يخاطب يه 
موسى عق بالذي أشار إليد الل من معارضة سسعره 
بسحر آخر مثله؛ إذ قال: لقال جتنا لِسُفْرِجنَا مِنْ 
أَرَضِئًا بسِخرك يَامُوى » فَلَانيئُكَ بييسطر مسفْله...» 
ط: /61: ث6 

واعل ذلك محمصل ماشرع سن مساورتهم عول 
ماقاله فرعون بعد ماقم إلى فرعون ماخاطب به موسي 
من قبل نفسه. 

وللملة جلسة مشاورة أخرى أيضًا بعد قدوم 
الكسّرة إلى فرعون, ناجّى فيها بعضهم بعضًا مثل ماف 
هذه الآيات, قال تعال: فُتَتارَعُوا امدق تبنت 
وَأَسَدُوا النُجْؤى ه قَانُوا إنْ هذَّانِ لُسَاحِرَانِيُرِيدَانِ أَنْ 
مِجَاكُمْ من أَرْضِكُمْ يِسعْرِهما وَسَذْهَا طْرِيقيكمُ 
المثل» ط 1 +3 

فستبيّن أن أصل الكدلام لنسرعون, ألقاء إلييسم 
ليتشاوروا فيه. ويروا رأسم فيا يفعل بسه فرعون) 
فتشاوروا وصدّقوا قوله وأشاروا بالإرساء وجسم 
التّحرة للمعارضة: فقبله. # ذكره لموسى, # اجتمعوا 
للمشاورة والمناجاة ثانيّا بعد يجي ء الصّسّرة, واتقموا أن 
يجتمعوا عليد ويعارضوه يكل سايقدرون عليه من 
الشحر صما واحيدا. زغن 17 ؟) 

وبهذا المعنى جماء قولد تعال: يريد أن يحخْرِبَكُمْ بن 


أَرْضك: بسطرة ناذا تَأْمُدون» الشعراء: ل 


أَمُرُون 
قُلْ آقَقَم الله تَأمدوٌ آغبدُ ينا الجاِلون. 
الزّمر: 14 
العُوسسن: قرأابن كتبر: ه تَأَمُوُونّ أَعْبْدُ» مشددة 
التون مفتوع الياء. وقرأ نافع وابن عامر فى رواية 
الداجوني خفيفة الثون. وفتّح الياء نافع: وم يفتحها ابن 
عامر. وقرأ ابن عامر فى غير رواية الداجو فى (تَأمُرُوني) 
بتوئين, الباقون معدّدة التّون ساكة الاء. ‏ [4, 5 
الزَخْشَريٌ: ( تَأمْرُونٌ» اعتراض, ومعناء أفغير 
اللّ#أحبدٌ بأمركم: وذلك حين قال له المشسركون: استلم 
بض آهسا وتؤمن بالحك, أو ينصب بما يدل عليه ججلة 
قيوله: لَتَأجْرُونٌ أَعْبْدُ4 لأنّه في معتى تعبدونتي, 
وتقولون لي: أعبد, والأصل: تأمروثي أن أعبد, فحذف 
(أن) ورفع الفعل. [ثم#استشهد بشعر] 
وقُرئ (تأمرونتي) على الأصل, و(تأمرُوقَ) على 
إدغام التون, أو حذقها. غ0 
وم 
.قال يَابَتِ افْصلْ حاتؤمث سَتَجدن إن شَاء الل من 
الصابرِين. الصّافات: ١٠١١‏ 
الطّبريّ: قال إسحاق لأبيه: ياأبت امل مايأمرلك 
به ريك من ذبحي. «ستجِدنٍ إن شَاءَ الله مِنَ الصَايرِينَ» 


يقول: ستجدنى إن شاء الله صابرًا من الصّابرين لما يأمّرنا 


به ربّناء وقال: (امّل ماتومر) وام يقل: ماتؤتر بد. لأنّ 
المعنى افعل الأثر الذي تُوْمَرُه, وذكر أن ذلك في قراءة 
عبدالل: (إق أرى فى المنام امْعَل ماأير'ت 7 
7 وبع 

الزّمَخْشَريٌ: أي ماتُومر به. فحُدف الجارّ كما 
فق بن قولف «[تر كك انس المي مالدرت بيده أن 
«أئرك» على إضافة المصدر إلى المفعول: وتسمية المأمور 
به أمبّل وقُرّ (ماتؤمر به). 5558 

الألوسئ: أي الذي تُوْمر به. فجذف المارٌ والجرور 
دفعة, أو حذف الجائ أَبَل فَمُدَى الفعل بنفسه. نحو 
«أمَريّكِ الخنيره ثم حذف الجرور بعد أن صمار منصريًا 
انيًا. والححذف الْأوّل شائع مع الأثر عق كاد يُمْد تعدا 
بئفسة. فكأ له أم يجتميع حبذ فان. 

أو «افْمل أَمْرَلدِه على أن (ما) مصدريّة, والمبراد 
بالمصدر: الحاصل بالمصدر, أي المأمور به. ولافرق فى 
جواز إرادة ذلك من المصدرء بين أن يكون عدريمّاء وأن 
يكون مسبوكا. 

وإضافته إلى «ضمير» إبراهيم إضافة إلي المفحول, 
ولاعنق يمد هذا الوجه. وهذا الكلام يقتضي تقدّم الأمر 
وهو غير مذكون فإنًا أن يكون فَّهِم من كلامه 4 أنه 
رأي أنه يذبعه مأمورًاء أو مُلِم أن رؤيا الأنبياء حق, وأن 
مثل ذلك لايُقدمون عليه إلا بأمر, وصيغة المضارع 
للإيذان بغرابة ذلك مثلها في كلام إيراهي, على وجه. 
وفيه إشارة إلى أن ماقاله لم يكن إلاعن حلم غير 
مشوب بجهل مال المأمور به. 

وقيل: للثلالة على أنّ «الأئر» متعلق به متويّّه إليه 
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مستيرٌ إلى حيين الامتئال به. وقيل: لتكرّر الرَؤياء وقيل: 
جيء بها لأنْه لم يكن بَعدُ أ وإا كانت رؤيا البح 
فأخيره بها فعلم, لعلمه بقام أبيه, وأنّه من لاجد 
الشيطان سيك بإلقاء الخيالات الباطلة إليه فى المنام أنه 
سيكون ذلك, ولايكون إلا بأمر إِليّء فقال له: افمل 
ماتومر بعد من الذبح الذي رأيته فى متامك. 

ولا كان خطاب الأب (ياب) على سبيل العَرشُم 
قال هو: (ياأبت) على سبيل التوقير والتّمظيم, ومع ذلك 
أتي يجواب حكيم: لأنْه فرّض الأمّر حسيث استشاره, 
فأجاب بأنه ليس مجازهاء وإِنا الواجب إمضاء 
الاش نف 

للا طَباَيٌ: قوله: < يات اْل مائو مد إظهار 
رطى بِالدّبح في صورة الأمر. وقد قال: (افْمَل ماتُؤمّر) 
ول يقل: اذ تحني إشارة إلى أن أباه مأمور بأمر ليس له إل 


بار بوطلا عند 11 1617 
ب > إلى 7 
تَوْهِرون 

..قَافْقَلُوا مَاثرْمَدُونَ. البقرة: بي 


الطبريٌ: افعلوا ماآمُركم به. تدركوا حاجاتكم 
وطلياتكم عندي, واذبحوا البقرة التي أمرتكم بذيحها, 
تصلوا بانتهاتكم إلى طاعتى بذبجهاء إلى العلم بقاتل 
تتبلكى. 64م 

الزْمَخْشَريٌ: أي ماتؤمرونه يمعتى تُوُّمرون به؛ من 
قولد: أَمَرتُك الخير أو أمركم بسعنى مأسوركم, تسمية 
للمفعول بالمصدر, كُضَرْب الأمير. ام 

مثله النّيسابوريٌّ :١(‏ 49 6). والبييضاويّ (1: 7) 
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ابن عَطيّة: تبديد للأمر وتأكيد, وتنبيه على ترك 
المت فاتركوه. لكام 

الطّبْرسيٌ: أي افيرا مالَيرتم يذه )١98:1(‏ 

القَرطْبِيٌ: تجديد للأثر. وتأكيد وتنبيه على ترك 
التّمدّتِ فا تركوه. وهذا يدل على أَنّ مُتتضى الأشر 
الوجوب. كبا تقوله الفقهاء. وهو الصحيح على ماهو 
مذكور فى أصول الفقه, وعلى أَنّ «الأثر» على القُور وهو 
مذهب أكثر النقهاء أيضًا. ويدل على عسّة ذلك أئد 
تعالى استقصعرهم حين لم بادروا إلى فعل ماأيروا بهم 
فتال: هِقَذَْتَحُومَا وَمَاكَادُوا يَتعلَرنَ4ك. ‏ (4:1غ42) 

أبو حَيّان: أي من ذبح البقرة, ولاتكرّروا السؤال. 
ولاتمّتوا في أثر ماأيرتم بذبعه. ويعتمل أن تكون'هذه 
الجملة من قول الله. ويحتمل أن تكون من قول موسلق: 
وهو الأظهر. حرّضْبم على امعثال ماأيروا بد شفقة هنك 

ولما) موصورلة. والمائد عذوك مدوم 
مائُؤمّرونه. وحذف الفاعل للعلم به؛ إذ تقدّم (إنّ الله 
يَأمْرُكُمْ) ولتناسب أواخر الآي. كبا قصد تناسب 
الإعراب فى أواخر الأبيات. [ استفهد بشعر] 

وأجاز بعضهم أن تكون (ما) مصدريّة, أي فاقعلوا 
أمْرٌكم؛ ويكون المصدر بعتي المفعول؛ أي مأموركم, وفيه 
بعل 071 


مثله الالوسى. (ابخم1) 


اللساء: 4197 
ابن عَبّاسٌ؛ يريد لاراد لكيه ولاناقضٌ لأثره, 


ف 
0-0 


١موكانَ‏ أقد الله مَنقولًا. 


(الفَشْر الرَازَيٌّ )١7" :٠١‏ 
الجُبائىٌ: إذكل ا أله من وعد أو ويد 
أو بر خبر. إن يكون على ماأخبر به. 
(الطُوسيّ ا يقبا 9 
الطّتريٌ؛ كان جميع ماأمّر الله أن يكون كائمًا مخلوقًا 
موجودا, لامتنع عليه خَلّقَ شىء شاء خلقه. والأثر في 
هذا الموضع المأمور, سمي أثر اللهء لدّنّه عن أثره كأن. 
وبأثره, والمعشى وكان ماأمر الله منعولا. 
الّوسيئ: قيل: فى معناه قولان: 
أحدهما: [وذكر قول الجيّائى | 
والثّانى: أن معناء طوَكَانَ مر اه مَفْقولًا» أي الذي 
أمُر بد بقوله: (كُنْ), وذلك يدل على أن كلامه تُحدث, 
وقال البلخيّ: معناه أَنْه إذا أراد شيئًا من طريق 
الاجبار والاضطرار: كان واقعًا لاحمالة. ولايدفعه داقع. 
من الأرواح وقلب الأرض وإرسال الحجارة والمسخ 
وغير ذلك, فأمًا مايأمٌر به على وجه الاختيار, فقد يقع, 
وقد لايقع. ولايكون في ذلك مغالية له, لأنّه تعالى لو 


(ه: ج؟ ) 


أراد إلجاءه إلى ماأمرهٌ به لقدر عليه. 1 
5 5 
تود الطب سى. ( 5م) 


الفَخْر الؤازىٌ: فيه مسألتان: 

قال ابن عَسئاس: بريد لارادٌ لمكنه ولاناقضٌ 
لأمره. على معنى أنه لايتعذّر عليه شىء يريد أن ينعله, 
كبا تقول فى الشّيء الذي لاشلكٌ في حصوله: هذا الأثر 
مفمول. وإن لم يُفمّل َع وإما قال: (وكان) إخيارًا عن 
جريان عادة الله فى الأنبياء المتقدمين أنه مهما أشيرهم 
بإنزال العذاب علهم فعل ذلك لاحالة, فكأنه قيل شم: 


أنتم تعلمون أنه كان تهديد الله فى الأَمَم السائفة واقمًا 
لامحالة, فاسْترٍزوا الآن وكونوا على حذر من هذا 
الوعيد. والله أعلم, 

المسألة الثانية: احتج الْجسْبَائىَ بهذه الآية علي أن 
كلام الله مث فتال: قوله: «وَكنَ مد الله متف لا» 
يقتضى أن أمره مقعولء والقلوق والمصنوع والمفعول 
واحد؛ قدل هذا عل أن أثر الله مخلوق مصنوح. وهذا فى 
غاية السُقوط, لأن «الأثر» في 5 جاء سعنى الشّأن 


والطريقة والقعل؛ قال تعالى: ل وَمَاآمْرٌ فؤْعَوْنٌ برَشيدٍ» 
هود 41, وا كراد هاهنا ذاك, 07 


الزازيٌ: فإن قيل: كيف قال: «وَكَانَ أَمْرْ اه 
مَفْعُولًا» والمفعول مخلوق, وأثر الله وقوله غير مخذلوق؟ 

قلنا: ئيس المراد بهذا الأثر ماهو ضدٌ للحهي» بل 
المراد به مادث من الحوادث؛ فإنّ الحادئة تبتى أيضًا 
أمرًاء ومنه قوله تعالى: «لَمَلَّ الله يدت بَعدَ ذَلِكَ أمنا» 
الطلاق: ١‏ وقوله: « نيا مدنا لبُْا أو ناراك يونس: 
كا الوق 

أبن حكن والأترع هنا ولد الشرون واكتق يلم 
لأنه دال على النسء. وهو عبارة عن الفلوقات: 
كالمذاب واللّمنة وا منشرة. 

وقيل: المراد به «المأمور» مصدر وقع موقع المقعول, 
والمعق: الذي أراده أوجده. وقيل: معناه أن كل أثر أخّر 
تكو ينه فهو كائن لامالة, والمعى: أَنّه تعالل لابتعدّر 


عليه شىء يريد أن يفعله. ارد رق 


ك2 رصعي اأروست الى ساق اي مص ارك 2 
١‏ لد ابْتَعوًا الفثنة من قبل وَقَلبُوا لك الآمُورٌ حت 


أمر/ 14 


جَاء لق وَظَهَرَ أد الله وَمُْكَارِهُون التوبة:.م؛ 
الرّمَخْشَريٌ: غلب دينه وعلا شرعه, (/: )١114‏ 
متله الطبرسِيٌ (-*# ١‏ والقاسي ( .#117 

قرطي[ ا 9 ١).والالوسي(‏ 17 ١)والبِرُوسَوِيَ‏ 

كا والطْباطبا ني (: 1). 
الفخر الرّازيٌ: ظهر أثر الله الذي كان كالمستور, 

والمراد يِذأثر الله) الأسياب الي أظهرها اه تمالى. 

وجعلها مُؤثّرة فى قو ضرع محمد عليه ألصّلاة والتلام, 

وهم ا كارهون أي وهم لجمىء هذا الحقّ وظهور أَثْر الله 

كارهون. 
وفيه تنبيه على أنه لأأثر مكرهم وكيدهم ومبالغتهم 

ف#إثارة الشّرّء فإئّهم منذ كانوا فى طلب هذا المكر 

والكيذ والله تعالى رده في نمرهمء وقلّب مرادهم؛ وأق 
بضدٌ مقصودهم. فلما كان الأثر كذلك فى الماضى؛ فهذا 


#كون قل المستقيل. 550 “اخيا 
توه رشيد رضا,. لع اوع) 


'- قَالُوا أتَفجَبينَ مِنْ آقر الله رَحَتُ الله وَبَرَمَاهُ 
الطير ىّ: قالت الوّسل ها: أتعجبين من مر مر الله 
به أن يكون, وقضاء قضاء الله فيك وفي بعلك. 


شود: خا 


17 لاا 
نحوه القرطي” 5 م 
الرّمَخْشَرئٌ: (أثر اشه): قدرته وحكنته. 

لكأب خنكا 
مثلد أبو حيّان. (0: 14 
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الب وسَوئٌ: أي من شأن الله تمالي بإعباد الولد من 
كبير ين. 

وق «التأويلات التجمتة»: «يِن أثر الله» أي من 
قدرة الله تعال. فَإنّ لله تعالى سثّة وقدرة؛ فيجري ل 
العوام بسنّته. وأثر النواصٌ إظهارًا للآية. والإعجاز 
بقدرته؛ فأجرى أمركم بقدرته. ومثلها أمرأة عبمران 
وهي دسَنّة» كانت عاقرًاء لم تلد إلى أن عجَرّت, أي 
صارت عجورً. ثم جلت ريم وقيد سبق فى آل 
عمرآن ‏ فاذا كان هذا الحمل بقدرة الله تعالى خارقًا 
للعادة لم يحتج إلى الحميض, ولايبعد الحيض أيضًا فى كبر 
السن. (: 54) 

للب طَبائيٌ: استنهام إنكاريّ أنكرت الملائكة 
تعجّبها علبهاء لأنّ التَعجّب إما يكون للجهل بالبّبب 
واستغراب الأثمر, والأمر المنسوب إلى الله سبعبانه وهو 
الذي يفعل مايشاء. وهو على كل شيء قدير, لاوجه 
للتعجّب منه. 

على أنه تعالى خْصٌ بيت إبراهيم بعنايات عظيمة 
ومواهب عالية: يتفرّدون بها من بين الثاس: فلاضير إن 
هه إل عاشي من بيد اثازلة حلي كعنة أرق 
مخنتسة بهم من بين التاس. وهو وُلِدَ من زوجين شائخَين 
لايُولد من مثلهما ولد عادة. 

وهذا الذي ذكرنا قالت الملائكة ها في إنكار مارأوا 
من تعبنيها أوَلَا: «آتَعْجَبِين من آثر الله» فأضافوا 
«الأمر» إلي اش لينقطع يذلك كل استعجاب واستغراب. 
أن ساحة الألوهية لايشق فيه عليهاء وهو المدالق 
لكل شيء. 


وثائيا: (رَحَْتُ الله رَيَرَكاثُة عَلَيكُم آهل البيتِ» 
فنبئهوها بذلك أن الله أنرل رحته وبركاته علييم أهل 
البيت وألزمهم ذلك؛ فليس من البعيد أن يكون من ذلك 
تولّد مولود من والدين في غير سِئّهها الساديّ المألوف 


لذلك؛ رو 
1 ع بأ ادي نش اس قت -5 ع0 رم إلى 

له مُعَقَتَاتِ من ين يَدَيْه وَمِنْ خلفه يحفظوتة مِنّْ 

مر ألله... الرّعد: ١‏ 


أبن عَببّاس: يقول: بإذن الله. فالمعقّبات هي من أمر 
الله وهي الملائكة, (الطُبرَئٌ ل 11) 
يعت وأو السّلطان يكون عليه الحرّسء يحفظونه من 
بين يذيه ومن خلفه. يقول الله عر وجل: يحفظونه من 
ري إن إذا أردت بقوم سوة فلامرة له. وماللهم من 
دونه من وال. (الطَبرِي اما 
ينظونه م لم يُّدّر نزوله. فإذا جاء مدر بطل 
المنفظ: الطَرِسِيٌ ا ارا 
ين آثر الث أي بأثر الله. 
مثله الحسن وجاهد والججاي (الطَبْرِسي 1# 141) 
مجاهد: مامن عبد لاله مَك مُوكّل يحفله في نومه 
ويقظته من الجن والإنس والحوامٌ. فامنهم شيء يأتيه 
يريد إِلَّا قال: وراةك, إلا شيا يأذن الله قيّصييه. 
ْ (الطْبْريّ 113 
مثله كعب الأحبار وأبو أمامة. (الّر طٍِ ف لخلا 
ولعي (الُوسيّ 11) 
المّطة: هم من أثر الله (الطَبَريٌ )١١8:1«‏ 
الضضاك: يحفظونه من الموت مالم يأ أجل. 
(العُرطَيّ 4 157 


الحسن: المعنى بأثر الله, كما تسقول: جسنتك من 
دعائك إيّائي, أي بدعائك, 

مثله قتادة. (الطُوسيَ 1 

يحفظون ماتقدّم من عمله وماتأخر إلى أن يمرت, 
فيكتبونه. (الطْبْرِسيَ 0 

الإمام الباقر +9 : بأئر الله من أن يقع في وَكن !0 
أو يقع عليه حائط؛ أو يصيبه شىء حدق إذا جاء القدر 
لّوا بيند وبيند. يدقعونه إلى المقادير, وها لكان 
يمفظائه بالليل؛ وملّكان بالتّهار يتماقيائه. 

(العروسيّ 1: /ل48) 
ابن جُرَيْج: يحفظون عليد, من الله. 
(الطْبْرَيّ “21 114) 

الَدّاء: والمعسّاتِ من أثر الله عرّ وجل يمنظونه, 
وليس محفظ من أمرء إنا هو تقديم وتأخير _والله أعلم - 
ويكون (يمْتَُوئَُ) ذلك اللمفظ من أثر الله وبأئره وباذنة 
عرّوجلء كبا تقول للرّجل؛ أجيئك ين دعائك إِيَاي 
وبدعائك إِيّاي: والله أعلم بصواب ذلك. (9: 1.0) 

الطَجَريٌ: قال ابن جَُيْ: «وصنظلون عليه من الله». 

يعنى ابن جُرَيْج بقوله: «ديحفظون عليه»: الملائكة 
ال مموكلة بابن آدمى بحفظ حسناته وسيّئاته, وهي 
لمات عندناء تحفظ على ابن آدم حسناته وسيكاته. من 
أ الله. 

وعلى هذا القول يجب أن يكون معنى قوله: لمن 
مر الله؟ أن الحفظة من أُمْر الله أو تحفظ بأثر الله. ويجب 
أن تكون الهاء التي في قوله: (يَمَْلُونَه) وحّدت وذ كّرت, 
وهي مراد بها الحسثات والسّيّئات. لأئْبا كناية عن مّن 
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ذكر [أي قبلها] الذي هو مُمْسَخْي بالليل وساربٌ 
بالتهار. وأن يكون المستخني باليل أقير ذكره مقام الخير 
عن سيكاته وحسناته, كبا قيل: وَسْتَل الْقَبَة الى كنا 
فينا وَالْعير التى ْنَا فبيا» يوسف: 7 


611 ككتلن 

الطُوسيّ؛ قال قوم: معناء عن أَمْر اللهء كبا يقال: 
أطمّمّه عن جوع ومن جوخ, م 
مثله الطبُرسي. 030 


الرَّمَخْشَرئٌ: هما صفتان!'! جميمًا. وليس من 
آئر الله» بصلة للحفظء كأنّه قيل: لد مُعمّبات من أمر الله, 
أو يحفظونه من أجل أمر الله. أي من أجل أن الله أمرهم 
بحفظه والدليل عليه قراءة علي رضي الله عنه. وان 
عباس وزيد بن على" وجعفر بن محمد وعِكرمّة: 
جمَظُوتَهُ مر اللو) أو يحفظوته من بأس الله ونقمته إذا 
أذنب بدعائهم له ومسالتهم ربّهم أن هله رجا أن 
يتوب وينيبء كقوله: « قل مَنْ يَكُلُوٌ كم اليل وَالهَار 
من الحن» الأنبياء: 7.. (؟ ووس 
ابن عَطِيّة: معنى «يِن أثر الل» بأشر الله, أي 
يحنظونه ما أمر الله وهذا تحكّم فى التأوبل. 
(أبو سيان م امم 
الفُخْر الرّازِيٌ: ماالمراد من قوله: طمن أَمْر اشي4؟ 
والجواب: ذكر القرّاء فيه قولين: 


الرّكيٌ: البثر 
(1) هما صفتان: يعود إلى قوله تعالى؛ (ينْ بين يَدَيْهِ ون 
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القول الأوّل؛ أنّه على التقدي والتأخير, والتقدير: 
وله مُعَقَبِاتٌ مِنْ أثر اله يحتَطُونَةُ4. 

القول الثانى: أَنّ فيه إضمارّاء أي ذلك الحفظ من أمر 
الله أي مما أمر الله به. فحذف الاسم وأبق خبره, كما 
يُكتّب على الكيس «ألفان» والمراد: الذي فيه ألفان. 

والقول الثّالث: ذكره ابن الأنباري أن كلمة (ين) 
معتاها الباء, والتقدير: يحفظونه بأمر الله وسإعاتته, 
والدليل عل أنه لابدٌ من المصبر إليه أنه لاقدرة 
للملائكة ولالأحد من الخلق على أن يحنظوا أحذا من 
أثر الله ونا قضاء عليه. (319: ؤل) 

أبو حَبّانَ: قال ابن عَطيّة وقٌتادَة: [وذ كر قول ابن 
عطية ثم قال:] 

وليس بتحكم» وورود (مِننم) للشيب ثابت مك لبحاث 
الفرة 

وقيل: يحغظونه من يأس الله وتمقمتة» كقولك: 
حرست زيدا من الأسد, ومعنى ذلك إذا أذن الله لهم فى 
دعائهم أن يهله رجاء أن يتوب عليه ويُنيب: كقوله 
تعالى: قُلْ من يَكْلَوْكُمْ بالبْلٍ وَالارٍ مِنَ الآحمنٍ» 
الأنبياء: ؟4, يصير معنى الكلام إلى التضمين, أي 
يدعون له بالحفظ من نقيات الله رجاء توبته. 

ومن جعل «المعقّبات» الحرّسس, وجعلها في رؤساء 
الكقار فيحفظونه ‏ معناه في زعمه وتوسٌّه ‏ من هلاه 
الله ويدفعون قضاءءه, في ظنّه؛ وذلك لجهالته بالله تعالمى, 
أو يكون ذلك على معتى لمكم بد. وحقيقة التَكّم هو 
أن يخبر بشيء ظاهره مثلا التبوت ف ذلك الوصف, وفىي 
الحقيقة هو [غير] مُتّصف, ولذلك حمل بعضهم 


(يَنفَلُونَكُ) على أَئّد مراد بد: لايحمفظونه, فحذف «لاك. 
وعلى هذا التأويل في (ين) تكون متعلّقة كبا ذكرنا- 
ب(يحفظونه) وهى فى موضع نصب. 0 ابام 

نوه الالوسي. 

الطّباطَبائيَ: «ين مر للب» قيل: هو متعلق 
بقوله: (مُعَقَيَاتٌ). أن قوله: «مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَهِنْ 
خَلَفد وقوله: (يَحْتَظُونَةُ) وقوله: طمن أثر الو» ثلاث 
صنات لمعقّات, وفيه أنه شلاف الظاهر. 

وقيل: هو متعلّق بقوله: (يَْفَظُونةُ). و(ين) ببعنى 
الباء للسّيبيّة أو المصاحبة, والمعتى, يحفظونه بسبب أمر الله 


)1 56:15 


أو ببصاحبة أمر الله. 
وقيل: 5 ع بإعنظونه) واسن) للابتداء أو 
للِنَتوء, أى يمفظونه مبتدمًا ذلك أو ناشمًا ذلك من أثر 


ألله. 
وقيل: فو كسذلك: لكسن (سن) يسعنى (عسن). أي 
يحفظونه عن أثْر الله أن يحل به ويغشاه. : 


وفشروا الحفظ من أثر الله بأنّ «الأئر» بعتى اليأس, 
أي يحنظونه من بأس الله بأن يسعمهلوا كلها أذنب, 
ويسألوا الله سبحانه أن بِوْشَّر عنه المؤاخذة والعقوبة أو 
إمضاء شقائه. لعلّه يتوب ويرجع: وفساد أغلب هذه 


الوجوه ظاهر, عق عن البيان. (55: 1١8‏ 


6 - أن نك الله فَلَانَستَفجلوةٌ سبْحَائه وَتغَالى عَمَا 

رن التعل: ١‏ 
8 قال 

ابن عَباس: المشركون قالوا لني #ية: ائتنا 

بعذاب الله إن كنت من الصّادقين, فقال الله تعالى: «أنّ 


000 / 
01 (الطوسو 1: مه 
1 
مثله الحسسن. (الطبرسيّ .4غ" 
إِنّ (أَمدُ اش) هو يوم القيامة. (الطَيرْسِيٌ بار 
7 
مثله الجستالى. (الطوسيّ 088.1 


خروج محمد 36 (الدجَ المُثور 4: و١ )١‏ 
المراد ب«الأمر» نصر رسول ا 2 وظهوره علي 
الكقار, (أبو حيان 5: 97/اغ) 
الضَّحَاك: الأحكام والحدود والفرائض. 
(الطَير 11 هلا 
العسن: !آمب الّه) يُراد به العذاب. 
8 سي كارن أ 
ابن جُرَيْج: «الأئر» هنا مأوعد الله نبيّه من النّصيرة 
وظفره بأعدائه. وانتقامه منهم بالقتل والسّي ونجب 
الأموال. والاستيلاء على منازظم وديارهم. 
(أبو سيان 6 4179) 
الطّئر ّ: اختلف أهل التّأويل في «الأثر» الذي 


أعلم الل عباده محرئه وقربه منهم ماهو؟ وأيّ شيء هو؟آ 


مثله ابن جر يج. 


فال بعضهم: هو قرائضّه وأحكامه. 

وقال آخرون: بل ذلك وعيدٌ من الله لأهل الشّرِك 
بهء أخبرهم أن الشاعة قد ربت وأن عذابهم قد حضير 
أجله: قدناء 

وأُوّل القولين فى ذلك عندي بالصّواب قول من 
قال: هو تبديد من الله أهل الكفر به ويرسوله. وإعلام 
مند لمهم قرب العذاب متهم والطلاك؛ وذلك أنه عقب ذلك 
بقوله: «سُبِحَائَهُ وَتَعالى عَمَا يُشْرِكُونَ» فدل بذلك 
على تقريعه المشركين: ووعيده هم. 
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وبعد, فإنه لم يبلغنا أنّ أحدًا من أصحاب رسول 
ليق استعجل فرائض قبل أن تُفُرض عليهم: فيقال 
فم مسن أجل ذلك: قد جاءتكم فرائض أله 
فلاتستعجلوها وأا مستعجلو العذاب من المشركين. 
فقد كانوا كثيرا. 

توه أبو حَيّان (5: ”/ا2). والآلوسئ (14: .)1١‏ 

الرَّمَخْشَريٌ: كانوا يستعجلون ماوعدوا من قيام 
السّاعة أوتزول العذاب بهم يوم بدرء استهزاء وتكذيبًا 
بالوعد فقيل هم؛ لأ آمك اله». الذي هو بمنزلة: الآق 
الواقم, وإن كان متعظرًا لقرب وقوعه, ‏ (0:1١0غ)‏ 

اللباطَبا ئيّ: ظشاهر التياق أن الخسطاب 
التسركين, لأنّ الآيات الثَالية مسوقة استجاجًا عليهم. 
إل قولمافى الآية الثائية واليشر ين: مإِكُمْ إل وَاحِدٌ4. 

ووجةه الكلام فسها إلى المشركين. وى ججميعًا 
كالتفرّعة على قوله في ذيل هذه الآية: #سْبْحَانَهُ 
َتعالى عا يُشْرِكُونٌ4: ومقتضاه أن يكون «الأثر» 
الذى أخير بإتيانه أموًا يطهر ساحة البوبيّة من شركهم, 
بشم مادته. 

ولم تقع في كلامه حكايةٌ استعجال من المؤمنين في 
أُمْر بل المذكور استعجال المشركين بما كان يذكر فى 
كلابه تعالى من أثر السّاعة وأثر الفتمم وأمر نزول 
العذاب, كبا يشير إليه قوله: هقُلْ اَي إنْ أتيكم عَذَابهُ 
تبانًا أو تهَارًا عاذ يَسْتفْجل مِنْهُ المُجرِمُونَ» -إلى قواه 
-ؤوَيَسْعَِْوتَكَ أَحَقٌّ هُوَ قل اى وَرَيَ إِنْهُ لق وَمَالمْ 
يسَْجِزِينَ» يونس: ,6١‏ 01 إلى غير ذلك من الآيات. 


وعلى هذا فالمراد ب«الأئر» ماوّمّد الله اللئ 118 


ة 
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والذاي أمنواء وأوعد المشركين مرّة بعد مرّة فى كلامه 
أنه سيتصم المؤمئين ويخري الكافرين ويمذّبهم: ويظهر 
دينه بأثر من عنده, كبا قال: ظقَاعْقُوا وَاصْنَهُوا حَىٌ 
يق اله أمروٍ» البقرة: ٠١5‏ وإليه يعود أيضًا ضمير 
ؤَنَلَاتَشتفْجِلُوة» على مايفيده السياق. 

أو يكون المراد بائيان الأمر: إشرافه على التحقّق. 
وقريه من التلّهور. وهذا شائع في الكلام. يقال لمن ينتار 
ورود الأمير: هذا الأمير جاء, وقد دنا يحيئه, ولم يئ 
بعد. [إلى أن قال:] 

وكذا ماذكروه أنّ المراد ب«الأ مره هو يوم القيامة؛ 
وذلك أن المسركين وإن كانوا يستعجلونه أيضًا كما 
يدل عليه فوم على ماحكاء الله تعالل: ف مؤاف2ة) 
الود إنْ كنم صَاوقِينَ» يس: 48 لكن سيان الآيات 
لاياعد عليه كبا عرفت. 

ومن العجيب مااستدل به جمع منهم على أن المراد 
بب«الأمره يوم القيامة, أنه تعالى لا قال فى آخر سورة 
الحجر: ل قَرَرَيِكَ لَنَسْتَلَنَهمْ أَمِينَ» الحجر: ؟4. وكان 
فيه تنبيه على حشر هؤٌّلاء وسؤاهم, قال في مفصتح هذه 
التورة: «أق آم الله» فأخبر بقرب يوم القيامة. وكذا 
قوله فى آخر الحجر: م وَاعْيِدْ وَيكَ عق يَأبِكَ اليقين» 
وهو مقر بالموت. شديد المناسبة بأن يكون المراد 
ب«الأمره فى حذء السّورة يوم القيامة. وما بوْكّد المناسبة 
قوله هناك: (يأتيك) وهاهنا: (أقْ)., وأمثال هذه 
الأقاويل الملفقة مما لايثبغي أن يُلتَفت إلمها. 

ونظيره قول بعضهم: إِنّ المراد ب«الأشر» واحدة 
الأوامر, ومعناه الحكم, كأ نه يشير به إلى مافى السورة 


٠.1 :17( 


١‏ ...قن بَقْتْ إخذييم) عَلَ الأخرى فتَابُوا التي 
تبفى حق تق إلى أمْرٍ الث... المسرات: ة 
الطريّ: حقّ ترجع إلى حكم لله لذي حكم في 
كتابه بين شلقه. ل 1539 


١ , 2‏ 
الطوسيئ: أي حت ترجع إلى أثر الله ونترك قتال 


الطائفة المؤمنة, لكوع 
الفخر الْرَازِيّ: قوله تعالى: «إلى أَثر الله» يحتسمل 
وسسورها: 


أحدها: إلى طاعة الرّسول وأُولى الأثر. لقوله تعالى: 
اظيا أله وَآطِيعُوا الؤشول وَأُولٍ الآشر مِنكُْ» 
النّساء: 5ه 

وثانيها: إلى أثر الله أي إلى الصّلم, فاه مَأمور يه, 
يدل عليه قوله تعالى: لوَآَضْلِحُوا ذَآت تَثِِك:» 
الأنفال: ,١‏ 

وثالتها: إلى أثر الله بالتّقوى. فإنّ من خاف الله حو 
الخوف لابق له عداوة إلا مع الشيطان. كما قال تعالى. 
إن الشيْطَانَ لَك عَدُوٌ اذوه عَدُوًا4 فاطر:+. 

الك 

البْرُوسَويّ: أي إلى حكده الذي حكم به في كتابد 
العزيز, وهو المصالحمة ورفع العداوة, أو إلى ماأمّر به وهو 
الإطاعة المدلول عليها بقولد: «أطيعُوا الله وَأَطِيعُوا 


اللإشول وَأولي الآر يلكمْ» التساء: 03 ف(أشر اقه) 
عسل الأول واحسد الور وعل التّانِ واسد 
الوا 4 0 

نحسوه الآلوسيٌ (7؟: .)10١‏ وسسيّد قبطب (1: 
+1 والطباطبانَ (18: 186), 


ا قَاذَا ججاء أمد الله قضى بِالَْيٌّ وخُْسرَ مالك 


السمُتطلون. المؤمن: .8/؟؛ 
الطُوسيّ: يمني قيام الشاعة. له 
الرّمَخْصَريٌ: وعيد ورم عقيب اقتراح الآيسات. 

و(أثك الله): القياءة. 1 


مئله الشَبْرِسي. (6: 05). والقسخْر الرَاريّ (900: 
فيا 
المَيْمدىٌ: أى بالعذاب هم. وهو القتل ببدر, 
ا 


1 - هَل يَنْظَوُونَ إلا أنْ تاد د نيكم الستلئكة أو يان د 
وجلل النسل: 87 
مجاهد: يعني يوم القيامة. 


5 م 
مثئلء قتادة. (الطوسي 7 بالا؟) 
الرتَخْشَرئٌ: العذاب المستأصل أو القيامة. 
1 قيء 53 


مله الفخر الرّازَيٌ (١؟:‏ 58): والقاسي :٠١(‏ 
ع 


أمر / 6 


القّرطْبيٌ: أي بالعذاب من القستل كيوم تدر أو 
الرّارلة 5 الدئيا. 

وقبل: المراد يوم القيامة. والقوم لم ينتظروا هذء 
الأشياء, لتم ماأمنوا بهاء ولكن امتناعهم عن الاهان 
أوجب علييم الشذاب, فأشيفق ذلك إلهم. أى هاقبتهم 
العذاب. 11 

البُرُوسَويٌ: أى العذاب الدّنيوي. وقد أت يوم 
يدر. ين 

الالوسسي؛ أي القسيامة. كسما روي عسدّن تتقدّم 
| كمجاههد وقتادة ] 

وقال بعضجم: المراد به العذاب الدنيويّ دونبساء لا 
لأ انتظارها يجامع انظار 9 الملائكة. غلايلائه 
العطفب ب(أو). لا لأنها ليست نطلا في المناد؛ إذ عبوز أن 
بعتبر منع المنلوٌ, ويراد بإيرادها كفاية كيل واحدٍ مسن 
الأمرين في عذابهم, بل لأس قوله تعالى فا سيان إن شاء 
الله تعالى: « وَلْكِنْ كَانُوا آنْفْسَجُمْ يَظَلِمُونَ» البقرة؛ /01, 
فأصابهم: الآية صدريم فى أن المراد بسه مساأصابهم مسن 
العذاب الدّنيوي, وفيه منع ظاهر. ويؤيّد إرادة الأوّل 
التبِير ب(يأقي) دون «يأتيهم». [إلى أن قال:] 

ولا يق مسافى التسمبير بالرّبٌ وإضافته إلى 
ضميرء من الأطف بدنكة. 4 

الطّباطّبائئ: والمراد بإتيان أمر ارب تعالى قيام 
الشاعة وفصل الثضاء والانتقام الاي منهم. 

وأمَا كون المراد باتيان الأمر ماتقدّم في أوّل السورة 
من قوله: «آقْ أمد الله وقد قبنا هناك أن المراد يه 
جيء التصدر و ظهور الإسلام على الشرك, فلا يسلاثم 


/المعجم في فقه لفة القرآن... ج ” 


اللّحن الشّديد الذي في الآية تلك الملامة, وأيضًا سيأقي 
فى ذيل الآيات ذكر إنكارهم للبعث و إسبرارهم على 
نفيه والرّهٌ عليهم: وهو يؤيّد كون المراد بإتيان الأمر قيام 
الشاعة. 

وقد أضاف الب إلى اللي ع فقال: أت ريك 
ول يقل: أمر الله أو أمر ربّهم ليدل به على أنّ فيد اتتصارًا 
دري وقضاء له عليهم. 
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ا..أعَجِلة أمْر رَبُكُن... الأعراف: ١6١‏ 
ابن عئاس: يعنى ميعاد ربكم: قلم تصير وا له. 

(القخر الرّازَيّ 10: 11) 

الحسسن: وضسةكء ربكم الذي وعدكم مسن 

(الآخر الرَازَيٌ 11:18 

غطاء: بريد أعجلتم سخط ربكم. 

(الفخر الرّازَّ )1١:56‏ 

الكَلبِيَ: أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أثر 

ريكم. (القَشْر الدَازَيّ 18 )1١‏ 

سكّد قطب: أي استعجلتم قضاءء وعقابه, أو دما 


الأربعين. 


كان يعنى استعجلتم موهده وسيقا تاد. ان اسلف 
8ن :. 
الطباطبائي: اللأهر أ المراد بدأر رجهم » ء 


الّذى لأجله واعد موسى لميقاته, وهو نزول التّوراة. 

وبا قيل: إن ممبى (َأَعَيلمٌ آم رَيِكُمْ» أمجلتم 
بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أثْر من ربكم. 

وقيل: ا معنى استمجلت, وعد الله وثوايه على عبادته, 
فليا أم تنالوه عدلتر إلى عيادة غيره. 

وقيل: المعنى أعجلم عا أمركم به ريّكم؛ وهو 


انتظار رجوع موسى حافظين لعهده, فبنيتم عل أن 
الميقات قد بلغ آخره وم يرجع إليكم: فغيّرتم هذا. 
وماقدمناء من الوجه أنسب بالشباق. (إ.ن؟) 


“...إلا اليس كان من الجن فَفْسَقَ عَنّْ آمر رَبّه.. . 


مُجاهد: عَسَى في السّجود لآدم, 
(الطَبْريَ 1 
القَرَاءه ففسق عن أمر ريّه أى شرم عن 
طاعته. (الفخر الرّازَيٌ ١؟:‏ 15017) 
لد اطي "6١‏ دلاغ). والمْتْبْدِيَ (0: 1/١1‏ 
الطُوسي: معناه خرج عن أَْر ربّه إلى معصيته 
بكرك السحود لآدم. ا 'باق) 
مثله الزتشري. 
أبو حَيّانَ: الظاهر أن معنى لفَنَسَقَ عَنْ أئر رَبّد» 


ااي 


فخرج عب أمّره ربّه به من السّجود. [ثم#استفهد بشعر] 
وقيل: (فْفْسَق) صار فاسقًا كافرًا بسبب أثر ريّه 
الذي هو قوله: ظاسْجُدُوا لدم حيث ل ينتثله. 
وقيل: ويحتمل أن يكون المعنى ففسّق بأمر ربّه. أي 
بمشيئته وقضائه. لأن المشيئة يُطلّق علها «أمر» كما 
تقول: فعلت ذلك عن أمْرك, أى يعسب مرادك. 
5 امال 
الالوسيّ: أي فخرج عن طاعته سبحانه. كبا قال 
الفرّاء. [إلى أن قال:] 
وكأنَ ماذكره القَدَا بيان لحاصل المعنى؛ إذ يس 


«الأمر» بمعنى الطاعة أصلا بل هو إِمّا بعنى المأسور به 


«اوهو الشجود» وخروجة عنه بمعئى عدم اتصافه به 
وإما قوله: اسْجُدُوا» و سكير و عحلاد عنفه: عا لفحد له. وكون 
حاصل المعتى ذلك عل المعنيين ظاهص. ‏ (6! #ة*) 


تسد نك عَنٍ الوح قل الوح مِنْ أمرِ رَىّ. م 
الإسراء: مر 


8 اس اس 
الطترى: إن من الآمر الذي يسلمه الله عر وجل 


دونكم: فلاتعلموثه, و يعلم ماهو, (6 1 لام !)ا 
8 0 م 

الطوسي: أي من خلق رب وفعله. فذةا 

مثله الطبرسى. ١‏ لاماغ) 


المَيْجْديٌ: أي من وحي رن ومن عنده, كقوله: 
َأَرْحيْنا َي رُوحًا مِنْ أَمْرِنًا4 الشّورى: 01. 

وقيل: هي الوح لت يميا بها الببدن. سألوه عل 
ذلك وعن حقيفته وكيفيته وموضعه من البدن. ول بقط 
علمه أحدًا من عباده. فقال: لقُلٍ الوح من أنرِ رَقَّ4 
أي من علم ريه وإنْكم لاتعلمونه. 

الرّمَخْشَرئ: أي من وميه وكلامهء ليس من كلام 
البضر. 5 454) 

الفخر الرَازَيٌ: 
«الفمل» قال تعالى: طوَمَاأَمْ فرْعَوْنَ برَشيد؟» هود: 419 
وقال: طفَلثَا جَاءَ أمْدنا» هرد: 13 أي فعلناء فقوله: 
طقل الوح من أَمرِ رَّ» أي من فعل ربى. 

شرن 

الطَّاطَبائيَ: وظاهر««ين» أئهالتيين الجنس.كا 
في نظائرها من الآيات: طيُلْق الدُوح من أمْرِه» المؤمن: 
0 وِيُتزْلُ الليكَةَ بالؤوح من آثرو»التحل: ١‏ 


(8: غقثا 


إن لفظ «الأئر» قد جاء ببعنى 


أمر / "اها 


ٍأرْحَيْنا إِلبِكَ رُوًا مِنْ أَكْرِنَا» الشّورى: 57, «ِتََرْلُ 
الْمَليكةُ والؤوح فيها ياذْن ديهم مِنْ كل مر القدر: 
4 فالروح من سنخ الأمر. م عرّف أَمره في قوله: لإ 
مده إذا أرَادَ شيا أنْ يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونٌ» فَسبَحَانَ 
الى بيده ملَكُوتٌ كل قَئْي» س: 5 4 فب أو 
أن (أثر ه) هو قول للشّىء: (كن) وهو كلمة «الايماد» 
لي ضِي الإيجاد, والإعجاد هو وجود الشىء لكن لامن 
كل جهة بل من جهة استناده إليد تعالمى وقيامه به؛ فقوله: 
فعلد. 

ومن الدليل على أن وجود الأشياء قول له تعالى من 
جهة نسبته إليه ‏ مع إلغاء الأسباب الوجودية الأأخر 5 
قولد شاك < رَمَااَمْونًا إلا وَاحِدَءٌ كلئح بالْبِصَرِه 
ألقّر:ا وراحيث شه «أمره» يسد عده (واحدة) سلمح 
بالبصبر. وهذا التو من الْتّشبيه لق التدريج؛ ويه يُعلم 
أن فى الأشياء المكونة تدريهيًا الاصلة بتوسّط الأسباب 
الكونيّة المنطيقة على الرّمان والمكان جهةٌ؛ مُعَرّاة عن 
التدريج: شخارجة عن حيطة الرّمان والمكان. شي من 
تلك الجهة أمْره وقوله وكلمته. 

وأنا الجهة التي هي بها تدريميّة مرتبطة بالأسباب 
الكونية متطبقة على الزّمان والمكان فهي بها من المختلق. 
قال تعالى: ألا لد الْتَلّقٌ وَالآخب» الأعراف: 4ه. 
فلالامر) هو وجود الشّىء من جهة استناده إليه تعالى 
وحده. و[المخلق) هو ذلك من جهة استثاده إليه مع 
توسّط الأسباب الكونيّة فيد. 

ويستفاد ذلك أيضًا من قوله: «إِنَّ مثل عينى عِنْدَ 
لله ككل دم خَلقَهُ مِنْ ثرَابٍ تقال لَهُ كن فَيَكُونُ4 آل 


0 /المعجم فى ققه لغة القرآن... ج ؟ 


عمران: 04, حيث ذكر أُوَلَا شلق آدم وذكر تعلقه 
بالتراب, وهو من الأسباب, ثم ذكر وجوده وم يعلقه 
بشيء إلا بقوله: (كث). فافهم ذلك. 

ونظيرء قوله: طم" جاه تطفَة فى قَرَارِ مكِينٍ» م 
خَلَْنَا النْطَْةَ علَقَهٌ فَخَلَفَا الْعَلقَدٌ مُضْفَةٌ -إلى أن قال ) 
َنْشَأنَادٌ خَلَعَااخّر4ع ال مؤمنون: :١5‏ 15., فعدٌ إتجاده 
المنسوب إلى نفسه من غير أل الأسباب الكوتيّة 
إنشاء خلق أخر, 

فظهر بذلك كله أن «الأشر» هو كلمة الايصاد 
التماويّة وفعله تعالى الختصٌ به. الذي لاتتوسّط فيه 
الأسباب, ولايتقدر بزمان أو مكان, وغير ذلك, 

مادم 


غوذ: /اإة 

العلّوسيّ: الأمْر هو قول القائل لمن دونه: افتّل. 

وفيه إخبار أنّ قوم فرعون اتبعوه على ساكان 
يأمُرهم به. 

#أخير تعال أن أمْر فرعون لم يكن رشيد! 
- والرّشيد هو الذي يدعو إلى الخير ويهدي إليه ‏ فأمْر 
فرعون بضد هذه الجال. لأنّه يدعو إلى الشُيرّ. ويصدٌ عن 
الخير. 

واستدل قوم بهذه الآية على أن لفظة «الأشره 
مشتركة بين القول والفمل, لِأنّه قال: لوَعَاأَمدٍ فِوِعَوْنٌ 


بشيد # يعنى ومافعل فرعون برشيد. وهذا ليس 


«القول»: أو يكون ممارًا. وم 
2 
٠‏ برسي [قال مثل الطوسيّ وأضاف:] 
والمراد هاهنا: ومافشل فرعون برشيد. !15 )١1+‏ 


القَخْر الؤازيٌ: يحتمل أن يكون المراد أثره إيّاهم 
بالكفر بموسى ومعجزاته. ويحتمل أن يكون الممراد من 


«الأثر» الطريق والشان. 14 98ق) 
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الالوسي: أي أمره بالكفر ما جاء به سوسى 2 
من الح للإيذان بوضوع عاله. فكأنُ كفره وأثر مَلَيْه 
بذلك أمْر متحقّق الوجود غير ممتاج إلى الذكر سعرينًا. 
وإنما المتاج إلى ذلك شأن مَلَيد المترذدين بين هسام إلى 
الح -وضو موسى طم - وداج إلى الشلال . وضو 
قرعون ‏ فتعى علبهم سوء اقتبارهم. 

وإسراد «الفساء» للإشسعار بمماجاًتهم فى الاشباع, 
ومسارعة فرعون إلى الككفر والأشر به. فكأن ذلك 
م يترا عن الإرسال والتبليغ. 

وجوّز أن يراد من الأمر: الطريقة والشّأن. [إلى أن 
قال:] 

وعدل عن أثره إلى أثر فرعون. لدقع تومّم رجوع 
الكمير إلى موسى طيْلا من أوّل الأمر. ولزيادة تقبيح 
حال المتبعين. فإنّ فرعون عَلَّمٌّ فى الفساد والإفساد, 
والضّلال والإضلال: فاتياعه لفسرط الجسهالة وعدم 
الاستيصار. 17 م 

الطّباطَبائيَ: الظاهر أن المراد ب«الأشر» ماعو 
الأعمّ من القول والفعل. كبا حكّى الله عن فرعون فى 


قوله: طقَالَ فوِعَوْنٌ مار يكم إلا ماارى وَماَمْدِيك إل 
سبيل لوَشَادِ؛ المؤّمن: 18 فينطبق على المُنّة والطريقة 
التي كان يتّخذها ويأمّر بها. وكأن الآبة محاذاة لنول 
فرعون هذاء فكذّيه الله تعالى بقوله: وَمَاأَُ فْعَوْنَ 
يرَشيد». ام عبرا 


آمر المشرفِينَ 

وَلَانُطِيعُوا آمْرَ الْسُشْرِفِين. الشّعراء: ١61‏ 

الرمَخْشَريٌ: استّمير لامتال الأثر. وارتسامه 
طاعة الآير المطاح. أو جعل الأثر مبطاعًا على الجاز 
المكدئ. والمراد الأمر. ومند قوطم: لك عق إثْرة مطاعة. 
وقوله تعال؛ لوَاطِيعُوا أشرى» طذ: .٠١‏ 

ا 

الالوسيّ: نسبة الإطاعة إلى الأئر جاز, وهي الاي 
حقيقة. ولى ذلك من المبالغة مالايفق؛ وكوله لايئاسب 
المقام, فيه يحث. 

ويبوز أن تكون الاطاعة مستمارة للامتثال كا بينهما 
من الشّبه في الإقضاء إلى فعل ماأير يهء أو جارًا مرسكا 
عنه للزومه له. 

ويحتمل أن يكون هناك استعارة مكديّة وتفييلية. 

وجوّز عليه أن يكون «الأمّره واحيد الأمور, وفيد 
من اليعد ماقيه. 

الطّباطَبائئ: الظاهر أن المراد ب«الأمر» مايقايل 


كت 11 


التبي. بقرينة النبى عن طاغته وإن جوّز بعضهم كون 
«الأثر» بعنى الشأن؛ وعليه يكون المراد بطاعة أَمْرهم: 
تقليد العامة واتّباعهم لهم في أعاهم. وسلوكهم السب 


١68 أمر/‎ 


ير 


الف يستحبّون لهم سلوكها. 
الأمر 


١‏ وَلَقَدْ صَدَفَكُم اله وَعْدَهُإذ تحَسُوئَهمْ بيه حَقُ 
إذ) مَل وتتارّعمٌ فى الآئر وَعَصَيْمه من بغ ازيم 
مَاتِيُونَ. آل عسران: ١7‏ 

الفخْر الْرّازِيٌ قوله: (في الْآَمْر)ء فيه وجهان: 

الأوّل: أن (الأمر) هاهنا بعنى المَّأن والقصّة, أي 
تنازهت فيا كنتر فيه من الشّأن. 

والثّاتى: أنه الأئر الذي يضاده الهُيء وال معنى 

وَتتازْعتم فيا أمركم الرّسول به. من ملازمة ذلك المكان. 

4 وس 

البْرُوسَوي: أي في أئر السول يم فقال بعض 
الرمتسأة: م عسين انهسزم ا مسشركون وت هاربين, 
والمسلمون على أعقابهم قتلا وضعريًا ‏ فا موقفنا هذا؟ 
وقال رئيسهم عبد الله ين جبير: لانخالف أَمْر الرّسول 
عليه الصّلاة والتلام, فعبت مكانه في ثفر دون العسرة 
من أصحابه, وّقَر الباقون للنّبب. 
الالوسيت: أي أمر المحرب أو أئرء يك لكم ف سد 
ذلك الثغر, ١‏ (: كما 
الطَباطَبائيٌ: ينطبق على ماصنعه الإّماة؛ حسيث 


)1١١:؟(‎ 


تنازعوا فها بينهم في ترك مراكزهم واللّحوق بمن مع 
رسول الْيةٌ نيل الغنيمة, ففشلوا وتنازعوا في الأمرء 
وعصوا أمر الل يأن لايتركوا مراكزهم على أيٍّ 
حال. 4 48) 


5 /المعجم في فته لغة القرآن... ج ؟ 


'..يِقُولُونَ هَلْ نا مِنَ الْأر مِنْ قَئْمٍ قل إن 
امكل ِل يُْونَ فى نسم مالا يدون َكَ يَقُوُونَ 
لَوْكَانَّ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مَىْه مَاقيلنَا ههنًا... آلعمرن: ١54‏ 

الطّوسي: قيل: فى معناه قولان: 

أحدهما: قال الحسن: أخرجنا كرمّاء ولو كان الأمر 
إلبنا ماخرجتا. وذلك من فيل عبد لله بن أي بن سَلولء 
ويُعَبب بن قُقَير, على قول الرُبيِر بن الْوّام وأبن 

والآخر: أي ليس لنا من الظفر شيء كبا وُعِدنا على 
وجه التكذيبي. 0 

الرَّمَخْشَريٌ: معناه هل لنا معاشر المسلمين من أَمن 
الله نصيب قطّ؟ يعنون النُصير والإظهار على المدرّ قل 
3 الم كله لل» ولأوليائه المؤمتين. وهو الشصير 
والغلبة. « كنب الله لَأَعْبِينُ آنا وَرُصْل > الجادلة:!؟. 
«وَإنٌ جُنْدَنا لَه الْقَابئُونَ». السّافات: 8.17 يُحْقُونٌ 
فى آلْقْيِيِمْ مَالَابْئدُونَ لَكَب معناء يقولون لك فيا 
فلهرون: هَل آنا من الآثر من قَنْءٍ4؟ سؤال 
المؤمنين المسترشدين, وهم فيا يبطنون على التنّفاق 
يقولون فى أنفسهم أو بعضهم لبعضء منكرين لقولك 
ىم إن الأهر كله لوب : «لَو كَانَ نا من الْآخر كَئ > 
أي لو كان الأثر كيا قال عمد [يقَلو:] إن الأثر كله لل 
ولأوليائه نّم الغالبون, لما ليا قطّء وكا قْتِلى من 
المسلمين من قُتل فى هذه المعركة. 3 ؟لاع) 

الفخر الؤازئ: [له كلام مُسعوق لختصدالتْتسابوريّ 
كا يأي] 3 /اغ) 


5 8 2 امه اس 8 يك 5 
النيسابورئى: 9« يفولون هل لنا مِنَ الآلمر من 


قَىْءِ» حكاية شبهة, قنسّك بها أهل الثّفاق, فاستفهموا 
متها على سبيل الاتكار. وإما يحتمل وجوما: 

أحدها: هل لنا من التدبير من شىء؛ يسعلون رأي 
عبداشبنأَبَيَ؛ وأن اللي 6 م يقبل قوله حين أمّره أن 
يسكن فى المدينة ولايخرج منهاء ونظيره ماسكي عنه: 
دلو أطاعونا ماقتلوا». 

وثانيها: من عادة العرب أنه إذا كانت الدّولة لأحد 
قالوا: له الأثر, وإذا كانت لعدوّه؛ قالوا عليه الأئر. أي 
هل لنا من الأثر الذى كان يَعدْنا بد مد وهو الشصير 
والقدرة شىء1 

وثالتها: أَنطْمَع أن يكون لنا الغلبة عل هؤلاء؟ 
والفرض منه تميير المسلمين على التسديد فى الججهاد, 
فأمره الله تعالى أن يبيب عتها بقوله: طقل إِنَّ هر كله 
لب 

والحرادث بأسرها مستندة إلى قضائه وقدره, خاذا 
كان قدر المخروج إل الكقار واختصاص اس فسوي 
الصّحابة بالتّبادة: فلامنت من ذلك. وإذا أراد إعبلاء 
كلمة الاسلام وإظهار هذا الدّين على الأدبان. وقمع 
لامالة. [إلى أن قال:] 

ثم كان سؤاطم ذلك مظثة أن يكون سؤال المؤمنين 
المسترشدين لاالمعائد ين المدكرين, أراد أن يكشف عن 
حاطم ويبين مقاطهم, كيلا يغترٌ به المؤمنون؛ فقال: 
و يُتُونَ فى أَْقْسِيِمْ مالا يبِدُونَ لَك أي ذلك القول نما 
صدرعتهم فى هذه الحالة فكان لسائل أن يسأل ماالذي 
ينوه في أتفسهم؟ فقيل: 8 يَقُولُونَ لَوْ كان سنا يسن 


له كم ارم 


لمر عَم مَاقيلنَا ههنَا؟, وقد مرّ تفسيره. 


ويحتمل أن يراد: لو كان لنا رأي مطاع لم تخرج من 
المديئة فلم تُقتَل هاهناء فيكون كالطّعن في قوله: قل إن 
الْدَمْر كلد لّدبه. 

قال في «التفسير الكبير»: هذا بعينه هو المناظرة 
الذائرة بين الشيٌ والمعتزل» فذاك يقول: الطّاعة 
والعصيان والكفر والايمان من اللهء وهذا يقول: الإنسان 
منتار مستقل؛ إن شاء آمنء وإن شاء كفره اير الى 
أن يجيب عن هذا الاعتقاد؛ بأنّ ماقضى الله فهو كائن, 
والحمدر لايَددٌ القّدّر والتدبير لاببطل التُقدير. وإن شئتم 
المصالم ففائدته الابتلاء, وهو أن يتميز المواشق عسن 
المنافق, كبا في المثل: لاتكرهوا الفتن فنا حصاد 
المنافقين, وتطهير القلوب عن وسساوس الشبهات. 
وتبعات المعاصى والسّيئات. (١‏ ابة) 

أبو حَيّان: ظاهر قواه: لهَلْ لَنَا مِنَ الْأمر مِنْ 
شَوْيٍ» الاستفهام. فقيل: سألوا سول هل َنم 
معاشر المسلمين من التُصير والظّهور على العدوّ شيء؟ 


وأجيبوا بقوله: كل إن الْآمْركِلةُ > وهو التصر 


مه عير 


والغلبد طكتَت افة لَأغْلِبنَ آنا وَرُشْل الجادلة: ,"١‏ 
لدان نْدََا لَه الْقَاِبُونَ» الصّاقات: 38# 

وقيل: ا معنى ئيس الصو“ لنا بل هو للمشركين. 

وقال قتاةة وابن جُرَيْيِ: قيل لعبد الله بن أي بمن 
سلول: قتِل بنو الَْرْرّج: فقال: وهل لنا من الأمر من 
بىء؟ يريد أن الرَأَي ليس لناء ولوكان لنا منه شىء 
اخيع ون أن ول نخرج ولم يُقتّل أحد متاء وهذا متهم 
قول بأجلين. 


أمر/ اه ١‏ 


وذكر المهدويّ وابن فورك أن المعنى: لْسْنا على حقّ 
ويَصِعُفُ هذا التأويل الدّد عليهم بقوله: 
قل فأفهم: أن كلامهم إنما هو فى سعنى سوه الرَأَي في 
الخروج: أنه لوم يمخرج لم يتل أحده وعلى هذا المعئى 
وماقبله من قول قتادة وابن ُرَيْجِ يكون الاستفهام 
معناه التّنى. باهر 

الألوسيّ: والجملة قيل: ما حال أو خبر إثر خهر. 
أو صفة إثر مت نحتما وه ا قبلها, أو بدل من 
(كَلتونَ) وهو بدل الكل بمسب الصّدق, وبدل الاشجال 
بحسب المفهوم. 

واسْتشكل بأنّ قوله: «يَقُولُونَ هَل لن41 إل تفسير 
لَِبْظونَ) وترجمة له. والاستفهام لايكون ترجمة للخبر, 
كبا لإيصح أن تقول: أخيرني زيد قال: لاتذهيء أو 
أمرني قال: لاتضعرب. أو تهانى قال: اطعرب, فَإِنُ 
الطابفة بين المكاية والمحكيّ واجية. 

وحاصل الاشكال أنّ مُتعلّق «الظَّنٌ» التسبة 
التصديقيّة, فكيف يقع استغهام ثرجمة له؟ 

وأجيب بأنّ الاستفهام طلب علم فيا يُتَكَ ويْن, 
فجاز أن يكون متعلّقّ «الظَنٌّ». وتحقيقه أنّ «الظَنَّ» أو 
«العلم» يتعلّق بما يقال فى جواب ذلك الاستفهام على 
ماذكر في باب تعليق أفعال القلوب باستفهام. ولايخق أن 
هذا إنَا هو على تقدير كون الاستفهام حقيتيًا. وأمًا على 
تقدير كونه إنكاريًا فلاإشكال, ولاقيل ولاقال, لأنه 
خبرء فيتطابق مع ماقبله في الخبرية. 

وبيعض من جعله إتكاريًا ذهب إلى أن المعنى إِنَا منعنا 
تدبير أنفسنا وتصحريفها باختيارثاء فلم يبق لنا من الأمر 


قْ اتباع محمّد, 


" /المعجم في قفه لغة القرآن... ج‎ ١64 


شىء. وقد قال ذلك عبد الله بن اواعتين فده 
المنافقون بقدل بنى المنزرج؛ ثم قال: والله لئن رجمنا إلى 
المدينة ليخرجيٌ الأعدٌ منها الذل. 

قيل: وظلّهم الشُوء حل هذاء تصويبهم رأى عبد الله 
ومن تبع. 

وقيل: الاستفهام على ظاهرء. والمعني هل يزول عن 
هذا القهر فيكون لنا من الأثر شيء؛ ولايخق أنه خلاف 
الذاهر. 4ق 

الطّباطَبائي؛ (يَظُتُونَ باه اَي طم 
الْجاهِلية» إلى قول: طلِلّد4 أي لوا بالله أمرًا ئيس بحق 
بل هو من تلتون الجاهلية, فهم يصفونه بوصف ليس يحق 
بل من الأوساقف التي كان يصفد بها أهل الجاهليّة, وهذا 
لفن أيّا ماكان هو فيء يناسبدء ويلازمه قوهم: لعل 
َنَا من الْخمِنْ قَئْي4, ويكشف عنه ماأير الَى زا 
أن يبيبهم به, وهو قوله: قل إنَّ الآهر كله ف ذامل 
هذا الجواب أتَّهم كانوا يظنّون أن بعض «الأثر» لمم. ولذا 
الا غْلِيوا وفشا فيهم القتل. تشككواء فتالوا: لهَلْ لما 
من الْآمْرِ من تَئْيِ». 

وبذلك يظهر أن «الأئر» الذي كانوا يرونه لأنفسهم 
هو الظهور والغلبةء وإمًا كانوا يظنُونه لأنفسهم هن جهة 
إسلامهم. فهم قد كانوا يظتون أن الدّين لمق لابُعْلَبُ 
ولايُعلّب المتديّنُ به, لما أن على الله أن ينصعره من غير 
قيد وشرط؛ وقد وَعَّدّهم به. [إلى أن قال:] 

ولترجع إلى ماكنًا فيه؛ فقول حؤّلاء الطائفة الذين 
أهتهم أنفسهم: «هُلْ لا من الآثر مِنْ قَئْمِ» تشكّك 
في حقّيّة الدّين, وقد أدرجوا في هيكله روح الوثنيّة على 


مامرٌ بيانه, فأَمْرَ سبحانه نيهي أن يسيبهم: فقال: 
(ثُلْ إن الآثر كله ِل وقد خاطب نبيّه قبل ذلك 
بقوله: لَيْسَ لَك من الْآمْرِ قَىْء» فبيّك بذلك أن ملة 
الفطرة ودين التوحيد هو ألّذى لايلك فيد الأثر إلا الله 
جل شأنه. وباق الأشياء ومنها الني 112 ليست كمؤّرة 
شيم بل هي فى حيطة الأسباب والمسيّبات. والْسَمة 
الإلهيّة الى توْدي إلى جريان ناموس الابتلاء 
والامتحان. [إلى أن قال:] 

ومن عجيب ماذّكر في هذه الآية قسول صدّة مسن 
المفترين: إِنّ المراد بهذه الطائفة - التي تشرع الآيية 
حاها ‏ هم المنافقون. مع ظهور سياق الآيات فى أنَّها 
تصف حال الموّمنين, وأمًا لمنافقون ‏ أعنى أصحاب عبد 
لله َأ المتخذلين في أوّل الواقعة قبل وقوع القتال - 
إنًا يتعرّض لحاهم فيا سيأتى. 

الله إلةأن ير يدوا بالمنافقين الضّعفاء الاهان, الذدين 
يعود عائدهم المتنائفضة بمسب اللازم إلى إنكار الحقّ 
قلباء والاعتراف به لسانًا. وهم الذين يُسمَيهم الله: 
بالذين فى قلوييم سرض. قال تعالى: لإذْ يَقُولُ 
لاون واي ف ويخ عرض 16 ملام وي:» 
الأغال: 15, وقال: «رَفِيكٌ: مشَاعُونٌ للد التّوبة: 40, 
أو يريدوا أن جميع المناققين لم يرجعوا مع أصحاب عبد 
له بن أب إلى المديئة. 

وأعجب منه قول بعض آخر: إِنّ هذه الطّائفة كانوا 
مؤمنين, وأئّهم كانوا يظنّون أن أمر التصعر والغلبة إليهم, 
لكونهم على دين الله الحقّ لما رأوا من الفتح والظّفر 
ونرول الملائكة يوم بدر, فتوهم: لهل لنا من الْآَمْر من 


تئر و قوهم: «لؤ كسان لَسَامنَ الآئر قَىْ تئ 4 إلخ, 
اعستراف مسنهم يأنّ «الأشرء إلى الله لاإليهم ول لم 
يستأصلهم القفل. 

ويرد عليه عدم استقامة الجواب حيششل؛ وهو قوله 
تعالى: قل إنّ الآهر كلة لوك وقرله: طقل لَؤكنة: فى 
يُونكُم» آل عمران: 164 إل وقد أحسل بعضٌ هؤٌّلاء 
بهذا الاشكال, فأجِاب عنه ا هو دا من أصل كلاه 


وقد عرفت ماهو المق من ال معتى. (4: ؟-ءة) 
؟.... وشا رهم فى الْأمر... آل عسان: ١64‏ 


الإتَخْشَرِيٌ: بمبى في أثر الحرب وتموه, مما لاينزل 
عليك فيه وحي؛ لتستظهر برأعهم (1: الاغ) 

أبو حَيّان: قيل: في أر الحرب والدّنيا. وقيل: فى 
الدّين والنيا مالم برد نصّ, ولذلك استشار فى أسرى 
بدر. [إلي أن قال:] 

وقراءة الجمهور (فى الْآمْر) ليس على السموم؛ إذ 
لايشاور في التحليل والتجري. والأمر: اسبر جنس» يقع 

وقرأابن سَبّاس فى بعض الأمر). 

رشيد رضا: (الأمر) المعرّف هناء هو أثْر المسلمين 
المضاف إليهم في القاعدة الأولي؛ التي دُضعت للجكومة 
الإسلامية في سورة الشّوري المكيّة. وهي قوله تعالي فى 
بان مايجب أن يكون عليه أهل هذا الدّين: 9وَأَمرْهُمْ 
شُورى يَتجم» الشورى: 4 فالمراد ب(الأثر) أثر الأمّة 
الأنبوي اذى يقوم به المكّام عادة, لاأثر الدّين العض 
الذي مداره على الوسي دون الأي؛ إذ لو كانت المسائل 


ةا 


1١55 / أهر‎ 


الدّينيّة كالعقائد والعبادات والحلال والحرام ‏ ثما يقرّر 
بالمشاورة, لكان الدّين من وضع البشر, وأا هو وضع 
إل ليس لأجد فيه رأيء لافي عهد اللي ولابعد.. 
وقد روي أن الصّحابة عليهم اللإضوان كانوا 
لايعرضون ,أيهم مع قول انك في مسائل الدّنيا إل 
بعد العلم. أنه قالد حن رأي لاعن وحيء كبا فعلوا يوم 
بدر: إذ جاء النَيَ 5م أدنى ماء من بدر فازل عنده. فقال 
الحباب بن المنذر بن الجموم: يارسول الله أرأيث هذا 
المنزل أمنزلا أنرلكه الله ليس لنا أن تتقدّمه ولانتأخّر 
عنه, أم هو الرّأي والحرب والمكيدة؟ فقال: «بل هو 
الرَأي والحرب والمكيدة». فقال: يارسول الله ليس هذا 
مزل قاتيض بالثاس حقٌ تأتي أدنى ماء من القوم 
قتتازله. ]م لغور ماوراءه إلى أخر ماقال. فقال له 
لَك دلقد يرت بالرأي» وحَيلَ برأيه. 
.)ا 


4..ْ اشتؤى عَلٍ الْقوش يُدَبْدَ الآفر... 
يوئس: 5 

الزمَخْشَريٌّ: (الآثر): أثر المتلق كلّه, وأمر مُلكوت 
السّباوات والأرض والعرش 

فإن قلت: ماموقع هذه الجملة؟ 

قلت: قد دل بالجبملة قبلها على عظمة شأئه وملكه 
يخلق السّماوات والأرض, مع بسطتها واتساعها فى وقت 
يسيره وبالاستواء عل العرش. وأتبعها هذء الجملة 
لزيادة الدّلالة على العظمة. وأنّه لايفرج أمْر من الأمور 


من قضانه وتقد يرة. (؟: 28 


٠١‏ / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج 


نحو الفْشْر الرّازى. (/190 11 
أبو حَيّان: المذلق كله عُلْوبَة وسُفْليّة, (ه: 4١١7‏ 
مثله الآلوميّ :1١(‏ 4 والكاشانى (1: 094, 
القر بي الأثر: سي لجنس الأمور. . (814.©) 


نكي ة 07 يم 2 2 
د -..وَلَوْ أنْدَلنَا ملكا لقضى الأند ثم لأيْنْظرُونَ. 


راجع لق ضص ك. 


8....قْضِنَ الْأَمْد الْذِى فيد تَسْتَقييانِ. يوسف: 4١‏ 

الرَّمَعْشَريٌ: قطِع وتم ماتستفتيان فيه من أثرى] 
وشأنكما. 

فإن قلت: مااستفتيا فى أئْر واسد بل فى أمرين 
مفتلفين. فا وجه التوحيد؟ 

قلث: المراد ب(الآمر) مااتم به من سم المْلك 
وماسّجنا من أجله. وظنًا أن مارأياه في معنى مائزل بهراء 
فكأ ئها كانايستفتياته فى الأمر الذي نزل بهباء أعاقبته 
باد أم حلاك؟ قال لما: مضي الْأَمْدٌ الذِى فيد 
تَسْتَفئِيَانِ» أي مايجرٌ إليه من العاقبة, وي هلاك 


أحدهيا ونجاة الآخر. 
وقيل: جَحَّدا وقالا: مارأينا شينًا على ماروي أنّهها 
تحانًا له فأخيرها أن ذلك كائن صُدقعا أو كذييا. 
الفيقن 
الطبْرسيّ: أي شرع من الأشر الذي تسا لان 
وتطلبان معرفته. وماقلعد لكما فائّه نازل بكناء وهو كائن 
لاممالة. وق هذا دلالة على أنه كان يقول ذلك على جهة 
الإخبار عن الغيب مما يُوحى إليه: لاكما يُعبْر أحدنا الرَويا 


على جهة اتاد يل. 4م 
توه أبو سيان (م ونم 


الآلو سيّ: قيل: المراد ب[ الآْر) مااتّهها بهء والكلام 
حينئز علي حذف مضاف, أي عاقبة ذلك, 

وذهب بعض الحقّقِين إلى أنّ المراد به مارأيأه سن 
الرؤيتين. ونق أن يكون المراد مايؤول إلِه 
هنا (85:517؟) 

.لله الْآَمدِ مِنْ قَبِلُ وَمِنْ يَغدٌ... ‏ الرّوم:غ 

الإمام الباقر 996 : لله لآم من قبل أن يأمُر, 
ومن بعد أن يقضى بما يشاء. 

مله الامام السكري اة. (الكاشاى 5: 0؟١)‏ 

أبسو حسيّان: «لله الآشر» أي إنفاذ الأحكام, 
وتصيرينها على مايريد. 1 107) 

سيّد قطب: المسارعة برد (الأثر) كلّه لله؛ في هذا 
الحادث وف سواء. وتقرير هذه الحقيقة الكلّيّة, لتكون 
ميزان الموقف وميزان كل موقف. 


فالتصير واطزية. وظهور الدول ودثورهاء وضعفها 


وقوّتهاء شأنه شأن سائر مايقع فى هذا الكون. من 
أحداث ومن أحوالء مده كله إلى الله يصيرفه كيف 
شاء؛ وَفق حكحه ووّفق مراده. وماالأحداث والأحوال 
إلا آثار هذه الإرادة المطلقة, التي ليس لأحد علبها من 
سلطان: ولايدري أحد ماوراءها من المكنة: ولايعرف 
مسادرها ومواردها إل الله. وإِذن فالتّسِلِم والاستسلام 
هو أقصى ماملكه البشر أمام الأحوال والأحداث ابي 


يمربها الله وَفق قدر مرسوم,. )1801/6 
الأباطبائيئ: (قبل) و (بعد) مبنيّان على الضّي 


فهناك مضاف إليه مقدّر, والتقدير: لله الأثر من قبل أن 
عُلبت الرّوم ومن بعد أن غلبت» يأمر بما يشاء»؛ فينصدر 
من يشاء. ويخذل من يشاء. 

وقيل: المعتى لله امه من قبل كونهم اين 
وهو وقت كونهم مغلوبين؛ ومن بعد كوتهم مغالويين وهو 
وقت كوتهم غالبين, أي وقت كونهم مغلوبين ووقت 
كونهم غالبين. والمعنى الأول أرجح, إن لم يكن راجِمًا 
متنا (55: ةمل 


٠‏ يُدَبْك الْأَمرَ مِنَ السّمَاء إل الْأَرْض 


ابن عتاس: يُندل القضاء والقدر. 
(القُرطِي اا 
ينقَدُ لله قضاءه يبجميع مايشاؤه. 1 
مثله ماهد وقتَادةّ و عكر مة والضّتاك. 
0000 (أبو حَيّانَ 197 )١384‏ 
السُذّىٌء الأئر: الوحي. : 


(أبو سيان 19 194) . 


أمر/ 131 


مُقاتِل: القضاء. ' (أبو سيان لادرة!) 
الَو سي: معناه أن الذي خلق التماوات والأأرض 
ومابينهما فى هذه المذة يدير الأمور كلهاء ويُشدرُها على 
حسب إرادته في مابين التّهاء والأرض. وُنزله مع الملّك 


إلى الأرض. (ه 1344 
مشله الطَيرِ م ام 
الرَمَخْشَرِيٌ: المأمُور به من الطّاعات والأصبال 

+الصّالحة, ينزله مديك!. 0 


الفخر الؤازيٌ: ا بي الله تعالى الخلق بين الأئر, 
كبا قال تعالى: «ألاً لَهُ ادلي وَالْدَمْدِ4 الأعراف: 54, 
يوالعظلمة تتبيّن بهما. فإنٌ من يلك مماليك كثيرين عظباء 
تكون/له عظمة, ثم إذا كان أمْره نافذًا فيهم يزداد فى أعين 
المتلق]. وإن ل يكن له قاذ أَمْرء ينقص من عظمُته. 
: لك ل 
١‏ أبو حَبَان يدك الآهر» الأثر: واحد الأسور. 
وقيل: يديّر أشر السّمس فى طلوعها من المشرق 


وغروبها قي المغرب, ومدارها في العالم مسن التماء إلى 
الأرض, لأتها على أهل الأرض تطلع إل أن تغرب, 
وترجع إلى موضعها من الطلوع. (لأنخة) 

١‏ وَاتَيْتَاهَعْ بَيّنَاتِ مِنٌ الآمر... الجاثية: اا 


ابن عَبّاس: يعنى بَينَ لهم من أثر اللي أنه 
يهاجر من تهامة إلى يثربء ويكون أنصاره أهل 
يثربه (القخر الرَازَيَّ /99: 16؟) 
الطتري: وأعطيتا بسني إسرائيل واضهحات من 
أمرناء بحفزيلنا إلبم الشّوراةء فيها تفصيل كل 


5 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟ 


شى م (6؟ 1145) 
ْ توه أب تان لهدةغ) 
الرّسَخْشَرئٌ: من أثر الدّين؛ فا وقع بيثهم الخلاف 
في ألدين. 5 ذذما) 
اللسثِر سيّ:أي أعطينا همدلالات: و براهين 
واضحات من العلم؛ مبعث متد ع . ومابين شم مسن 
أمْره. وقيل: بريد ب(الأمر) أحكام الثوراة. (8:8/) 
الفَخْر لازي فيه وجوه: 


الأوّل: أنّد آتاهم من الأمرء أي أدلّة على أمُور 


الدذئيا. 

الثّاني: قال ابن صَبَاس؛ يعني بين هم من أثر 
اللَى 36 أنه يهاجر من تهامة إلى يقرب ويكون أتصتاره 
أهل يثرب. 

الثّالثك: المراد «وَاتَينَاهُمْ بَيِنَاتٍ», أئ سمجرات 

قاهرة هل صحخة نبؤوتبي. والمراد معجزات 


موسى نيل . ات 4ك 
القُرطّب: قيل: «يّئات الأمر»: شرائمٌ واضحاتٌ 
فى الحلال والحرام. ومعجزات. لكل مكنم 


١‏ ثم جَعلْنَاكَ على شريقة من الآمرٍ قَاتَبثهَا 
ول ليع زا لبن لقوق الجاثية: ١‏ 

الؤْمَخْمَر ىق من أثْر الدّين. 

مثلد القَشْر الرَارَيٌ (11: 158) والبرُوسَويّ ( 
1 والالوسي (8؟: ١835‏ ). 


اش ا 


ابن العربي: «الأمر» يَرِد فى اللغة بمنيين: 
أحدهما: بعنى التّأن كقوله: «قَاتَبعُوا أَمْرَ فَزَعَوْنٌ 


وَمَاأَئرْ فرْعَوْنَ يرَشِيدٍ» هود: 17 

والانى: أنه أحد أقسام الكلام الذي يقابله النْمي. 

وكلاهما بيصم أن يكون مرادًا هاهناء وتقديره: © 
جعلناك على طريقة من الدّين» وهي مِلَةٌ الإسلام, كسما 
قال تتعالى: طم أَوْحَينًا ليك أن تبغ ِل إنرهيم حَِينا 
وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْركين» التسل: 177 (4: 1554) 

الطّباطبائي: (التثر): أثر الدّين. وا معنى: بعد 
0 سرائيل ماآتيناء جعلناك على طريقة شاصّة 
من أمْر الددين الانلهيّ, وهى الشّريمة الإسلاميّة التي 
خسٌ الله بيا لبي وأنته 14 دل 


جني ىمري عي عر 

١‏ الله الذى خلق سَيْمَ رات ومن الآض 
لون يتََدَلُ الم بيتين... الطّلاق: ١7‏ 
مجاهد: بحياة بعض وموت بعض: وسلامة هذا 


وَهلاك ذاك مثلد (القخر الرَارَيٌ ١ 7*٠‏ غ) 
الحسن: بين كل سماءين أرض وأمْر. 


)١0/1 18 (القُرطَي‎ 

عطاء: يريد الوحي بينهنّ إلى خلقه في كل أرض 

وفي كل 595 (الفخر الرّارَىّ )4.١ ٠‏ 

قتادّة: فى كل سماء وفى كل أرض خَلْقٌ من خَلْقه 
وأمه من أثره. وقضاءٌ من قضائه. 

١71+ :4 (الزغشرى‎ 

مُقاتل: يعتى الوحي من السّهاء العُليا إلى الأرض 

الثفل. (الفُخْر الرَازَيّ ٠١ "٠١‏ 4) 

المَيبْدِيٌ: أي بين الستّباء والأرض: مُسريد: الأنسر 


والنْبي والرّسْل والوحي. 


وقيل: (تِْتَوُنَ) أي سين كل سماء وسماء وأرض 
وأرض, 

و(الأمر): القضاء والقدر. 

وقيل: يريد ب(الآمر) الوقائع والحوادث التي 
تحدث, وكل واحد منهما أَموٌّ وشأنُ من الله, يُتفرّل كمد 
وقضائه وعلمه. 

وقيل: هو مايُدبر قيهن من عجيب تدبيره؛ فيُازّل 
المطر ورج النبات؛ ويأى بالليل والار والشّحاء 
والصّيف: ويخلق الحيوان على اختلاف هيأتها وأنواعها, 


ويتقلهم من حال إلى حال. 14) 
الزْمَخْشَريٌ: أى يجرى أمر الله وسكه بينبن» 


الطَّبْرسيء لا صاحبٌ الأثر الى 2. وهو على 
وجه الأرض. وإنا (يَتَعَدّلُ الآنة) من فوق بين التّباوانت 
والأرضين؛ فعلى هذا يكون المعتى تحتزّل الملاتكة 
بأوارء إلى الأنياء. 11 

الُرطْبِيٌ: قال يجماجد: يفل الأثر من السّباوات 
السبع إلى الأرضين السيع. 

وقأل المسن: بين كل سباءين أرض وأمر, 

و(الآمْر) هنا الوحيء في قول مُقاتل وغيره؛ وعليه 
فيكون قوله: (بَيْتَجُنُ) إشارة إلى بين هذه الأرض العليا 
التي هي أدناها وبين الكباء الصابمة لقي هى أعلاها. 
وقيل: الأمر القضاء والقدر. وهو قول الأكثرين. فملى 
هذا يكون المراد بقوله تعال: (بَتِتَهُن) إشارة إلى مابين 
الأرض التفل التي هي أقصاها وبين الّياء السّابمة أي 
هي أعلاها. وقيل: « يَتَتَدّلُ الْدَمْدِ بَِيَئُْ» بحياة بعض 


١9 أمر/‎ 


وموت بعض وغ قوم وففّر قوم. وقيل: هو مايُّد بر 
فحن من عجيب تدبيره؛ فينزل المطر ويخرج النبات 
ويأق بالليل والنتّبار. والصّيف والشّعاء, ويخلق 
الحيوانات على اختلاف أنواعها وهيئاتها؛ فينقلهم من 
حال إلى حال. قال ابن كُيّسان: وهذا على يجال اللغة 
وآتّساعها؛ كبا يقال للموت: أمرٌ الله؛ ولليّيم والسّحاب 
وتموها. اا ول 

البُدُوسَويٌ: أي أثرالله, واللام حوض عن المضاف 
اليد. (يَستهن) أي بين السّباوات السبع والأرضين السبع. 

والظاهر أن الجملة اسشنافية للإخبار عن ثمول 
جريان كه ونفوذ أَيْره في العلويّات والسّفليّات كلّها. 
فالأأشر عند الأكثرين القضاء والقدر, بمعتى يجري قضاؤه 
وينقذ لجكنه بين التماء التابمة التى هي أعلى السّماوات, 
وبين الأرشي التابية الي أسفل الأرضين. ولايقتضي 


لَك أن لايجري في العرش والكُرسِيّ, لأنّ المقام اقتضى 
ذكر ماذكره والتُخصيص بالذّكر لايقتضى التخصيص 
بالحكب. كذا قالوا. 


يقول الفقير: تحقيق هذا ا مقام يستدعي تهيد 
مقدّمة, وهي أنّد استوى الأمر الإراديّ الإيماديّ على 
العرش, كبا استوى الأمر التكسليقَ الإرماديّ على 
الشّرع الذي هو مقلوب العرش. والتّجِليات الاعباديّد 
الأمريّة المعنزّلة بين التّباوات الشبع والأرضين السَّيع 
موقوفة على استواء أمّر تام حصول الأركان الأربعة على 
العرثى, وتلك الأمور الأربعة هي: الحركة المحنوية 
الأسمائيق, والحركة التوريّة الرُوحانية. والمركة الطبيعيّة 
المثالية, والحركة الصّورية الحسيّة. وهى حركة العرش. 


4 /المعجم في ققه لغة القرآن... ج١٠‏ 


فالعرش مستوى أمره الإيجاديّ لامستوى نفيه تعالى 
عن ذلك. 

ومند يتغرّل الأثر الإلميّ بينهئ. وهي التَجليات 
الالهيّة الدّنيويّة والبْرزخيّة والحشريّة والنيرائيّة 
والجنائية. وكلها تليات وجودية. أضير إلبها بقوله 
تعالى: لكل يوم هو في شَأنٍ» الرحسن: 14, وبقوله: 
<يَعْلَهُ مَايَلِجٌ فى الآض وَمَاجَخْوِجٌ مها وَمَايَكوِلٍ مِنّ 
التَياءِ وَمَا فرُع فيبّا» المديد: ؛. وأما التَجِليّات 
الشبوديّة فا كانث وتكون في الذنيا والآخرة: لقلوب 
أهل الككال وأرواحهم وأسرارهم من الأنبياء العظام 
والأولياء الكرام. 

فعنى الآبة: يتفرّل أمر الله بالإيماد والتكيؤين 
وترتيب النظام والشكيل بين كل سباء وأرض لمن 
جانب العرش العظي أبذا داناء لأن الله تعالى يرل 


ولايّرال خالقًا فى الدّنيا والآخرة؛ فيُفْنى ويُعدم عوالمٌ 


و يو جد و هر موا أغرى لاعهاية لشؤونه. فهو كل يوم 
وآن فى أثر وشأن. بحسب مقتضيات استعدادات أهل 
العمعر. وبوجبات قابلئات أصحاب الرّمان. 

5غ) 

الطّباطَبائي: (ِيَتََدلُ الآمْر بَنَنَ» الطاهر أن 

الضّمير ثلشاوات والأرض جميمًاء و (الآئر) هو الأشر 
الإلمي الذي فكرء بقوله: اما أَمْودٌ إذَا أرَادَ شَيِكًا آَنْ 
يَعُولَ لَهُ كن قَيَكُونُ» مس: 1 وهو كلمة «الإيباد», 
و«تغرّلد» هو أخذه بالتّزول من مصدر الأمر إلى سماء بعد 
سماء حثقٌ ينتهي إلى العالم الأرضئ. فيتكوّن ماقمد 


بالأثر من عين أوأثر أو رزق أو موث أو حياة أو عرّة أو 


3 5 : : 2 ع 31 لان سن 
ذلّة أو غير ذلك. قال تعالى: لوَأَوْحْى فى كل معام 
َمْرَمًا» فكلت: 15 وقال:ة د الم سم ةا الشماء 


إل الآرضٍ مُمبغْرج إِلَنهِ فى يوم كَانَّ مِفدَارُهُ لف سن 


نا تَقُدُونٌ4 السّجدة: ة 
وقيل: المراد ب(الآمر) الأمر التشريعيٌء يتغل 
ملائكة الوحي به من السّماء إلى الى وهو بالأرض؛ وهو 


تخصيص من غير مخصّص. وذيل الآبة: «لِتَكْلَمُوا أن 


اللة» الطّلاق؛ ١7‏ إ, لايلائه, 1 1م 
مدا 
..قَالُ بَلْ سَوّلَت لحم ألْمْشَكُم أَنوا 
يرمته ا 


الرّمَخْشَر مخشرى: أموًا عظمًا ارتكبتموه من يوسف. 
وَتقرّئد- و :أعلينكم. استدل على فملهم به بما كان يُعرّف 
من حسدهم, وبسلامة القميص. أو أوحى إليه بأئسم 
قصدوة. اا 

البُرُوسَوِيٌ: (ًَْ) من الأمور متكرًا لايوصف 
وأ" تعرّف؛ فصتعتموه بيوسف, 

مثله الآلوسيّ (؟17: 7٠‏ وأبو الجّمود (: ١رة),‏ 


ع نبت نع 


. ققتى الله أَنْ يَآقّ بالفئع أؤْ شر من عنْده..‎ -١ 

المائدة: ؟8 

ابن عَبّاس: هو القتل وسبى الذراري لبني قُريظة, 
والاإجلاء لبنى التضير. 


مثله يُقائل. (الطَبِْسِيَ 1:1 1) 
الحسن: هو إظهار ثفات المنافقين مع الأثر بقتاطم. 
مثله الرّجايع. (الطَبر سخ 71 1197) 
الشدّيٌ: الأثر: الجرية. 2 (الطَبْريَّ 1 .1 
هو تجديد أمر فيه إذلال المشركين وصرٌ 

للمؤمنين. (لطُوسِيَ 8 001) 
الكلْبِي: هو إجلاء ببى التضير وأخذ أسواهم, 

لريكن للناس فيه فعل بل طرح الله فى قلوبهم الرّعب, 

فأعطوا بأيديهم من غير أن ييوجف عليهم بخَيْل 

ولاركاب. وقتل قريظلة وسبي ذراريهم. 

(أبو حَيّانَ “ بارء م) 
ابن قَتَيْبَة: الخصب والرّخاء. (أبوحَيّان + يها 
الْجْبَائيٌ: هو أمْر دون الفتح الأعظم. أو موث هذا 

المنافق. (الطَيْرٍ عي ار /س5) 

(الآلوسيّ م 
الظَبَريٌ: قد يحتمل أن يكون «الأثره الذي وعد 

لله نبيّه مممدايق أن يأتى به هو الجسزية. ويحتمل أن 

يكون غيرها. غير أنه أيّ ذلك كان؛ فهو مما فيد إدالة 
المؤمئين, على أهل الكفر بالله وبرسوله؛ وما يسوء 

المنافقين ولايسرّهم؛ وذلك أنّ الله تعالى قد أخير عنهم, 

أن ذلك الأثر إذا جاء أصبحوا على ماأَسَرٌِ وا فى أنفسهم 

لكعمى 


موت رأس الثفاق. 


تأدمين. 

الفارسيئ: هو أثر دون الفتهم الأعظم: أو موت هذا 
المنافق, لأثه إذا أتى الله المؤمنين ذلك ندم المنافقون 
والكقار على تقويتهم بأنقسهم ذلك, وكذلك إِذا ماتوا أو 
تحمّقوا مايصير ون إليه من العقاب ندموا على مافعلوه فى 


أمر / عل 


الدّنيا من الكفر والتّفاق. (الطُو سئي 7 001) 

الرَّمَخْشَريٌ: يقطع مأقة البيود ويجليهم عسن 
بلادهم: فيصبح المنافقون نادمين على ماحدثوا به 
أنفسهم؛ وذلك أنهِمٍ كانوا يشكون فى أثر رسول اله ولق 
ويقولون: ماظن أن يت له أمر, وبالحَرِيّ أن تكسون 
الدّولة والغلبة ؤلاء. 

وقيل: َأ آثر من عِنْدِد أو أن يؤمر الى 
بإظهار أسرار المنافقين وكتلهم؛ فيندموا على تناقهم, 

وقيل: أو أثر من عند الله لايكون فيه للنّاس فعل, 
كبنى التضير الذين طرح الله في قلوبهم الرّعب فأعطوا 
بأيدهم من غير أن يوجف عليهم يمل ولاركاب. 

(أبء اا 

تحوه البرُوسَوي. 5 7 غ) 

أبن عَطيّة: يظهر أن هذا التقس (" إنا هو لأنّ 
القت الموعود به هو مايتركب على سعي الى وأصحابه 
ويُسببه جدّهم وعملهم؛ فوّعد الله تعالى إِمَا بفتم يمتتضى 
تلك الأقعال, وإمًا بأمّر من عنده يبلك أعداء الشرع, هو 
أيضًا فتم, لايقع للبشر فيه تسبيب, 

الفَخْر الزازيٌ: [قال مثل الرُعَنْشَرِيّ وأضاف:] 

إن قيل: شرط صحّة التقسيم أن يكون ذلك بين 
قسمين متنافيين, وقوله: ِعَسَى الله أَنْ يق بالْقيْم أو 
أ ين م4 ليس كذلك, لأنَالإنيان بالفهم داخل فى 
قوله: «أؤ أمر مِنْ عِنْدِهِ4 ؟ 

قلنا: قوله: أو أثر مِنْ عند معناء أو أثر من 


ا ار 


)١‏ يمعنى قوله (أنْ يَاتَىَ بالنثس أو أثر من عنّدها: 
1 يعني قوله: [آن يَاتِيَ بالفتح از آمر بن علدو 
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طرح الله في قلوبهم الرّعب, فأعطوا بأيدهم من غير 
ممأ ربة و لاتسكر. 


الر ريه 


ما الْمُؤْمنُونَ الْذِينَ امَنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَإِذ] 


كانوا مُقَهُ عَلى آئر جاع 1 يَذَهْهُوا حَقَ يَشَكَاؤتُوةي' 


الثور: 5 
راجع ببات! ع. 


"-قيها بفْرقُ كل فر كير ما من عن ناكما 
ْ الدّخان: 4 ة 
ابن عَئاس: يمكم اثة أثر الدنيا إلى قابل في يلد 
القدر, ماكان من حياة أو موث أو رزق. 
مثله قثَادَة وجماجد والحسن. (القُرطَي “1: 0115 
ابن عمر: يكم اله أثر الدنيا إلا المّقاء وَالسَمَادة, 
فائّهها لايتشتران. (القّر 7 001 
مُجاهِد: فى ليلة القدر كل أثر يكون في السّئة إلى 
الكنة: الحياة والموت. يُقَدر فيها المعايش والمصائب 
كلّها, 
نحو أبو مالك وقّتادة. ‏ (الطَبَرَىٌ 660 )٠١8‏ 
عكْرِمَة ة: هي ليلة النّصف من شعبان يرم فيها أُمْر 
الكّعة, يسع الأحياء من الأموات. وبحب الحاج. 
قلايزيد فيهم أحد ولأينئقص متهم أحد 
يرسي 1 
الإمام الباقرطبة: يُنزّل فيا كل أشْر حكمء 
والمشحكم ليس بشيئين نا هو شيء واحد. فن حَكم با 
ليس فيه اختلاف فشككه من حُكم الله عر وجل؛ ومن 


سكم بأمر فيه اختلاف فرأى أن مصيب فقد حَكم 
بمكم الطّاغوت. 

نه ليُفزل فى ليلة القدر إلى ولي الأمر تفسير الأمور 
سَنه سَنةء يؤمر فيها فى أَمْر نفسه بكذا وكذا وفى أشر 


ع أألنّاس كذا وكذاء وأنّه ليحدّث لول الأمر ‏ سوى ذلك - 


كل يوم علج الله الخاصسٌ والمكتون العجيب المفزون, مثل 

مايُتزّل فى تلك الليلة من الأمرء ثم قرأً: وَلَوْ آنَّ ماني 
الأَرْض مِنْ شَجَرَةٍ أفلآم...» لقبان: 4" 

)5 ١2 6 (الكاشاني‎ 

الطّبَريٌّ واختلف أل العربية فى وجه نصب قوله: 

(آَثرًا) فقال بعض نموبّي الكوفة: صب على إِنا أنزلناء 


أن#ابورعة, على الحال. 
وقال بعض تَحويّي البميرة: نصب على معنى يُفرّق 
كل أئر فيقًا وأنكا, (58 1١6‏ 


نوه الطُوسيّ (4: 14 والطّبْرِسِيَ (0: 11 
التَقّاشءٍ «الأئر» هو القرآن؛ أنزله الله من عستده. 
(العَرطّى ا 
الّمَانَيَ: هو ماقضاء الله في الثيلة المباركة من 
أحوال عباده. (العُرَطي 158:15 
الرَمَخْشَرِيٌ: كل آئر حكيم»: كل شأن ذي 
جكلة, أى مفعول على ماتقتضيد المكة. وشو من 
الاسناد الجازئ, لأنّ «الحكير» صفة صاحب الأثر عل 
الحقيقة. ووصُفٌ «الأئر» به يجارٌ. 
آنا مِنْ عِنْدِنَا4 نصب على الاختصاص. جعل 
كل أئر جزل فخيا. بأن وصقّه بالمكير. ثم زاده جزالةً 
وكسيه فخامةٌ بأن قال: أعني بهذا الأثر: يدا ساصلا من 


عندنا كائنًا من لدناء وكبا اقتضاء عِلمنا وتدبيرنا, 
ويجوز أن يراد به الأمر الذي هو ضدّ النّي. ثم إمَا 
أن يوضع موضم «فرقانا» لذي هو مصدر «يفرق» 5 
ممنى الْأّمْر والفرقان واحهد؛ مسن حسيث إِنّْه إذا حكم 
بالشىء وكتبه فقد أمّر به وأوجبه. أو يحون حال مسن 
أحد الصّميرين فى (أنزلتاه)؛ ما من ضمير الفاعل, أي 
أنزلتاء آمرين أَمْوًا. أو من ضمير المفعول. أي أنزلثاه في 
حال كونه أَمْرًا من عندناء بما يجب أن يفعل, 
مءهم) 
توه الفشر الرّاري. 11 11) 
ا تَأَزَلُ الستلديئخَة وَالذرح يها باذ ريم م نكل 
ا القدر: + 
ْ ابن عباس أير بكل أثر قدّره الله وقضادفى تلك 
الكئة إلى قابل. القُرطى 7٠‏ 157) 
قتادّة: يقضي فيها مايكون في السّنة إلى مثلها. فمل 
هذا الشول سنتهي الخسبر. وسوضع الوقشف سن كل 
أثر (الطُبَرييّ 01 
الطّتريٌ: من كلّ أثر قضاه الله في تلك السّنةء من 
رزق وأجل وغير ذلك. [إلى أن قال:] 
عن ابن صبّاس: أنه كان يقرأ (يسن كل اشرىءٍ 
سَلَامٌ), وهذه القراة من قرأ بها وجّه ممعنى (مسن كسل 
امرىم) من كل مَلْك كان معناء عنده: تفزّل الملائكة 
والدّوح فيها بإذن ريم من كل ملك يُسِلّم على المؤمنين 
والمؤمثات. 
ولاأرى القراءة بها جائزة, لإجماع الحمجّة من القرّاء 


١" أمر/‎ 


على خلافها, ونا خلاف لما في مصاحف المسلمين؛ 
وذلك أنّه ليس فى مصحف من مصاحف ا مسلمين فى 
قوله: (أآثْر) ياء, وإذا قُرئت: (يِنَ كُلَّ امرىم) لمقتها 
همزة, تصير في المنلٌ ياء. 

والصّواب من الفول في ذلك. القسول الْأُوّل الذي 
ذكرناه قبل, على ماتأوّله قتادة. ل كقى 

الو سيّ: روي عن ابن صَسبّاس أنه قرأ (ين كل 
اثرىء) بمعنى من الملائكة, الباقون (ين كل أثْر) يمبعنى 
الواءسد من الأمور. [إلى أن قال:] 

أى مايغزلون بد كله يأمْر الله. ويكون الوقف هاهنا 
تامّا عل ماقرأ بد القّدَاء المشبورون: وعلى مأحكيناه 
عن"ابن عباس وهو قول عكر مة والضّمّاك ‏ لابكون 
تامًا. مم 

الطّبْرسِي: أي بكلّ أثر من الخير والبركة, كقوله: 
ونه ين أثر اث > الّعد: 1١‏ أى بأمر الله. وقيل: 
بكل أثر من أجل ورزق: إلى مثلها من العام القابل؛ فعق 
هذا يكون الوقف هنا تأمًا. (4: 1ة) 

الثخر الزازي: معناه تغزّل الملائكة والرّوع فيها 
من أجل كل أثر والمعنى أن كل واحد مئهم ما نزل لهم 
آخر, ثم ذكروا فيه وجوها؛ 

أحدها: تسم كاتوا فى أشغال كثيرة: فبعضهم 
لكوع وبعضيم للتجود, وبعضهم بالدعاء. وكذا 
القول في التَفْكْر والشّمليم وإبلاغ الوسي. وبعضهم 
لإدراك فضيلة اليل أو ليسلّموا على المؤمنين. 

وثانها: وهو قول الأكثرين. من أجل كل أمر قُدّر 
في تلك السّئة من ير أو شرٌ. وفيه إشارة إلى أن تزوهم 


8 /المعجم في فته لغة القرآن... ج ؟ 


ا كان عبادة, فكأ تم قالوا: مانزثنا إلى الأرض لموى 
أفسناء لكن لأجل كل أُمْر فيه مصلحة المكلفين, وعم 
لفظ «الأمره ليع شير الدّنيا والآخرة, بيانًا منه أَنِْم 
ينزلون ببا هو صلاح المكلّف في دينه ودنياء, كأنٌ السائل 
يقول: من أين جثتٌّ؟ فيقول: مالك وهذا الفضول؛ ولكن 
قل: لأ أمر جشت, لأنه حظّك. 

وثاللها: قرأ بسضهم (ين كل امْرىم) أي من أجل 
كل انسان. رمي 

الالوسئ: أي من أجل كل أُمْر تعلّق به التقدير في 
تلك السَنة إل قابل. وأظهرء سبحائه وتعالى هم. قاله 
غير واحد. فاين) بعنى اللأم التَعليليّة متعلّقة باتعزل). 

قال عصام الدّين: فإن قلت: المقدّرات لاتفيل فى 
تلك الليلة بل فى تام السّنةء فلياذا تنؤّل الملائكة هق 
قيها لأجل تلك الأمور؟ 

قلت: لعل تنزّهم لتعيين إنقاذ تلك الأمُور لحم 
وتنزّهم لأجل كل أمْر. ليس على معنى تغزّل كل واحد 
لأجل كل أمْرء ولاتغرّل كل واحد لأثرء يل على معنى 
تفّل المميع لأجل جميع الأمور. حت يكون في الكلام 
تفسير العلل على المعلولات:» انتهى. 

وأقول: يمكن أن يكون تنرّطم لاعداد القوابل لقبول 
ماروا يه. وأشار_ها ذكره من التقسير إلى أنه يجوز 
أن يكون نزول الواحد منهم لهدّة 5 وقوطم: من أجل 
كل أثر تعلّق إل قد تقدّم مافيه من البحث فتذكّر. 

وقال أبو حاتم: (ِن) بعنى الباء, أي تقرّل بكلل أثر. 
فقيل: أي من الخير والبركة, وقيل: من الخير والشّرّ. 

وجعلت الباء عليه للسْيبيّة, فيرجع المعتى إلى نحو 


ماميٌ ومنهم من جعلها للملابسة, والمراد بملايستهم له 
ملابستهم للأثر به. فكأنه قيل: تارّل الملائكة وهم 
مأمورون بكل أمْر يكون في السنة وكوتهم ينتازّلون 
وهم كذلك لايستدعي فعلهم 50 به في تلك 
الليله. 

والظاهر ‏ على ماقالوا ‏ أن المراد ب(الملاتكة) 
المديّرات؛ إذ غيرهم لاتعلّق له فى الأمور الي تعلق بها 
التقدير ليتغرّلوا لأجلهاء على المعنى السَابق؛ وهو 
خلاف ماتدل عليه الآثار من عدم اختصاصهم 
بالمديرات. فتدير, 

وكأئّه لذلك قيل: إنّ (ين كل أر) متملّق بقوله 
تعالي: (سَلامٌ) وهو مصدر بعنى السّلامة خسير مُقَدم. 
وقوله تعالى: (حِىَ) مبتدأًء أي هي سلام من كل أمْر 
منوف. وتعلقه بذلك على التَوسَّع فى الطرف, ولا فعمول 
المصدر لايتقدم عليه فى المشهور. 

وقيل: هو متعلق محذوف مقدّم يفره المذكور. 
ومن وقف على كلام العلامة التفتازاني فى أوائل «شرح 
اتتلخيص» في مثل ذلك, استغنى عا ذكر. 

وقيل: «مِنْ كل آثر» متعلّق باتفرّل) لكن على 
معنى تزّل إلى الأرض منفصلة من كل أمْر طا فى السّماء 
وتاركة له. وفيه إشارة إلى مزيد الاههام بالتٌقرّل إلى 
الأرض وفيه من البعد مافيه, ول 

الطلّباطّبائيَ؛ (ين) في قوله: «ِن كل أثر» قيل: 
بعتى الياء. وقيل: لابتداء الغاية, وتفيد السببيّة, أى 
بسبب كل أثر إلحيّ. وقيل: للتّمليل بالغاية. أي لأجل 
تدبير كل أمْر من الأمور. 


والحمق أن المراد بدالائر» إن كان هو الأثر الإلميّ 
المفكّر بقوله: « !نما أَمْدَهُ اذا أَرَادٌ شيْئًا أنْ يَعُولُ لَدُ كُنْ 
َيَكُونُ» يس: 1 فامن) للابعداء وتفيد الشبييّة., 
وال معثى تتتزّل الملائكة والرّوح فى ليلة القدر يإذن رهم 
مبتدة تفرّطم وصادرًا من كل أثر في 

وإن كان هو الأثر من الأبور الكوئية والممسوادت 
الواقعة فؤمن) يمعنتى اللام التعليلية, والمعنى تتنرّل 
الملائكة والرّوح في الليلة بإذن ربّهم, لأجل تدبير كل 


3 1 
مر من الأمور الكونيّة. بعس 
مده 

..وَأَحَلَّ امه الْببعَ وَحَدَمَ الوبوا لَنْ جَاءَهُ 
دب فانتهى فَلَهُ اسلف وَأَمْدَهُ إل الله... 


اللعدة 110 
الحسن: أبْثه مل الله لقبوله الموعظة. 
(أبو حَيّان 9 +0) 


مله اميد :7ه 
أبو سليمان الدٌّمشقي: فى عفر الله عن ماشاء 
منه. (أبو تان ]1 سام 


الطّبريٌ: يمني وأثر آكله بعد يميئه الموعظة من ربّه 
والتحريم؛ وبعد انتهاء آكله عن أكله. إلى الله في عصمته 
وتوفيقه. إن شاء عصمّه عن أكله وثيتّه في انتبائه عنه, 
وإن شاء خذله عن ذلك. ٠١6‏ 
5 الطُوسِيَ (؟: م والطَبْرِسيَ :١(‏ و 
الرمَخْشَر ي: يحكم فى شأنه يوم القيامة, وليس من 


أثرء إليكم شىء. فلاتطالبوه به. (أبءءغ) 


١384 أمر/‎ 


5 إل الل» فيه وجوه 
للمفسّر ين إلا أن الذي أقوله: إن هذه الآية عنعيّة بن 
ترك استحلال الرّيا من غير بيان أنه ترك أكل الرّبا أو 
لميترك, والدليل عليه مقدّمة الآية وموّخّرتها. 

أمَا مقدّمة الآية فِلدنٌ قوله: هافن جَامَهُ مذ 


القسخر الرازيّ: ِوَآمَرْةُ 


مَوْعَيْلَةٌ من 
رَبْه فانتهلى » ليس فيه بيان؛ أنه انتبى عّاذا؟ فلابد وأن 
يصدرف ذلك المذكور إلى السّابق. وأقرب المذكورات فى 


هذه الكلمة ماحكى الله أئّْهم قالوا: هنما الْبئعُ مث 
البواك. فكان قوله: (قانهى) عائدًا إليه. فكان المعنى 
فانتبى عن هذا القول. 


وأما مؤشّر الآبة فقوله: لوَمَنْ عَادَ فَأُوليِكَ 
أضْحَابُ الثار هُمْ فييتا خَالِدُونَ4 ومعناء: عاد إلى الكلام 
المتقدم. وهو إستحلال الرّباء فَأَمْدُه إلى الله. 

هذا الإنسان إمّا أ 7 إنّه كبا انتهى عن 
استحلال الرّبا انتبى أبضًا عن أكل الرّباء أو ليس كذلك, 
فإن كان الأول كان هذا الشّخص مُيَدا بدين الله عانا 
لمدج والتعظم واف ركرام. 

لكن قوله: لفَامْرُه إل اله» ليس كذلك. لأأنه يفيد 
أنه تعالي إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؛ فتبت أن هذه 
الآية لائليق بالكافر ولابالمؤمن المطيع, فلم ببق إلا أن 
يكون مخحًا بمن أقر بحرمة الرّبا ثم أكل الرّبا. فهاهنا أثره 
لله إن شاء عذيه وإن شاء غفر له وهو كقوله: إن الله 
رَكَ به وَيَعْفدُ مهادُونَ ذلك لَنْ يَقا؛» 


بدكليف الله؛ فحيقذ يستحق ١‏ 


لَأَيَعْفد أن يشم 
النّساء: 44 فيكون ذلك دليلا ظاهرًا على صمّة قولنا: 
إن العفو من الله مرحو. ١و‏ .ا 


التَرطْبِيٌ: فيه أريع تأوبلات: 


/المعجم فى فقد لغة القرآن... 7 


أحدها: أن الصّمير عائد إلى (الكبا): بعنى وأمر الرّيا 
إلى الله فى إمرار تمريه. أو غير ذلك. 

والآخر: أن يكون الضُمير عائدا على (مَاسَلَفَ) أى 
أره إلى الله تعالى فى العفو عنه: وإسقاط اثبع فيه. 

والثالث: أن يكون الشّمير عائذا على «ذىالرّبا» 
بعبى أمره إلى الله فى أن يشبته على الانتهاء, أو يعيده إلى 
المعصية فى الويا. 

واختار هذا القول النسّاس, قال: وهذا قول حسَيٌ 
بين أي وأمره إلى الله فى المستقيل إن شاء شبّته على 
التحريم وإن شاء أباحد. 

والرابع: أن يعود الضّمير على «المنتهبى». ولكين 
بعنى التأئيس له وبسط أمله ق المدير. كما تفولاة داشر 
إلى طاعة وغيرء وكا تقول: وأمره فى مر وإقبال. إلت الله 
تعالى وإلي طاعته. 

أبو حَيّان: الظذاهر أن الضّمير فى (آثره) عائد على 
«المنتهى» إذ سياق الكلام مسه, وهو ممعنى التٌأئيس له 
وبسط أمله فى الخير, كبا تقول: أَمْره إلى طاعة وير 
وموضع رجاء. والأثر هنا ليس في الرّبا خاصّة بل وجملة 
أموره 

وقيل: فى الجزاء والحامسية. 

وقيل: فى العفو والعقوبة. 

وقيل: طَأَمرْهُ إل للدم يحكم فى شأنه يوم القيامة 
لاإلى الذين عاملهم: فلا يطالبونه بشىء. 

وقيل: الممق فاجره على الله لقبوله الموعظة, قاله 
النث: 

وقيل: الشمير يعود على (ماسلف) أي فى العفو عند, 


اتا 


وإسقاط التبعة فيد. 
وقيل: يمود على «ذيالرّباه أي فى أن ينيته على 
الانتهاء أو يعيده إلى المعصية. قاله ابن جْبَعر ومُقاتل. 
وقيل: يعود على (الرّبا) أي في إمرار تحريمه أو غير 


ذلك, 
وقيل: في عدر أل عن عاشاء مته. قباله أبرسلبان 
الدمشق. وعم 


اللّباطّبائيَ, اعُلم أن أمْر الآية عجيب, فَإنّ قوله: 
هن جا مَْعِفة» إلى آخر الآية مع مايشتمل عليه 
من التسهيل والتشديد ‏ حُكُمٌ غير خاص بالرّباء بسل 
عام يشمل جميع الكبائر الموبقة. والقوم قد قصعروا فى 
الإبحث عن معناهاء حيث اقتضدروا بالبحعث عن سورد 
البا خاصّة. من حيث العفو عبا سلف منه, ورجوع الأمر 
إني الله 'فيمن انتبى: وخلود العذاب لمن عاد إليسد سعد 
بحي الموعظة. هذا كلّه مع ماتراه من العموم فى الآية. 

إذا عُلِسِتَ هذا ظهر لك أن قوله: «شَلَهُ اسلف 
وَأمرهُإلَ الله لايفيد إلأّمعنى مبهي)ء يتعيّن المعصية التي 
جاء فيها الموعظة, ويختلف باختلافها. فالمعنى: أن من 
أنتبى عن موعظة جاءته, فالّذي تقدّم منه من المعصية 
سواء كان في حقوق اله أو فى سقوق النّاس فَإِنّه لايؤاخذ 
بعيتها, لكنّد لايوجب مخلصه من تبعاته أيضّاء كا تنلس 
من أصله من ححيث صدوره. بل أَمْرِه فيه إلى الله. 

إن شاء وضع فيها تسبعةء كسقضاء السّلاة الفائتة 
والصّوم المنقوض, وموارد الدود والتعزيرات؛ ورد 
المال المحفوظ المأخوذ غصيًا أو ريا وغير ذلك: مع العفو 
عن أصل الجراءم بالتوية والانتهاء, 


وإن شاء عفا عن الأنب؛ وم يضع عليه تبعة بعد 
التوبة. كالمشرك إذا ثاب عن شركه. ومّن عصبي ينحو 
شرب الخمر واللّهو فيا بينه وبين الله ونمو ذلك, 
فإن قوله: هِفَنْ جَاءَهُ مَؤْعِظة من رَبْهِ فانتى» 
مطلق يشمل الكافرين والمؤمنين في أُوّل المشريع, 
وغيرهم من التابعين, وأهل الأعصار اللاحفة. 
1 


امائدة: مة 


رأجع دو ب لااء 


١-..-وَالشّمْسَ‏ وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَحْوَاتٍ يأمرة.. 
الأعراف: 54 

الطّبريٌ: كل ذلك بأمره أَمَرَّحِن امد فأطنن أَمْرَه. 

ألا لله الخلق كله. والأثر الذى لاينائف. ولايرة أشره 
دون ماسواه من الأشياء كلهاء ودون ماعيده المشركون 
من الآطة والأوثان الى لاتطررٌ ولاتتفع, ولاتفلق 
ولاتأمر, تبارك الله ممبودنا الذى له عبادة كل شيء رب 
العالمين. 
الزّمَخْشَرىٌ: مشسيكته وتصاريفةه؛ وهو متمق 
بامسخّرات) أي خلَقهنَ جاريات يبقتضى جكنعه 
وتدبيره. وكيا يريد أن يعترفهاء مى ذلك أَمْوًا على 
التشبيد. كأ تن مأمورات بذلك. 1 كبا 


ا .أ 


١/1 أمور/‎ 


أبو حَيّان: قيل: بأمره, أي بتفاذ إرادته؛ إذ المقصود 
تبيين عظيم قدرته, لقوله: ؤَإنْييًا طَُوْعًا أو كَرْمًا» 
فصّلت: ,١١‏ وقوله: لإِنَّما قَوْلْنًا لِقَى,...» التحل: 
9 ش 

وقيل: الأمر هو الكلام. 00 

الالو سست: أي خلتهن. حال كوتهنٌ مذللات 
تابعات لتصعرفد سبحانه قبن بماشاء. غير ممتنسات عليه 
جل شأنه. كأتَّمْنَ ميّرات أمرن فَائْقدن فتسمية ذلك 
أَمْدًا على سبيل التّشبِيه والاستعارة. 

ويصح حمل «الأمر» على الارادة كبا قيل: أي هذه 
الأجرام العظيمة واللخلوقات البديعة متقادة لارادته. 

وينهم من حمل «الأثر» على الأثر الكلاميّ؛ وقال: 
نه سبحانه أمر هذه الأجرام بالْسّير الدّاتم والحسركة 
المستمرّة على الوجه افصو صو إلى ححيث شاء. 

ولأمانع من أن يُعطيها الله تعالى إدراكا وفهبا لذلك, 
بل ادَعَى بعضهم أنه مُدركة مطلقًا. وفى بعض الأخبار 
مابدل على أَنّ لبعضبا إدراكا لغير ماذكر. (8؟1) 

رشيد رضاء الأثر هنا أمْر التكوين: أو هو عبارة 
عن التصرّف والتديبر. ومنه (أوثر الأثر), وأصلد: الأثر 
المقابل للنهي, توسّع فيه, أي وخلّق النّمس والقمر 
والتّجوم حال كوتهنٌ مذللات خاضمات لتصرّفه. 
منقادات لمشيئته. 

فقد قرأ الجمهور هذه الكلبات بالتّصبء وقرأها ابن 

عامر بالرّفع على أن (الشّمس) مبتدأ باعتبار ماعطف 
عليهاء و(مسخرات) خبره. ولافرق بين القراءتين فى 
المعنى المراد من التسغير يأمره إلا أنّ ظاهر قراءة 


/ المعجم ف فته لغة القرآن... ج * 


المبمهور أن (الشّمس والقمر والتّجوم) غير (السَّمُوات 
والأرض) لأنّ العطف يقتضى ال مغايرة: وسيأى الكلام 
على ذلك فى الكلام على (السّموات السبع) في موضعه. 

أ غةة) 


'-..فَمريصُوا حَتى يق الله بآمره... التوبة: +1 

ابن عَبَاس: هو فتيم مكة,. (الرَعطْشَرى 1: 141) 

مثله جاجد ومُقاتل (الآلوسيّ 0/٠١ ٠‏ وَالطَبرَيٌ 
(عتبققا 

مُجاهد: بالفتح. (الطَبْريَ 2٠١‏ 41) 

الححسن: هي عقوبة عاجلة أو آجلة. 

(الرُعطْصَرئ 417لا 

مثله اباي (الآلوسيّ 0/٠‏ والفخر الْوَارَي 
(15:1). وَالبرُوسَريّ ( 77- 4). 

الطَّبْسِيَ: أي حكله فيكم. وقيل: بفتم مكة؛ عن 
0 

وقال بعضهم: وهذا لايصم: أن سورة براءة نزلت 
بعد فتم مكة. 15 

رشيد رضا: وعيدًا بهم لتذهب أنفسمم فيه كل 
مذهبء وأقرب مايّفشّر به قوله فى وعيد المنافقين, من 
هذه الشورة: لِقُلْ هَل تَرَيْصُونّ ينا إلا إخدى الحَشتَي 
وَتَحْنٌ ترم بكم أَنْ يُصِيبَكمَ الل يعذّاب ين عِنْدِهِ أو 
يِئدِيًا» التوية: ؟ه, 

الطباطبائئ: ذكر تعالي أَتْهم إن ثولوا أصداء 
الدّين: وقدّموا حكم هؤلاء الأمور على حب الله ورسولد 
والجهاد في سبيله فليتريصوا ولينعظروا حك يأتي الله 


(عثتبة "1 


بأمره والله لامهدي القوم الفاسقين. 
ومن ال معلوم أن الشّرط أعنى قوله: «إن كان 


'ابَازّكُمْ4 إلى قوله: طق سَبِيِلِهِ» في معتى أن يقال: إن 


تنتهوا عا يتهاكم عنه من انقاد الأباء والاشوان 
الكافرين أولياء باتخاذكم سيبًا يودي إلى خلاف 
مايدعوكم إليه وإهالكم في أمر غرض الدّين وهو 
الجهاد فى سبيل الله. 

فقول فى الجراء: طقَثريْصُوا حَتى يَأ اه بأمْرِبٍ» 
لامحالة ما أمْر يتدارك به ماعرض على الدّين من تَلْمَة 
وسقوط غرض فى ظرف مخالفتهم, وما عذاب يأتهم 
عن مخالفة أَمْر الله ورسوله, والاعراض عن الجهاد في 
سبيله. 


غير أنّ قوله تعالى فى ذيل الآية؛ ظوَافهُ اندي 
الَْوْمَ الْقَاسِقِين» يعرض لم أُئّم خارجون حيقذ عن 
زَىّ العبوديّة, فاسقون عن أُمْر الله ورسوله, فهم بَعزلٍ 
مسن أن ديهم الله بأعباهم: ويوقّتهم لبصعرة الله 
ورسوله وإعلاء كلمة الدّين: وإمحاء آثار الشّرك. 

فديل الآية يهدي إل أنّ المراد بهذا الأمر الذي 
يأمرهم الله أن يتريّصوا له حقٌ يأى به أمر مئه تعالى, 
متعلّق بنصعرة دينه وإعلاء كلمته, فيتطبق على مثل قوله 
تعاللى فى سورة المائدة ‏ بعد آيات ينهى فيها عن تولي 
الكافرين -: « يَامَيهَا الّدِينَ اموا من يَرتَدٌ منْكُمْ عَنْ 
يبه قسؤف يَأت اه بَِوْمٍ يم وجوه آل مَل 
الشؤينية آهرٍ عل الكَافِينَ عهِدُوة فى بيل ام 
وَلَايمَاقُونَ لَوْمَةَ لاثم لِك قطْل الله يُوْتيه من يَشَاءُ وَافهُ 

! 


وَأسِعٌ لم4 المائدة: قم والابة بقيودها وخصوصياتها 


كباترى تنطبق على ماتفيده الآية التي تحن فيها. 

فالمراد وال أملم _إن اتفذتم هُوُلاء أولياء, 
واستدكفتم عن إطاعة الله ورسولد, والجهاد فى سبيل الله؛ 
فتربّصوا حق يأن الله بأمْره. ويبعث فومًا لايمئون إل 
لله ولايوالون أعداءه. ويتومون بنصيرة الدّين والجهاد 
في سبيل الله أفضل قيام, فإّكم ذا فاسقون لاينتفع بكم 
الدين. ولابهدي الله شيئًا من أعبالكم إلى غرض حق, 
وسعادة مطلوبة. 

ورا قيل؛ إن المراد بقوله: هقَتَرمْصُوا حَق يق الله 
بائري» الإشارة إلى فتح مكة. 

وليس بسديد, فإنّ الخطاب فى الآية للمؤمنين من 
المهاجرين والأتصار, وخاصّة المهاجرين؛ وهؤلاء هم 
الّذين فتم الله مكّة بأيدهم, ولامعنى لأن يُقاطَبوا ويقال 
هم: قل إن كَانَ بَاوٌكُمَ وَآبتادٌكُم...آحبٌ اكه ين الل 
وَرَشُولِهِ وَجَهَادٍ فى سَسِيلِه فَتَدبَصُوا حى» سفتم الله 
مكّة بأيديكم لرَاهُ لامئدى الْقَوْمَ الْتَاسِفِينَ» الثوية: 
4 أو فتريصوا حٌ ينتح الله مكّة, والله لأهديكم 
لكان فسقكم, فتأمل, لكب 


0-3-0 ع ّ ا اقزر ام تسوي) رد 07 4 ل 
'..وَسَكَْرَ لَُكَُمُ القْلك لِتَْرىَ فى البخر 
إبراهم: ؟؟ 

د اطرارة 


,يقد 
ااي 


و 
الرّمَخْصَريٌ: بقوله: (كن). 
الطَّبسي: أي بأمر الله. لأائها سير بالررياح: والله 
هو الْمْنْمَيْ للترياح. [فلمف 

الفخر الرّازيّ: إِنّه تعالى أضاف ذلك التسغير إلى 
أمره. لأنَّ المَلِك العظير قلما يوصّف بأنْد فمّلء وما يقال 


أمر/ ١/9“‏ 
قوله: لِإنّمَا فَوْلَمًا لِقَىْءِ إذا أَرَدْنَاهُ أنْ تَقُول لَهُ كن 
يَكُويٌ» التحل: +١‏ 
البُرُوِسَوِيٌ: بإرادته إلى حيث توجّهتم, وانطوى فى 


(55: م1 ئ) 


تسخير القلك تسخير البُخار وتسغشير الرّياح, 
51 
الالوسي: بمثسيئته الْتي بها نيط كل شيء. 
وتخصيصه بالذكر على ماذكره بعض مين للتتصيص 
على أن ذلك ليس بزاولة الأعبال واستعيال الآلات كبا 
يتراعى من ظاهر الحال؛ ويندرج فى تسخير الفلك كبا 
فو البحر تسخيره وكذا تسخير الرَواح. 1غ 
الطتاطبائيئٌ: إسناد جرعا فى البحر إلى أثره 
تطار رمم أكوند ب إلى الأسباب اللّبيعية الماملة 
كاري والبخار وسائر الأسباب. لكوته تعالى هو التبب 
المميط لدي إليه ينتهي كل سبب. (37:هم) 


ف وَمِنْ أيَابَهِ أنْ تَقُومٌ الشَماءٌ وَالْأَرْضٌ بآثره... 
الرّوم: ١‏ ؟ 
الزَمَخْشَريٌ: أي بقوله: كونا قامتين, والمراد 
بإقامته ها إرادته لكونها غلى صفة القيام دون الزّوال, 
9 
الطّثْسي: بلادعامة تدعمها ولاعلاقة تتعلق بها 
بأثره لها بالقياء: كقوله تعالى: هإِنْمَا قَوُنَا لِتَىْءٍ إذا 
ْنَا أن تَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونٌ» التحل: ١غ.‏ 
وقيل: (بأثره) أى بفعله وإمساكه. إل أن أفمال الله 
عر اسمه تضاف إليه بلفظ الأمر, لأثّه أيلغ في الاقتدار, 


/المعجم فى فقه لفة القرآن... ج * 


فإنّ قول القائل: أراد فكان. أو مر فكان: أبلغ فى الدّلالة 


عل الاقتدار من أن يقول: فْمَلّ فكان.  )8.١:4(‏ 
نمه الطياطياة* لتقلل 


لخر الؤازيٌ: قوله: (بآمْره) أى بقوله: «قوما» أو 
بارادته قيامهباء وذلك لأنْ الأمْر عند المعتزلة موافق 
للإرادة. وعندئا ليس كذلك. ولكنّ التزاخ قي الأمر الذي 
للتكليف لانى الأمر الذي للتّكوين. فنا لانتازعهم في أن 
قوله: (كُن) و(كُوثُوا) و(يَاَارٌ كُوني) موافق 
للإرادة. ( 5 31158 

اشر طّبي: أي قيامها واستمساكها بقدرته بلاعمّد. 

وقيل؛ بتدبيره وحكنته, أي يمسكها بغير عمد لمنافع 
الخلق, 


وقيل: (بأثره): باذنه, والمعتى واحد. (14:-19) 


يونس: 1 

الرَّمَخْشَريٌ: إن قلت: مامعنى الأَمْرّين: أسرهم 
الذي يجمعونه. وأمرهم الذي لايكون عليهم شكٌد؟ 

قلت: أنَا الأثر الأول قالقصد إلى إهلاكه. يعتي 
فاحمموا ماتريدون من إهلاكي واحتشدوا فيه, وابذلوا 
وسعكم في كيدي. وأا قال ذلك إظهارًا لقلّة مبالاته 
وثقتد بما وعده ريّه من كلامت وعصمئه إيّاهء وأئْهم لن 
يدوا إليه سيلا 

وأتا التسانى ففيه وجهان: أحدهما: أن يراد 
مصاحبتهم لد وماكانوا فيه معد مين المسال الشديدة 


عليهم المكروهة عندهم. يعني ثم أهلكوثي ثلا يكون 
عيشكم بسبي عُصّة وحالكم عليكم عُمّت أي عَم 
وما والم المي كالك؟ب والكاية. والتانى أن يراد 
به ماأريد بالأثر الأوّل. 5 6غ 

أبو اليد كات: المراد من «الْأمّره ها وجود كيدهم 
ومكرهمء فالتقدير: لاتتركوا من أمركم شيئًا إلآ 
أعشر اوه (أبو سيان 8 1/5؟) 
القاسمئ: أي شأنكم فى إهلاكي. (4: -58) 


١-..وَمَافَقليُهٌ‏ عَنّ أثرى... الكهف: 7م 
ابن عَباس: يريد اتكشف لى من أله علمٌ فعملتُ 


اير سي رفغا 
قتأدة: كان عبدًا مأمورًاء فضى لأثر الله. 
( طبري 1 7 


ابن إسحجاق: مارأيت أجْع مافعلته عن تفسى. 
(الطمري م 
الطبرئٌ: ومافعلت ياموسى جميع الذي رأيتتي 
فعلته عن رأيى؛ ومن تلقاء تفسىء ونا فعلته عن أمر الله 


إتأى بة. 50 لم 
5 

متله الطيرسي. ١‏ اقرغ 

الرَّمَخْشَرىٌ: عن اجتهادي ورأبي؛ وإنا فعلته بأثر 

الله لغ 


تحوء الفخر اليازيٌ (11: 017 وأبو حَيّان (1: 
ا" وَالبِرُوسَويٌّ (6: /1)ء والألوسئ (15: ,)١5‏ 
والطَّاطباَ (919: 9غ ", 


١‏ وَأَشرِكةٌ فى أمري. طد لاثم 
الشْيريّ: واجمله نينا مثل ماجعلتنى لييا؛ وأديله 
معي إلى فرعبون. (55: مكل 
مثله اقرط 11 غةل) 


الزمَغْشَرِيٌ: أي اجعله شريكي في الرّسالة حقّ 
نتساون على عبادتك وذكرك, فيان التعاون مهيّج 
الغبات؛ يقزايد به المخير ويتكائر. 0 

مثله ار وسويٌ (6: 4/), والآلوسئٌ (15: 0م١).‏ 
والمرَافيَ (13: .)٠١9/‏ 

الطَِّْسيَ: أي إجمع بيني وبيته في الوّة. ليكون 
أحرص على مؤازرتي. لم يقتصر على سؤال الوزارة حّ 
سأل أن يكون شسريكه في الترّة: ولولا ذلك لجازاان 
يستوزره من غير مسألة. 4 

الفّخْر الزازيّ: الأمر هاهنا «الْبرّة» وما قآل ذلك 
مك3 علم آله يعد بد عضده وهو أكير منه يبن 
وأفصم منه لببايًا. 97 ها 

لطَّماطَبائي: من قوله: ورك فى أشرى> 
سؤال الإشراك فى أثر كان عنضّه. وهو تبليغ مابلغه من 
ره بادئ مرّة, فهو الذي يخصّه ولايشاركه فيه أحد 
سواه ولاله أن يتيب فيه شيره. 

وأمًا تبليغ ألدّين أو شيء من أجزائه بعد بلوغه 
بتوشّط الِي» فليس ا نتم بالنِي بل هو وظيفة كل 
من آمن بهء ثمّن يعلم شبينًا من الدّين؛ وعلى العالم أن يلغ 
الجاعل, وعلى الشاهد أن يلغ الغائب. ولامعنى لسؤال 
إشتراك أشيه معه في أثر لايخصّه بل يعمّه وأجاء. وكل 


أبر/ ةلا 


من آمن به من الإرشاد والتَمليم والبيان والتَبليغ. 

فتبيك أن معبى إشراكه فى أمره: أن يقوم بتبليخ بعض 
مايوحى إليه من ربّه عند وسائر مايختس بيه من عند الله. 
كافتراض الطاعة وَحٌّمّية الكلمة. 

وأبًا الإشتراك في التبوّة خامّة, بعنى تلق الوحي 
من الله سبحاته فلم يكن موسى يناف على نفسه التقدّد 
فى ذلك حقٌ يسأل الشّريك. وإفاكان يخاف التَندّد فى 
لتبليغ وإدارة الأمور في إنباء بنى إسرائيل وما يلحق 
بذلك. وقد نقل ذلك عن موسى نفسه فى قوله: «وَأَجْى 
هوُونَ هُوَأَقْصَعٌ مق لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ قن رذءًا يُصَدّكى» 
التصص: 74 

علي أنّه صم من طرق الفريقين أن النَي علا دعا 
بهن اللأعاء بألفاظه في حق عليطة: ولم يكن 
ما 16/34 


آفرًا 
١-أنْ‏ تُصِبِكَ حَسَتَة تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تصِيِكَ خصييد 
تَقُولُوا قَذ أَحَذْنَا آمرنًا مِنْ فَبْلْ وَيَتَوَلْوَا وَهُمْ 
التوبة: 6٠‏ 
مجاهد: أى أخذنا حذرنا واحمَررنا بالقعود. من 
(الطَبْرِسِيَ © /م) 


8 : 0 
الطيرئٌ: أى قد أخذنا حذرنا بتخلّفنا عن محمد 


ون 


وترك اتّباعه إلى عدرّه. ١‏ قن 
الرمَخْشَريٌ: أي دنا الذى من «السعون يه من 
المذر وَالتَيقّظ والعمل بالمزم. (7: 1944 
مثله القَخْر الاي (15: 84): وأبو سيان (0: .)0١‏ 


7 /المعجم في فته لغة القرآن... جم 


الطّئرسي: أخذنا أثرئا من مواضع الحلكة, فسلمنا 
نا وقعوا فيه. و بالل 
القَرطْبْ: أي احتطنا لأنفنا وأخذنا بالحزم. فلم 


ترج إلى القتال. لخن ؤن) 
مثلد رشيد رضا, ااام 


الآلوسيئّ: أي تلا فينا مابهمّنا من الأمرء يعنون به 
التُخْلّف والقعود عن الحرب والمداراة مع الكفرة. وغير 
ذلك من أمور الكفر والتّفاق, قولا وفعلا )1١4:٠١(‏ 
اَطّباطَبائي: كناية عن الاحقراز عن الشد قبل 
وقوعه, كأن أثْرهم كان خاريًا من أيديهم فأخذوه 
وفيضوا وتسأطوا عليه فلم يَدَعُوه يفسد ويضيع. 
فمنى الآية أن هؤلاء المنافقين هواهم عليك؟ إن 
غنمت وظفرت في وجهك هذا ساءهم ذلك. وإن قلت 
أو جرحت أو أصبت بأيّ مصيبة أخرى قالوارقد 
احترّؤنا عن الشَيرّ من قبل؛ وتولوا وهم فرحون. 
(لفرك. ة) 


١‏ وَلقا جَاء أَمْدِنًا تيتا هودا... هوذ: ب/6 
الُوسي: الممنى وخا جاء أثرنا ببلاك عاد. 
5 1) 
مثله الطَبْرسي. 5217 
الفَخْر الرازيٌ: أي عذابناء وذلك هو مانزل بهم من 
اليّيم العقيى عذيهم الله بها سبع ليال وثمانية أَيّام, تدخل 
فى مناخرهم وتخرج من أديارهم. وتصبرعهم على 
الأرض على وجوههم. حك صاروا كأعجاز نخل 
خهاوية, 


فان قيل: فهذه الرّيج كيف تؤثّر فى إهلاكهم؟ 

قلنا: يحتمل أن مكون ذلك لشدَة مها أو لشدة 
بردها أو لشدّة قوتهاء فتخطف الحيوان من الأرض, ثم 
تطعربه على الأرض, فكل ذلك ممسل.  )١!]:18(‏ 

تحوه اقرط (5: 6١‏ وَالبُروْسَويٌ (4: ,)١6١‏ 
والتِضاويّ :١(‏ 403). والقاسيّ (808.:1. 

أبو خَنيّان: الأمر: واحد الو فيكون كناية عن 
العذاب أو عن القضاء بهبلاكهم؛ أو مصدر أُمّرء أي أمْرنا 
لليَّي أو لخخرنتها. 

الالوسيّء أي نرل عذابنا على أن الأمر واحد 
الأمور. 

وقيل: أو المأمور به: وفى التَعبير عنه بذلك مضافًا 
إلى ضمير جل جلاله. وعن نزوله بالجيء مالايخقى من 
التفخم والتبويل. 

وجوز أن يكون واحد الأواسر, أي ورد أثسرنا 
بالمذاب. والكلام عل الحسيقة إن أريد أثر 
الملائكة و8 ويجوز أن يكون ذلك ممارًا عن الوقوع, 


(8: 5م" ؟) 


على سبيل القثيل. 17د مم 
مثله أبو السّعود. قله 


الطّياطّبائيٌ: المراد ببجيء «الأثره نزول العذاب, 
وبوجه أدقّ صدور الأثر الإلي الذي يستتيع القضاء 
الفاسل بين الرسول وبين قومه. كما قال تعالي: 
لوَمَاكَانَ إِرشول أَنْ يق بايةٍ إلا اذ الله اذ جا آَم 
لله قْضِيَّ بِالحَقٌّ وَخَمِرَ مُتَالِكَ الْمُبِطِلونَ» المؤمن: 3/4 

.م 


"...قاذ جَاء َمْدنًا وَفَارَ التّتُوِرٌ ‏ المؤمنون: ؟ 

الطتريٌ: يقول: قبإذا جاء قضاؤنا فى قومك, 
بعذأبهم وهلا كهم. 141 119) 

مثلد لوس زد تا وَالبِرَوْسَويٌ لت ولا 
والقاسميّ (1: /1941), والمراغيّ (18: 15). 

الفخر الّازيٌ: فاعلم أن لنظ «الأثر» كبا هو, 
حقيقة فى طلب الفمل بالقول على سبيل الاستعلاء. فكذا 
هو حنيقة فى الشّأن العظيم. والدّليل عليه أنّك إذا قلت: 
هذا أثر. بق الذهن يتردّد بين المنهرمين, وذلك يدل على 
كونه حقيقة فهاء وتمام تقريره مذكور فى كتاب 
«المصول» ف الأصول. 

ومن النّاس من قال: إما سمّاء «أمكاه على سبيل 
التعظيم والتفخيرم. مثل قوله: مفَقَالَ لا وَللدَرْضأأنينا 
طَوْعًا أؤ كدمًا» فصّلت؛ 1١‏ م 

الالوسي: لترتيب مضمون مابعدها علي ميلم 
الفلك, 

وا مراد ب«الامر » العذاب, كبا فى قوله تعالى: 
لِلَاغَاصِمَ الْيَرْمٌ من أمر الله هود: 67, فهو واحد 
الأُمور, لا الأمر باك كوب فهو واحد الأأوامر كبا قيل. 

والمراد ببجيئه كال اقترابه أو ابتداء ظهرره؛ أى إذا 
جاء إثر تام الفلك عذاينا. ابسن 

الطّباطبائي: المراد بدالأثر» _كبا قيل ‏ كه 
النصل بينه وبين قومه: وقضاؤه فبهم بالغرق. 

1 ةم 


الي 
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ا ا لا 


وَجَعَلنَاهُْ اع مه مدون بامرنًا... الأبياء: زف 


أمر / لإلباا 


الطير ى؛ يدون النّاس بأمرٍ الله إِياهم بذلك, 
ويدعوتهم إل الله وإل عبادته. (لالوغ) 
وه القاسمىي. 
الطَبْرِسيّ: ميدون الخلق إلى طريق الحمقّ وإلى 
الدّين المستقيم (بأمْرِنًا). فن اهتدى بهم فى أقواهم 
وأفماهم فالتعمة لنا عليه. 4 دم) 
لق طبِيَ: أي با أنزلنا عليهم من الوحي والأشر 
والنّبي فكأنه قال: يبدون بكتابنا. م.م 
الّبَاطَبائيَ؛ وظاهر قولد: أيه يعدو 
أمرنَا4 أن اطداية بالأمْر يجري ممرّى المغسر لمعتى 
الإمامة, وقد تقدّم الكلام في معنى «هداية الإمام بأثر الله 
الكلام» على قوله تعالي: إن جَاعِكَ لِلنّاسٍ إِمَاما4 
البثرة: .١14(‏ فى الجرء الأول من الكعاب. 141 2.8 


لنت باخ 


71٠١ البقرة:‎ 

الطَّبرِيٌ: وإلى الله يؤول القضاء بين خالقه يوم 

القيامة, والحكم بينهم فى لوزي التي جرت في الدّنيا. 
[إى أن قال:] 

وأئما أدخل جل وعرّ الألف واللام في (الأمور) لأنّه 

جل ثناؤّه عبى بها اسم الأمور, وم يعن بها بعضًا دون 

بعض. فكان ذلك ممعنى قول القائل؛ يعجبنى العسل. 

والبغل أقوى من الحمار. فيدخل فيه الألف واللام, أنه 

مم يقتصد به قصد يعض دون بعض, إنا يراد به العموم 


والجمع, (: نعم 


١1/8‏ / المعيجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟ 


توه البرُوسُويّ (:617), والمراغيٌ (7: 117). 

الطَبْرسي؛ معناه فرغ من الأمير, وهو المساسبة 
وإنزال أهل الجيّة فى الم وأهل الّار في الثار. هنذا في 
الآخرة. وقسيل: سعناه وجب العذاب, أي عذاب 
الاستتصالء وهذا في الندتيا. 

وَل الله بُدْجَْ الأثرد» أي إليه يرد الأسور في 
سؤاله عنبا وممازاته علهاء وكات الأمور كلها له فى 


الابتداء فلك بعطها فى الدّنيا غيره, ثم يصير كلها إليه فى . 


وقيل: اليه برجم أمور الدنيا والآخرة. 1 1 


الأمر بالمعروف 


أمَدوا 
..وَآدُوا بالُحَغووف وَتَبََا عن الْسمنير للم 
عَاهِبَةُ الْأمُور. الحيم: ١غ‏ 
الحيسين: أخذ الله الميئاق على الأمراء إذ تكنو فى 
الأرض أن يُسقيموا الصّلاة ويُؤترا الكات: يأمروا 
بالمعروف وينهوا عن المدكر. كيا أخذ على الملباء أن يتلوا 
كتابه وأحكامه فلايكتمره, في قوله: لِألْذِينَ اتَْتَاهُُ 
لكات يَمْلُونَُ حَن بَلَاوَتهِ أُوليِكَ يُؤْمتُونَ بد» البقرة: 
,١‏ ولي قوله: 9وَإذَ آخْدَ الله مياق الَذِينَ أرتّوا 
الْكتَات4 آل عمران: 2.149 المسِبْديّ : .٠م‏ 
الُستريٌ: الأثر با معروف والنْسى هن الممدكر 
واجب على السّلطان وعلى العلاء الذين يأتونه, ولس 
على الناس أن يأمر وا السلطان, لأن ذلك لازم له واجب 


عليه ولايأمروا السلباء هن الحجّة قد وجبث عصليهم. 
(القُرطَىّ 1١‏ 5 
الألوسي: فى ذلك دلالة على أن الأمر بالمعروف 
والنْي عن المنكر واجبء لأنّ مارغب الله فيه فقد أراده. 
وكل ماأراده من العبد فهو واجب إلا أن يقوم دليل على 
ذلك أنه نقل. لأنَ الاستياط يقتضبي ذلك. 
579 
مثله الطبْرسي. 
الفَصيريٌ: يبتدئون فى الأمر بالمعروف والنّْهِى عن 
المنكر بأنشسهى م بأضيارهم: فإذا أَحذوا فى ذلك 
م يتفرّغوا من أنفسهم إلى غيرهم. 
يقال: الأمر بالمعروف سفظ الحواسش عن مخالفة 
مره أومراعاة الأنفاس ممه إجلالا لقدره, 
ويقال: الأمر بالمعروف على نفسك. ثم إذا شرّغت 
من ذلك تأخذ فى ثبيها عن المنكر. ومن وجوه المدكر: 
الدياء. والأعجاب. والمساكنة. والملاحظة. (4:؟؟1) 


(أنفيمرا 


قن كن مي 
آ 


١‏ وَلْتَكنْ مِلْكُمْ أقدّ يَدْعُونَ إل الْخَيْرِ وَيَأمْدُونَ 
بسالستغدوي وَيسمْبَؤْنَ تمن المدكر وَأُولَيِكَ هُمْ 
الْمُذكْرن. آل عمران: ٠١5‏ 

النبن 1115: أنه سئل وهو على المثبر, مسن خسير 
الثاس؟ قال: آمَدُهم بالمعروف: وأتباهم عن المنكر, 
وأتتاهم لل وأَرْصَلَهم (الرعْشَريٌ :١‏ ؟40) 

من أمر بالمعروف ونبتى عن المنكر فهو خليفة الله في 


أرضه وخليغة رسوله, وخخليفة كتابه. 
(الرُعْشَريّ :١‏ 181) 
لايزال الناس قير ماأمَروا بالمعروف وتوا عن 
المدكر وتعاونوا على ابر فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت مهم 
البركات. وسلّط بعضهم على بعض. ول يكن طم نامير 


فى الأرض» ولاق الميّماء. (الكاشان” اأبفنلن 
أبو الدَّرْداءء لتأمرٌنَ بالمعروف وتنهون عن المدكر, 


أو ليِسِلْطِنَ الله عليكم سلطائًا ظاناً لايجسل كبيركم 
ولايرحم صغيركم, وتدعو شياركم فلايستجاب لهم: 
وتستنصرون فلاتتصضرون, وتستغيثون فلاتفاثون, 
وتستغفرون غلا تتفرون. برسي ١‏ ع4 
حُذيفة: يأتي على التاس زمان تكون فيهم جيفة 
الجهار أحمبّ إليهم من مؤمن يأثرهم بالمعروف ويتهاللم 
من اللشكر. (الرعنشري :١‏ 201 
الإمام على غ#ة: أفضل الجهاد الأمر بالممروق 
والنْى عن المنكرء ٠‏ ومن شي ؟ الفاسقين وففب ل 
عضي الله له, (الرُعطْشْريٌ 87 غ) 
واتهوا عن المتكر وتتاهوا عند فائًا يرتم بالئّبى بعد 
التنأهي. (الكاشانى :١‏ و 
لعن الله الآمرين بالمعروف التّاركين له والثاهين 
عن المنكر العاملين به. (الكاشاى :١‏ 09م) 
الإمام الباقرطكًة: هذه الآبة لآل ععتد يله ون 
تابعهم, يدعون إلى المثير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عمن المدكر. (القعَيَ 1١31‏ 
الإمام الضادق ط: فى هذه الآية تكفير أهصل 
القبلة بالمعاصى, لأنْه من لم يكن يدعو إلى السيرات 


أمر/ ةا 


ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من المسلمين فليس 
من الم التي وصفهاء لأْكم تزعمون أنّ جميع الملمين 
من أذ عمقد ويل 

قد بدت هذه الآية وقد وصنت أَمّة ممتد علا 
بالدّعاء إلى النير, والأمر بالمعروف والئهِي عن المتكر, 
ومن لم يوجد فيه الصّفة الى وصفت فكيف يكون من 
أن وهو على خلاف ماشرطه الله عل الدّنة ووسنها 


بآ (التعرالى” ١:لهم.‏ ؟) 


شئل عن الأمر بالمعروف والنّى عن المنكر أواجب 
هو عل الم جميمًا؟ فقال: لا 

فقيل: ول قال: إننا هو على القويّ المطاع المالم 
بالميروف من المنكر لاعل السَمَقَة الذين لايستدون 
سبيأق إل) أيّ من أيّ يقول من الحقّ إلى الباطل؛ والدّكيل 
نلك كتاب الله تعالى, قوله: «وَلْتَكُنْ نكم أقة 
دعن إلى لقي وَيَأمْرُونْ بالكمغروف وَيَنْصَوْنَ عَنٍ 
الْمنْكرِ؛» فهذا خاسٌ غير عام كما قال الله تعال: 
لوَيِنْ قَوْمٍ مونى أنه مَندُونَ بالْحقٌّ وَبدِ يَغْدِلُونَ» 
الأعراف: 189, وم ل عل اتوي ولاعلى كل 
قوم: وهم يومئذ أ مخادلفة. 

والأّثة واحد فصاعد, كبا قال الله مسبحانه: ار 
إفذهيم كان أ قايارثو». التعل: 1٠١‏ يقول: مطيعًا 

لولس حل بو ينك ذلك فى هذه اغْلنة من حرج إذا 
كان لاقوّة له ولاعدد ولاطاعة, 

(الكاشانى :١‏ 54) 
نحوه في الكافي. (0: 88) 
سثل عن الحديث الذي جاء 


عن اللي «أنّ 


را / المعجم فى فقه لغة القرآن... اح 


أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر» مامعناء؟ قال؛ 
هذا على أن يأمّره بعد معرفته. وهو مع ذلك يقبل منه 
وإلا فلا. (الكاشانى 04:١1‏ 
إنا يُؤمر بالمعروف وينهى عن المدكر مؤمن فيتّعظ 
أو جاهل فيتعلم, فأنَا صاحب سيف أو سوط 
فلا. (الكاشاى :١‏ 01م) 
الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر خَلْقَان من خُلّق 
الله تعالى, فن نصيرهما أعرّه الله ومن خذطيا خذله الله. 
[الكاشاني :١‏ 54 
الطَّبَوي: يأمرون الناس باتباح مد ودييته 
الذي جاء به من عند الله. لوَيَئَْوْنَ عَنٍ الْمُنَكرِ» يعني 
وينبون عن الكفر بالله والتكذ يب محمد كك وبا جالابه 
من عند اشّهء بيهادهم بالأيدى والجوارح. حي ينقادوا 
لكم بالطاعة. ليدع 
الخقخاص: فد حّوت هذه الآية معنييث: أعدكما: 
وجوب الأمر با معروف والدّمي عن المنكر. والآخر: أنه 
فرض على الكفاية ليس بفرض على كلّ أحد في نفسه 
إذا قام به غيره. لتولد تعالى: ل وَلَتَكُنْ مسنْكمْ أة), 
وحقيقته تقتضي البعض دون البعض' فدلّ على أنه 
فرض على الكفاية, إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. 
وين اناس من يقول: هو فرض على كل أحد فى 
نفسه. وييعل مخرج الكلام مخرج الختصوصض فى قوله: 
ِوَلتَكَنْ ِنْكُمْ أَمدَ» يجاراء كقوله تعالى: <يَعْفِرْ لَكُمْ 
ب ذ نوكم نوح: , ومعناه ذنويكم. 
والّذي يدل على صمّة هذا الفول أنه إذا قام به 
بعضهم سَقّط عن الباقين, كالجهاد. وغُسْل الموق, 


وتكفينهم. والصّلاة عليهم: ودفتهم. ولولا أنه فرض 
على الكفاية لا سقط عن الآخرين يقيام بعضهم به. 

وقد ذكر الله تعالل: الأمر بالمعروف والنّهسي عن 
المدكر؛ في مواضع آخْر من كتابه, فقال عرّوجل: « كلم 
خَي أ أرجت لِلنّاسٍ تَأمُوُونَ باْتغزوف وَتَْبَوْنَ 
عن الْمُتَكَرِ آل عمران: ١١١‏ 

وقال فيا حكي عن لقبان: + ني أَقَمٍ القلرة 
وَأَمْوْ بِالْمَقْدُوفٍ وَانْهَ عن اليك وَاضيرٌ عَلى 
مَااصَابَكَ إِنَّ ذلك ه مِنْ عَرْمٍ الأو ب» لقيان: .١19/‏ 

وقال تعالى: لوَإِنْ طَائِمَتَانِ مِنَّ الْمُؤْمِئِينَ افتدلوا 
قَأصْلعُوا بَتِبَئا فَانْ بَعْتْ إشذمكما غَل الأخْرى فََاتَلوا 
التي تَبغى حت تنىء إلى آمر الله المجرات: 4. 

وقال عرّ وجل: «نُعِنَ الّذِينَ كَنَدوا مِنْ بَنى 
إسْرّاميل عَل لِسَانٍ دَاوٌدَ وَعِيسَى ابن مَرْيم ذلِكَ يا 
عَصوًادَكَانُوا يَغتَدُونَ © كَانُوا لايتَاهنَ عَنْ مُْكر علوم 
5 مَاكانُوا يَفْعلُونَ» المائدة: الا ذلا 

فهذه الآي ونظائرها مقتضية لإغهاب الأمر 
بالمعروف والِّي عن المنكر. وهي على متازل وها 
تغييره باليد إذا أمكن, فإن لم يمكن وكان فى نفيه خائقًا 
على نفسه إذا أثكره بيده فعليه إتكاره بلساته, فان تعذر 
ذلك لما وصفناء فعليه إتكاره بقلبه. [ثم ذكر روايات إلى 
أن قال:] 

نبت ما قدّمناذ كره من القرآن والآثار الواردة عن 
الى وجوب فرض الأمر بالمعروف والّبى عن 
المنكر. وبينًا أنه فرض على الكفاية إِذا قام به البعض 
سقط عن الباقين. وجب أن لاينتلف فى لزوم فرضه البرٌ 


والفاجر, لأنّ ترك الإنسان لبعض الفروض لا'يسقط عند 
فروضًا غيرء. ألا ترى أنّ ثركه للصّلاة لابسقط عنه 
فرض العنوم وسائر العبادات؛ فكذلك من لم يفعل سائر 
المعروف وم ينتهِ عن سائر المناكير, فإنّ فرض الأمر 
بالمعروف والنّهى عن المنكر غير ساقط عننه. [إلى أن 
قال:] 

وم يدفع أحد من علياء اله وفتهائها ‏ سَلتهم 
وخَلفهم - وجوب ذلك إلا قوم من المّشُو وجُهال 
أصحاب الحديث. فائهم أذكروا قتال الفئة الباغية, 
والأمر بالمعروف والنّي عن المنكر بالسلاح: وسَمّوا 
الأمر بالمعروف والتهبي عن المنكر فتلةٌ, إذا احتيج فيه 
إلى حمل السّلاح وقتال الفئة الباغية, مع ماقد سمعوا فيد 
من قول امه تعالمى: ل َقَاتَُوا التى تبفى حَئى تبىة إلى آم 
اله الحجرات: 4, ومايقتضيه اللفظ من وجتوبءقتالها 
بالسشيف وغيره. 

وزعموا مع ذلك أنّ السّلطان لامكر عليه للم 
والجورء وقثل النّفس التي حرّم الله وإنا يُنكر على غير 
السّلطان بالقول أو باليد بغير سلاح؛ فصاروا شيرًا على 
الم من أعدائها المخالفين لحاء لام اقعدوا النّاس عن 
قتال الفئة الباغية, وعن الانكار على السّلطان الظلم 
والجور. حي أدَى ذلك إلى تَعَلْبِ القجّار بل اموس 
وأعداء الإسلام, عق ذهبث التغور وشاع الللم 
وخربت البلاد وذهب الدّين والدنياء وظهرت الرّندقة 
لعلو ومذاهب التّويّة والمدّميّة والمزدكيّة. 

والذى ججلب ذلك كلد عليهم: ترك الأمر بالممروف 
والنِّي عن المتكر. والإنكار على السلطان الجائر, والله 


أمر/ اها 


المستعان. 
نعوه أبو حَييّان. 
العُوسيٌ: الأمر بالمعروف والنسي عن ال مدكر 

واجبان بلاخلاف, وأكثر المتكلّمين يذهبون إلى أنه من 

«فروض الكفايات». ومنهم من قال: من «فروض 

الأعيان»: وهو الصّحيع على مابيّاه. 
واختلقوا, فقال جماعة: إن طريق وجوب إنكار 

المنكر العقل. لأنْه كبا تجب كراهته وجب المنع منه إذا 

أريكن قيام الدلالة على الكتراهة. وإلا كان تاركه يمنزلة 
الرّاضى بده 

وقال آخرونء وهو الصّحيح عندنا إن طريق 
دتو السّمم: أجمث الأب عل ذلكء ويكق المكلن 
الدلالة على كراهته من جهة المنير وماجرى يجرأه. وقد 

استوفينا مايتعلق بذلك فى شرح حمل العلم. (845:1) 
الرَمَخْشَريٌ: (ين) للتبعيض. لأَنّ الأمر بالمعروف 

والْبي عن المنكر من فروض الكفايات ولأنه لا يصلح 

له إلا من علم بالمعروف والمدكر. وعلم كيف يرئّب الأمر 

فى إقامته وكيف يباشر. 
فإن الجاهل ربا نمبى عن معروف وأُمّر يمنكر, ورتما 

عرف المكم في مذهبه وجهله في مذهب صاحيه؛ قنهاه 

عن غير منكر. وقد يغاظٌ في موضع اللّين ويلين في 
موضع الغلظة, وينكر على من لابزيده إنكاره إلا تمادياء 
أو على من الإنكار عليه عبث كالإنكار عن أصحاب 


الث ار دوا 


+ 


المامير والجلادين وأضترابهم. 
وقيل: (من) للتبيين بعنى وكونوا أمّة تأمرون, كقوله 
تعال: « كلم خَيْدَ أ أُخْرِجَت لِلنّاسِ تَأمدون» آل 


”ا / المعجم في ققه ثغة القرآن... م * 


عهران: 1 

والأمر بالمعروف تابع للمأمور بهء إن كان واجسبًا 
فواجبء وإن كان ندبًا فندب. وأمًا الى عن المنكر 
فواجب كله لأنّ جميع المنكر تسركه واجب, لاتصافد 
بالقبح. 

فإن قلت: ماطريق الوجوب5ة 

قلت: قد اختلف فيه الشّيخان؛ فعند أبىعاطا 
الشمع والعقل؛ و عند أبي هاي (؟! المع و عياب 8 

[ثم#ذكر شرائط الأمر بالمعروف والِّي عن المنكر] 

روغ) 

الطبرسي: وك هذه اليد دلالة على ف حيو ني الس 
بالمعروف والنبي عن المنكر, وعظم موقمهها وممليثاً من 
الدّين, لأنّه تعالى علق القلاح بهيا. وأكثر المتكلمين سق 
هيا من فروض الكفايات. ومتهم من قالءإِتَثَ]سَ 
فروض الأعيان, واختاره الشَّيخ أبو جعفر رمه الله. 

والصّحيع أَنّ ذلك إنما يجب في المع وليس فى 
العقل مايدل على وجويه. إلا إذا كان على سبيل دفع 
الضّرر. وقال أبو عل السبَاى: يجب عقلا: والتسمع 


يؤكده. لتبغهغ) 
- م / 
الفخر الرَازَئٌ: المسألة الأولى فى قوله: (منكم) 
قو لان: 


أحسدهما: أن (سن) هاهنا ليست للتبعيض لدليلين: 

الأوّل: أن الله تعائى أوجب الأمر بالمعروف والنهبي 
عن المنكر على كل الدّنَة, فى قوله: « كه ير أكة 
أَْرِجَت لايس مون بالتغروفٍ وَتَنْهَوْنَ عَم 
الملكر» آل عمران: .13٠١‏ 


والثاني: هو أنه لامكلْف إلا ويجب عليه الأسر 
بالمعروف والئّى عن المنكر, إِمّا بيده أو بلساته أو بقليه, 
ويجب على كل أحد دفع الضّرر عن الّفس. إذا ثيت هذا 
فتقول: معنى هذه الأآية كونوا َم ذعاة إلى الخثير آمرين 
با معروف ناهين عن المشكر. 

وأمًا كلمة (ين) فهي هنا تين لاللتبعيض, كقوله 
تعالى: فَاجْتَيُوا لجس من الْآوتَانٍ» الحج: ١‏ 
ويقال أيضًا: لفلان من أولاده جُندء وللأمير من خلبائه 
عسكرء يريد بذلك جميع أولاده وغليائه لابعضهم: كذا 
هنا. 

ثم قالوا: إن ذلك وإن كان واجبًا على الكل إِلَّا أنه 
منى قام بد قوم سقط التكليف عن الباقين. وغليره قوله 
تخالح: لِإِنْفُِوا خِذَاهًا وَثقَالة» التوية: .2١‏ وقوله: طإلَ 
توا يُعذْئِكُمْ عَذَاَا آلها4 التوبة: 5 فالأثر عام 2 
إذا قاست به طائفة وقعت الكفاية. وزال التكليف عن 
الباقين. 

والقول الثانى: إن (من) هاهنا للتبعيض. والقائلون 
بهذا القول اختلفوا أيضًا على قولين: 

أحدفما: أن فائدة كلمة (من) هي أن فى القوم من 
لايقدر على الدّعوة, ولاعلى الأمر بالمعروف والتبي عن 
المتكرء مثل التساء والمرضى والعاجزين. 

والثّاني؛ أن هذا التكليف مختصٌ بالعلياء, ويدل 
عليه وسهان: 

الأوّل: أن هذه الآية مشتملة على الأثر بثلاثة 


(1) هر أبر علي الشْبَائَتَ (*.*) 
() هو أبو هاشم الجبّائَيَ (91) 


أشياء: الدّعوة إلى الخير, والأمر بالمعروف» والتبي عن 
المدكر, ومعلوم أَنّ الدّعوة إلى الخير ممشروطة بالعلم 
بالخير وبالمعروف وبالمنكرء فإن المجاهل ريما دعا إلى 
الباطل وأمر بالمنكر وتهى عن المعروف, وريمًا عرف 
الحكم فى مذهيه, وجهله فى مذهب صاحيه فئهاه عن 
غير منكر, وقد يغلظ في موضع اللين ويلين فى موضع 
الفلظة, وينكر على من لايزيده إنكاره إلا قاديّاء فتبت 
أن هذا التتكليف متوجّه على العلياء, ولاشكٌ أئّهم بعص 
الأ ونظير هذه الآية قوله تعالى: <فََوْلَا د من كل 
ِقةِ نم طَائقَةٌ ليَتَنَقَهُوا في البّينِ) التوبة: ؟1. 
والتاني: أنَا أجعنا على أنّ ذلك واجب على سبيل 
الكفاية, بعنى أنه مى قام بد البعض سقط عن الباقان 
وإذا كان كذلك كان الممنى ليقم بذلك بعضكم: فكان.فى 
الحقيقة هذا إيبابًا على البعض لا"على الكل اله أعلم؛ 
وفيه قول رابع وهو قول الضَّمّاك: إن المراد من هذه 
الآية أصحاب رسول اله يق لأنّهم كانوا يتعلّمون من 
التسول يه ويعلمون النّاس. والتّأويل على هذا الوجه: 
كونوا أَمَة جستمعين على حفظ سنن الرّسول وَل وتعلّم 
الذين. لان لإب1ا) 
الشيوطي: (ين) للتّعيض. لِأنّ ماذكر فرض 
كقاية لايلزء كل الأمة. ولايليق يكل أحد كالجاهل. 
وقيل؛ زائدة, أي لتَكُويوا أمة. (الجبلالين ١‏ م/اا) 
الالوسيي: (ين) هنا قيل: للتّبعيض؛ وقيل: للتّبيين. 
وهي تبريديّة, كما يقال: لفلان ين أولادء جُند وللأمير 
من غلبانه عَشكرء يراد بذلك جميع الأولاد والغليان. 
ومنشأ المخلاف فى ذلك أنّ العلماء اتفقوا على أن 


أمر/ لاما 


الأمر بالمعروف والئَّبى عن المنكر, من فروض 
الكفايات, ول تالف فى ذلك إلا القزر, ومتهم الشّيح أبو 
جعفر من الإماميّء قالوا: إثْها من فروض الأعيان. 

واختلفوا في أنّ الواجب على الكفاية هل هو واجب 
على جميع المكلفين ويسقط علهم بفعل بعضهم؛ أو هو 
واجب على البيض؟ 

ذهب الإمام الرازيّ وأتباعه إلى الثاني للاكتفاء 
بمصوله من البعض, ولو وسب على الكل لم يكتف بفعل 
البعض: إِذ يُستبمّد سقوط الواجهب على المكلف بفعل 
غيره. وذهب إلى الأُوّل الجمهور, وهو ظاهر نمس الإمام 
الشَافْعيَ في «الأم». واستدلُوا على ذلك ببإثم الجسميع 
بقركة, ولو لم يكن واجبًا عليهم كلّهم لما أموا بالقرك. 

وألماب الأوّلون عن هذا: يأنَ إفهم بالتّرك لتفويتهم 
ماقسد حعنوله من جهتهم فى الجملة لاللوجوب علبهم. 
وأعترض عليه من طرف الجمهور بأنّ هذا هو المدقيق 
بالاستبعاد. أعني إثم طائفة بقرك أخر ى فملا كلفت به. 

والجواب عنه: بأنّه ليس الإنسقاط عن غيرهم 
بنعلهم أُوْلى من تأثير غيرهم بتركهم: يقال فيه, بل هو 
ول لأنّه قد ئبت نظيرء شرعًا من إسقاط ماعلى زيد 
يآداء عمروء وم يثبت تأثيم إنسان ترك أخى, فيته 
ماقالد الجمهور. 

واعتّرض القول: بأنّ هذا هو المقيق بالاستبعاد. 
أنه نا يتأي لو ارتبط التكليف في القذّاهر بعلك الطّائفة 
الأخرى ينها وسدها. لكيه ليس كذلك بل كلا 
الطّائفتين متساويتان في احجال الأمْر باء وتسلقه بيبا من 
غير مزيّة لإحداهها على الأخرى. فليس في التأني 
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المذكور تأثير طائفة بترك أخري فعلا كلّفت به؛ إذ كون 
الأخرى كفت به غير معلوم. بل كلتا الطّائفتين 
متاويتان فى احتال كل أن تكون مكلّفة يه. فالاستبعاد 
المذكور ليس فى مملّه. 

على أنّه إذا قلناء بما اختاره جماعة مين أصحاب 
اذهب الثالى: من أن «البعض» مبهم, آل المال إلى أن 
ال مكلف طائفة, لابعيتها؛ فيكون المكلّف: القدر المشترك 
بين الطوائف الصّادق بكل طائفة. فجميع الطّوائف 
مستوية في تعلق المنطاب بها بواسطة تعلّقه بالقدر 
المشترك المستوي فيهاء فلاإشكال فى اسم الجميع, 
ولايصير التزاع بهذا بين الطائفتين لفظيًاا حيث إن 
المخطاب حينئذٍ عمٌ الجميع على القولين. 

وكذا الإثم عند الترك لما أن فى أحدها دصوئ 
التعليق بكلّ واحد بعينه. وفي الآخر دعوى تَملمَة يكل؛ 
بطريق السّراية من تعلّقه بالمشقرك, ومرة ذلك: أن من 
شك أن غيرء هل فعل ذلك الواجب؟ لايلزمه على القول 
بالسراية ويلزمه على القول بالابتداء. ولايقط عند إل 
إذا ظنّ فعل الغير. 

ومن هنا يُستَغقٌ عن الجواب عن أعتّرض به من 
طرف الجمهور. فلايضيرّنا ماقيل فيه. على أَنّد يقال على 
ماقيل: ليس الدّين نظير مانن فيه كلياء لان دَيْن زيد 
واجب عليه وحده بحسب الظاهر. ولاتعلّق له بغيرهفلذا 
صمٌ أن يسقط عنه يأداء غيره. ولم يصمح أن يأثم غيره 
بترك أدائه. 

بخلاف مانحن فيه, فإن نسبة الواجب في الظاهر إلى 
كلتا الطائفتين على السّواء فيه, فجاز أن يأل كل الطائفة 


بترك غيرها لشعلّق الوجوب بها بحسب الظاهر, 
واستوائها مع غيرها فى التعلّق. 

وأنَا قوطم: «ولم يعبت تأئم إنسان بأداء آخر» نهو 
لايطابق البحث؛ إذ ليس المدّعى تأثيم أحد يأداء غيره 
بل تأثيمه بتركء فالمطابق ولم يثبت تأثيم إنسان بقرك 
أداء آخر. ويتخاص منه -ميتئقٍ بأنّ التعلّتى فى اللساهر 
مشترك فى سائر الطوائف, فيتم” ماذهب إليه الإمام 
الرَازَيٌ وأتباعه, وهو مختار ابن السّبِكيَ خلاهًا لأبيه. 

إذا تحقق هذاء فاعلم أَنّ القائلين بأنَ المكلف البعض 
قالوا: إن (ين) للتّعيض. وأَنّ القائلين يأنّ المكلّف الكل 
قالوا: إنّها للتّبييء وأتّدوا ذلك بِأنَّ الله تعالى أثبت الأمر 
اللعركاف والنّبى عن المدكر لكل الأمّة, فى قوله سبحانه: 
كنم مير أمَدِ أَخْرِجَتْ يناي تَأْمرُونَ بِالْمَغْورفٍ 
َتََْؤنَ عَنِإلِمُنْكرِ» آل عمران: ,1٠١‏ ولايقتضى 
ذلك كون الدعاء فرض مين فإنْ الجهاد من فروض 
الكسفاية بالإجماح, مع ثبوته بالخطابات العامة 
فتامل. 1:4 

رشيد رضا: الأمر بالمعروف والذّمى عن المدكر 
حفاظ الجامعة وسياح الوحدة. 

وقد اختلف المفسّرون فى قوله تعالى: (يِنْكُمٌ) هل 
ممناه بعضكم: أم (ين) بيائة؟ 

ذهب مفكّرنا «الجبلال» إلى الأوّل. لأنّ ذلك فرض 
كفاية؛ وسبقه إليه «الكشّاف» وغيره. 

وقال بعضهم: بالَاني قالوا: والمعنى ولتكونوا أ 
تأمرون بالمعروف وتَنبُون عن المنكر, 

قال الأستاذ الإمام: والظاهر أَنَ الكلام ملى حل 


«ليكن لي منك صديق» فالأئر عام يدل على المموم 
قوله تعالى: «وَالُقطمره إِنَّ الإنسان لَى مشر إل 
الْذِينَ اهنُوا وَعَلُوا الشَاِمَاتٍ وَتَوَاصَوًا بِالَْقٌ 
وَتَوَاصَوْا يالضَيْرٍ4 العصدر: ١‏ * فإنْ «التواميّ» هو 
الأمر والنمي» وقوله عرّوجل: للَنَ الَّذِينَ كرا مِنْ 
تنى إِشْرَامِيلَ على لِسَانٍ ذَاوٌدَ وَعِيسَى ابن مَرتم ذلك ينا 
عَصَوا وَكَانُوا يَعقدُونَ» كَانوا لَايَنَاهونَ عن مذكر كلوه 
بت مَاكَانُوا يَعَُْونَ» المائدة: +/. 4/ وماقص الله 
عليتا شميمًا من أخبار الهم الشائفة إلا لتعتير يه. 

وقد أشار المفر «الجلال» إلى الاعتراض, الَذى 
يرد على القول بالعموم, وهو أنه يشترط فبيمن يأمر 
وينهى أن يكون عاماً بالمعروف الذي يأمر به والمشكا 
الذي يتهى عنه, وفى النّاس جاهلون لايعرفون 
الأحكام. 

ولكن هذا الكلام لاينطيق على مايجب أن يكون 
عليه المسلم من العلم, فإنّ المفروض الذى ينيقي أن 
تحمل عليه خطاب التنزيل هو أن المسلم لايجهل مايجب 
عليه. وهو مأمور بالعلم والتّفرقة بين ا معروف والمنكرء 
على أن المعروف عند إطلاقه يراد به ماعرفته المقول 
والطباع السّليمة. والمتكر ضدّه. وهو ماأنكرته العقول 
والطّباع التليمة. ولايلزم لمعرقة هذا قراءة حاشية أبن 
عايدين على «الدّرّه ولا «فتح القديره ولا «المبسوط». 
ونا المُرشد إليه ‏ مع سلامة الفطرة ‏ كتاب الله وسَئَة 
رسوله المنقولة: بالتواتر والعمل, وهو مالابسع أحدا 
جهله. ولايكون المسلم مسلع إِلَّا به. فالّذين منعو| عموم 
الأمر بالمعروف والئّى عن المنكر. جوَّزوا أن يكون 


أور / مما 


المسلم جاهلًا لايعرف الخير من الشَّرّ لاير بين 
المعروف والمتكر. وهو لايجوز ديئا. 

[6 ذكر مراتب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر 
وشرائطهماء فراجع ] توم 

الطّباطَبائي: الجرية القطعية تدلٌ على أن 
الممسلومات الت يُهيّئها الإنسان لنفسه فى حياته 
-ولامميّنْ ولايدّخر لنفسه إلا ماينتفع به من أي طريق 
ميّأها وبأيّ وجه ادخرهاء تزول عنه إذا لم يذكرها وم 
يدم على تكرارها بالعمل. 

ولاشاكٌ أن العمل فى جميع شؤوئه يدور مدار العلم, 
لقؤى بقوّتهء و تضعف بضعفه؛ ويصلح بصلاحة؛ ويفسد 
بقلسآكم, وقد مثّل الله سبحانه حاطبا في قوله؛ طوَالْبَلد 
اليب جوج تََاثُهُ أن ريد اذى حَبِت لاتطرع إلا 
نَكدًا»_الأعراف:ة. 

ولانشكٌ أن الهلم والعمل متعاكسان فى التأثير, 
فالعلم أقوى داع إلى العمل: والعمل الواقع المشهود 
أقوى معام يتلم الانسان. 

وهذا الذي ذكر هو الّذى يدعوا الجتمع الصّال الّذى 
عندهم العلم التافع والعمل الصّالح أن يتحفظوا على 
معرفتهم وثقافتهم. وأن يردُوا المتخلّف عن طريق المنير 
المعروف عندهم إليهء وأن لايدعوا المائل عن طريق 
الخير المعروف وهو الواقع فى مُهبط الشر المذكر عندهم 
- أن يقع فى مهلكة اشر ويثهوه عنه. 

وهذه هي الدّعوة بِالتّعليم والأمر بالمعروف والبي 
عن المدكرء وهي التي يذكرها الله في هذه الآية بقوله: 

يَدْعُونَ إل الْخَْرٍ وَيَأمْدونَ بالْتغروف وَيَنَْؤْنَ عَنِ 
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الْمْتْكَرٍ4. 

ومن هنا يظهر السْرٌ فى تعبيره تعالى عن امثير 
اندر بالمعروف والمتكر. فَإِنَ الكلام مب على مافى 
الآية السّابقة من قوله: له وَاعْتَصِمُوا يحب الله جميعًا وَل 
تَقدَقُواك آل عمران: ,١١٠‏ ومن المعلوم أَنّ الججتمع الذي 
هذا شأنه يكون المعروف فيه هو النير, والمشكر فيه حو 
الْشّرّ ولولا العيرة ببذه التكمة لكان الوجه في تسمية 
الخير والشرٌ بالمعروف والمنكر, كون الخير والشرّ 
معروقًا ومتكرّاء بسب نظر الدين: لابمسب العمل 
الخارجي, 

وأمَا قوله: «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أَمَةُ فقد قيل: إن (من) 
للتبعيض: بناء على أنْ: الأمر بالمعروف والتهيق عي 
المنكر وكذ! الدّعوة, من الواجبات الكفائئة. 

وريما قيل: إن (من) بيانيّة, والمراد منه ولتكونواييف! 
الاجتاع الصّالح َعَد يدعون إلى الخير. فيجري الكلام 
على هذا يحرى قولنا: ليكن لي منك صديق, أى كن 
صديقًا لى. والظاهر أن المراد بكون (ين) بيائية كوتها 
نشوئجة ابتدائية. 

والذي ينبغي أن يقال: إِنّ البحث في كون (ين) 
تبعيضيّة أو بيانيّة لايرجع إلى قرة عصّلة؛ فإنٌ الدعوة 
والكين بالمتروق والتبى عن المنكر ون لو وجسبت 
لكانت مسب طبعها واجبات كفائيّة؛ إذ لامعنى للدّعوة 
والأمر والنبي المذكورات بعد حسصول الغرض؛ فلو 
رضت الأمّة بأجسهم داعية إلى افير آسرة با معروف 
ناهية عن المتكرء كان معناء أَنّ فيهم مسن يقوم بهذه 
الوظائف؛ فالأمر قائم بالبسض على أيّ حال, والمنطاب 


إن كان للبعض فهو ذاك وإن كان للكل كان أيضًا باعتبار 
البعض. وبمبارة أخري المسؤول بها الكل الاب بها 
البعض. ولذلك عقّبه بتوله: ل وَأُولئِكَ هُمُ الْفْلُونَ), 

فالظاهر أن (ين) تبعيضيّة, وهو القذاهر من مثل هذا 
القركيب فى لسان امحاورينء ولايصار إلى غيرء إلا 
بدليل. ابا 

"يُوْمِنُونَ بالله وَالَيَوْمِ الآخِر وَيَأمْرُونَ بالْمَغْرُون 
يبون عن الْْتْكر... آل عمران: 1١4‏ 

العلوسي: قد بِينا 9 الأمر با معروف والنْبي من 
المتكر واجبان, وأنّه ليس طريق وجوبهيا العقل, ونا 
وبق وجوبهما الشمع, وعليه إجماع الأئة. 

ونا الواجب بالعقل كراهة المنكر فقط, غير أنه إذا 
يت بالشيمع وجوبه, فعليتا إزالة المدكر بها يقدر عليه من 
الأمور الحسبنة دون القبيحة: لأأنه لاوز إزالة قبيم 
بقببع أخر. وليس لنا أن نترك أحيدًا يعمل بالمعاصي إذا 
أمكننا منسه متهاء سواء كاتت المعصية من أضسال القلوب, 
مثل إظهار المذاهب الفاسدة: أو من أقعال الجوارح, 

ثم ننظر, فإن أمكننا إزالته بالقول, فلائزيد عليه. وإن 
م يمكن إلا بالمنع من غير إضعرار, لم نزد علليه. فإن لم يئر 
إلا يالدّفع يا حرب, فعلتاء على مابينا قيا تقدّم وإن كان 
عند أكثر أصحابنا هذا الجنس موقوف على السّلطان أو 
إذثه ف ذلك. 

وإنكار المذاهب الفاسدة لايكون إلا بإقامة المج 
والبراهين والدّعاء إلى.الممق, وكذلك إنكار أهل الذئّة, 
فَأمًا الإنكار باليدء فقصور على من سفعل شيئًا من 


معاصى الجوارح: أو يكون باغيًا على إمام الحقّ» فاه 
يجب علينا قتاله ودفعه حقٌّ يقء إلى الحق؛ وسبيلهم 
سبيل أهل الحرب. فَإِنٌ الانكار عليهم باليد والشتال, 
حقٌ يرجعوا إلى الإسلام: أو يدخلوا في الدَّمّة. 
مدم) 
الفَخْر الرّازَيٌ: واعلم أن الغاية القصوى فى الكمال 
أن يكون تامًّا وفوق اليّام. فكون الإنسان تاثا ليس 
إلّانى كال قو قوّته العمليّة وقوّئه التظريّة. وقد تقدّم ذكره. 
وكونه فوق المّام أن يسعى فى تكميل التاقصين, وذلك 
بطريقين: إما بإرشادهم إل مايتبغي وهو الأسر 
بالمعروف. أو بمتعهم عم لابنشي وهو النهي عن 
المتكر. له +8 
البورُوسَوي: تعريض بمداهنتهم فى الاحتساب بل 
بتعكيسهم في الأمر بإضلال التاس وصدهم ع نكيل 
اللهء فإنّه أمر بالمنكر ونهي عن المعروف. ‏ (!:١ه)‏ 
الالوسيٌ: إشارة إلى وفور نصيبهم من فضيلة 
تظيل الفعر إثر الإشارة إلى وفوره من فضيلة تكثيل 
التفس, وفيه تعريض بالمداهنين الصّادّين عن سبيل الله 
تعالى. (4: غم 


كد يمون مغرو وَيَنَْْنَ عَنِ الْمُنْكرٍ... 
التوبة: الا 
رشيد رضا: كما أن المنافقين يأمرون بالمتكر 
وينهون عن المعروف, وهاثان الصّفتان من أخصٌ 
صفات المؤمنين التي يمتازون بها على المنافقين وعلى 
غيرهم من الكفار, وها سياج حفظ الفضائل. ومنع 


أمر / لابخ. ١‏ 


فشر الرّذائل. 3 3ؤة) 


مثله المراغي. 5000 


هرون بِالْمَغْوُوفٍ 
وَتَبوْنَ عن الَنْكَر وَتوْمنُونَ باله... آل عمران: ١١‏ 
الفَخر الرَازيٌ: [إن قيل:] لج قدّم الأمر بالمعروف 
والنِّي عن المنكر على الزهان بالله في الذكسرء مع أن 
الثيان بالله لابد وأن يكون مقدمًا على كل الطاعات؟ 
والجبواب: أن الإئمان بالله أمر مشترك فيه بين جبيع 
هلبه ثم إن تعالى فضّل هذه الأمة على سائر الأمم 
انهم فيجتنع أن يكون الموثّر فى حصول هذه الخيريّة هو 
الإيان الذي هو القدر المشقرك بين الكلء بل الور فى 
حصتول حل الزيادة هو كون هذء الأمد أقرّى حالا فى 
الأمر بالمعروف والتّبي عن المنكر من سائر الأمم؛ فإذن 
المؤثّر فى حصول هذه المفيريّة هو: الأمر بالمعروف 
والتّبى عن المنكر. 
وأمّا الإيان بالله فهو فرط لتأثير هذا المؤثّر فى هذا 
الحكم. لأنّه مالم يوجد الائمان لم يصعر شبىء من الطاعات 
21 فى سقة رةه غبت أن الوجب لذ انير م3 
هوكوتهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. وأمًا إهانهم 
فذاك شرط التأئيرء والمؤثّر ألسق بالأثر من شرط 
التأتيرء فلهذا السّبب قدّم الله تعالى ذكر الأمر بالمعروف 
والتّبي عن المدكر, على ذكر الزيان. لخد 16١‏ ؟157) 
رشيد رضا: [حكى قول الرَّاذِيّ في وجه تقديم 
الأمر بالمعروف. والثبي عن المنكر على اليان يالله ثم 


184 /المعجم في ققد لغة القرآن... ج ١‏ 


قال:] 

قال الأستاذ الإمام: أما تقديم ذكر الأمر والنّي على 
الامان. فالميكة فيه أنّ هذه الصّفة الأمر والنسي - 
حمودة فى عرف جميع الناس ‏ مسؤمتهم وكافرهم - 
يعترفون لصاحبها بالفضل. وذ كان الكلام في خسيريّة 
هذه الأّد على جيم الم - مؤمنهم وكافرهم ‏ قدم 
الوصف المتفق على حسئه عند المؤمتين والكافرين. 

وهناك جِكّة أخرى, وهي أن؛ الأمر بالمعروف 
والتبي عن المتكر سياج الإيوان وحفاظه _كا تقلدم بيانه 
فكان تقدهه في الذكر موافقًا للممهود عند النّاس, في 
جعل سياج كل شيء مقدمًا عليه. 

أقول: كل ذلك حسّن, والمتبادر عندي أن تنقدخ 
«الأمر والتّهي» للتعريض بأهل الكعاب الذين ١!‏ كاتوا 
يدعون الإيان ولايقدرون على اذعاء القنيام بالأمر 
بالمعروف والنّبي عن المنكر, لأ تم كانوأ فى يجموعهم 
لابتناهّون عن منكر فعلوه, وادّعاء ماتكذبه المشاهدة 
يفضح صاحبه. فقدم ذكر «الأمر والتهبي» لأتهم لايمال 
هم في دعوى مشاركة المؤمنين فيد, وأَخَر ذكر «الإيان» 
الّذي يدّعونه ليرتّب عليه بيان أنه إيان غير صحيح: 


لأنّه فم يأت بنسر الإيان الصّحيم. تيه 


يَابنَىّ أهِم الطلئوة وَأْمُوْ يِالْمَعْدُوفٍ وَانْهَ عَسن 
امد ... لقبان: اا 


ل 


راجم بدا الى قا 


ال ب بم * 5 رمي اماس 


الجاهلين. الأعراف: ١95‏ 


رأجم «ع رف ع رضني». 


َم أهْلَكَ بالصّلوةٍ... علا ١01‏ 
الإمام الباقرنقة: أمر الله نبيّه أن ينص أهل ببته 
وأهله دون التاس, ليُملِم النّاس أن لأهله عند الله متزلة 
ليست لغيرهم: فأمرهم مع النّاس عامّة, ثم#أمرهم 
خاصّة. (الكاشانى ": 0117) 
الدُمَخْشَر ي: أي وأقبل أنت مع أهلك على عبادة 
الله والعّلا:, (اب علم) 
سيّد قطب: أُوّل واجبات الرّجل المسلم أن يحوّل 
بله إل بيت مسلم, وأن يوجّه أهله إلى أداء الفريضة 
الى تصلهم معه بالله, فتومّد اتّهاههم العلوي فى الحياة, 
وماأرُوم الحياة في للال بيثٍ أهله كلهم يتّجهون إلى 
51 للك بام ؟) 


الامرون 
الْأمُِونَ بالتروف وَالنَّافُونَ عن الشتكر... 
التوبة: 117 
#راجع د فنا 
8 2 
أولى الا هر 


اهيا الْذِينَ امَنُوا أطيكوا الله وَأَطِيعُوا الإِشولٌ 


للق ني الأصل: الذي 


َأول الآخر مِنْكُمْ إن تتارَعمٌٌ فى ْم قَردُوه إل الله 


5-0 إفي) 8 0 7 7 . 0 9 ظَ 4 م 0 3 وض 
َالدَسُولٍ إن كنم تَؤْمِنونّ بالل وَاليَوْمٍ الآخر ذلك يد 
47 سن تاو يلا. النساء؛ هله 


النَبِيَيل: عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: 
ل أنرل الله عر وجل على نيه مدعي <يَاءَيّها 
الْدِينّ...» قلت: يارسول الله عرفنا الله ورسوله. فّن 
1 لو الأثر» الذين قَرَنَ الله طاعتهم بطاعتك؟ 
فتالطقة: هم خلفائي ياجابر, وأّهُ المسلمين مسن 
ببدي. [ثم ذكر الأمهٌ واحدًا بعد واحد, ومثله كثير في 
روايات أهل البيت طق ] (العروسى )]15:١‏ 
نوه عن الإمام علطي (البحرا احم 
على المرء المسلم المع والطاعة فيا أَحْبٌ وكره 
إلا أن يؤمر بمعصية. فن أمّر بمعصية فلاسمع ولاطاعة. 
(الدّر المنهرر ؟ب لبا 
خووان تسود (الطَبري 188) 
أب بن كغب: هم السّلاطين. (الطَبرَيَ 0 144) 
الإماء علىٌ!4ة: لاطاعةٌ لمن عسى ان إنا 
الطاعة هه ولرسوله وإولاة الأثر. وإنا أثر الله تعالي 
بطاعة الرّسولء لأنّه معصوم مطهّر لايأمر ببعصية. وإننا 
مر بطاعة ل الأشر. لأمْسم مسعصومون مطهّرون 
(العقروسي اعها 
اعرفوا الله بالله. والتسول بالسالة, وأرل الأمر 
بالمعروف والمدل والإحسان. (المُروسيٌ (:5-1) 
أبو هُريرة: أمراء المسلمين فى هد الرسول 6 
وبعدهء ويتدرج فيهم الخكلقاء والتلاطت والقضاة. 
(الآلوسي 0: 18) 


لا يأمرون بمعسية. 


وغيرهم, 


أمر/ ؤما 


حذافة بن قيس الكُيُمِي؛ إذ بعثه اللى قف فى 
الرمّة. (الطُبْرَىّ ١48:5‏ 


مثله أبن خجثر. (الفخر الرّازيٌ )١1514 :٠١‏ 
5 5 2 
يعنى أهل الفقه والدين. (الطبرى م: )١49‏ 


المراد بهم أهل العلم, 
مثله جابر بن عبد الل. ويماهد. والمسن, وصّطاء. 
(الالوسيٌ 5: 78) 
أولو الأثر: هم الأمراء, ْ 
مثله أبو شرّيرة والكّدَيء وابن زيد. 
(أبو سيان * ,ا/1؟) 
جابر بن عبد الله: أهل القرآن والعلم. 
مثلة مماهد. اقرط ة: 35 ؟) 
أبو العالية: حم أهل العلم, ألاتر و الع حارل: 
َوُلوَدَدرَةإِقٌ الأشول وإلى أولي الآمر مِنْهُمْ لعلِمة 
لْذِينَ يَسْتبِطُونَهُ مِنُْمْ» النساء: 1 
(الطْبْرَيَ 0: )١44‏ 
مُجاهد: يعثي أو الفقه فى الدين والعقل. 
11ل 


مثله اين أبى تَبيم. (الطَبْرَيٌ 0: )١44‏ 
اعسات عتدقلة أولى الفخز: والنستد. ودين 
الله. (الطَبَريّ 0: 115) 
الضّحّاك: هم أصحاب رسول اهككم هم الدّعاة 
الدّواة. (الدرٌ المنشور ؟: 1/19؟) 


(القُرطَئى : 9ه ؟) 
(الطُبريّ 4: 0159 


النقيهاء والعلباء قْ الذين. 
عطاء: الفقهاء والملياء. 


/المعجم فى فقد لغة القرآن... ج * 


الإمام الباقركة: [في حديث]...ثم قال للثاس: 
طيَاءييا لين انوا أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الإسولٌ وَأُوبي 
لآم منْكم» إيّانا عنى خاصّة. أمّر جيع ا مؤمنين إلى 
يوم القيامة بطاعتنا. (التروسيّ :١‏ 417) 

فى قول الله عرّ وجل: «يَادَيا الذِينَ امتُوا أطِيعُوا 
اله وَأطِيعُوا الشولٌ وَأُولي الْآمر مِنْكُمْ» الأئّة من وُلْد 
على وقاطمة ليللا إلى أن تقوم السّاعة. 

)414 :١ (العَروسي‎ 

أبو عُبَيْدة: أي ذوي الأثر, والدليل على ذلك أن 
واحدها «ذر». و 

الطَّيَر يّ: اختلّف أل التأويل في (أولي الآشر) 
اْذين أمْر الله عباده بطاعتهم فى هذه الآية: 

فقال بعضهم: هم الأمراء. 

وقال آخرون: هم أهل العلم والفقه. 

وقال آخرون: هم أصحاب عبد يق 

وقال أخرون: هم أبو بكر وعمرء رطي الله عتهيا. 

اذل الأقوال فى ذلك بالصّواب. قول من قال: هم 
الأمراء والؤلاة. لصحّة الأخبار عن رسول اموق بالمثر 
بطاعة الأثة والؤُلاة فبا كان طاعة, وللمسلمين 
مصلحة, 

فإذا كان معلومًا أنّد لاطاعة واجبة لأحد, غير الله 
أو رسوله أو إمام عادل. وكان الله قد أمّر بقوله: «آطِيعُوا 
اله وََطِيُوا الوَسُولَ وَأُولي الْآمْر مِنْكُمْ4 بطاعة ذوي 
أمرناء كان معلومًا أن الذين أمّر بطاعتهم تعالى ذكره من 
ذوى أمْرناء هم الأمّة ومن وَلاه المسلمون دون غيرهم 


من النّاس. 


وإن كان فرضًا القبول من كل من أُمّر بقرك معصية 
اللهء ودعا إلى طاعة الله وأنّه لاطاعة تهِب لأحد فيا أمّر 
ونهىء فيا أم تقم حجّة وجوبه إلا للأمّة الّذين ألزم الله 
عباده طاعتهم فبا أمروا به رعيتهم ما هو مصلحة 
لعامّة الرَّعسّةء فإنّ على من أمروه بذلك طاعتهم, 
وكذلك فى كل مالم يكن لله معصِيّة. 

وإذ كان ذلك كذلك, كان معلومًا بذلك صحّة 
مااخترنا من التأويل دون غير.. (0: )١6١ ١69‏ 

ابن كيْسان: هم أُولو العقل والرّأي الذين يدييرون 
أثر الثّاس. القُرطىَ 0: 53٠١‏ 

القَعَيَ: يعنى أمير المؤمنين لف (41:1) 

عوسي [بعد نقل قول ابن عباس وجابر 
ويماهد وغيرهم, قال:] 

وروى أصحايئا عن أبى جعفر وأبى عبد أ ليله : 
أتهم الأميةبمن آل محمد َي فلذلك أوجب اش تمالى 
طاعتهم بالاطلاق, كبا أوجب طاعة رسوله وطاعة 
نفسه كذلك, 

ولايجوز إيباب طاعة أحد مطلقًا إلا من كان 
معصومًاء مأمونًا منه الهو والغلط. وليس ذلك تماصل 
في الأمراء, ولاالملباء. ونا هو واجب في الأمّة الذين 
دلت الأدلة على عصمتهم وطهارتهم. 

فَأمًا من قال: المراد به العلياء. فقوله بعيد, لأنّ قوله: 
لوَأُولٍ الْآمرٍ» معناه أطيعوا من له الأثر, وليس ذلك 
للعلياء, 

فإن قالوا: يب علينا طاعتهم إذا كانوا محَمّين. فاذا 
عدلوا عن الحقّء فلاطاعة لهم علينا, 


قلنا: هذا تخصيص لعموم إيجاب الطاعة, لم يدل 
عليه دليل. 
وحمل الآية على المموم. فيمن يصمٌ ذلك فيه أَوْلى 
من تخصيس الطاعة بشيء دون شيء. كما لايموز 
تخصيص وجوب طاعة الرّسول وطاعة الله. فى شيء 


دون شي ه: د لضفه 
نحوه الطَبرسي. 500 


المَشَيريٌ: ا الأمر» على لسان العلم: السّلطان, 
وعل بيان المعرفة: العارف ذوالأمر على المستائف. 

والشيخ أولو الأثر على المريد. وإماء كل ضائقة 
ذوالأئر علبهم. 

ويقال: الوق أَؤْلى بالمريد ‏ من المريد ‏ للمريد. 

م 

الؤاشب قيل: عنى الأمراء في زمن الى عليه 
السّلاة والسّلام, : 

وقيل: الأثّة من أهل الْبَيْت. 

وقيل: الأسرون بالمعروف. 

وقال ابن عباس ري الله عنهيا: هم الفقهاء. وأهل 
الى الطيسن هم 00 

وكلّ هذه الأقوال سسيحة؛ ووّجه ذلك أن (أولي 
ألآئر) الذين بهم يَرتّدح النّاس أربعة؛ 

الأنبياء. وشكقهم على ظاهر العائة والخاصّة, وعلى 
بواطتهم. 

والؤلاة. وحكهم على ظاهر الكافة دون باطتهم. 

والمكناء. وُكَتْهم على باطن الْخاصّة دون الذاهر. 

والوَعَظّة. وسُككهم على بواطن العامة دون 


أمر/ 1ؤا 


ظوأهرهم, )0 

الؤْمَطْشَريٌ: المراد ب أولي الْأثر مِنْكُمْ» أمراء 
الحق لأ" أمراء الجوى الله ورسوله بريئآن منهم. 
قلايُعطنون على الله ورسوله في وجوب الطاعة لهم وإنًا 
يبمع بين الله ورسوله والأمراء الموافقين لما في إيثار 
العدل. واختيار الحق؛ والأمر بهيا والنّى عن أضدادهماء 
كالنلفاء الرّاشد ين ومن تبعهم باحسان. 

كان الخلفاء يقولون؛ أطيعوني ماعدلت فيكم فإن 
خالفت فلاطاعة لى عليكم. 

وعن أبى حازم أنّ مسلمة بن عبد الملك قال: أَلسْتم 
أبرع بطاعسنا فى قوله: ل وَأَول الآئر مسنْكُمْ»؟ قال: 
لَك قد تزعت عنكم إذا خالفتم المي بقوله: <تَإِنْ 
رغم ب عئء قوذو إل الله وَالؤشول» اللساء: .ه. 

مذ السرايا. 

وَعَنَ النبىكلة «من أطاعنى فقد أطاع الله ومن 
عصاني فقد عصى الله ومن يطع أميري فقد أطاعتى, 
ومن يعص أميرى فقد عصانى». 

وقيل: هم العلاء الدّئون الّذين يعلمون النّاس 
الدّين؛ ويأمّرونهم بالمعروف وينهوتهم عن المنكر. 

(1:ةثة) 

تحوه أبو الشعود :١(‏ 048 والَْرُوسَويٌّ (:8؟1). 

ابن شهر اشوب: قالوا: إنْها نزلت في ا 
السّراياء فى ولاية الصّحابة: وم أُوَلُم. وقالوا: نزات 
في علياء المامّة. وقالوا: نرلت في أَبْه المدّى. والدليل على 
ذلك أنّ ظاهرها يقتضي عموم طاعة (أولي أَلأَمْرا من 
حيث عطف تعالى الأئر بطاعتهم على الأمر بطاعته 
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وطاعة رسوله نيه . وطاعة أمراء السرايا وعلياء العامة 
لاتجب مثل طاعة الله وطاعة رسوله. فلم سبق إلا أن 
جنا هم المعتيون بها. 

مْإننَا قد علمنا اختصاص طاعة الأّمراء يمن ولّوا 
عليه وبا كانوا أمراء فيه. وبالزّمان الذي اختصبتث به 
ولايتهم؛ فطاعتهم خاصّة, وطاعة (أولي الْأَمر) فى الآية 
عاقة من كل وسه. وأمًا علباء العامة فهم مختلفون. وفي 
طاعة بعضهم عصيان بعضء وفى فساد القولين صحة 
مقالنا. 

وقد وصف الله تعالى (أولى الأَمْر) بصفة تدلّ على 
اليلم والإمرة جميشًاء قول: لوَإِذَا جَامَهُمْ آمو مِنَ الْْنٍ 
أو الحؤنٍ آَذَاعُوا به وَلَوْرَدُوهُ إل الول وإلى أذ 
الأئر نيم لَعَلِمَه الَذِينَ يَستنبطُوتَهُ موه التثا د عم 
فردٌ الأثر من الأمن والخنوف والاسحباط إلى القتتاة: 
ولايجتمعان إلا لأمير عام وهم أثتما لق لان تلاحانها 
بقعضي طاعة (أولي لدمْرِ) بطاعته وطاعة رسوله, من 
حيث أطلق الأمر بطاعتهم. ولم يخصٌ شينًا من شىء, 
لأنه سبحائه لو أراد هاضًا لنيته لوقف عليه. وق فقد 
البيان منه تعالى دليل على إرادة الكل ومطلق الأشر 
باللاعة يقتضي تناولد لكل عناطب فى كل زمان, 

وإذا ثبت ذلك قبت إماعتهمء لأنه لاأحد حب 
طاعته على ذلك الوجه بعد الب إلَّه الإمام. وإذا اقنضت 
وجوب طاعة (أولى الاامْر) على العموم لم يكن بد من 
عصمتهم: وإلا أذ أن يكون تعالى قد أمْره بالقبيم. لأنّ 
من ليس بمعصوم لايؤمن منه وقوع القبيح, فإذا وقع كان 
الاقتداء به قبيمًا. 


وإذا ثبت دلالة الآبة على العصمة وعموم الطّاعة, 
نبت إمامتهم وبطل توجّهها إلى غيرهم, لارتفاع 


عصستهم واختصاص طاعتهم. (كندفة) 
وه شير. مما 


الّغْر الؤازيٌ: اعلم أن قوله: لوول الأئْرٍ 
نكر يدل عندنا على أن إجماع الأمَد حجّة, والدّليل 
على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأتوعق سنيل 
الجبترم فى هذه الأية. 

ومن أمَر الله بطاعته على سبيل الجّم والقطع لايد 
وأن يكون معصومًا عن الخطأ؛ إذ لولم يكن معصومًا عن 
المخطأ كان بتقدير إقدامه عل المنطأ يكون قد أمر الله 
بمتابعته. فيكون ذلك أَمرًا بفعل ذلك المنطأ, والنطأ 
لكونه خط مني عند. فهذا يُفضي إلى اجياع الأمسر 
وَالِي فى الفعل الواحد بالاعتبار الواحد. وأنّه ممال؛ 
فييت الله تعالى أمر بطاعة أُولى الأثر على سبيل 
لجزم» وثبث نكل من أ اله بطاعته حال مسبيل ارم 
وجب أن يكون معصومًا عن النطأً؛ فثبت قطمًا أن (أولي 
ألأمر) المذكور في هذه الآية لايد وأن يكون معصورًا. 

ثم نقول: ذلك المعصوم إِنَا مجموع الأّمّة أو ببعض 
ال لاجائز أن يكون بعضص المّة, لأنا بمنًا أن الله 
تعالى أوجب عناعة أولي الأمر فى هذه الآية قطمًاء 
وإيجاب طاعتهم قطعًا مشروط بكوننا عارفين بم 
قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم. ونحن نعلم 
بالشّرورة نا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الاماء 
المعصوم: عاجزون عن الوصول إليهم. عاجزون عن 
استفادة الدّين والعلم منهم: وإذا كان الأمر كذلك علمنا 


أن المحصوم الْذى مر الله المؤمئين بطاعته ليس بعضًا من 
أبعاض الأمَة, ولاطائفة من طوائهم, 

ولا يطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي 
هو المراد بقوله: ل وَأَول الْأَمْرِ» أهل الحلّ والتتد من 
الم وذلك يوجب القطع بأنّ إماح الم حجّة. 

فإن قيل: المفرون ذكروا فى (أولي الْآمر) وجومًا 
أخر ىف سوى عاذ كر م: 

أحمدها: أن المراه من (أولي الآثر) الخلفاء الراشدون. 

والثانى: المراد أمراء السّرايا. قال سعيد بن جُبير: 
تزلت هذه الآية فى عبد اللّد بى حذافة التَهمي؛ إذ بعثد 
ليق أميرًا على سريّة. وعن ابن صَبّاس أنَّها نزلت 
في خالد بن الوليد بعنه النَىّ ل أميرًا على سريّة وفيها 
عقارين ياسرء فجرى بينهما اختلاف فى شيء. فغزلت 
هذه الآية, وأمّر بطاعة (أولي الأمْر). 

وثالثها: المراد العلباء الذين يفتون فى الأحكتام 
الشرعيّة: ويعلّمون اللّاس دينهم. وهذا رواية الدُمْلِىّ 
عن ابن عباس وقول الحسن ومجاهد والضّحّاك. 

ورابعها: نقل عن الرّوافيض أن المراد به الأمّة 
المعصومون. ولا كانت أقوال الأمّة في تفسير هذه الآية 
محصورة فى هذه الوجوه. وكان القول الذي نصعرتوه 
خاريمًا عنهاء كان ذلك بإجماع الأّمّة باطلا 

إن قبل: حمل (أولي الآمر) على الأمراء والتلاطين 
أولى سا دْ كرتم ويدل عليه وجوه: 

الأوّل: أن الأمراء والتلاطين أُواميهم نافذة على 
الخلق. فهم فى الحقيقة ألو الأمر. أمّا أهل الإجماع قليس 
هم أَمْر نافذ على الدلق فكان ل اللفظ على الأمراء 


أمر/ و١‏ 


والسّلاطين أولى. 

والثانى: أن أَوّل الآية وآخرها يناسب ماذكرناء. أمّا 
ول الآية فهو أنه تعالى أمَر المحُكّام يأداء الأمانات 
وبرعاية العدل, وأمّا آخر الأآبة فهر أنه تعالى أمّر بالك 
إلى الكتاب والسّنَّ فها أشكل. وهذا نا يليق بالأمراء, 
لابأهل الإجماع, 

الثّانك: أن الى بالغ فى الترغيب فى طاعة 
الأمراء؛ فقال: «مّن أطاعني فقد أطاع الله. ومن أطاع 
أميري فقد أطاعنى, ومن عصائي فقد عصى الله ومن 
عصى أميري فقد عصانى» فهذا مامكن ذكره من السّوال 
على الاستدلال الذي ذكرتاه. 

والجسواب: أنّه لانزاع أن صاعة من الصّحابة 
والتابعين حملوا قوله: « وأولي لمر منة:» على 
العلباء. فإذا قلنا: المراد منه جميع العلياء من أهل العقد 
لل ل جتن هذا قولة خارجًا عن أقوال الأّمّة. بل كان 
هذا اختيارًا لأحد أقواطم. وتصحيمًا له بالحجّة القاطعة, 
فاندفع السَؤال الأوّل. 

وما سؤاهم الثاني فهو مدفوع. لأنّ الوجوه الي 
ذكروها وجوه ضعيفة, والّذي ذكرثاه برهان قاطع, 
فكان قولنا أول. 

على أنا نعارض تلك الوجوه يوجوه أخرى أقوى 
منها: 

فأحدها: أن الأأمة جميمة عل أن الأسراء 
والسّلاطين إنا يجب طاعتهم فيا علم بالدّليل أنه حق 
وصواب, وذلك الدليل ليس إلا الكتاب والسَيّة. فحيتئذ 
لايكون هذا قمًا منفصلا عن طاعة الكتاب والسئة, 
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وعن طاعة الله وطاعة رسوله. بل يكون داخلا فيه. كيا 
أن وجوب طاعة الرّوجة للرّوج, والولد للوالدين. 
والتّلميذ للأستاف. داخل في طاحة الله وطاعة الإسول. 
أنا إذا عبلناه على الإجماع لم يكن هذا القسم داخلا 
تمتهاء لأنه رتمادل الإجماع على حكم, بحيث لا.يكون في 
الكتاب والسَنّد دلالة عليهء فحينتذ أمكن سمل هذا 
القّسم منفصلا عن القسمين الْأوّلين فهذا أولى. 

وثاثيبا: أن خشل الآبة على طاحة الدعراء يقتشى 
إدخال الشّرط فى الآية, لدت طاعة الأمراء نا هب إذا 
كانوا مع الحمق, فإذا حملناه على الاجماع لايدخل الشرط 
ف الآبة, فكان هذا أولى. 

وثاللها: أن قوله من بعد: لفَإنْ تَنَارَعْممْ فيكم 
دوه إل الله مُعميٌ بإجاع مقدّم يخالف سكيد حكم 
هذا التنازع. 

ورابعها: أن طاعة الله وطاعة رسوله واجَة قطمًاء 
وعندنا أن طاعة أهل الاجماع واجبة قطعًا. وأمّا طاعة 
الأمراء والتلاطين فغير واجبة قطاء بل اللأكثر أنه 
تكون غرّمة, لأتّهم لايأمرون إِلَّا بالظلمء وفي الأقل 
تكون واجبة بحسب النّ الشّعيف, فكان عصل الآية 
على الإجماع أولى, لأ أدخل (الدّسُول) و (أُولي الْآمر) 
فى لفظ واحد, وهر قوله: «اطيقوا الله وَاطِيعُوا الإشول 
٠‏ دَأولي الآئر منْكوْ4. فكان حثل (أولي الْآمر) الذي هو 
مقرون بل الرّسُول) على المعصوم: أولى من خمله. على 
الفاجر الفاسق. 

وخاسها: أن أعرال الأمراء والشلاطين مسوقوقة 
على فتاوى العلياء. والعلياء في المقيقة أمسراء السراء, 


فكان حمل لفظ (أولي الآثر) عليهم أولى. 

وأمًا حمل الآية هلى الأمّة المعصومين. علي ماتقوله 
لرروافض, فق غاية البمد لوجوه: 

أحدها: ماذكرتاه أن طاعتبى مشروطة نعرفتهم: 
وقدرة الوصول إلبهم. فلو أوجب علينا طاعتهم قبل 
معرفتهم كان هذا تكليف «الايُطاق, ولو أوجب عليتا 
طاعتهم إذا صيرنا عارقين بهم وتاصيهم صار هذا 
الإيماب مشر وطًا. وظاهر قوله؛ لَآطِيعُوا الله وَآَطِيعُوا 
لوول وَأُول الْأهر مِنْكُمْ» يقتسي الإطلاق. 

وأبعنًا فق الآية مايدفع هذا الاسجال, وذلك لاله 
تعالى أمّر بطامة (الرتسول) وطاعة (أولي الآمْرٍ) في لنظة 
واحدة, وهو قوله: وَأطِيعُوا الإإثسول وَأُولٍ الَْهْرٍ 
008 واللّفظة الواحسدة لايصوز أن تكون مطابقة 
ومشروطة معاء فلغ كانت هذه اللفظة مطلقة في حسق 
الرّسولء وجب أن تكون مطلقة في حق (أولي الآمر). 

والثاني: أنه تعالى أمر بطاعة (أولي الآر)ء وأوار 
الأثر جم وعتدهم لايكون فى الرّمان إِلَّا إمام واحد. 
وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر. 

وثالتها: أن قال: طقَإِنْ تتَارَعْم فى قَيْءِ فَرُدُوهُ إلى 
الله وَالإِسُولٍ4 ولو كان المسراد ب(أولي الْأَمْرِ) الإماء 
المعصوم. لوجب أن يقال: فإن تنازعتم فى شيء فردّوء 
إلى الإمام, فتبت أن الحقّ تفسير الآية با ذكرتاء. 

055-11 :أ١(‎ 

ابن عربي: ليَاءيا الّذِينَ أسَنُوا» بتوحيد 
المّقات ؤرَطِيكُو | لل بتوحيد الذّات. والفناء فى 
البمع. لوَآَطِيعُوا الإصُولٌَ» براعاة حقوق التفصيل فى 


عين الجمع, وملاحظة ترتيب الصّغات بعد النناء في 
الذّات. « وأولي الآئر مِنَكّوْه من استسقّ الولابية, 
والرّئاسة, كبا مر فى مكاية طالوت, 
10 ام 

[وقال فى حكاية طالوت:] 

طالوت كان رجلا فقي لانسب له ولامال, فا قبلوه 
للمُلك, لأنّ استحقاق الملك والرّئاسة عتد العائّة إمَا حو 
بالتعادة التارجِيّة. لني هي المال والنُسب, فيه نيهم 
على أن الاستحقاق إنا يكون بالسّعادتين الأخريين: 
الرَوحائيّة التي هي العلم, والبدتّة التى هي زيادة 
القُوى. وشدة النية والتّسطة. بقوله: ل وَزَادَهُ يَسْطّةٌ في 
الْعلَم وَالمشم» البقرة: 147 والله أعلم بن يستحن 
للك فيؤتيه من يشاءء «قافه وَاسيغٌ» كثير المطلاء؛ 
يؤق امال كبا يوق الملك. «عَلِي/» بن له الاستحقاق, 
ومايحتاج إليه من المال الذي يعتضد به فيُعطيه. 

الماطردة 

العَرظبيَ: قال جابر ين عبد الله واهد: «أُوتو 
الأمر» أهل القرآن والعلم؛ وهو اشتيار مالك رحبه الله, 
ونحوه قول الضّحَاك قال: يعني الفقهاء والعلباء في الدّين. 

وحكي عن ماهد أَتّسم أصحاب ممتدك عامّة. 

وحكي عن عِكْرمة أنّها إشارة إلى أبى بكر وغمر 
رضي الله عنما خاصّة. [إلي أن قال:] 

وقال ابن تكييسان: هسم أُولو المقل والّأي الدين 
مُدجرون أمر الثاس. 

قلت: وأصح هذء الأقوال الأوّل والقانى. أمّا الأوّل: 
فلن أصل الأمر منهم والحسكم إليهم. 


1١58 أمر/‎ 


لك أدقالي] 
وات اقول اثاى: فيدلٌ على صمّته قوله ثعالى: 
دن تارم في كنم فَرَدُوء إلى الله والؤشول» فأمر 
تعالى برد امار فيه إلى كتاب الله وشئة ني يلق 
وليس لغير العلماء معرفة كيفيّة الرّد إلى الكتاب والسنة. 
ويدل هذا على صما كون سؤال العلياء واجييًاء وامثال 
قتواهم لازمًا. [إلى أن قال:] 
وأما القول الثّالك فشاصٌ, وأشصٌ منه القول الرّابع. 
وأمًا النامس فَيّأباد ظاهر اللّفظ, وإن كان المعنى 
صحيمًا. فإن العقل لكل فضيلة أن ولكل أدب يتبوع, 
وهو الذي جعله الله للدّين أصلا وللدّنيا عبادًاء فأوجب 
اه“ التكليف بكماله, وجسعل الدّنيا مُديرة بأحكامه. 
والعاقل أقرب إلى ريّهِ تعالى من جميع الجتهدين بغير 
عَقَلّْء وروي هذا المعنى عن ابن عبّاس. ‏ (54:0)) 
َو يان [بعد نقل كنير من الأقوال المتقدمة 
قال:] 
والظاهر أَنّه كل من وَل أمر شيء ولاية صحيحة, 
قالوا: حقٌ المرأة يجب عليها طاعة زوجهاء والعبد مع 
سيّده, والولد مع والديه. واليتيم مع وصيّه, فيا يُرضي 
الله وله فيه مصلحة. ابا 
أبن كثير: يعتى العلياء. والظاهر ‏ والله أعلم أتّها 
عامّة في كل أونى الأثر من الأمراء والعلماء. 
نرت ا 
الالوسيئ: [بمد نقل كثير من الأقوالء قال:] 
ولمس يعيد على مايسة الجميع لتتاول الاسم هم, 
لأنّ إلأمراء تدبير أمر الجيثي والقتال, والعلباء حفظ 
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التّريعة. ومايجوز نما لايجوز. واستشكل إرادة العلباء 
لقوله تعالى: لفَانْ تَتَارَّعْمّ فى شَّئْءٍ» فإنْ النطاب فيه 
عام للمؤمئين مطلقاء «والدّيء» خاص بأبر الاين 
بدليل مابعده, والمعنى فإن تنازعتم أتها ا مؤمنون أنتم 
وأذك الأمر منكم في أمر من 5 الدّين (قَدُدُوه) 
قراجعوا فيد (إلى الله) أي إلى كتابه. (وَالرَسُول) أي إلى 

ولاشكّ أنّ هذا إنَا يلاثم حمل (أولي الآثر) على 
الدّمراء دون العلباء. لذن للئّاس والعاة منازعة الُمراء 
فى يعض الأُمور وليس طم متازعة العلباء؛ إذ المراد بهم 
الممستبدون والناس بن سرواهم, لاينازضوتهم قْ 
أحكامهم, (0: 5 

رشيد وضا: قال الأستاذ الامام: 

وأما 0 الْأمْرِه فقد اختلف فيهم, فقال يعضهم: 


هم الأمراء, واشترطوا فيهم أن لايأمروا بحرم كا قآل 


مفسرنا «الجلال» وغيره. والآآية مطلقة: أي وإنا أخذوا 
هذا القيد من نصوص أخرىء كحد يثك «الاطاعة خلوق 
قٍ معصية المنالق», وحديث «إنا الطاعة فى المعروف». 

وبعضهم أطلق في المكام فأوجبوا طاعة كل حاكم, 
وغفلوا عن قوله تعالى: (مِنْكُم). 

وقال بعضهم: إِنّهِم الملياء. ولكن العلباء يختلفون, 
فن يُطاع في المسائل النلافية ومن يُعصَى. وحجّة هؤّلاء 
أن العلباء هم الذين يمكنهم أن يستتبطوا الأحكام غير 


المنصوصة, من الأحكام المتصوصة. 
وقالت الشيعة: إنهم الأفّة المعصومون. وهذا 


3 
مردود: إِذ لادليل على هذه العصمة, ولو أريد ذلك 


لصرّحت به الآية. ومعنى (أولي الْآمر) الذين يناط بهم 
لطر فى أمر إصلاح النّاس أو مصالح الناس, وهؤّلاء 
يختلفون أيضًا فكيف يوّمر بيطاعتهم بدون شرط 
ولاقيد؟ 

قال رمه الله تعالى: إِنّه فكر في هذه المسألة من زمن 
بعيد. فانتهى به الفكر إلى أن المراد بلول الْأَمْر) جماعة 
أهل الحلّ والعقد من الملميت, وهم الأمراء والحمّام 
والعلياء ورؤساء الجند. وسائر الرّؤْساء والرّعماء الْذين 
يرجع إليهم النّاس ف الحاجات والمصالح العامة. فهؤلاء 
إذا اتفقوا على أشر أو سكم وجب أن يطاعوا فيه 


' بشرط: أن يكونوا منّاء وأن لايخالنوا أمر الله ولاستة 


وله لق | يي عرفت بالتواتر» وأن يكونوا مختارين 3 


يتمهم فى الأئر واتفاقهم عليد. وأن يكون مايتفقون عليه 


. 3 


عليد. وَأمَا العبادات وماكان من قبيل الاعتقاد الذي 
! فلايتعلق به أمر أهل الل والعقد. بل هو مما يوْحْدُْ عن 
الله ورسوله فقط. ليس لأحعد رأ فيه إلا مايكون فى 


7 قهمة. 


فأهل الحلّ والعقد من المؤمنين إذا أجمعوا علي أمْر 
من مصالم الم ليس فيد نص عن الشّارعء مختارين في 
ذلك غير مكرهين عليه بقوّة أحد ولانفوذه, فطاعتهم 
واجبة؛ ويصحٌ أن يقال: هم معصومون فى هذا الإجاع, 
ولذلك أطلق (الأُمْر) بطامتهم بسلاشرط؛ مع اعتبار 
الوصف والاتّباع المفهوم من الآّية. وذلك كالديوان الذي 
أنشأه عمر باستشارة أهل الدّأي من الصّحابة رضي الله 
عنهم؛ وغيره من المصالح القي أحدثها برأي (أول الأمر) 


من الصحابة وم تكن في زمن الب 3 وم يعترض 
أحد من غليائهم غلى ذلك. 

قال: فأمر الله في كتابه وسئّة رسوله الثابتة القطميّة 
الى جرى عليهاتْ بالعمل هما الأصل الذي لايرد 
ومالايوجد فيه نس عنهما ينظر فيه ادر الأثر إذا كان 
من المصالح, لأئّم هم الذين يثق بهم التاس فيها 
ويتّبعونهم: فيجب أن يتشاوروا فى تقرير ما ينبغي العمل 
بهء فإذا اتّفقوا وأجمعوا وجب العمل بما أجمعوا عليه. وإن 
اختلفوا وتنازعوا فقد بيك الواجب فيا تتازعوا بقوله: 
حفن تَنَارْعْمٌ فى كَئْء قَدْدُوهُ إلى الل وَالوْسُولٍ». 
النساء: 69, وذلك بأن يُعرَض عل كتاب الله وسئة 
رسوله ومافيهيا من القواعد العامة والشيرة الممآر. ع9 
كان موافمًا لما علم أَنّد صالم لنا ووجب الأغذبه 
وماكان منافرًا علم أنه غير صالم ووجب تَرَّكهة ويذلك 
يزول التتازع: وتجعمع الكلمة. 

وهذا لد واستنباط الفصل فى الخلاف من القواعد 
هو الذي يُمبْر عته ب«القياس» والأوّل هو الإبجاع الذي 
يُعتدٌ به. وقد اشترطوا في «القياس» شسروطًا بالتطر إلى 
العلّة. 

والغرض من هذا اند أن لايقع خلاف في الددين 
والشرع: لأنه لاخلاف ولااختلاف فى أحكامهيا. كذا 
قال الأستاذ: والمراد أن لايفضي التّازع إلى الاختلاف 
والتفرّق الّذى يليس المسلمين شيمًاء ويذيق بعضهم 
بأس بعض ‏ وسيأق بيان ذلك مفصّلا . ولكتهم لم 
يعملوا بالأية, فتفرّقوا واختلفوا. 

[#نقل كلام الرازَي المتقدّم إلى أن قال:] 


أمر/ /4 ا 


أقول: إن القائلين بالإمام المعصوم يقولون: إن فائدة 
اعد إنقاذ الأمّة من ظلمة المنلاف ونمرر التُنازع 
والتفرّق. وظاهر الآية ييان حكم المتتازع فيد مع وجود 
أل الأثر وطاعة الم طم, كأن يختلف أولو اللأثر : 
حكم بعض التوازل والوقائع, والخلاف والتئاع مع 
وجود الإمام المعصوم غير جائر عند القائثين به. لأنه 
عندهم مثل الّسول 6 فلايكون هذه الرّبادة فائدة 
على رأبهم. 

وحَضْرٌ الرَازيَ الأقوال المتفولة في الأربعة الت 
ذكرها غير ملم فقد روي عن ماهد أن (أُولي الآثر) 
هم الصحابة, وفى رواية عنه وعن مالك والضّمكاك, 
وهئ/مأثورة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| 
أ أهل القرآن والملم. فإن كان الرّازِيّ يعنى ب«أهل 
الجاع الجتهد ين علي اصطلاح أهل الأصول فهم أهل 
العلم والقرآن, وإن كان يعنى بهم أهل المل والعقد الذين 
يتصبون الامام الأعظم كا يفهم من تعبيره الآخر, فقد 
يوافق قوله قول ابن كَيسان: إن (أولي الآمر) هم أهل 
العقل والرّأي, وقلما تجد أحدا من المتأخّرين قال فول إل 
وتهد لمن قبله قولا بممناه. ولك القول إذا لم يكن واضيمًا 
فصلا حيث يحتاج إلى التفصيل فإنه يضيع ولايفهم 
الجمهور المراد مئه. 

وهذا الرَازَِ على إسبابه وإطتابه في المسائل لم يحل 
المسألة كبا يجب؛ إذ عبّر تارة بأهل الاجماع, والمتبادر 
إلى الذحن أن المراد بهم المتهدون فى المسائل الفتهيّة. 
وتارء بأهل لمحل والعقد. والمتبادر إلى الذهن أَنَّهُمٍ هم 
الذين يختارون الامام الأعفلي. وهذا مافهمه أو اختاره 
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النُيُسابوري, وهو الصّواب وبه يكون الرَازىٌ قد حقّق 
مسألة الاجماح أفضل التحقيق. كا ستبيّته. 

قال الشعد في «شرح المقاصد»: «وتتعقد الإمامة 
بظرق؛ أحدها: بيعة أهل الل والعقد من السلياء 
والرّؤْساء ووجوه النّاس» إلح. فأهل الحل والعقد الذين 
هم راصي الأَمّة من العلباء ورؤساء الجند والمصالح 
المائة هم أُرلو الامر الذَّين تب طاعتهم فيا يتفقون 
عليه, لأنّ مامّة النّاس ودهماءهم يتّبعونهم بارتياح 
واطمئنان, ولأَئّهم هم السارفون بالمصلحة التى يحتاج إلى 
تقرير الحكم فيا 
ولأجل ذلك كان إجماعهم بعنى إجماع الأنة بدتتها 
وهذه المعاني لاتتحمّق بإجماع المجستهدين فى الفقية. إن 
أمكن أن يعرفوا وأن يجتمعواء وآن تعلم الأمة بإ جأمبتج: 
١ 0(‏ اتح بارا 


: فيهاء ولأن استاعهم واتفاقهم سيور 


وق به. 

القاسميٌ؛ يشمل عموم قوله: لرَأُولٍ الْأَمْر»: 
العلياء. كما رُوى على بن أبي طلحة عن ابن صّبّاس أنه 
يعتى أحل الفقد والدّين, وكذا قال ماهد وغطاء والمسين 
البمعريّ وأبو العالية, 

وهذا ليس قولا ثانيًا في الآية بل هو مما يشمله 
لفظها. فهى عامّة في كل (أول الأثر ) من الأمراء والعلياء 
وإن نزلت على سبب خاصسٌ. وقد كثرت الأوامر بطاعة 
الملباء كالأّمراء. قال تمالى: لَوْلَا ينبي الوِيابيُونَ 
وَالْأَخْبَارٌ عَنْ قَوْلِهِمُ الاثم و وَأكْلهِمٌ الششك» المائدة 
وقال تعالل: «قَشئارا أَهْلّ الذّكْر إن كني 
لَاتَعلَمُونَ» التحل: 45. وقال تمالى: لوَلَوْ رَدُوهُ إلى 
الؤشول وَإِلى أولي الْأمر مِنْجُم َعَلِمَهُ الّذِينَ يَشتْبطُونَةُ 


منج النساء: .8٠‏ [إلى أن قال:] 

قال شيخ الإسلام ابن قيميّة رحمة الله تعالى: في 
كتابه «الحسشبة فى الاسلام»: وقد أمر اله تعالمى فى كتابد 
بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أو الأثر من المؤمنين, 
وأدلة الأمر: أصحاب الأمر وذووه؛ وهم الَدذين يأمرون 
الثاس. وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة, وأهل العلم 
والكلام. فلهذا كان ادك الأمر» صتفين: العلياء, 
والثمراء. قإذا صلحوا صلم الثّاس: وإذا فُسدوا فُسَد 
الثاس. [إلى أن قال:] 

ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان, وكل 
من كان متبوعًا فإنّه من يل الأمر. 

(: غغ؟1) 

عِرَّة دروزة: كلمة (مِنْكُمْ) فى الآبة تعن أن (أولي 
الأجر) الذي تب علي المسلمين طاعتهم هم الذين 
يكونون منهم, أي مسلمين. وينطوي فى هذا عدم جواز 
طاعة المسلم لحاكم, أو سلطان أو أمير غير مسلم. كبا هو 
المتبادر. 

وفى هذا مافيه من تلقين جليل مستمرٌ المذى بعدم 
الرّضا لمكم الأجنى والخضوع لمكنه والاستسلام له 
وحفزه على الكمّد عليه والتخلص من سيطرته. ويذل 
مايسطيع من جهد في هذا التبيل, 

وفي هذه السّورة آيات موبّد: هذا التّلئين. فما 
تلد يد يمن مضع للظالمين والمحكام الأجانب. وتوحيه 
لقاومتهم وإرغامهم بمغتلف الوسائل. على مايأتي 
شسرحه بعد, 


ولقد روى المفسسرون أقوال عن أبن عباس وبعض 


لثابمين: أن (ُولي الْآْر) الذين يجب طاعتهم, هم أولو 
العلم والفقه. كبا رووا أقوال أغرى عن بعض التابمين 
نّم الولاة والحكام. 

وقد اتتبي الطّبرَيّ اللذى أورد هذه الأقوال إلى 
تصويب القول الثاني دون الأوّل, استثناسًا بالأحاديث 
النبوية التي رويناها قبل: واستنادا إلبياء وهو الحقّ 
والصّواب قا يتبادر لنا. ولاسيم أنه أم .يكين في رمن 
الى من مَيْز بعده يدّة غير قصيرة بالعلم والفقه, 
وصاروا يدعون علياء وفتهاء. 4 4١٠ل‏ 

الطاطَبائي: إن المراد بالأثر في «أولي الآر» 
هو الشَّأن الرَاجع إلى دين المؤمين المفاطبين ببذا 
الخطاب. أو دنياهم. على مايؤيّده قوله تعالة: 
ٍوَشَاوِرْهُمْ ف الْآمْر آل عمران: 164: وقوله في مددح 
المثقين: ل وَمْرَهُمْ شوزى بَتْتّيم» الشورى؟ ابناروإن 
كان من الجائر بوجه أن براد ب(الأمر) مايقابل النهسي» 

وقد قد بقوله: (مِنْكُيْ) وظاهره كونه ظرقًا مستقداء 
أي أو الأمر كائنين منكم: وهو نظير قوله تعالى: ِهُوَ 
الى يَقَتَ في الْأُبِينَ رَسُولُا منْمْ» الجمعة: '. وقوله 
في دعوة إبراهير: لِرَبْنَا وَابَْثْ فبيم شولا يلْةْ» 
البقرة: ,١74‏ وقوله: «رُسَلٌ مِنْكُمْ يَِقُشُونَ ع لَئْكُمْ 
ايَاتي» الأعراف: 0”: وبهذا يندقع ماذكره بعضهم: أنّ 
تقييد (أولي الأمر) بقوله: (ينْكُمْ) يدل على أَنّ الواحد 
متهم إنسان عادئ مثلنا وهم مثاء ونمن مؤمئون من غير 
مزيّة عصمة إِْية. 


ثمإن (أولي الآر) لا كان اسم جمع يدل على كثرة 


أمر/ 44ا 


جمعيّة فى هؤلاء المسمين بأولي الأثر. فهذا لاشانَ فيه. 
لكن يحتمل فى باد التظر أن يكونوا آحادا بلى الأمر, 
ويتلبّس بافتراض الطاعة واسد متهم بعد الواحد, 
فينسب افستراض الطاعة إلى جسيعهم بحسب اللسفظ, 
والأخذ بجامع المعنى, كقولنا: صل فرّائضك وأطع 
سادتك وكبراء قومك. 

ومن عجيب الكلام ماذكره الرّازَيَ: أن هذا المعتى 
يوجب حمل الجمع على المفرد, وهو خلاف الشذّاهر. وقد 
غفل عن أن هذا استعيال شائع فى اللغة, والقرآن ملىء 
به, كقوله تعالى: دلا تفع الْمُكَدْبين» القلم: لل 
وقوله: لقلا تَطيع الْكَافِرِينَ» الفرقان: 57, وقوله: 
إن طعا سَادكنًا وَكْيرَامنا» الأحزاب: 77 وقوله: 
«ولاتطيكوا آَئرَ الْمُسْرِفِينَ» الشّعراء: :186١‏ وقوله: 
«عانظواغبل الصَّلَوَاتِ» السترة: 8؟؛, وقوله: 
ؤوَاَخْفِض جَنَاحَكَ للتؤينين» السجر: 48 إلى غير 
ذلك من الموارد الختلفة بالإثبات والثئ, والإخسبار 
والانشاء. ْ 

والّذي هو خلاف الظلاهر من سل المسمع على 
المفردء هو أن يطلق لفظ الججبمع ويسراد به واحد من 
أحاده. لاأن يوقع حكم على الجمع بمبيث يحل إلى 
أسمكام متعدّدة بتعدّد الأحاد؛ كقولنا: أكرم علباء يلدك, 
أي أكرم هذا العالم. وأكرم ذاك المالم, وهكذا. 

ويحتمل أيضًا أن يكون المراد بلأولي الْأفر) 
-عؤٌلاء الذين هم متعلق افتراض الطاعة ‏ الجمع مسن 
حيث هو جمع: أي افيئة الحاصلة من عدّة معدودة كل 


أل 
واحد منهم من أون الأمرء وهو أن يكون صاحب تفوذ 
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قِ التاس. وذا تأثعر في أسورهم. كرؤساء الجنود 
والسّرايا والملاء وأولياء الدولةء وشراة القوم, بل كما 
ذكره فى «المتار»: هم أهل الحلّ والعقد الذين كق بهم 
الأمة. من العلباء والرَؤْساء فى الجيش والمصالم العامّة, 
كالتجارة والسّناعات والؤراعة. وكذا رؤساء العبال 
والأحزاب؛ ومديرو الجرائد الحترمة, ورؤساء تحريرها. 
فهذا معنى كون (أولي الْآمثْر) هم: أهل الل والمقد. وهم 
اهيئة الاججاعيّة من وجوه الم لكن الشّأن في تطبيق 
مضمون تام الآية على هذا الاحقال. 

الآبة دالة كما عرفت على عصمة (أُول الأآثر) 
وقد اضطرٌ إلى قبول ذلك القائلون بهذا المعنى من 
المفسّرين. 

فهل المتصف ببذه المصمة أفراد هذه اغيئة, فيكوق 
كل واحد متهم معصومًاء فالجميع ممصّوم)إذ ليس 
لججموع إل الحاد؟ لكن من البديهيٌ أن ل ير بهذه الأمة 
يوم يجتمع فيه جماعة من أهل الحسل والعسقد كسلهم 
معصومون, على أثناذ ا الّمةء ومن المحال أن 
أ الله بعيء لامصداق له في الخارج؛ أو أنّ هذه 
العصمة 0 صفة حقيقيّة ‏ قامّة بتلك الهيئة قيام 


الصّغة بموصوفها. وإن كانت الأجزاء والأفراد غير 


معصومين بل يجوز عليهم من الشرك والمعصية مايجوز 


على سائر أفراد النّاسء فالدَأى الذى يراه الفرد يجوز فيه 
الخطأء وأن يكون داعيًا إلى الّلال والمعصية. لاف 
ماإذا رأته الحيئة المذكورة لعصمتها؟ وهذا أيضًا ممال. 
وكيف يتصوّر اتّصاف موضوع اعتباريّ بصفة حقيقية, 
أعتى اتّصاف الخيئة الاجهاعيّة بالعصمة. 


أو أن عصمة هذه الطيئة ليست وصفا لأفرادها 
ولالنفس الحيثة, بل حقيقته أن الله يصون هذه الهيئة أن 
تأمر بسصية أو ترى رأبًا فدتخطئ فيه. كما أَنْ المخبر 
المتواتر مصون عن الكدذب. ومع ذلك ليست هذه 
العصمة بوصف لكل واحد من المفيرين ولاللهيئة 
الاججاعيّة. بل حقيقته أن العادة جارية على استناع 
لقنب فيك وعاره أعزى دو عاق يعون اللي الذي 
هذا شأنه. عن وقوع الخطأ فيه. وتسرّب الكذب عليه 
فيكون رأى (أولي الْآمْرِ) نما لايقع فيه الخطأ الِتَّةَ 
وإن لم يكن أعادهم ولاهيثتهى متّصفة بصفة زائدة بل 
هو كالخبر المتوائر مصون عن الكذب والخطأً. وليكن 
هدارمعنى العصمة فى (أولي الْآْر). والآية لاتدل على 
أزيد من أَنّ رأهم غير خابط بل مصيب يوافق الكتاب 
والسئة, وهو من عناية الله على الدّمَة, وقد روي عن 
التَوياة أن قال: «لاتجسع أن على غطأ». 
أن الرّواية فهي أجديئة عن المورد, بها إن صحّت 
فنا تن اجاح الأمة على خطأ. ولاتنق اجتاع أهل 
الحلّ والعقد متهم على خطأ. وللأنة معنى ولأهل الحل 
والعقد معنى آخر. ولادليل على إرادة معنى الثاني من 
لفظ الدُوّل. وكذا لاتق الخطأ عن اجتاع الأّّة. بل تت 
الاججاع على خطأء وبيتهيا فرق. 
ويعود معنى الرّوايسة إلى أَنّ الخسطأ فى مسألة مسن 
المسائل لايستوعب الأَمّة, بل يكون دائنا فيهم من هو 
على الحق: إن كلهم أو بعضهم ولو معصوم واحد: فيواقق 
مادل من الآبات والرّوايات على أن دين الاسلام وملة 
الحق لايرتفع من الأرض بل هو باق إلى يوم القيامة. قال 


تعالى: هقان يك ما شولام مد وَك فنا با وما لَيِسُوا 
بها يكَافِرٍينَ» الأنسام: 814 وقرله: « رَجَعَلهَا كلِمَةٌ بَاقِيَة 
فى عَقبهِ» الخرف: 18 وقوله: جنا تن ْنَا الذّكُر 
َإنَا لَهُ لْحَاتِظُونَ» الحجر: 1, وقوله؛ طوَإِنَهُ لَكنَابٌ 
عَزِيد» لَايَأتِيه التاطل من بين يديه وَلَامِنْ خَلْفِِ» 
فصّلت: 4١‏ 47 إلى غير ذلك من الأيات, 

وكين يعت هذا باه تكد يل شه من 
الرّوايات تدل على خلافه. وهى الرّوايات الواردة من 

دق ش شئٌ, عن النَييييٌ. الدالة على افتراق الييود على 

إحدى وسبعين فرقة؛ والتصارى على اثندين وسيعين 
فرقة. وا مسلمين على ثلاث وسبعين فرقة, كلهم هالك 
إلا واحدة. وقد نقلنا الرّواية فى المبحث الرّوان الموضيغ 
فى ذيل قوله تعالى: طوَاعْمصِمُوا يحبلٍ الله بميعًا» آل 
غمران: .1١7‏ 

وبالجملة لاكلام على متن الرّواية إن صم سندّها, 
فنا أجنبيتة عن مورد الكلام؛ وإِما الكلام في سعنى 
عصمة أهل الحلّ والعقد من الأّمة. لوكان هو المراد 
يقوله: ف وَأُول الْآمر مك4 

ماهو العامل الموجب لعصمة أهل الل والعقد من 
الملمين فيا يرونه من الدّأي؟ هذه العصابة التي شأنها 
الحلّ والعقد فى الأُمور غير عنتصّة بالأمة المسلمةء بل كل 
أ من الأّمم العظام بل الأسم الصّخيرة بل القبائل 
والعشائر, لاتفقد عدة من أفرادها هم مكانة فى جتمعهم» 
ذات قوّة وتأثير فى الأمور العائة. وأنت إذا فحصت 


ِ ع 
التارم ف الحوادث الماضية ‏ وماق ععررنا من الاسم 


والأجيال ‏ وجدت موارد كثيرة اجتمعث أهل الل 
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والعقد منهم في مهام الأمور وعرامها على رأي 
استصويبوه: م عقّبوه بالعمل, فريا أصايوا ورتمًا أخطأوا. 
فالخطأ وإن كان فى الآراء الفرديّة أكثر مه فى الآراء 
الاجتاعية, لك الآراء الاجتاعيّة ليست بحيث لاتقبل 
الخطأ أصلا. فهذا التَارِيخ وهذه المشاهدة يشهدان منه 
على مصاديق وموارد كثيرة جدًا. 

فلو كان الرَّأي الاجتاعي من أهل الحل والعقد فى 
الإسلام مصونًا عن الخطأء فإمًا هو بعامل ليس من سن 
العوامل العاديّة, بل عامل من سسنخ العوامل والمسعجزة 
المنارقة للعادة. ويكون حينثذ كرامة باهرة تخت ببا 
عاذ لان ا علي رقي اهم تينم عن كل 
ربوب فى جماعتهم ووحدتهم, وبالأخرة سيبًا معجرًا 
إلْمًا ايتلو القرآن الكرج. ويعيش ماعاش القرآن: نسبته 
إلى حياة الذَّمَة العمليّة نسبة القرآن إلى حياتهم العلميّة. 

فكان من اللازم أن يبن القرآن حدوده وسعة 

دائرته. وين ' الله بد كيا امثن بالقرآن ومحتد عله 

وبين هده العصابة وظيفتهم الاجواعيّة كما بين لسبيّه 
ذلك, وأن يوصى به نوكل أنه ولاسيًا أصحابه 
الكرام, وهم الّذين صاروا بعده أهلا لحل والعقد, 
وتقنّدوا ولاية أمور الأئة. وأن بيت أرب هذه العصابة 
المسماة ب (أولى الْأَمْر) ماحقيقتهاء وماحدّهاء وماسعة 
دائرة عملهاء وهل يتشكّل هيئة حاكمة واحدة على 
جميع المسلمين فى الأّمور العائة جميع الأمّة الإسلاميّة؟ 
أو تنعقد فى كل جمعيّة إسلاميّة جمسحيّة (أولي الآمر) 
فيحكم في تفوسهم وأعراضهم وأمواهم؟ 

ولكان من اللازم أن هت به المسلمون ولاسيً 
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الصّحابة: فيسألوا عنه ويبحئوا فيه. وقد سألوا عن 
أثساء لاقدر لها بالنُسبة إلى هذه المهتة: كالأّهلة. وماذا 
ينفقون, والأنفال, قال تعالى: ل يَسْعلُونَكُ عن الْأملةٍ» 
البقرة: 184 و ؤ يَسْكَلوتّكٌ مَاذا بُنْنقُونَ» البقرة: ,1١6‏ 
و «يَسَْلُونَكَ عن الْأَثْقَالِ» الأمفال: ١‏ فا باهم 
لريسألوا؟ أو أئهم سألوا ثملميت به الأيدي فخ علينا؟ 
فليس الأمر مما يخالف هوى أكثريّة الأمة الجارية على 
هذه الطريقة, حقٌ يقضوا عليه بالإعراض فالتّرك حقٌ 

ولكان من الواجب أب يحتمٌ به فى الاشتلافات 
والفتن الواقعة بعد ارتحال النَىَ2ة حي بعد حين, فا 
هذه الحقيقة لاتوجد ها عبين ولاأر فى احستجاجا هخ 
ومناظراتهم؛ وقد ضمبطها التقلة بكلاتها وحروفها. 
ول توجد فى خطاب ولاكتاب؟ ول تظهتبيين_قدياء 
المفسّرين من الصعابة والشابعين؛ حك ذهب إلب: 
فرذمة من المتأخّرين: الاي وبعض من بعده! 

حقّ أن الرَازَيَّ أورد على هذا الوجه بعد ذكره: بأئّه 
مخالف للإجماع المركب, فإِنّ الأقوال فى معنى (أُولٍ 
الآمْر) لاتجاوز أربسة: المخلفاء الرَاشدون, وأمراء الشراياء 
والعلماء. والأمّهُ المعصومون؛ ف القول الخنامس خرق 
للإجاع, ثم أجاب بأ نهد في الحقيقة راجع إلى القول 
الثّانك, فأفسد على نفسه ماكان أصلحد. فهذا كلّه يتضى 
بأنّ الأثر لم يكن بهذه المثابة, ولم يفهم منه أنه مَطَيّة 
شر يفة وموهبة عزيزة من معجزات الاسلام وكراماته 
الخارقة. لأهل الحل والعقد من المسلمين. 

أو يفال: إن المصمة لاتنتهي إلى صامل شسارق 


للعادة, بل الاسلام ببى تربيته المامّة فل اهرا دقيقة, 
تنتي هذه التتيجة: أن أهل الحل والعقد من الأّقة 
لابغلطون فيا اجتمعوا خليه. ولايعرضهم المخطأ فيا رأوه. 

وهذا الاحتال مع كونه باطلا من جمهة متافائه 
للتاموس العام وهو أنّ إدراك الكل هو بمموع إدراكات 
الأبعاض؛ وإذا جاز الخطأ على كل واحد جاز على الكل 
يرد عليه أنّ رأي (أولي الآمر) بهذا الممنى لو اعتمد في 
صحّته وعصمته على مثل هذا العامل غمير المغلوب 
ل يتخلّف عن أثره, فإلى أين تنتهى الأُباطيل والفسادات 
التي ملأت العالم الإسلامي؟ 

وكم من منتدى إسلاميَ بعد رحسلة اللئي لل 
انمع فيه أهل الحل والعقد من المسلمين على 
مااجتمعوا عليه ثم سلكوا طريقًا بهديهم إليه رأعهم, فلم 
يزيدوا إلا خلال ول يزد إسعادهم المسلمين إل شقاء. 
َم يْكث الاسستاع الذي بمد اليه دون أن عاد إلى 
امبراطورية ظالمة حاطمة! فليبحت الباحث الثائد في 
الفتن التاشئة منذ قبض رسول ال عله ومااستتبعته من 
ذماء مسفوكة:, وأغراض سهتوكة, وأحؤال مستهوبة, 
وأحكام مُطْت. وحدود أُِلت! ثم ليبحث في منشئها 
ومحتدهاء 58 ا وأعراقها, هل تنتبي الأسباب العاملة 
فيها إلا إلى مارأته أهل الحلّ والعقد من الأمَة, ثة جملوا 
مارأوه على أكثاف النّاس؟ 

فهذا حال هذا الوّكن الرّكين الذي يمتمد عليه بناية 
الدين: أعتى رأي أهل الحلّ والعقد. لو كان هو المراد 
بلألي الأمر) المعصومين في رأيهم. 

فلامناص على القول بأنّ المراد بدادل الأمر) أهل 


الحل والعقد. من أن نقول ببواز خطأهم. وأْهِم على حد 
سائر النّاس يُصيبون ويقطؤون. مير أ نهم لماكائوا 
عصابة فاضلة خبيرة بالأموى مدرّبين محرّبين يقل 
خطؤهم جد وأنّ الأثر بوجوب طاعتهم مع كوتهم ربا 
يغلطون ويخطؤون من باب المسائمة في موارد النطأء ًا 
إل المصلحة الغالبة فى مداخلتهم؛ فلو مكنوا ينا يتغاير 
حكم الكتاب والسّئة. ويطابق ماشخْصّوه من مصلحة 
الثمة, بتفسير سكم من أحكام الدّينٍ بغير ماكان يُفسر 
سابقّاء أو تغيير حكم بما يوافق صلاح الوقت, أو طبع 
الأمَة أو وضع حاضير الدّنياء كان هو الممتّبع. وهو الذي 
يرتضيه الدّين, لأنّه لايريد إِلَا سعادة الجتمع ورُقيّه في 
اججاعه, كبا هو الذاهر المثراءدى من سير الحكومابيا 
الإسلامية فى صدر الاسلام ومن دوتهم. فلم ينع حكم 
من الأحكام الدائرة في زمن الي 12, ول يتن فى 
سيرة من سيره وسننه إل عل ذلك بأ لمكم السابق 
يزاحم حا من -مانوق الأقة, وأنّ صلاح حال الأمة 1 
إنفاذ حكم جديد يصلم شأنهم, أو سن سنّة حديثة 
توافق آماهم فى سعادة الحياة. وقد صترّح بعض 
الباحثين!'! أن الخليفة له أن يعمل بما يخالف صاريم 
البو يي للك الس 

وغلى هذا فيكون حال الملة الاسلامية حال سائر 
المتمعات الفاضلة المدنيّة: فى أن فيا جمحيّة منتخبة 
تمكم على قوانين الجتمم, على حسب ماتراه وتشاهده 
من مقتضيات الأحوال. وموجبات الأوضاع. 

وهذا الوجه أو القول -كباترى ‏ قول من يرى أن 
«ألدين» سن اجتاعيّة سبكت فى قالب الدّين؛ وظهرت 
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في صورته, فهو ممكوم بما يحكم على متون الاجتامات 
البسريّة وهياكلها بالتّطوّر فى أطوار الككال التَدرِيِيَ, 
ومثال غال لابنطبق إلا غلى حياة الإاثسان الذي كان 
يعيش فى مصعر النْبوّة ومايقاربه. 

فهي َلَمَةَ مقنضية من سَلّق هذه السّلسلة المسمأة 
بالججمع الإنساى: لاينيغي أن يبحث عتها اليوم إلا كا 
يبحث علياء طبقات الأرض «الجيولوجيا» عن السَلع 
المستضرجة: من تحت أطباق الأرض. 

والذّي يذهب إلى مثل هذا القول لاكلام لنا معه في 
هذه الآية: أَطِيُوا الله وَآَطِيعُوا الوسول وَأُول افر 
نكم الآية, فإنَ القول يعني على أصل مؤثر في جميع 
الأر#والكنن المأئورة من الدّين, من معارف أصلية, 
ونواءدبس أخلاقيّة, وأحكام فرعيّة. ولو حمل على هذا 
ماوقع من الصّحابة في زمن النى' وفي مرض موته. ثم 
الاختلافات تي صدرث منهم: وماوقع من تصيرّف 
لمخلقاء في بعض الأحكام وبعض سير التي إلة؛ ثم في 
زمن معاوية ومن ثلاه من الأسويّين م العتاسيّين م 
الذين يلوتهم. والمجميع أمور متشاببة أنتجت نعيجة 
بأهتة, 

ومن أعجب الكلام المتعلّق بهذه الآية مأذ كره بعض 
المؤلفين: أن قوله تعال: #أطيعٌوا الله وَأطِيعُوا الإشول 
دأولي الآئرٍ يلكن» لايدلٌ على شيء مما ذكره 
المفترون, على اختلاف أقواهم. 

ما أَوَلَا فلن فرض طاعة (أُول الأمْر) كاثنين من 
كانواء لابدلَ على فضل ومزيّة لهم على غيرهم أصلا: كبا 
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أنّ طاة الجبابرة والظلام واجية علينا فى حال الاضطرار 
انقاءُ من شرّهم. ولن يكونوا بذلك أفضل عنّا عند الله 
سيعاتة, 

وأمًا ثانيًا: فلأنٌ الحكم المذكور فى الآية لايزيد على 
سائر الأسكام أي توف يملا سل تصق 
موضوعاتهاء نظير وجوب الإتفاق على الفقير, وحرمة 
إعائة الظّام. فليس يجب علينا أن نوجد فقيرًا حي تنفق 
عليد, أو ظالماً حي لالعيئه, 

والوجهان اللّذان ذكرها ظاهرا الفساد. مضافًا إلى 
نّ هذا القائل قدر أن المراد ب(أولي الآئر) فى الآية: 
الحْكام والسّلاطين: وقد تبين فساد هذا الاحتال, 

ما الوجمد الأوّل, فلأنّه غفل عن أن القرا؟ متلوع 
من الت عن طاعة الظالمين والمسرقين والكافرين, 
ومن الحال أن يأمر الله مع ذلك بطاعتهم؛ ##تيرية على 
ذلك فيقرن طاعتهم بطاعة نفسه ورسوله. ولو فسرض 
كون هذه الطاعة طاعةٌ تفيدٌ لمير عنها بإذن ونمو ذلك. 
كبا قال تعالى: إل أن تَمقُوا ِنَم ةك آل عمران: 
8 لابالامر طاعتهم صريماء حي يستلزم كل محذور 

وأمًا الوجه الثّانى. فهو مب" على الوجه الأوّل من 
معنى الآية. أمّا لو فرض افتراض طاغعتهم لكوتهم 
ذاشأن في الدّين فكانوا معصومين لا تقدّم تفصيلا 
وممال أن يأمر لله بطاعة من لامصداق له, أو لد مصداق 
اتّفاق" في آبة تستضئن أَسّ أساس المصال الدّييّة 
وحكن) لايستقيم بدونه حال المجتمع الإسلاميّ أصلا. 


وقد عرفت أن الحاجة إلى (أولي الْأَمْر) عين الحاجة إلى 


الررسول: وهي الحاجة إلى ولاية أثر الأمّةء وقد تكلّمنا 
فيه في بيث المحكم والتشايه, 

ولنرجع إلى أَوّل الكلام فى الآية: 

ظهر لك من جميع ماقدمتاء أن لامعنى لحمل قوله 
نعالى: وَأُولٍ الْآئر منْكْمْ» على جماعة الجمعين سن 
أهل الحلّ والعقد. وهي اطيئة الاججاعيّة. بأيّ معنى من 
المعاني فترناه فليس إل أنّ المراد كال الأمر) آحاد 
من الأئة, معصومون في أقوالهم, منترض طاهتهم, 
فتحتاج معرفتهم إلى تنصيص من جاتب الله سبحانه من 
كلامه أو يلسان نيه فيتطبق على ماروى من طرق أّة 
أهل البيث له أَنّم هم, 

وأمًا ماقيل: إن (أولي الآْر) هم المنلفاء الراشدون 
لوأأمراء الّرايا أو العلاء المتبَمون فى أقواهم وآرائهم, 
فيدقم ذلك كله أُوَلَ: أن الآبة تدلّ على عصلتهم, 
ولاعصمة فى هُؤلاء الطّبقات بلاإشكال إلا ماتعتقده 
طائفة من المسلمين في حق عل اك وثانتا: أن كلا من 
الأقوال الثلاث قول من غير دليل يدل عليه. 

وأما 59 على كون المراد به: أب أهل البيت 
المعصومين يكنا : 

وَلَا: أن ذلك يحتاج إلى تعريف معرع من الله 
ورسوله. ولو كان ذلك م يختلف فى أمرهم اثتان بعد 
رسول الله ة. 

وفيه: أن ذلك متصوص عليه في الكتاب والسنَة, 
كآية الولاية وآية التطهير وغير ذلك وسيأق بسط 
الكلام فيها ‏ وكحديث السّفيية: «متل أهل بيقي كمثل 
سفينة نوم من ركيها نباء ومسن تفلف عتها غرق» 


وحديث الْتُتَلِين: هق تارك فيكم الأقلين كتاب الله 
وعقرتي أهل بتي ماإن سكت بها لن تضلُوا بعدي 
أبداه. وقد مرّ فى بحث الحمكم والمتشابه في الجزء الثّالث 
من الكتاب, وكأ حاديث (أولي الْآمْرِ) المرويّة من طرق 
الشّيعة وأهل السَنّة وسيجيء بعضها في البحث الرّوائيّ 
التالى. 

وثانيًا: أن طاعتهم مشروطة بعرفتهم: فإنّها من 
دون معرفتهم تكليف با لايطاق؛ وإذا كانت مشروطة 
فالآبة تدفعه. لأأئها مطلقة. 

وفيه: أن الإشكال منقلب على المستشكل: فإن 
الطّاعة مشروطة بالمعرفة مطلقًاء وإنما الفرق أنّ «أهل 
الحلّ والعقد» يعرف مصداقهم على قوله من عند أنفستاء 
من غير حاجة إلى بان من الله ورسوله؛ والإمام المعصوم 
يمتاج معرفته إلى معرّف يعرفه, ولافرق بسين الشرط 
والشرط فى منافاته الأية. 

على أنّ المعرفة وإن عدت شرطًا لكنّها ليست من 
قبيل سائر الشّروط؛ فإئها راجعة إلى محقق بلوغ 
التكليف, فلاتكليف من غير معرفة به وبموضوعه 
ومتعلّقه, وليست راجعة إلى التكليف والمكلّف به. ولو 
كانت المعرفة فى عداد سائر الشرائط كالاستطاعة فى 
احير ووجدان الماء في الوضوء مئلا, لم يوجد تكليف 
مطلق أبذا؛ إذ لامعنى لتوجّه التتكليف إلى مكلفء سواء 
علم به أو لم يعلم. 

وثالًا: أنًا فى زماننا هذا عاجزون عن الوصول إلى 
الامام المعصوم وتعلّم العلم والدّين منه. فلايكون هو 
الذي فر ض الله طاععد عل الَْمّة: إذ لاسبيل إليه. 
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وفيه: أن ذلك مسحند إلى نفس الأمّة في سوء فعاها 
وغيانتها على نفسهاء لاإلى الله ورسوله؛ فالتكليف غير 
مرتفع. كما لو قلت امد نبتهاء ث#”اعتذرت أثها لاتقدر 
على طاعته. على أنّ الاشكال مقلوب عليه فإِنّا لانقدر 
اليوم علي أ واحدة فى الإسلام يتفذ فيها مااستصوبته 
لها أهل الحل والعقد متها 

ورابًا: أن الله تعالى يقول: هقَاِنٌ تتَارَعْمم فى شَيْيٍ 
2 إل الله وَالتِسُولٍِ, ولو كان المراد سن (أولي 
الْآمْر) الامام المعصوم, لوجب أن يقال: إن تنازعتم في 
شيم فردوه الى الإإمام. 

وفيه: أَنّ جوابه تقدّم فيا مرّ من البيان؛ والمراد بالوّد: 
ادلي الإمام بالثقريب الذي تقدم. 

حابم أن القائلين ب«الامام المعصوم» سقولون: 
إمقائة: اتباعه إنتاذ الأ من ظُلمة المنلاف, وطعرر 
تناح وَالتَفيّىُ؛ وظاهر الآية يبين حكم التتازع سع 
وجود (أولي الْآمر). وطاعة الأة فى كأن يختلف أولو 
الأمْر فى حكم بعض التّوازل والوقائع. والخلاف والتنازع 
مع وجود الإمام المعصوم غير جائز عند القائلين به, لأنّه 
عندهم مثل الرّسول يَولة, فلايكون هذه الرٌّيادة فائدة 
على رأييم. 

وفيه: أن جوابه ظاهر نا تقدم أيضّاء فإنٌ التتازع 
المذكور فى الآية ما هو تتازع المؤمنين في أسكام الكتاب 
الست دون أحكام الولاية الصّادرة عن الإمام في 
الوقائع وا حوادث: وقد تقدّم أن لاحكم إِلَا لله ورسوله. 
فان تكن المتنازعون من فهم الحكم من الكتاب والسئة, 
كان هم أن يستتبطوه متهياء أو يسألوا الإزمام عنه وهو 
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معصوم فى فهمه؛ وإن لم يتمكّنوا من ذلك, كان عليهم أن 
يسألوا عئه الإمام. وذلك نظير ماكان لمن يعاصعر رسول 
لهي كانوا يتفتّهون يا يتمكّنون منه. أو يسألون عنه 
رسول الول ويسألونه فيا لايتمكتون من فهمه 
بالاستتباط. 

فحكم (أولي الْآمْرِ) فى الطّاعة حكم التتسول, على 
ماتدل عليه الأية, وحكم الشازع هو الذي ذكره فى 
الآية. سواء في ذلك حضور الرّسول كا تدل عليد 
الآياث الثّالية, وغيبته كبا يدل عليه الأمر فى الآية 
بإطلاقه. فالرّد إلى الله والرّسول المذكور في الآية مختصٌ 
بصورة تنازع المؤمنين, كبا يدل عليه قوله: (تنَارْعْم), 
ولم يقل: فإن تنازع أُولو الأثر. ولاقال: فإن تنازملاة 
والرّد إلى الله والرٌسول عند حضور الرسول, هو شال 
الرسول عن حكم المسألة أو استنياطه من الككَاتبَ 
والشئة للمتمكن منه, وعند غيبته أن يسأل الاأعام غنه, 
أو الاستنياط كبا تقدّم بيانه. فلايكون قوله: هقان 
تَتَارَعْممْ فى قَئْوٍ» إل زائدًا من الكلام. مستغتى عنه, كبا 
ادّعاه المستشكل. 

فقد تبيّن من جميع ماتقلدم: أن المراد ب(أولي الآمْرِ) 
في الآية: رجال من الامّة, حكم الواحد متهم فى العصمة 
وافتراض الطاعة حكم الرسول#فه. وهذا مع ذلك 
لايناقق عموم مفهوم افظ (أُولي الْآمر) بحسب اللّنة, 
وإرادته من اللفظ. إن قصد مقهوم من المفاهيم من اللنظ 
شيء وإرادة المصداق الذي يتطبق عليد المغهوم شىء 
آخرء وذلك كبا أن مقهوم الرّسول معتى عاء كل وهو 
المراد من اللفظ في الآيةه لكنّ المصداق المقصوه هو 
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المُصطفَويٌ: (أولي الآثر) عطف على (الرسُول) 
فيكون إطاغة ول الأمر في مرتبة إطاعة الرّسول ومن 
سنخد. ولازم أن يكون أمرهم موافق أثر الرّسول, كما أنّ 
إطاعة الرّسول لازم أن لاتخالف إطاعة الله بوجه. وإلٍ 
يلزم التنافي والتخالف, ولاتتحمّق الإطاعة. 

فتخسير (أولي الآمثر ) بالأمراء والحكّام فى غاية 
الوهن, لمر 

مكارم الشٌيرازيٌ: من هم أولو الأمر؟ 

للمفسّرين أقوال عديدة حول المع باأولي الآمْر) 

١‏ يذهب جمحٌ من مفشري أهل السئة إى أن (أولي 
الأثر) هم أهل الل والعقد من الحكام: فى كل سان 
ومكان, ولم يستثنوا منهم أحدًا. لذا ينيغى للمسلمين 
إذاعة كل احكومة مهرا كانت, عق لو كانت حكرية 
مُعُوليّة. 

١‏ ويعتقد بعض آخر من المفسّرين كمصاحب 
تفسير «المناره وصاحب تغسير «فى ظلال القرآن» 
وغيرهما بأنَّ (أولي الْآمرِ) هم ولاة جميع الطبقات. من 
حُكَام ومسؤولين وعلياء وأصحاب المراكز المرموقة» في 
جميع مرافق الحياة للشعب. ولكن يس يصورة مسطلقة 
وبدون قيد وشرطء, بل تشقرط إطاعة هؤلاء فى حالة 
عدم متالفتهم الأحكام والمقرّرات الإسلاميّة. 

؟ ويعدٌ آخرون (أولي الآشر) بأئهم العلياء 
العادلون, الذين يحيطون بالكتاب والكُنةَ إحاطة كاملة. 


غ- ويذهب بحض مغفتري الجمهور إلى أن هَزُّلاء 


هم الخلفاء الراشدون؛ دون غيرهم؛ وعليه فَإنَ (أولي 
الأمر) لارجود م فى العصور الأخرى. 

. وفتر بعض من المفتّرين (أولي الْأثْر) بعنى 
أصحاب اللي 4/6. 

1١‏ ويمتمل وجود تفسير آخر للأولي الْآمْر) وهم 
كبا قيل ام البيوش والسّرايا. 

ال وقد أجمع مفشرو الشّيعة على أنّ المقصود من 
(أولي الْآر) هم الْأمة المعصومونء الدين يتولّون القيادة 
المادّيّة والمعنويّة للمجتمع الإسلاميٌ؛ والذين ادبم الله 
والرسول 2/2 . لتعلم الثاس لما يحتاجونه فى جميع 
شؤُون الحياة, ولاتشتمل غيرهم ومن الطبيعيٌ أن من 
يتولٌ مقاليد الحكم في الجتمع الإسلاميّ وبُنصّب مبن 
قبل الله ورسوله جدير بوجوب إطاعته. وفق شروط 
معيّنة. لالكونه ولى الأثر بل لأنّه نائب ولي الأثر. 

والآن نناقش هذه الآراء باختصار. ف لاشيك فيه 
أن الرأي الأول لايناسب مفهوم الآية وروم التعاليم 
الإسلاميّة بأيّ وجه من الوجوه. فلايكن اتباع أيّ 
حكومة بدون قيد وشرط, مثلما يطاع الله والبي 2 . 
ولذا فإنّ كبار مفسّرى أهل السَئُة ‏ فضلًا عن مفسّري 
الشّيعة قد ردّوا هنا هذا الرّأى. 

وأمًا الأي الثاني فإنّه لاينسجم أيضًا مع إطلاق 
الأأية الشرينة, لأنّ الآية تمد إطاعة (أولي الآمْرِ) فرضًا 
واجبّاء بدون قيد وشرط. 

وكذا الأثر في الرّأي الشالكء فَإنّ تتفسير (أولي 
الْأَمْر ) بالعلاء العدول والمسطين بالكتاب والْسَئّة ايلاثم 
إطلاق الآية, لأنّ في اتباع العلياء شروط: متها: أن 
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لاتكون أقواهم عنالفة للكتاب والسّنّة. وبالنّتيجة فإن 
أخطأ هؤلاء ‏ لكونهم غير معصومين ومعرّضين للخطأ- 
أو اتحرفوا عن جادّة الصّواب فإنٌ إطاعتهم غير لازمة, 
والحال أن الآآية عدّث إطاعة (أولي الآر) كإطاعة 
النَىّ72ة مطلمًا. إضافدٌ على أن إطاعة العلماء في أحكام 
امكاتينا من الكتاب والسّنّة. ولذا لايكون هناك إل 
إطاحة الله والبى» وهذا لايحتام إلى تنويه. 

ولايتحيّق مفهوم (أولي الْآمْرِ) اليوم فى الرَأي الرَابع 
القائل: باحصارهم بالخلفاء الرراشدين: عل بعدم وجود 
أيّ دليل بهذا التخصيص. ولايوجد أ دليل أيهًا 
فيض (لوق: التخدر) جالشطلية وأسراء الحسيوشن 
وَالسراياء على الرَأبين الخامس والسّادس. 

وق دأتبع فريقٌ من مفسّري أهل السَنّهَ كمحمّد عبده 
العَآلم المعيري المقجور رأى الفخْر الرازيٌ ال مفسّر 
عزوق تتاعتب الرأي التانى القائل بأنّ (أولي الآمر) 
هم ولاة الطبقات الختلفة للمجتمع الإسلاميّ: كالعلياء 
والحكام وياب الطّبقات الأخرى. وقد قبلوا هذا الَأ 
ولكن بشروط وقيود: متها: أن يكوئوا مسلمين, كما 
يستفاد ذلك من لفظ (ِدْكُمْ) الوارد فى الآية, ولايمكئون 
عخلاف الكتاب والسّئة؛ ويكون حكهم اختيارًا 
لاإجبار!, وموافقًا مصلحة المسلمين. ويجعلون الحسقّ 
تسن أهنيد فى جميع المواضيع المطروحة, لاكالعبادات 
لني ها حالات ثابعة ومعيّنة في الإسلام, وحينا يَبُتُون 
فى مسألة يجب أن لايكون هناك نص شرعيّ صن 
586 إضافة إلى ذلك يكون الاتفاق هو الأساس. 

فيرى هؤٌلاء إذن أن تتحاش الأئة أو وُلاتها الوفوع 


ف الخطأ. أو بعبارة أخرى أن تكرن الأنة معصومة من 
الخطأء وبهذا الشّرط يلزم إطاعة حكم كهذا بصورة 
مطلقة؛ وبدون أي قيد أو شرط: كبا يطاع اللي 
وحصيلة هذا اللّأي حمّية الاجماح, 

ولكن ينبغي الالتفات إلى أنّ هذا تفسير يرد عليه 
مايل: 

أ أن اتفاى الآراء فى الأمور الاججاعية لايتحقق 
إلا نادرًا. ولذلك تبق كثير من شؤون المسلمين معلقة 
دامًا. وإن أخذ هؤّلاء بنظريّة الأكثريّة فلاخيص من 
الرّضوخ إلى حقيقة أن الأكثريّة ليست معزل عن المنطأ 
أبدا. ولذا لايلزم إطاعتها بصورة مطلقة, 

انيًا: لقد نبت فى علم الأأصول عدم وجود أي وليل 
على عصمة الث إلا الامام المعصوم. 

ثالن: قد ذكر أحد مفسرى هذا الفريق شرطاء وهو 
أن لايكون حكم هؤلاء مخالقًا للكتاب والكنة“ولكن 
من هم الّذين يُمْنُونَ فى هذا الموضوع: ويشخُصون 
مطابقة الحكم مع الكتاب والسُّنْة, أو مخالفتد؟ هم 
الجمتبدون والملاء طبعًا الذين يميطون بالكتاب والكْتّة, 
وستكون الثتيجة بالثّا لي عدم جواز إطاعة (أولي الآمر) 
بدون أمْر من الجتهدين والعلباء. بل إطاعة هؤّلاء أولى 
من إطاعة (أولي الآثر)» وهذا يتاقض ظاهر الآية 
الكريعة. 

ولايدكر أن العلياء هم جزء من (أولي الأمْر) أيضًاء 
ولكن الحقيقة هي أنّ هذا الوّأى قد عد العلاء 
والمفسّرين بسمة مُشرفين ومراجع ذوى مركز أعلى 
من سائر ولاة الطبقات؛ لاكسائر النّاسء لأ العلباء 


يجب أن يُشرفوا على أعمال الآخرين؛ سن حيث 
موافقتها مع الكتاب والسّئّة. فيتبوٌوؤُون مركز المرجميّة, 
ولذا فإن هذا الرَّأى مردود لأسباب عديدة. 

ويبق الرّأي الوحيد الُذى لاتكتنفه الشّببات هو 
الوأي التابع. أي الرّأي الذي عرف ا الآمر) بأ نهم 
الأنّة المعصومون. لأنّه الرّأي الذي يناسب إطلاق 
وجوب الإطاعة في الآية الكرية, لأنّ مقام العصمة 
تصون الاإمام من ارتكاب أيّ خطأ وزلل, ولذا فإن أمره 
واجب الإطاعة بدون أيّ قبد وشرط, كأمر البي له , 
وينبغي جعل طاعته كطاعة الى حق يدون تكرار لفظ 
(أَطيعوا) معطوفًا على (الرَسُول) 

ومن الملفت للتظر أن بعض عذاء السَنَّ المعروفين 
قد انمترف بهذه الحقيقة, منهم المفكر المعروف بالفخر 
الرَازَّ فقد استهلّ كلامه حول تفسير هذه الآية قائلا: 
مر لله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابسد وأن 
يكون معصومًا عن الخطأ إِذ لولم يكن معصومًا عن المنطأ 
كان بتقدير إقدامه على الخنطأ يكون قد أُمْر اش عتابعته, 
فيكون ذلك ألا بفعل ذلك المتطأء والخطأ لكونه خطاً 
منهيّ عنه, فهذا يُفضي إلى اجتاع الأثر وال فى الفمل 
الواحد بالاعتيار الواحد, ود مال. فثبت أن الله تعالى 
أمر بطاعة (أولي الْآمْر) على سبيل الجزم, وثيت أن كل 
من أُمْر الله بطاعته على سبيل الجسزم وجب أن يكون 
معصوبًا عن المنطأ فنيت قطمًا أن (أولي الآثر) المذكور 
فى هذه الآية لابدٌ وأن يكون معصومًا. ْ 

تم يتابع القخر الرّازَيّ حديثه بالقول: 

«ذلك المعصوم إِمَا بجموع الأئة أو ببعض الأبّة, 


لل و وي سمي سي 7779996077تتتتسسسسسسس سسسسسحججيييييبيبيب يجب أمر/ ة. ؟ 


لاجائر أن يكون بعض الأئة, لأنا بيمًا أن الله تعالى 
أوجب طاعة (أولي الآمٍْ) في هذه الآية قطمًاء وإذا كان 
الأمر كذلك علمنا أنّ المعصوم الذي أُمَر الله ال مؤمنين 
بطاعته ليس بعضًا من أبعاض الأنّة, ولاطائفة من 
طرائنهم. وا بطل هذا وجب أن. يكون ذلك المعصوم 
الذي هو المراد بقوله: (أولي الآمر) أهل الحلّ والمقّد من 
ارد وذلك يوجب القطع بأن إجاع الأثة حجئة». 

فالفخر اراي على كثرة تشكيكه فى المسائل 
العلميّة المنتلفة. سلّم بدلالة الآبة على أن (أولي الآثر) 
هم أشخاص مسصومون كبا رأيتر. إِلَا أنه قاصيرٌ عن 
معرفة فكر أهل البيت ميك وعن معرفة أننْتهم. ولذا 
ثراه يشرّق و يغرّب, فيرفض أن يكونوا أشخاصًا معينين 
من الأَةء فيضطر إلى تفسير (أولى الأثر) ببجموع لذ 
أو ولاة جميع طبقات المسلمين. 

والحال أن هذا الاحتال مردود, لأئه _ كنا قلات 
يلزم أن يكون (أو ي الأمْرِ) قادة الجتمع الإسلاميٌ؛ وهم 
القدرة على الحل والفصل لمشاكل المسلمين, مع العلم 
5 لايوكن تمقق اتّفاى الآراء في الحكومة الاججاعيّة, 
وحقٌ بين الؤلاة, لأنه لايكن فى أغلب الأحيان 
المصول على اثفاق أراء جسيع الأمة, أو ولايتهم فى 
المسائل الاجهاعيّة والشسياسيّة والثقافيّة والأخلاكية 
والاقتصادية. 

واتباع الأكثريّة لايم اتّباعًا ل(أولي الْآئْر) أيضًاء 
ولذا ينبغى على رأي القَخْر الرَاْيّ ومن أَخْدّ به من 
المعاصدرين أن يُسلّلوا إطاعة (أولي الأثر). أو يجعلوا 
هذه القضيّة فى حكم الشَّاذَ والتّادر جذاً. 


ونستئتيج ما سبق أن الآية الكرهة ندل على أن 
(أولي الْأثر) هم الأثّة المعصومون الذين هم مجموعة 
من المة. 

فإن قيل: 

١‏ إذا كان المقصود من (أولي الْأمر) الأمّة 
المعصومين» فلايئاسب لفظ (أُولي) الذي يمن الجمع, 
لأ الإمام المحصوم يجب أن يكون واحدا فى كل زمان. 

قلنا: صحيح أن الإمام المعصوم لايكون أكثر من 
واحد في زمان واحد. ولكن يكون أكثر من واحد في 
الأزمنة المتعدّدة, ومن المعلوم أن الآية لاتقتصر على 
مان واححد, 

لم يكن هناك وجود ل(أولي الْآئر) بهذا المعنى فى 
زُماق اللى عي فكيف صدر الأر لإطاعته فى هذه 
الصورة؟ 

لان الآبة عامّة لكل زمان؛ وتضع المسلمين أمام 
مسؤوليتهم في جميع الأعصار والقرون؛ وبعبارة اعرف 
فإنَ ولي الأئر في عصر التَي 1076 هو الب نفسه؛ إذ كان 
له منصبان: منصب الرّسالة المذكور في الآية: «أَطِيعُوا 
الول والنَانى منصب الإمارة وقيادة الأمّة 
الإسلاميّة الذى ذكره القرآن يلفظ (أولي المر). 

وبهذا كان القائد المعصوم فى زمان النَىعَييهُ هو 
الى نفسه, إضافة إلى اشطلاعه بمسؤولية الإسالة 
وإبلاغ أحكام الإسلام. ولملّ عدم تكرار لفظ (أطيمُوا) 
بين لفظي (السُول) و (أُولي الْآمْر) إششارة إلى هذا المعنى, 
ويعبارة عق فإِنْ متصّى الرّسالة و (أولي الآشر 1 
منصبان ممتافان» قد اجتمعا في زمان واحد في ششخص 
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للَىياة. ولكتها افترقا فى الإمام. فهو يتل المنصب 
الثاني. 

#إن كان المقصود من (أولي الْآمْرِ) الأمة والقادة 
المعصومين فلماذا يبيّن في ذيل الآبة مسألة التتنارع 
والاشتلاف بين المسلمين؛ حيث قال: ظفَإِنْ تَتارَعْمهُ فى 
قَيْءٍ قَدْدُوه إل الله وَالوْسُولٍ إِنْ كسم تُؤْمِنُونَ بالله 
اليم الآخر ذلِكَ خَيْد وَأَحْسَنٌُ تأويلا»؟ فكنا تلاعظ 
فإلّه لم بأت على ذكر (أولي الآثر). وجمل الفيصل في 
حل المئلافات كتاب الله أي القرآن, والنى أي السِنّة 
فقط. 

قلنا: أوَل: أن هذا الإشكال لايره على مفسّري 
الشبعة فحسبء بل يشمل جميع المفتّرين؛ إذا أبث 
التّظر فيه قليلًا. 

انيًا: لاريب فى أن المراد بالاختلاف والتتازع فى 
الآية أعلاه الاختلاف والتٌّتازع في الأحكام لاق المتسائل 
المتعلّقة بالحكومة وقيادة المسلمينء أن من المسلّم في 
هكذا أمور يجب إطاعة (أولي الأثر) بصددها, ىا 
تمترّح به أوّل الآية, 

وليه فإنٌ المراد من ذلك. هو الاخستلاف في 
الأحكام الكلَيّة للإسلام وقوانيته التي يتحصر 
تشريعها بلنه والبي42ة؛ لأنّ الإمام كبا هو معروف 
مُنقُل للأحكام لاسن قانونًا ولايلغيه. بل ينصبٌ كيل 
جهده فى أجزاء أحكام الله وسُنّة الب 2فل. ولذا لو نرى 
حدينًا من أحاديث أهل البيت طياك يخالف كتاب الله 
وسُنّة نبيّه تَمْرِبه عرض الجدار, جمال أن تقول مايخالف 


كتاب الله وسئة الي ل . 


و على هذا فَإنَ ول مرجع لحل اختلاف الأمَة في 
الأحكام والقوانين الاسلاميّة هو الله والبيييية الذي 
يُوسَى إليه, وإن بين الأمّهُ المعصومون حُكنا فهو ليس 
من عند أنفسهم أيضاء بل من كتاب الله أو علم من نبيّه 
وصّل إليهم, 

وعليه إن سبب عدم ذكر (أولي الْآثْر) في عداد 
المراجع في الفصل بين الخلافات في الأحكام. أصبمح 
واضمًا للعيان. [ثم#ذكر أدلّةَ من الكّتت] ‏ (5: 8؛) 
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سمل ع 
هَارَجِمَ رَى. يوسفي: 01 


راجهم لإن ف س, 


يَا رون 
وَجَاء رَجُلَ من أقضًا القديئة عيذ يُشفي قال يَامُوسى 
001 القصص: + ؟ 


أبو هُبَيْدة: ممازه يمون بك ويتامرون فيك 
ويتشاورون فيك ويرتؤون. [©'استشجد بشعر] 
5ب ءء؟) 
مثله الصِهدي. 
ِ قتَيّبة: [يمد نقل قول أبى عَبَيّدة قال:] 
0 يعاو 
على المرء ماشاور فيه, والمشاورةٌ بركة وخشير؟! وإنا 


اب عار 


سل ا ل سس يس أن / 811 


أراد: يعدو عليه ماهم به للئاس من الشرٌء ومثله قوطم: 
لامن حَلْرٌ حفْرة وَكمٌ فيباك, 

«إنّ الملا بَأْمَرُونَ4 أي يَهِمّون بك. [ثم استشهد 
بشعر] 

وثّما يدُلك على ذلك أيضًا قوله عرّ وجل 
ؤِرَأَئِررا بَنْتَكُمْ يغروفٍ» الطلاق: 6ل سرد 
تشاورُواء وإنا أراد: هوا به. واعقّرموا عليه. 

وقالوا فى تفسيره: هو أن لاتضارٌ المرأة بزوجها. 
ولاالزوج بالمرأة. 

ولو أراد المعتى الذي ذهب إليه أبو ُبَئْدة لكان 
أولى به أن يقول: إن الْمَلَد يَتَآمرُون فيك أى يُستأير 
بعضهم بعضًا. نمم 

الطَبريّ: ياموسى إن أصراف قوم فرعون ورؤ سلا 
هم يتامرون بقتلك؛ ويتشاورون ويرتؤون فيك. [م 
استشهد بشعر] 0 

الطُوسي: أي يأمر بعضهم بعضًا بقدلك. 

وقيل: يأقرونء معناد يرتاؤون. [#استشبد بشسص] 

إلى ااي 

الزَتَخْشَريٌ: الائغار: التساور, يقال: الرّجسلان 
يتآمران ويأران لأنّ كلّ واحد مسنهيا يأثر صاحبه 
بشيء أو يشير عليه بِأمْر وا معنى يتشاورون بسبيك. 

ال 

مثله الفخر الرَارَيٌ (54: 11097), والألوسيّ 5 
شة) و الكاشانى 51: فيا. 

الطّباطّبائي: الاثقار: المشاورة والُصيحة, خلاف 
الخيانة. 


والظاهر كون قوله: لين أَقْضا الْمَدِيئَةٍ» قيدا 
لقوله: (جَاءً), فسياق القصّة يُعطي أن «الاتهار» كان عند 
فرعون وبأمر منه, وأنّ هذا الجل جاء من هناك وقد 
كان قَصْيرٌ فرعون في أقصى المدينة وشارجها؛ فأضير 
موسى بما قصدوه من قتله, وأشار عليه بالمخروج من 
المديئة. 

وهذا الاستتناس من الكلام يؤيّد ماتقدّم أن قَضْر 
فرعون الذي كان يسكنه كان خارج المديئة؛ ومسعنى 
اليد ظاهر, 5 اثم) 


وَامرُوا 


موا بتكم يروف وَإِنْ ناترم فَسَاضِعْ 
لَدُ آخْر . الطلاق: + 
السدَّئْء اصنسوا المعروف فها بينكم. 
(الطَبرَيّ 18 168 
التُوريٌه حثّ بعضهم على بعض. 
(الطَبَريَّ 168:1 
الكسائيّ: أصله التتشاور, ومنه يأتمرون بك. أي 
يتشاورون. 0 رسي قم 
القَدَّاء: لاتضارٌالمرأَةٌ زوجهاء ولايضرٌ يها. 
15 
لطبي ليقبل بعضكم أثها الداس مسن بعض 
ماأمّركم بعضكم به بعضًا من معروف,  )١4:58(‏ 
الطّوسيّ: الامار: أثر كل واحد لصاحيه بفمل من 
الأفعال. كالاتعار بالمعروف الذي يصطلحان عليه. 
اخريرة 
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عر لاطا أ لومم 

الرََخْشَرئٌ: الاثهار بعنى التآمر, كاله 
القشاور. يثال: اتتمر القوم وةآمرو إذا أثر بعضهم 
يعضّاء والمعنى: وليأمُر بعضكم بعضاء والمنطاب للآباء 
والأتهات. 0000-1 


شتوار بمعبى 


توه أبو حأن. (خن بره 1) 

الطّبْرسئ: هذا خطاب للرّجل والمرأة, والاثتار: 
قبول الأمر وملاقاته بالتّتيّل. أمر الله تعالى المرضعة 
والمرضم له بِالتّلقٌ لأثره عر وجل, ولأمر صاحبه إذا 
: 

وقيل: معناه وليأمر بعضكم بعضا بالجميل فى إرضاع 
الولد. أى بتراضي الوالد والوالدة, بعد وقوع المُرقةٌ / 
الأ ة على الأب. وإرضاع الولد بحيث لايطرٌ بال 
الوالد ولابتفس الود ولايزاد على الأجير_المتعارف. 
ولابنقص الولد عن الرّضاع المعتاد. 

قال الكساى: أصله: التشاور, ومنه يأتّرون بك. أي 
يتشأورون. 

والأقوى عندي أن يكون المعتى ديّروا بالمعروف 
بينكم فى أثر الولد ومراعاة أَمّهء حقٌ لايفوت الولد 
شنفتتباء وغير ذلك. [ثم#استشمد بشعر] (5:0-) 

القرطُِيَ: هو خطاب للأزواج والرّوجات. أي 
وليّقتل بعضكم من بعض ماأمّره به من المعروف الجميل. 
اميل متباة إرشاع الل من حير أجرة الججميل تن 
توقير الأجر عليها للإرضاع. لودل 


...لقدُ جِنْت شَيْنًا إموا. 
مُجاهد: منكدًا. 
قتادة؛ أى عدا عن 


الكيف: ذلا 
الطْبرَيَ 1١‏ 184 
(الطَيْرَيّ 16 586 
أبو عُبَيْدة: أي داهيةً تُدْدَا عظيا. وف آية أخرى. 
قينا إِذا» مريم: 44 [ثماستههد بشعر] 
١3 3(‏ 4) 
الطَبرِيٌ: لقد جئت شيئًا عظيا. وفعلت فعا منكرًا. 
والامر؛ فى كلام العرب: الذاهية. [ثم استشهد 
يشعر] 
وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول؛ أصله 
كل شيء شديد كثير, ويقول: منه قيل للقوم: قد أمروا: 
إذلكثرواء واشحد أئرهم. قال: والمصدر منه: الأمر, 


ولاس لامر (185: غم ؟) 
فجوه الرخْشَري. 14 


الطّوسي: «الاشره مأخوذ من الأثر, لأنّه الفاسد 
الذي حتاج أن يُؤْمر بتركه إلى السّلاح ومنه: رجل إِمّر: 
إذا كان ضميف الرّأيء لأنه يمتاج أن يزمر حق يقي 
رأيه. ومنه: مر القوم, إذا كثروا حىٌ احتاجوا إلى من 
بأمْرهم ويتهاهم. ومنه: الأمْر من الأُمور, أي الشيء 


الذي من شأند أن يؤمر فيه, وهذا لم يكن كل شيء إثرًا. 


3 8/1 
00 هنا 


قاله الكسائ فأصله كثير, د قال 9 جنى فى 


«سيٌ الصناعة» تصف الدواهي بالكثرة. وهو عند 


بعطهم في الأصل على وزن «كيد» فشف. قيل: وم 
يقل: أَدًْا مرا مع مافيه من النّجنيس؛ لأنّه تكلّف 
لايلتفت إلى مثله فى الكلام البليغ. [إلى أن قال:] 

وربًا يقال هنا إن لم يقل ذلك لما ذكرء مع إهامه 
خلاف المراد وقصوره عن درجة مافى النظم الجليل؛ من 


زيادة املع كورود 
الطَباطَبائي: الإإمسرء بكسر اشمرة: الداهية 
العظيهة. (19: غ1 


الوجوه والنظائر 


مقاتل: تفسير «الأمر» على وجهين؛ 

فوجه منها: الأمر بالمعروف» يعني بالتّوحيد. والهي 
عن المتكر: يعني الشّرك فذلك قوله: <كُنٌخَْر كن 
أَخْرِججَثْ 5 تَأموونَ بالمتورف» آل فمراة: 
٠ك,‏ يعني بتوحيد الله «وَتَنَْوْنَ عن الْمُنْكَرٍ» يعني 
التشرك, 

وقال: طِالتَاتُونَ الْعَابدُونٌَ» إلى قوله: <َالْأمِرُونَ 
بالتقررف» ب يعنى التوحيد, ؤِوَالنَاهُونَ عَسِنِ 
الشتكر» التّوية: يمني عن الشرك. 

ومن وصيّة لقبان لايئه: « يَابُنيٌّ أَقمٍ الصّلوة و1 
بالَعَوُوفِ» لقبان: 1: يعبى بالتوحيد. ل عن 
المنْكْرِ»ه يعني عن الشّرك. 

والوجه الثالى: الأشر بالمعروف؛ يعنى باتباع 
التي والتتصديق به. والمدكر: التكذيب. فذلك قوله 
عن أهل التوراة: 9لَيْسُوا سَوَاءُ ِنْ أَملٍ الْكتَاب» إلى 
قوله: ل يَأمُوُونَ بِالْمَغِوُوف» يعني الإإيان محمد علا 
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ؤوَيَْبَْنَ عَنِ المُنْكْرٍ4 آل عمران: ,1١4‏ يعني عن 


تكذيب محتد يقل . 
وقال: لِوَالْمُؤْيِنُونَ وَالْمُؤْمِئَاتٌ بَعْضبم أَؤليَاء 
بَعْضص يَأَمْدُونَ بالتنذرب» , بعت الإيمأن بمحمّد. 
ورَيَنَْوْنَ عَن الْمُلْكرٍ» التوبة: .!/١‏ يعني عن تكد يب 
عمد صل الله عليه وعلى اله. 0114 
مثله هارون الأعور (81), 
الدّامغانئ: «الأمر» على سبد عضر وجهًا: الذين. 
القول. العذاب. عيسى: القتل ببدر. فتح بتي فريظة: فتح 


مك القيامة, القضاء, الوحي, الأئر بعينه؛ الذئب, 
التتصيرء الشّأن والفعل؛ الغرق, الكثرة والأمر المتكر. 

فَوّسبه منها: الأمر يعني الدّين» قوله تعالى: 4 
جَاءَ لحن وَظَهْرَ أَمْ الله» التوبة: 8غ؛ يعتى دين الله 
الاسلام, كقوله تمال: «فَمَقْطُعُوا أََرَمُمْ عه 
المؤّمنون: ؟0. نظيرها «ِرَتقَطُقوا أَمْرَمُمْ بَيْئْ» 
الأثبياء: يعني فقوا ديتهم الاسلام الذى مم 77 
فدخلوا فى غيره. 

: والوجه الثانى: مره بعني القول, فذلك قوله تعالى: 
«إذْ يَتتَارَعُونَ بنِنَُمْ تكد شرم » الكهف: ١‏ يعنى قوشم 
فيا بينهم. كقوله: ل لْتَنَارَعُوا أَمْرَهُم يَتتَئّم طلد: 11 
يعني قوهم فبأ يينهم. 

والوجه الثّالت: الأمر يعني العذاب, وذلك قوله 
تعالى: ظوَقَالَ الشّيِطانٌ لي قضئ الأند» ابراهيم: ؟1, 
يعني نا وجب العذاب لأهل الثَارٍ كثوله تعالي: 
«وَغِيض اناه دَقُضِيَ الا لبه هود: 1]: بعنى وجب 
العذاب. 
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والوجه الرّابع: الأمر يعني عيسى بن مري طيّة, قوله 
تعالى: سْبْحَاتَهُ إذا قَطى أمْوا» مريم: 5: يعني خلق 
عيسى. فانصا وله فيكو ْ» آل عمران: ان 
نظيرها: هِبَدِيمٌ الشئواتٍ وَالْآَرْضٍ وَإِذا قَطى نواه 
البقرة: 1١7‏ يعنى عيسى بقة, في عمله أن يكون من 
غير أب مَقَائَمَا يَقُولٌ لَهُ كنْ فَيَكُونُ» آل عمران: 
ا 

والوجه الخناسس: الأمر يعني الفعل ببدر, قوله تعالى: 
هذا جَاء أمْرٌ ابه المؤمن: 8/ يعني القتل ببدر. كان 
هذا مكة فجاء الله مره بالمديئة فى قت أهل مكّة, كقوله 
تعالى: 1229 ُكُمْ في غنم ليفْضِىَ لله آهوا كان 
مَنّقَول» الأفال: +4 يعني قتل كقار مكّة ل 

والوجه السّادس: أمر يعني قل بنى 3 نز لجسو 
بني التُضيرء قوله تعالى: « قَاغْنُوا وَاضفَحُوا حَق يات الله 
بِأَرِوٍ» البقرة: ,٠١١‏ يعني قتل بن قُرّيظة وجلاء بنى 
التضير. 

والوجه السَابع: الأمر يعنى فتح مكة؛ قوله تعالى: 
لفْتَرَبْصُوا حَق يق اله يأمرو» التوبة: 14, يسبى فتح 


2 


والوجه الثّامن: الأمر يعنى القيامة. كقوله تعالى: 
«آقى آم الله التحل: ,١‏ يسن القيامة, وقوله تعالى: 
ٍدَتَرَيْضمٌ وَارْتَبمٌ وَعَدَنْكُمَ الْآمَازة حَقُ جَاء آذه الله » 
الحديد: ١14‏ يع القيامة. 

والوجه التاسع: الأمر يعنى القضاء. كقوله تعالى: 
يدبك الث العد: ؟: يعتى القضاء وحده. كقوله: 


« ثم اشتؤى غَل الْعَوش يُدَبْدَ الم بونس: ” ومثلها 


قوله: «الا لَه المحَلقٌ وَالْدَمدِ» الأعراف: 02, يعت ألا له 
المتلق والقشاء. 

والوجه العاشر: الأمر يعت الوحي, قوله تغاللى: 
هدك الْآَمْر مِنَ الشَمَاء إِلّ الأؤض» التجدة؛ 5 
يعفى تغزيل الوحي من السمّاء إلى الأرض. كقوله 
تعالى؛ هِيَتَتَرُلُ الهو بَنْتَئنَ4 الطّلاق: 1١‏ يعنى 
الوحي. 

والوجه ا حادي عشير: الأمر بعينه؛ قوله تعالى: ف« إن 
شه يَأمْر كم أَنْ تُوَدُوا الْآماناتِ إلى أَمْلِهَا» 

التاء: ثرة؛ وتحوه. 

والوجه الثاني عشر: الأأسر يعني الذنب. كقوله 
تعآلي: قَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَاب الطّلاق: 4 يعنى جسزاء 
ذنتجا. وكقوله أيضاء ليَذُوق وَبَالَ رو المائدة: 48 
يعني جر لذثبه. 

والوجه الثّااث عشر: الأمر يعني التُصعر, قوله تعالل: 
ؤِيَقُولُونَ مَلْ لَنَا مِنَ الْأمْرِ مِنْ قَئْءٍ» آل عمران: 
4 يعنى التصعر. قوله: همل إن المي كُلَهُ لك» 
آلعمران: 106, يمت التّصر, كقوله تعالى: لَلِلّهِالْشر» 
يعني التصير. « من قبل وَمِنْ يعدأ الرّوم: ؛. 

والوجه الرّابع عشر: الأمر يعتى القمل والشّأن, 
كقوله تعالى: «آلا إل الله تصير الْأَمُورُ» الشورى: 5, 
يمن الشّؤونء وكقوله «وَمَااَمُ فَرْعَوْنٌّ يرشيد» هود: 
يعني شأن فرعون برشيد. 

والوجه النامس عثير: الأمر يعتى الفرق؛ كقوله 
تعالى: طلَاعَاصِمَ الْيَوْمَ من آمر اله هود: 21, يعنى من 
الغرق. 


والوجه السّادس عشر: (أْمَرْنا) أي كنا قوله 
تعالى: لآَموْنًا مُكُرفِيا» الإشراء: .1١‏ أي كثرناء و 
(آمرنا) مشدّدًاء أي سلطنا جبابرتنا. و«الإثر» يعني 
المنكر, قوله تعالى: «لَقّذ جنْت شَبْنًا إهرا» أي 
منكرًا. (غ-4) 

الفيروز أبادي: [ذكر خمسة عشر من المعانى: مثل 
الدَامغانىّ وأضاف:] 

السّادس عقم: بعنى العلم والمقيقة: قل الؤوح 
من أمر رق الإسراء: 6 

الشابع عشر: بعنى مضي المدكم: هإِنَّمَا أَمْدْه إِذَا 
آرَادٌ شَئِنّا مس: ال ْ 

الثامن عشر: بمعتى المسّكم واستدعاء الطّامة: «إنّ 
اله يامو يالْقذلٍ وَالْاِمْسَانِ التحل: .1١‏ 


(بصائر ذوى الخديز + ؟4) 


الأصول اللُّويّة 

مده للادة سبعة أصول؛ يمكن إرجاعها إلى أصل 
واحيد كبا يأق: 

١-الطلب‏ ضد النّيء والفعل منه أمَرٌ يمر وهذا هو 
موضوع البحث فى علم الأأصول؛ إذ يدور قيه حول 
محورين؛ هل الأمر يدل على الوجوب أم لا؟ 

ويجري البحث هناك في مادّة «أ م ره ثارةٌ ‏ وهو 
ماذكرئاه ‏ وأُشرى فى صيدة الأمر. أي «أفعل» وماععثاه. 

وقد ذكروا لدلالة «الأمر» على الوجوب شروطاء 
مثل أن يكون الأمر من العالي إلى الدّاني, وإلافإته لايدل 
على الوجوب, بل يفيد التّوصية والموعظة. ومثل أن 
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يكون الأمر بصدد الطلب دون دواع 56 مثل 
الذعاء. والفرق بتهيا أن «الأمره ا مع الشّدّة. 
و«الدّعاءه طلب مع الاثقاس والْرّجاء. ومن هنا احتمل 
بعيدًا أن يكون بين «أمَرّه و«مرٌ» اشتقاق أكبر, فإنّه بعنى 
الشّدّة, يقال: أمررث الحبل؛ فتلته, فهو مسر وقد فر 
ابن سياس قوله: ذو وو قَاْتؤى» التجم: ١‏ بأئّه 
«ذوشدة في أمر الله»ه. فيشترك إمرار الحسبل وتكسرار 
إحكامه مع الأمر الذي يحمل القرّة على إطلاق الطّلب, 
وتوجيهه إلى الآخرين»: وقريره من حالة الرّغبة إلى 
حالة الصّدع به. 

ومع الأمر - معي الطلب - أوامرء والمبالفة أسور 
وَأتآربوأثارة, أي كثير الأمر. والئفس الأمّارة هي الي 
تتمق كثيرا, كأنها أمير الإنسان. وعكسه «الإمر». أي 
الضّعيف الرّأي الذي لايستطيع أن يعمل شيثًا إلا بأمر 
منّ غَيرهء ولذا أطلق على ولد الصّأن الصّغير, لأيّه عديم 
الإرادة: يسير حيثا تسير أَمّه. 

يفنت أركوالأسر أى اكتى سينة الأمر والشيس: 
وستبصائد مستقلًا في الاستعيال القر 31 

' الإمارة, وفعله أَمْرَ يمي أى صار أميرًا وأيرًا 
وذاأمر على الآخرين. ومنه: تأمّر, أي تسلطء وأمّره: 
جعله أميرا. والإمارة: نفس المنصبء وقد يطلق على 
الأرضص التي يحمكها الأمير. والصّلة بين الإمارة والطّلب 
واضح: لأنّ الأمير من له الأمر والثّبي. 

الشّأن أو الحال أو الحادئة. وهو عامٌ يمل 
الأفمال والأقوال. ويُّفسّر حسب الشّياق. والأصل فيه 
الشىيء المسوس, ثم ارتق إلى غير الممسوس. وجمصعه: 


/المعجم فى فقه لغة القرآن... ج؟ 


أموى ورجه اتصالد بدالأمره بسن الطّلبء اكه ذوشأن 
يؤمر بهء كبا يؤمر بالفرائض والأعبال التي لا شأن من 
المّؤون. فالأمر هنا كأ نه فى الأصل مصدر بعنى المفعول, 
أو اسم المصدر. 

4 المشورة, يقال: آمرّ وتآمرٌ وانتميٌ أى تشاور. 
ووجه مناسبته للطلب قوع من الاستحسان. فَان 
الإنسان يشاور غيره ليأتمر بأمره. وتآمر, إذا الت 
المشاورة؛ وتعدّدت الآراء والأوامر, فكل يأمره بشيء 
غير مايأمره الآخر. فالثامر أن يطلب من كل واحد أن 
يطرح رأيه والشّأن الذي يتبغي العمل به فإذا وصل 
هذا الشّأن المطلوب إلى مستوى القبول من قبل 
المؤثفرين, أصبح أمرًا ملزمًا عليهم؛ يجب تنفيذه. و يؤائدة 
أن «الاثهاره جاء بعنى التشاور وامضال الأمرايمًا. 
والاسصبار: طلب الأمر والمشاورة مما أيضا 

ومئد: المؤتمر, وهو المكان الذي يتم" فيه التشاور, 
لكي يِتَدْ فيد العزم قل اكد اللازمة. أو المكان الذى 
تدرس فيه الأمور للخروج بأمر ملزم. ويطلق «المؤتر» 
في الوقت المماضار على الاجواع المتعقد للبحث. 
والتشاور حول موضوع مهم من قبل الذين يختصّون به, 
ليخرجوا فيه بقول فصل, وأغد هذا ا معنى من قوله 
تعالى: طن الْمَلا يَأ مَوونَ بك4 القصص: .٠١‏ 

وقد اكتسب «الثامر » فى الاستعبال الحديث معنى 
مستهجنًا. وهو سبك الدسائس, ومثله «المؤامرة» أي 
اتخاذ خطة شسيرة. 

8-الكثرة. وهو من أُمِرَ يأمرُ -من باب قرح يفرح - 
بعنى كش ومنه: آمرٌ القومٌ, أي كثروا حقٌ احتاجوا إلى 


أمير يأمرهم ويتباهم: وهذا كأنه وجه اتّصال 
ب«الأمر» بعت الطّلب. وآمرٌ: فعل مشترك بين أمِرٌ وَأمُرَ 
فهو من باب الافعال ‏ بعنيين: الكترة, والإمارة ممًا. 
وهذا أيضًا يناسب الفعلين: مد وأمْرٌ من مادة «م رر»- 
اللّذّين يحملان معنى الكثرة أيضًا. ومته: أي ومأمور, 
وأمرّة ومأمورة, بمعبى النّاقة الباركة, أو الكثيرة الولد. 

ك الأمار والأمارة, بعنى المملم أو السلامة أو الوقت 
المعيّك, يقال: أم؟ وآمّرة وأمرات. وتتّفق هذه اللمعاني 
بأمّها إشارة أو علامة مكائيّة أو زمائيّة أَهِرَة, أن هناك 
شيا ذاشأن يجب تهئيد أو الوصول إليه. ولمل هذا وجه 
انصاله بمعنى الطلب أو الشّأن, 

لا- الإمر يبع : العجّب, والذكر, والعظمر؛ والداهية. 
أي الاتصدر الشّد يد. ويبدو أن فيد معنى الكثرة والكبر: أو 
الدّلالة علي المنكر. فهو أكير من الواقم؛ وأكثر من أن 
يتحمّل: فالمطلوب تركه. ومن ,هذا الطريق يتصل معناه 
معي «الطلي» الذي رجّعنا أنه الأصل لكل هذه 
المعانى: والعلم عند الله. 


الاستعيال القرالي 
وردت مشتقات مادة «أم ر» فى القرآن (48؟] 2 
بصيع شقّ, عَبْر (41) لفظًاء في المعانى الأنية: 
الأوّل: الطّلب, وقد رجّحنا في الأصول لويد أنه 
المعنى الأصل لليادّة. وأنّ غيره عن المعانى يحتمل أن 
تكون راجحة اليد ومنثعبة منه, حسب ماسبق. وقد جاء 


مه الفسل بصبغقي الماضي والمضارع بتصارينهما (/ا/) 


مرّته ويصينة الأمر (4) مدّات! ١‏ كنا جاء سه أسمر 
الفاعل جمعا مرّة, وصيغة المبالغة مرّة وهبا: 
«الأمئونّ بالتغدوب وَالنَاهُونَ عن الْتُنْكرٍ» 
الثّوبة: 1١5‏ 
نبي إن الشّْس لأشارة بالشور» 
يوسف: "0 
وم يأتِ الفعل من هذه المادّة في القرآن بغير الطلب, 
سوى «الاثتار» مرّتينء وسنتحدّث عند لاحقًا. 
وساء منه المصدر (/19) مرّة؛ وهى: 
١‏ < آلا لَه الحتَلن وَالْاَمْ تَبَارَكَ الله رَتُ الْعَالمَين» 
الأعراف: 04 
"- ط قَعَقَدُوا الناقَة وَعَتََا عَنْ آثر رَيمْ» 
الأعراف: بالا 
ؤينسسا خَلنتْعُون بن تغبى أَعَجِلمٌآشر 
رَيكمْ» 00 ١‏ 
لِوَاخْوُونَ مُوْجَوْنَ لأمر الله إما يميم وما 
يثُوبٌ عَلب» شّ 0 
ه طقال لَاعَاصِم الْيَوْم من آثر لله إلا مَنْ رَحِمْ»4 


شود: 17 
مر سكل 5 سي م د 

1 ##وَعْصَوًَا رُسَلهُ وَاتَبَعُوا أَهْهِ جَيَار عَنيدٍ» 

هود: 81 
2 5 ا لسن 55 2 0 

ا «فاتيقوا امْرَ فِرْعَوْن رَمَااهمْرٌ فر ن برَشيد» 
هود: /1ة 

قر مي و قو 8 ع ع 0ب موف # ات 
8 لَه مُعَقَبَاتٌ مِنْ بَينْ يَدَيْه وَمِنْ خَلِفِهِ يَحَْظُونَهُ 
من آثر افي» الرُعد: ١١‏ 


2 7 35 ا لان ا لأس سم اصع 
4 ط فَسَجَدُوا إلا ليس كان مِنْ الجن فَفْسَيْ عَنْ 


أمر/ /11 7 


مر رَبدِ» الكهف: ٠‏ 
٠‏ وَمَانترُ ل إلا مر رَبَك4 مركم 14 
(١١‏ ولاتليقوا قر الخشرقيئ» الشعراء: ١5١‏ 
١‏ طقالوا 2 تحن أولُوا فَوَةٍ وَأُونُوا بأ شَدِيدٍ 

وَالَْمْد َي كه التفل: 6٠؟‏ 
٠‏ ممََاتلُوا الى فى حَقُ تىء إلى آثر افيه 

الحجرات: ة 

الذاريات: غغ 
الطلاق: 0 


« فقوا عَنْ أمر ريم 

١‏ ذلك آنر اه أَنْْلَه اليكن» 

7 لوَكَايّنْ ين قَوْيَةِ عَدَتْ عَنْ أشر رَيْمَا 
وَرُسْلِد4 الطّلاق: .8 

اك طقال سَتَجِدّن إنْ شَاء الله صَايدا وَلَاأغْصى 


الدغان: ة 
2-13 وَجَعَلنَاهُمْ َه دون بأمرنًا» 
الأنبياء: ا 

"٠‏ «وَجَعَلنا نهم َه يدون بنرا سما 
صَبَرّرا» 


نرم قاض ع كفى ضه وم ضر كفك 0 
١‏ ومن يَرَغ مُِْمْ عن أمرنا نذقهُ مِنْ عَذَابِ 


التجدة: 11 


2 . 
الشمير» سبا: ١7‏ 
١‏ طلَايَسبقُونَهُ بلقل وَهُمْ بامرهٍ يَعْمَلُونَ» 
الأنبياء: +1؟ 
عرق ب 8 1 عت ل 5 
1 « فيدر الذين يُتَالِقُونَ عَنْ آمره آن تُصيتكم 
تند » النور: 55 


() لاسظ الآيات فى المعجم المفهرس. 


518 /المعجم ف فقه لغة القرآن... ج ” 


+" لوَمَافْمَلتُهُ عَنْ أغرى ذَلِكُ تأويل سَال تَسْطِمْ 


غَلَيِهِ صَبْرًاه الكهف: كلم 
د 'لْوَإن ربكم اومن فَاتبعُونٍ وَأطِيفواآثرى» 
طلاد 4١‏ 

1 (ألَا تَمّبِعنِ أ ن َفَقصَيْتٌ ري » 0 


+ وَالشئس وَالْقَمَر وَالنْجُومْ مُسَكْر - 
بامرو» 
7 لوَسَغْرَ لَكمْ الك لتخرى في البخر يمره 
إبراهي: ؟؟ 

9 لَوَالنُجُوِمُ مُسَخْرَاتٌ بأخري» التحل: ١١‏ 
رك «وَلِسَائِنَ اليج غامفةه نه تبسرى يائري» 
الأنبيياه-43 

١‏ طوَالقُلكَ تجرِى فى البخر بأمرو» الججده< 
”ل ومن ايَاتِهِ أن مَقُومَ القتهباة والاوض 


الأعراف: 04 


بأئروٍ» الرّوم: 16 
"ا «ولتجرى الْقلك برد وَلتبتَمُوا من نَضْلِده 
الرّوم: 43 
4* «إثما أمْددٌ إذا آرَادٌ شَينَا أنْ يَعُولٌ نَدُ كّنْ 
يَكون» ب 
لَفَسَدُونًا آ له اليم تجرى بآئرهِ رُخَاءٌ حَيْتُ 
آضَاب4 ص: 51 
1 «أفه الذى سَخُر لَك الببخر لتخرى ادك فيه 
بأئري» الجائية: ١١‏ 


يلاحظ أُوّلَ: أن «الأمر» يمعتى الطّلب فملًا ومصدة! 
مقارن غالبا بالطّاعة والعصيان أو بعناهماء مثل: الفسوق, 
والرّيسغ, والاتباع, والعمل: والقالفة. واشدايبة, 


والمعروف, والمنكر وتيوها. 

وثانيًا؛ جاء «الأمر» بعنى الطلب معرّفًا باللام أو 
مضافًا. سوى الآيعين المرقّتين (10) و (18), وهتاك 
رأي يقول: بأنّ كل ماجاء «الأمر» كذلك ‏ أي معرّفًا أو 
مضافًا ‏ فهو بعتي الطلب, وستبحته قريبًا. 

وثالًا: أن الأمر بهذا المعنى نوعان: 

-١‏ تشسريعي: وهو الأكثر ويرتبط بأعبال العباد, 
وهذا يستوعب الآيات المرقّة من )١(‏ إلى (15), 

" تكويي: وهو يرتبط يخلق العالم ومافيه. ويقارن 
بالتسخير والجري ونموهماء كعري التجوم في السماء, 
وجري القِْك فى البحر, وهذا يستوعب سائر الآيات. 

ورابعًا: هناك آيات جاء فيها «الأمر» ممتملا للطّلب 
ولمدنى آخرء كالشأن والفمل وألشّىء. وهي؛ 

اومان آنواك مفئرلة» اللاء: لاء 


والأحزاب: بام 


طحَتى جَاء لحن وَظَهْرَ آم الله وَهُمْ كَارِهُونَ» 

القوبة: مغ 

؟' طِإنّهُ قذ جَاء آمو رَيْكَ وتم اتيم عَذَابُ غَيرُ 

مَرُذُودٍ» هود: 1" 

ع «لكاجَاء آسرٌ رَبْكَ وَمَارَادُوهُمْ غَدَ 

تشبيب» هود: 1١١‏ 
-لَوَلله غَيْبٌ السَنوَاتٍ والآزض وَإلَيْهِ يُدْجَمُ 

١1715 هود:‎ 4» 

7١ لطبل يله الكنه 0-7 التّعد:‎ ١ 

اد +« ألىق م الله لام تشتتجار 4ه التحل: ١‏ 


4 هل يَنْظدُونَ إلا أن تأي المَدبكة أو يان 


مد رَبك > التلحل: 67 
4 لوَيَسْعَلونَكَ عن الوح شق الوح عن شر 
دَقّ» الإسسراء: نم 
٠‏ ركان أمْد الله قَدَا مَقْدّوةًا» الأحسزاب: 
م 
١طقَإِذَا‏ جاء أَمد الله قْضِيَ بالق 4 المؤمن: «/ 
«قاذا عَرَمَ الآن فلو صَدَقُوا هه لَكَانَ خَبْرً 
4 مد 71 
<١‏ سَمطيعكُم في بَْضٍ الآ » 
١4‏ «لو يُطِيفكُمْ في كمي ين الآهر لَعَنمٌْ» 


مد 1 


المحجرات: لا 

١١‏ طَرَعَوَنْكُ الْأمَاذِ؛ حَن جَاء مد الد»ه 
العديد: »ا 
1١‏ «يَترَل الأند تبن لتقلئوا أنّ ام عل كل 
َه قدي » الطلاق: 15 
11 يوم لا نَفْس نفس شَيِنا وَالَآمْدٍ يَوْمَئدِ 
دك الاتفطار: 13 


0 


طآتبا أونا لَبْلا أو تبتارًا مَجَعَلْنَاهَا خصيدًا» 

بيونس: 514 

عق إذا جَاءَ أذ مدنا وَقَارَ الََنُورُ قُلنَا امل 

فبا» هود: - 4 

"٠‏ لوَلَمًا جَاءَ ندا تَيبنَا هُودًا وَالْذِينَ مثا 

مَقَه» هود: بارة 
١طفْلقَا‏ جَادَ أَمْدنًا جَعَلْنَا عَالِيَا سَافِلَهًا؛» 

هود: 1ب 

١‏ لقَلَكا جَاء أْدتا تَجّيْنَا صَايًا وَالْذِينَ اموا 


أمر/ 14 ؟ 


مد طود: 5" 


52 


+1_طولقا جَاء أَثْدنًا تجا شْعَييًا وَالّذِينَ اميا 
معد » دغ 
قَارَ الود ل 7 
المؤمنون: ١17‏ 
اده كلح بالْبِصّر» 
ْ القعر: +6 
يُمَرْل المليكة بالزوح من آمْرِهِ على مَنْ 
يَشَاءٌ مِنْ عِتَادِهة النحل: ؟ 
7 طيُلق الؤوح مِنْ أفره على من يُشََاهُ مِنّْ 
عِبَادٍ» المؤمن: ١86‏ 
1 هوَمَنْ يتَوَكُلْ عَلَ الله فَهُوَ حَسْبَه إن اله بَالُِ 
أئرء» الطلاق: + 
ج214 بن كيل وين تنه الزوم:ء 
٠‏ ؟ ظتتجَبين من آمر 4 هود: ٠/9‏ 
اختلفت آراء المفسّر ين -كا تقدّم فى التصوص فى 
مثل هذه الآيات. أيُراد ب«الأمر» فبها الطّلب أم غيره؟ 
فقد قال بعضهم, مثا فى قوله: لوَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولًا»: 
الأمر فيها بعنى الطلبء وأرقة به المأمور, أي كل ماأمر 
لله به من أمر المخلقة يتحمّق ولايتخلف. وقال الفخْر 
الرّازَيٌ: إِنّ «الأمر» هنا جاء فى شير معتى الطلبء 
كالشأن وغيرء. وقال أبو سَّيّان: «الأمر» هنا واحد 
الأمور. 
وقالوا فى طوَظْهَرَ آمك الله»: غلب دينه. وعلا 
شرعه. وقالوا في لأَتَعجَبِينَ مِنْ آثر الوي»ه: من أمر أمرّ 
الله به, أو من قدرته وكلمته. أو من شأنه تعالي. وفى 


4" «قَاذا جا آنه 
0 
كل رَوْجَيْنِ اثئيِ» 
طوَعَااَعدِنًا إل 


* /المعجم فى ققه لغة القرآن... ج‎ ٠١ 


ليحْقَظُونَهُ مِنْ آثر الله): من قدر الله, أو من بأس الله أو 
بإذن الله. وفى طقلٍ الوح مِنْ أمرٍ رَيّ4: من خلق ري 
أو من وحي رٌء أو من فعل ريه وهكذا اختلفوا في 
كثير من غيرها. وفى «افى أَمث الله» وتحوها: القيامة, أو 
العذاب, أو أمر الله بذلك. 
وليس فى هذه القائمة من الآيات مايقطع الخلاف. 
ويعيّن الممنى و يشخّصه بالذّات, سوى ماقيل وقد تقدم 
-بِأنّ «الأمره إذا جاء معرّهًا باللّام أو مضاقًاء فهو بعنى 
الطّلب. وإذا جاء منكرًاء فهو بمعتى القّيء. وهذا ليس 
بشىء؛ فإنّ في قائة مابمنى التّىء قوله: «وتاامئه 
الا إلا كَلَنم الْمَصَرِ التحل: 7/. و جَيُدَب 
الْآئد» فى آيات كثيرة. يل أكثرها كذلك. ولانوجدافجا 
نكرة. سوى ماجاء فى )١11(‏ آية١".‏ كما أنه جاء نكرة 
بمعنى الطلب فى آيتين. ها )١19/(‏ و(8١),‏ فلات القواتم 
الثّلاث لآيات الأمر. فستجد أن «الأمر المدكّر» فى 
القرآن جاء بعتى الشّيء غالبًاء فى حال أن «الشّىء» لم 
يأت فى القرآن إلا نكرة, لاحظ «ش ى م», ْ 
الثاتى: اشن والشّىء وتموهيا: 
١‏ بل كَذَبُوا باحق لما جَاءَهُمْ فَهُمْ 
تريج» 7 0 
"طَوَمَاائوُ الشاغة إلا كلف فته التحل: مالا 
”' ثم اشتؤى عَلَ الْعَوْشٍ وَسَخْر الشّمْس والْقَمر 
كُلّْ يرى ِأجَلٍ مُسَنّى يديو الآمر» 0 
4< ثم استؤى َل رْش.. ...يدبك الْفْرَ ين 
الشتاء إلى الآزض» الشجدة: 6ه 
ؤْفلْ من يَرَرُفَكُمْ ِنَالشّمَءِ 


وَالْآَرْض.... ومن يدبك الاند» 
1 فضي الْأَنْه أب ف تنتا» سف ١‏ 
« وَلكنْ يفضي اه آمًْا كَانَ َثكُولا» 
الأتفال: 17 
4 طلِيَنْضِيَ اله دا كَانَ مَفْقُولُ»ه الأتفال: :ع 
هطرَغِيضٌ الماء وَقَضِيَ الآ وَاسْتَوَتْ مَل 
الجوديٌ» 
٠‏ طوَقَالَ الشَّبِطَانٌ نكا قضى الْأهد ار الله 
وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحقّ» 
١‏ لَوَقَضَيْنَا اليد ذلِكَ الذره 


هود: 1غ 


إبراهي: ؟؟ 

الحجر: 15 
7 وَآلْذِرهُم يَوْم الحَسرَة إِذ قْضِيَ الآند»ه 

ينض 

تى الْأَمْيه القصص: 4: 
مد وَل الله تَرَجَمْ الأثوئ»ه 

7١١ البقرة:‎ 

َلاينْظوون» 


17 «إذ قَضَيْنًا إلى موي 


1 وكشي | 


«١‏ وَل آَنْرَلنَا مَلَكًا لَقْضِيَ الْدَمْد 


الأنعام: يل 
اي 3 نَ عنّدي مَاتَسْتَفْجِلُونَ سه لْنضَىّ 
الم تئنى وَتَيَِكُمْ» الأتعام: .0/8 


اطوقتع ليه ذلك اله أن دَابِرَ هؤُلَاءٍ 
مَقْطُوءٌ مُضيجِين» الحجى: ++ 
9وَإذَا فى أضرًا فَاِنْمَا يَقُولٌ آسهُ سن 
تتكرن»ه البقرة: ١11‏ 
5 #إذا قضى دك اتتكرنه 


آل عمران: 1309 


3 


3 8 


0 وهى الأرقام ل لام شنكا إلى 4ا, إلا نل 


: الدّخان: غ 

'1١‏ لوَكَذَُوا واتيكوا ماهم وك آثر مشتقة» 

التمر: "” 

"!-طقَالتَقَ الَاء عَلى آثر قَدْ قدِرَ» القمر: ١7‏ 

+" «تالكتشتات أنبا4 الذاريات: ؛ 

0 لبس لَكَ من الآئرٍ كئء أو يَعُوبَ عَلَيِْ4 

أل عمران: 174 

17 يَقُولُونَ هَلْ لَسنَا مِنَ الْآمر مِنْ شَيْءٍ قل إنّ 

الآمر كلم يعون فى أنْفسِيمَ مَالَاييِدُونَ لَك يََقُولُونَ 
دْكَانَ لَنَا مِنَ الَْمْرٍ قَْءٌ مَاقيلنَا هَهنا> 


آل عمران: 181 


0 با 
لماع قر | 


١‏ «تقتى اله أن يت بالقنح أذ أثر مِن عِنْدِيي» 
الاممكاه 

5" طَبَلْ سَوّلْت لَك أَنْفْسكُمْ آندا» 
يوسف: 4لا لب 
#٠‏ طح آبرموا آنا فَانا مُبرِمُونَ» الرخرف: ,ا 
"١‏ طلِكل أمّة جَعَلْنَا مَنْسَكَا هُّمْ تَاسِكُوهُ 
َلَايتَازِغْتَكَ فى الآئر» الحبع: /1 

"ع طعق إذا قَسِلَم وَتنارَعْم فى الآمر» 

آل عمران: ١517‏ 
“' «ولؤ أيهم قَبِر) لَمَهِلمٌ ولَمَارَعُمٌ في 
/ الأنفال: 1 
4" طوَإذَا كَانُوا مقة عَلى أفر جَامِع ل يَذْهَبُوا حَتق 
يَسْتَأَذِنُوةُ» التور:7 


أمور/ ؟؟١‏ 


لطت جعَلنَاكَ عَلى شريعةٍ مِنَ الآئر مَائبِعْهَاَ 
الجائية: ١‏ 
07 «قاغف عَم وَاشتَفْفِ لمم وَقََاورْهُم في 
آل عمران: ١64‏ 
0< وَأئدهُم شوزى بَتْتَكوه 2 الشّورى:8؟ 
ل لأَطِيكُوا الله وََطِيعُوا الؤشول وَأُولِ الآمر 
مله النّساء؛ ذة 
5" طوَإِذا جَادَهُمْ آم من الآن أو الْتَوْفٍ أَدَاعُوا 
به وَلَو رَدوةُ إِلَ الإشولٍ وَل أُول الْآمْرِ مُِْمْ لَعَلِمَهُ 
الذِين يسْتنِطُونَه مِنئم» التساء: "لم 
4٠‏ طأَقْتُونٍ فى أغرى مَاكنتٌ قَاطِعَةٌ آهوًا حى 
تَشْبَدرن 4 اتفزل: 57 
١4و‏ 42 فاقوا أمركم وَشرَكاء كم لايك 
كم عليكُم غة» 
أكتطؤ رين لَكَمْ من أمركم مِرمنًا> 
الكيف: ١5‏ 
يلاحظ أُوَلَا: أن ماقارن «الأمر» في هذه الآيات 
بالتدبير, أو القضاء, أو الفرقء أو القدرء أو التقسير: أو 
الاستقرار. أو الرّجوع. أو أضيفت إلى الشاعة, وهي 
تستوعب الأرقام )١(‏ إلى (17): فكلها من فعل الله 
تعالى سوى الآية الأولى لفَهُمْ فى مر هريج». فالأمر 
فيها من فعل العباد. 
وثانيًاء أن «الأمر» في الأرقام )"٠(‏ إلى (15) جاء 
معتى الأمور العامة فى هذه الأّعّة, ومن ( - 6) إلى (51) في 
5 أغرى. ويرجع ال ملمون فى مثل عه الأسور إل 


أو : 7 
الرّسول أو من ينوب عنه من بعده, أو من تُصِب من فِبله 


توتسن: ا 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟ 


في حياته, لعدبير الأُمور وليس للنّاس الاستبداد 
والاستقلال ببا؛ والتنازع فيهاء سوى رذها إليه وإلهم: 
وعليه ماعليهم من مشاورة الْنّاس. 

وثالنًا: قد عر القرآن عن ذلك فى الآآية المرقة (4) 
بدالأمر امجامع». كبا نص فى الرّقم (70) بِأنّ مثل هذه 
الأمور العامة شريعة من الله يجب على الرسول اتباعها. 
وفى القين (03) و (/9) دعا فيهبا الرسول والمؤمنين 
إلى الشُورى بينهم؛ وفي الآيات الت أمر الله فبها بإطاعة 
الرّسول, تصعريم بولاية الرّسول فى ذلك, وعلى الناس 
الاتباع, لاحظ مادّة دط وع». 

ورابعًا: جاءت آيتان في سورة محمد أوردناضما قٍ 
قامة الآيات الت ترد بمعنى يتراوح بين السَّأن والطّلب: 
وغما: 

<تَإذا عَرْمْ الْآئد فلو صَدَقُوا الله لَكَانْ خَيا > 

م رن 

ِذلِكَ بِايّعُمْ قَالُوا لِلّْدِينَ كَرِهُوا مَائَدلَ انه 
سَتطيفكم فى بَغضٍ الْآنرٍ» 

فإنّ لفظي (صدقوا) و (تطيمكم) يصلحان لمعنى 
الطلب. ولقد بدا لنا هيا حسب السّياق بمعتى الأسور 
العامّة للمجتمع, والتي نحن الآن بصدد سياتها. فالمراد 
بالآية الأول أنه إذا عرم. وهر أمر من هذه الأسور, 
يبخي للمؤمنين أن يصدقوا في إبانهم, وسطبّقوه في 
عملهم: ولايتخلفوا عبلد, ثم ند قْ آيات تلتهبا 
بالمرتدين, حاكيًا عنهم قوطم للمنافقين الذين كسرهوا 
مانرّل اش «سَتُطيفكي فى بَعْضٍ الْآمرِ» مممّد: 11, أي 
فى بعض مااتفقتر عليه من 56 ضد محممد, وعليه, 


ا امن 


فلايصلح اللفظان المذكوران لحمل الأمر فيهرا على 
الطلب؛ فلاحظ, 

وخامتًا: أمر القرآن باطاعة أولى الأمريا بعد الم 
باطاعة الرّسول فى الآية رقم (78). كما أوجب رد أمر 
من الأمن أو الخوف إلى الررسول وإلى أولي الأمر في الآية 
1" ولفظة «أمر »فى «أوى الدمر», وإن احتملت الأمر 
معنى الطلب. أى الذين هم الأمر والتّبى؛ فيكون خاضًا 
بالأمراء. إلا أن ضمّ الآيتين إلى ماقبلها ومايبتهيا من 
الآيات؛ يقنعنا بأنّ المراد به أمر النّاس دون الطلب. ون 
استلزيه لِأنّ من بيده أمر التأس, فعليهم اتباع رع 

وقد سبق في التُصوص عن الملامة الطَّباطَبائَ 
صاحب «الميزان» قوله: «إنّالمراد بالأمر فى (أولى الأمر) 
فيو الشّأن التاجع إلى دين المؤمنين الفاطبين بهذا 
امتتتطاب أو دنسياهم. عل مايؤيّده قوله تمالى: 
<«وَشَاررَهُم ني الأمر» الى عمران: 159., وقوله: في 
مدح المتقين: ل وََمْرْهُمْ شُورى يَتْتَجوْ الشّورى: .8 
وإِلا لكان من الجائز أن يراد بالأمر مايقايل التَّبى. لَكنّه 
3 : 

وسادسا: لقد كثر الملاف كما مرٌ فى النصوص -بين 
المفسّرين والفقهاء, ابتداء من الصّدر الأوّل, وح هذا 
العمدر؛ فى تعيين اق الأمر). وذكروا أقوالة, أقراها 
قول الفشّر الرَازَيّ وماحب «المنار»: من أهل السنّة: 
«إنّهم أهل الحل والسقد». وقول السللامة اللباطباىَ 
وجهور الإماميّة: دإنهم الأمة المعصومون»*, واشترطوا - 
حسب ممتقدهم ‏ اعتبار «العصمة» فى الإمام استلهامًا 
من السّياق؛ حيث جاء الأمر بطاعة الرّسول وأولى الأمر 


مطلقًا غير مقيّد بقيد, وطبقًا لما جاء فى الرّوايات الكثيرة 
عندهم. وقد طال البحث حول هذه المسألة في التفاسير, 
ولاسيًا في «المنار» و«المعزان»؛ حيث ناقشا كل 7 
على القولين؛ فخرج كل منهما من البحث مثبثًا رأيه, 
ومطلًا رأي غيره, بعد اتّماقهها على دلالة الآيةء على 
عصمة (أولى الأمرة. 

وليس عندنا مانضيفه إلى ماقالوه. سوى التنبيه على 
أمر لم يستوفوه حمّه, بل سكت عنه أكثرهم, وهو أنه 
يقراءي لنا من أقوال الباسثين ‏ ولاسها الاماميّة منهم ‏ 
الالتزام بأنّ (أول الأمر ) أدثك الّذين يتسدون الأسر 
بعد لبي" وليس في حياته ‏ وأ و المراد بهم الأمة الذين 
يبأشرون أده جفبيع المة, دون من يتصدّي لبعضما, 
وكلاغها بيستدعى مزيد بحث فى الأيتين. 

فنقول: هاتان الآيتان جاءثا فى سورة النساء قْ 
سياق واحد, بد بالآية (4): « إن لله يام كم أن توَدوَا 
الْآمَانَاتِ إلى أَهْلِهَاب. وانتهاء بالآية (84). وقد ركّر 
الفرآئ مبة بعد 55 خلال هذه الآبات علي طاعة الله 
ورسوله, ردعًا للمثافقين وضتّفة الائفان من المسؤمنين, 
لرفضهم طاغتهباء وعدم التزامهم بهاء ولاسما فى أممر 
القعال. 

فالآيات موجّهة إلى هؤلاء الذين آمنوا ول يلتزموا 
بإماتهم فى عياة الرّسول, وتملفوا عنه في المعارك. فلايد 
من أن تعم الآبة هؤّلاء المتخلفين, وإن لاتطتصسٌ بهم, بل 
تسري إلى غيرهم من المتخلّفين إلى يوم القيامة. كما هو 
الشّأن فى عاتئة خطابات القرآن. سوى مااختصّت 
بالرّسول أو بجباعة خاصّة. 


أمر / ”لال 


والأية الثائية كالصّريع فى ذلك, فقد سبقتها آيات 
تمكي حال هؤّلاء الْدين قعدوا عن القثال. ورفضوا 
طاعة الرّسول, مثل: طوَمَالَكُمْ لَاتَاتلُونَ فى سَبيلٍ اللد» 
النساء: 8 قَلََا كيب عَلَيمُ الْقِيَالٌ إذ) فَرِيقٌ مهم 
يَْشَوْنّ النّاسش) النّساء: لالا. طوَيَعُولُونَ طاعَةٌ اذا 
روا م عد بيت طانقة مه غَيْ الِْى تثول» 
النّساء: ١ل‏ إلى قوله تعالى: طوَإِذا جَامَهُمْ أَمْدِ بن الْأَمْن 
و الْحَوْفٍ أَذَاعُوا به» النّساء: 8 فالآية خطاب هؤُلاء 
المذكورين فى الآيات قبلها؛ حيث أذاعوا ماجاءهم من 
الأمر, فكلفوا بدل إذاعته بردّه إلى السول إل أل 
الأمر منهم, الموجبودين - طبعًا - بين ظهرانهم 

فبيستفاد من الآبة أمورة 

4 إل «الأمسر؟ فنا ابس سك شرعمًا ‏ 
ولايختصسّبه على أقلّ تقدير ‏ وما هو شىء يرتبط 
بالأمك أو"المتؤاف"ونوهما من الحوادث, فيجب على من 
اطّلع عليه ملاحظة الموقف, ورعاية المصلحة: بردّه إلى 
البّسول القائد, أو من بيده الأمر من قَبُله. ولذلك اكتق 
فيها بالردٌ إلى (الرّسول) وإلى (أولى الأمر). ولم سذكر 
(الله) معهم. لأنّ معالجة هذه مفوّضة إلى الّذين بيدهم 
تديير الأمور. وبذلك يتبيّك أن (أولى الأمر) فى هذه الآية 
ليس من يرجع إليهم في حكم شرعيّ أشكل أمره على 
النّاس فحسب. بل في معالجة عادئة أيضًا. موكول أمرها 
إلى تدبير منهم, لأئّهم هم الّذين يملمون كيف المفرج 
منها بخبرتهم, واستنباطهم طريق معالجتها. ويذلك يعلم 
أن المراد بالاستباط _والله أعلم ليس استنباط حككها 
من الكتاب والسّئّة. ‏ أو لايختصل به بل هو كشف 


5 بالمعجم في فقه لغة القرأن... ج ” 


علاج الحادثة بالتدبير. نحو لايتجاوز حكم الله 
والرّسول قهرًا. ولعل وجه خصيص علمها بالذين 
يستنبطونه منهم, لأنّ كل واحد متهم لايقدر على 
علاجهاء يل هو خاصٌ بالذين عندهم الصّلاحيّة والخيرة 
لاستنباط طريق معالجة مثل هذه الحوادث. 

"إن (أولي الأمر) هنا هم القادة في أمر من الأمور 
ان لزان يت وان جد لون لاك ايا ع الا 
الأعظم الذي خلف الب لعدم وجود إمام بهذه الصّفات 
يوم ذاكء سوى الرّسول؛ ولايدخل فى (أولى الأمر) كا 
فيل لأنه معطوف على الرسول والعطف يقتضي 
المغايرة. نعم يقوع هذا الإمام مقام الرّسول من بعدء. كبا 
تدل عليه الآية ومايدل من الدّيل على الخلافة 
والامامة, سوى هاتين الأبتين, و يشترط فيه العنطلية 
عبد الامامئة, 

"- إِنّه لايشترط العصمة في مثل هؤام القَادة ابل 
تكفيهم الخبرة والتّقة وصسّة العملء بقدر ماكان عليه 
القادة في عصم الرسول؛ ومايستجده الموقف فى كل 
عصر. وتنمن تعرف من خلال السيرة مدى صلاحيّة من 
ولاهم الرّسول قيادة الجبيورشس لوز البلاد. رما در 
عن يعطهم مالايرضاهء الرّسول؛ كقتل التفس الحبّمة, 
مثل ماأصاب خالد بن الوليد رجالا من بنى جذية فى 
العام الثّامن من الطجرة, بعد فتح مكّةء فقتل منهم من 
قتل: بعد أن وضعوا سلاحهم بأمان من خالد. فلمًا 
انتهى الخبر إلى رسول الله. رقم يديه إلى السباء. ثم قال: 
«اللهم إقّ أبرأإليك متا صنع خالد», ث بعث إليهم علياء 
فَوَدَى لهم الدّماء!, 


إِنّه يجب على الئاس إطاعة هؤلاء القادة فما 
برتبط همتهم منطوق الآية ولو خصّت الآية يمن يقوم 
بالأمر بعد الرّسول, فاكان واجب النّاس فى حسيأة 
الرّسول وبعده حيال هؤُّلاء القادة؟ مع أن الأمور 
لاتعمشى ولاتسعقيم إلا بطاعتهم؛ إذ لايتيشر الرّهْ إلى 
ايسول أو من قام مقامه بعده فى كل حادثة, فلاينيغي 
التكوت عن هذا الأمر اذى تتطلبه الماجة الماسّة 
حينذ اك, والتَعيّض لا لاتحتاج إليه الأئة إلا بعد الرّسول. 

وما تفسير: الرّدّإلى الله والرّسول, بالود إلى الكتاب 
والسّئة كما جاء فى الرٌّوايات والتفاسير فهو راجم إلى 
بيان الحكم الشر عي لتلك الحوادث إذا أشكلت, دون 
معالجمتها بالتدبير والخيرة. 

هذا قدر صالح من البحث حول الآية الثانية؛ وأمًا 
الآبة الأولى ‏ وهي قوله: لِأطِيعُوا انه وَأطِيعُوا الول 
يدل الآشر منكمْ» النساء: 69, فوحدة السّياق 
والمنطاب تستدعي القول فيها بنفس مابيتَاء فى الثانية, 
فإئها جاءت فى طليعة هذا السّياق, وقبلها قوله: ل إن الله 
يَأمْدْكُمْ أَنْ مُوَدُوا الْأَمَانَاتٍ إلى أَهْلِهَا وَِذَا حَكنةٌ: بين 
الث أن كما بالْعذلٍ» النساء: 8ة, وثلاها مباشرة 
قوله في المنافقين: هآ ثَر إل الَذِينَ يَرْعْمُونَ آمهم اموا 
ا أَترِل ليك وَمَاأترلَ مِن قَِلِكَ يُرِيدُونٌ آنَْتَحَاكَمُوا 
إل الطَاعُوت...وَذًا قِيلٌ هم تعالوا إلى مَاَئَنَ انه وَالَ 
الول رَاَيْتَ الْمْتَافِقِينً يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودَاهِ 
النساء: ١‏ 31 فالآيات الثّلاث مرتبطة بعضبها بعض. 


م 


تستمر لى الأيات بعدها إدانة المنافقين وتعنفة 


)١(‏ الشبيرة المرية ): كن جب 


الزفان. على رفض طاعة الّسول وتماكمهم إلى 
الطألغوت. ويتكوّر أمرهم بطاعته والرّضا با يحكم, 
وبالقتال قْ سبيل الله و يتكوّر كذلك وعيد التاركين له, 
حقٌ ينتهي بقوله: وَإذَ) جَامَهُمْ أَمو من امن أو الْحَوْفٍ 
ذاو | به...» النساء: 87 وئلتها آية صارمة فى أمر 
القعال, وهي قوله تعالل: لَفَقَاتلُ فى سَبيلٍ الله لأيُكَنتُ 
إلا تنك وَحَوْض الْحُؤْبئينَ عَمَى اث أنْ يكب بأ 
الَذِينَ كَقَدوا وَاهْه آَشَدٌَ بَأْمَا وَأَشَدٌِّ تذكيلا» النساءء؛ 
4ه ثم انقطع هذا السّياق في هذه السّورة خلال عدّة 
أيات, ليرجم عن الآآبة (8) فا بعدها إلى نفس السّياق. 

وأم يرد فى التفاسير سبب لنزوهاء إلا ئها نزلت 
قطعًا في شأن المنافقين وموقنهم إزاء الرسول فى إحدي 
الغزوات, كبا لانعرف شينًا من زمان نزول السورة. سوى 
ئها - حسب ترتيب التُزول _ رابعة الور المدئية على 
أفهر الأقوال, وهي: البقرة, والأنفال؛ وآل عَمَران؛ 
والنساء. فينبغي أن يكون نزوها امتداد؛ لسورة آل 
عمران: عثيب غزوة «أحذء لْت وقعت بعد ضزوة 
«دبدر» في العام الثالث بعد الطجرة؛ وقد جاءت قصتها 
مفصّلة فى آل عمران, كيا جاء ذكر غروة #بدرة فى 
الأتفال قبلهاء ولازال هناك مال للبحث حسول شأن 
تزول هذه الشورة. 

فاذا ثبث أن ولاية أولي الأمر في آية «الأسن 
والنوف» تم الُمراء والقادة في عصير الرّسولء فوحدة 
التياق تلومنا بذلك أيضًا فى قولد: «أَطِيعُوا امه وَأَطِيعُوا 
الْتَسولٌ وأو لي الأمر مِنْكمْ» النساء: 05, 

ولايصرفنا عن ذلك سوى ماقاله الرّازيٌ وصاحب 


«المنار» من أهل السَئَّهَ وصساحب «الميزان» وعائة 
الإمامية: من أنّ إطلاق «الأمر» بطاعة أولي الأمر في 
عرض الأمر بطاعة الله ورسوله. يستلرم أن يكونرا 
معصومين. فالتزموا بأنّ المراد ب(أولى الآشر) الأمّة 
المعصومون, أو أهل لحل والمقد, مع وجود مناقشات في 
هذين القولين من قبل الطرفينء كما سبق في التصوص 

ومن أتكر دلالة الآيدين على عصمة (أولى الآثر) أن 
يقول: آيات إطاعة الرّسول وحده أو مقرونةٌ بإطاعة الله 
كثيرة في القرآن, كيا فى آل عمران والنّساء والأنقال 
والثّوبة والثور والأسزاب والفتح والجسادلة والتّغاين, 
وكليا مدنية, وهي تنأسب قيادة الرّسول التسياسيّة في 
المديق وكلها مطلقة؛ غير مقيّدة بشي», لذن طاعة الله 
وَالرّسيول ليست مقيّدة إِلّا بالاستطاعة, ذالله لايكلف 
قا إلا وسعهاء لاحظ «ط وع». 

وهذه مُوذْج منها في سورة النساء بالذّات: 

«١‏ يلك خُدُود الله وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدجْلَهُ 
جَنَاتٍ تَجْرى من ييا انار خَالِدِينَ فيا وَذلِكَ الْقَورُ 
الفظير» وَمَنْ يَخص ال وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدٌ حْدُوَه يُدِْلُ 
ارا خَالِدً! فميا وَلَْهُ عَذَاتُ مُهِين» التساء: "الى ١4‏ 

5 وَيَاءَي الَذِينَ امَيُوا أطيعوا الله وَاطِيعُوا 
الإشول وأو الْآمر مِنْكُمْ قن تتَارْعْمٌ فى كئء قَددُوهُ 


إل الله وَالتسُولٍ» النّساء: 05 
ط وَمَاَرْسَلنَامِنْ رَسُولٍ إلا لِيطَاعَ ادن 1 
التساء: 


وه 


00 1 يي عَرَجًا ا قَضَيْتَ ويس يشا 
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تشلع)» الا ”5 


وَمَنْ يُطِع الله وَالوسُولَ وليك مع الَذِينَ 


أنْقم الله عَليمْ من النييِين» التساء؛ ةة 
١ل‏ لمن يلع الول فَقَدْ أطاع الله وَمَنْ تَوَل 
قما أَرْسَلَاكَ عَلَيِمْ حَنِيظًاه النساء: .ىم 


لآ ويد يَشلُونَ مطَاعَة قَاذًا يَرَزُوا منْ عندك بت 
طَائَِةٌ نكم غَيْرَ الذى تَقُولٌ» اناء ام 


ل وَإِذًا جَامَهْمْ آنه من الآئي أ لزي أذَاعُوا به 


5 5 تال 
وَلَورَدُوةإقَ اللإشولٍ وَإلى أول الْأَمْر من لَعلِمَهُ الْذِينْ 
يَسَتَِطُونةُ يض » المّساء: "ألم 


1- # رمَنَ يُشَاقِتق الوسُول مسن بد ماتب له 
المُدى ريبع غَيْدَ سيبل المُوْمِئِينَ نوه عاتوؤلى وَيُثله 
جه وَسَاءَتُ مَصيرا» التاء: ١18‏ 

والآيات كلها كاترى ‏ مطلقة. سوى أييتين 
ضقنت فبهما إطاعة (أولى الْآمْرِ) إلى إطاعة (الرَنَوَل) 
فجاء فيهبا مايصلح التقييد. وهو فى الأولى: لفان 
تنَازَعْمٌ فى شَيْءٍ ود إلى الله وَالتِسُولِ» النّساء: 01, 
وف الثانية: لوَلَوْ رَدُوه ِل الإشول وَإِلى أولي الأهْر 
مِنْيم لَعَلِمَهُ الذي يَشبطوُة نكم 4 فشَيِّدَت إطاعة 
(أوي الْأمرِ) فى الأولى بها تنازع النّاس فيا بيئهم أو مع 
أولي الأمر, كما يد لد إلى (أولى الأثر) فى التانية بأنَ 
الذين يستبطونه منهم يعلمه, أي ص «العلم» يمن كان 
من أهل المنبرة والاستنباط منهم. 

ولم تُقيّد «الطاعة» بشيء فى سائر آيات إطاعة الله 
والرّسول, سواء ماجاءت فى هذه السّورة, أو فى غيرها, 

وأمًا ماجاء في التّفاسير, ولاسهًا في «الميزان» ‏ كما 


سبق - في توجيه هذين الفيدين: فهو توجيه لايرفع 
صلاحيتبا لتقييد طاعة أولى الأّمر, فلاحظ. والبحث 
بعد مفتومم للباحثين: وتن لاثرى مايوصد باب البحث 
بعانا. وتنجيزا 3 منطوق الأيسدين. سوى ماجاء في 
الإزابنات من تأو بل (أول الآأشر) بالاثة: 
المعصومين طه8, القابلة يحملها على بيان أظهر 
المصاديق, كبا جاء فى تأويل: ا مؤمنين؛ والرّاسخين, 
والذين أوتو العلم في مثل: «قنذ أَفْلَمَ الْسئْؤْيِئُونَ» 
المؤمنون: ,١‏ و ظوَالوَاسِخُونَ في العلو» آل عمران: ل 
وغ لين أوثُوا الْعلم» الشحل: /1؟: ونحسوها ‏ وهي 
كتيرة -بما لاتنتظم مع سياق القرآن, إلا من باب التركيز 
على بيان أبرز المصاديق؛ والله العالم, 

وسابعًا: جاء «الأمر» بمعنى الشّيء أو الشأن منكرًا. 
فى مايقارب (؟١)‏ مرّة من القائمة الثالئة في المواضع 
الآنية: 

-١‏ فى حالة يكون الأمر فيها ممصورًا بين عدد قليل. 
وهو غير معروق أو مفهوم على نطاق واسع: مثل قوله: 
<وَإِذًا جَاءَهُمْ أو من الآمن أو الحَؤني أَذَاعَوا بي» 
النساء: “افر 

؟ ماكان أرًا سرّيًا. مثل: ظآمْ أَبَوَمُوا أشؤا»ه 
الغرف: 75 وبل سَوَّلت لكم أَنْفْسَك أشرا» 
بوساب: .1 

“ال بعد #اعسبى ٠‏ والعل» ونحوهياء عند الحديث عن 
قضيّة مستقبلة. مثل: «قَعسَى لله أن يَأ بالقْح أو أثر 
من عنّدد» المائدة: 07 وكين ليضى أنه توا كَانَ 
مَلثولا» الأفال: 47, «الاتذرى َمل انه يدت بَعْدَ 
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ذَلِكَ أنوا» الطلاق: ,١‏ 

؛- عند الإطلاق والشّمول: ليَدِيمٌ الَّنْوَاتِ 
َالأَرْضٍ وَإِذَا قَضى آَمدًا قَانْمَا يَقُولُ لَه كن مَيَكُونُ» 
البقرة: ,1١٠7‏ لماكت َاطِعةٌ نوا حدق تَشْبَدُونِ» 


: 5 فل 4 3 مى وكير نم صر 
الفل: #م, 0 لْؤْمن وَلَامُؤْمِئَةٍ إذا قَسَى الله 


درشولة أهها أن يُشرن له الجيرة , 
5 أن 


من أشرهن» 


6-عند وصف اع بويا ل كل 

ٍ ججامع 1 يَذْهَئو ا حَقٌ يَسْتأَونُوهُ» الثور: ؟3, بل 
كَدبُوا الح َم جادهُمْ قهُمْ فى آضرٍ صريج» ق: 0 
َمَالئقَ الماء عَلى آخر قذ قُدِرَه 1 ,١‏ 

1 عند اللإضافة إليد: *#وّ 0 أَمْرٍ مشستة» 
القمر: *. لط تَتَرَلُ الْعَلئكَة وَالدُوحٌ فيكا ياأن رم مل 
كل آثر» القدر: 5. والمضاف فيبا (كل) للشّمول. 

وثاميًا: الأمر يبعش النىء والشّأن. يكون ع0 
ومنزْل على معنا حسب السّياق؛ فلهذا اختثفت كلمة 
المفتّرين فى تفسير الآآيات أي جماء «الأمره فها بهذا 
ا معبى. فلاحظ التصوص. 

وتاسمًا: اجتمع لفظا الأمر والمّيء فى آبتين: 

178. لئس لَك مِنَ الأمرٍ شَئْء4 آل عمران:‎ ١ 

'- ل يَُولُونَ هَل لما مِنَ الآ مِنْ 5 تَوْءٍ فل إن 
الآمر كله لله يدو نف نمسم مالا يُيَدُونَ لَك يَقُولُونَ 

لو كان لسنا مخ الآضر قن ماقتنا هَيُّنًا...» 

١854 آل عمران:‎ ٠ 
والمراد بعالمّيء» فى الى ارد الثّلائة: بض الأمرء‎ 
والمراد بدالأمر» فى اللآية الأولى: التتصر. كما بساعده‎ 


سياق الآيات, وقبلها قوله تعالى: طوَمَا النّصْيُ إِلَا مث 
عد الله الْعزيز الحَكيرٍ» آل عمران: 7؟17, أي ليس لك 
شيء من التصيرء بل التُصر كله من عند الله. 

وهذا أصل من ون التوحيد والعقيدة. وهو أن 
أزمة الأمور طوًا بيد الله وليس للعبد إلا اليم له. 
ونظير ذلك قوله: ل وَمَاالنَضِرٌ إلا من عئد الله ار الله 
عَزِيرٌ كير الأنغال: شك وكذلك 
«الأمره فى الآّية الثانية. فالظاهر أنه أمر التتصر والغلبة 
في الحروب. كبا جاء فى التفاسير, ويساعده سياق 
الآيات. ولاسيًا قوله: قل إِنَّالْأَمْوَكُلَهُ لله» 
العمران: 184, 

وقد يختلج فى البال أن المراد ب«الأمر» فى هذه الآية: 
فو المكرب) لاأمر التتصعر. وأَئَّهِم أرادوا: أو كان لنا فى لمر 
الحخرب رأي مسموع. لبقينا في بيوتناء كبا اققرح عبد الله 
0 يتراب تن الخزرع؛ حيث أصرٌوا على ذلك, 
وكان رأي الى معهم فى ابتداء الأمر, ثم انصرف علهم 
إلى رأي الآخرين» كبا يقول المسعوديّ في «مروج 
الذحب». 

«اقتصدى طم منافسوهم من الأوس, وأصرٌوا على 
الخروج: فرجحت كأنتهم كف أولنك, وأستحسن اللي 
لك فليس لآمة الحرب وخرج. فلا وقعت النكسة 
واهزية, قال جماعة من المنافقين وصّمّفة الإيان: لو كان 
لنا من الأمر شىء ماقيلنا هاهنا؟ أي لو تبعوا رأيناء 
ماقتلوا. فرد الله عليهم بقوله: طِقُلْ لَو كنمو فى بيُويِكُم 
لبر الّذِينَ كيت عَلْهِمٌ القَثْل إلى كضاجعهم...» 
العمران: 0 


ل فق أبات بك 
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ويؤيّده ماحكاه الله عن هؤّلاء المنافقين في هذه 
الشورة شلال سرد قصّة «أحده: لَآنّذِين قَانُوا 
لإِخْوَانيمٌ دَقَعَدُوا لَنْ أطّاعُونًا مَاقتلوا كل قَادُرْمُوا عن 
نْقيِكه الْمَوْتَ إِنْ كنم صَادِقِين» آل عمران: 174 
َرَقَانُوا لإخْوَائهم إذا ضَرَبُوا في الْض أَوْ كَانُوا غُرّى 
و كَانُوا عِنْدَنَا مَامَانُوا وَمَائتلوا...4 آل عمران: 165. 
ولعلّ الله أمر رسوله بعد المزهة بأن يشاورهم فيا بعد. كما 
شاورهم أََلَاء إيطالًا لظئّهم أن الى مستبدٌ بأمر الحرب. 
فقال: طفَاعْفُ عَبْيُمُ وَاسْتَفِْدُ لُمْ وَشَاوِوْهُمْ فى اشر 
اذا عَيَعْتَ فُيَوَكُلْ عَلَ الله إن الله يِب الْمُتْرَكُلين» 
آل عمران: 188. 

وقد قال ابن اسحاق فى تفسير الآية الأول : «النتن 
لَكَ مِنَ الآمر عَْة»: «أي ليس لك من الحكم ثبيء في 
عبادي إِلّا ماأمرتك به فيهم أ وكأنّهأرادءيد ماقلتاء 
فى الآية الثّائية من أمر المحربء أي أمرها بيد آله تمكم با 
يريد وليس للنّاس إِلَّا التَسليم لحكه, وللرّسول أن 
يشاورهم: فإذا عزم على شبيء ينجزه. يتوكل على الله. 
سواء وافتهم فيه أم خالفهم. فالئّاس حدّ المشاركة 
بتقديم التّصح لني إذا شاورهم, م التسليم لرأيه. 

وعاشبًا: جاء (أمركم) ثلاث مرّات. وكلها فعثى 
الأأمور العامة للقوم: 

١و؟‏ 9يَانَوْم إِنْ كَانَكَيْرَ عَلَيِكُمْ مَقَامى 
وَتَدكيرٍى بايَاتٍ الله فَعَل الله توَكَلْتُ فَآجمِغوا مركم 
َشُرَغَامك لابين اقرح عَلبِكُ عُكد... > 

يوشس: الا 


ا وى مشحماءى ف سكت لهس مع أخء ‏ 84 
"'- « يلش لكم ربكم من رَحَيدِ وَمُصمْيل كم يِنْ 


مركم ِرْقًْا4 الكهف: 11 
كبا جاء (آمرنا) ١١‏ مرّة, والمراد بها جميمًا أمر الله. 
سوى ثلاث آيات, فهى بعنى أمر القوم: 
١‏ رَبنَا اتا مِن لَدُنْكَ رَحَدٌ هّن لَنَا مِنْ أمرنا 
رَشَذَا الكهف: ٠١‏ 
؟- طوَيتا افو لَنا ذْنُتنَا وَإسْرَاقَنًا في أمرنًا 
آل عسرات؛ ١21‏ 
؟-ؤ وَإنْ تُصِبِكَ مُصيبَةٌ يَقُولُوا قد آحَدْنا ْنَا مِنْ 
قبل» التّوية: 0٠‏ 
وما ماكان بعتى «أمر الله» فود جيمًا بين الطلب 


وَنيتْ أقَدَامَنًا» 


والشّأن كبا تقدّم فى القامة الثّانية من الآيات ‏ سوى 
ثلاث آيات هي ببعثى الطلب بعامًا: 
١‏ وَجَعَتاهُم بد يدون أَمْرِنَا4 الأنبياء: ؟/ا 
١‏ لوَجَعلْنَا مِنْئْْ بد يَعدُونٌ بأقرتا ققًا 


ضررا» التّجدة: 1؟ 


١شفقْلَهُ‏ مَاسَلّت رَأَئْدِهُ إلى اله البقرة: ه؟؟ 

؟'- 9أز عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدُوق وَتَالَ أثرد» 
المائدة: فة 

' و وَنِسْلَيِْنَ الرَيم عَاصِئَةَ تجْرِى بأمرب» 
الأنياء: الم 


ا 


لَتسَكْرنا لَه الع قيرى بآئرو وُغَاء حَنِتُ 


.1185 * الصيرة النبوية‎ )١( 
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ات » م 
© وَمَنْ يق لله يجِعل لَدُ من أشر يَسْرّا4ك 
الطلاق: 2 


ثم إن الرّقين (5) و( 0) من هذه المنمس - وكذا كل 
ماأريك بد أمر الشه ‏ جاء تا بمتى الطلب. سوى أريم آيات: 
١‏ طقَتَرَيصُوا حت يق امه بآمرد»ك الثّوبة: 14 
'- لوَائَهُ غَالِبٌ على أشره وَلْكِنّ أَكُثر النّاسِ 
لَايَفلمرن» 
'ٍِيْمدْلُ الْملتَكَة بالُوح من أر عَلى مَنْ يَشَاهْ 


يوسلف: ١3؟‏ 


مِنْ عِتَاديٍ» التحل: ١‏ 
؛- وَمَنْ يتوكَلْ على لله فَهُوَحَسْبة إن لله يَالِعٌ 
أثري» الطّلاق: ا 
وجاء (أمرها) ثلاث مرّات, وكلها بع الثّأن 
والحال» وهي راجعة إلى غير الله طيعًا: 
١‏ ظوَآَرْخْى فى كل سَمَاء أَئرها»ه فصّلت: ؟١‏ 
؟'و- قَذَاقَتُ وَيَالَ أَمرهَا وَكَانَ عَاقِبةٌ أرما 
حُتبا4 الطّلذق: + 


وجاء (أمرهم) ؟١‏ صرّة, 5 به أمر القوم 
وشؤوتهم العامة: وليس شيء منها ببعنى الطلب, 
وجاء (أمرى) 4 مّات: وكلها بعبى الشّأن والحال, 
سوى ثلاث منهاء فهى معتى الطلب: 
-١‏ وَمَاقَعلتُهُ عَنْ أثرى ذُلِكَ تَأوِيلٌ مَال تَشطغ 
عَلَيْد صَيرا4 الكهف: ؟ى 
"- ل وَإِنَ رَبّكُمٌ البحمنٌ فَاتعُوفٍ وَأَطِيعُوا آخرى » 
له .؟ 


-- 


“ل قال يَاهْوُونٌ مَامَتَعكَ إذ رَأَبتَيُمْ ميد ضلواه أل 


تتبن أنَعَصَيْتٌ أَمْرى» هه 417 سأ 
الحادي عشر: جاء الأمر جممًا بلفظ (الأُمور) ١+‏ 
1 مرّة. يمعنى الشّيء والشّأنء وكلها راجمة إلى الله وأريد 
عا أمروالنة: مثل: ظوَإِلَ الل تُرْجَعٌ الأُشورُ» 
البقرة: :1٠١‏ ومابعناهاء سوى أربع آيات راجعة إلى 
الثّأس؛ 
١‏ هَإِنْ تضيرّوا وَتَنَقُوا فَإِنَّ ذلك مِنْ عَم 
آل عمران: 36ظ 
"- لوَاضرٌ على مَاأصاتَكَ إن ذلِكَ مِنْ عَرْمٍ 
الأُور» لقبان: 5 
'"'- لوَلْنْ صَبّرٌ وَغَثْر إن ذلك آنْ عَم الْأمُورِ» 


الشورى: 2 
:تقد ابتقوًا الث من قبل وَفَلَبُوا لَْكَ الأمور» 
الثّوية: مغ 


والأمر دفي اللاث الأولى هي الخصال الحميدة: وقد 
جاءت في سياق واحد مع الصير فى صدر الآيات؛ ومع 
العزم فى ذيلهاء مما يدل على شدّة العلاقة بين الصّبر 
والعزم, وأند لامال قبال عم الأمور إلا الضير, استعانة 
بالتقوى في .)١(‏ وبالغفران في (7), وهذا السّياق فى 
القران خاص بهذه الآيأت؛ لاحظ «م زم». 

وأمًا الآية الأخيرة, فههي الأمور العائة, كبا هو 
ظاهر. 

المعنى الثالت: الاثتار بعنى التّشاور: وفيه آيتان: 

١-طقَالَ‏ يَامُوسى إن الْمَلَد يا ون بك ليَقلُوة > 

القسصس: - 


/المعجم في فقه لغة القرآن... جع 


"- ِفَانْ أَرْضَعْنَ 9 0 ورهن َأَقِدُوا 
أخرى» الطّلاق: + 

وبلاحظ: أن «الاتهار» في الآية الثّانية استعمل فى 
الخبير, وقد اتنقت كلمة المفشرين على أنهسا ببعنى 
التشأور؛ وهو مشدق من «الامر» و الأسلب, لأخذ 
بعضهم بأمر بعض. أو أمر بعظبم بعضّاء ومآل الوجهين 
إلى تبادل الآراء, للوصول إلى رأي جماعيّ فى تشخيص 
المعروف الذى تعلق الائهار به. وقوله: (بينكم) كالضّريع 
قْ ذلك 

ا «الاتجار» في الآبة اللأولى, فاستسل ف المَّرٌ؛ 
وهو مفهوم من السّياق» إلا أن المفشرين - كيا اسبق ف 
القصوص ‏ اختلفوا في استتباط هذا المعنى متها إِدَ أن 
أكثرهم أخذوا «الاتتار» ممنى التعاون فتقائيا: 5 
يتشأورون سبيك أو بقتلك. وق أنكره ابن قتيبة: بحجة 
أنه لو أريد ذلك لقال تعالى: «يأقسرون فيك». ولأنَ 
التشاور بركة وخير” ولاتأق في الشيّ م جزم شي أن 
المعنى: همون بك. وقد جمع أبو عبيدة بين الرَأبينء فقال: 
محازه: همون بك؛ و يتآمرون فيك ويتشأورون فيك؛ 
وبر نؤون. 

ونحن ثرى أن لادليل لحصير التشاور فى الخير: وإن 
كان هو الغالب فيه وأنّه يتمدّى بالباء؛ إذ أن الاتتار 
وهو بمعتى التّشاور ‏ قد تعدّى فى الثّانية بالباء أيضًا. 
دون "لق ولكن فيه تأئل, لكون الباء فى يعدن 
باك » سببيّة, بمعنى بسببك. كما قال الرّعنشرى. أو بتقدير 
«بقتلك». كما عند الطُوسييٌ والطّبرسيّ. 


ويخطر بالبال أنّ مئل هذا الشياي الذي يتعلّق فيه 
الباء ‏ الوارد بعد فعل الاثتار ‏ بالشخْص دون الفعل, 
جاء الاثعار بمعنى العزم والاعتام الجباعي بإيصال الشرّ 
إلى هذا الشخص. وهو سياق قرآنى ورا يكون عديم 
التطير فى كلام العرب, فهو نظير «إدّ». في قوله تتعالى: 
اندج 
بعد اللإسلام. وقبله كان يستعمل فى الخير: ويفتخر به 
العرب, لاحظ «أد د», كبا أنه قريب مما شاع فى العصدر 
الحديث لكلمة «المامرة». 

المعنى الرّايم: المجيب والمنكر, وفيه آية وأحدة: 

ؤِثَالَ أخرفتها لتُغرق هلها لَنَدْ جنْت شَيْنا 
اثدا» الكيف: ١/ا‏ 

ويلاسظ أَوَل: نهم 


جِنْم شَيْنًا اذا مرج: 81 حيث لحقه مفهوم الم 


قالوا فى تفسير «الامر»: إند 
العجحييا: والمكره والعظي: والداهية, والاصعر الشّد بد. 

وببدو أن فيه معنى الكارة والكبر وهو مشتقّ من: 
مر يَأمَوُ ببعنى كثر, فكأ نه أكبر من أن يتوقم, وأكثر من 
أن تحتل, لذلك كان عجِيا ومنككا. وأمًا مااختار. 

# 7 نت 

الطوسي: وتبعة الطبرسئ ‏ على ماجاء في الخصوص ‏ 
من «أنّد مأخوذ من الأمر, لأنّه الفاسد الذى يمحتاج أن 
يزمر بتركه إلى الصلاح. كبا يقال: رجل إثرء لمن كسأن 
ضعيف الرأيء فيحتاج إلى أن يؤمر ليتقوّى رأيد». فهو 
بعيد. وأبعد منه قوله: «ومنه: أَيرَ القومٌ أي كثروا, ومعناء 
احتاجوا إن من يأمرهم وينبأهم »: هيد أرجع معو 
«الكثرة» إلى «الأمر» بعنى الطليء فلاحظ. 

وثانئاء أن هذا الذنظ الذي ببدر أنه شر يبء 
ولايستعمل إل تادرًا لضدرورة تقتضيه. قد جاء فى 


القرأن مرّة واحدة: في سوره مكّبّة, رعاية ارويّ 
الآيات, كبا اخترنا ذلك فى أمثاله عام يتكرّر فى 
القرآن؛ إذ الرّويّ فى سسورة الكهف غالبا على وزن 
«قثل» و «فْعّل» بتنليث الناء بالباء والدال والراء 
ونموهاء وروي الرّاء بالذّات جاء في (18) آية, ويقركر 
أكثرها حول هذه الأآّبة. وجاء قيلها: صَبرًا وَخَُيرًا وأم؟| 
وذكرًاء وبعدها: صَيرًا وعسيرًا ونكرًا وصّير؟ وعُدَرًا 
وأجرًا وصيرً) وسنسرد الآيات لاحقًا. 

والذى يلفت النٌظر أن أربعة من هذه الألفاظ ساءت 
بلفظ (صيرا). وكلها حول قصة موسى والتسطار الي 
عبادها عنصير الصَّيرء وخاتتها: «ذْلِكَ تاريل مال 
تشطغ عَلَيْهِ صَيْرَا4 الكهف: 1ل 

وثالنًا: أنه قد بدّل (إمرًا) ب(نكرًا) فى الآبة التائعة 
بعدها ؤقَالَ آقَتلْتَ ننْشا ركيد بقَيرٍ نس لقن يحت 
شَيْنَا نُكْوَا4 الكهف: +/, فعبّر القرآن عن قتلى الس 
الحترمة باشَيْنًا درا وعن خرق الشفينة باشَيكا 
إمرًا). لأنّ قتل الّفس ليس أمرًا عجيبًا؛ يرئكبه النّاس 
كثيرا. أنمنا خرق السّفينة فشي » تأدر عجيب؛ وهو خلاف 
المتوقم, ناهيك من صدوره عن عاقل حكيم. 

ورابعًا: قد جاء بدل (إِمرًا) لفظ (إِذا) مرّة واحدة في 
آية مكيّة بنفس المعنى أيعنا: 9لَنَدْ جني شَيَنًا إذا4 


ل تان كم 

وقد جعت الألفاظ الثّاخئة (إِميًا) و (نُكيً!) و (إذا) فى 
قول الشاصر: 

لقد لق الأقران مق تُكرًا ‏ داهيةٌ دهياء ذا إمئا 


5 
رواه الطَبْرسيّ في «مجمع البيان»(١,‏ ول يذكر اسم 


أمر/ اام 


الشّاعره ولاندرئي أهو عاش فى عصير الإسلام, فأشذها 
من القرآن, أم هو جاهكّ سبق القرآن باستمياطأ؟ وقد 
سبق أن نوّهنا فى «أ د د» يأنّه ‏ الادّ ‏ قد اكتسب بعد 
نزول القرآن حزازة وقبحًا, لم يكن فيه؛ حسيث كانت 
العرب تفتخر به مسن ذي قبلء كيا احستملنا ذلك في 
«الاثماره سابقًاء لاحظ «أد ده و «ن كر 

وهاسئا: أن كلا من هذه اوبات تشسعر بغلق 
القصة و صعوبتها وعسرهاء حيث تمتاج إلى صبر 
مستمرٌ من البداية إلى الثهاية: فكرّر الصّير فيها خخس 
مرّات. كما تحتاج إلى ذكر و أسر وخبرة وتحمّل 
المصاعب. 

وشيادسًا: هذه كلها نكات بلاغيّة, لم يشيروا إلها, 
بساك أخرى ذكرها الالوسئّ كبا سبق فى 
التصوص-يبيث قال: إن لم يقل: أمرًا إمرّاء بدل (شَيعًا 
إمرأ). مع ما فيد من التجئيس, لأنّه تكلّف, لايلتفت إلى 
مثله فى الكلام البليغ ‏ إلى أن قال _مع إهامه خلاف 
المراده وقصوره عن دريجة ما في الت الجليل من زيادة 
التفظيع». وكأ نه أراد أن «أمرّا» يشعر بالوّشد والصّلام, 
والمقام مقام التنظيع والانكار, فلايناسبه هذا الأأفظ. 

ونضيف إلى ما قال: أن الجمع بين «الأمر» مع هذا 
الإشعار, و بين «الامر» مع ماله من المثهوم المنكر, 
كالجمع بين الضّدّين, مثل وصقك اللّيل بالمظلم المضيء 
مما وهذا بثلاف لفظ «شيء»: فإنّه عار من ذلك؛ بسل 
يمل الابهام وعدم الاستئناس إذا جاء منكواء كبا جاء 


فى الأبعين: 


لكا 1# 


/ المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ٠"‏ 


وَلنّذ جِنْت قينا إنا» الكهف: ١/ا‏ 
«لنذ حِنْتَ شنا ثكه!» الكهف: ٠+‏ 
وساي أنّ فى كسر احرف الأوّل في (إِمرّا)؛ وضمّه 
في (تُكرا), تناسب السّياق ولطافة التّسِير, لايشعر به إل 
من له حس مرهف في سرٌ فقه القرآن و بلاغته. إن 
إغراق السّفينة بأهلها يوجب خذلان فاعله. واصطاط 
قدره من طبقة العقلاء عند التاس, كبا يبعث غيل رسوب 
الشفينة بها تحمله فى الماء. أمَا قحل النفس الحترمة, فيسفر 
عن اشتهار فاعله بين الناس بالجناية. وسوقه إلى 


العدالة, وريبًا يدق المشْتَقّ قصاصًا. 


وثاميًا: فى اختلاف ألساظ الرُويّ فى هذه القصّة 
اطائف أيضاء تلفت انتباه من يرومهاء فروى الأناجيق 
قصّة موسى جاء بلفظ ثلا وايس رباعيّاء كا سجقهاق 


وِلَنْ يجِدُوا مِن دُوِنه مَوئلًا4 2 الكهف: مه 
«وَجَعَلنا لملكهم مَرْعِدًا4 الكهف: 05 


وهذا إشعار بائتقال الكلام من سياق إلى سياق 
آخر. تم الرُويّ في أَوّل القضّة إلى قبيل التقاء موسى و 
فتاه بالنضير ‏ الذي عبر القرآن عنه بقوله: 9 قََوَجَدَا 
بدا ين 4 - جاء متحة كاء مضمومٌ الوسط في 
الأول: و مفتوسمًا فى سائر الّيات: 
١‏ عق بلع يمع الْتَْرَيْنِ أؤ أخضى حُتبا» 
ش الكهف ٠‏ 
١‏ قاقد يله في البخر سَرَبَا4 الكيف: 3١‏ 
ل لد لفيا مِنْ سَفَرِنًا هذَا تَصَبًاه الكيف: 11 
؛- ورَاقَمدَ يله في البَخر عَبَها الكهف: +7 


ؤثَارْئَدًا على أثارهنا قَضَضًابه الكهف: 4+ 
تمجاء الرّويٌ بعد لقائهها للخضعر ساكنٌ الوسطء مع 
اختلاق سركة الأوّل ضما و نكما وكسبًاء حي آخر 
القصّة, فى )١4(‏ آية. وهذا أيضًا إعلام و إشعار بانتقال 
القصّة إلى سياق آخرء يختلف عم قبله, على التحو التالي؛ 
١‏ دارفا ب 0 0 الكيف: 6+ 
١‏ ظغَل أن تعلمَن 3 عُلْتَ دُشْداه 
الكهف: 55 
«إنك لَنْ تَسْتَطِيع مَعِيَ صَبْرًا» الكهف: 17 


وَكَيِكَ تضيرٌ عَلى مال تحط به خُير» 
الكيف: 1 

د ولا أغصى لَك أخدا» الكيف: ف 

١ عق أَحندت لَك ينه ذكرا» الكهف:‎ ١ 


2-0000 


ا قد > حت كا إمدا» 
ل وَئكَ أن تشتطيع ين ص4 
5ل ولا رمف مِنْ أغرى عُسْرًا» 


الكهف: ١لا‏ 
الكهف: ا 
الكهف: ا 


٠طلَقدْ‏ جِْتَ شَيْنا كُوا» الكهف: 4 
١‏ هَإِنّكَ لَنْ تشقطيع ‏ مع صَبرا4 الكيف: 0 
١١‏ طقَدَ بَلَْتَ مِن لد عُذْدَاه الكهف: ؛ 


2 اكب‎ 0 ١ 


عت لخدت غلته أجداه را يف 
4 هَتَائُكَ بنك بتأ ويل مام تَشتَطغ عَلئِهِ صَير 
الكهف: + 
١ط‏ وَكَانَ وَرَامَهُمْ ملك يَأخُذُ كُلَّ سَفيئّة غُضْبًا4 
الكيف: بالا 
١٠‏ طنََسِينا أن يُرجِقَهُا طَفْيانًا وكفا» 
الكيفق: ٠١‏ 


١‏ ظفقَارَدْنَا آَنْ يُبِدِلَهُمَا رَعْيْمَا خَيْرا بنْهُ زكوة 
وََقْوبَ رُخا» الكيف: 4١‏ 

طذَلِك تأويلٌ مال تشطغ عَلَيْدِ صَير» 

الكهف: 21 

إن تمرك الحرف الوسط من الرّوي قبل قطّة لقاء 
موسى وفتاه للخضير. وسكونه بعد فراقهما إيّاهء إن دل 
على شيء: فكاد أن يدل والله أعلم بسر كتابه عل 
حالتهما من احركة, واجتياب الرٌوابى والوديان: والتنقل 
من مكان إلى مكان. صعودًا و نزولا في طلب المنضر. 
ليجدوه عند مجمع البحرين: ثم الشكون و اشدوء إليه. 
والتسلي لهء و تمرّع مرارة الصّبر على ما سوف يصدر 
عله مما لايتوقع صدوره من إنسان عاقل أو صالمء حِق 
كرّر ‏ (لن تسعطيع) أو (لم تسطع) ‏ (معى صبرًا) أو 
(عليه صيرًا) قي هذا الشطر من القصّة حمس نتوَات: 
حكاية عن الخضعر؛ إضافة إلى ذكر «الصبر» حكاية غن 
قوله, مستبعدًا صيره على مالم يط به خيرًاء وذكر 
(عايا) حكاية عن موسيى: وعدا منه بالصبر مشيئة الله. 
فى آيعين متواليتين: 

جو َكَبتَ مضي على حا نحط به خُبا» 

الكيف: ا 

«قال سَتَجِدُن إِنْ شَاء الله صَايًا ولااغسصى لك 
أئا» الكهيف: 134 

هذه نكتة فى سرّ حركة الوسط من الرّوئ؛ فى 
الشّطر الأوّل من القصةء وسكونه في الشطر الثاني كنا 
هناك نكتة أُخرى في سر أختلاف حركة احرف 
الأوّل منها في الشُّطرين؛ فف الشّطر الأول جاء الرّويّ في 


أمى // لالم 


الأولى بض الأُوّل لَأَو أَمْضِيَ حُمَّا4 الكهف: ١‏ إياء 
إلى أنه سوف يواصل السّسير إلى أن ييصل إلى مجمع 
البحرين: أو يمضى مسافة طويلة لايُعلم مداهاء وهو 
المّب, فكأنّه لطول الطّريق ووعثاء السّفر يصعد الجبل 
بأتفاس متوالية؛ فيناسب ذلك ضمّ الأوّل, 

وأمَا السّياق فى الأربع الياقية, ففيه الشير على 
طريق سوئ: طقَاتَحَدَ سَبِيلَهُ في البخر سَرَبَا الكهف: 
أي ملكا و عسببًا. وهتاك استراعا, ليتزوّدا 
ويأكلا غداءهماء مع ذكر ماعانيًا من تعب السفر الذي 
مضى وعثاؤه: وبقيت متعته. 

ثم#ارتدًا إلى مجمع البحرين. للاتّصال بالمنضر؛ حيث 
الْحدٌ“الحوت سبيله في البحرء فجاء الرُويٌّ في هذه بفتح 
الأوَل, لأنْ الحركة فى هذه الحقبة ليست فيها مصعوية, 
وارتفاع و اتخفاض كابتدائها. 

أ قالتطر الثانى, حيث ارتقعت الميرة ووعتاء 
التفر, وتبدّلت الحالة إلى الشكون واطدوء. فزالت 
الحركة من الوسطء ولكنها مع ذلك ليست على وتيرة 
واحدة فى سائر فقرات القصّة وعناصيرهاء فهناك صعوبة 
تكسّب العلم والرّشد والذكر والمخبر, وفبها ارتفاع 
وانففاض في الطّريق #فن طلب الغلى سمر الليالى * 
فجاء (جِلع) و (ذكرًا) في )١(‏ و (1) بكسر الأول و 
(رُشْدًا) و (خُيرًا) فى (1) و(١)‏ بضّه, بتعادل. أي اثنين 
في مقابل اثنين. 

وهناك صعوبة فى تمل العجيب و الذكر والعسر و 
الؤّهّق و سماع لُذر. أو عملئة الاعتذار بعد ارتكاب 
الجناية. فجاء «الإمر» في (/) بكسر الأول و «العُسر» 
و «الكر» و «العّذره فى (1) و(١٠)‏ و(؟1) بضمّه 
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بتعادل أربع إزاء الأربع المتقدّمة. 

ثم الفرق بينهما ‏ مع اشتراكها في الصّعوبة ما سبق 
من أن خرق السّفيئة يحط مرتكبه عن مقام العقلاء, وفيه 
تدق لمغزلته عند النّاس, فجاء بكسر الْأُوّل, أا اللاث 
البائيق, فنييأ العمسر والصّعوبة فقط, دون الاطاط. 
فجاءت فيها الضّمّة. كيا أن سائرهاء وهي الصّير ‏ و هو 
شريان القصّة _جاء أربع مرّات في (؟) و (غا و(١1)و‏ 
,)١(‏ وكذلك أخذ الأجر فى ,)١17(‏ ففها أشُدوء و 


السكون, فجاء بالفتح (صَبر]) و (أَجِرًا). وبالتَمل فى 
سائر آبات الكهف ربا تتكشف نكات, و تتجلى حقائق 
أخرى فى ألفاظ الرَويّ, تتضمن غيرما ذكرنا. 

وبعد, فهذا باب جديد من بلاغة القرآن, ينبغي لمن 
يلجه أن لايتسرّع إلى إبداء الأي. وأن يتأ فى رأيه 
وتسفكيره. مستمدًا من الذّوق اللّعويّ والبلاغيّ, 
ومستعينًا بالله تعالمى. ليهديه الشبيل. 


ا 
الأمْس 
لنظ واحد. ؛ مرّات. فى سور تين مكيتين 


6 ك2 
النصوص اللغوية 


الخليل: أسي: ظرف مب على الكسر يِب 
إليه إسي. 3/١‏ 6م 

سيّبويه: قد جاء فى ضارورة الشّعر: «مذ أميّ» 
بالفتح. [ م استشهد يشعر] 

ولايصمّر أمس كما لايصفر غدا. والبارحة, وكيف, 
وأين. وقصسي .4 وأَيّ وماء وفند, وأميام الشهور 
والأسبوح. غغر الجمعة. (الجوهرئ *: )1١5‏ 

إن ين العرب من يجعل «أمس» معدولة في موضع 
الج بعد «مُّذه خاصّة؛ يشبّهوتها ب«مُذه إذا رفعت في 
قولك: مارأيته مُذ أمسٌ, ولا كانت أمس مُعرّبةٌ بعد دمُذ»ه 
الى هي اسمء كانت أيضًا مُعرّبةٌ مع «شذه اللتى هي 
حرف, لأنّها بعلاها. 


فيان لك بهذا غلط من يقول: إن 55 ف قوله: 


#لقد رأيث عجيًا مُدْ أمسائة 
مبيّةٌ على الفتح بل هي معربةٌ. والفتحة فيها 
كالفتحة فى قولك: مررت بأحمد. وشاهد بناء «أمس», 
إذاكانت في موضع نصبء قول زياد الأعجم: 
وأنت اليوم خير منك أمي 
وشاهد بنائها وهى فى موضع الْجرٌ قول عمرو بسن 
اشر يد: 
ولقد كَدَلتّكم ثُناء وموحَدًا 
وتركت مره مئل أمس المدير 
واعلم أَنّك إذا نكرت «أمس» أو عرّفتها بالألف 
واللام أو أضفتا أَغْرَبتاء فتقول في الشكير: كل غم 
صائر أمساء وتقول فى الإضافة ومع لام التعريف: كان 
أمشنا عتما وكان الأمس طيياء [ت استشدبد بشعر] 
وكذلك لو حممته لأعريته كقول الآخر: 
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رت بنا لول ين أمُوس اليس فينا يشية المروس 
(ابن منظور :١‏ 4) 
الكسائيّ: العرب تقول: كلّمتك أمي, وأعجيق 
أمس ياهذا. وتقول فى الذكرة: أمجبني أمس, وأ 
آخرء فإذا أضفته أو نكّرته أو أدخلتٌ عليه الألف واللام 
للتعريف أجريته بالاعراب, تقول: كان أمشنا طحا 
ورأيت أمسنا المبارله. وتقول: مضى الأمسٌ بما فيه. 
وأصلد القمل, أحذ من قولك: أمس بثير, “قي به, 
(الْأزْهَريّ ا 1) 
القَرّاء: من العرب من ينض الأمس وإن أدغل 
عليه الألف واللام. [تم#استشهد بشعر] 
فا كرت [أمسي] لأحٌ انين طليمها الكسر, 
(الأزَهَريٌ 37 118) 
ابن الأعما ابسيٌ: روى «الأمس والأمسّ» بي 
ونصبًا؛ فن جرّه فعلى الباب فيه, وجمل اللام مع الجر 
زائدة, واللام المعرّفة له مرادة فيه وهو نائب عتها 
مظن طاء فكذلك قوله: والأمس, هذه اللام زائدة 
فيه, والمعرّفة له مرادة فيه ميذوفة منه. يدل على ذلك 
بناؤه على الكسرء وهو في موضع تصب. كبا يكون مييًا 
إذا لى تظهر اللام فى لفظه. وأْمًا من قال: والأمسيّ فإنّه ل 
يضمند ممنى الام فيينيه. لكنّه عرّفه كبا عرّف اليوم بهاء 
وليست هذه اللام فى قول من قال: لأس فنصب, هي 
تلك اللام التي في قول من قال: والأسسي, فجرٌ تلك 
لاتظهر أبدا لأئّها في تلك الله لم تستعمل مظهرةٌ. ألاترى 
أن من يتصب غير من عِيرٌء فكل منهما لغةء وقياسهما 
على مانطق به منهما لامّداخل أَختها ولاسية في ذلك 


بينهأ وبينها. (ابن منظور 1 ,ار) 
ابن الشّكيت: تقول: مارأيته مذ أمي؛ فإن لم تره 
يومًا قبل ذلكء قلت: مارأينّه مذ أُوّل من أسس؛ فإن لم 
ثره مذ يومين قبل ذلك قلت: مارأيته مذ أُوّلَ من أُوَّلّ من 
أمس. الأزهريٌ 018:1 
أبو الهََيْتَم [أمس] السّين لايلفظ بها إِلَّا ين كشر 
الهم مبين التي إى القعرس» وتُسرت إذ كان بها 
مكسورًا في قول القّداءه. وأنشد: 
#وقافية بين الثَنيّةَ والضّرس * 
(الأزهريٌ ا ارا 1 
الزّجّاج: إذا جمعت «أمس» على أدنى العدد قلت؛ 
ثلا آمسء مثل فلس وأَفنُس, وثلاثة آماس, مثل قَرْْ 
وأفلراخ, فإذا كثرث فهى الأموس. مثل ملس 
وقلوس. (الزبيدي ؛:ىرة) 
ابن كيسان: فى امس » يقولون إذا نكروه: كل يوم 
بصير أمساك, وكل أمس مضى فلن يعود ومشى أبن 
من الموس. (الأَزهَريّ *1: 114 
ابن الأنباريّ: أدخل الألف واللام على «أمس» 
وثُرك على حاله في الكسر, لأنّ أصل «أمس» عندنا من 
الإمساء. فستي الوقت بالأمر ول يمير لفظه. 
(الأزهريٌّ 118:3) 
الأزهريٌ: قال أبو سعيد: تقول جاءنى أمس» فإذا 
نسبت شيئًا إليه كسرتٌ اطمرة فقلت: إمسييٌ على غير 
قياس. [استشبد بشعر] 
وقال البصدريّون: إنا لم يتمكّن أمس فى الإعصراب 
نه ضارع الفعل الماضي وليس برّب. 


قال ابن بُرُرْم: قال عرّام: مارأيته مذ أمسسي 
الأحدّث. وكذلك قال نجاد. وقال الأخرون بالمخفض: مُدْ 
أمس الأحدث, 

وقال تجا عهدي به ئسي الأحْدتء وأتانى أمسي 
الأحدث. 

وتقول: مارأيته قبل أمسي بيوم, تريد: أَوّل من 
أمس, ومارأيته قبل البارحة بليلة. 1 

الضّاحب: أمس: مكسورة: وإذا نسبت إليه قلت: 
أمسيئٌ, والأّمرس جع 

واو مس: الذي ينالفك أبدا؛ وقد آَمَس إياسًا. 

(خؤ.4) 

ابن جِنّيّ: امتنعوا من إظهار الحرف الذي يعرّف به 
«أمس» حقٌّ اضطرّوا بذلك إلى بنائه لعضمّنه معناه, ولو 
أظهروا ذلك الحرفء فقالوا: مضى الأمس بما فيه. كا كان 
مُلمًا ولاخطاً. (ابن معو 10 

الجَوهريٌ: أمس: اسم شوك آخرء لالشقاء 
الشاكنين. واختلفت العرب فيه, فأكثرهم يبتيه على 
الكسر معرفةٌ, ومنهم من يعربه معرفة, وكلهم يعربه إذا 
دغل عليه الألف واللام أو صيّره نكرة, أو أضافه. تقول: 
مطى الأمسٌ المبارك. ومضى أمستاء وكل ضدٍ صائرٌ 
أشمًا. (* 4.ة) 

أبو سهل الْهَرَويٌ: تقول مارأيثه مذ أوّل من أمسي 
ترفع «أوّل» ب«مذ», وهو فى بعض الْنَْسمْ متصوب؛ 
فتكون «مذ» حيئل بمنزلة «ين» فإن أردت يومين قبل 
ذلك قللت: مارا أبتة مد أو عن أَوَلْ من أمس, ولاتجاوز 
ذلك, أي لايقال إلا ليومين قبل أمس. و«أئس» هواسم 


أم س / ااام 


لليوم الذي قبل يومك. و«أوّل» هاهنا اسم لليوم الذي 
قبل أمس, وأمس يتلوه. (غة) 

الرَّمَخْشَرىٌ: تفول: أمْبح سالا وأمي, كأن لم 
تَفْنَ بالأمس. (أساس البلاغة: ؟) 

ابن بَسرْيٌ: اعلم أن «أمس» مبنيّة على الكسر عند 
أهل الحجاز: وبنو تميم يوافقوتهم فى بنائها على الكسر فى 
حال التصب والجرٌ. فإذا جاءت «أمس» فى موضع رفع 
أعربوها, فقالوا: ذهب أمسٌ ما فيه, وأهل المسجاز 
يفولون: ذهب أمس بما فيه؛ لأئها سبئيّة لعضمّتها لام 
التعريف. والكسرة فيها لالتقاء السّاكنين. وأمًا بنوميم 
فيجعلونها في الرّفمٍ معدولةٌ عن الألف واللام فلا ترف 
لليف والعدل, كبا لابُصرف «سّهّره إذا أردث به 
وقنًابعيئه للتّعريف والعدل. وشاهد قول أهل الحجاز فى 
ها عل الكسر. وهي في موضع رفع ول أسقف 
وان 

اليوم أجهل مايميء بهد ومضى بفصل قضائه أمسٍ 

فعلى هذا لت مذ أمسء فى لغة الحسجاز 
جعلت «مُذه اسمنا أو حرقاء فإن جمعلت «مذه اسمّا 
رفعت في قول بنى تيم: فقلت؛ مارأيته مذ أمسُ؛ وإن 
جعلت «مُذ» حرقًا وافق بنوتميم أهل الحجاذ في يسنائها 
على الكسر فتالوا: مارأيته مذ أمس. وعلى ذلك قول 
الاجر يصف إبلا: 

مازال ذا هزيزها مد أمسس 

عافحَةٌ خدودها الشسي 

ف «مذه هاهنا حرف خفض على مذهب ب ثير. 

وما على مذهب أهل الحجاز فيجوز أن يكسون «مُذ» 
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اسمّا ويجوز أن يكون حرقًا. (ابن منظور ١‏ 9) 

القر طبئ: «أمسي» لليوم الذي قبل يومك. وهو 
ميقي" علي الكسر لالتقاء الساكنين, فإذا دخله الألف 
واللام أو الإضافة عدن فأعرب بالرّفع والفحح عند أكثر 
التحويّين. ومئهم من يبنيه وفيه الألف واللام. 

وحكى سِكْبّويه وغيره: أن من العرب من يجري 
«أمس» مجرى مالاينصرف فى موضع افع خاصّة, 
ورم اضطرٌ الشاعر ففعل هذا في المنفض والتصب قال 
الشاعر: 

#لقد رأيت عجرا مد أتسا» 

فخفض بدمُذ» مامضى. واللّغة الجيّدة افع 
فأجرى «أمس» في الخفض ممراه فى الرّفع على اللّغة 
الثّائية. ادم 

الفِيُوميٌ: «أسي» اسم علّم على اليوم الذي قبل 
يومك: ويستعمل فيا قبله جمارًاً, وهو مبني علي الكت 
وبنوتمير تُعربه إعراب مالاينصدرف؛ فتقول: ذهب أمسٌّ 
نبا فيه يالرّهم. الذيقا 

عيوه تجمع اللّغة. 

الفيروز ابادي: أنس: مثلئة الآخر مبنيّة, اليوم 


الذي قبل يومك بليئةٍ يبنى معرفة ويُعرب معرفةٌ؛ فإذا 
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دخلها «أل» فُعْربُ. وشفع: رأيته أمسن, منوًاء وهي 
شاذة. الجمع: أآَمْسٌ وتوت وآماس. 6 
الزّبيديٌ: آم الرّجل: خالف, والمأموسة: الثّار, 
في قول ابن الأحمر الباهل. ولم يسمع إِلَّا في شمره. وههي 
الانيّة والمانوسة: كا سيأى. لض 
محمد إسماعيل إيراهيم: أسس: اليوم الذي قبل 


يومك» وقد يُتصد به مطلق الرّمن الّذى مضى. :١(‏ 10) 


الُصوص التُفسيريّة 
١-أنينا‏ أَمرنَا ليلا أو تجارًا فَجَعلنَاهَا خصيدًا كَأَنْ 1 
تعن بالآمين. بوئلس: 4؟ 
المَخْشَريٌ: (الأسس) مكل في الوقت القريب. 
كأئه قيل: كأن لم تَعْنَ انفًا. 7 ع1 
تموه أبوا تسود (: 10). والبُرُوسَويَ (4: 84 
الطّبْرسي: معناء كأن مم تكن ولم توجد من قبل. 
ا 
النّيسابوري: أي فى زمان قريب. 2 (11: 0/1 
أبو حَّان: [بعد نقل قول الرّعنْشَرِيٌ قال:] 
وليس «الأمس» عيارة عن مطلق الوقت, ولاهو 
مرادف كقوله: «أتفا». لأن «آتقّاه معتاه التاعة, والمعى 
كن لم يكن ها وجود قبا مضى من الرّسان. ولولا أن 
قائلا قال فى غير القرآن: كأن لم يكن ها وجود السشّاعة, 
لم يصمح هذا المعنى؛ لأّنّه لاوجود ذا السّاعة فكيف تمد 
وهي لاوجود لها حقيقة ببا لاوجود لها حقيقة. إنَا يُشبّه 
ماأئتق وسوده الآن ما قدر انتفاء وجوده في الزّمان 
الماضي لسرعة افتقاله من حالة الوجود إلى حالة العدم؛ 
(5: 1525) 
الكاشانيّ: (الأمس) سثّل فى الوقت القريب 
والمثْل به في الآية مضمون الحكاية. وهو زوال خضرة 
الات فَحجِأةٌ وذهابه سُطامًا بعد ماكان خضاء والتفّ 
وزيّن الأرض حي طمع فيه أهله وظتّوا أن قد سَلِم من 
الآفات. لقنم 


الالوسئ: أي فبا قبل إتيان أمرئا برمان قريب, فإنّ 
الأمس مثل في ذلك, والجملة التبيهيّة جوز أن تكون 
فى محل الصب على مها حال؛ وأن تكون مستآئفة لاحل 
ها من الاعراب جوابًا لسؤال مقدّر, وَالُمثّل به فى الآية 
ماينهم من الكلام وهو زوال خضيرة النَّباتِ فَجاءٌ 
وذهابه حُطامًا. لم ببق له أثر بعد ماكان غضًا طريًا قد 
النف بعضه ببعض, وازّيّنت الأرض بألوائه حقٌّ طمع 
الثاس وظلنُوا أنه قد سلم من الجوائم لاالماء. وإن دخلته 
كاف التشبيه فإنّه من اتبيه المركّب مع اشئال الكلام 
نفسه على لود حمقبتيية 0 مجازيّة. فيها من اللطافة 
التو وسو أ تدعا 31 بالقسن 
ومَاأَخْلَكمَاهًا إلا بذ ثوب أَملِهًا). (39 1ل 

رشيد رضنا (الأمس): الوقت الماضي. 

(48:15م) 

التُصطَّويٌ: وليعلم أن هذه الكلمة قد وركات”ق 
القرآن الجبد في أربعة موارد. وكلها معرّفًا ومجرورًا 
بالجارة (بالأنس), وظاهره الإعراب. وأمًا أنّ وروده 
مبتيًا في بعض الحمالات ف كلباتهم هل هو في حبال المعرفة 
أوفي حالة شرائط أخرى, فهي خارجة عمن وظيفتنا 
ولأنبحث عنها. 

واللظاهر أنّ معناء المقيق” هو الييوم الماضي قبل 
يومك. وإطلاقد على مطلق الزّمان الماضي» إذا فمرض 
ذلك الرّمان قريبّاء كأنّه اليوم المتصل بيومك. فالمعنى هو 
اليوم المتصل الماضى ادّعاء. 

هتاذ الْذِى اشَنْصَرَهُ بألآئس يَسْتَطْرِحُةُ» 


القصص: ١8‏ إِما اليوم الماضي تحقيقاء أو مطلق الماضي, 


أم س/ قثأ ؟ 


والتبير به للإشارة إلى تغيير ماله في زمان قريب. 
وكذلك آية: طوَأَضْبَع الّذِينَ عَنُوَا مَكَانَهُ الآ 
بَقُولُونَ وَيْكَنَ الله يَبْسْطّ القصص: 87, وهكذا: 
«حصيدًا كن 1 تفن بالآمس» يونس: 74 أي جعلنا 
زوعهم كالحصيد فكأه لم يككن فيد الندنى لى أليوم 
الماضي. (١:ن؟)‏ 


١‏ فَضهَح في السَدِيئةٍ خَاِنًا يركب ذا الْدِى 
استَلْصَرَهُ بألأمس يَسْقَضرِعُه.... آثُرِيدُ أن تقثلى كتا 
القصص: 18. 19. 

الالوسيئ: المراد (بألآشي) اليوم الذي قبل يوم 
الاستصبراخ, وفى الحواشي الثبابيّة: إن كان 
دَخْوَله لي المدينة بين المشاءين فالأمس محاز عن 
قرب الرّيان وهو مُعرب لدخول «أل» عليه. وذلك 
الشائع فيه عند دخوها. وقد بتي معها على سبيل النّدرة. 

50 لام) 


* وبح الذي نوا مَكَائَهُ يالأئس. 

القصمي: الم 
الْمَيُددى: العمرب تعبّر عمن الصٌسيرورة بأضحى 
وأمسى وأصبّم. تقول؛ أصيم فلان عالخاء أى صار عالاً. 
وليس هناك من الصّبح ثية, وأمسى فلان حزيئاء أى 
صار حزينًا. ومعنق الآية: صار الذين تَنُوا منزلة قارون 
من مال والزّينة يتندّمون على ذلك القسمئِي. ولم يرد 

(بألّمس) يوم بعينه نا يراد يه منذ زمان قريب. 
9 7 


المَضْضَري: قد يذكر «الأمس» ولابراد به اليوم 


/ البعهم فى فقه لغة القرآن... جح ” 


الذي قبل يومك. ولكن الوقت المستقرب على طريق 
الاستعارة, ( 515 

أبو حَيّانَ: (الآشس) يحتمل أن يراد به الرّمان 
الماضي, ويحتمل أن يراد به ماقبل يوم النسف. وهو يوم 
التتمىٌ: ويدل عليه الحلف بالفاء الي تقتطى التعقيب 
في قو 1 (فُخْسّفنا)فيكون فيه اعتقاب العذاب خروجه 
في زينته. وفى ذلك تعجيل العذاب. 

الالو سى: منذ زمان قريب؛ وهو مجاز شائع؛ وجوّز 
حمله على الحقيقة, واللجار وامجرور متعلق بأ قَنَوًا) أو 
بِامَكَانَهُ) قيل: والعطف بالفاء التى تقتضى التّمقِيب فى 
(فحَحَفنا) يدل عليه. 


راك 


7 


الأصول اللغوية 

١‏ الأصل في هذه المادّة هو اليوم الماضي أو الذي 
قبله. وماقيل: إِنْه فرع وليس أصلا برأسه؛ فهو ول 
على أنه فعل أمر لفعل «أمسى» من مادّة «م س ي» إِذ 
اعم يتشيم أنه أطلق على الوقت دون أن يقير لفظه. 

ولكن هذا القول مردود؛ لوروده مرقوعًا ومنصوبًا 
أيضًا ومنوّنًا وغير منوّن. كما ورد مجمومًا ومعرّقًا بأل. 

وكأنه لم يرق هم أن يبملوا الظّرف ابا مستقلًا. 
فأمعتوا في الفحص عن لفظ يوافقه لفظًا ويضاهيه معىٌ, 
فتواطؤٌوا على انتقاء فل الأمر «أمس» من قول العرب؛ 
56 

وقد صدف ابن فارس عن ذكر مادة «أم س» 
مستقلة. أو مشتركة قْ مادة «م س ى». 


"- وبين «أمس» و«البارحسية» قارب فى المعنىي, 


إلا أن معنى أمس عام ومعنى البسارسة خاصٌ. فهبما 
يلتقيان فى معنى الليلة الماضية؛ ويفترقان بكون «أمس» 
يطلق على التهار أيضًا وعلى اليوم قبل الماضى: وليس 
«البارحة» كذلك. فكل أمس بارحة وليس كل بارحة 
أمساء يقال: رأيته أمسء إذا كنت رأيته تهارًا أو ليل وإذا 
قلت: رأيته البارحة. فقولك لايسنى إل رؤبته فى الأيلة 
الماضية فعب. 

وف أمس ثلاث لغات: 

الأولى: كسر السّين مطلقًاء ولم يُّنَ على الكسر من 
الأروف سواه. وهي لغة أهل الحجاز. 

والثانية: ضمّ البّين رفمًا وفتحها نصبًا وجدًاء أي 
إعرابه إعراب مالابنصدرف, وهي لغة بعض بنى ثميم. 

والثالئة: ضمّ الين رفعًا وكسرها نصبًا وجدًاء أي 
التلقيق بين اللغحين الشابقتين: وهي لغة معظم ببى تبم. 

وأطبق' التّحاء على إعرابه لكإمار يدك يوم ماء أو إذأ 
ماكر أو أضيف أو دخلته «أل». وكذا يعرب إذا 
ماصفر. ولكن فى تصغيره غلاف: فبعضهم لايُسوّغد 
ودليله التماع؛ لأنه لم يأت مصمراء وهذا قول سِتِويد. 
وبعضهم يسوّع ذلك ودليله القياس؛ لأنّه ورد مكسّا, 
والتصغير والتكسير نظيران. وهذا قول المبرّد. 

؛- ومن المسلّم به هو أن كل اسم نكرة يعرّف يأل, 
ل لحب فإنّه مستثنى من هذه القاعدة المُطَردة: إذ 

قيل: إنّه إن نكر عرّف وإن عُرّف تُكْر. فإن قال قائل: 
ل ل ا الأمس: فِإنّ 
يعتى يومًا ما من الْأيّام الماضية. وهذا من فرائد اللّعة 


#سوإن 5 يدم قبل سابقه يقال: أُوّل من أمس, 
لد أريد يمان - وهو خاية ذلان د يقاق: أذ من لول 
من أمس. و«الأّوّل» هنا اسم لليوم الذي قبل أمس 

وشاع في الآونة الأخيرة حذف «من» في المثال 
الأول يقولون: أَوّل أمس.ء وقد أَيّد بعض الجامع اللهوية 
هذا الاستعبال. ولكتّنا نراه مايا لما جرت به العريئة 
لأمرين: 

الأوّل قد يُشكّل الممنى على السامع فينميرف ذهنه 
إلى معنى البداية, كبا يقال: أوّل التّهار وآخرهء أى بدايتد 
وتهايته. 

والثّاق: ينبغي على هذا اليّأي أن يقال فى المثال 
الثانى: أُوّل أوّل أمسء وهذا الضّعرب من الكلام غين 
مستساغ فى كلام العرب, ولذا لم يتعرّض له المماصزون 
عتم ناد يل سكتوا عن كيد 

ونرى أنه لاضير فى الاستعبال المصدري: أن 
الذوّل؛ لأنّ «الأوّل» صفة؛ و«أسس» معرفة كما قلنا أننًا. 


الاستعمال القرآني 

-١‏ جاء بعض ظروف الرّسأن في القرآن معرفة؛ 
كالوقت والمذة والذهر والعصدر. وجاء بعطما نكرة: 
كالسّنة والحول والأبد والحين والأحقاب. وجاء بعض 
معرفة تارةٌ ونكرة تارءٌ أخرى: كالأمد والساعة واليوه 
والشهر والعام والقرْن. 

ومعلوم أنّ الظّرف المعرّف يبي ماهيّة الرّمان 
ويكتنه حقيقته عاجلا؛ كقوله تعالى: «ألْيوْمَ أَكْتَلتٌ 
لكْمْ يكم وَأَعَنَتّ مَليكز د عت » المائدة: ‏ أو أسل 


أم س / #41 


كقوله: لَآلَيَم تُيْرَوْنَ عَذَّابَ المون» الأنسام: 17, 
وأمًا اللآرف المنكر فيكتتفه الانيام والشموض 

ولايتصح عن حقيقة الزّمان وماهيّته عمومًاء كقوله: 

و دَلَكُمْ في الأرض مُسْتَئَةُ وَممَاءٌ إلى جين» البقرة: 5 

أو خصوضًا كقوله: «قَاِذا جاه أَجَلْهُهْ لَأَيَسْتَأعْرُونَ 

سَاعَدٌ وَلَأَيَسَتَقْدِمُونَ» الأعراف: 1" 

؟وأمس خلاف ذلك كا تقدم في الأصو ل اللّعوتة, 

وهذا الأمر يظهر بوضوح ف الآآيات الأربع: 

١‏ <فَجَعَلئَاهًا خصيدًا كَأنْ 1 تَقْنَ بالأئسي» 


ببونس: 54 

؟- «فاذا الذى ١‏ شَكنْصُره بالآنين يَسْتَصْرِخُةُ» 
القصصي: ١8‏ 

“لقال يَامُوسى أ تُريدُ أنْ تفتلَى كا قَعلْتَ نَفْسَا 
بالانس» القصص: ١4‏ 
لوطع اين تنا مَكَائَهُ بألآمين يَمُولُونَ 
يكن ف يَِسْط الوق ليقام القصص: 1م 


وبلاحظ أن الآية )١(‏ مثل عام لايفتصسٌ بحادثة 
معيّنة حبق يقيّد برمان أو مكان معيئين. وإلا لبت فى 
وقت المذاب دون أن يستعممل أداة التَّخيير «أو». 
والأمس في (؟) و (7) لاتعنى اليوم الّذى يسبق يومه 
الذي فيه وهو يوم الاستصعراع؛ إذ لايعقل أن يهم 
موسئئ بارتكاب قتل إثر قتل في يومين محتاليين. 
وفرائصه لازالت ترتعد خوفًا من جسرّاء قتله للرّجل 
القبطيّ. 

وكذا الآية (4) فإنّ الذين تنا مكانة قارون لم 
يتمتّوها بين ليلة وضحاهاء بل كان الْقَيّ قبل المدسف 


/ المعجم فى فقه لغة القرأن... ج ؟ 


بمدّة متطاولة. 

ويقابل الأمس القّد, وقد جاء (غدًا) أربع مرّاتِ 
أيضًا في القرآن. في أربع آيات مكيّة كما هو الحال في 
الأمس ومرّة واحدة (لِغدٍ) في سورة الحمشر المدئية فكأن 
التناظر في الرّمان الماضي المتمثل بلفظ (بالآشي) 
والزّمان المستقبل المتمثل بلفظ (عدَا) يني عن فلهور 
الإسلام ونشوئه فى مكدّة المكرّمة بواسطة النَى عمتد وَل 
وتجديده وإعيائه في مكة أيضًا في الغد اه كبا تفيد 
الأخبار والرٌوايات الواردة بشأن المهدي لظ فى كتب 


الثريتين. 
:إلا أن بين اللفظين رهم اشتراكهيا فى الأرفيد 
الزّمائيد فروقًا: 


١-إِنَّ‏ (غدًا) جاء أربع مرّات نكرة. وكذا (أمل) إلا 
أنه جاء معرّقًا باللام ومجرورًا بالباء. 

إن (غدا) من مادّة «غ د و» التي لما أفعَال 
ومشقات أضرى, بدلاق (أمس) كبا مسبق. ورا 
يستأنس بذلك للقول بِأنّ الأمس مأخوذ من «أمسى». 

"إن (غدًا) جاء أيضًا بلفظ (بالقداة) و(غْدوًا): 


ولبس للفظ (أمس) كذلك. 

؛- إن (أمس) جاء دابا تعبيرًا عن الرّمان الماضى 
دون اليوم الماضي بالّات؛ فى حين أنّ (غدًا) جاء أربع 
مات أيضًا مستقبلا نلرّمان البعيد مثل (أمس) قانًا, 
ومرّة واحدة لليوم المعين؛ وهو قول إخوة يوسف لأبيهم: 
<أَزْسِلَةُ مَقنًا غَدَّاه يوسف: ؟1. 

5 إن (أمس) تعبعر دائسا عن الزمان الماضي فى 
هذه الدّنياء في حين أن (غدًا) جاء ثلاث مرّات في الدّنيا 
ومرّتين فى الآخرة: 

-١‏ «أؤسلة معنا عدا يَوْتَمْ وَسَلْمَبْ وَإنَا لَه 
َافِظُونَ» 

١‏ َوَلاتمونٌ يقائم إن امِل ذلك داه إلا 
يناد أشي الكهف: ؟؟, 1؟ 

"'ٍوَمَائَدْرى نْفْس اذا تكب غَدّاهِ 

لقبان: غ1 
: تنظ تلش مَائَدّمت لقده الحشر:م١‏ 

6 ل سَيَعلمُونَ عَدَا من الْكَدّات الأدة» 

القمر: +؟ 


١17 يوسف:‎ 


أم.ل 


لفظان مّتان؛ في سور تين مكيّتين 


الأمل ١:١9‏ ما ١ :١‏ 
اللُصوص الْغُويّة 

الشليل: الأمل: الجا تقول: أمَليه امله, وأمليّه 
أوْمَلُه تأميلا. 

والتأمئل: التَبّت فى التظر. [ماستههد بشعر] 

والأميل: حَبْلٌ من الرّمْل معتزل على تقدير 
«فعيل», قال: 

# كاليرق يجبتاز أيِيلا أعرّفا»ه 

قال بعضهم: أراد: الأميّل, فشقّف. ‏ (إن 9غ 

الأصمعيّ: الأميل: سَبْلُّ من الوٌمْل يكون غَرْضُه 
رامن ميل 7 (الأزهَريّ :١6‏ موم) 

فى المثل: «قد كان بين الأبيلين ممَل»: يُراد قد كان 
فى الأرض مُشّسَم, (ابن فارس ٠:١‏ 14) 
٠‏ اللحياني: ويقال أل خيره يأثله أملاه وماأطول 
إثلّته من الأئل, أي أله وإِنّه اطويل الإشلة, أي 


التأميل, مثل الجبلسة والكية. (ابن منظور :١١‏ /ا؟) 
ابن الأعر ابِيّ: الاملة: أعوان الرّصل: وأحدهم: 


أثل. (الأُزَهريٌ :١16‏ 505) 


السّجستائيّ: قال لبيد: وطفل لطفلكم يُوْمل.... 
َيُؤْمْلَ آم" أمَلَّدُ عنقّفةٌ ويقال: هو مأمول. ومن قال: 
أله فشدّد الم. قال: هو مؤئّل. 2 (الأضداد: 6/) 

ابن دْرّيْد: والأميل, والجمع: أل وهو ثثيب من 
امل يستطيل مسيرة أيام وغّرطه بيل. (* 79؟) 

القاليّ: والأمل جصع أسيل. والأسيل: الل 
المستطيل. يكون مل وأكثر من ذلك. غم 

الأززهريٌ: [وبعد نقل قول الخليل قال:] 

وليس قول من زعم أَنْهم أرادوا ب«الأهييل» من 
الرّمل: الأميّل؛ فشُقّف بشىيم ولانعلم في كلامهم مأيشبه 
هذا. 

ويقال: ماأطول إِنُلتّه من الأتل. ‏ (58: مؤي 

الصاحِب: الأتل: الإجاء. أمله أؤئله تأميلا. 


5 / المعجم فى فقه لفة القرآن... ج ٠"‏ 


وأمل يأمل أملا. 

والتامل: التيّت فى التظر. 

والثامن من النيل فى الحَليّة: المؤمّل. 

والأميل: جبل من الّمل معتزل عن معظم 
الرّمل. (عكبارة ؟) 

ابن جنيٌ: والاثل: التجاء. (ابن منظور :1١‏ /1؟) 

بعري الأمّل: اليّجاء يقال: أمَل خيره يأمُله 
أئلاه وكذلك التأميل وقوهم: ماأطول إِْلَته أي أَمَلّه, 
وهو كالجلسة والرّكبة, 

وتأمَلثٌ التىء, أي نظرت إليه مستبيئًا له. 

والأميل على «فعيل»: حَبْل من الرّمل يكون عرضه 
نحوًا من ميل؛ واسمم موضع أيضًا. ةن 

ابن فار س: الهمزة والمير واللام أصلان) الأول: 
التت والانظارء والثانى: الحّل من الوّمْل.. )١5:1(,‏ 

أبو هلال: الفرق بين النظر والتَأمْل أن ار هو 
ماذكرناه [طلب معرفته من جهته وغير جهته] والتّأمّل 
هو النظر المؤمل به معرفة مايُطلب؛ ولايكون إلا في طول 
مدّة: فكل تأثل نظر وليس كل نظر تأمّلد ‏ (ه) 

ابن سيدة: الأمّل: الإّجاء؛ وأكثر مايستعمل فيا 
يُستبعد حصوله. الجمع: آمال. وأمَلّه يأئله أئلا وأمَال 
وأكله وساءوة قد (الإقصاح )١67:1‏ 

نوه ممّد إسماعيل إبراهيم, (5غ) 

الأميل: حَبلُ من الدّمْلء يكون عرضه تحرًا من ميل. 
وقيل: يكون عرضه ميلا وطوله مسيرة يوم؛ وقيل: 


0 5 - 1 5 
مسيرة يومين: وقيل: عرضه صف يوم. 


وقيل: الأميل؛ ماارتفع من الرّمْل من غير أن 
١‏ لابن منظور 1١‏ /19؟) 
الزتَخْشَريٌ: فلان بمرٌ المؤمّل, بدرٌ المتأمّل. 


علد 
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(أساس البلاغة: 9) 
ابن منظور: الأقل والأئل والامل: الدجاءء. 
والجمع: آمال. الال 


النيُوميئ: أُمَلته أَمَلا, من باب طلب: ترقبثه. 

ال لف «الأمل» فا يُستبسد حصوله. 

ومن عرّم على السّفر إلى بلد بعيد يقول؛ أَمَلْتُ 
الوصول. ولايقول: طعت ِل إذا قرب منها؛ فإنّ الطّمع 
لايكون إلا فيا قرب حصوله والرّجاء بين الأمل 
#الطّمم. فإنٌ الرّاجى قد يخاف أن لايحصل مأموله؛ وهذا 
يُستهمل بمعنى الخوف. فإذا قوى الخوف استعمل استعيال 
الأمل, إلا استسل بعت الطمع. 

َأنا آمل وهو مأمول “على «قاعل ومقعول». 

ملت تأميلا مبالفةٌ وتكثيرًا؛ وهو أكثر من استعبال 
الخقف. 

ويقال خا فى القلب مما ينال من الخير: «أمل» ومن 
الخوف «إيجاس» ولما لايكون لصاحبه ولاعليه «خَطْد» 
ومن الشرٌ ومالاخير فيه «وسواس», 


وتأمّلتُ القّىء إذا تدبّرتّء وهو إعادتك التّطر فيه 


بد أخوى ةوفه 1 
الفيروز اباديٌ: الأمل كجّيّل ونجم وشير: 
التجاء. جمعه :آمال, 


أمَلّه أئلا. وأمله: رجاه. 
وماأطول إِنْلَتّه بالكسر؛ أَمَلّه أو تأميلّه. 


وتأمّل: تلبيّث في الأمر والتطر. 

وكأمير: الحيل من الرّمل مسيرة يوم طول" وميل 
عرسا أو لكرتقم مند. الجمم؛ أُكل. 

وكمعظّم: الثّامن من خيل المحلّبة. 

والأملة حر كةّ: أعوان الّجل. ف لقن 

الطّريحِيٌ: الأمل بالتحريك: الرّجاء. وصو ضدّ 
اليأس. ومند قولد تعالى: طوَخَيْرٌ أمَلّا» الكيف: 57. 

وروي كن أسامة بن زيد اشترى وليدةٌ بمائة دينار 
إلى شهر فبلغ النَيَعيُةٌ ذلك. فقال: ألا تعجيون من 
أسامة المشتري د إن أسامة لطويل الأتل. [إلى 
أن قال:] وأمل يأمّل من باب طلب. 

وتأمل الشىء: نظر فيه ليعلم عاقبته. (0: 51٠١‏ 

الجزائريٌ: [ذكر ميل الميُوميَ وأضاف:] 

وقال بعضهم: الأمل يكون في الممكن وا منبتحيل؛ 
والرّجاء يختص بالممكن. 

قلت: الصّحيح أن هذا الفرق بين الشمئ والوّجاءء 
وأمًا الأمل فلايكون في المستحيل. )9 

مجمع اللغة: أمل كنصير يأمل ئلا رجاء والأمل: 
الكتجاء. 01 

المُصطْفُويٌ: المعنى الحقيق هذه المادّة: الّجاء 
العد والتركٌب 5 حصوله, ويقال له بالفارسية: 
«آرزو» والرّجاء يقال له: «أميده. 

وأمًا التَأمل فهو التطاهر بالأمل وليس بآمل حقيقةٌ 
بل يتكلف ويتظاهر به حي يحصل له الرّجاء والأمل 
والطّلب, فالتائل غير التَدبّر والتفكر والتحقيق. وكل 


منها له خصوصية. 
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وأما الأميل فكا ند مئاسية اتتظاره وأمله أن يكون 


امم 


النُصوص التُفسيريّة 
الأمل 

ذَْهُمْ يَأكلُوا وَيَتَمَتُُوا وَيُلْههمُ لهل فَسَوْفَ 
يَعلَمُونَ. الحجر: ؟ 

المَيْجْدئٌ: ويشغلهم الأمانىّ عن الزيان والتكثير 
من الطاعات والمّروّد للمعاد. 

الرّمَخْشَريٌه ويشغلهم أملهم وتوقهم لطول 
الأعار [إلى أن قال:] 

وفيه تنبيه على أن إيثار التلذذ وَالتَنصُم وسايؤدى 
إليهتطوّل الأمل» وهذه جِجتيري أكثر النّاس ليس مسن 


5 :0) 


أعلاق الموبديك: حارم 
الطثر سئ: أي وتشغلهم آمالهم الكاذبة عن اتباع 
لني والقرآن. ماقف 


الفُرطْبِيَ: حقيقة الأمل احرص على الدّنيا 
والانكباب عليها والحبٌّ لها والإعراض عن الآخسرة. 


اللديد 
التيسابوريٌ: يشغلهم الرّجساء عن الإمان 
والطاعة. 14 ب 


الطريحي: والسّبب فى طول الأمل كما قيل: حب 
الدنياء فإ الإنسان إذا أنس بها ويلدّاتها قل عليه 
مفارقتها وأحبّ دوامهاء فلايفتكر بالموت الذي هو 
سبب مغارقتهاء فإنّ من أحبّ شيئًا كره الفكر فبا يزيله 
ويبطله. فلازال 5 نفسه البقاء فى الذنياء ويقدر حصول 
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مايمتاج إليه من أهل ومال وأدوات؛ فيصير فِكرّه 
مستغرًا فى ذلك, فلايخطر الموت بخاطره. 
وإن خطر بباله التوبة والإقبال على الأعسال 
الأخروية أخَّر ذلك من يوم إلى يوم ومن شهر إلى شهر 
ومن سلة إلى سنةء فيقول: إلى أن أكتهل ويرُول سن 
الشّباب عيّ, فإذا اكتهل قال: إلى أن أصير شيحًاء ذإذا 
مانم قال: إلى أن 5-7 غبارة هذه الدار ورك ولدي, 
وإلى أن أرجع من هذا السّفر وهكذا يؤْشْر التوبة تببهرًا 
بعد شهرء وسَنْة بعد سنة. 
حكذا كل مافرغ من شغل عرض لد شغل آشر بل 
أشغال, حي عنتطفه الموت؛ وهو غافل غير مستعد, 
مستغرق القلب في أُمور الّنياء فتطول في الآجمرة 
حسرته فتككثر ندامته, وذلك هو الخنسران الميين. 
مه 1 
الالوسي: و يشغلهم التوقم لطول الأعبار وبلوخ 
الأرطار واستقامة الأحوال. وأن لايلقوا اله شير فى 
العاقبة والمآلى عن الإيان والطاعة. أو عن التَفكّر فيا 
يصيرون إليه. 914 
القاسميٌ: أى يشغلهم عن التوبة والتّذكّرء أمل 
استقامة المحال, وأن لايلقوا إلا خير؟ فى المال. 
3 اغبا 
المَراعيٌ: تسلهيهم الأسال عمن الأجسال: فسيقول 
الّجل متهم: غدا سأنال ثروءٌ عظيمة؛ وأعظى با 
أشتهي, ويعلو ذكري؛ ويكثر ولديء وأبني القصور, 
وأكثر الدور. وأَمهَر الأعداء وأقاخر الأنداد إلى نحو ذلك 


مما يغرق فيه من بحار الأمالى والآمال وطلب الحال. 


(غ١‏ ها 

أَمَلّد 
وَألَاقِيَاتٌ الصَالحَاتٌ خَيْرٌ عِنْدَ رَبْكَ تَوَابَا وَخَيْرٌ 
أملًا. الكهف: 1] 
الفرّاء: يقول: خير مايؤمل, والأمل للسسل الصَّالح 
خير من الأمل للعمل الى ء. 11 
ابن قَتَيْبَة: أي خير ماتؤملون. 514 


اللوسيئ: والأمل: التجاء, ومعنى (خَيْرٌ أَملَا) أن 
الرّجَاء للعمل الصّالح. والأمل له خير من الأُمّلٍ للعمل 
الطّالح. (/3 7م) 
الطَبر سي: أي أفضل توابًا وأصدق أُملا من المال 
والبنين وسائر زهرات الدّنياء فان من الآمال كواذب. 
وما قلق لايكذب؛ لأَنّ من عمل الطاعة وجد مايسملد 
غلبا من الثواب. 
أبو عَيّان: أي وخير رجاءٌ لأنّ صاحبها بأمل فى 
الدنيا ثواب ألله. 


ا 


لكيس 

البُرُوسَوئ: رساء حصيث ينال بها صاحها فى 
الآخرة كل ماكان يؤمّله فى الدّنيا. وأا مامك من الشال 
والبنين فليس لصاحبه أُمْلُّ يتاله. 

العامليّ: هو بعتى الرّجاء. وقد شاع استعياله فى 
التوقّمات والثمئيات الدّنيويّة. وهو وارد في سورة 
الحجر والكهف. ويأق فى الأولى منها مايدل على أَنّد من 
صفات أعداء الأّةٌ وأنّد من يكون فيه هذه ليس بكامل 
ف الذين مع بعض المويّدات. لب 


(نقناة ؟) 


الأصول اللّغوية 

١‏ الأصل في هذه المادّة هو الرّجاء؛ يقال: أمَل 
خيره أملا. ومئله: أَمْلِه يؤمله تأميلا. والأتلّة: أعوان 
لّجل؛ لأنه يأمل خيرهم. ويتفرع منه فوهم: تقلت 
التّيء, بعنى نظرت إليه متنيمًا فيه, أي نظرت إليه 
طويلا؛ لأنّ الأمل سوصف بالتركٌب الطويل؛ يقال: 
ماأطول إملته! أي أملّه, كبا يوصف العَدُو بالترعة؛ 
يقال؛ ماأسرّع عَدْوّه! أو أن التظر الطويل ادق مسن 
الأييل, وهو كثيب من الرّمل مستطيل. عرضه ميل 1 
أكثر, وقيل: مسيرنصف يوم, وطوله مسير يوم أو 
بومين: وقيل: أيام. وسمي بهذا الاسم: لأنّ قاطعه يأمل 
الوصول إلى غايته بعد طول مسسير؛ فهو أُميل لمق 
مأمول. وكأتّه أصل المادّة وسائر الفروع منه. وكاكنه 
مصدر وسائر المشتقّات ترجيع إليه, لولا أن ااقساة 
لايستعمل مصدرًا للفعل المتعدّي. 


؟' والأمل والتساء واعد. إل أن الأتل يستعمل - 


كبا قيل -فيا عمد حعوله؛ تقول: أمل أن أموت 
عندما يشيب أحفادى؛ ولذا يقال عند التلر مليا في أمر 
ما: تأمّل فلان المسألة: 

وقيل: إن الأمَل يكون فى الممكن والمستحيل؛ تقول: 
آمل الإنسان أن يطير فى الطواء. وأمًا الرّجاء فلايكون 
إلا فى الممكن, 


الاستعمال القرأنيّ 
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ريا يَوَدُ الذِين كُقَدُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمين» ذَدْهُمْ 
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يَسأكلُوا وَيستْمَتُكُوا وَيْلْههِمٌ الأقَلُّ قَسَوْفٌ 
يَعلِمُونَ» الممجر: ؟, ؟ 

«المال وَاليثْرن زيئةٌ الحبُوة الدِنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ 
الضَالحاتٌ خَير عِنْدَ وَيِكَ أوانا وح أعلا» الكيف: 45 

-١‏ إن (الأمل) في الآية الأولى معرّف باللام وهي 
العهد. أي الأمّل المعهود فى كل إنسان: حيث له آسال 
دنيوية, وهي الباعثة على الشرٌ والإطاء عن الله. فالمراد 
به «أمل الدّنياه وهو محدود ومعلوم؛ فلهذا جاء معرّمًا 
بخلاف «أمل الآخرة» فلاحدٌ له؛ فجاء نكرة. 

"- وعليه فإنّ «أمل الدّئياء يشغل عن اللهء كا قال 
النَيَم: «إنّ أخوف ماأخاف عليكم اثنان: اتباع 
الوك وطول الأمل». وأمًا «أمل الآخرة» فهو داعية إلى 
اش وال الصّالحات والخيرات. 

؟' وهذا تقابلت طَالبَاقِياتٌ الصَالَاتٌ» يي هي 
زيئة الحياة الآخرة؛ وفيها يُرجى الشواب ويؤمل, 
وؤَالْمَال وَالْبَئُونَ» اللّذان هما زينة الحياة الدّنيا. 

: فالانان دائًا رهين أُمَلَيَ مرتاب فهما: أمل 
نقية عامل وليل لعزت اج طق إن رت 
الثاني على الأوّل. 

هوف قوله تعالى: طذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمتّقُو 

وَيُلْههِمٌ الآتل» إشعار ودلالة على أن الإفراط فى الأكل 
والقتّع بلذّات الحياة الدّئيا هما الباعث على هذا الأمل 
اظُويلء وأنّ الإعراض عنهما يزيم هذا الأبل ويخلو 
الإنسان مع ربّه. فلايلهيه الأمل بل يسعى للعمل, 

وجاء (أمَلَا) في الثانية في سياق اليسار والسّعة 
ومساوقة لكلمة ١ثَوَابًا):‏ وكلاهها تييز لكلمة (خايً). 
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والقييز نكرة يدل على عظمة الثُواب والأمل؛ أي ثواب 
وأمل لايبلغ منتهاهها. فالياقيات الصّالنات شير عند 
ريك من ححيث التواب ومن حيت الأمل. فالمراد به أمل 
الآخرة. 

ل- والوجه في هذا الارداف هو أنّ التُواب مايئاب 
على العمل, والأمل مايؤمل منه. وهذا السياق أبلغ فى 


البعث والقرغيب في العمل والأمل: كبا أنّ تكرار (خَيْرُ) 
يؤكّد هذا البمثك. 

ثم لاحظ التقابل في ذيل الأيحين بين ل وَيُلْههمْ 
الْأَملّ مَسَوْقَ يَعْلَمُونَ» وبين «ِخَيْرٌ عِنْدَ رَئِكَ نَوَابَا 
رَغَيُ أَلّا», فالأولى إشاء وإيئاس ووصيد. والثّائية 
وعد وأمل ورجياء. 


ا 
لنقلاء 119 م12 : الا ميّيّة . 49 مدنكة 
فى 217 سورة + 7١‏ مكثة . 1١‏ مدلشة 


آثين ادا أتهانكم/: ؟ه العامة 

أ 4 بدم 50050 
أنه ٠١‏ مه ١‏ أتكر :7 اثتد م أ 
أئها ؛١‏ أمم :٠١‏ د الم ابم 
أنك ولق الأمم ١‏ مين كل 
أَميّ ١:1‏ أمئا ١11+‏ الأمئين *-؟ 
أتهات ١:١‏ أملبه ١:١9‏ حعت 


أتهاتهم * ٠‏ إمامًا 4 6؟ 


الخليل: إعلم أن كل شيء يضم إليه سائر مايليه 
فإنّ العرب تُسمَي ذلك الشّىء أ فمن ذلِك: 1 الكأس 
وهو الدتّماغ. ورجل مأموم, والشّجّة الآمة: التي تبلغ أ 
الدذماخ. 

والأميم: المأموم: والأميمة: الحجارة التي يُشدخ 


بها الرَامنَ, [ثمّ استشهد بشعر] 

تقولهم: دلا أم لك» مدحء وهو فى موضع ذم 

38 القرئ» مكة. وكل مديئة عي 3 ماحولها من 
الفرى. 

ولاك اداع آنه سفن بن آيات القتراقة 
والفرائض والأحكام, وفى الحديث: «إن 3 الكتاب هي 
فاتحة الكتاب» لأنّها هي المتقدّمة أمام كل سورة, في 
جبميع الصلوات. 

وقوله تعالى: طوَإنُهُ فى أ الْكَاب لَدَيْنا لَعَلِنٌ 
حَكِيم» الرخرف: ؛. أي في اللوح المحفوظ. 

وأ الأمح: لواوه. ومالّفَ عليه. [ثمّ استشهد بشعر] 

والأمة: كل قوم في ديك من أعهن. كدان تبسر 
هذه الآبة: «إنا وَجدْنَا ابَادنَا غَلَى امه ونا علي أثَارهِم 
مُفْتَدُون الرخرف: 17, وكذلك قوله تعالى: إن هذه 
تدك آَم وَاحِدَة» الأنبياء: 17 أي دين واحد. 
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وكلّ من كان ن على دين واحيد مخائمًا لسائر الأديان 
ع على حِدَةٍء وكان إبراهيم طقلا - 

وعن البيَيِيية أنه قال: «يبعَث يوم القيامة زيد بن 
شرو آنآ على تا وذلف آنه كبا من أدبان 
المشركين» وآمن بالله قبل مبعث التي طلية وكان 
لايدرى كيف الدين؛ وكان يقول: | للهم ني أعبدك ا 
إليك من كل ماعُبد دونك, ولاْغْلّم الذي يُرضيك عتي 
َأفْمَله حبّى مات على ذلك». 

وكلّ قوم تُسبوا إلى مين وأضيفوا إليه فهم أ وفد 
سجي؛ في بعض الكلا أن أنة مسد هم 
المسلمون خاصّة. وجاء في بعض العدية لَنٌ أنعد من 
امل اده انه ار كترويد 57 في إبط الأمة 
لا هي الملة, 

وكلّ جيل من النّاس هم أَمَة على ع 

وكل جنس من السباع أ كما جاء في الحديث: 
«لولا أنّ الكلاب أَمَهَ لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها كل 


أسود بهيم». وقول التّابغة: 
لفت فلم أترك لنفسك ريبة 


وهل يِأنّمَنْ ذوأمُة وهو طائع 
من رفع الألف جعله اقتداء بِسُنّةَ ملكد. ومن جعل 
«إمّده مكسورة الألف. جعله ديئًا من الائتسام, كقولك: 
الم بفلان إمة, 
والعرب تقول؛ إِنْ بني فلان لنطِوال الأ ٠‏ يعي 
القامة والجسم, كأتّهم يتوسّمون بذلك طول الأمم 
تشبيها. [ثم استشهد بشعر] 
والاثتمام: مصدر الامّة, انتم بالإمام إمة, وفلان 


أحق بإمّة هذا المسجد. أي بإمامته وإماميّته. وكل من 
اقتري بد وقدّم في الأمين فهو إمام, والتبي اي إسام 
الثمّة. والخليفة إمام الرّعيّة, والترآن إمام المسلمين, 
والمصحف الذي يوضع في المساجد يسمّى الإمام. 

والإمام: إمام الغلام, وهو مايتعلّم كل يوم: والججمع؛ 
الأئئة على زنة «الأعتة»: إلا أن من العرب من يطرع 
الهمزة ويكسر الياء على طلب الهمزة, ومنهم من يخقف 
يوئذ/ فأمًا في الأئتة فالتخفيف قبيح. 

والإمام: الطريق» قال تعالى: لوَإِنْهُمَا لَسِإِمَام 
مين الحجر: 1/1 ْ 

والأمام: بمنزلة القّدَّام, وفلان يوم القوم؛ أي 
يقدمهم. 

وتقول: صَْرّك أمامك, وتقول: ترفعه. لأنك جعلته 
اسمًا. وثقول: أشوك أماتك. تنصب, لأنّ أمائتك صفة, 
لحرت لنان تق بدسانن كدرف سن قار 
والأرض. [مٌ استشهد بشعر] 

والامة: التعمة. 

وتقول: أين أمّتك يافلان, أي أين توم 

والأمّم: الشّيء اليسير الهيّن السقيرء تقول: لقد 
فعلت شينًا ماهو بأمّم ودون. 

والامم: الشيء القريب. [ثُمّ استشهد بشعر] 

وأم فلان أمرًا, أي قصد. والأمٌ: القصد. فملَا واسمًا. 


ارا 
الأخفش: الأمة؛ فى اللفظ واحسد. وقى السعنى . 
جمع , (ابن منظور 17:؟) : 


الكسائي: َم الرّجل: بدن ووجهه. 
(ابن قاس ١:8؟)‏ 
الأمامة: التمانون من الإبل. (أبن فارس 71:١‏ 
اللْيث: الم هي الوالدة؛ والجمع: الأتهات. 
يقال: تأمُم فلان أناء أى اتُخذها لنفسه أكا, 
وتفسير «الأ» في كل معانيها: أنْة, أن تأسيسه 
من حمرفين صحيحين والهاء فيه أصليّة, ولكنّ العرب 
حدّفت تلك الهاء إذا أمنوا اللّيّس. 
ويقول بعضهم في بجر ءات أميناة:والشراس: 
أمهة, ترد إلى أصل تأسيسها. ومن قال: أبن صثّرها 
على لنظها, وهم ألذين يقولون: أنات. [شمٌ استشهد 
بشعر] 
فى اتوي من يزقق أل تاتون قد امن 
ريد: اها العائب عندي م زيد# 
(الأزهرىٌ 16 11٠١‏ 
ابن شُميل: الأمَ لكل شيي. هي المَجمّع له 
وَالْعَضُْ. (الأزهّري 31 3) 
الشافعيّ: العرب تقول لارّجل يلي طعام القوم 
وشدبتهم: هو أنهم. (ابن منظور ؟١: 81١‏ 
أو عمرو التّيباني امرب تقول للخ إذاكان 
باقى القوّة: فلان امد 5 إلى الخير والتعمة, لأ يقاء 
قوّنه من أعظم التّعمة. وأصل هذا الباب كلّه من 
«القصد». يقال: أَمَمْتُ إليه. إذا قصدئّه؛ فمعثى الأمّة في 
الذي أن متسدق ماعنة وأعد. 
ومعنى الإمّة في التّممة, إِنّما هو الشيء الذي يقصده 
الخلق ويطلبوته. 


أمم / امسن 


ومعتى الم في الرّجل: المنفرد الذي لانظير له أن 
قصده منفرد من قصد سائر النّاس. 
ومعنى الأنة: القامة, سائر مقصد الجّحد. 
فليس يخرج شي؛ من هذا الباب عن معنى أَمَسْتُ» 
أى قُصّدت. 
ويقال: إمامنا هذا سَسَن الامّةء أى حَمَن القيام 
بامامته إذا صلَى ينا. 
العُوَامٌ بتشديد الميم: المقارب. أخذ من الأقم: 
وهو القرب. ويقال: هذا أمر تُوَاءٌ مثل مضارٌ ويقال 
للشىء إذا كان مقاريًا: هو مُوام. 
وتأَئْمَتْ, أي اتخذت كا (الجَوهّريٌ 0: 1875) 
جل مِتَمْ أي يوم البلاد يغير دثيل, 
(ابن فارس :١‏ ١٠؟)‏ 
قُطْد ب المية: التغلة والجهالة, الأ مده وذلك 
هو قلّد المعرفة, ومنه قوله تعالى: 9وَمِنْهُمْ أكون 
لايَشلمونَ الكتاب إلا أخازك » البقرة: ل 
(الكاغب: 9# 


8 1١ (الْأُزَمرىّ‎ 


أبو هُبَيْدَة: الإمام: كل ماائتّتمتٌ واهتَّديتَ 


نه اتاد 


(تأويل مشكل القرآن: ذةع) 
والأمّة فى اللّغة: التعمة والخير. [ثه استشهد بشعر] 

(الرْبمَاح :١‏ 1846) 
ماكنت أّا ولقد أمشت أمومدٌ. وفلانة توم فلانا. أي 


7 
نحوه أبن فتيبة, 


تغذوه. أى تكون لهك تفذوه وثرييه. [نه استثهد 
بشعر] 


وتقول: 3 1 بالهاء. (أبن فارس :١‏ 7؟) 


5 / المعجم في فقه لفة القرآن... جم 


الأمم: القريب. (أبو حاتم, الأضداد: 48) 
الإقة: لغسة في الدلة, وهي الطريقة 
والدين. (القُرطْبيَ 15: 0/4 
مثله أبو زد (الجَوهَريٌّ ©: 1874) 


أبو رَيْده يقال: إِنّه لحن أ الوجه. يعنون سته 
وصورته: وإِنّه قيماث الوجه. (الأَزَهَريٌ 16: 3896 
هوفىي إئة من العيش. وآمّة. أي خصب, 
(الأزَهَريّ 10:16 
1 ص من الرّسال؛ المي القليل الكلام الجافي 
الجلف. (الأزهَريٌ 15:16 
أمرٌ أَمَم: للعظيم والصّغير. (أبو حاتم, الأضداد: 86) 
يقال: فلان لاإمَةَ له. أي لادين له. ويقالأيضًا: 
ليس له أت بال. لإصلام المنطق: 15 ايا 
الأْصمَعيئ: الأمم: القصد من الأمون: 
ْ (أبو حاتم: الأضداد: 81) 
«أمائها لَقِيَتْ أقةٌ عملها» أي حيثما تَوجّهّت 
وجَدّت عملا. ويقولون: «أمامّك ثرى أَتدك». أي ترى 
(ابن فارس :١‏ 59) 
إنَ فلانًا لحليف الأسان طويل الأّمة, أي طويل 
القامة. (القالي 7 رلا ؟) 
لد الخيط الذي يُمَدَ على البناء فينَى عليد. وهو 


عندهم معرّب. واسمه بالعربيّة: الإمام. [ئم استشهد 


يشعر ] (بن دُرَيْد )4٠ :١‏ 
2 

اللحياني: يقال: اكوا وبَدوا يبمعتى 

وأحيد, (الأَزْهَريٌ 151:18 


ماألفييد أ أي خَلَقّد (ابن فارس )18:١‏ 


الامة: الهيئة, والامة أيضًا: الحال والشأن. 
(ابن تنظور 17: 1؟) 
أبو عُبَيْد التَيمم: التَعمّد للشّىء؛ ويقال منه: 
نمت الشّىء ديد أنّاء وتأتمدّد وتيتتئ, ومعتاء كلد 
تعتّدنّه. وقصدت له (أ وا 
الآمة. ويقال لها: المأمومة. وهى التى تبلغ 1 
الؤأس: يعنى التماغ. (411) 
زعم بعض العلماء أن قولهم: «لاأبّا لك, ولاأبُ لك» 
مدح؛ وأنّ قولهم: «لاأمّ لك» ذم وقد وجدنا قولهم: 
دلا لك» قد وضع موضع المدح: قال كعب الغْنَويٌ: 
هوت أُمَه مايبعث الصّبح ادا 
وماذا يودي الليل حين يؤُوب 
(الأزهرىّ ١16‏ ١غ)‏ 
الأمْيّ في اللّغة: المنسوب إلى ماعليه جبلّة الآاس 
لأيكتب, فهو في أنه لاكتب على ماوٌلد عليه. 
(آين فارس ١:8؟)‏ 
مثله الا زهرئ. نس 
ابن الأعرابي: الم امرأة الّجل المسئّة. والذّ 
الوالدة من كل الحيو أن. 
يقال للّجل العالم: أَة. والأمة: الجماعة. والأمة. 
الجل الجامع للغير. والدّمة: الطّاعة. 
ود الرّجل: وجهه وقامته. وأَمة ارّجل: قومه. 
والإمّة, بالكسر: العيش الرَحْيَ. 
(الأزْهَريٌ 16: 111) 
الإمة: غضارة العيش والتّعمة. 
(ابن منظور 17: 14؟1) 


(الأزهّريّ 16 .51) 


في امرأة كانت لها مّمّة وها أي تكون لها كالأم 
وتأئها واستأئها وتأئمها: اتخذها أكا. 

(ابن تنظور 17 #9) 

الأمّة, بالفتح: الشّجّة, أي مقصورًا. والامة, بالكسر: 

النمسة. والأّنة, بالطب العائق والجمع فبها جيمًا: أَنم: 


لاغير. (الْمَتُومتَ ١‏ *8؟) 
الثمة: الطّاعة, والرّجل العالم. (ابن فارس 1:-8؟) 
57 
م ِرْزْم: الشمال, (أبن فارس حولة 


ابن الشّكيت: الآمّة: وهي أَشدّ الشجاج: فربّما 
قشت وريّما لم تتقشس, وساحيها يُصمّق كصوت الرّعد 
وكرغاء البعيرء ولايطيق البُروز في الشّمسء وهي التي 
تبلع أ الزأس. وهى أ الشاغ, وبعش العرب .قوع 
اوم (/919) 

الأم: القصدء يتال: أمنته أَوْمَه أَمّاء إذا فصدبت له. 
وقد أنمثّه أمّاء إذا شججده أمَد. 

والأمّم: بين القرب والبعد. ويقال: ظلمثه ظلمًا 
أمَمًا. (إصلاح المنطق: )1١‏ 

الأمّم: بين القريب والبعيد, وهو من المقارية, 

والأمم: الشّيء اليسير, يقال: ماسألث إلا أممًاء ولو 
ظلمت طلمًا أمَما. (الجَوهَريٌ 5: 1875) 

أبو حاتم: بعير مأموم, إذا أُخرجت من ظظلهره عظام 
فذحت قمعنه. (أبن فارس :١‏ "17؟) 

شير في الححد يث: داتّقُوا الشعر فإنها أ الخبائث», 
َه الخبائث: التي تجمع كل خبيث. 

والفصيح في أعراب قيس, إذا قيل: أ لشي فهي 
تجمع كل شر على وجه الأرض, وإذا قيل: أ الضير, 


أمم/ مم 


فهي تجمع كل خير,. (الأزهري لاا 


أمة, بتشفيق المسيم: عيب. كم استتهد 


بشعر] (الأرهريىٌ ١6‏ وعم 
أبو الهيكم: البة؛ الحين, والأمّة: الذين, الي 
المُعلّم. (الأُزَمريٌ 16 1م 


[وقال بعد قول أبي مُبَيْد الذي تقلناء عن 
الأزهري:] 

وأين هذا مما ذهب إليه أبو عُبيْد وإنّما معنى هذا 
ل ادرف تقر يزيل اله جوت لدو الفدل ينه 
وليس في هذا من المدح ماذهب إليهء وليس يُشيه هذا 
قولهم: الأ لك», أن قوله: 17 لك في ميذهب: 
بيلك أ حرّةٌ. وهذا السب الصّريح؛ وذلك أَنْ بني 
الأماء إعنق العرب مذمومون لا يلحقون بيني الحرائر. 
ولابقول الرجل لساحيه: ملام لله إلا فى غضبه عليه. 
مَقصوًا به شَآتمًا له وأمًا إذا قال؛ «لاأبًا لك», فلم بترك 
من الشئيمة شيثًا. (الأزهّريٌ 541:15 

ابن أبى اليّمان: الم القَصّْد. يقال أُمَنثه أَوْمه أنًا, 
إذا قمائم - انه 

الْحَؤْبيٌ: في حديث كعب: «ثمٌ يؤْمَر بأمٌ الباب 
على أهل الثار فلايشرج منهم غدٌ أبداه, أظنّه يُقصّد إليه 
فيْسَدَ عليهم. وإِلا فلاأعرف وجهد. ١(الهَرّديَّ ١‏ 437) 

المُبرّد: أميمها: 00 المأموم بهاء يقال: 5 
ومأموم: كقولك: قتيل وسقتول. وجسريح ومسجروحء 
ويقال للشّجّة التى قد وصلت إلى أه الماغ, و 
الدّماغ: جُليدة رقيقة تحيط بالدّماغ. فإذا وُصِل إلى 


تلك: فالشّحّة آمة ومأمومة. 1م 


/ المعجم فى فقه لغة القرأن.. حت 


إذا شرقت التظم وبلغت أَمٌالدّماغ ‏ وهى مُلّيدة قد 
لبَسَتْ الدّماغ ‏ فهي الْآمَة. وسعض السرب يسمّيها 
الأمومة. واشتقاق ذلك إفضاوًها إلى أمّ الأماغ, 
ولاغاية بعدها. 
5 7 5 1 5 2 3 5 
الرّجَاج: الأمّد فى اللغة أشياء. فمنها: أن الأمة: 

53 1 


1 فنا 


أي حَسن القامة. 9 م استشهد بشعر] 

والذية: المَّدن من النّاسء يقولون: قد مضت 75 أي 
قرون. والديّة: الإجل 0 لانظير لم ومنه قوثه 
عرّوجل: «إن ابرهيم كانَ ام م قَانِنا لل حَتِيقًا» التحل: 
آل 

معتى الأَيَة: القامة: سائر مقصد الجسد. قليذ" 
يخرج شي 4 من هذا الباب عن معنى أمثت, أى فصّذ كا 
ويقال: إمامنا هذا سَسّن الأمّة, أي بإمامته بنا فى عبلاته: 
وحن ذلك. ب 

أبن كيسان: يقال: أ وهي الأصل: ومتهم مسن 
يقول: أَئة, ومنهم من يقول: مي [ثمّ استشهد بشعر] 

نأنا اميم فأكتر العرب على لتهانته رسنهم من 
يقول: أنات. (الأزهَرىٌّ 16 351) 

ابن در يد أم يوّمْ آماء إذا قصد للشّيء. 

وأءٌ رأسه بالعصا يِوّمّ إذا أصاب أ رّسه, وهي 2 

الذماغ. وهي مجتمعة, فهو أميم ومأموم. والشّجَة آمد, 
يقال أَمَمْتٌ الّجل؛ إذا شججئه. وَأْمَمْتّ إذا نصلته. 

والأمّة: الوليدة. 

والامّة: التعمة. يقال كان بنو فلان في إكة, أى في 
صمي . 


والامة: عيب في الإنسان, 

اده معروفة, وقد سدّت العرب في بعض اللّغات 
الام «إمّاه. وللتَحوييّن فيه كلام ليس هذا موضعه. 

2 الكتاب: سورة الحمد, لأنه 5 بها في كل 
صلاة. 

وأ القرى: مكّة, سمّيت بذلك لأنها توسّطت 


الأرض: زغعواأء وأ أعلم, 
وأمٌ النجِوم التجّرّة, هكذا جاءت فى شعر 
ذى الوم لأنها مجتمع النُجوم, 


20 الرّأْس: الجلدة التى تجتمع الدماغ. 
وأ القوم: رئيسهم الذى يجمع أمرهم. [م استشهد 
بشمر] 
وسئّيت السّماء العو لأنها تجمع النُجوم. 
وقال قوم: يريد المجرّة. |ثمٌ استشهد بشعر] 
الها مواضم. فالأّمة: التّزن من الناس, من 
قوله: أَقَدٌ وَسَطَاب البقرة: *14, وقوله: «إنَّ هيم 
كَانَ أكدٌ مانم للد» التحل: ١‏ ؟1, أي إمامًا. 
والأنة: الإمام. والأّنة: قامة الانسان. والأّمة: 
الطّول: والأمّة: الملّد: هن هذ أَكدّكُمْ أَمَدْ وَاحِدَئ» 
الأنبياء: 47, 
ويقال: هذه ا مثوى فلان. إذا كانت صاحبة منزله 
الذى نر له 
و أوؤُعال: هضبة معروفة. 
وأ تور الشيع. 
يقال: يَسِ'ْتُّ التّجلء إذا قصدته. وسرت أمام 
الّجل وأمامته ويمامته. 


١:0‏ ؟) 


)15٠ب5(‎ 


يقال: إمض أمامي ويمامي» ويمامتي وأمامتي. 
439 
ابن الأنباريٌ: الأميم؛ الذي قد شي آنه وهي 
الشّجّة التي تهجُم على 1 الدّماغ. 
معنى قولهم: فلان يوم أي يتين اد 
«الأمام», يقال: فلان إمام القوم, إذا تقدّمهم. وكذلك 
قولهم: فلان إمام القوم, معثاه: هو المتقدم لهم. 
ويكون الإمام رئيسًا. كقولك: إمام المسلمين, 
ويكون الكتاب, قال الله تعالى: ظيَوهَ تَدْعُوا 
ناس يسإمَامهم» الاسراء: ,/١‏ 
ويكون الإمام الطريق الواشم, قال الله تعالى: 
(وائا لإا شبي» الحجر: ٠١‏ 
ويكون الإمام المثال, [نمّ استشهد يشعر] 
(الأزهريّ 6١:4ة)‏ 
القثال: الأة: القوم السجتمعون على الشّيّء 
الواحمد. يقتدى يعضهم ببعض» وهو مأخوذ من ال'نتمام. 
(الفخر الرّازَيّ 5: )1١‏ 
الأزهري: بقال: ماأمي وأمّه؛ وماشكلى وشكله؟ 
أي ماأمري وأمره لبُمده مني. فَلِمٌ ستعرّض لي؟! [ثمّ 
استشهد بشغر] 
وقال ابن يُرّدْع: قالوا: ماأئّك وأمّ ذات غرق؟ أي 
أثهات عنك ذات غرق. 
قال الْمُبرّد: الهاء من حروف الزّيادة: وهى مزيدة 
في لهات والأصل؛ الأم, وهو النّسْد. 


.ل 


عا 


قلت: وهذا هو السواب, 0 «#ألهماء» مصزيدة في 
الأنهات. [إلى أن قال:] 


١68 / أمم‎ 


وَأ الرأس, هي الخريطة الّتى فيها الدّماغ. وَأ 
التجوم: المَجّدة. و الطريق: مُعظمها. إذا كان طريمًا 
عظيمًا وحوله طرق صغار؛ فالأعظم: أ الطريق. 

ا المي ٠‏ هي المثية. وَأ شَنُون الضطّب, 1 
جابر: الخُبز. وأمّ صَبَار: السَدة 1 ميد : هي الصحراء. 
0 0 وأ شَثْلة شَمْلة: الشّسس. 97ظ 
الذامية. وأمّ رُتْقَ: الحرب. وم ليلى: الخضمر: وليلى: 
النشوة. 

وم ددن الثنيا. وام بحتق: التخلك ولءٌ يسرياب: 
الجرادة. وم عامر: المتثرة. وأمجابر: الشنبلة. وأ طِلبة. 
الثقاب, وكذلك أ شعواء. 

ُ باب هي الذنياء وهى أَمَ وافرة. وم زافرة: 
ادن مسشسة سبشحَة: الم ْ 

ويقال للقذر: أ غياث. وأَمّ مثيه وم بيضاء. وأ 
وا البيال. 

17 جرذان: التخلة: وإذا سَمَيتٌ رجلا ب جرذان, 
لم تسرف 

خبيس» 2 سويده و عقاق. 0 عزّمة, وأ 
طبيخة؛ وهي َ تسعين. 

و جلّس: الأتان. و عمروء و عامر؛ الضيع. 
[وقال بعد نقل قول الليث:] 

وقيل: َم محتّد, كل وأرل إليه ممّن آمن به أو 
كفر. 

وكل جيل من التاس فم الجن نود وقال 
غيره: كل جنس من الحيوان رو ا على 
جدة, قال الله تعالى: وَصَامِنْ دَائِةٍ فسى الْأَرْضٍ 
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َلاطَائ يَطِيم ِجتَاحيد إلا مم َمْقالكُم» الأنعام: 12 
[وقال بمد نفل قول اللّيث:] 

قلت: المّة الهيئة في الإمامة والحالة, يقال: فلان 
مْسّن الإإقة, أي حسن الهيثة إذا أمْ الّاس في الصّلاة. 

والامام: كل من ائتمٌ به قوم, كانوا على الصّراط 
المستقيم: أو كانوا ضالين. 

والنبئ و إمام اح وان يك لبا رقم 
التي مضى غابها, والخليفة: إمام رعيّته. والقرآن: إمام 
المسلمين. وإمام الغلام فى المكتب: ما يتعلمه كل يوم. 

ويقال: صدرٌك أمامك. بالرّفع, إذا جعلتم اسمًا. 
وتقول: أخوك أمامك. باللصيء لأنه صفة, ' 

ويقال: أَمَمْتْه أناء وتَيكْمنه تَيمّماء ونَيَمْمه يُغامة. 
ويقال: أَمَننه وأَمّمتْه. وتأمّنته و تَيَعْممُه بمعنى وآللاء 
أى توحيثه وقسّدته, 

والتَيمُم بالمعيد. مأشوذ من حذا. وحار #التيتيه 
المّسح بالثّراب. والأصل فيه: القصد 
والتَوخي. (18: 53 1غكا 

الجَوهَريّ: أَمْ التّىء: أصله. ومكة: َم الثُرى. 

الم الوالدة, والجمع: أمّات. وقال: 

#قَرْتَ الظّلام بأَاتِكا» 

وأصل الأب أنه وتذلك تُجمع على أتهات. 

وقال بعضهم: الأتهات للئّاسء والأّنات للبهائم. 

ويقال: ؛ ماكدت ولقد أمشء تحت أَُومَةٌ وتصغيرها: 


عند عوآءٌ النّاس 


أيمة. و أَمِيمّة أسم أمرأة. 


ويقال: «ياأمّة لاتفعلى وياأبة افعل», بجعلون 
علامة التأنيث عوضًا من ياء الاضافة. وتقف علها 


بألهاء. : 

والأم: العم الذي يتبعه الجيش. ظّ التنائف: 
المفاة البعيدة, شا متواك: صاحبة منزلك. و م ابيض: 
التّمامة, وأ الطريق: معظمه. ويقال: هي الشيُع. 1 
الدّماغ: الجلدة التي تجمع الدماغ؛ ويتال: أيضًا أ 
الوأس. 

وكل جنس من الحيوان ند وفي الحديث: «لولا 
أن الكلاب مد من اّمم لأمرت بقعلها», 


والأكة: القيامة, 

والدثة: الطريقة والدّين: يقال: فلان لاأمة له. أى 
لادين له ولائحلة له. 

وقولهم: دو يلق يريدون ويل و فحذف 
لكثئرته فى الكلام. 

ويقال: هلام لك» وهو ذم وريّما وضع موضع 
التدح! 


ويقال: رجل أميم ومأموم, لذي يهذى من 3 
رأسد. والأميم: حجّدٌ يُشدّخ به الّأس. ويقال للبعير 
اليد المتأكل الشنام: مأموم, 

وأَتَمْتَ القوم في الصّلاة إمامةٌ, وانتم به: اقتدى به. 

ولت المرأة: صارت أما. 

والامام: خدبة البنّاء التي يُسوّى غليها البناء. 

والإمام: الصّفْمٌ من الأرض, وانطريق, قال تعالى: 
َوَانُمَا امام مُبينٍ» الحجر: / 

والامام: الذي يُقتدى بده وجمعه: أَيِمدٌ, وأصله: 
أعِتةٌ.علي «فاعلة». مثل إناء وآنية وإلهِ وآلهة؛ 
قأدخمت الميم. فتقلت حركتها إلى ماقبلها. فلما 


حرّكوها بالكسر جعلرها يا وقرئ (قََابنُوا أيقة ' 


الكَفر . 

وأمامة: اسم امرأة. 

َخَذتُ ذلك من مم أي من قرب. وداري أَمَمُ 
داره أي مقابلتها. 

ابن فارس: أن الهمزة والميم فأصل واحد. يتفرّع 
منه أربعة أيواب وهى: الأصل, والمرجع. والجماعة 
والدّين. وهذه الأربعة متقاربة, وبعد ذلك أصول ادق 
وهى: القامة, والحين؛ والقصد. 

وتقول العرب: 1 لد» في المدح والدّمٌ جميمًا. 

وتقول العرب للمرأة التي يُنْرّل عليها: َ متُوى, 
وللرّجل: أبو مُثُوى. 

وم كلية: الحتى. ففيه قول النَ ف لزيد الخيل: 
«أبرّح فى إن نجا من آَم لبه وكذلك آَم مِلْدم. 

0 التُجوم: السماء. وأمكفات: الأرض. 1 الغرأة: 
فى مؤشّر الرّسغ فوق الشف وهي الى تجتمع فيها 
القءدان كالشكةجة 

وه الشدى بح 21 انرأ وي يا 
ومنقّطة إذا رأت الإنسان قامت على ذُنَبها ونشرت 


(ذن التكغرن 


دُوييِة سوداء كثيرة القوائم. 
وأمٌ صَبُور: الأمر العُلتيس, ويقال: هي الهَضبّة التي 


ئيس لها تنشد وأ عَيْلان. شجرة كثيرة الشوك. 18 


خبتن: دأبة 55506 لمازة, وكذلك أ م الظباء. 
عاب : المفازة. وأؤكليب: شجتيرة 5 لها تور أصغر 
وَأ عر بْط: العترب. وأ التّدّامة: الجّلة, 


أمم / أت ؟ 


وأ قشم 5 تاف قوب 5 اقم وأ 
أرق وأ 1 يق و 31 لذب 7 البثليل: وأمٌ الدّييس, 
و حب و كُرَى» 11 أدراص, 1 نآٍء كلها كُنَى الدّاهية. 

ب فَرْوَة: التعجة, 0 سويد 2 عزم: سافلة 
الإنسان, 

7 جاير: إياد. 0 شَمْلَة: الشّمال الباردة. و 3 
فرك اكه وأ مايه طر ريه واه اليلة ,جره 
عظيمة من يايس الشجر. [ثمٌ استشهد بشعر] 

الم الرئيس. يقال؛ حو أَنْهم 

الهَرَويّ: في الحديث: «وإن يهود يني عوف أَم 


خورف 


من المؤمنين»: يريد أنهم بالصّلم الذي وقع بينهم وبين 
التؤكين كأئة من المؤمنين: كلمتّهم وأيديهم واحدة. 

وفي الحديث: «في الآمة ثُلث الدّية». وفي حديث 
لخر : في المأمومة». وهما الْشجّد الي بلغت أ الرّأس, 
يقال رجل مأموم وأميم. 

ومنه قوله: اللي الْأَم)» الأعراف: ١6!‏ وهو 
الذي على خلقة الأمة الشمية. 

ومنه الحديث: مييدثُ إلى أمة أيه وقيل: هي التي 
على أصل ولادات أَّهاتها. لم تتعلّم الكتاب, فهو على 
جبأته التى ولد عليها. نُسب إلى ماولدته عليه أنه 
معجرة لدع 

وفي حديث يعضهم: «كانوا يتأمّمون شرار ثمارهم 
في السدقة»؛ وبروى: يتيسّمون. أي يتعمّد ون. 

وفي الحديث: «لم نْضرّه شان يعنى الريح 
التي تَعْرض لهم فريّما يُقشى عليهم, 1 فين 

أبى سهل الهَرَويٌ: أم بيّنة الأمومة, أي ظاهرة 


84 ؟ / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١‏ 


الولادة. وليست على التشبيه والمجاز, افر 
ابن سيدة: الامام: من يأتم به النّاس من رئيس أو 
غيره, الجمم: ألمة. أمْ فلان القوم وبهم يوّمهم أنّا وإمامًا 
وإمامدٌ: تقدمهم. (الأفصاح ؟: )١17‏ 
لمي والأمان: من لابكتب, أو مسن على خِأقة 
الأنسسة, لم يستعآّم الكستاب, وهو بساق عسلى 
جبلته. (الإفصاح ٠‏ 1:-118) 
الأ والأقة: الوالدة. وتُطلق على الجدة. وأَهُ 
الشّىء: أصله, الجمع: أتهات. لمن يُعقّل: و نات لسا 
لايعقل. 
انع قدا وطن 1 فتريت ا 
وأئّت ولد تومه صارث له كالأم. وتأمئسم.الزلد 
المرأة واستأتها: اتَمذها أنًا. 
الأنة: الجماعة, وكل جمس من التهوز وب البهيل 
من كل حيّ. وفيل: جماعة ل إلبهم رسول. 
(الإأفصاح 4:1 )7١‏ 
الإمام: التلك, وكل من اقتدى به وقُدم. الجممع: 
أئقة. (الإفصاح )١8 :١‏ 
الآ الشجة فوق التفرشة, وي النحي تبلغ أ 
الدأس, و 1 الرّأس هي الجلدة التي تكون على الدماغ, 
وقيل: الآمّة: أشد الشجاج, وهي التي تصل إلى 
الدّماغ, فريّما تُقشت,؛ أي اسسُغرجت حظامهاء وريّما لم 
تنتش, وصاحيها يُسْمْق لصوت الرّعد ورُغاء الببعيره 
ولابطيق البروز للشّمس, وهى شجّة آمّة ومأمومة, 0 
فلانًا يوه أكسا: أصاب أ رأسه, فهو مأسوم 


)229 !١ (الإفصاح‎ 


وأميم, (الإفسام ١‏ ١1م)‏ 


الأميم: الشّىء البسير القريب التساول؛ سقال: 
ماطلبت إلا شيمًا أممًا. (الافساح 7 )١11/17‏ 
وأصله: أمّهِ يوه إذا قصده. فالأئة: الجماعة التي على 


متمد وأعد, 4 ١5غ)‏ 
مثله الطَبْرسيّ. (414) 
الامام في اللّغة, هو المقدّم الذي يتبعه من بعده. 

كانم 
مشاه الطب سي. مم 


المة في اللّغة تنقسم خمسة أقسام: 

أحدها: الجماعة, الثّانى: القامة, الثالت: الاستقامة. 
الابع: التعمة, الخامس: القدوة. 

والأصل فى ذلك كله التصد. من قولهم: أمّه يومد 
نا إذا قصده؛ فالجماعة سمّيت أمدَ لاجتماعها على 
متصد وأحب والأأئة: القّدوة انه تأت به الجماعة, 
والأئة: النّسمة لأنّها المقسد الذى هر اشغية. و الذئة؛ 
القامة لاستمرارها فى الْعُلِدٌ على مقصد وأحد. 

(كفيئة) 

الواغب: الام بإزاء الأب. وهى الوالدة القريبة الى 
ولَدّنه والبعيدة التى ولدتُ من ولَدَنّه. 

ولهذا قيل لحوّاء: هي أمّنا وإن كسان بسينتا وبسينها 
وسائط. ويقال لكل ماكان أسللا لوجرد شيم أو تربيته 
أو إفالاهه أو ميلدثه: 1 

وقيل: ل الأضياف 1 المساكين: كقولهم: أبو 

:1 
الأضياف. ويقال للرّئيس: أَم الجيش, كقول الشاعر: 
#وأمّ عيالٍ قد شهدت لنوسهم » 


وقبل لفاتحة الكتاب: أدَ الكتاب, لكونها مبدأ 
الكتاب, وقوله تمالى: طفَأَمُُ هَاوِيَةُ» القارعة: 4. أي 
منواه الثار, فجملها أَنّا لد. قال: وهو نحو ظمَأَويكة 
الَارُه المدكبوت: 0!, وسمّى الله تعالى أزواج 
الول أنهات المؤمنين» فقال: «وَآرْوَامه أكهاتهُ:» 
الأحزاب: لما تقدّم في «الأب». وقال: «يَائْئَرٌة4 
طه: 44, وكذا قوله؛ وَيْل أمّه وكذا: هَوَتْ أنه 

والأءٌ قبل: أصله أده لتولهم جمئًا: أمَهاتِ - 
رانقةرفيق امد سن التشافت: كرب اكات 
وأَبمّة. 

قال بعضهم: أكثر مايقال: «أمّات» في البهائم 
وتصوهاء ووأكياتة في اللإنسان. 

والاتة: كل جناعة مصعف أمرما دين وانية 
أو زمان واهد. أو مكان واحد, سواء كان ذلام الاير 
الجامع تسخيرًا أو اختيارًاء وجمعها: كم وقوله تعالى؟ 
َوَمَامِن دَابةِ فى الْآرْضٍ وَلَاطَائر يَطِيرُ بِجِتَاحَبه إل 
مم أَمْمَالْكمْ) الأنعام: 8" أى كل نوع منها على طريقة 
قد سشَّرها الله عليها الع فهى عبن بين ناسبعة 
كالسنكبوت وبانية كالشرّفة ومُدّخِرّة كالنمل. وسعتمدة 
على قوت وقته كالمُصفور والحّمام إلى غير ذلك من 
الطبائع التي تخصّص بها كل نوع. 

وقوله تعالي: كان النّاس أَمدٌ وَاحِدَة» البقرة: 
أي صنقًا واحدا وعلي طريقة واحدة؛ في الضّلال 
والكفر. 

وقوله: «وَلَوْ شَاء رَبك لَجَعَلَ الئاس أَمْةٌ وَاعِدَة4 
هود: 118 أي في الإيمان. 


أمم /ؤة؟ 


وقوله: «وَلْتَكْنْ مِنْكُمْ مه يَدْعُونٌ إلى الْمَيرٍ» أل 
عمرأن: 1١4‏ أي جماعة يتشيّرون السلم والعمل 
الصّالم. يكونون أسوةٌ لغير ظم. 

وقوله: <إِنَا وَجَدْناأَبَاءنَاعَلى أَكة» الخرف: 17, 
أي على دين مجتمع. 

وقوله تعالى: لوَادَكََ فد أمّة» يوسف: 40 أي 
حين: وحقيقة ذلك بعد انقضاء أهل عصر أو أهل دين, 

وقوله: «إنّ إنزهيم كان أت قَائئًا بل التحل: 
أى فائمًا مقام جماعة فى عبادة الله, نحو قولهم: 
فادن في نفسه قبيلة, 

وقوله تعالى: «لَئِسُوا سَوَاءٌ من أل الكتاب أكة 
فَابْجَذ ,آل عمران: ,١١77‏ أي جماعة. وجعلها الرّمَاج 
هاهنا للاستقامة, وقال: تقديره: ذو طريقة واحدة. 
ترك الاضمار, ْ 

مي هوأ لذي لايكتب ولايقرأً من كثاب؛ وعليه 
حُمل: هِهُوَ الَذِى يَعتَ فى الأكبِينَ شولا بِنْهُمْ» 
الجمعة؛ ؛. 

الإمام: المؤتمٌ به إنسأنًا كأن يقتدي بقوله أو فعله. 
أو كتابًاء أو غير ذلك, معممًا كان أو مبطلًا: وجمعه: أئئة. 

الأمْ: القصد المستقيم: وهو التَوجمّه نحو مقصود: 
وعلى ذلك ٍاأَمَينَ الْبيْتَ الْرَامٍ» المائدة: ؟, 

وقولهم: أَنّه: شبئهء فحقيقته إِنّما هو أن يصيب أَمّ 
دماغه: وذلك على عد مايَدّون من إصابة السارحة لفظ 
«فعَلْتُ» منه. وذلك نحو راسد ورجَلته وكتلاثه وبطنته, 
إذا أصيب هذه الجوارح. 6255 
ابن القطّاء: الأمّة: الملِك. والأمّة: أتباع الأنبياء. 
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والأئة: الإجل الجامع للخير. والأنة: الأمم, والأنة: 
الاجل السشرد يدينه لايشركه فيه أمد. و الكت القابية 
وألوجه. (أبن منظور ؟١:‏ /1؟) 
الرمَخْشّر مَحْشَرىٌ: مإلك إلا أنك وإن كانت أمّة. وفداه 
يأك نه: يمه علق أو عاءثة. وهو َم وفيه أَيية. أت 
000 
وخرجوا يرون البلد. وذهبوا آَمَدَ مكّة: تلقاءها. 
وهو إمامهم. وهم أنمّتهم. وهو أحّ بإمامة المسجد 
وبإنّة المسجد. وهو يوّمّ قومه, وهم يأتمّون به 
وماطلبت إلا شينًا أمُمًا. وماالّذي ركبته مم بشييم 


مين قريب وأخذته من أَمّم: من كتّب, 


ومن المجاز: من أدَ تنواك؟ وباغت الجأ 


الدّماغ. وهي الجلدة التي تجمعه. وشجّة آمة ومأمومة. 
ورعل أميم: وقد لها 

وماأشيه مجلسك 31 النُجوم! وهي المَجّدة لكثرة 
كواكبها. وهو من أّهات الخير: من أصولد ومعادته. 
وقوّم البناء على الإمام. وهو الزّيق. [ثمٌ استشهد يشعر] 

وحفظ الصّبي إمائه. وأمّ فلان أمرًا حسئًا: قصده 
520000 (أساس البلاغة: 8) 

حذ بفة فيه «مامنًا إلا رجل به آمة ييَجّسها الفر». 
حي الشّجّة التى تبلغ . الّأسء والمأمومة مثلها. يقال: 
أَمْمْتٌ الجل بالعصاء إذا ضربْتٌ 0 رأسه, وهي الجلدة 
التي تجمع اللأماغ. كقولك: رأسْته, وصدته. وظهرثه 
إذا ضربتَ منه هذه المواضم؛ فَالآم: الشارب, 
والمأمومة: ءا . وَإنّما قيل للشّجّة: آثة ومأمورمة. 


بمعئى ذات أمْ, كقولهم: راضية؛ وسيل مُفْعَم. 
(الفائق :١‏ لام) 
الطب رسي ي: الإمام هو 00 
الغير مهت هاد. وفى الشَّرٌ ضال صل ال*رء 
الأم: القَصّدء يقال أْمَسْتٌ كذاء إذا قصدتهء ويِمَسْتْ 
بمعناه, ومنه الإمام الذي يُقَتدَى به. 
والذّة: الدين, لأنه يُقصّد, والامة, بالكسر: النّسة, 


لأنها تقصّد. 16 
553 الحماصة أ مسراء *ا. والدئة: المدة, وهسىي 
ال ارو 


الأمي؛ الذي لابحسن الكتابة, ركتبا عض ان / 


ليد وحجوة؛ 


ب 


أحدها: أنّ الأمة: الخلقة, فمّي لني لأنّه بات 
على خلقته. 

وثالها؛ أنه مأخرذ من دالت التي هي الجماعة, 
أي هو على أصل ما عليه الأمّة في أنه لايكتب, لأنّه 
يستفيد الكتابة بعد أن لم يكن يكتب. 

ثالتها: أنه مأشوذ من «الذم أي هو غلى ماولدته 
مد في أنه لايكتب. وقيل: إِنّما نسب إلى «أمده أنه 
الكتابة إثما تكون في الرّجِال دون التّساء. )١45:5(‏ 


ابن ترى: جَعَل هده «: دليل هاد. وناقة ٠»‏ م#كة: كذ لك 
وكله من التصد, لان الدليل الهادي قأصد. 


(ابن منظور 57: 7187) 

الأصل في «الأتهات» أن تكون للآدميّين. وربّما 

جاء بكس ذلك, كما قال السَفْام اليريوعيّ في 
الأتهات: لغير الأدميين: 


قَوَالَ مروف وفَمَاله 
قار مننى أّهات التباع 
(أبن منظور 9:97؟) 
الفخر الرّازَئٌ: الامام في اللغة: كل من ائتمٌ به قوم 
كانوا على هدي أو ضلالة فاليَ إمام أعه, والخليفة 
إمام رعيّته. والقرآن إمام المسلمين: وإمام القوم. هو 
الذي يُنتدى به في الصّلاة. 5 /9؟) 
أبن الأثير: في حعديث أثمامة؛ «أنّه أتى أ منرله» 
أي امرأته. أو من تُدبّر أمر بيئه من النّساء, 
ومنه الحديث أنه قال لزيد الخيل؛ «نثم فى إن نجا 
م كلب هي الحُمّى. 
وفي ححديث ابن عباس رضي الله عنهما أنّد قال 
لرجل: «لاأمٌ لكه هو ذمٌ وسَبّ, أى أنت لقيط لاشُرّف 
لق ألزقيل: فعنقم مد عا سيدق اقش اتوي 
في حديث قسن بن ساعدة؛ «أنّه يع يوم القيامة 
مد وحدة, الأثقه الل المتغرد يدين. كقوله 
تعالى:ط إن إبْهيم كان أمدٌ قَانكا للد التحل: .11١١‏ 
في حديث ابن عمر؛ لامّن كانت فَثْرنّ إلى سنّة فم 
ماهو», أي قصد الطّريق المستقيم: يقال: أمّه يومّه أما' 
وتأجّد وتيكمه. ويحتمل أن يكون« الت أَليم مقا 
المأموم, أي هو على طريق ينبغي أن يُقصدء وإن كانت 
الرّواية بضمٌ الهمزة. فإنّه يرجع إلى أصله ماهو بمعناه. 
وفي حديث كسب: «ثمٌ يُوْمَر بم الباب على أهل 
الثار فلايشرج منهم غم أبداه, أى يُقصد إليسه فنيْسد 


عليهم. 


أمم/ 1م 


وفي حديث الحسن: «لايزال أمر هذه الدّية تنا 
مائبتت الجسيوش في أماكهاء, الأّمّم: الشّرب 
واليسير. 6 

الضصّعْانيَ: أمرٌ أمّم إذا كان صغيراء وإذا كان كبيةا. 

1 لء» يكون مدا ويكون ذمًا. 

الثّة: الواحد الصّالمء والجماعة. (الأضداد: 18؟) 

التّيسابوري: لد في اللّغة: الأصل الذي يتكوّن 
مث الشيء. 

مثله المراغيٌ. 

أبو حَيّان: الإمام: القّدوة الذي يُوْتّمْ بد. ومنه قيل 
لخيط الباء: إمام. وللطريق: إمام؛ وهو مثرد على 
«فعال#ركا لوزار لذي يؤتزر به. ويكون جسمع 617 
اسي]فاجِل من أمَّ يوم كجائع وجياع. وقائم وقيام, 
9 ابام 


ان 


لق 


ونائم وتيام. 

الفِيُو ميٌ: أنه أثّاء من باب كَتّل: قمّدء. وأميه 
وتأممد أيضًا: تصّدء. 

وأمّه وأم بد إمامةٌ؛: صلى به إمامًا. 

وأمّه: شجّه. والاسم: آمّدَ بالمدّ, اسم فاعل. وبعض 
العرب يقول: مأمومة, لأنّ فيها معنى المفعولية في 
الأصل. وجمع الأولى: وام مثل دابة ودواب» وجمع 
الثانية على لنظها: مأمومات, وهي التي تصل إلى أ 
الدماغ, وهي شد الشجاج, 

وقال ابن الأعراييَ في شرح ديوان عدي بن زيد 
العبادي: الأمّة, بالفتم: الشّجنّة, أي مقصورًاء والإقة, 
بالكسر: التعمة, والأة, بالضّم: العامّة, والجمع فبها 
جميئًا: َم لاغير. 
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وعلى هذا فيكون إِنا لغَةٌ وإنا مقصورةٌ من 
الممدودة. وصاحيها مأموم وأميم. 

1 الدماغ: الجلدة التي 2000 3 الشّي أمله 

والأم:الوالدة, وقيل: أصلها به ولهذا تجمع على 
أتهات, وأعدته بزيادة الهاء. وأنّ الأصل أنات, 

قال ابن جئى: دَعْوَى الزّيادة أسهل من دَعْوَى 
الحذف. وكثر في اثامن «اتياشء: وفي غير النّاس 
55 للفرق: 

والوجه ماأوْرّدْه في «البارع» أَنّ فيها أربع لغات: 
َب بض الهمزة وكسرهاء وأئة انهه فالأتهات 
والأنسات اشتان ليست إحسداهما أصلًا للأغرى: 
ولاساجة إلى دُعْوّى هذف ولازيادة. 

وم الكتاب: اللّوح المسفوظ. ويطلق عل لاد 
أ الكتاب وله الفرأ. 

والأمّة أتباع النَبِيّ, والجمع: أتم. مغل شرف 
ورف وتطلق الدّمة على عالم دهره المنقرد يسلمة, 

الأمّيَ في كلام العرب: الذي لايحسن الكتاية, 
فقيل: نسبة إلى «الأم» لذن الكتابة مكتسّبة: فهو على 
ماولدته أمّه من الجهل بالكتابة. وقيل: نسبة إلى أَمَة 
العرب, أنه كان أكثرهم أَنبِين. 

والاماء: الخليفة. والامام: العالم المقتدى يم 
والامام: من يُوْتمَ به في الصّلاة, ويطلق على الذكر 
والتنتى. 

الا فين وتنا | 
لك لاوقا بكي 


نث إمام السادة 0 فقيل: 
8 الهام فيها خط والسواب 
حذفها, لأ «الإمام» اسم لاصفة. 


بن الشكّيت فى كتاب 
المقصور والممدودء تقول العرب: عايلًا امرأة وأميرنا 
امرأة. وفلانة وصيٌ فلان, وفلانة وكيل فلان, قال: وإِنّما 
ذكر, لألنه إنما يكون في الرّجال أكثر ممّا يكون في 
النّساء. فلمًا احتاجوا إليه ف النّساء أُجْروه على الأكثر 
7 موضعه. وأنث قائل: 5 بنى فلان أمرأة, وفلانة 
شاهد بكذا. لأنّ هذا يكّر في الرّجال ويقل فى النّساء. 
وقال تعالى: <ِإنهَا لإممدى الْكُبّر» نَذيدًا لِلْبَشَرِه 
المدثّر: 8 78 فذكر (تَدِيا) وهو (لإحْدّى). ند قال: 
وليس بخطأ أن تقول: وسيّة ووكيلة بالتآنيث. لأنها 
صفغة المرأة إذا كان لها فيه حظٌ؛ وعلى هذا فلايمتتم أن 
ثقال: امرأة إمامةء لأنّ في الإمام معنى الصّفة, 

وجمع الإمام: أئمّة. والأصل: يم وزان «أمثلة». 
فأدعْمتٍ الميم في الميم بعد نقل حركتها إلى الهسمزة. 
فسن اقراء من يبي ادمزة محققة على الأصلء وستهم 

من هلها على القياس بِيّْن يَيْنء وبعض النحاة يبدلها 
ياءٌ للتخفيف, وبعضهم يمد لَحنًا ويقول: لاوجه له في 
القياس. 


ويقرب من هذا ماحكاه ا 


وائتمٌ به: اقتدّى بد, واسم الفاعل: مُوْتمٌ واسم 
المفعول: مُؤّْتَمَ به. فالصّلة فارقة. وكره إمامة الفاسق, 
أى تقدّمه إمامًا. 

ومَام الشيء. بالفتم: مستقيّله, وهو ظرف, ولهذا 
بذكر وقد يونت على معنى الجهة. وقال الرّجَاجٍ 
واختلفوا في تذكير «الأمام» وتأنينه. ا م 

الجُرجاني: الإمام: هو الذي لد الرّئاسة المامة في 
الدين والدنيا جميمًا. )05 


الفيروز ابادئ: أمّد: قصّدءء كائتثه وأمّمَه وتأمّمَه 
وبكمه وتينمه. 

والّيصم: التّوضّو بالثّراب إبدال, أصله: الدَأُم, 

وَالمِتَمٌ بكسر الميم: الدّليل الهادي. والجمل يقدم 
الجمال؛ وهي بهام. 

والامة, بالكسر: الحالة والشرعة واللاين ويضم 
والنعمة والقيئة والشّأن وضُضارة العيش والسّّة 
يضم والطريقة والإمامة والائتمام بالإمام. 

وبِالضم: لجل الجامع للخير؛ والإمام, وجسماعة 
أرسل إليهم رسولء والجيل من كل حيّء والجبنس كالام 
فيهما؛ ومّن هو على الحقّ مخالف لسائر الأديان, 
والحين والقامة والوجه والنّشاط والطاعة والعالم, وم 
الوجه والطّريق مُظلّمه ومن الرّجل قومه. وللّه تعالى 

والأ وقد تُكسر: الوالدة وامرأة الإجل الْمَسَنَة 
والمسكن وخادم القوم. وبقال الأ الأئنة والأئيةء 
الجمع: أنات وأتهات, أو هذه لمن يعقل, وأنات لعن 
لابعقل. 

وأوكلٌ شيء: أصله وعماده؛ وللقوم رئيسهم, ومن 
القرآن الفاتحة, أو كل آية محكمة من آيات الشّرائيم 
والأحكام والفرائض, وللتجوم والمجَّرّة, وللرّأس 
الدّماغ أو الجلدة الرَقيْقة التي عليهاء وللرّمح اللّواء, 
وللشائف المفازة, وللبيض التّعامةء وكل شيء انضمّت 
اليه أشياء. 1 

وم الشرى: مكقنةء لأأنها توتطت الأرش غبما 
زعمواء أو لأنّها قبلة الّاس يوٌّونها. أو لأنها أعظم 


أمم / 1م 


القرى شا نا. 

وأمٌ الكتاب: أصله. أو اللّوح المحفوظ: أو الفاتتحة, 
أو القرآن جميعه, وويْلمة. في «وى له. 

و نا لكه ريما وضع موضع المدح, 

نت أمومة: اصارت الاو زاكسيا ياتنه 

اتَخذها أكا, وماكنتٍ ا فَأَمِسْتٍ بالكسرء ابرق 

واه لاهو اح تانود لضان 21 انوي 
آَمّةَ ومأمومة: بلشث 3 الّآأس 

والأميمة كجهيئة: الحجارة تُشدم بها الرَؤُوس, 
وتصغير الم ويطرّقة الحداد, 

والمأموم: جمّل ذهب من ظهره وَيرّه ين صرب أو 
دير رجل من طيّء. 

والأنيَ والأمان: من لايكتب أو من على خِلقة 
المة لم يتملّم الكتاب وهو باق على جبلته, والعبيٌ 
الجلف الجافي القليل الكلام. 

والأمام: نقيض الوراء كقدام. يكون اسمًا وظرفًاء 
وقد يذكر. 

وأماتك: كلمة تحذير ؛ وكثمامة: ثلاثمائة من الإبل. 

والأمم. محرّكةٌ: القُربِ واليسير والبيّن من الأمر 
كالمُوْاء والقصد الوسط. والمُوَامٌ الموافق. 

مهم وبهم: تقدّمهم: وهي الإمامة. 

والإمام: ماانشم به من رئيس أو غيره, الجمع: إمام, 
بلفظ الواحيد. وليس على حيد عدل, لأنهم قالوا: إمامان, 
بل جمع مكسّر. وأيتة وأئمّة شاذ. والخيط يمد على 
لبناء فيبتّي, والطريق, وقيّم الأمر المصلح له. والقرآن. 
والنينَ و والخليفة: وقائد الجُند, وما يتملّمه الغلام كل 
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يوم: وماامسّثل عليه المثال, والدّليل, والسادى! !؟ , 


وثلقاء القبلة. والوّتر وخشية يُسوّى علها البناء. 
والجمع: أم, كصاحب وصحاب. 

وهذا يد منه وأوّم: أحسّن إمامة. 

وائتم بالشّيء وانّتّمى به على البدل؛ وهما أناك 
أي أبواك, أو أنك وخالتك. وكأمير: الحسن التامة. 

4 لاب 

اط يحت: الأم: الوالدة. قيل: أصلها أبّهة. ولهذا 
تجمع على رفع أن الأصل: أنات, ويقال: إن 
«الأمهات» للئاس و «الأّنات» للهائم, قال في 
«البارع» نقلا عنه: فيها أربع للسات: َم بض البسمزة 
وكسرهاء وأة, وأتهة؛ فالأمات والأتهات لنعانالييخ 
إسداهما أصلا للأخر 5 


والأمة: الخلق كلهم. وأنة كل نييّ: ألبإنمتتريبك يام 


د 
يتبع ديته وإن كان فى زماته. : فليس من أمثه, 


2 1 
يقال: فلان حسن الأمّةء أي حسن القامة. وبمعنى الم 


أيضًاء يقال: هذه 5 زبد, 

والأتة: كلّ جماحة يجمعهم أب إن وين واحد أو 
دعوة واحدة:؛ أو طريقة واحدة؛ أو زمان واحد أو مكان 
ْ واحده ومنه الحديث: « يبعّث عبد المطّلب َم وده 
عليه بهاءٌ الملوك وسيماء الأتبياء», : 

ويقال: لكل جنس من الحيوان أنة. 

وم الشّيء أمّاء من باب قتّل: قصّده, ومئه الحديث: 
لامن 1 هذا البيت فكذا»: يعني البيثت الحرام. 

0 الخير: للّتي تجمع كل الخير. 3 الشّرٌ: لعي 


تُجمع كل الشرٌ. 1 م الصبيان: ربح تعرض لهم. وقولهم: 
دلأ لكه ذم وسَبّء أي أنت لقيط لاشُعرّف لك أَدّ 
وقيل: قد بقع مدحًا بمعتى التعجّب منه. 

والآمّة من الشّجاع, وهى بالمدّ: اسم فاعل. وبعض 
العرب يقول: مأمومة. وهي الشّجة التي بلغت أَمالرّأس, 
وهي الشّجة التي تجمع أَمْ الشّماغ. وهي أشدٌ الشنّجاج. 
وتجمع الأُولى على «أمام». مثل دابَّة على دوابٌ, 
والثائية على لفظها «مأمومات». 

والإمام, بالكسر, على «فمال»: للّذى يُوْتمٌ به, 
وعد ألتة. 

وفى «معائي الأخباره: سمّي الامام إمامًا لأأنه قُدوة 
لتايس منصوب من قيل اللّه تعالى: مفترض الطّاعة 
على |العباد. 


ومَام الشّىء: مستقبله. وهو ضد خلق. وصور 


رق ولهذا يئر ؤت على معنى الجهة 


١ ٍ‏ , 
أخذت لابشرط شىء تجامم الشبوّة والسالة؛ وإذا 


أخذت بشرط شي ءء لاتجامعها. كا من 

رشيد رضا: الأنة: الجماعة التي ” ولف بين 
أفرادها رابطة أو مصلحة واحدة أو نظام واحد. 

(فبحصض 

نحوه المراغي. )]١5(‏ 

المراغي: ةد القوم المجتمعون على أمر, ثم 

شاع استعمالها في الد ين.. (لاو يي 


محمد إسماعيل ابراهيم: 1 المكان يمه 


(1) أى الحادى للزيل. 


قصدء, وأم القوم: تقدّمهم: وكان إمامًا متقدّمًا لهم: ومنه 
الامامة بمعتى الرّئاسة, والاسم والجمع: أثمة. وسكي 
الكتاب إمامًا من هذا المعنى. 

وأمَام: ظرف بمعنى قُدَامء وقد يقصد به الزّمن 
المستقبل. 

والامام أيضًا: الطريق الواضحة التي تُرشد المسافر, 

والأم أصل الشّيء: والوالدة. وتطلق على الجدّة. 
وأ الكتاب: الوح المعفرظ, والنسب إليها أبن وهو 
الذي لابقرأ ولايكتب, أو الذي يتتسب إلى الأّميّين: 
وهم ألّذين لايد ينون بديائة أهل الكتاب, 

والأمة: القن من النّاس والمعلّم, والرّجل الجامع 
لخصال الخير قال تعالى: طإنٌّ إثزهيم كَانَ مد ذَابئًا» 
التسل: ١؟1.‏ 5 كم) 

مجمع اللّفة: ١_أمَمتٌ‏ الشّي كتسر. أوْتدانا؛ 
قصّدته, واسم الفاعل «أمْ», وجمعه: أمُون. وسمّي 
الطريق إمامّاء لأأنه يوم ويُقصّد. 

'- وأْمَمْتُ القوم كنصرء وبالقوم أَوُّمّهم أمّا وإمامًا 
وإمامةٌ: تقدّنتهم, وكدث لهم إماما. 

والإمام, للمذكّر والمؤنث: من يُقتدى بقوله أو فعله 
سواء كان محا أو مبطلًا. وسّمَّي الكتاب إمامًا من هذا 
المع: 

ل والأمّ من الإنسان بإزاء الأب, وتطلق الأمّ على 
الجدّة, كما تطلق على من أرشعت الإئسان وثم تلده, 
وستيت نساء النبي تهات المؤمنين تعظيمًا لهن. 

وكلّ شيم بُضمٌ إليه ماسواء متا يليه يستى أقاء 
وكل مديئة هي َم ماحولها من القرى. وسمّيت مكّة في 


أمم/ جم 


القرآن َه الث ى من هذا. 

ويقال لكل ماكان أصلًا لوجود شىم أو ترتيبه أو 
إصلاحه: أَمّ 

وجمع الم أنات وأتهات, ومست الأنهات 
لئاس دون البهائم. 

ويقال للمأوى: 1 على التشبيه: لان الم مأوى 
الولد ومقده. 


وواما كل شاوه يسسم انها وميا 
أمم. والأمة: الذين, والدّمة: الحين. 

4 والم: من لايكتب ولايقراً, وجتععاه: مون 

5 والأمام: القُدام. أي نقيض الوراء. (51:1) 

العدنائن: يُحَطْيُون من يجمع «أَمْ» من يعقل على 
«أمَاثُ». رار إن السواب هو «أتهات» فالقرآن 
الكريم ذكرت فيه «الذتهات» وحدها إحدى عشرة 
مر منها قوله تعالى: هلي أؤللى بِالْمُؤْمِنِينَ يِنْ 
أنْفُسِهمْ وَأَرْوَاجُهُ أمَاتهُْ» الأحزاب: ١‏ 

ومين قال: إِنّ «الأتهات» لمن يعقلء و«الأئات» 
للبهائم: معجم ألفاظ القرآن الكريم, والتّهذيب وابن 
معي اللي في «تتقيف الأسان» والشيخ ناصيف 
اليازجيّ في شرح بيت المتنبّيٌ الذي وصف به الخيل. 
من قصيدته أقني مح بها لا توب أحمد ين عمران. 

العارفين بها كما عرفتهم 

والرّاكبين حدودهم أهاتها 
ودقائق العربيّة. 
ولكن أجاز «الأنهات. والأمات» تمن يعقل 


ومالايعقل كل من: أبي حنيفة الدَيتوَرِيٌ الذي أنشد في 


/ المعجم في ققه ثقة اثقرآن... ج ١‏ 


كتاب «الئّبات» لبعض ملوك اليمن: 
اتنا ء| 2 بهن عجائرًا 
ار ورثن العلا عن كابر بعد كابر 
وآبن دَرَشو يه الذي قال: إن دأنات» لغد ضعيفة, 

دابن جني الذي قال في مخطوطة قونيةٌ للقَسشْر في 

شرح بيت المتنبيّ المذكور آنقًا: ولم يقل: «أمهاتها», 

لأنّ «الأتهات» إنّما تطلق على من يعقل, فإن كانت 

من لايعقل قلت: ا وقد يحوز «أتهات» فيما 
ابقل ووبترة تناح فم يقل 
والصّحاع, وبعجم مقاييس اللّغة. والمحكم, 

ومفردات الرَاغب الأصفهائيٌ, وابن برّيّء والمختار, 

والألسان, والمعباح؛ والقاموس, والقاج, والمند, 

ومحيط المحيط. وأقرب الموارد. والمتن؛ وصبد 

الرّحمان البرقوقيّ في شرح بيت المعنّي المذكوى انفا, 

والمعجم الكبير الذي استشهد بقول السَفَاح ابن بكر 

اليربُوعيّء في «الأتهات» لغير الآدمتين: 

وال مع روي وفمَالّه 7 

مار مثتى أتّهات الرباح 

- الرّباع جمع ربع وهو الفصيل يُنتّج في الرّبيع , 
وأتمعهم الوسيط, 

وال والأئهة, والأنة كالأي أنا مصمّرها فهو: 
ع وأئة, وأمئية. 

وقالت جُلّ المعجمات: «وقيل: الأتهات فيعن 
يعقل: الات فيما لايمقل». 

ومن معاي الم 

,ةدحلا-١‎ 


اه القرآن: فاتحته. 

9 1 الكتاب: اللّوح المسفوظ. 

غأَمْ النَجُوم: المَجرّة. 

مم المتوى؛ مد بْرة العنزل. 

اده القرى: مكّد. 

ادم الرأس: الدماغ, 

#أم الخبائث: الشّمر. 

5-أمْ فَشْعم: المنية. 

٠‏ َم الطريق: الطريق: الطلريق الأعظم بجائييه 
طق أغر 4 )1 

محمود شيت: ١-أ‏ الإمام: من بأتمٌ به الّاس من 
رئيس أو غيره, ومنه إمام الصّلاة, الجمم: أئمّة. والامام: 
الخبليفة. والإمام: قائد الجيش. والإمام: القرآن 
للمسلمين؛ ومنه قولد تعالي: «وَ كل شَئء أَحْسَيْنَاهُ فى 
مام مُبينِ» يسٌ: .١١‏ والإسام: الدّليسل لللمسافرين. 
والاميام: الحصادي للإيسل. والإسام: الطريق الواسم 
الواضم. 

ب - الإمامة: رئاسة السسلمين. والامامة: منسصب 
الإمام. 

ج -الأمّ: العلّم فى مُقدّمة الجيش. 

د-الأّة: جماعة من الثّاسي أكثرهم من أصل واحد. 

وتجمعهم صفات موروثة, ومصالم وأمائيّ وأسدة. 
أو يجمعهم أمر واحد من دين أو مكان أو زمان. والأمة: 
كل جنس من الحيوان. والأمة: الجيل. والدّة: الإججل ' 
الجامع نخصال الخيرء قال تعالى: طن إِبْرهِيمَ كان َه 
ذَانِئًا لد حَنِينً4 التحل؛ ١١١‏ والأئة؛ الدّين: قال تعالي: 


<ِإنا وَجَدْنًا أبَامنًا على أَمة»ه الخرف: 17,. والأقة: 

الطّريقة. والأّمة: الحين والمدّةء قال تعالى: لوَلَيْنْ 

أَعُرْتا عَنْهُمْ الْعَذَابٍ إن أَكَدَ مَغْدُوة لَْيَنُولَنٌ 
َايَحِسَةٌ» هودد با الجمع: أَنم. 

ف الأمي: نسبة إلى الأه يايد والأنيّ: من 
لابقرأً ولايكتب. المي الم الجاقي. 

و الأمية: مؤئّت الم معناه النفلة أو الججهالة. 

ل الأتيمة: تصثر الأ والأتيمة: مطرقة الحداد. 

ح -المِئَم: الدليل الهادى. واليِكَمَ: الجمل يقدم 
الجمال. 

؟- أ الم في الحسرب: الحصرب الإجسماعيّة, أو 
الحرب الاعتصابية, أو السرب الشّاملة, 

ب الإمام: كل شخص مُستخدم في الجيش للقيام 
بالفروض والواجبات الدّينيّة. والإمام: الطريق الواسع 
الواضح. 

ج الام العلّم فى مقدّمة الجيش. 

د أ الطّريق: اللريق الأعظم بجانبه طرق أخرى, 
وتستعمل فى الجغرافيا السكريّة. 

ه الأنيّ: السكريّ الذي لايقرأ ولايكتب. 
ومكافحة الأَمَيّة: تعليم القراءة والكتابة, والكلمة 
تسعمل في تهذيب الجيش. وصف الأشئين: الصف 
الأوّل للجنود من صنوف التهذيب, (1: غم 

المُصطّقُويٌ: الأصل الواحد فى هذه المادّة هو 
القصد المخصوصء أي القصد مم التَّوجّه الخاص إليد. 
وهذا المعنى محفوظ في جميع مشتقّاتها: - أمة. إمام, 
أمام, إمّاء أماء أمْ. 


أمم/ 7197 


أ لاببعد أن تكون هذه الكلمة في الأصل على 


وزان «صُلب» من أوزان الصّفة المشبّهة. بمعنى مايكون 


مور للقصد والتّوجّه, فإنّ هذه الصّفة إِنّما تؤخذ من 
لازم أصقًا أو اعتبارًا ؛ فالأ مأخوذ من أمُم. م أطلق 
على الوالدة وعلى الأصل والميد!. ومايرجع إليد. 

الأمة: لابيعد أن تكون في الأصل على وزان 
لة». كالقسة بمعنى ما دلقم والعدة والعمدة والجفرة 
والجّحفة, أي المقدار المعيّن والمحدود من الفعل. 
فالأمة ندل على مأ يقصد محدو ويُتوجّه إليه مشخْضّاء 
سواء كان متشكّلا من الأفراد. أو من قطعات الرّمان أو 
من العقيدة والفكر. أو يكون فردًا مشخّضًا يُتوبّه إليه 
فق مقايل سائر الناس 

إمام: على وزان «كتاب». هو في الأصل مصدرء ثم 


أطلق على مايوه إليه ويُقصّد. ويكون مصدامًا لهذا 


المعنى ومظهرًا تاثا له. ويشتلف الإمام باختلاف الموارد 
والقساصدين والمتوجّيين والجهات والاعتياراث: 
فيقال: إمام الجمعة, إمام الجماعة, إمام الهداية, إمام 

أمَام, بالقتم: ظرفٌ بمعنى الجاتب الذي يقابل 
الخلف. قهذه الجهة مابين يدى الإنسان وفي قبال 


الوجه؛ قتكون مورة) توه داتمًا. 
الأميّ: من ليس له من الفنضل والسلم والشربية 
والتّظر إلا بمقدار مايخد بالطبيعة من الأ فير نامج 


حياته طبيعئ. ليس فى قوله وعمله وفكره تصنم 
ولاحيلة ولاتكلّف ولاظر خاصٌ. [ثمٌ ذكر آيات إلى 
أن قال:] 


148؟ / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ” 


فالمعنى الحقيقيّ لهذ المادة محفوظ فى جميع 
مشتقاتها. لدي 


النأصوص التفسيريّة 


ل 
اه سم 


سين 
ع ميم ذه ا أدك د # ع أنه 7 2 0 
يَادَيهَا الذين امنوا لاتحلوا شَعَائِنِ الله ولاالشهد 
ألحَوَامٌ وَلَدالْهَدَيَ وَلَاالْقَلَابْدَ وَلَاامِينَ أَلبِيْتَ أَلسَرَام... 


المائد:؛ ؟ 
ابن عَبّاس: من توبّد حاجًا (الطَّْريٌّ 05:1) 
الضّعماك: الحاج. (الطبري تم) 


الإبيع: الذين يريدون البيت. (الطُبري|:: 69) 

أو مُبَيْدَة: ولاعامدين, ويتال: أمصيء تتديرها. 

هتّمت, شفيغة. وبعضهم يقول: بممت. [ن الستشهد 

بشعر] 2 

ابن قَستَيْيَة: السامدين إلى الببيت؛ وأحدهم 

آم م 

اللُستري: ولاتّحلوا قاصدين البسيت السرام 
العامديّة. تقول: منه أممت كذاء إذا قصدتد وعمدته. 

(مة) 

الَمَيٌ: الذين يحجّون البيت الحرام. (111:1) 

الهَرَّويٌ: أي قاصدين, أى لاتستحلّوا قتلهم, 
يقال: أمٌ وتأمم وتيمّم وييٌّ بمعنى واحد واقم كله 

11 

ال سيّ: معناه, ولاتُحلُوا قاصدين البيث الحرام, 


بقال: معت كذ إذا قصد نه وعمدنّه, وبعضهم بقول: 


تتبشته. ١؟5غ)‏ 
الْمَيْبْديٌ: ولاقاصدين البيت الحرام. وامسين 


وساجين وقاصدين بمعئى واحد. 4 

الزمَخْشْريٌ: آبّوا السجد الحرام قاصدوهء وهم 
الحجّاج والعُمَار. ولاتّحَلُوا قومًا قاصدين المسجد 
الحرام. وقرأ عبد الله (ولاآمي البيت الحرام) على 
الإضافة, (11ذم) 

تحوه الفخر الْرَارى. 

أبوالتبركات: (وَلَاابينَ): أسله أيجين؛ جبمع 
«آمه وهو القاصد, إلا أنه اجتمع حرفان متحبّكان من 
بيس واحد في كلمة واحدة, فسكّنوا الأوّل وأدغموه 
شي الثاني. لم 

القُرطّبٌِ: يعني القاصدين له؛ من قولهم: أمّسمت 
كذاء أي قصدته. وقرأ الأعمش (وَلَآآمّى البيثٌ الحرام) 
بالإضافة, كتوله: لغَيْدَ مجِلّى الصيْد» المائدة: ١‏ 
والمعنى لاتمنعوا الكفار القاصدين البيت الحرام على 
جهة التعيد والقربة؛ وعليه فقيل: مافي هذه الآيات من 


3 


نهي عن مشركء أو مراعاة حرمة له بقّلادة أو أمَ البييث, 
فهو كله منسوع بآية السّيف في قوله: لِفَاثيلُوا 
ألتشْرِكِينَ حت وَجَدْتمُوهُمْ» الثوبة: ه, وقوله: «قّلاً 
يعربُوا الْمَسْجدَ الْحَوَامَ بَغدَ عَابِهِمْ هذا القوية: 18 
فلايُمكن المشرك من الحيٌ؛ ولايؤمّن في الأشهر الحم 
وإن أهدى وقلّد وح 

وقال قوم: الآية محكمة لم تنخ وهي في 
المسلمين, وقد نهى اللّه عن إخافة من يقصد بيته من 


اللي 5 ؟غ) 
أبوالشّعود: أى لاتحلوا قومًا قاصدين زيارته بأن 
تصدّوهم عن ذلك بأيّ وجه كان. وقيل: هناك مضاف 
محذوف, أي قتال قوم أو أذى قوم مين 
وقرئ (وَلَاآمَى البيث الحرام) بالإضافة. (2: ) 


تيستيوة الالوسيّ. (5 88 
ِ 3 
الطرَيحي: أى عامرين البيت. 1١‏ 


رشيد رضا: أي قاصديه المتوججهين إليه, يقال: 
أمّمه ويسّمه وتيمّمهء إذا توجّه إليه وعمده وقصد إليه 
5 135 
الطّباطَبائيٌ: الآمين: جمع آم اسم فاعل من أمْ, 

إذا قصد. والمراد به التاصدون لزيارة الييث الحرام. 
(8: 9 1) 
عبد الكريم الخطيب: الذين يونوّن:البيث 
العرام ويقصدونه. فهم ضيوف الله وعكار بيك 
والمدوان عليهم اجتراء على اللّد وعدوان على حماهء 
ومن هم في سمأه. 13 
فريد وَجْسديٌ: أي لانتعرّضوا الزّائري البيت 
الحرام بالمقابلة, (المصحف المفسّر: )١14‏ 


قصدا مستقيمًا, لايلوي إلى غيره. 


إعَام 
١-..نّى‏ جَاعِدكَ لئاس إِمامًا... البقرة: 5؟١‏ 
الؤبيع: ليُوتمَ به. ويُقتدى به. يقال منه: أَمَمِتٌ 
القوم خأنا أَوّمَهم أمّا وإمامة, إذا كنت إمامهم. 
(الطبري ١‏ 015) 
القَراء: يهتدى بهذْيك ويّستنّ بك (1:1/) 


أمم / 144 


الطّبريّ: إني مصيرك للئاس إماماء يُوْتمَ به 
ويقتدى به, (0151) 

الجخضاص: إن الامام من يوم بد في أمور الدين 
من طريق التبرّة, وكذلك سائر الأنبياء أئقةطقا. لما 
ألزم اللّه تعالى الثّاس من اتباعهم وا الائتمام بهم في أمو 1 
دينهم: قالخلفاء أئمةء لأنّهم رتّبوا في المحل الذي يلزم 
الّاس اتّباعهم, وقيول قولهم وأحكامهم. والقضاة 
والفتهاء أئمّة أيضّاء ولهذا المعنى الذي يصلّي بالئاس 
يستى إمامّاء لأنً من دشل في صلاته لزمه الاتباع له 
والانتمام به. ْ 

قال الي 295 «إنْما جُمل الإمام إمامًا لبتم به. فإذا 
ركع 'قاركعواء وإذا سجد فاسجدوا». وقال: «لاتختلفرا 
على إمامكم» فتبت بذلك أن اسم الإمامة مستحقّ لمن 
يلزم اتّباعه والاقتداء به في 5 الدذين أو في شيء 
مها وقد يُستّى بذلك من يُوْتمٌ به في الباطل إلا أن 
الاطلاق لايتناوثه. قال الله تعالى: «وَجَعَلْنَاهُمْ آَبِنّةٌ 
يَدْعُونَ إلَى الثّارٍ» التصص: .4١‏ فسُمّوا أئتة لأنّهم 
أنزلوهم بمنزلة من يُقتدّى بهم في أمور الب وأ لم 
يكوتوا أئمّة يجب الاقتداء بهم, كما قال الله تعالي: «فَمَا 
أَغْنَتْ عَنْهُمْ الهتّهُمُ الى يَدْعُونَ» هود: ٠١١‏ وقال: 
دَدَانْظر إلى إلهك الى ظَلت عَليْد عَاكِمًاه طه: 17, 
يعني في زعمك واعتقادك. وقال النَبِي 8 «أخْوّف 
مأأخاف على أي أئعة مضلون», 

والإطلاق إنما يتناول من يجب الائتمام به في دين 
الله تعالى وفي الحق والهدى, ألا ترى أنّ قوله تعالى: 
َإِبَى جَاعِدُكَ لِنَاسٍ إمَامًا» قد أفاد ذلك من ضير 


/ المعجم في فقه لقة القرآن... ج ؟ 


تقييد وأنّه لما ذكر أئمّة الصّلال قيّده بقوله: « يَدّكُونٌ 
إِلَى الثارٍ» 

وإذا ثبت أنّ اسم الإسامة يتتاول ماذكرتاء, 
5306 في أعلى رتبة الإمامة, شم الخلفاء 
ثم العلماء والقضاة العدول؛ ون 
ألزم الله تعالى الاقتداء بهم. ثم الإمامة في الصّلاة 


فود يعد ذلك 


وتحوها. فأخير الله تعالى في هذه الآّية عن إبراهيم أنه 
جاعله للتّاس إمامًا. 1ت 

الْهُرَويٌ: أي يأتئون بك ويتّبعونك, ويه سمي 
الإمام. لأنّ الناس يؤمُون أفعاله, أي يتصدونها 
ويتبعوتها. 41 


الرَّمَخْشَرئٌ: الإمام: أسم من 0 بد على _زثة 


«الإله» كالإزارء لما يُؤترر به, أي يأتتون بك فىادينهم! 
م 


الطَّبِرسيٌ: ممناه قال الله تعالى: ني جاهلك إمابا 
يقتدى يك 57 أفعالك وأقوالك, لأّنٌ المسغاد من لنظ 
الإمام أمران: 

أحدهما: أنه المُقتدى به في أفعاله وأقواله. 

الثاني: أنه الْذي يكقوم بتديير الأمّة وسياعبتها, 
والقيام بأمورها وتأديب جناتها وتولية ولاتها, وإقامة 
العدود على مستحقّيها ومُحارية من يكيدها ويعاديها ؛ 
فعلى الوجد الأوّل لايكون نبي من الأنبياء إلا وهو إمام, 
وعلى الوجه الثاني لايجب في كل نبيّ أن يكون إمامًا؛ 
إِذْ يجوز أن لابكون مأمورًا بتأديب الجُناة ومصحاربة 
العداة والدفاع عن حوزة الدين ومجاهدة الكسافرين. 


فلمًا ابتلى اللّه سبحانه إبراهيم بالكلمات فأَتتَهنَ: جمله 
إمامًا للأنام جزاء له على ذلك, والدّليل عليه أن قوله: 
(َاعِلك) عمل في قوله: (إِمَامًا)ء واسم الفاعل إذا كان 
بمعنى الماضي لايعمل عمل الفعل. ولو قلت: أنا ضارب 
زيدًا أمسس, لم يجزء فوجب أن يكون المراد أنّه جمله 
(إمَامًا) إِمَا في الحال أو في الاستقبال, والنتبوّة كانت 
حاصلة له قبل ذلك. ا 

الفَخْرالرَازِيٌ: الإمام: اسم من مُوْتَمٌ به. كالإزار لما 
يؤتزر به أى يأتمون بك في دينك. وفيه مسائل: 

المسأثة الأرلى: قال أهل التصقيق: المراد من 
«الإمام» هاهنا الْتَبيّ؛ ويدل عليه وجوه: 

أحدها: أنّ قوله: (ِلنّاسٍ إِمَامًا) يدل على أَنّه تعالى 
مله إمامًا لكل الناس. والذي يكون كذلك لابدٌ وأن 
يكون رسولا من عند الله مستقلًا بالشّرع, لأنّه لوكان 
عا سول آخر لكان مأمومًا لذلك الرّسول لاإمامًا له. 


فحيتئذ بطل العموم. 
وثانيها: أن اللفظ يدل على أنه إمام في كل شيع, 
والذي يكون كذلك لابدٌ وأن يكون يا 


ثالتها: أن الأثياء لا ألثة من حيث يجب على 
الخلق اتَباعهم قال الله تعالى: <وَجَعَاْنَاهمْ يمه يَهْدُو 
يِأَمْرنَا4 الأنبياء: “8 والخلفاء أيضنًا أئئّة من حيث 
يجب على الخلق اتباعهم. [ثمٌ ذكر نعوًا ممًا تقدّم عن 
الجَصّاص] 

المسألة اثثّانية: أن اللّه تعائى لا وعده يأن يجمله 
إماما للّاس, حمق الله تعالى ذلك الوعد فيه إلى قيام 
الشاعة: فإنّ أهل الأديان على شدة اختلافها ونهاية 


تسنافيها, يلون إبراهيم عليه الصّلاة والكشلام 
ويتشوّفون بالالتساب إليه. إِمَا في التنّسبء وإنا في 

الدّين والشّريعة, حبّى أن عبّدّة الأوثان كانوا تُعظّمين 
لإبراهيم مل , وقال الله تعالى في كتابه: ثم سينا 
لِك آن اثبخ مل إنزهيم خنيل» التحل: .1١*‏ 

المسألة الثالئة: القائلون بأنّ الإمام لابصير إمامًا إل 
بانس تمسكوا يهذء الآية, خقالوا: إن تعالى بيّن أنه نما 
سار إمامًا بسبب التنسيص على إمامته. ونظيره قوله 
تعالى: ؤإِنّى جَاعِلٌ فى الْأدض َلِينّة4 البسثرة: ٠‏ 
فبيّن أنْد لايحصل له منصب الخسلاقة إلا بالتتصيصس 
عليد. وهذا ضعيف. لأنا بيمًا أن المراد بالامامة هساهتا 

َة. ثم إن سلّمنا أن المراد منها مطلق الامامة, لكنّ 

الآية تدل على أنّ النْصَ طريق الإمامة وذلك لا تزاع 
فيد. إِنّما التراع في أنه هل تثبث الإمامة بغير التعسٍ, 
وليس في هذه الآية تتعرّض اهمذه المسألة لابالقي 
ولابالاثبات. 

المسألة الزابعة: قوله: َإبَّى اعد ناس إِمَامًا4 
يدل على أتُدطقة كان معصومًا غن جميع الأنرب, لأ 
الإمام هو الذي يُوْتمٌ به ويُتتديء فلو صدرت المعصية 
منه وجب علينا الاقتداء بد في ذلك؛ فيلزم أن يجب 
علينا مل المعصية. وذلك سحال. لأنّ كونه سعصية 
عبارة هن كونه ممنومًا من فمله. وكونه واجببًا عبارة عن 
كونه ممثوًا من تركه, والجمع بينهما مخال. (4: ؟4) 

أبوحَيّان: المراد بالإمام هنا النَبِيَء أي صاحب 
شرع متبع, لأنه لو كان تبمًا لرسول لكان مأمومًا لذلك 
التسول لاإمامًا له, ولأنّ لفظ الإمام يدل غلى أنه إمام 


أمم / الام 


في كل شيء؛ ومّن يكون كذلك لا يكون إلا نبيًاء ولأن 
الأنيياء من حيث يجب على الشلق اتّباعهم هم أنثة, 
قال تعالى: 9وَجِعَلَنَا مِنْهُمْ أآَئِمة عه يَهْدُونَ يأئرنًا» 
الأنبباء: “”ل, والضلفاء أبضًا أئتة. وكذلكِ القضاة الفتهاء 
والمصلي بالتاس؛ ومن يُوْتَمَ به في الباطل. قال تعالى: 
« رَجْعَلنَاهمْ بد يَدْعُونَّ إلى الثار» القصص: ١غ6.‏ فلمًا 
تناول الاسم هؤٌّلاء كلهم وجب أن يحمل هئا غلى 
أشرف المراتب وأعلاهاء لأنّه ذكره في معرض 
الامتنان, فلا بد أن يكون أعظم نعمة, ولاشىء أعظم من 
التبوة. 1 امم 
الفْرَيحِيَ: أي يأتمّ بك الناس فيتبعونك 
وَيَأشٌدون منك. لأنّ التاس يؤمّون أفعاله, أى 
يقصد ونها فيتّبمونها. ويقال للطريق: إمام, لأأنه يوم أي 
تقصد ود شبح 1 
البَدُوْسَُويٌ: يأتئون بك في هذه الخصال ويقتدي 
بك الصّالحون, فهو نبي في عصره ومُقعدى لكافة النّاس 
إلى قيام الشاهة, 
الالوسي يّ: اللاماء: اسم للقدوة الذي وتم بده ومنه 
قيل لخيط لبناء. إمام. وهو مغرد على «فعال»: وجعله 
بعضهم اسم آلة, لأنّ دفمالا» من صيتنها كالازار. 
واعترشض أن «الإمام» مايؤتم به. و«الإزار» مايؤتزر 
بهء فهما مغعولان؛ ومفعول الفمل ليس بآلة. لأئها 
الواسطة بين الفاعل والمفعول في وصول أثره إليه؛ ولو 
كأن المفعول آلة, لكان الفاعل كذلك. وئيس فليس. 
ويكون جمع «آم» اسم فاعل من 
وجباع وقائم وقيام. وهو بحسب المنهوم وإن كان 


الديففة 


من أمّ يوم كسجائع 


/ المعجم فى فقه ثقة القرآن.. جح 


شاملا لبي والخليفة وإمام الصّلاة؛ بل كل من يُقتدى به 
في شسيء ولو بساطلاء كما يشير إليه قوله تتعالى: 
ل وَجْعَلنَاهُمَ آِمّدٌ يَدْعُونَ إلى الْنَار» القصص: +١‏ إلا 
9 المراد يه هاعنا النبيّ المُقتدى يه فإِنْ من عداء لكونه 
مأموم النَبِيّ ليست إمامته كإمامته, 

وهذه الامامة إمَا مؤبّدة, كما هو مقتضي تعريف 
التاس, وصيغة اسم الفاعل الدّال على الامستمرار, 
ولايضرٌ مجيء الأنبياء بعده. لأنّه لم يبعث نبي إلا وكان 
من ذرئته ومأموما باتّباعه في الجملة لافي جبيع 
الأحكام, لعدم اتّفاق الشرائع التي بعده في الكل, 
فتكون إمامته باقية بإمامة أولاده الى هي أبعاضه على 
الكتاوب. 

وما موقتة بناء على أنّ مأنُسخ ولو بعضه 1 لأيقانا 
له مؤيّد, ولا لكانثك إمامة كل نبي مؤبدة ولم بشع ذلك" 

فالمراد من «التاس» حينتذ أتعد اذم “اها 
أن ثلتزم القول بتأبيد إمامة كل نبي ولكن في عقائد 
التوحيد. وهي لم تُتسخ بل لاتنسم أصلًا كما يشير إليه 
قوله تعالى: لَأُوليِكَ الّذِينَ مَدَى الله فَهُدْيهُمُ اقدة» 
الأنعام: .٠١‏ وعدم الشيوع غير مسلّم, ولئن سُلَم 
لايضرّء والامتنان على إبراهيم طية بذلك دون غضيره 
لخصوصيّة اقتضت ذلك لاتكاد تخفى» فتدير, 

وى 

الطّباطَبائي: أي متعد مُقعدى يقندى بك النّاس, 
ويشّبعونك في أقوالك وأفعالك؛ فالإمام هو الذي يقتدي 
ويأته به الثاس. ولذلك ذكر عدّة من المغترين أيه 
المراد به النبرّ:, لأ الي َيه يقعدي به مت في دينهم, 


قال تعالى: طوَمَااَوْسَلْنَا مِنْ رول إِلَّا لِمِطَاءٌ بإذن 
للد النساء: 77 لكثه في غاية السّقوط. 

أمَا أوَلَا: فلن قوله: (إمَامًا). مفعول ثان لعامله الذي 
هو قوله: (جَاعِلُفَ) واسم الفاعل لايعمل إذا كان بمعتى 
الماضيء وإِنّما يعمل إذا كان بمعنى العال أو الاستقبال, 
فقوله: «إبَى جَاعِلْكَ لئاس إِمَامًا4 ود لدلكة 
بالإمامة في ماسيأتي, مع أنه وحي لايكون إِلّا مع 
نبوّتهء فقد كان طة نيا قبل تقلده الآمامةء فليست 
الإمامة في الآبة يمعنى البو ذكره بعض المفسّرين. 

وأمًا نانيا: فلأنا بينًا في صدر الكلام [راجع 
لطبا طَبائيٌ 1١‏ ]أن قصّة الإمامة, إنما كانت في 
أواخر عهد إبراهيم ا بعد مجيء البشارة له بإسحاق 
وإسماعيل: وإِنْما جماءت الملائكة بالبشارة في مسيرهم 
إلى قوم لوط وإهلاكهم؛ وقد كان إبراهيم حسيتئر نييًا 
"ققد كان نبيًا قبل أن يكون إمامّاء فإمامته غير 
لبوناه. 

ومنشأ هذا التفسير ومايشابهه الابتذال الطاريٌ 
على معاني الألفاظ الواقعة في القرآن الشّريف في أنظار 
الّاس, من تكوّر الاستعمال بمرور الرّمن, ومن جملة 
تلك الألفاظ لفظ الإمامة, ففسره قوم: بالنبوّة والتّمَدم 
والمُطاعيّة مطلقاء وفسّره آشرون: بمعنى الخلافة أو 
الوصاية, أو الرّئاسة في أُمور الدّين والدنيا. وكلٌ ذلك لم 
يكن فإِنٌ النبوّة ممناها تحثّل النبأ من جانب اللّه, 
والرّسالة معناها تسمل التّبليغ, والمٌطاعيّة. والاطاعة: 
قبول الإنسان ما يراه أو يأمره غيره, وهو من لوازم 
النيوّة والرّسالة, والخلافة نحو من الثّيابة. وكذلك 


الوصاية, والرّئاسة نحو من المطاعيّة. وهو مصدريّة 
الحكم في الاجتماع. وكل هذه السعائي غير معني 
الإمامة التي هي كون الإئسان بحيث يقتدي به غيره بأن 
يطبق أقعاله وأقواله على أفماله وأقواله بنحو التبعية. 
ولامعنى لأن يقال لنبييٌ من الأنبياء مفترض الطّاعة: إِنّي 
جاعلك للنّاس نيّاء أو مطامًا فيما تبه بْيوّتك: أو 
رئيسا تأمر وتنهى في الدّين: أو وصيًاء أو خليفة في 
الأرض تقضي بين النّاس في مرافعاتهم بحكم الله. 
وليست الامامة تخالف الكلمات السّابقة وتختصٌّ 
بموردها بمجرّد العناية اللنظيّة فقط؛ إذ لايصحٌ أن يقال: 


5 
3 


لنبيّ - من لوازم نبوثه كونه سطاعًا بعد نيوّته ‏ إني 
جاعلك مطاعًا للّاس بعد ماجعلتك كذلك؛ ولايصم 5 
يقال له مايؤّول إليه معناه وإن اختلف بمجِوّد علناية 
لفظيّة, فإن المحذور هو المحنور, وهذه اليواهي 
الإلهيّة ليست مقصورة على مجرّد المفاهيم اللفظية» بل 
دونها حمقائق من المعارف الحقيقية. فلمعئى الآمامهة 
حقيقة وراء هذه السقائق. 

والّذي نجده في كلامد تعالى إن كلّما تعرّض لمعني 
الإمامة تعرّض معها للهداية تعرّض التفسير قال تعالى 
في قصص إبراهيم طيّة: وَوَمَِنًا لَهُ إشخق وَيَعْقُوبَ 
ِل وَكُلًا بعلا صَالِجِين» وَجَعلْناُْ َه يَهْدُونَ 
بآمْرتا» الأنبياء: 1/7, 1/3 وقال سبحانه: 9 وَجََعَنًا 
ِنْهُمْ مد يَهدُونَ بِأَمْرِنًا لما صَبَرُوا وَكَانُوا بايائئا 
يُوقِنَونَ» السّجدة: +1. فوصفها بالهداية وصف تعريف. 
ثم قيّدها بالأمر. فبيّن أن الامامة ليست مطلق الهداية, 
بل هي الهداية التي تقع بأمر الله وهذا الأمر هو الذي 


أمم / اام 


هي 


بين حقيقته في قوله؛ ٍَإنمَا ره إذا آَرَاد شَئْنً آَنْيَقُولَ 
لَهُ كن قَيكُون» فَسَيْحَانَ الّذِى بيده مَلَكُوتُ كل 
شَئ م4 يسّل: ؟لى لك وقوله: ؤوَمَا نتاف وَاعدَة 
لم4 القمر .٠ ٠‏ وسنين في التي أن الأ 
الإلهيَّ وهو الذي تسمّيه الآآية المذكورة ب«الملكوت» 
وجه آخر للخلقء يواجهون به اللّه سبحائه, طاهر تُطهّر 
من قيود الزمان والمكان خال من التفيّر والتبدل, وهو 
المراد بكلمة (كُن) الذي ليس إِلَّا وجوه الشّيء العينيٌ, 
وهو قبال الخلق الذي هو وجه آشر من وجهى الأشياء, 
فيه التغيّر والتدريج والانطباق على قوانسين الحركة 
والرّمان: فليكن هذا عندك على إجماله حتّى يأتيك 

وبالجملة فالامام هاد يهدي بأمر ملكوتي يصاحيه. 
فالإمامة بسب الباطن نحو ولاية للتّاس في أعسالهم, 
وهدابتها وإيضَالها إيّاهم إلى المطلوب بأمر الله دون 
مجرّد إراءة الطريق الذي هو شأن اللي والرّسول وكل 
مؤمن يهدي إلى اللّه سبحانه باصم والموحظة الحسنة 
قال تعائى: لوَمَارْسلتًا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بلِسَانٍ قَوْمِد 
إبراهيم: 4 وقال تعالى في مؤمن آل فرعون: لوَقَال 
اذى أمنّ يَاقَوْمٍ ابعُونٍ أَمْدكمْ سبيل الوّشَادِ» المؤمن: 
4 وقال تعالى: لمَلَولَا تقر مِنْ كُلّْ فق مِنْهُمْ طَائقة , 
ُو فى الدينٍ ويروا وهم ذا فوا لَه 
َعَلَّهُمْ يَخْذَّرُونَ #الشوبة: 177 وسَيتّضم لك هذا 
المعنى مزيد اتُضاح. 

كم إن تعالى بين سبب موهبة الإمامة بقوله: « لبا 
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صَبَُوا وَكَانُوا يأيَاننَا يُوفنُون», فبيّن أن الملاك في 
ذلك صبرهم في جنب الله وقد أطلق الصّبر ‏ فهو في 
كل مايبتلى ويُمتحن به غبد في عبوديّته. وكونهم قبل 
ذلك موقنين. وقد ذكر فى جملة قصص إبراهيم يه 
قوله: ورَكُذْلِكَ تُرى إِنرهِيمٌ مَلَكُوتٌ السَهْوَاتٍ 
وَالأَرضٍ وَلِيَكُونَ من الْمُوَنِينَ4 الأنعام: 0 والآسة 
كما ترى تُْطي بظاهرها أن إراءة الملكوت لإبراهيم 
كانت مقدية لإفاضة اليقين عليه ويتبيّن به أن اليقين 
لاينفك غن مشاهدة الملكوت؛ كما هو ظاهر قوله 
تعالى: « كلا لو تَعلمُونّ عِلْمَ الْيَقِين » لَتروُع الْجَحجيم» 
التكائر: د. 1, وقوله تعالى: « كلا بل رَانَ على قُلُوبهِم 
مَاكَانُوا يككيسيون» كَلَاإِنْهُمْ غن رَيِهم يَوْمَئِدِ 
لَمَحْجُوبُونَ »...كلا إن كات الْآتوَار لنى عِأبينَ» 
وَمَالَدْرِيكَ ماعِيُونَ» كِتابٌ مرق »ا يَْعَيَدهُ 
الْمُقَديُونَ» المطقفين:١‏ -١1؟.‏ وهذه الآيات تدل على 
9 المترّبين هم الذين لايحجبون عن ربهم بيسجاب 
قلبيٌ وهو المعصية والجهل والرّيب والشّكُ. فهم أهل 
البقين بالله وهم إبشهدون مليين كما يشهدون 
الجحيم. 

وبالجملة فالامام يجب أن يكون إنسانًا ذايقين 
مكشومًا لد عالم الملكوت - متحدًّا بكلمات من الأّه 
سبحانه ‏ وقد مر أن الملكوت هو الأمر الذى هو الوجه 
الباطن من ورجهي هذا العالم. فقوله تعالى: ظيفْدُونَ 
يآمْرنًا» يدل دلائة واضحية على أن كل ما يتعلّق به أمر 
الهداية ‏ وهو القلوب والأعمال ‏ فالإمام باطته 


وحقيقته: و وجهه الأمريّ حاضر عنده غير غائب عنه. 


ومن المعلوم أَنّ القلوب والأعمال كسائر الأشياء فسي 
كونها ذات وجهين, فالامام يحضر عنده ويلحق به 
أعمال العاد. شيرها وشرّها. وهو السهيمن على 
السّبيلين جميمًا؛ سييل السّعادة وسبيل الشتاوة: وقال 
تعالى أيضًا: ظيَوْم تَدْعُو كل أنّاس يامّايهم» الإسراء: 
١‏ وسسيجية تسقسيره بالإمام الحىّ دون كتاب 
الأعمال. على ماين من ظاهرها؛ فالإمام هو الذي 
يسوق الإثاس إلى الله سبحائه يوم تُبلى السّرائرء كما أنه 
يسوقهم إليه في ظاهر هذه الحياة الدّنيا وباطتها. والآية 
مع ذلك تفيد أنّ الامام لايخلو عنه زمان من الأزسنة, 
وعصر من الأعصار, لمكان قوله تعالى: (كُلّ أناس) 
على #اسيجيءٌ في تفسير الآية من تقريبه. 

ثمإِن هذا المعنى, أعني الإمامة. على شراضته 
وعظمته, لإثيقوم إِلَّه بمن كان سعيد الذّات بتفسه ؛ إذ 
الذي ربّما تلبس ذاته بالظّلم والشّقاء فإنّما سعادئه 
بهداية من غيرهء وقد قال اللّه تعالى: مأَقُمَنْ يَفُدِى إلى 
الْحَقّ أَحَقُ أن يبع من لَايهدّى إلا أن يُهْذى)» يونس: 
0" وقد قوبل فى الأية بين الهادي إلى العقّ وبين غير 
المهتدي لل" بقيره, أعني المهتدى بغيره. وهذه المقابلة 
تقتضي أن يكون الهادي إلى الحقّ مهتديًا بنفسه. وأن 
المهتدي بغيره لايكون هاديًا إلى الحق ألبنة, 

ويستنتج من هنا أمرآن؛ 

أحدهما: أنّ الإمام يجب أن يكون ممعصومًا عن 
الشّلال والمعصيةء وإلاكان غير مهتد بنفسه كما مر - 
كما يدل عليه أيضًا قوله تعالى: لوَجَعَلتَاهُمْ آَئِيَهٌ 


2 


يَفِدُونَ يآثرنًا وَأوْحَيَا إِلَيْهمْ نفل الْخَرَاتٍ وَاِقَامَ 


الصَلوة وَإِبَْاءَ الزكوة وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ » الأنبياء: 
“لل فأفمال الإمام خيرات بُهتدى إليها لابهداية من 
غيره بل باهتداء من نفسه. بتأبيد إلهيّ وتسديد ربّاني. 
والدّليل عليه قوله تعالى: (فْمْلَ الْشَيْرَاتِ) بناء على أن 
المصدر المضاف يدل على الوقوع: قفرق بين مثل قولنا؛ 
وأوحينا إليهم أن افسلوا الخيرات, فلا يدل على التَحقّق 
والوقوخ, بخلاف قوله: لوَأوْعَئًْا إلَيْهمْ ففِغْل 
الْخَيْراتِ» فهو يدل على أنّ مافعلوه من الخيرات إِنّما 
هو بوحي باطنئ. وتأ بيد سماوى. 

الشاني: عكس الأمر الأوّلء وهو أنّ بن ليس 
بمعصوم فلا يكون إمامًا هاديًا إلى الح ألبئّة. 

وبهذا البيان يظهر: أن المراد بالظّالمين في قوله 
تعالى: لقال وَمِنْ ذُرٌيّتى قَالَ لِأيَنَالُ عَهْدِى 
الظَالِبِينَ» مطلق من صدر عنه ظلم ماء من شرك أو 
معصية؛ وإن كان منه في برهة من عمره, ثمّ تاب وصلح. 

وقد سُئل بعض أساتيذنا رحسمة اللّه عليه عن 
تقريب دلالة الآية على عصمة الاامام. 

فأجاب: أن التّاس بحسب القسمة العقليّة على 
أربعة أقسام: من كان ظالمًا في جميع عمره. ومن لم 
يكن ظالمًا في جميع عمره. ومن هو ظالم في أوّل 
عمره دون آخره. ومن هو بالعكس هذا. وإبراهيم 9 
أجل شأنًا من أن يسأل الإمامة للقسم الأوّل والرّابع من 
ذرٌيّهء فبقي قسمان وقد تفى الله أحدهماء وهو الذي 
يكون ظالمًا في أُوّل عمره دون آخره فسبقي الآخر. 
وهو الذي يكون غير ظالم فى جميع عمره. انتهى. وقد 
هر مانا تقدّم من البيان أمور: 


أمع / رن 


الأوّل: أن الامامة لمجعولة. 

الثاني؛ أن الإمام يجب أن يكون معصومًا بعصمة 
إلبية. 

الثالث: أن الأرض وفيها النّاس, لانخلو عن إمام 


التابع: أنّ الإمام يجب أن يكون مؤْيّدا من عند الله 
تعالى. 

الخامس: أنّ أعمال العباد غير محجوبة عن علم 
الامام. 

السّادس: أنّه يجب أن يكون عالمًا بجميع 
ملمتاج إليه الثأس فى أمور معاشهم ومعادهم. 

الشابع: أنه يستحيل أن يرجد فيهم من يغوقه في 
فضائل التفس. 

فهذه سبع مسبائل هي أتهات مسائل الاماءة. تُمطمها 
الآية الشّريفة بما ينضمٌ إليها من الآيات. واللّه الهادي, 

فإن قلت؛ لو كانت الإمامة هي الهداية بأمسر اللنه 
تعالىء وهى الهداية إلى الحقّ السلازم سع الاهتداء 
بالذات, كما استفيد من قوله تعالى: أَقَمَنْ يَهْدِى إلى 
المَقّ أَحَقٌ أَنْ يُتَبعَ...4. كان جميع الأنبياء أئتة قطمّاء 
لوضوح أَنّ نبوّة الي لايتم إِلَّا باهتداء من جائب الله 
تعالى بالوحيء من غير أن يكون مكتسيًا سن الفيرء 
بتعليم أو إرشاد ونحوهماء وحيائل فموهبة اللّبرٌة 
تستلزم موهبة الإمامة, وهاد الإشكال إلى أنفسكم. 

قلت: الذي يتحصّل من البيان السَابق ‏ المستفاد 
من الآية ‏ أن الهداية بالحقّ وهي الإسامة تستلزم 
الاهتداء بالحق, وأمًا المكس وهو أن يكون كسل من 
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اهتدى بالحقّ هاديًا لغيرء بالحقّ حتَّى يكون كل نبيّ 
لاهتدائه بالذّات إمامًا. فلم يتبيّن بعد وقد ذكر سبحاته 
هذا الاهتداء بالعقّ من غير أن يقرئه بهداية الغير بالحق 
في قولد تعالى: طوَوَعَه1 لَهُ إشخق وَيَعقُوب كلا هين 
وَنُومًا مَدَيْنَا مِنْ قَبْلْ وَمِنْ ذَرمْيِهِ دود وَسْلَيِنَ 
َأَيُوبٌ وَيُوشفَ وَمُودى وَضرونّ وَكَذْلِكَ نَجْزِى 
الْعُحسِنِينَ © وَدَكَرِيًا وَيَْى وعِيسى وَإِلْيَاسَ كل مِنَ 
الصَالجين» وَإِسْلعِيلَ وَالْيَسَعَ وَبُوّس وَلُوطً وَكُلا 
نا على الْعَالَِينَ» وَمِنْ أبائهم وَدْياتِهمْ وَإخْوَائهم 
َاجْتَِئتَاهُم وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُشْتَفِيم © ذَلِكٌ هُدَى 
الله يَهدى بد من امن يجاو َو أَثَْكُا بط 
عَنْهُمْ ما كَانُوا يَعمَلون» أُوليِكَ الَذِين أتَيَْاهُق الْعْتَاتَ 
وَالْحْكْمَ القن يكم بها مولا ققد وَك نا يها هما 
ليشوا بها بكافرين» أُوليكَ الّذينَ هدي الله يديه 
اْتَددُ» الأنعام: 84 ,4١‏ وسياق الآآيات كما تسرى 
يُعطي أنّ هذه الهداية أمر ليس من شأته أن ستغيّر 
ويتخلف, وأن هذه الهداية أن ترتفع بعد رسول الله عن 
أتته, بل حن ذرّية إبراهيم غ37 مهم خَامّة, كما يدل 
عليه قوله تعالى: وَإِذْ قَالَّ إرهِيمٌ لأآببهِ وَقَوْمِهِ إلى 
تراء ِمًا تمبدون» إلا اذى مَطْربَى فَانّدُ مستهدين » 
الرخرف:7!: ا 1, فأعلم قومه ببراءته فى الحصال» 
وأخبرهم بهدايته في المستقبل. وهي الهداية بأمر الله 
قا لا الهداية التي يُسطيها التطر والاعتبار, فإثها كانت 
حاصلة مداولا عليها بقوله: ْإتُنِى بَراء يما تَمئِدُونَ» 
إلا اذى قَطَرَبى». ثم أخبر الله أنه جعل هذه الهداية 


كلمة باقية في عقب إبراهيم, وهذا أحد الموارد التي 
أطلق القران الكلمة فيها على الأمر الخارجيّ دون 
التول. كقوله تعالى: ظوَأَلْرَمَهُمْ كلِمَهَ التّفْوِى وَكَانُوا 
حَقٌّ يهاه النعم: "1. 

وقد تبيّن بما ذكر أنّ الإمامة في ولد إبراهيم بعدهه 
وفي قوله تعالى: «قَالَ وَمِنْ ذوَيبَى قَالَ لَايَالُ حَهْدِى 
الظَلِمِينَ» إشارة إلى ذلك فإنّ إنراهيم طق نما كان 
سأل الإمامة لبعض ذريْتد لا لجميعهم, 5 بنفيا 
عن ال لمين من ولده وليس اديع ولده ظالمين 
بالضّرورة حتّى يكون ننيها عن اللّالمين نفيًا لها عسن 
الجميع, ففيه إجابة لما سأله مع بيان أَنَها عهد, وعهده 
تعالى لاينال الطائمين, 1 ا 

عبد الكريم الغطيبه الإمامة وإن تكن نعمة 
وفضلَامِن اللّد فهي ابتلائ, لما لها من أعباء, لايقدر على 
حملها والوفاء بها على وجهها إلا در العزم من النّاس. 
وقد كان إيراهيم قُدوة لاس في قيامه على هذه 
الإمامة, فنوّه اللّه به أكثر من موضع فى القرآن الكريم 
فقال: طوَإِبرْهِيمَ الّذى وَفي» اللجم: 7 أي وقَّى 
الأمانة التي أذّاها على وجهها كاملة: ويعضد هذا المعنى 
الذي نراه, ارتياطه يما سبقه سن الحديث عن أهل 
الكتاب, وأنْهم عُمَلوا أمانات فضيّعرها. وخانوا اللّد 


وخانوا أنفسهم فيها. 39ل 


هود: ١1‏ 
الرَّمَطْشَرِئٌ: كتابًا مؤتئًا بد فى الدّين قُدوة 


قياه, 05 
مثله التيسابوريّ (؟1: :)١4‏ وأبو سيان (8: ,1٠١‏ 
والبرُوسَويٌ (6: 4٠١٠١‏ 
الفُخْر الازئٌ؛ واعلم أنه تعالى وصف كتاب 
موسى لجلا بكونه (إِمَامًا وَرَسْمَةٌ)؛ ومعنى كونه (إمَاما) 
5 كان مقتدى العالمين, وإمامًا لهم يرجعون إليه في 
معرفة الدّين والشّرائح. وأمَا كونه (يَسْمَة) قلأ يهدى 
إلى الحق في الدّنيا والدّين؛ وذلك سبب لحصول 
الرّحمة والتّواب. فلمًا كان سبيًا للرّحمة أطلق اسم 
الّحمة عليه إطلاقًا لاسم المسئب على السّيب. 
1 1-7 
أبو الشعود: أي مؤتمًا به في الدين ومقتدي. وفي 
التعرّض لهذا الوصف بصدد بيان تلو الكتاب ما لا يخفي 


من تفخيم شأن المتلقّ م 
مثله الألوسي. (17:ةا) 
عبد الكريم الخطيب: أي ؛ متقدمًا في الكسشب 

التلماوية. خالل 
".. وَأَجْعَلْنَا لِلْمقِين إمَامًا. الفرقان: ٠!‏ 


أبن عَبئاس: أئمّة التقرى, ولأهله يتتدى 
بنا. (الطْبريٌ 15 09) 

إجملنا أئمّة هدى, كما قال تعالى: ط وَجَعَلَْاهُمْ يم 
يَهْدُونَ بآمرتاه الأنبياء: 2# (المر طظَئٍِ عا سوبا 

مُجاهِد: أئمّة تقتدي بمن قبلناء ونكون أئمّة لمن 
بعد ثا, 


أمم / ابام 


)0٠" 15 (الطبَريّ‎ 

مَكُحُول: اجعلنا أئمّة في الشّقوى: يقتدي ينا 
الميّتون. (المر طٌٍِ 1 عابر 

الإمام الصَادقمبلا: نحن هم أهل البيت. عليّ 
ابن أبي طالب والأئة ططق . 

[وفي حديث... إإيّانا عنى. 

[وفي حديث:...] هذه فينا. 

(الغر وسىّ ١6‏ 407) 

القرّاء: ولم يقل: أتمّة, وهو واد يجوز في الكلام 
أن تقول: أصحاب محثد أئمّة الئاس وإمام النّاس, كما 
قالى: هنا رَصُولُ َب الْعَالَمِينَ» الشّعراء: 17 للائنين. 
ومعناء: ابيملنا أئمة يُقتدى بنا, 7 4/ا؟) 

الأخفش: «الامام» هاهنا جماعة, كما قال: 
<نَانْهُمْ عَدُدٌ ِن» التّعراء: /ا1: ويكون على الحكاية, 
كما يقول الرّجل إذا قيل له: من أميركم؟ قال: هؤٌلاء 
أميرئا. 4 

الطَّيّر يّ: اختاف أهل التَأويل في تأويله. فقال 
بعضهم: معناء اجعلنا أئمّة يقتدي بنا من بعدنا. 

وقال آخرون: بل معناه واجعلنا للمتّقين ماما تأت 
بهم: ويأتمٌ بنا من يعدنا. 

وأولى القولين في ذلك بالصّواب قول من قال: 
معنا واجعلنا للمتّقين الّذين يتّقون معاصيك, ويخافون 
عقابك, إمامًا يأتقون بنا في الخيرات,. لأنهم إِنّما سألوا 
رتهم أن يجسلهم المتقين أنقةء وم يسألوء أن يسجمل 
المتقين لهم إمامًا. 

وقال: وَاجْعَلْنَا للْمتّقِينَ إمَامًا» ولم يقل: أشمّة, 
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وقد قالوا: واجسلناء وهم جماعة, لأنّ الأمام مصدر من 
قول القائل: أمٌ فلان فلانًا إمامًاء كما يقال: قام فلان 
قيامًاه وصام يوم كذا صيامًا. ومن جمم الاسام أئة, 
جعل الامام اسمّاء كما يقال: أصحاب محمد إمام, وأئمّة 
للتاس. فمن وسّد فال: يأتمٌ بهم الثّاس. وهذا القول 
لذي قلناه في ذلك قول بعض نحويّ أهل الكوفة. وقال 
بعض أهل البصرة من أهل العربية: الإمام في قوله: 
ٍِلِلْممقِينَ إمَامًاه جماعة, كما تقول: كلهم عدول. قال: 
ويكون على الحكاية, كما يقول الثائل: إذا قيل له: من 
أميركم؟ هؤلاء أميرنا. ا #ة) 
الققال: الإمام إذا ذهب به مذهب الاسم وحَبدء 
كأنه قيل: اجعلنا حبئّة للمتّقين» ومثله البيئة, هوٌلادائئنة 
فلآن. (الفغر الرّازَيّ 515-14) 
القروي: معنى الإمام هاهنا الأئثة. أي يأئع ينا ين 
عدن 61 
الملُوسي: أي يسألون الله تعالى أن يجعلهم ممّن 
يُقتدى بأفعالهم الطّاعات. وفي قراءة أهل البيت: 
(واجمل لنا من المتّقين إمامًا), وإنما وسّد (إمَامًا) لأانه 
مصدر من قولهم: أمّ فلان فلانًا إمامًاء كقولهم: قام قيامًا 
وصام صيامًا.ومن جمعه فقال: أثمّة, فلانه قد كثر في 
معنى الصّفة. وقيل: إن يجوز أن يكون على الجواب, 
كقول القائل: ئّن أميركم؟ فيقول: هؤّلاء أميرنا. 
با 1اة) 
المَيْبّديٌ: أي أئمّة يقتدون في الخير بنا. ووسّد 
(إمَامًا) لأنّه مصدرء كالصّيام والقيام, يقال: أمْ إماماء كما 
يقال: صام صيامًا وقام قيامًا. وقيل: هو جمع آم كراع 


ورعاء وتاجر وتجار, وقيل: معناه: اجعل كل واحبد مما 
إمامًا. وقيل: واحد أراد به الجمع, كقوله: «كُم يُخْرِجُكُمْ 
طِثْلا» المؤس: 39 أى أطفالً ؤمَانّهُمْ عَدّةٌ لى» 
الشعراء: /9/1, أي أعداء. وى 

الرْمَخْشَرِئٌ: أراد أئمّة, فاكتفى بالواحد لدلالته 
على الجنس ولعدم الأبس. كقوله تعالى: ثم يُخْرِجِكُْ 
طِْلّذك أو أراد: واجعل كل واحد مثا إمامًاء أو أراد جمع 
«أم» كصائم وصيام. أو أراد: واجعلنا إسامًا واحدًا 
لاتّحادنا واتفاق كلمتنا. وعن بعضهم: في الآية مايدل 
على أن الرّئاسة في الدّين يجب أن تُطلّب ويُرهَب فيها. 

7 

نحوه أبو حيّان (1: /810). والبَيُضاويٌ (؟: ؟0١).‏ 

أبو التركات: (إِمَامًا) فيد وجهان: 

أجدهما: أن يكون إمانًا واححدًا ريد به الجمع, أي 
أئمّة كثيراء واكتغى بالواحد عن الجمع للعلم بد. كقولهم: 
نزلئا الوادى فصدنا غزالا كثيرًا. أي خِزلانًا. وهذا كثير 
فى كلامهم. 

والثّاني: أن يكون جمع «آم», وأصله: أمم, على 
وزن (فاعل) وَإِنّما يدغم للا يجتمع حرفان متحرٌ كان 
من جنئس وأحمد في كلمه واحدة» و(فاعل) يجمع على 
«افعال», نحو قائم وقيام, وصاحب وصحاب. 

17 

الازِيٌ: إن قيل: كيف قال تعالى: لوَاجْعَلْنا 
ِلمِْينَ إمامًا» ولم يقل: أئمّة؟ 

قلنا: مراعاة لفواصل الآيات. وقيل: تسقديره: 
واجعل كل واحد منّا إمامًا. (مسائل الرَازَيُ: ا ؟) 


الث طبيٌ: أي قدوة يقتدى بنا في الخيرء وهذا 
لايكون إل أن يكون الدّاعي متِّيًا قدوة؛ وهذا هو قصد 
الدّاعي. وقال: «إماماه ولم يقل أئتة على الجمم؛ لأنّ 
الإمام مصدر. يقال: أَمّ القوم فلانٌ إمامًا؛ سثل الصّيام 
والقيام. وقال بعضهم: أراد أئمّة. كما يقول القائل أميرنا 
هؤلاء: يعني أمراءنا. وقال الشاعر: 

ياعاذلاتى لاتزدن مَلامَتي 

إن العواذل لَسْنَ لى بأمير 

أي أمراء. وكان القشيريّ أبو القاسم شيخ الصّوفيّة 
يقول: الاامامة بالدعاء لا بالدذعوى. يعتى بستوفيق الله 
وتيسيره وميّته لا بما يدّعيه كل أسد شفه. وقال 
إبراهيم التخمي: لم يطلبوا الرّياسة بل بأن يكونوا قداؤة 
في الدّين. وقال أبن عبّاس: اجعلنا أثئة هدى, كما قال 
تعالى: جنا مِنهُمْ به يَهْدُونَ بأرن4 .وال 
مكصول: اجعلنا أئمة في التّقوى يقتدي بسنا الستُقون. 
وقيل؛ هذا من المقلوب؛ مجازه؛ واجعل المتقين لدا 
إماما؛ وقاله مجاهد. والتول الأوّل أظهرء وإليه يرجسع 
قول ابن عبّاس ومكسول. ويكون فيه دليل على أن 
طلب الرّياسة في الدذين ندب, وإمام واد يدل على 
جمع؛ لأنّه مصدر كالقيام. قال الأخفش: الامام جمع آم 
من أَمْ يم جمع على فعال, نحو صاحب وصحاب. 
وقائم وقيام. ا مايا 

أبو الشّعود: [قال مثل الرتَخْشَريٌّ وأضاف:] 

وأنت غبير بأنّ مدار الكل صدور هذا الدّعاء إنا 
عن الكل بطريق المعيّة, وأنه محال لاستحالة 
اجتماعهم في عصر واحد, فما ظلنّك باجتماعهم في 


"صائم: ومعناه قاعصدين لهم مقتدين لع 


أمم/ 4لا؟ 


مجلس واحد واتّناقهم على كلمة واحدة. وإمّا عن كل 
واحد بطريق تشريك غيره فى استدعاء الإمامة؛ وأنْه 
ليس بثابت جزمًا بل الذاهر صدوره عنهم بطريق 
الاتفراد. وأنّ عصبارة كل واد منهم عند الدّعاء: 
وأجعلني للمتّقين إمامًاء خلا أنه سكيت عبارات الكل 
بصيغة المتكلّم مع الغير للقصد إلى الايجاز على طريقة 
قوله تعالى: اديه الل لّوا الات واعْكُوا 
صَالِماك المؤمنون: ,5١‏ وأبقى إمامًا على حاله. 

وقيل: الإمام جمع «آمّه بمعنى قاصد, كصيام جمع 
(4 ك4 
الألوسي: أي اجعلنا بحيث يقتدون بنا في إقامة 


رايم الدّين بإفاضة السلم والشّوفيق للعملء وإمام 


يستعمل مفردا وجممًا كهجانء والمراد به هنا: الجمع 
ليطابق المفعول الأول ل «جعل», واختير على أئمّة. 
لأأنّه أوفق بالفواصل السابتة واللاحقة. وقيل: هو مفرد 
أفرم لزوم المطابقة, لآنه اسم جنس فيجوز إطلاقد 
على معنى الجمع مجاذًا بتجريده من قيد الوحدة: أو 
لأنه فى الأصل مصدر, وهو لكونه موضوعًا للماعيّة 
شامل للقليل والكثير وضمّاء فإذا تقل لغيره قد يراعى 
أصله. أو لأنّ المراد واجعل كل واحد منّاء أو لأنهم 
كنفس واحدة لاتساد طريقتهم واثفاق كلمتهم. [وبعد 
نقل قول أبي الشّمُود قال:] 

وتعلب يأج فيه تكلمًا وتعسّفًا مع مخالنته للعرييّة, 
وأنه ليس مداره على ذلك بل أَنّهم شركوا في الحكاية 
في لفظ واد لاتحاد ماصدر عتهم مع أنه يجوز اشتيار 
الثاني, ل التشريك في الدّعاء أدعى للاجابة, فاعرف 
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ولاتغفل. 
وروي عن مجاهد أن (إمَامًا) جمع «آم» بمعنى 
قاصد, كصيام جمع صائم, والمعنى اجعلنا قاصدين 
للمتقين مقتدين بهم, وماذكر أُوّلا أقرب كما لايخفى. 
وليس في ذلك كما قال التخعيٌ: طلب للرّئاسة بل مجوّد 
كونهم قُدوةٌ في الدّين وعلماء عاملين. ‏ (07:14) 
أبن باديس: «الامام» هو المُستبع الغتتدى به 
وأفرد, لأنّ العراد به الجنسء وحسن الإفراد من ججهة 
اللفظ لوقوعه فاصلة على وزان ماقبلها ومايعدها. ومن 
جهة المعتى أنّ أمّة الفُدى كنفس واحدة لاتّحاد 
طريقهم بِالسّير على الصّراط المستقيم: واتّحاد رجهتهم 
بالقصد إلى الله تعالى وحده. رجا 
الطّباطّبائئ: أي متسابقين إلى الخيرات: سابقين 
إلى 2550 غيرنا من المتّقين, كما كأ لتشسالي» 
لِتَاستَبقُوا الْخَيْرَاتٍ» البقرة: 114. وقال: لسَابقُوا 
إلى سَغْفِرَةٍ ِنْ رَبْكُمْ وَجْنّةه الحديد: 1١‏ قال: 
لوَالسَابقُونَ الشَابثُون» أَوليِك الْمقَدبُونَ» الواقمسة: 
١‏ وكأنَ المراد أن يكونوا صدًا راد متقدبًا على 
غيرهم من المثقين؛ ولذا جيء بالإمام بلنظ الافراد. 
(غقدة ]1 ؟) 


غ-.. وَكُلْ شَنْء أَحْضَيْنَاة فى إمّام بين ينس: ١7‏ 
ع" اتير 
فو ' 0 
(القّمَت 7 17 1) 
مُجماهِد: أراد اللوح المحفوظ. 


مئله قتا وابن ريد (الرطيَ 18: 17) 

ومثله الكاشانيّ (4: /اغ؟).: والبغوئ (1: 4]: 
والخازن :١(‏ 4): والرمخشر 7 537 والبيتضاوئ 
(5 19؟). والليسابوري (1: .)٠١‏ 


فى أَم الكتتاب, (الطْبْريٌ 00:17 1) 
الحسّن: أراد به صحائف الأُعمال. 


(الطَيْر سي 1:4 4) 
ابن رَيُد: 3 الكتاب التى عند اللّه فيها الأشسياء 


كلها هي الإمام المبين. الطب 17 150 
القمَي: أي فى كتاب و .. ال وهو محجكم. 


175 

العو سي: معناه أحصيناه في كتاب ظاهرء وهو 

الوح المحفوظ. والوجه في إحصاء ذلك في إمام مبين 

امتبار الماحيكة بد إذا قابلوا به مايحدث من الأمون, 
وكان فيه دليل على معلومات الله على التفصيل. 


له 41غ) 

مله بسي 
المَيْبديٌ: هر اللو المحفوظ. ستي إمامًا, لأنّد 
أصل التْسّح والألواح والكتب كلّها. 00 
الفَخْر الّازٌ: سمي الكتاب إمامًاء لأنّ الملائكة 
يتبعوله فما كتب فيه من أُجَلٍ ورزق وإحياء وإماتة 


لغ ذخة) 


5 


اتّبعوه. 

وقيل: هو الوح المحفوظ. و«إمام» جاء جممًا في 
قوله تعالى: يوم تَدْعُوا كل أَنّاس بامَامهخ» الإسراء 
١‏ أي بأئتتهم. وحينثذ فإمام إذا كان فردًا فهو ككتاب 
وحجاب. وإذا كان جممًا فهو كجبال وحيال.(51: )5٠‏ 


القُرطْبِيَ: الإمام: الكتاب المقتدى به الذي هو 
ححة, ١‏ ل فرلف 

البرُوسَويٌ: أمل عظيم الشّأن تُظهر لجميع 
الأشياء ممّا كان وما سيكون, وهو اللّوح المحفوظ 


سعى إماماء لأ م يوم نك ويشبع. 
وفي «التأو يلات التجميّة». أى أثبعنا آثاره دان 
في لوح محفوظ قلوب أحبابنا. 


واعلم أن قلب الإنسان الكامل إمام بين ولوح 
إلهيّء فيه أنوار الملكوت منتقشة وأسرار الجبروت 
متطبعة, ممّا كان في حدٌ البشر دركه وطوق العقل الكلَيّ 
كشفه. وإنما يحصل هذا بعد التتصفية بحيث لم يبق في 
الثلب صورة ذرّة منا يتملق بالكونين. ‏ (ل “با 

الالوسئ: أصل حظيم الشأن يُوْتمٌ ويُقتدى بها 
ويتّبع ولايُخالف. 

وفسّر بعضهم «الإمام المبين» بعلمه تعالى الأزليٌ 
كما فشر (أم الْكِتَابِ) في قوله تعالى: ظوَعِيْدَهُ أ 
اتاب », به وهو أصل لايكون في صغوقف صلوف 
الممكنات ما يخالفه, كما يلوح به قول الشّافعيٌ: 

خلقت العباد على ماعلست 

ففى العلم يجري الفتى والمسن 

ووصفه ببين. لأند مُظهر فقد قالوا: اليلم منة 
يتجلّى بها المذكور لمن قامت به أو لأنّ إظهار الأشياء 
من خزائن العدم يكون بعد تعلّقهء فإنٌّ القدرة إِنّما تتعلّق 
بالشّىء بعد العلم: فالشيّء يُعلّم ولا ثم يراد. ثم تتعلق 
القدرة بإيجاده فيوجد, ولايخفى مافي هذا التفسير من 
ارتكاب غلاف الظاهر. وعليه فلاكلام في العموم, نعم 


أمم/ امم 


في كيفيّة وجود الأشياء في علمه تعالى كلام طويل 
محلّه كتب الكلام, 

وعن اللضدن اك ارد باصق الأفنال ةوسن 
بذلك. 77 لم 

عِرّةَ دّروَّزة: كناية عن هلم الله الثّامل حيث 
تحصى على الكقار أعمالهم إحصاءٌ دقيقًا وواضمًا. 

(؟: 186) 

الطباطَبائي: هو الوح المحفوظ من التغيير الذي 
يشتمل على تنصيل قضائه سبحائه في خلقه قتُخحصي 
كلّ شيء. وقد ذكر في كلامه تعالى بأسماء مسختلفة, 
كلوح المحقوظ, وأ الكتاب والكتاب المبين: والإمام 
عيرم كل منها بعناية خاصّة. 

ولق العناية في تسميته «إمامًا مبيتا» أنه لاشتمااه 
على التضاء المتبتوم. متبوع الخلق مقتدى لهم. وكثب 
الأعمال كما سيأتي فى تفسير سورة الجائية مستسخة 
منه, قال تعالي: هذا كا يَمْطِقُ عَلَيَكُمْ بالق إنَا كنا 
َستلِيحٌ مَاككم تعملُونَ» الجائية: 1. 

وقيل: المراد ب «الإمام المبين» صحف الأصيال, 
وليس بشيء. وقيل: علمه تعالى: وهو كسابقه. نعم لو 
ا به العلم الفعليّ كان له وجه. ال لاك 


َانَْقَنا مِنْهُمْ وإِنهُما امام مُبينِ. 
الحجر: ولا 

أبن عبّاس: بكتاب مبين بلغة قريش. 
(اللّهات في القرآن: )5١‏ 
يعني قريَتّى قوم لوط, وأصحاب الأيكة لبطريق 
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يرم ويتبع ويهندى بد. 
مله جاجد والسَمماك والمسن. 
طوس 1 01*) 
طريق ظاهر, (الطْبريّ 1: 9) 
قّتادّة: طريق واضح. (الطَبريّ 14: 14) 


مثله العُرطْبيَ :٠١(‏ 6غ). والنّيسابوريٌ (14: 1), 
وأبورزق (1: أثياء 

الَرَاء: بطريق لهم يمرّون عليها في أسفارهم, 
فجعل الطريق إماماء لأأنه يوم وبع . 417 

مثله الرّجَاجٍ (الفخر الرَازَّ 14: 114)؛ وشحوه 
الطَْريّ (1: 44). 

ابن قتَيْبَة: أي بطريق واضح بيّن. وقيل الطريق 
إمام, لأن المسافر يأتَمٌ به حتّى يصير إلى الموضم الذي 


ير تلدف. يلق 
نحوه الخازن. 612 
الجبَائيٌ: وهو الكتاب السَّابق أذي هو اللوم 
المحفوظ, ثابت ذلك فيد ظاهر. ‏ ١(الْطُوسيَ‏ اوم 
الْهَرَّوي: إِنْ القريتين المهلكتين بطريق واضم. 
يراهما من اعتير. وإِنّما قبل للطريق: إمام, لأنّه يوم فيه 
للمسالك, أى يُتصد, 61 


الطُوسي: الإمام في اللغة هو المقدّم الذي يتبعد 
من بعده, وإثما كانا ب (إمَامٍ مبين) لأنهما على معنى 
يجب أن يُتبع فيما بقتضيه ويدلّ عليه, و(السبين): 
الظاهر, لكان 
الْمَيُبْدىٌ: جمهور المفسّرين على أنّ الكناية تعود 
إلى قريِتي قوم لوط وشعيب. أي إِنّْهما على ممرٌ الابلة. 


والإمام: الطريق امه كل أحد. وقيل: الكناية ترجع إلى 
لوط وشعيب. أي للها َِاِمَام مُبِينِ» طريق من 
الجن واضح. قيل: الخبر بهلاك قوم لوط وأصحاب 
الأيكة لمكتوب في إمام مبين, وهو اللّوح المحفوظ. 
م بام 

الزّمَخْشَريٌ: لبطريق واضم, والإمام: اسم لما 
يتم به فسمّى به الطّربق ومطمر البناء والأوح الذي 
يُكتّب فيه لأنّهما مما يونم به (كقمي 

مثله أبو السّعود (": 68 والبتضاوىٌ :١(‏ 016), 
وَالنُسفيٌ (؟: 999), والقخر الرَازَيٌ (15: 4١؟).‏ 

أبوحَيّان: أي بطريق من الحقّ واضم. والإمام: 
الطّريق. وقيل: وإإِنْهُمَا) أي الخبر بهلاك قوم لوط 
وأصحاب الأيكة, لفي مكتوب سبين: أي الوم 
النهة ظ: 

قال مورّس: والاإمام: الكتاب, بلغة حثيّر. 

(م نكما 

البْرُوسَوي: لبطريق واضح. والإمام: اسم مايوتم ‏ 
به. قال الله تعالى: لاب جَاعِلَكَ لئاس إمامًا», أي 
يُوْثم ويقتدى بك. 

ويسعّى به الكتاب أيضّاء لأنّه يُوْتَمٌ بما أحصاه 
الكتاب. قال الله تعالى: «يّوْمَ نَدُعُوا كُلْ ناس 
يإماهم4, أي بكتابهم. وقال: ط كل شَنْءِ أَحْصَيْئَاه قَى 


مام مبينٍ, يعني في اللّوح المحفوظ, وهو الكتاب, 


ويستّى الطريق إمامًاء لأنّ المسافر يأتَمّ به ويستدل د 
ويستى مطمر اليّاء إمامًا وهو الرّيبِء أي الخيط الذي 


يكون مع البثائين معرّب «زهه. 4 ؟مغ) 


الالوسيٌّ: أي ابطريق واضح يتكرّر مع الإخبار 
عنها آنقًا. بأنّها لبسبيل مقيم على ماعليه أكثر المغسّرين 
وجمع غيرها معها فى الاخبار لايدفع الشكرار بالنسبة 
إليهاء وكأ نّه لهذا قال بعضهم: الضّمير يعود عسلى لوط 
وشعيب طإكك , أي وإنهما لبطريق من الحقّ واضم. 

والإمام: اسم لما يُوْتمَ به وقد سمي به الطأسريق 
واللّوح المحفوظ ومطلق اللّوح الممدّ القراءة» وزيج 
البناء. ويراد به على هذا الوح المحفوظ. (8:14/) 

عبد الكريم الخطيب: الإمام: المقدّم. والامام 
من كل شيء: مقدّمهء لأنّه يكون أمامه. والمراد يه هنا 
الهادى والمرشد. 


5م ؟) 


"يوم ندُغُوا كل اناس بامَامِهن... الإسراء"؟7: 
النَيَعي: يدعى كل قوم بإمام زمايقم/ كناب 
لله وسنّة لبيهم. (العروسيٌ “ -15) 
الإمام علئ نكة: بإمام عصرهم. 
(الرطّييَ :٠١‏ 1307) 
الإمام الحسين طآك1: إمام دعا إلى هذى فأجابوه 
إليه, وإمام دعا إلى ضلالة فأجابوه إليهاء هؤٌّلاء في 
الجئة. وهؤلاء فى الثار, وهو قوله عر وجل: + فَرِيقٌُ فى 
الجَنْدِ وََرِيقٌ فى الشعير» الشّورى: /. 
(العَروسي 7 151) 
ابن عَبَاسء أي بكتابهم: أي بكتاب كل إنسان 
مهم ألّذي فيد عمله, دليله: قُمَنْ أوتن كِتَابَهُ بتمينه» 
الاسراء: ,١‏ 


أمم / لمم 


مثله الحّسّنء وقّتادة, والشّمّاك. 
(العُرطْيَ ٠١‏ 143) 
إمام هدي وإمام ضلالة. (الآلوسيّ 0 - 117) 
(يامابهئ) بكتاب أعمالهم: فيقال: ياأصحاب كتاب 
الخير ياأصساب كتاب الشُ. 
مثله أبو العالية, والرّبيع, والحسن. 
الالو سي 110 )١11‏ 
الإمام: ماعمل وأملى, فكتب عليه. فمن بُمِث متّقيا 
لله جُعل كتابه بيمينه. فقرأه واستبشر ولم يُظلم 
فتيلا. طبري :١6‏ 175 
إمامه؛ كتاب علمه. وروى عنه أيضًا أن (إسامهم) 
كتايوم الذي أنزل الله إليهم فيه الحلال والحرام 


والفائض والأحكام. (الطىو سي 1 8 +8) 
أبى الجّالِية: بأعمالهم. 
متله العسن. (الطَبريَ 15 )١319‏ 
مجاهد: نبتّهم. 
مثله قتادَة, وأبن أبي برد (الطْبرىٌ 17:16 
بكتابهم, 
تله المتماك. (الطَبريٌ 18 1737) 
الشضّاك: معناه بكتابهم الذي أنزل عليهم من 


أوامر الله ونواهيه فيقال: ياأهل القرآن وياأهل التوراة. 
(الطَبر سي 7 414) 
(الفخر الرَازٌَ )١1/ 5١‏ 
الإمام الباقرطة: لما نزلت هذه الآية. قال 
المسلمون: يارسول الله ألست إمام اناس كلهم 
أجمعين؟ فقال رسول اشيليةٌ: دأنا رسول الله إلى 
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النّاأس أجمعين, ولكن سيكون من بعدي ألم على 
النّاس من الله من أهل بيتىء يقومون في الْنّاس فيُكذبون 
وتظلتهم أئتة الكفر والضّلال وأشياعهم؛ قمن والاهم 
انبعهم وصدقهم فهو مني ومعى وسيلتاني: ألا ومن 
ظلمهم وكذّبهم فليس مني ولامعي وأنا منه بسري2». 
[رهمتك روايات بهذا المهني وكسيا 
تأويلات]. (العُروسيّ 7 1531) 

من كان يأتمّون به فى الدّشيا وِيِوْتّى بالشّسن 
والقمر فيْعَافان في ميم ومن يعيدهما. 

(التروسي 1 154) 
ابن كفب التُطي: أي بأنهانهم, 
(المَيبُديٌ 6: إام) 

الإمام الصّادق غْيّة: إنه إذاكان يوم القيامة يُدعَى 
كل بامامه الذي مات فى عصره؛ فإن انيه أخطى كثايه 
بيمينه لقوله: هيوم َدَعُوا كل نا يإمَابهم», فإن 
أوتي كتابد بيمينه فيقول: طحاو اْروًا كَابيَذه إنّى 
ظَنّسّْتُ أنَى لاق حِسَابيد4 الحاقة: 15 ,7٠١‏ 

والكتاب: الإمام, فمن نبذه وراء ظهره كان كما 
قال: يدوه وَرَاءَ ظهُورِهِمْ» آل عمران: 181, ومن 
أنكره كان من أسحاب التّمال الّذين قال اللّه: 
مَاأَضْحَابُ الشّمَالِ» فى سَمُوم وحميم» وَظِل مِنْ 
يَْمُومٍ4 الواقعة: 4١‏ 26. ١(الروسيَ‏ 1 

إن كنتم تريدون أن تكونوا معنا يوم القيامة لايلعن 
بعضنا بعضًا فائقوا الله وأطيمواء فَإنّ الله يقول: <ايَوْهَ 
نَدْعُواكل أَنّاس بامَامِهم». ‏ االعروسيَ 8 114) 

لاتترّك الأرض بغير إمام يحل حلال الله ويحرّم 


سرام اللهء وهو قول الّه: 9ِيَوْمَ نَدُعُوا كُلَّ ناس 
يأمامهم». (العروسيّ ': 1414) 
أى من كان اقتدى بمحق قبل وزكى. 
(الغر وس 1 
الإمام الوّضائكلا: إذا كان يوم القيامة قال الله: 
أليس عدل من ريّكم أن تولوا كل قوم من تولُوا؟ قالوا. 
بلى, قال: فيقول تميّزوا فيتميّزون. (العّروسيٌ 7 115) 
أبو عُبَيْدّة: أي بالّذي اقتدوا به وجعلوه إمامًا. 
ويجوز أن يكون بكتابهم. م 
إن معناه يمن كانوا يأتكون به من علمائهم وأئمتهم. 
مثله الجبائي. (الطبرسيَ 36 418) 
ابسن الأغراببي: قالت طائفة: (بإامايهم): 
7 _ 
وقالت طائفة؛ ديئهم وشرعهم, 
وقيل: بكتابهم الّذى أحصى فيه عملهم. 
(الأَزْهريٌ 88:16) 
الطيّر ي: اختلف أهل التأويل في سعنى الاسام 
الذي ذكر الله جل ناوه أنه يدعو كل أناس به. فقال 
بعضهم: هو نبيّهء ومن كان يفتدي به في اللّنيا ويأتمٌ بد. 
وقال أخرون: بل معنى ذلك أنه يدعوهم بكتب 
أعمالهم التى عملوها في الدّنيا. 
وقال آخرون: بل معناه يوم تدعو كل أناس بكتابهم 
الذي أنرلت عليهم فيه أمري ونهبي. 
وأولي هذه الأقوال عندنا بالصّوابء قول من قال 
معنى ذلك: يوم ندعو كل أناس بامامهم الذي كمانوا 
يقتدون به. ويأتئون به فى الدّنياء لأنّ الأغلب من 


استعمال العرب الإمام فيما انتم واقتدي بهء وتوجيه 
معانى كلام اللّه إلى الأشهر أولى, مالم تنبت حجة 
بخلافه يجب التسليم لها. 

القْمَيَ: ذلك يوم القيامة ينادى مناد ليقم فلان 
وشيعته وفلان وشيعته وفسلان وشيعته وصليٌ 
1 

المَيُيُديٌ: يعنى بمعبودهم: فيقال: ياعبّدة التيران, 
ياعبّدة الأوثان, ياعبّدة الكلبان: ياعيّدة الشّيطان, 


16 5ن 


وسعته 


فيلحق كل عابد بمعيودهء؛ و يبقى المؤمئون مع معيودهم. 
(م: ؤذة) 
الزّمَخْشَريَ: بمن اموا به من نبي أو مقدم في 
الدّين؛ أو كتاب أو دين» فيقال: ياأتباح فلان ياأهل ديق 
كذا أو كتاب كذا. وقيل: كتاب أهمالهم. فيقال: 
يأأصحاب كتاب الخير وياأصحاب كتاب الشَّره وى 
قراءة الحسن: (يكتابهم). 
ومن بدع التفاسير أن «الامام» ممع 0 وأَنّ التّاس 
يدعون يوم القيامة بأتهاتهم: ون الحكمة في الدّعاء 
بالأمهات دون الآباء رعاية حقّ عيسى حَهة, وإظهار 
شرف الحسن والحسين, وأن لايفتضم أولاد الزّنى, 
وليت شعري أَيّهما أبدع أصحّة لنظه أم بهاء 
حكمته؟. 
أبن عَطْيّة: يحتمل أن بريد باسم إمامهم: ويحتمل 
أن يريد مع إمامهم. فعلى التأويل الأَوّل: يقال: ياأَمّ 
محمد وياأتباع فرعون. ونحو هذاء وعلى التَأويل 
الثاني: تجيء كل أمة مسها إمامهاء ين هاد أو مُضَل [نِ 
أشار إلى أقوال المفسّرين] 0 #الاخ) 


5: بذ 


أمم / فم؟ 


القَسخْر الؤازيٌ: [وبعد نقل أقوال رسول الله 
والشمّاله. وابن رَيْدء والرمَخْشَريّ قال:] 

والقول الخامس: أقول: فى اللفظ احتمال آخر وهو 
أن أنواع الأخلاق الفاضلة والفاسدة كثيرة والمستولي 
على كل إنسان نوع من تلك الأخلاق: فمنهم من يكون 
الغالب عليه النضبء ومئهم من يكون الغالب صليه 
شهوة التّقود أو شهوه الضّياع. ومنهم من يكون الغالب 
عليه الحقد والحبسد؛ وفي جائب الأخلاق الفاضلة منهم 
من يكون الغالب عليه العقّة أو القّجاعة أو الكرم أو 
طلب العلم والزّهد. إذا عرفت هذا فتقول: الذاعي إلى 
الأفعال الظاهرة من تلك الأخلاق الباطنة فذلك الخلق 
الباظن, كالإمام له والملك المطاع والرّئيس المتبوع 
فوم القيامة إنما يظهر التواب والعقاب بناء على الأقعال 
التاشئة من تلك الأخلاق, فهذا هو السراد من قوله: 
َيوْهُ تَدْعُوا كلّ 53 يامَايهم», فهذا الاحتمال خَطْرَ 
بالبال, واللّه أعلم يمراده, 1 

البْوُوسَويٌ: أي بمن اثتتوايه من نبيٌ» فيقال: يأأمة 
عيسى وتحو ذلك: أو مقدم في الدين فيقال: ياحنفيٌ 
وياشافعيٌ ونسوهماء أو كتاب فيقال: ياأهل القرآن 
وياأهل الإتجيل وغيرهماء أو دين فيقال: يامسلم 
ويايهودي ويانصرانئ وغير ذلك. 

وفي «التّأويلات الجميّة»: يشير إلى مايتبعه كل 
قوم وهو إمامهم. فقوم يتبعون الدنيا وزينتها وشهواتها, 
فيُدعَون ياأهل الدنيا. وقوم يتّبعون الآخرة ونعيمها 
ودرجاتهاء فيدعون ياأهل الأخرة. وقوم يشّبعون 
سول محبّة للّه وطلبًا لقربته ومعرفته. فبيدعون 
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ياأهل الله. (ه: /ا1م1) 

الالو سيي: الإمام التُقتدى به والستبع عاقلا كان أو 
بره والجار والمجرور متعلق ب (ندعوا), أى ندعوا 
كل أناس من بني آدم اين فعلنا بهم في الدّنيا مافملنا 
من التكريم: وماعطف عليه بمن ائتموا به من نبيّ أو 
مقدّم فى الدّين أو كتاب أو دين, فيقال: ياأتباع فلان 
ياأهل دين كذا أو كتاب كذا. [ويعد نقل أقوال رسول 
الله وابن عَسبّاس, وأبي العالية قال:] 

وقيل: المراد القوى الحامئة لهم على عقائدهم 
وأفعالهم كالقرّة النظريّة والعمليّة, والقرّة الفضبية 
والشّهويّة سواء كانت الشّهوة شهوة التقود أو الضَّياع أو 
الساء والائاسة, ولاتباعهم لها دعيث «إماماة وفىبتم 
كونه غير مأثور بعيد جدًاء غلايُقتدى بقائله وإن كان 
إمامًا. 

[نمِ حكى مافي «الكشّاف» من أنه جمع جمَع أل 
وأضاف:] ووه عدم قبوله على مافى «الكشف», أما 
ولا فلأ إمام جمع «أَم» غير شائع وإِنّما المعروف 
الأهات, 

وأمًا ثانيًا فلأن رعاية هق عيسى لقلا فى امتيازه 
بالدّعاء يالأم, ان خلقه من غير أب كرامة لد لافطت 
متد ليجبر بأد الئاس سبو ته فى اتتسايهم إلى الشنهات, 
وإظهار شرف الحسنين بدون ذلك أتمٌ؛ فإنٌ أباهما خير 
550 أنّ أهل البيث كحلقة مفرغة. 

وأنًا افتضاح أولاد الزّنى فلاقضيحة إلا لهات 
وهى عاصلة دعي غير شم بالأتهات أو بالآباء ولاذنئب 
لثم فى ذلك حتّى يترتّب عليه الافتضاح انتهى. 


وماذكر من عدم شيوع الجمع المذكور بِيّنء وأا 
امن فى الحكمة فقد تعقّب فانٌ حاصلها إِنّه لو دعى 
جصميع لاس بآبائهم ودعي هيسى ل بأمه لرجما أشعر 
بنفص؛ فَرُوحِي تعظيمدط9, ودعي الجميع بالأئهات, 
وكذا رُوعي تعظيم الحسنين رضي الله تعالى عنهما لما 
أن في ذلك بيان نسبهما من رسول الي ولو نبا إلى 
أبيهما لم ينهم هذا وإن كان هو هو رضي اله تعالى عند 
وفي ذلك أيضًا ستر على الخلق حتّى لايفتضح أولاد 
الرّنىء انه لو دعي النّاس بآبائهم ودُعوا هم بأتّهاتهم. 
علم أَنْهم لانسبة لهم إلى آباء يُدعُون بهم وفيه تشهير 
لهم. ولو دعوا بآباء لم يُعَرَُوا بهم في الدّنيا وإن لم 
سبوا إلبهم شرعا كان كذلك, وعلى هذا يسقط مافي 
الكشف. وعندي أنّ القائل بذلك لايكاد يقول به سن 
غير أن يتمسّك بخبر, لأنه خلاف ماينساق إلى الأذهان 
على اختلاف مراتبها؛ ولاتكاد تسلم حكمته عن وهن. 

ولمل الخبر إن كان ليس بالصحيم ويعارضه 
ماقدّمناء. غير بعيد من قولد 86 : «إنكم تُدعُون يوم 
القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم» 
والله تعالى أعلم. وماذكر من تعلق الجارٌ بما عنده هو 
الظاهر الْذي ذهب إليه الجمهور. وجوّز أن يكون متعلقًا 
بمحذوف وقع حالاء أى مصحويين بإمامهم, ثم إن 
الدّاعي إِمَا الله عرّوجِل وإمّا الملّك وهو الذي تشعر به 
الآثار. فإسناد الفعل إليه تعالى مجاز. ‏ (18١:١؟١)‏ 

عرّة دَرْوّزة: (إمامهم), قيل: إنَها بممتى رسولهم, 
وقبل: إِنْها بمعنى كتاب أعمائلهم. وقيل: إنّها بمعنى 
علاماتهم. لنوم) 


الطّباطّبائيَ: الامام: التقتدى. وقد ستى الله 
سبحانه بهذا الاسم رادا من البشر يدون لاس يأمر 
له كما في قوله: قَالَ إِنَى جَاعِلكَ لاس إِمَامًا» 
البقرة: 114 وقوله: لوَجْعَلَْاهُمْ آَْمةَ يَهْدُونَ بأَرِنَا» 
الأبياء: “الا وأفراذا أخرين ُقتدى بهم في الصّلال, 
كما فى قوله: « ققاتلوا آ عد الكثر» التوبة: ؟١.‏ 

وسحي به أيضًا الثوراة, كما في قوله: «وَمِن قبله 
كِتَابُ مُوسى إِمَامًا وَرَحْمَة» هود: :١7‏ وريّما استفيد 
منه أن الكتب السّماويّة المشتملة على الشريعة, 
ككتاب نوح وإبراهيم وعيسى ومحتد ع جميمًا 
أئمّة. 

وستى به أيضًا الوح المحفوظ: كما هو ظاهر قولم 
تعالى: «وكلْ شَيْ م أَحْصَينَاة 5 فى إتام مُبينٍ» يش 1 

ولتا كان ظاهر الأآية أنّ لكل طائفة من الدّاسَإمامًا 
غيرما لغيرهاء فإنّه المستفاد من إضسافة الإمام إلى 
الشمير الاجم إلى كل أناس» لم يصلم أن يكون المراد 
بالزمام في يي الأبة اللوم, لكونه واحدا لااشتصاص له 
بأناس دون أناس, 

وأيضًا ظاهر الآية أن هذه الدّعوة تعنٌ النّاس جميمًا 
من الاين ا 
لكان النّاش أنه وَاحِدَة فَبَقََ الله اليتِينَ مُجَشْرِينَ عد 
وَمُنْدِرِينَ وََنْرَلَ مَعَهُمْ الْكتَابَ4 البقرة: 117 أن ا 
الكتب السماويّة المشتملة على الشّريعة هو كتاب 
توح طقل ولاكتاب قبله في هذا الشّأن ؛ وبذلك يظهر 
عدم صلاحيّة كون الإمام في الآية مراذًا به الكتاب, وإلا 
خَرج من قَبْل نوح من شمول الدّعوة في الآية. 


أمم / لاخر 


فالمتعيّن أن يكون المراد «بإمام كل أناس» من 
يأتغون به في سبيلي الحسق والباطلء كما تقدم أن 
القرآن يسمّيهما إمامين أو إمام الحقّ خاصّة, وهو الذي 
يجتبيه الله سبحانه في كل زمان لهداية أهله بأمره. نبي 
كان كأبراهيم ومحتدليتك أو غسير نبي. وقد تقدم 
تفصيل الكلام فيد في تفسير قوله: ل وَإِذْ ابتلى إبُزهيم 
رَبْهُ بَكلِمَاتٍ ...» البقرة: 4؟1,. 

لكنّ المستفاد من مثل قوله في فرعون وهو مسن 
أئمّة الضّلال: «يَقُدُمٌ قَوْمَهُ , م القِيمّة فَأَوْرَدَهُمْ الثّارَ>ه 
هود: 18, وقوله: مليَمِيدِ الله الْحَبِيكَ مِنّ : الطَْئِب 
َيَجْعَلٌ الْحَبِيتَ بَفضَهُ غللى تعض فَيَدْكٌمَهُ جبيعًا 
َجْعله فىِجَهْنّم4 الأفال: 097 وغيرهما من الأآيات 
وه عطيرة أن أمل. الضلال لايقارقون أولياءهم 
العجوعين يوم القيامة, ولازم ذلك أن يصاحبوهم في 
الدّعوة والاحضار. 

على أن قوله. (يامابهئ) مطلق لم يُقيّد بالامام الحق 
الذى جعله الله إمامًا هاديًا بأمره. وقد ستى متعدى 
الضلال إمامًا كما ستّى مقتدى الهدى إمامًا: وسياق ذيل 
الآية والآية الثائية أيضًا مشعر بأنّ الامام المدعيٌ به هو 
الذي اتّخذه النّاس إمامًا واقتدوا به في الدّنيا, لامّن 
اجحباء الله للإمامة وتصبه للهداية بأمرء ب اء انعد الس 
أو رقضوه. 

فالظاهر أن المراد ب «إمام كل أناس» في الآية من 
ائتمّوا به سواء كان إمام حقّ أو إمام باطل: وليس كما 
ين أثهم ينادون بأسماء أتمتهم, فيقال: بام إبرأهيم 
وياأنة محكد وياآل فرعون وياآل فلان, فإِنّه لابلائمه 
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مافي الآية من التفريع. أعني قوله: طفَمَنْ أوتى كِتَابَهُ 
تتسينه» الإسراء: 1/١‏ طوَمَنْ كَانَّ فى هذه أغلى» 
الإسراءء ١/7‏ إذ لاتفرّع بن الدّعوة بالامام بهذا المعنى. 
وبين إعطاء الكتاب باليمين أو العبى, 

بل المراد بالدّعوة ‏ على مايُطيه سياق الذّيل -هو 
الإحضارء فهم محضرون بإمامهم. ثمّ يأخذ مَنْ اقتدى 
بأمام حقّ كتابه بيمينه: و يظلهر عمي من حي غن معرفة 
الإمام الحقّ في الدّئيا واتباعه, هذا مايُعطيه التدبر في 
يك 


ل 


وللمفسّرين في تفسير «الإمام» فى الآ مذاهب 

منها: أن المراد ب«الإمام» الكتاب الذي يوْتعٌ بد 
كالتوراة والاتجيل والقرآن. فينادى يوم القيامة ياأشل 
الثوراة وياأهل الإنجيل وياأهل القرآن. وقد تقدم بياثة 
وبيان مايرد عليه. 

ومنها: أنّ المراد ب«الامام» الذي لمن كان هلى 
الحقء والشيطان وإمام الصّلال لمبتغي الباطل, فيقال: 
هاتوا مُتَبعى إبراهيم هاتوا مُتبعي موسى هائوا ستبعي 
محمّد. فيقوم أهل الحق الذين اتَبعوهم فيُعطون كتب 
أعمالهم بأيماتهم. ثم يقال: هاتوا مُتّبعِي الشّيطان هاتوا 
مُتبعي رؤساء الضلال. 

وفيه أن مبنيٌ على أخد الإمام في الآية بمعناه 
العرفي, وهو من يّنم به من العقلاء, ولاسبيل إليه مع 
وجود معنى خاصٌ له في عرف القرآن؛ وهو الذي 
يهدى بأمر الله والمُوَتم به قى الصّلال. 

ومنها: أن المراد كتاب أعمالهم؛ فيقال: ياأصحاب 


كتاب الخير وياأصحاب كتاب الشَيٌ. ووجّه كونه إمامًا 
أنه متبعون لما يحكم به من جِنّة أو نار. 

وفيه أنه لامعنى لتسمية كتاب الأعمال إماماء وهو 
يبع عمل الإنسان من خير أو شير فإن يستى تابعًا أولى 
به من أن يسمّى متبومًا, وأمّا ماوٌّجمّد به أخيرًا ففيه أن 
الممّبع من الحكم مايقضي به الله سبحائه بعد نشر 
الصّحف. والسّوّال. والوزتء والشّهادة. وأما الكتاب 
فإنْما يشتمل على متون أعمال الخير والشّرّ من غير 
فصل القضاء. 

ومله يظهر أن ليس المراد ب «الإمام» اللو 
المحفوظ ولاصحيفة عمل الأمةء وهي التي يشير إليها 
قوله: « كُلَ َم تُدْغَى إلى كتَابهَا» الجائية: 18, لعدم 
ملائمته قوله ذيلا: لقَمَنْ أوتّى كِتَابَدُ بيَمينِهِ4 الاسراء: 
الظّاهر في الفرد دون الساعة, 

ميا أن المراد به الأمّهات_يجعل إمام جمعكًا أ 
فيقال: ياابن فلاتة, ولايقال ياابن فلان, وقد رووا فيه 
رواية. 

وفيه أنه لابلائم لفظ الآبة فقد قيل: «تَدْعُوا كل 
ناس بِامَاعِهم» ولم يقل: تدعو الّاس يإمامهم, أو ندهو 
كل إنسان بأمّه. ولو كان كما قيل لتسيّن أحد التمبيرين 
الأخيرين. وماأشير إليه من الرّواية على تقدير صعّتها 
وقبولها رواية مستقلة غير واردة في تفسير الا.بة. 

على د جمم الأ بالإمام لغة نادرة لابحمل على 
مثلها كلامه تعالي. وقد عد في «الكشاف» هذا القول من 
بدع التفاسير. 

ومنها: أنّ المراد به العُقتدى به والمُتّبع عاقلا كان 


أو غيره. حمّا كان أو باطلا. كالئييَ والوليَ والشّيطان 
ورؤساء الضّلال والأديان الحمّة والياطلة, والكتب 
لسماويّة وكتب الشلال والسّئن الحسنة والسيئة. ولعل 
دعوة كل أناس بإمامهم على هذا الوه كتاية من 
ملازمة كل تابع يوم القيامة لمتبوعه: والباء للمصاحية, 

وفيه ماأوردناه على القول بأنّ المراد به الأنبياء 
ورؤساء الصّلال, فالعمل على المعنى اللعْويّ نما 
يحسن فيما لم يكن للقرآن فيه عرف, وقد عرفت أن 
الإمام فى عُوْف القرآن هو الذي يهدي بأمر الله أو 
المُقتدى [بد] في الصّلال. ومن السسكن أن يكون الباء 


في (بامايهم ؟) للالة قافهم ذلك 
على أن هداية الكتاب والسّئة والدين وغير ذلك 
بالحقيقة ترجم إلى هداية الإمام. وكذ! التي نّ نما هدي 


بما أنه 5 يهدي بأمر اللهء وأمًا من حميث“إثبائه عئن 
معارق القيب أو تليق ماأربيل بده فإتما هبو ني أو 
رسول وليس بإمامء وكذا إضلال المذافهب اباطلة؛ 


وكتب الشلال والشين السبتدعة بالصقيقة إضلال 
مؤّيها والتبتدعين بها. ا 336 
75 


١-وَإِنْ‏ تَكَعُوا آَبْمَاتهُمْ من بَعدٍ عَفْدِهِمْ وَطَقنُوا في 
دِييكم فَقابُوا آبكة الكثر إِنّهُمْ لَاأئِمَانَ لهم لَعَلْهُْ 
مون التوبة: ؟١‏ 

الإمام على مكا: قال يوم الجمل: ماقائلت هذه 
الفية الا كنة لاب ية من كتاب الله يقول اللّد: ٍوَإِنْ 
نَكَنُوا أيْمَانَهُمْ ..فَقَائلُوا نك كد الكفر». 


أمم/ فم 


(الكاشانيّ ؟: 714 
أبن عَبّاس: يعني أهل العهد من المشركين, 


ستاهم أئئة الكفر, وهم كذلك. (الطْبريّ ١٠:.م)‏ 
(آبْكدَ الكفْر): زعماء قريش. (أبو سيان 0: )١4‏ 
مُجاهِد: أبر سفيان منهم. ‏ (الطَبَريٌ ١٠:.هه)‏ 
نهم فارس 0 (الآلوسيٌ :٠١‏ 04) 
الضحاك: يعني رأس المعركين, أهل مكّة. 

(الطير ٠١‏ لفيا 
الحَسّن: سُموا أئثة. لأتهم صاروا بذلك رؤساء 


متقدّمين على غيرهم؛ بزعمهم فهم أحنّاء بالقتال 
والقتل. (الآلوسي )01:1١‏ 

قتادة: (أبِعة الْكثْر): أبوسفيان بن حرب, وميه بن 
خلش. وعتبة بن ربيعة, وأبو جهل بن هشام, وشهيل بن 
عمرو, وهم الّذين تكثوا مهد الله. وهموا بإخراج 
السول. وليس والله كما تأوّله أهل الشّبهات والبدع, 
والقَذِي على الله وعلى كتابه. ‏ (الطَبَريٌ ١٠:ه)‏ 

السَدَي: هؤلاء قريش؛ يقول: إن نكنوا عهدهم 
الذي عاهدوا على الإسلام وطعتوا فيه 
فقا تلوهم, (الطْبريَّ ٠١‏ ها) 

الإمام الصّادق طية: دخل علي أناس من أهل 
البصرة فألوني عن طلحة والزَّبيرِ فقلت لهم: كانا من 
أئقة الكفره إنّ علرًا يوم البصرة لما صف الخيول قال 
لأصحايه: لاتعجلوا على التوم حَمّى أُعذّر فيما بيني 
وبين الله تعالى وبيتهم, فقام إليهم فقال: ياأهل البصرة 
هل تجدون علي جَورًا في حكم؟ قالوا: لاء قال: فحيفًا 
في قسمة؟ قالوا: لا. قال: فرغبةٌ في دنيا أخذتها لي 
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ولأهل ببتي دونكم فنقمتم عليّ فدكلتم بيعتي؟ قالوا؛ 
لاء قال: فأقمت فيكم الحدود وعطّلتها عمن غيركم؟ 
قالوا: لا. قال: فما بال بيعتي تُنكت وبسيعة ضير ي 
لاتنكدّث؟! إِنَي ضربت الأمر ألقْد وميه فلم أجد إِلّا 
الكفر أو الشيف, ثم ثنى إلى أصحابه فقال: إن الله تعالى 
يقول في كتابه: طوَإِنْ تمْدُوا أَنمَائهُم...قَقَابلُوا أبكة 
الْكفْرِ». 

ثم قاليققة: وألذي فلق العبّة وبرأ الّسمة 
واصطفى محتدا ف بالتبرّة نهم لأصحاب هذه الآبة, 
وماقرئلوا منذ ثُرلت. (الكاشانيٌ ؟: 1 237) 

الزّضَاج: أي رؤساء الكافرين: وقادتهم, لأنّ 
الإمام تّيم ... وقوله: ( أب الْكُفْر) فيها عند النُحويّين لله 
واحدة: أت بهمزة وياء. والقّرَاهٌ 50 و(أتمد) 
يهمرتين. و(أيمة) بهعزة وياء. 

فأمًا اللُحويُون فلايجيزون اجتماع الهمرتين هآهنا. 
لأنهما لايجتمعان في كلمة, ومن قرأ (أبِنّة) يهمرتين, 
فينبغي أن يقرأ (يابني أأدم), والاجتماع أن «آدم» فيه 
همزة واحدة, فالاختلاف راجبع إلى الإجسماع. إلا أنّ 
التَحويّين يستصعبون هذه المسألة, ولهم فيها غير قول: 

يقولون: إذا فضّلنا رجلا فى الإمامة: هذا أو من 
هذاء ويقول بعضهم: أيمٌ من هذاء فالأصل في اللّغة: 
أيمة, لأله جمع «إمامه, مثل مثال وأمئلة ولكية 
الميعين للا اجتمما أَدِْست الأولى في الثانية وألفيث 
حركتها على الهمزة؛ فصار (أنثّة) فأبدل التحويّرن من 
الهمزة الياء. 

ومن قال: هذا أَيَمَ من هذاء جمل هذه الهمزة كِلّما 


تحركت أَبْدَلَّ منها ياء. 

والّذي قال: هذا أو من هذاكانت عنده أصلها: أأم, 
فلم يمكته أن بُبدل منها ألهًا لاجتماع الشاكنين: فجعلها 
واوًا مفتوحة, لأنّه قال: إذا جمعت «آدم» قلت: أوادم. 
وهذا هو القياس الذي جملها يا قد صارت الياء في 
(أئقة) بدلا لازًا. 

وهذا مذهب الأخنش, والأرّل مذهب المازنيٌ. 
وأظته أفيس الوجهين, أعني: هذا أَوَمٌ من هذا. 

فأما (أيْمّة) باستماع الهمرتين فليس من مذاهب 
أصحابناء إلا مايُسكى عن ابن إسحاق فائّه كان يُحبٌّ 
اجتماعهما؛ وليس ذلك عندي جائرًاء لأنّ هذا المرف 
في أئتَذ) قد وقع فيه اللّضعيف والادغام, فلا أَدغِم 
وقعك علّة في الحرف. وطرعت حركتد على الهمزة, 
فكان تركها. ليلا على أنّها همزة قد وقع عليها حركة 
مابعدهاء وعلى هذا القياس يجوز: هذا أأمْ مسن هذا 
والسذي بَدَأنا به هو الاخيثيار. من أن لا تمع 


همرتان. 7 4)) 
الأز هري؛ أي قاتلوا رؤساء الكمّار وقادتهم الْذين 


وقرىء قوله تعالى: (أنِعٌ اْكَفْرِ) على حرفين. 
فأكثر القرّاء قرأوا(أَيثة) بهمزة واحدة: وقراً سعضهم 
(أبكّة) يهمزتين. وكلّ ذلك بعائر. لالم 

أبو رَّرْعة: قرأ ابن عامر وأهل الكوفة ؤفَقَائلُوا 
أبكة الَكْفْرٍ» بهمرتين. الهسمزة الأولى ألف الجيع 
والثانية أصليّة, لأنها جمع «إمام». والأصل: أَأَيمة 
«أفيلة» مثل سعمار وأحميرة؛ ولكنٌ الميمين لما اجتمما 


نقلوا كسرة الميم إلى الهمزة, فأدغموا الميم في الميم 
فصار ت أئقة بهمزنين. 

قرأنافع وابن كثير وأبو صمرو (أَيمّة) بغير مد بهمزة 
واحدة؛ كأ نهم كرهوا الجمع بين هسمزتين في بليةٍ 
واحدة, ولااعتبار بكون الأول زائدة. كما لم يكن بها 
اعتبار في أدم. لام 

الطوسي: قال أبو علي التحويٌ (أبعة) على وزن 
«أفملة», 5 إمام. نحو مثال وأمثلة, فصار أَئمَة, 
واستمع همزتان ألف «أفعلة»؛ والهمزة التى هي فاء 
الفعل ‏ والتى هى فاء الفمل ساكنة ‏ فنقل إليها حركة 
التي بعدها ليمكن التُطق بها. فّن حَقّفَها أتى بالهمزتين: 
الأول مفتوحة؛ والقانية مكسورة. ومن كره ذلك قلب 
الثانية ياء ولم يجعلها بين بين لأنّ همزة بين بين في 
تقد ير التحقيق: وذلك مكروه عندهم. 

قال الرْمّانيَ: نما جاز اجتماع الهمزتين في كلمة 
ئلا يجتمع على الكلمة تغيير الإدغام والانقلاب مع 
خمّة التحقيق. لأجل مابعده من السّكون, وهو مذهب 
أبن أبي إسحاق من البصرئّينء والباقون لابجيزوثه. 
ذكرّه الرّجّاجء قال: لأنّه يلزم عليه أن يقرأ (أأدم) 
بهمزتين: وذلك باطل بالاتّفاق؛ وعلى هذا القول: هذا 
أ بهمزتين. 

قال: وإِنّما قلبت الهمزة في (أَئِمّة) على حركتها 
دون حركة ماقبلها. لأ الحركة إِنّما نقلها إلى الهسمرة 
لبيان زئة الكلمة, فلو ذَمَبْتٌ تمَلّّها على ماقبلها لكان 
مناقضًا للغرض فبها. وإذا بنيت من الامامة: هذا أقعمل 


من هذاء قلت: هذا أُوَم من هذا في قول المازنيّ ‏ لأن 


أمم / 41 


أصله كان:أآم فلم يمكنه أن يِبدّل منها ألنًا لاجتماع 
الساكنين» فجعلها واوًاء كما قالوا فى جمع آدم: أوادم, 

وقوله: لَفَقَابنُوا آنمة الكْرِ4 أمر من الله تعالى 
بقعال تمد الكفر. وهم رؤساء الضّلال والكفّار. والإمام 
هو المتقدّم للإتباع ف (أَبِمُةَ الَكُفْرِ): رؤساء الكفر, 
واللإمام في الخير مهتد هاد, وفي الشّر ضال مضلء كما 
قال تعالى: «وَجَعَلْتَاهُمْ بم يَدَعُونَ إلى النّارٍ» 
القصص: 1١ :8( .4١‏ ) 

الكرمانيٌ: كل كافر إمام نفسهء فالمعنى فقاتلوا 
كل كافر. (أبوسّْيان م: 11) 

الؤَّمَخْشَرِيٌ: فقاتلوهم فوضع (أَبْمةالْكُفِ) موضع 
ضمي ركهم إشعارًا بأنهم إذا نكثوا في حال الشّرك تمرّدا 
وطغيانًا وظريمًا لعادات الكرام الأوفياء من العرب. ثه 
أمنوا وأقاموا الصّلاة وآتما الرّكاة وصاروا إخرانًا 
للمسَلقِينَ في الدّين, ثم رجموا فارتدوا عن الإسلام 
ونكثوا مابايعوا عليه من الإيمان والوفاء بالتهود. 
وقعدوا يطعنون غي دين الله ويقولون: ليس دين محمد 
بشي فهم أئتة الكفر وذوو الرّئاسة وَانَّقْدّم فيه. 
لايشق كافر غبارهم. 

فإن قلت: كيف لنظ أئمّة؟ 

قلت: همزة بعدها همزة بين بين» أي مخرج الهمزة 
والباء. وتحقيق الهمرتين قراءة مشهورة وإن لم تكن 
بمقبولة عند البصرئّين. وأا التصريح بالياء فليس 
بقراءة: ولايجوز أن تكون قراءة: ومن صرّح بها فهو 
لاحن محواف. ا) 
الفّخْر الّازيٌ: معنا قاتلوا الكقّار بأسرهم إلا أنه 
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تعالى خصٌ الأئمة والسّادة منهم [با]لذكر, لأنّهم هم 
الذين يُحرّضون الأتباع على هذه الأعمال الباطلة. 
قث خخ ]) 

قرطي (أبئّة) جمع إمام, والمراد صناديد 
قريش - في قول بعض الملماء ‏ كأبي جهل وعثية 
وشيبة وأَميّة بن خلف. وهذا بعيد, فإنّ الآية في سورة 
«براءة» وحين نزلت وَقُرئتِ على النّاس كان الله قد 
استأصل شأفة قريش, فلم ببق لَه مسلم أو مسالم, 
فيحتمل أن يكون المراد مفَقَاتِلُوا آبْمَة الْكَفْر>, أي من 
أقدم على نكث العهد والطّعن في الدّين مكون أسمالة 
ودأسًا فى الكفر فهو من أي الكفر على هذا. ويحتمل 
أن يعني به المتقدّمون والرّؤساء منهم. وأنّ قعالهة قعالٌ 
لأتباعهم؛ وأَنْهم لاحرمة لهم. لوكا 

أبوحَيّان: أي رؤساء الكفر وزصمَاقة والمعنى 
فقائلوا الكفار. وخصٌ الأئمة بالذّكر, لأنهم هم الّذين 
يُحرّضون الأتباع على البقاء على الكفر. 

وقيل: من أقدم على نكث المهد واللّمن في الدّين 
صار رأسًا في الكفر, فهو من أنتّة الكغر. 

وقال ابن عَبّاس: بع الْكّفْر): زعماء قريش, 
وقال العُرطبيٌ: هو بعيد, لأنّ الآبة في سورة «براءة» 
وحين نزلت كان الله قد استأصل شأقة قريش, ولم ببق 
متهم إلا مسلم أو مسالم. 

وقال قَتَادَة: المراد أبو جهل بن هشام وصتبة بسن 
ربيعة وغيرهم. وهذا ضعيف إن لم يؤخذ على جهة 
المثال, لأن الأآية نزلت بعد بدر بكثير. 


وروي عن حذيفة أنّه قال: لم يجئ هدّلاء سعد, 


بريد لم ينقرضوا فهم يجيئُون أبدًا ويقاتلون. 

وقال ابن عَطَيّة: أصوب مافى هذا أن يقال: إِنّه 
لايُّمنى بها معيّن, وإِنْما دفع الأمر بقال أئمّة التاكثين 
العهود من الكفرة إلى يوم القيامة دون تعيين: وافتضت 
حال كقّار العرب ومحاربي رسول اللّدي أن يكون 
الإشارة إليهم أولابقوله: (أَبُِةَ الْكَفْر) وهم حصلوا 
حيتئذ تحت اللفظة:؛ إذ الذي يتولّى قتال النبنَ 86 
والدّفع في صدر شريعته هو إمام كل من يكفر بذلك 
الشّرع إلى يوم القيامة, ثم يأتي في كل جيل من الكقّار 
(6: 114 

رشيد رضاء طثََاِلُوا عه لِك فقاتلوهم فهم 
َنَعَةِ الكفرء أي قاد: أهله وحملة لوائه, فوضع الاسم 
الظاهر المبيّن لشرّ صفاتهم موضع ضميرهم. 

وقبل: إن المراد ب (أَْمدَ الْكفْرِ) رؤساء المشركين 
وصناد يدهم الّذين كانوا بغرّونهم بعداوة التبي وَل 
ويقودوتهم لقتاله. وذكر بعض من قال هذفاء منهم: 
أباسفيان وأباجهل وعتبة وشيبة وميد بن خلف, ممّن 
كان قُتل في بدر أو بعدها؛ وذلك من النفلة بمكان, لأنّ 
الشورة نزلت بعد غزوة تبوك وبعد فتح مكّة, وفي أثنائه 
أسلم أبوسفيان: وهذه الأحكام إِنَما تبت بعد أربعة أشهر 
من تاريخ تبليغهاء فى يوم التحر. من سنة تسع كما تقدام. 

وحملها بعضهم على الخوارج: وبعضهم على فارس 
والرّومء وبعضهم على المرتدين؛ بجعل الضمائر فيها 
راجعة إلى الذين تابوا وأقاموا الصّلاة إلخ. واشتاره 
الرُمَحْشَرِيّ إذ قال في تقسير: طفَقَاتنُوا آبَمةَ الْكثرِ»: 
فقاتلوهم, فوضع (أَِعَةَ الْكمْر) موضع ضميرهم, إشعارًا 


أنه إذا نكثوا فى حال الشّرِك تمرّدًا وطغيانًا وطرمًا 
لعادات الكرام الأوفياه من العرب. 1 
الصّلاة وآتوا الرّكاة وصاروا إخوانًا للمسلمين في 
الدّين؛ ثم رجعوا فارتدوا عن الإسلام ونكثوا سابايعوا 
عليه من الإيمان والوقاء بالعهود, وقعدوا يطعئون في 
دين الله ويقولون: ليس دين محمد بشيم؛ نهم أثمَة 
الكفر وذو والرّئاسة والتقدم فيه, لايشق كافر قبارهم. 

وقالوا: إذا طمن الدَمَيَ في دين الإسلام طمنًا ظاهًا 
جاز قتله. أن العهد معقود معد على أن لاتطعن: فإذا 
طعن فقد نكث عهده وخرج من الدمّة. 

ولاأدري ماالذي حمل هؤُلاء المفسّرين على 
إخراج الآية عن ظاهرهاء حنّى أنّهم رووا عن علي 
وحذيفة رضي اللّه عتهما أئّهما غالا: «ماقوتل أهل ذه 
الآية بعده. يعنون أنْها ثرلت في قوم يأتون بعب. وزعم 


بعضهم 'أنّهم ادال وقومه من اليهود. 

والحقّ أنها صريحة في مشركي العرب أصحاب 
العهود مع المؤمئين من بقى منهم. ويدخل فى سيكلمها 
كل من كانت حاله مع المؤمئين كحالهم. فكل من يجمع 
بين عداوتهم بنكث عهودهم والطّعن في دينهم فيجب 
عدّه من أَنْمَة الكفر ولهم حكمهم: ومن لم يرهم أهللا 
لسقد السهد معد على قاعدة الساواة فهو أعدى وأظلم 
من بنكتون الأبمان؛ وذلك مانشاهده من الجايعين 
بين الاعتداء على شعوبنا وبلادنا وبث الدّعاة فسها 
للطّمن في دينتا لصدّنا عنه واستبدال دينهم به أو جَثْلنا 
ين دين هم. وترا إن عا وعاصم, وحمرة 
بتحقيق الهمزتين 


والكسائيٌ, وروح عن يعقوب: (أَيِمّة) ب: 
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على الأصل والباقون بتليين القائية. وأمَا قلبها ياء 
فليس قراءة ولالغة بل هو لحن لايجوز كما قالوا. 
971 
الطّباطَبائي: يدلّ التاق أنه غير المشركين 
لين أمر الله سبحائه في الآية السَابقة بنقض عهدهم, 
وذكر انهم هم المعتدون لايرقبون في مؤمن إل ولاؤِمةٌ, 
فإنهم ناكثون للأيمان ناقضون للمهد, فلايستقيم فيهم 
الاشتراط الذي ذكرء اللّد سبحانه بقوله: هوَإِنْ تَكَنُوا 
أيمَانَهُخ. 
فهؤّلاء قوم أخرون لهم مع ولي الأمر من المسلمين 
عهود وأيمان؛ ينكثون أيمائهم من بعد عهدهم, أي 
نوكين عهودهم من بعد عقدهاء فأمر الله مسببحاته 
بقتالهلم وألغى أيمانهم وسمّاهم «أئمة الكغر», لأنّهم 
التتايقون فى الكفر بأيات الله ينهم قيرهم مكّن 
لهم يُقَآتَلونَ جميمًا لملهم ينتهون عن نكث الأيمان 
ونقض العهود. (8 89 )١‏ 
عبد الكريم الخطيب: وفي العدول عن الضمير 
إلى 00 تعالى: طفَقَائلُوا آبِمةٌ الْكثْرٍ» بدلا 
ن يجيء التّلم «قََانِلُوهُرْه في هذاء مايكشف عن 
ا ذلك الوجه الّذى لايستحقّ نمير 
الخزى والهوان. إِنْه يطل منه الكفر في أنكر صورة 
وأبشعهاء وإنّه وجه تنعقد على جبينه أمارة الرّعامة 
والامامة, لدولة الكفر والصّلال, (6: ٠١‏ 


' وَجَعَْتاهُمْ أئمةٌ يَدْعُونَ إلى الثَارِ وَيَومْ الْعِيمَةٍ 


لَاينْصَدُو - القصص: 5١‏ 
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الطّبري: وجسالنا فرعون وقومه أئثّة يأتم بهم أهل 
لمر على الله والكفرء يدعون النّاس إلى أعمال أهل 
الثار. (0؟ قبع 
أبو مسلم الأصفهائيٌ: معنى الإمامة التَقدّم, فليا 
عجّل اللّه تعالى لهم السذاب صاروا ستقدمين لمن 
وراءهم من الكافرين. (الفخر الرّازَي ؟: 6ه ؟) 
الطّوسيء الإمام هو المقدّم للاتباع يقتدون يد, 
فرؤساء الصّلالة موا في المنزلة لاتب عهم فيما يدعون 
إليه من المغالبة. وإنّما دعوهم إلى فل مايؤدّي لهم إلى 
الثار, فكان ذلك كالدعاء إلى الثار, )ىه م6 1) 
الرمَخْشَريٌ: إن قلت: مامعنى قوله ونام 
آبئدٌ يَدْعُونَ إلى انار . 
قلت: معناء ودعوناهم أئمّة دعاة إلى التار, وقلنا: 
إنّهِم أئئة دعاة إلى الثار, كما بُدعى خلفاء العو أئيمّة 
دعاة إلى الجنّة. وهو من قولك: جمله بخيلا وفآسقًا إذا 
دعاهء وقال: إن بخيل وفاسق. رلا 
الطَير سيّ: هذا يحتاج إلى تأويل, لأنّه ظاهره 
يوجب أنه تعالى جعلهم أئمّة يدعون إلى الثار. كما جمل 
الأنبياء أئمة يدعون إلى الجنّة. وهذا مالايقول به أحد. 
فالممنى أنه أخير عن سالهم بذلك وحكم بأنّهِم كذلك, 
وقد تحصل اللإضافة على هذا الوجه بالتعارف. ويجوز 
أن يكون أراد بذلك أنه ما أظهر حالهم على لسمان 
أنبييائه سنّى عر فوا فكأنّه بجملهم كذلك. ومعتى «دعاهم 
إلى الثاره أتهم يدمون إلى الأفعال التي يستحق بها 
دغول الثار من الكفر والمعاصي. (4د هه ؟) 
القُرطبِي: أي جعلناهم زعماء يُتبَمون على الكثر 


فيكون عليهم وزرهم ووزر من أتببهم حستّى يكدون 
عقايهم أكثر. 

وقيل: جعل النّد الملا من قومه رؤساء الشفلة منهم. 
فهم يدعون إلى جهثم. 

وقيل؛ أئمة يأتمٌ بهم ذوو العبر, ويتّظ بهم أهل 
البصائر. فندكك 

أبو حَيّانْء «جمل» هنا بمعنى صيّرء أي صيّرناهم 
أنتة وقّدووٌ للكفّار يقتدون بهم في ضلالتهم. كما أنّ 
للخير أثمة يُقتدى بهم اشتهروا بذلك وبقى حديئهم. 
[وبعد تقل قول الرّمَخْشَريٌ قال:] 

وإنْما فشر (جَمَلَاهُمْ) بمعنى دعوناهم لابمعني 
طثيّرتاهمه جريًا على مذهبد سن الاعتزال, لأنّ فى 
نصييرهم أثمّة خلق ذلك لهم. وعلى مذهب المعتزلة 
لإيجتزون ذلك من الله ولاينسبوته إلِه. قال 
[الرْمَخْشَريٌّ:] ويجوز خذلناهم حتَّى كانوا أئّة الكفر, 
ومعئى الخذلان منع الألطاف, وأتما يمتعها من علم أنه 
لابتقع فيه. وهو المصمّم على الكفر الّذي لاقني عند 
الآيات والنّذر انتهى. وهو على طريقة الاعستزال 
ًا ل 

الطَّاطَائيَ: ممنى «جعلهم أئمّة يدمون إلى 
لذّاري» تصييرهم سابقين في الصّلال يقتدى بهم 
اللاحقون, ولاضير فيه لكونه بمنوان المجازاة على 
سيقهم ف الكفر والجحود, وليس من الإضشلال 
الابتدائيّ في شي م. 

: وقيل: المراد بجعلهم أئمّة يدعون إلى الثّار 


4 8 رعس 8 


تسميتهم بذلك على حل قوله: « وَجَمَنُوا لْمَليْكَةٌ الْذِينَ 


هُمْ ماد اهن إِنَانَاك الرشرف: 15, 
وفيه أي الآية الثّالية على ماسيجي؛ مسن معناها 
لاتلائمه. على أنّ كون الجمل في الآّية المستشهد بها 
بمعى التسمية غير مسلم, 1م 
عبد الكريم الخغطيب؛ أي أن فرعرن وجسنوده 
سيكونون أئتة وفادة يوم القيامة, يتودون قوبهم إلى 
الثار, كماكانوا قادةٌ لهم في الدّنيا فهم يدعون قومهم إلى 
جهنم . كما كانوا يد عونهم في الدّنيا إلى الشّرك وانضّلال, 
وفي هذا يقول في فرعون: ظيَقَدُمٌ قَوْمَهُ يوم الِْيِمَةٍ 
فََوْرْدَهُمْ الثَارَ وَبِسُّش الْوِرْدُ الْسَوْرُوةُ» صود: 18, 
ويقول سبعانه: يَومَ تَدَعُوا كَل تاس بامَابهم» 
الاسراءة ١‏ حي 
'وَثُرِيد أن تعن علَى الْذِينَ اسْعَطْعِتُوا فى الأرض 
وَتَعْعلَهُمْ بعد وَتَجْملَهُمُالْوَارئِينَ ١‏ الْقْصّضب6 
ابن عباس: قادة ورؤساء في الخير يمقتدى 


59 برسي 4: 185) 
مجاهد: دعاءً إلى الخير. (الرَمَمْشْريٌ ؟: )١١8‏ 
الضماك: أنبياء. (أبرعيان /د )٠١4‏ 
قُعامَة أي ولاة الأمر. 2 !طبري 18:1٠‏ 


وٌلادٌ وملوكاء دليله قوله تعالى: طوَجَعلكُم مُلُوئً4 
السائدة: ١؟.‏ (المُرطْبِيَ 15 186) 

الإمام الصّادق ا: إن رسول الله نظر إلى علي 
والحسن والحسين##. فبكى وقال: أنتم 
المتضعفو ن بعدى. 

قال المفضّل: قلت له: مامعتى ذلك يابن رسول 


أمم / لحن 


الّه؟ قال: ممناء أنتم الأكمة بعدي إن اللّه عرّوجل يقول: 
ووَثرِيدُ أن شن على الّذِينَ اسعٌضْعِنُوا فى الْأَرْضٍ 
وَنَْعَلهُمْ مه وَتَجْعلهُمٌالْوْارئِينَ» فهذه الآية قينا 
جارية إلى يوم القيامة. [ولاريب أنه تأويل] 


(البحرانيٌ ؟: 1117) 
الرّمَخْشَر يّ: مُقدّمين في الدّين والدّنيا. يطأ الس 
أعقاتهم . 116 


مثله القَطْر الرّارَيٌ ( 714 117), واليسابوري ١(‏ 1: 
5 ونعوه شير (4: /), وأبو سيان (لا: .)٠١4‏ 

أبوالفتوح: [بمد نقل أقوال ابن عَبّاسء وقتادة, 
معاد قال:] 

وروي أصسعابنا أن الآيسة نزلت في شأن 
المهديّ طب أنّد وأصعابه كاتوا ضعفاء ومستضمفين 
فسن اللّه عليهم. والمراد من الأأرض كل أرض الدّنيا. 
وَتجملهم أمَّةَ في الأرض والوارئين لها. وهذا القول هو 
الأرجح, لأنّه موافق للظاهر من ووه عديدة: 

١‏ اللام في الأرض لتعريف الجنس, ولذا يكون 
مله على العموم أولى. 

كرد لنظ الإمامة جاء في سيد على سبيل 
الحقيقة, ومع بني إسرائيل فقد جاء على سبيل المجاز, 

"إن ورائة المهدئ #1 لي الأولى من حميث هو 
آخر الأنتة, ووارث كل السابتين, ودوثته مسمعدة إلى 
يوم القيامة, ومثله ضوله: لوَلْقَدْ كسما قي المُورِ مِنْ 
بَعْدٍ الأكر أن الْآرْضٌ يَرِثُهَا عِجَادِيَ الصَائكْرنَ» 
الأنبياء: .١ ١6‏ 


ل 5 عم . 6 كان 
الطبرسي: أي قادة ورؤساء في الخير يُقتدى يهم, 


(غ مم اا 


5 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج * 


عن ابن عَسبّاس. وقيل: نجعلهم ولاه وملوكا, عن قتادة. 

وهذا القول مثل الأُوّل, لأنّ الّذين جعلهم الله ملوكًا 
فهم أئئّة. ولايضاف إلى الله سبحانه مُلْك من يملك 
الّاس عدوانًا وظلمئاء وقد قال سبحاند: «فَتَدْ ينا ال 
اتزهيم الْكِتَاب وَالْحِكْمَةٌ وَانَيْتَاهُمْ مُلْكًا عَْظِيمًا4 
النساء: 04. والمَلِك من الله تعالى هو الذي يجب أن 
يطاعء ام هذا ملوك مدّمون في الدّين والدّنيا 
يطأ التّاس أعقا 0 

5 8 أبن عُسبّاس: قادةٌ فى الشير. 
مُجاهد: دعا إلى الخير. قتادة: ولا وملوكاء دليله قوله 
تعالى: لوَجَعَلَكُمْ مُلُوكا» المائدة: ١؟.‏ 

قلت: وهذا أعمٌ فإنّ المَلِك إمام. يوم به ويُقيدى 


5 ا هخ 
ياد الكريم السطيب: الأئتة: 3 القمادة لين 
يكونون إمام غيرشم. ثم 


؛- وَجَعَلنَا مِنْهُم أبِمّه يَهْدُونَ بآرنًا...السّجدة؛ +؟ 
قَتادّة: رؤساءٌ في الخير. (الطَبْريٌ )1١:١‏ 
الطّريٌ: وهي جمع إمام. والإمام الذي يُوْتمَ به 
فى غير أوهتَ: وأويد يذالد :فى هذا الموْجع أله صل 
منهم قادة فى الخير يرتم بهم و تهتدى بهديهم. 
31 01 
التخاس: [أئمة] وهو لحن عند جميع النحويّين, 
لأنْه جمع بين حمزتين في كلمة واحدة؛ وهو من دفيق 
الحو ش 
وشرحه: أن الأصل «أأية». ثم ألقيث حركا الميم 


على الهمزة, 50 الميم, وخُنّفت الهمزة الثانية للا 

يجتمع همرثان. والجمع بين همزتين في حرفين بعيد, 

فأمًا فى حرف واحد فلايجوز إِلَّا تخفيف الثّانية نحو 

قولك: آدم وآخر. ويقال: هذا أَوَمّ من هذا وأَيّمٌ بالواو 
والياء. وقد مضى هذا في دبراءة»: وأئله أعلم. 

)٠١5 14 قرطي‎ 

قاضي عبد الجبّار: المراد به جعلتاهم أنبياء 


وعلماء يُقتدّى بهم لأجل صيرهم. 1 
ال 8 
القرطبي: أي قاد وقدوة يُقتدى بهم في دينهم. 
والكوفيون يقرأون (أبكّة). 0334 
أمامه 
ل يُريدُ الْإنْسَانٌ ليَفْهْرَ أَمَامَهُ. 2 القيامة:ن 


ابن عَّاس: يمضى قُدمًا. 
يعنى الأمل» يقول الائسان أعمّل ثم أتوب قبل يوم 


القيامة, طبري 14: /110/9) 
الكافر يكدّب بالحساب. (الطْبَريٌ :10/8 


سعيد بن جُبَيْره سوف أتوب. 
طبري 14 )١1008/‏ 
مجاهد: يضي أمامه راكيًا راسة. 
(الطبَري 1 /ا/1١)‏ 
عكر مَّة: دما لايتزع غن فجور. 
(الطْبَري 14: /ال1١)‏ 
الضّحَاك: :هي الأمل يؤئل الانسان, أعيش 
وأصيب من الدّنيا كذاء وأصيب كذاء ولايذكر 
الموت. (الطْبَرىّ لا) 


الحَسَن: قُدَما فى المعاصي. (الطبريّ )١1/‏ 

لاتلقى ابن آدم إلا تنزح نفسه إلى معصية الله قُدُماء 
ِل من قد عصم الله. (الطبتريّ 1 /11) 

اليه يكث الأوبه وخر لوي 

(القكاء “ا بغر 97 

ابن رَيْد: يكذب بما أمامه يوم القياعة 
(الطَبرِيَ 55 1104) 

الطّبَريٌ: يريد أن يمضي أمامه قُدمَا في سعاصي 
للد لايننيد عنها شيء. ولايتوب عنها أبدا, ويُسوّف 
الخوبة, 

وقال آخرون: بل معنى ذلك أَنّه يركب رأسه في 
طلب الدّنيا دائبًا؛ ولايذكر الموت. 

وقال آخرون: بل معثى ذلك: بل يريد الإنسان 
الكاقر يكذب بوم القيامة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلكء بل يريد الإِنَان 
ليكفر بالحق بين يدى القيامة. والهاء على هذا القول 
في قوله: (أَمَامَهُ) من ذكر القيامة. (3؟ لاا ار/ا؟) 


والعساب: 


الزّجّاج: معنا أنّد يُسوّف بالتوبة, ويقدّم الأعمال 
السيثة, ويجوز- واللّه أعلم -أن يكون معناه ليكفر بما 
قُدّامه. ودليل ذلك قوله؛ لٍيَسْثَلٌ آيّانَ يَوْمُ الْقَيِمَة» 
القئمة: . (6: ؟8؟) 
ابن الأنباريٌ: يريد أن يفجر ماامتدٌ عمره, وليس 
في نيّته أن يرجع عن ذنب يرتكبه. 
(الطَبر سي 6 ةك" 
الرَّمَخْصَريٌ: ليدوم على فجوره فيما بين يديه من 
الأوقات: وفيما يستقيله من الزّمان, لاينزع منه. 


أمم /ر لابق ب 


:عق 
الطئرسي: والمراد أنّه يتعجّل المعصية ثم يُسوّف 
التّوبة شول غدا وبعد غد. لم موق 


الفخر الزازى: فيه قولان: 

الأوّل: [هو قول الرْمَخْشَرِيٌ وسعيد بن حير وقد 
تقدم.] ١‏ 

القول الثانى: لِلِيَنْجُرَ آمَامةٌ». أي ليكذب بما 
أمامه من البعث والحساب, لأنّ من كذّب قا كان كاذم 
وفاجرًا؛ والدّايل عليه قوله: «يَشْئَل أَيَانَ يَوْمُ 
الْتِيِمَةِ فالمعنى يريد الإنسان ليفجر أمامه, أى 
ليكذب بيوم القيامة وهو أمامه, فهو يسأل أيأن يوم 
القيامة؟بمتى يكون ذلك تكذيئًا لد؟ 

أبو حَيّان: الأمام: ظرف مكان استُّمير هنا للزّمان, 
أى ليفجر فبيما بين بديهء ويستقيله من زمان 
عدا نه ناا 


لل ره 


تحوه البْروشوئ. (غثت 18 1) 

الالوسي: أي بل أريكه جيء به زيادة إنكار في 
إرادته هذه وتنبيهًا على أنّها أفظع من الأوّل, للدلالة 
على أن ذلك الحسبان بمجرّده إرادة الفجور, كما نقول 
في تهديد جمع عأثو! في اليلد: أيحسبون أن لايدخل 
الأمير بل يريدون أن يتملكوا فيه. لم تقل هذا إلا وأنت 
مترق في الإنكار, منزّل عبنهم منزلة إرادة التملّك, 
وعدم العبء بمكان الأمير. وإلى هذين الوجهين أشار 
جار الله على مأقرّر في «الكشف». والوجه الأُوّل أبلغ 5 
لذن هذا على الثَرَقّيء والأوّلِ إضراب عن الإتكار, 
وإيهام أنّ الأمر أطجٌ من ذلك وأطمّ. وفيهما إيماء إلى أن 


1948 / المعجم فى فقه لغة القرآن... جم 


ذلك الإنسان عالم بوقوع الحشر, ولكنّه متغاب؛ واعتبر 
الذوام في اليفْجْرَ) لأنّه خبر عن مال الفاجرء بأ نه يريد 
ليفجر في المستقبل؛ على أنّ «حسبانه وإرادتد» هما 
عين الفجور. 
وقيل: لأنّ (أَمَامَه) ظرف مكان استعير هنا للرّمان 
المستقبل» فيغيد الاستمرار. وفي إعادة المظهر ماني 
مالابخفى من التهديد والتعى على قبيم ماارتكبه, وأنّ 
الانسائيّة تأبى الحسبان والارادة: وعود ضمير (أَمَامَه) 
على هذا المظهر هو الأظهر. وعن ابن عبّاس ما يقتضي 
عوده على يوم القيامة. والأوّل هو الذى يقنضيه كلام 
كثير من السّلف, لكنه ظاهر في ععوم القجور., 
قال مجاهد, والحَسّسن, وعِكرمّة, وابسن عسئير, 
والضّحّاك, والسدي: في الأية أن الإسان [السمالييا 
شهواته ومعاصيه ليمضي فيها أبدا فُدِمًا راكبًا رأسّة 
ومطيعمًا أمله ومسوًَّا لتوبته, وهو حسى لايأبى ذلك 
الإضراب. وفيه إشارة إلى أن منمول (يُريد) معذوف, 
دل عليه الِيَْجًُ). 
عرّة دَروّزة: بمعني أن الإنسان الجاحد يرغب في 
الاستمرار على الفجورء فيئكر الآخرة, ولايخشى 
عواقبها. م 
العّسباطبائي: وأنارة لتر نان الور 
لمستقبل الْزّمان. والمراد من «فسورء أسامد» فجوره 
مدى عمره ومادام عيّاء وضمير (أَمَامَه) ل(الانسان). 
١4 5(‏ 6) 


1 


الى 
مد 


-١‏ رَبْتَا وَاْعَلنَا لمي َك وحن ذَويينَا أسة 
مُسْلمة للك... البقرة: 8 ؟١‏ 

الإإمسيام المساوق 46: أن المراد ب «الأستم 
(المَُروسيّ 11) 

عن أبي عمرو الرّبيِرِيّ عن أبي عيد الله قال: 
قلت: أخبرنى عن أنه معتد تق من هم؟ قال: أئمة 
محمّد, بنوهاهم خاسّة. قلت: ضا العسبئة في أَمَة محمد 
أنّهم أحل بيته الّذين ذ كرت دون غير هم؟ قال: قول اللّه. 
<وَإذْ يوقم إبرهيم الْترَاعِدَ من الْيْتِ وَِسْنْعِيلَ ريا 
نَل مثا إِنّكَ آَنْتَ السبيعٌ الليم» رَينًا وَاجَْعَلنًا 
مُسِْمَيِنٍ لَك وَمِن ذَرْيِا أَمةٌ مُسَلِمةٌ لَك وَآَرِنَا ناكا 
َع عَلَينَا إنفَاَنْتَ التَوَابٌ الؤسيم» البثرة/16.171١,‏ 

فلمًا أجاب الله إبراقيم وإسساعيل وجصعل مسن 
همأ مسلمة؛ وبعث فيها رسول منها - يمني من 
تلك الأثّة ‏ بتلو عليهم أيائه و يزكّهم ويعلّمهم الكتاب 
والحكمة, وردف إبراصيم وإسماعيل دعوته الأولى 
باعوته الأخرى وسأل هيا من الشرك ومن عبادة 
الأصنام ليصح أمره ضيهم ولاسشّعوا ضررهم, شسقال: 
ورَاجمنَى وتنئ أن تققد الآضتام* رب نه آضْللنَ 


عر #2 ا انض ات 


بنوهاشم كبا حبة . 


َإنْكَ غَفُودٌ رَحِيم» إبراهيم: 5 75 فهذء دلالة أنه 
لابكسون الألسمة والأئة السسلءة النتى يدث فيها 
محتد ول إلا من ذرية إبراهيم لقوله: لوَاجْييتَى 
ديق أَنْ تَعبْدَ الْأَصْنَام». (الْعَروسيٌ :١‏ 5؟1) 


هم أهل البيت الّذين أذهب اللّد عهم الآجس 


وطهّرهم تطهية!, (الكاشانيٌ )١88 :١‏ 
الطَّبَرِيّ: أمَا الأمة في هذا الموضع, فإنّه يمني بها 
الجماعة من النّاس, من قول الله وَمِنْ قَوْم مُوسى 
كد يَهْدُوةَ بالحقّ» الأعراف: 84 .١‏ )1 م4 
الْبَغْويٌ ىّ: (أكة): جماعة. والنة: أتباع الأنبياء. 
(3 4 
المَيْجْديٌ: إن قلت: ماالحكمة في أنّ إبراهيم !4# 
خعٌ بعض ولده بالدّعاء؛ إذ قال: ٍوَمِنْ ذَرينًا أكة 
مُسْلِمَة لك4: ولم يدع على العموم؟ 
قلت: إن السكمة الإلهيّة اقتضت أن يكون في كل 
الذهر قوم يشتغلون في طلب العلم والعمل. وقوم 
يشتغلون بالذنياء وإلا خريت الدّنياء ولذا قالوا:«لوية 
الحمقى لخربت الدنياه, واللنه أمرهم يعمارة الدّنيا 
واس شتكمركة فِيهًا» هود: 11 
وهذه العمارة بثلائة أشسياء: ١‏ الرّرامة وفرس 
الأشجار. ؟ الحرب. “ل سير القوافل من المديئة إلى 
المديئة. 
ومن المعلوم أنّ هذا العمل ليس من شأن الأتبياء 
ولابدٌ أن يشتغلوا في عمل أشرف وأعظم من هذا السل. 
ولذا لم يدع الخليل على سييل العموم. ‏ (4:1ه) 
الطّئرسي: أي جماعة موحّدة منقادة لك. يحني 
أب محتد قل , بدلالة قولد؛ 9وَابِعَتْ فسيهم رَسْو 
منْهم» البقرة: .١179‏ 311 
الم طظ: الأّة: الجماعة هناء وتكون وأحدا إذا 
كان يُقتدى به في الخير, ومنه قوله تعالى: «إِنّ إززهيم 
كَانَ أَكةٌ قَانئًا للب وقال وفك في زيد بن صمرو بسن 


أمم / لحن 


ُقفيل:«بيمت أَمّة وحدمه لأنّه لم شرك في دينه غيرهه 
وَاللّه أعلم. 

وقد تطلق لنظ «الئد» على غير هذا المعتى. ومته 
قوله تعالى: إن وَجَدْن بادا على َم الرّخرق: 7, 
أي على دين وملّة, ومنه قوله تعالى: «إنَّ هذ أَكتُكُمْ 
د امد وَاحِدَّة» الأنياء: ؟1. 

وقد تكون بمعنى الحين والزعان: ومنه قوله تعالى: 
< وَادْكرَ بَغدَ د أكة»ه يوسف: 66, أي بعد حين وزمان. 

ويقال: هذء أمة زيد. أي أَمّ زيد. 

والأمة أيضًاء القامقء يقال فلان حسن الأشة. أي 
عن التانة: 1 

العاشانئ: جماعة يُؤنُون. أي يُقِصّدون ويُقتدى 
5 1 

الآلوسيت: والمراد من هالأَمدَه الجماعة أو الجيل, 
وشفيها بسضهم أيه مسد 3 وحمل التذكير 7 
التتويع. واستدل على ذلك بقوله تعالى: لوَابْعَتُ 
رَشول مِنْهُمْ» البقرة: 174. ولا يشفى 0 الي 
عن ظاهره. واستدلال بما لايدل. 

وجرّز أبواليقاء أن يكون (أكْةٌ) المفعول الأوّل 
لون دُرَيننًا) حال لأنّه نمت نكرة نقتم عليها. 
و(مُسْلِعَةٌ) المفعول الثاني. وكان الأأصل: واجعل َم من 
رتنا مسلمة لك. فالواو داخلة في الأصل على (أمة), 
وقد فصل بينهما بالجارٌ والمجرور: و(يِن) عند يعضهم 
على هذا بياتئة على حدّ لوَعََدَ الله الّذِينَ أمَنُوا 


1 كه التور: 66, 


ونظر فيه أبوسّيّان أن أباعليَ وغيره منعوا أن 


* المعجم فى فقه لغة القرآن... ج‎ / 7٠ ٠ 


يُفصل بين حرف العطف والمعطوف بالفأرف. والفصل 
بالحال أبيد من الفصل بالظرف. وجملوا ماورد من ذلك 
ضرورة: وبِأنّ كون (ين) للتّببين هما يأباه الأصحاب. 
ويتأوّلون ماهم ذلك من ظاهره. ولايشفى أنّ المسألة 
خلافيّة, وماذكره مذهب البعض وهو لايقوم حجّة على 
البعض الآشر. ممم 


'- تلك أََدٌ قَدُ خْلَتْ لَهَا مَاكْسَيَتُ. البقرة: ١4‏ 

الطَّريٌ: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
وولدهم. يقول لليهود والتصارى: بامعشر اليهود 
والتصارى دعوا ذكر إبراهيم, وإسماعيل. وإسحاق. 
ويعقوب: والمسلمين من أولادهم بغير ماهم أخله, 
ولانتحلوهم كفر اليهوديّة والنصرانيّة فتضيفوها 
إليهم. فائهم أمة. ويعني بالأمّ في هذا النوضع الجماعة. 


والقّرن من الثّاس. 5 كم 
الْهَرَّوىٌ: أى صنف قد مضى. لاي 


م 
الطوسيّ: الأّمّت المراد يها هاهنا الجماعة. والأمة: 


على سنّة أقساء: 

الجماعة. 

والأمّة: الحين: لقوله: <وَأدْكََ بعد أَمِّ يوسف: 
4 أى بعد حيين. 


والأة: القّدوة والإمام. لتوله: إن إنزهيم كان أَكدٌ 
قَاتًا» التحل؛ ١٠١‏ 

والدمّة: العئئة وجمعها: أمم. [نْمَ استشهد بشعر] 

والأّعة: الاستقامة في الدّين والدنيا. 

والأّمّة: أهل الملّذ الواحدة, كقولهم: أن موسى, 


وأنة عيسلى, وأنة محتدتلي. وأصل الباب: القصدء من 


أمّه يِوّمّه إذا قصدء. 1 لالاء) 
ّ 
مثله الطبرسي. 16:1 


الفَخْر الّازيّ: إشارة إلى من ذكرهم اللّه تعالى 
فى الآية المتقدّمة. وهم: إبراهيم: وإسماعيل: وإسحاق. 


و يعقوب» وبئوه المومّدون. 


01 
والامة: الجّش. (4: بها 


القُرطَبِيّ: (تَلّكَ) مبتدأ. و(أَمة) خبرء (كُدْ خَلَثْ) 
نعت ل (أمُّة). وإن شئت كانت خسبر المسبتد! وتكون 
(أَمدّ) بدلا من (يَلْك). 

البَيُضاوئٌ: المة في الأصل: المقصود. وسعّي 
بها الجماعة, لَأنّ اليرق تَوٌنُها. 1 كه) 

نحوه أبوالشّعود (1: 8؟١)‏ والبْدُوسَويّ :١(‏ -114). 

لوي الإشارة إلى إبراهسيم وأولاده. والأضسة 
أتت بمعان: والمراد بها هنا الجماعة: من أَم؛ بمعنى قصد. 
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وسمّيت كل جماعة يجمعهم أمر ماء إمَا دين واحد أو 
زمانٌ واحد أو مكانُ بذلك, لأنهم يَوّمٌ بعضهم بعضًا 
وبقتصده, (أكقلم 
خَليل ياسين: [قال مثل اللّوسيَ وأضاف:] 
والأمَد هنا فى هذه الآية المقصود منها الملة 
والدّين» أي كان الثاس أهل ملة واحدة؛ ‏ على ذف 
عضاف -وكان دينهم الكفر بين أدم ونوح؛ ومدة ذلك 
عشرة قرون. 3 01) 


ال تلك مه قُدُ خَلَتٌ لَهَا مَاكّسَيِتُ... البقرة: ١4١‏ 


قتادّة: إبراهيم طلا ومن ذكر معد. 

(الطُوسِيَ أبعؤوة) 
مثله الرّبيع. (الطُوسيَ ١‏ 441) 
الجباتيٌ: من سلف من آبائهم الذين كانوا على 


3 5 

ملتهم اليهودية والتصرائية. (الطوسيٌ :١‏ 411) 
الطوسئ: قبل في تكرار قوله: 9يَلَكَ كه قد 

خَلْتْ؛ قولان: 


أحدهما: أنه عنى بالأوّل إبراهيم ومن ذكر ممه من 
الأنبياء. وبالثّاني عنى به أسلافهم آباءهم الّذين هم على 
ملتهم. 

والقول الثّاني أن الجواب إذا اختلفت أوقاته فكان 
الثاني في غير موطن الأوّل, وكان بعد مدّة من وقويم 
الأول بسسب مااقتضاء الحال, لم يكن ذلك معيبًا غند 
أهل اللغة, ولاعند العقلاء. والاعتراض عله 'بتقوله؛ 
« تلك أَمَةٌ قد خْلَتْ) أَنّد إذا لم تشكوا أن يكون فرضهم 
غير فرض الأمّة التي قد خلت قبلكم: ولاتحتيموا بأ 
لايجوز أن يخالفوا عليه. ولو سكم لكم أثْهم كانوا على 
ماتذكرونه ماجاز لكم أن تتركوا ما ثقل لكم اللّه عنه 
على لسان رسوله محمد يَْةُ؛ إذ للّه تعالى أن ينسغ من 
الشّريعة ماشماء على ما يعلم فى ذلك من وجوه الحكمة, 
وعموع التضالنة: 

وقيل: إِنّ ذلك ورد مورد الوعظ لهم بأنّه إذا كان 
لايؤوّخذ الإنسان إلا سعمله فيتيغي أن تحذروا على 
أنفسكم, وتبادروا بما يلزمكم, ولاتتكلوا على فضائل 
التباء والأجداد. فإنٌ ذلك لايتفمكم إذا خالفتم أمر اللّه, 
فيما أوجب عليكم. [وبمد نقل أقوال قَتادَة, والرّبيع, 


أمم/ ام 

والجبّائي قال:] 
وقد ينا فيما مضى أن المة: الجماعة التي تدم جهة 
واحدة كأية محتّد يل التى توم العمل على مادعا إلي, 


وكذلك أَمّم سائر الألبياء. (القغ) 
نحوه الطئرسئ. (555]) 


الاغب: إعادة هذه الآية من أجل أن العادة 
مستسكمة في التّاسء صالحهم وطالحهم أن يفتخروا 
بأباهم ويقتدوا بهم في مستحر يأ تهم سيّما في 5 
ا وَجَدْنَا ابَاءدَ 
مد وَإِنَا على أثارهم سُهْتَدُونَ» الرضرف: ؟/, 
3 تعالى القول في إنزالهم عن هذه الطريقة. وذكر 
في أتربياحكى من وصيّة إبراهيم ويعقوب وينيه بذلك, 
تبه أن الأمر سواء على ماقلت أو لم يكن. فليس لكم 
ثواب فعلهم ولإعليكم عقابه. وفي القّائي لما ذكر 
ادّعاءهم اليهوديّة والتّصرايّة ابانهم. أعاد أيمًا 
تأكيد؟ عليهم تنبيهًا على نحو ماقال: لوَكُلٌ إِنْسَانٍ 
آلَْمْتَاءُ طَائرَهُ فى عُتْقِه)» الإسراء: .1٠‏ وقوله: لها 
مَاكْسَيَتٌ وَعَلَيْقَا مَااكْتسَيَتُ4 البقرة: 587 وقوله: 
ِدَلَائزِدُ وَازِرَة ورْرَأَمُرِى» الأنسعام: 174, ولما 
وتفدّدت بد معرفتهم: لاكل شاة تناط 
(القاسميّ ؟: 8.٠١‏ ؟) 


جرت به عادتهم 
برجليها». 

الفَخْر الؤازيٌ: فإن قيل: لِمَ كُدّرت الآية؟ 

قلنا فيه قولان: 

أحسدهما: أن عتى بالآية الأولى إبراهيم ومن ذثر 
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والثّانية: أسلاف اليهود. 


/ المعجم فى فقه لغة القرآن... ح ١‏ 


قال الجبّائيٌ: قال القاضي: هذا بعيد, لأنّ أسلاف 
اليهود والنصارى لم يُجِرٌ لهم ذكرٌ ممصرّح؛ وموضع 
الشّبهة فى هذا القول أن القوم لما قالوا في إبراهيم وبئيه: 
نهم كانوا هودا. فكأ نهم قالوا: إِنّهِم كانوا على مثل 
طريقة أسلافنا من اليهود, فصار سلئهم في حكم 
المذكورين؛ فجاز أن يقول: ٍيَلْكَ أكةٌ قد خْلَثْ» 
ويعنيهم. ولكن ذلك كالتعسّف, بل المذكور السابق هو 
إبراهيم وبنوه, فقوله: (يِلْكَ أَمّةُ) يجب أن يكون عائدًا 
إليهم. 

والقول الثاني: أنّه متى اختلفت الأوقات والأحوال 
والمواطن؛ لم يكن التكرار عبثًاء فكأ نه تعالى قال: 
مَاهذًا إلا بَشَكْ)ّ المؤمنون: + 1, فوصف هؤٌّلا. الأبثاء 
فيما أنتم عليه من الدّيِن لايسوغ التقليد في هذا 
الجنس, فعليكم بترك الكلام في تلك الأية فْلَها 
ماكسبت, وانظروا فيما دعاكم إليه محمد طية فإن ذلك 
أنسيفع لكب وأعسود عسليكم, ولا يُسألون إِلّا عن 
عملكم. 5-0 

قرطب كرّرهاء لأنها تضتنت معنى الشهديد 
والتشُويف؛ أي إذا كان أولتك الأنبياء على إسامتهم 
وفضلهم يجازون بكسبهم فأنتم أحرى. فوجب الا كيد. 
فلذلك كيّرها. :11 

النّيسابوريّ: (يَلْكَ مها إشارة إلى إبراهيم وبنيه 
كما مرّء وما أعيدت الآية هاهنا لفرض آخر, وهو 
زجرهم عن الاشتغال بوصف ماعليد الأّمم السالفة من 
الدّين, فإنّ أديائهم لاتتفع إِلَّا إيَاهم. لائدراس آثارها, 


وأنظماس أنوارها. الك 


أبو حَيّان: وتضمّنت [هذه الجمل ] معنى التُخويف 
والتّهديدء وليس ذلك بتكرار, لأنّ ذلك ورد إثر شيع 
مشائف لما وردث الجمل الأُوئى بإثره. وإذاكان كذلك 
فقد اختلف التاق غلا تكرار, 

يان ذلك أن الأولى وردت إثر ذكبر الأنبياء فى 
(تلك) إشارة إليهم؛ وهذه وردت عقب أسلاق اليهود 
والتُصارى فالمشار إليه «هم», فتد اختلف المشبر عنه 
والسّياق؛ والمعنى أنه إذا كان الأنبياء على فضلهم 
وتقدمهم يجمازون بما كسبوا فأتتم أعقّ بذ لك.. 

وقيل: الإشارة ب (تلك) إلى إبرأهيم ومن ذكر معه. 
واستبعد أن يراد بذلك أسلاف اليهود والتُصارى, لأنه لم 
تجر لهم ذكر مصرّح بهم. وإذا كانت الإشارة ب (تنك) 
إلى إبراهيم ومّن معه, فالتكرار حسن لاختلاف الأقوال 
والشياق, (أمكقاة) 

بوَالسُعُود: تكرير للمبالفة فى الرّجِر عمًّا هم 
عليه من الافتخار بالأباء والاتكال على أعمالهم. 

وقيل: الخطاب السّابق لهم وهذا لناء تحذيكا عن 


الاقتداء بهم. 
وقيل: المراد بالأمة الأو لى الأنبياء طؤتلق. وبالثانية 
أسلاف اليهود. لفك 
مثله البروسوى. 1 


الالوسي: تكرير لما تقدّم للمبالغة في التحذير 
عمًا استحكم فى الطباع من الافتخار بالآباء والاتكال 
عليهم. كما يقال: اتّق الله اق اللّهء أو تأكيد وتقرية 
للوعيد, يعني أَنّ اللّه تعالى يجازيكم على أعمالكم 
ولاتنفمكم آباقٌكم, ولاتسألون يوم القيامة عن أعمالهم 


بل عن أعمال أنفسكم. 

وقيل: الخطاب قيما سبق لأهل الكتاب؛ وفي هذه 
الآية ثناء تحذيدًا عن الاقتداء بهم. 

وقيل: المراد بالأَّمة فى الأول الأنبياء, وفي الثاني 
أسلاف اليهود, لِأنٌ القوم لمّا قالوا في إبرأهيم وبنيه؛ إنّهم 
كانوا ماكانواء فكأ نهم قالوا: إنهم على مثل طريقة 
أسلاقنا. فصار سلفهم في حكم المذكورين فجاز أن 
يُسمْنوا بسالآية. ولايخفى مافي ذلك من التَّعسْفٍ 
الأاهر. 

المَرافيٌ: أي أنّ جبماعة الأنبياء قد مضت 
بالموت, ولها ماكسبت من الأعمال, ولكم ماكسيتم 
منهاء ولابمُسأل أحد عن عمل غيره؛ بل يُسأل عن عمل 
نفسه ويجازى به فلايضره ول'ينفعه سراد. وهذه قاعدة 
أقرّتها الأديان جميمًا وأيّدها المقل. كما قال: اهيز 
َارَةُ ور أغزي» التجم: 4" 050 

الطّباطّبائيٌ: أبي أن الغور في الأشخاص. وأَئهم 
مكن كانوا لابشع حالكم, ولايضرّكم الشكوت عبن 
المحاجة والمجادلة فيهم: والواجب عليكم الاثستفال 
بما تُسألون هذا عنه. وتكيرار الآبية مّتين لكوتهم 
يغرّطون في هذه المحاججة الي لاتنفع لحالهم شيئًا 
وخصوصًا مع علمهم بأ إبراهيم كان قبل اليمهوديّة 
والتصرائية. وإلاً فالبحث عن سبال الأنبياء والرّسل بما 
ينفع البحث فيه كمزايا رسمالاتهم وفضائل تئوسهم 
الشريفة مما ندب إليه القرآن ؛ حيث يقس قصصهم 
ويأمر بالتدير فيها. 614:5 


(3اءغ) 


ا وَقالَ الذى تجا مِنْهُما وَادْكَرَيَعْدَ 
أَقةِ.... يوسفه 8ع 
أبن عئاس: بعد حين. 
مثله أبو رزين: والحين: وأبو بكر ابن عيّاش, 
ومجاهد: وابن كثير. والسدى. 
طبري 17 13107 14) 
بعد نسيان. 
مثله عِكْرِمَة, وقّتادة, والضحّاك, 
(الطُبَري 718117 015 
بعد ستين. (الطبريّ ار 
عِكْرمّة: أي بعد حِقبة من الدهر. 
(الطبريٌ 510:17 
الأخنش: هو في اللفظ واجدء وفي المعنى جمع, 
وكل جنسس من الحجوان أمّة. وفي الصديث: «لولا أن 
الكلاب أَمَد من الأّمم لأمرثٌ بقتلهاء. 
(العُرطيٌ 5 ١1‏ ؟) 
الطّبريٌ: يعني بعد حين. 
وهذا التأويل على قراءة من قرأ (بَمْدَ أَثّةِ) بض 
الألف. وتشديد الميم. وهي قراءة الفا فى أمصار 
الاسبلام, 
وقد روى عن سجماعة من المعتقدمين نهم قرأوا 
ذلك إبَعْدَ أمّه) بفتم الألف وتشفيف الميم وفتحها, 
بمعنى بعد نسيان. وذكر بعضهم أن العرب تقول من ذلك؛ 
أيه الجل يأمّه أَمَهاء إذاانسي, وكذلك تَأوّله من قرأ ذلك 
كذلك. 
وقد ذكر فيها قراءة ثالئة. عن مُجاهد (وَادْعَرَ بَمْدَ 


7١5‏ / المعجم فى فقه لفة القرآن... ج ؟ 


أَنّه) مجر ومة الميم مخقّفة. وكأنّ قارئُ ذلك كذلك, أراد 
به العصدر من قولهم: أمِدَ يأَمَهُ أمهًاء وتأويل هذه 
القراءة. نظير تأويل من فتح الألف والميم. (؟1: /3719؟) 

الزّجَاج: أي بعد حين, وقرأ ابن عَبّاس؛ (وأدكر 
َعْدَ أمو) والأمّه: اللّسيان. يقال: أيه يأمهٌ أمهًا. هذا 
الصّحيح بفتح الميم, وروى بعضهم عن أبي سُبَيْدة: 
(أَمْهّ) بسكون الميم؛ وليس ذلك بصحيح عنه, لأنّ 
المصدر أمّه يأمّه مه لاأغير. 1 

العّوسيئ: الم المذكورة هي الجملة من الحين» 
أله لسن الشي وشعت السماعة #كقيز 
من النّاس أَنة. لاجتماعها على مقصد في أمرها. 

اك 

المَيْيُدىٌ: أي تذكر بعد زعان. 0ك 

الرَّمَخْشَريّ: بعد مدّة طويلة؛ ولك تحن 
أستئنى الملك في رياه وأمضل على الملا تأويلها 
تذكّر الثاجي يوسف وتأويله رؤيا صاحبه, وطلبه إليه 
أن يذكره عثد الملك. 

وقرأ الأشهب العَقَيلِيٌ بعد (إمّة) بكسر الهمزة, 
والاثة: التعمة. أي بعد ماأنعم عليه بالنّجاة. 

وقرئ (بَمْدَ أمدا: بعد نسيان, يقال: أمّه يَأْمَه أمهاء إذا 
نسى. ومن قرأ بسكون الميم فقد خطئ. 

ابن عطيّة: المراد بعد نعمة أنعم الله تعالى بها على 
(الألوست ؟1؟: 81 ؟) 

القَهْر الؤازيٌ: الأنه فيه وجوه 

الأول ليه اجن الود تعن وذلف لأ التين 
إِنّما يحصل عند اجتماع الأنيام الكغيرة: كما أن الأمة نّم 


الرذ زيرف 


لوصف 


تحصل عند اجتماع الجمع العظيم. فالعين كان أَبَد 5 
الأيّامٍ والسّاعات, 
والثاني: قرأ الأشهب المُقَيلِيَ (بَمْدَ إمة) بكر 
الهمرة. والاتة: التّعمة, والمعنى بعد ماأنعم عليه بالنّجاة, 
والقالت: قرئئ بَْدَ أَمَ) أي بعد نسيان, يقال: أمَه 
سا1 إذا نسي. والصّحيح أنه بفتم الميم, وذكره أبو 
عُبيِدَة بسكون الميم. وحاصل الكلام أنه إِمَا أن يكون 
المراد وادّكر بعد مُضيّ الأوقات الكثيرة من الوقت 
الذى أوصاه يوس فط يذكره عند الملك؛ أو المراد 
واذكر بعد وجدان الثّسمة عند ذلك الملك, أو المراد 
وأذكر بعد النسيان. 
الطّباطَبائيَ: الأمة: الجماعة التييُقصّد لشأن. 
وأيغلبي استعمالها فى الإثسان. والمراد هاهنا الجماعة 
من التّنين» وهيالمدّة تي نسي فيها هذا القائل وهو 
ساقي الملك أن يذكر بوسف عد ربّه: وقد سألّه يوسف 
ذلك فأنساء الشبطان ذكر ريّهء فلبث يوسف في السّجِن 
والمعنى: وقال الذي نجا من السّجن من صاحيّي 
يوسف فيه واذكر بعد جماعة من السشنين سين أوّل 
رؤناه: أتا أنيتكم بتأويل مارآه السلك قفي ستامه 
فأرسلوني إلى يوسف في الجن حتّى أخبركم بتأويل 
ذلك, 11خ 
عبد الكريم الخطيب: الأمة: الجماعة من كل 
شىء: والمراد بها هنا كتلة من الزّمنء أي زمن طويل, 
ومنه قوله تمالى: إنّا وَجَدْنَا اباءنا على كه 


خارف 1) 


الرُغرف: ؟7؟, أي على مجموعة متضشّمة من العادات 


ا 


التحل: ؟ة 
ابن عَبَاس: يقول: ناس أكثر من ناس. 
طبري 215 /173) 
مُجاهِدء كانوا يسالفون السُلفاء, فبيجدون أكثر 
منهم وأعرّ فينقضون حِلْف هؤّلاء. ويحالفون هؤُلاء 
لذي هم أعرّ منهم, فوا عن ذلك. 
طبر 15 /1317) 
قتادة: أن يكون قوم أعرٌ وأكثر من قوم. 
طبري 031/15 
ابن قَتَيِة: أن تكون أمة أي فريق منكم أغنى| من 
فريق. 5235 
الرَمَخْشَرئٌ: يعنى جماعة قريش هي أزيد عَدَدَا 
وأوفر ماله من جبماعة المؤمنين. (1؟غ) 
مثله الليسابوريٌ .)١١4:14(‏ والقتاسميٌ :٠١(‏ 
ارم 
الطّباطَبائي: إنْما يفعلون ذلك لتكون أمد. - وهم 


الحالفون -أربى وأزيد سهمًا من زخارف الدنيا من أَمْة, 


وهم المخلوف لهم. ال ةا 
-.وَإِنْ من أَمةٍ إلا خَلاً فيها تَذِيدٌ فاطر: 14 


الرَّمَخْشَريٌ: الجماعة الكثيرة: قال الله تعالى: 
ورَجَدَ عَلَيِه أكدٌ مِنَ النّاس4 القصص: *؟. ويقال 
لأهل عصر: أنة. وفى حدود المتكديين الأئنة هم 


أمم / .م 


المصدّقون بالرّسول دون الميعوث إليهم, وهم الّدين 
يعتبر إجباعهم: والمراد هاهنا أهل النصر. (40 9.3 ' 

الآلوسيٌ: أي مامن جماعة كثيرة أهل عصر وأ 
من الأمم الدارجة في الأزمنة الماضية. ‏ (188.:55) 


ا بَلُ قَانُوا إِنا وَجَدَْا ابَامنًا على أمّةِ وَإِنّا عَلَى 
0 الإخرف: ؟؟ 

ابن عَبَاس؛ أي على ملّة وطريقة, 

ومثله مجاهد: وقتادة: والتدى. 


(الطبرسيّ 4م غ) 


وجدنا آباءنا على دين. 2 الطُبْرِيّ 18: ١‏ 
مجاود: على ملة. طبري 0 ١‏ 
مثلة قطاب. (أبو سيان هو )١١‏ 
على دين: على ملة. 

كله طب (القُرطْيَ 17: 0/8 
الأخفش: على استقامة. ١القُرطّيَ‏ 11: 0/0 


الفؤّاء: قرأ القدَاء بضمّ الألف من «أكة». وكسّرها 
مُجاهد. وعمر بن عبد العزير. وكأنّ الم مثل الكئّه. 
والملّة, وكأنّ الإمّة الأريقة؛ والمصدر من أممت القوم. 
فإنٌ العرب تقول: ماأحسن إِمّته وعِمّته وجلّسته إذا 
كان مصدرًا. والامّة أيضًا الثلك والّمِيم. [نمٌ استشهد 
بشعر] كن 
على ملّة: على قبلة. قرطي :1١‏ 0/) 
أبو عُبيّْدَة: على ملّةَ واستقامة. /) 
الجبائي: على جماعة؛ أى كانوا مجتمعين 
ناشين عن عاتن عليف (الطَْرسيَ 0: 6غ) 


5" / البعيجم فى فقه لغة الف رآن... جٍ 


الطَّريّ: اختلفت القرَاء في قراءة قوله: (عَلَى أٍ) 
فقرأته عامّة قرّاء الأسصار (صَلَى أكة) بضمٌ الألف. 
بالمعنى الّذى وُصفت, من الدّين والملّة والسَنّه. وذكر 
عن مساهِد وعمر بن عبد العزيز أتنهما قرءاه (عَلَى إنة) 
بكسر الألف, 

وقد اختّلف في معناها إذا كُسرت ألفها. فكان 
بعضهم يوجّه تأويلها إذا كسرت ‏ على أنها الطريقة, 
وأَنْها مصدر من قول القائل: أممت القوم فأنا أَوَّمَهم إمّة, 
وذكر عن العرب سماعًا: ماأحسنٌ عِمّته وإمّته وجلْسته. 
إذاكان بصدرًا. 


ووه بعضهم إذاكسرت ألفها_إلى أنه الاثة الى 


وقال بعضهم: الأئة بالشّيّ والاثة بالكسر لمم 
وأعمث. 


والصّواب من القراءة في ذلك, الذي لااسستجيز 
غيره: الضّمٌ في الألف, لإجماع الُْببَةَ من قرّاء الأمصار 
عله وَأَنًا الذين كسروها فَإنّي لاأراهم قصدوا بكسرها 
إلا معنى الطريقة والمنهاج. على ماذكرناه قبل, لاالتّعمة 
والعُلكدء لأنه لاوجه لأن يقال: إِنا وجدنا آباءنا على 
نعمة, وتحن لهم متّبعون في ذلك. لأن الاتباع إتّما يكون 
في الملل والأديان وماأشبه ذلك. لافي المُلك والئعمة. 
لأنَ الاتباع في المّلك, ليس بالأمر الذي يصل إليه كل 
ليت ا 

الهَرَوىٌ: أي على دين ومذهب. 3 لاا 

الرَّمَطْشَرِيٌ: على دين. وقرىء على (إئََة) 
بالكسرء وكلتاهما من «الأم» وهر القصد؛ فالأة: 


5300 


الطريقة التي تُوْم أي تُقصد, كالرّسلة للمرحول إلينه. 
والأمّة: الحالة التي يكون عليها الأب وهو القاصد. 
وقيل: على نعمة وحالة حسئة. 
نعوه البَيُضاويٌّ (؟: 560), وَالنْسَفيّ (4: 005 
النُيسابوري: الدّبن والطّريقة المي توم أي 
القصد. (3:8غ) 
مثله البرُوسَوَيّ (4د 1 والطَياطَيائيَ (18: 41), 
أبو حَيّان: (على َم أي طريقة ودين وعادة, 
فقد سلكنا مسلكهم ونحن مهتدون في اتباغ 
آثارهم. له )1١‏ 
الحجازيّ: الأمّة لها معان, والمراد هنا الطّريقة 
والعذهب. غم 
التُصطْفَُوىٌ: على برنامج و مقتصد بحدوة. 
1و1 


ارش 


- وَتَرى كُلَ أمْةٍ جَالِيةٌ كل أكةٍ شذغى إلى 
كِتَابهًا. الجائية: .7+ 
الع طْبِيٌ: الأمة هنا؛ أمل كل مل (15١:غ/!١)‏ 
البووسَويٌ: كّر (كل أَمَةِ) لأنّه موضع الاغلاظ 
والوعيف زف لامع) 


النّاس... البقرة: ١5*‏ 
الإعام عل ها : إن الله تعالى إيّانا عنى بقوله: 


ِلِتَكُنُوا شْهَدَاة عَلَى النّاس». فرسول اللّه شاهد 
عليئا وتحن شهداء الله على فلقه وحجّته في أرضه, 
ونحن الّذين قال اللّد تعالى: طوَكَذْلِكَ جَعَلنَاكُهْ أكة 
وَسَطا. (الطّبْرسيٌ :١‏ 1180) 

[وبهذا المعنى وردت روايات عن أهل البيت 8 
وكليا تأويل.] 

ابن عَبّاس: «َأُةٌ وَسَطَّاه: عدل 

مثله مُجاهِد, وقتادة والرّبيع. طوس كذ 

المؤرّج: أي وسط بين النّاس وبين أنبيالهم. 

)| لط سي 11 1) 

القدّاء: يعني عدلا «لتكوُوا شهَدَاء على 
الثّايس», يقال: إن كل نبي يأتي يوم القيامة فيقول 
بت فدقول أننه: لاه فيكذيون الأنبياء, مم يُجاء بي 
محّد و فيصدّقون الأنبياء ونبتهم: ثم يأتى النبن 45 
فيصدق أُمتد. فذلك قوله تبارك وتعالى: لفَكُوَا 
شُهَدَاءَ عَلَى الئاس وَيَكُونَ الإشول عَلَيِكُمْ شَهِيدًا4, 
ومنه قول اللّد: ل فَكَيِفَ ذا جنا مِنْ كل أَعْدَ بقسهيد 
َجِنْنَا بكَ عَلَى هْوٌُلَاءِ شَهِيدًا4 اللساء: 1١‏ (1:+) 

الطّتريّ: الأمة حي القّرن من النّاس, والصّنف 
عنهم: وشيرهم. ا 

الرجَاج: مسنى الأمّة: الجماعة: أيّ جماعة كانت. 
إلا أن هذه الجماعة وُصفت بأتّها وسط. وفي «أقة 
وَسًَاء فولان: قال بعضهم: (وَسَطًَا): عدلً. وقال 
بعضهم: أخيارًا, واللفظان مختلفان, والمعنى:واحده لأن 
العدل خير والخير عدل. 

وقيل في صفة الي وه إن من أوسط قومد مدساء 


مم / الس 


أي من خيارهاء والعرب تصف الفاضل النّسب بأنّه: من 
أوسط قوم وهذا يعرف حقيقته أهل اللّئة, لأنّ العرب 
تستعمل التمئيل كثيرًاء فتمثل القبيلة بالوادي والقاع 
وماأشبهه؛ فخير الوادي وسطه. فيقال: هذا من وسط 
قومه؛ ومن وسط الوادي: وسَرّرٍ الوادي وسرارة الوادي 
وسرّ الوادي, ومعناه كلّه: من خير مكأن فيه. فكذلك 
النبيّ من خير مكان في نسب العرب, وكذلك يُعلت 
دَأَمْدٌ وَسَطَاه أي خيارًا 

العلوسئ: أخبر اللّه تعالى أنه جعل أن نيئد 
محجد يليه وسطّاء أى سمّاها بذلك وحكم لها به. 
والوسط: العدل. وقيل: الخيار, ومعناهما واحد. وقيل: 
نه مألغوذ من المكان الذي تعدل المسافة منه إلى 
أطرافه] وقيل: بل أخذ الوسط من التوسّط بين التُقصّر 
وَالْمُقالي. فك 


(كقكثنم 


امسر ٌّ: خيارًاه وهى صفة بالاسم الذي هو 
وسط الشَّىءه ولذلك اسستوى فيه الواحد والجمع: 
والمذكر والمونّث. [إلى أن قال:] 
أو عدولا لأنّ الوسط عدل بين الأطراف. ليس إلى 
بعضها أقرب من بعض, ااام 
ابن غَطيّة: (أمّة) مفعول ثان. و(وَسَطَا) نعت, 
والة: الّرنَ من الثّاس, ووسطًا: معناء عدل: وددوى 
ذلك عن رسول الله وظاهرت به عبارة المفترين., 
1 بإاغ) 
الطَّبْرِسيّ: بيّن سبحانه فضل هذه الأدة على سائر 
الأمم, فقال سبحائه: «وَكَذْلِكَ جَعَلنَاك أكدّ وَمَطّا 
وقد ذكرنا وجه تعلّق الكاف المضاف إلى ذلك بما تقدّم: 


همه" / المعجم فى ققه لغة القرآن... م * 


أغبر عر اسمه أنه جعل أنة نيه محتديقة عدي 


وواسطة بين السول والتاس. 
ومتى قيل: إذا كان فى الأمَة من ليس هذه صفته 
فكيف وصف جماعتهم بذلك؟ 
فالجواب أَنّ المراد به من كان بتلك الصّنةء ولأن 
كل غصر لايشلو من جماغة هذه صفتهم. (1: 5؟؟) 


الفَخْر الازيٌ: اعلم أَنّه إذا كان الوسط اسمًا 
كت الوسط. كتوله: <أكَدٌ وَمَطّاك والظرف مخطلف. 
تقول: جلست وسط القوم. واختلفوأ في تفسير 
«الوسط» وذكروا أمورا؛ 

أحدها: أن الوسط هو العدل: والدئيل عليه الأية, 
والخبر. والشّعر, والثقل: والمعثى. 

ما الآية فقولد تعالى: قال أَوْسَطَهّن» القلم: 1 
أي أعدلهم. 

وما الخبر فما روى القَقّال عن التُوريّ عن أبى 
سعيد الشّدريٌ عن النبي وله مد وَسَطَا قال: عدل. 
وقال عليه الصّلاة والحّلام: دغير الأمور أوسطها», أي 
أعدلها. وقيل: كان النبن يلق أوسط قريش نسيًا. وقال 
عليه الصّلاة والسّلام: دعليكم بالتمط الأوسط», 

وأمّا الشّعر فقول زهير: 

هم وسط يرضى الأنام يحكمهم 

إذا نرت إحدى الليالي العظائم 

وأمَا التّقل فقال الججَوهَّريٌ في الصّحاح: ل وَكَذَلِكُ 
جَعَلنَاكمْ د وَسَطا, أي عدل. وهو الذي قالد 
الأخفش؛ والخليل: وقطرٌب. 

وأمًا المعنى شمن وجوه: 


أحدها: أن الوسط حقيقة في البعد عن الطرفين, 
ولاشكٌ أن طرفى الإفراط والتّفريط رديثان, فالمتوسّط 
في الأخلاق يكون بعيدً! عن الطرفين, قكان معتدل 
فاضأ 

وثانيها: إنَما سمى العدل وسطًا لأنّه لايميل إلى 
أحد الخصمين: والعدل هو المعتدل الذي لايميل إلى 
أسعد الطرفين. 

وثالتها: لاك أنّ المراد بقوله: هوَكَذْلِكَ جَعَلنَاكُمْ 
أنه وَسَطَا» طريقة المدح لهم, لأنْه لايجوز أن يذكر 
الله وصفًا ويجمله كالملة في أن جعلهم شهودا له. ثم 
يحلف على ذلك شهادة الرّسول؛ إلا وذلك مدح؛ فثبت 
أن المراد بقوله: (وَسَطَا) مايتعلّق بالمدح في باب الدين, 
ولايجوز أن يمدح الله الشّهود حال حكمه عليهم 
بكونهم شهود إلا بكونهم عدولً؛ فوجب أن يكون 
العراد من الوسط: العدالة. 

ورابعها: أن أعدل بقاع الشّىء وسطه. لأنّ حكمد 
مع سائر أطرافه على سواء وعلى اعتدال؛ والأطراف 
يسارع إليها الل والفساد, والأوساط محمية 
محوّطة, فلمًا صممٌ ذلك فى الوسط صار كأنّه عيارة عن 
الممتدل الّذي لايميل إلى جهة دون جهة, 

الثاني: أن الوسط من كل شىء خياره. قالوا: وهذا 
التفسير أولى من الأوّل لوجوه: 

الأوّل: أن لفظ الوسط يُستعمل فى الجمادات. قال 
صاحب «الكشاف»: اكتريت مق 5 أعرأييٌ 1 
للحي فقال: أحطني من سطاتهنٌ, أراد من خيار الدناتير, 
ووصف العدالة لايوجد في الجمادات. فكان هذا 


التفسير أولى. 

التّانى: أمّ مطابق لقولد تعالى: كُنْكُمْ حير أسّةٍ 
أَخْرِجْتٌ للنّاس» آل عمران: .1٠١‏ 

الثّالث: أنّ الإجل إذا قال: فلان أوسطنا نما 
فالمعني أنّد أكثر فضلًا وهذا وسط قيهم كواسطة 
القلادة. وأصل هذا أن الأتباع يحتوشون الرَئيسِ قهو 
في وسطهم وهم حوله, فقيل: وسط لهذا المعني. 

الّابع: يجوز أن يكونوا (وَسَطَا) على معنى أَنّهِم 
متوسّطون فى الدّين بين العُفرط والْمُفْرّطء والسغالي 
والمقصّر في الأشياءء لأنهم لم يغلواكما غلت التصارى 
فجعلوا ابا وإلهًا ولاقصّروا كتقصير اليهود في قثل 
الأنبياء وتبديل الكتب» وغير ذلك ممّا قصّروا فيه. 

وأعلم أنّ هذه الأقوال متقاربة غير متنافية. 

لهم 

نحوه اليسابوري. 4 

القَرظّبي: المعنى: وكما أنّ الكعبة وسط الأرض 
َكَذلِكَ جَََاكُمْ أ وصطاه, أي جسعلناكم دون 
الأنبياء وقوق الأمم. والوسط: العدل» وأصل هذا أن 
أحمد الأشياء أوسطها. 

ووسط الوادي: خير موضع فيه وأكثره كلا وماء 
ولماكان الوسط مجائيًا للغلوٌ والتقصير كان محسود؟, أي 
هذه الأمَد لم تغل ار التصارى في أنبياتهم, ولاقصّروا 
تقصير اليهود في أتبياثهم. 

وفلان من أوسط قومهء وإِنّه لواسطة قومه ووسط 
قرمه, أي من غيارهم وأهل الحسب منهم. وقد وسط 
وَساطة ووّسطة, وليس من الوسط الذي بين شيكين في 


أمم / احلكن 


شي ي, ”ام ١‏ 
أبو حَيّان: اختلفت الأقاويل في المشار إليه 
بذلك: فقيل: المعتى أنه شه جملهم «أكةٌ وَسَطّاه 
بهدايته باهم إلى الصّراط المستقيم, أي أنممنا عليكم 
بجعلكم أب وسطّاء مثل ماسيق إنعامنا عليكم بالهداية 
إلى الصّراط المستقيم؛ فتكون الإشارة بذلك إلى 
المصدر الدّال عليه «يهدي» أي جعلناكم َم خيارًا مثل 
ماهد يناكم باتباع محمد وطق وماجاء به من الحق. 
وقيل: المعنى أنه شبّه جملهم أن وَتسطًا» 
بجعلهم على الصّراط المستقيم: أي مبعلتاكم أب وسطًا 
مثل ذلك الجعل الغريب الّذى فيه اختصاصكم بالهداية, 
أنه كال: يهدي من يشاء. فلاتقع الهداية إِلّا لمن شاء 


له تمالق. 
وقيل: المبني كما جعلنا قبلتكم خير لتيل جعلناكم 
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وقيل: المعنى كما جعلنا قبلتكم مستوسّطة بين 
المشرق والمغرب جعلناكم أ وسطًا. 

وقيل: المعنى كما جعلنا الكعبة وسط الأرض كذلك 
جعلنا كم م وسطًا دون الأنبياء وفوق الأمم. وأبعد من 
ذهب إلى أن ذلك إشارة إلى قوله تعالى: لوَلَقَدٍ 
اصْطْفَيْئَاهُ فى الذَّنْيَا» البقرة: ,1١‏ أي مثل ذلك 
الاصطفاء جعلنا كم أثّة وسطًا. وممنى (وَسَعًَا) دولك 
روي ذلك عن رسول الله لقم وقد تظاهرت به عبارة 
المقشرين: وإذا سة كلقن عن رسول اللدكة وبي 
المصير في تفسير الوسط إليه. 

وقيل: خيارًاء وقيل: متوسّطين في الديمن بين 


7٠‏ / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟ 


لمر ط والمقصّر لم بِتَّخْذُوا واحدًا من الأنبياء الها كما 
فلت التصارى, ولاقتلوه كما فعلت اليهود. 

واحتج جمهور المعتزلة بهذه الآية على أَنّ إجماع 
- سبرّة, فتالوا: أخبر الل عن عدالة هذء امد وعن 
خِبرَتهم: فلو أقدموا على شيءٍ وجب أن يكون قولهم 
عب 41) 

الالوسيّ: ومعنى (وَسُطَا) خيارًا أو مّدلا وهو 
في الأصل اسم لما يستوي نسبة الجوانب إليه كالمركز, 
أستعير للخصال المحمودة البشرية لكونها أوسائطًا 
للخصال الذميمة المكتتفة بها من طرفي الإقراط 
والتفريط. كالجود بين الاسراف والثغل, والشّجاعة 
بين الجَيْن والتهوّر والحكمة بين الجَرِبْرّة والتلاذةدتة 
أطلق على المتصف بها إطلاق الحال على المخل. 
واستوى فيه الواحد وغيره. لأنّه بحسب الأصل امد 
لاتعتبر مطابقته. وقد يراعى فيه ذلك, وآيس هذا 
الاطلاق مطَرهً) كما ين من قولهم: «خير الأمور 
الوسطءإذ يعارضه قولهم: على الذم «أتقل من مُغن 
وسط», لأنّه كما قال الجاحظ: يختم على القلب 
ويأخذ بالأنفاس؛ وليس بجيّد فيُطرب ولا بردي 
فيشسك. وقولهم: «أخو الدون الوسط» بل هو وصفب 
مدح في مقامين في التب. لأنّ أوسط القبيلة أعرتها 
وصميمها. وفي الشّهادة كما هناء لأنّه العدالة لي هي 
كمال القوّة العقليّة والشّهويّة والغضبيّة فيما ينيغي على 
ما بنبغي, ولمّا كان علم العباد لم يط إلا بالظاهر أقام 
الفقهاء الاجتناب عن الكبائر وعدم الإصرار على 
الصّغائر مقام ذلك وسمّوه عدالة في إحياء الحقوق, 


فليحفظ. إثمّ ذكر وجوه الاستدلال على ححية 
الاجماع ورده.] :2 

رشيد رضا: وهو تصريح بما قُهم مسن قوله: 
<رَاللهُ يَهَدِى مَنْ يَشَاء» أي على هذا التحو من الهداية 
جعلنا كم أنه وسطًا. 

قالوا: إن الوسط هو العدل والغيار؛ وذلك أن 
الرّيادة على المطلوب فى الأمر إفراط؛ والنَقَص عند 
تفريط وتقصيرء وكل من الإفراط والتّفريط ميل عن 
الجادة القويمة فهو شرٌ ومذموم, فالخيار هو الوسط بين 
طرفي الأمر, أي المتوسّط بينهما. 

قال الأستاذ الأمام بعد إبراد هذا: ولكن يقال: لم 
أتير لفظ الوسط على اغظ الخيار مع أن هدًا هو 
المقصود والأوّل إنما يدل عليه بالالترام؟ 

والجواب من وجهين: 

أحدهما: أَنّ وجه الاختيار هو التمهيد للتمليل 
الآتي فإنّ الشّاهد على الشّيء لابد أن يكون عارقًا به, 
ومن كان متوسّطًا بين شيئين فإنه فرى أحسدهما مسن 
جانب وثائيهما من الجائب الآخر, وأنّا من كان في أحد 
الطرفين. فلايعرف حقيقة حال الطأرف الآخر ولا حال 
الوسط أبضًا. 

وثاتهما: أن في لفظ الوسط إشمارًا بالسّببئة فكا نه 
دليل على نفسهء أى أنّ المسلمين خيار وعدول لأنّهم 
وسطء ليسوا من أرباب الغلوٌ في الدّين المفرطين, وله 
من أرياب التعطيل المرّطين, فهم كذلك في العقائد 
والأخلاق والأعمال. 

ذلك أن الّاس كانوا قبل ظهور الإسلام على 


قسمين: 

قسم تقضي عليه تقاليده بالماديّة المحضة ذلا هم 
له إلا الحظوظ الجسديّة كايهود والمشركين. وقسم 
تحكم عليه تقاليدء بالرّوسائيّة الخالصة, وثرك الدانيا 
ومافيها من اللَّدَاتِ الجسمائيّة, كالتصارى والصّابئين 
وطوائف من وثنتي الهند أصعاب الرٌياضيّات. 

وأما الم الإسلاميّة فقد جمع الله لها في دينها بين 
الحسقّين عق الرّوح وحسق الجسد. فهى روحائية 
جسانيّة. وإن شثت قلت: إِنْد أمطاها جميع ستوق 
الإنسانية: فإن الإتسان جسم وروم. حيوان وملّْك. 
فكأ ند قال: <جَعلْتَاكُم مد وَسَطَا تعرفون الحسقّين 
وتبلغون الكمالين. 5 

الصراغسيّ: أي وقد جسعلنا المسلمين هيارًا 
وعدولة لأنهم وسط. فليسوا من أرياب القُلوّفي:الدين 
العُفرطين: ولامن أرباب التعطيل المفرّطين, [170) 

الطَّباطَبائيَ: الاهر أنّ المراد كما ستحوّل القبلة 
لكم لتهديكم إلى صراط مستقيم كذلك جعلناكم أن 
وسطًا. وقيل: إن المعنى ومثل هذا الجعل العجيب 
جملا كم 5 وسطًاء وهو كماترى, 

وأا المراد يكوتهم أن وسطًا شهداء على الاس» 
فالوسط هو المتخْلّل بين الطرفين لاإلى هذا الطّرف ولا 
إلى ذاك الطرفء وهذء الأمّد بانبة إلى النّاس ‏ وهم 
أهل الكتاب والمشركون على هذا الوصف إن بعضهم 
وهم المشركون والوثنيّون ‏ إلى تقوية جاتب الجسم 
محضاء لاير يدون الا الحياة الدّنيا والاستكمال يملاذها 


9 ُ 
وزخارفها وزينتها؛ لابرحون بعثا ولانشوراء ولا يعباون 


أمم/ ذم 


بشيء من الفضائل المعنويّة والرّوحسيّة, وبعضهم - 
كالتصارى إلى تقوية جائب الرّوح لايدعون إِلَا إلى 
الأهبائية ورفض الكمالات الجسمية التى أظهرها الله 
تعالى في مظاهر هذه النشأة الماذيّة, لتكون ذريعة 
كاملة إلى نيل ماخلق لأجله الانسان؛ فهؤٌلاء أصحاب 
الوح أبطلوا التتيجة بإيطال سيهاء وأولئك أصحاب 
الجسم أطلوا التّئيسة بالوقوف على سيبها والجمود 
عليهاء لكن اللّد سبحائه جعل هذه الأّنَة وسطًا بأن جعل 
لهم ديدًا هدي سنتحليه إلى سواء الطشريق. وسط 
الطّرفين لاإلى هؤلاء ولاإلى هؤّلاء بل يُقوّي كلا من 
الجانبين ‏ جانب الجسم وجانب الرّوح ‏ على مايليق 
بف ويندب إلى جمع الفضيلتين: فإن الإنسان مجموع 
اليَوع والجسم لاروح محضًا ولاجسم محضاء ومحتاج 
في حمياته التعيدة إلى جمع كلا الكمالين والشعادتين 
لادب والمعنويّة؛ فهذء الأمّ هي الوسط العدل الذي به 
يقاس ويوزن كل من طرفي الإفراط والتفريط, فهي 
الشّهيدة على سائر النّاس الواقعة في الأطراف. 
والَيَعَةٌ وهو المثال الأكمل من هذه الْأمّة, هو شهيد 
على نفس الأّة, فهو موه ميزان يوزن به ال الآحاد 
من الأئة. والأمة ميزان يوزن به حال التاسء ومرجيع 
يرجع إليد طرفا الإفراط والتفريط. هذا ماقرّره يعض 
المفشرين في معنى الآبة؛ وهو في نفسه معلى صحيح 
لايخلو عن دقّة, إِلا أنّد فير منطبق على لفظ الآيةء فإ 
كون «الأّمة وسطّاء نما يصحّح كونها مرجمًا يرجع إليه 
الطّرفان. وميزانًا يوزن به الجانبان, لاكونها شاهدة 
تشهد على الطّرفين, أو يشاهد الطرفين فلاتناسب بين 


/ البعجم في فقه لقة القرآن... ج 


الوسطيّة بذلك المعنى والشّهادة وهو ظاهر. على أنه 
لاوجه حينئط للتّعرّضٍ بكون رسول اللّه تسهيدًا على 
اله إذ لايترتّب شهادة الّسول على امد على جمل 
الثّمة وسطاء كما يترئّب الفاية على العغيّى والغرض 
على ذيه. [وهناك أبيحاث 55 راجع دش ه ده 
و«وس ط»] 


(أعقطمم]م 


غير ”7 ف 2 ِ 
-١‏ ينه اكة مُقتصِدَة وَكدِيد مِلْهُمْ هد شا 
مَايَفْمَلُونٌ. المائدة؛ ىد 


راجع لاق ص د» (مقتصدة). 


3 وَاحدة 

١-كَانَّ‏ التاس مدت وَاحِدَةٌ قُبقَتَ الله النبينّ مشر سَّ 
َمُنْذِرِينَ وَآَنْرلَ مَعَهُمُ الْكِتاب بالْحَقّ لِيَحْكُمْ بين 
الئّاس فِيما اخْتَلُوا فيد رَمَااخْتلَفَ فيد إل الْذِينَ أوثُو؛ 
من بَعْد ما انهم اينات با نهم تهدى الله الي 
أمَنُوا لِمَا الْتَلقُوا فيد مِنّ الْحَيٌّ ياذنه َاللَهُيَهْدى مَنْ 
قا “إلى صِرَاٍ مُسْتَقِيم. البقرة: *15؟ 
بي بن كعب: كانوا أمََ واحدة حيث عرضوا على 
آدى ا هم يومئذ على الإسلام, وأَقَرّوا له بالمبوديّة, 
وكانوا أ واحدة مسلمين كلهم. الطبريٌ اوم 
ابن عبّاس: كان بين نوح وآدم غشرة قرون, كلهم 
على شريعة من الحق؛ فاختلفواء فبعث الله النبيين 
مبشّرين ومنذرين. (الطير 57 كنف 
كان الناس أَبَد واحدة على الكفر قبل إبراهيم 'بّل: 


فبعثه اللّه تعالى. (أبو الفعرح 4:١‏ ؟) 
يقول: كانوا كقارًا. (أبن كثير :1١‏ 457) 
الضّكاك: كانوا على الحقّ, فاختلفوا, 
مشاه قتادة. (الطُوسيَ 1 14 
الَسَن: كان الناس من غهد آدم إلى زمان 

نوح لاي على أ وطريقة واحدة. 
مثله عطاء. (أبو الفتوح :١‏ 759 


الإمام الباقرماكة: كانوا قبل نوم أ واحد: على 
فطر: الله لا مهتدين ولاضّلا فبعث الأّه 
التبتين. (الطّبرسي 1:١‏ 
قتادّة: كانوا على الهدى جميمًا. 
(ابن كثير 1: 41]) 
الصَدَي: دينًا واحدًا على دين آدم, فاختلفوا, 
خبعث اللْدَمبيْن مِشّرين ومنذدين. وكاد الدّين الذي 
انوا عليه دين الع (الطتري ؟: جام 
الكَلبِيَ: هم أهل سفيئة نوح, وكانوا فرقة تدين 
بالإسلام الحنيف, ثم بعد وفاة نوح اختلفوا. 
(العبيدى ١‏ ملم) 
الإمام الصّادق نية: عن يعقوب بن شعيب قال: 
سألت أبا عبد اللّميُةٌ عن قول الله: «كَانَ الئاس أَثدُ 
وََحِدَة». 
قال: كان هذا قبل نوح أمّة واحدة, فبدا لله فأرسل 
الرسل قبل نوح. 
قلت: أعلى هدىّ كانوا أم على ضلالة؟ 
قال: كانوا على ضلالة, قال: بل كانوا ضْلاك 


لامؤمنين ولاكافرين ولامشركين. (المروسيٌ ١:08؟)‏ 


كان ذلك قبل ثوح, قيل: فعلى هذى كانوا؟ 

قال: لاء كانوا ضُلال؛ وذلك بأنه لتنا انمرض 
آدمطية وصالح ذرسه بقي شَيْثْ وصيّه لايقدر على 
إظهار دين الله الذي كان عليه آدم وصالح ذَرسّه 
وذلك أن قابيل توعده بالتئل كما قتل أخاه هابيل؛ فسار 
فيهم بِالتَتَيّد والكتسان, فازدادوا كل يزم ضلالا حتّى لم 
يبق على الأرض معهم إِلَامّن هو سلف, ولحق الوصيّ 
بجزيرة في البحر يعبد اللّه. فبدا لله تبارك وتعالى أن 
يبعث الوّسلء ولو سثل هؤٌّلاء الجهّال لقالوا: قد فرغ من 
الأمرء فكذبواء إِنّما هو شىء يحكم به اللّه قي كل عام, 
م قرأ طفيهَا يَُْقُ كل فر حَكيم» الدّخان: 6: فيحكم 
الله تبارك وتعالى مايكون في تلك التئة من شدّة أو 
رخاء أو مطر أو غير ذلك. 

قلت: أقَضّلال كانوا قبل النْبيّين أم على هدق؟ 

قال: لم يكونوا على هدى, كانوا على فطرة الله 
تي فطرهم عليها لاتبديل لخلق اللله, ولم يككونوا 
ليهتدوا حتّى يهديهم اللّء أما تسمع يقول إبراهيم: 
ِلَئِنْ لَمْ يَهِْبَى رَبى لأكونٌ من الْقَوْم الضَالْين» 
الأنعام: 7 أي ناسيًا للميئاق. «المَر 77 أ 

أبن رَيْد: حين أخرجهم من ظهر آدم: لم يكونوا 
كد رهد ها عير ته اود مت لاقي عناسين 
تفرّقت الأمم. طبري 1: 001 

الطَبَريٌ: اختلف أهل التأويل قي معنى «الأمة» 
في هذا الموضع, وفي «النّاس» الّذين وصفهم الله بأنّهم 
كانوا أَجَة واحدة؛ فقال بعضهم: هم الذين كانوا بين آدم 
ونوح: وهم عشرة قرون, كلهم كانوا على شريعة من 


أمم اام 


الح فاشتلفوا بعد ذلك. 
ابن عباس -: الدّينء كما قال التابغة الذبيانيَ: 


حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 
وهل يأثمن ذوأمّة وهو طائع 


يعني ذاالدّينء فكان تأويل الآية على معنى قول 
لكر كان لقدن اسدتوسيية عن هله بإساة ودين 
واحد, فاختلقواء فبعث الله الييِين مبشّرين ومنذرين. 

وأصل الأّّة: الجماعق تجتمع على دين واحد, ثب 
يكتفي بالخبر عن الم من الخبر عن الدّين. لدلالتها 
عليه كما قال جل ثنارّه: هوَلَوْ شَاءِ الله لَجَعَلكمْ مه 
وَاحَدَّة #بالمائدة: 48 يراد به أهل دين واحد وملة 
واحدةءافوجه ابن عباس في تأويله قوله: ل كان النّاسٌ 
كد وَأْحَدَة» إلى أن الْنّاس كانوا أهل دين واحد حبَّى 
احتلفواً. 

وقال آخرون: بل تأويل ذلك كان آدم على الحق 
إماما لذريته. فبعث الله النْبيّين في ولد ووجهو| معنى 
«الأمة» إلى الطّاعة لله والّعاء إلى توحيده واتّباع 
أمرهء من قول اللّه عرّوجل: «إنَّ إثزهيم كان أَة قَائ 
له حَتِيقً/4 التحل: ١‏ ؟١١.‏ يعنى بقوله: (أمّة) إمائا في 
الخير يُقتدى به. وينم عليه. 

قال مُجامِد: آدم أن واحدة؛ وكأ من قال هذا 
القول استجاز بتسمية الواحد باسم الجماعة, لاجتماع 
أخغلاق الخير الذي يكون في الجماعة المقرّقة فيمن 
ستاء بالمة, كما بقال: فلان أَمّة واسدة. يقوم مقام 
النة. وقد يجوز أن يكون سمّاء بذلك لأنّه سبب 
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لاجتماع الأسباب من النّاس على مادعاهم إلينه مسن 
أخلاق الخير. فلمًا كان أدماة سبيًا لاجستماع من 
اجتمع على دينه من ولده إلى حال اختلافهم: سمّاه 
بذلك أمة, 

وقال آخرون؛ معئى ذلك كان النّاس 5 واحصدة, 
على دين واحدء يوم استشرج ذرَّيَةَ آدم من صُلبهء 
فعرضهم على أدم. 

وتأويل الآية على هذا الفول نظير تأويل قول من 
قال بقول ابن صبّاس: إِنّ الّاس كانوا على دين واحد 
فيما بين آدم ونوم. وقد بِينَا معناه هنالك, إل أن الوقت 
الذي كان فيه الثّاس أن واحدة مخالف الوقث الذي 
وقته ابن عسبّاس. 

وقال آخرون: بغلاف ذلك كله في ذلك, وقالوا: 
إنْما معنى قوله: 9 كَانَ اناس أَمهُ وَاجدَة4. عل ديى 
واحد: فيعثِ الله البيّين. 

وأولى التأويلات في هذه الآية بالصّواب أن يقال: 
إن الله عروجل أشير عباده أنّ الثّاس كانوا اع واعدة 
على دين واحد وملّة واحدة. 

وقد يجوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيد 
(أَمدٌ وَاحِدَةٌ) من عهد آدم إلى عهد نوح لوا. كما روى 
: ُرمّة عن ابن صيّاس, وكما قاله قعادة. وجسائز أن 
يكون كان ذلك حين عرض على آدم خخلقه. وجمائز أن 
يكون كان ذلك في وقت غير ذلك. 

ولادلالة من كتاب الله ولاخبر يثبت به الحسيّة 
على أيّ هذه الأوقات كان ذلك, فغير جائز أن تقول فيه 
إلا ماقال الله عرّوجل: من أن الّاس كانوا أنه واحدة, 


فبعث الله فسبهم ‏ تسا اخستلفوا ‏ الألسبياة والآسل, 
ولايضرّنا الجهل بوقت ذلك, كما لاينفعنا العلم به, إذا لم 
يكن العلم به لله طاعة. 

غير أنه أيّ ذلك كان, فإنّ دليل القرآن واضحء 
بلى أن الدين أشبر الله عنهم ألم كانوا أَمم واحدة, إِنّما 
كانوا َم واحدة على الإيمان ودين الحق, دون الكفر 
باللّه والشّرك به؛ ولك أن الله جل وعرّ قال في السّورة 
التي يذكر فيها يونس: لوَمَاكَانَ اناس إلا َه وَاِدَةٌ 
َالَلفُوا وََوْلَاوَلِمةُ سَْتُ من رُبالَ عضي بَيُْم فيما 
نيه يَخْتَلفُونَ» يونس: 14, فتوعّد مل ذكره على 
الاختلاف لا على الاجستماع, ولا عسلى كوتهم أن 
واحدة, ولو كان اجتماههم قبل الاختلاف كسان عسلى 
الكفر. ثم كان الاشتلاف بعد ذلك, لم يكن إِلَهة بانتقال 
بعضهم إلى الإبمان, ولو كان ذلك كذلك لكان الود 
أولى بحكمته سل ثنارٌه في ذلك العال مسن الوعيد, 
لأنّها حال إنابة بعضهم إلى طاعته, ومحمال أن يتومّد في 
حال التوبة والإنابة: ويسترك ذلك في حصال اجستماع 
الجميع على الكثفر والشرك. 4 باسمم 

أبو مسلم الأصفهاني: إن النّاس كانوا أ واحدة 
فى التستك بالشرائع السقلية, وهى الاعتراف بسوجود 
الصّائع وصفاته, والاشتغال بخدمته وشكر نعمته, 
والاجتئاب هن القبائح المقليّة, كالظلم والكذب, 


والجهلء والعبث وأمثالها. ‏ (القَخْر الرّازَيٌ  )١1‏ 
القّمَيّ: قبل نوح على مذهب واحد فاختلفوا. 
آي ابن 


الطّوسيّ: أهل مله واحدة. [ثه استشهد بشعر] 


واختلفوا في الدّين الذي كانوا عليه. فقّال ابن 
عباس والحسن. واختاره الجِبّائيَ: إنهم كاتوا على 
الكفر. وقال قتادة, والمّمّاك: كانوا على الحق, 
فاختلفوا. 

فإن قيل: إذا كان الزّمان لايخلو من حيجمٌة كيف 
يجوز أن يجتمعوأ كلهم على الكفر؟ 

قلنا: يجوز أن يقال ذلك على التدليب, لأ الحجٌة 
إذاكان واحدًا أو جماعة يسيرة لايظهرون خوقًا وتنئة, 
فيكون ظاهر النّاس كلهم الكفر بالله, فلذلك جاز 
الإخبار به على الغالي من الحال, ولايّعتد بالعدة 
القليلة. 14 

الطِّيسيٌ: [بمد نقل قول الإمام الباق 9 قالب] 

وعلى هذا فالمعني أَنْهم كانوا متعيّدين يما في 
عقولهم غير مهتدين إلى نبوّة ولاشريمة, فم بال 
البيّين بالشرائع لما علم أنّ مصالحهم فيها فَْبَعَتٌ 
الله أي أرسل الله النبيّين. كك 

أبو الفتوح: [بعد نقل قول الحسن, وعطاء. 
والكَلْبيَ وابن عباس قال:] 

وجميع ماتقدم ينحصر في تلانة أقوال: 

الأوّل: كان النّاس على ملّة واحدة من الكفر. 
والكفر على اغتلاف أنواعد مِلَّدَ واأحدة. 

الثائي: كان النّاس على ملّة واحدة من معرفة الله 
والاسلام, وماكان بيتهم خلاف. 

الثالث: كان الناس غير مكلقينء فبعث الله 
التبيّين, الدلقن 

القغر الرازيٌ: [له بحث مستوفى لشّصه 


أمم / وكم 


النُيسابوريّ كما سيأتي] 1ل 
التُضاوي: متفتين على الح فيما بين آدم 

وإدريس أو نوح أو بعد الطّوفان, أو متٌفقين على الجهالة 
والكفر فى فترة إدريس أو نوح. 19 

النّيسابوريٌ: الآية فيه إشارة إلى أن تباي 
والتحاسد والتتازع في طلب الذنيا وطيّياتها لايختسٌ 
بهذا الزمان. وَإِنْما ذلك داءٌ قديم في الإنسان, 

1 «الة الواحدة» كبانوا على الحقّ أو على 
الباطل. فيه للمفسّرين أقوال: 

الأوّل: أنْهم كانو! على الحق, واختاره المحتّقون 
لوجبوه: 

مها قوله تعالى: للْيَمْكُم بَئْنَ الاين فِبمَا اْتلنُوا 
فيه .وهذا يبدل على أن اللبتين 72 بُمتوا حسين 
الاختلاف وصيرورة بعضهم ميطلا. ولو كاتوا قبل ذلك 
مجتمعين على الكفر لكان بعث الأثبياء إليهم حيئئذ 
أولى. 

ومنها التّقل المتوائر: أن آدم وأولاده كانوا مسلمين 
مطيعين لله تعالى, إلى أن قتل قابيل هابيل حسدًا و بغيًا. 

ومنها أنّ وقت الطوفان لم مُق إلا أهل السَفينة, 
وكلهم كانوا على الحقّ والدّين الصّحيحء فلعلٌ (النّاس) 
إشارة إليهم. 

وسسنها أن الدّيسن الحسقّ يتوقف على النظر, 
والتظريّات مستندة بالآخرة إلى مقدّمات تملم صحّتها 
بضرورة العقل, وإلى ترتيب كذلك. فالعقل الشليم 
لابغلط لو لم يعرض له سيب من خارج:, فالصُواب له 
بالذّات والخطأ بالعرض, ومابالدّات أقدم مما بالعرض, 
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بحسب الاستحقاق: وبحسب الرّمان أيضًا. 

فالأولى: أن يقال: كان الئاس على الحقّ ثم اختلفوا 
لأسباب خارجة كالبغي والحسد. ويؤيّده قوله و : 
«كل مولود على الفطرة فأبواه يهوّدائه: وينصرائه: 
ويمجسائه», 

الثّاني: وهو مرو عن ابن عَبّاسء والحَسّن, 
وعطاء أَتّهم كانوا على الباطل؛ لأنّ بمثة الأنبياء متريّة 
على ذلك, ولو كانوا على الحقّ لم يحتج إلى بعثتهم. 

ولو قيل: إن تقدير الآية: فاختلفوا فبعث اللّهء كما 
قرأ به ابن مسعود. فالأصل عدم الإضمارء والقراءة 
الشَادْة لاتسحد بها. 

ومتى كان النّاس متفقين على الكفر؟ قالواباشن 
وفاة آدم إلى زمان نرح طلا كانوا كمَارًا بحكم الأغلب 
وإن كأن فيهم بعض المسلمين كهابيل وشيّت وإدرثس. 
كما يقال: «دار الكفر» وإن كان غفيها مسلمون. 

الثّالث: عن أبى مسلم والقاضي أبى بكر أَنّهِم كانوا 
َع واحدة في التمسّك بالشرائع المقليّة. وحصي 
الاعتراف بوجود الصّاتع وصفاته. والاشتغال بخدمته 
وشكر نعمته, والاجتئاب عن القبائح العقلية كالظّلم 
والكذب والعيث. 

واحتجًا بأنّ لفظ (البينَ)جمع معرّف فيفيد العموم 
و«القاء» توجب التعقيب, فيعلم من ذلك أنّ تلك 
الواحدة متقدمة على جميع الشّرائع: فلاتكون إِلَا 
مستفادة من العقل. 

تم سأل القاضي نقسه فقال: أو ليس أوّل الْنّاسِ 
أدم وإنّد كان نبيًا ميعونًا؟ وأجاب بأنّه يحتمل أن يكون 


مع أولاده متمشّكين بالشّرائع العقليّة أولَا: مم إن الله 
تعالى بعثه إلى أولاده. ويحتمل أنّ شريعته قد صارت 
مندرسة ثم رجع التاس إلى الشرائع العقليّة. 

الرَابع: التوقف, فلا دلالة في الآية على هم كانوا 
محقّين أو مبطلين, 

الشامس: أن المراد من (النّاس) أهل الكتاب الْذين 
أمنوا بموسى 4 ثم اختلفوا بسيب البغي والحيد 
يبك الله الاكن وعتي اديه كنا ريت داوة وي 
الزيور. وعيسى ومعه الإتجيل. ومحمّد و ومعه 
الفرفان, لتكون تلك الكتب حاكمة في تلك الأشسياء 
التي اختلفوا فيها. وهذا القول يوافق قول من قال: إِنَّ 
لطاب في َيَاءيّهَا الِّينَ أمُوا ادْخُنُوا تَى الشلم» 
البقرة: ١‏ ؟. لأهل الكتاب, فيراد ب(الّاس) إذن ناس 
معهودون, ( 0177 

أبو حَيّان: [وبعد نقله (؟١)‏ قولا في (النّاس) 
قال:] 

وأمَا في التوحيد فخمسة أقوال: إمَا في الإسمان, 
وَإِمًا في الكفرء وإِمًا في الخلقة على الفطرة. وما في 
الخلوٌ عن الشرائع؛ وإِمّا فى كوثهم من جوهر واحد وهو 
اللأّب. 

وقد رُم كونهم أ واحدة في الايمان بقوله: 
وَتبَعَتَ الله وإنّما بُمثوا حين الاختلاف, ويؤكّده 
قراءة عبد الله (أثة واحدة فاشعلفوا). وبقوله: ليحك 
ئْنَ الناس فِيعا اخْتلُْوا فيد» فهذا يدل على أن الاتفاق 
كان حصل قبل البعث والإتزال؛ وبدلالة العقول إذ التظر 
المستقيم يودي إلى الحق؛ ويكون آدم بّعث إلى أولادء 


وكانوا مسلمين: وبالولادة على الفطرة؛ وبآن أمل 
السّفيئة كانوا على الحقّ وبإقرارهم فى يوم الذَوّ 

وظهر أنّ هذا القول هو الأرجع لقراءة عبد اللّه 
وللتصريح بهذا المحذوف في آية أغرى: وهو قوله 
تعالى: لوَمَاكَانَ النّاس إلا أكَدٌّ وَاحِدَة َاخْتَلتُرا4 
يونس: 5 والقرآن 3 بعضه بعضّاء وتقم شرح 
م في قوله: ومن : ديَيَنًا امد مُسَلِمَةٌ لَك البقرة: 
1 

وفي قراءة 9 (كَانَ البشّر) إشارة إلى أنه لايراد 
ب(الئاس) مكهو دون 

ومن جعل الاتّحاد في الإإيمان قدّر: فاختلغوا فبعث 
اللّهه ومن جعل ذلك في الكفر لايحتاج إلى هذا التقد يز 
إذ كانت بعنة النَبيّين إليهم. وأوّل الرّسل على ماوردا في 
الطحيح في حديث الشفاعة نوج على نكا والهوعليه 
السّلام: يقول النّاس له: أنت أوّل الرّسل المعنى إلى قوم 
كقّار, لأنّ آدم قبله وهو مرسل إلى بنيه يعلّمهم الدّين 
والايمان. 9 ة؟!أ١)‏ 

رشيد رضا: «يقول المؤلف محمد رشسيد رضا: 
كتب في تفسير هذه الآبية المُستاذ الإمام [الشيخ محمّد 
عبده] باقتراح معني وأنا الذي وضعت الأرقام للسّور 
والآيات في شواهد ماكتبه وهذا نمّد» 

تطلق «الأمة» فى كتاب الله تعالى بمعنى الملة أي 
العقائد وأصول الشّريعة كما في قوله تعالى: إن هَذِهٍ 
أمتَكُم أمدٌ وَاحِدَةٌ وَآَنَا رَيْكُمْ فَاغيْدُونِ» الأنبياء: 47, 
بعد ماذكر من شأن جماغة الأُنبياء صلوات الله عليهم 
وكما قال: طِيَاءَيهَا الوْسْلٌ كُلُوا من الطَبْاتٍ وَاعْمَُوا 


أمم / اام 


صَالِعًا إبَى با تعلُونَ عَلِيم» وَإنَّ هذه كم أكةٌ 
وَاحَدَةٌ وَآنًا 5 قَابثُون» المؤمئون: 6١‏ 67 ريم 
كثير من المفشرين أن المراد من امد في الآيتين الملّة. 
أي العقائد لال الشّرائم: أي أنّ جميع الأثبياء ورسل 
الله على ملّة واحدة ودين واحد كما قال: إن الدَّينَ 
عِنْدَ الله الإسْلَام» آل عمران: 14: وقال كثير منهم: إن 
«الأة» في هذه الآية بمعنى الجماعة كما هي في قوله 
تعالى: ط وَمِمُنْ خَلَقْنَا مه يَهْدُونَ بِالْحَقٌ ويه يعدِلُون» 
الأعراف: 18١‏ أي جماعة وكما في قوله: «وَلتكن 
نكم أمدٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيرِ وَيَأَمْدُونَ بِالْتَغوفٍ 
َبَنْهَوْنَ عَنِ الْمدْكرِ آل عمران: ٠١4‏ ولاتكون بمعنى 
التجمّاعة مطلمًا وإنّما هى بمعنى الجماعة الذين تريطهم 
راظة اجتماع يعتبرون بها واحذاء وتسوّغ أن يطلق 
عليهم اسم وإحد كامس الأمّة, رتكون بمعنى السّنين كما 
في فوله تمالى: ل وَلَينْ أَخدَا عَنْهُم الْعذَابَ إلى أَمةٍ 
مَعُدّردة» هود: 8 وفي قوله: «وَادْكرَ بَعْدَ يَعْدَ كيه 
يوسف: 46: وبمعنى الإمام الذي يقتدى به كما في 
قوله: إن برهي كانَ هقانا > النحل: ١؟1,‏ 
وبمعنى إحدى الأمم المعروفة كما في قوله: «كُكْكُم 
خَير أكةٍ حرجت لئاس » آل عمران: :.1٠١‏ وهذا 
البعتى الأخير لابخرج عن معنى الجماغة على ماذكرئا 
وإنّما خصّصه العرف تخصيعًا. 
وقد حمل جمهور من المفشرين تنظ «الأمة» فى 

هذه الآية على الملّة نه اختلفوا فيم كانت لملّة. قال 
جمهورهم: إِنّها مل الهدى والدّين القويم؛ فيكون معثى 
الآبة في رأبهم: كَانَ الاش أَمّده أي ملّذ لِرَاحِدَة» 


18" / المعجم فى فقد لغة القرآن... جٍ؟ 


قيّمة الدّين صحيحة العقائد سارية في أصمالها على 
أحكام الشرائع <ِقَبعتَ الله ان ميَّرِينَ وَملْذِرِينَ 
وَأَنْرَلُ مَعَهُمٌ الْكنَابٍ بِالْحَقٌّ يكم بَبْنَ اناس فميمًا 
اخْتَلَقُوا فيد» البقرة: ,1١‏ ولتا وجدوا أن المعنى 
لايكون قويماء لأنّه لامعنى لارسال الرّسل إلى الأسم 
الصالحة المهتدية ليحكموا بيئهم فيما يختلقون فيه إِذ 
لايتأتى الاختلاف الذى يحتابع في رفعه إلى رسائلة 
الرسل مع استقامة العمل والوقوف عند حدود 7 
قالوا: لابد من تقدير في العبارة فيكون الكلام: كا 
ادس أ واحدة فاختافوا فبعث الله التبّين مبشّرين 
ومنذرين, والقريئة على هذه القضيّة المقدّرة قوله فيما 
بعد ؤلِيكم بَيْنَ النّاسٍ فِيما اْتَلَبُوا فِيذ» 
البقرة: 191 

وأنت ترى أنّ هذا بمنرلة أن تقول: كان زيد عالثاً 
فبعثت إليه من يعلّمه ماكان نسيه من معلومائه. أو ك3 
عاملا فأرسلت إليد من يعظه في العود إلى مائرك مسن 
عمله؛ وتقول: 0 تقدير كان عالمًا فنسي أو 
كان عايلة فترك العمل فبعتت إليه أو أرسلت إليه إل 
وهو مما لايقبله ذوق عرينء فإذا كنت لاثراء لائقًا 
بكلامك فكيف تجده لائقًا بكلام اللّ أبلغ الكلام! 
وأدلى قول [من] يملك العقول والأفهام. 

وممّا استدلوا به على صمّة قولهم أن آدم يقلا كان 
نيما وكان أولاده على ملته هادين «هتدين إلى أن وقع 
التحاسد بين ولديه وكان من قتل أحدهما للآخر ماهو 
معروف. وأنّ الانسان يولد على الفطرة السّليمة والدين 
الحق: وما يعرض له مايتحرف به عن الشطرة سن 


تحكّم الأهواء. وإغواء التّهوات: ورين الشبهات, ونحو 
ذلك فلا ريب يكون للإنسان طور أوّل كان فيه خْيًّا 
عادلا واقهًا عند الحقّ فيما يعتقد ومايعملء ثم يعرض 
عليه مايعرض من الميل إلى الشّرّ والقبيح من الأعمال. 

ولكن هذه الأدلة لاتغيّر شيئًا مما ذكرناه مختطًا 
بتأليف الكلام. على أن قد عرض على أولاد آدم من 
بعده أطوار كثيرة بلغ بهم الجهل فى بعضها أن كانوا ملّة 
واحدة في الكقر وفساد الأعمال, كما كانت الخال لبهد 
نوم وعهد إبراهيم من بعده. والآية لم تحلد زمن كان 
الثّاس َم واحدة؛ وغاية مافي الأمر أن يكون ليون 
المبعوثون مخصوصين بغير آدم أو نوح مثلا إذا حملت 
الم الواحدة على أَمة الصّلال. وملّة النساد والاعتلال. 

ولذلك ذعبت طائفة أفر وفي مسد متهم أبن 
عبّاس, وعطاء, والحسن إلى أن «الأيّة الواسدة» أَنة 
العتاك لمي لاتهتدي بحقّ ولانقف في أغمالها عتد 
حدّ شريعة, واحتجّوا على قولهم بهذا التَعقّب في الآبة 
بأنّد جمل بثة التسل تابعة لوسدة الأَىة, ولاتكون 
كذلك حتى تكون تلك الوحدة قاضية بالحاجة إلى 
إرسالهم ليحكموا ببنهم في الاختلاف الذى يقع فيهم 
بسبب الفساد في السقائد, والذهاب مع الأهواء الضَّالّة 
في الأعمال, واعتداء بعضهم على بعض لذلك. 
وائتها كهم حرمة مأأمر اللّه برعاية حرمته. فيجب أن 
تكون وحدة الْأمَة وحدة في الباطل حتّى يرد الحق 
عليه فيزهقه, وأمًا لو كانت الأب واحدة فى الهدى 
واتاع الحق فلا معنى لجعل بعثة الرّسل مترثية عليها 
كمأ هو ظاهر. 


ودفعوا ما يقال: من أن آدم كان نيا وكان مسن 
أولاده من بقي على شريعته فكيف يقال: إِنَ الّاس كانوا 
أن واحدة على الباطل دفعوه بأنّ الحكم على الغالب, 
فقد كان النّاس لمهد نوح كذَّارًا إلا القليل مسنهم, وسن 
المعروف أنه يقال: «دار كفر» لمن كان أغلب سكائها 
كقّارًا وإن كان فبها مسلمون. وقد يجاب بما تقدّم ذكره 
من تخصيص التبيّين بما بعد آدم ونوح من إبرأهيم ومن 
بعده؛ ولكنّ المعنى كما تراه ليس مما تطمئنٌ إليه النفس 
بعد التظر إلى. آدم ورسالته. ومن بقى من أولاده على 

وقال أبو مسلمء والقاضي أبو بكر: إن وحيدة الأجة 
كانت فيما هو من مقتضى أصل النطرة من الأخذ بما 
يرشد إليه العتل في الامتقاد والعمل. فكان النّاسٍِ 
يهتدون بعقولهم: والنظر المحض في الآيات الدالة على 
وجود الصّائع ووسوب شكره. ثمٌ كاثوا يميزون الحسن 
من القبيح, والباطل من الصّحيح: بالتّظر في السناقع 
والمضابٌ, أو الاثفاق مع ما ليق باللّه على حسب 
مايرشد إليه العقل أو مالا يليق, 

ولا ريب أنّ استسلام الناس إلى عقولهم دون 
هداية إلهيّة مما يدعو إلى الاختلاف, بل كثيرًا ما حالت 
الأوهام. دون الوصول إلى العراد من العقائد والأسيكام. 
فيكون الاشتلاف منهومًا من معنى الوحيدة على هذا 
التأويل وماسيقه ولهذا رتب عليها بعئة الأنبياء ايحكموا 
بما أنزل اللّه فيما اختلف فيه الدّاس. 

وقد أورد القاضي على نفسه مسألة آدم ورسالته 
وأجاب عنها بأنّه من الجائز أن يكون آدم وأولاده قد 


أمم/ 14م 


بدأ أمرهم على سنّة الفطرة فكانوا من أهل انر ثم بعد 
أن كثر أولاده وظهر أنّ هداية المقل وحده لاتكفي في 
حفظ سلامة القلوب ولإملاح الأعمال, أرسله اله 
إليهم بهداية إلهيّة من عنده, وأنّه من المحتمل بل يكاد 
يكون من المحمّق أنْد طرأ على نسل آدم ماأنساهم 
شرعه فعادوا إلى استعمال عقولهم وحبدها فعادت إليهم 
ألوحدة فيما يودي إلى الاختلاف لَنسَعَتَ الله 
النّييّنَ..» البقرة: 117 

وتوقّف قوم في معنى «الأَم» وقالوا: لاحاجة إلى 
الث في أنه كانت أَمد هداية أو أثد خلال أو أنة 
عِقْل. وهو قول غاية في الغرابة, لأثّه ذهاب إلى ترك 
نين :اليم الكريمة؛ ومعنى ترتيب بعثة الأنبياء على 
ولحدة ألأمة, الله إلا أن يكون القائل قد أراد ماسيأتى 
نا ذكرء إن شام اللّه تعالى. ْ 

وَأَغَرّبِ من هذا القول قول بعض المفسّرين, وتُقل 
عن مُجاجِد أن الثاس هم آدم وحدم, وأنّد كان أُىْة 
يُقتدى به ولاندرى ماذا يقول أصحاب هذا القول في 
تفسير بقيّة الآية؟ نموذ باللّه من الخذلان. ْ 

ويزعم أخرون أنّ المراد من الآية أهل الكتاب 
الذين أمنوا بموسى 9# اختلفرا بها بينهم: فأُرسلت 
إليهم الرّسل بكتب تهذيهم كما اسل داود يزيوره 
وعيسى بإنجيله ليردوهم إلى الحقّ فيما اختلفوا فيد, 
وهر تخصيص للنّاس ولللْبيّين بما لادليل عليه البئة 
كما لايشفي. 

قال اين العادل نقلا عن القُرطُِيَ: ولفظة (كَانَّ) على 
هذه الأقوال على بابها من المضيّ ويحتمل أن تكون 


٠‏ / البعجم في فقه لغة الفرآن... جم 


للتبوت: والمراد الإخبار عن النّاس الدذين هم الجنس 
كله أنهم أ واحدة في خلوّهم عن الشّرائع وجهلهم 
بالسقائق لولا أن اللّد منّ عليهم ببالإّسل تخضلا سنه 
فلاتختص بالمضيّ فقط بل يكون معناهاكقوله: لوَكَانَ 
الله غَقُورًا رَحِيمًا» النساء: 45. 

وقد قارب الصّواب في هذا الاحتمال الثانى وهو 
الّذى كان يذهب الذهن إليه لأوّل الأمر لولا مايشتفل 
به من التظر في تلك الضّروب من التأويل: فتفرّق يه 
السَبل ويكاد يضل السّبيل: ونحن ذاكرون لك إن شاء 
الله مايُجلي المعنى في الآية مقتفين أثر ابن المادل 
والقُرطيَ فيما قالاه في معنى (كَانَ) وأنّها للتَبوتٍ 
لاللمضيّ, غير أنّا نقدّم لك ماجاء في كتاب الله من 
وصف الأمّة بالواحدة, والمعنى من ذلك الأ سق 124 
مواضعه المختلفة, ليكون في ذلك توطيج لمانتمده 
وسنّد لنا فيما إليه تعمد واللّه الموكّق, 

ودد وصف الأ بالواحدة في قوله تعالى: «إن 
هزء كشك مد وَاحِدَة وَآَنَا رَبْكُمْ فَاعْيدُونِ * وَتَقَطْعُوا 
مره يَتْتَهُْ كل ِلَيْنَا رَاجِعُونَ» الأنبياء: 41 317, 
جاءت هذه الآية الكريمة: لإِنّ هذِه أَمُشّكُمْ... بعد 
مر جسم ين الأثياء ضارات الله علي وذكر ناكا 
من شأتهم مع قومهم, والخطاب فيها للأنبياء كما يفسّره 
قوله تعالى فى سورة «المؤمنون» بعد ماذكر من أحوال 
الأنبياء والمرسلين وماكان من أقوابهم معهم: لِيَاءَيهَا 
الدْسل كُلُوا مِنّ الطَّيِجَاتٍ وَاعْمَنُوا صَالِعًا إبَى يما 
تَفتلون عليه وان هذ أمُتَكُمْ أَكَدٌ وَاحِده وََنَا وَبْكمْ 


و 


ع ايم 112 
فاتقون* فَتَعَطْقُوا امْرَهُم هم ينهم ربوا كل حب بمًا 


لَدَيْهِمْ فَرِحُونَّ» المؤمئون: 0١‏ 07, 

وقد جاء لفظ (أم2ٌ) بالتصب : في الآيتين على الحال 
والخير قد ثم في قوله: «وَإِنَّ هده أمَتك:» أي هذا 
الجمع من الأثبياء والمرسلين أشتكم. أي جسماعتكم 
حال أنّها م واحدة؛ أي ليس جممًا تربطه الرّوابط 
البعيدة: كما يقال: َم الهند. على اختلاف مللها وتفّق 
كلمتهاء بل هي أن تريظها رابظة قريية هي رابطة 
الاهتداء بنور الله والدّعوة إلى توحيده؛ والقيام على 
شرعه وحمل النّاس على انبا أحكامه؛ فهي مجتمعة 
على أمر واححد لاتعدّد فيد هو الحقّ والعدل, فهى جديرة 
َأ ن تكون أَة وأحدة, ْ 

وإن شتت قلت كما قالوا: إن المّة بمعنى الملّة في 
الآيتين: يراد بذلك أَنَّ الله يخبر المرسلين بأنَّ هذا الذي 
سبق في الكلام من الْسير في التّاس بهداية الله والمشابرة 
على ذلك وعدم المبالاة بما يكون منهم من تكذيب أو 
ثريب أو تعل بيب؛ هذه هي ملدكم وديئكم وهو أمر 
واحد لاتعدد فيه, يأتى به السابق: ويتبعه عليه اللاحق. 
لايختلف فيه نبي عن نبيّ ولايناكر فيه مرسّل مرسلا. 

هذا المعنى من الوحدة هو الذي جاء في قوله 
تعالى: ظوَلَوْ شَاءَ رَبك لَجَمَلٌّ النّاسَ أكةٌ وَاحِد؛ وَيَُ 
يداون سُشْتَلفينَ * إل مَنْ رَحِمَ رَبك وَلِذْلِكَ خَلَقَهُمْ 
وَنَعْثْ كَلِمَةُ رَبَكَ لآثلأنٌ جهنم بن الجن الئاس 
أَجْمَعِين» هود؛ 18 ,١‏ 5, وفي قوله: وَلَوْ شَاءَ اله 


َجَعَلَُم أمدَ وَاحِدَة وَلكِنْ يُدْجْلْ مَنْ يَشَاءُ فى رَحْمَت 


َالظالِتُونَ مَالَّهُمْ من وَل دَلانَصي ر» الشوري: .م 
أي لو شاء ربك تخلق النّاس على غريزة تميل إلى 


الحق, وفطرة بسطع فنها نور الهداية إليه بدون جاب 
من الهوى والشّهرة أو ظلمة الفكر وستر الغواية, فكانوا 
جميعًا على مثال الأثبياء والمرسلين ومن تبعهم 


باحسان, وكانوا بذلك من أهل السسعادة وسكّان دار 


التعيم, ولكن قضى ريّك أن يخلق الإنسان إنسائًا يكلد 
إلى فكره. ويدعه إلى سعيد وكسبه: فلايزال يتخبط في 
الاختلاف. وسيجرّهم الاختلاف إلى دار الذّقاء. بعد 
الخزي في دار الفناء, إلا أولئك الّذين رحمهم ربك من 
هداة العالمين: وقادة النّاس إلى غير الذأرين. ومن 
وقته اللّه لاستجابة دمرتهم والاهتداء بستهم. 
فأدخلهم في رحمته, بعد مماشمل الظالمين بسخطه 
ونقمته, 

ويفهم من هاتين الآيتين الكريمتين أن النّاس لم 
يكونوا أَدد واحدة قط لابمعتى أَتَهِم كانوا جمميمًا على 
الخير والهدى, لأنَ الله خلق الإنسان على غريزة تمد 
به عن الاتّحاد على الحقّ والاتّفاق على السدل. 
ولابمعنى أَنّْهم كانوا جميمًا على الضّلال كما تراه من 
صريح النسق الشريف, فكان الثاس ولايزالون متهم 
المحسن والمسيء؛ والمهتدي والضّال نه الله في 
هذا الخلق, 

لكنك تجد في سورة بونس نضا صريممًا في أن الله 
تعالى شاء أن يكون النّاس أَنَدَ واحدة, قال تعالى: 


ٍوَمَاكَانَ الثّاش إلا أكد وَاعِدَهٌ فَاخْتَلقُوا وَلَوْلَا حَلِمدٌ 


المضئ, لأنّ الحصر يبمّد ذلك بالمرّة, فالمراد منه أن 


مم / لالس 


الثّاس كانوا ولا يزالون 5 واحبدة ونشأ عن هذه الوحمدة 
نفسها اختلافهم: وكان الله سبحاته يقضي في الخلاف 
بإهلاك من ينحرف منهم عن مسبيل الفطرة السليمة 
فلايبقى من الثّاس إِلَا من استقام عليهاء ولكن سبقت 
كلمته وثبت في علمه وثمٌ في مشيثته أن يكون النّاس 
في أمرهم كاسبين اسعيهم. مكذّفين بالظلر فميما بسين 
أيديهم من الآيات, وأن يكون سه الضال والمهتدي 
والعادل والمعتدي حتّى يُونّي كك جزاءه في الذار 
الأغرى. . ولهذا بعث فيهم الرّسل عليهم الصّلاة والسّلام 
ليكونوا لهم أئمّة م قي الإإيمان وأسوة ة في العمل السّالح. 

فهل يمكنك مع هذا أن تحمل وحدة الأمة على 
وحبدة الّقيدة والعمل, كما حملتها على ذلك في الآآيات 
الأغر؟ ليس ذلك بممكن لأنْ البّاس ليوا أَنّة واحدة 
بذلك المعنى بل هم مختلفون, فلا ريب أن يجب حمل 
وخدة الأمّة على معنى آخر. وهو ذلك الذي تختاره في 
الآية التي نحن بصدد تفسيرها. 

خلق الله الانسان م واحدة أي مرقيطا بعشه 
ببعض في المعاش, لايسهل على أفراده أن يعيشوأ في 
هذه الحياة الدّنيا إلى الأجل الذى قدَرّه اللّه لهم إل 
مجتمعين يعاون بعضهم بعضّاء ولايمكن أن يستغني 
بعضهم عن بعض, فكل واحد منهم يعيش ويحيا بشيء 
من عمله. لكن قواء النّ 
جميع مايحتاج إليه, فلايدٌ من انضمام قوى الآضرين 


النفسية والبدنية قاصرة عن توفيته 


إلى قوّته, فيستعين بهم في بعض شأنه كما يستعينون به 
«الإنسان مدني بالطبع» يريدون بذلك أَنّد لم يوهب من 


/ المعجم فى ققه لغة القرآن... ج؟ 


القوى ما يكفى للوصول إلى جميع حاجاته: بل قَدَر له 
أن تكون منزلة أفراده من الجماعة منزلة العمضو من 
البدن, لايقوم البدن إِلَّا بعمل الأعضاء كما لاتؤدى 
الأعضاء وظائفها إلا بسلامة البدن, 

فلمًا كان الئاس أنه واحدة ولايمكن أن يكونوا 
بمقتضى قطرهم إلا كذلك وهم إِنْما يعملون بمقتضى 
آرا ثهم؛ وينحون في أعمالهم نحو المتافع 5 يروتها 
لازمة لقوام معيشتهم؛ ولم يمنحوا من قؤة الإلهام 
مايعرف كلا منهم وجه المصلحة في حفظ حقّ غيره 
لتوفير المنفعة بذلك لنفسه_ لما كانواكذلك كان لابدّ لهم 
من الاختلاف, وكان من رحمة الله بهم أن يرسل أيهم 
الرّسل مبشرين ومنذرين؛ وترتيب بعثة الرّسل«عسلق 
وحدة الأمَ في الآية التي نفسّرها يكون على هذا 
المعنى. 

إن الّاس أمة واحدة لابد لهم أن بعيشواً نعمت نظذاه 
واحد يكقل لهم مايحتاسون إليه مدة بقائهم فى هذه 
الحياة الدّنياء ويضمن لهم ما بد يسعدون فى الحياة 
الأخرى: ولايمكنهم في هذه الوحدة ومع تلك الوصلة 
اللازمة بمقتضى الضّرورة أن بِتَقَقَوا على تحديد ذلك 
التظام مع اختلاف الفِطر وتفاوت العقول وحرمانهم من 
الإلهام الهادي لكل منهم إلى مايجب عليه لساحبه _لمّا 
كانوا كذلك كأن من أطف الله ورحمته بهم أن يرسل 
إلبهم الرّسل مبشرين ومنذرين؛ يبشرونهم بالخير 
والسعادة في الدّنيا والآشرة إذا لزم كل واحد متهم 
ماحدد له واكتفى بماله من الحق؛ ولم يعتد على حق 
غيره. وينذرونهم بخيبة الأمل وحبوط العمل وعذاب 


الآخرة إذا انّبعوا شهواتهم الحاضرة ولم ينظروا في 
العاقية. 

هذه الاأبة الكريمة عاءت بمترثة بيان الحكمة فيما 
سبقها من الأوامر الاليئة والأخبار الماويك. أمر اللّه 
الْذين آمنوا بنبيّه وكتابه بأن يدخلوا في السّلم كاقة, 
وهو على أحد الوجيوه «السّلام» وغلى أحدهنا 
«الاسلام». والمّلام هو الوفاق الذى ليس معه نزاع, 
ولايليق بمن جاءته الهداية من ربّه تسبيّن له الشريق 
الذي يسلكه في معاملة إخوانه ومن يرتبط معه برابطة 
بعيدة أو قريبة من النّاسِ أن ينحو في عمله نحو مايدعو 
إلى الخلاف ويثير التّراع» بل الواجب عليه أن يقف 
عيدما حدّدته هداية الكتاب الالهيّ والسنن النّبِوِيٌ. 
والاسلام كذلك يدعو إلى السّلام. 

ثمبيّن سيب ما يقع سن الالختلاف بين الناس 
و يحرمهم حيطة التظام, فقال: لزي لِلْذِينَ كَقَدرا 
الْحيوة الدُنْيَا وَيَسْغَرُونٌ مِنَ الّذِينَ أمتُوا4 البقرة: ١١١‏ 
أي أن جاحد الحقّ والمعرض عن هداية اللّه له الى 
يسوقها إليه على أيدي رسله إنما ينظر في عمله إلى 
مايوقر عليه لذاته في هذه الحياة الدّنياء فهو لايسعى إلا 
إلى لذ عاجلة, ولابنظر إلى عاقبة آجلة, ومن كان هذا 
شأئه كان أمره اختلافًا وشقاقًاء ورياء وتفافًا. 

ثم أراد الله تعالى أن يقيم الدّليل على أن الاهتداء 
بهدي الأنبياء شروري للبشر وأنه لاغنى لهم غنه مهما 
بلغوا من كمال العقل: فقال: إن الله قضى أن يكون التاس 
اولع يوي عتمر بيش لايل لكات 
وحدها إلى الوصول إلى مايلزم لهم في توفير معالحهم 


ودفع المضارٌ عنهم: فبعث الله انين مبشّرين ومنذرين. 
وأيّدهم بالدلائل القاطعة على صدتهم. وعلى أن 
مايأتون بد إِنُما هو من عند الله تعالى القادر على إثابتهم 
وعقوبتهم, العالم بما يخطر في ضمائرهم, الذي لاتخفي 
عليه خافية من سرائرهم. تاك م 

الطّباطّبائي: لكان النّاش أَكةٌ وَاحِدَم» الئاس 
رو و المجتسعون من الإنسان, والأئة 
هى الجماعة من النّاس, وربّما يُطلق على الواحد كما 
في قوله تعالى: ظإنّ إبْرهيم كَانَ مه مانا لل التحل؛ 
3٠‏ وربّما يطلق على زمان معتدٌ بيه كقوله تعالى: 
و وَاذْكَْ بَعْدَ أَمة يوسف: 0غ, أي بعد سنين, وقولد 
تعالى: وَلَينْ ْنا نهم لقاب إلى أَمةَ مغدُودَة» 
هود: 8 وربّما يطلق على الملة والدّين كما قال بعضهم 
في قوله تعالى: ل وَإِنَّ هذِد أمتُكُمْ مه وَاحِدَة وَآنَا ردك 
قَائْقُونِ؛ المؤمنون: 57: وفى قوله تعالى: «إنّ مده 
امك كد واحِدَةٌ وَأَنَا ركه َاغْبِدُون أ الأنبياء: 17. 

وأصل الكلمة من أمّ ا إذا قعد؛ فأطلق لذلك 
على الجماعة لكن لاعلى كل جماعة, بل على جماعة 
كانت ذات مقصد واد وبغة واسدة هي رابطة الوحدة 
بينهاء وهو المضحح لإطلاقها على اأواحد وغلى سائر 
معانها إذا اطلقت. 

وكيف كان فظاهر الآية يدل على أنّ هذا الْنْوعِ قد 
عر عليهم في حياتهم زمان كانوا على الاتّحاد والاتفاق, 
وعلى الشذاجة والبساطة. لااشتلاف بينهم بالمشاجرة 
والمدافعة في 8 ر الحياة: ولااختلاف فى السذاهب 
والأراء. والدليل على نفى الاختلاف قوله تعالى: 


أمم / اام 


تبعت الله انين مطرِين وَمنذِرِينَ وَآنْرَلَ صَعَهُم 
الكِتَابٍ بِالْحَقّ يكم بين النّاس فيما اْتلنُوا فيب» 
البقرة: 717 فقد رتب بعئة الأنبياء وحكم الكتاب في 
مورد الاختلاف على كونهم َم واحدة, فالاختلاف في 
أمور الحياة ناش بعد الاتحاد والوحدة, والذليل على 
نفي الاختلاف الثاني قوله تعالى: < وَمَااخْيلَفَ فيه إل 
لين أُوتُوهُ ا مم4 فالاختلاف في الدّين إِنَما نشاً 
من قبل حممّلة الكتاب بعد إنزاله بالبغي. 

وهذا عو الذي يساعد عليه الاعتبار, فانًا نشاهد 
النوع الإنسانيّ لايزال يرقى في العلم والفكر, و يتقدم 
في طريق المعرفة والثّقافة, عامًا بعد عام؛ وجيلُا بسعد 
جيل”وبذلك يستحكم أركان اجتماعه يومًا بعد يوم, 
ويقوم على رفع دقائق الاحعتياع. والمقاومة قيال 
مزاحمات الطبيعة. والاستفادة من مزايا الحياة. وكلّيا 
زَجمتا“فى ذلك القهقرى وجدناه أقلّ عسرفائًا برموز 
الحياة: وأسرار الطببعة, وينتهي بسنا هذا السَلوك إلى 
الإنسان الأَوّليَ الذي لابوجد عنده إلا التّرر القليل من 
المعرفة بشؤُون الحياة وحدوه العيش: كأنّهم ليس 
عندهم إلا البديهيّات ويسير من التَظريّات الفكريّة التى 
تهيّئ لهم وسائل البقاء بأبسط مابكون. كالتَعَذّي 
بالنّبات أو شيء من السّيد, والايواء إلى الكهوف 
والدّفاع بالحجارة والأخشاب ونحو ذلك. فهذا حال 
الإنسان في أقدم عهودء. ومن المعلوم أن قومًا حالهم 
هذا السال لايظهر فيهم الاختلاف ظهورً! يمت به. 
ولايبدو فيهم الفساد بدوًا مؤْثرًاء كالقطيع من العنم لاحم 
لأفراده إلا الاهتداء لبعض مااهتدى إليه بعض آخيء 


غم /المعجم فى فقه لغة القرآن... إن 


والتجمّع فى المسكن والمعلف والعشرب. 

غير أن الانسان لوجود قريحة الاستخدام فيه كما 
أشرنا إليه فيما مر لايحبه هذا الاجتماع القهريّ من 
حيث التّعاون على رفع البعض حوائج البعض عن 
الاختلاف والتعالب والتّعلّب. وهو كل يوم يزداد علمًا 
وقوّة على طرق الاستفادة؛ ويتتّه بمعزايا جديدة 
ويتيظ اطرق دقيقة في الانتفاع, وفيهم الأقوياء وأولو 
التطوة وأرياب القدرة. وفيهم الضعفاء ومن في رتبتهم. 
وهو منشأ ظهور الاختلاف, الاختلاف الفطريٌ الذي 
دعت إليه قريحة الاستخدام: كما دعت هذه القريحة 
بعينها إلى الاجتماع والمدنيّة. 

ولاضير في تزاعم حكمين فطرئين. إذيكان 
فوقهما ثالك يحكم بينهماء يعدل أمرهماء وبصلحَ 
شأنهماء وذلك كالإنسان تصابق قواه قنى”أفعالها, 
ويؤدي ذلك إلى التراحم كما أن جاذبة التَعذي تتضي 
بأكل مالاتطيق هضمه الهاضمة ولاتسعه المعدة, وهناك 
عقل يعدل بيتهماء ويقضي لكل بما يناسيه. ويقدر فمل 
كل واحدة من هذه التوى الفمّالة بما لايزاحم الأخر ىَ 
في فملها. 

والتّنافي بين حكمين فطربّين فيما نحن فيه من 
هذا القبيل. فسلوك فطرة اللإنسان إلى المدنيّة ثمّ سلوكها 
إلى الاختلاف يؤدّيان إلى التنافي؛ ولكسنٌ الله يسرفع 
التنافي برفع الاختلاف الموجود ببعث الأثبياء بالتبشير 
والإنذار, وإنزال الكعاب الحاكم بين النّاس فيما اختلفوا 
الى 


وبهذا البيان يظهر فساد ماذكره بعضهم: أن المراد 


بالآية أن الئاس كانوا أ واحدة على الهداية؛ لأن 
الاختلاف إنما ظهر بعد نزول الكتاب بقيّا بينهم: والبغي 
من مملة الكحاي. وقد غفل هذا القائل عن أن الأية 
تبت اختلافين اثنين لااختلاكًا واحدًا ‏ وقد مرّ بياله - 
وعن أن النّاس لو كانوا على الهداية فإنّها واحدة من غير 
اختلاف, فما هو الموجب يل ماهو المجوّز لبعث الأتبياء 
وإنزال الكتاب وحملهم على البغى بالاختلاق, وإشاعة 
الفساد, وإثارة غرائز الكفر والقُجور ومهلكات الأخلاق 
مع استبطاتها. 

وظهر به أيضًا: فساد ماذكره آخرون أن المراد بها 
أ الّاس كانوا أَمَدَ واحدة على الضّلالة؛ إذ لولاها لم 
بك وجه لترتّب قوله تعالى: لَقَِعَتَ الله النْبيّن» إلح. 
وقد قل هذا القائل عن أن اللّه سبحاته يذكر أنّ حذا 
الضّلال الذي ذكره وهو الذي أشار إليه بقوله سبحائه: 
وَنَهُدَى الله الَّذِينَ أمنُوا لِمَا اخْتَلقُوا فيه من الحَقٌّ 
باذنِه» البقرة: 11 إِنّسا نشأ عن سوء سريرة حسملة 
الكتاب وعلماء الدّين بعد نزول الكتاب, وبيان آياته 
للناسء فل وكاتوا على الضّلالة قبل البعث والإنزال وهي 
ضلالة الكفر والتّفاق والفجور والمعاصى فما المصحّح 
لنسبة ذلك إلى سمّلة الكتاب وعلماء الدّين؟ 

ويظهر به أيضًا مافي قول آخرين: أن المراد بالّّاس 
بنوإسرائيل؛ حيث إن الله يذكر أنّهم اختلفوا في الكتاب 
شيا بينهم: قال تعالى: هط قُمَا اخْتلمُوا إلا مِنْ بَعْدِ مَاجَاتَهُمْ 
الملم بَْيا بَيِنَهُنْ» الجاثية؛ .١١‏ وذلك أنه تفسير من غير 
دليل: ومجرّد اتصاف قوم بصفة لايوجب انحصارها 


فيهم, 


وأفسد من ذلك قول من قال: إن المراد ب( النّاس) 
في الآية هو آدمطية, والمعنى أن آدمطقة كان أن 
باو على الهداية م اختلف ذرَيّته. فبمث الله انين 
إلخ, والآية بجُمَلِها لاتطابق هذا القول, لاكلّه ولابعضه, 

ويظهر به أيضًا فساد قول بعضهم: إِنّ (كان) في 
الذية منسلخ حن الدلالة على الزّمان كما في قوله تعالى: 
لرَكَانَ الله عَزيرًا حَكِيمًاك الفتم: 7 فهو دالّ على 
النّوتء والمعثى أن النّاس 5 وأحدة من حيث كونهم 
مدنتين طيمّاء فإنّ الإنسان مدني بالطبع لايم حياة الفرد 
الواحد منه وحده: لكثرة حوائجه والوجوديّة: واتّساع 
دائرة لوازم حياته؛ بحيث لابتة له الكمال إلا 
بالاجتماع والتّعاون بين الأفراد والسبادلة فلي 
التساعي, فيأخذ كل من نتائج عمله مايستحقٌه من هذه 
التتيجة وبُعطي الباق غيرء. ويأخذ بدله بقئة اما يحتاج 
إليه ويستحقّه في وجوده فهذا حال الإنسان لايستغني 
عن الاجتماع والتعاون وقثًا من الأوقات, يدل عليه 
ماوصل إلينا من تاريخ هذا النّوع الاجتماعيّ المدنيٌ, 
وكونه اجتماعيًا مدنيًا لم يزل على ذلك: فهو مقتضي 


فطرته وخلقته غير أنّ ذلك يؤدّى إلى الاختلاف» , 


واختلال نظام الاجتماع» فشرع الله سبحانه يعنايته 
البالغة شرائع ترفع هذا الاختلاف. وبلغها إليهم يبعث 
التبيّين مبشّرين ومنذرين» وإنزال الكتاب الحاكم معهم 
للحكم في موارد الاختلاف. 

شل المسلى أ الثاني أله والدذة ماك بلطم 
لاقنى لهم عن الاجتماح. وهو يوجب الاختلاف. 
فلذلك بعث الله الأتبياء وأنزل الكتاب. 


أمم / ارس 


ويرد عليه أَوَلَا: أنه أخذ المدنيّة طبمًا أوّكا 
للإنسان, والاجتماع والاشتراك في الحياة لازمًا اننا 
لهذا التوع. وقد عرفت فيما مر أنّ الأمر ليس كذلك. بل 
أمر تصالحيّ اضطراريٌ» وإِنّ القرآن أيضًا يدل على 
خلافه. 

وثانيًا: أن تفريع بعث الأنبياء وإنزال الكتب على 
مجرّد كون الإنسان مدني بالطّبع غير مستقيم إلا بعد 
تقييد هذه المدنيّة بالطبع بكونها مؤدّية إلى الاختلاف 
وظهور الفساد. فيحتاج الكلام إلى التتَدِير وهو خلاف 
الظاهرء والقائل مع ذلك لايرضى بتقدير الاختلاف في 
الكلام. 

وثالتًا: أنّه مبنئ على أخذ الاختلاف الذي تذكره 
الآية وتتمرّض به اختلاقا واحدًاء والآية كالتصٌ فى 
كون الاختلاف اختلاقين اثنين؛ حيث تقول: « وا نَرَلْ 
مَعَهَهُ الْكتاب بِالْحَقّ لِيَمْكُمَ بين النّاس فِيمًا اخْكَلَقُوا 
فيد» فهو اختلاف سابق على الكتاب؛ والمختلفون بهذا 
الاختلاف هم الثّاسء ثم تقول: لوَمَااخْتلَفٌ فيد4. أي 
في الكتاب 8َْإلَاالِّينَ أوتوة» أي علموا الكتاب 
وحملوه بثيًا بينهب. وهذا الاختلاف لاحق بالكعاب 
متأشٌّر عن تزوله. والمختافون بهذا الاشعلاف علماء 
الكتاب وحملته دون جميع النّاس. فأحد الاختلافين 
غير الآخر: أحدهما اختلاف عن بقى وعلم, والأخسر 
بشلافه. 17 

عبد الكريم الخطيب: أى أصلا واحدا من طبيعةٍ 
واحبدة هي الفطرة التي فطر الله اناس عليها ثمّ تناسلواء 


وكثروا وتفرّقوا في وجوه الارض؛: وخضعوا لمؤثرات 
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الحياة ووقعث بينهم مئازعات ومشاعتات,. وسرى 
بينهم البغى والعدوان: وولدت لهم مدركاتهم مواليد من 
الضلال. والبهتان: ففسدت طيبيعتهم؛ وعطبث فطرتهم. 
قدائهم الله برحسته, وبعث فيهم رسسله بكملياته 
الشّافيات وآياته البيّنات. لِصحّحوا ممتقداتهم: 
ويسلكوا بهم مسالك الحقّ ويقيموهم صلى الطريق 
التوي, 1ه 
' وَمَاكَانَ اناس إلا اكد وَاحِدَه فَاخْدَلنُوا ولوق 
يَختَُِونَ. يونس: ١34‏ 
بي بن كعب: على الإإسلام ستّى اختلفوا. 


أبن عُبَاس؛ على الكنر ستى بعك أل تمالى 
الدسل. (الماوٌرْرئئ 1738.:5) 


إن النّاس كانوا أَمَدْ واحدة مجتمعة على التّرك 
والكفر. 
مثله الحمسن والكلبيّ. (الطْبرسيَ ةا 
الضّحّاك: على دين واحد. (المارَرْديّ 1:./؟4) 
المراد أصحاب سفينة نوح, اتفقوا صلى الحسنيفيّة 
ودين الاسلام. (أبو صيان: ه: 7814؟1) 
من كان من ولد أدم إلى زمان إبراهيم . 
(أبو سَيّان 0: 1774) 
الطّبَريّ: وماكان النّاس إلا أهل دين واحد وملّة 
واحدة فاختلفوا في دينهم. فافترقت بهم الشَيُل في 
ذلك. (1أمة) 


الزّجّاج: أي وُلدوا على الفطرة, واخستلفوأ بعد 
القطرة. 011 
الأصَدّ: هم الأطفال المولودون على الفطرة, 
فاختلفوا بعد البلوغ, 
الماوّرْديّ: في قوله تمالى: إلا أَمَهٌ وَاجِدَة 4 


(أبو سَيّان 0: 6 )١17‏ 


ثلاثة أوجه: 

أحدها: على الاسلام حتّى اختلفوا. قاله ابن عبّاس 
وأ بن كعب, 

الثَائيٌ: على الكفر تي بعث الله تعالى الوّسلء وهذا 
قول قد روى عن ابن ميّاس أيضًا. 

الثالك: على دين واحد. قاله المُّمّاك. 5 8؟1]) 

الطُوسيئ: أخبر الله تعالى في هذه الآبة أنه لم يكن 
الس فيما ا إلا أمَة واحدة, والّمة: الجماعة الّني 
على معن ,واحد في خَلْق, أو مايستمرٌ على عبادته 
بالظاهر, فعلى هذا الئاس أَنة والطَير أن والمراد هاهنا 
أنّها كانت علي دين واحد. 

واختلفوا في «الدّين» الذي كانوا مجتمعين عليه 
قبل سدوث الاختلاف بينهم على قولين: 

فقال الحسن: كانوا على الشّرك؛ كما قال تعالى: 
«كان الدّاس أمدٌ وَاحِدَةُ فَبَعَتٌ امه النَبيَنَ مُبَشرِينَ 
وَمُنْدِرِينَ» البقرة: 77 5, 

وفال الرّجّاج: أراد بذلك العرب الّْذين كاثوا قبل 
مبعث ابيع فانهم كانوا مشركين, فلمًا بعت التي 
آمن به قوم وكفر به آخرون. 

وقال الجبايٌ: نهم كانوا على الإسلام: في عهد آدم 
وولّده. وأنكر الأوّل, قال: لأنّ الله تعالى قال: « نكيت 


إذا جتنا مِنْ كل أمة تَسهِيدٍ وَجِنْنَا بك على مولا 
شَهِيدًا4 النساء: ,4١‏ فلو كانوا كلهم على الكفر لماكان 
فيهم شهيدًا أملا. 
وقال الرّمائيٌ: لايمتنع أن يكون الأمر على ماقال 
الحسن: ويكون المراد التغليب, كأنّ المسلمين كانوا 
قليلين, غلا يمد بهم. فيجوز أن يقال فيهم: أنهم أئة 
مشركة, كما روي عن التبيَعيوٌ أنه قال: إن الله نظر 
إلى أهل الأرض فمقتهم إلا بقايا من أهل الكيتاب», 
وقال مجاهد: فاختلفوا حين قل أبن آدم 
أشاه. (قءغ) 
الْبَغُويٌ: أي على الإسلام. 
المَيْبْدِيٌ: الأمة هاهنا: الذّين. وتقديره: وماكان 


“غ1 


التّاس إِلَّا ذوى 5 واحدة: أي دين واحد وهو الاسلام, 
وقيل: هو الشرك. 

الزَّمَخْشَرِيٌ: حلفاء متققين على ملَّة واحدة من 
غير أن يختلفوا بينهم. وذلك في عهد آدم إلى أن قَثَل 
قابيل هابيل: وقيل: بعد الطُوفان حين لم يذر الله مسن 
0 


م 


الكافرين ذَيَادًا. 

ابن عطيّة: قالت فرقة: السراد آدم كان كه 
واحدة ثم اشتلف التّاس بعد أمر ابنَئه, 

وقالت فرقة: المراد نسم بنيه إذ استخرجهم الله من 
ظهره وأشهدهم على أنفسهم. 

وقالت فرقة: المراد أدم وبنوه, من لدن نزوله إلى 
قتل أسمد أبتّيه الأأشر. 

وقالت فرقة: المراد وَمَاكَانٌ اناس إِلَ أكةٌ 
وَاحِدَة» فى الضّلالة والجهل بالله. فاختلفوا فِرَهًا في 


أمم / بلاس 


ذلك بحسب الجهالة. 
ويحتمل أن يكون المعنى كان النّاس صنفًا واحدًا 
معدا للاهتداء. 111 
الطَبْرسيئٌ: فيه أقوال: 


أحدها: أنّ الئّاس كانوا جميمًا على الح وملى 
دين واحد فاختلفوا في الدّين الذي كانوا مجتمعين 
عليه, ثم قيل: إِنّهِم اختلفوا على عهد آدم ووُلْده. عن 
ابن عباس, والشدي, ومجاهد, والمسبائي, وأبي 
مسلم, 

ومتى اشتلفوا؟ قيل: عند قتل أحد ابئيه أشاء. 
وقيل: اشتلفوا بعد موت آدم يا لأئهم كانوا على شرع 
واعبد وترين واسد إلى زمن نوح, وكانوا عشرة قرون ثم 
اخيلنرا. عن أبي روق. وقيل؛ كانوا على ملّة الإسلام من 
لدن إبراهيم يه إلى أن شير عمرو بن لْسَيّ. وهو أُوّل 
من غيّر دين إبراهيم وعبّد الصّئم فى العرب, عن عطاء, 
ويدل على معَّة هذه الأقوال قراءة عبد الله (وماكان 
لاس إلا أمَ واحدة على هدّى فاختلفوا عنه). 

وثانيها: أن التاس كانوا أَنَةَ واحدة مجتمعة على 
الشّرك والكفر. عمن اين عبّاس والحسن والكلبيٌ 
وجماعة, ثم اختلف هؤلاء فقيل: كانت أَمّةَ كافرة على 
عهد إبراهيم, ثم اختلنوا فتغرّقوا فمنهم سؤمن ومتهم 
كافر, عن الكلبيّ. وقيل: كانت كذلك منذ وفاة أدم إلى 
زمن نوح, عن الحسن. وقيل: أراد به العرب الذين كانوا 
قبل مبعث انَل انهم كانوا مشركين إلى أن بُعث 
ا فآمن به قوم وبقي آخرون على الشّرك, 

وسّئل علىَية عن هذا؛ فقيل: كسيف يجوز أن 
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طبق أهل عصر على الكفر حنّى لايوجد مؤمن يشهد 
عليهم والله تعالى يقول: <لَكَِفَ إذا جا من كل أعة 
يشَهِيد» النساء: ١غ.‏ م عن ذلك بأنّه يجوز أن 
يكون أهل كل عصر: وإن لم يَحْلّ عن مؤمنين يشهدون 
عليهم. فريّما يُقلّون في عصر وإنّما يتبع الاسم الأعم, 
وعلى هذا يقال: دار الاسلام ودار الكفر. وفى تفسير 
الحسن: ماكان النّاس إلى مبعث نوح إلا ملّة واحدة 
كافرة إِلَّا الخاصّة, فإنّ الأرض لاتشلو من أن يكون لله 
تعالى فيها حجّة, 

وثالئها: أنّ النّاس شُلقوا على فطرة الإسلام, ثمّ 
اختلفوا فى الأديان, 4 

ابن الجَؤزئٌ: وأحسن الأقوال أئهم كانا على 
دين واحد موسّدين فاختلفوا وعبدوا الأصنام. فكان 
أَوّل من بعث إليهم نوح يا . بيجم 

الفخر الْرَازِئٌ: اعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة 
القاهرة على فساد القول يعبادة الأصنام, بيّن السّبب في 
كيفيّة حدوث هذا المذهي الفاسد, والمقالة الياطلة, 
فقال: لوَمَاكَانَ النّاس إلا أكد وَاجِدَة». واعلم أَنّ 
ظاهر قوله: لرَّمَاكَانَ النَاس إِلَا أعَدُ وَاحِدَة» لايدل 
على أنّهم دأمّة واحدة» فيماذا؟ وفيه ثلاثة أقوال: 

القول الأُوّل: أنه كانوا جميمًا على الدّين الحسق: 
.وهو دين الإسلام؛ واحتجوا عليه 5 [منها] 

أن المقصود من هذه الآيات بيان كون الكفر باطلا, 
وتزييف طريق عبادة الأصنام؛ وتقرير أن الإسلام هو 
الدّين الفاضل. فوجبب أن يكون المراد من قوله: كان 
الثّاش أَمدٌ وَاحِدَة» هر أَنّْهم كائرا َع واحدة, زنا في 


الإسلام ونا في الكفر. ولايجوز أن يقال: نهم كانوا أ 
واحدة فى الكفر. فبقي أنْهم كانوا أمَة واحدة فى 
الإسلام. ْ ْ ْ 

ما قلن: إن لايجوز أن يقال: إنهِم كانوا أَمََ واحدة 
فى الكفر, لوجوي: : 

الأوّل: قولد تعالى: «قَكَيِفٌ ذا جِننَا من كل أمدٍ 
بشَهِيدٍ» النساء: .4١‏ وشهيد الله لابدٌ وأن يكون مؤْمنًا 
عدل: فثبت أنه ماخلت أَنّة من الأمم إل وفيهم مؤمن. 

الثاني: أن الأحاديث وردت بِأنّ الأرض لاتشلو 
عمّن يَعبد الله تعالى» وعن أقوام بهم يُمطر أهل الأرض 
وبهم يرزقون. 

الثّالث: أنْد لما كانت السكمة الأصليّة في الشّلق هو 
العبوديّة: فيبعد خلرٌ أهل الأرض بالكليّة عن هذا 
المتصهد. 

روي عن التي ول أنّه قال: «إِنّ الله تعالى نظر إلى 
أهل الأرض فمقتهم شر بهم وعجمهم إلا بقيّة من أهل 
الكتاب». وهذا يدل على قوم تمسكوا بالإيمان قبل 
مجىء الرّسول عليه الصّلاة والسّلام فكيف يُقال: إِنَهم 
كانيا جد واحدة في الكفر؟! وإذا ثبت أن التّاس كانوا م 


. واحدة إمَا في الكفر وإمّا في الإيمان, وأثهم ماكانوا أ 


واحدة فى الكفر. ثبت أنهم كانوا أمّة واحدة فى 
اليسان. 

تو اختلف القائلون بهذا القول أنّهم متى كانوا 
كذلك؟ فقال ابن عباس ومُجاهد: كانوا على دين 
الإسلام فى مهد آدم وفي عهد ولّده. واختلفوا عند قتل 


وقال قوم إنهم بقوا على دين الإنسلام إلى زمسن 
توحء وكانوا عشرة قرون: ثم اختلفوا على عهد نوح. 
فبعث الله تعالى إليهم نوحًا. 

وقال آخرون: كانوا على دين الإسلام في زمن نوح 
بعد الغرق: إلى أن ظهر الكفر فيهم, 

وقال آخرون: كانوا على دين الإسلام من عهد 
إبراهيم طبه إلي أن غَيّره عمرو بن لَحَيّ. وهذا القائل 
قال: المراد من (النّاس) في قوله تعالى: #وَمَاكان 
النّاس إلا أمَةٌ وَاحِدَةٌ فَاخْتَلُوا4: العرب خاصّة. 

إذا عرفت تفصيل هذا القول فتقول: إند تعالى ثما 
ين فيما قبل فساد القول يعبادة الأصنام بالدّليل الذي 
قرّرناه بيّن في هذه الأية أن هذا المذهب ليس مذهكأ 
للعرب من أُوّل الأمر, بل كانوا على دين الإسلام. وني 
عبادة الأصنام, ثم حذف هذا المذهب الفاسد:فيهع, 
والغرض منه أنّ العرب إذا علموا أنّ هذا المذهب ماكان 
أملنا فيهم: وأنّه نما حل نث بعد أن لم يكنء لم يتعصيوا 
لنصرته, ولم يتَأَدُوا من تزييف هذا المذهب. ولم ثنفر 
طباعهم من إيطاله. وممًا يقرّي هذا القرل وجهان: 

الأوّل: أنه تعالي قال: طوَيَغْئِدُونَ مِنْ دُونِ الله 
مَالايضْوُهُم وَلَايفَعْهُم وَيَُولُوَ ولا سُنْعَاونا علد 
افو يونس: 18 ثم بال في إطاله بالدّليل ثم قال 
عقيبه: طوَمَاكَانَ النّاس إلا أَكدٌ وَاحِدَة». فلو كان 
المراد منه بيان أن هذا الكفر كان حاصلا فيهم من الزّمان 
القديم, لم يصمٌ عمل هذا الكلام دليلا على إيطال تلك 
المقالة. أمَا لو حملناه على أن النّاس في أُوّل الأمر كائوا 
مسلمين, وهذا الكفر إِنّما حدث فيهم من زمان: أمكن 


أمم/ ولام 


الوسّل به إلى تزييف اعتقاد الكقار في هذء المقالة, 
وفى تقبيح صورتها عندهم: فوجب حمل اللفظ عليه 
تحصيلًا لهذا الغرض. 

الثائي: أن تعالى قال: طوَمَاكَانَ اناس إلا كه 
وَاحِدَهٌ فَاخْتَلنُوا وَلَْلَا كَلِمَةُ سَبَقَّتُ مِنْ رَبِكَ لْقضِىَ 
ببِنّهُمْ» ولاشك أَنّ هذا وعيد. وصرف هذا الوعيد إلى 
أقرب الأشياء المذكورة أؤلى: والأقرب هو ذكر 
الاخستلاف؛ فوجب صرف هذا الوميد إلى هذا 
الاختلاق لاإلى ماسيق من كون الْنّاس أنه واحدة. وإذا 
كان كذلك. وسب أن بقال: كانوا ايد واحدة في الاسلام 
لافي الكقر. لأتهم لو كانوا َم واحدة في الكفر لكان 
اختلافهم بسبب الإيمان. ولايجوذ أن يكون الاختلاف 
الحاصل بسب الإيمان سيا لحصول الوعيد. أمّا لوكانوا 
مه واحدة في اللإيمان لكان اختلافهم بسبب الكفرء 
وحَيائدٌ يصمّ جعل ذلك الاختلاف سيبًا للوعيد. 

القول الثاني: قول من يقول: المراد كانوا َم واحدة 
في الكفر, وهذا القول متقول عين طائفة من المفسّرين» 
قالوا: وعلى هذا التتدير فقائدة هذا الكلام في هذا 
المقام هي أُنّه تعالى بيّن للرّسول عليه الصّلاة والسّلام, 
أنه لاتطمع في أن يصير كل من تدهوه إلى الدّين مجيبًا 
نك. قابلا لدينك. فإنّ التّاس كلهم كانوا على الكفر: وإِنّما 
حدث الإسلام فى بعضهم بعد ذلك؛ فكيف تطمع في 
اتفاق الكل على الإريمان1 

القول الثّالك: قول من يقول: المراد إنهم كانوا أ 
واحدة فى أتهم خُلقوا على فطرة الإسلام: ثم اختلقوا 
فى الأديان, وإليه الإشارة بقوله عليه الصّلاة والسّلام: 


٠‏ / المعجم في فقه غم القرآن... اج 


«كلّ مولرد يولد على الفطرة فأبواد بهوّدائه و ينصّرائه 
ويمجسائهه. ومتهم من يقول: المراد كانوا أَمة واحدة 
في الشرائع العقليّة وحاصلها يرجع إلى أمرين: التظيم 
لأمر الله تعالى والشّغقة على خلق الله وإئيه الاشارة 
بتوله تعالى: همُلْ تَعالًا نل ماحوم رَيَكُمْ عَلَيِئْ أل 
تُشركوا به شَْئا وَبَالْوَالِدَيْنِ إِعْسانًا؟ الأنمام: ,18١‏ 
وأغلم أنّ هذه المسألة قد استقصينا فبها فى سورة 
البثرة, فلتكتف بهذا القدر هاهنا. 

أبو خَيّان: لما ذكر تمالى الدّلالة على فساد عبادة 
الأصنام ذكر الحامل على ذلك, وهو الاشتلاف الحادث 


(لآ3ق خم 


بين النّاس, والظاهر عموم التّاس ويتصوّر في آدم ونيد 
إلى أن وقع الاختلاف بعد قتل أحد ابئّيه الآهريؤقالء 

وقال الضَّحّاك: المراد أصحاب سفيعة:نوج تفقوا 
على الحنيفيّة ودين الإسلام. وعن ابن عَيَاسَ: من 
كان من ولد آدم إلى زمان إبراهيم: ورد بأنّه صُبد في 
زمان نوح مه الأصام كوة وسواع. وسكي ابن 
التشيري أنّ الّاس: قوم إبراهيم 
ابن لَسَيّ. 

وقال ابن زيد: هم الّذين أخذ عليهم الميثاق يوم 
ٍَآلَسَتٌ يريك الأعراف: 171 لم يكونوا م واحدة 
غبر ذلك اليوم. وقال الأصة؛ هم الأطفال المولودون 
كانوا على النطرة فاختلفوا بعد البلوغ, وأبعد من ذهب 
إلى أن المراد ب( الثاس) هنا آدم وححده: وهو مروى عن 


عم إلى أن غير الدين هرو 


5 4 5-0-3 لوأ 
مجاهد والتّدىّ؛ وعبر عنه بالأمة لأئد جامم لأتوا 

بير مح اا 
الخير. 


وهذه الأقوال هي على أن العراد َع واحدة في 
الإسلام والزيمان: وقيل: في الشرك؛ و 7 قوم إبراهيى 
كانوا مجتسعين على الكفر, فأمن بعظهم واستمرٌ بعضهم 
على الكفر؛ أو من كان قبل البعث من العسرب وأهل 
الكتاب كانوا على الكفر والتّبديل والتحريف حتّى بُعث 
رسول اله يم فآمن بعضهم, أو السرب خاصّة أقوال. 
ثالتها للرّجمَاج. 
والذاهر أن العراد بقوله: أت وامدة في الإسلام, 
لأنّ هذا الكلام جاء عقيب إبطال عبادة الأصنام 
فلايناسب أن يقوّي سُبَادَ الأصنام. فإنّ النّاس كانوا 
على مل الكفر. إِنّما المناسب أن يقال: إِنّهم كانوا على 
الإسلام, حتّى تحصل التفرة من امّباع غير ماكان الّاس 
غليه, وأيضًا فتوله: «وَلَوْلَا كلِمَة# يوئس: ,١5‏ هو 
وعيد, فصرفه إلى أقرب مذكور ‏ وهو الاختلاق هو 
الوجه, والاختلاف يسبب الكفر هو المقتضي للوهيد 
لاالاختلاف الذي هو بسيب الإسمان؛ إذ لايصاح أن 
يكون سبيا للوعيد. 
تقدّم الكلام على نحو هذا في البقرة في قوله: 
7 ا ش أَمُدٌ وَاحِدَة» ولكن أعدنا الكلام فيه لبعده. 
(ة؛ غ7١‏ 
الشّربيتيٌ: ولمًا أقام تعالى الدلالة القاهرة على 
فساد القول بعبادة الأصدام بين السّبب في كيفيّة حدوث 
هذا المذهب الفاسد بقوله: رَمَاكَانَ الّاسٌ إلا أقة 
وَاحِدَة» أي جميعًا على الدّين الحقّ وهو دين الإسلام, 
وقيل: على الضلال في فترة الرّسل. 
واختلف القائلون بالأوّل أنّهم متى كانوا كذلك, 


فقال ابن عباس ومُجاهد: كانوا على دين الاسلام من 
لدن آدم إلى أن ققّل قابيل هابيل. 

وقال قوع: إلى زمن نومء وكانوا عشرة قرون, ثم 
اختلفوا فى عهد نوح فبعث الله تعالى إليهم نوحًا. 

وقال آخرون: كانوا على دين اللإسلام من زمن توح 
بعد الغرق؛ حيث لم يذر الله على الأرض من الكافرين 
ديّارًا إلى أن ظهر الكفر فيهم. 

وقال آخرون: من عهد إبراهيم :9 إلى زمن عمرو 
أبن لُسمَيّ, وهذا القائل قالى: المراد من (النّاس) فى قوله 
تعالى: وَمَاكَانَ الاش إلا أمَدٌ وَاحِدَّة» العرب خامّة, 

1 

أبو الشُعود: سيان لأنّ الوحيد والاسلام ملة 
قديمة أجمعت علها الّاس قاطبة فطرة وتشريمًاء وأنّ 
الشّرك وفروعه جهالات ابتدعها الغواة, خلاقًا بهو 
وشا لسسا الجماعة, وأا حمل انّسادهم على التاق 
على الضّلال عند الفترة واختلافهم على ماكان منهم من 
الاتباع والاصرار, فمما لااحتمال له. أي وماكان النّاس 
كاقة من أُوّل الأمر إلا متفقين على الحقّ والتوحيد من 
غيراشتلاف, وذلك من عهد آدم عليه الصّلاة والسّلام 
إلى أن قثّل قابيل هابيل. وقيل: إلى زمن إدريس 46 
وقيل: إلى زمن نوح طق وقيل: من ين الطوفان حين 
لم يذر الله من الكافرين ديّارًا إلى أن ظهر فيما بسينهم 
الكفرء وقيل: من لدن إبراهيم عليه الصّلاة والكلام إلى 
أن أظهر عمرو بن نحي عبادة الأصنام. 

فالمراد ب(الّاس) العرب خاصّة, وهو الأنسب 


بإيراد الآية الكريمة إثر حكاية ماحكي عنهم من 


لفان 


الهنات. وثنزيه ساسة الكبرياء عن ذلك. 631١8:5(‏ 

البْدُوسَويٌ: أى على ملّة واحدة فى عهد آدم لي 
إلى أن قثل قابيل هابيل؛ أو في زمن نوح بعد الطوفان 
حين لم يبق من الكافرين دَيَارًاء فإنّ الناس كانوا 
متّفقين على الدين الحعق. 0 

الالو سسئ: أي وماكان النّاس كاقّة من أوّل الأمر إل 
متفقين على الحق والتوحيد امن غير اختلاق. وروي 
هذا عن أبن عُساس, والسدي, ومجاهد, والجبَائي 
وأبي مسلم. ويؤيّده قراءة ابن مسعودكفقكه (وَمَاكَانَ 
النّاسٌ إلا أَمَدٌ وَاحِدَةٌ على هُدّى). وذلك من عهد آدم 
غليه الصّلاة والسّلام إلى أن قتل قابيل هابيل, 

وفيل: إلى زمن إدريس عليه الصشلاة والسشلام 
وقيلإلى زمن نوح عليه الصلاة والشلام؛ وكانوا عشرة 
قرون,وقيل: كانوا كذلك في زمنه غليه الصّلاة والسّلام 
بعد أن لم يبق على الأرض من الكافرين ديّارٌ إلى أن 
ظهر بينهم الكفرء وقيل: من لدن إبراهيم عليه السشلاة 
والتلام إلى أن أظهر عمرو بن لحي عبادة الأصنام. وهو 
المرويّ عن عطاء. 

وعليه فالمراد من (الناس) العرب خاصة. وهو 
الأنسب بإيراد الآية الكريمة إثر حكاية ماحّكي منهم 
من الهنات. وتتزيد ساحة الكبرياء عن ذلك. 

ل فَاخْتلقُوا» بأن كقر بعضهم وثيّت الآخرون على 
ماهم عليه. فشخالف كل من الفريقين الأخرء والقاء 
للتعقيب, وهى لاتنافي امتداد زمان الاتفاق؛ إذ المراد 
بيان وقوع الاختلاف عقيب الصسرام مذة الاتفاق 


5 5 , 3 ب 0 0 - إني] 
لاعقيب حدوثه « وَلوْلا كلِمَة سَبَعَت بن رَبك بتاخير 


5 //المعجم فى ققد لغة القرآن... ج ١‏ 


القضاء بينهم أو العذاب الفاصل بينهم إلى يوم القيامة, 
فإنّه يوم الفصل والجزاء «لقضى بَْنَهُمْ» عاجِلا جفيمًا 
فيه يَخْتْلِقُونَ» بأن يترل عليهم آيات مُلجئة إلى اتَبَاعِ 
الحقّ ورفع الاختلاف, أو بأن يُهلك المبطل ويُبني 
العْحِق؛ وصيغة الاستقبال لحكاية الحال الساضية 


والدلالة على الاستمرار, 
ووجه ارتباط الآبة بما قبلها أنها كالتّأ كيد لما أشار 
إليه مر 3 «التوحسيد» شو الذين العق؟ هه عيث أفادت أنه 


ملَدٌ قديمة اجتمعث ليها الأسم قاطية, وأ الشّرك 
وفروعه جهالات ابتدعها الثواة خلاهًا للجمهور وشا 
لعسا الجماعة. 

وقيل: وجه ذلك أنه سبحائه بِيّن فيما قبن شاد 
القوم بعبادة الأصنام؛ وبيّن في هذه أنّ هذا المذهب 
ليس مذهبًا للعرب من أوَّل الأمر بل كانوا.علي الدين 
الح الخالي عن عبادة الأصنام, وإِنْما حدانت فيهم 
عيادتها بتسويل الشياطين, 

قيل: والغرض من ذلك أن العرب إذا علموا أن ماهم 
عليه اليوم لم يكن من قبل فيهم وإنّما حدث بعد أن لم 
يكن, لم يتعضبوا لنصرته ولم يتأذوا من تزييفه وإبطاله. 
وعن الكلبيّ أن معنى كونهم أب وَاحِدَةٌ) اتّناقهم على 
الكفر, وذلك فى زمن إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام. 
وروى مثله عن الحسن إلا أنه قال: كانوا كذلك من لدن 
وفاة آدم إلى زمن نوم فلك , 
بقي على الكفر. 

وفائدة إيراد هذا ألكلام في هذا المقام تسليعد وه 
كأنّه قيل: لاتطمع في أن يصير كل من تدعوه إلى 


م آمن مّن أمن وبقي مّن 


الايمان والتوحيد مُجِيبًا لك قابلًا لدينك, فإِنّ النّاسِ 
كلّهم كانوا على الكفرء وإنّا حدث الإإيمان في بعضهم 
بعد ذلك فكيف تطمع في إِتََّاق الكل عليد. 

واعترض بأنّه يلزم على هذا خُلوٌ الأرض في عصر 
عن مؤمن بالله تعالى عارف به وقد قالوا: إن الأرض فى 
كل وقت لاتخلو عن ذلك. 

راغت بأ حدم الخلو في حير المنع, فقد ورد في 
بعض الآثار أن الّاس قبل يوم القيامة ليس فيهم مسن 
يقول: الله الله. وعلى تقدير التّسليم المراد بالاتقاق على 
الكفر اتفاق الأكثر. 

والحق أَنّ هذا القول في حدّ ذاته ضعيف فلا ينبغي 
التزام دفع مايرد عليه وأضعف منه بل لابكاد بيصم 
كون المراد أَنّهُم كائوا 5 واحد: فاختلفوا بأن أحدث 
كل منهي ملّة على حدة من ملل الكفرء مخالفة لملّة 
الآخر. لأنَّ الكلام ليس في ذلك الاختلاف؛ إذ كل من 
الفريقين مُبطِل حياشلء فلا يتصوّر أن يقضى بينهما بإبقاء 
المْحِقَّ وإهلاك المُبطلء أو بإلجاء أحدهما إلى اتّباع 
الحقّ ليرتفع الاختلاف. كما لايخفى هذا. ١١1:-64م)‏ 

القاسميٌ: أي حفاء متفقين على ملة واحدة, 
وهي فطرة الإسلام والشّوحيد ألتى فطر علبها كل 


أحيد. و و بم 
رَشيد رضا؛ قيل: إِنْ العراد ب( النّاس) هنا العّرب, 
فنّهم كانوا حنفاء على مِلَّدَ إبراهيم إلى أن ظهر فيهم 


عمرو بن لْحَيَ الذي ابتدع لهم عبادة غير الله وصنع لهم 
الأصنام -كما ثيث فى صحيح البخاريّ ‏ قاشتلفوا بأن 
أشرك بعضهم وثبت على الحنيفيّة آخرون. 


وقيل - وهو المشتار : إن المراد الجنس البشريٌ 
في جملته, اهم كانوا َم واحدة على النطرة:؛ إذ كانوا 
يعيشون هيشة السّذاسة والوحدة كأسرة وأحدة؛ حتى 
كثروا وتفرّقواء فصاروا عشائد فقبائل فشعوبًاء تختلف 
حاجاتها وتتعارض منافعهاء فنتتمادى وتتقائل في 


00 في لكي اق والترسلت 


يي الكتاب نفسه ا بغيًا بينهم واتبامًا 
11م 


اختلفوا فى 
ذهو 07 

عِرّة دروزة: تعدّدث الأقوال في معنى امه 
الواحدة واختلاف البّاس. فهناك من أوّل «الأمة» بالملّة 
على معنى الدّين؛ وقال: إِنّ النّاس قد قطروا على فطرة 
واحدة هي الأسلام لله والتوحيد, ابتداء من أدم. فمنهم 
من يستقيم حلى هده الفطرة ومنهم من يتحرفاءعبتها: 
وهذا هو معنى اختلافهم. وفي القرآن آيات قد تَؤيّد 
ذلك, منها آية سورة الرّومٍ هذه طقَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ 
حَنيثًا فطْرَة الله التى قَطَرَ النّاس عَلَْهَا لَاتَبديل لِخَلت الله 
ذَلِكَ الدِينُ الْقَيِمْ وَلكِنٌ أكتر الاين لَايَعلمونَ» 
الوه ٠‏ 

والحنيف هو الموحد المستقيم على التوحيد: وهو 
الوصف الذى وُصِف به إبراهيم ناث في آيات كثيرة, 
متها هذه الآبة « مَاكَانَ برهم يَهُودِيا لَانَضْرَائًا َلَكِنْ 
كَانّ مَنِيفًا تُشلمًا وَمَاكَانَ ين الْمُثْركِين» 
آل عمران: 17 

وقد وصف «ملّة الأنبياء» بالأّمّة الواسدة. كما جاء 


في آية سورة الأنبياء هذه أن هذه وأكتكم أمة د وَاحِدَء 


أمم / اناما 


ونا كم َاغْيِدُون» الأنبياء: 47, بعد سلسلة ذكر 
فيها ظائفة من الأنبياء, ونوّه بما كان من إخلاصهم 
وإسلامهم أنفسهم لله. 

وجاء بعد هذه الآبة آية تشير إلى اختلاف النّاس 
في الأريقة ألينية بعد كل نبيّ وهي هذه 9 وَ'ننْطكُوا 
هرهم بَبِنَهُمْ يه كَل انا رَأْجِعُونَ» الأنبياء: 317. 

وفي سورة «المؤمنون» أيات ممائلة جاءت 
أعقاب سلسلة مماثلة, وهي وَرَإنٌ هزه أَكَتَكُمْ أَهَدّ 
وَاحِدَة أن ويم َاتقُن.» فُسَقَطْنُوا شر رهم ينهم 
28 شَُ حِرّبِ يما لَدَيهِم فَرحُونَ» المؤمنون: ؟67, 017. 

ومن المفسّرين مَن أَوَّلَ ذلك أيضًا بالملة الدّينيّة مع 
تحدايدملة إبراهيم لي الحنيقيّة. وقال: إِنّ العرب كانوا 
في الأطل على هذه الملّد فانحرفوا عنها إلى الشّرِك 
والوثية. وهو معنى الالختلاف. 

وهم من أوّل سعتى الأمة الواعدة واشعلاف 
التاس: بسغطرة ارتباط الناس يبعضهم وسياتهم 
الالسعاطكة ديع هن هده 0 أنة واعدة, 
واختلافهم في مختلف الشؤون 
11111ذظص وه 
والدينئة. واستشهد على ذلك بآية سورة البنقرة. 3 هذه 
لكَانَ الاش أكدٌّ وَاحِدَه قيعت الله الّبِيَنَ مُْبَشرِ 
وَمُنْذِرِينَ4 إلخ البقرة: 177 مع أن الاختلاف د 1 
في الآية هو الاختلاف فى «الدّين» على ماتلهمه 
روحها. 

ومهما يكن من أمر فالذى يتبادر ثنا أن في الآية 
تسلية لني ول عن موقف الكمّار اللجحوديّ التَعجِيزَيٌ 


/ المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 


الذى حكته الآيات السّابقة, فموقنهم هذا ليس بدمًاء 
فقد كان ممّن قبلهم تجاه رسلهم أيضّاء والله قادر على 
الانتقام منهم لولا أن حكمته اقتضت تأجيل ذلك إلى 
ليل عع تو رق در كل هنذا الأسكري عند 
التسلية فى مواقف ممائلة عديدق مرت أمثلة منه. 

على أنّ من المحتمل مع ذلك أن تكون الآبة ثرلت 
2 على استغراب بدا من الكفار فى بسياق البسدل 
والنّقاش؛ حيث يمكن أن يكونوا قالوا: إنّه كان في 
إمكان الله تعالى إذا صمّت دعوى الي أن يجعل النّاس 
جديا على طريقة واليدة لانغفافون فيا فأريد بها 
تقرير أن ذلك في نطاق قدرة الله سقًا. وأنّ الشاس 
يفطرون على فطرة واحدة أو كانوا على فطرة وابتدة؛ 
وأَنّ اختلافهم إِنّما طرأ طروء! نتيجة اتبايتهم فل 
الأفكار والأخلاق والقّّى. وأنّ حكمة انه تعالٌ 
اقعضت أن يُتركوا أحرارًا فى التدكير والأتحنيان بمد أن 
يبيّن لهم رسله طريق الهدى وطريق الضّلال؛ ويدعوهم 
إلى سلوك الأولى واجتناب الأخرى. ليستحق كل متهم 
مايستحقّه بعدل وحق؛ وأن يؤْجّل قضاءه فيهم إلى أجل 
معيّن في علمه. وأنّ ذلك هو سيب استمرار اختلافهم. 

وقد تكدّر تقرير هذا بأساليب متنوّعة: مت أمثلة 
منها في متاسيات ممائلة, 

وبناٌ على ذلك فإثنا نميل إلى تريح كون 
المقتصود من التعبير بدالأمة الواحدة» هي الملّة الديية 
الواحدة. أو القطرة السّليمة الى فطر الله الّاس عليها, 
وهي توحيد الله وإسلامهم أنفهم إليه. وروم الآية 
وسياقها يؤيّدان ذلك ويدعم ذلك ححديث رواه أبو 


هريرة عن رسول اله وك قال: قال رسول الله يف دمامن 
مولود إلا يولد على النطرة فأبواه يهرّدائه ويتنصراشه 
ويمجّسانه, كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسّون 
فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم 
ؤنِطْرَة الله الت مَطَرَ النّاس عَلَيِهَا لاتيديل لِخَلى المب» 
الرّوم: ,#٠‏ 

هذاء وواضح من كل ماتقدم أنّ الآبة متّصلة 
بالسياق السابق اتّصال تعثيب واستطراد وردٌ. وواو 
الف الذي بدأت به مما يويد ذلك, فضا عن مضمونها 
وصلته بموقف الككفار المحكيّ في الآيات السابقة 
لها. (غ: 16) 

الطّباطّبائي: ٍوَمَاكَانَ اناس إلا أَمَةٌ وَاحِدَة 
فَاخْتُْْوا4 قد تقدّم في تفسير قوله تعالي: « كان الّاسُ 
قد وَاحِدَهَ فقت اث اللبِيَنُ مُبَشّرِينَ وَمُنْذِرِينَ» إلخ 
لبر 77 أن الآآية تكشف عن نوعين من الاختلاف 
بين النّاس. 

أحدهما: الاختلاف من حيث المعاشي. وهو الذي 
يرجع إلى الدّعماوي. وينقسم به الناس إلى: مُدَعٍ 
ومُدّعَى عليه, وظالم ومظلوم؛ ومتعدٌ ومُتمدى ساد 
واخذ بحقّه وضائع حقّه. وهذا هو الذي رفمه الله 
سبحائه بوضع الدّين وبغث النكين وإنزال الكتاب معهم 
ليحكم بين النّاس فيما اختلفوا فيه. ويعلمهم معارف 
الدّبن ويواجههم بالانذار والتّيشير. 

وثايهما: الاختلاف في نفس الدّين وماتضمّنه 
الكتاب الإلهيّ من المعارف السنّة من الأصول والفروح. 


وقد صرّح القرآن في مواضع من آياته أن هذا النّوع من 


الاختلاف ينتهي إلى علماء الكتاب بغيًا بينهم: وليس 
ممّا يقتضيه طباح الإنسان كالقسم الأَوّل, وبذلك ينقسم 
الطريق إلى طريقّي الهداية والصّلال, فهدى الله الّذين 
أمنوا لما اختلفوا فيه من الحقّ. وقد ذكر سبحانه فى 
مواضع من كلامه . بعد ذكر هذا القسم من الاشتلاف ‏ 
أنه لولا قضاء من الله سبق لحكم بيتهم فيما اشتلفوا فيه, 
ولكن يوْخَّرهم إلى أجل. قال تعالي: لوَمَائَنَدقُوا إل 


من بَغدٍ مَا جا حَهُمْ الْعِلهُ بَْيًا بَبنهُحْ وَلَولَا كَلِمَةُ سَبَقْتُ مِنْ 
رب إلى أجل مسسقى تقض يتتهْ4 الورى: 16. إلى 


غير ذلك من الايات. 

وسسياق الأسة الصشايقة, أعني قوله تعالى: 
لرَيَعئِدُونَ من درن الله مَالَايَضْرَهُمْ وَلَاينتَعهُمْ إلم, 
لايناسب من الاختلافين المذكورّين إِلَّ الاختلاقف 
الثاني وهو الاختلاف في نفس الدّين, لأثهاتذكر 
ركوب التاس طبريق الفشلال سعيادتهم سالايضَدّهَم 
ولاينفعهم, واتََّاذْهم شفماء عند الله. ومقتضى ذلك أن 
يكون المراد من كون الثاس سأب أمة واحدة كوتهم 
على دين واحمد وهو دين التوحيد, ثم اختلفوا فتفرّقوا 
فريقين: موسّدء ومشرك. 

فذكر الله فيها أن اختلافهم كان يقضي أن يحكم الله 
بينهم بإظهار الحق على الباطل. وفيه هلاك السبطلين 
وإنجاء المحقّين, لك السّابق من الكلمة الالهيّة منعث 
من القضاء ببنهم, والكلمة هي قوله تعالي لما أهبط 
الإنسان إلى الدّنيا: لوَلَكمْ فى الْأَرْضٍ مُسْتَقة وَمتَاءٌ 
إلى جين» البقرة: 1: 

وللمقسّرين في الآية أقوال عجيبة؛ منها: أن المراد 


أمء / مم 


ب(النّاس) عم العرب» كانوا على دين واحد سق وهو 
دين إبراهيم طبلا إلى زمن عمرو بن لحي الذي روجع 
بينهم الوثنية: فانقسموا إلى: حنفاء سلمين: وعيدة 
أصنام مشركين. وأنت خبير أنه لادليل عليه من جهة 
اللفظ ألبة, 

ومنها: أن المراد ب[الّاس) جميعهم. والمراد من 
كوتهم أَءَ وَاجِدَةٌ) كونهم على فطرة الأسلام وإن كانوا 
مختلفين دائماء فلفظة «كان» منسلغ الزّمان. والآية 
تحكى عمًا عليه النّاس بحسب الطبع وهو «التوحيد», 
وماهم عليه يحسب الفمليّة وهو «الاختلاف»: فليس 
إللاس بحسب الطَبع القطريّ إلا أذ واحدة موحّدين. 
لكَتْهم اختلفوا على خلاف فطرتهم. 

وفيه أنّه خلاف ظاهر الآبة, والآية التي في سورة 
البقرة. وكذا ظاهر سائر الآآبات كقوله: رَمَائَدءَقُو إل 
من بد مَاجَاءَهُمُ الْعلَمُ يَنْيّا بَبْنَهُمْ» الشورى: ١4‏ 
وقوله: (رَمَااخْمَلتَ الْذينَ أُونُوا الْكتَابَ إلا من بعد 
مَاجَامَهُُ الْملَهُ بَفْيًا بتِنَهُدْ؟ آل صعران :.ذاء على أذ 
القول بوجود الاختلاف الدائم بين 
رجوعه إلى الفطرة مما لايجتمعان. 

ومنها: أن العراد: أنّ الناس جميمًا كانوا على ملة 
واحدة حى الكفر والشّرك, ثم اختلفوا فكان مسلم 
وكافر. 

وهذا أسخف الأقوال في الآية, فإنّه مضافًا إلى كونه 
قولا بغير دليل يأباه ظاهر الآباتء فإنّ ظاهرها أن 
ظهور الاختلاف لانتهائه إلى بغي الناأس من بعد 
ماجاءهم العلم؛ أي ظهور الكفر والشّرِك عن بغي كان 
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هو المقتضي للحكم بينهم والقضاء عليهم بتزول العذاب 
والهلاك فاذا كانوا جميعًا على الكفر والشرك من غير 
سابقة هدّى وإيمان فما معنى استناد الاقتضاء إلى البغي 
عن علم؟ ومامعنى خلق الجصميع ووجود المقتضي 
لإحلاكهم جميعًا إلا النقاض الغرض الإلهّ؟ 

وهذا القول أشبه يما قالته السصارى في مسال 
التفدية: إن الله خلق الإنسان لُطعمه كته الجئّة 
دائمًاء لكنّه عصاء ونقض بذلك غرض الخلقة, فتداركه 
لد بتفدية المسيح. ل امركيرو 

عبد الكريم الخطيب: مناسبة هذه الآآية لما قبلها 
وعطنها عليها, أنّها تكشف عن جناية هؤّلاء المشركين 
على الإنسائية, وأنهم هم الداء الذي تسلّط عن 
الإنسانتة قديمًا وحديثًاء فأدخل على كيانها هنذا 
الفساد, الذي يتمثّل من وجودهم فى الجسيد الإنساني. 

فالنّاس في أصلهم ‏ فطرة سليمة) سكم 
للتهدّي إلى الإيمان بالل والاستقامة على الشير 
والحعق, كما يقول الرّسول الكريم: «مَامِنَ مولود إلا يُولِد 
على الفطرة. فأبواه يُهوّدائه ويُتصرانه ويُمجّسانه». 

وكما تعض العلل للجسم السّلِيم, كذلك تعرض 
الآفات والعلل للمجتمع الإنسانيٌ. فيظهر فيه 
المنحرفون الّذين يخرجون عن سواء الفطرة؛ وسَرْعان 
مايّسري هذا الذاء, وتنتشر عدواه في المجتمع. 

ومن هنا يدون الناتٌ على أشكال سختاقق 
وأنماطً سَتَى. كل يركب طريماء ويأخذ اتجامًا. 

ومن هنا أيضًا يغتلف النّاس, وتختلف بهم العوارد 
والمشارب, وإذا كل جماعة على 8 وكل أ على 


مَشرّب 9وَلَوْ شَاء رَيْكَ نُجَعَلَ الناص أَقَدٌ وَاحِدَة 
وَلَايْرَالُونَ مُشْتلفِين» إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبك وَلِذْلِكَ 
حَلَتَهُمْ هود: 118 111, 
وقد كان جديرًا بهؤلاء الضالين أن ينظروا إلى 
أنفسهم؛ وإلى موقنهم المنحرف الذي خرجوا به على 
الفطرة الانسائية, فركبوا طريق الكفر والضّلال وكان من 
شأنهم أن يكونوا مع النّاس عد ة واحدة مؤمنة بالله. 
لكب تلان 
...ولو شاه الله لْجَعَلَكُهْ قد وَاسدَة ولك 
يبو كم فى ما ليكن.... المائدة: برغ 
أبن عَبّاس: ولو شاء اق لجمعكم على مل واحدة 
كمي دعوة جميع الأنبياء. لاتُبدّل شريعة منها 
ولاتلشخ. (الطَبر سي ؟: ١0‏ 8) 
الحسن: أى لو شاء الله لجمعكم على الحق كما 
قال ملو شِْا امنا كل نَفْس هُذيهَا» الستجدة: ؟1. 
مئله قتادة, (الطَبْرسيَ 1: + 1) 
الطَبريٌ؛ ولو شاء ربكم لجمل شرائعكم واحدة, 
ولم يجعل لكل أن شربعة ومنهاينًا غير شرائم الأمم 
الأخره ومنهاجهم, فكنتم تكونون أَنّة واحدة, لاتختلف 
شرائعكم ومنهاجكم. ولكنه تعالى ذكرّه يعلم ذلك. 
فخالف بين شرائعكم؛ ليختبركم فيعرف المطيع منكم 
من العاصي. والعامل بما أمره في الكتاب الذي أتزله 


إبى نيه كي من المخالف. لك ام 
م 3 
الطوسيئ: قيل في معتاء أقوال: 
أحدها: قال الحسن والجُبّائيٌ: نه إخباد عن 


عي ل 


القدرة, كما قال: «وَلَوْ شِئْنا لَأتينا كل تنس مُديهَا4 


التجدة: ؟١,‏ 
الثّاني: قال البلخيّ: سعناء لو شاء الله لفعل ما 
يختارون عنده الكفر. لكنّه لابفعله. لأنه مثاف 
للحكمة: ولايلزم على ذلك أن يكون في مقدوره مأ 
يؤمنون عنده فلا يفعله, لأنّ ذلك لو كان مقدورًا لوجب 
أن يفعله ما لم يناف التُكليف. 
الثَالث: قال قوم: لو شاء الله لجمعهم على ملة 
واحدة في دعوة جميع الأنبياء. والأوّل أصم لأنّ دعوة 
الأنبياء تابمة للمصالم. فلا يمكن جمم النّاس على 
شريعة واحمدة مع اختلاف المصالح. 
الرَابع: قال الحسين بن علي المغربي: معناه لو شاء 
لله ألا يبعث إليهم نيا فيكونون متعيّدين بما في العقل, 
ويكونون أنه واحدة, وأقوى الوجوء أوّلها. ( 315) 
البَغُويٌ: أي على ملّة واحدة. (ابنبتم) 
الؤمَخْشْرِيٌ: جماعة متّفقة على شريعة واحدة أو 
ذوي َم واحدة أي دين واحد لااشتلاف فيه. 
(أنفضكة 
الفَخْر الوازيٌ: [ممل الرمَْشَريَ وأضاف:] 
قال الأصحاب: هذا يدل على أن الكل بمشيئة اله 
تعالى والمعتزلة حملوه على مشيثة الالجاء. 
17لا 
القرِطَّبِيٌ: أي تجعل شريعتكم واحدة فكنتم على 
الحق؛ فين أنه أراد بالاخعلاف: إيمان قوم وكفر قوم. 
0 الم 
أبو حَيّان أي ولو شاء الله أن يجعلكم أَمَةَ واحدة 
لجعلكموها أي جماعة متّفقة على شريعة واحدة في 


مم / اماما 


الشّلال, وقيل: لجعلكم أئمة واحدة على الحق. 
+ 5ع 


7 58 
الشربيئيٌ: أي متفقة على دين واحد فى جميع 


الأعصار, من غير نسخ وتحويل. (أبذبلن 
تحوه البروسوى. : 16 


أبو الشُعود: متّققة على دين وأحد فى جسميع 
الأعصار, من غير اختلاف بيئكم وبين من قبلكى سن 
الأمم, في شيء من الأحكام الدّستيّة, ولانسخ 
ولاتحويل. 

ومفعول المشيئة محذوف تعويلا على دلالة الجزاء 
عليد, أي ولو شاء الله أن يجملكم أَمَّ واحدة لجعلكم 
إلخ. فيل المعنى لو شاء الله اجتماعكم على الإسلام 


لأجبركم عليه. غ56) 
نحوه الالوسي. 5 غم 


رشيد رضنا؛ أي لو شاء تعالي أن يجعلكم أيَّها 
النّاس أنه واحدة ذات شريعة واحدة ومنهاج واحيد في 
سلوكها والعمل بها لفعل؛ بأن خلقكم على استعداد 
واحد. وألز مكم حالة واحدة في أخلاقكم وأطوار 
معيشتكم) بحيث تصلح لها شريعة واححدة في كل زمن. 
وحيئلٍ تكونون كسائر أنواع الخلق التي يقف 
استعدادها عند حدّ معيّنء كالطير أو التّمل أو التحل. 

«دلكن لِتلُوكُم فيما انيكم» أي ولكن لم بدأ 
ذلك بل جعلكم نوعًا ممتارًا يرتقى في أطوار الحياة 
بالتدريج وعلى سن الارتقاء. فلا تصلح له شسريعة 
واحدة في كل طور من أطوار حياته. في جميع أقوامد 
وجماعاته, وآتاكم من الشرائع والمناهج في الفهم 
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والهداية في طور طفوليّة التوع وغلبة الماديّة عليه ما 
يصلع له وفي طور تمييزه وغملبة الوجدانات النفسية 
عليه ما يصلح له . حبّى إذا مابلغ النّوع سن الرُشد 
ومستوى استقلال العفل: بلهور ذلك في بعض الأقوام 
بالفوّة وفي بعضها بالفعل, ختم له الشرائع والسناهم 
بالشّريعة المحتديّة المبتيّة على أصيل الاجستهاد, 
وجعل أمره في القضاء والسّياسة والاجتماع وري 
بين أولي الأمر. من أهل المكانة والعلم والرّأي. 
(لِيَِتِلْوَكُم) أي ليعاملكم بذلك معاملة المختير 
لاستسدادكم, (فيمًا أثاكم) أى أعطاكم من الترائع 
والمناهج؛ فتظهر حكمته فى تمييزكم على غيركم بشن 
أنواع الخلق في أرضكم, وهو كونكم جإهين بين 
الحيوائية والملكيّة, 

يظهر مثال ما حمّقناه في الشرائع وَالساهي الأخيرة 
اليهوديّة والنصرانيّة والإسلابّة ‏ فاليهوديّة 
شريعة مبنيّة على الشّدّة في تربية قوم ألفوا العيوديّة 
والذّلٌ, وفقدوا الاسجقلال في الإرادة والرّأي. فهي 
ماديّة جسديّة شديدة؛ ليس لأهلها فبها رأي 
ولااجتهاد, فالقائم ستنفيذها كالمربي للطفل العارم 
الشكس. 

والمسيحيّة بهوديّة من جية وروهاتية شديدة 
من جبهة اضرق فهي تأمر أهلها بأن 5 56 
الجسديّة والاجشماعيّة للمتغلبين من أهل السّلطة 
والحكم: مهما كاتوا عليه من الفساد والظلم: وأن يقيلوا 
كل مايسامون به من الخسف والذل؛ ويجملوا عثايتهم 
كلها بالأمور الرّوحيّة: وتربية العواطف والوجداننات 


التفسيّة, فهى تربية للنوع فى طور التّمييز عندما كان, 
كالغلام اليافم الذي تؤئر في نفسه الخطابيّات 
والشّعريّات. 

وأمًا الإسلامية فهي القائعة على أساس العسقل 
والاستقلال, المحققة لمعنى الإنسائيّة بالجمع ببن 
مصالح الرّوِم والجسد؛ ويهذا يسدق عليها قوله تعالى: 
لَوَكَدْلِكَ جَعَلنَاكمْ أَمْدْ وَسَطًا لتَكُونُوا شهَدَاء على 
ث4 البقرة: 185 وقوله: « كلهم طَْرَ م أَخْرِجَتْ 
ِننّاٍ4 آل عمران: 1١١‏ فهي سبنيّة على أساس 
الاستفلال البشريّ اللائق بسن الرّشْد. وطور ارتقاء 
العقل, ولذلك كانت الأحكام الدّنيويّة في كتابها قليلة, 
وفرض فيها الاجتهاد, لأنَّ الرّاشد يُفَوّض إليه أَمْرٌ نفسه, 
ابد إِلَا بما يمكن أن يعقله من الأصول القطميّة. 
ومنبقرّمات أنه الملّية, الْحِي لاتختلف باختلاف 
الزّمان والمكان, 

ومن أحبٌّ زيادة التفصيل في هذا البحث فليرجع 
إلى تفسير قوله: كَانَ النّاسٌ أثةٌ وَاجِدَةٌ بعت انه 
البينَ» البقرة: 117 وتفسير لوَلَولَا أنْ يَكُونَ النّاسُ 
كذ وَاحِدَة» الرُخرف: 7 في «ص 118 ج ؟, ص 
11م » من «المنار» وإلى فصل دالدين الإسلامي 
أو الإسلام» من «رسالة الشوحيده لشسيخنا الأستاذ 
الإمام, 

ومن فَقِهِ ما سقناه عَلِم أنّ حسّة الله تعالى باكمال 
الله الدّين بالقرآن وشتمه التبوّة محمد 58 وجعل 
شريعته عائة دائية ‏ لاتظهر إلا ببناء هذا الدّين على 
أساس العقل؛ وبناء هده الشّريمة على أساس الاجتهاد 


وطاعة 5 الأمر, الذين هم جماعة أهل الحلّ والعقد. 
فمن منع الاجتهاد فقد مئع حبمّة الله تعالى وأبطل مزية 
هذه الشريعة على غيرهاء وجعلها غير صالحة لكل 
التّاس في كل زمان. فما أشد جناية هؤّلاء الجهّال على 
الإسلام, على أَنّهم يسئون أنفسهم علماء الإسلام, 
ةع 

الطّباطَبائيٌ: بيان لسبب اختلاف الشرائع, وليس 
المراد يجسلهم 5 واحمدة: الجمل التكوينيٌ؛ بمعنى 
التوعيّة الواحدة, فإِنٌ النّاس أفراد نوع واحد يعيشون 
على نسق واحد, كما يدل عليه قوله تعالى: «وَلَوْلَا آنْ 
يَكُونَ النّاش أَمةٌ وَاحَِه لجعلا لِمَنْ يَكْدُدْ بالإخئن 
الرشرف: زارة 

بل المراد أخدهم بحسب الاعتبار أ وأسرة علي 
مستوى واحد من الاستعداد والتهيّؤ. حتى تشرع لهم 
شريعة واحدة لتقارب درجائهم الملحوظة, فقوله: 
لوَلَوْقَاء 1 لَجَعلَكُمْ َه وَاحِدَّة» من قبيل وضع علّة 
الشرط موضع الشرط لستّضح باستحضارها معنى 
الجزاء, أعني قوله: لوَلْكِنْ لِيثِلوَكُمْ فِيما انبكم» أى 
ليمتحنكم فيما أعطاكم وأنعم عليكم. 

ولامحالة هذه العطايا المشار إلبها في الآبة مختلفة 
في الأمم, وليست هي الاخثلاقات بحسب المساكن 
والألسنة والألوان. فإن الله لم يشرع شريعتين أو أكثر 
في زمان واحد قط بل هي الاختلافات يحسب مرور 
الزمان, وإرتقاء الإنسان في مدارج الاستعداد والتهيق, 
وليست التكاليف الالهيّة والأحكام المشرّعة إِلّا امتحانًا 


إلهيّا الإنسان في مشختلف مواقف الحيأة, وإن شئت فقل: 
إخراسًا له من القوّة إلى الفعل في جانبي السّسادة 
والشقاوة, وإن شنت فقل: تمييرًا لحزب الرّحمان 
وعباده؛ من حزب الشيطان, 

فقد اشتلف التّبير عنه في الكتاب العزيز. ومآل 
الجميع إلى معتى واحدء قال تعالى جريًا على مسلك 
الامتححان: طاوَيَلْكَ الْأيّامٌ تُدَاونُّهَا بِينَ الّاس وَلِيَلَم الله 
دين امَنُوا وَيَتَّضْدَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَالَكُ ليحت 
القالِبينَه وَلِمْمْحْض |4 الّذِينَ انوا وَيَسْحَقَ 
الْكَافِرِينَ» آم حَيستُمْ أن تَدْخْلُوا الْجَدّدَ وَلَعَا يَعْلَم الله 
الَِّينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّايرِينَ» آل عسمران 
“ه1١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وقال جِريًا على المسلك الشاني: «قامًا َأتَتَسَكمْ 
ِنّى مُدّى فَمنِ انع هُدَانَ فَلايَضِلُ وَلَايَْفي* رَمَنْ 
عرض عَنْ ذكرى فَإنَّ لَهُ معِيشَةٌ صَنْكَا وَتَحْشرهُ َم 
القيمة أغمي» عل +15 174. 

وقال جِريًا على السلك الثّالك: لرَادْ قَالَ رَبك 
ِلمَلِكةٍإنَى خَالِقٌ بَشرًا» إلى أن قال: <قَالٌ رب با 
أغْوَيِتبى لَأَرَئَنَ لَهُمْ فى الْآدْضٍ وَلأغْوِينُمْ أَجْتمِينَ» 
إلا عِبَادْكَ مِنْهُمُ الشخلصين» قَالَ هَذًا صِرَاطٌ عَلَن 
مُسَكَنِيمٌ* إِنّ عجادى لَيْس لَك عَلَتِهمْ سُلْطَانٌ إلا من 
الك من الْقَاوِينَ» وَإِنَّ جَهثُمَ َمَوْعِدهُمْ أَجمَعِينَ 
الحجر: 8؟ - 437 إلى غير ذلك من الأيات. 

وبالجملة لما كانت السطايا الالهيّة لنوع الانسان من 
الاستعداد والتهيّو مختلفة باختلاف الأزمان: وكانتٍِ 
الشريعة والسَنّة الإلهيّة الواجب إجراؤها بينهم لتتميم 
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سعادة حياتهم - وهى الامتحانات الإلهيّة ‏ تختلف 
لامحالة باغتلاف مراتب الاستعدادات وتتوّعها, أنتج 
ذلك لزوم الختلاف الشّرائم, ولذلك عثّل تعالى ماذكرء 
من اختلاف الشّرعة والمنهاج بأنّ إرادته تعلقتث 
يلائكم وامتحانكم فيما أنعم عليكم فقال: لكل 
جَعَْنَا مِنّكُمْ شِرِعَة ومِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ الله لَجَملَئمْ اقة 
َاحِدَة وَلَكِنْ لِيتلوَكُمٌ فيما ايكُم». 

فمعنى الدّية ‏ والله أهلم ‏ نكل أثّة جسعلتا ممتكم 
جملا تشريعيًا شرعة ومنهاجًاء ولو شاء ال لأخذكم أمة 
واحدة وشرع لكم شريعة واحدة؛ ولكن سسعل لكم 
شرائع مختلفة ليمتحنكم فيما آتاكم من التّعم المختلفة. 
واختلاف النّعم كان يستدعي اختلاف الامعمان الذي 
هو عنوان التكاليف والأعكام المجمولة, ذلا مسالة ألقق 
الاختلاف بين الشرائع. 

وهذه لمم المختلفة هن أن نوح؛ وإسرأهيم: 
وموسى» وعيسي» ومحتد ولك وعليهم كما يدل عليه 
مابمتر الل بد على هذه الأنة بقولد: ل شرع لَكَمْ من 
ألدّينِ مَاوْصّى به ُوعًا وَالّذى أَوْحَيْنا إلَيِكَ وَمَاوَصٌئْنا 


ع اس الى 


4 وَلَوْ شَاء رَيْكَ لَجْمَلَ النّاس أَكَدٌ وَاحِدَةٌ 
وَلَايَالُونَ مُخْتلِفِينَ. 

ابن عَيّاس: مجتمعين على الدين الحق؛ بحيث 
لايقع من أحدهم كفر. لكنّد لم يشأ سبحانه ذلكء فلم 
يكونوا مجشممين على الدّين الحقّ, ونظير ذلك قوله 
سبعانه: «وَلَوْ شِنْنا لَأَينا كل نفس مُديهَاه 
الصّصدة: 1, 


هود: 4ر1١‏ 


مثله قتادة. (الألوسيٌ 17: 1714) 
سعيد بن جُبِيْرهِ على ملة الإسلام وحدها. 
(القُرطييَ 5: )1١4‏ 
الضّضّاك: أهل دين واحد. أهل ضلالة أو أهل 
هدى, (القرطِْيَ 4: )1١14‏ 
قتادّة: أي على ملّة واحدة ودين واحد؛ فيكوئون 
لشن عالق ارسي “8# ؟) 
أبو مسلم الأصفهانيٌ: معناه لوشاء ريّك لجعلهم 
أ واحدة في الجة على سبيل التضّل, لكت اختار لهم 
أعلى الدّرجتينء فكلفهم ليستحقًّوا الثُواب. 
(الطبْر سي وكارك 
البّمَخْشَريٌ: يعني لاضطرارهم إلى أن يكونوا أهل 
أن واحدة, أي ملة واحدة, وهى ملة الإسلام كقوله: 
اذ زو تك أمَدَ وَاحِدَةٌ» الأنبياء: 57 وهذا الكلام 
يتضمّن نفي الاضطرار, وأنّه لم يضطرّهم إلى الاتّفاق 
على دين الحق, ولكنّه مكّهم من الاختيار الذي هو 
أساس التكليف: فاشتار بعضيم الحقّ وبعضهم 
الباطل. ( ابر ؟) 


© وَلَو قَاءَ لم لَجَعَلَكُمْ كد وَاحِدَ وَلْكِنْ يُضْلّ مَنْ 
التحل: 4ه 
القَُيرِيٌ: لو شاء الله سعادتهم لرحسمهم. ون 
المعاصي عصمهم؛ وبدوام الذكر ‏ بدل الغفلة ‏ ألهمهم, 
ولكن سبقت القسمة في ذلك. 0117 
الْمَيْبْدى: على مل واحدة ودين واحد. 


قل م اس 8ه 


يَشَاهُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاه... 


([8: خغ8غ) 


معله القُرطبيّ. ا 1ا) 
الَمَخْشْريٌ: حنيفة مسلمة على طريق الإلجاء 
والاضطرار, وهو قادر على ذلك. 
الطَّبْرسي: أي لجعلكم مهتدين به. يعني به مشيئة 
القدرة كما قال: لوَلَوْ شَاءَ الل لَجَتَعَهُهْ عَلَى الْهُدى» 
الأتعام: 5 #١‏ ارم 
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أبو خَيّان: هذه المشيئة مشيئة اختيار على مذهب 
أهل السَّة, ابتلى النّاس بالأمر والتّهي ليذهب كل إلى 
مايسّر له وذلك تحقّ الملك لايُأل عنّا ينعلء؛ ولو 
شاء لكانوا كلهم على طريق واعد إِمّا هدّى وإمّا ضلالة, 
ولكتّه فيّق. فناس للسّعادة وناس للشقاوة. فخلق 
الهدى والضّلال وتوعد بالسّوّال عن العمل؛ وهو بِلوّال 
توبيخ لاسؤال تفهم, وسؤال التَفهم هو المنفيّ في بات" 
ومذهب المعتزلة أَنّ هذه المشيئة مشيئة قهر. 

قال العسكري: المراد أنه قادر على أن يجمعكم 
على الإسلام قهرًا فلم يفمل ذلك. وخلقكم ليعذب من 
يشاء على معصيته. وتيب سن يشاء على طاعته. 
ولايشاء شيثًا من ذلك إِلَّا أن يستحقّه. ويجوز أن يكون 
المعنى أنّه: لو شاء خاقكم في الجنّة ولكن لم يقعل 
ذلك ليُنيب المطيعين منكم ويعذب القصاة. (0: )8١‏ 

الشربيني: أي متفقة على أمر واحد؛ وهو دين 
الارسالام. (:535) 

تحوه أبو الشّعود (: 141). والبْرُوسَويٌ (0: 6 /, 
والألوسيّ (14: 1717, 

سّد قطب: ولو شاء الله لخلق النّاس باستعداد 


أمم/ 41 


واحد, ولكنّه خلقهم باستعدادات متفاوتة, نْسَخًا فير 
مكوّرة ولامعادة. وجعل نواميسٌّ للهدى والضلال. 
تمضى بها مشيثته فى الاس, وكل نزول هما يمل 

فلايكون الاختلاف في العقيدة سبًا في نقض 
العهود. فالاشتلاف له أسبابه المتعلّقة بمشيئة الله. 
والعهد مكفول مهما اختلقت المعتقدات. وهذه قِمَة في 
نظافة التعامل والشّماحة الديئية؛ لم يحققها في واقع 
الحياة إلا الإسلام في لل هذا القرآن. 

الطّباطَبائي: لما انر الكلام إلى ذكر اختلافهم 
عقب ذلك ببيان أن اختلافهم ليس بتاقض للغرض 
الإلهيّ فى خلقهم ولا أنْهِم معجزون له سبحانه, ولوشاء 
مَمِلوجٌ أَمََ واحدة لااختلاف بينهم. ولكنٌ الله سبحانه 
علي مختلفين بالهداية والاضلال: فهدى قومًا وأضل 
الشوين 

وذلك أَنّه تعائى وضع سعادة الائسان وشقاءه على 
أساس الاختيار. وعرّفهم الطاعة المُفْضِية إلى غاية 


(خ:1555) 


السّعادة. والمحصية المؤدية إلى غاية الشقاء. فمن سلك 
مسلك المعصية واجتاز للضّلال جازاه اله ذلك؛ ومن 
ركب سبيل الطاعة واختار الهسدى جازاء الله ذلك, 
وسيسألهم جميعًا عمًا عملوا واختاروا. 

وبما تقدّم يظهر أن المراد ب«اجملهم مج والسدءه 
رفع الاختلاف من بينهم وحملهم على الهدي والسعادة. 
وب«الإضلال والهداية» ماهو على سبيل المجازأة. 
لاالضّلال والهدى الابتدائيّان. فإن الجميع على هدّى 
فطريّ, فالّذي يشاء الله ضلاله فَيِضْلّه هو, من اختار 
المعصية على الطّاعة من غير رجوع ولاندم؛ والذىي 
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شاء الله هداء فهداه هوء من بقي عسلى هداه الفطريّ 
وجرى على الطّاعة, أو تاب ورجع عن المعصية صراطًا 
مستفيمًا وسُنّدٌ إلهبتد ولن تجد لسنّة الله تبديلا, ولن تجد 
لسّد الله تحويلا 
"أن هذه أتَكُمْ لد وَاحِدَةٌ وَأَنا كم َاعْبُدُون. 
الأنبياء: 87 
ابن عَبّاس: دينكم دين واحد. (الطَبْريٌ :١1‏ 6 
مثله ماحد (الطّبريّ :١7‏ 0.8), والحسن (اللُوسيَ 
ا 11 
الطّمَريّ: إن هذ ملتكم ملّة واحدة [إلى أن قال:] 
ونصبت المَة الثائبة على القطع. وبالتصب قرأء 
جساعة 5تاء الأمصار, وهو السواب عندتا, لذن الاج 
الثّاتية نكرة, والدولى معرفة, وإذاكان ذلك كذلك. وكات 
الخير قبل مجيء التكرة مستغتيًا عنهاء كان سه الكللام 
التّصبء هذا مع إجماع الحجّة من انْقرَاء عليه. وقد كر 
عن حيد الله بن أبي إسحاق رفع ذلك أنه قرأه أ 
واحدةٌ) بنيّة تكرير الكلام, كأنّه أراد: إِنّ هذه أنتكم 
اا ويا 
ال يه أصل الْأمّة: الجماعة التي على مقصد 
وأحيد. فجعلت الشربعة - لاجتماعهى بها على مقصيد 
واحد. وقيل: ممناه جماعة واحدة فى أنْها مخلوقة 
مملوكة لله. ونصب (أَمّة) على الحال, ويسمّيه الكوفيون 
قدلمًا. اد اام 
مثله التفوئ (1: ٠‏ والطَيْرسيّ (4: 1 
البمَْشَرِيٌ: الأمة: الملّة, وهذا إثسارة إلى ملّة 
الإسلام, أي إِنّ ملّة الإسلام عي ملتكم التي يجب أن 


(كأيكلنى 


5 مد واحدة, 


تكونوا عليها لاتتحرفون عنها؛ يشار إليها ملّة واحدة 
غير مختلفة. مما 
الطَّبْر سيي: قيل: معناء هؤٌّلاء الْدِين تقدّم ذكرهم 
من الأنبياء فريقكم الذي يلزمكم الاقتداء بهم في حال 
اجتماعهم على الحق؛ كما يقال: هؤلاء تناه أي فريقنا 
وموافقونا على مذهينا. 
البُرُوسَوي:ٍ نسب على الحاليّة من أمتكم؛ أي شير 
مختلقة فيما بين الأنبباء فإِنّهم متّفقون في الأصول وإن 
كانوا مختلفين في الفروع يحسب الم والأعصار. 
قال في «القاموس»: لمق جماعة أُرسل إليهم 
رسول انتهى. فأصلها: القوم الذي يجتمعون على دين 
اعد مم أنسع فيها فأُطلقت على مااجتمعوا عليه من 
الدّين والملة. واشتقاقها من «أمّ» بمعثى قصّدَ فالقوم 
هم الجساغة القاصدة. ومااجتمعو! عليه هو السلة 
المقصودة, 
الآلوسيّ: الأمّة على ماقاله صاحب «المطلع»: 
أملها القوم الذي يجتمعون على دين واحد, ثم أنّسع 
فيها حنّى أطلقت على نفس الدّين: والأشهر أَنَها النّاس 
المجتمعون على أمر أو فى زمانء وإطلاقها على ننس 
الدّين مجاز. وظاهر كلام الرّاغَب أنه حقيقة أيضًاء وهو 
المراد هنا. وأريد يالجملة الخبرية الأمر بالمحافظة على 
تلك الملّة ومراعاة حقوقها, والمعنى أنّ سلّدَ الاإسلام 
ملتكم الى يجب أن تحافظوا على حدودها وتُراعوا 
حقوقها فافعلوا ذلك وقوله تعالى: (أمْدٌ وَاحِدَةٌ) صب 
على الحال من (أَمّة). والعامل فيها اسم الاثسارة, 
ويجوز أن يكون العامل في الال غير العامل في 


اذا 


(8: أ5ة) 


صاحيها وإن كان الأكثر الاتّحاد كما في «شرح 
التسهيل» لبي يا تأن. وقيل: بدل سن (هدوا وسعىق 
وحمدتها اتفاق الأنبياء!2 عليها, أي إِنّ هذه أندكم أت 
غير مشتلفة فيما بين الأنبياء طإي بل أجسموا كلهم 
عليها فلم تتبدّل في عصر من الأمصار كما تبدّلت 
الفروع, وقيل: معنى وحدتها عدم 
الشّرك لها في القبول وصحُّة الأتباع, 
وجسوّز أن تكسون الإشارة إلى طريقة الأنشبياء 
المذكورين طن, والمراد بها التَوعيد أيضًا. وقيل: هي 
إشارة إلى طريقة إبراهيم, والكلام متسل بقصّته وعسو 
بميد جبدًا. وأبعد منه بمراحل ماقيل: إنّها إشارة إلى ملّة 
عيسى طلا, والكثلام مستّصل بمما عنده كانه قميل: 
وَجَعْلنَاهَا وَابنَهَا ايد للعَالْمِينَ» الأنبياء: ١ذ.‏ قائلين 
هم إن ذء. أي الم لت يمت بها حيسى تدك إن تله 
لاينبغى أن يُلتفت إليه أصلا. وفيل: إِنّ (هذِوٍ) إشارة إلى 
جماعة الأنبياء المذكو رين لإ والأَة بمعنى الجماعة, 
أي إِنّ هؤلاء جماعتكم التى يلزمكم الاقتداء بهم 
مجتمعين على الحق غير مشتلقين؛ وفيه ههة حسن 
كما لايشفى: والأوّل أسسن وعليه جمهور المفسشرين, 
وهو المروىٌّ عن ابن عَبّاس, ومجاهد. وقتادة. وجوّز 
يعضهم 2 الخطاب للمؤمنين كافة. وجعله لطبي 
النّظم 
الكريم: إِنّ هذه السورة نازلة في بيان النبوّة ومايتملق 
بها والمخاطبون المعاندون من أَنّة محمّد, فلا فرغ من 
ببان النّبوّة وتكريره تقريرًاء وسن ذكر الأنبياء لق 
مسلمًاء عاد إلى خطاهم بقوله تعالى شأند: إن هذِْهٍ 


مشاركة غيرها؛ وهو 


للمعاندين خاصّة: حيث قال في وسه تسرتيب 


أمم / #41 


أمتكو» إلع. أي هذه الملّة التي كرّرتُها عليكم ملّة 
واحيدة أشتارها لكم لتتمسّكوا بها وبعيادة الله تعالى 
والقول بالتُوسيد. وهي التي أدعوكم إليها لتعضّوا عليها 
بالئواسذ, لان سائر الكتب نازلة في شأئيا, والأنبباء 
كلّهم مبعوثون للدّعوة إليها ومتّفقون عليهاء ثم لما ملم 
إسرارهم قيل: «وتَقَطُْوا» إلن. وحاسل المعتى الملّة 
واحدة والوَبَ وامد والأنبياء288 متّفتون مللها. 
وهؤٌلاء البعداء سعلوا أمر الدّين الواحد فيما بينهم قطمًا 
كما يتورّع الجماعة الشَّىء الواسد, انتهي. والأظهر 
السوم, وأمر التَلم عليه يُدْخْذ من كلام الطَيبِيّ بأدنى 
العفات. 
ورا السسن (أْمدَكُم) بالتصب على أنه بدل من هذه 
أو عطفا ببأن عليه و(أنَةٌ واحدةٌ) بالّفع على أنه خبر 
(إن). وقرأ هو أيضًا وابن إسحاق. والأشهب المقيليٌ, 
وأبو حيآة, وابن أبي عبلة, والجعفي, وهارون عن أبي 
عمروء والرعفرانيٌ برفعهما على أَنّْهما خبرا (إن). وقيل؛ 
الأوّل خبرء والثّاني بدل منه بدل نكرة من معرفة, أو هو 
خبر مبتدا محدوف, أي هي أَمة واهدة,. ‏ (5:39م) 
القامسمي: إن الأمّة هنا بمعنى الملّة, وهو الدّين 
المجتمع عليه. كما في قوله: إن وَجَدْنَا ايام على 
كم الغرف: 1 أى على دين يجتمم عليه. رالأبة 
بهذا الممنى هو ماربّحد كثير من المفسّرين فى هذه 
الأنية؛ وفي آية: جِيَامَيهَا اسل كنا مسن العلئيَاتِ 
وَامْمَنُوا صَالِحًا إنَى بما تَفمَلُونَ عَلِيم» وَإنَّ هذه أمتكُم 
أكةٌ وَاحِدَ وََنَا رَْكُمْ قَاتقُونٍ» المؤمنون: -8١‏ 01. 
ا وه 
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الطّباطَبائيَ: الأنةد جماعة يعمعها متصد واحدم 
والخطاب فى الآية ‏ على مايشهد به سياق الآيات - 
خطاب عام يشمل جميع الأقراد المكلفين من الإئسان, 
والمراد بالئة التوع الإنسانيّ الذى هو شوع وأحمد: 
وتأنيث الإشارة في قوله: طهْذِو أمتُكُمْ» لتأنيث الخبر. 

والمعنى: أن هذا التوع الإنساني أتكم فبك لبشه 
وهي أ واحدة وأنا الله الواحد عر اسمه ربكم إذ 
مَلَكْتكم ودبّرت أمركم فاعبدوني لاغير. 

وفي قوله: (أَمَةٌ وَاحِدَةٌ) إشارة إلى حبّة الخطاب 
بالعبادة لله سيحائه. فَإن التوع الإنسانيٌ لما كان نوما 
واعذا وآثة واعدة ذات متضد ماحد وهو سعادة العا 
الإنسائية لم يكن له إلا رب واسدء إذ الرّبوبية والألوهية 
ليست من المناصب التشريفيّة الوضعيّة حتى_يحُتار 
الإنسان منها لنفسه مايشاء وكم يشاء وكيك يكبا يلل 
علي مبدلية تكويئية لتديير أمره, والإنسان حقيقة نوعية 
واحدة؛ والتظام الجاري فى تدييره أمره نظام واحد 
متّصل مرتبط بعض أجزائه ببعض: ونظام التدبير الواحد 
لايقوم به إلا مدّبّر واحد, فلا معنى لأن يختلف الإنسان 
في أمر الربوبيّة فبتخذ بعضهم ربا غير مابّخذه الآخر, 
أو يسلك قوم فى ععبادته ل ين 


فالائسأن نوع واحد يجب أن + سعد ريا واهدًا عو ريبة 


بحقيقة الربوبيّة, وهو الله عر أسمد. 

وقيل: المراد بالأنة الدّينء والاشارة بهذه إلى دين 
الإسلام الذي كان دين الأنبياء. والمراد بككونه (أَمَدٌ 
واحِدَةٌ) اجتماح الأنبياء بل إجماعهم عليه والمعتى أن 


ملّة الإسلام ملّتكم التي يجب أن تشافظو على 


حد ودهاء وهي مل اتّفْقت الأنبياء ميا عليها. 
وهو بعيد فإنٌ استعمال الأمّة في الدّين لو جاز لكا 
تجِوّرًا لابصار إليه إلا بقريئة صارفة؛ ولاوجه 
للانصراف عن المعنى الحقيقيّ بعد صحّتد واستقامته 
وتأيّده بسار كلامه تعالى, كقوله: لوَمَاكَانَ الئاس إلا 
أكَذٌّ وَاحِدَهٌ فَاخْتَلَقُواة بونس: 14, وهو_كماترى - 
يتضئن إجمال ماتتضئنه هذه الآبة والآية المي 
ل ررض 
عيد الكريم الخطيب: بعد أن ذكر الله سبحانه 
وتعالى ويك المصطفين من رسله وأنبيائه وعباده 
دَ الأب الثاني للإنسائية بعد 


ع 


السالحين -من توح الذي تعد 
آدم إلى إدريس. الذي يقال: إن كان من ذرّية نوس 
الأفربين. إلى إبراهيم أبي الأنبياء إلى مريم أَمْ آخر نبي 
فى بن إسرائيل, بعد ذكر الله سبحانه وتعالى هؤُّلاء 
المكرمين من عباده, من ذكور وإناث؛ ومن بعيد غهده 
وقريبه ‏ عقب على ذلك بقوله شمالى: «إن هذه 
أَمتَكُمْ» إشارة إلى أنّ هذا هو المجتمع الإثسانيٌ. وتلك 
هي الم الإنسائية. التي يبعث الله فيها رسله. ويصطفي 
منها من يشاء من عباده, فهذه في الأم اَي ينتسب إلبها 
كل إنسان. وفيها هذه الوجوه المشرقة الى عرشتها 
الأآيات التابقة. والتي ينبغي أن يقيم النّاس وجوههم 
عليهم: وأن بقتدوا بهم: فهم جميمًا من طينة واحدة: 
وإنّما يكون التفاوت بينهم بالجهد الذى بيذله الانسان 
منهم لإعلاء إنساتيّته ورقمها عن هذا الطّين. 

وفي قوله تعالي: أَمّةٌ وَاحِدَة» إشارة إلى تنك 
الوحدة التي تجمع النّاس جميمًا وتجمل منهم مجتممًا 


واحد), وإن اختلفوا ألسنة: وتبايئوا ألواناء وتناتوًا ديارًا 


وأوطانًا. ثبخ ةا 
وبهذا المعنى جاءت كلمة (أمّة) فى الآية «01» 
المؤّمتون؛ والاية ة القصس. 


أ يدعون إلى الخير 


371 2 1 2 027 ا 0 م 0 
-١‏ وَلتَكُن منكم أَمَةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْر وَيَأمْوُونَ 
َه 550 م د 4 ك5 ل 
بالْمَغرُوف وَيَنْهَوْنٌ عَن الْمُنْكَر وَأولئِكِ هُمٌ الْمفْلِحُونَ. 


آل عمران: ٠١4‏ 
الضّمَاك: حم خامًة الصّحابة وخاضة الرّواة, 
يعثى المجاهدين والعلما». (آبن كثير ؟ب كايا 


الإمام الباق رطقا: هذه الآية لآلمسهد 186 والن 
تابعهم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المدكر, (القمي 435 

الإمام الصادق 340: أخبر عن هذه الأمَد ومّن 
هي؛ وإِنْها من ذرّيّة إبراهيم ومن ذَرّيَة إسماعيل: مسن 
سكّان الحرم ممّن لم يعبدوا غير الله قطء الذين وجيت 
لهم الدّعوة دعوة إبراهيم وإسماعيل؛ من أهل المسجد 
لين أخبر عنهم فى كتابه: أنّه أذهب عنهم الرّجس 
وطهّرهم تظهيرًا؛ الذين وصفتاهم قبل هذا في صفة أَمّة 
محمد مويو الّذين عناهم الله تعالى في قوله: لَأَدْعُوا 
ِلَى الله عَلى بَصيرَةٍ آنا وَمَنِ اتَبَعَنِي» يوسف: ,٠١8‏ 
يعنى أوّل من اتيعه على الإيمان به والتتصديق له ويما 
بجاء بد من حتد اله تعالى من. الأمّة التي بع فيها ومنها 
وإليها قبل الخلق, ممن لم يُشرك بالله قط, ولم يلس 
إيمانه بظلم, وهو الشّرك, (العروسيٌ 8٠+ :١‏ 


المَيْبُدىٌ: الدّعاة إلى الخير: العلماء والمسؤذتون, 

1 ا 

أبو حَيّان: الأمر متوبجّه لمن يتوبمّه الخطاب 
عليهم, وقيل: وهم الأوس والشزرج على ماذكره 
الجمهور وأمره لهم بذلك أَمْرُ لجميع المؤمئين ومن 
تابعهم إلى يوم القيامة, فهو من الخطاب الخاصٌ الذي 
براد به العموم. ويحتمل أن يكون الخطاب عامًا فيدخل 
فيه الأوس والخزرج. ١ ١‏ 
البُرُوسَويٌ؛ جماعة داعية إلى الخيرء أي إلى 
مافيه صلاام دينئ ودئيوى. 8 ابا 
الالوسي: الجمهور على إسكان لام الأمر, وقرئٌ 
بكسرها على الأصلء وأ نَكْنْ) إِمَا من كان الثّامة فتكون 
(أَعنَ)ُ فلعلا وجسلة (يَدْعُونَ) صفعه. و(مِنْكُن) متملّق 
بابّكُن) أو يمحذوفء على أن يكون صفة لأَبَة) قم 
علا قصار حال وإمًا من كان التاقصة فتكون (أيّة) 
اسمهاء و(يدمُونَ) شيرها و(يثكّ) إمَا حال من (1ث) أو 
متمق بكان التاقصة. والأّة: الجماعة الني تُوْمَ أي 
تُقصّد لأمر ماه وتطلق على أتباع الأنبياء لاجتماعهم 
على مقصد واحد وعلى القدوة, ومند: إن ازيم كان 
مد التحل: ,1٠١‏ وعلى الدّين والملّة, ومنه: «إنا 
وَجدْنَا |بَامنًا عَلى أَمّة» الرّخرف: 77 وعلى الرّمان, 
ومنه «وَادَ كر بَعْدَ أمّةِ» يوسف: 45: إلى غير ذلك من 
معانيها. 4 0؟) 
القاسمئ: أي جماعة, سُميت بذلك لأنها يؤتها 
فرق الثأس. أي بتصدوئها ويقتدون بها. ‏ (4:١؟4)‏ 
المَراغيٌ: أي ولدكن منكم طائنة متميّزة تقوم 
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بالدّعوة والأمر بالمعروف والتّهِى عن المنكر, (4: ؟؟) 


ا”ككُم شَْرَأَمِأَخْرِجَت لتايس تَأمُرون بالْمتغردوي 
ابسن عَبئّاس: هم الذين خرجوا ممه سن 
م (الطَبرِيَ 6: 80) 
عِكْرِمّة: نزلت في ابن مسعود, وسالم مولى أببي 
حذيفة, وين كعبء ومعاذ بن جبل. 
(الطبرييّ ) 
الضّحَاك: هم أصحاب رسول الله خاصّة, يعني 
وكانوا هم الرّواة الدّعاء, الّذين أمير الله المسلمين 
بطاعتهم. الطْبريٌ ذي5ة) 
الإمام الصادقة: في قراءة عليّ (كُنْْ] خَيْرٌ 
أَبِعةٍأَخْرِمِتَت لِننّاس) قال هم آل مسئد. [مرّماق عليه 
وآله] (الكاشاني 11:5" 
[وفي معناها روايات أغرى وكلها تأويل.] 
وعنه ناجلا : يعني الأمة التي وجبت لها دعوة إبراهيم 
فهم الأثّة لني بعث الله فيها ومنها وإليهاء وهم الأّئَة 
الوسطى؛ وهم غير أن أخرجت للتاس, 
(الكاشاني: قسن 


آل عمران: ١١٠١‏ 


الأخفش: يريد أهل أقّة, أي شير أهل دين, 

)١07 + :4 القرطْبِيَ‎ 

الطّبري: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: 

< كثمُم خَير أَكةِ أخْرِجَتْ لنّاين4 فقال بعضهم: هم 

لّدِين هاجروا مع رسول اله من مكّة إلى المدينة, خاصّة 
من أصحاب رسول اف يلم 


وقال أخرون: معنى ذلك كنتم خير م أخسربست 
للتاسءإذ كنتم بهذه الشّروط التي وصشهم جل ثناوٌه بها, 
فكان تأويل ذلك عندهم: كتتم شير أئة تأمرون 
بالمعروف وثنهون عن المدكر, وتؤمئون بالله, أخرجوا 
لئاس في زمانكم. 

وقال بعضهم: عنى بسذلك أَنّهم كسائوا خير أَمة 
أخر جدت للئاس. 

وأولى هذه الأقوال بتأويل الأية: ماقال الحسئ؛ 
وذلك لما قال رسول اندي : مألا نكم وفيتم سبرهين 
َع أنتم آشرها وأكرمها على اللهه, 4 ة) 

الرّاج: يعني به أن مسمد. وقيل في ممنى « َك 
َب أخرِجَتُ»: كنتم عند الله في اللُوح المحفرظ. 
وقيل| كتتم منذ أمنشم غير أمة. وقأل سعضهم: سعنى 
« كلدم خَير أَمَةِ»4 هذا الطاب أصله أنه شوطب به 
أصحاب الي وهو يعم سائر َم محمّد, والشّريطة في 
الخيريّة ماهو في الكلام, وهو قوله عرّوجل: 
<تأمرُونٌ بِالْتغوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن الْمدْكرِ وَتُؤْوُونَ 
بال » . (83:5) 

القَمّال: أصل الأمة: الطّائفة المجتمعة على الشّيء 
الواحد. فد نيناوق هم الجماعة الموصوقون بالإيمان 
بهء والإقرار بنبوّته. وقد يقال لكل من جسعتهم دغوته: 
أنهم 5 إِلَاأنَ لظ الأجد إذا أطلقت وحدها وقع على 
الأوّل: ألاترى أنه إذا قيل: أجمعت الأب على كذاء فهم 
منه الأول وقال عليه الصّلاة والسّلام: «أمتي لاتجتمع 
على ضلالة» وروى أ نه عليه الصّلاة والسّلام يقول يوم 
القيامة: «أتتي أمتي» فلفظ الأمّة في هذه المواضع 


وأشباهها ينهم منه المقرّون بنبوّته. فأما أهل دعوته فَإِنه 
نما يقال لهم: إنّهم أ الدّعوة, ولايُطلق هلهم إلا انظ 
الأقة يهذا الشّرط. (القَخر التازيّ 4 131). 

أبو حَيّان: قال عِكْرِمَة, ومُقاتل: نزلت فسي ابسن 
مسعوت» أي بن كعبء وسالم مولى أبي خذديفة. ومعاذ 
بن جبل؛ وقد قال لهم بعض اليهود؛ ديننا خير مما 
تدعوتنا إليه وتحن خير وأفضل. وقيل: نزلت في 
المهاجرين . 

والذي يظهر أنها من تمام الخطاب الأوّل في قوله: 
ِيَاءَكُهَا الْذِينَ اموا انَّقُوا الله وتوالت يعد هذا 
مخاطيات المؤمنين من أوامر وئواه. وكان قد استطرد 
من ذلك لذكر من يبيضشٌ وجهه ويسوذ؛ وشميء سن 
أحوالهم في الآخرة. ثم عاد إلى الخطاب الأوّل فقال 
تعالى: ط كُنْتُمْ خَيرَ أّةِه تحريضًا بهذا الإخبار بدن 
الاثقياد والطواغية. 

والتذاهر أَنّْ الخطاب هو لمن وقع الخطاب له أَوّلَا: 
وهم أصحاب رسول الي فتكون الإشارة بقوله: 
(أنذ)ء إلى 5 معيّثة, وهي م محتد كك فالصّحابة هم 
خيرها. 

قال الحّن, ومُجاهِد وجماعة: الخطاب لجميع 
الأ بأتهم خير الأمم. و يؤيّد هذا التأويل كونهم شهداء 
على النّاس, وقوله: نحن الآخرون السابقون الحديث. 
وقوله: نحن نكتل يوم القيامة سبعين لَمََ نحن آخرها 
وخيرها. فدينة 
تحوه الالوسيٌ 
أبن كثير: [بعد نقل قول ابن عباس قال؛] 


ا 


أمم / إالأم 


والصّحيح أن هذه الآية عامّة في الأمّة كل قرن 
بحسبه, وشير قرونهم الذي بعث فيهم رسول الله ثم 
الذين يلونهم ثم اللذين يلونهم, كما قال في الآبة 
الأخرى: «وَكَذْلِكَ جَعلنَاكم أَمَدٌ وَسَطَّاه. أي خيارًا 
للِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى الثايس» البقرة: :15. (5: 5) 

التَهاوَنْديٌّ: لاريب أن المراد من الام في الآية 
ليس جميعهم إلى يوم القيامة ولاجميع الاضرين في 
زمان الخطاب من الصّحابة؛ للقطع بفسق كثير منهم. 
كأبي سفيان, ومعاوية. ولادليل على تعيين خصوص 
المهاجر ين بعد القطع بعدم إرادة المعنى الحقيقىّ وهو 
العفوم, فلا بد من سملها على الستيةن. وهو أمير 
الع تيش كومن يحذو مدوء. (6:1؟) 

الطَّباطّبائي: الأمة: نما تطلق على الجماعة 
والنرد لكونهم ذوي هدف ومقصد يؤمرونه و يقصدوته. 

فمعنى الآبية أنّكم ‏ معاشر المسلمين ‏ خير أن 
أظهرها الله للئّاس بهدايتهاء لأكم على السماعة 
تؤمنون بالله وتأتون بفريضتي الأمر بالمعروف والتّهي 
عن المدكر. ومن المعلوم أن انبساط هذا التشريف على 
جميع الأمة لكون البعض ستّصفين بحقيقة الإيسمان 
والقيام بحقّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا 


محسل ماذ كروه فى المقاع. ا بالق 
'ايَاتِ الله 2007 يَسْجُدُون 0 598 ل 


ابن مُسعود: لايستوى أهل الكعاب. وأتة 


محتد وق (الطّبَريٌ 4: 51) 
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ابن عَبّاس: جماعة ثابتة على الحق. 
(الطْبْريٌ لام 

قتادّة: ليس كل القوم علك, قد كان لله فيهم 
بقيّة. (الطَبريَ 4 «م) 

ابن جِرَيْج: عبد الله بن سلام؛ وشعلبة بن سلام 
حي وس وبق واسسد أن اناكت. 

لطبي 4: 01) 

الأخفش: التقدير: من أهل الكتاب ذو أَيق أي ذو 
(المُرطْبِيٌ 4: 1078) 

القوام: ذكر (أمَة) ولم يذكر بعدها «أخرى» 
والكلام مبنيَ على «أخرى» يراد لأ (سَوَاء) لابد لها 
من أثنين فما زاد. 

ورفع الأَمّدَ على وجهين: أحدهما: أثك نويا 
(سَوّاء) كأ تك قلت: لانستوي أ صالحة وأخرئى كافر: 
منها أنه كذا وأمّة كذا/ وقد تستجير العرب امار أ 
الشّبئين إذاكان في الكلام دليل عليه (1:+56) 

الطتري: أ كَائْمَة عا مرفوعة بقوله: (ين أَهْلٍ 
الْكِتّاب). 

وقد توهم جماعة من نحوبّي الكوفة والسصرة 
والمقدّمين منهم في صناعتهم: أن مابعد (سَوَاء) في هذا 
المرظم عل قرله: [38 قائنة) حرو مة هي اشواء) 
وتفسير عنه بمعلى لايستوي من أعصل الكتاب أ 
قائمة يتلون آيات اش أناء الليل. وأَخمر بي كافرة, 
وزعموا أَنّ ذكر الفرقة الأغرى ترك اكتفاء بذكر إحدي 
الفرقتين؛ وهي _ 2 القائمة». [ويعد نقل أقوال 
المفسّرين قال؛] 


طريقّة حسنة. 


فأجازوا: ماأبالي أَقُمتِء وهم يريدون: ساأبالي 
أقمت أم قمدت,. لاكتناء ماأبالي بواحد, وكذلك في 
ماأدري: وأبوا الإجازة فى (سوَّاءم) من أجل نقصانه, 
وأنّه غير مكتف بواحد, فأخفلوا في توجيههم قوله: 
ٍِلَيْسُوا سَوَاءٌ مِنْ آهل الْكْتَاب أنه قَائْمَةُ4 على 
ماحكينا عنهم إلى ماوجهوه إليه. مذاههم في العربيّة؛ إذ 
أجازوا فيه من الحذف ماهو غير جائر عندهم في 
الكلام مع (سموّاء). فأخطأوا تأويل الآية, فِسَوَاء) في 
هذا الموضع بمعني التّمام والاكتفاء, لابالمحتى الذي 
تأوّله من حكينا قوله. 

وقد ذكر أن قوله: لمن أَمْل الْكتَاب أَمَدٌ قَائِمة4 
الآبيات الثلاث؛ نرلت في جماعة من اليهود أسلمرا, 
فحسّن إسلامهم. 

وقال آخرون: معنى ذلك ليس أهل الكتاب, وأَبّة 
محمد القائمة بح الله سواء عند الله. 

وقد بِينًا أن أولى القولين بالصواب في ذلك قول من 
قال: قد تمّت القصّة عند قوله: (لَيِسُواسَوَاءٌ): عن إخبار 
اله بأمر مؤمني أهل الكتاب, وأهل الكفر نهم وأنّ 
قوله: طيخ أَهْلٍ الْكتَاب أُمه قَائِمةٌ» خبر مبتد! عن 
مدح مؤمنيهم؛ ووصنهم بصنتهم. على ماقاله ابن 
مبَاسء وقتادة, وابن جُرَيِمِ ويعتي جل ثتاوؤه بقوله: 
رك قَائِمَةٌ) جماعة ثابتة على الحقّ. 

القَرطْبِيٌ: [بعد نقله قول الأخفش قال:] 

وقيل: فى الكلام حذف. والتقدير: من أهل الكتاب 
أ قائمة وأشري غير قائمة. فترك الأُضرى اكعناء 
بالأولى. 


اة) 


(غ كلام 


4 دَمِنْ قم سُوسى أنه يَهْدُونٌ بِالْحَنُ وَبهِ 
يَعدلون. ا الأعراف: ١64‏ 
النسنِي: هي أُمسي بالسقّ يأخذون, وبالحق 
يعطون؛ وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها: ظوَمِنْ قَوْمٍ 
موسى أدٌ يَْدُونَبالْحقْ4. 2 االعروسيّ 05:1 
الإمام علي 26: [في حديث] عن أبي الصّهبان 
التكريّ قال: سسست علي بن أبي طالب يل دعا رأس 
الجالوت وأسقف التصارى. فقال: إن سائلكما عن أمر 
وأنا أعلم به منكماء يارأس الجالوت بالّذي أنزل التّوراة 
على موسى: وأطعمكم لمن والسّلوى: وضرب لكم في 
البحر طريمًا يسا وفجّر لكم من الحجر الطور أثتي عشر 
عيدًا لكل سبط من بني إسرائيل ينا إلا ساأخبرتبي 
على كم افترقَتْ بن و اسرائيل بعد موسى طله؟ فقال: ولا 
إلا فرقة واحدة. فقال: كذبت والذي لاإله غيره لقند 
افترقت على إحدى وسبعين فرقد كلها في الثار إلا 
واحدة فإنَّ الله يقول: لوَمِنْ قَوْم مُوشى أَمَهُيَْدُونَ 
بالْحَقٌ وب يعدلُونَ» . العَروسِي !: 4.6) 
ابن عَبّاس: نهم قوم من وراء الْسّين: وبيئهم وبين 
الصّين واد جار من الرّمل لم يغيّروا ولم يبدلوا. وليس 
لأحد متهم مال دون صاحيه يمطرون بالأّيل ويضحون 
بالتهار ويزرعون, لابصل إليهم منًا أحد ولامنهم إليناء 
وهم على الحق. 
مثله السُدَي والرّبيع: والضّمّاكء وعطاء. 
(الطَرِسيٌ 7 486) 
الإمام الباقرايُ9: هم قوم خلف الرّمل لم يُعيروا 


أمم / 3غ 


ولم يُبَدّلوا. (الطّ سي 6: 3) 

السدي: إن بنى إسرائيل لما كفروا وقتلوا الأنبياء 
بقى سبط في جملة الائني عشر فما صنعواء وسألوا الله 
أن ينقذهم منهم, قفتح الله لهم ننعًا في الأرش؛ فساررا 


فيه حثى شرجوا من وراء الصين. 


(الفخر الرّازَيٌ 16: )١‏ 

تحوه أبن جَرَبْع. (الالوسيّ 5: 6./) 
الكلِْيَّ: هم قوم من أهل الكتاب آمنوا بنيتداك 
كعبد الله بن سلام وأصحابه. ‏ (أبو سيان 4: )5١3‏ 
الإمام الّادق نهة: قوم موسىطية هم أهل 
الاسلام. (العتروسيٌ ؟: 8.ها 


إذارقام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكسوفة 
لبعة وعظرين رجلا, خمسة عشر من قوم موسى الّذين 
يَقُضَون بالحقّ وب يعدلون. وسيعة من أصحاب الكهف 
ويوشع وصَيٌ موسى: ومؤمن آل فرعون, وسلمان 
الفسارسيٌ, وأبا دُجانة الأنسصاريٌ؛ ومالك 
الأشتر. (العروسيٌ ؟: هم) 

الجَبَائيَ: يحتمل ذلك وجهين: 

أحدهما: إِنّهِم كانوا قومًا متسشّكين بالحق؛ في 
وقت ضلالتهم بقل أنبيائهم. 

والآخر: إنهم الذين آمنوا بلي مثل أبن سلام وأبن 
تور وغرفيا (اللُوسيَ 0: 5) 

اللّوسي؛ أخبر الله تعالى أن من قوم موسى أن 
بهدون بالحق وبه يعدلون. 

قال ابن عَبّاسء وَالسَدّي: قوع وراء الصّين. 

وأنكر الجُبَائيَ قول ابن مّبّاس, وقال: شرع 
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مسوسى 91 مستسوخ بشرع عسيسى بلق وشرع 
محتد يل . فلو كانوا باقين لكفروا بنبّة محتد يللة. 

وهذا ليس بشيء. لأنّه لابمتنع أن يكون قوم لم 
تبلغهم الدعوة من النِيّء فلانحكم بكفرهم. [ويمد نقل 
قول الجائيّ قال:] 

وتقدير الكلام في معنى الآية إذا: كان من قوم 
عع أنت بوني الجن كيد يداو فل هر ل 
ومُظّموا. فعلى كل أمة أن يكوتواكهذء الم الكريمة في 
هذا المعنى. 

وليس في الآية مايدلٌ على أن في كل عصر أ 
هادية من قوم موسى, لأنْ بعد نبوّة نييّنا لم يبق أحد 

يجب اتّباعه في شرع موسى طقِلا. وكذلك قوله تقالى: 
(ويكة َلَننَا كه يَهْدُونَ بالْحَقّ وب يَلفلة#0 
الأعراف: ,18١‏ ولادلالة في ذلك على أنّ تلك الف 
الموجودة في كل عصرء بل لولم نوجد هل الم لكي 
وقت واحد هادية بالحقّ عادلة بد. صم معنى الآبة, 
د يو بهذا 


لو رس 000 قبلا بموجب 
الأية. لظا 


الممييدي: هي الفرقة الناجية من الاحدى 
والسّبعين؛ وذلك فيما روي أن َوه قال: تغرّقت 
أمّة موسى على إحدى وسيمين ملق سبعون منها في 
اثثار وواحدة في الجئّة. وكان عليّ بن أبي طالب ته 
إذا حدّث بهذا الحديث قرا لوَمِنْ قَوْم شوشى أقةٌ 
يفْدُونَ الح وب يَقوِلُونَ» الأعراف: 105, هؤلاء 


الْككّاب أَمهُ قَائِمَةٌ» آل عمرا 
سلام: وابن صورياء وأصحابد. 


ن: 1١7‏ وهو عد الله 
0( لالم 
الرّمَخْشْرِيٌ: هم السؤمئنون الشائبون من بثي 
إسرائيل؛ لما ذكر الذين تزلزلوا منهم في الدين وارتابوا 
حتّى أقدموا على النظيمتين: عبادة العجل واستجازة 
رؤية الله تعالى؛ ذكر أن منهم م موقنين ثأبتين يهدون 
النساس بكسامة الحقّ ويدلُونهم على الاستتامة 
ويرشدونهم؛ وبالحق سعدلون ينيتهم في الحكم 
لايجورون: أو أراد الْذين وصلهم ممّن أدرك الئ 3 
وأمن به من أعقابهم. 1 
ابن عَطيّة: يحتمل أن يريد به الجماعة التي آمنت 
بماعمّد يه على جهة الاستجلاب لزيمان جميعهم, 
(أبوحَيّان 45 )4١5‏ 
البرسي: واختلف في هذه الأّمة, من هم؟ على 
أقوال: 
الأوّل؛ [قول ابن عباس وقد تقدم] 
اننها: [قول الجَُائيَ ورده. كما تدم من العلّوسيَ] 
وثالتها: أنهم الذين آمنوا بالْبِيَ مئل عبد الله بن 
سلام وآبن صوريا وشيرهما. 
وفي عد يثك أمي حمزة مالي والحكم بن ظهير: 
أن موسى طية لما أخذ الألواح قال: ربٌ إِنّي لأجد في 
الألواج أت هي 5-0-0-2 للتاس يأسرون 
بالمعروف ويتهون عن المتكر فاجعلهم أنتي. قال: تلك 


أثّد أحمد. 


_- : : : 
فال: ربٌ إني لاجد في الألواح َم هم الآخرون في 


الخلق السشابقون في دخول الجن فاجعلهم أَمْتي. قال: 
تلك أَةَ أحمد. 

قال: رب إني الأجمد فسي الألواح أثة كتبهم في 
صدورهم يقرأونها فاجعلهم أمتي. . قال: تلك أَمّة أحمد, 

قال: رب إلى : لأجهد في الألواع أنة يؤمئون 
بالكتاب الأول وبالكتاب الآخبر ويقاتلون الأعور 
الكذاب فاجملهم أنتي. قال: تلك أن أحمد. 

قال: رب ني أجد في الألواح أمّة إذا هم أحدهم 
بحسنة ثح لم يعملها كتبت لله عسسنة, وإن عملها كتبت له 
عشرة أمثالها. وإن همّ بسيّئة ولم يعملها لم يُكتب 
عليه, وإن عملها كنبث عليه سيّئة واحدة؛ فاجعلهم 
أتتى. قال: تلك أنه أحمد كللة. 

قال: رب إنّي أجد في الألواح مه هم الشَافْعون 
وهم المشفوع لهم فاجملهم أمتي. قال: تلك أي أحمد, 

قال موسي: ربب اجبعلئي من يد أسمد 

قال أبو حمزة: فأعطى مومى آبتين لم ششعطوهاء 
يعني أمة أحمد. 

قال الله: « يَامُوبى إِنَى اضطْئييُكَ عَلَى الناس 
برسَالاتى رَبِكْلَامِي4 الأعراف: 045 وقال؛ لوَيِنْ 
قوم موشى أَمَه دون الْحَنٌ وه يعدُِونَ» الأعراف: 
في 

قال؛ فرضي موسى 191 000 

التشر الؤازي: واختلفوا في 
حصلت. وفي أيّ زمان كانت؟ ول هم اليهود الذين 
كانوا في زمان الرّسِول عليه الصّلاة والّلام وأسلموا, 


مثل عبد الله بن سلام: وابن صوريا, والاعتراض عليه 


(؟نقفلا 


1 قدة شد مستي 


أمم / م 


بأنّهم كانوا قليلين في العدد, ولفظ الم يقتضي الكثرة. 
يمكن الجواب عنه بأنه لما كانوا مختلفين في الدين؛ 
از إطلاق افظ الأند عليهم. كما فى قوله تعالى: #إن 
إترهيم كَانَ أَمدٌ4 التحل: .١١١‏ وقيل: نهم قوم مشوا 
على الدذين الحق الذي جاء به موسي ودعوا النّاس إليه 
وصائوه عن التحريف والتّبديل: في زمن تقرّق بني 

إسرائيل وإحدائهم البدع. ويجوز أن يكونوا أقاموا على 
ذلك إلى أن جاء المسيح فدخلوا في 
يكونوا هلكوا قبل ذلك. لوبعد دقل قول السدَيٌ 
وجماعة قال:] 


فى دينهه ويجوز أن 


نح هوٌلاء اختلفوا. متهم من قأل: إتهم بقَوا 
متتسكين بدين اليهوديّة إلى الآن. ومنهم من قال: إن 
الآ على دين محمد وه يستقبلون الكعبة؛ وتركوا 
الّبت وتمسّكوا بالجمعة, لايتظالمون ولايتحاسدون, 
وَلايصْلَإِلهم منًا أحد, ولاإلينا منهم أحد. 

وقال بعض المحمّقين: هذا القول ضعيفء لأنّه إِمَا 
أن يقال: وصل إليهم خبر محتد كه أو ماوصل إلهم 
هذا الخير. 

فإن قلنا: وصل خبره إليهم, ثم نهم أصرّوا على 
الؤروكة غي كار وكين سوره وسته كر ا 
بهدون بالحقّ وبه يعدلون؟ وإن قلنا: بأتهم لم يصل 
إلبهم خبر محتدكه فهذا بعيد, لأنّه لما وصل خبرهم 
إليناء مع أن الدّواعي لاتتوفّر على نقل أخيارهم. فكيف 
يعقل أن لايصل إليهم خبر محمد غليه الصّلاة والشلام 


مع أن الدّنيا قد امعلأت من خبرء وذكره. اده 
التتضاوئ: المراد بها الثابتون على اللزيمان: 
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القائمون بالحقّ من أهل زمانه, أتبع ذكرهم ذكر 
أضدادهم على ماهو عادة القرآن, تنبيهًا على أن 
تعارض الخير والشرٌ وتزاحم أهل الحقّ والباطل أمر 
وقيل: مؤمئوا أهل الكتاب. 0 #بام) 
أبو حَيان: لما أمر بالاريمان بالله ورسوله وأمر 
باتَاعه ذكر أَنّ من قوم موسى من وُقٌق للهداية وعدل 
ولم يج ولم تكن له هداية إلا بائباع شريعة موسى قبل 
ميعث رسول الله وياتباع شريعة رسول الله بعد مسبعثه. 
فهذا إخبار عن من كان من قوم موسى يهذه الأوصاف, 
فكان المعنى أَنّهم كلهم لم يكونوا ضلَالَا بل كان منهم 
مهتد ون. 4 كثة) 
الالو سيّ: اخدّلف في المراد مهم. فقيل: أن 
كانوا كذلك على عهد موسى طيل. والكلام مسوق ليقع 
ماعسى يوهمه تخصيص كتب الرّحمة والشقوى 
والإريمان بالآيات بعتبعي رسول الهو من حسرمان 
أسلاف قوم موسى طب من كل خير وبيان, أن كلهم 
ليسوا كما حكيت أحوالهم بل منهم الموصوفون بكيت 
وكيت. وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية. 
واختار هذا شيخ الإسلام. ولايبعد عندي أن مكون 
ذلك بيانًا لقنسم آخر من القوم مقابل لمبا ذكره 
موسى ني في قولد: لآ تُفْلِكُنَا با فَمَلّ الصَُهَاء مناه 
الأعراف: 160 فيه نتصيص على أنّ من القوم من لم 
وقيل: أناس وُجدوا على عيد بتاك موصوفون 
بذلك» كعبد الله بن سلام وأضرابه. وربتّحه اللَيِييَ بأئّه 


أقرب الوجوه؛ وذلك أن تعالى لما أجاب عن دعاء 
موسى طوْلة بقوله تعالى: «فَسَأكتيهَا» الأعراف: ١16+‏ 
إلى قوله سبحانه: لَألَْذِينَ يَميْعُونَ الآشولٌ النِّنَ 
اذك » الأعراف: ٠81‏ ثمٌ أمر رسول الله أن يصدع بما 
فيه تبكيت لليهود وتنبيه على افترائهم فيما يسزعمونه 
في شأنهية مع إظهار الّصفة. وذلك يقوله تعالى: «كُّلُ 
مَايتها الناش4 الأعراف: 148. وقوله سبحاته: 
(َاينُواا. عقب ذلك بقوله عرّ شأنه: لوَِنْ قوم 
مُومى» إلخ, والمعنى أن بعض هؤٌّلاء الذين حكينا 
عنهم ماحكينا أمنوا وأتصفوا من أنفسهم يهدون النّاس 
إلى أنه عليه الصّلاة والسّلام الرّسول الموعود. ويقولون 
لهم: هذا الرّسول الي المي الذي نجده مكتويًا عبدنا 
في التوراة والإتجيل ويعدلون في الحكم ولايجورون, 
ولكنّ أكثرهم ماأتصفوا ولبسوا الحقّ بالباطل وكتموه 
وجاروا في الأحكام فيكون ذكر هذه الفرقة تعريضًا 
بالأكثر. 

واعترض بأنْ الذين أمنوا من قوم موسى على عهد 
رسول اليه كانوا قليلين. ولفظ أَنّة يدل على الكثرة, 
وأيضًا إِنّ هؤّلاء قد مر ذكرهم فيما سلف. 

وأجيب بأَنَّ لفظ «التذ» قد يطلق على القليل 
لاسيّما إذاكان له شأن, بل قد يُطلق على الواحد إذاكان 
كذلك, كما في قوله تعالى: إن إنزهيم كان أكد» 
التّحل: 17١‏ وبأن ذكرهم هنا لما أشير إلبه من الدكمة 
لايأبى ذكرهم قيما سلف لغير تلك التَكتة, وتكرار 
الشيء الواحد لاختلاف الأغراض سند مشهورة في 
الكتاب. على أن قد قبل: إِنّهُم فيما تقدّم قد وُصفوا بما 


هو ظاهر فى أَنْهم مهتدون؛ وهنا قد وُصفوا يما هو ظاهر 
في أنّهم هادون, فيحصل من الذّكرين أَنَّهُم موصوفون 
بالوصفين. نعم يبقى الكلام فى نكتة الفصلء ولملها 
لاتخفى على المتدير. 

وقيل: هم قوم من بني إسرائيل وججدوا بين موسى 
ونبيئا محمد طكاة, وهم الآن موجودون أيضًا. [وبعد 
نقل قول ابن ريح قال:] 

وإليهم الإشارة كما قال ابن عباس بقوله تعالى: 
ؤَرَفَلنَا مِنْ بَعدِه ليتسنى إِسرَايْلٌ اشَكنُوا الْآَرْضّ قاذ 
جَاء وَعْدُ لْأخْرة ْنَا يكم ينك الإسراء: ,٠١4‏ وفشر 
(وَعْدُ الآخِرةٍ) بنزول عيسى طلا , وقال: إنّهم ساروا في 
الشّرب سنة ونصقًا. 

وذكر مُقاتّل كما روى أبو الشّيخ: أن الله أجرى 
مهم نهرًا وجعل لهم مصياحًا من نور بين أيديهة: وأن 
أرضهم التى خرجوا إليها تجتمع فيها الهسواء وَالبهاكمْ 
والسّباع مختلطين» وأنّْ الِبن 6 أتاهم ليدلة السعراج 
ومعد جيريل926, فامنوا به وعلمهم الصّلاة. ومن 
الكلبيٌ. والضّسَاكء والرّبيع أنه عليه الصّلاة والسَلام 
علمهم الزكاة وعشر سور من القرآن نزلت بمكّة. 
وأمرهم أن يجمعوا وبتركوا السبت وأقرأوه سلام 
موسى 322؛ فرد النْبِيّ عليه الصّلاة والشلام السّلام, 
وأخرج ابن أبى حاتم عن السّدَيّ أنه قال: بيتكم وبينهم 
هر من رمل يبجري. 

وضعّف هذه الحكاية ابن الخازن. وأنا لاأراها شيمًا: 
ولاأظتّك تجد لها سندًا يعوّل عليد, واو أبتغيت نقمًا فى 


الأرض أو سِلَّمًا فى السماء. )ف ع 


أمم / امام 


رشيد رضا: أي ومن قوم موسى أيضًا جماعة 
عظيمة يهدون النّاس بالحقّ اللذى جاءهم به من عند اش 
تعالىء ويعدثون به دون غيره إذا حكموا بين الّاس, 
لايتبعون فيه الهوى. ولابأكصلون الشّحت والرّشا, 
فالظاهر المتبادر أن هؤّلاء ممّن كانوا فى عصره وبعد 
عصره حتّى بعد ماكان من ضياع أصل التوراة؛ نّم وجود 
الّسخة المحرّفة بعد السّبي فإنٌ الأمم العظيمة لاتخلو 
من أهل الحقّ والعدل. وهذا من بيان القرآن للحتائق, 
وعدله في الحكم على الأمم, كسقوله: ؤوَمِنٌ هل 
لكاب من إن تأمنة ينار يديك وَمِنّْهُمْ من إن 
تَأمَنِهُ بديتار لايوَد إِلَيِكَ إلا مَادُمت عَلَيد قَائمًا...» 
آل عقرائيية /, 

وقيل: في وجه التناسب والاتصال إِنْه ذكر هؤّلاء 
من قومد في مقابل متّخذي العجل للدلالة على أنهم 
كانوا بَحَضَ قومه لاكلّهم, وهو جائز على بُعَدٍ يقدّر بقدر 
بعد هذه الآّية عن قصّة العجل؛ وماقلناه أظهر. 

فإن قيل: إِنّْ قوله: (يهْدُونَ) و (يَمْدِلُونَ) للحال 
العفيد للاستمرار. 

قلنا: إن أمثاله ممّا حُكى فيه حال الغابرين وحدهم 
بصيغة المضارع كثير. ووجهه أن الشعيير لتصوير 
الماشي في صورة الحاضر, وماهنا يشمل أهل الحقّ 
من قوم موسى إلى زمن نزول هذه السّورة ممّن لم تكن 
بلغتهم دعوة الي الأمي حاتم البين يل وهم الذين 
كانوا كلّما بلغت أحدًا منهم الدّعوة قَيلَها وأسلم. وقد 
ورد في وصفهم أيات صريحة. وحمل بعضهم هذه 
الآية الت نفسّرها عليهم وحدهم. 
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قالوا: إن المراد بهؤلاء الأمة من أمن بالبيَ و من 
علماء أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه. 

ونقول: إِنْه نزل في هؤّلاء آيات صربعة, كقوله: 
ؤ وَإِنَ + مِنْ أَهْلٍ الْكتَابِ لَمَن يمن من ياه وملا نل اليك 
وَمَاأنْزلَ إِلَيِهم» آل عمران: 11. وهذه الآبية التي 
نحن بصدد تفسيرها ليست صريحة في هذا بل الشياق 
ينافيه, لأّها جاءت بعد بيان حال الّذين يؤمنون بد 
فالمتبادر فيها أنها فى خواصٌ قوم موسى في عهد 
موسى وبعد.عهده؛ ومئهم النْبيّرن انون والشضاة 
العادلون, كما يُعلم بالقطع 

فالآيات في الخيار من أهل الكتاب ثلاثة أنواع: 

١-الصّريحة‏ في الذين أدركوا الي كم امنا قبل 
إيماتهم أو بعده, كقوله تعالى: «آلَذِينَ اتَينَاهُمْ الْتَاتَ 
يلُونَهُ حَقّ تلاويد أُوليِكَ يُؤْمنُونَ بده اليقرة: .١١١‏ 
وقوله: لَألْدِينَ انَيِتَاهُمٌ الكتاب ين قَبْلهِ هم به 
يؤْمنُونَ» إلى قوله: «أُولَيِكَ يُوَْْنَ أَجَْهُمْ مَوَْيْنِ» 
القصص: 07 - 04: ومثلهن فى سورة الأتعام, والرّعد. 
والاسراء. والقصص, والعنكبوت إلخ, 

لسر يحة في الّذين كانوا في عهد مسوسى طلكلا 
واستقاموا معه ثم فى عهد من بعده من أنبيائهم إلى عهد 
البعئة العامة قبل بلوخ دعوتهاء كالآية التي نحن بسدد 
تفسيرها, 

المحتملة للقسمين؛ كقوله تعالى: من أَضْلٍ 
الككتاب أَمدَ قَابِمَدٌ يَكنُوَ ايَاتٍ اليه آلعمران: .1١*‏ 

وفي تفسير «الأئة» حنا خرافات إسرائيلية ذكر 
بعضها ابن جرير عن ابن جرَيْجٍ أنه قال: بسلغني كذاء 


من آيات أخري. 


وذكر أن سبطًا من , 


الأرض فشرجوا ا وراء العنين إلخ, وذكر عبن أبن 


ب بثى إسرائيل ساروا فى نأنق مسن 


عباس مايوٌ ثد هذا يدون ستف. 

وابن جُرّيْجٍ على سعة علمه وروايته وعبادته شر 
المدلّسين تدليسًا, لأنه لايدنّس عن نقة. وأئقة الجرس 
والتعديل لايعتدون بشي برويه بغير تحديث: ونقل 
هذه الخرافة كثيرون وزادوا فيها ماعزوه إلى شيره 
أيضاء وبحثوا فيها مباحث» ولايسة 
يُعكى. 

الطباطيائة: هذا ع تضفة التران مدع فى 
يستحق المدع. وسعد عالح أعمالهم جند ماقرّعهم يما 
صدر عنهم من السّيّئات, فالمراد أنهم ليسوا جميمًا 
غلى ماوصفتا من مخالفة الله ورسوله. والتزام الصّلال 
والظلِمء بل متهم أ يهدون الثاس بالعقّ ويعدلون فيما 
بينهم: فالباء فى قوله: (بالْحَقَ) للآلة, وتحتمل الملابسة, 

وعلى هذا فالآبة من الموارد التي نُسبت الهداية 
فيها إلى غيره تعالى وغير الأنياء والأائتق كما في قوله 
حكاية عن مؤمن آل فرعون ولم يكن بسي ظماهرًا. 
لَقَالٌ الذي امن يَاقَوْمِ انمُوبِى َهْدكُمْ سبيلَ الرَشَادٍ» 
المؤمن: .7/8 

ولابيعد أن يكون المراد بهذه «الأمة» ‏ مسن قوم 
موسىطقة _الأنبياء والأئئة الذين نشأوا قيهى يبعد 
موسي, وقد وصفهم الله فى كلامه بالهداية, كقوله تعالى: 


07 لي إزرير كا موك دوزي جره ع ل الى 
«وَجَعَلنا منهم ائكه يَفْدُونَ بَائرنا لنا صَبَرُوا وَكسانوا 


يستحق شيء من ذلك أن 
الدرنهن 


ِايَاتنًا يُرَقْنُونَ» التجدة: 4؟, وغسيره سن الأسات: 


وذلك أن الآبة, أعني قرله: (َأَمَةٌ يَفْدُونَ بالْحَق ويه 


يَعدِلونَ» أو سملت حلى حقيقة معناها من الهداية 
بالحق والعدل بالحقّ لم يتيسّر لغير النّبِيّ والإمام أن 
يتلبّس بذلك, لخدغة ا 

عبد الكريم الخطيب: هو تحريض لليهود غلى 
متابعة النَبيّ والاستجابة له. والانتصار لدعوته؛ وذلك 
أن هؤلاء القوم ‏ وإن كانوا كما عرفتهم الحياة. وكما 
سيكشف القرآن الذي سيئزل فيهم بعد هذاء كثيرًا من 
وجوه بغيهم وضلالهم ‏ فإنّ فيهم قل قليلة تحتفظ في 
كيانها بمعالم الإنسائيّة السّليمة. قد عرفت الحقّ 
واستقامت عليه, وحكمت به حكمًا عادلا بعيدا من 
الهورى. 

والمراد بهزّلاء. هم بعش علماء اليهرد والتصاريئ؛ 
وأحبارهم ورهبانهم: وقد دخل كثير منهم في الإسلام 
ولع في عداد المبلمين. 

وإذا غرفنا أن هذه السورة مكجة: رأة ع عب 
سلوات الله وسلامه و اللي بعده 
ولم يكن بيند وبيتهم لقاء مياشر يدعوته, إذا عرفتا هذا 
أدركنا سرّ هذه الإإشاراث البعيدة الى كان يشسير بها 
القرآن إلى اليهود؛ حيث كانت هذه الاشارات إرصاصًا 
بالمواجهة الصّريحة التي ستكون بين لني واليهود. بعد 
أن يهاجر النْبيَ إلى المدينة. ويلتقي باليهود. ويقع بينه 
وبينهم هذا الصّراع العنيف الذي عرضه القرآن الكريم, 
والّذى انتهى بإجلاء اليهود من المديئة في عهد لني ثمّ 
بإجلائهم من الجزيرة العربيّة كلها فى خلافة عمر بن 


الخطاب. ( تق 


أعم / اا 


-وَمِئْنْ ْنَا أكدٌ يَهْدُونَ بِالْحَقٌ وَبهِ 
يَقْدِلُون. الأعراف: ١31‏ 
لنب يَع1: حي لمي بالحق يأخذون وبالحق 
يُعطون, وقد أعطى 5-0 ومثله: ومن قَوْمٍ 
زر مد يَهْدُونَ بالْحَّ وَبهِ يَغْدِلُونَ» الأعراف: 
4 (اببحرانيّ ؟: *0) 
الإمام على نال : والذي نفسي بيده لتفرقنٌ هذه 
الأئة على ثلاث وسبعين فرقة, كلّها في الثَار إلا فرقة: 
ؤوَمِمَنْ خَلَقْنًا مد يَهْدُونَ بالْمَن وَبدِ يَغدُِونَ4 فهذه 
الْنّى تنجو من هذه 2 (الكاشانيَ /: 100) 


وعئه يه : يعني 2 أنة محتد قل. 

(الكاشانئىٌ 5 1 
اب عَبّاس: هم أَمَد مسد يلخ 

(أبو سيان 6: )47٠‏ 


قَتآدّة: هم مؤمنو أهل الكعاب, 
مئله الكَلْبِيَ؛ وابن جُرَيْعِ. (أبو يان 4: .40) 
القْمَىَ: هذه الآبة لآل محتد#0. وأتا 

)1 5 (الكاشاني ؟:‎ ١ 
] 82 [وبهذا المعنى روايات عن أهل البيت‎ 
الطَّبْرسِيٌ: أخبر سبحاته أن من جملة من خلقه‎ 
س إلى توميد الله تسالى وإلى‎ 
(5*ءة)‎ 


جماعة وغصبة يدعون النا 
ديئة وهو الحق يرشد وثهم إليه. 

القُرطبي: : في الخبر أنّ النِنَ 36 قال: هم هذه 
الأمّة, وروي 9 قال: هذه لكم وقد أعطى اله قوم 
موسى مثلها. وقراً هذه الآية, وقال: إِنّ من أُنتي قوبًا 
على الحقّ حتّى ينزل عيسى بن مريم, فدلّت الآآية على 


71 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟ 


أن الله عر وجمل لابُخلي الدّنيا في وقت من الأوقات - 
من داع يدعو إلى الحق, 055 

أبو حَيّان: قيل: هم العلماء والدّعاة إلى الذين. 

وقيل: هم المهاجرون والأنصار والتّابعون لهم 
باحسان, [وبعد تقل قول ابن عَبّاس قال:] 

وعليه أكثر المفسّرين؛ وروي في ذلك أن رسول 
اهكان إذا قرأها قال: هذه لكم وقد أعطى القوم بين 
أيديكم مثلها ومن قوم موسى. وعنه و أن من أتستي 
قومًا على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم. َ 

والظاهر أن هذه الجملة أخير فيها أن مدّن خلق أمّة 
موصوفون بكذا فلايدل على تعيبن: لافى أشسخاص 
ولافي أزمان. وصلحت لكل هاد بالحقّ من هذيالأة 
وغيرهم: وفي زمان الرّسول وغيره. كما أن مقابلها في 
قوله: طوَلْقَدْ ذَرَأتا لِجَهَّم» الأعراف: 0 .لايدل 
على تميين أشخاص ولازمان وإلسا هذا تقسيم 
للمخلوق للثار والمخلوق للجئة؛ ولذلك قيل؛ إن في 
الكلام محذوفًا. تقديره: وممّن لقنا للجئّة, يدل عليه 
إثبات مقابله في قوله: وَلَقَد ْنا لجَهَتُم». 

وقال الجُبائيَ: هذه الآية تدلّ على أن لايخلو زمان 
البتّة من يقوم بالحقّ ويعمل به ويهدي إليه. وإنهم 
لايجتمحون في شيء من الأؤمئة على الباطل. انتهى. 

والأبة لاتدل على مازعم الْجُبّائَيَ, وماقاله مخالف 
لما رُوى من أنه لائقوم السّاعة إِلَّا على شرار الخلق, 
ولاتقوم السّاعة حتّى لايقال في الأرض: الله الله. 
ولاتقوم الشاعة حتى يسري على كتاب الله. فلاييقى 


مهد حمر ق, (4 ١٠؟])‏ 


"إن إتزهيم كان مه اننا حَنِينًا وَلَمْ َك منّ 
الفُشركين. التحل: ١‏ ؟ 


55 الأّمّة: معلّم الخير. 
(الطَبريَ 15 141) 
ابسن عَبّاس: يعنى إمامًا يقتدون به. بلغة 
قربيش. (اللغات في القرآن: 7*) 
كان عتده من الخير ماكان عند أَيْق 
(أبو سَّيّان 5: 1410م) 
مُجاهدء لأنْه انفرد في دهره بالتوحيد. فكان مؤمنًا 
برسي “د 41م 
الإمام الباقرطية: ذلك أنه على دين لم يكن 


و مقا هه والناس كفارا. 


عليه أحد غيره فكان أّةَ واحدة. (العروسيٌ ** 44) 
قتادة: :كان إمام هدئ مطيعاء شُتّبع ستته 
وملته. (الطبري 1 1ول) 


الإمام الصادق نية: الدّمّة: واحدة فصاهدً, كما 
قال الله سبحاند وتعالى: طن إثرهيم كَانَ كد قَانتًا4 
التتحل: ١‏ ؟١١:‏ يقول: مطيعا لله. (العروسيّ *: 87) 
شىء فضله الل به. (الكاشاني 7 171) 
الإمام الكاظمطية: لقد كانت الدّنيا ومافيها إلا 
واحدٌ يعبد اله ولو كان معد غيره إذَا لأضافه إليه؛ حيث 
يقول: إن انزهيم كَانَ أَمّةٌ» فصبر بذلك ماشاء الله ثم 
إدّالله آتنسه بإسماغيل وإسحاق قصاروا 
ثلاثة, (الكاشانئي “3 )١51‏ 
القداء: مَمْلَمًا للخير. ١‏ 
الطَّبَريٌ: إن إبراهيم خليل الله كان معلّم خيرء أت 
به أهل الهدى. 14 ول 
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الوّجَاج: جاء في التّفسير أنه كان آمن وحده؛ وفي 
أكثر التفسير أنه كان مملّمًا للخير. ديقف 
ابن الأنباريٌ؛ هذا مثل قول العرب: فلان رحمة 
وعلامة ونسّابة؛ يتصدون بالتأنيث التتاهي في المعنى 
الموصوف يد. (أبوحَيّان: 5: 041) 


ابن فارس: أي إمامًا يُهتدى يهء وهو سبب 


الاجتماع. 1 
5 
الطوسيٌ: قيل؛ جعل (أمّة) لقيام الأمة به. 
الحرضة1 


الْمَيْبْديٌ: يعني معلّمًا الخير, يأتمُ به أهل الدنيا. 

وفي الخبر أنه كان يقول: زمائئذ الله إِنّك واحد 
في السّماء وأنا واحد في الأرض أعبدك. 

وقيل: الأمَة: الإمام وتم به. 

كان إبراهيم هادي الشريسة وقدوة الخليقة#فستاء 
َه لاجتماع خصال الخير فيه؛ يعني أنه يعدل أنه 
تتصف بالطاعة والعبادة والشصال العميدة» فاجتشمعث 
فيه وحده. ولذا سبّاء (أئة), 

وقسيل: سمي أفة, لأئّه اتفرد في دهره 
بالتوحيد, (455:6) 

الَّمَحْضَريٌ: فيه وجهان: 

أحدهما: أنه كان وحدء أَنّةَ من الأمم, لكماله في 
جميع صفات الخير. 

والثّاني: أن يكون 5 بمعنى بأموم, أي يومد 
الناس ليأخذوا منه الخير, أو بمعنى مؤتمَ به كالّسْلة 
واللةا ومالفية ذلك سكا جاء تن عش كلت تسق 


5 : 5 سا م ىا 
«مفعول» فيكون مثل قوله؛ لإبّى جَاعِدكَ لناب 


أمع / لحان 


اماما . (: 59غ) 

الطَبْرسيٌ: قيل: سمّاء (أمّة) لأنٌ قوام الّّة كان به. 
وقيل: لأنّه قام بعمل أئته. 

الفَخْر الاي وفي تفسيره وجوه؛ 

الأوّل: [قول الرّتَخْشّريٌّ وفد تقدّم] 

الاني: [قول مُجاهِد] 

الثال: [أيضًا قول الرْمَهْشَريّ وقد تقدّم] 

الابع: أنَدطقْة هو السبب الذي لأجله جعلت أنه 
ممتازين عمّن سواهم بالتّوحيد والدّين الحق ولما 
جرى مبدرى السب لتصول ثلك الأمّة ستاء الله تعالى 
بالأئة إطلاهًا لاسم المسيّب على السّبب. وعن شهر بن 
تَوتب: لم تبق أرض إلا وفيها أربعة عشر يدفم الله بهم 
عن أل الأرض إِلَّا زمن إبراهيمطكة, فإنّه كان 
50 14) 

القرطْبيَ: دماطقة مشركي العرب إلى ملة 
إبراهيم؛ إذ كان أباهم وباثي البيت الذي به عرّهم. 

والأّئة: الّجل الجامع للخير. 2 )190:1١(‏ 

أبو حَيّانِ: في «البخاريٌ» أنه قال لسارة: ليس 
على الأرض اليوم مؤمن غيري وميدك. والأمة: لظ 
مشترك بين معان؛ منها: الجمع الكثير من الناس. ثم 
يُشبه به الرّجل الصّائم أو الملك أو المنفرد بطريقة 
وحده عن الناس, فسني مد 


احقق 


وقيل: الأمة؛ الإمام الذي يُقتدى به من أمّ يوم 
والمفعول قد يبنى للكثرة على «قعلة». 

بوتوي + أئة على جدة, لحيازته من النضائل 
البشريّة مالابكاد يوجد إلا متفدّقًا في أ 1 


إن 1ن 


روم / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١‏ 


ويقال: أقة بمعنى مأموم. أي يؤِمّه اشاس 
ويقصدونه ليأخذوا منه الخير. ومعلم الخير إمام في 
الدّين, وهوطقة رئيس أهل التوحيد وقدوة أصحاب 
التُحقيق, جادل أهل الشّرك وألقمهم الحجر ببيّنات 
باهرة؛ وأبطل مذاهبهم بالبراهين القاطسة. ‏ (4":0) 

الالوسئ: ذكر في «القاموس: أنّ من معاني الأ 
من هو على الحقّ مخالف لسائر الأديان. والاهر أنه 
مجاز يجعله, كأ نه جميع ذلك العسرء لأنّ الكفرة بمنزئة 
العدم. 0 

الَِاطَيائيٌء قيل: إن كان َم متحصرة فى واحد 
مدّة من الرّمان, لم يكن على الأرض موعّد يوعد الله 
قيره. 417 


13 يك 
فا معو ذة 


وَلَينْ ْنَا َنم الْعذّابِ إلى مه مَعْدُودة.... 


هود: بار 
أين سَبِاسء إلى أجل محدود. 
مثله قتادة. (الطْبر ئ 17م 


الأمة: الحين, كما قال سبحانه: موَاءَكَر يد أََةِ» 


اس ا (الطترست “8 154) 
مثله مجاه (الطْبرئ 17 


الإمام الباقرخفة: أصحاب القائم التلائمائة 
واليضعة عشر ربل 5 والله الّجة المعدودة الى قال 
الله فى كتابه ‏ وتلا هذه الآية _قال: يجتمعون والله في 
ساعة واحمدة قرعا كقزع الخريف, (الكاشانيٌ ؟: 113) 
الإأمسام الصشضصادق ةد هو القسائم 


وأصحايد. (الكاشانيّ ؟: +10) 
إلى أَمةِ مَْدُودَة) يعني عدّة كمدة يَدر. 
(الكاشاني 1 
الجبائَ: معناء إلى أمّة بعد هؤّلاء نكأنهم 
فسيعصون, فستفتضي الحكمة إهلاكهم: وإقامة 
القيامة. الطبْرسيَ 6 154) 
الطَبّريٌ: ولين أُمّرنا عن هؤٌّلاء المتسركين مسن 
قومك يامحمّد العذاب. فلم نعجّله لهم وأنسأتا في 
أجالهم إلى أمة معدودة, ووقت مسحدود وستين 
عناوم 
وأصل الّمَة: ماقد ينا فيما مضى من كتابنا هذل 
أنه الجماعة من النّاس, تجتمع على مذهب ودين ثم 
تشتعمل في معان كثيرة؛ ترجع إلى معنى الأصل الذي 
ذكرت. وإِنّما قيل للسّنين المعدودة والحين في هذا 
الموضع وتحوه أده لأنّ فيها تكون الننة. وؤِنْما ععنى 
الكلام: ولئن أخَّرنا عنهم العذاب إلى مجيء أنة, 
وانقراض اعرف قبلها. (0:15 
الزّجّاج: معناه إلى أجل وحين معلوم: كما قال الله 
تعالي: طوَادكْرَ بَفد أَمّةِ4 أي بمد حين. )1١ :( ١‏ 
الأّمَائيٌ: (إلى أَمَة) أي إلى جماعة يتماقبون 
فيصرّون على الكفرء ول'يكون فيهم من يؤمنء كما فعلتا 
بقوم اوح. (الطبرسي *# 14 
الْبغَوئ: إلى أجل محدود. وأصل الأيّة: الجماعة, 
فكأنّه قال: إلى انقراض أَكد ومجيء د أخرى. 
( مقأ) 
الطَبْر سي معئاه ولئن أخثر عن هؤلاء الكقار 


عذاب الاستئصال إلى أجل مسمّى ووقت معلوم, 


0 
الفَخْر الؤازيٌ: ماالمراد بقوله: (إلى أن مَشْدُودة)؟ 


الجواب من وجهين: 
الأوّل؛ أن اللأصل في 1 مه هم النّاس والفرقة. فإذا 
قلت: جاءني أَمة من الّاس. فالمراد طائقة مجتممة. قال 
تعالى: طوَجَدَ عَلَِهِ أَمةٌ ِنَ الثّاين يَسْقُونَ» القصص: 
1 وقوله: لوَادَكْرَ بعد أكذْ» يوسف: 48 أي بعد 
أتقضاء أ وفنائها فكذا هاهنا قوله: ولي ْنا لهم عو 
الْعَذَابَ إلى أَمٍ مَعُدُودَةٍ» أي إلى حين تنقضي ابرق 
النّاسء اتثرضت بعد هذا الوعيد بسالقولء لقالوا: ماذا 
يحبسه عنًا وقد انقرض من النّاس الّذين كائرا متوعّدين 
بهذا الوعيد؟ وتسمية الشىء باسم مايحصل فيد 
كقولك: كنت عند فلان صلاة العصرء أى فى ذلك الحَِينَ: 
التائي: أنّ اشستقاق الأمَة من الأم, وهو القصدء كأنّه 
يعني الوقت المقصود بإيقاع هذا الموعود فيه 
(لا١ء‏ قغرة) 
ابن كثير: وائن أشْرنا العذاب والمؤاهذ: من 
عؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأند محصور, 
وأوعدناهم إلى مدّة مضروبة, لِقولنٌ تكذييًا 
واستعجال: (مَايَحْبسٌهُ). أي يوضر هذا العذاب عنّا. فإِنّ 
سجاياهم قد ألفت التكذيب والنَّك, فلم يبق لهسم 
فيضن عند و لمعيل 
والأمة تستعمل ة 
متعدّدة. فيراد بها الأمدء كقوله في هذه الآآية. 


في القرآن والحتة في سهان 


وا قؤنن 


أمم /ر نم 


البْرُوسَوئٌ: إلى طائفة من الأيّام قليلة. لأنّ 


مأ يحصره العد قليل. الى 
مثله الالوسيّ (17غ1١)‏ 


رشيد رضا: الم هنا: الطّائفة أو المدّة من الرّمن, 
ومثله في سورة يوسف: طوَادْكَرَ بعد أَم4, وأصلها 
الجماعة من جئس أو نوع واحد أو دين واحد أو زمن 
وعد 

وتُطلق على الدين والملة الخاصّة والرَّمن الخاصٌ, 
أي ولثن أَشْرنا غنهم العذاب إلى جسماعة من الزّمن 
معدودة فى خلمناء ومحدودة في نظام تقد يرتاء وسنينا 
فينايشلقناء المبيّن في قولنا: ِكل أجل كابُ» الرّعد: 
4 أو لكأن قليلة من الرّمن تمد بالسنوات: أو 
مياد وها مسن الشهور أو الأيَام. ليقولن: 
(مايخيسه....) 35:1 

الطباطّبائيَ: الأمة: الحين والوقت, كما في قوله 
تعالى: طوَقَال الى تجا مِنّهُمَاوَادْكَر يد َم يوسف: 
8 أي بعد ين ووقت. 

وريّما أمكن أن يراد بالأئة الجماعة, قتد وعد الله 
سبحائه أن يؤيّد هذا الدّين بقوم صالحين لايُؤثرون 
على دينه شيئًا ويمكن عند ذلك للمومئين ديئهم الذي 
3 لهم. قال: « فشَوْف يَأتَى انه بِقَوْمٍ يسحيهم 

يُحِبُونَهُ أَؤْلَةِ عَلَى الْمُوْمِنِينَ أَعِرْةٍ على الكَافِرِينَ 
اهدو فى سَبِيلٍ الله وَلَابَخَافُونٌ لَوْمَةَ ليم » المائدة: 
ع6 وقال: وعد الله الّْذِينَ امَنُوا 3 دَعْيِلُوا 
الصَالِحَاتِ يستطيفكهم فسى الْأرْض كما استَخْلقِ 
الذِينَ مِنْ قبلِهم وَلَبِمَكّئْنُ لَهُمْ ديتهُمُ الى ازْتَضى 


/ البعجم فى فقه لعة القرآن... اج 


َهُمْ ‏ إلى أن قال يَِْدُونِى لَايُشْرِكُونَ بى شيْئًاه 
الُور: 38, وهذا وجه لابأس به. 

وفيل: إن المراد بالأمة الجماعة, وهم قوم يأتي الله 
بهم بعد هؤلاء. فيصرّون علي الكفر فسيعذبهم سعذاب 
الاسنئصال كما فعل بقوم نوح؛ أو هم قوم يأتون بعد 
هؤلاء فيُصرّون على معصية الله. فتقوم عليهم القيامة, 

والوجهان سخيفان لبتائهما على كون المعذيين غير 
هؤّلاء المستهزئين من الكمّار. وظاهر قوله تعالى: « ألا 
يوم يَأَِهم» إلخ هود: 8 أن المعذبين هم المستهزئُون 
بقولهم: (مَا يحبسه). (عخابةة ) 


مم 

١-وَمَاين‏ دَابّةِ فى الْرْضٍ وَلَاطَائر يطير اكد 
إلا عه أمقالكم.... العا 

مُُساهد: أصناف مصنّفة يُعرف بأسمائها. 
(الطَي /3 لاخرا) 
قتادة: الأير كت والأنس أكة, والج:” 
د (الطَبريّ 14.10 1) 
الشدّيّ: إلخلق أبثالكم. (الطْريٌ /دههد1) 
القَّرّاء: يقال: إن كل صنف من الهائم أَمّة. وجاء 
في الحديث: دلولا أ الكلاب أَمَ 7 الأمم لأسرت 
بقعلها» فجعل الكلاب أة. (الفخر الوّازَيّ ؟1: 71) 
أبو صبَيْدة: مجازء إلا أجناس يعيدون الله 


ويعرقوه ومُلَّاك. للقن 
الْهَرَوئ: أي أصئاف أمثالكم في الخلق والموت 
وألبعث. 31: كرفي 


أمهُ) على المعنى. 


عبد الجبّار: رُبّما قيل في قوله تعالى: لوَمَايِنْ 
دَابَةٍ فى الْأَرْضٍ وَلَاطَائرٍ يَطِيد بِجَتَاحَيه إلا مم 
َمَْالَكُْ» أليس يوجب ذلك أن كل حيّ مكلّف؟ 

وجوابنا: أن المراد بقوله: أمم: جماعة, فكأيّه قال: 
مامن دابّة ولاطائر إِلّا وهم جماعة من الجئس الواحد. 
فأمًا أن يريد بذلك أَنّهم مكلفون فمحال, لأنا إذا كنًا 
تعلم أن العسبيّ قبل البلوخ لايكلف لفقد العقل فاليهائم 
والطير أولى بذلك. 1 

الطّوست: أي هم أجئاس وأصناف كل صنف 
يشتمل على العدد الكثير والأنواخ المختلفة, وأنّ الله 
غالتها ورازقهاء وأنه يمدل عليها فيما يفعله, كما 
اخلقكم ورزقكم وعدل عليكم, وأنّ جميعها دأنّة 


وشاهدة على مدبّرها وخالقها. وأئثم بعد ذلك تموتون 


وإلى ربكم تحشرون. :قن 
الزَّمَخْشَرىٌ: إن قلت: كيف قيل: إل أن مع إفراة 
الدّابة والطائر؟ 


قلت: لما كان قوله تعالى: طوَمَايِنْ ذَاكَةَ فى 
لض وَلَاطَائٍ» دالا على معنى الاستغراق وُهيا 
عن أن يقال؛ ومامن دوابّ ولاطير. حمل قوله: (إلَّا 
7 
مثله القَخْر الرّازَيَ (17: 117), والّيسابوريّ (/: 
0 
البَْضاويٌ: ّمع الأمم للحمل على المعنى. 
م 
أبو الشعود: أي طوائف متخالفة. والجمع باعتبار 


المعنى: 5-1 قيل: ومامن دوات ولاطير إلاأسم 
أمثالكم. أفكية 
رشيد رضاء الأمم: - 552 الجيل أو 
الجنس من الأحياء. وهذا أحد معانى اللّفظ. (/: )41١‏ 
ومنقسمة إلى طوائف وأمم معيئة. 11 


"قال ادْخْلُوا فى أمم قَدْ خَلَت مِنْ فَبِلِكمْ هِنّ 


الْحِنّ وَالأنس... الأعراف: ./* 
م 3 ل 0 

الطترئ: إنما يعنى بالامم: الأحزاب, وأهل الملل 

الكافرة, ا /11) 


الطوسيئ: هذا حكاية عن قول الله تعالى للكقارَ 
يوم القيامة وأمر ه لهم بالدّخول في جملة الأمم الذين 
تبعوا من قبلهم من جملة الجن والإنس, وَهَمَ'فِيْ البَادء 
ويجوز أن يكون ذلك إخبارًا عن جعله إِيَاهم في جملة 
أونتك في الثار. من غير أن مكون هناك قول, كما قال: 
ل كُونُوا فود خَايسيْنَ» البقرة: 18 والمراد أنه جملهم 
كذلك, 54 4) 

الرَمَخْشَريٌ: :فى أعم) في موضع الحال. أي 
كائنين في جملة أمَم وفي غمارهم مصاحبين لهم. أي 
ادخلوا في الثار مع مم قد خلت من قبلكم. 1 ل 

الطَّئْسي: أى في جملة أقوام وجماعات قد 
مضت. ١‏ /11غ) 

القَخْر الازيٌّ: أمَا قوله تعالى :لَادْخُلُوا فى أم» 
ففيه وجهان: 

الوجه الأوّل: التّتدِير: ادخلوا في الثار 59-5 


امم / ايم 
وعلى هذا القول ففى الآية إضمار ومجاز. أنَا الاضمار 
فلأنا أضمرنا فها قوثنا: فى الثّار. وأمَا المجاز. فلما 
حملنا كلمة (فى) على «مع» لأا قلنا معنى قوله: (فى 


أت ). أي مع 5 


والوجه الثاني: أن لايلتزم الإضمار ولايلتزم 
المجان. والتقدير: ادخلوا قي مم في الثاره ومعني 
الدّخول في الأمم الخول فيما بينهم. ١4‏ بل 
افر طبي: أي 55 فافي) بمعنى مع, وهذا 
لايمتنع لأنّ قولك: زيد في القوم, أى مع القوم. وقيل: 
هى على يايها ؛ أي أدشلوا فى جملتهم. (/: غ١‏ ؟) 
أبو خَيّان: تعلق (فى أمو) في في الظاهر بل أْدْخُلُوا)؛ 
والمقني في جسملة تم 000 يتعلّق بمحدولف 


فيكون في موضع الحال. 36:4 
2 5 
الشباطبائي: الخطاب هن الله سسحائد قون 


الملآئكة, وإن كانوا في وسائط في التَوفي وشيره. 
والمخاطبون بحسب سياق اللفظ هم بعض الكقّار. وهم 
الذين توت قشبلهم أُمْ مسن الجن والإنس. إلا أن 
الخطاب فى معنى ادخلوا فيما دخل فيه سابقوكم 
ولاحتوكم. وإنّما نظم الكلام هذا التقلم ليتخلّص به إلى 
ذكر التخاصم الذي يع بين متقدّميهم ومتأخشريهم, وقد 
قال تعالى: «إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمٌأهْل الثّارٍ» صّ: 24 

وفى القية دلالة على أن من الجن أممًا يموتين 
بآجال خاصّة قبل انتهاء أمد الدّنياء على خلاف إبليس 
الباقى إلى يرم الوقت المعلوم. 

عيد الكريم الخغطيب: إشارة إلى الإحلة 
الجديدة الى سيأخذ فيها هؤّلاء الظالمون طريتهم إلى 


)1١7 لخن‎ 


57 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟ 


جهئّم, فمنذ اللحظة التي تنتزع فبها أرواحهم يدخلون 
في عالم جديد. ويأخذون مكانهم بين من سبقهم من 
التلالمين: من الجن والإنس, 

وهذه الأمم من ظلمة الجن والإنسء يعيش بعضها 
مع بعض في شقاق واختلاف؛ إذ لاتفاهم بينهاء لما 
اشتملت عليه تفوسهم من أمراض غبيئة تزعج 
أصحابها. وتزعج من يتُصل بها. 4 في 

'- قيل يَانُوحٌ أشيط يِسَلَامٍ ما وَبرَكَاتٍ ع لَيِكَ 
وَعَلى تم مِمْن مَك وَأممْ سَتطْعْهُمْ ثم يَتَشهُمْ مثا 
عَذَابٌ آله 

ابن كعب القرظيٌّ: دخل في ذلك السلايككل 
مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامةء ودخل في ذلك العذاب 
والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. 

(الطبريَ 17 0ه) 

أبن جَرَبج: يعنى معن لم يولد؛ قد قضى البركات 
لمن سبق له في علم الله وقشائه التّعادة. لوَأَمَمْ 
شتف » من سبق له في علم الله وقضائه الشّقَاوة . 

طبري 17 00) 

القداء؛ يعني ذَريَةَ من معد من أهل السّعادة؛ ثم 
قال: (وَأَمَعٌ) من أهل التّقاء (سَنمَتمُهُة). ولو كانت 
وأَمَمًا سنستّهم نصباء لجاز: [أن] تُوقع عليهم 
(سَتْتقْمُهُم) كما قال: « فَرِيفًا هذى وَفْرِيعًا حَقّ عََيِهِمُ 
الصّلَانْةُ4 الأعراف: ٠.‏ 

الأخفش الأوسط: ونه سنمتعهة) ستمتعهم) رقع على 
الابتداء, نحو قولك: ضربث زيدا وعمرو لقيته, غيلى 


هود: 4خ 


الابتداء. (؟بخلاه) 
الطّريٌ: قرون وجماعات. 
الو سيّ: الأمّة: الجماعة الكثيرة على ملّة واحدة 

متفقة, لأند من: أمّه زمه أن إذا قصده. أو الاتّفاق في 

المنطق على نعو منطق الطبير والمأكل والمشسرب 

والمنكم. حتّى قيل: إن الكلاب أكة. 
وقيل في معناه هنا قولان: 
أحدهما أنه أراد لمم الّذين كانوا معد في السّفينة, 

فأخري ل أتثا من نسلهمء وجعل فيهم البركة. 
والثاني: قال قوم يعني يذلك البو عار الراك 

الّذين كانوا معه, لأنّ الله تعالى جسل فيها البركة, وتفضّل 

عليها بالسّلامة حتى كأن منها نسل العالم. 
وقوله: ؤَوَأْمَهُ نمه م 

ألية» معناء أنه يكون عن نهم أمم سينشهيم الل في 

الذنيا بضروب من النَعم؛ فيكفرون نعمه ويجحدون 
ربويته؛ فيهلكهم الله ثم يمتّهم بعد ذلك عذاب مؤلم 

مُوجع. وإنْما رفع (أَمَم) لأنّد استأتف الأخبار عنهم. 


(. نة) 


م يَمَشْهُمْ مِنَا عَذَابٌ 


)61/ :6( 

مثله الطبْرسي. 55-8 
الرَّصَغْشَرِيٌّ: يحتمل أن تكون (يِن) للبيان. فيرد 
الأّمم الذين كانوا معد قي السفيئة, أ نهم كانوا جماعات. 
أو قيل لهم: ل ل لمم تتشعب منهم, وأن تكون 
لابتداء الغاية, أي على أمم ناشئة ممّن معك, وهي الدّمم 
إلى آخر الذهرء وهو الوجه. وقنوله: (وَأُمَمٌ) رفع 


بالابعدام (وسنتشعهم) "سالا والخبر معدو ف تقد ير ه: 
وماق ناف أن سمه وإلنا حدق 6ن قزلماليد: 


مَعَك) يدل عليه. 

والمعنى أَنّ السّلام منًا والبركات عليك وعلى أمم 
مؤمنين ينشأون ممّن معك, وممّن معك َك مون 
بالدّنيا منقلبون إلى الثَار. وكان نوحطقة أبا الأنبياء 
والخلق بعد الطوفان منه ومن كان معه في السّفيئة. 

وقيل: المراد بالأمم الممسّة قوم هود. وسالح, 
ولوط؛ وشعيب. 1/4؟) 

نحوه النيسابوريّ ؟1١:‏ 67, والتْضاويّ ٠ :١(‏ 41) 

الفَخْر الؤازى: اختلفوا في المراد منه على ثلاثة 
أقوال: 

متهم من مله على أواتك الأقوام الذين جوأ معد 
وجملهم أَمَكا وجماعات. لله ماكان في ذلك الوقت في 
جميع الأرض أحد من البشر إلا هم فلهذا اليب 
جعليه أن 

ومنهم من قال: بل المراد ممّن معك نسلا وتولدا, 
قالوا: ودليل ذلك أن ماكان معه إلا الدين آمنواء وقد 
حكم الله تعالى 0 بالقلة فى قوله تعالى: هوَمَاامَنَ 
معد إلا قلِيلٌ» هود: ٠‏ 

ومنهم من قال: المراد من ذلك مجموع الحاضرين 
مع لين سي ولدون بعد ذلك, والمختار هو القول الثانى. 

و«امن» في قوله: (بِكُن عَحَك) لابتداء إلفاية, 
والمعنى وعلى مه ناشثة من الْذين معك. 

واعلم أن تعالى جعل تلك الأمم التٌاشئة من الّذين 
معدء على قسمين: 

أحدهما: لذ ين عطفهم على نوح فى وصول سلام 
الله وبركاته إليهم. وهم أهل الإيمان. 


أمم 1 . 


والثّاني: (لني) وصفهم بأنه تعالى سيمتّمهم مدّة في 
الدنيا ع في في الآخرة يمسّهم عذاب أليم. فحكم تعالى 
أن الم التامئة من الذين كانوا مع نوح طكلا, لابد وأن 
ينقسموا إلى مُؤمن؛ وإلى كافر. (0/6 

أبو البقاء: (أمم) معظوف على الصّمير فى (اطبطٌ) 
تقديره: اهبط أنت 8 وكأن الفصل بيئهما مغنيًا عن 
لت كيد (وَستْمتُهما نمت للأمع). (أبو سَيّان 6: 781) 

الَرطّبي: (وَممٌ سَْشمُهُ). ارتفع (وَأُمم) على 
معنى: وتكلون 9 وأعاز الغرّاء هي غير القراءة (وأئمًا). 
وتقديره؛ وتمتّم أَبعا أ ارغ) 

أبو حَيّان: الذاهر أنّ (من) لابتداء العاية, أي 
أئئة م لين معك, وهم الأمم المؤمنون إلى آخر 
الذهر. 

قال الرْمَحْشَرِي: : ويحتمل أن تكون للبيان: فتراد 
الأمم الذين كانوا معد فى السّفيئة, لأنهم كانوا جماعات. 
وقيل لهم: الت لأ الأمم تشكيث منهم. أنتهى. 

وهذا فيه بعد وتكلف؛ إذ يصير التقدير: وعلى أم 
هم من مببك, ول أريد هذا الس لأفنى عنه وعلى مم 
ممك أو على من معك, فكان يكون أخصر وأقرب إلى 
القهم وأيمد عن الآبس. وارتقع (أتَم) على الابتداء. 
[وبعد نقل قول الرَّمَخْشَرِيْ قال:] 

ويجوز أن يكون (أمَم) مبتدأ ومحذوف الصّفة, 
وهي السسرّغة لجواز الابتداء بالتكرة, والتقدير: وأمم 
متهو» أي من معك, أى تأشئة من معك, و( سنت ها 
هو الخبر. كما قالوا؛ اسمن وان بدرهم؛ أي منوان منه 
فحُدذف «منه» وهو صفة لمّنوان: ولذلك جاز الابتداء 


14 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج 7 


بملوان وهونكرة. ويجوز أن يقدّر مبتدأ ولا تدر صنة 


الخبر (سَتمتعهئ) ومسورّغ الابتداء كون المكان مكان 


تفصيل. 
أمم. انتهى. 


فسان قفان أراد تفسير معتى فحسن: وإن أراد 
الإعراب ليس يجيّد, لأنّ هذا ليس من مواضم إضمار 


«يكون». 

وقال الأخفش: هذا كما تقول: كلمت زيدًا وعمرو 
جالس, انتهى, 

فاحتمل أن يكون من باب عطف الجمل؛ واحتمل 


أن تكون الواو تلحال, وتكون حال مقدرة. كد وق 
الأمر بالهبوط لم تكن تلك الأّمم موجودة. ويد قل 
قول أبي البقاء قال:] 

وهذا التتدِير والمعنى لايصلحان. لان الْذ ين كَانوا 
مع نوح في السّفيئة إنْما كانوا مؤمنين؛ لقوله؛ 9وَمَنْ 
امَنّ» هود: :4١‏ ولم يكوئوا قسمين: كفّارًا ومؤمنين, 
فيكون الكقّار مأمورين بالهبوط مع نوح. إلا أن كدر أن 
من أولنك المؤمتين من يكفر بعد اليبرط. وأغبر عنهم 
بالحالة التي يؤلون إليها فيمكن على بُمد. والذي ينبغي 
أن يغهم من الآبة أن «مَنْ معد» ينشأ منهم مؤمئون 
وكافرون. ٠‏ ل ال 

البُْوسَويٌ: المراد الأمم المؤمنة المتناسلة مسن 
معد من أولاده إلى يوم القيامة: فهو من إطلاق العاء 
وإرادة الخاصٌ. هذا علي رواية من قال: كان معد في 
السّفينة أولادء وغيرهم ‏ مع الاختلاف في العدد ‏ 


فمات غير الأولاد, أي بعد الهسيوط ولم ينسل وهو 
الأرجح. 

وأمّا على رواية من قال: ماكان معه في الفينة إلا 
أولاده وتساؤّهم, على أن يكون المجموع ثمانية, 
فلايحتاج إلى التأويل, 4 61 

الالوسيّ: ترا ما لألهم 5 مستحيرية 
وجبماعات متقرّقة أو أن جميع الأُمم إِنّا تشتّبت منهم 
فهم أَمَم مجارً فحينذ يكون المراد الهم المشار إليهم 
في قوله مسبحاته: (وأعم سَتمتقق: 4 بعض اللأمم 
المتشمّبة منهم وهي الأمم الكافرة المتناسلة منهم إلى 
يوم القيامة, 3/435 

الطّباطَبائيٌ: تدكير (أمم) يدل على تبعيضهم, لأنّ 
ل الأم من يذكره نعائى بعد في قوله: لوَأَقَمٌ 

سَتْمتمهُمْ» [إلى أن قال:] 

وهذا الخطاب غطاب ثان مشابه لذاك الغطاب 
الأول موجه إلى نوح مه وسن سعه مسن السؤمئين: 
- وإليهم ينتهي نسل البشر اليوم ‏ متعلّق بهم وسمن 
يلحق بهم من ذراريهم إلى يوم القيامة. وهو يتضتن 
تقدير حياتهم الأرضيّة, والإذن في نزولهم إليها 
واستقرارهم فيها وإيرائهم إِيَاها. 

وقد نسم الله هؤّلاء المأذون لهم قسمين؛ فعيّر عن 
إذنه لطائفة منهم بالسّلام والبركات, وهم نوح ليلا 5 
معن معاء, واطائفة أخرى بالتمتيع؛ وعقب التمتيع بم 
العذاب لهم كما أن كلمت «السّلام» و «البسركات» 
لاتخلوان من بُشرى الخير والتعادة بالتسبة إلى من 


7 
ع 


عا به 


فقد بان من ذلك أن الخطاب بالهبوط في هذه الآية 
مع مارتبط به من سلام وبركات وتمتيع موجه إلى 
عامّة البشرء من حين هبوط أصحاب التفينة إلى يوم 
القيامة, ووزانه وزان خطاب الهبوط السوجّه إلى آدم 
وزوجتهلإيك. وفى هذا الضطاب إذن في الحياة 
الأرضيّة ووعد لمن أطاع الله سيحانه ووعيد لمن 
عصاء, كما أن في ذلك الشطاب طابق التعل بالتعل, 

وظهر بذلك أن المراد بقوله: لوَعَلَى أقسم مكنْ 
تفاق» الأ السّائمون من أصحاب الشفينة ومن 
سيظهر من نسلهم من الصّالحين. والظّاهر على هذا أن 
يكون (من) في قوله؛ (يمّن مَمَكَ) استدائيّة لابيائية, 
والمعنى وعلى 9 يبتدئ تكوّنهم مثن معك؛ وهم 
أصحاب السّفينة والصّالحون من تسلهم. 

وظاهر هذا المعنى أن يكون أصحاب السفيئة كلهم 
سعداء, اجين, والاعتبار يساعد ذلك فائهم قد مخصوا 
بالبلاء تمسيصًا وآثروا ماغند الله من زلفى. وقد صدّق 
الله سبحانه إيمانهم مرّتين في أثناء القعّة؛ حيث قال عر 
من قائل: طِإلَا مَنْ قَدْ آمَنّ» هود: 7 وقال: لوَمَنْ 
امن وَمَاأْمَنَ مَعد إلا قَلِيلٌ)» هود: .+٠١‏ 
وقوله: لوَْمَمُ سَتّطْفُهُمْ ثُمٌ يَعَسُهُمْ صن عَذَابٌ 
آلِيمْ» كأئّه مبعدأ لخبر محذوف, والتُقدير: ومن معك 
لب لروهاك أن مقي 

وقد أخرجهم الله سبحانه من زمرة السشاطبين 
يخطاب الإذن فلم يقل: ومتاع لأمم آخرين سيعذبون 
حك اس مرت قله :فاعي لد ختالل أمبعًا 
آخرين سنمتّمُهم ثم نعذبهم: وهم غير مأذون لهم في 


أمم / انا 


التصرّف في أمتعة الحباة إذن كرامة وزلفى. 
1 خل1) 

عبد الكريم الخطيب: في قوله تعالى: لوَأَهَمٌ 
سَتمنعُهُم تم يَمَسهُمْ ما عَذَابٌ آليم» إشارة إلى أن 
مواليد هؤُّلاء الذين كانوا مع نو سحها أن كثيرة. وأ 
هذء الأّمم التي ستنشاً من ذرَيّة هؤّلاء القوم المؤمنين, 
لن يكونوا على شساكلة واحدة. بل سيكون منهم 
المؤمئون الذين يمسّهم السّلام. وتحمّهم البركة من اللهء 
وهم أمم؛ ويكون منهم ألّذِين يلون عن نصيبهم من 
السّلام, ويتعرّون عن حظهم من البركة, فيكفرون بالله, 
فيمتّعهم الله فى الدّنيا هذا المتاع القليل؛ ثم يلقون 
العذاتب الأليم فى الآخرة, جزاء كفرهم بالله. وهم 9 
أيعنًا. [إلى أن قال:] 

هذاء ومن إعجاز الصّياغة في التظم القراني» أنك 
تترأ وَل ثعالى: يل يَانُوح اميط بِسَلَام نا وَبََكَااتٍ 
هنا عَذَابُ ليم فتجد هذا انعم الموسيقيّ الهادر. في 
وقار وسكينة وجلالء أشبه بأتفاس الموج, وقد أخدت 
تهدأ بعد انحسار العاصفة. 

ففي الآية الكريمة سبعة عشر ميماء موزعة بين 
حروفها, هذا التتوزيع الذى يقيم منها ذلك التّهم الرّائع, 
الذي يصحب السّفينة في دعوتها إلى موطن السّلامة 
والأمن, كأنه أهازيج التصر. ينشدها العائدون من 


أرض المعركة: بعد قتال ضار مرير. 155 
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4 وَأ قْسَمُوا بالله جَهْدَ أبتانهم لَيِنْ جاءَهُمْ تَذِيه 
ليَكُونُنَ هذى من احدى الْأمم... فاطر: "ع 


لما يأتيهم به التذير من عند الله. هن إحدي الم الى 


خلت من قبلهم, 5 14 


الا 0 الماضية, وأسبق إلى إتّباعه, (لل: ,2 *5) 
الرمَخْشَر مَحْشَرِيٌ: في (إِْدى الأمم) وجهان: 
أحدهيا: من بعض, الممء ومن وأحدة من الأسم, 
من اليهود والتصارى وغيرهم, 
والثّاني: من الأمة ألتي يقال لها: إشدى الأهم) 
تفضيلُا لها على غيرها في الهدى والاستقامة, 
ردن عر 
الطّبرِسِيٌ: من إحدى الأمم الماضية, يمي أله 
والتصارى والصابئين. 2006 
الفَخْر الرَازِيٌ: في (الأمم) وجهان: 
أحدهما: أن يكون المراد أي أهدي 
الأمم, وفيه تحريض. 
وثانهما: أن يكون المراد تعريف المهد, أي م 
محمد وموسي وعيسى ومن كأن في زماثهم. 
قد ار 
العُرطْبيٌ: يعني ممن كدّب الرّسل من أهل 
الكتاب. 
وكانت العرب تتمثى أن يكون منهم رسول كلما 
كانت الرّسل من بني إسرائيل؛ لما جاءهم ماتمتوء, 


وهو التّذير من أنفسهم. تثرو 2 ولم يؤمئوا به, 


من أيّ إهدى 


مم 

هناك أبحاث أأخرى سيقت في (إحدى)». فراجع. 

المي 

الْذين يَْكُو يَنعُونَ الإشول الي الْأَمَيْ الى يَجِدُونه 
َْيوي ندم فى الكؤزية... الأعراف: لاه ١‏ 
ابن عَبّاس: هو نيكم كان أَمًا لايكتب ولايقراً 
(البقريّ ؟؛ 1 
الإمام الباقرطاية: (الأمّي): المتسوب إلى 0 
القرى؛ وهي مكة. (الكاشاني 7 57) 
الأمام الجوادشية: إنه سثل عن ذلك فقال: 
مايقول النّاس؟ قيل: يزعمون أنه نما سمي الدميَ, أنه 
لم يحسن أن يكتبء فقال: كذيوا ‏ عليهم لعنة الله أنى 
ذلك:بواش يقول: <هُوَ الى بعت فِى الأَمَيِينَ رَسُول 
ِنّْهُمْ يلوا عَلَئِهِمْ ايَابهِ وَيُرَكيهِمْ وَيُعَلمُهُمُ الْكَتَاب 
وَالْحِكْمَة..» الجمعة: ١‏ فكسيف كان يعلّمهم 
مالايحسن؟! والله لقد كان رسول اله يللو يثرأ و يكتب 
بائنين وسبعين؛ أو قال: بثلاث وسبعين لسانًاء وإثما 
ستي الأَمن أنه كان من أهل ملكّة, ومكّة من أنسهات 
القرى؛: وذلك قول الله عرّوجل: «لُنُذر 1 القرى وَمَنْ 
حَوْلَهَاة الشّورى: /. (الكاشانيٌ ؟: ؟18) 
الزّجَاج: (الأمَنّ) هو على خلقة الأمة, لم يتعلّم 
الكتاب. فهو على حبلته. (؟: لمعم 
السّجستانيٌ: هو منسوب إلى الأمة الأنيتة. التي 
هي على أصل ولادتهاء لم تتعلّم الكتابة 
ولاقراءتها. شري 10 .1) 


و ل"يحسب, 


الطُوسئ: يعني محفد ات لدي الذي لايكتب. 
وقيل: أنه منسوب إلى الأنةء والمعنى أنه صلى 


جيل الم قبل اسعفادة الكتابة, 

وقيل: إنّه منسوب إلى الأ ومعناء أنه على 
ماولدته أَمّهِ قبل تعلّم الكعابة. ' 

قبل: إِنّه نسب إلى العرب. لأها لم تكن تشحدين 
الكتابة. لك عذم) 

عثله الطثْر سي. اغا 


لبَشُوِيّ: هو منسوب إلى الأمّ أي هو على ماولدته 
أده وقيل: هو منوب إلى مد أصله أنْتيء وسقطت 
الثّاء في النّسبة, كما سقطت في المكيّ والمدنيّ. 
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القَخْر الؤازي: كونه أتيء قال الرجتاج: معنى المي 
الذي هو على صفة أئسة السرب. قال عليه إلصّلاة 
والّلام: «إنا َم ني لانكتب ولانصسي» فالعرب 
أكثرهم ماكانوا يكتبون ولايقرأونء والَيَ عليه الصّلاة 
والسّلام كان كذلك: فلهذا الشبب وصفه يكونه أَبيا. 

قال أهل التُحقيق: وكونه 2 بهذا التفسيرء كان من 
جملة معجزاته وبيانه من وجوه: 

الأوّل؛ أن عليه الصّلاة والسّلام كان يقرأ صليهم 
كاب الله تعائى منظومًا مر بعد أغرى من غير تبديل 
ألفاظه ولاتغيير كلمائه. والغطيب من العرب إذا ارتجل 
خطبة ثم أعادها فإنه لابدٌ وأن يزيد فيها وأن نقص 
عنها بالقليل والكتير, ثمّإِنْ عليه الصّلاة والسّلام مع أنه 
ماكان يكتب وماكان يقرأ يتلو كتاب الله من غير زيادة 
ولانقصان ولاتغيير؛ فكان ذلك من المعجزات. وإلييه 


أمم / با 


الإشارة بقوله تعالى: طسَتْفْرِئُكَ قَلَا تنْسى» الأعلى: 
3 

والثائي: أنه لو كان بحسن الخطّ والتراءة أصار 
مهما في أنه ريما طالع كتب الأوّلين فحصل هذه العلوم 
من تلك المطالعة, فلمًا أتى بهذا القرآن العظيم المشتمل 
على العلوم الكثيرة من غير تعلّم ولامطالعة, كان ذلك 
من المعجزات. وهذا هو المراد من قوله: لرَمَاكْئْتٌ 
تََلُوا مِنْ قله من كِتَابٍ وَلَاَقُطُه بيك إذ) لأَرْتَابَ 
الْمبِطْلُونَ» المنكبرت: 48. 

والثّالت: أنّ تملّم الخط شيء سهل فَإِنّ أقلّ الّاس 
ذكاء وفطندٌ يتعلّمون الخط بأدنى سعي, فعدم تعلّمه 
دل على نقصان عظيم في الفهم, ثمٌإِنّه تعالى آناه علوم 
الأَوْلِينَ والآخرين, وأعطاد من العلوم والحقائق ما لم 
يصل إليه أحد من البشرء ومع تلك القوّة العظيمة في 
الفقل وَالتهم جعله بحيث لم يتعلّم الخط الذي يسهل 
تعلّيه على أقلّ الخلق عتّلًا وفهمًاء فكان الجمع بين 
هاتين الحالتين المتضادتين جاريًا مجرى الجمع بين 
الشّدين: وذلك من الأمور الخارقة للعادة. وجار مجرى 
المعجزات, 

البيُضاوئ: (الأمىّ): الذي لايكتب ولايقرا, 
وصفه به ثتبيهًا على أنّ كبال علمة مع جاله إحندى 


ارك 


ممحزاثه. 0ك ابام 

أبو حَيّان: روي عن يعقوب وغيره أنّه قرأ 
(الأمَيٌ) بغتح الهمزة, وخرج على أنه من تغيير النَسبء 
والأصل السّمَ كما قيل في النُسب إلى أمية: أمويّ 
بالفتم, أو على أنّه نسب إلى المصدر من «أمّ» ومعناه 
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المقصود, أى لأن هذا الِيَ مقصد للْنّاس وموضع أمّ. 

قال أبو الفضل الَادَيٌ؛ وذلك مكّة فهو سنسوب 
إليهاء لكنّها ذكرت إرادة للحرم أو الموضم. (4: + 4) 

الالوسي: (الأمن) أي الذي لابكعب ولايقراأ. 
[إلى أن قال:] 

واختلف في أنه عليه الصّلاة والسّلام هل صدر 
عنه الكتابة في وقت أم لا؟ فقيل: نعم صدرت عنه عام 
الحديبيّة فكتب الصّلم؛ وهي معجزة أيضًا له. وشظاهر 
الحديث يقتضيه. وقيل؛ لم يصدر عنه أصلا. وإِنّما 
أسندت إليه في الحديث مجارًا. 

وجاء عن بعض أهل البيت رضي الله تعالى عنهم 
أنه كان تنطق له الحروف المكتوية إذا نظر فيها. ولمنأن 
لذلك سندًا يعوّل عليه. وهو صلَى الله تعالى عليه وسَلّم 
فوق ذلك, 

نعم أخرج أبو الشيخ من طريق مُجاجد قال حلتتي 
عون بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال: «مامات 
التي صلى الله تعالى عليه وسلّم حتّى قرأ وكتب», 
فذكرت هذا الحديث للشَعبيٌء فقال: «صدق. سمعت 
أسصسابئا بتولون ذلكه. 

وقيل: (الأَّيٌ) نسبة إلى «الأمّ» بفتم الهمزة؛ بمعنى 
القصد لأنّه المقصود, وضمٌ الهمزة من تتغيير النّسيء 
ويؤيّده قراءة يعقوب (الأمَئ) بالفتم, وإن احتملت أن 
تكون من تغيير السب أيضًا. (قؤبن 

لأميّ) نسية إلى الأب لكن على عد أحمريٌ. 
وقيل: للنبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك لأنه 3 
الموجودات وأصل المكتوئات. واختير هذا اللّفظ لما 


فيه من الإشارة إلى الرّحمة والشّفقة, وهو الذي جاء 
رحمة للعالمين, وإِنّه عليه الصّلاة والسّلام لأشفق على 
الخلق من الام بولدها؛ إذ له صلَى الله تعالى عليه وسلّم 
الحظ الأوفر من لحل بأخلاق الله تعالى وهو مسبحانه 


أرسم الراحمين, زثة /ام) 
القاسسئ: (الأمَيّ). أي اذى لم يحصل علمًا من 
بشى, ااار؟) 


رشيد رضا: (الأمّيّ) نسبة إلى الْأمّ والمراد بد 
الذي لابقرأ ولايكتب. وكان أهل الكتاب يسئون 
العرب بالأتّينء ولملّه كان لتبًا لأهل الحجاز وقّن 
ججاورهم دون أهل اليمن. لكن ظاهر قوله تعالى في 
الشَوّنة من اليهود: «ذَلِكَ بأنّهُمْ قَانُوا لَب عَلَبنَا فس 
الْأميْنَ سبيلٌ» آل عمران: 8/. العموم وليس بنصٌ 
فيه. وقال تمالى: ههُوَ اذى بَعثَ فى الْأَبينَ رَشْولًا 
هب وم ينقل أن الله تعالى ببعث نبيًا َنبا غمير 
يناي فهو وصف خاصٌ لايشارك محمّدَاعية فيد 
أحبد من الْتيّين, 

والأميّة أية من أكبر آيات يرنه فانّه جاء بعد اليه 
بأعلى العلوم التافعة. وهي مايصلح مافسد من عقائد 
البشر وأخلاقهم وآدابهم وأعمالهم وأحكامهم وعمل 
بهاء فكان لها من التأثير في العالم مالم يكن ولن يكون 
لغيره من خلق الله. وتعريف الرّسول والِّيّ الموصوف 
أي كلاهما للعهد. كما يملم مما سنبيّئه من بشارات 
الأنبياء بنضنا ل لقمع؟ةى 

حستين محمد مخلوف: الذى لايكتب ولايقراً, 
نسب إلى أنه العرب, لأ اغالب علبهم ذلك؛ أو إلى 


الم كأن الذى لايكتب ولابقرأ باق على سالته التي 
ولد غليها. 

وفي وصفه المي إشارة إلى أنّ كمال علمد مع 
ذلك إسدى معجزاته, فاته عليه السّلاة والسّلام لم يتفق 
له مطالعة كتاب, ولامصاحبة معلّم, لأنّ مكّة لم تكن 
بلدة العلماء. ولاغاب عنها غيبةٌ طويلة يمكن التَعِلّم 
فيها, ومع ذلك فتم الله عليه أبواب العلم: وعلّمه مالم 
يكن يعلم من سائر العلوم والفنون ألّتي اشتملت عليها 
أحاديئه, وتعلّيها النّاس منه, وكأثوا بها أَنْيّة الصلماء. 
وقادة المفكرين. 

فمامن شيء يحتاج إليه الفرد أو الام في الحياتين 
إلا سول يق هدي فيه؛ وقول سديد وبيان شافي: 
فأكرم بأَمية تضاءل عندها علم العلماء في كل العطور؛ 
وأحظ' يها وهي الهّدى والأتسوة والثورة ‏ ١١51م‏ 

خليل ياسين: هل يستفاد من هذه الأبَة أن 
الرؤسول يكن أَميا لايقرأ ولايكتب أم لا؟ 

لايستقاد ذلك, بل معنى الي أن منسوب إلى 1 
القرى: وهي مكّة وقد روي ذلك عن الإمام أبى عكر 
الباقرطة, وقد شرحنا هذا مفصّلًا في كتابنا «محمّد عند 
علماء الغرب» صفحة 0/١١‏ وهناك بحث شيّق حريٌ 
بالدراسية, (3 44 

المُصطفَويٌ: ل(الأمَيّ): من ليس له من الفضل 
والعدم والتّربية والتّطر إِلّا بمقدار مايُؤْخذ بالطبيعة من 
الأ قبرلامج حياته طلبيعي: ايسى في قوثه وعمله 
وفكره تصلم ولاحيلة ولاتكلف ولانظر خاص. 

ِأَلّذِينَ يَبِعُونَ الول الت المت » أي ليس له 


أمم خم 


فضل خارجيّ ولون آخر وعلوم مكتسبة غير مقام 
التَبوّة والوٌسالة الالهيّة, فجميع الحينيّات الماديّة ملغاة 
1ب أ ) 

الشّهيد المُطَهّريٌ: إن إحدى السّمات الشاخصة 
في حياة النيَعييةٌ هي أَنّد لم يدرس كتابًاء ولم يأخذ 
عن أحدء وماكان بحيين الكتابة. أو بعهد الكتاب». 
وماادعى أحد من مؤرخي المسلمين وغيرهم بِأنّه تعلم 
القسراءة والكتابة فى طقولته أو شبابه أو كهولته 
وشيخوشته إذ لم يكن العرب يكترثون بهما. 

وقد اعترف بضعة من المستشرقين بهذه الحقيقة, 
مثل: كارليلء وول دورانت: وجان ديون بورت. 
وكونيستن ورغيل غيورغيو, وغفوستاف لوبون. وليس 
ذ كر أقوالهم هنا شاهدًا على ماتقول؛ د شهادة المؤرّخين 
السلمين ثفني عن قولهم. بل دأب هؤّلاء أَنَّهم لو 
يَعَعرون تل قْمّة حول ذلك. لتشيتوا بها. وسأّطوا 
الأضواء عليهاء كما فعلوا ذلك في موضوع لقائد عل 
لبحيرى الراهب. 

ولتوضيع هذا الموضوع ينبغي بحثه خلال حُقْبتين: 


لد وصكة 


لأء فر ماقبل البعثة. 
أ عضر البعنة. 


تف المؤالف والمخالف على أن النيَمَيْتهُ ماكان 
يجيد القراءة والكتابة؛ وقل من كان يجيد هما انذاك في 
شبه الجزيرة العربيّة. إلا أنه اختلف في عصر البعثة 
حول أمرين جديرين بالبحث: ١الكتابة,‏ ؟القراءة, 
ولاسيّما فى المديئة. 


ستفاد من القرائن المتوفرة أ ماكان يحسن 


/ المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟ 
القراء: والكتابة, إِلَا أن علماء الإسلام ‏ شيعة وسئّة - 
ليسوا على وفاق في هذا المجال؛ إذ استبعد بعض أن 
المُلّك لم يعلّمه القراءة والكتابة. وكان قد أطلعه على 
ود 

ورويت بضع روايات بطرق شيعي تُنبئٌ بأنّه كان 
في عصر البعثة يقرأء ولكته ماكان يكتب. متها مارواه 
الشيخ الصّدوق في كتاب «علل الشرائع», وهي تدل 
على أن النَ يبو قرأ كتاب عمّه السبّاسء حين أخبره 
فيه بعسير أبي سفيان إلى لأحد». ولكن جاء في سيرة 
«ازيني دحلان» أنه دفع الكتاب إلى 9 بن كسب ليقر ألم 

ويرى بعض كالسّيّد المرتضى أنه كان فى عصر 
البعئة يقرأ ويكتب» واستدلٌ بحديث «ايتوني ينقلم 
وقرطاس». وهذا ليس بحجّة, لأنْد لايصرّح] بكلوته 
يريد الكتابة بنفسه. بل يريد أن يبلى-صلى رؤّوس 
الأشهاد. ثم يخته بختمه. 

ثم إن بعضًا طلب منه أن يكتب له حديئًاء فلم يذكر 
أحد أنه كتبه بنفسه. بل كان كُتّابِ الوح أو الرّسائل 
بزعا سه بحتب وقريتي بن تله نين 
لتعهّده المسلمون: واعتنوا به, كما احتفظوا بخطوط أهل 
البيت يا ؛ واعتنوا بهاء كما قال ابن التّديم. وعلى هذاء 
إن دعوى كتابة الرّسول في عصر البعثة ياطلة. 

بيد أنه لايمكن نفي فراءته بتانًاء وإن كنا نعجر عن 
إيراد دل كافية لذلك. ومن الأدلة ملى أتيّنه صّلْ 
الحديبيّة؛ إذ كتب علي طق أُوّل ذي بدء «محمّد رسول 
الله». فاعترض المشركون عليه, وعندثزٍ أمر عليًا كاتب 


وثيقة الصلم بأن يمحو «رسول الله ولكنٌ علدا أبَى 


ذلك؛ إذ لم تطاوعه نفسه على حذف «رسول الله من 
اسم محد يكل . 

واستنادا إلى بعض الروايات؛ أثه أسره أن يُريه 
«رسول اله», فلمًا أراه إِيَاه محاء بيدهء وكتب علي 
مكانه «ابن عبد الله». وجاء في بعض المصادر أن الي 
كتب «أبن عبد الله» بنفسه؛ وهذا يعضد حجّة من يقول: 
إن التي يمكنه أن يكتب متى شاءء وإن كان الأمر كما 
بقولون, فلا شك أنه يعتبر أم”| استثنائمًا, 

ووردت حكاية أخرى في «أسد الغايق» تحكي أن 
قبيلة ثقيف كتبت عهدًا بخطّ خالد بن سعيد بن العاص, 
وعرضه على اَي وما كتبه أن «اليّبا والرّنى 
تباحان لهم» قال له النِّيّ: ضع يدي عليهماء فمحاهما 
وتلا عليهم آيات الرّيا والزّنى. 

ومنا يثير العجب أنّ الدّكتور السَيّد عبد اللطيف, 
ئيس معهد البحوث التَقَافيَّة في الهند والشّرق الأدنى, 
ورئيس أكاديميّة البحوث الإسلامية في حيدراباد. ذ كر 
فى أحد المؤتمرات أن الَبِيّ كان قبل العنة بحسن 
القراءة والكتابة, واستشهد بادلة واهية, منها: 

١-إِنّ‏ منشأ القول بأنّه لم يقرأ ويكتب خطأء وقع 
فيه المفسّرون عند تفسير لفظ «الأمّي» الذي ورد في 
الأخين ١857‏ و (لإ18) من سورة الأعراف. 

؟- وودت آيات 5 في القران تنطق بصراحة 
بأنّه كان يقرأ و يكتب, 

تدل بعض الأحاديث المخيرة والتضوص 
التاريخيّة صراحة على إتقانه القراءة والكتابة. 

ولكنّ هذه حجّة داحضة, مدحوضة بما يلى: 


-١‏ إن تاريخ العرب عامّة ومكّة خاصّة يدل بما 
لايزية فيه على أن اليَويلةُ عند فجر الاسلام لم 
يتعلم قط. كما أوضحنا ذلك آننا. 

1 وردت آية في القرآن, لاتقل صراحة عن أيتي 
الأعراف, وهى قوله تعالى: لرَمَاكدْتَ تَتْلُوا من قبل 
مِنْ كِتَابِ وَلَاتُحُطَُ يمِييِكَ إِذَا لَارتَابَ الْمُبطِلُونَ» 
العنكبوت: 48., وقد فسّرها المفترون قاطبة بهذا 
المعنى. بيد أنّ الدكتور عبد اللّطيف يقول: إِنّ هذا 
التفسير خطأ أيضّاء لأنّ لفظ «كتاب» إشارة إلى الكتب 
المقدّسة التى جهلها التَبىَّ؛ لأتها لم تكن باللّغة العريية. 

وهذه الدّعوى سقيمة,: لأنّ لفظ «الكتاب» يعني 
مطلق الكتابة في لغة العرب, سواء اريد به رسالة أم 
قرطاس مُقدس أو غير مقدّس, وقد جاء في القرآن بهذا 
المعنى الوسيع مرّات عديدة, مثل: طيَامَيّهَا الْمَلًّا انَى 
ِْنَ إن كِتَابُ كَرِيم* إِنّهُ من سَليْمَانَ» التملٌ 8): 
٠‏ و الذي ُو الْكتَاتٍ ما ملكت آبْمَانُكُمْ 
فَكَاتَبُوهْمْ» الثور: “٠لا‏ 

وجاء أحسيانًا في مورد ألواح الغيب, مثل: 
وَلَارَطْب وَلَايَاسِ إُ في كِتَاب مين الأنعام: 51, 
وأضيف لفظ «أهل» إلى «الكتاب» أحيانًا أخرى. وريد 
دلوو زالتشاريي: ريس هاسني قور 
والإتجيل. 

إضافة إلى ذلك فإِنٌ عبارة لَلَاتَُطُةُ ِيَبِيِيِكَ» 
قرينة تنطق بِأَنْ المراد هو أَنّك ماقرأت وماكتبت, ولو 
كان المراد بها أنّك ماقرأت الكتاب المقّدّس وماكتجه, 
فالمعنى ليس بصواب؛ إِذْ كان هذا كافيًا لاتّهامه بقراءة 


أمم/ اللا 


تلك الكتب فقطء أمّا كتابتها فليست ذابال, 

غير أن لظ «تثْلُوا» في 
كما قال الرَاعْبٍ في «المفر 5 مختصٌ باتاع كتب 
الله المترّلة, خلاقًا للفظ «القراءة» فهو أعمّ منه. وما سب 
استعمال (تستلوا) فهو أن البحث هنا حول القرآن؛ وجاء 
التلاوة بدل القراءة مشاكلة للقرآن. 

وهناك آية أخرى تشعر بأبيّة اَمِل وي 
قوله: لوَكَذْلِكَ َوْحَيْنا إِلَيِكَ رُوعًا مِنْ أَمْرِنًا مَاكّنْتَ 
تَدْري مَاالْكَابُ وَلَاالْايمَانُ» الشورى: 07, وقد غفل 
الدكتور عبد اللّطيف عن ذكرهاء وقال المفسّرون بأنّ 
العراد من هذه الآية هو القرآن. 

كا لم يكن المفسّرون على وفاق قط حول مفهوم 
«ألأميٌ». إلا أهم كانوا متففين دائمًا على أن البيَ ع 
كتاباء وماتعلّم قبل البعئةء وهذا يصلم أن يكون 
دلي على أن متهأ آرائهم كما قال الدكتور عبد 
الأطيف لم يكن لفظ «الأمي». 

ولكن تن هو المي أهو الذي لايقرأ ولايكتب. أم 
هو العنسوب إلى أ القرى؟ 

إن الاحتمال الثاني رغم كونه مدعومًا بأحاديث 
عن طريق الشّيعة, ِل أنه مردود بما يلى: 

١-إِنٌ‏ دم القُسرى» ليس اسسمًا يختصٌ بمكّة 
فحسب,ء بل صفة عامّة تعني مركز القرية. بدليل قوله: 
لوَمَاكَانَ رَيْكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتّى يَبْعَسَ فى أَمهًا 
رشولًا» القصص: 01. 

'- أطلق لفظ «الأميّ» في مواضع على أناس 
ماكانوا من أهل مكّة, كقوله: «وَقُلْ لِلَِّينَ أُومُوا الْكتَاتَ 


الذية في التّاذوة, وهو 


درس 


1 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟ 


َالأُكيِينَ َأَشْلَئتُر» آل عمرا 00 
2 ع القاغاك را اليسهود: ثيه اككون 
لَايَعلَمُونَ الكتّات إل أمايق » البقرة: 8ل 
إن السبة إلى «أمَ الشّرى» قياسًا هي دام 
الفرائيٌ», مثل: تميميّ» نسبة إلى بنى تميم؛ وأمثال ذلك. 
وهناك احتمال ثالث في معنى «الْأمي», 50 
لاتيم كتابًا سماويًا, كما قال بعض المغسّرين 
والصّحابة. وهو مردود أيضّاء لأنّ هذا المعنى لايفترق 
عن الععنى الأوّل, أي لايطلق لفظ دالأمَيَ» علمى من 
لايتبع كتابًا سماوياء وإن كان متعلّمّاء ويتقن القراءة 
والكتابة, بل أطلق هذا الأفظ على مشركي العمرب, 
لأهم كانوا لايحسئون القراءة والكتابة؛ وليسءأنهم 
يجهلون أحد الكتب الشماوية. ولهذا أطألق 10 
«الأمَتين» على المشركين بصيغة الجمع, 
بيد أنّه جاء هناك مفردًا, والمعنيّ بد الي يب ولم 
يقل مد من المفسّرين: بِأنّ المراد به أنه ماكان يتبع 
أحد الكمب التماويّة, بل ذكروا احتمالين لذلك. الأوّل. 
عدم إلمامه بالقراءة والكتابة. والثّاتي: كوته مسن أل 
مكّةء وهو مردود كما بِينا. هالِيَ الم إذا كان يجيد 
القراءة, إلا أنّه لم يكن متعلّمّاء وماكان يكتب قطّ, 
ويرى الدّكتور عبد اللطيف أن المفسّرين تشجئو 
بمعتى واحد للنظ «الدَُي» رغم اختلاقف معانيه, وهو 
الوليد. ولكن لم يذكر أحد أن «الأَميّه مشتقّ من الوليد؛ 
إذ قال النبن علال: «نحن أب أمية. لانقرأً ولانكتب», 
ولنعم ماقال الشّاعر الإيراني التظاميٌ : ما ترجمته: 


ضرع الججا متظامنًا لمحمدٍ 
ولعالما جبروته لمحمّدٍ 
حَسِرٌ اليراع مني وأطاليا 
لعلوم آدمّ والمسيح يمهدٍ 
هو آخِرٌ اليينَ مجددٍ 
واستدل 7 عبد الأطيف لاثبات مدعاه بقوله 
تعالى: «لَمَدْ مَنٌ اله عَلَى الْموْ مين إِذ بَعَتَ فيهم رَسُولَ 
من أَنْقسهمْ يلوا عَلَئِهِمْ يات و وَيُدَكيهم وَيُعلَمهُمٌ الْكتَاب 
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من قَبل لفى ضَلَالٍ مُبين» آل 
عمران: ,١174‏ وقال: إن واجب التبيّ تعليم القسران, 
وأدنى مايجدر عمله لتعليم كتاب هو أن المعلّم يقدر أن 
يكتب» أو يقرأ الكتاية. 
وهذا استدلال غجيبء إذ أقصى مايستدل به_كما 
ومفسّرون آخرون ‏ أن التبى 8ل 
كان يقرأ ويكتب فى عصر البعثة, ولكنّ الدّكتور عبد 
اللطيف يريد أن يثبت خلاف مااتّفق عليه المسلمون. 
وهب أن الآية تعبت ذلك, فأنُها تخصٌّ عصر البعنة. ثم 
إن إتقان الكتابة يلزم من لايسدد بإلهام من الله و يفتقر 
إلى القلم والقرطاسء ولم يكن النبِيّ كذلك, ون سيب 
تسمية حكماء المثّائين بهذا الاسم هو أَنّ المعلّم كان 
يلقي العلم أثتاء المشيء دون الاعتماد على كثاب, 
وقد أكد لمن يلل تعليم الكتابة للصّبيان. كما أكٌد 
لش تعالى كتابة الذين في الآية (187) من سورة البقرة. 
وشمّع على الكتابة بالقلم في بداية الوحى فى سورة 


القلم. 


آل اكد المرتضى 


وقال الدكتور عبد اللُّطيف: إِنّ من يرعّب في 
الكتابة بالحاح وإصرار لابمكن أن يكون جاهلا بها. 

والجواب: أنه لم يكن بحاجة إلى القراءة والكتاية, 
ولكنّ سائر النّاس محتاجون إليهماء وعليه فإنُ قوله أن 
نبي كان سبّاقًا فى تنفيذ جميع الأوامر الصّادرة عن 
الله فكيف تَلقّى هذا الأمر ولم يعمل به؟ ل"يعتد بده لأ نه 
ينبغي أن نقول: إِنّ الطبيب الذي يصف الدّواء للمريض 
ينبغي له أن يتعاطاه قبل المريض, إلا أنّد يتعاطاء إذا 
احتاج إليد. وإلا فلايقدم على ذلك. 

وكان اليَعة أوّل من يمتثل الأوامر الأخلاقيّة, 
إلا أن موضوح الكتابة ليس كذلك؛ إِذ لم يكن بحاجة 
إليهاء وكان الوحى معلّمه, والتُدبّر في أسرار الخليقة 


دليله, وهذا بذائه معكز يد ( التي الت لك يا 


َمنْهمْ أَكبُون لايغلون الكتاب إلا آقازق... 
البقرة: لا 
ابن عَباس: الأمْيّون؛ قوم لم يصدقوا رسول أرسله 
لله, ولاكتابًا أنزله الله, فكتبوا كتابًا بأيديهم: ثمّ قالرا 
لقوم سَقَّلةَ جهَال: هذا من عند الله. وقد أخبر أتهم 
يكتبون بأيديهم؛ ثم ستاهم أَنئين لجحودهم كتب الله 
3 لسري ١‏ 801/8 
أي غير عالمين بمعانى الكتاب يعلمونها حنظًا 
وتلاوةٌ لارعايةٌ ودرايةٌ وفهمًا لما فيه. 
مله قتادة. (الطَبْرِسيّ 465 )١1‏ 


النخعيٌ: متهم من لايحسن أن يكثب. 
(الطبري ١‏ /”) 

ماهد الأنيون الْذين وصفهم الله بما وصفهم به 
في هذه الآية أنّهم لايفقهون من الكتاب الذي أنرله الله 
على موسى شيئًاء ولكتهم يتخرّصون الكذب. ويتقوّلون 
الأباطيل كذبًا وزورًا. 1م 

أنأس من بهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئاء 
وكانوا يتكلمون بِالظَنٌ يغير مافي كتاب الله. يقولون: هو 
من الكتاب» يتمتونها. )1 كا 

ابن زَيًّده يون لايقرأدن الكتاب من 
0 (الطبَري ١‏ ا/ام) 

أبى_ُبَيدَة: الأميُون هم الاسم الذين لم ينزل 
عليهم كتأب, (الطبْر سئي 8:5 1) 

الطّستريٌ؛ يعني بالأتتين الذين لايكتبون 
ولايقرأونء ومنه قول اليك ونا مه مي لانكتب 
ولاتحسب»؛ يقال منه؛ ريعل َم أي بن الأمية. [ويعد 
قل عزن ابم حي كائيد] 

وهذا التأويل تأويل على خلاف مابُعرف من كلام 
العرب المستفيض بيتهم؛ وذلك أن المي عند العرب هو 
الذي لايكتب. 

وأرى أَنّه قيل للدني: أَمَيَ نسبة له بأئّه لايكتب إلى 
أنه أن الكتاب كان فى الجال دون النّساء, فنسب 
من لايكتب ولايخط من الرّجال إلى أنه في جهله 
بالكتابة دون أبيه. كما ذكرنا عن التي كيد [آنقا]؛ وكما 
قال: لَهُوَ الَذِى بَعَثَ فى الْأَكْتِينَ رَشولً مِنْهُمْ4 
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الجمعة: ؟؛ فإذا كان معنى الأَمَيّ في كلام العرب 
ماوصنناء فَالّذي هو أولى بتأويل الآية ماقاله المي 
من أن معنى قوله: لوَمِنهُْ ميو نٌ» ومتهم من لايحسن 
أن يكتب. الدقنف 

الّوسيئ: قال أكثر المفسّرين: سُمّوا أنكّين» انهم 
لايحسنون الكتابة, ولاالقراءة» يقال منه: رجل أَمَيّ بين 
الأّنيّة. ومنه قولدطية: «إنًا أمة أَنَيُون لايكتب 
ول"بحسب». 

وإنّما سمي عن لايحسن الكتابة م لأحبد أمو 1 

قال قوم: هو مأخوذ من الأة أى هو على أصل 
ماعليه الأمّة من أنه لابكتب ولايستفيد الكتابة بعد إذ 
لم يكن ,دكتب. 

التاني: إِنّ الأّمّد الخلقة, فستي أَمَكا أنه بانى خلّى 

والثّالت: إن مأخوذ من الم ونم أخِذ منه, الأحيد 
أمرن: 

أحدهما: لأنّه على ماولدت أنه من أيه لايكتب, 

والثاني: ثيب إلى أن لأنَ الكتابة كانت في 
الرَجال دون النّساء. فنسب من لايكتب من الرّجال إلى 
اتلد لتيايا نوى أيه دكن 

ابن عطيّة: (أنيُونَ) عنا عيارة عن جهلهم بالتوراة. 
قال أبو العالية ومجاهد وغيرهما؛ المعنى ومن هؤٌلاء 
اليهود المذكورين, فالآية مُمّهة على عامتهم وأتباعهم, 
أي أنّهم مما لايطمع فى إيمانهم لمأ شُمّرهم من الضّلال. 

وقيل: المراد هنا بالأَميِين قوم ذهب كتابهم لذنوب 


ركبوها فبقوا أَميّين. 


وقال عِكْرمَة والضّمّاك: هم في الآية نصارى 
العرب. وقيل عن علي بن أبي طالب ضيه أنه قال: هم 
المجوس. والشيير فى (يِنْهُمْ) على هذه الأقوال هو 
للكثار أعسعين. وقول أبي العالية, ومُجاهِد أوجه هذه 
الأقوال. 

وقرأ أبو حَيْوَة. وابن أبى عَبْلة (أمِيُون) بتخفيف 
الميم. | 

المي في اللغة: الذي لايكتب ولايقرأ في كتاب, 
ا الي إَا أله بحال أَبّه من عدم الكتاب 
لابحال أبه؛ إذ النساء ليس من شَعلهنٌ الكتاب. قاله 
اطَريّ. ونا أنه بحال ولدته َم فيها لم ينتقل عنها. 

وقيل: نسب إلى الدَمد, وه القامة والخلقة, كأ نه 
ليس اله من الآدميّيّن إلا ذلك. 

وقيل: تسب إلى الأمة على سذاجتها قبل أن تعرف 
المعارف؛ فإنّها لاتقرأ ولاتكتب. ولذلك قال الننَ يله 
«أنا أنه أي لاتحسب ولانكتب». !| 

الفَخر الرّازى: اعلم أنّ المراه بقوله: لوَمِنْهُْ 
أ ن» اليهود لأنه تعالى لما وصنهم بالعتاد وأزال 
المع عن إيانهم وبين فرقهم, فالفرقة الأولى: هبي 
الفرقة الصّّالّة المضلّة. وهم الذين يحرّفون الكلم عن 
مواضعه, والفرقة الثّانية: المنافقون. والفرقة الثَالئة: 
الذين يجادلون المنافقين؛ والشرفة الابعة: هم 
المذكورون في هذه الآية. وهم الماة الديون الذين 
لامعرفة عندهم بقراءة ولاكتابة. وطر بقتهم التّقليد 
وقبول مايقال لهم فبيّن الله تعالى أنّ الّذين يمتنعون عن 
قبول الإإيمان ليس سبب ذلك الامتناع واحدًا بل لكل 


(كدقكن 


قسم منهم سيب آخر. 

ومن تأمّل ماذكره الله تعالى في هذه الآية من شرح 
فرق البهود وجد ذلك بعينه في فرق هذه الأمة, فان 
فيهم من يعاند السق ويسعى فى إضلال الغير» وفيهم من 
يكون متوسّطًا. وفيهم من يكون عاميًا محضًا مقلدا. 

واختلفوا فى «الأمَيّ» فتال بعضهم: هو من لايقرٌ 
بكتاب ولابرسولء وقال آخرون: من لايحسن الكتابة 
والقراءة, وهذا الثاني أصوب, لأنّ الآية في اليهود 
وكانوا مقرّين بالكتاب والرّسول, ولأنه عليه الصّلاة 
والكلام قال: «نحن أَمة أَمية لانكتب ولاتحسب» وذلك 
يدل على هذا القول, ولأنّ قولد: « لَايَعلمُونَ الْكتَابَ» 
لايليق إلا بذلك. 1 

أبو عَيّان: الأنيّ: الذي لابقرأ في كتاب 
ولابكتب, نسب إثى الأ لأنّه ئيس من شُه ايام أ 
يكتبن أو يقرأن في كتابء أو لأ بحال ولدئه أنه ثم 
ينتقل عنهاء أو ُسب إلى الأمة وهي القامة والخلقة, أو 
إلى الأَمّة؛ إذ هي ساذجة قبل أن تعرف المعارف, 

53 :3( 

البُرُوسَوى: لايحسئون الكتب ولايقدرون على 
القراءة. المي منسوب إلى أن العرب. وهي الأمة 
الخالية عن العلم والقراءة فاستعير لمن لايعرف الكتابة 
والقراءة. 5لا 

عرّة دَرْوٌَرْة: (أَنيُون) هنا بمعنى الّذين لايحسئون 
القراءة والكحابة على ماقاله المفشرون. وهو قول وجيه 
متّسق مع روح الأيات. 

والكلمة وردت في سورة الأعراف وصفًا للنبيٌ 


أمم / ابحم 


َالنِّنَ الْأَمَيّ» الأعراف: ١6‏ وقصد فيها غير 
الكتابيٌ أو المنسوب إلى م غير كتابئة. 

وَوَردت فى سورة آل عمران بمعنى شير اليهود 

مرّة, كما جاء في هذه الجملة: لذْلِكَ بِأَنّهُمْ الوا ليس 
عَلَيْنَا فى الْأمّيِينَ سَبيلٌ» آل عمرأن: 0/, وبمعنى غير 
الكتابتين مرّة كما جاء في هذه الجملة: « وَقُلْ لِلْذِينَ 
وتوا الْكتَات وَالْأَميِينَ َأسَلمتمْ4 آل عمران: .٠١‏ 

ووردث فى سورة الجمعة فى صدد الإشارة إلى 
العرب, كما جاء في هذه الجملة: طِهُرَ الْذِى بَعَتَ فى 
الْأمييِنَ 5 امه » الجمعة: ؟. 

وتعدّدت الأقوال فى نسبتهاء فهناك من ينسبها إلى 
يداك من ينبها إلى دأبته: وقد كان اليهود 
يسكون غيرهم الأّمم «جوييم» من باب التعالي. لأنهم 
زعموا أنهم بشعب الله المختار. فلاييعد أن يكون هذا 
المحتى من أصول معنى الكلمة المرريد ‏ (ل 9؟١)‏ 

الطَباطّيا لين الا هي: من لايقرأ ولايكتب منسوب 
إلى الى أن حطوفة الأمَ وشفقتها كانت تمنعها أن 
ترسل ولدها إلى المعلم وتسلمه إلى تربيتهء فكان 
يكتفي بتربية الم فمحصّل المعنى: أنه بين من يقرأ 
الكتاب ويكتبه فيحرّفه وبين من لايقرأ ولايكتب 
ولايعلى من الكتاب إلا أكاذيب التُحرّفين. :١(‏ 6١1؟)‏ 

عبد الكريم الخسطيب: القوم فريقان: عسامة 
وغامّة؛ أو أَنْيو ن وغلماء. والأتئون - انهم فى كل 
ع - مقودون لمقولات العلماء وأصحاب الفتيا فيهم. 
فإن ضل العلماء أو اتحرف المفتون, عفلم البلاء وعم 
الخطب. فشمل الثمة كلهاء ولهذا أخد ال الميثاق على 
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العلماء أن يؤدٌوا أماثة ماحملوا من علم, فيفتحوا للْنّاس 


طرق الهداية. ويكشفوا لهم سبل الرٌشاد: ل وَإِذْ أَحَذَ انه 


ل : "دا ير ب 2-5 م ع هه 
ميئاقٌ الْذِينَ أوثوا الْكَتَاب تمد لِئّاس 


وَلَاتكتمُونَهُ...» آل عمران: .١9‏ 1 
الحجازيٌ: (أمْيُونَ) عوام, 411 

ل ب 

الاميين 


...-١‏ وَقُلّ لِلَذِينَ أونُوا الْكتَاب وَالَْمتِينَ مََسْلَتُ 

قَانْ أَسْلمُوا ققد اهْتَدَوًا... آل عمران: ٠١‏ 
أبن عباس: الّذين لايكتبون. (الطْبَريّ * 516) 
أي الذين لاكتاب لهم. ‏ (الطْبْرسِيَ )481:١‏ 
نحوه لطبي ع م 
أبو عُبَيْدَة: الذين لم يأتهم الأنبياء بالكتب. 


ىم 

الطّيرسيٌ: هم مشركو العرب. 9غ 

القَخْر الازيّ: إنّما وصف مشركي العرب بأئّهم 
اند للحي 


الأوّل: أنه لما لم يدعوا الكتاب الإلهيّ وُصفوا 
بألهم تيون تشبيهًا بمن لايق رأ ولابكتب. 

َالَانيٌ: أن يكون المراد أتهم ليسوا من أهل القراءة 
والكتابة. فهذه كانت صفة عامتهم؛ وإن كان فيهم من 


يكتبء فنادر من بينهم. فحفقفة 
العرب, 5ن 1) 


أبو حَيّان: هم مشركو العرب, ودخل في ذلك كل 
من ل“كتاب له, 7 41) 


مثله القاسمي, ذخا 
رشيد رضا: أى للسيهود والتصارى ومشركي 
الحرب, وكاتوا ينسبون إلى الم لجهلهم ‏ كما تقدّم قي 
تفسير سورة البقرة وخصن هؤّلاء بالذكر ‏ والبعثة عامّة 
- لأنهم هم الّذين شاطبهم الدّسول بالدّعوة بلاواسطة. 
١‏ م 

محمّد عِرّة دَرْوَّرَة: (الأمتِين) هنا: كناية عن غير 
الكتابئين, والراجم أن المتصودين هم العرب 
المشركون. (أن مهيا 
الطّباطّبائي: المراد بالأّمتِين المشركين, سمو 
بذلك لتسعية ا في مقابلهم بدأهل الكعاب», 
وكذا/كان أهل الكتاب يسئوتهم كما حكاء تعالى من 
قزله ج لَيْسَ عَلَئِنَا فى الْأَسَيِينَ سَبيل» آل عمران: 6/. 
1177 


..١‏ قَالُوا لئس عَلَينَا فى الْأصبَينَ سبيل وَيَقُوُونَ 
عَلَى الله الَكَذِت وَهُمْ يَْلَمُونَ. 
ابن عباس: ذلك أن أهل الكتاب كانوا يتولون: 
ليس علينا جناح فيما أصبنا من هؤّلاء, لأنهم 6 


آل عسران: 70 


فذلك قوله: ليس عََيا فى الْأصَبِينَ صبيلٌ». 
(الطُبري “2 15 
قتادّة: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا من 
أمزلل شرن سل (الطُبَريَّ ل ام 


الْسَدَيٌ: ليس علينا حرج في أموال العرب, قد 
أحلها الله لنا, (الطيري “ا موس 
الرتَخْشر ي؛ أي لايتطرّق عليئا عتاب وذمّ في 


شأن الأتيين يعتون الذين ليسوا من أعل الكتاب. 
3 بل) 
الكاشانيئ: أي ليس علينا في شأن من ليسوا من 

أهل الكتاب, ولم يكونوا على ديننا عقاب وذم. 

م 
بينَ) هنا بمعلى الأسم 
الأُخرى كما تلهمه روح الأآيات, وهي نسبة إلى الأمة. 
(له 1 15) 
عيد الكريم الخطيب: أى لاحرج عليثاء 
ولاحائل من خيلق أو دين يحول بيتنا وبين أن نستغل 
الشنتين. بشبَّى الصّور ومختلف الأساليب, والنيون هم 
غير اليهود. وهم العرب خاصّة؛ إذ كانوا ولاكتاب 
لهم , (؟ددكءة! 


الل 
محثّد عيزة دزوزة: [الاة 


اهو لذ بَعَتَ فى الْأَمبِينَ رَسُولًا مِنهُْ يلوا 
عَلَتِهم ايَاتِه... الجمعة: ” 
بن عباس: الأميون: العرب كلّهم. من كتب متهم 

ومن لم يكتب, لأنهم لم يكونوا أهل كتاب. 
(القرطْبيَ 18 41) 


مُجاهد: العرب. (الطْبَرىٌ 2؟ غ4) 
00 
يعني العربء وكانت أمَة ميد لختكتب ولاتقرا, ولم 
# ا رس ع 
مثلد قتادة. (الطترسئ 6: 8.6 ؟) 


قتادة: كان هذا الحىّ من أُمّة أمَيدَ ليس فيها كتاب 

يقرأونه, فبعث الله نبيّه محمد رحمةٌ وهدّى بهديهم به. 
0 

(الطبريٌ 18: 44) 


أمم / ايام 


أبن ريده نما ستيث أمَة محمد الأنتين, لأنّه له 
يُترل عليهم كتابًا. (الطْبَريّ 18 6ة) 

اجاج الذين لايكتبون: الذين هم على ماخلقت 
عليه الم قبل تعلّم الكتاب, والككتاب لايكون إل 
بتعلم. وقولهم في الْذي لايعرف الكلام ولاالقراءة: هر 
يقرأ بالسَليقيّةء أي لم يتعلّم القرآن مُعربًا نما يقرأ على 
ماسمع الكلام على سليقيه! ١‏ 

وقيل: أَوّلِ مابدأ الكتاب في العرب بدأ من أهل 
الطائف؛ وذكر أهل الطائف أتهم تعلّموا الكتاية من أهل 
الحيرة, وذكر أهل الحيرة أتهم تعلّموا الكتابة من أهل 
الأثبان. 6 13) 

التَيْبْدَيٌ: أي في العربه وشتي العرب أنيّين: 
لأنه لجيكن لهم كتاب قبل القرآن. لذ لذلك لك سمي اليهود 
والتصاري أهل الكتاب. يُمازّوا عنهم. وقبل: ساتيت 
العرب أنبين: . لأنهم كاثوا على نمت أيهم مذ كانت 
بلالغط ولاكتاب؛ نسيوا إلى مأولدوا عليه من أتهاتهم, 
لأنّ الخط والتراءآت بِالتّملِيم دون ماجيل الخلق عليه 
ومن يحسن الكتابة من العرب فإنّه أيضًا 5 أنه لم 
يكن لهم في 3 سس أهل 


كانوا 5 ولايقرأون من بين ين الأ 


ومعنى يعت فى الْأُميِينَ 200 رَسُولا مله »: بعت 
ويد كا قد أ سا جك ف ديك معاد 
«إني بم أعمى في عميان وأَنيَ في أَمتّين». وقرئ 


١ 49(‏ الكليتة: الطبيمة. 


38 / المعجم في ققه لغة القرآن... ج 7 


فى الأمينَ) بحذف ياءي التسب. 0ن 

البْدوسَوئ: جمع م منسوب إلى أنه الصرب» 
وهم قسمان: فعرب الحجاز من عدنان وترجع إلى 
إسماعيل نيه وعرب اليمن ترجع إلى قحطان. وكل 
منهم قبائل كثيرة. 

والمشهور عند أهل التفسير أن الم من لايكتب 
ولايقرأ من كتاب, وعند أهل الفقه من لايعلم شيئًا من 
القرآن, كأنه بقي على ماتعلّمه من َنم من الكلام الذي 
يتعلّمه الإنسان بالضّرورة عند المعاشرة. ولي المي 
منسوب إلى الأمة الذين ثم يكتبواء لكونه على عادتهم, 
كقولك: عامٌيّ لكونه على حادة العامّة. 

وقيل: سئي بذلك, لأنْه لم يكتب ولم يقرأ من 
كتاب؛ وذلك فضيلة له لاستفنائه يحفظه, واعتصماد, 
على ضمان الله لد عنه. بتوله: «سَتُف رثك قلاتتشى» 
الأعلى: .١‏ (4: 01) 

الميلانيئ: اعلم أنه يقع الكلام في هذه الآية من 
وو مي 

الأوّل: ارتباط هذه الآية بالآبة السابقة, 

الثاني: وجه البعث وسبيه. وتحقيق معنى الأطف. 

الثّالك: تحقيق معنى الأميّ وماقيه. 

الرَابع: علّة البمث في الْأنيِين دون غيرهم. 

الخامس: سبب كون الرّسول منهم دون غيرهم. [ثُمّ 
بيّن وجه الأول والثاني] 

نا الوجه الثالك أعني معنى الأَمَيّ وماقيل فيه 
فنقول: ذهب جماعة إلى أنّ معنى الأَمَيّ من لايكتب 
ولايقرأ نسيدٌ إلى الي لأنّه كيوم ولادته من أَمّهء فار 


العرب كانرا أَبدٌ أَّين: وهذا المعنى هو الشّائع في 
الأألسن في معنى الأمي. 

وذهب. آخرون إلى أن العراد المنسويون إلى مكّة, 
أي بعث في أهل ملنّة, لأنْ مندّة تسمى «أَمٌ القرى». 
وفي التسبة يحذف جرؤه الثاني, 

وروى القّمَيَ عن الصّاد قط (فى الأَمَيَينَ) 
قالطِية: كانوا يكتبون ولكن ام يكن مسهم كتاب من 
عند الله ولابعث إليهم رسول. فنسهم الله إلى الأتئين. 
وهذا معنى ثالث للأميّ. 

وأمًا الوجه الرّابم, أي علة البيث فى الْأميّينَ دون 
غيرهم, يمكن أن يقال: إن أَخذ الأمَيَ بالمعنى الأول 
من لابقرأ ولايكتب هو أحوج إلى المرشد والهادي 
مئن يقرأ ويكتب, لأنّه يمكن الهداية فى حقّه ولو 
عمال يقراءة الكتب الّماوية والعمل بهاء بخلاف من 
لايقرأ ولايكتب فإِنّه بعيد عن الهداية غاية البعد. 

ويمكن أن يكون من علله إظهار لطفد تعالى باه 
اطيف غاية الأطف,. لملاحظة حال الجهال, فكيف 
بالسلماء. 

وإن أغذ بالمعنى التّاني, أي المنسويون إلى ّ 
القرى» وهم أهل مكّة, فالعلة أوضم. لأنّ مكّة كانت 
مرجمًا للخلائق يقصدونه ويأتون من كل فيّ عميق 
ومكان بعيد, فكون الرّسول كه فيها أقرب إلى التشار 
الأحكام من كونه فى بلد بعيد. ليس معيرًا ولامقصدً. 

وممًا ذكر ظهر علّة البعث فيهم إن أذ بالمعنى 
الثّالك, أعني ماتضمّنه الحديث في معتى الأميّ. 

وأمًا الوجه الخامس؛ وهو سبب كون الرّسول علا 


منهم؛ حيث إن الصّمير لوحظ فيه معنى الأمية, لأنّ 
00 عش ابعر يفده كن 90 
ل الشرائم والإعجاز. بالكتب السّابقة لأنه 
وار كن عه فشكن آد يقرلا بن [خبان: عن الم 
الشالية والشنين الماضية مأخوذة عن الكتب السّماوية. 
فكونه منهم أدل دليل ويرهان ومعجزة: بأنه مبعوث من 
قبل اله تعالى. لظهور أ المي على جميع الْتَغْاسِير 
الصابثة سواء أغذ سمعنى من الايقرأ ولايكتب أو 
اكوا ان تقر أو الذي لم يكن معد كتاب من 
عند الله ولابعث إليه رسولء لايقدر على خوارق العادة 
من الفصاحة البالغة حدّ التّهايدَ والقواتين المتقنة غاية 
الإثقان, والاخبار عن الأّمم السالفة. 

ما إن أخذ المي بالمعنى الأوّل, أي غير المارفل 
بالقراءة والكتابة فظاهر كما مرٌ من أن غير الْقبارقئ 
لايتمكن من قراثة الكتب النشالفة حستيّ تنعينه على 
الاخبار عن اشم الشابقة والقرون الماضية؛: وغير 
الكاتب لابقدر على المكاتية إلى البلدان العلمية 
ليستفيد منها الأخبار, 

ولابخفى أنه لامناقاة بين كونم ييل نيا بمعنى 
عدم عرفانه للقراءة والكتابة: وبين الرٌواية المروية 
في «العلل» عن الجواد يه المتضمّنة لتكذيب من قال: 
أن سبب تسمية النمنٌ 2 اكلا آته لك بسنق ان 
يكتب, لأنّ المراد بالأمّل أنّْد لايعرف الكتابة والقراءة 
عن متشأ التَملّم بالأسياب الظاهرية. فيكون فن عيف 
عدم التَّلّم بالأسباب الظاهريّة كيوم ولدته أنه 


والرّوابة متههنة لقدرته حالاً. عن أييّ سيب كان 


أموم / بام 


لأنْدطيةٍ في مقام ردٌ من قال بعدم قدرتد ييْيةٌ, 
وأتد عل لم يسسن الكتابة كما عرفت. وتسميته 
بالأميٌ بالمعنى الثاني لكونه من أهل مك المتعرّض له 
في الحديث أيضًا غير مناق, لأنه مقابل لمي بمعتى 
عدم القدرة وعدم التَملّم بالأسباب الظاهريسة. 

وأمّا القدرة على ماذكر من الاعجاز وغيره إن أخذ 
عش الفاسوي إلى دأ القرى» فلن أهل مكة كانوا في 
غاية الجهل والضّلالة فى ذلك الرّسان, فلايمكن أن 
يكون أحدهم عائمًا بهذه المثابة الخارجة عن قدرة 
البشر وعن طرق العلماء فكيف بالجُهلاء, إلا أن يكون 
تروط بالعالم العلوي. 

وأناإن أخذ بالمعنى اثالث فظاهر من المعنى 
الثاني فإنَ كونه في مكة مستلزم لعدم العلم مع الحالة 
الني ليها أحليا وقد ظهر من هذه الوجوه وجه ارتباط 
الآية بما قبلها. فإنّ من يفعل مثل هذه الآية هو الحكيم 
المطلق وغيره لايقدر على مثلهاء فتكون هذه الآية 
بمنزلة البرهان الإنّيَ للآية المتقدّمة, كما هو ظاهر 
ولايشقى لطفد. 

(تفسير سورتي الجمعة والتفاين: 7٠١‏ - 39 

الطباطبائي: الاميّون: جمع أنَيٌ وهو الذي 
ايمرا ولايكتب, والمراد بهم -كما قيل - العرب لقلة 
من كان منهم يقرأ ويكتب, وقد كان الّسول منهم أي 
من جنسهم: وهو غير كونه مرسلًا إليهم. فقد كآن منهم 
وكان مرسلا إلى الئاس كاقة. 

واحتمل أن يكون المراد بال عَيينَ) غير أهل 
الكتتاب, كما قال اليهرد ‏ على ماحكى الله عنهم : 


8٠‏ / المعجم فى فقه لفة القرآن... ج ؟ 


ؤَلَئِس عَلَيْنا فى الْأَمْبِينَ سَبيلٌ» آل عمران: 8 

وفيه أنه لايناسب قوله في ذيل الآية: ل يَثْلُوا 
عَلَيِهِم ااه 4 ذإنهيييةُ لم يخصٌ غير العرب وغير أهل 
الكتاب بشي ء من الدعوة لم يلقه إليهم. 

واحتمل أن يكون المراد بِدِالأَمْيّينَ) أهل مكّة 
لكونهم يسمونها أ القرى. 

وفيه أنه لابناسب كون السّورة مدتيّة لإيهامه كون 
ضمير: يُرَِيهِمْ وَيُعَلْمُهُم...» راجمًا إلى المهاجرين 
ومن أسلم من أهل مكّة بعد الفتح وأغلافهم: وهو بعيد 
من مذاق القرآن. 

ولامنافاة بين كوند يل من الأمئين مبعونًا فهم! 
وبين كونه مبعوثًا إليهم وإلى غيرهم وهو ظاهر, بؤتلاوته 
عليهم آياته وتزكيته وتعليمه لهم الكتاب والحكتعة 
لتروله يلغتهمء وهو أُوّل مراحل دموكةتولن الما 
استقت الدّعوة بعض الاستقرار أَخذعلة يدعو اليهرد 
واتسارى والمجوس: وكاتب اللظباء واثملوك. 


(55: 51 
خليل ياسين: سؤال: من المعلوم أن الي أي 


فكيف يعلّمهم مالم يحسن؟ 

جسواب: التي محتد و ليس أَميا بالمعنى 
المزعوم. أي أنه لايقرأ ولايكتب. قلقد أسندوا تلك 
المي إلى أساصس مغلوط وهو أنه ورد فسي القرآن 
الكريم تسميته «النبيئ الْأمَى» الأعراف: 181. وقد 
فاتهم أن القرآن أخذ هذه الصّغة هنا لايمعناها اللعريٌ 
بل بمعناها الاسطلاحي الذي أشاعد أليهود في 
مهاجرهم والحجاز, فكل من عداهم من النّاس أَنيُون, 


أي من الأمم لذن لاكتاب لهم مُنرّلء فالعرب كتابيون 
وأنيّوت. 

< دَق لِلْذِينَ أونُوا الكتات وَالْأَميِينَ -سلن» 
آل عمران؛ ١؟,‏ والرّسول مي لأنّه منهم, على أن في 
نسبة الأُميّة إليه بالمعنى المزعوم نسبة التقص والجهل 
إليه. وهذا عيب لايجوز أن يكون في الرّسولء لأنه 
يجب أن يكون أكمل البشر بل هناك أحاديث تثيت أنه 
كان يقرأ ويكتب. وقد ذكرناها مع تحقيق مهم في هذا 
الموضوع فى كتاينا المطبوع «محمّد عند علماء الغرب» 
فليراجع, “ام ؟) 

عبد الكريم الخطيب: الأمَيّون هم العرب, 
وكيتوا أتبين: لأنه لم بكن لهم كتاب سماويّه وكسان 
لبود بطلقون على جميع الأمم لفظ الأتين بالإاضاغة 
إليهم حير يدون بهذا أن يمتازوا على الناس, بأنهم هم 
الذين خاطبتهم السّماء؛ وبعشت فيهم الرسل, وأنزلت 
عليهم الكتب. أنَا خيرهم من سائر الأّمم كلم يكوترا 
أهلا لأن يخاطبرا من أن وأن بتلقُوا رسالاته؛ وبهذا 
صم في زعمهم أن يدّعوا هل الدّعوة الضّالة, وهي أَنَّهُم 
شعب الله المختار, 

فلقد كانت هذه الدّعوى شُوٌمًا وبلاء عليهم؛ إذ 
عزلتهم عن المجتمع الإنسانيّ وأقامتهم في الحياة 
الانسائيّة مقامًا مضطربًا, لايلقاهم النّاس, ولايلقون هم 
الثاس. إلا على عداوة وجفاء. 

ففي فوله تعالى: ِهُوَ اذى يَعَتَ فى الْأَمْبِينَ 
رَسُولا مِنْهْد» امتنان على الأَيّة العربية بهذا الفضل 
الذي ساقه الله سيحانه وتعالى إليهم؛ وردٌ على اليهود, 


وإطال لدعواهم بأنّ الله اختارهم على العسالمين: 
واشتصهم بفضله وإحسائه. 

الي تي وصف بها العرب هنا هي َم من فوع 
خاص؛ ع ا من ل'كتاب لهم من عند الله وإن كان 
هذا لايمئع من تفي الأَنبة فيهم, وشي أنيّة الجهل 
بالكتابة والقراءة؛ وذلك أن الدّين كان هو الباعث الْأُدّل 
على العلم, وعلى تَعلّم القراءة والكتاية: وأنّ أصحاب 
الكتب السَماويّة هم الذين كانوا يقبلون على الملم, 
وعلى مدارسة الكت السّماويّة ومايتّصل بها. 


445 
5 2 5 
ام الكتّاب 
الى مج الى ا تا ع لأس اع 00 
١-هْوَ‏ الذى أنْذل عَلَيْكَ الْكتاب مِنْدُ ايَاتٌ 
ابعر ا م عي ك 1 لدبي 3 


يحيى بن يغْمُر: هن اللاتى فسِهن الفرائض 
والحدود وعماد الدّينء [مثل]: أمّ القرى: مكّة, وأمّ 
هراناة اعرى ره انبا لين التق تاي اتن 
5 
(الطبري “ا م/1؟) 
الإمام الضّادق طظل: أمير المؤمنين والأئتة نقة. 
وهذا تأويل لتوله: « ايَاتٌ مُحْكمَاتٌ» ومثله 
. 5-7 ال 00 
روايات أخرى فى تأويل «أم الكتاب »4 
0 ل 
ابن زَيْد: هن جماع الكتاب. (الطتري 5 )١9‏ 
الأخفش: قال: هِمُنٌ أَمٌ الكتاب» ولم يقل: 


أمم/ قم 


أتهات, كما تقول للرّجل؛ مالي نصير, فسيقول: نحن 
نصيرك؛ وهو يشبه «دعْنى من تمرتان». 2 (414:1) 

أبو فاختة: (أمٌ الكْتَاب): فواتح الكُور منها 
يستخرج القرآن, (الطَير ا 

الطْبَريٌ؛ وصف جل ثناوٌه هؤُلاء الآيات 
المحكمات, بأنهنَ هن أ الْكتَابِ» يعني بذلك أنّْهنَ 
أصل الكتاب الذي فيه عماد الدّين والفرائض 
والحدود. وسائر مابالخلق إليه الحاجة من أمر ديتهم, 
وماكُلَفوا من الفرائّض في عاجلهم وأجلهم. 

وإنّما سمّاهن ل الكتاب) لأنهن معظم الكتاب, 
وموضع مُفْرَّعِ أهله عند الحاجة إليد. وكذلك تغعل 
هم تستي الجامع ُعظلم التيء أن له. فيُسمّى راية 
القوم ألتئي تجمعهم فى اللحام اتيب واقيفة تنم مر 
القرية واليلدة أنه وقد بيمًا ذنك غيما مضى بما أغنى 
عن إغادته: 

ووحّد (أم الْكَِاب) ولم يجمع, فيقول: هن أمّهات 
الكتاب. وقد قال: (حُنَ) لأنّد أراد جميع الآيات 
المحكمات 0 الكتاب, لان كل آية منهنٌ 1 الكتاب. 
ولو كان معنى ذلك أنّ كل آية منهنٌّ َه الكتاب, لكان 
لاشاكٌ قد قيل: هن أهات الكتاب, ونظير قول الله عر 
وجل: لمن أمٌ الْكتئاب» على التأويل الذي قلنا في 
اه الم وهى غبر ل(هنٌ). قوله تعالى ذكره: 
<وَجَعلنَا ان ميم وَأَمه ايه المؤمتون: ٠‏ 5. ولم يقل: 
آيتين, لأنّ معناه وحسلنا جميعهما آية؛ إذ كان المعنى 
وإحداثهما جعلنا فيه للخلق عبرة. ولو كان مراده الخبر 
عن كل واحد منهما على انفراده, بأنّه جمل للخلق 
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عبرة؛ لقبل: وجعلنا أبن عريم وه أبتين؛ لأنّه قد كان 
في كل واحد منهما لهم عبرة! وذلك أن مريم ولَدّتُ من 
غير رجلء ونطق أبنهاء فتكلّم في المهد صبيًاء فكان فى 
كل واحد منهما للنّاس أية. 

وقد قال بعض نحويّي البصرة: إِنْما قيل؛ (هُُ ام 
القتابينا ول يقل: ع أنهات الكتايه حال وه 
الحكاية, كما يقول الرّجل: مالي أتصار, فعقول: أنا 
أنصارك, أو مالي نظير. فتقول: نحن نظيرك. قال: وهو 
شبيه دعُي من تمرتان». [ثمٌ استشهد بشعر] 

ع 1 

البتصاص: الأمَ حي التي متها أبتداؤء وإليها 
مرجعه. فستّاها أنّاء فاقتضى ذلك بناء المتشابد علدا 
ودده إليها. 

الهَوَويّ: أي معظمه. يقال لمعظم الطريق: أ 
الطريق. وام الأّسم: لواوه. 

قال ابن عرفة؛ سَميت فاتعة الكتاب دَأَمَ الكتاب». 
لأنه إلبها تضاف السُوّر ولاتضاف هى إلى شيء من 
السو مي 

الطُوسيَ؛ معناه أصل الكتاب الذي يستدل به 
على المتشايه. وغيره من أمور الدين. 

وقيل فى توحيد َّ الْكتَاب) قولان: 

أحدهما: أنه قُدّر تقدير الجواب على وجه 
الحكاية, كأنَه قيل: ماأمَ الكتاب؟ فقيل: هن أَم الكتاب, 
كما يقال: مّن تظير زيد5 فيقال: نحن تظيره. 

الثّاني: أن يكون ذلك مثل قوله: لوَجَعَلْنًا ابنَ مَويَهَ 
َع ايد المؤمنون: 5٠‏ بمعلى الجميع آية. ولو ريد 


ال 


أن كل واحد منهما أب على التفصيلء لقيل: أبتين. 
الل كرا 

الشّريف الوضيّ: كيف جمع سبحانه بين قوله: 
9-5 وهو ضمير لجمع؛ وبين قوله: 34 الْكِتَاب) وشو 
اسم لواحد. فجمل الواحد صفة للجمع؟ وهذا قث في 
عضد البلاغة تلم في جاتب الفصاحة. 

فالجواب: أن المراد بذلك كون هذه الآياث 
باجتماعهاء وانضمام بعضها إلى بعض إنزالها نا للكتاب, 
وليستٍ كل واحعدة أ بالفرادها. فلمًا كان الأمر على 
ماقلنا جاز وصف الجمع بالواحد؛ إذ كان في تعق بعضه 
ببعض وأخذ بعضه برقاب بعض بمئزلة الواحد؛ ولأّه 
يسبحائه لوقال: هن أّهات الكتاب, لذهب ظنٌّ الشامع 
إلى أن كل واحدة من الآيات 55 الكتاب. وليس 
العراد ذلك بل المراد ماقدّمنا القول فيه من كون الآيات 
مما نا للكتاب دون بعضها, لأنّ المراد بكونها أنا 
للكتاب أنّ بها يعلم ماهو المقصود بالكتاب من بيان 
معالم الددين. وذلك لابرجع إلى كل واحدة من الآآيات 
بل يرجع إلى جميعهاء فالأمّ حاهنا بمعنى الأصل الذي 
يرجع إليه ويعتمد عليه, لأنّ المحكم أصل للمتشابه 
يقدح بد فيظهر مكنونه ويستشير دفيئه؛ وغلى ذلك 
سيت والدة الانسان نا لأتها أصله الذى منه طلم 
وعنه تفرّع, ولذلك سمّيث مكد َه الثرى, لذن القرى 
مضافة إليهاء وهي المتقدّمة عليها والمذكورة قبلها. 

وكان القياس أن يقولوأ فى جمع َ أئات, ولكتهم 
قالوا: أتّهات, لأنّه قد جاء في الشّسر الفصيح «أنهة» 
فصمٌ الجمع على أّهات. قال قُمَيّ بن كلاب: 


#أتهتى خندف وإلياس أبي » 
وكال بعضهم: يقال: أتسهات فسى جسمع مسا يعقل: 
وتات فى جمع مالايعقل. 
وأا وصنهم «فاتسة الكتاب» بأئها لد الكتاب, فهو 
راجع أيضًا إلى المعنى الذي ذكرناء, لأأنهم إِنّما وصفوها 
بذلك من حيث كانت أصلًا يبنى عليها غيرها من القرآن 
في صلاة المصلّى وعند تلاوة الثّالِي إذا بدأ بقراءة 
الكتاب,؛ فقد صارت إذن متقدمة وبواقي الور لاحقة 
بها وموجفة خبلنها. وكذلك الآياتٍ السحكمات هن 
أصول للمتشابهات تردٌ إليها وتعطف عليهاء فقد بان: أن 
المعتى واحد والمراد متفق في وصفهم الآبات 
المحكمات بأنها 0 وفاتحة الكتاب بأنها 0 
(حقائق التَاويل؟ 0191 
المَيبّديٌ؛ الم حى تُعظم الشىء, ويد قوامه. وه 
من الدّاية رأسهاء وكذا الإنسانء لأَنّ به بقاءة)'وقالوًا: 
١م‏ أ الْككَابٍ) أي أَمّ كل كتاب أنزله الله على كل نبي 
فيهنَ كل ماأحل وكل ماحرّم. 1 
الرَمَخْشَريٌ: أي أصل الكتاب تحمل المتشابهات 
عليها ورد إليهاء ومثال ذلك «لَاتذركة الْأَِصَارُ» 
الأنسام: ٠١٠‏ ط إلى رَبهَا نَاظِرَة» القيمة: 15 لايم 
الفَحْشَاءٍ>ه الأعراف: 8 ؟, ظامَدنًا مُتْرَفِيهًا» الاسراء: 
)4١7:5( 5‏ 
القَخْر الوازيّ: مامعنى كون المحكم أَنّا للمتشابه؟ 
الجواب: اله فى حقيقة الل الأصل اذى منه 
كون الشّيء: فلما كانت البحكدات منهومة بذواتها, 
والمتشابوات نما تصير مفهومة بإعانة المحكمات. 


عم // ارما 


لاجرم صارث المحكمات كالأهٌ للمتشابهات. 
مم 
الالوسي: أي أصلد, والعمدة فيه يرد إليها غيرها. 
والعرب نسي كل جام كرد هري الد ائينه نا 
صفة لما قبلها أو مستأئفة. وإنّما أفمرد «الأمه سع أن 
الآبات متعدّدة لما أن المراد بيان أعلية كل واحد منها. 
أو يان أن الكل بمتزلة آبة واحدة. (6 بي 
رشيد رضاءكون المحكمات هر أَمالكتاب معنا 
نين أصله وعماده أو معظمه. وهذا ظاهر لكنّه لاينطبق 
إلا على بعض الأقوال. وقال الأّستاذ الإمام: إن معنى 
ذلك أنّها حى الأصل الذي دعي التاس إليه ويمكتهم أن 
ينهموها ويهتدوا بهاء وعنها يتفرّع غيرها وإليها يرجع. 
قإن اشتبه علينا شيءٌ نرذه إليها. وليسي المراد بالوّد أن 
نؤوّله بل أن تؤمن بأنّه من عند الله. وأنّه لاينافي الأصل 
التتك الذى هوأ الكتاب وأساس الدّين الذي أمرنا 
أن تأخذ يه على ظاهرهء الذي لايحتمل غيره إلا احتمالا 
مرجوهاء ( 1736) 
أبو زّهْرة: التمبير بأءٌ الكتاب) تعبير مجازيّ 
بالاستعارة, لأ الآ هي الأصل وهي التي تقوم على 
أولادها, ويرجعون إليها في غذائهم وعواطفهم؛ فسْبّهت 
بها الآبات المحكمات التى هي أصل الدين ومرجعه, 
وإذا كانت متشابهات, فهى تُفْسّر بالرّجوع إلى هذا 
الأصل: وهو المحكمات. لام 


عزة دروزة: 4 الْكتّاب) هنا بمعثى أسسه 


سمو ظره وأهداقه. لكأن نمز 
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الطّباطّبائي: قد وصف المحكيات بأنْها 3 
الكتاب, والأمّ بحسب أصل معناه: م يرجع إليه الشّيء 
وليس إلا أن الآآيات المتشابهة ترجع إليهاء فالبعض من 
الكتاب وهي المتشابهات ترجع إلى بض آخر وضي 
المحكمات. ومن هنا يظهر أنه الإضافة في قوله: (أء 
الكتّاب) ليست لاميّة كقولنا: م الأطفال, بل هي بمعنى 
«من» كقولنا: ناء القوم وقدماء الفتهاء ونحو ذلك, 
فالكتاب يشتمل على آيات هي 5 ف وفي 
إفراد كلمة «الأمّ» من غير جمع دلالة على كون 
المحكمات غير مختلفة في أنفسها بل هي متٌّفقة مُؤتلفة. 
(7 +5 


'- يَمحُو اث مَابَشَاءُ وَيْبت وَعِيْدَه آم الكلقا: 
الع 

التي له: هما كتابان: كتاب سور 3 الكتاب 
بمحو الله منه مايشاء ويثيث: وَأدَ الكتاب لا يشير هته 
شي +. ل انيد 
أبن عَكّاسٌي: وجملة ذلك عنده ة فى أ م الكتاب: 
الاسم والمنسوح:؛ ومايبدّل: ومايثيت, كه ذلك في 
كتاب, (الطُبريّ +11 11/1) 
علم أنه ماهو خائق, وماغلته عاملون, فال لعلمه: 

كن كتابًاء ولاتبديل في علم الله (القُرطِْيَ 4 + 
الذذكر. (الطّبريّ 15 1101) 
الضحاك: جملة الكتاب وعلمه. يعني بذلك 
(الطَبري 1 1101) 
طبري 211 )١107‏ 


ها يسم متد وهابثبت 
كتاب صيد وب العالعين. 


الحسن: [قال مالك بن ديتار: سألت الحسن عن 
أ الكتاب قال:] 
الحلال والحرام. قال: قلت: فسما الحمد لل رب 
العالمين؟ قال: ذه أء القرآن. (الطْبريّ 37 )10/١‏ 
قنادّة: جملة الكتاب وأصله. (الطَبَريّ )١0/8 1٠‏ 
الطََّرريٌ: [بعد نقله أقوال المفسّرين قال:] 
وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب قول من قال: 
وعنده أصل الكتاب وجملته؛ وذلك أنه تعالى ذكره 
أخبر أنه يمحو مايشاء, ويثبت مايشاء. نه عقّب ذلك 
بقوله: 9 وَعِنْدَهُ أمٌ الْكتَابِ» فكان بِينًا أن معناه وعتده 
أصسل المثبت منه والممحوٌ وجملته فى كتاب 
لديه, ا الع 
المَيْجُديٌ: يعنى اللّوح المحفوظ يمحو مئه مايشاء 
ويثبت منه مأيشاء. قيل: الوح المحفوط أصل الكتب 
سان النسخ عنده تعالى يمحو ويثبت كما يشاء. 
ل اميه 
الزَّمَخْشَريٌ: أمصل كل كتاب وهو الوم 
المحفوظ؛ لأنّ كل كائن مكتوب فيد 2 (؟ م 
ابن عَطَيّة أصوب مايفتر به (أمُ الْكِتَاب) إِنّه 
ديوان الأمور المحدئة التي قد سبق في القضاء أن تُبدّل 
وتمحى أو تنبت (أبوحيان م قوم 
لطر سي (أَالْكتَاب) هو الوح المحفوظ الذي 
ايمر ولايُبدّل, لأنّ الكتب المنزلة التسخت منه 
فالمحو والإثبات إِنْما بقع في الكتب المنتسخة لافى 
أصل الكتاب. ْ ١‏ 
وقيل: إِنّما سمي (أَمَالْكِتَابٍ) لأنه الأصل, كتب فيه 


ولا سيكون كذا وكذا لكلّ مايكون, فاذا وقع كتب أَنّه 
قد كان أنه سيكون. اوم 

الفَخْر الازيٌ: المراد أصل الكتاب. والعرب 
تسمّي كل مايجري مجرى الأصل للمّيء أما له ومنه 
أ الزأس للدّماغ, وه القرى لمكة, وكل مديئة فهي آَم 
لما حولها من القُرى. فكذلك (أَمَ الْكتَابٍ) هو الذي 
يكون أصلا لجميع الكتب, وفيه قولان: 

الأوّل: أن (أَم الْكِتَابٍ) هو اللّوح المحفوظ, وجميع 
حوادث العالم الهلوي والعالم الشفليٌ مثبت فيه. عن 
لنب أنه قال: «كان الله ولاشيء معه ثم خلق اللّوح 
وأثبت فيه أحوال جميع الخلق إلى قيام السّاعة», 

قال المتكلّمون: الحكمة فيه أن يظهر للملائكة 
كونه تعالى عالمًا بجميع المعلومات على سبيل 
التفسيل. وعلى هذا التقدير, فعند الله كتابان: 

أحدهما: الكتاب الذي يكتبه الملائكة على الخلق 
وذلك الكتاب محل المحو والإثبات والكتاب الثاني: 
هو الوح المحقوظ, وهو الكتاب المشعمل على تبن 
جميع الأحوال العلوية والشفليّة, وهو الباقي. [إلى أن 
قال:] 

الثانى: أن (أَمالْكتَابٍ) هو علم الله تعالى إن تعالى 
عالم 5 البساوماك من النوسدودات والتطومات 
وإن تغيّرت, إلا أنّ حلم الله تعالى بها باق منرّه من اتير 


فالمراد ب(أم الْكِتّاب) هو ذاك, احم 
نحوه اليسايوري. 17 34 


الُرطْبِيَ: أي أصل ماكتب من الآجال وغيرها. 


ولايُميّر. وقد قيل: إن يجري فيه التبديل. وقيل: إِنّما 
يجري فى الجرائد الأخر. الكش 
أبو حَيَانَ؛ [بمد نقله أقوال ابن عَبّاس. والحسن, 
والرمَْشَريّ قال:] 
وماجرى مجرى الأصل للشيء تسمّيه العسرب 
دما كقولهم: 3 الدأس للدماغ, 8 القرى مكّة. 
اك 
البُرُوسَويٌ: العرب تُسمّي كل مايجري مجرى 
الأصل نا ومنه أ الرّأس للدّماغ, وه القر ى لمكة, أي 
أصله الّذى لايتغيّر منه شيء. وهو ماكتبه في الأزل, 
وهو العلم الأزليّ الأبدي الشرمدي القائم بذاته. وقد 
أماط يكل شيء علمًا بلازيادة ولانقصان, وكل شيء 
عنده بمقدار» وهو توح القضاء السابق. فإنّ الالو اع 
أربعة: لوح القضاء السابق الخالى عن المحو والإثبات, 
وهو لوح العقل الأوّل. ولوح القدرء أي لوح النّعُوس 
الثاطقة الكلية التي يفصل فيها كلْيّات اللّوح الأوّل 
ويتعلق بأسبابهاء وهو المستى باللوح المحفوظ. وأوح 
التقوس الجزئية التماوية لني ينتقشى فيه كل مافي 
هذا العالم بشكله وهيأته ومتداره. وهو المسئّى 
بالتماء الانياء وهو بمثابة خيال العالم, كما أن الأَوّل 
بمثاية روحه والثاني يمثابة قلبه. ثم لوح الهيولى القابل 
للصّور فى غالم الشهادة. 4 لامر 
الالوسي: (أمْ الكِكَاب) هو العلم: لأنّ جميع 
مايكتب في صحف الملائكة وغيرها لابقع حيثما يقم 
ِل موافقًا لما ثبت فيد فهو أَمَ لذلك. أي أصل له. فكأ نّه 
قيل: يمحو مايشاء محوه ويثبت مأيشاء إثباته ممّا سطر 
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في الكتبء وثابث هنده العلم الأزليٌ الذي لايكون 
شية إِلَّا على وفق مافيه, 

وتفسير (أه الْكِتَاب) بعلم الله تعالى ممّا رواه عبد 
الرّرْاقء وابن جرير عن كمب رضي الله تعالى صنه. 
والمشهور أنْها الوح المحفوظ؛ قالوا: وهو أصل الكتب 
ِذْ مأمن شيم من الذاهب والثّابت إلا وهو مكترب فيه 
كما هو. [إلى أن قال:] 

وقد ذهب بعضهم إلى تفسير (أَمَ الْكتَاب) بما هو 
المشهور. والتزم القول بِأنّ مافيه لايتغيّر. وإنْما الشَغْيْر 
لمافى الكتب غيره, وهذا قائل بعدم تغيّر مافى العلم لما 
5 1 ملالا 

أبو زُهْرَة: التعبير مجازيٌ بالاستعارةي(الشراد 
بدالأة» الأصل: وهو الشّريمة المتفقة في كل الديانات, 
فينسم الله تعالى ويُتبت. ولكن أل خبلدء السرايع 
لايتهيّر. وهو الذي بِيّئه لله تعالى في قوله: لَشْرْعَ لَكُمْ 
مِنّ الدّينِ مَاوَصى به...» الشورى:  .١‏ (084؟) 

المرافيٌ: هو علم الله, وجميع مايكتب فى صحف 
الملائكة. لابقع حيثما بقع إلا موافمًا لما ينبت فيه. فهو 
أ لالك. حكات شيل؛ بمعر صايشاء هوه وشفيك 
مايشاء. وهو ثابث عنده في علمه الْأَرل الذي لايكون 
شي إِلَّا وَفْق مأفيد. 151 

الطباطّبائي: أي أصله, فإنَّ «الأم» هي الأصل 
الذي ينشأ منه الشّىء ويرجع إليه, وهو دفع للسدّخل 
وإسانة لحسقيقة الأسر. فإنّ اشتلاف سال الكتاب 
المكتوب لأجل بالمحو والإشبات, أي تغيّر الحكم 
المكتوب والقول المقضيّ به حيئًا بعد حين. ربّما أوهم 


أن الأمور والقضايا ليس لها عند الله سبحائه صورة ابعة 
نما يتبع سكمه العلل والموامل الموجبة له من خارج. 
كأحكامنا وقضايانا معاشر ذوى الشعور من الشلق, أو 
أن حكمه جزافيٌ لاتعيّن لد في نفسه ولامؤثر في تعيّنه 
من خارع كما ريما بتوهم أرباب العقول البسسيطة أنّ 
الذي له ملك بكسر الام مطلق وسلطنة مطلقة, له أن 
بريد مايشاء ويفسل مايريد على حرّية مطلقة من رعاية 
أيّ قيد وشرط. وسلوك أيّ نظام, أو لانظام فى عمله 
فلاصورة ثابتة لشي م من أفماله وقضاياه عنده. وقد قال 
تعالى: جعَايْجَدٌلُ الَْولُ لَدَىّ ى: 56!. وقال: طوَكُل 
شَىم مِنْدَهُ بسبِقَدَار» الرّعد: 8 إلى غير ذلك مسن 
الآيات. 

فدفع هذا الدّخل بتوله: <وَعِنْدَهُ أ الكتَاب» أي 
أصل حبس الكتاب والأمر الثَابت الْذى يرجم إليه هذه 
الكتب التي سحي وتثبت بسب الأوقات والأجال 
ولو كان هو نفسه تقبل المحو والإثباث, لكان مثلها 
لاأملا لها, ولو لم يكن من أصله كان المعو والاثيات 
في آفماله تعالى إنا تابمًا لأمور خارجة تستوجب ذلكه 
فكان تعالى مقهورًا مغلوبًا للعوامل والأسباب الخاريعية 
ميلبا. 9 رَامْدُ يَشْكَمُ لأحْعدّبَ لسكب التعد: .4١‏ 

وما غير تابع لشىم أصلًا وهو الجزاف الذي يختل 
به نظام الخلقة والتدبير العاءٌ الواسد بربط الأشياء بعضها 
ببعض, جلت عنه ساعته. قال تعالى: 9وَعَاغَْلَئْئا 
السَنوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَمَابَتبُما لاعيين» مَاخَلَقْنَامُما إلا 
بالْحقّ» الدخان: ,1م 

فالملشّس من مضمون الآية: أن لله سبحانه في كل 


وقت وأجل كتابًاء أى حكمًا وقضاء, وأنّه يمحومايشاء 
من هذه الكتب والأحكام والأقضية ويُثبت مايشاء, أي 
يمير القضاء الثابت في وفت فيضع في الوقت الثاني 
مكاله قضاء آخر, لكن عند بالنّسبة إلى كل وقت قضاء 
لايتغيّر ولايقبل المعو والإثيات: وهو الأصل الذي 
يربعع إليه الأقِية الأخر وتنشأ منه, فيمحو ويُثبث 
على حسب مايقتضيه هو, كتكلمم 
' وَئهُ فى أَمّالْكتَابٍ لَدَيْنَا قلق خكيم. 
الزخرف: 1 
أبن عَبّاس: (أم الْكتَاب): القسرآن, من أوّله إلى 
آشره. (الأزَهَريٌ 18 3317) 
أوّل ماخلق الله القلم: فأمره أن يكتب مايريد أن 
بخلق, والكتاب عند ل وَإِنُّ فى أُمالْتاب لَدَبَْا من 
خكير. الطبري 171) 
كر (أَم الْكِتّاب): القرآن. (الطَبّر 1 44) 
القوفيٌ: يعني القرآن (فى أَمَّ الْكتَاب) الذي عند 
الطْبريّ 10 4) 
قتادة: أي جسملة الككستاب. أي أصسل 
الكتاب. (الطْبريّ 15: 4غ) 
الشدَّيٌ: في الكتاب الذي عند الله فى 
الأصل. الطْبرِيَ 8؟: ه) 
نحوه ابن قُعَشِبَة, (قوع 
الطيّر إن هذا الكتاب, أصل الكتاب الّذى منه 


للد منيد نسم. 


6 4) 
الؤّجّاج: (أمٌ الْكِتَاب): أصل الكتتاب. وأصل كل 


نسم هذا الكتاب عتدنا. 


أمم / الابارس 


شيم أنه والقران مثبت عند الله في اللْوح المحفوظ, 
والدّليل على ذلك قوله؛ ظبَلْ هُوَ قُرَان مَجيدٌ » فى لَوْح 
مَحْفْرظٍ 4 البروج: 17,7١‏ 4 .ا 

العو سيّ: يعني اللوح المحفوظ الذي كعب الله فيه 
مايكون إلى يوم القيامة, لما فيه من مصلحة ملائكته 
بالتظر فيه, وللخلق فيه من اللطف بالإخبار عنه. (وأم 
الْكِئّابِ): أصله أن أصل كل شىء لد (عهن 

الزّمَخْشَرِيٌ: قرىء (إمَّ الْكِئّاب) بالكسر؛ وهو 
الأوح, كتوله تعالى: ْبَلْ هُوَ قُران تجيدٌ» في لوج 
مَحْفُوظٍ» البروج: .2١‏ 77 سمي ب(أمٌ الكتاب) لكيه 
الأصل السذي أنسبتت فيه الكتبء منه تُتقل 


0 


وتستنسم. 9 بتاع 

نحوه التسفيّ (4: .)١1١*‏ وَالبَرُوسَوَّ (ه 6٠‏ . 

ابن عَطِيّة: واختلف المتأوّلون كيف هو في أمٌ 
الكتاب», فقال عِكْرّمة. وقتادة, والسدّّ, وعطيّة بن 
سسعيد؛ القسرآن بأجسممد فيه سنسوعر: ومله كسان 
جبريل 9 ينزلء وهنالك هو علي حكيم. وقبال 
جمهور النّاس: إثمافي الوم المحنوظ ذكره ودرجسته 
ومكانته من العلوٌ والحكمة. 

وقرأ جمهور الثاس: (فى )يضم الهمزة, وقرأضا 
بكسر الهمزة يوسف والي العراق وعيسى بن عمر. 

(5: 8غ) 

الشّثْسيٌ: هو الكتاب الذي كتب الله فيه مايكون 
إلى يوم القيامة, لما رأى في ذلك من صلام سلائكته 
بالتظر فيه. وعلم فيه سن امف المكلفين بالاخبار 


فته لفقي 


88 / المعهم في فقه لغة القرآن... ج * 


الفَخْرِ الؤازٌ: اختلفرا في المراد ب(أم الْكَِابٍ) 
على قولين: 

الأوّل: أنه اللّوح المحفوظء لقوله: يل هُوَ قُرَأنٌ 
مجيدٌ» فى أَوْح مَحْفُوظ 4, 

واعلم أنه على هذا التتدِير فالصّفات السذكورة 
هاهنا كلها صقات اللّوح التحفوظ. 

الغ الأولى: أنه أ الكتاب, والسّيب فيه أن أصل 
كفي قنك والقرآن مثبت عند الله في الى 
المحفوظ, ثم تقل إلى سماء الدنيا ثم أقرل حال" بحسب 
المصلحة, عن ابن عَبّاس: «إنّ أوّل ماخلق الله القلم. 
فأمره أن يكتب مايريد أن يخلق!"» فالكتاب عتنده. 

فإن قيل: وماالحكمة في خلق هذا الوح المجفورظ 
مع أن تعالى علام الغيوب. ويستحيل عليه السَهو 
والتسيان؟ 

قلنا: إِنّ تعالى لما أثبت في ذلك أحكام حوادث 
المخلوقات. ثم إِنّ الملائكة يشاهدون أن جميع 
الحوادث انما تحدث عصسلى موافقة ذلك المكتوب. 
استدلوا بذك على كمال حكمة الله وعلمه. [إلى أن 
قال:] 

القول الثاني في تفسير أ الكتاب: أنه الآيات 
المسكية لقوله تمالى: لهو الى أَمْوَلٌّ عَلَيِكُ اكات 

مِْد اتات مُشْكمَاتٌ هي 1 الْحَتَابب» آل عمران: لا 
نا أ سورة #حم» واقعة فى الآيات المحكمة العى 


هي الأصل والذّ. 3 34 
أبو هيّان: قر الجمهور في 9 بصم الهمرة 
والأغّوان!! بكسرهاء وعزاها ابن مَطَيّة إلى يوسف 


والي العراق وعيسى بن عمر, ولم يعزها للأَخُوين غفلة 
منه. يقال: ضرب عن كذا وأضرب عنه؛ إذا أعرض عنه. 
(خة) 
الجُرجاني: (أَم الْكِتَاب): هو العقل الدُوّل. )1١(‏ 
الشُيُوطيٌ؛ قال بعضهم: حقيقة الاستعارة أن 
تستعار الكلمة من شيع معروف بها إلى شىء لم يعرف 
بهاء وحكمة ذلك إظهار الخفيّ. وإيضاح الظاهر الذي 
ليس بجليء أو حصول المبالغة أو المجموع. مثال إظهار 
الخفي: طوَإِنهُ فى أُمٌ الْكتَاب» فإنّ حقيقته: وإنّه في 
أصل الكتاب, فاستمير ثفظ دالت للأصلء لأنّ الأولاد 
تتنشاً من الم كما تنشأ الفروع من الأصول. وحكسة 
ذلك بتمثيل ماليس بمرئي حتّى يصير مرلئيًاء فينتفل 
الشامع من حدٌ السّماع إلى حدّ العيان؛ وذلك أبلغ في 
البيان. 14 
البرُوسَويٌ: أي في اللوح المحفوظ فإئّه أصل 
الكتاب» أي جنس الكتب السٌماويّة إن جميعها مثبثة 
فيه على ماهي عليه عند الأنبياء: ومأخوذة مستسخة 
57 أن .م 
الآلى سيٌ: أي في اللّوح المحفوظ . على ماذهب 
[ليه جمخ 3 َم الكتب السّماويّة, أى أسلهاء لأنها 
كلها متقولة منه. 
وقيل: (أه الْكِتَاب): العلم الأزليَ وقيل: الآيات 
المحكمات. والشّمير ل(حي) أو للكتاب بمعنى السّورةء 
أى أنها واقعة فى الآيات المحكمات لني هي الأىّ 


1 عكئدا ني الأصل. والعبارة مشطربة ويظير أَنّ بها ستطًا. 
(؟) هماء عسزة والكسائيٌ, 


وهو كماترى. 
وقرأ الأشّوان (إم) بكسر الهمزة, لإتباع الميم أو 
الكتاب؛ فلاتكسر فى عدم الوصل. (8 يأ 


عرّة دَرْوَّزة: جمهورالمفسّرين على أنّ تعبير (أ 
الْكِتّاب) هو اللّوح المحفوظ. غير أن الذي يتبادر لنا أنه 
بمعنى مصدر التتزيل؛ على سبيل توكيد كمون القسرآن 
صادرًا عن الله تعالي. ولعل هذا التوكيد متّصل يما حكته 
أيات سورة «فصلت» ثم آأبات سورة «الشورى» 
الشابقتين لهذه السّورة لما كان يحت به الكقار في 
معرض الإتكار باختلاف لغة القرآن عن لغة الكتب 
الّماويّة الأولى. فالقرآن صادر عن الله تعالى الذى 
صدرت عنه هذه الكتب. وإذا كانت لنته غربيّة فإنُ ذلك 
بقصد أن يفهمه المخاطيون ولايحتيوا بتجيته. كما 
احتبجّوا بتّجمة الكتب السماوية الأولى مقا الوق في 
آية سورة «الأتعام» هذه: لأَنْ تَقُونُوا إِنّمَا ِل الْكتَابُ 
على طَائِقَتَيْنِ من قَبَِنَا وَإِنْ كنا عَنْ دِرَاسَتِهمْ 
َعَافلِينَ» الأنعام: 07 .١‏ على أن هذا التأويل لايتعارض 
مع مغهوم اللو المحفوظ الذي شرحناه في تفسير 
سورة البروج. (ق .كا 

الطّباطّبائيَ: تأكيد وتبيين لما تدل عليه الآية 
التّابقة أن" الكتاب فى موطته الأصليٌ قباء معقل 
العقول. 

والضّمير للكتاب: والمراد ب(أمّ الْكَتّاب) الوح 
المحفوظء كما قال تعالى: بل هُوَ قن مَجِيدٌ* فسى 
نزح مَحْنُوظ» البروج: ١‏ 16, وتسميته بلأمَ 
الْكتَاب) لكونه أصل الكتب السّماويّة؛ يستنسخ منه 


أمم/ فم 


غيره. والتقييد ب(أء الْكِتَاب) والَدَينَا) التوضيم لا 
للاحتراز, والممنى أنه حال كونه فى أَمٌ اتاب 
دينَ/ه حال لازمة «لْعَلِكٌّ حَكيمْ»؛ وسيجي في 
أو آخر سورة الجائية كلام في ا الكتاب) إن ثساء 


7 1 ' أخغة غ؛يا 


قدأو ننى... الأعراف: ١6٠١‏ 
الحَسّن: كان أخاء لأبيه واه والعرب تقول ذلك 
تمل وجه الاستعطاف بالرّحم. ( لطر سي 4: 085) 
الإنمام الصّادق كة: لم يقل: يابن أبي, أن بنى 
الآذب ذا كانت أتّهاتهم شتى؛ لم يُستبعد العداوة بينهم إلا 
ةتف أن مهم وإنما يُستبعد بسين بن أمّ 
(الكاشانيٌ 1 
الطَبَريٌ: اختلفت القرّاء في قراءة قول: ارين نا 
فقرأً ذلك عامّة قَرَاء المدينة وبعض أهل البصرة يالب 
أَم) بفتح الميم من الام وقرأ ذلك عامّة قرّاء أهل الكوفة 
باائة ألما بكر مهن الات 
واختلف أهل العربيّة فى فتم ذلك وكسره؛ مع 
إجماع جميعهم على أنهما لغتان مستعملتان في العرب, 
فقال بعض نحوين البصرة: فيل ذلك بالفتم على 
أنهنا اسمان جعلا اسمًا واحذًاء كما قيل: يابن عي 
وقال: هذا شاد لايقاس عليه. وقال: من قرأ ذلك يا(بْنَ 


وأهدة. 


لل راعيم ان سن ننه , 


٠‏ 8 / المعجم فى ثقه لغة القرآن... جح 


أم). فهو على لغة الّذين يقولون: هذا غلام قد جداء ججمله 
اسبًا واحدًا آخره مكسور. مثل قوله: «خازيازه. 

وقال بض نحويّ الكوفة: قيل: يابن أَمٌ ويابن ع 
قنصب كما ينصب المعرب في يعض الحالات» فيقال: 
ياعسرتاء باويلتا. قال: فكأئهم قالوا؛ اماه ياعمّاه, 
ولم يقولوا ذلك في أخ, ولو قيل ذلك لكان صوابًا. 

قال: والذين خفضوا ذلك فإنه كثر في كلامهم حتّى 
حذفوا الياء. قال: ولاتكاد العرب تحذف الياء إلا من 
الاسم المنادى يضيفه المنادى إلى نفسه. إِلَّا قولهم؛ 
بابن أ ويابن عدٌ؛ وذلك أتهما يكثر استعمالهما في 
كلامهم, فإذا جاء مالايستعمل أثبتوا الياء فقالوأ: ياين 
أبي: وبابن أغتي وأخيء ويابن خالتيء ويابن خبالي: 

والصّواب من القول في ذلك أن يقال: إذا فحت 
الميم من «ابن أده فمراد به التدبة: يابن أَمَاهمروَكدّلك 
من «ابن عدّ», فإذا كسرت. فمراد به الإضافة, ثم 
حذفت الياء الى هي كناية أسم المخبر عن نفسهء وكأث 
بعض من أنكر نسبته كسر ذلك إذا كسرء ككسر الزّاى 
من «خازياز», لأَنّ «خازباز» لايعرف الثاني إلا بالأوّل, 
ولاالأوّل إلا بالثّاني فصار كالأصوات. 

وحكي عن يونس التّحوي تأنيث هآ وتأنيث 
«اعمّ», وقال: لايجعل اسمًا واحدا إِلّا مع ابن المذكر. 

قالوا: وأا اللّغة الجيّدة والقياس السّحيح: فلغة من 
قال: يابن أَمَّي بإثبات الياءء كما قال أبو ريد 

ابن أن وباشنيّق تفسي 

أنت خَلْنتَي لدهر ديد 


وكما قال الأآشر: 


يابن مي ولو شهدتك إذ 
تَدْعو تميئًا وأنت غير مُجاب 
وإنْما أثبت هؤّلاء الياء في الحم لأنها غير متاداة: 
وإِنّما المنادى هو «الابن» دونها؛ وَإِنّا تسقط العرب 
الياء من المنادى إذا أضافته إلى نفسهاء لا إذا أشافته إلى 
غير نفسهاء كما قد بِينًا. 
وقيل: إِنّ هارون إِنَما قال لموسى طقِة: يالبن أم), 
ولم يقل: يابن أبى, وهما لأب واحد وَأ وأهيدة؛ 
استعطافًا له على نفسه برحم الأ لق بج 
الؤّجَاج: قال: (ابن أَم) بالقشم. وإن شت (ابن أ 
بالكسر. فمن قال: (ابْنَ أَمٌ) بالفعم: فإنه إنّما فتحوا فى: 
(ابَيوُم) و«اين عت». لكثرة استعمالهم هذا الاسم؛ وأنّ 
التَداء كلام محتمل للحذفء فجعلوا «ابن» و«أمّه 
واحداء نكي خمسة عشر. ومن قال: (ابْنَ 44 بالكسرء 
فإنّه أضافه إلى نفسه بعد أن جعله اسمًا واحدًاً. 
ابا 
القّيسيٌ: من فتح السيم جعل الاسمين اسدًا 
واحدًاء مثل: خمسة عشرء والفتحة فى (اين) بناء 
وليست بإعراب. كالتاء من «خمسة عشر» وكالفتحة 
في «رُويدَكَه إذا أردت الأمر يمعنى أَرُوه 
وقيل: الأمل «ابن أنه ثم حذفت الألف. وذلك 
بعيد, لأنّ الألف عوض من ياء, وحذف الياء إِنْما يكون 
في التّداء, وليس (أمٌ) نداء. 
ومن كسر الميم أضاف (ابن) إلى (أم) وقتيحة (اين) 
فتحة إعراب هنا, لأأنه منادى مضاق, 
الطلوسي: حكاية عمًا قال شارون لموسى سين 


١‏ نسم 


أخذ برأسه خوقًا من أن يدخل الشّبهة على سبال قومه, 
فيظنُون أنّ موسى فعل ذلك على وجه الاسيخفاف بد 
والإنكار عليه. [ثمٌ قال مثل قول الرّبمَاجٍ ضي كلمة 
أ ف كذه) 

الميْجْديٌ: قرأ الكوفيّون (ابْن أَم) بكسسر السيم, 
وأصله: أبن 5 فحذف ياء الاضافة. لأنّ ميني الْتّداءٍ 
على الحذف, وبقيت الكسرة في السيم لتدل على 
الإضافة, كقوله تعالى: ظيَاعِيَادٍ4 الرّسر: ,٠١‏ وقرأ 
الباقون (ابنَ ما بفتح الميم: يعني بابن أمَادء فيحذف 
الألف مقصورًا على نيّة الترخيم, 

وكان هارون وموسى لأب وام ولكنه ذكر أنه 
ليرققه عليه. فيل: إن موسى كان يجل أيه ويبرها كثيرًاء 
ويحسن إليها ويصلها. وبلغ من سُبّه لها هذا أنّه إن كان 
فشان وذكرت أنه سك عهيه وازناتت ف > 

وقيل: الم جَئة, ولاغضب ولاامتعاض في الجنّة, 
ولذا ذكر هارون أَمّه عنده في غضبه وغيظه. 0/400 

الزَمَخْشَريٌ: قرئ بالفعم تشبيهًا بخمسة عشرء 
وبالكسر على طرح ياء الإضافة, و(ابنَ أتسي) بالباء, 
ولابْنَ إم) بكسر الهمزة والميم. 

وقيل: كان أخاه لأبيه وأَمّهه فإن صم فِنّما أضافه 
إلى اله إشارة إلى أنهما من بطن واحد؛ وذلك أدعي إلى 
العطف والرّقَّ وأعظم للحقّ الراجب, ولأنّها كانت 
مؤمئة فاعتدٌ بسنسبهاء ولأنها هي الستي قاست فيد 
المَخاوف والتدائد, فذكره بحمها. ة 

القُرطّبِيٌ: كان ابن أنه وأبيه. ولكتها كلمة لين 
وصطف. قال الرّبَاج: قيل: كان هارون أخا موسى لأنه 


أمم/ قم 


لا لاأبيه. 

وقرىّ بفتم الميم وكسرهاء فمن فتهم جعل ( ابنأ 
اسمًا واحدا كخمسة عشر, قصار كقولك: ياخمسة عشر 
أقبلوا, ومن كسر الميم جعله مضافًا إلى ضمير المتكلّم 
ثم ذف ياء الإضافة, لأنّ مينى التّداء على الحذف. 
وأبقى الكسرة فى الميم لتدلٌ على الاضافة, كسقوله: 
(يَاعِبَاوِ). يدل عليه قراءة ابن الشميقع بان أى) 
بإثبات الياء على الأصل. 

وقال الكسائيٌ والفرّاءُ وأبو عُبيْد: يا(يْنَ أَمَ) بالنتم: 
تقديره: يابن أناه. وقال البصريون: هذا القول خا لاب 
الألفٍ خفيفة لاتحذف, ولكن جمعل الاسمين اسمًا 
واعيدا؛ 

وال الأخفش وأبو حاتم: يابْنَ أم) بالكسرء كما 
تقول: ياغلامٌ غلام أقبل, وهي لغة شاذة, والتراءة بها 
بعيدة. وإِنْما هذا فيما يكون مضافًا إليك: فأنًا المضاف 
إلى مضاف إليك فالوجه أن تقول: ياغلامٌ غلامي؛ ويابن 
أخي. ١‏ 

وجوّزوا يابن أ يابن ع لكثرتها في الكلام. قال 
الرّجّانٍ والنسّاس: ولكن لها وحه حسّن بيد يجعل 
الابن مع الأمَ ومع الم اسمًا واحدا. بمنرثة قرلك: 
ياخمسةٌ عشرٌ أقبلواء فحذفت الياء كما سذفت من 
ياغلام, 050 

أبو حَييّان: قرأ الحرميّان وأبو عمرو وسفص (ابْنّ 
أما بس المي فقال الصرفتون: أصلله ياين أتاه 
فحذفت الألف تخفيقًا كما حذفت في ياغلام, وأصله: 
ياغلاماء وسقطت هاء الشتكت, لأنّه درج فسلى هذا 


1" / المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


الاسم معرب؛ إذ الألف منقلبة عن ياء المتكلم فهو 
مضاف إليه (ابن). وقال سِيْبَوَّئه: هما اسمان ييا على 
الغتح كاسم واعد كخسية عثر ونحوه: فعلى قوله: 
ليس مضاقًا إليه (ابن) والحركة حركة بناء. 

وقرأ باقى السّبعة بكسر الميم فقياس قول 
الكوفتين إِنْه معرب؛ وحذفت ياء المتكلم؛ واجتزىٌ 
بالكسرة عنها كما اجتزأوا بالفتحة عن الألف المقلية 
عن ياء المتكلّم. وقال ثويد هو مبنيٌ أضيف إلى ياء 
المتكلّم, كما قالوا: ياأحدَ عشرٌ أقبلوا. وحُّذفت الياء 
واجتزأُوا بالكسرة عتهاء كما اجتزأُوا في (ياقوم) ولو 
كانا باقيين على الاضافة لم يجز ذف الياء, لأنّ الاسم 
ليس بمنادى ولكتّد مضاف إليه المنادى بافبلايجوز 
حذف ألياء منه. وقريٌ بإثبات ياء الاضافة. 

وأجود اللّفات الاجتزاء بالكسرة عي يا اللاضافة, 
د قلب الياء ألا والكسرة قبلها فتحة, ثم حدف الثّاء 
وفتح الميمء ثم إثيات الثَّاء مفتوحة أو ساكنة. وهذه 
الّفات جائزة في: نه أن وفى أبن عمّي وأبنة عمّي. 

وفرئٌ يا(بْنَ أبَى) باثبات الباء و(ابْنَّ إمٌ) يكسر 
الهمزة والميم. ومعمول القول المنادي. ‏ (45:4") 

الآلوسيئ: تخصيص «الأم» بالذّكر مع كوتهما 
شقيقين على الأصحٌ للّرقيق. وقيل: لأنّها قامت بتربيته 
وقاست في تخليصه التخاوف والقّدائد. وقيل: إِنّ 


هارون 3 كانت آثار الجمال والاحمة فيه ظاهرة كما 


ينبئ عله قوله تعالى: لوَوَهَبِنَا لَهُ مسن رَحْستينًا هاه" . 


شدون ييا سر بم 1ن وكان سوردة ومقدزهة ذلك, 
ولذا كان يلهج بذكر مايدل على الحمة. ألائرنى كيف 


تلطّف بالقوم لما قدموا على ماقدمواء فقال: يَاقَوْمٍإِّمَا 
تنم به وَإنَّ رَبْكُمٌ الإحْمنٌ» طه: ٠١‏ ! ومن هنا ذكر 
«الأَمّه ونسب إليها لأنّ الإحمة فيها أتمّ, ولولاها 
ماقدرت على تربية الولد وتحمّل المشاقّ فيها. وهو 
منزع صوفي كما لايخفى. 
واخّلف في اسم أنْهما46, فقيل: محيانة بدت 
بصهر بن لاويء وقيل: يوحانذ. وقيل: يارخاء وقيل: 
يازخت, وقيل غير ذلك. هه 
عبد الكريم الخطيب: هو استعطاف من هارون 
لأخيه الذي ار عليه ثورته تلك, وأخذه من ناصيعد 
يجرٌء إليه. 
وفي نسبته إليه بأمّه زيادة في الاستعطاف؛إذ يذكر 
موسى بهذا السب فترة الطفولة التي كانت تضمّه هو 
وهاروين تحت جتام أبهما. فيرق له وتأخذه الشّفقة بد. 
(مرتكيقغ) 
المُصطفوي: التعبير بها إشارةإلى وحدة 
مقتصدهما وفكرهما وتوجههما؛ ولتحريك العطوفة 
والمحية , تكلم 


أبو مُبَيْدَة: فتم بعضهم السيم, لأنّهم جعلوه 
اسمين بمتزلة «خمسة غشره» لأنْهما اسمان فأجروهما 


مجرى أسم واحد كقولهم: هو جارى بيت بيت و لفيته 


وكسن بعضهم الميم فقال: (يَابْنَ أمٌ) ببغير ياء 


ولاتنوين. كما فعلوا ذلك بقولهم: يازيد؛ بغير تنوين. 

وأطلق بعشهم ياء الإضافة, لأنْه جعل التداء في 
«ابن» فقال: (يابن أمي) لدنه يجعل التّداء في «ابن» كما 
جعله في «زيد» ثسمٌ أظهر في الاسم الّناني ياء 
الإضافة. (؟: ة؟) 

الّوسيّ: قرأ يَابْنََم) بفتح الميم. أبن كثيرء وأبو 
عمرو, وعاصمء في رواية حفص. الباقون بكسر الميم. 

من فتم الميم جعل (ابن أَمّ) اسمًا واحدًا ويناهما 
على الفتم, مثل «خمسة عشر» إلا أنَّ «غمسة عشر» 
تضئّن معنى الواو: وتقديره: خمسة وعشرة: ابن أ6) 
بمعنى اللام, وتقديره: لأنى, وكلاهما على تشقدير 
الاتّصال بالحرف على جهة الحذف, ويجوز (يَابْنَامٌ) 
على الاضافة. 

ولم يجيئ هذا البناء إل في: يابن أَمّ وبايك نع لينم 
كثر حتّى صار يقال: للأجنبيّ, فلمًا عدل بمعناه عدل 
بلفظه, [ثمٌّ استشهد بشعر ] 

ويحتمل أن يكون أراد «يابن أمّاء» فرحّم. 
ويحتمل أن يكون أراد «يابن أتام» فخقُف. ومن كسر 
أراد «ياين أُمّي» لأ العرب تقول: يابن أمَا. بمعنى يابن 
95 وياريّاء بععتى ياربي. فمن كسر أراد: يأين انه 
فحذف الياء وأبقى الكسرة تدل عليهاء  )١--١:9(‏ 

البْدُوسوي؛ الأ بإزاء الأب وهي الوالدة القريبة 
التي ولدته والبعيدة التي ولدت منْ ولدثه -ويقال لكل 
ماكان أصلا لوجود شىء أو تربيته أو إصلاحه أو ميدئه: 
5 أسله: ناين أنيء أبدل الياء ألقاء فقيل: باب أتاء 
حذف الألف واكتفى بالفتحة لكثرة الاستعمال» وطول 


أمع / لاوم 


اللّظ, وثقل التُضعيف, 

وقريٌ (يابن أَم) بالكسر, بحذف الياء والاكتفاء 
بالكسرة. وخّصٌ الأمْ بالاضافة استظامًا لحمّها وترقيقًا” 
لقلبد واعتدادًا لنسبها وإشارة إلى أنّهما من طن واحد, 
إلا فالجمهور على أئْهما لأب وام 

قال بعض الكبار: كانت نبوّة هارون من حشرة 
الرّحمة, كما قال تعالى: «وَوَهْئِنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا آخَاهُ 
هرون تبتك مريم: 08, ولذا ناداء بأمَهه إذ كانت الرّحمة 
لل أوفرء ولذا صبرت على مباشرة الْثّربية. 

وفي «الٌأويلات التبجمية»: لما رأى هارون موسى 
رجع من تلك الحضرة سكران الشوق ملآن الذوق» 
#فسنخوة القربة والاسطقاء والمكالية ماوسعه إل 
التواضع والخشوع, فقال: (يابنَ أمُ). 

الطَّاطَيائي: (يابن أم) أصله: يالبن مي وهي 


)5-( 


)135 5 


أم القَرى 
١‏ وَهدًا كناب أَْرلنَاءُ مُيَارَكُ مُصَدّقُ الْذِى بَيْنَ 
يديه وَلِنِْرَ م القّرى وَمَنْ حَوْلَهَا... 
ابن عبئّاس: يعني بده القّزى) مكّة ومن حولها 
من القرى. إلى المشرق والمغرب. (الطَبَريّ 29 )00١‏ 
مثله قتادة. (اللّوسيّ 1 
سمّيت بذلك, لأنّ الأرضين دُحيت من تحتها ومن 
سو لها. (الفخر الرَازَئ 1 )41١‏ 
قتادّة: كنا نحدّث أن (أٌ القّرى) مكّة, وكنًا نحدّث 


الأنعام: 1 


4 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج + 


أن منها دُحيت الأرض, طبري | بيد 
الشَدّيّ: (أم الشرى) هي مكّة, نما سيت أم 
القرى, لأنها أوّل بيت وضع بها. (الطبَريٌ ابا 
ابن قُتَيبة تيْبة بة: (أء الى ).: : مكة, لأأنها أقدمها. )١07(‏ 


الطَبَريٌ: هي مكّة, ومن حولها شرقًا وغربًا. 
لاد ؤبار) 
الزّجَاج: ومعنى (أَمٌ الثّرِى). أى أهل 3 القرىي. 
(وَمَنْ امه 
م القّذى): مكّة. سيت أَهُ القرى, لأنها كانت 
أعظم القرى شانًا. قدافكة 
القّمَيٌ: يعني مكّد. وإنْما سانيت أُمَ القّرى, لأنها 
ول بقعة خلقت. ١‏ ين 


الهَوَويٌ: سّعْيتِ فاتحة الكتاب أ الكتاب | لذنها 
وله وأصله. وبه شتيت مككّدة أَمّ الّرىه ئها 2ك 
الأرض وأصلهاء ومنها دُحيّث. دوين 

الشريف الرّضي: هذه اسستعارة, والمسراد باك 
القرى) مكّة, وإنّما ساها سبحانه بذلك, لأنها كالأصل 
للقرى, فكل قرية فإنّما هي طارئة عليها؛ ومضافة إليها. 
وقد روي في تقدّم اختطاطها مالايحتمل كمتابنا هذا 
ذكره. (تلخيص البيان؛ )١11/‏ 

الطُوسيٌ: إِنَما خصّ أهل مك بذلك, لأنها أعظم 
قدرًاء لذن فيها الكعبة. ولأة الّاس يقصدونها بالحيٌ 
والعمرة من جميع الآفاق. 

وقيل: شمّيت مكد 1 الترى, لأنها أُوّل موضع 
سكن فى الأرض. وقيل: إِنّ الأرض كلها دّحيت من 
تحتها فكانت أَنّا لها. 4 11؟) 


ل الأرض دحيت من تحنها فهي س0 ا كلها 
كايأة أصل النْسل. وأراد أهل أَمٌ القرى. (5 89 


الزّمَخْشَرِيٌ تيت مك أ القري, لأنّها مكسان 
وَل بيت وضع للناس, ولأنها قبلة أهل القرى كلها 
ومحبتهم. ولأنها أعظم القرى شا نا, لكوم 

نحوه الْتَسِيْضاويٍ 0517١ :١(‏ وفريد وعد 
[المصحف المفسر: /ال١١),‏ والمراغيّ (/: .)١810/‏ 

الفَخْر الرازئٌ: الفقوا على أن هساهنا محذومًاء 
والقدير: ولسذر أهل أَمّ الثّرى, واتّفقوا على أن (أ 
الُْى) هي مكّة, واختلفوا في السبب الذي لأجيله 
كيت مك بهذا العم 

قال ابن عبيّاس: ميت بذلك. لان الأرضين 
دحيت من تحتها ومن بولها. وقال 0 
ميت بذلك, لأتها قبلة أهل الدّسياء فعيارت هي 
كالأصل وسائر البلاد والقرى تابعة لهساء وأيًا من 
أصول عبادات أهل الذنيا الحم وهو إنما يحصل في 
تلك البلدة, فلهذا السبب يجتمع الخلق إليها كما يجتمع 
الأولاد إلى الم وأيضًا فلمًا كان أهل الدنيا يجتمعون 
هناك بسبب الي لاجرم يحصل هناك أنواع من 
التجارات والمناقع مالايحصل في سائر البلاد. ولاشكٌ 
أن الكسب والتّجارة من أصول المعيثة, فلهذا التبب 
سيت مكة َم القرى. وقيل: إِنَما ميت مكّة أ القرى 
أن الكعبة أَوّل بيت وُضع للنّاس؛ وقيل أيضًا؛ إن مَك 
ول بلدة سكنت في الأرض 


إذا عرفت هذا فتقول: قوله: (وَمَنْ سَوْلَهَا) دل فيه 


سائر البلدان والقُرى, 

زعمت طائلة من اليهود أن محمّدًا عليه الصّلاة 
والسّلام كان رسولة إلى العرب فقط. واعتيمُوا على 
صمّة قولهم بهذ الآبة, وقالوا: إن تعالى بيّن أنه نما 
أنزل عليه هذا القرآن ليبلغه إلى أهل مكة وإلى القرى 
المحيطة بهاء والمراد منها جمزيرة العربء ولو كان مبعوثا 
إلى كلّ العالمين لكان التقييد بقوله: لِتتَذِرَ أمٌ الى 
رَمَنْ حَوْلَهَا» باطلا. 

والجواب: أن تخصيصص هذه المواضع بالذكر لايدل 
على انتغاء الحكم فيما سوأها إلا بدلالة المغهوم وهي 
ضعيفة, لاسيّما وقد ثبت بالتوائر الشذّاهر, المقطوع به من 
دين مسمّد عليد الصّلاة والسّلام أنه كان يُدعَى كونه 
رسولا إلى كل العالمين. وأيضًا قوله: (وَمَنْ َوْلَهَا 
يتناول جميع البلاد والقري المحيطة بها. وبهذا التقدير 
فيد خل فيه جميع بلاد العالم. (أد كي 

نحوه النيسابوريٌ (/3 -11). وأَبو حَيّان (4: 174). 

البْدُوصَويٌ: قال:!'' في «التآويلات التجميّة» (أمّ 
القرى) هي الذرّة المودعة في القلب التي هي المخاطب 
في الميثاق: وقد دحيث جميع أرض القالب. من تحتها 
ومن حولها من الجوارح والأعضاء والسّمع والبصر 
والفوّاد والصّفات والأخلاق, بأن يتتوّروا بأنواره 


وينتفعوا بأسراره ويتخلّقوا بأخلاقد. ( فى 


س - بم كانت مكة أَمّ القرى؟ 
جَ لأأئها مكان أُوّل بيت وضع للنّاسء ولأنها قيلة 


أمم / علا 


أهل القرى كلهم ومحجٌّهم, ولأنّها أعظم الترى شأنًا 
ولأنها مقر الرّسول وملتقى القبائل: تجارة واجتماعًا 
ومتادمة في الأدب وغير ذلك. (1: 080 

عبد الكريم الخطيب: (أَمَالْمّرى) هي مكّة, 
وهي مثارة الإسلام. ومتوجّد كل مسلم في صلاته 
وحجّد. وهي بهذه المثابة 3 بلاد الإسلام كلهاء ومركز 
دائرتهاء وهكذا تكون على هذا الوصف أبدًا. (4: .84؟) 


'وَكَذْلِكَ أَوْحَيا إِلبكَ مانا عيبا لكر أمُ الْقّرى 


وَمَنّ حَوْلَهَا وَتَنْدْرَ يَوْمْ الع الشورى: ا 
السُدّيٌ: مك (الطْبريَ 18 ه) 
الفشواء: 1 مَالْقُرّى): مكّة؛ ومن حولها من 

العرب: 17 
المُيَرّد: كانت العرب 7 تستي مكّةأءٌ القرى, لوَمَنْ 

حَوْلَهَا4 : ومن يُطيف بها. (اللوسيّ ؟: )١40‏ 
الطّريٌ: هى مكة. نان 
مله الجَاج. غلم 


الّوسي: قال الكدّيّء(أ (أهالشرى): مكة, والتقدير: 
افر أهل أَمَّ الترى (وَمَ وهاه من سائر الّاس. 
وتيت (أَوٌَالقّرى) لأنّه روي أن الله تعالى دحا الأرض 
من تست الكعبة. 
الْقَصَيِريٌ: أنرلنا عليك قرآنًا يُتلى سلغة العرب, 
لتشوّف به أهل مكّة والذين حولها. وجميم العالم 
محدق بالكعية ومكة, لذنها سر ة الأرض. (5ه: +1 
التغوي ئ: _ 7 يعني أهلها. ةا 


(85خ52) 


)١(‏ التائل: نجم الدّين داية (م أقاته) 
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مثله الضازن. (لكراية) 
الميسُدى: يعني لتنذر أهل مكّة ولتنذر من حولها, 
يعني قُرى الأرض كلّها. وسيت مكّة (أمالعِى) لأئها 
أشرف البلاد لكون الحرم وبيت الله العتيق فيهاء ولأن 
الأرض دُحِيت من تحتهاء فمحلّ القُرى متها سحل 
البنات من الدتهات. 0/4 
نحوه البروشوى. (خن كم ؟) 
الرَتخْشَري أهل أمّ القرى. كقوله تعالى: سكل 
الْقَديّة يوسف: 1 51غ) 
ابن عَطيّة: (أه القزى): مئّة, والسراد أهفل 
مك (0 /اا) 
نحوه أبن الجوزيّ (/: 597), والطبْرسيّ 0]700). 
الفخر الؤازي: أى لتنذر أهل 1 القرى؛ لان اللد 
لاتعقل, وهو كقولد: «وشكل الَْديَة# يؤييف: لاب 
و(أم القرى) أصل القُرى وهي مكة؛ وَسَنْيت بهذا 
الاسم إجلالا لهاء لأ فيها البيث ومقام إبراهيم. والعرب 


تُسمّي أصل كل شيء أَمَدّ حتّى يقال: هذه القصيدة من 
1 


أمّهات قصائد فلان. 
(وَمَنْ حَوْلّهَا): من أهل البَدُو والحضّر وأهل المَدّر 
والإنذار: التشويف. 


فإن قيل: فظاهر اللفظ يقتضي أن الله تعالى إِنّما 
أوحَى إليه لبر أهل مد وأهل القرى المحيطة بممّة, 
وهذا يقتضي أن يكون رسول إليهم فقط. وأن لايكون 
رسولا إلى كل العالمين. 

والجواب: أن التخصيص بالذكر لايدل على نفي 
الحكم عمّا سواء, فهذه الآيذ تدلّ على كوند رَسُول إلى 


هؤّلاء خاصّة, وقوله: طوَمَاَرْسَلْتَاكَ إلا افد لئاس »> 
سياً: 14 يدل على كونه رسولا إلى كل العالمين. وأيضًا 
لما نبت كونه رسولا إلى أهل مكّة وجب كونه صادقًا, 
ثم إن نفل إلينا بالتُواتر أنه كان يدعي أنه رسول إلى كل 
العالمين: والصّادق إذا أخبر عن شيء وجب تصديقه 
فيه؛ فثبت أنه رسول إلى كل العالمين. ‏ (/7!: )١140‏ 
القُرطْبي: يعني مكّة. وقيل لمكة: (أهُ الثرى) لأ 
الأرض دُحيت من تحتها. 
الشربيني: أي أهل مكّة التي هي َه الأرض 
وأصلهاء منها دُحيت: أو لشرفهاء أُوقّم الفمل عليها عدا 
لها عداد العقلاء. أو غير ذلك؟ إذ ماعليك إِلّا البلاغ. 
بام) 
الآلوسيّ: أي أهل أَمَ القرى. على التّجِوّر في 
البتزا كدير المضاف. والمراد ذأ الْثُرَى) مكّة, 
وسّميت بذلك على ماقال الرّاغب: لما روي أَنّه 
دُحيت الدّنيا من تحتهاء فهي كالأصل لها والأمٌ تقال 
لكل ماكان أصلاً لشيء. وقد يقال: هي أ لما عوكها من 
القرى, لأنها حدثت قبلها ‏ لاكل قُرى الدّنيا وقد يقال 
لبلد؛ هي ل البلاد. باعتبار احستياج أهالي البللاد 
إليها. 556 
سيد قطبه و(أء التُى): منّد المكرمة, المكدمة 
ببيت الله العتيق فيها. وقد اختار الله أن تكون هي 
وماحولها من القُرى موضع هذه الرّسالة الأخيرة؛ وأتزل 
القرآن بلغتها العربية لأمر يعلمه ويريده. (417:6ام) 
عرّة دَرْوَرّة: (أم الوِّى) كناية عن مكّة. 
(ق كي 


5 


الطلّباطّبائيٌ: الإشارة إلى الوحي المغهوم من 
سابق السّياق, و(أم الى) هي مك المشرّفة: والمراد 
بإنذار 3 القرى: إنذار أهلها. والمراد بمن حعولها: سائر 
أهل الجزيرة من هو خارج مكّة, كما يؤيّده توصيف 
القرآن بالعربيّة, 14 4ل 

عبد الكريم الغطيب: أى أهل مكّة. ووسف 
مكّة بأئها (أم القّرى) إشارة إلى أنّها ستكون قِبْلة 


السلعين في صاد تهم» ومجسصهعهم في هم . 
وتان 
قل 
اع 


١‏ وَوَصَئْنَا الإنْسَانَ بوَالِدَيْه عَمَلمْهُ أكُهُ وَهْنَا عَلى 
وهن... لقمان: ١4‏ 
اللَمَشْقَريّ: إن قلت: قولد: < ملك أكد وي 
على وَهْنَ وَفِصَالُةُ فى عَامَيْنِ» كيف اعترض به بين 
المفكر والمفكر؟ 
فك كنار عن بالرالسين اوكا ايه 
وتعانيه من المشاقٌ والمتاعب في حمله وفصاله هذه 
المدة المتطاولة, إيجابًا للتوصية بالوالدة خصوها, 
وتذكي! بحمّها الحظيم مفردًاء ومن ثم قال رسول الله 
لمن قال له: قن أر؟ «أمّك م أمّك ثم أمّكه ثم قال بعد 
ذلك: ند أباك». 
الفَخْر الوازَيٌ: إن قال قائل: وصّى الله بالوالدين 
وذكر الشبب في سق الم 
فتقول: خصل الأ بالذكر وفي الأب مأوجد في 
لأ فإنّ الأب حمله في صلبه سنين رياه بكسبه 


ع م 


أمم/ اباس 


سنين فهو أبلغ. 4 )١‏ 

الع طِيْ+ لا خصّ تعالى الام بدرجة ذكر الحمل 
وبدرجة ذكر الرّضاع حصل لها بذلك ثلاث سراتب. 
وللذّب واحدة, وأشبه ذلك قولد 5 حين قال له رجل: 
من أبة؟ قال: كه قال: ثم من ؟ قال: أتّك قال: ثم مَن؟ 


قال: أَّكِ, قال: ثم مّن؟ قال: أبوك. فجمل له اربع من 


العبرّة, كما في هذه الأآية. 4414 
نحوه أبو مَيّان. 1 


ال م 
الطباطبائيئ: ذكر بعض ماتحمّلته أمّد من المحنة 
والأذى فى حمله وترييته. ليكون داعيًا له إلى شكرهما 
1 
وخاصة الأم. لك كوم 


؟ ؤأكا مَنْ حَفْتُ مَوَازيئةٌ » فَأجّهُ هاوية. 


أبن عجاس: هو مثلها, وإِنما جعل الثار أَمه: لأنها 
صارت مأواه. كما تُؤوى المرأة ابنهاء فجملها إذ لم يكن 
له مأوى غيرهاء بمئرلة أله (الطّتريَ "٠.‏ 9م؟) 
عكْرمَة: إنَ المعنى فم رأسه هاوية في قعر جهم, 
لأنه يطرح فيها متكوسًا. 
مثله قتادَة, والكلبيّ. (أبو التُعود م: اقم ؟) 
قتادة: يهوى فى الثّار على رأسه, 
ْ (الطبْريّ 1 185) 
مصيره إلى الثَار هي الهاوية. (الطْبري ."8 181) 
ابن زَيْد: الهاوية: الثّار هي أيه ومأواه التي يرجع 
إلهاء ويأوى إليها. (الطْبَري ١‏ 25 ؟) 
القَوّا: صارت مأواه, كما تُوُوى المرأة ابنها, 
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فجعلها إذ لامأوى له خيرها آنا له لاىر؟) 

ابن قُتَئْبَة: لما كانت الم كافلة الولد وعاؤِيَته 
ومأواه ومريّيّتّه وكانت الثّار للكافر كذلك؛ سملها َه 

(تأويل مشكل القرآن: )٠١4‏ 

مثله خليل ياسين. ( وعم 

ابن خالْوَيْه: إنّما سمي سيت جه أنًا للكافر؛ إِذ كان 
مصيره إلها ومأوآه. وكل شيىء جمع شيئًا وضنّه إليه 
فهو أمّ له. [إلى أن قال:] 

ؤنَأمُهُ هَاوِيَةُ4 الفاء جواب الشّرط؛ و(أَثّهُ) رفع 
بالابتداء, و(سَاوِيَةٌ) خبر الابتداء, 

فإن قيل لك: هل يجوز أن تكسر الهمزة وتقول: 
(قَامْهُ حَاوِيَدّاء كما قرئ (وَأنَهٌ ففي م الكِتَابِ)؟ 


فقل: لاتجوز الكسرة إلا إذا تقدمثها كرة أو اياة 


عند التُحوئّين. وذكر ابن دَرَيْد أن الكسرة لغة. وأراة 
غلطًا, 05 

الطوسي: أي مأواء هاوية: يعني جهلّم. وإنما 
سماها 3 لأنه يأري إليها كما يأوي الولد إلى 


أنه (عتأبءءغة) 
البَعْويٌ: مسكيه الا سمي المسكن كك ل 
الأصل في السّكون الأنهات, ١لا‏ ابمم) 


المَيْجُدىٌ: مسكنه ومأواه الثار. سئِيت أت للأنه 
يأوي إليها كما يأوي الولد إلى أمّه. و«الهاوية» اسم من 
أسماء جهئّم. هي أ الإنسان الكافر؛ لازمة له وأولى بد. 
وقيل: <فَأَكُهُ هَاوِيَة» أي 1 رأّسه عاوية, متحفرة 
منكوسة في الثار, من أعلى إلى أسفل. وقيل: مأَكهُ 
َاوِيَةُ» مثل قول الصرب: هوت أَنّه. وهي كلمة 


تستعمل عند عِظم المكروه وشدة المصيبة, كما يقال 
تكلئه أنه وم 
قيل: الأ الأصل. ودالهاوية»: من أسماء التَار 
لها نار عتيقة, والمعنى منزله ومأواء الذي يأوي إليه 
هوالثار: ويؤيّد هذا الوجه قوله: (مَاهِيَهُ). أي ماالهاوية؟ 
هذا هو الذاهر. مك 
البرُوسَويٌ: في «التأويلات التُجميّة»: وأمَا من 
خفّت موازينه بالأخلاق السّيّئة والأوصاف القبيحة 
الشبينة فأصله المجبول عليه هاوية الحجاب من الأزل 
إلى الأبد. وهي نار حامية بتار الجهل والعمّى وحطب 
التّفس والهوى, ونفخ الشيطان والدنياء (١1:..م)‏ 
اللوسي: عبر عن المأوى بِالأَمّ على التشبيه بها 
أل مفزع الولد ها ذا وقية تهكّم به 
وقيل: شه الا بالأمّ في أئْها تحيط به إحاطة رحم 


ذه بالولد. 1م 

القاسسي: أي فمأواء ومسكلة الهاو بد الى نيرق 
فيها على رأسه في جَهنّم, 

قال التهاب: فستي المأوى أنا على اتبيه 
تهكماء أن أ الو لد مأواه ومقره. 

وفي «التأويلات»: قيل: العراد أ سف أي يلفى 
في الار مدكوسًا على وراضك, 


والأوّل هو الموافق لتوله: لوَمَااَدْرِيكَ مَاهِيْدهِ 
ار خَامِيَة4 القارعة: ,١١ .٠١‏ فإنّه تقرير لهسا بعد 
إيهامهاء والإشعار يخروسها عن العدوة المعهردة 
للتهويل. 35 114 
سيد قطب؛: لم هى مرجم الطّدل وملاذه. فمرجع 


القوم وملاذهم يومئلٍ هو الهاوية. وفي الشعبير أناقة 

ظاهرة؛ وتنسيق خاص. وفيه كذلك غسموض يسمهد 

لإيضاح بعدهء يزيد في صُمق الأثر المقصود. 
(كتكقلقنةن 


ع 


ع مزعي 2 ااه اك 8 او هك و 0 
وَمَاكان رَبك مهلك القرى حتى يبعت فى اها 


ل التصهص.: 8535 
الحسسن: في أوائلها. (القر ليت “ا م 
قنادة: أم القرى: مكّة. 2 (الطَبرِيَ "٠‏ 0) 


أبو عبيد1: 1 الفرى: مكة, وأمّ الأرضين في قول 
العرب. وفي آبذ أضري (لُندِرَ آم الغُرى). (18:9) 


ابن قُتَئبَة؛ أني في أعظمها. مما 

مثله الهَرَويٌ. 5 

الطئريٌ؛ حتى يبعث في مكية رسولا, وهسي 1 
القرى, ( 8 قل 

العلُوست: فيل في معنى (أمها) قرلان: 

اعتا ف 3 القرى, وهي مكّة, 

والآخر: فى معظم القرى في سائر اللانيا. 

لخد دو 
مشله الطَبْرسيّ. 4 1م 


الرَمَْقَرِيٌ: أي أصلها وقصبتها التي هي أعمالها 
وتوابعها. (رَسُولًا) لإلزام الحجّة وقظع السمذرة؛ مع 
علمد أَنّهِم لايؤمنون: أو وماكان في حكم الله وسابق 
قضائه أن يهلك القرى في الأرض عقن يتنك فى 2 
القرى: يعني مكّة (رَسُوِلَا) وهو محائد وي خاتم الأنبياء. 


أعم/وذءم 


وقرئ (أها) بضمٌ الهمزة وكسرها لاتباع البرٌ. 
تار 
مله الفخْر الرَازى. (6؟ ه) 
القَُرِطْبِيٌ: قرئ بضمٌ الهمزة وكسرها لإتباع الجرّ, 
يعنى مكّد. وقيل: (فى أَمُهَا) يعنى فى أعظمها. وقال 
الحسن: في أوائلها. 
قلت: ومكّة أعظم القرى لحرمتها وأوّلهاء لقوله 
تعالي: إن أَوْلّ بَيْثِ وضع لِلنّاس» آل عمران: 55, 
وخصّت بالأعظم لبعئة الرّسول فيها, لأنّ الرّسل تبعث 
إلى الأمراف وهم يسكنون المدائين. وهي أُمّ 
ماحمولها. ام 
أبو حَيّان: التذاهر أنّ (الغُرى) عامة في الترى أي 
هلكت. فالمعنى أَنّد تعالى لايهلكها في كل وقت حتَّى 
يبعث في أَمتلك القرىء أي كبيرتها التي ترجع تلك 
الى إليها. ومنها يمتارون وفيها صليمهم الحاكم على 
تلك القرى, حتّى ببعث في أنّها رسول لإلزام الحسجّة 
وقطع المعذرة. ويحتمل أن يراد ب(القرى) القرى التي 
في عصر الإسول, فيكون ءأم القرى» منقّة ويكون 
«الرّسول» مسنّدًاولةٌ خاتم الأنبياء. ا 11) 
البُرُوسَويٌ: أي في أصلها وأعظمها المي تلك 
القرى سوادها وأتباعها. وخصي الأصل والأعظم لكون 
أهلها أفطن وأشسرف, والؤْسْل نما بعثت غمالبًا إلى 
الأشراف؛ وهم غاليًا يسكنرن المُدّن والقصبات. 
لتاطاغ) 
عرّة دَرْوَرْة ماسمتها. وام القرى: عاصمة القرى 
ومركزها. والاكتفاء بذكر إرسال الوّسل إلى أَمٌ القرى 
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يعلّل أن القرى مرتيطة بمركرها ارتباطًا وثيقًاء وبأنّ 
هذا المركز هو قدوتها وإمامها. (هؤةا) 

الطّباطبائيٌ: َم القرى هي أصلها وكبيرتها التي 
ترجع إليها. وفي الآية بيان السّئة الإلهيّة في عذاب 
القرى بالاستغصال؛ وهو أنّ عذاب الاستصال لايقع 
منه تعالى إلا بعد إتمام الحجّة عليهم بإرسال رسول يثلو 
عليه آيات الله, وإلا بعد كون المعذبين ظالمين بالكقر 
بيات الله وتكذيب رسوله. 

وفي تعقيب الآية السّابقة بهذه الآية الشّارحة 
لشنته تعالي في إهلاك القرى تخويف لأهل مكّة 
المشركين بالإإيماء إلى أتهم لو أصرّوا على كفرهم كانوا 
في معرض نزول العذاب, لأنّْ الله قد بعك في أمْ قراخ 
وه مكّة رسولا يتلو عليهم آياتهء وهم مغ ذلك 
ظالمون بتكذيب رسولهم. 1 


بالك 
حُرَمَتْ عَلَيْكُمْ أمَهَانَكمْ وَتَنَانَكُمْ وَآَخْوَانَكُمْ 
0 وَخَالَا نكم وَبَنَاتُ الخ وَيَنَاثٌ الْأَحْتٍ 
و عه تك الى أَرْضَعْنَكُمْ... النُسام؛ ؟؟ 
ابن عبّاس: حرم من التسب سبعء ومن الصّهر 
سبع. ثم قرأ طحُوْمَثْ عَلَِكُم أمَهَا نكم . 
الطْبريٌ : ١‏ 81) 
الطّتري حرم حليكم نكاح أتهاتكم, فترك ذكر 
التتكاح اكتغاء بدلاثة الكلام عليه. 1 
الطَبْرسي: لاب فيه من محذوف, لأنّ التحريم 
لايتملق بالأعيان نما تعلق بأفمال المكالف, ني 


يختلف باختلاف ماأُضيف إليه. فإذا أضيف إلى مأكول 
نحو قوله: «حُومتْ عَلَتِكُمُ الْمَِئدٌ وَالدّمُ» المائدة: ‏ 
فالمراد الأكل, وإذا أضيف إلى النّساء فالمراد العقد, 
فالتقدير: حرّم عليكم نكاح أتهاتكم, فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليد مقامه لدلالة مفهوم الكلام عليه. 
وكل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك أو من 
جهة أَنّك _بإنات رجعت إلها أو كردي ته 
بم 
الفّخْر الإازَيٌ: كل امرأة رجمع نسيك إليها بالولادة 
من جبهة أبيك أو من جهة أنك بدوجة أو بدرجات - 
بإناث رجعت إليها أو بذكور ‏ فهي أَبَك. 
هاهنا بحث, وه أن لفظ «الَم لاشكّ أنّه 
يق في الم الأصلية. فأمَا في الجدّاث فإمًا أن يكون 
َإنَكَانَ لفظ «الأمّ» حقيقة في الأم الأصليية وفي 
الجدّات: فإمًا أن يكون لنئلًا متواطمًا أو مشتركًاء فيان 
كان لفظًا متواطنًاء أعني أن يكون لفظ الم موضومًا 
بإزاء قدر مشترك بين الأم الأصليّة وبين سائر الجدّات, 
فعلى هذا التقدير يكون قوله تعالي: لحُوَمَتْ عَلَيِكٌ:ْ 


ا 5 7 0 
أَعهَاتُكْ4 نا في تحريم الأمّ الأصليّة وفي تحريم 


وأما إن كان لفظ «الأمّه مشترئًا فى الأ الأصاية 


وفي الجدّات, فهذا يتفرّع على أن اللَفظ المشترك بين 
أمرين هل يجوز استعماله فيهدا مما أم لا؟ فمن جوّء 
حمل اللفظ هاهنا على الكل وحيئئدٍ يكون تتحريم 
الجدّات منصوصًا عليه, ومن قال: لايجوز. فالقائلون 


ذلك لهم طريقان في هذا الموضع: 

أعدهما: أنّ تنظ «الأم» لاشاك أنه أريد يد هاهنا 
اذم الأصلية, فتحريم نكاحها مستغفاد من هذا الوجه, 
وأا تحر يم نكا الجدات فغير مستفاد من هذا النضن. 
بل من الاإجماح. 

والثّاني: أنه تعالى تكلّم بهذه الآبة مرّتين: يريد في 
كل مرة منهومًا آخر. 

نا إذا قلنا؛ لفظ الام حقيقة في اله الأصلية, مجاز 
في الجدّات: فقد ثبت أنه لايجوز استسال الذفظ 
الواحد دفعة واحدة في حقيقته ومجازه معّاء وحيتئز 


يرجع الطّريقان اللّذان ذكرناهما فيما إذا كان لفظ الأ 


حقيقة في الأم الأصليّة, وفي الجدّات. 1 9 
تحوه الليسايوري. 06 
القر طْبِي: الذنهات, 55 أئهة. يقال: ّ وأنهة 

يععتى واحد: وجاء القرآن بهما. 
وقيل: إِنّ أصل 0 نهد على وزن «شُمُلقه مثل 

شيّرة ومكرة لطيرين» : فسقطت وعادت فى الجممع. 

وقيل أصل الم ند 


الام أسم لكل أنى لها عليك ولادة؛ فيدخل في 
ذلك الم ثية. وأّهاتها وجذاتها وأمّ الأب وجداته وإن 
علون. 0 ا 1) 

أبو حَبّان: لنظ «الأم» حقيقة في الى ولدتك 
نفسهاء ودلالة لفظ الأمّ على الججدّة إن كان بِالتواطئْ أو 
بالاشتواك. وجاز حمله على المشتركين كان حقيقة, 
وتناولها الس وإن كان بالمجاز. وجاز حمله على 
الحقيقة والمجاز فكذلك, وإِلَا فيستفاد تحريم الجدّات 


من الإجماع أو من نصّ آخر. كم 
الالوسيئ؛ (أتَهَاتك) تعد الجدّات كيف كن؛ إذ 
الأ هى الأصل في الأصل. كأ الكتاب 10 القرى. 
فتثبت حرمة الجدّات بموضوع اللفظ وحقيقته. لان 
الم على هذا من قبيل المشكِّك. 
وذهب بعضهم إلى أن إطلاق الأم على الجدّة مجاز, 
وأنٌّ إثيات حرمة الجدّات بالإجماح. والتتحقيق أن الأ 
مراد به الأصل على كل حال؛ لأنّه إن استعمل فيه 
حقيقة فظاهر, إلا فيجب أن يحكم بإرادته مجارًاء 
فتدخل الجدات فى عموم المجاز والمعرف لإرادة ذلك 
فى النْس الإجماع على حرمتهن. 
َحكدٍ بَدَويٌ: اختار القرآن عند عدّ المحرّمات 
كلمة هأتْهَاتُ»؛ إذ قال: <حُوٍمَتُ عَلَيكمْ أكهَاتكم»., 
وآثر كلمة «الوالدات» في قوله سبحانه: لوَالْوَائِدَاتُ 
ضفن أوْلَادَهُنٌ حَوْلَينِ كَامِلَيْن» البقرة: 157, لما أنّ 
كلمة اله تبعث تبعث في النفس إحساسًا بالقداسة؛ وتصورًا 
مشخُصًا محاطًا يهال من الإجلال, حبّى تشميرٌ الس 
وتثفر أن يمس بما يشين هذه القداسة وذلك الاجلال. 
وتنفر من ذلك أَشد التّفور, فكانت أنسب كلمة تذكر عند 
ذكر المحرّمات. وكذلك تجد كل كلمة في هذه 
المحرّمات مشيرة معنى يؤْيّد الذحريم» ويدفع إليه. وأا 
كلمة «الوالدات» فتوحي إلى التفس بأنّ من الظلم أن 
ينزع من الوالدة ماو 5 أن يُصبح فؤادها فارهًا. 
ومن هنا كانت كل كلمة منهما موجبة فى موضعها؛ 
آخذة خير مكان تستطيع أن تحتله 


(من بلافة القرآن: 38 


(2: 3غ) 
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'- وَالله أَخْرَجَكُمْ من بطون مها بَكهْ لاتفلمُون 
شَيِنًا. التُحل: ا 

الزَمَغْشَرئٌ: قرئ (أَمّهَاتَكُمْ) بضمّ الهمزة 
وكسرها, والهاء مزياءة في «أتات» كسما زبدت في 
«أراق» فقيل: أهراق؛ وشدّت زيادتها في الواحدة. 

7١‏ اع) 

نسوه القشسر الوَّارَيٌ (70: 84 وأبو الشعود 
(؟: ١47‏ وَالبرُوسَويٌ (8: 17 والآلوسسيٌ 
لكالا 

القّرطبِيَ: قرأالأعمش وابن وتاب وحمز 
(إمهاتكم) هناء وفى الور والزّمر والنّجم بكسر الهيززة 
والعيم. وأا الكسائي فكسر فكسر الهمزة وفتح المثم َوإنْمَا 
كان هذا للإتباح _الباقون بضمٌ الهمزة وفتم المي على 
الأصل. 
وأصل الأنهات: أنات. فزيدت الهاء تأكيدا. كما 
زادوا هاء فى أهرقت الماء. وأصله: أرقت. 


61 5١ 
قر‎ 3 5 

امهَاتهم 
١‏ لين آؤلن بِالْحُؤمنِينَ من أَنْقُسِهم وَأَرْوَاجَهُ 
الإمام البساقر مطية: أزواج رسول العلل في 
الحرمة مئل أتهاتهم. (الكاشانيّ 4: /111) 
قتادّة: يعظّم بذلك حمٌّهنَ. (الطْبْريّ )1١7 :1١‏ 
ابن زَيْد: محمات عليهم. لطبي 0 


هن يحرم عليهنٌ نكاحهنٌ من بعد وفاته, كما يحرم 


عليهم نكاح أتهاتهم. 1 151) 
الّوسئ؛ المعنى أنه كالأئهات في العجية 
وري لد غلية. السك 
نحوه ابن الشّجرِيٌ. لامك 


الطِِّسيٌ: الممنى إن للمؤمنين كالأتهات في 
الحزية ومكري اققان ولسين نياك لون عد 
الحقيقة؛ إذلوكنَ كذلك لكانت بناته أخوات المؤمنين 
على السقيقة؛ فكان لايحل للمؤّمن التَرْو بج بهن فثبيت 
أن المراد به بعود إلى حرمة العقد عليهن لاغير. لأنّه 
لم يثبت شيء من أحكام الأمومة بين المؤمنين وبينهن 
اسوى هده الوادة. 

ألاترى أنه لايحل لمؤمنين روبتهين ولابرئن 
المؤمثين ولايرئونهن! ولهذا قال الشّافي: وأزواجه 
أّهاتهم فى معنى دون معنى؛ وهو إِنْْنّ محرّمات على 
التأبيد. وماكنٌ مسارم فى الضلوة والمسساغرة. وهذا ممنى 
دارواه مسروق عن عائشة: أن امرأة قالت لها أنه 
فقالت: لست لك بأءّ نما أن أَدّ رهالك. فعلى هذا 
لايجوز أن يقال لإخوانهنٌ وأخواتهن: أشوال المؤمنين 
وغالات المؤمنين. قال الشّافسيٌ تزوّج الرّبير أسما 
بنت أبي بكر ولم يقل: هي خالة المؤمنين. (6: 8 

الفخر الرّازيٌ؛ تقريئ آخر [لصّحة ما صدر منه 
عليه الصّلاة و السلام من التَروّج بزينب] وذلك لان 
زوجة انين ل ماجملها ان تعالى فى حكم الأ إل 
لقطع نظر الأمَة عمئا تأي به غرض الدب عليه الصسّلاة 
والسّلام, فإذا تعلق خاطره بامرأة شاركت الرّوجات في 


التَملّق فحرّست مثل ماحرّمت أزواجه على غيره. 

فلو قال قائل: كيف قال: طوََزْرَاجُهُ أمهَاتهُنْ», 
وقال من قبل: طوَمَا جَعَلّ أَرْوَاجَكُهُ اللائي مُظَاهِدُونَ 
مِنْهنٌ أَمَهَاتِكّمْ4 الأحزاب: ؛ إشارة إلى أنّ غير مسن 
ولد لاتصير أنًا بوجد. ولذلك قال تعالى في موضع 
آغر: إن أَمَهَائهُْ : إل اللاثى وَلَدْنَهُمْ» المجادلة: ؟؟: 

فنقول: قوله تعالي فى الآية المتقدّمة « واف يَقُول 
الْحَقٌّ وَهْوَ يَفْدِى الشبيل» الأسزاب: 4. جواب عن 
هذاء معناه أن الشّرعَ مثل الحقيقة ولهذا برسم العاقل 
عند تعذّر اعتبار الحقيقة إلى الشّريمة, كما أن أمرأتين 
إذا ادّعت كل واحدة ولدًا بعيئه ولم يكن لهمما بيّنة. 
وعلفت إعذاهنا دون الأعرى حك لها بالرلي قد 
تبيّن أن التي حلفت دون البلوغ أو بكر ببيّنة لايحكم لها 
بالولد, فعلم أن عند عدم الوصول إلى الحقيّقة ترجم” إلى 
الشّرع, لاء بل فى بعض المواضع على الدور تغلب 
الشّريعة الحقيقة, إن الزّاني لايجعل أي لولد الرنى. 

إذا نبت هذا فالشارح له الحكم: فقول القائل: هذه 
أل قاين لوجتي ولاح تي علي ديه 
وأمًا قول الشّارع فهو حق؛ والذي يؤيّده هو أن الشّارِع 


ءِ 
به الحقائق حقائق فله أن يتسبّف فيهاء ألاترى أن الام 


ماصارت أن إلا بخلق الله الولد قى رحمها. ولو خلقه في 
جوف غيرها لكانت الأمٌ غيرهاء فإذا كان هو الذي 
يجمل الأ الحقيقيدة أنَا فله أن يسمي امرأة أن ويطيها 
كد اموي 

والمعقول في جعل أزواجه أنهاتناء هو أنّ الله تعالى 
جعل زوجة الأب محرّمة على الاين, لأنّ الرّوجة محل 


أمم / “ا 


الغيرة والتّنازع فبهاء فإن تزوّج الابن بمن كانت تحت 
الأب يفضي ذلك إلى قطع الرّحم والعقوق. لكن الْنْبيّ 
عليه الصّلاة والسّلام أشرف وأعلى درجة من الأب 
وأولى بالإرضاء, فإنّ الأب يربّى فى الدّئيا فحسب, 
والنِيَ عليه الصّلاة والسّلام يري في الدّنيا والآخرة. 
فوجب أن تكون زوجاته مثل زوجات الآباء. 
فإن قال قائل: فلِمَ لم يقل: إن التي أبوكم ويحصل 
هذا المعنى, أو لم يقل: إِنّ أزواجه أزواج أبيكم؟ 
فنقول: لحكمة, وهي أنّ النبِيّ لما ْنَا أن إذا أراد 
زوجة وأحبد من لد وجب عليه تركها ليتزوج بها 
التي عليه الصّلاة والسلام, فلو قال: أنت أبوهم لحرم 
علَيِمٍ زوجات المؤمنين على التأبيد, ولأنه لما جعله 
أولى إبهم من أنفسهم: والتفس مقدّم على الأب, لقوله 
عليه الصّلة والسّلام: «ابدأ بنغسك ثم بمن تعول» 
ولذلك فإن المحتاج إلى القوت لايجب عليه صرفه إلى 
الأب ويجب عليه عسرفه إلى التبيَ عسليه الصّملاة 
والسّلام ثم إن أزواجه لهم حكم زوجات الأب حتّى 
لاتحرم أولادهسنّ على المؤمنين ولاأخواتهنٌ 
ولاأتهاتيج, وإن كان الكل يحرمن في الم العقيقية 
والّضاعية. 
القُرطّبِيَ: شرف الله تعالى أزواج نيه وه بأن 
جعلين أنهات السؤمنين: أى في وجوب التسعظيم 
والسبرّة والإجلال وحرمة التكام على الرّجالء 
وحجبهنٌ رضي لله تعالى عنهنٌ بخلاف الأتهات. 
وقيل: لما كانت شفقتهن عليهم كشففة الأمّهات 
أتران مدولة الأنهات, ثم هذه الأمومة يدانا 


(86؟: فقن 
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كأمومة التي وجا ترويج بناتهن: ولايجعلن أخوات 
للئاس. 

واختلف النّاس هل هن أتهات الرّجال والتّساء أم 
هات الرّجال خاصّة, على قولين: فروى الشَّعبيَ عن 
مسروق عن عائشة رضى الله عنها أنّ امرأًة قالت لها: 
أنه فقالت لها: لست لك َه نما أنا أدَ ربمالكم. قال 
50 

قلت: لافائدة في اختصاص الحصر في الإباحة 
للّجال دون النساء. ونّذي يظهر لي أَنهنَ أنهات 
الرّجال والنساء, تعظيمًا لحقّهن على الرّجال والنساءء 
بدل عليه صدر الآبة: «التَبئٌ أؤلى بالْمُؤْمِبِينَ مِنْ 


نْقْبِهمْ» وهذا يشمل الرّجال والنّساء ضرورة. ويذل 


على ذلك حديث أبي هريرة وجابر؛ فيكون قوله: 
(َأَدْوَاجْهُ جدأمهائهُمْ) عائدا إلى الجميع. اثمّإن ع مسحت 
أي بن كمب (وَاز واج جه مهاه وَهُوَ أب لهُم) وقراً ابن 
' ا 

وهذا كله يوهن مآرواء » مسروق إن صم مسن جهة 
الترجعيع, وإن لم يصمح فيسقط الاستدلال به في 
التتخصيصء وبقينا على الأصل الذي هو العموم الذي 
يسيق إلى المفهوم. 34 17 

أبو حَيّان: أي مثل أتهاتهم في التُوقير والاحترام, 
وفي بعض الأحكام من تحريم نكاحهنٌ وغير ذلك مما 
1 


عباس (فن ليد س2 هَدَأَثُ َأَددَاجَه 


جرين فيه مجرى الأجانب, 

البْرُّو شوئ: أى منزلاات متازلهنٌ فى وجوب 
التعظيم والاحترام وتحريم التكاح. كما قال تعالى: 
دولا أن تَنْكمُوا أَرْوَاجَدُ من تفده أَبَدّا الأسراب: 


7 وأمًا فيما عدا ذلك من النظر إليهنَ والخلوة بهن 
والمساقرة معهنٌ والميراث فهنّ كالأجتيئات فلايحل 
رؤيتهن. كما قال تعالى: لوَإِذًا سَالْتمُومُنٌ مَتَاعًا 
تقوم من وٌرَاءِ يجاب » الأحزاب: م ول االخلوة 
والمسافرة ولايرثن المؤمتين ولايرثوهن. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: كان الّاس لعائشة رضي 
له عنها مَحِرّمًا فمع أيهم سافرت فقد سافرت مع مَحرّم, 
وليس غيرها من النساء كذلك. انتهى. 

وقد سبق وجهه فى سورة التور فى قصة الافك, 
قاد أن فب م3 الأمرمة تعر تكانمية عد وليذا 
الت عائشة رضي الله عنها: لسنا أنّهات النساء, أي بل 
أتهآت الرّجال. وضمّف ماقال بعض المفسّرين من أَنْهِن 
هات المؤمنين والمؤمنات جميمًا. [إلى أن قال:] 

ثم إن خرمة نكاحهن من احترام النَبيّ عليه السّلام 
واحترامه واجب, وكذا احترام ورثته الكُمّل؛ ولذا قال 
يعض الكبار: لاينكم المريد امرأة شيخه إن طلقها أو 
مات عنها. وقس عليه حال كل معلّم مع ال 
لأنْه ليس في هذا الكاح يُمنّ أصلا لافي نيا ولافي 
الأخرة وإن كان رخصة في الفتوى, ولكنّ التُتَوى فوق 
١لا‏ ووو 


تلمده وهِدًا 


أم النتوى شاعرف هذا, 

الطَّباطَبائرَ يّ: جعل تشريعيئّ, أي إِلْهنَ منهم بمنزلة 
الهاهر ال ورب تكلسيخ: وسشرعه لوالمية بذ 
الب يه , كما سيأتى التصريح به في قوله: «وَلَا أن 
تَنْحِمُوا أرُوَا 

فالتتزيل إنّما هو في بض آثار الأمومة لافي جميع 
الآثار, كالتّوارث بينهنٌ وسين المؤمنين, والَنظر فى 


وجوهينٌ كالأتهات, وحرءة بناتهنَ على السؤنين 
لصيرورتهنٌ أشوات لهم. وكصيرورة آبائهن وأنهاتهة 
أجداد! وجِدّات. وإغرتينٌ وأشواتهث أشوال وخالات 
للمؤمنين. ا ا؟) 

خليل ياسين: س - بأيّ شىء كان النبيّ أولى 
بالممنين من أنفسهم, وماالمراد من تتزيل أزواج الي 
منولة الأتهات؟ 

ج - إن التي أولى بهم فى الدّعوة, فإذا دعاهم 
ليله إلى شيء كانت طاعته أُوْلى بهم من طاعة 
أنفسهب, والمقصود من التَزِيل حرمة نكاح نساء النَِيّ: 
ولسن أمّهاتِ بكلّ ماللأم من حكم, كجواز القطر إليها 
وتوريثها وكون أختها خالة يحرم التَرويج منهاء بل ليبن 
المراد إلا أن أزواج النبيّ يحرم على الرّجال التزويج 
هن احترامًا للّسول. وتقدينًا لشخصسيته. . ( 571) 


"- الَذِينَ يَُاهِوونَ مدكم مِنْ نِسَابْهِمْ مَاهْنٌ 
أمهَابِهِم إنْ أَمهَائهُمْ إلا اللائى وَلَدْتهُم... المجادلة: ١‏ 

القَدَاء:ِ الدتهات في موضع نمب, لا ألقيت منها 
الباء نصبت؛ كما قال: لمَاهدًا بَشَمَا يوسف: 7١‏ إِنْما 
كانت في كلام أهل الحجاز: (مَاهذا ببشر)» فلا أَلقيت 
الباء ترك فيها أثر سقوط الباء. وهي في قراءة عبد الله 
(مَاهُ بأمَهَاتِهَِ)؛ وأهل نجد إذا ألقوا الباء رفعواء فقالوا 
(ماهذا بشر). ماه أَمَهَاتهُه). سم 

المَيُجُدئ: قراءة العامة بخفض الثاء على خبر (ما) 
محله نصب. كتوله: لعَاهذًا يَقَسوا». وقيل تقديره: 
ماهن بأتهاتهم, أي ماضن مسعهم في محل 


أمم / قءة 


الأنهات. 

الفَخْر الَازيٌ: قوله تعالى: ما مُنْ أَتَهَاتِهمْ» 
فيه مسألتان: 

العسألد الذولى: قر عاصم في رواية المغضّل 
(أمهَاتهُم) بالرّفع والباقون بالتصب على لفظ الخفض, 
وجه الرّفع أنه لفة تميم. قال سِيْبَوَيِه وهو أقيس 
الوجهين؛ وذلك أن القى كالاستنهام, فكما لايُغْيّر 
الاستفهام الكلام عمًا كان عليه, فكذا ينبغي أن لايُغيّر 
النفي الكلام عمًا كان عليه. 

ووجه التصب أنه لغة أهل العجاز, والأخذ في 
التتريل بلغتهم أولى: وعليها جاء قوله: لمَاهْذَا بَشَبَا4, 
ووجهه من القياس أن (ما) تشبه «ليس» في أمرين: 

أخدهما: أن «ما» تدخل على المبتد! والخبر, كما 
أن «ليس» تدغل علهما. 

الثاني أن «ما» تنفي مافى الحال؛ كما أن «ليس» 
تنفي مافي العال. وإذا حملت المشابهة من وجهين 
وجب حصول المساواة في سائر الأحكام. إلا ماخصٌ 
بالدليل» قياسًا على باب مالاينصرف. 

المسألة الثّابية: في الآية إشكال, وهو أن مّن قال 
لامرأته: أن علي كظهر أَمّي فهو شه الّوجة الام ولم 
يقل: إنها أب فكيف يليق أن يقال على سبيل الإبسطال 
لقوله: (مَاهنٌ أَمهَاتِهِم)؟ وكيف يليق أن يقال: ل وَانَّهُمْ 
لَيَقُولُونَ مُنْكَوَا من الْقَْلٍ وَرُورًا» المجادلة: ؟؟ 

والجواب: أَا الكذب إنْما لزم لأنّ قوله: أنتٍ علي 
كظهر 95 إِمَا أن يجعله إخبارًا أو إنشاءً وعلى التقدير 


ا 


5ك 8 3 
الأوّل أنه كذب, لأنّ الرّوجة محلْلة والأمٌ ممحوّمة, 
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وتشبيه المحللة بالمحرّمة في وصف الحل والحرمة 
كذبي. وإن جعلتاء إنشاء معناء أن الشّرع جمله سبيًا فى 
حصول الحرمة فلمًا لم يرد الشّرع بهذا التتبيه. كان 
جعله إنشاء في وقوع هذا الحكم يكون كذبًا وزورًا. 

وقال بعضهم: إِنَّد تعالى إِنّما وصفه بكونه ممُنْكها 
ِنَ اقل وروًا4. لأ الأَم محرّمة تحريمًا مؤبّنا. 
والرّوسٍة لاتحرم عليه بهذا القول تحريمًا مؤبداء 
فلاجرم كان ذلك منكرًا من القول وزودًا. 

وهذا الوجه ضعيفء لأنّ تشبيه الشّيء بالشيء 
لاايقتضى وقوع المشابهة بينهما من كل الوجوه؛ فلايازم 
من تشبيه الرّوجة الام في الحرمة تشبيهًا بها في كون 
الحرمة موْبّدة: لأنّ مسمّى الحسرمة أضيٌ مسن الحسربة 
المؤْيّدة والموٌفتة. (19غؤة)) 

0 أي بحسب اعتبار الشرع بأن 


كد بقوله: ٠:‏ إن أتقائهم إل اللانى وده . أي ليس 
أتهات أَزواجييٌ إه النساء اللاتى ولد نهسم. ان 


الدجوه والتّظائر 
الام 
الدّامغاني: َم على خمسة أوجه: 
١‏ الأصل: مهن )4 الْكتاب» آل عمران: /ا, أي 
أصل الكتاب. مثلها: م رَلِدِر أ الى » الأسام: 4١‏ 
يعنى مكّة أصل القّرى, 


العثي مر ضعي واستسسر 2, 


”اله الوالدة بمينها: م فَرَجَفتَاكَ إلن أَمكَ له 
4٠‏ أى إلى والدتك 

؟ - يعني المرضع: لَرَأَئهَاتَكمٌ البى أَرَضفتكٌ:» 
النساء: معني حرمت عدليكم مرضعتكم في 
الحولين, 

ه-أزواج التَسِيّ كل <وَآرْوَاجِد أكهائك» 
الأسراب: ١‏ 3 

الفيروز ابادي: قد ورد في التَسّ على ثمانية 
أوجه. [ذكر مثل الدّامغائيٌ وأضاف:] 

التادس: بمعنى اللوح المحفوظ: وَاِنهُ فى أمّ 
الْكتّاب» الرشرف: ؛. 

السّابع: بمعني مكّة, شرّفها الله تعالى: «لِتُنْذِرَ أمْ 
المُزِى © الشّورى: ا 
تحتها. (بصائر ذوي التّسييز 1: 171) 


سعنيث بها لان الرض ديت من 


الفيروز ابادىٌ: قد ورد في القرآن على ثلاثة 
أوجه: 

الأوّل: بممنى المّربء وهم الّذين لم يكن لهم كتاب 
من قبل: <ِهُوَالْذى بعت فى الأَمَتينَ رش ولا» الجمعة: 
؟, أي في الشّرب. 

الثّائي: بمعتى اليهود الّذين لايملمون معنى التورأة: 
«رَمِنهُمْ يون لايَقلَمُون الْكِتّاب4. البقرة: 1/4 


القالث: بمعنى التبيّ المعطنىو: «الْذين 
ته يَتْبِعُونَ الإشول النْبيّ اله مك » الأعراف؛ باه 3. 


قيل: هو منسوب إلى الأَمَة اين لم يكتبواء لكوئه 
على عادتهم, كنولك: عائيَ لكوته على عادة السامّة. 
وقيل: - سمي بذلكء لأنه لم يكن يكستب ولاسسقرأ سن 
كتاب؛ وذلك فضيلة له لاستغنائه بحفظه, واغيتماده 
على عنمان الله مئد بسثوله: ا 
او 00 
بصائر ذوى التّمييز ؟: )١84‏ 


0 
0-1 
5 لاطت 


هارون الأعور: تفسير (أمَّ مَة) على ثمانية وحوه: 

فوجه منها: يعني عصبة, فذلك قوله عسرّ وجسل: 
ؤوَمِنْ ذَرْيينا أَكذٌ مُسْلِمةٌ لَك البقرة: 114: يعني 
عق سكية للد وله وله ان 
خُلْتّ» البقرة: ,١6١‏ وقوله: م قَائِمَة» آل كتمران: 
يقول: عصبة. وقوله: 9 سِنْوُمْ اشد مقتصدة» 
المائدة: 17 يعنى عصبة: «وَمِنّْ قَوْمٍ شوشي كد 
يَهْدّونَ بالْمَقّ4 الأعراف: ,١05‏ يعني عصبة, 

الوجه الثّاني: :مه يعني ملّة. هذلك قوله: <كَان 
النْاسٌ» على عهد آدم وأهل سفينة نوع لل[ وأقة 
وَاحِدَة» البقرة: 11, يعني بعنى ملّة وأحسدة: يعني ملة 
الإسلام وحدهاء وقال: 9 وَإِنٌ هذ أَمدْكم أمدَ وَاحِدَة 4 
المؤمئون: 07, يعني ملتكم ملة الاسلام 0 واسدة 
-نظيرها في الأنبياء الآآية: 47 وقال: لزَلَّوْ حَاءَ اله 
لَجَعَلَكَْ أمدٌ وَاحِدَه4 التحل؛ 41, يعنى ملَّة الإسلام 
وحدها. 


1 0 . 
الوجه الثالث: امه يعنى سنين؛ فذلك قوله: # وَليُنْ 


أمم / لاع 


أَعِنَا عَلهُمُ الْعذَابَ إلى أَمةَ مقدّرةة» هود: 8 نظيرها: 
طرَادكُرَ يَف أَمةِ» بوسف: 48: يعثى بعد سئين؛ ليس 
في شير هعاء 

الوجمه الرّابع: أ [يعني ]قوم, فذلك قوله عر وجل: 
«أنْ تَكُونَ أَمَةُ من أذبى مِن أَمُةٍ» التعل: 17, يقول؛ 
أن يكون قوم أكرم من قوم. قال: «وَلِكُلٌ مد بجَعَلْتا 
منْسَكا» السج: 4, يقول: لكل قوم. 

الوسيه الشاميس: م بعنى الإمام. ذلك قوله: إن 
إتزهيم كان أَمَد» التسل: ١١١؛‏ يمني إمامًا ُقتدى به فى 
اشير 

الوججد الشادس: أَمَة يعني لمم الخالية وضيرهم 
من الْكقّار, فذلك قوله: طوَلِكُلْ أنه رَسُولٌ» بونس؛ 
9 يعي ألأمم الخالية, وكذلك هذه الأئة. وقال. 
عاشي بن أَثة أَجَلَهَاهِ السجر: ه. يعني الأمم 
الحَالة ررك دللنافيّ هذ الأمة. وقال: «وَإِنْ من أثة إل 
خَلَذ فيا تَذِيك» فاطر: 114, , يعني الأأمم الخالية. 

الوجه السّايم: , بعنى أشة محتد وق المسلمين 
خاطة, فذلك قوله عر وهل ْم َرَت 
لئاس تَأْمْرُونَ المعو فب» آل عمران: ٠١١‏ يعني 
السلمين شابّة 

الوجه الثّامن: يعني م محمد الكمار منهم 
خاسّة, فذلك قوله: ل كَذْلِكَ أَرْسَلْتَاكَ فى أَمَةِ قَدْ خَلَتْ 
بن قييها أم > الّعد: ٠‏ يعني الكمّار خاسّة. (14) 

الطّوسي: «الأمة» على سند أقسام: 


الجماعة: «تلكَ أَمهٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَاكَتَيَتْ» 
البقرة: 171, 
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الأمّة: الحين, لقوله: ظوَا كرَبَغْدَ َك يوسف: هغ 
أ بعد حبين. 

الب : الشدوة والإمام. ثقوله: إن رهم كَانَ أَمدٌ 
قَانثا» التسل: 1١٠١‏ 

الأمنذ: العامئة, وجمعها: أم. 

المة: الاستقامة فى الدّين والدنيا. 

الأمة: أهل الملّة الواحدة: كقولهم: أَمَدَ موسى, وأَمة 
عي ءآنة تسد سك الل عليه واه واعل انان: 


القعد من أمّه ؤم إذا قصده, 1 لالاة) 
الث طّْبيَ: «الأمةه اسم مشترك. يقال على ثمانية 


أوجيه: 
فالأند تكون الجماعة, كقوله تعالى: «وَجَدَا عله 
مد مِنَ النّاس» القصص: 77 
5-5 أبضًا أتباع الأنبياء لقا. 
والأمّة: اتج الجامع للخير اأذى بقتد وت كفؤاه 
تعالى: «إنّ إبرهيم كَانَ أَكدٌ انما ِل حَنِيثًا4 اللحل: 
ل, 
والدمة: الدّين والملة. كقوله تعالى: إن وَجَدْنَا 
ابَاءَنا غلئ 4 الرغرف: ؟"؟, 
وَالأمَة: الحين والرّمان, كقوله تمالى: <وَلَيْنُ جنا 
عَنْهُمُ الْعَذَّابَ إلى أَمدِ مَعْدُودَة» هود: ل وكذلك قوله 
تعالى: هوَادكر بَعدَ أجةِ»4 بوسف: 40, 
والأمّة: القامة, وهو طول الإنسان وارتفاعه: يقال 
من ذلك: فلان حسن الأّمة, أى القامة. 
والة ناجل اند ند وحدء لإيش ركد فيد أده 


واحدةة, 

والأمة: الم يقال: هذه أَمّة زيد, ع 5 

25 

الفيروز ابادي: قد ورد في نص القرآن على 
عشرة أوجه: 

الأوّل: بمعتى الصّفّ المصفوف: طوَلَا طَاء ر يَطِيرُ 
جَنَاحَيْه إلا أء َم مالك الأتعام: 4,/ أي صفوف. 

الثّائي: بمعنى السّنين الخالية: طوَادُكَرَ بعد أَحةِ» 
نوسش: 60 أي بعل ستمن: 

الثالث: ببعنى الرّجل الجامع للخير: إن إتزهيم 
كَانَ أَمّه» التحل: 1٠١‏ 

الرابع: بمعنى الدّين والملّة: «إنّ هذه أَكَتُكُهْ مد 
وَأحدة» الأنبياء: 37, «إنا وَجَدْنَا ابَامنًا عَلنْ ك4 
الرخرف: ؟؟. 

القامس: بمعنى الأّمم السالفة, والقرون الماضية: 
<قَدْ خَلَتْ بِنْ قَبلها مم4 العد: ٠‏ 

الشادس: بمعنى القوم بلاعدد: « كلْمَا دَخَلَتْ أمَهُ 
لعَنَتْ أَخْتَهَا الأعراف: 77 

السَابع: بمعنى القوم المعدود: «وَجَدَ عَلَيْد قد من 
النّاسِ يُسْقُونَ4 القصص: ؟؟. ل وَإِد قَالْتْ أكة مِنْهُمْ له 
تَعظونَ َوْمًا؟ الأعراف: 114 أي أربعين رجلا 

لقامن: بمعنى الزّمان الأويل: ولي ْنَا عنم 
الْعَذَّابَ إلى أمَةِ عَعْدُودَةِ) هود: هر 

التّاسم: بمعنى الكقّار خاصّة: « كَذْنْكَ أَرَسَلْتَاكَ فى 
مد الّعد: ٠‏ 

العاشر: بمعنى أهل الإسلام: «كُنْدمْ َي أقةٍ 


أَخْرِجَتْ لِلنّا» آل عمران: .٠٠١‏ وقوله تعالى: كان 
النّاس أَمّةٌ وَاحِدَّة» اليقرة: 11 أى صكمًا واحداء 
وعلى طريقة واحدة في الظّلال والكفر: لوَلَوْ شَاءٌ 
يك لَجَمَلٌ النّاسَ أِدّ وَاحِدَة4 هود: 118 أي في 
الإيمان: «وَلْتْكَنْ مِنْكم أَمَدٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ» آل 
عمران: ,٠١4‏ أي جسماعة يتخيّرون السلم والعمل 
الصّالم: أي 00 أغيرهم. 
(بصائر ذوىي التمييز ؟: 3/) 
خليل ياسين: [مثل الطُوسيَ إلا أنه قال مكان 
الوجه الثالثك: الثالث: القامة ] ا 


إمَام 


هارون الأعور: تقسير «إمام» على خمسة وجوه: 

فوجه منها: إمام: قائد فى الخير, هذلك هَوْله تمر 
وجل لإبراهيم: َإِبّى جَاعِلكَ لاي إصَامًا» السقرة: 
يعني قائدا في الخير يُقتدى بسنلتك وهديك. 
وقال: طوَاجْعَلنَا ِلمتّقِينَ إِمَامَا» الفرقان: 4/: يعنى 
قادة فى الخير تتعدى بنا, 

الوجه الثّاني: إمام: كتاب أعمال بني آدم. فيذلك 
قوله: <يَوْمَ تَدُعُوا كُلّ أنّاس بامَاِهِم» الإسراء: ,/١‏ 
يعتى بكتابهم الذي عملوا في الدّنيا. 

الوجه الثّالك: يعني اللّوح المحفوظ, فذلك قؤله ّ 
وبجل: «وَكُلَ شنم أَحْصَيْتَاه فى مام مُبينٍ» ييق: 17 
يعني اللّوح المحفوظ. 

والوجه الرّابع: الإمام .يعني التورأة, فدّلك قوله عر 
وجل؛ طوَمِنْ قَيْلِد كِتَابٌ سُوسى إِمَامًا» هود: 1١‏ 


أمع / عع 


بقتدى به (وَرَحْمَة) لمن آمن به. 

الوجه الخامس: ل لَيامَام مُبينِ» الحجر؛ 1/4 يعني 
وإِنْهما لبطريق مبين واضح. | (1) 

الفيروز ابادي: قد ورد في النَصٌ على خمسة 
أوسيد: 

الأوّل: بمعنى مُقَدّم القوم وقائد الخيرات: ابي 
جَاعِلّكَ لِلنّاس إِمَامًاه البقرة: 174 قائدًا لهم. 

الثّاني: بمعنى اللّوح المحفوظ المشتمل على جملة 
الأقوال والأفمال والأحوال: ه وَكلَّ شَئْء أَعْسَيْتَاءُ فى 
ام مُبين» إيمسن: 15, 

الثالك.: بمعنى الرّاحة والرّحمة: لوَمِنْ فَيْلِهِ كِتَابُ 

وش اماما وَرَحْمَةٌ» هود: 17. 

ألدَابْ: بمعنى الطّريق الواضح: لوَإِنهُمَا لَيامَامٍ 
شبِينِ» الحجر: 1/4 طريق وأضح. 

الخامس: بمعتى الكناب, كالقوراة, والانجيل, 
والصّحفء والرّيورء والفرقان: ظيَومَ تَدْعُوا كل أناس 
بامامهم» الإسراء: ١ل.‏ (بصائر ذوي التميين ؟: )١١١‏ 


الأصول اللغويّة 

-١‏ إن مرةٌ جميع هذه التصريفات والاشتقاقات 
إلى الهمزة والميم المشدّدة. على أساس ثلائيّة الجذور 
في السربيّة؛ فهو 4 وتسبقي حركة الهمزة. وإذا 
ماتحدّدت الحركة تحدّد الأصل المعنوي الذي ستيئق 
منه سائر المعاني. فإذا كان الأصل الفتحة؛ فيكون 
دالأم» بمعتى القصد هو الأساس. والأصل لسائر 
الدّلالات. وإذا كان الأصل الضّمّة؛ فتكون - هي 


” /المعجم في فقه لغة القرأن... ج‎ ٠ 


أساس ذلك, وإذا كان الأصل هو الكسرء فتكون «الامّة» 
بمعنى الحالة والطريقة والتّعمة. هي الأساس. 

؟- ولابمكننا ضبط هذه الحجركة اعتمادً على 
الرّوايات اللّغويّة ومعجمات اللّمة, لأنها لاشنظر إلى 
المنحى التَارِيخْي لشطوّر الأصوات, من حركات 
وحروف. لذلك نعود إلى التُطرة القائلة؛ بن اللغة تتطوّر 
من المحسوس الملموس إلى المعنوئى العقليّ. ثم نظر 
في دلالات كل من «أمه بفتح الهمزةء ودام بضمها, 
و«إم بكسرهاء فنجد أن دلالات الفشح والكسسر 
دلالات معنويّة, تحتاج إلى شيء من التطوّر الحضاري 
العقلي, كي يستطاع الوصول إليها, فأتا «الدم بض 
الهمزة, فممًا لابمكن أن تكون الحياة بدونه. وخُقذ 
الطّفْل علامة على ذلك, فإنٌ الفط الدالة على أدالا2) 
من أَوَّليات ثعامه التطقيٌ. 

ال هذا من ناحية؛ ومن ناسية أغرى, يسعقنا في 
تحديد أُوَّلِيّةَ الألفاظ ‏ ماأمكن ذلك التطريّة القائلة: 
أن أَوّل مانشاً من التركيب اللّغُويّ في العربيّة وساثر 
اللمات الساميّة هو مانعرفه اليوم بفعل الأمر. مثل: قي, 
ذَنْ دغ, الذي كان يدل في البدء على أزمنة الفعل 
المختلفة. وإذا ماعدثا إلى النعل الأمر من هذا الجذرء 
وجدناه يضم الهمزة, على الأكثر الأشيع دلالة على 
القفد, وغيره من المعاني. 

5 فالتقى سببان يدعوان إلى الأخذ بأنّ «الضّمة» 
هي الأصل في هذا الجذر. وعلى ذلك تكون «الأمه 
بدلالتها على الوالدة هي الأساس الذي ستنبئق مند 
سائر المعاني. 


4 وممّا يسند هذا الرّأي أهميّة «الأمه فى الحياة 
وعبر التاريخ, ويذهب الصلماء إلى أن البشريّة في 
تطوّرها قد مرّت بعراعل عضارية متعددة: ويعدون 
ين أقدم تلك المراحل وأكثرها بدائية صر سيادة 
الم ححيث كان للمرأة . بحسب الأعراق الاجتمادية 
البائدة ‏ سلوكيّات؛ هى سلوكيّات الرّجل اليوم: فقد 
كان لها تعدّد الأزواج. وكان لها السّعي وراء القتوت, 
على حمين كان الرّجال يقومون ببا تعارفنا على اليسوم 
بواجبات المرأة المرفية والشّرعيّة. 

1 وهذه التظرة الاجتماميّة لاثنافي ستن التاريخ 
الواردة في القرآن الكريم: وساالرّسالات والّسل 
#الأنبياء إلا لتصحيم المسار والعودة بالأمور إلى نصابها 
لطْبيعِيَء بحسب القوانين الإلهيّة المودعة في الطبيعة. 
ولَم تتناقص أهمَية «الأمّه بعد ذلك, لكيّها أَطَّرت 
بالآطات النتتليم لسلامة الحضارة الإنسائية. 

/ا- إن مرور الإنسائية بعصر سيطرة الأم ين نا 
مدى أهمية الم في مسار التاريخ البشريٌ هذه الأحميّة 
التى أُوْلّها الأديان السَماويئة عناية عظيمة بضمن 
قانون جديد يُغلّم العلاقات الإجتماعيّة. وخير مصداق 
على ذلك ماحقل به الاسلام السظيم من حب على 
المنابة الفائقة, الم بما تحفل به الس وكتب الحديث 
الشّريف. 

8- ويناء على كلّ هذا ستكون لفسظة «أمّه بم 
الهمزة, حي الأساس الذي تُبنى عليه تطورات معاني 
هذا الجذر. ودلالاته على هذه التطبيقات فى ال 
والفتح والكسر: 


أ الم باعتبارها أصل الوليد, إليها تسب في فثرة 
تاريضيّة قديمة, بل ظل يُنسب إليها أحسيائًا إلى زمسن 
لهور الإسلام يميد ظهوره. وقد أحصى بعض القدماء 
الناءش تي قل اتدمن الشمران: 

وبالتظر إلى معنى الأصل فيها استعملت اللفظة 
مضافة مايحوج إلى إظهار أصله لغرض بلاغيّء مثل 
ماجاء فى الحديث الشّريف «الخمرة أ الكبائر» لأنيا 
أصل تلك الكبائر, فكأنّها قد ولدتها. وكذا 1 الرّسح: 
لواّه وهو أوّل مايظهر منه لنظر الأعداء؛ فكأيّد الأصل 
الذي سيكبر ويتضكّم بالاقتراب من العدوٌء حتّى يظهر 
تمام الرّمم, فكأنّه اللأصل الذي برز الرّميم عنه. ومثله: 
َم الرّأس. وهي أعلاء وقيل: القشرة التي تيه وكيفما 
يكن الأمرء فإنّ «أمَ الرّأس» هو أُوّل مايظهر من الوليد 
حين تتمٌ ولادته بالشّكل الطَبيعيّ. إلى شير ذلك مبن 
الأمئلة الكثيرة التى حفلت بها كتب اللّخة, وقد سبق 
ذكرها في النُصوص اللْغويّة. 

ويتفرّع عليه الأمةء وهي الي يعود إليها المرء نسبا 
وحمسيّاء ثم يتوسّع المعنى. 

ب القصد: الأم. 

لانشاكٌ في أَنّ القصد يدل على التوجّه الكامل إلى 
المقصود. فأنت تقصد بيت الله الحرام مثلًاء بمعتى أنّك 
تتوجّه إليه توجّهًا كاملا حنّى لتنسى أغراضك 
الأخرى, فكأنك أنرلته منك منزلة الأهٌ من وليدها الذي 
يتوجّه إليها بكامل مشاعره وأحاسيسه وحسيّه. وهذا 
توه من ناحية الطّفل إلى أنه هو أبرز حالاته التقسيّة, 
وعواطفه الرّوسيّة, بل الجسديّة أيضّاء حيث يلازمها, 


أمم/ ١غ‏ 


ويأوي إليهاء ويدور حولها دائمًا. فحبّذا التعبير عنه 
بدأ فقيل: عأمٌ أنهه. ثم كوسّع وضمل كلّ توبئّه 
والتغات كامل مثله. 

ويتفرّع من هذا «الإمام», فتقول: تأنمت فلاناء 
بمعنى أَنّك جعلته إمامك, أي قصدك الذى تقصده, 
فتَوقف عليه توجّهُك وحبّك. وكذاك يتفرّع منه 
«الأمام», تلجهة التي تقصدهاء وتتوجّه إلبها. 


وقد تُخْقْف الهمزة, فينتل اللبظ إلى «تيكمت», 
فتقول: تيمت فلاناء أى توجّهث إليه وقصدته. 
اج - التعمة والسالة والطريقة: الامة 


وهي أمور يقصد المرء إليها قصداء فيلتقي الكسر 
والفتح فى معنى القصد. ثم يكون الكسر أشد غموضًا 
في القصد؛ مان حسيث إِنّ «الأمّه بالفتح: لن يستحقق 
مآلْمَتْكن هناك مأموم ومِؤْتَمٌ, أى قاصد ومتوجّه. فأمًا 
النَصْمَة والحآلة وَالْطَرْيمَة فمرجودة, سواء قُصِد إليها أم 
لميقصّدء غير ئها تتحقق وتتجسّد حين يتور القصد. 

4 وعلى هذا تتفْرّع المشتقات: لتلتقي في تحليلها 
اللفوىّ بأصل واحد, هو «المه بضة شه الهمزة, التقاء لنظلمًا 
ودلاليًا. 

٠‏ ولكن لامشاسّة لو جملنا «الأمه يمعني 
«القصده مع تويّه خاصٌ, كما اختاره الممطفوي. أو 
بمعنى «الأصل» كما فعل ابن فارس وغيره ‏ أصلاء 
وسائر المعاني تتنشعب منهء مثل «الأمّه. باعتبارها 
المقصودة للطفل.ء وستّيت بهذا الاسم لأنها أصل 
لوجود الإنسان, وكذلك هي أُوّل مايتوججه إليه الطفل. 
بيد أنّ الرَأى الأوّل ‏ أى كون الم أصلًا هو الأنسب 


/ المعجم فى فقه لغة القرآن... > 


لتطور اللّة. 


الاستعمال القرآني” 


١‏ تتجمّع الاستعمالات القرآئيّة لهذه المادّة في 
خا لد والأني. والأمة. والامام ‏ مفرم 
وجممًا لكل منها ‏ والأمام: وآمين: 

أ الم مفرذا وجممًا: 

ورد هذا اللفظ 6؟امرَةٌ مضاكًا إلى الاسم بعده في 
سبعة مواضع: وإلى الضّمير المقدر في موضعين؛ وإِلى 
الشمائر البارزة فى ستّة وعشرين موضمًا. دالا - في كل 


تلك المواضع على أحد معنبين: 
الأول الأمّ السقيقية, أي الوالدة. أو الناثيولك 
منزلتها شرعاء فجاءت (ث1؟) مدة؛ منها (/01 3372 
-١‏ <وَوَسَيَا الإنسانَ بوَالِدَنِهِ حملا أنه وفنا 
لقمان: ١1‏ 
؟-لوَوَصْيْنَا الْإِنْسَانَ بوَالِدَيْه إِحْسَانًا حَمَلَتهُ كه 
كذهًا وَوَضَعَْدُ كد مام الأستاف: ١5‏ 
اد يوم يه الْزة مِن أَخِيدِ © وَأمدِ وأبيد» 
عبس: 14 0م 
؛- ؤقَانْ لم يَكْنْ لَهُ وَلَدُ وَوَرَقَهُ أَبَوَاُ يدم 
الْتَلْثُ» التساء: 1١‏ 
© - طفَاِنْ كَانَ لَه إِهْوَه فِِأمُهِ السُدّش » 
التساء: ١١‏ 
١طَإذ‏ أَوْحَيْئا إلى أَمكَ تائرغي» 2 طد.م؟ 


+ فسِْجَئنَاكُ الن أئكَ كن ء تَعَوعَيِنْهَا 


وَلاتَخْرن» طلاد ٠ع‏ 
+ 2وَأدْعَيْنًا إن أءٌ مونى أن أدشميد» 
القصص: ٠‏ 

1 وَأضْيمّ تُوسى فَارِغًا» القصص: ٠١‏ 
كه كن تَذة عَينّها وَلَاتَخْرَن4 
القصص: ١‏ 

١‏ طقَالَ ابن أن إن الْقَوم استضعفوتى وَكَادُّوا 


١‏ طقال يَابْمَ لَاتَاخْذْ يلخيستى وَلأَبرأسى» 
طد: 44 


٠‏ طفْرَدُدْنَاه الى 
الأعراف: ١٠٠١‏ 


ديا حْتَ هرون شاكان ابوك انرأ سَؤ 
وَمَاكَانَتْ كك َِئاب مريم: .7/1 

ه٠ طوَجَعَلَْا ابن مرْيَمَ وَأَمَهُ ايَةُ» المؤمتون:‎ ١5 

طم المسيع ابن مَريمْ إلا رَسُولٌ قد خَلَتْ مِنْ 
َيل اسل وَأَمْهُ صِدَيئَةٌ» المائدة: ٠/8‏ 

قل قَمَنْ يَنْلِكَ مِنَّ الله شَيْنًا إنْ أَرَادَ آَنْ يقلا 
الْقسيحَ ابن مَريمَ وَأَكَةُ» 


الكرمة قال يله" ياعيسشى أبن عر بم يو ميس كلت 


المائدة: اا 


ناس الجِذْونى وَأَئى لهي مِنْ دون اه 

المائدة: 5 ا 
مم ون 0ك 7 #. * 
ويلاحظء أوّلا: أن «الأم» فى الثّلاث الأولى أريد 
0 

«الوالدين» فى الأوليين بشأن ابتداء خلقة الإنسان فى 
الحياة الدّنيا المرتيطة بالوالدين؛ وذّكرت مع الأب 
والأخ فى الحاة الآخرة فى الثالثة, من ذون ذكر 
«الوالدين» لأنّ النسبة إليهما لاتلحظ يومئذ, كما قال 


تعالى: « قَاِذا نُفِمّ فى الصُور فَلَاأنْسَابٌ يَبَْهُمْيَوْمئِذ» 
المرمئون: .٠١4‏ 

وكذلك في الرّقم (6) و( 5 فقد ذكرت مع البوين 
والإخوة بشأن الميراث في دار الدّنياء بعد اتتقال الرّجل 
إلى الذار الآخرة: استفاظلًا بالأنساب لمن يرثه في هذه 
الحياة. 

وانظ دالدي في هذء الآيات الخمس عام في 
حين أنّه في سائر الآيات خاصٌ. 

فلقد أريد يه في الأرقام (6) إلى )١7(‏ اي 
د به في (؟1) إلى (1) أ عيسى, فما هو لد في 
اختصاص هذين التبيّين العظيمين بذكر انبينا سبع 
ميات لموسي, وخشمس مات لعيسى؟ 

ما عيسى؛ فلايكاد يخفى هذا السب فيد لأنه 
لاينسب إلا إلى أنه إذ لم يكن له والد. فتُسب فيها لل 
الم بألفاظ: أُمكء وأمّمء الهو وس ري 
وأيضًا كانت أمّه شريكة معد في كونه آية: < جنا ابن 
ميم وَأمّهُ أي المؤمتون: 
نسبة الأُلوهيّة إليهما: <دَآنْتَ قُلْتَ لاي اذى 3 
أن َنِم دون اللهج؛ فحرىّ ‏ من جمهات - بأن 


يذكر عيسى مع أمّه. وقد جاء لنظ «عيسى بن مريوه 


٠‏ 6 كسا اشتركت معه فى 


في القرآن (؟؟) مرّة و«عيسىي» مغردا 

(ها مثات, أكثرها في سياق سرد الأنبياء, بل القسرآن 

يصرّح بأن اسمه عيسى بن مريم: لإإنّ الله يْبَشْدِكِ 
ِكلِمَةٍ مِنْهُ إشمَّهٌ التسبيحٌ عيسى ابْنُ مَزيَم» 

آل عمران: 6غ. 

والّذي يتطلب تدّ برا وإمعانًا هو ذكر موسى بلي مع 


وداب خر ]1 الى 


أمم / ٠غ‏ 


َه (/0 مرّات أي أكثر من عيسى مرّتين: ولم ذكر 
والده حشى مرّة واحدة؛ رغم مجيء أسم «موسى» في 
القرآن (7؟1) مرّة, وهو أكثر ورودا فيه من سائر أسماء 
الأنبياء, حتّى من إبراهيم شيع الأنبياء عليه وصليهم 


السّلام, كما ذكرنا في «إبراهيم». 
نعم, جاء (أل عمران) مرّة؛ و(مَرْيَمَ ابْبَتَ عِحْرَانَ) 
مرّة؛ في أيتين 
لإنَ الله اضطفى ادَمْ وَنُوعًا وَالَ إنْزهِيمَ وَالَ 
عِنْرَانَ عَلَى الْعَالّمِينَ» آل عمران: 89 
وَمَويمَ ابت عِنرَانٌ البى أخضتت قرجَهَاه 
التحريم: 11. 


وقد اشعلفت الأقوال في الأولى حول كون المراد 
ولد توسى. أو والد مريم. وأمّا في الثَائية: فعدران هو 
اذ ريع لواش لاغير. إذ تلا الاآيذ الأولى قوله: 
«إِذ قَالّتِ امرَآتٌ عِمْرَانَ رَبٌ إِنَى نَذَّرْتٌ لَكَ عافى 
بَطتى مُحَووا آل عمرأن: 18. وهي 1 مريم. وهذا 
البياق يربح كقّة من قال: إن (عمران) في الأولى هو 
عمران والد مريم أيضاء لاحظ وعمران». 

وكيف ماكان, فالسرٌ في ذكر أَمّ موسي (/9) مات 
هو دورها المؤثّر في حمياله, ووقايته بنفسها من 
الأعداء. مكل أ عيسي بل أهدّ وأقرى منهاء, ولم يكن 
لوالده دور سوى إتجايه. 

فالايات رقم )١(‏ إلى )٠١(‏ تصرّم بدور ّ عوسى 
في إنجائه من الذبح بيد فرعون ومُّمَاله يوحي من الله 
تعالى, لاحظ الآيات من رقم (8) إلى )5١(‏ من سورة 


32317 / المعجم فى فقد لغدَ القرآن... ج * 


طم ورقم () إلى (1) من سورة القصص: إِذْ كيف 
صرت حتها لد وتعلّقه بها. أمنا الآيتان رقم )١١(‏ 
و(؟1١).:‏ قتصوّران علاقة هارون بموسى من ناحية 
أّهما: حيث يستعطف هارون أخاء موسى بذكر أيَام 
طلفواتهما في رحاب 5 وحنيتها عليهما معًا 

هذا إضافة إلى مايقال: إن الانتساب إلى الام عند 
اليهود أقوى وأَشيدٌ من الأب. فاختار هارون في خطايه 
لأخيه ماهو أَشدّ وأقوى فى بعث العاطفة وإثارتها. 

عن الآيات وفأن اموس وضنيسن نين لنا 
بدورها دور الأئهات في رعاية الأنبياء خامّتء وفى 
تربية الثاس عامة. 

وثائي: أ الله أكرم أمّموسى وشرّفها بن ارح إليها 


- والوحي مقام رفيع خاصٌ بالأنبياء ‏ صيانة لمن شي 


الأعداء؛ إذ جاء حديث الوحي مرّتينَ: 

3 وَلَقَدْ نما عَلَبْكَ مره أخْرى » إِذ أَوْحَيْنَا إلى أمكَ 
ماب خى» أن أَقْذْفيه فى التَّابُوتٍ قَاتْذِفِيهِ فى الْيّمٌ 

ليلق اليه بالشاعل يَأَحْذهُ حَدُوٌ لى وَعَدُةٌ لَهُ وَأَلقَيتٌ 

عَلَيِكَ مح مِنّى وَلُِضْنَعَ على خَْنِي» طد: 14-907 

ل وَأَوْحَيْنَا إلى أَمٌ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيه فَإِذا خِْتِ 
عَلَئه فَألْقِيِ فى اليد وَلَاتَحَافِى وَلَا تَخْرَبَى نا وَأَدُوةٌ 
إِلَئكِ وَجَاعِلُوهُ بن الْمَرْسَلِين» قالتَعَطَه ال 
فوِعَؤْنَ» 

فأوحى إليها في آية القصص: لْأَنْ أَرْضِعِيه فَإَِا 
حِدْتٍ عَلَيِهِ فالقيه فى اليّمُه من دون بيان. سوى 
تسكين روعهاء وتخفيف حرنهاء وتطييب خاطرهاء 
برذه إليهاء وجعله من المرسلين. 


القصص: لل م 


أمَا فى آية ط فبيّن طريقة إنقاذه. بأن تقذفه في 
التابوت» وتقذف التابوت في اليم وأنّ الم سوق بلقيه 
بالاحل؛ ثمٌ ذكر التقاط فرعون له قي التورتين, 
وبسط فيها دور أت موسى في رده إلى أنه مبينا 


حنيئها إليد بقوله: 
<نَرجَفتَاكَ الن أتك كن تقد عَبْنهَا وَلَائَمْرَنَ» 
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و وَآضجع قُوَادُ م ثوسى قَارِعًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِى 
به لؤلا أن رَتسطناعَان قَليهَا لِتَكُونَ ِنَ 
الْتَؤمنيت» القمص: - 

عد فد لدعي [لن آم رمن وأنا أ فين فلم 
يُوح إليها إِلّا في حديث الملائكة ممها فى موضعين: 

لود قَالَّتِ الْمَليَكَةٌ يَامَوِيَهُ إن الله اصْطْفْيكِ 
وَطَهُوَكَ وَاضْطْفْيكِ عَلىْ يِسَاءِ القالميث» يَامَوْيَهُ اقنتى 
ِرَبّكِ وَاسْجدِى وَارْ كعى مَعْ التاكِمين» 
آل عمران: 437, “ا 
لذ قَالْتِ الملئكة يَامَْيمٌ إن الله يبَشْرْكِ يَلمَة منْهُ 
إشحة التسيحٌ عيتى ابن مَرِيمَ وَجيهًا فى الذّنْيا 
َالْأجِرَة وَمِنَ الْمقبينَه وَيُكَلُمُ اناس فى الْمَهْدٍ 
دَكَهْلُا وَمِنَ الصَائِجِين» قَالَتْ رَبٌ أنى يَكُونُ لى وَلَدُ 
وَلّمَ يَنُسَسْتَى بَقَدِ قَالٌ كذلِكِ انه يَخْلَقُ مَايَقَاء اذا 
قَضى أمًْا انما يَقُولُ لَمُكُنْ فَيَكُونُ4 آل حمران: 40 
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الملائكة إلى مريم, ولكنّ مريم وجّهت خطابها في الآية 
الأخيرة إلى الله: طرَبٌ أي يَكُونٌ لى وَلَد4 ؟ فأجابها: 


<كَذْلِِ الله يَغْلَقُ مَايَنَاءُ...», وليس فيها ذكر عن 
الملائكة, وهذا يعتير وحيّا مباشًا من الله إليها. 
وهناك موضع ثالت؛ جرت فيه معادثة بين مريم 
ورسول الرّبّ بشأن حملها بعيسى: 
« فَأَوْسَلنًا ايها د وحَنًا فَمَمَئْلٌ لَهَا بدا 
الت إبى عد بالإخلن مِنْكَ إنْ كُنْتَ 0 َال إن 
نَا رَسُولٌ رَبْكِ لهب لك غُلَامًا رَكِيًا» قَالَبٌ ان يَكُونٌ 
لى غُلاءُ 1 يَمْسَسْنِى بَقمدِ وَلْمْ أك يفتاه قَالَ كذلك 
كال رَبْك...» مريم: 51١-11‏ 
وجاءت الم الحقيقية جمنًا )١١(‏ مدّة: 
١‏ «إذ آَنْشَاكُمْ ين الَْرْضٍ وَإِذْ آلثم أَجِنّةٌ فى 
بطون أَمَهَاتَكمْ» النّجم: +8 
"- ؤِيَخْلفكُمْ فى بون أَمهَاَكُمْ خلا من بَدِ قي 
فى ظَلْمَاتٍ ته الرخردة 
<وانة الحرجكم ين مُطُون أَمهانَكم لَاتَعلمُونَ 
شَيِنًا4 التحل: لا 
لَوَلَاعَلى انْقسِكن أن تأكلوا من بُيُوبكم أو 
يبوت ابائكم آؤ بثوت أَمَهَابَكُ» ١‏ اللو 11 
دوتول/ا «اعومث عَلَبِكْ أكهائكّ... وَأَمَهَائكهُ 
البى أَرْضَغتك:... وَأكهَاتٌ نِسَائْكُدَه. النّساء: ؟ 
4 «َآلُ أؤلي بِالُْؤْمِبينَ بِن أَنْقْيسهم وَآَرْوَاجْهُ 
تاتب » الأسزاب: + 
4 لوَمَاجَملَ آَْوَاجَكمْ اللاتى تاك ون يهن 
أكوايكن» الأحزاب: غ 
٠و١‏ طَالْلِينَ يُطَاهِوُونَ مِنْكُمْ من يسَائهز 
مقا أكسسهَاتم إن أُكهَائْهُمْ إلا الى 


1١6 أمم/‎ 


وَلَدْنَهُنْ» المجادلة؛ ؟ 

يلاحظ أرق أ 5 جمِع على دأتهات», ا 
الجمع المعروف فيه. غير أن القياس يقتضي أن : تكون 
نات بلا هاء. ويبدو أن هذه الأنظة القياسة 5 
ندر استعمالها فى فصيم اللّغة, حنّى عدّها يعضهم 
خاصّة بالحيوانات. فأبًا «التهات؛. فيظهر أن الهاء قد 
لحقتها للتخفيف اللفظيّ, ولاستراحة ججهاز النطق إلى 
الهاء بين ميم مشدّدة وألف ساكنة. ولاننسى أَنّ هذه 
«الهاء» قد ظهرت فى بعض مواضع استعمالات المقرد, 
كما في يانه و«ياياه. وسُدّجِت على أنّها ضاء 
الكت وهي الهاء التي يستريح إليها التطق. 

َكانًا: أنّ «الأئهات» جاءت في الجميع بمعنى 
اليات الحقيقية, أي الوالدات إلا في أربع آيات, 
فالبراد بها الأمهات التشريمية, وحن اللاتي ألسقن 
بالوالدات في الشريعة؛ من جهة حرمة نكاحهنٌ على 
الرّجل: فجاءت إثبانًا في ايتين: 

ؤدَأَمَهَائكٌهُ التى أآَرَضَفتك:ْ وَآَعَوَائكُمْ مِنَ 
الإضاعة» النساء: *؟ 

لبن أؤلى بِالتؤمنِينَ مِنّ أَلْفسِهمْ وَأَرْوَاجُهُ 
أتَهَائهُمْ»4 

فمعلوم أن الأمَ المرضعة, وكذلك أزواج النِيَ لَسْنٌ 
أتهات حقيقية. بل عِنٌ أئهاث تشرييية, بععنى أنّ 
الشرع جعلهنٌ بمنزثة الأمّ في حرمة التّكاس, كما أن 
الأخوات من الرّضاعة حرّم نكاحهن؛ مثل الأشوات 
الحقيتية؛ وألسقن بهن كما في الشريعة. 
وجاءت نفيًا في آيتين أيضًا بشأن النّساء اللاتي 


الأحراب: > 


/ البعجم فى فقه ثغة القرآن... ج ؟ 
يظاهرون منهن؛ فَإنُّ العرب المشركين كانوا يجعلونهين 
في تقاليدهم كالأئهات طلسي حرعة التكاح. فرفضه 
القرآن في آيتى الأحزاب والمجادلة الشابقتين. 
الثانى: اله المجازيّة, بمعنى أصل الشّيء. 
ومايعود إليه. وقد جاءت مفردةٌ فقط (/) مات: 
١‏ مسد آيَاثّ مُحْكَمَاتٌ هُنٌ أمٌ الْكتَاب وَأَخَْ 


مُتَشَابِهَاتٌ» آل عمران: ما 
1ل يَمْحُوا الله مَايَقَاء يبت وَعِنْدَهُمالْكتَاب» 
الدهد: 5" 

“ ْوَنهُ فى آَم اتاب لَدَيْنَا لَعلِقُ خكيم» 
الرخرفبظ 


ل وَلْئدِدَ م القُرى وَمَنْ حَوْلَهَا الأنمالا !1 
حدر آم الْقرى وَمَنْ حَوْلَهَاه الشورح:؟ 
1 طوَمَاكَانَ رَبّكَ مُهْلِكَ القرى حَنَى) يبعت اهن 
مها رَشولا4 القصس: 5ة 
ؤوَأًا من حقْتْ مَوَازِيئُة» فَأنُهُ مَارِيَةٌ» 
القارعة: إلى + 
يلاحظ أَوَلَا: أن «أم» أضيفت في الثلاث الأولى 
إلى الكتاب, والمراد بالكتاب في )١١‏ القسرآن. أي أن 
الآبات الممكمات هن المرهع لقهم الكعاب, 
والمتشابهات تُرممّع إليهاء فالمحكمات منزلتها في 
الكتاب منزئة الأ للإنسان, في كونها مرجمًا له برجع 
إليها. وهذا هو الظاهر من سياق الآية؛ سيث بمعلت 
المتشابهات عدلً للمحكمات. وأ الذين فى قلويهم 
زيم هم الذين يتّبعون المتشابهات. ابتغاء تأويلهاء أي 
من دون إرجاعها إلى المحكمات. 


وقد سبق في النصوص قرول الجصّاص: دالأة 
هي التي منها ابتدأوؤٌه: وإليها مرجع فسمّاها أناء 
فاقتضى ذلك بتاء المتشابه عليها, ورده اليها», 

وقول الشخر الَازَِيٌ: «قلمًا كانت المحكمات 
مفهومة بذواتهاء والمتشابهات إنماتصيرمفهومةباعائة 
المحكمات «لاجرم صبارت المحكمات كالم 
للمتشابهات». وفي قوله مسامحة في التعبير. فان 
المحكمات: (هُنٌ أم الْكتَابِ) كله دون المتشابهات 
فقط. والأمر سهل. 

وقد سيت سورة الفاتحة (أَمُ الْكِتَاب) لكونها أصلا 
في صلاة المصلّي؛ وسائر الور والآيات تابعة لهاء أو 
لابعتوائها على كل مافى الكتاب بالإجمال, لاحظ 
المنأر(١:‏ 45). 

وقيل: إن مالي هنا بمعنى معظم الشّىءء ومابه 
قُوامه, وهي من الإنسان رأسه لأنّ به بقاءه. 
فالمحكمات هى معظم الكتاب وعماده. وقد فسّره أبن 
زيْد كما سبق فى الشنصوص - بقوله: «هن جماع 
الكتاب». 

وثانيًا؛ بحث المفسّرون كثيدًا كما في التصوص - 
فى وجه مجيء (أَمَّ الْكتَابٍِ) مفردًاء وهو خير (هّنَ). فلم 
يقل: «عنٌ أمهات الكتاب». وخير ماقيل فيد إِنّ 
السكياك باجعا له السان ,الاك واسيدةاينفر يها 
وهذا يتطلب تفسير القرآن بعضه ببعض. باستيفاء 
الآيات فى كل موضوع: دون الرّجوع إلى بعضها, فأنه 
لايشفي الغليل, لأنّ فهم القرأن فقهء والفقيه لايفتي 
بشيء إلا بعد الّجوع إلى كل ماله دخل فيه. ولذا عرّفوا 


الاجتهاد بأنّه «استفراغ الوّسع لاستتباط الأحكام», 
فلاتكفى مراجعة بعض الأدلة, وكذلك لايصحٌ البثّ 
بمفهوم آية إلا بعد الّجوع إلى سواها من الآياث, 
وكذلك إلى السَنة ‏ باعتبارها شارحة للكتاب - وإلى 
آراء الآخربن: اعتبارًا بفهمهم وتدبّرهم للكتاب والسَنّة, 

وثالنًا: المراد ب(أم الْكتَاب) في الآيتين (؟) و() 
حسب أشهر الأقوال وأسدّها هو اللّوح المحفوظ, أى 
الملم الأزليّ للحي تعالى الذي لايتغير ولايتحوّل, وهو 
محجوب عن الخلق؛ حنّى عن الأنبياء والملائكة, وإِنّما 
مصدر علمهم هو لوح؛ يتبدل مافيه حسب مشيئة الله, 
ولكن ينتهي الأمر إلى مائبت في اللّوح المحفوظ 
ولايخالفد. وقوله تعالى: يَمْحُوا الله مَايَعَاهُ وَيَقْبتُ 
َففة أ الكتاب» التمد: + إشارة إلى هذييا 
اللو حَيْنَء وهذا المبدّل هو الذي عبر عنه أنحّة. أعييل 
البيت طب ب«البداء» وقالوا: إن البداء ليس عن جهل 
أو تغيير رأي لله وإنّ لله علمين: علي لايملمه إِلَّا هو, 
لاتبديل فيه وهو «اللوم المحفوظ» وعلم علمه 
الملائكة والأنبياء, فيه التّبديل؛ ناشمًا عمًا ثبت في 
الأوّلء ويعبّر عنه بدلوح المحو والإثبات», وهو بإزاء 
«اللوح المحفوظ», وفي هذا المجال قالوا: البداء في 
التكويئّات كالتسمخ فى الشرعيّات. لاحظ التصوص. 
وشروح كتاب «الكافي» للشّيع الكلينيٌ المتوقى 
(179ه) في الجزء الأوّل ياب البداء, 

وقد فسّر كثير منهم (أم الْكِتَابٍ) في هذه الآية يما 
ثبت من القرآن عند اللهء و«المحو والإثبات» بالتاسخ 
والمنسوخ؛ احتجاجًا بقوله تعالى: لبَلْ هُوَ قُّرَانٌ 


أمم //ااة 


محيدٌ» في لوح عَخْيُوظٍ» البسروج: 1١‏ 17, وليس 
هذا بعيدًا عن 58 الآيتين (؟) و( ؟!), بملاحظة أن 
قبلهما ذ كا للقرآن: 

«خم* وَالْكتَابٍ الْمُبِينٍ» نا جَعلْنَاهُ انا عرَيئًا 
كم تلون» وَإنُ فى م اتاب داق حكيم» 

4-1١ الرخرف:‎ 

كدي الؤلناه كما عرِيئا وَلَيْنَ تبغ 
أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَاجاكَ مِنّ الْعِلم مالك مِنّ الله مِنْ وَلِنَ 
وَلَاَاق» وَلَقد آَْمَلًا شلا ِنْ قَْلِكَ وَجَعَدنا َه 
واج دري مَاكَانَ ول أن بأ اي لذن اله 
لِل َجَلٍ كِتَابُ» يَنْحُوا اله مَايَضَاءُ وَينبتُ وَعِندَه أ 
الكتاب» الرّعد: 97" بوم 

وقلد وصف اه الترآن في الأولى بؤتانا 
عَربي4 , وفي الثائية بلِحْكْتًا عَرييًا4. ووصف أ 
لتاب في الأولى بقوله: «لَدَيْنَ4, وفي النائية 
بقوله: عِنْدَة4. فالسياق في الآيتين واحسد؛ يثسابه 
قوله: «يَلْ هُوَ وان ضجيدُ» فى لؤح مَشْيُظٍ» 
البروج؛١؟:‏ ؟؟, قوصف القرآن بلتجيد» في هذءء 
به لْمَلِنّ حَكِيمٌ» في آية الرُغرف. 

ولك أن تجمع بين القولين بأنّ «القرآن» مُثله مكل 
سائر ماقي العالم. قلكل شيء صورة ثابتة عند الله, 
وصور مستبدلة عند الساس»؛ يعلمها الملاكة 
والأنبياء لي, وهذا الحكم يعم القرآن وغيره. ولهذا 
البحث دشل في المسألة المتنازع فيها: «قدّم كلام الله أو 
حدوئه»؛ أو «القرآن مخلوق أو غير مخلوق». وليس 
هنا مجال للخوض فيها. لاحظ «ق ر أ», (قرآن) 


28 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج؟ 


ورابمًا: أضيف (أَمَ) إلى (الّى) في الأبتين رقم 
(4) وذقاء وأديد بها مكّك إلى ضمير فهاك فى ,0١(‏ 
57 يد بها دأ القري» عامّة, أي قصبتها. وسمّيت بذلك 
لأنها رأس القرى ومرجعها؛ ترجع إليها اميا وهسي 
المعّر عنها اليوم عند العرب ب«التاحية». 

وخص الإتذار في الآبتين بمكة, لأنهما نزلتا بو 
كان تطاق رسالة النِيَ مكّة. وماحولهاء فلادلالة فيهما 
على اختصاص رسالته يأ القرى وماحولهاء أن طبيعة 
رسالته قد عمّت العالمين بالضّرورة من الدين؛ وبالاظر 
إلى آي من 5 7 


١‏ وَمَازْسَلبَاكَ الْامَاقة لئاس تشيدا وَنَدِيدا4 


أ 


2 عدي القدمة مه م فير ع8 3 
؟- وَمَاتشئْلهُمْ غَليّهِ من اخر إن هوّ إل ذكيرٌ 


للْعَالْبِي» دهف ١‏ 
"ل وَمَااَرْسَلنَاكَ الا رَحْمَةٌ للْعَالّمِينٌ» 
الأتبياء؛ /ا. ١‏ 
؛- م تبَارَك الذي نَدُلَ الْقُرقَانَ على عَبْدِهِ لتَكُونَ 
ِلْعالَمِينَ تَذِيد 4 الفرقان: ١‏ 
إن مُوَ إلا كر للْالَِينَ» 
سسٌّ: لال والتكوير:؟ 


١ط‏ وَمَامُوَإِلَا كد للْعَالمِينَ» 2 القلم: ؟ه 

ا طهدًا باع للنّاين وَليْنْذَرُوا يد» إبراهيم: 01, 
ونظيرها آيات أشرى, 

وكلّ هذه الآيات مكية, فالترآن أعان رسالته 
العامة منذ اليوم الأول من تزوله. 

إلا أنّ أداء هذه الرّسالة العائة تحقّق تدريجيًا 


حسب التأروف المستجدة للؤسول ليه , فبدأت بدعوة 
سر الأقريين» ص توسّعت إلى أ م القرى وماحوثها. 
م إلى العرب الأميّين جسيمًاء ثم إلى كل من يلشته 
الدّعوة من أهل العالم, وقد تصدّى القرآن لبيان تلك 
المراشل في آيات: 
١‏ +*#وَآَندْو عد عَشِيرَنَكُ الْأَقرَبِين» الشعراء: غ١1‏ 
١‏ «لتنذرأَء القُرى وَمَنْ حَوْلَهَاةِ الشّورى: ٠‏ 
و رَلِتذِرَ آم القُرى وَمَنْ حَوْلَهَا» الأنعام: ؟1 
ع وِلذِرَ قَوْمًا ماأَئذِرَ بَارّهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ» 
نس :,١‏ ونظيره القصص: 45 والشجدة: " وغيرها. 
«-هْهُوَ الى بعت نى الْأتِينَ رَسُولَا مِنّْهُمْ ُو 
عَلَيهِمْ ايَائِه... وَاغَرِينٌ مِنْهُمْ لما يلْحَقُوا بهمْ» 
الجمسة: ؟و؟ 
21 وَأُوحِت إلى هذا الْقَُانٌ لِأنْذِرَك بِهِ وَمَنْ 
بَلَم»4 الأنسام: ١4‏ 
فظهر أن إنذار أهل َم القرى ومن حولها كانت 
مرحلة من مراحسل أداء دعوة الرّسول, ولاتختصٌ 
دعوته بهؤٌّلاء, بل تعدّدت إلى الأعراب والأميين عامة , 
م الآخرين الذي لما يلحقوا بهم. حين نزول سورة 
الجمعة. وقد أعلن القرآن في قوله: «لِأنْذِرَ كم به وَمَنْ 
بَلَع4, أن أداء هذه الرّسالة يكمل يمن يلغه هذا القران. 
أي أنّ من لم يبلغه القرآن لم تتسقّق فيه شروط الأداء؛ 
إذ لم نتم الحجّة عليه. 
وخاسمًا: اختلف المفّرون في قوله في الآية رقم 
(0: لفَأَهُ هَاويَةك, فقالوا: مأواء ومسكته. أو ملاذه 
ومرجعه, تبي للا الأ في أنه فرح الولد أو أها 


5 5 3 
أو إحاطة حجرها يه بعد الولادة. وعلى هذاء فإنٌ فيه 


تهكّمًا بالمعذّب في الثّار. كقوله: ذْقْ إِنّكَ آَدْتَ القريه 


الْكَرِيمٌ» الدّخان: 9غ. ومثله كثير في القرآن. وقد تقدّم 
في الُصوص قول سيّد قطب: «وفى التُعبير أناقة ظاهرة, 
وتنسيق خاص. وفيه كذلك غموضء, مهد لإيضاح 
55 يزيد في عمق الأثر المقصود», 

وقيل: المراد 5 أي يُلقى في الثّار مسدكوسًا 
على رأسه؛ وهو بعيك, 

وقيل: هو من قوأهم: هوت 5 أي تكلته: وعلى 
هذا الأخير فهو حقيقة؛ لامجاز وفي سائر الآبات 
مجاز, أو حسقيقة بممنى الأصلء لو جعلناه المعنى 
الحقيقيٌ للكلمة, لاحظ التصوص. 

وسادسًا: في ختام الملاحظات لكلمة «أمّهبميانها 
الحقيقيّة والمجازية. نلفت الأنظار إلى الغرق البيّن في 
القرآن بين لفظي «الأمّه و«الأب», فالدُمَ رغم دورها 
البارزء وأثرها البالغ في وجود الإنسان جسمًا ورومًا 
وقلبًا وقالبًا؛ فقد جاء فى القرآن يجميع معانيه (5؟) 
مرة, و«الأب» بكل ممانيه )١١9(‏ مرّة, أي أكثر من 
ثلاثة أضعاف الأ بملاحظة ماهو الواقع في 
المجتمعات الشريّة قديمًا وحديئًاء وفيما تعض له 
القرآن بالدّات من القصص, وفيما شرّحه من الأحكام, 
من دور الوّجلء وتفوّقه على المرأة بمراحل. 

ب - الأميَ: ورد هذا اللفظ (1) مبّات: سرّتين 
بصيغة المفرد. في وصف رسول العا وأربع مرّات 
بصيغة الجمع: ثلاث مرّات في وصف من بُعث الرّسول 


2١5 / أمم‎ 


إليهم: ومرّة واجدة بشأن جماعة من بني إسرائيل: 
١‏ «ألذِينَ يَتبعُونَ الول النِنَ الْأَمَى 
الأعراف: لاه ١‏ 
-١‏ ل قَامِنُوا بالل وَرَسُولِه الى ألم » 
الأعراف: ١68.‏ 
دَفْلْ لِلَّذِينَ أوثوا الْكِبَابَ وَالْأَمَمَينَ 
010 
«ذلك بِأنّْهُمْ قالوا بس عَلَيْنًا فى الْأَمْبِينَ 
شييل » آل عمران: ٠0‏ 
6 م وَالّذِى بَعَتَ فِى الْأَمَبِينَ رَصُولٌ 
> الله + 
توَمِئْهُمْ سين لَايَعْلَمُونَ الْحَتَابَ إل 
أمانت » البقرة: يملا 
يلاحظ أُوَل أنّ ظاهر اللفظ منسوب إلى «الأي», 
وعللوه بأنّ التدي 1 كان لايقرأ ولايكتب, فصدّت 
نسبته إلى «الأم»» باعتبار أن الأغلب عليها عدم القراء: 
والكتابة, أو أنه بقى على ماكان عليه حين ولدته أنه 
من الجهل بالكتابة. والافتقار إلى المعرفة. وقد أتكر 
بعض الدارسين هذا قديمًا وحديئًاء كما سبق في 
التصوص, 
ثانيّا: نعتقد أنّ الأظهر الأصوب أن اللسبة إلى 
«الأم» لم تتم بهذا الطريق السباشرءوسبب التُعليل 
المذكور. ذلك ا العزير يحدّد لنا الأتسين؛ إذ 
يقول: #وَمِنْهُمْ كك يون لَايَفلَمُونَ الكتاب إلا أمايق », 
0 للْذِينَ أوتُوا الْكتات وَالْأَمَبِينَ4. 
فالكتيون قد وقست فى مقابل 7 الكهاب, 


آل عمران: ع 


؟4 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج؟ 
و(الكتاب) هنا لايعني الكتابة: وإنما يعني الكتاب 
الماويئ. وقد انقسم المجتمع أنذاك إلى أهل كتاب, 
وغير أهل كتاب, وهزّلاء هم الذين عُرفوا 55 
لانسبةٌ مباشرة إلى الأ وما عن طريق نسبتهم إلى 
المة الي لاتعرف الكتب السّماويّة. والرّاجح في الظَنَ 
أن اليهود هم الّذين نبزوا العرب بلقب الأتّينء تحقينا 
لهم: وإكرابًا لأتفسهم. وكان بمثابة تعبير الأمم الّاقية 
عن الدّمم المتخلفة بابر بر 8, 

وصمٌ وصف السو ل كله بهذا الوصف, لا لأنّه 
لايعرف القراءة والكتابة, وإنّما لأنّه لم يطّلع على 
الكتب التماوية ة التي كان الييهو د واتعارى قد 
حرّفوها وقصروها على أتباعهم ولسهم. 

ثالدا: وبناء على هذا نقول: إن الأئة قد. تيسن 
الم باعتبار أن الم تمود إليها وتنتسب كيدا أن اليج 
قد تُسب إلى الأمّد على غير قياس؛ إذ أن تذك الأنة 
تعمد في كونها اما باه أي لم يطّلع على الكتب 
التماوّة ألّعي بأيدى غير الأتيين, وهم اليهود 
والتُصارى. ولك أن تقول:إِنّ«الأمة» لم تتحصر بالعرب 
كالأنية. وهذا يستبعد امستقاق الأّئة من «الأم», 
كاشتقاق امي منه, فلاحظ. 

جالع جاءت في القرآن (04) مرّة:(01) مر 
مفرداء و(177) مرّة جمعاء فكان استعمال المفرد يمثّل 
الجمع مضروبا في الرّقم أربعة تقريباء والأريمة تساوي 
الضّيغ الواردة فيها. وهى أمة, أمتكم أمَمء أممًا: 

١‏ لرَبْنَا وَاجْعلَا مُسْلِمينٍ لَكَ وَمِنْ ذَرَييًا أةٌ 


مُسْلِمَةٌ لك البقرة: ١14‏ 


5 


؟و"- «تلك مد قَدْ خَّتْ لَهَا ماكسبت وَلَكُمْ 
مَاكسَي» البثرة: ١75‏ و١14١‏ 
0 البقرة: ١87‏ 


ا« كَذْلِكَ ريا لكل أمة عَمَلَهُمْ4 الأنمام: ٠١+‏ 
8< لْكلَ أمةِ أَجَلُّ» الأعراف: 4+ 
ه«كلتا دَعْلَتْ أَتدٌ لَعَنّتْ أَُخْتَهَاهَ الأعراف: 78 


بونس: ا 


الحجر:ة 
العم كُلْ أ رَسُولًا» التحل: *؟ 
بعت من كل أ امه شَهِيدًا» التعل: 84م 
0 ؤوَيَوْم نَبِعَتُ فى كل أَمدَ شَهِيدًا4 التحل: 4م 
١١‏ طرَلِكِلٌ أئة جَعَلَْا مَنْسَكَاك ‏ الحج: 6م 
١‏ «لكلٌ أَمدَ نا منْسكًا4 الحيي: > 
1 # ماتشبق 8 من كد أَجَلَهَا رَمَايَسْتَاْخْدْرنَ» 


المؤمنون: ”2 
9« كلْمَا جَاءَ أكدٌ رَسُولَهَا كذئوة 

المؤمنون: 14 
ا َحْشّدْ من كل |4 امد فُوْجًا التمل: ابم 
١‏ ل رَتَرَعْنَا مِنْ كل م شَهِيدًا4 القصص: 0 


يد 


لا يا تذين» فاطر: 14 


إن من أ إل 


7 رهست كل كل م رسُولِهِمْ ليأخُذون4 
المؤّمن: ة 

مد جَائِية» الجائية 

إلى كِتابها» الجائية: ١8.‏ 

سن قبلِك» 


8.0 كل أمة تذعى 
اك 0 د آرسلنًا إلى أَممٍ 


٠”, الأعراف:‎ 

14 «قيلَ اوح اغبط بسلا ما وبوَكَاتٍ عَليكَ 

َعلَى أ مِمّنْ تقك» 

ا ٍِوَأَمْ هم نُمْ يَعشْهُز ينا عَدَابٌ 

آلِيم» هود: 4غ 
٠‏ “- تائم دسلا إلى أَمَم من ميِكَ» 

التعل :> 

١‏ طون تُحَذَبُوا فَقَد كَذَبَ أَموْمم 


ك4 المتكبوت: ١8‏ 


هود: ا 


7 لين جَاءَهُم نَذِيو لَيَكُونْنٌ أهْذى من إخدى 
الأت» فاطر: ع 
7" لوَحَقٌ عَلَيِهمُ الَْول فى أمم قد مَلْتْ مِنْ 
تيلهم» 1 فصلت: ه؟ 
> «أولئِكَ الْذين حَقٌّ عَلَنِهِمُ الْقَْلٌ فى أمم كذ 
خُلَثْ من مُتله:» الأحقاف: ١8‏ 


د انما للدب» التحل: 1١١‏ 
“ل ووَلتكُنْ مِلْكَمْ أََهُ يَدْعُونَ إلى الْخَيرٍ 
دَيَأمْرُونَ بِالْمَغْزوي» آل عمران: ٠١4‏ 
07 «لَيْسُوا سَوَاءُ مِنْ أَهْلٍ الْكتَاب أنه قَائِمَةٌ 


مد هن ين من أَمّة» 


شو يعون مَايَحْبِسَهُ» 


أمم / 5371 


يَتْلُونَ ايَاتِ الله آل عمران: ١1‏ 
حك طينهز أذ خقتصدث» العائدة: 3+ 


ل وين قَوْم شُولى أنه يَهْدُونَ بالْحَقّْ»ه 
الأعراف: وه ١‏ 


+ لَرَقَطَْاهُهُ اذ ننتّئن عَشرة أشباطًا 

أمَمًا» الأعراف: ١٠١‏ 
١طوَقَطفتَاهُمْ‏ فى الآزض أمما» 

١/8 الأعراف:‎ 

7غ وَإِذْ قَالَت أمهٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونٌ قُوْمًا انه 

مفلكمض» الأعراف: 1344 


الأعراف: ارا 
+4 ل كَذْلِكَ َرْسَلنَاكَ فى أَمّةَ فد خَلَتُ من قيلهًا 
م4 العيد .؟ 


6 ل تَتجِذُونَأئِعانَكُم دَخَلَا بتكم أَنْ تكُونَ 
التحل: ؟4و 
جَدَ عَلَئِهِ كه من 
الئاس يَسْقُونَ4 القصص: ٠+‏ 
7 (َإنَا وَجَدْنَا اانا على أَمٍ وَإِنَا على اَارِهِمْ 


7 ولك وَرَدَ ماه هَدَينٌ 


مَهِتَدُونَ» الرخرف: ؟؟ 
44 «انا وَجَدْنَا ابَامنًا على أكد وَإِنّا عَلى 
تارجم مُقْتَدُونَ» الزهرف: ”77 
4 موَمَامِنْ ذَابُةِ فى الا وَلَاطَائرٍ يطية 

حَيِد إلا مه أنتالك» الأنسام: ارم 


٠‏ -هوَلَبْنْ آَخْونَا عَنْهُهُ الَْذَابٍ إلى أَمةِ مَغدٌوةة 


هود: ب/ 


/ البعجم فى فقه لغة القرآن... ج ”* 


١‏ هوَادكَر بد م4 
طكانَ الاش أَمَدَّ وَاحِدَةٌ فَيَعَتَ الله النّبْنّْ» 

البقرة: 1١7‏ 
0 شرج م 


حدَة فَاسْتَلَنُوا» 


بوشس: 1 


بوسقي: 6 


؟ه ‏ وَمَاكَانَ الاش إل 


عق وةة لط ولو شَاءَ اهه ل[ ف كه كد وَاحِدَة » 


المائدة: لمع والتحل: ؟ة 
هوَلَوْ شَادَ رَيُْكَ لَجَعلٌ النّاسَ أَمدَ وَاحِدَه» 
هوذ: ١1/4‏ 


لاه ْوَلَو شَاءَ الله ف نَجْعَلَهُمْ مه مه وَاحَدَة # 
الشورىيخ 


<ونسؤلا أن يحون الاباك 
وَاعدَة » الإغروف ةم 
. لوَإنٌ هذه كشك أَخَدٌ وَاحدة ونا 0 
َاتقُون» المؤمئون: ؟0 
ؤٍَإنّ هذه تنكم أكدٌ وَاحِدَه وَآَنَا رَبُكُمْ 
فَاغْيدّرنِ» الأنبياء: ؟4 


يلاحظ أَبَكه أن القرآن أطلق لنظ «الأمة» على 
الّاس الْدْ ين يتجمّعون فى العقيدة والمشاعر والمبادئ 
والقابات؛ بحيث بكرّنون كثْلةَ متراصّة متماسكة. 
فيصلح أن يطلق عليهم هذا الأفظ, كأن شقول: الأئة 
الإسلاميّة, وماإليها. وهذا هو الأصل فيه, وقد جاء بهذا 
المعنى مفرذا وجممًا في الآيات من رقم )١(‏ إلى رقم 
(غ). وجاء بمعان أخرى, كما سيأ تي. 

وثانيًا: أطلق القرآن ‏ وهو أوّل من فمل ذلك لفظ 
«الأمده على شخص فردء هو إبراهيم لل في الرقم 


(0): «إن إنزهيمَ كان كد , أي أنْه كان وده في 
صلابته وتفرّده باللإيمان عن مجموع قومه. وفي كونه أيا 
الأنبياء القادمين من بعده, فصممٌ كونه أمة. وقد تقدّمت 
في التصوص وجوه أخر, منها أنه كان مَخْلَمًا للخير, 
ويقال للمخلّم: الأمة. أو الدّّة بمعنى الإمام والقّدوة. 
وكذلك أطلق هذا اللفط مفردًا وجممًا على جماعة 
في الرّقم (57): 
ورلتئ نكم أكدٌ يَدهُونَ إلى ى ألشير». بشأن أمة 
الإسلام ثمّ إلى رقم (11), 3 ها في بني إسراسيل 
مثل: لمن أَهْلٍ الكتاب أَمّة قَائِمَةٌ...» أو على ججبماعة 
غير متديّئة بدين: كما في الف (4؛): لوَكَذْنِكَ 
أَدسَلْنَاكَ فى أَمَةِ قَدْ خَلَثْ)ّ. أو على جماعة من التّاس, 


01 


كسا فى الرقسين (15) و(41): «أكدٌ ف 5 فس 
مه روبد عَلَِه مد مِنَ النّاس». أو على دين كما 
في الرّقمين (9) و(44): لإنَا وَجَدُنَا ابَاءَنَا عَلىئ 
م43 

فنقول: أمَا الجماعة المهتدية من كل أَئة, فهي 
الباقية على الاتباع للأنبياء الذين كانوا ملاك وسود 
الم فإطلاق الم عليها طبق الأصل. وصلى بقبة 
الأفراد بالتبع. وفي مثل: لَأَرْسَلْنَاكَ فى أَمَةِ قُدْ خُلَتْ )> 
بإطلاق الم على المشركين باعتبار المستقيل, مثل: 
«من قتل قتيلا», أو باعتبار اعتناقهم الشّركء واتّباعهم 
لآبائهم, ومثلها: « يلك أَمَدٌ قد خَلتُ), 

وأمَا في: طأمَد هِنَ أَربى مِنْ أَمّة). وه وَجَدَ عَلَبْ 
أكةٌ من النّاين» فلن اهتمابهم بأمر خاصٌ, 


وما فى: «إنًا وَجَدْنَا ابَاءنا على أَمّة» فجاءت 
أ بمعنى الملّة والدّين. وي قراءة (إمّة) بكسر 
الهمزة ‏ بمعتى الطَريقة أو المُلك وَالتمِيمٍ ‏ فهي مصدر 
من: أممتٌ ألقوم. 


وثالنًا: وتطلق الأئة أيمًا بأفكبار العصئس - 


لاباعتبار الفكر والمبادئ والمقائد ‏ على غير بني 
البشر. كقوله تعالى فى رقم (5غ): ل وَمَامِنْ ذَابْةَ فى 
الْأَرْضِ وَلَاطَائِر يَطِيدُ ِجَتَاحَيِه إلا مم , قيل: باعثبار 
الجنس. وقيل: باعتبار التسبيم: وقيل غير ذلك. 
والاحتمال الأقوى أن ذلك مظور فيه ماسبق ذكره من 
شمروط امد وبخاصّة أن القرآن الكريم قد حدّد الأ 
في قوله: وَمِنْ قَوْمٍ مُوسى أنه يَهْدُون بِالْحَ وب 
يفون ؛ حيث إن قوم موسى ليسوأ م واحدة؛ بل 
أمم شتّى, فأيا أتباعه الحقيقيون المتمشكون تتشائيعه 
لد ولاثرى فصل الممنى القرآنيَ للفظة عن ذلك 
المعنى المستمرٌ في كل القرآن, حمَّى يقوم دليل حاسم 
على ذلك الفصل. 

ورابمًا: لقد استسمل القرآن لفظ «الأمة» دلالة على 
التجمّع في غير الثاس على جماعة السّنينء كما في رقم 
(01) طَقَادْكَرَ َفدَ أكَةٍه, ورقم (00): «إلن أكةٍ 
مَعُدُودٌة». وقد صم وصف قسم من الزّمان بأد دنه 
متشابه في خصائص معيّنة خاصّة به مثل تعاقب اليل 
والتّهار. وأيضًا وحدة الحدث الذي وقع فيه, خف قوله 
تعالى: لوَادْكَرَ بَعْدَ أَمّةِ), أي فترة من الرّمن لم يكن 
فيها مدّكرًا, فكأنّ عدم الاذكار قد ود هذه النترة من 
الزّمِن, فجعلها بمثابة الي من النّاس الّذين يتوحّدون 


أخرى. وهو قوله: «وَمَاكَانَ النّاسُ 


فة 


بصفات محددة. وكذلك «إلى أمّةَ مَعدّودَة4؛ حسيث 
إنها تمتاز بأنّ المذاب مؤشر إليها. 

وشاممًا: آبان القرآن في الآيتين رقم (؟0) و(؟6) 
أن النّاس كانوا أَمَهَ وأحدة, فاختلفوا بعد بعثة الأنبياء, 
وفي الآيات (84) إلى (41) أن الله لو شاء لجمل النّاس 
َع د وفي الآية رقم (08): «وَلَؤْلَا أن يَكونَ 
الاش أَمْدوَاحِدَه لَجَعلَ لِمنْ يَكْنْد بالإخلن لمبوتهم 
َنَقًا مِنْ فِضّة...4, وفي الآبتين (01) و(١6):‏ إن 
هو كم مد وَاحِدَة4. 

ويتبغى الوقوف عند هذه الآيات, لسعرف المراد 
انه الواحدة فبها 

١‏ اما قوله تعالى: ط كان النّاس أكدٌ وَاحِدَة فَبَقَتَ 
4 لين ...» ». ققد طال البحث فيهاء وجمعت الأراء 
التِي دارت حولها وقد سبق ذكرها في الْتُصوص من 
قبل إمامين كبيرين, أسدهما: الإمام الشَّيحْ محمّد عبده: 
فائه بعد أن ناقش الأراء. اختار أن المراد بدالأته 
الواحدة» هو ماعليه الثّاس فى كونهم مدتّين بالطبع 
واجعمساعيّين بالفطرة, فيتعايشون ويتعاملون فى 
حاجاتهم. وهذه مثار الااختلاف؛ فيمث الله التْبيّين لملاج 
ماوقع ويقع بينهم من الاختلاف. وهو يصرّح بأنَ(كَانَ) 
هنا للتبوث دون الماضي, مثل: لوَكَانَ اله غَقُورًا 
رَجِيمًا», أي أن النّاس بمقتضى طبيعتهم دائمًا كذلك, 
فهم يحتاجون إلى الأنبياء دائمًا. واستدل على ذلك بآية 
إلا أكةٌ وَاحِدة 
فَاخْتَلقُوا4. حيث إن مفادها أمر ثابت؛ ولا بخعصٌ 


زهان دون زمان. 


4 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج١١‏ 

وثانيهما: الملآمة الطّاطَبائيٌ, حيث اشتقد هذه 
الآراءء وبضمتها رأى الإمام عبده لكونه أُوّلَا: اعتبر 
المدنيّة طبمًا أُوَلِيًا للإنسان, مع أنّها ليس كذلك ‏ علي 
ماسيق منه في التفسير ‏ بل هي أمر تصالحيّ, اضطرٌ 
إلبها الارنسان. 

وثانيًا: أنّ تفريع بعث الإنبياء وإنوال الكتب بمجرّد 
كون الإنسان مدنيًا بالطّبم, غير مستقيم, إِلَّا بعد تقبيده 
بكونه مؤديًا إلى الاختلاف, فلابدٌ من تقدير الاختلاف, 
وهذا مانفاه الإمام عبده. لأنّه لم ير حاجة إِلى تقديره. 
وقال: إِنْه خلاف الظاهر. 

وثالنًا: أنّه مبنيّ على كون الاختلاف واحدا. مع أن 
الآآية تفيد اختلافين: اختلافًا قبل بعنة الأنبياء, تلاق 
بعدها. واختار هو في معتاها أنّ النّاس كانوا ىد واعقدة 
في بدء نشوء البشريّة؛ حيث كانت الحياء بَاوْجية فلع 
يكن بيئهم اختلاف. 

فالآية دالة على أنه قد مرٌ على نوع الإنسان في 
حياته زمان كانوا على الوفاق في الزأى. والتذاجة 
والبساطة في العيش, لاأختلاف بينهم: لافي أمور 
الحياة؛ ولافى المذاهب والآراء. ثم اختلفواء فبعث الله 
النببّين لرقم الاختلاف. وهذا اختلاف قبل البعثة, 
وهتاك اختلاف آخر بعد العنة, نصّت عليه الايتان. 

ونقول: قد سبقه في ماذكره محد رشيد رضا في 
تفسير ل وَمَاكَانَ اناس الا أ رَاحِدَهٌ فَاخْتلفوا» كما 
تدم غي التصوص : 5# 

وعندنا أن هذين الرَأبِين ينشآن عن مصدر واحد. 


ويصبان في مصب واحد: وهو سبق وحدة البشرء إقا 


لسذاجة الحياة البدائية ثم توسّعت, أو لكونهم مدنيّين 
دائمًا. وكلاهما مثار الاشتلاف, فبعث الله الأنبياء لرفعه. 
فهناك وحدة قبل البعثة, وهتاك اختلاف يتطلب البعنة, 
وهذا أمر مشترك بيتهما. أما وجود الاشتلاف بعد البسنة, 
فقد نصّ عليه الطَباطَبائي ولم ينكره عبده. والبحث فى 
أن مدنيّة الإنسان طبيعيّة أو تصالحيّة خارج عن جوهر 
الموضوع. وريّما ماقاله اللّباطبائيٌ لايتكره يده 
وكذلك استمرار هذه الخصلة في الإنسان, سواء كانت 
طبيعيّة أو تصالحيّة, لايتكره الطَياطَبائيّ. 

1 وأمًا مادلت من الآيات على أن الله لو شاء لجعل 
النّاس أَمَةَ واحدة, فِالتْديّر فيها يقودنا إلى أنّها مختلفة 
التغْزى: فآية المائدة جاء قيلها مايوضّم المراد؛ حيث 
ذكر الله نزول الثوراة والإتجيل؛ وأَنّ أتباع كمسل متهما 
يجب أن يحكموا بما فى كتايهم, ثم أنزل القرآن على 
النبي طبه : وأنه يجب أن يحكم بما فيه؛ ولايتبع 
الآخرينء فقال: «لِكُلٌ جَعَلَا مِنْكُمْ شوْعَةٌ وَمِنْهَاجًا وَلَوْ 
قَاءَ اله لجَعَلَكُمْ مد وَاحِدَه وَلَكِنْ لِيَبْوَكُمْ فى ماانِيكمْ 
اوبات إلى ال هك جبيقا كك بها 
كُنْتُمْ فيه تَخْتَنُونَ» وَأَنِ احكُم بَيْنَهُمْ بسما أَنْرَلَ الله 
ولا تتبغ أَهْوَاءَهُم...» المائدة: 44و 44, 

فهاتان الآيتان لودتجا على شيء. لدلّتا على 
تعدّديّة الأديان الالهيّة. كما يُنادّى بها الآن. وأَنّ الله 
جعل لكل من اليهود والتُصارى والمسامين شريعة 
ومنهاجاء تلزم كلّ مل الممل بها. ولو شاء لجعلهم أي 
واحدة ذات شريعة ومنهاج واحد, ولكته جعلهم غلى 
شرائع ليبلوهم: وليتسابقوا إلى الخيرات. ولادلالة فيها 


على أن الله لو شاء لأجبرهم على الوحدة: بل تدل على 
أنه تو شاء لجعل لهم جميعًا شريعة واحدة ومنهاجًا 
واحذا. 

وأنَا الأآبات الثلاث الأخر, فمؤداها أن الله خيّر 
النّاس في الهداية والصّلالة. فهم الذين يختارون أحد 
الطريقين» فيختلفون فى المصيرء فريق في الجنّة., 
وفريق في التتعير. ولو شاء الله لجعلهم جبرًا أ واحدة 
مهتدية, فلاحظ الأيات: 

وَوَمَاكَانَ رَيْكَ لِمفِْكَ القّرى بظلم وَآمْلْهَ 
مُصْلِحُون» وَلَوْ ما ربك لَجَقَلَّ اناس أةٌ وَاحِدَة 
وَلَاتَرَانُونَ مُختَلِفِينَ» إِلَا مَنْ رَجِمَ رَبْكَ وَلِذْلِكَ 
حَلقَهُ...4 هود: 13-111 

ؤَإنّما يََلُوكُمُ الله به وَلَبِِيِئَنٌ لّكُمْ يَوْمْ الْقِيِمذٍ 
ا وي تَخْتَلقُونَ» وَلَوْ شَاءْ اله أجعلئم وان 

رَلكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدى مَنْ يَقَاءُ تسكن عَمًا 
كنم تَفتلونَ» التحل: ؟ف, 41 

«ثريقٌ فى البعنّة وَفَرِيقٌ فى الشبير» َلَوْ ا الله 
لَجَعدَكُمْ أَةٌ وَاحِدَهٌ وَلْكِنْ يُدْجْلُ مَنْ يَشَاهُ فى رَحْمَتِهِ 
َالظَالمُونَمَالهُمْ مِنْ وَلِنْ وَلَانْصِيرٍ» الشّورى: /0 8 

فسياق الآيات التركير على حرّية الإنسان في 
تعيين مصيره من أجل تحمّق الابتلاء والسسؤوليّة, 
فلاوجه لحمل قوله: «وَلكِنْ 9 عن يَشَاهُ وَيَهْدِى 
مَنّ يَشَاد, وقوله؛ «وَلككنْ يَدْغْلَ من يَنَاهُ فى 
رَحْمتِه) على الجبرء إن لهذه 2 -وهي كثيرة في 
القرآن ‏ بحمًا طويلًا. وليس هنا موضعه, والسق أن 
إضلال الله وهدايته تابعان لعمل العبد واختياره؛ وهما 
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عبارة عن شرح صدر العبد أو تضييقه كما قال: 9 قَمَنْ 
يُردِ الله أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهٌ للإشلاآم وَمَنْ يْرِد أَنْ 
ِصِلُدُ يَجْقلُ صَدرَهُ ضَيًِّا خَرَجًا...» الأنسام: 176 
وهذا بعد جزاء أو عقوبة للعيد عقيب عمله. 

؟'- وأمًا آية الأخرف, فمغزاها أن الله هو الذي كسم 
الأرزاق بين النّاس باختلاف. ولو شاء لسوّى بينهم: 
ولادخل لها باختلاف الشّريعة والمنهاج, ولابالهداية 
والضّلالة, فلاحظ ماقبلها ومابعدها من قوله: لأَهُمٌ 


نحن قَسَدنًا ا 0 


فسئنا بيهم تَعِيشتَهُمْ 
-إلى - وَالْأخِرةُ عِنْدَ رَبْكَ لِلْمشّقِينَ» الرخرف: 1 
0 


حم عو 


يَفْسمُونٌ رَحْسَتَ رده 


”وأا قوله: «إنّ هذه أدُكُمْ أمدٌ وَاعِدَه» في 
اشيج فنيها خلاف من جهات: 

م هل نبي خطاب لمر الاسلام بأنها م واعزة 
إلى جاتب سائر الأمم, يجب عايهم اتباع ديتهم أو 
شطاب ثمن ذكر قيلها من الأبياء 50 أى أنكم 
حَمِيعًا م وأحدة موطّدة؟ وعليه قتدل عسلى وسدة 
الأديان السّماويّة في مادّتهاء كقوله تعالى: شرع لَكُمْ 
مِنَ البّين مَاوَضِى به نُومًا وَانّذِى أَوْحَيْنًا إلَيْكَ 
وَمَاوَصّيْنَا بهِ إْرهيمَ وَمُوسى وَعِيسى أنْ أقيثوا الدّينَ 
وَلَاتَمَفَكَقُوا فيه...» الشّورى: ١7‏ وغيرها من الآيات. 
أو خطاب إلى النوع الإنساني بأتكم معشر البشر أمة 
واعدة: وأنا ربكم فاعيدوثي وأتقوني. وأ الأمة 
الراحد: تتطلب ريا واحداء لاأريابًا متعددة. 

وئانيا: هل الب جاءت هنا بمعناها المعروفء أى 
الجماعة التّابمة لدين ومسلك؟ أو هي بمعنى الملة 


ا / المعجم فى فقه لغة القرآن. 


والطريقة, مثل: إن وَجَدَْاابَاءن) عل أَمةِ) ؟ أي إنُكم 
أيها المسلمون أو 3 أتها الأنبياء. أو أتباع الأنبياء - 
على مل وطريقة واحدة: ودين واحد, هو التوحيد 
والتّسليم لله ربٌ العالمين, 

وثالتًا: اختلفوا في قراءة (أَمّةَ واجدة) بالنُصبء كما 
هو المجمع عليه على رأي الطُبريٌ: وهو هال سن 
(أمتكز أو بالأقم ندل مته. وهتاك قراءة بسب 
(أمتكم) بدلً؛ أو عطف بسيان ل(هْذِه), ورفع (أَمّة 
واجدة) خبر (إن), لاحظ التصوص. 

وحن نفضل النظر إلى كل من الآآيتين على حدة 
وصولا إلى اغستيار ماهو أمسّ بسياقهماء قآية 
«المؤمئون» جاءت يلو آيات متوالية تحكي ال 
اسل عمومًا مع أسمهم. إلى أن ذكر بعتا 17 
وهارون إلى قرعون وملئه فاستكبروا. تقال 
«وَجَعَلَنَا ابْنّ مَريّم وََنَهُ ايد وَأوَيْتَاهُمَا إلى رَبْوَةِ ذاتِ 
رار وَعَعِينٍ* يَاميهَا اسل كلُوا من الطّيَاتٍ وَاعْمَنُوا 
صَالِمًا إنَى يما تَعمَلُونَ عليم» وَإِنّ هذه أَصَدّكُمْ أقة 
وَاحِدَة وَآَنَا رَبك فَاتقُر نه فََنَطْقُوا نرم بَيَْهُم 
يكل ب با لَدَيهمْ فَرِحُونٌ» َدَرهُمْ فى لَمرتَهم 
سس جين» المؤمنون: 45 08,. فيبدو لأُوّل وهلة أن 
خطاب ْوَإِنّ هذِ أمتكُمْ» لهؤلاء الرّسل فى بايا 
الؤْشل4. لكن قوله: ( فقوا أَمْرهُمْ بَنَهُم4, لايصلح 
في شأن الرّسل إِلَا باعتبار رجوع ضمير الجمع إلى 
أنهي المذكورة قبلها 
بعدها: ا فَدَرعنْ فى غَمْرَتَهِمْ حَتَّى جين », خطاب 
للنيّء وهذا يرجم كف من قال بأنّ (هذه أنتتكم) خطاب 


نم الإسلام دون الرّسل أو ا 

وأمًا أية الأنبياء. فجاءت عقيب حكاية جملة من 
الأنبياء مع 5-5 بدء بإبراهيم واوط؛ ورجوعًا إلى 
نوحء وانتهاء بداود وسليمان وأيُوب وإسماعيل 
وإدرس وذى الكفل وذيالثون وزكريًا وبحيى ثم 
مريم. فقال: لوَالبَى حصنت فَرْجَهَا قََنَخْنَا فيه مِنْ 
رُوحِنًا وَجَعَلَنَاهَا 0 ايد ا 9 شه 00 
َ 


0 7 لقان د 
مُؤْمِنٌ قلا كفوَانَ لت لغيه وَإنَا لَهُ كَاتبون» الأتبياء: 41 
3 


وليس هنا خطاب للرّسل يرسّح رجوع إن هذه 
مك4 إليهم, فرجوعها إلى أن الإسلام أظهر, ولاسيما 
أنه يعقّها قوله؛ هقَمَنْ يَعمَلْ مِنّ الصَّالِحَاتِ؟4, الظاحر 
في المؤمنين من هذه الأمّة, وكذلك وحدة السّياق في 
الآيستين؛ وسع ذلك ليس هناك سايقطع الاستمال 
والخلاف. 

ونقول: بناء على إرادة أ أمّة الإسلام و 
فسوف تسفر عن هوّة اسلاميّة وحسدة الشعب 
الإسلاميّ ‏ الذي يتكوّن من قوميّات مختلفة ‏ إلى 
جانب الطوائف الدّينيّة والملل الخرى تي ورد ذكرها 
في القرآن. وهذا- أي الهويّة الاسلاميّة الواحدة ووحدة 
الشّعوب الإسلاميّة ‏ ماأكد عليه الإسلام. فعبّر عند في 
آيات بِ(المّؤينِين) إلى جانب غيرهم: منه قوله: إن 


3 "ررقر 5 شمو ل 0 
الْذِينَ امَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالتصَارى َالصَابئِينَ من 


في الاأستين, 


امن بالل اليم لخر وَعَولٌ صَالِمًا قلهُمْ وهم عِدْد 


دَيّهِمْ» البقرة: 17 ونظيره المائدة: 14, 0 د 
وفيها: «والصَّاييِنَ وَالنُصَارى وَالْمَجُوسَ وَالْذِينَ 
َشْرَكُوا إن الله بَفْصِلُ بََِهُمْ يَوْمَ القية...4. 

وقد أعلن الي قة لدى هجرته إلى المدينة في 
كتاب كتبه للمهاجر ين والأتصار «ألهم أي المسلمون 
وين منهم 58 واحدة من دون الث س!». وهذا يرجح 
حمل «الأمَة الواحدة» في الآبتين على أُمة الإنسلام. 
وهذه اليد تضمن وحدتهم. بالهويّة الإسلامية, وضي 
فوق القوميّة والقبَليّة والجنسيّة والحزيئة, وغيرها مما 
يوجب الاشتلاف والشّقاق. فيجب على الأمة 
تعوّدهاء وصيانتها مما يشينها, كأن تطفى 
عليها القوميّة التي شاعت مع الأسف ‏ في هذا العملا 
عند كثير من الشّعوب المسلمة. متأثرة بما أثقاء إللها 
المستعمرون, وهذا عندنا أحد أحابيل الاستممآن لترقع 
بين المسلمين؛ ويفرط به عقد وحدتهم؛ ويؤدي إلى 
تفّقهم: فيسهل عليه إذ ذاك التَخْلَبِ عليهم؛ ونهب 


الاسلامية 


ثرواتهم. 

وسادسًا: لم يترك القران «المت» هلا بل بين أه” 
شخصائصها وسماتها. وهى 

أ وحدة الدين والمعتقد 


البقرة: .م7١‏ 

مه يَدْعُونَ الى الْخَير > 
آل عمران؛ :٠١4‏ وغيرها. 
لِإنٌّ هذه مك أمدٌ وَاحِدَه وَأَنَا وَبُكُمْ 
فَاغْيُدُونِ» الأنبياء: ؟4 


انيذ اس و حك 8 الحساب: 


أمم / /الاغ 


عاص خرن #8 اس 


و بلك أمهٌ قد خَلَتْ لََا مَاكَسَتُ وَلَكُمْ مَاكَسَيدٍُ» 
البهرة: 5 وغيرهاء 

ج ‏ المتزلة بين النّاس: 

ِرَكَذْلِكَ جَعَلَنَاكُمْ أَدّ وَسَطّا4 البقرة: *14, بما 


بشعر بوجود أمم في منازل أخرى. 


3 #تسقق الأة بعمشيئة ألله: 
ل وَلَوْ شَادَ اله لجَعَلَكُوْ أَمَدٌ وَاحِدَة» المائدة: 5/8 
ؤَوَلَوْقَاءَ ل بعل التّاسَ أَمّهُ وَاحِدَه» 

عود: رآ 


وهدة 00 


«كذلك رَيِنَا لكل أكد عَتلَهُوة الأنسام: 8م١٠‏ 

5 

بلكل أكة أجَلّْ»ه الأعراف: 4 

ز_الأّمم أخوات: 

كما َغَلَب أكدٌ َعنتْ أَخْتَهَا الأعراف: 8+ 

ذوهةة ل 

رَمَاكَانَ النّاش إلا أكدٌ وَاحِدَة فَاخْتَلَتُوا» 
يونس: 11 

ط _وجود ادٌسول: 

<دَلِكل أمةٍ رَسُولُ» بونس: /51 

دان من أمةٍ إلا خلا فيها تدِيد» فاطر: 1؟ 

5 لكل أنه زمان: 

د كَدْلكَ أَرْسَلتَاكٌ فى اكد قد خَلّثْ بن قَِلِهَا مجه 
الّعد: 7٠+‏ 

لك في كل أَمّ شهيد علبها: 


لذ اسيرة اين هشام ١‏ ااا 


218 / المعجم فى ققه لغة القرآن... ح 7 


لوَيَوْم تبعت مِنْ كل أَمةٍ شَهِيدً41 التّحل: 4م 
ل - وسود المناسك 
«وَلِكلَ امد علا منْسَكا» 
م تكذيب الوّسل؛ 
١‏ كلما بجا أ وش وها ذو 45 المؤمئون: 1غ 
لوَهَعُتْ كل َع يرِسولِهمْ لِيَأْخُدُوةُ» المؤمن: ه 


الحم: 3ن 


ن - في كل م مكذبون: 

ل رَيَوْمَ تَْسَّدُ من كل أكة فَوْهًا مِئنْ يُكَذَّبْ 
4 التمل: .م 

س د وحدة العمل: 

ٍأَندٌ مِنَ النّابن يَسْنُونَ» القصص: ؟؟ 

ع - وعحدة السشلوك: 


«إنا وَجَدْنَا ابَامنا عَلئ م 4 الزخرف؛ ؟؟ 

سابما: هناك ترابط وثيق بين «الإمام» ودالأمة» 
ناشئة عن اشتراك اللفظين في معنى القصد بَجَدَ الاسام 
وهو بمعنى المأموم, كالكتاب والمكتوب ‏ هو 
المقصود بالطّاعة, والأمة هي القاصدة لإمامهاء التابعة 
لد. فقد أخذ في «الأيّة» معنى الاتباع والطاعة والشليم 
5 وهذا سر وحدتها, فلكل أن إمام, ولكل إمام 
شق 


ومن شدة الترابط بين اللفظين, رما جاءت الذنة 
بمعني الإعام, كما سبق. 

د - الإهام: جاء في القرآن )١١(‏ مرّة: (/) مرّات 
مفرداء و(8) مرّات سممًا 


١74 قال إِنّى جَاعِلُكَ لئاس إِمَامًا» البقرة:‎ -١ 
٠/14 "ل رَاجْمَلْنا إِلمْتَقِينَ إمَامًا» الفرقان:‎ 


'- ظيَومَ تَدْعُوا كل أَنّاس يامَامهم» الإسراء: /١‏ 
ع لَوَإِنَهُمَا لمم مُبين» الجر 
9- «وَكُلَ نم حصي فى إقام ُبين» 

1 يسن: ١‏ 
١و‏ لوَمِنْ قبل كِتَابٌ موسي إمَامًا وَرَحْمَة» 
هود: ,١1/‏ والأسقاف: ؟؛ 


8 لَوَتَجْمَلَهُمْ أئِمدٌ وَتَْعلَهُمُ الوارئين» 


القصص: نك 
3 دَجَعَلنَا متهم بَّدَ يَهدُونُ مر اه 
التهدة: ١1‏ 


٠7 لوَجَعَلَاهُمْ يمه يَفْدُونَّ بِأَمْرنا4 الأنبياء:‎ ٠١ 

١‏ وَجَعَلَاهُم بئََ يَدْعُونَ إِلَى الثّار» 
القصص: 2١‏ 
١‏ هتَقابلوا أبِئة الْكثر» التوبة: ١‏ 
بلاحط أل أن لفظ «الإمام» الدَال على الشخص 
المتّخذ قدوة ‏ والذي يستعمل في المسذكّر والمؤيّك 
على السّواء ‏ مأخوذ 
مقصود من قبل النّاس» ومن حيث كونه «أمامهم», سواء 
كان «الأمام» هاهنا مادَيًا مبصرًاء كسما في صصلاة 


من «ام» أى قصد: من حيث إن 


الجصماعة؛ أم ممنويًا معقول. كأن تقول: إن رسول 
لعي إمام الثئتة. 

وقد يكون شخصٌ «أمام» غيره. لكنّد ليس «إماما» 
له لأنّ المعوّل هنا على الشّخص الموْتّمَ, أى المأموم, 
والذي جوهر مشاعره تجاه ذلك الذي هو أمامه. فإذا 
عده أسوته ومحل محيّته وتوبتهه. وعَرّم على اتباعه, 
فقد جعلد إمامًا له, وعدا ذلك لايكون الإمام إمابًا. حبّى 


وثائيًا: مادام مردٌ الأمر إلى اعتبارات المأموم, 
فلامائع من أن يكون الإمام إمامًا فى الخير أو في الشّرّ؛ 
كما قال تعالى: «فَقَاتلُوا أَئَِدَ الْثْر4, وهم الأشخاص 


الّذِين يحتذيهم الأشرار, فيقصدونهم ويجعلونهم قبلة 


أسلامهم وأفكارهم. 
وثالثًا: كما أن «الامام» ‏ وهو المقصود بالاتباع - 
قد يطلق على الكتاب بنفس المعنى. 


ورابعًا: جاء جمع الإمام على «أثمّة» في القرآن. 
وهو المتداول فيه. وللصّرفين قول في أن أصله 
«أأمسة»؛ وأنّ يضعة تغرات طرأت عليه, حَدّى صار 
«أئثة». و يبدو أن الفضيّة تعود إلى العادات التطفية: فإ 
«أأسه ثقيل على اللسان. مُهل وكين حت عار 
«أئعة». وهناك من يتوسّع بد أكثرء فيتول: «أتبية», 
مكتفنًا ببمزة واحدة. 

وخامسًا: قيل في «الإمام»: إن مصدر ‏ كسصيام 
وقيام ‏ من: أَمٌ إمامّاء مثل: مام صيامًاء وقام قيامًا. 
وقيل: إنه اسم بمعنى الموْتَم به. ككتاب يببعنى 
المكتوب. وقد جمع بهذا المعنى دون الأوّل» لان 
المعدر لابجمع. 

وسادسّا: بعد الحديث حول الأصل فى «الإمام» 
و«الأئئة», ترجع إلى الآيات حسب أرقامها: 

١-إِنّ‏ الراد بالأولى إسراهيم هة. واخشتلفت 
الأقوال فى تفسير إمامته: هل هي رسالته عامة, أو 
قيادته السياسيّة خاصّة؟ وهى التى وُهبت له بعد أن 
ب بالّسالة, وهي الإمامة التي يقول بها التّسيعة, 


أمم / 114 


مستدلين بهذه الآية وماشابهها من الآّيات والرّوايات: 
وقد أتكرها الجمهور. 

وإذا أممنت التظر في التصوص الواردة في تفسير 
هذه الآية. وجدت فرقًا بينًا بين الفريقين؛ في تبيين 
إمامة إبراهيم يِه فآراء الجمهور تتردّد بين كونها 
مطلق رسالته. أو كون إبراغيم سس أولي العزم وصاحب 
شربعة, لابتّبع غيره من الأنبياء. أو وجوب إطاعته في 
أمر الدّين والدنياء فتعة الخلفاء والقضاة وأئمة الجمعة 
والجماعات. وكل مطاع في أمر من و الدذين, بيئما 
نجد رأي الإمامئة يتمحور ويرتكز على أن المراد بها 
الإمامة العائة في أُمور الدّين والدّنياء وهي خارجة عن 
إطار التَبيٌة. مجعولة من قبل الله لبعض الأنبياء 
والأوطياء وغيرهم: ولأئمّة أهل البيت بالذّات, و لاتعم 
الشلفاء والقضأة وغيرهم. 

وراد العلامة الطََّاطَبائيَ على هذاء اتكمالًا على 
ترتيب مانزل من الآسات بشأن إبراهيم؛ وأنّ هذه 
الإمامة وُهبت لإبراهيم في أواخر عهده؛ بعد البشارة له 
باسحاق وإسماعيل؛ ويعد أن كان تبيًا يتزل عليه الوحي 
قبل ذلك بأمد بعيد ويعد أن أطي البقين بإراءته 
الملكوت. كما قال تعالى: لوَكَذَلِكَ ترى إشزهيم 
مَلَكُوتٌ الشَهوَاتِ والْأرْض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ» 
الأنعام: 10 ويستتج من كلامه المسترسل حول 
الامامة «أنّ الإمام يجب أن يكون إنسانًا ذايقين» 
مكشوقًا له عالم الملكوت,؛ متحمّقًا بكلمات من اله 
سبحانه...». وهذا الذي ذكره يزيد على مسايقوله 
المتكلّمون من الاماميّة في تعريف الإمام وشروط 
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الامامة, وهو أشي بما عند العرفاء فى معنى الولاية 
الاليية العظمى: وكذلك يستتج من بحنه اشتراط ا 
سبعة فى الإمام: فلاحظ النص. 

'- قالوا في: طوَاجْعَلنا للْمّْقِينَ إِمَامًا4 -كما سبق 
في النصوص -: جاء المفرد مكان الجمع. فلم يقل: 
«أئمته, لأ «الإمام» مصدر من قول القائل: أَدٌ فلان 
خلانًا إماماء كما يقال: قام قيامًا. وصام صيامًا. أو أنه 
على الحكاية, يقال للرّجل: من أميركم؟ فيقول: هؤٌّلاء 
أميرنا, ومثله: طفَانُهُمْ عَدٌُ لى» الشّعراء؛ لالاء وطإنًا 
10 رب الْقَالَمِينَ» الشعراء: .1١‏ أو أن «الامام» إذا 
ذهب مذهب الاسم وُحّد. أو معناه واجعل كل واحد ما 
إمامّاء أو اجعلنا إمامًا واحدًا, لاتحادنا واتّفاق كلمتنا“'أو 
ند اكتفى بالواحد لدلالته على الجنس, ولمدم اللكل! 
كقوله تعالى: <ثُمْ تُخْرجُكُمْ طذلا» الحبي 0. أو ود 
رعاية لفواصل الآيات, فالرّوي قبلها: مكابًاء كترانا: 
عميااء وبعدها: سلائا. مُقاماء لزابًا. أو أيه جمع «آم» 
كصائم وصيام. وكل هذه الوجوه بين يديك فاختر منها 
ماشئت, وعندنا أن لرعاية التواصل دخلا فى ذلك مهما 
أخترنا شيا منها. 

قالوا في: يوم نَدعُوا كل ساس بسإماييز» 
الإسراء: ١‏ أي بمن يأتمّون بسه من إمام هدى أو 
ضلالة, أو بنبيهم, أو بكتايهم الذي أنرل إليهم: أو بكتاب 
أعمالهم: أو يأعمالهم المكتوبة. أو بإمام زمانهم ‏ عند 
الإمامية ‏ أو بأهاتهم رعاية لحقّ عيسى. وإظهارًا 
لشرف الحسنين لي . وسترًا لأولاد الرّنى؛ وقد عذّه 
الرمَخْشَر من بدّع التفاسير. وعليه فالإمام جمع دأ 


مثل: شت وجفاف, وقّف وقفاف, وجل وجلال, 

ونرى أن من هذه الوجوه صحيفة الأعمال أمسّ 
بسياق الآية: 

َوْمَ نُدْعُوا كل 5 باهم فَمَنْ أوتى كِتَاتَه 

الإسراء: 1/١‏ حيث مُرّعت طفَمَنْ أوتت كِتَابَدم على 
ماقبلها, وكذا «الباء» في (يِإِمَايهِم)؛ بمعنى «مع, 
والتاس يومئ يُحشرون مع كتاب أعمالهم, لامع كناب 
دهم أو مع نبتهم. أو إمامهم. أو أتهاتهم. الله إلا أن 
تقول: «نَدْعُوا كل أَنّاس يامايهن» 5 ندعوا كل فرقة 
باسم إمامهم: فينادى أتباع فوسى وعيسى ومحكد 
وغيرهم من الأنبياء, أو أتباع أئمّة الهداية والصّلالة, كل 
باس إمامهم. فيقال لك: نعم. هذا ظاهر صدرها إل أن 
ذيل الآآية يصرفنا عن ذلك, فلاحظ. 

؛- قالوا في طوَإِنُمَا لَبمَام مبينٍ4: الإمام بمعنى 
الكتاب على لغة قريش أ جتشر أي أن قصّة قوم لوط 
وشعيب المذكورتين قبلها مكتوبتان فى كتأب مبين؛ هو 
الأوح المحفوظ, أو الإمام بمعتى الطريق السشويٌ؛ إذ 
يؤمّه كل أحد, أي أن لوطًا وشعيبًا هما على طريق 
واضيم. هو طريق الجِنّة, أو قريتشهما وقعتا في طريق 
وأضح» تمرّون عليهما.ء كقوله تعالى فى قوم لوط: اه 
كزنا الأخرين» وَإنكُمْ تون عَلَيِهمْ شطبجين» 
الصّافات: 757 3107, واللأخير هو الأظير, لأ 
تسجيل قمّتيهما في اللّوح المحفوظ لاتجدي القارئ 
شيئًا. وعلى أيّ من هذه الأقوال. فلرعاية الفواصل 
دخل في هذا السّياق فقبلها: للمتوسمين, ليسبيل مُقِيم, 


متي يبب جب ا ا يي 21011 


للمؤمنين: وبعدها: المرسلين: أمنين: وسياقها سياق 
قوله: هو إِنّهَا لَبسَبِيل مُقيم» الحجر: /, فلاحظ. 
-جاء (إمام) في الآيات المرقّمة ( )و (5) و(/) 
بمعنى الكتاب: أمّا في: «وَمِنْ قَبلِهِ كِتَابٌ مُوسى إِمَامًا 
9 الأحناف: ؟١:‏ فهر بهذا المعنى قولا واحد؟. 
وما في؛ رَكُلٌ شَئْء أَحْصَيْنَاة فى مام مُبين» يسي: 
5 فأكترهم فسره باللّرح المحفوظ. باعتبار أنه قُدوة 
للملائكة, يقابلون به مايحدث من الأمور في العالم. 
وفسّره بعضهم بالمحكم من الكتاب. أو بالإمام الحقّ - 
كما في تأويلات الشّيعة ‏ أو بصحائف الأعمال, كما 
عن الحسّن, وهو أمسٌّ بسياق الآية: « إن نُحْنُ نُخيس 
الْنؤتى وَنَكْدُبٌ مَاقَدّمُوا وَاَارَهُمْ وَكُلّ شَئْء أَمْصَبْنَاة 
فى أمّام عبين4. يسن: .١١‏ 

1 هذا كله في ماجاء (إمام) فيه مفردا, وأتافبى 
ماجاء جممًا كما فى الأرقام (8) إلى (؟١) ‏ فالأئقة 
في الثلاث الأولى هم أئّة الهدى, يهدون بأمر لله وقد 
جعلهم الوأرتين» وفي الأخيرتين هم أئمّة الشلالة 
والكفر, يدعون إلى التار 

ف الأمام: جاء مرّة وأحدة في سورة مكية: 

جِبَلُ يُرِيدُ الْإنْسَانٌ لَِدْجْرَ أمَامَة» القيمة: ه. 

ويلاحظ أَوْلد: أنّ العلاقة بين «أمام» و«إسيام» 
وثيقة, فالامام موضعه أمام النّاس الذين اجتمعوا إليه. 
ليأتموا به في الصّلاة, أو يقتدوا به في الدّين, وهذا القيد 
أي الاقتداء ‏ غير ملحوظ في «أمام» كما سبق. 
وارتباطه يدأء» بمعنى القصد, من جهة أن «الأمام» هو 
مقصد المرء سواء كان ذلك «الأمام» ماديًا دالا على 


مكان محدّد. أو كان معئوئاء كأن تقول: القيامة أمامنا. 
وبهذا المعنى جاء في الآية: أي يكذب بما أمامه يوم 
النيامة. ونظيره قولهم: بل يريد الإنسان ليكفر بالحق 
بين يدي القيامة, أو يكفر بما قُدّامه, ودليله قوله بعدها: 
ويَسْئُلٌ يان يَوْمٌ الْقِبِمَدِ» القيمة: ١‏ أو يريد أن يفجر 
مامت عمره فى المستقبل» ولبس فى تند أن يرجع من 
ذنب. أو ليدوم على فجوره فيما بين يديه من الأوقات. 
وفيما يستقبله من الرّمان؛ لايترع عنه: إلى غيرها مما 
سبق في التصوص. 

وثانيًا: قال أبو سَيّان: «الأمام» ظرق مكان, استعير 
هنا للرّمان, أى ليفجر فيما بين يديه ويستقيله من زمان 
حناته ولثئن وافقناء : في الأصل فلانوافقه فى 
الاستعمال الشاة ال ببسل ف اليه والزّمان معًا 
كثرة, وعكسد «قبل» و«بعده فَإْتّهما قبي الأصل 
للرّتان: 'ولكن يستعملان في المحاورات فيهما مما. 

وثالثًا: لك أن تسأل: ماهو وجه مجيئثه مرّة واحدة 
في القرآن؟ فهل هو محِدّد اثّفاق: أو كان استعماله نادرّاء 
فجاء هنا رعاية لروى الآيات من أُوَّل السّورة إلى ست 
أبات, آخرها هيَسْكَلٌ أَيَّانَ يَوْمٌ الْقِيمَةِ4, كما اخترنا 
في أمثاله, ولاسيّما أنه تغيّر عن موضعه الأصليٌء وهو 
المكان؟ فلك الخيار في ذلك. 

و-أمين: جاء في القرآن مّة واحدة: 

جِيَامكهَا الّذِينٌ امَتُوا 15 شَعَائَ الله... وَلَدامِينٌ 
الْييِتّ الْحَرَامٌ يَبتَعُو نَّ فَضْلا منْ رَبْهِمْ وَرَضُْوانا» 
المائدة: ؟ 


ويلاحظ أَوَلَ: أن جمع «آمّه: وهو اسم فاعل, 
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أصله «آيم»ه وجمعه على أصله آيمون, فأدغمت الميم 
في الميم. وآئّين؛ وساجّين» وقاصدين بمعنى واحد, 
كما جاء في التصوص: وهم غلى رأي الرْمَحْشْريٌ - 
الحبّاج والعٌمّارء فهم أعمٌّ من الحّجَاج. ولملّد من أجل 
ذلك عبر به بدل الحاجّين ومابمعناه, ليع الفريقين, 
وربّما يخطر باليال أن اتير به تمثيل لحالتهم التفسيّة 
حيث إنْهِم يقصدون بيت الله فهم يعيشون أعسن 
الحالات, ويحلّون أشرف المقامات. وهذا يتجلّى لنا لو 
التفتنا إل أنّ «أمه ليس مطلق التصد, بل قصد تمركز 
فى المقصود. وقد سبق. 

وثانيا: أن الأفظ الوحيد الذي جاء في الثرآن من 
مادة «أم م» بمعنى التصد, رغم أنه المعنى الأصنانٌ 
للكلمة عند بعضهم؛ كما سيق. والشرآن قدا أغلن] 
الأولوسّة لغيره من المعاني؛ وهى حمسب عدد مجها 
في الترآن: الة, الام والإمام, والأملي والأمام: 
وآمّين. فما هو الوجه في ذلك؟ لعلّه من أجل شيوع لنظ 
آخر مثل «قصد» و«رام» مكان «أمّه يوم ذاك في مكّة, 
أو هو دليل على أصالة غيره في هذه المادّة, كاله أو 
الأثَت حسب المختار عندنا. 


وثالثاء جاءت هذه الكلمة مثل «أمام» أيضًا مبّة 
واحدة في القرآن؛ ولم تتتكرّر, من دون ضرورة 
تقتضيها «الفواصل» التي عذّلنا بها ماجاء من الكلمات 
مرّة واحدة, إذ هى جاءت وسط الآية دون آخرها, فما 
هو تخريج ذلك؟ لعلّه ساسبق من تجسيم وتمثيل 
حالتهم الرّوحيّة. 

ورابمًا: (أمين) عطف على ساقبلها من (شَمَائْر) 
و(الشَّهْرُ الْسَرّام) و(الهسذى) و(القَلَايد). فيتملّق به 
لامجلُوا؛ ومعنى إحلالها الى حليها, وهتك حرمتها. 
وتضييعها. وعليه. فإحلال قاصدي البيت الحرام 
التجاوز والتمدّي حليهم قدلا وإيذاء وسخريّة ونحوها. 
وهذا تمثيل آخر لشرف هؤُلاء أيضًا حيث مُدّوا من 
جملة شعائر الله التي يجب تعظيمهاء كما قال تعالى: 
وَمَنْ مُعَظُم شَعَائِر اله فَإنّهَا مِنْ تَقْوَى الُْلُوب» 
لتجَرٌب؟ وأ الله قد جمل الصّفا والمروة والثدن 
وغيرها من شسعائر الله وهي أشياء ليس لهسا روح, 
تكن نازع يضار في قلوبهم الّيمان مم قصد بيت 
الله الحرام؟! 


أمتكم ١ ١١‏ 
آيًا :١‏ غ_ ؟ 
آمنون ؟: ؟ 
أمنين /: 5 ١‏ 
الأمئين ١:١‏ 


١ ١ آمنة‎ 


ها لفائظًا. الم مرة: 08" مكيّة, 011 مدنية 


و 


ل 


فى /الاسورة: 07 مكيّة, 4؟ مدنيّة 


مأمون ١:١‏ 
أمين 11:1١‏ 
الأمين "أ 
مأمه ١:1‏ 

١ ١ أمانته‎ 
١:١ الأمانة‎ 

أماناتهم ؟: ؟ 
أماناتكم ١:١‏ 

١ -:١ الأمانات‎ 

أممًا ؟: ؟ 

أمئد ؟:- ؟ 

١ 8“ الأئن‎ 
١-1 7“ آم‎ 
١:١ أمتهم‎ 

آتنوا خرة ؟,؛ الى كما 


م اوح م 
يمن 118 1١4-15‏ 
ليوّمتن ١:١‏ 


يؤمنون لأبان ٠‏ 5-/ا؟ 


يؤمنرا ١4‏ 6-17 
ليؤمئقٌ ١:١‏ 
يوسن 1:1 

تمن 7# ١-1‏ 
تؤمتون 4 1- ا 

تؤمتوا 7:11 4 

١:١ لتؤمنن‎ 


ومن لاع كر 


لتؤمنن لديل 
أعث ١:1‏ 
أمنوا 18 ١6-1‏ 
مؤمن 14: ا ا 
المؤمن ١:١‏ 
مما 1 6-7 
مؤمئين ١ :١‏ 
مؤمنون 5 7 ؟ 
المؤّمنون 4؟: 1. و؟ 
منت 154 17 اا 
المؤمئين ٠١6‏ 3-34 
مؤملة 1-11 
مؤمنات 2-7 ؟ 
المؤمنات 17:13 لاا 
ليان ١١١‏ 
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الايان ١77‏ 14 ماو 
إيانًا /3 1+ 


إيجائهيم ٠7‏ 5 ؟ 
إعانهن ١:١‏ 
إعانكم /:- ؛ 

١:١ أؤقن‎ 


إيائه لذن 
إعاتها 1 ؟ 


ُ 5 
النصوص اللغوية 


الخليل: الأمن: ضِدٌ النوف. والفعل منه: أمِنَ يآمّن 
أمنًا. والمأمّن: موضع الأمن. 

والأمئّة من الأمن: اسم موضوع من أينت, والأمان: 
إعطاء الأمئة. 

والأمانة: تقيض الخيانة, والمفعول: مأمون وأيلاة 
ومؤمّن من (ائتمنه). 

والايان: التصديق نفسه. وقوله تعال: ا دَعاانت 
رين لَنَا» يوسف: 17, أي مقسدق. 

والتّأمين من قولك: آمين. وهو اسم من أسباء الله. 

وناقة أمُون: وضي الأمينة الوثيقة, وهذا فُعول جاء 
فى معتى المقعول. ومثله: ناقة عضوبء يعضب فخذها 
حين تلب حق تدر 05-0 

أبو زَيْد: قالوا: ماأمَنثُ أن أجد صحابةٌ إيانًا. أي 
ماوّئْقتُ أن أجد صحابةٌ إعاناء والايان: الثقة. 

وقال أبو الصّقر: ماأْمَئْتُ أن أجد صحابةٌ إاناء قمناء 
ماكدث أجد صحابة. 

نحوه الأُحياني. 


)1 31 

(الأزَهَريّ 16 015) 
الأصمعي: الأمين: امون واللؤتين. [ثم استسهد 
بشعر] (الأخداد: )6١‏ 
مثله أبو حابم وابن السَكيت» والضاغاق 


(الأشداد #-ثى, ١4‏ 797), 

اللُحيان: أن فلان يأئن أثناء. وأممًا وأمانًا وأمئدٌ, 
اه قال الله تعالى: «إذْ يَعَشيكُهُ اماس أَمَنَهٌ 
منّْهُ» الأنفال: ,1١‏ 

رجل أَمئه: للّدي أنه النَاسُ ولايفافون غائلته. 

ويقال: رجل أَمَئ بالفتم: لذي يصدّق بكل 
ماإسمع ولايكب بشىع. ورجل أمنّة أيضّاء إذا كان 
يطمانٌ إلى كل أحد. 

ومبعثُ أبازياد يقول: أنث قُ أمْنٍ من ذاك, أي فى 
أمان. 

ويقال: آمّن فلان العدوٌ إيانا. فأين يأمّن؛ والعدوّ 
مُؤْمّن, 

ويقال: ماكان فلان أميئًاء ولقد أثن يأمّن أمائة. 

إن ارجل أنان. أي له دي [ثماستشهد بشعر] 

رَجلٌ أمن وأمين, بعنى واحدء ومنه قول الله تعالى: 
<وَهْذًا الْبلَدِ الآمين» الشّين: *. تأويله: الآين. [ 


أستقبد بشعر] (الأزْهَريّ 16: )01١‏ 
ابن الأعرابسي: الأين: المستجير ليأئن على 
لفسه, (ابن منظور ؟؟: 7؟) 
أبسو نسضرالباهليٌ: الاجر الأمان هو 
الأمين. (الأزهريٌ مكبالة) 


ابن الشّكيت: المأمون: المستراد لمدلها )١(‏ 
ابن كتَئبَة: الأمئة: الأمن, يقال؛ وقمَتٍ الأمَهٌ في 
الأرض. ومنه يقال: أمطيته أماا, أى عهد) يأمن 
5 )014 
تَعْلّب: الأمانة والأمئة: نقيض الخيانة, أنه ومن 


أذاء, وقد أمنّه وأكنه وأقنه واقبه. (ابن مظور؟1؟؟) 

إذا دعرثٌ قلتٌ؛ أمين: بتصير الألف. وإن شثتٌ 
طوّلت, وهو إيجاب: رب افل. (الأزهرىٌ 16: )0١‏ 

الزّجَاج: في قول القارئ بعد الفراغ من قراءة فاتحة 
الكتاب: آمين: فيه لغتان: 

تقول العرب: أمين بقصعر الألف. وآمين بالماً. |[ثه 
استشيد يشعر] ومعناهها: اللّهمٌ استجب. وفيا 
موضوعان في موضع اسم الاستجابة, كما أن «مّذ» 
موضوح موضع «سكونًا». وحمّهما من الإعراب الوقف. 
لأتّها منزلة الأصوات: إذ كانا غير مشتقّين من فعل, إل 
أن التون فتحت لالتقاء الشاكنين, ولم تُكُسر الثّون تتقل 
الكسرة بعد الياء. كبا فتحوا: أي وكيف. 

(الأزهّريٌ 114 ؟01) 

نحوه أبو سَجْل اطْرّوي, ين 

ابن الأثبار فى الحديث: «أمين ات رب 
العالمين» فيه لغتان: آمين, مطوّلة الألف. مخقفة الميم. 
وأمين على مثال «فعيل». معناه أنه طابَم الله على عياده, 
لأند يدقع به الآفات والبلاياء فكان كضاتم الكتاب 
لذ يصونه ومنع من إفساده وإظهار مافيه. 

وفى حديث آشر: «أمين درجة في الجنّده, معناء أنه 
حرف يكتسب به قائله درجةٌ ف اللحئة. 

وف الحديث؛ «تهران مؤمنان ونهران كافران», 
جعلهبا مؤمئّين. على التشبيه. لأثهبا يفيضان على 
الأرض: فيسقيان الْحدثٌ بلامؤونة. وجعلهما كافرين, 
لأتّبا لايتفعان ولايسقيان. فهذان في الخنير والتقع 


أمن / او 


كالمؤيئَين, وهذان فى قلّة التفع كالكافِرٌين, 
(ارّوي ١‏ 17) 

الأزهريّ: دالتَاجرٌ الأنان» هو الأمين. وقال 
بعضهم: الأنان: الذي لايَكتّب, لأنه أمَيّ. وقال بعضهم: 
الأمان: الررَاع. [ثم استشهد بشعر] 

وقرأثٌ فى نوادر الأعراب: أعطيت فلانًا ين أمن 
مالى؛ وم يشر كأن معناه ين خالص ماألىء ومن 
خالس دواء المفي. [##استشيد بشعر] )6١١:١8(‏ 

روي عن عدّة طرق أنّ «الأمين» اسم من أسباء الله 
تعالى. زعام ككة) 

يقال: أمّن الإمام والداعي تأميئاء إذا قال بعد الفراح 
الكتاب: أمين. (5:36ام) 

التموهرئ: الأمان والأمائة ببعق. وقد أينثُ فأنا 
آمن. وآمنثُ غيري, من الأمن والأمان. والإيان: 
التعند بق 

واه تعالى المؤمن, لأنّه آمّن عباده من أن يظلمهم. 

وأصل «أمن» أأمن بعتن 5 الْيّاتةُ. وسته 
جين وأصله «مؤأين» كينت القانية وقلبت ياء 
وقلبت الأول هاء 

والأئن: ضدّ المنوف. والأمئة بالتحريك: الانسن. 
ومنه قوله حر وجل: أمنَةٌ نُقاسَا4 آل عمران: .١84‏ 

والأمنّة أيضّاه الذي يثق بكلّ أحد, وكذلك الأمنة 
مثال اطْمّز . 

وأْمِنيّه على كذا وأقنثه عق وقُرئْ: لِمَالَكَ لَاتَاعنًا 
عل يُوسَفَ يوسف: ,.1١‏ بين الادغام وبين الاظهار. 
قال الأُشّْش: والادغام أحسن. 
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وتقول: ومن فلان على مالم يسم فاعله, فإن 
ابتدأث به صبرت اغمزة الثانية واواء لأنّ كل كلمة 
اجتمع فى أُرَها همزتان وكانت الأخرى منهبا ساكنة 
فلك أن تصيّرها واوا إن كانت الأولى مضمومة, أو ياي 
إن كانت الأولى مكسورة نحو اثتمئه. أو ألقًا إن كانت 
الأولي مفتوحة نحو أمُن. 

واستأمن إليه. أي دخل فى أمانه. وقوله تعالى: 
ؤرَهُذَا الْبَلد الأمين» الّين: ؛ قال الأشفش: بريد 
الآمنء وهو من الأئن. وقد يقال: الأميث: المأمون. 

والأمان بالط والتشد يذ: الأمين. 

والأمون: التاق الموئّتَة المدلق, التي 52 

وآمينّ فى الدعاء مد ويقضّرء وتشديد المي خطا. 
ويقال: معناء كذلك فليكن, وهو مبى على الفح سثل 
«أين» ود كيف» لاججاع السّاكنين وتقول منه: أمن فلان 
تأميئًا, (6: الاء ؟) 

ابن قار س: الهمزة والمير والتّون أصلان متقاريان: 
أحدهما: الأمانة التى هى ضدّ النيائة. ومعناها سكون 
القلب» والآخر: التصديق. والمعنيان -كبا قلنا متدانيان. 
يقال: أمنت الرّجل أمْنَا وأمئدٌ وأمانًا؛ وآمني يُؤمنني 
إمانا. ْ 

والعرب تقول: ربل أان. إذاكان أميئًا. وبيثٌ أين: 
ذوأئن قال اله تعالى: طرَبٌ اجْملْ هذًا الْبَلَدَ ابنًا» 
إبراهم :0 

أمَا قوشم: أعطيتٌ فلانًا من آمّن مالى: فقالوا: معتاء 


من أعرده على. وهذا وإن كان كذا فالمعتى معتى الباب 


كله لأنه إذاكان من أعرّه عليه فهو الذي تسكن نفسه. 

وفى امثل: «ين مأمته مُوْقَ المحَذر» ويقولون: 
«البلوييٌ أخوك ولاتأمَنْده يراد به التُحذير. 

وأا التصديق فقول الله تعالى: م وَمَاأَنْتَ ومن 
لَنَا© يوسف: ,١7‏ أي مُصدّي لنا. 

وقال بعض أهل العلم؛ إِنّ «المؤمن» فى صفات الله 
تعالى هو أن يَصٌدّق ماود عبده من التواب, 

وقال أخرون: هو مؤمنٌ لأوليائه مهم عذاته 
ولايظلمُهم: فهذا قد عاد إلى المعنى الأوّل. 

ومن الباب الثاني والله أعلم - قولنا فى الدّعاء: 
«آمين» قالوا: تفسيره الهم اهْمَلء ويقال: هو اسم من 
كب الله تعالى. [© استشبد بشعر]آ 1) 

أَبُو غلال: الفرق بين الأمين والمأمون: أن الأمين 
الثقة فى نفسه. والمأمون الذي يأمه غيره. ‏ (184) 

الفرّق بين التق" والمئّق والمؤمن: أن الصّفة التق 
أمدع من لزنه بالق أيه عدل عن الصّفة الجارية 
على الفمل للمبالغة؛ والمتّقّ أمدح من المؤمن, لأنّ المؤمن 
يطلق بظاهر الال امت لايطلق إِلَّا بعد الخبرة, وهذا 
من جهة الشربعة. والأوّل من جهة دلالة اللّغة؛ والايان: 
نقيض الكفر والفسق حميعًاء لأنه لايموز أن يكون الفسل 
إعانًا فسمًا كبا لاوز أن يكون إمانًا كفبًا إلا أن تقايل 
التتيض فى اللّفظ بين الإيان والكفر أظهر.  )١8#(‏ 

الهَرويٌ: دفي الحديث: «الأمائة غسٌ» أى سبب 
الفنى. المعنى أن الرّجل إِذا عرف يها كثر معاملوه. فصار 
ذلك سبمًا لغناه. 


وى حديث معد بن عامر: «أسْلّم الَنَاسٌ وآمَسْ 


عَمروين العاص» كأنّ هذا إشارة إلى جماعة أمنوا معه 
خوفًا من اليف ونافقوا؛ وأنّ عَمْرًا كان مخلصًا فى إإيانه. 
وهذا من العام الذي يراد به الخاصٌ, 44 
ابن سيدة: ماأحسَن أمنَتَكَ وإنتك. أي ديتّك 
وشلقك. (ابن منظور 11 117) 
الأمُون: الثاقة أمنت أن تكون ضعيفة, هسي ناقة 
مون (الإفصام ؟: . +/) 
الطّوسي: الأثن: سكون الس إلى الحا المنافية 
لاثر ماسها. 
والأئن والثقة والطّمأئينة, نظائر في اللّغة. وض 
الأئن المنوف, وضد النّقة الّببة. وض الطمأنينة 


الاترعاج. 
والأئن: الثقّة بالتّلامة من المنوف. ‏ (4: )3١٠١‏ 
مثله الطيرمي. افة) 


الأئن: هو اطمتنان النفس إلى السّلامة من الحتوف. 
والأمئن: عِلم بسلامة التّفس من الضَّررء يفال: أين يأمّن 


أَمْناء وأمنه يك مبثة إعانًا وأمانًا. اكلم 
و الكر سو 119 


الؤاغب: أصل الأمن: طمأتينة النفس وزوال 
المخوف. والأثن والأمانة والأمان ف الأصل مصادر 
ويجعل الأمان تارءً اسما للحالة التي يكون علها 
الإنسان في الأئن. وتارة اسمّا لما يُوْمَّن عليه الانسان, 
تمو قوله: لوَتَمُونُوا أماتًايَكُْ» الأنفال: 797 أي 
ماائتمنت عليه. 

و« أمنه نا يقال عل وجيين: أحدها: متمديًا 
بنفسهء يقال: آمنته, أي جعلت له الأمن. ومنه قيل لله: 


أمن / بتاع 


مؤمن. والثائى: غير متمد ومعناه صار ذاأئن, 

ويفا عل ل قاد و يكل لعن وانية 
وأمأن: يمن به. 

والأمُون: الثاقة يمن فتورها وعُثورها,.  )١5(‏ 

الرْمَخْشَرِيٌ: مه وأمئييه غيري»؛ وهو فى من 0 
ومنت وهو مُوْتمّنَ على كذاء وقد اتتمه عليه « قَلْيُوَدٌ 
الى ازْمْنَ أَمَائَمَدُ» البقرة: 187 وبلَمْد مأمته. 

واستأمن الحربيى؛ استجار ودخل دار الإسلام 
مستأمنا وهؤلاء قومٌ مستأمنة. 

ويقول الأمير للخائف: لك الأمان, أي قد أمنتّك. 

ؤوَمَاانْتَ يمْؤّْمِنِ لَنَا يوسف: 17, أي بمصدق. 
5 بشىء نما يقول, أي نااستق وماائق. 
مون أن أجد صحابةٌ؛ يقوله ناوي السّفر. أي ماأئق 
أن أظفر يمن أرافقه. 

وفلان أَمََّ. أي يأمّن كل أحد ويثق به ويأمئه 
النّاس ولايخافون غائلته. وأمن على دعائه, 

وتقول: رأيت جماعة مؤمنين: داعين لك مُوْمّنين. 

ومن امجاز: فرسٌ أمين القوى؛ وتاقةٌ أون: قويةٌ 
مأمون فتورهاء جُمل الأمن لا وهو لصاحهاء كقوطم: 
صَبُوثُ وحَلُوب. 

وأعطيت فلانًا من آمّن مالى؛ أي من أعرّه على 
وأنقّيِه, لأنه إذا عرّ عليه لم يَعْترْهء فهو في أمن منه «أنًا 
جنا حَبَمًا امنّا» العنكبوت: 9 ذاأمن. 

(أساس البلاغة: )١٠١‏ 
أبن الأثير: فى أسباء الله تعالى «المُوين» هو الذي 


يَسْدّى عباده وعده, فهو من الاهان التّصديق. أو يُوْمهم 
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فى القيامة من عذابه. فهو من الأمان, والأمن: ضدٌ 
المنوف. 

ومنه الحديث: «لايزني الزاني وهو مؤمن» قيل: 
معنا الي وإن كان في صورة الخبر. والأصل عذف 
الياء مسن «يزنى» أي لايرْنٍ ال مؤْسنُ ولايسرق 
ولايُشُرب. فإنّ هذه الأفمال لاتليق بالمؤمنين. 

وقيل: هو وعيد يُقصّد به الرّدع, كقولد يه «لازيان 
أن لاأمانة لد», «واسْلِمُ مّنْ سَلِم المسلمون من لسانه 
و عدفه. 

وقيل: معناء لايزفى وهو كامل الإومان. 

وقيل: معناه إن امرَى يغطّى الإيان, فصاحب أطرّى 
لايرى إلا هوا اه. ولاينظر إلى إيبائه الّاهى لد عن ارئيكات 
الفاحشة, فكأنَ الايان فى تلك المالة قد أتعدم. 

وقال ابن عباس رضى اله عنهما: «الاريان تزه اذا 
أذنب العَيِدٌ فارقه». 

ومنه الحديث الآخر: «إذا زفى الرّجل شرح منه 
الاهان فكان قوق رأسه كالظلّ فإذا أقلع رجع إليه 
الإثيان». وكل هذا محمول على الجازء وثق الكنال دون 
الحقيقة قٍ رفع الازيان وإبطاله. 

وفى الحديث: «التجوم أَمَنَهٌ المّباء. فإذا ذهبت 
التجوم أق التماء ماتُوعدء وأنا أَمَنَدُ لأمحابى؛ فإذا 
ذعبتٌ أى أصحابي ما يوعد ون وأصحابى مَك لمج , 
غاذا ذهب أصحابي أي مق ماتوعّد». 

أراد بوَعّْد السّماء: انشقاقها وذهابها يوم القيامة. 
وذهاب التجوم: تكويرها واتكدارها وإعدامها. وأراد 


بوعد أصحابه: ماوقع بينهم من الفتن. وكذ لك أراد بوعد 


الة. 

والإشارة في الجملة إلى مجيء الشّدَ عند ذهاب أهل 
الخير, فإنّه له كان بين أَظْهّرهم كان يبيّن هم مايتتلفون 
فيه. فلما وق جالّت الآراء واختُلفت الأهواء, فكان 
الصّحابة رضي الله عنهم يُسندون الأمر إلى الرّسول يَف 
فى قول أو فعل أو دلالة حالء فليا ققد فلّت الأسوار 
وقويت الظلّهٌ. وكذلك حال السّباء عند ذهاب التّجوم. 
«والأمئة» فى هذا الحديث جمع «أمين» وهو الحافظ. 

وفى حديث نزول المسيم طية: «اوتقع اميد ف 
الأرض» الأمئّة حاهنا: الأمن, كقوله تعالى: «إِذ يُعْسَيِكَمُ 
النْفاس أَمَنّدٌ منْهّه الأفال: 3١‏ يريد أن الأرض تل » 
بالأمك. فلاعناف أحد من النّاس والحيوان. 

وق الحديث: «المؤذن مومه مؤئّن! ١‏ القوم: الذي 
يثقون إليم'ويتّخذونه أميئًا حافظًاء بقال: أَؤْمن الّجل 
فهو موّْنُ» يعني أن المؤذن أمين الّاس على صلاتهم 
وصيامهم. 

وفيه: «اجالس بالأمانق» هذا نَدْبٌ إلى ترك إعادة 
مايجري فى المجلس من قول أو فعل, فكأنٌْ ذلك أماثة عند 
من سبعه أو رآه, و«الأمانة» تقع على الطاعة والسبادة 
والوديعة والّقة والأمان, وقد جاء فى كل منها حديث. 

وفي حديث أشراط السّاعة: «والأمانة مَشنما» أى 
يرى من فى يده أمائة أن الخيانة فيها غنيمة قد عَيِمها. 

وفيه: «الرّرِع أمانة والتّاجر فاجر» جمعل الرّرع 
أمانةٌ لسلامته من الآفات التي تقع فى التّجارة, من لزيد 
فى القول والحلف وغير ذلك. 
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وفيه: «أستَؤوعٌ الثة وِينَكَ وأمائتكَ» أى أَمْلَكَ ومن 
مله بعدلك منهم. ومالك الّذى تُودٍسُه وِتسْدَمْيْله 
أميتّك ووكيّك. [وفيد أحاديث أخر فراجم] (04:1) 

الفتُومي: أمن زيد الأسد أمْنًا وأمن منه, مثل سلم 
منه. ورنا ومعق. والأصل أن يُستعمل في سكون القلب, 
يتعدى بنفسه وبالحرف. ويُعدى إلى ثان بالحمزة, فيقال؛ 
آمنتّه مند. وأينتّه عليه بالكسرء وأَقسّه عليه فهو أمين. 

وأمن البلّد: اطْمَأَنَّ به أهله, فهو آينّ وأمين. وهو 
مأمون الغائلة, أى ليس له غور ولامكد ينشى. 

وآبْتُ الأسيرء بالمدٌ: أمطبعه الأمان فأمين هو 
بالكسر. 

وآمنت بالله إعِانًا: أسلمت له. 

وأمن بالكسر أمانةٌ فهو أمين. م#استممل المصدر فى 
الأعيان يحارًا فقيل: الوديسمة: أمانةٌ ونحوء. والجتبتع: 
أمانات. 

و«أمين» بالقصير في لغة الحجاز وبالمد في لغة بني 
عأمرء والمد إشباع بدليل أنه لامُوجّد فى العربية كل 
عل «فاعيل» ومعناء الله استجب, وقال أبو حاتم: 
معناه كذلك يكون. وعن المّسّن البصدري: أنه أسر من 
أسياء الله تعالى. 

والموجود فى مشاهير الأصول المعتقدة أن التشديد 

خطأً. وقال بعض أهل العلم: التُشْديد ثفة وهو وَهمُ 

قدج» وذلك أَنّ أبا العتّاس أحمّد بن يحيى قال: وأمسين 
مثال عاصين لندٌّ. فتوهم أن المراد صيغة الجسمع, لأنّه 
قابله بالجمع؛ وهو مردود بقول ابن جيّ وغيره؛ أن 
المراد موازنة اللّفظ لاغير. قال ابن جي: وليس المراد 


أمن / اماع 


حقبقة الجمع, ويؤيّده قمول صاحب «التسمنيل» في 
الفصيح: والتشديد خطأ ث#المسنى غير مستقير على 
التعديد, لأنّ التّتدير: ولا الضالي قاصدين إليك: وهذا 
يَْتبط بما قبله: فأفهمه. 

وَأَمنْتَ على الدّعام تَأميئًا: قلت عنده: أمين, 

واستأمته: طلْبّ منه الأمان؛ واسعامن إليه: دخل فى 
أمأنه, )غ1 

الفيروز اباديّ: الأئنُ والآين كصاحب: ضدّ 
النوف. 

أين كفرح أننا وأمانًا بفتحهيا. وأْمَنًا وأمَئَدُ عد كتين, 
ًا بالكسر, فهو أبن وأمين كفرح وأمير. 

وجل أمئة مزة ويمرك: يأمّه كل أحدٍ في كل 
شي وقد أمنّه وأحتّه 

والأين ككيف: ا مستجير م علي نفسه. 

والأمانةٌ والأمئة: ضدّ المنيانة. وقد أينه كسمع. أمنه 
تأمينًا وانتمَئّه واستأمنه, وقد أَمُن ككرّم. فهو أمء 

وما كرّمّان: مأمون به بقة. 

ومااحسين أَتَتَىم وعتك: دياف وسُلْقك, 

وآمّن به إهانا:ه صدّقه. والايبان: النّقة. وإظهار 
المنضوع وقبول الشريعة. والأمين: القويٌ, والُؤْتن 
َامُؤْن: ضدٌ وصفة الله تعالى. 

وناقة أمُون: وثيقة الخلّق, جمعه ككتب. 

وأعطيته من آمّن مالي: من خالصه وشريفه. 

وماأين أن يبد صحابة: ماوئق أو ماكاد. 

وآمين. بالمدٌ والقمدر وقد يشَدّد الممدود وممال أيضًا 


عن الواحدئ 2 «البسيظ»: أسمم اناد الله تعالى: 
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ومعناء الهم استجب, أو كذلك فليكن؛ أو كذلك فافمّل. 
والأمان كمّان: من لابكتب للأئه أَمَيّء والرَاع. 
و«إنَا عَرَضْنَا الآَمَائة» الأسراب: 7/. أي 

الفرائض ال مفروضة: أو اليه التي يعتقدها فسبا يُظهره 

باللّسان من الإيمان ويؤديه من جميع الفرائض في الظاهر, 

أن الله تعالى ائتَمنّه علبها ولم يظهرها لأحد من خُلْقه. 


اتن أضَترَ من التوحيد مئل مأأثلين فقد أت 
الأمانة, (غ: 535ل) 

الريحي؛ أيه على كذا واتتمئثه بع. [إلى أن 
قال:] 


وف الدّعاء «وأخر مقي من الدّنيا أمنا» أى مين 
الذنوب لبي سق وبينك» بأن توققني التوبة منها-قبل 
الموت؛ ومن التي بيني وبين خلقك. بأن توققي للخلاص 
متها. 

وفيه: «لاتؤمق مكرّك» فيل فيه: كالاستدراج 
ولحوه. 

وفيه: «المالس بالأمانة وليس لأحد أن يحدّث 
بعديث يكحيه صاحبه إلا أن يكون لله أو ذاكرا له بخير». 
فقوله: «بالأمانة» أي كالوديمة الى يجب حفظها. 

وفى «المجمع» فى قوله: «الجالس بالأمانة» إل" ثلاثة؛ 
كبا إذا ممع فى الجلس قائقًا يقول: أريد أقتل فلانًاء وأريد 
الزن بفلانة, أو آخذ ماله, فإنه لايستره. 

وفى حديث أبى عبد لكلو «الجبلس بالأمانة 
وليس لأحد أن يحدّث بحديث يكتمه صاحبه إِلّا بإذنه 
إلا أن يكون تقد أو ذاك”! له بخير». 

ولى حديث الرضالية مع الرّشسيد: «ابسالس 


بالأمانة. وخاصّةٌ مملسك, فقال: لابأس عليك». 

والأمين: المؤمّن على الشّىء, ومنه معتد ييل أمين 
لله على رسالته. ْ 

ولي الحسديث: «المؤدنون أمتاء السلمين على 
صلائهم وضصياتهم ولحسونهم ودمائهمة أي مدن 
يصدّقونهم ويأقنوتهم على ذلك كله. 

قيل في شرح المديث: أمّا في الصّلاة والصّيام 
فظاهر, وأمًا فى اللّحوم والدّماء فقيل فيه: إنّ من صدر 
منه ذلك جاز استحلال لحممه الذي يَوْخْذْ منه. ولحسمٌ 
يوْحَذ من بلد هو فيه, وأمّا فى الدّماء فعناء أنّ من صدر 
مند إهراقي دم جاز استحلاله. ومثله: «العلباء أمناء مال 
إيدخلوا في الدنيا», 

والأمان: عدم الحنوف. 

وفي حديث الىمقييوٌ: « كسا الله ين سُلل الأمان». 

قال بعض القارسين. لمراد أمان أثته من الثاد فإن فَانٌ 
الله تعالى قال له: «وَلْسَوْفَ يُغْطِيك رَبك فتَرضى» 
الضّحى: 0 وحمي لايرضى بدخول أحد من أَتعه إلى 
التار, كما ورد فى الحديث. 

وسُللٍ الأمان: استعارة وذكر الكسوة ترشيح, 

وآمين بالمدٌ والقصير لفة, يمعنى اللَّهِمَ استجب. وعند 
بعضيم: فليكن كذلك. 

وأتدث على الدّعاء تأميئًا: قلت: عتده أمين, ومنه: 
دفلان يدعو وفلان يُوْمَنِ على دعائه». 

والأجل المأثون: الصف بالأمانة. وكذا المسائض 
المأمُونة. م 
محمد إسماعيل إبراهيم: أين: وبق واطمان 


وصدّق؛ وآمنّ به: وبق بد وركنّ إليه فهو آمن ء وأْينّه 
واتتمته: اذه أميئاء و آمن إعانًا؛ أذعن وصدق, 

والأئن: هد النوف. 

والأمانة: ضد النيانة , وهى أيضًا الوديعة. وهي 
الحقوق التي تهب مراعاتها وامحافظة عليها. من أأمور 
الدين أو الدنيا. 

والإهان: الإذعان والتصديق المطلق بالقلب. 
والإقرار بالألسان, وهو نقيض الكفر. 


والأمين والمأمون؛ الموئوق به والمأمَن: موضع 


الامن. 
والمؤين: من أسماء الله الحسنى: معنى واهب الأمن, 
أو أنه سبحائه المؤين بعرّته وجلاله, زعا 


مجمع اللْغْةه -١‏ أمن صاحيه كفهم: وأينه عبلى 
ماله وأمنه ماله: وئق به. ومصدره الأمائة: ض ل التانة, 

؟- أين أمْنًا وأمَئدٌ: لم ينه فهو آمن وهي أمنة وهم 
آمنون. 

أمنه: جعل له الأمن. 

4 آمَنَ يُومن إهانا: أذعن وصدق. ومعانى المادّة 
كلّهاترجع إلى الاطمئنان. 

6-اتكّمنه على حّه: وق به وجعله أمينا؛ حافظًا له. 

والآين: اسم فاعل ومؤئته آمنة. وهو المطمين 
غير المنائق, أو هو الآمن أصصابه: أو المنسوب إلى 
الأمن, وجمع آين: أمئون, 

ل والأماثة: مصدر أمنه أمانة, وأطلقت «المانة» 
على الحقوق المرعيّة التى يجب الحافظة عليها وأداؤّها. 
وجمع الأمانة: أمانات, 


]5١/نمأ‎ 


4- والأمن والأمَئّة: عدم المنوف, 

ف والأمين: هو الثقة المؤقن. وقد يكون الأمين 
بحتى الآمن أو المأمون. 

٠١‏ والايان: هو الإذعان والتصديق. 

الماتن: هو مكان الأئن. 

ومأمون: اسم مفعول. وجاء من أسئه؛ يمعقى 
وثق به واطمّان إليه. 

١‏ ومؤمن: اسم فاعل من آمن يُؤمن, بعنى أذعن 
وصدق. وجعه: مؤمنونء ومؤثئه مؤمتة, وجملها: 
مؤمنات. والمؤمن من أسماء الله وم يمي إلا فى قوله 
تيسعالى: ولاإلة إلا هَُ الْسمَلِكُ الْمُدُوسُ الشَلامٌ 
اللَمْوكنُ4 الحشر: *1. 

محمود شَبِيْت: ١-أ-أسن‏ أَمْنًا وأماثاء وأمانةٌ: وأْمَنّاء 


زأعوة) 


وإِمْنّاء وأمَنْة:اطِمَأن وم عَنْفْء فهو أبن وأسِنّ وأمين. 
يقال: لك الأمان, أي قد آمنثك. وأين اليلد: اطمأن فيه 
أهله. وأمن الشّيّ ومنه: سَلِم. 

ب -أَمنَ أمانة: كان أميثًا. 

اج -آمّن إهانًا: صار ذاأمن. وآمّن به: وشق به, 
وصدق. وآمن فلانًا: جعله يأمَن. 

د_أتُن عل دعائه: قال: أمين. وأمن على الشّىء: 
دقع مال متيّم] لينال هو أو ورثته قدرًا من المال متّفمًا 
عليه, أو تعويضًا عب فقّد. يقال: أمّن على حياته أو على 
داره أو سارته. وأمّن فلانًا؛ جعله في ا 

ه ‏ اشن فلانًا: أمته. وائتّمن خلانًا عل الشّىء: 
جعله أميًا عليه. 

و استأمّن إليه: استجاره وطلب حمايته, ويقال: 
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استأمن الحربى؛ استجار ودخل دار الاسلام مستأيًا. 
8 أستاأمن فلانًا: طلب مته الأمان. 
ز-الأمانة: الوديعة, والأمانة: ضدٌ المنيانة. 

ع اياك والجتد عن سرن بل مابس 
ويطمئث إلى كل أده والّذي يأمتد كل أحد فى كل شىيعٍ. 
ط ‏ الأئئة: الذي يأمنه كل أحد في كل شى م. 

ى ‏ الأمّون: المطية المأمونة لاتمثر ولاتفتر, جمعه: 
أن. 

ك أمين: أمين. 

ل _الأمين: الحافظ المارسء والأمين: المأمون, ومن 
يتولٌ رقابة شىء أو الحافظة عليد, جمه: أمناء. 

م - الإييان: التصديق؛ والإهان شرعا: التوشين 
بالقلب والاقرار باللنّسان. 

1-أ-الأثن: حماية الجسيش من عتناوّف. ركان 
أسراره ونيّاته. والأئن: 5 من مبادى الحرب؛ وهبو 
توفير الحاية للجيش ولنطوط مواعلاته من المباغتة, 
ومئع العدوّ من الحصول عل المعلومات غنه. والاسن: 
دائرة للشرطة مسؤولة عن مراقبة المشسبوهين من 
الشّعب ومن الأسائب. وحضيرة الأمن: مسؤولة عن 
حماية القطعات سن سباغتة العدرٌ لها, ومكافحة 


الجواسيس والْقرّبين. 
ب - تأمين السّلاح: تفربغه سن عتاده أو قفله 
بعتابات الأمان, 


ج - الأمانء مسبار الأمان: هو قفل التلام لجعله 
أميئًا. ومعيار الأمان: هو ميسيار متحدك تسسا قِ 


الأسلحة الخفيقة, مكن تأمين السشلاح بده وذلك بيمنع 


تقدم «الأقسام» ليعيدث فعل الرمى. 
كلآب الأمان: كلآب يُستخدم فى المدافع والأسلحة 
التقيلة: يكن تأمين التلاسم بد؛ وذلك بمنع إبرة الرّمى من 


التَقَدّم ليحدث فعل الرّمي. 
منطقة الأمان: هي المنطقة الت تكون خارج منطقة 
اتتشار القنابل ومنطقة المدفع. 


صقتام الأمان: ِلك من معدن خاصٌ موجود على 
بدن العامة من الذاخل ملفرف بعكس دوران القنبلة 
بيد شروسها من المدفع. يبدأ بالتحرّر نتيجة دوران 
القنبلة. فإذا مات تمرّره أصبحت القبلة جاهزة للانفلاق 
بعد اعطدابها سر صاب 

قفل الأمان: قفل موجود فى صمّامات الشوقيت, 
وخاصّة في الصّمّامة (1.7)الروسيّة, والذي ينع 
الغطاس الموجود بداخل الصٌّصامة من الحركة إلى مسيار 
ألرّمي داخل الصّئامة قبل الرّمي. 

عامل الأمان: يُستخدم عند الرّمي تجاه الذّروات 
الممعلة وغير اممتلة. وبحدد بالنّسبة لنوع المدقم؛ سيت 
يفوم ضابط الموضع بإضافة هذا العامل إلى المدى. 

المسافة الامينة: هى عبارة عن مقدار التُصحيحات 
التي يستطيع الراصد إعطاءها على شكل دَرَيد أو تنص 
أو ْم يمينا أو اذْهّيْ ياواه فى الأهداف القريبة. 

المدى الأصهريّ الأمين: هو المَدى الَدىٍ يستخرجه 
ضابط الموضع باستعيال معلومات: زاوية النظر, ومدّى 
الذْرُوة: والمدى إلى الهدف. ومقارنة هذه المملومات با 
جاء في القسم الأوّل من جدول الرّمى. يستخرج المتى 
الأصغري الأمين. ويتحدّد ضابط الموشم بهذا المدّى؛ 


حيث لابميكن رمى أ دف يقع باتّباه هذه الذروًة بأقل 
من هذا المدى. (31:هم) 

العذنانيئ: أَمْنْت فلانا وآمنته. 

وينطتون من يقول: أَمَنْتُ فلان؛ جَمَلْتُه فى أمن, 
ويقولون: إن الصّواب هر: أَمَئْتّه. وكلا النملين صحيح, 
وثانهيا أكثر دورانًا على الألسنة. 

فن الّذين ذكروا الفعل «آمبّد»: القرآن الكريم؛ إذ 
جماء فى الآية الرّابعة من سورة قريش: ل ألذِى أَطْقمَهمْ 
ِنْ جُوع وَأعنهُمْ مِنْ خَوْفٍ قريش: + 

5 ذكروا الفعل «أمتثد» أيضًا: معجم ألفاظ 
الفسرآن الكتسر يم والتّهبذيب, والصحاح, واكم 
ومفردات الذاغب الأصفهان” والأساس, والقتار 
واللّسان والمصباح: والقاموس, والتّاج, والمدء وميط 
الفيطء وأقرب الموارد. والمتن, وال معجم الكيثر: 
والوسيط. 

وأا الفعل دمن فقد ذكرته جميع الممجبات. ولى 
المحديث: «كحي رسول افق ببنى قتان أبن سويد 
الحارئئين أن هم يدوه( وسراقِسيّه ماأقاموا الصّلاة 
وآتوا الرّكاة. وفارقوا المشركين. وأمّنوا السّبيل: 
واشهدوا على إسلامهم». 

الأمين: ويَنطّئُون من يستعمل «الأمين» ببعنى 
الفاعل: الموّمينَه ويقولون: إِنّهبا لاتأتي إِلّا بعنى المنعول: 
المكَنِ, اعمادًا على قول ابن الشَكسيت» والتّهسذيب» 
والقاموس. 

ولكن: فشر الأُخفّض قوله تعالي في الآآية الثّالئة من 
سورة التّين: طوَهْذًا البَلْدِ الأمين4 بقوله: يُريد الأين, 
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وهو من الأمن. وقد يقال: الأمين: المأمون. [م,استشهد 
بشعر ] 

وقال ابن الأنباريّ في كتابه «الأضداد»: المح من 
حروف الأضداد. يقال: فلان أميني, أي موميني, وفلان 
أميني: مُؤكي لدي يد على أمري. 

قال أبو اتلكب اللغويٌ في «أضداده». وابن فارس في 
«معجم مقاييس اللة»: مُستعمل الأمين ببمتى الفاعل, 
ويبعنى المفعول. ثم استشهدا بقول حسّان: 
وأمين حَدْْنه ير نفسي 

فوعاء حفظ الأميت الأميئا 

وقالا: الأول بعنى المفعول, والثّاني بمستى الفاعل, 
كاه قال كا حفظ المؤمّن مُؤْمنهد 

وعتأق سولف «التّضاد» على ذلك بقوله: ويلاحظ أن 
لين الثولى هي :فعيل بعنى مفعول. مشتقةٌ ين «أين» 
المتعديّ, كفعيل بمعنى مقتولء وأنّ الأمين الثانية هي صفة 
مُشَجبَة باسم الفاعل. عشتقّة ين «أمين» اللازم: يقال: 
أين يأمّن فهو ين وأينٌ وأمين. 

وقال الصّحاح والحكم: إِنّ الأمين تمت المأمون 
امون كليهبا. 

وقال متن اللّغة: الأمين: حافظ الأماثة, جمعه: أمناء. 
والأمين: القوي الؤقين: الوق ضد 

وقال المعجم الكبير: الأسين: من يعول رعاية 
الشّىء والمافظة عليه. واستشهد ببيث حسكان. والأمين: 
الآين: واستشهد بالآية الكرية المذكورة: طوَهُذًَا الْبَدٍ 
الأمين» التّين: *: والأمين: القو. والجمع: أُمناء وأمنةٌ, 


)١(‏ المِذُوّده جيلء أو موشع فيه نخل. 
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وفى الحديث: «التّجوم أمنَةُ الستماءة. 

لذا استَصْملٍ الأمين يمعتقى: 

أ-الآين أو الموّمّن. 

ب -المأمون أو الموئن. مي 

المُصطفويٌ: الأصل الواحد فى هذه المادّة هو 
الأمن والشكون ورفع النوف والوعثة والاضطراب. 
يقال: أين يأمّن أَنْنا أى اطمأنّ وزال عنه الخوفء فهو 
ين وذاك مأمرن؛ ومأمون منه. 

والأمانة: مصدرء ويُطلق على العين الخارجيّ الذى 
يتعلّق به الأمنء كالوديعة فهي مورد الأمّن والمأمون 
عليها. 

والآين: هو المطميُن وبلدة آمئةٌ, إذا ايتكن كما 
شوف ولاوحشة. 

والائهان: هو أشذه أميئًا. 

والائمان: جعل نفسه أو غيره فى الأمن والسّكون, 
والاثهان به: حصول الشكون والطّمأنينة به. 

آمن باث: حصل له الاطمئتان والسكون بالل 
المتعال,, فهو مؤيِن؛ أي مطمئث. وفىي هذا المورد يذكر 
المتعلّق بحرف الباء. وقد يحذف المتملّق إذا كان معلوبًا 
لِوَآَمًا مَنْ امن وَعَيِلَ صَالحا» الكهف: ل لوَمَاامَنَ 
َع إلا قليلٌ» حود: +٠‏ «ِإِنَّ الّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالنَاتٍ؟ البقرة: 077. إن لى ذَلِكُمْ لَيَاتٍ لقم 
مؤْمِنُون» الأدمام: 15 لوَلَعَبدُ مؤي خَدْد من 
مُشْرِكِ البقرة: ١؟1,‏ ومثلها إذا ذكر بحرف اللام فإن 
المتسلّق فيد محذوف «قا امن لمُونى إلا ذُدَيدٌ مِنْ 
َوْمدِ4 يونس: الم لفَامَنَ لَهُ نُوطٌ» المدكبوت: 11, 


أي أمن بالله لدعوة موسى لاي , 

َال زِينَ مُمْ لِآمَانَاتهم وَعَهْدِهِمْ وَاصُونّ» 
المؤّمنون: له الذاهر أن الأمائة والعهد بمعناهما الامميّ, 
ويمكن أن يراد منهيا معناهبا المصدري. 

«إنًا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عل الشّلْرَاتِ وَالْرْض» 
الأحراب: ؟/: بالمعتى المصدريٌ وهو الطمأنينة 
والشكون وعدم الوسثة والاضطراب قِ قبال الحوادث 
والتكاليف التكوينيّة والتشريعيّة والاطاعة والتسليم. 
ومن الطمأتينة والاستقرار فى قبال التكاليف التكوينيّة: 
حمل البوّت: وقبول الحخلافة, والاستعداد للولاية, 
والأهليّة لتوارد الفيوضات: والتّجِلّيات الالحية. 

ؤم أئرَلَ عَلَيِكُم من بد الْمَهِ آمَنَدٌ ثقائما» آل 
عمران: ١184‏ مصدر كالغلبة» وهى بزيادة مبناها على 
الأمي, تدل على كثرة الأمن. 

وأمًا «آمين» لاببعد أن تكون هذه الكلمة مأخوذةٌ 
ين «آين» بصسيغة الأمرء من ياب الإفعال, ومعناء صدّق 


وأَمّنْ واجعل في الأمن. ولايخق أنّ هذه المادّة في 


العبريّة أيضًا قريية منها لفظًا ومعىٌ. (188:1) 
2 قو 
من 

١-وَإِنْ‏ كم عَلى سَفْرٍ وم تَهدُوا كَاتًا قَرِهَانُ 


م ها © عن يي 


مقبوضة قَإنْ أَمِنَ يَعضّكُم بَغضًا ملْمِوَدٌ الّذِى اؤْييِنَ 
أَمَائعُ َلَتَق الله وَية... البترة: 88؟ 

الطُوسيّ: معئاه إن اتْتَمتَه فلم يقبض منه رهنًاء 
< تيوه الْذِى اوْْنَ أمَائَمَةُ» يمى الذي عليه الدّين. 


[إى أن قال:] 
ودل قوله : لقَإِنْ أَمِنَ بَنضّكمْ يَعْضًاه على أن 
الإشهاد والكتابة فى المدايّنة ليس بواجب, وما هو على 
جهة الاحتباط. لتبكومم 
الزمَعْشَرِيٌ: فإن أَيِنَ بعض الدّائئين بعض 
المديوئين لسن نه به. 
وقرأ َبِيَ (فإن أوين) أي آمنه النّاسء ووصفوا 
المديون بالأمانة والوقاء والاستغناء عن الارتهان من 
متلة. (1قء٠غ)‏ 
نوه الليسابوري (1 18), والألوسيّ (: كا 
وَالعَرُوسَويٌ :١(‏ 441), وأبو الشّعود (1: .)7١5‏ 
الطّتْرسيٌ: فإن أن صاحب الحق الذي عليه الحق 
وويّق بد واتتمنه على نه ول يستوثق منه يِضَابّ 
ولارهن. 1 عم4) 
النَخْر الؤازيّ : أمن فلان غيره, إذا لم يكن خأئنا 
مندء قال تعالى: هَل أمنُكُم عَلَيدِ كما أَِكُكُمْ على 
آخيد» يوسف: 14 فقوله: قَِنْ آمِنَ بَعضّكمْ بغضًا» 
أى لم ينف خيانته وجحوده. لإ 
أبو حَيّان: : أي | إن وَبْقَ رب الدّين بأمانة الفريم 
قدفم إليه ماله بغير كتاب ولاإشهاد ولارهن فليوٌةٌ 
الغرجم أمانته , 5 مااتتسته عليه رب المال. (5: 4مب”) 


1 أَقَآمِنَ أَهْل القرى أنْ يَأتَيَهُمْ بَأشا بَيَانًا وَهُمْ 
امون أ 59 ل الى أَنْ يَأببَهُمْ يسنا ضُحى وَهُمْ 
يلَعَبُون. الأعراف: /اق, لمة 


8 ام عى عر خعر > 
الطوسيّ: وقوله: لأوَامِنَ اهل القرى» إتما قال 
هاهنا بالواى وف الآبة الأولى بالفاء, لذن الناء تدلّ على 


أمون / 46 


أنّ الثاني أدّى إليه الأوّل, كأنّه قيل: أفأمنوا أن يأتييم 
بأسٌ الله من أجل ماهم عليه من تضييع أمر الله, لأنه 
يُشبه الجواب. وليس كذلك الواو بل هي لجرّد الحلفء, 
وما دخلت ألف الاستفهام عليها للإنكار على مابيتّاه. 
والواو منتوحة فى (أَوَأينَ) لأنّها وأو العطف دخل عليها 
حرف الإستغهام , وإنًا فحت لها أخفّ المركات, 
ولمثل ذلك قتحت ألف الاستفهام وكرت باء الاضافة 
ولامها. لأَئّرا حرفان لازمان لعمل الجبرٌ. 

ومّن قرأ هذه القراءة قال: لأا أثسبه ما قعبلهاء 
ومايعدهاء لأنه قال قبلها: (أفَمِن) وقال بعدها: «أوَلَخْ 
يد الأعراق: ,٠١ ١‏ ومن سكن الواو أراد الإضعراب 
عن الأدليسن غير أن يبطل الأُوّل , لكن كقوله: الب»ه 
َيل الكثاب لَارَيْت فيه مِنْ رب الْعَالمينَ» آمْ 
يلوق افْقِيه...» السّجدة: ١‏ فجاء هذا على مستى 
أمنوا هذه السَرَوْبٌ من معاقبتهم والأخذ لهم وإن شث- 
جملته مثل «أو» التي فى قولك: طعربت زيدا عد عمرواء 
كنك أردت أفأمنر 56 هذه العقويات. 

ودأو» حرف يستسل علي ضاربين: 

أحدهما: بعنى أحد الشّيئين, كقولك: جاءنى زيد أو 
عمروء كبا تقول: جاءني أحدهماء ومن ذلك قوهم: 
جالس الحسن أو ابن سير ين, لأنه مخيّر فى مجالسة أبّبا 
شاء. 

والثاني: أن يكون بمعنى الاضراب بعد النير كقولك: 
أنا أخرج, م تقول: أو أقير. صرب عن انروج وثثيث 
الإقامة, كأنّكِ قلت: لا: بل أقيم. ومن تقال سدِبَوَيِه فى 
قوله: طوَلَاتطع مِنْهم أثا أو كَقُورَا» الدّهر: 2 لو 
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قلث: ولاتطع كفورًا اثقلب المعنى , وإفا كان ينقلب 
المعنى, لأنه لو كان للإضراب لجاز أن يطيع الآثم, وذلك 
خلاف المراد. لأن الغرض لاتطع هذا الصّرب, ولاقطع 
هدلاء. (غ: ١ذة)‏ 

نحوء الطَبْرِسِيَ (1: ؟40). والقسهْرٌ الرَازَيّ (14: 
46 والعُرطي (/1: 01 1). 

الوّمَخْشَرىٌ والفاء والواو فى (أَفَأمِنَ) و(أوَ أَمِن) 
حرفا عطف دخلت علبهما همزة الإنكار. 

فإن قلت: ماالمعطوف عليه, وله عطفت الأولى بالفاء 
والثانية بالواو؟ 

قلت: المعطوف عليه قوله: «فَاَخَذْنَامُمْ يَفْتَدُ» 
الأعراف: 16, وقوله: لِوَلَرٌ أن أَهْل الثري< إل / 
يكْسبُونَ» الأعراف: 41, وقع اعتراضًا بين المللظرفٌ 
والمعطوف عليه. وإما عطف بالفاء, لأن امم قتملوا 
وصنعوا فأخذناهم بغتة, أَبْمْدَ ذلك أيِنٌ أعل“القرئ أن 
يأقهم بأسنا بيانًا وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضّحيّ. وقُرئُ 
(أو أَين؛ على السلى يأو. 

فإن قلت: فلم رجع قعطف بالفاء قوله: ل آفَامِنُوا 
مَكْرَ الله» الأعراف: 43. 

قلت؛ هو تكرير لقوله: «ِأفَأمِنَ مل الْقرى» 


الأعراف: /اذ. 7 بارة) 
توه الْنسق فدلكد 


أبى حَيّان: الحمزة دخلت على (أَينَ)للاستغهام , 
على جهة التوقيف والشّوبيخ والإنكار, والوصيد 
للكافرين المعاصعرين للرّسول 5 أن ينزل بهم مثل 
مانزل بأولئك. والفاء لعطف هذه الجملة على ماقبلها. [2: 


نقل كلام الرّعَخْفَرِيَ وقال:] 

وهذا الذي ذكره الرُعَنْشَريٌ من أن حرف النطف 
لذي بعد همزة الاستفهام وهو عاطف مابيدها على 
ماقبل اطمزة من الجمل, رجوع إلى مذهب الجساعة في 
ذلك؛ ونخريج هذه الآية على خلاف ما قرَّر هو من 
مذهبه في غير أية: أنه يُقدّر مذوف بين الهمزة وحرف 
العطف يصمٌ بتقديره عطف مابعد الرف عليه وأنّ 
الهمزة وحرف العطف واقعان فى موضعهيا من غير اعتبار 
تقديم حرف العطف على الممزة في التقدير , وأنّه قدّم 
الاستفهام اعتناة لأنّه له صدر الكلام. وقد تقدّم كلامنا 
معد علي هذه المسألة. [إلي أن قال:] 

وقرأ نافع والابنان!' (أَمْ أَمِنَ) يسكون الواو. جعل 
(أَْ) عاطفة, ومعناها التتويع لا أن معناها الاباحة أو 
التخيير, خلافًا لمن ذهب إلى ذلك, وحذف ودش همزة 
(أَبنَ)ونقل حركتها إلى الواو الاكنة, والباقون بسمرة 
الاستفهام بعدها واو العطف. 

وتكرّر لفظ (أَهْل القّرئ) لما في ذلك من التّسميع 
والإبلاخ والتهديد والوعميد بالشامع. مالايكون فى 
المّمير لو جاء (أو أمنوا) فإنّه متى قُصد التفخير 
والتعظيم والتّبويل جيء بالاسم الفذاهر. ‏ (486:6") 

الالوسيئ: الحمزة لإنكار الواقع واستقباحه. وقيل: 
لإنكار الوقوع ونفيه , وتعقّب بأنّ لقا يَأَمَنٌ مَكْر الله » 
الأعراف: 40 يأباه . والفاء للتّعقيب مع السّبب. [إلى أن 
قال:] 

<أوَ ابن أَهْلْ القُزى» إنكار بعد إنكار للمبالغة فى 


)0 ابن صامر: وابن كثير. 


التوبيخ والتصديد. ولم يقصد الرتيب بنينهاء فلذا 
م يت بالفاء. 

وقرأ نافع وابن كثير (أَوْ) بسكون الواو وهى لأحد 
الشّيثين , والمراد القرديد بين أن يأتيهم العذاب بياثًا. 
ومادلّ عليه قوله سبحانه: أن تيم بَأسْنَا ضُحَى» 
الأعراف: 48 أى ضحوة التّبار. 11) 


أمتتو 


١-..قَمَنٌ‏ كَانَ مِنكُم قريضًا أَوْ به أَذى من رَأسهِ 
ةن هام أو صَدَقةٍ أو شك إذا أن فتن 
تم بالْغئرة إل المحي... البقرة؛ 197 

ابن عَبّاس: من خوفكم من العدوٌّ الحصر. 

مثله قتادة. (الثر طٍ ارا 

الإبسيع: إذا أمِنَ من شخوفه. وبرا مسن 
مر ضيه. [الطُبرَىّ م 

الطَّريٌ: اختلف أهل التأويل لي معنى ذلك فقال 
يعضهم: معناه فإذا برأئم من مرضكم الى أحصيركم عن 
حجّكم أو مُمْرتكم. 

وقال آخرون: معنى ذلك فإذا أمنتم من وجع 
شوفكم. 

وعن الّبيع: إذا أَمِنّ من شوفه وبرَأ من مرضه. وهذا 
القول أشبه بتأويل الآبة, لأنّ «الأشن»ه هو غلاف 
المنوف. لاخلاف المرض. إِلَّا أن يكون مرضًا منومًا منه 
اغلاك, فيقال: فإذا أمنتم الشلاك من خوف المرض 
وشدته ؛ وذلك معتى بعيد. 

وإنا قلئا: إنّ معناه المنوف من العديّ لأن هذه 
الآيات نزلت على رسول الله يك أيَام المديبيّة وأصحابه 


شوف عدوّهم عن المج وماالّذى عليهم إذا هم أمنوا 


من ذلك. قرال عنهم خوفهم. ١‏ 14 
الطّوسي: معثاة أمنثم أن ممصا ركم العدرٌ أو أمنتم 
ا مرض, (كنمة1) 
الطّبْرسيٌ: فإذا أمنتم الموانع من العدوٌ والمعرض 
وكل ماتم. ْ 3 93م) 
نحوه الطباطَبا مع 


الفَخْرالوَازَيٌ: ثفظ «الأمن» إن يستعمل فى المنوف 
من العدوٌ لافى المرض, فَإنّه يقال في المرض: شق وعقًاء 
ولا بقال: أمن. 

فإن قيل: لانسأم أن لنظ «الأمن» لايستعمل إِلا فى 
نوج َه يقال أين اشريض من الملاك. وأيطًا 
لخصوص آخر الآية لايقدح فى عموم أوَّها. 

قلناء لت #الأمن» إذا كان مطلقًا غير مقيّد شإئّه 
لايفيد إلا الأمّن من العدو. 

وقوله: خصوص أغخر الأبد لاممئع من عموم مها 
قلنا: بل يوجبء لأنّ قوله: هقَذًا آمِنْم4 ليس فيه بيان 
أنه حصل الأمن ثماذا, فلابد وأن يكون المراد حصول 
الأمن من شىء تقدّم ذكرهء والّذي تقدّم ذكره هو 
الأعصار. قصار التٌقدير : فإذا أينتم من ذلك الاحصار. 
ونا ثبت أن لنظ «الأئن» لامطلق إلا فى حقّ العدرٌّ 
وجب أن يكون المراد من هذا الإحصار منع العدوٌ؛ فثيت 
ببذه الدلائل أن الإحصار المذكور فى الآية هو منع العدوٌ 
فقط. 6ةة1) 

القرطبِي: قيل: معناه برأم من المرض. وقيل؛ من 
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خوفكم من العدوٌ المصر. قاله ابن عَبّاس, وقتادَة. وهو 
أشبه باللفظ, إلا أن يتخيّل المخوف من المرضء فيكون 
كار 

الآلو سي: من الأمن ضد المنوف, أو الأمنة زواله, 
فعلى الأوّل معناه فإذا كنتم في أمن ومسعة ولم تكونوا 
خائفين : وعلى الثأنى فإذا زال عنكم خوف الإحصار. 
ويفهم منه حكم من كان آمنًا ابتداءٌ بطريق الذلالة. 
والقاء العطف على (أسْصر ا مقيدة للشقيب سواء أريد 
حصير العدوٌ أو كل منع في الوجودء ويقال للمريض إذا 
زال مرضه وبري: أمن ٠‏ كبا روي ذلك عن أين مُسعود, 
(: اها 


امن #بشياله ى 


وآبن عباس. 

...اذا أنه فَادْكٌدوا الله كما عَلْمَك طالخ 
تَكُونُوا تفلكورة. البترة تم 

مسجاهد: خرجسمع من دار الشتقن إلداد 
الاقامة, (الطبري 1 /ا0) 

الطَّبريّ: وتأويل ذلك : فإذا أينتم أَيها المؤمئون 5 
عدوّكم أن يقدر على قتلكم في حال اشتغالكم بصلاتكم 
التي فرضها عليكم ؛ ومن غيره ممّن كنتر تخافونه على 
أنفسكم في حال صلاتكم فاطمأننتم , فاذكروا الله في 
صلاتكم وفى غيرهاء بالشكر له, والحمد وَالتَنَام عليه, 
على ملتسم به عليكم ... 

عن مماجد: ل ثَاذا نمم خرجم من دار الشفر إلى 
دار الإقامة. 

وهذا القول الذي ذكرنا عن ماهد قول غيره أول 
بالصّواب منه. لإجماع الجميع على أن الخوف متى زال 
فواجب على المصل المكتوية وإن كان فى سفرء أداءها 


بركوعها وسجودها وحدودهاء وقامًا بالأرض غير 
ماش ولاراكبء كالّذي يجب عليه من ذلك إذا كان 
مقيمكا فى مصيره ويلده الأعالن ادن القصر فيها في 
سغره , وم يجر فى هذه الآية للشّغر ذكره فيتوجّه قوله: 
لِفَاذْكدُوا لله كُمَا عَلْمَكُمْ مال تَكُوتُوا تَعلئون» 
البقرة: 159 إليه. 

وإنا جرى ذكر الصّلاة فى حال الأئن وحال شدة 
المنوف؛ فعرّف الله سبحانه وتعالى عباده صفة الواجب 
عليهم من الصّلاة فهماء ثم قال: فإذا أمنتم فزال الخوف. 
فأقيموا صلاتكم وذكري فيها وفي غيرهاء مثل الذي 
أوجبته عليكم قبل حدوث حال النوف وبعده. 

فلو كان جرى للسّفر ذكر ثم أراد الله تعالى ذكثه 
تعريف خلقه صفة الواجب عليهم من الصّلاة بعد مقامهم 
لقال: فإذا أقتم فاذكروا الله كبا علّمكم مام تكونوا 
تعلمون» ول يقل: فإذا أمنتر. وفى قوله تعالى ذكرء: قاذ 
أَمِنْمٌ4 الدّلالة الواضحة على صمّة قول من ومّه تأويل 
ذلك إلى الذي قلنا فيه. وإلى خلاف قول ماهد 

0 لابام) 

أبو حَيّان: قال يُماهِد: أي خرجتم من الشفر إلى 
دار الإقامة. ورده لطبي 

قبل: ولايتيغي رده لأنّه شرح الأمُن يمحل الأثن, 
لأنّ الإنسان إذا رجع من سفره سل دار إقامته أين, 
فكان الشفر مظنّة المنوف, كبا أنّ دار الاقامة مل الأمن. 

وقيل: معتى لقَاذا أمِلثر» أي زال خوفكم الذي 
ألمأكم إلى هذه الصّلاة. 

وقيل: فإذا كنتم آمنين, أي متى كنتم على أئْن قبل 


أو بعد. 0 

الطياطبائي: والغاء فى قوله تعالى: طقَذَا أَمِدم» 
تفريم أي أن اممافظة على الصّلاة أمر غير ساقط من 
أصله, بل إن لم تخافوا شيئًا وأمكنت لكم وجبت عليكم, 
وإن تعشر عليكم فقدّروها مايكن لكم, وإن زال عنكم 
المنوف بتجدّد الأمن ثائيًا عاد الوجوب ووجب عليكم 


ذكر الله سبحاته. 2 


َمِنْ أَهْلٍ الكتاب مَن إنْ تأمنةُ يقنطار يُوَدْه إليِكَ 

َمِنْجُمْ منْ إن تَأعَنْهُ يديئار لَايوَده إلَبكه... 
الغمران: ل 

الطَّريٌ: وهذا خير من الله عروجِل أنْ من أهل 
الكتاب ‏ وهم الهود من بنى إسرائيل ‏ أهل أمانة 
يؤدّوتها ولايخونوتهاء ومنهم الخائن أمائتد . الفاببر فى 

فإن قال قائل: وماوجه إخبار الله عرُّوجِل بذلك 
نيه يلي وقد علمت أن الْنّاس ل يزالوا كذلك , متهم 
المؤدي أمائعد , والمتائن لما؟ 

قيل: إنا أراد جل وعرٌ ‏ بإخباره المؤمنين خبرهم 
على مابجّه في كتابه بهذه الآيات ‏ تحذ يرهم أن يأتمنوهم 
على أمواهم, وتخويفهم الاغترار يهم. لاستحلال كثير 
متهم أموال المؤمئين. 

فتأويل الكلام: ومن أهل الكتاب الذي إن تأمنه 
يانعمّد على عظير من المال كثير. يؤدّه إليك ولاعضيك 
فيد ومنعهم لذي إن تأمند على دينار يخنك فيد. فلايؤده 
إليك إلا أن ثُلمّ عليه بالتَقَاضى والمطالبة. والباء في قوله: 


أمن / 4غ 


(ديئاي) و(على) يتعاقبان في هذا الموضع. كما يقال؛ 
هررت يه ومررت عليه. (# لاوس 

الشَّريف الوضيّ: كيف خصّ تعالى أهل الكتاب 
هذه السّفة وقد علمنا أن فى غيرهم أيضًا الملائن 
والأمين والتّقة والظتيث؟ 

فالجواب: أنّد سبحائد نا أخيرنا عن أهل الكتاب با 
أخيرنا بد. لتحجذ رهم على أموالنا ولانغترٌ بظاهر إحساتهم 
لنا وتقريهم إليناء ثم أعلمنا مع ذلك أن فيهم من يُوْدي 
الأمانة ولو في الشيء الكثير. كبا أن متهم من يخوتها ولو 
في المّيء القليل, لثلا ييخسهم تعالى حقًا يجب لهم على 
كترهم به وإلمادهم في دينه, وهو الشهادة با يعلمه الله 
من بعضبله: من أداء الأمانة والبّمد عن الخيانة, ولتعتقد 
ذلك قتع أيضاء فلاقنعنا المشاقة لهم والاتحراف عنهم: 
مأوتب راف اللقد وإن كانت القند أغلب عليهم, 
وأَنّ فهم الأمين وإن كانت النيانة أشبه بطرائقهم. وبين 
تعالى تأويلهم في خيانة أماناتهم. فقال: ذلك نحم 
قَانُوا لئس عَلتِنَا في الْأَمبِينَ سَبيلٌ» آل عسران: 3/5 
يعنون: العرب الذين أسلمواء أي لاحعرج علينا في 
الذهاب بأمواهم وانتهاك حُوّماتهم. لنلافهم علينا 
وميايئة ديتهم لديننا. (حقائق التأويل: +1 ؟) 

الطّوسيٌ: والفرق بين (تَأمَنْهُ قنطارِ).وتأمنه على 
قنطار: أن معنى «الباء» إلصاق الأمائة, ومعني «على» 
استعلاء الأمانة, وها يتعاقبان فى هذا الموضم: لتقارب 
المعبى. كا يقال: مررت به, ومررت عليه. [م قال: تحر 


الشر يف الرَمىّ ] (؟1ءم) 
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نحوه الطَّبرِسِيَ. 11ح 

النخْرائازئ: الآية دالّة على انقسامهم إلى 
قسمين: يعضهم أهل الأمائة, وبعضهم أهل الخيائة: وفيه 
أقوال: 

الأوّل: أن أهل الأمانة منهم هم الّذين أسلموا؛ أمّا 
الذين بقوا على المهوديّة فهم بُصدرٌون على الخنيانة, لأ 
مذهبهم أنه يحل طم قتل كل من خالفهم فى الدّين وأخذ 
أموالمم. ونظير هذه الآآية قوله تعالى: « لَبْسُوا سَوَاءٌ منْ 
أَهْلٍ لتاب أَمدٌ قَامّدٌ يَلُونَ أيَاتِ الله أنَاءً لل وَهُمْ 
يَْجُدُونَ4 آل عمران: ,1١7‏ مع قولد: لسنْهمٌ 
الْمُؤْمِنُونَ وَآَكْنَدُهُمٌالْتَاِفُونَ» آل عمران: .٠١١‏ 

الثاني: أن أهل الأمانة هم التتصارى. وأهل«المنؤانة 
هم الهوذ, والدليل عليه ماذكرنا أن مذهب الجود أنه 
يحل قتل المغالف. ويحل أخذ ماله بأيّ طريق:كان: 

الثالث: قال ابن عَبّاس: أودع رجل عبد الله بن 
سلام ألما ومائق أوقية مسن ذهب فأدّى إليه, وأودع 
آخر فتحاص بن غازوراء ديتارًا فخاته, فنزلت الأية, 

ويقال: أمنته بكذا وعلى كذاء كبا يقال: مررت به 
وعليه. فعنى «الباء» إلصاق الأمانة, ومعنى «على» 
استعلاء الأمانة. فن أَوْتمن على شيءٍ فقد صار ذلك 
التّىء فى معنى المنتصق به. لقربه منه واتّصاله يحنظه 
00 وأيضًا صار المودّع كالمستعلى على تلك 
الأمانة والمستولى عليهاء فلهذا سَّمّن التَعبير عن هذا 
المع بكلتا العبارتين. 

وقيل: إنّ معنى قولك: أمنتك بدينار, أى وثقت بك 
فيه. وقولك: أمنتك عليه. أي جعلتك أميئًا عليه وحاغلًا 


لف ة 
توه المراغي. كة 
القُطْبِيٌ: قرأ ابن وقاب. والأغبب العقيل" من 

إن تند على لغة من قرأ إنستعين) وهي لغة بَكْر وتيم. 

(غع 118 
النّيسابوريٌّ: [تمو القَْر الرَازيٌ وأضاف:] 
وقال أهل الحقيقة: هي فيمن يؤق كثيرا من الدّنيا, 

فيخربع عن عهد ته بعدم الالتفاث إليد. وقطع النظر عند؛ 

نقةٌ بالله وتوكلا عليه واكتغاء به. وفيمن يمحن بالدّنيا 

فيكون همد مقصورًا علبها مُعرضًا عبًا سواهاء غير مؤدّ 

حقوقها. ا 
أبو حَبّان: قرأ أ بن كعب (يَثمّنه) فى الحسرفين 

وإيكمًا) فى يوسف: .١١‏ وقرأ ابن مُسعود والأشبب 

العقيليوابن وتاب (بَيْمَئ) بتاء مكسورة وياء ساكنة 
بعدها. قال الدّاى؛ وهي لغة تميم» ما إبدال الهمزة ياءٌ فى 

(تتمنه) فلكسرة ماقيلها, كبا أبدلوها في بثر. 
وقال ابن عطيّة, حين ذكر قراءة 7 وماأراها له 

لفة قرشيّة وهي كسر نون الجباعة كد«نستعمين» وألف 

المتكلّم كقول ابن عمر «لاإشاله» وتاء الخاطب كهذه 
الآيق ولايكسرون الياء في القائب. ورهسا قرأ أي في 
(تنقنه) انتهى. ولم يبين مايُكسر فيه حروف المضارعة 
بقانون كل وماظته من آنا لد قرشيّة ليس كبا فلن 

وقد بِينَا ذلك في نستعين. [إلى أن قال:] 
والباء في (يقعْطار) وفي (بديئار) ضيل: للإلصاق, 

وقيل: بعنى «علي» إذ الأصل أن تتعدى بدعلل» كبا 

قال: م مَالَكَ لَاتأمنًا على يُوسْكَ) يوسف: ,.١١‏ وقال: 


هَل أمنكم عَلَيِدِ إلا 5) أمِتٌكُمْ غَلى أَخِيدبه يوسف: 
غك وقيل: بعى «قى» أي قِ حفط قنطار وفى حفظ 
ديتار. ف 0 

الطّباطَبائيٌ: قوله تعالى: هوَمِنْ آمل الْكَابٍ مَنْ 
إنْ تَأمَنْهُ بتِنطَارِ يُوَدِ إلَيِكَ ‏ إلى قوله ‏ من سَبيلٍ» 
إشارة إلى اشتلافهم فى حفظ الأمانات والبهود 5-5 
فاحسًا آخذًا بطر التّضادٌ. وأنّ هذا وإن كان فى نفسه 
رذبلة قوميّة ضارّة إلا أنه ناشيٌ بينهم فاش فى 
جماعتهم من رذيلة أخرق اعتقادية: وهى سايشتمل 
عليه قولم: ليس عَلَنَ في لْأمبينَ سَبيلٌ» فَإئهم كانوا 
يستون أقسهم بأهل الكتاب. وضيرهم بِالْأَمبينَ , 
فنوهم: ٍلَئِسَ عَلَينَا في الْأكبِينَ سَبِيلٌ4 معناه نئى أن 
يكون لغير إسرائيل على إمرائيل سبيل؛ وقد أسندوا 
الكلمة إلى «الدّين», والدليل عليه قوله تعالى: 
«دَيَعُولُونَ عَلَ الله الْكَذِتِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» إلح. 

فقد كانوا يزعمون ‏ كا أَنَّهِم اليوم على زعيهم - 
تم هم الفصوصون بالكرامة الإطيّة لاتعدوهم إلى 
غيرهم, با أن الله سبحانه جعل فيهم تبرّدٌوكتابًا وملكاء 
فلهم السّيادة والتَقْدّم على غيرهم, واستنتجوا من ذلك 
أن الحقوق المشرّعة عندهم اللازمة المراعاة عليهم 
كحرمة أخذ الرّبا وأكل مال الغير. وهضم حقوق النّاس, 
إنَا هي بينهم معاشرٌ أهل الكتاب:؛ فالحرّم هو أكل مال 
الإسرائيل على مثله, والمحظور هضم حقوق .يودي 
على أهل ملته. وبالجملة إما «التييل» على أهل الكتاب 
لأهل الكتاب. وأمًا غير أهل الكتاب فلاسبيل له على 
أهل الكتاب, فلهم أن يمكنوا فى غيرهم ماشاؤوا. 


ويفعلوا فى من دونهم ماأرادواء وهذا يؤدّي إلى معاملتهم 
مع غيرهم معاملة الحيوان العجم كائنًا من كان. 

وهذا وإن لم يوجد فيا عندهم من الككتب المنسوية 
إلى الوحي كالتوراة وغيرها, لكنّد أمر أخذوه من أفواء 
أحبارهم فتلّدوهم فيه. تملا كان الدّين الموسويّ 
لايعدو بنى إسرائيل إلى غيرهم جعلوه جسيّة بينهم: 
وتولّد من ذلك أَنّ هذه الكرامة والسّؤْدِد أمر جتسيٌ 
خم بذلك بنو إسرائيل خاصةٌ. فالانتساب الإسرائيل 
هو ماذة الشرف وعتهم السٌوٌدد؛ والمنتسبي إل 
إسرائبل لد التَقدّم المطلق صلى غيره. وهذه الروح 
الباغية إذا دبّت في قالب قوم بعنتهم إلى إفساد الأرض 
وإماثقيروح الإنسائيّة وآثارها الحساكمة في الجامعة 
البشرايّة! 

نعم أصل هذه الكلمة وهو سلب الحجقوق العامة 
“فض اراد والجوامع نما لامناص عنه فى 
الجامعة الإنسائية لكن الذي يعتبره الجتمع الإنسسانى 
العالح: هو سلب الحقوق عمّن يريد إيطال المقوق وهدم 
الجتمع. والذي يعتبره الإسلام فى ثبوت المق: هو دين 
التّوحيد من الاسلام أو الدّمّة. فن لا إسلام له ولاذمة, 
فلاحق له من الحياة. وهو الذى يتطبق على الشاموس 
القطريّ الّذي معت أنه المعتبر إجمالا. عند المجتمع 


الانساو ىم 
2 
قَانُوا يَاأبَانَا مالك لَاتَامنًا عَلْ يوشت 
يوصقب: 19 
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الزّجَاج: قت على أربعة أوجد: على إشمام ال ميم 
الّت' (تَأْمًاا. وعلى الإدغام وثرك الإممام (تَأْتا), 
وقرئت (تَْمثنا) بنوئين وضمّة بينهباء وقرأ يميى بسن 
وَنّابِ (يِئِمَنًا). وقراءة يحتى تخالف اللمصحف, وهي فى 
العربية جائزة بكسر التّاء في كل ماماضيه على «قَملَ» 
نحو أيِنَ. والادغام: أن الحرفين من جنس وأحد. 

والاإشيام يدل على الضَّمّة المذوفة. وترك الاشيام 
يد لأنَ الميم مفتوحة فلائير. والاظهار في (تَأَمَئنا) 


جيّد, لأن التونين من كلمتين. 44) 
نوه الُرطٌئ. ا 


الطّوسيّ: كلهم قرأ (تأمْنَا) بفتح الميم وإدغام النُون 
الأولى فى الّانية. والإشارة إلى إعراب الون المااخفة 
بالطّم اتّغاقًا. 

قال أبو على وجه ذلك أن ا حرق لدعم ببنزلة 
الموقوف عليه من حيث جمعهما السّكون, فن حيث أَمْمُوا 
الحرف الموقوف عليه إذا كان مرفوعًا فى الإدراج أَشمّوا 
انون المدغمة فى (تأمنًا) وليس ذلك بصوت خارع إلى 
اللّفظ. وإنما هي هيئة العضو لإخراج ذلك الصّوت به, 
ليعلم بذلك أنه يريد ذلك المتهيّأ له. ١43‏ 

المَيْمُديٌ: أي ل تخافنا عليه فلاتخرجه مَمَنا إلى 
الصّحراء. قرأعاقتهم (لاتأمَنَا) بإشمام نون المدضمة الضَّءْ 
للإشعار بالأصل, لأُنَ الأصل الاتأمئنا) بنوئين, الأول 
كوه قاد هدنت في الثائية لقاثلهيا طلبًا للخفة, وأثكت 
الضَّمّ ليعلم أنّ تمل الكلمة رفع على الخيرء وليس بجزم 
على الثهى. 0 

نحوه الرّعَمْتَريٌ (1: ١0‏ 5ء وأبو البركات (5: 55). 


ابن عَطَيّة: قرأ الُهريّ وأبو جعفر (لاتأمنًا) 
بالإدغام دون إشمامء ورواها الوا عن قالون. 

وقرأ الشبعة بالاثيام للضّيّ وقرأ طلحة بن مُصيرّف 
(لَاثامَتا)؛ وقرأ ابن وتاب والأعمش الاتيممًا) بكسر 


تاء العلامة. م 
الطَيْر ممي: [تمو ابن غنطيّة فى اختلاف القسراءة 
وأضاف:] 


أي مالك لاتق بنا ولاتعتمدنا في أمر يوسف. 
( 16؟) 
النَسَفيٌ: أى ل تخافنا عليه وتحن تريد له الخسير 
وتشفق عليه. وأرادوا بذلك كا عزموا على كيد يوسف 
استغزاله عن رأيه وعادته فى حفظه منهم. وفيه دليل 

على أنه أحسٌ متهم ما أوجب أن لا يأمنهم عبليه. 
لخر 
أبوحَيّان: وف قرلطم: همَالَكَ لَاتَأمَناه دليل على 
نهم تقدم متهم سؤال فى أن يرج معهم: وذكروا سبب 
الأمن وهو التّصم, أى 4 لاتأمنًا عليه وحالتنا هذه 
والتّصم دليل على الآمانة؟ وهذا قرأنا في قوله: لنَاصِعْ 
آمين» الأعراف: 18, وكان قد أحسّ منهم قبل 
ماأوجب أن لايأمتهم عليه. و(لاثامبًا) جملة حاليّة, 
وهذا الاستفهام صحبه التعجّب. ثم ذكر اشتلاف 
القراءة كبا تقدام ] (6: 6م 
الطَوَيْحيَ: وقرأ مالك (لَاثَامتنا مَل م#سف) بين 
الإدغام والإشهار وعن الأخفش: الإدخام 


لست 0 5 


() لملّه إشمام النون. 


البوّرسَويّ: أيْ أيّ عذر لك في ترك الأمن, أي في 
الخوف على يوسف... 

قوله: (لَامَأمئًا) حال من معنى الفعل فى (مَالَكَ) كبا 
تقول: مالّك قاماء بهمتى ما تصدم قائًا. )!!١:8(‏ 

الالوسيئ: لاتيعلنا أمناء.., 

قل 5 ر (لَامَأئًا) بالادغام والاشمام. وقسّر 
بضمّ الشّفتين مع اتفراج بيتهبا إشارة إلى الحركة؛ مع 
الإدغام المّريع كبا يكون فى الوقفء وهو المحروف 
عندهم: وفيه عسر هناء ويطلق على إشراب الكسرة 
شيمًا من الشّمّة كبا قالوا فى «قيل», وعلى إثيام أسد 
حرفين شيئًا من حرف آخ ركبا قالوا في «الصّراط». 

وقرأ زيد بن على رضي الله تعالى عنهاء وأبو جمنيز 
والزهرى. وعمرو ين عَبَيْد بالإدغام من غير إشمام: 
وإرادة التق ظاهرة. 

95 هرمز بضمٌ المبم مع الإدغام, وهذه الضَعَة 
منقولة إلى المي من النُون الأولى بعد مسلب حمركتنها. 

وقر أي والحسن,؛ وطلحة بن مُصترّفء والأعمش 
(لاتأمئنا)بالاظهار وض النّون على الأصل, وهو خلاف 
شط المصحفء لأنّه بئون واسدة. 

وقرأ ابن وئّاب؛ وأبو رزين (لاتيمنًا) بكسر حرف 
المارعة على لغة قير. وسجّل الطمزة بعد الكرة ابن 
وتّاب», ول يسبل أبو رذين» 

وأخرب ابن المنذر. وأبو الشّيخْ عن عاصم أنه قرأ 
ذلك محشمر عبيد بن فضلة. فقال لد: لحسنت؛ فقال 
أبورزين: مالحن من قرأ بلغة قومه. 

الطّباطَبائيّ: أصل (لتأئنًا) لاتأمشناء ثم أدغم 


ال رياف 


أون / “لان 


بالادغام الكبير. ألو 
امنا 
١وَإدُ‏ قَالَ إنرهيئ رب اقل هذًا بلدا أمنا وَادُقُ 


َهْلّدٌ مِنّ الشموات... البقرة: ١77‏ 

النْيِعي: إن الله تعالى حرّم مكّة يوم خلق 
التباوات والأرض فهي حرام إلى أن تقوم الشاعة, 
م تمل لألحد قبلى ولاتمل لأحد من بعدي ء ولم تمل لي 
اللاساعة من التّبار. (الطْبرِسِيَ 000 

ابن عباس: يريد حرامًا ممرّمًا لايصاد ضصيره 
ولايقطع شجده ولايختلى خلاؤه. (الطَبرِسيّ 1 

الإمام الصٌّادق طية: من دخل الحرم مستجيرا به 
فهو آمك من سغط الله عرّوجلء ومّن دخله من الوحش 
والظيوكان آيِنًا من أن يهاج أو يُوْذى حت يخرج من 
الحرم. (الطَرِسِيَ 1 

الطَبرَيٌ؛ يعني بقوله: (أمنًا) أممًا من الجبايرة 
وغيرهم أن يسلّطوا عليه. وين عقوبة الله أن تناله. كما 
تال سائر التلدان من خسف وانتقال وغرق. وغير ذلك 
من سخط الله ومثلانه ألنى تصيب سائر البلاد غيره. [إلى 
أن قال:] 

فان قال لنا قائل: أوَ ما كان الحرم آمنًا إلا بعد أن 
سأل إبراهي ريّه له الأمان؟ 

فيل له: لقد اختلف فى ذلك: فقال بعضهم: لم يزل 
الحرم آمنًا من عقوبة الله وغقوبة سيابرة خلقه. منذ 
شلقت الثياوات والارض. 

وقال آخرون: كان الحرع حلالا قبل دعوة إبراهيم 
كسائر البلاد غيره, وما صار حرامًا بتحريم إبراهيم إيّاه. 
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كما كانت مدينة رسول اله يق حلالا قبل تحريم رسول 
اش م إيَاها. 

والصّواب من القول فى ذلك عندنا أن الله تعالى 
كرّه جعل مكة حرمًا حين خلقها وأنشأها, ما أخبر 
الى كل أنه حرّمها يوم خلق التماوات والأُرض بغير 
ا مك ا ناه ارح ات 
5 (الطْبْرَئَ 3 011) 

القنًا ل: معناه مأمونًا فيه. وكانوا قبل أن تغزوهم 
العرب فى غاية الأئن حقٌ أَنّ أحدهم إذا وجد بمفازة أو 


بريه لايتعرّض إلِه عند مايعلم أنه من سكّان 


المرم. (أبوحَيّان ١م‏ 
0 58 
الطوسئ؛ فإن قيل: هل كان الحرم اهنا قبل ذعوة 
إبراهيمر يل ؟ قيل: فيه شلاف: 


قال ماهد عن ابن عَبّاسء وأبو شرع المنراعتبي: 
كان آمنًا لثول الى ع دين قم مكة: هاه حرم 
حرّمها الله يوم خلق السّماوات والأرض» وهو الظاهر في 
رواياتتا, 

وقال قوم: كانت قبل دعوة إبراهي كسائر البلاد. 
وإنا صارت حرمًا بعد دعوته فب كبا صارت المدينة, لم 
روى أن اليل قال: «إن إبراهم طْيّْدٌ حرّم مكة, 
وَإِف عراست اند بنةه, 

وقال بعضهم: كانت حرامًاء والدّعوة بوجه غير 
الوجد الذي صارت يه حرامًا بعد الدّعوة. 

والأول: بمنع الله إيّاها من الاصطلام. والاتتقام. كبا 
لحق غيرها من البلادء ويبا جعل فى التفوس من تعظيمها 
واطيبة ها. 


والوجه التّانى: بالأمر على ألسنة الرّسل فأجابه الله 
إلى ماسأل. وزيا سأل أن مبعلها آممًا من الجتدب, 
والقخط, لأنّه أسكن أهله بوادٍ غير ذي زرع ولاضرع, 
ول بسأله أمنه من انتقال وخسف, لأنه كان أمنًا من 
ذلك. 

وقال قوم: سأله الأمرين على أن يديها له وإن كان 
أحدها مستأنفًا. والآخر كان قبل. 

ومعتى قوله لَبَلَدًا مناه أي يأمنون فيه, كبا يقال: 


ليل ناثم, أي الْنّومٍ فيه. (523مغ) 
نحوه الطبُرسي. (05) 


الرّمَخْشَرِيٌ: ذاأن, كقوله: لعِيقَةِ رَاضِيَدَ» 
القارعة: /: أو آمنًا من فيه. كقوله: ليل نائم. (1: ٠١‏ 

أبن عَطيّة: معنا من الجبابرة والمسلطين. والعدة 
المستأصل والمْئُلات التي تمل بالبلاد. وكانت مكّة 
ومايلها حين ذلك قنرًا لاماء فيه ولائبات؛ فبارك الله 
فيا حوطا كالطائف وغيرء؛ ونيتت فيها أنواح التتمرات, 

ودوي أن الله تعالى ل دعاه إبراهيم أمر جبرئيل 
صلوات الله عليه فاقتلع فلسطين. وقيل: قطعة من 
الأردنء فطاف بها حول السيت سبمًا وأنزها بوي 
فسميت الطائف يسيب ذلك الطواف. 

واختّلف في تحريم مكّة مق كان؟ 

فقالت فرقة: جعلها الله حرامًا يوم خلق السّياوات 
والأرض, 

وقالت فرقة: حرّمها إبراهم. 

والأوّل قاله الى ع في خطبته ثانىَ يوم الفتم, 
والثانى قاله أيضًا التَى كلق فق «الصّحيح» عنه: «اللّهمّ 


إن إبراهير حرّم مكة, وإى حرّمت المدينة, مابين لابقا 
حرام#. 

ولانعارض بين الحديثين, لأن الأول إخبار بسابق 
علم الله فيها وقضائه. وكون الحرمة مدّة آدم وأوقات 
عمارة القطر يإمان, والثّانٍ إخبار بتجديد إبراهيم 
لحرمتها وإظهاره ذلك بعد الدثور. 

وكل مقال من هذين الإخبارين حسن في مقامه. 
عظظّم الممرمة ثانىّ يوم الفح على المؤمدين, بإسناد التُحرِيم 
إلى الله تعالى: وذكر إبراهير عند تمرعه المديئة مثالا 
لنفسه. ولاالة أنّ تحرج المدينة هو أيضًا من قبل الله 
تعالى: ومن نافد قضائه وسايق علمه. 

الفخر الؤازئ: هاهنا مسائل: 

المسألة الأولى: المراد من الآآية دعاء إيراهيم 
للمؤمنين من سكّان مكّة بالأمن والتّوسمة بما يملبإلي 
مكة, لأئها بلد لازرع ولافرسٌّ فسيه, فلولا امن 
م يجلب إليها من التواهي وتعدّر العيش فيهاء ثم إِنْ الله 
تعالى أجاب دعاءه وجعله أمثا من الآفات. فلم يصل 
إليد جيّار ِل قصمه الله, كبا فمل بأصحاب الفيل, 

وهاهنا سؤالان: 

السّؤال الأوّل: أليس أن الجا حارب ابن الْرَبرِ 
وحبّب الكعبة, وقصد أهلها بكل سوء وت“له ذلك؟ 

الجواب: لم يكن مقصوده تخريب الكعبة لذاتهاء بل 
كان مقصود: شيثًا آخر. 

السَوال الثّانى: المطلوب من الله تعالى هو أن يمل 
البلد آمنًا كثير المنصب. وهذا مما يتعلّق بستافع الدنيا, 
فكيف يليق بالرّسول المعظّم طلبها؟ 


(لأبقء) 


أمن / 588 


والمبواب ضئه من وجوه: 

أحدها: أنّ الدّنيا إذا طلبت ليتقوّى بها على الدين. 
كان ذلك من أعظلم أركان الدّين: فإذا كان البلد أمئًا 
وحصل فيه المنصب تنرّغ أهله لطاعة الله تعالى: وإذا 
كان البلد على عند ذلك, كانوا على ضدٌ ذلك, 

وثانبا: أنه تعالى جعله مثابةٌ للئّاس, والنّاس إنما 
يمكتهم الدذّحاب إليه إذا كانت الطرق آمنة والأقوات 
هناك رخيصة. 

وثالتها: لبعد أن يكون الأمن والخنصب مما يدعو 
الانسان إلى الذهاب إلى تلك البلدة, فحيئذ يشاهد 
المشاعر المعظّمة, والمواهف المكرّمة, فيكون الأسن 
والحتسّب سبب اتّصاله فى تلك الطّاعة. 

المألة الثائية: «بَلَدًا أمنّا» يحتمل وجهين: 

أحدهها: مأمون فيه, كقوله تعالى: «فى عِيشّة 
رَاضَيَة» التارعة: . أي مرضيّة. 

والثائي: أن يكون المراد أهل البلد, كقوله: « وَسْتلٍ 
الْقَريَة» يوسف: ىم أي أهلها وهو مجاز, لأنّ الأمن 
والمنوف لايلحقان البلد, 

المسألة الثالثة: اختلفوا في لمن المسؤول» في هذه 
الآية على وجوه: 

أحدها: سأله الأمن من القحط؛ لأنه أسكن أهله 
بواد غير ذى زرع ولاضعرع. 

وثانيها: سأله الأمن من المنسف والمسخ. 

وثالتها: سأله الأمن من القعلء وهو قول أبى يكر 
الاي 

واحتيٌ عليه بأنّه ملقلا سأله الأسن أوّل ثم سألد 
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الوق ثانيًاء ولوكان الأمن المطلوب هو الأمن من القحط 
لكان سؤال الرّزق بعده تكرارًا . فقال فى هذه الآية؛ 
رَبٌّ اجْعَل هذا بلدا امنا وَارَرىْ أَهْلَدُ مِنَ الكموات» 

البقرة: ١17‏ وقال في آية أخرى: هِرَبٌ الجعَل هذا الْبَلَدَ 
ماك إبراهير: 5*. ثم” قال في آخر القصّة: لرَبُنَا إن 
أَشَكُنْتٌ من دري يوَادٍ عَهْرِ ذى رَدْعٍ ‏ إلى قوله - 
َاددنْهُمْ مِنَ الكترات» إبراهي: ,ا 

واعلم أن هذه الحجّة ضعيفة فإ لقائل أن يقول: 
لعل «الأمن المسؤول» هو الأمن من النسف والمسم, أو 
لعله الأمن من القحطء ثم الأمن من التحط قد يكون 
بحصول مايحتاج إليه من الأغذية: وقد يكون بالتوسعة 
فيها. فهو بالسّؤال الأوّل طلب إزالة القحط. وبالشؤال 
الثَانتى طلب التوسعة العظيمة, 

المألد الرّابمة: اختلفوا في أن مكترهل كانت امد 
تحرّمةٌ قبل دعوة إبراهيم 346 أو إنما صارّت كُذلك 
بدعوته؟ 

فقال قائلون: إثّها كانت كذلك أبدًا لقولهعقة: «إن 
الله حرّم مكّة يوم خلق البّباوات والأرض», وأيضًا قال 
إبراهيم: ؤرَبنا إن أَشَكَنْتُ مِنْ ذَرٌيّى بِوَادٍ شَيْرِ ذى 
زَيْع عِنْدَ بَيِتِكِ المُحيم» إبراهير: /ا1 وهذا يقتضىي 
ها كانت عررّمة قبل ذلك, ثم إن إبراهي طق أعّده بهذا 
الدّعاء, 

وقال آخرون: إِنّها إنما صارت حرمًا آمنًا بدعاء 
إبراهير نيل وقبله كانت كسائر البلاد. والدليل عليه 
قولد ك3 «اللّهمَ إن حرّمت المدينة كبا حرّم إسراهيم 
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مكة, 


والقول الثالث: إِنّها كانت حرامًا قبل الدعرة بوجه 
غير الوجه الذى صارت به حرامًا بعد الدّعوة, فالأوّل: 
بنع أله تعالى من الاصطلام وبا جعل فى التفوس من 
التعظيم, والثانى: بالأمر على ألسئة الرّسل. 

المسألة الخامسة: إمَا قال في هذه السّورة: ليَلَدًا 
أينًا» على التتكيرء وقال فى سورة إبراهي : «هذًا الْبَلَد 
ناك إبراهيم: ؟: على التعريف لوجهين: 

الأوّل: أنّ الدّعوة الأولى وقحت ول يكن المكان قد 
جعل بلدا؛ كأنه قال: اجعل هذا الوادى يلدًا آمناء أنه 
تعالى حكى عنه أنه قال: لوَبْنَا اق أَشَكئْت مِنْ ريق 
بوَادٍ غَيْرِ ذى رَرْعْ» إبراهيى: 7 فقال هاهنا: اجعل 
هذا الوادي بلدا آم والدّعرة الثانية وقعت وقد جعل 
بلدّاء فكأ نه قال: اجمل هذا المكان الّذي صسيّرته بلدًا ذا 
أمن وسلامة, كقولك: جعلث هذا الرّجل آمنًا. 

الثاى: أن تكون الدّعوتان وقمتا بعد ما صار المكان 
بلدا فقوله: 9َاجْعَلٌ هذا بَلَدَا أمسئًا4 البقرة: ؟1, 
تقديره: اجعل هذا البلد بلدا أمثاء كقولك: كان اليوم يوم 
حارًا. وهذا إنا تذكره للمبالغة فى وصقه بالحرارة. لأنّ 
التتكير يدل على اللمبالغة, فقوله: «رَبٌ اجْمَلٌ هذا بَلَدَا 
أمنا» معناء اجعله من البُلدان الكاملة في الأمن. وأما 
قوله: طرَبٌّ اجْعَلُ هذًا الْبََدَ أمئًا» إبراهيم: 0" فليس 
فيه إلا طلب الأمن لاطلب المبالغة. 000 

تحوه النّيسابوريٌ :١(‏ 4غ وَالفُرطي (1: 1117 

الا فإن قيل: كيف قال هنا: طرَبٌّ اجْقَلٌ هذا 
بلدا أمنا» وقال في سورة إبراهير: 6 صلوات الله 
عليد: لرّبٌ اجقلْ هذا الْبَلّدَ أيئًا 4؟ 


قلن؛ فى الدّعوة الأولى كان مكانًا قترًا فطلب منه أن 
يجعلد بلدا وآمنًا. وفى الدّعوة الثّانية كان بلد؟ غير آمن 
فعرّفه وطلب له الأمن. أو كان بلدًا آمنًا فطلب له ثبات 
الأمي ودوامه. وكون هذه السّورة مدئيّة وسورة 
إبراهير مكّيّة لاينافى هذاء لأنّ الواقع من إبراهيم 
صلوات الله عليه بلنته عل التّرتيب الذى قلتا. 
والإخبار عنه في القرآن على غير ذلك القرتيب» أو أن 
المكّيَ منه مانزل قبل الطجرة فيكون المدىّ متأرًا عنه, 
ومنه مائزل بعد فتح مكدّد فيكون متأخَا عن المدى” فلِمَ 
قلتر: إن سورة إبراهيم مي من المكَيَ الذي نزل قبل 
ا مجرة؟ م 
الآلوسي: الإشارة إلى الوادي المذكور بقوله تعالى: 
َبْنَا إن سكنت مِنْ دري بوَادٍ غَيْرِ ذى رَرْحَ عِنْدَ 
بتك الْمُحَوّم...» إبراهي: 9 أي اجعل هذا المكات 
القفر بلدًا إل فالمدعو به البلديّة مع الأمن؛ وهذا غيلاف 
ماني سورة إبراهيم: 80 رب اجقلْ هذا للد > 
ولملّ السّؤال متكوّرء ومافى تلك السّورة كان بَعد. 
والأّمن المسؤول فيا إمّا هو الأُوّل. وأعاد سوّاله 
دون البلديّة رغبةٌ فى استمراره, لأنّه امقصد الأصلي» أو 
لأنّ المعتاد فى البلديّة الاستمرار بعد التَحقّق بخلافه. 
وإمًا غيره بأن يكون المسؤول أُوَلَا يمرّد الأمن المصحّح 
للمتكتى, وثانيًا الأمن المعهود, 
ولك أن تجمل (هذَا الْبلَد) في تلك السّورة إشارة إلى 
أمر مقدّر في الذّهن. كما يدل عليه ِْرَنًا إن سكنت 
مِنْ ذُرْبق بوَادٍ غَيْرِ ذى رْع...» إبراهيم: 7 فتطابق 
الدّعرتان حيشطذ: دإن 58 الإشارة هنا إلى (البَلَّد)ا 


تكون العوة بعد صيرورته بلدًا. والمطلوب كونه آمنًا 
على علبق عافى الشورة من غير تك لف إل أنه يقيد 
المبالغة أي بلدا كاملا فى الأمن, كأ نه قيل: اجمله بلدا 
معلوم الاتصاف بالأمن مشبورًا به. كقولك: كان هذا 
اليوم يومًا حارًا. 

والوصف ب(آمنًا) إِمّا على معني التّسب, أى ذا أمنٍ 
على حل ماقيل: «فى عيشّة رَاضِيَة» الحائة: ,1١‏ وامًا 
على الاتّساع والإسناد الجازئ, والأصل: آمنًا أفله, 
فأسند ماللحال للمحل, لأنّ الأمن والنوف من صفات 
ذوى الإدراك. 

وهل الدّعاء بأن يجمله آمنًا من الجبابرة والمتغلبين: 
وك ,أن يعود حرمه حلال أو من أن يخلو من أهله أو 
3 الف والقذف. أو من القحط والمسدب أو من 
طول الدجال: أو من دشول أصحاب الفيل؟ أقوال: 
والواقم يرد بعظهاء فإن الجبابرة دخلته وقتلوا فيه - 
كعمرو بن َي الجرهمِي والحجّاج الثقق والقراملطة 
وغيرهم ‏ وكون البعض لم يدغله للتخريب بل كان 
غرضه شيثًا آخر. لايجدى تنمّاء كالقول بأنّه ماآذى أهلد 
جار إلا قصمه الله تعالى؛ فق المثل: 

* إذا مث عطشانًا فلائزل القطر # 

القاسمئ: (أمِنا) أي من الخنوف. أي لايّرعَب أهله. 
وقد أجاب الله دعاءه, كقوله تعالى: «وَمَنْ وَخُلَهُ كَانَ 
ماك . وقوله: «أَوَ لَمْ يَرَوا آنا جَعَلْنَا حَرْمًا انا 
وَيُمَخَطْتُ النّاش مِنْ حَوْلِهمْ آَمَبالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ 
وَبتِغمة الله يَكْمْرُونَ» السسكبوت: 117 إلى خير:ذلك من 


الآيات. وصحث أحاد يث متعلادة بتحرج القتال فيه, 


3 كلام 
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وفى صحيح مسلم عن جابر: سمعت رسول الله 8 
يقول: «لايمل لأحد أن يحمل بمكة السّلاح» فهو آين من 
الآفات, لم يصل إليه جيّار إلا قصمه الل كما فمّل 
بأصحاب الغيل, 

وقوله تعالى فى سورة إبراهيم: ورب أجْعَلَ هذا 
لبد أيً4 إبراهير: 0 بتعريف (الهَلَّدا مع جمعله صغة 
ل(هذا) , خلاف ماهنا: إمَا أن يممل على تعدّد التؤال: 
بأن تكون الدّعوة الأول المذكورة هنا وقعت ولم يكن 
المكان قد جُعل بلدًاء كأنّه قال: اجعل هذا الوادي بلد) 
آمناء أنه تعال حكى عنه أنه قال: لرَينًا إن 
كيت من يق بوَادٍ غَيْرِ ذى رَرْع. فقال هاهنا: 
اجعل هذا الوادى بلدا آمنًا. والدّعوة الثاني وتست'وقد 
جُمل بلدًا. فكأثه قال: اجمل هذا المكان الذي ادير . 


بلدا ذا أمن وسلامة. 
وإمّا أن يحمل على وحدة السّؤال وتكدز الدكاية 
كرا هو المتبادر, 


فالظاهر أنّ المسؤول كلا الأمرين. وقد حكى ذلك 
هئاء واقتصر هناك على حكاية سوال الأمن, اكتفاء عن 
حكاية سوال البلديّة, حكاية سؤال: اجمل أفئدة [من] 
الثّاس توي إليه, هذا خلاصة ماحققره. 

وعندي أن السّؤال والمسؤول واحد. إلا أنه تفاك في 
الموضعين؛ فحذف من كل ماأئبته في الآخر احتباكًا, 
والأصل: ربّ اجعل هذا البلد بلدا آمئًا. وبه تتطابق 
الدّعوتان على أبدع وجه وأخلصه من التكلف. على 
مافيه من إفادة المبالغة, أي بلدا كاملًا في الأمن. كأنّه 
قيل: اجعله بلدا معلوم الاتّصاف بالأمن, مثبهورًا به, 


كقولك: كان هذا اليوم يومًا حارًا. 7 9 ؟) 

رَشيد رضا: هذه الآية معطوفة على ما قيلها. 
مسوقة لبيان هِنْدَ أو مئن أخرى على أهل الحرم؛ وهى 
ماتضمّنه دعاء إبراهيم من جعل البلد آمنًا في نفسه؛ وهو 
غير ماسبقت به المنّه من جعل البيت آمنًا. 

وقد فسّر «الجلال» (أيِنًا) بقوله: ذا أمن؛ مع أن 
المعنى ظاهر, وهو أن يكون ممقوظًا من الأعداء الذدين 
يقصدونه بالسّوء. وهو غير معنى كونه ذا أمن, أي إِنّ من 
يكون فيه يكون أمنا من يسطو عليه فيظلمه أو يتتقم 
منه. 

وقد استجاب الله دعاء إبراهيم فى ذلك؛ ومن تعدى 
على البيت م يطل زمن تعديه؛ بحيث يقال: إنه قد مرّ 
رسن طويل لم يكن البيت فيه آمنًاء بل لم ينجم أحد 
تعدّى عليه لذاته, ونا كان اندي القصير هو النَمدَى 
الغارض على بعض من اعتهم فياه. 3ة) 

الصابونيٌ: من مزايا البيت الستيق؛ ذلك الأمن 
الذي جعله ال فيه وذلك بيركة دعاء إبراهي لق 
حيث قال؛ طرَبٌ اجْقَلٌ هذا بلدا اناك وقد كان النّاس 
يتخطفون من أطراف الأرض وأهل مكّة فى أمن 
واستقرار, وقد امتث الله تعالى عليهم بقوله : أو يرا 
نا جعَلْنًا حَرَمًا أيئا وَيُتَخْطتُ الئاس مِن حَرْلِيم» 
العتكبوت؛ 39. )415١:1(‏ 


ا ل 


"'- وَإِذْ قال إلسرهيث رَبّ اقل هذا الْبَنْدَ أمنًا 


وَاجْتَنى وب أنْ َعئْدَ الآْنَام. إبراهير : 0م 
الطبريٌ: يعن الحرم بلدًا آمنًا أهله وسكّانه. 
57خ 


عبد الجبّار: كيف يصمٌ أن يسأل ريه هذين 
الأمرين ثم يوجد خلاف ذلك, فَإنًا جد البلد يجرى فيه 
النوف العظيم, ويد فى أولاده من يعبد الأصنام؟ 

وجوابنا: أن قوله: (أيًا) لايدل على كل شيء؛ فقد 
يكون آيِنا من ضروب المنوف غير أمسن من سواه, 
ومعلوم مايحصل بمكة من الأمن, ويحتمل أنه دعا ريه أن 
عيمله آمنًا في أيّامه حثىٌ يؤمن بعضهم ويتألّفواا مل 


طاعته, والمراد بقوله: » وَاجْمْبِني وبي » مسن هو 


شو متو اذ متهم ... 1 
م ساي 

الطّوسيّ: (لوئ) يعني يأمن الناس فيه على 

نفوسهم وأبواطى, كبشي 


الرمَخْضَرئٌ: ذاأمن, فإن قلت: أَيّ فرق بين قوله: 
«اجقل هذا يَلَدًا اماه البقرة: 7؟1١,‏ وبين قواه اجْعَلْ 
هذا الْبِلَدَ أمنّا4 ؟ إبراهير: 0 

قلت: قد سأل فى الأول أن يتجسله من سملة البلاد الى 
يأمن أهلها ولايخافون. وفي الثاني أن يخرجه من صفة 
كان عليها من النوف إلى ضدّها من الأمن, كأ ند قال: هو 


بلد نوف فاجعله آمثًا. اب قبام 
مثلد التتضاوئ, 1 ام) 


ابن عَطيّة: معناء فيه أمن. فوصفه بالأمن تَموّرًاء 
كبا قال: «#فيى يَوْمِ عَاصِب» إبراهير: 18. ثم استشهد 
بشعر] ١‏ 1 

القَخْر الؤازي: [ذكر مثل الرَّعْمْشَرِيّ وأضاف:] 

المسألة الثّائية: لثائل أن يقول: الاشكال على هذه 
الأية من وجوه: 


وماقّبل الله دعاءه, لأنّ ماعة شْرّبوا الكعبة وأغاروا 
على مكة... 

والجواب من وجهين: 

الأوّل: أنه ثقل أَنْدطيُة لا فرغ من بناء الكعبة ذكر 
هذا الدّعاء, والمراد مند سعل تلك البلدة أمنة من 
المخراب. ظ 

والثاني؛ أن المراد جعل أهلها آمنين, كقوله: ه وَسْثَلٍ 
لقي يوسف: الم أي أهل القرية. وهذا الوجه عليه 
أكثر المفتّرين؛ وعلى هذا التقدير فالجبواب من وجهين: 

الوجه الأَوّل: مااختصّت به مكة من حصول مزيد 
ف الأمن. وهو أن النائف كان إذا التجأ إلى مكّة أين. 
وكان الت مع شدّة العداوة بينهم يتلاقون بمكّة 
فلاينا بعضهم بعضًا. ومن ذلك أمن الوحش: فَأئَّهم 
بقربون من التابك إذا كانوابمكة: ويكونون مستوحشين 
عن النّاس خارج مكة, فهذا الّوع من الأمن حاصل في 
مكّة؛ فوجب حمل الدّعاء عليه. 

والوجه القانى: أن يكون المراد من قوله: له اجْقل هذا 
الْبَّدَ أمثًا» أي بالأمر والحكم بجعله آمنًاء وذلك الأمر 
والمحكم حاصل لاممالة, 15 ل) 

النّيسابوريٌ: إنا قم طلب الأمن على سائر 
المطالب. لأنه لولاه لم يشرغ الإنسان لثىء آخر من 
مهقات الدّين والدنياء ومن هنا جاز التلقّظ بكلمة 
الكفر عند الأكراه. 

وشثل بعض المكناء أن الأمن أفضل أم العحّة؟ 

فقال: الأمن . دليله أنّ شاةٌ لو اتكسرّت رجلها اها 
تصممٌ بعد زمان, ثمإنّها ثقبل على الرّعي والأكل, وإنّها لو 
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ِطَتْ في موضع ورُبط بالقرب منها ؤثب, فنا تيك 
عن العلف ولاتتناول شيثًا إلى أن تموت! فدلّ ذلك على 
أن الضّرر الحاصل من المنوف أشدٌ من الألم الحاصل 
للجسد. الديقلة 

البْرُوسَويٌ؛ (اينا) أهله بحيث لايخاف فيه مسن 
الخاوف والمكاره كالقتل والغارة والأمراض المنفرة: من 
الترص والجدام وتموهها. 

فإسناد الأمن إلى البلد جاز لوقوع الأمن فيه, وإما 
الآمن فى الحقيقة أهل البلد. (4 5؟4) 

الالوسيئ: أى ذاأمن. فصيقة «فاهل» للتّب 
كدلابن 5 لأ «الآمن» ف الحقيقة: أهل البلك. 
ويجوز أن يكون الإسناد مجازيًا من اسناد ماللحال إل 
الحل كتهر جار. [وبعد نقله قول الرَعَنْشَريٌ قال:] 

وتحقيقه أَنْك إذا قلت: اجمل هذا ماقا سنا حقد 
أفسرت إلى المادّة طاليًا أن يسبك منها خاتم حَْسّن. وإذا 
قلت: اجعل هذا الناتم حسنًا, فقد قصدتثٌ الحسن دون 
الخاقيّة؛ وذلك لأنّ ممط الفائدة هو المفعول الثّانى لأنه 
بمنزلة المخبر. وإلى هذا يرجع ماقيل فيالفرق: إن في الأوّل 
سوال أمرين: البلدية والأمن. وهاهنا سؤال أمر واحد 
وهو الامن. 

واستشكل هذا التفسير بأنّه يقتطى أن يكون 
سؤال البلديّة سابقًا على الّؤال الممكيّ فى هذه السّورة, 
وأنّه يلزم أن تكون الدّعوة الأولى غير مستجابة. 

قال في «الكشف»: والتَفسَي عن ذلك إِما أن 
المسؤول أُوّلا صلوحه للسَكقٌ بأن يؤمن فيه أهله في 
أكثر الأحوال على المستمرٌ فى البلاد. فقد كان غير صالم 


ها بوجه على ماهو المشجور فى القصّةء وثانيًا: إزالة 
خوف عرضء كبايعتري البلاد الآمنة أحيانًا. وإنا 
بالحمل على الاستدامة وتازيله متزلة العاري عنه 
مبالغة؛ أو بأنّ أحدهما أثن الدّنيا والآخر أَمْن الآخرة, أو 
24 الدّعاء الثانى صدر قبل استجابة الأوّل. وذكر بهدء 
العبارة إهاء إلى أن المسؤول الحقيق هو الأمن. والبلد يد 
توطثة, لاأنه بسد الاستجابة عراه خوف. وكأئه بنى 
الكلام على التَرِقء فطلب أُوّلَا أن يكون بلدًا آمًا سن 
جملة اللاد الي هي كذلك, ثم لتأكيد الطلب جعله ثقوقًا 
حقيقة فطلب الأمن, لأنّ دعاء المضطرٌ أقرب إلى 
الإجابة, ولذا ذَيُِلَمبِقة بقوله: «إن أشكنت...» 
إبراهيم: 1 انتهى. 

وهو مب على تعدد الشؤال وإن حمل على وحدتد 
وتكريي الحكاية كيا استظهره بعضهم: واستظهر آأخرون 
الأوّل لتغاير التَعبير فى الحلّين. فالظاهر أن المسؤول كلا 
الأمرين وقد حكى ألا واقتصر هاهنا على سكاية 
سؤال الأمن. لأنّ سؤال البلديّة قد كي بقوله: 
«تاجقل أَفئدَة مِنَ الاي تثوى الْدِمْ» إبراهير: 59 إذ 
المسؤول هوها إلهم للمساكئة كما روي عن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهبا ‏ لاللحيّ فقطء وهو عين 
سؤال البلديّة وقد حكى بعبارة أخرى على مااختاره 
بعض الأجلة, أو لأنّ نعمة الأمن أدخل فى استيجاب 
الشكرء فذكره أنسب بقام تقريم الكفرة على إغفاله. 
عل ماقيل. فتخيفقة 

الطباطبائن: قد حكى الله سبحانه نظير هذا 
الدّعاء على اختصار فيه عن إبراهير له في موضع آخر 


بقوله: طوَإِذْ قال إِيْرهِيءرَبٌ اجْعلْ هذا بلدا من وَارْرُقْ 
َهْلَهُ مِنَ القَّمَرَات# البقرة: 5؟1. 

ومن الممكن أن يستفاد من اختلاف الممكدّين فى 
البير, أعنى قوله: لجل هذًا بَلَدَا مناه وقوله: 
لَاجْمَلٌ هذا الْبلَدَ أمئا» إبراهي: 0" أنهسما دعاءان 
دَعالية بها فى زمائين مختافين, وأنّه بعد ماأسكن 
إسماعيل أ أرض مكة ورجع إلى أرض قلطين ثم 
عادإليه! وجد من إقبال جُرْهُمْ إلى مجاورتهم| مكانا مَا؛ 
مث بذلك؛ فدعا عند ذلك مشيرًا إلى مكانبي: لَب 
اجْعَلٌَ هذًا بلدا أمنّا4ء فسأل ربّه أن يجعل المكان بلدا وم 
يكن به. وأن يرزق أهله المؤمنين من الشّمرات , ثم ا 
عاد اليم بعد ذلك بزمان وجد المكان بلدًا فسأل ريه أن 
يجسل البلد آمنًا. 

وئا يؤيّد كونهيا دعاءين مافيها من الاختلاف من 
غير هذه الجهة. فق آبة البقرة الدّعاء لأهل البلد بَالرَرقّ 
من الثمرات. وفى الآبات المبحوث عنبا الاعاء بذلك 
اذويته خاصة مع أمور أُخري دعا بها طم 

وعلى هذا يكون هذا الدّعاء المكي عن إبراهيم يليه 
ف هذه الأآيات آخر ماأورده الله تعالى فى كتابه من كلام 
إبراهم لق ودعائه, وقد دعا بد جمد ماأسكن إسماميل 
وأنه بها وجاورتهيا قبيلة بُْهُم وبق الببيت الحسرام, 
وبنيت بلدة مد بأيدي القاطنين هناك, كبا تدل عليد 
فقرات الآيات. 

وعلى تقدير أن يكون الحكيّان دعاء واحذا يكون 
قوله: َرَت اجْعلٌ...» تقديره: رب اجمّل هذا اليلد بلدا 
آمنًاه وقد حذف فى إحدى الآيثين المشار إليه وفي 
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الأخرى الموصوف اختصارًا. 

والمراد ب«الأمن» الذي سأله ل الأمن التشر يعي 
دون التُكويئ كا تقدّم في تفسير آية السقرة ‏ فهو 
يسأل ريه أن يبشع لأرض مكة حكم الحرمة والأمن, 
وهو على خلاف ماربا يتوهّم ‏ من أعظم التعم التي 
أنعم اش بها على عياده. فَإنًا لو تأمّلنا هذا الحكم الإِلليّ 
الذى شرّعه إبراهيم يد بإذن ريّهء أعنى حكم الحرمة 
والأمن, وأمعنًا فما يعتقدء النّاس من تقديس هذا البيت 
العتيق وماأحاط به من حرم الله الآأمن ‏ وقد ركز ذلك في 
تفوسهم منذ أريعة آلاف سنة حك اليوم ‏ وجدنا 
مالاتحصى من الخيراث والبركات الدينيّة والدنيويّة 
عائدة .إلى أهلها وإلى سائر أهل الحقّ من يمن إلييسم 
ويتَعلّقٌ قلبه بهم. وقد ضبط التّارِيخ من ذلك شينًا كثيرا 
وَمَالم يضبط أكثر. فجعله تعالى مكة بلدا آمنًا من التّعم 
المطبامة آل ق أنّْعم الله بها على عياد٠.‏ 

مكارم الشيرازئ: أمن البلد الأمين «مكة». 

مايسةرعي الاتتباه أن أوّل ماطلبه إبراهيم من الله في 
هذه الأرض هو الأمن, وهذا يدل على أن نعمة الأمن 
أوّل شرط لحياة الإنسان وسكناه فى صقّع من الأصقاح, 


(؟أديرة) 


ولأ عمران وحضارة وتطوّر وتقدام: وهو كذلك ًا 
وإن لم يكن المكان ذاأمن, فلايكن المقام به وإن 
كان مُرعًا تخصياء إذ المد ينة أو الدّيار أو اليلاد التي لاتنحم 
بالأمن سوف لاتتممّع بأيّ نعمة من التعم. 
وينيشي الالتفات هنا إلى هذا الأمر أيضًاء وهو أن الله 
قد استجاب دعوة إبراهير حول أمن «مكّة» فى جانبين: 
الأمن الكويي”, لأنّها أصبحت مديئة قلا شبدت 
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طيلة تاريخها حوادث أخلّت بأمتها. 

والأمن النُشريعي: أي أن الله قضى أن يكون جميع 
النّاس والحيوان أيضًا بأمن فى هذه الأرض؛ فيمنع صيد 
حيواناتهاء ولايجوز تعقيب من يلوذ بالحرم من الجرمين. 
إلاأئه يكن قطع المؤونة عنهم؛ لكي يخرجوا ويستسلموا 


وتنقذ العدالة في حقهم. لمكم 


؟'- فيه أيَابٌّ بات مَشَامْ إنزهيم وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ 
أمنّا... أل عمران: لاة 

ابن عباس: من أحْدت 0 
احرب» ل يعض له ول يبع ول بم و يه حق 
يخرج من الحرم. فإذا خرج من الحرم. أخذ قير عله 
الحد, 

ومن أحدث ف الحرم حدثًا أقير عليه الل 

مثله لشي (الطَرَي ١14‏ 

تحوه غطاء, وجماجِد, والحتتن, وقتادة. (الطبري ؛: 
وهو المرويّ عن الإمام الباقر طايه . 

ش (الكاشاى ١‏ 007 

مُجاهد: قال ابن عبّاس: إذا أصاب الرجل الحدٌ 
قل أو سرق, فدهل الحرم لم يبايع: وم يزو حقٌ يتبرّم: 
فيشرج من المشرعء فيقام عليه الحد. 

فقلت لاين ضشياس: ولكىي لاأرى ذلك. أرى أن 
يؤخذ برّمته. ثم" يخرج من الحرم» فيقام عليه الحد؛ فإن 


5 / 5 
تحوه ابن الزبير, (الطبري 4: )١١‏ 


قتادّة: هذا كان في الجاهليّة, كان للرّجل لو جر كل 
جريرة على تنس ثم لجأ إلى حرع الله ل يُتناوّل, ول 


يُطلب. فأمًا قْ الإسلام: فإنه اينع من دود الله من 
رق فيه تلع» ون زفى فيه أقيم عليه الم ون قل 
فيه قتل, (الطْبرىَ 7 

الإمام الباقرطية: عن محمد بن مسلم قال: سألته 
عن قوله: «وَمَنْ دَخُلَهُ كَانَ أمنًّا4؟ قال: يأمّن فيه كل 
غائف مالم يكن عليه حدّ من حدود الله يتبتي أن يه خذ 
به. قال: وسألته عن طائر يدخل الحرم؟ قال: لايؤاخذ 
ولايسل, لأن الله يقول: مسن ذَخَلَهُ كان 
أمناك. (المَروسيٌ ١4م‏ 

إن من دخله عارقًا بجميع ماأوجيه الله 5 كأن 
آمنا في الأخرة من العذاب الدائم. (الكاشاني ١‏ 78 

الشَدّيّ: فلو أنّ رجلا قتل رجلا م أى الكعبة 
فعاذبها. ثم لقيه أخو المقتول. لم يحل له أبدًا أن 
يقتله. الطْبْرِيّ : 15) 

الإمنام الضادق #2ة: في «اليلل»: أنه قال لأبى 
حنيفة: أخير ني عن قول الله عرّوجِل: ل وَمَن دَخْلَهُ كَانَ 
مناه أينَ ذلك من الأرض؟ قال: الكعبة, قال: أفتعلم أن 
الحجاج بن يوسف حين وضع المنجنيق على ابن البير 
في الكعبة فقتله كان آمنًا فيها؟ قال: فسكت, فسأله عن 
الجواب» فقال: من بابع قَائُنا ودخل معه ومسم على بده 
ودخل فى عد أصحابه كان آمثًا. (الكاشانى :١‏ 009) 

من دغله وهو عارف يما كيا هو عارف به خرج 
من شلوبه وك هم الدنيا والآخرة. (الكاشاني :١‏ 7) 

من ذفن في الممرم أمون من الفزح الأُكير بين ب الس 
وشاجرهم. (الكاشاى درورو 

قال عبد الله بن سنان: سمعته بقول: فها أَدخِل الحرم 


مما صيدٌ في الحيل: قال: إذا دخل الحرم فلايُذيّح إِنّ الله 
يقول: هوَمَنْ دَخَلَهُ كانَ أناه. (التحرانىَ "١1:١‏ 

الطّترىٌ: اختلف أهل التأُويل في تأويل ذلك, 
فقال بعضهم: تأويله: المنبر عن أن كل من جد في 
الجاحليّة جريرةٌ تم#عاذ بالبيت: لم يكن بها مأخوذاً. 

وقال آخرون: معنى ذلك: ومن يدغله يكن آمنًا 
بهاء بمعتى الجزاء. كنحو قول القائل: من قام لي أكرمته, 
بعنى: من يقم لي أكرمه. وقالوا: هذا أمر كان فى الجاهليّق 
كان الحرم مَفْرّعِ كلّ خائف, ومَلْجأ كل جان. لأند 
لم يكن باج به ذو جريرة؛ ولايعرض الرّسل فيه لقائل 
أبيه وابئه بسوء. قالوا: وكذلك هو في الإسلام, لأن 
الإسلام زاده تعظيمما وتكريًا. 

وقال آخرون: معى ذلك: ومن دخله يكن أمنًا من 
نار 

وأزْل الأقوال في ذلك عندنا بالصّواب قول أبن 
الزِيرِ ومماجد, والحسّن, ومن قال: معتى ذلك وممن 
دخله من غيرء. من لجأ إليه عائذًا به كان آمًا ماكان 
فيه, ولكنّه يخرج منه: فيقام عليه الحدٌ إن كان أصاب 
مايستوجبه فى ميره, المأ إليه, وإن كان أصابه فيه أَقير 
عليه فيه. 

فتأويل الآية إذن: فيد آيات بيّنات مقام إبراهم 
ومن يدخله من التّاس مستجيرًا به. يكن آمنًا ما 
استجار منه ماكان فيه, حت يرج منه. (4: )١5-1١‏ 

الشريف الؤضي: واختلف النّاس في قوله تمال: 

َع دَخَلَهُ كان أمِنّ4, فبعض العلياء ذهب إلى أنه 


أمان كان وانقطع ٠‏ وبعضهم ذهب إلى أنه أمن مستمرٌ 
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م اخعلفوا؛ فنهم من يقول:إنْه أمان على التصوص. 
ومتهم من يقول: أمان على العموم, ومثهم من ججعله من 
جملة الآيات وتفسيرًا لما أمله تمالى من قوله: #فسيه 
يات نات 4, ومنهم من جعله ابتداء حكم, 

واختلنوا بعد ذلك: فنهى من سجعله خبرا. ومنيم من 
جيعله تعدا وأبكاء 

فن قال: إِنّ هذا «الأمان» إماكان في الجاهليّة دون 
الإسلام, فنا عق به دقّم الله سبحانه عن ساكته وداخله 
ظلم الظالمين واعتداء الجّارين, وماوقص!١!‏ تعالى من 
قاب البغاة دونه, وذ من أيدي الظّلمة عنه؛ حقٌ أن 
ذلك كالعادة المستمرّة: تبري على الّساق؛ وتسرى 
بلاانقطاع.إوتستبطأ إذا تأَخّرت بعض التَأَشَّرء ثقة بأتّها 
جارية على أذلاها وواقعة على عاداتهاء لاشكٌ فى ذلك 
وإن أطت يسيرً! وجنحت قليلا. 

وقال أيضًا صاحب هذا القول: نإن الله سبحائه 
جعل أمن من دخله ‏ على ذلك العهد ‏ من الائس 
والرحش. آاية لإبراهي, يذ عند قومه, ليزدادوا إِهانًا بد 
وتعظيمًا للبيت الحرام من أجله, وإنّه فى ذلك مسباين 
لبيت الْمُقدس وغيرء. لأنّ هذا المعتى من الأمن لاحصل 
فيه». 

وقد ذكرنا فى ماتقم: أَنْ هذا النظام اخكلّ فى 
الاسلام للعلل التى أومأنا إبها وحتفنا ببعضهاء فصار هذا 
الأمان على 0ظ هذا القول ‏ نما كان فاتقطع 


تا دام وأستمر, 


1 ولس ركبتهن كسرهاء 
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ومن قال منهم: «إنْه أمان مستمرٌ غير منقطع فى 
الجاحليّة والإسلام» فإئًا عق به أنَّ من دخله ‏ وهو 
خائف عل نفسه من ظلم ظالم أو غهم غاشم - أين 
على نفسه لما يجب من تعظي ارم وإتجاب حرمته 
وتكريم بقعثه وترك ترويع من لجأ إلى ظلّه واعستصم 
يحبله. وهذا من طريق اللحكم والأمر والتتمييز لبقعته 
من بقاع الأرض. وأمّا من حتى الجشايات واستوجب 
البوار والتصاص: فإنٌ أمائه فيه غير مطلق. بل هو 
بشروط وقبود؛ وعلى أوصاف وحدود. تحن بمشيئة الله 
نشير إليها ونذكر طرمًا منها. 

ومن قال: إن أمان على المنصوص»» فإنّه يذصية 
إلى أن ظاهر قوله تعالمى: طوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اماه المخار: 
لأنْه كالوصفء وهو الفرض المقصود. دون تعريف 
الأحكام والشّروط. وإذا كان كذلك ول يكن أن 
يكون قوله تعالى: « كان آمِنّا محمولا على كل أمن, 
لأنّ المتعالم فيمن دخله أَنّه لايأمن من الظّلم ولايأمن 
من قبل الله تمالى البلوى بالتّدائد والفنقر وإنزال 
الأمراض والموت إلى غير ذلك فالمراد به إذن أمن 
منصوص, وهو دفاع الله عنه من يريد انتباك حرمته 
وإخفار ذّته وإيطال ماخصّه الله تعالى به من التَعظير 
لقدره والإشادة بذكره؛ إذ يقول عر ين قائل: ل وَمَنْ يُرِدْ 
فيه بالْحَادٍ بظَلْم ذه من عَذَابٍ أل » الحج: 5!. 

وه قال: «إنّه أمان عامٌ للنّاس 0 هم» فَإئا جوز 
أن يدخل فى صفة الأمن به الوسش والطّير أيضاء لأنّ 
لفظة (ئَي) إذا أريد بها مايمقل ومالايعقل صم أن يمير 
بها عن الجنسين جميمًاء إذا جاز دخوهيا تمتهاء كما ذكرنا 


فى مامضى من كلامنا, وذلك قوله تعالى: لوَانه خَلَقَ كل 
َب مِنْ مام فينم من يَنْئِى عل بَطُنِه وَمِنْهُمْ مَنْ يْثِى 
على جلك وَيئهم بن يِى على أزمع» اللور: 0؛. 
فقال: (ِنيُم) وهي عبارة عسا يعقل, ثم قال؛ <يْئِى 
عَلى بَطيِد» و لِعَل أَرْبَع4. وا صفتان لما لايمقل, 

وقد أ فيبا بام). وإنما جاز ذلك لتغليبي ما يعقل 
على مالايعقل عند الاشتراك فى الصّفات؛ فإنْه سبحانه 
قال: (ليئهُم) وهي كناية عمّا يعقل. جاز أن يعبر 
بْمَنُ) عما لايعقل: لوقوع الاشتراك. وهذا يدك أيضًا 
على قرّةَ غلبة صفات مايعقل لصفات مالايعقل فى 
كلامهم: وإن كان جنس مايعقل في اللفظ المذكور أقلّ من 
بينس مالا يعقل! ألا ترى أنه تعالمى في هذه الآية جاء 
بثلاث صفات: واحدة منها ينتصّ بها مايعقل؛ واثنتان 
تصن :بها مالا يعقل. 

وق الثاس أيضًا من ذهب في هذا «الأمن» إلى 
العموم من وجه آخر, وهو أ حمل قوله تمال: لوَمَنْ 
دَخَلَهُ كَانَ أنّا» على البيت خصوصاء لاعلى المسجد 
والحرم؛ وحرّم أن يقام الحد عليه في نفس البيت. فحمل 
الكلام على عمومه في كل جان إذا اعتصم به ولأ إليد. 

وقال قاضي القضاة أبو الحسن: قد ظنّ بعضهم أن 
قولد تعالى: <وَمَنْ دَغَلَهُ كَانَ أمِنا» لايموز أن يكون 
خبرًاء لأنه لو كان كذلك لوجب ألا يوجد معنيره على 
خلافه. فأوجب من هذا الوجه أن يكون تعيّدًا وأمرًا. 
وهذا بعيد, لأ المخبر قد يبوز أن يخنتصى _كبا يجوز ذلك 
في الأمر وقد يدخلد الشرط ‏ فا الذي ينم أن يجعل 
ذلك خبرًا! إلا أن يثبث بالدليل خلافه. وثمّا يبي أَنّ 


لاظاهر لذلك أن العيد لايخلو من خوف؛ فلايصم أن 
يوصف بأنّه أمن عل الاطلاق. وماهذه عاله من 
الأوصاف لابدٌ أن يكون في حكم المجمل الحمتاج إلى 
البيآن, 

وقال بعض العلياء: لمأ كانث الآبات المذكورة عقيب 
قولد تعالى: «إنّ أَوَلَ يَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ4 آل عمران: 
7 موجودة فى جميع الحرم: م قال سبحانه: «وَمَسنْ 
دَخَلَهٌ كَانّ أمِئّاك وجب أن يكون مراده بذلك جميع 
الحرم. واسعدلٌ على ذلك بقوله تعالى: لأوَ م تَمَكنْ 
هم حَرَمَا أمنًا يج لي قَرَات كل شَىْءٍ4 القصص: 017 
وبقوله سبحانه: «أَوَ 4 يَرَوْا أَنا جَعَلْنَا حَرَمًا أسنًا 
وَيُشَخَطتُ النّاش مِنْ حَؤْطِم» العدكبوت: 17 وهإيا 
نص على أمان الحرم كلّه. 

ومعتى قوله تعالى: (أينًا)ء أي يؤمن فيه لأنالحرم 
نفسه يستحيل أن يوصف بالمنوف لو الأمن. وإنا يان 
أهله وينافون. وهذا كثير فى كلامهم: كما قالوا: ليل نائم, 
أى يُنام فيهء ويوم ساكن, أي يُسكن فيه, وعيش قافل؛ 
أي يغفل فيه, وشياب أبله, أي يتبلّه صاحيه فيه ذهولًا 
في سكرته ورسوبًا في غمرته, قال الاجر 

ارأتى خَلِق الممرّه براق أصلاد الجبين الأجله 

١‏ بعد شُدانِيٌ الشّباب الأبلد 

وإلى قريب من هذا المعنى ذهب بعض المفسّرين في 
قوله تعالل: لوَالشجْرَةٌ الْمَلْعُونَة في الْتْرانِ» 
الاسراء: فتال المراد بذلك الملعون أكلهاء لان 
(الشّجرة) تفسها يستحيل أن تُلعن وَتَّدَم. وهذا من 
غرائب التفسير. وإن كان كثير من العلياء على خلافه؛ إِذ 


أون / 


حماوا الّنظ على غير ظاهره؛ فيتأوّلون (الشّجرة) هاهنا 
على أئها كناية عن بتي أُمئة بأخبار كثيرة ينصّونها إلى 
التّسول يفي وقد يعبر ب(الشّجرة) عن جاع القنوم 
ومجتمع أصلهم وجمهور نسيهم وقبيلتهم, كبا يقال: 
شجرة بنى فلان إذا أرادوا بها ذلك؛ فكأنّه تعالى قال: 
والقبيلة الملعونة, فيكون «اللعن» حيئئقٍ متوجّهًا إلى من 
يجوز أن يستحمّه. 

وقال صاحب القول الذي ذكرناء: إِنّ قوله تعالل: 
لرَمَنْ دَخَلَهُ كان أمِئّاك يقتضي أمنه على نفسه. سواء 
كان جائمًا قبل دخوله أو جىّ بعد دشوله إلا أن الفقهاء 
متفقون على أن مأخوذ بمنايته فى السرم في النّمْسِ 
وهادقنيا؛ ومعلوم أن قوله تعالى: ظوَمَنْ دَخَلَهُ كان 
مناه هر أمر, وإن كان فى صورة المنبر, كأنه قال 
سيحأنه: هو آمن فى حكم الله وفيا أمر بد. فكان فى ذلك 
أمر“لنا بإمآنه, وَسَظْر دمه فى مكانه؛ ألا ترى إلى قوله 
تعالل: لوَلَاتْقَاتَلُومُهْ عِنْدَ الْتَشْجدٍ الححَوَام حَقّ 
يُقَاتِنُوكم فيد قَانْ قاتلوكم فاقتلرف» ابترة: ١‏ 5 
فأخير بجبواز وقوع القتل فيه. وأمرنا بقثل المشركين إذا 
قاتلونا عنده. 

قال: ولو كان قوله تعال: طوَمَنْ دَخْلَهُ كان اناه 
خبرً, لما جاز ألا يوجد مخبره على ماأشير به؛ فثبت 
بذلك أنّ قوله سبحانه: «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أمنًا» هو أمر 
لنا مقن دمده, وهر لنا عن ققتله, 

ولايخلو ذلك من أن يكون أمرًا لنابأن نؤمنه من 
للم والقعل اللّذين لايستحتّهباء أو أن نؤمنه من قتل 
يستحّه يجناية جناها. فلا كان مله على الإيان من قثل 
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غير مستحقّ بل بفعل على وجه العدوان والظّلم يسقط 
فائدة تخصيص الحرم لان الحرم وغيره فى ذلك سواء؛ 
إذا كانت الأماكن والبقاع كلها لاتفتلف فى ذلك 
أحكامها. ونمن متعيّدون بالمنع من إيقاع اللّلم في 
جيمها. من قبلنا وقبل غيرنا, إذا كان ذلك مكنا لنا. 
علمنا أن المراد بذلك الأمر بإهانه من قتل مستحق. 

والظاهر يقتضى أن نؤمنه من القتل المستحق بجنأ بته 
في الحرم وفى غيرء. إل أنّ الدلالة قد قامت باتفاق العلياء 
على أنه إذا قتل في الحرم قُستل. وقال تعالى: 
<دَلَاقَايُوهُمْ عِْدَ اَْسجدٍ الام حَقُ بُاتَلُوكُمْ فيد 
فَإنْ قاتلوكم فاه البقرة: ,15١‏ ففرّق تعالى بين 
الجاني في السرع, وبين الجانى في غيره إذا لمأإلينه 
وأعتهم به. 

فصل: حكم الجاني خارج الجر : 

وقد اختلف الفتهاء فيمن جنى فى غير الحرم م لجأ 
إليه. فقال أهل العراق ‏ أبو حنيفة, وأصحابه أبو يوسف, 
وحمّد بن الحمسن؛ وزفر, والحسن بن زياد اللْوْلوَيّ _: إذا 
قثّل في غير الحرم م#دخل الحرم لم يقتصٌ منه مادام فيه, 
ولكنه لايبابع ولايشارّى ولايُطعم ولامّسقه إلى أن 
يترج من هناك فيُقتَصٌ منه. وإن قكّل في الحرم قُتل فيه, 
وإن جنى فيا دون التّقس ف الحرم أو فى غيره ثم دخله, 
اقتّصٌ منه قيه, : 

وقال أهل المدينة ‏ مالك. والشّافعيٌ -: يُقتصٌ منه 
في الحرم فى ذلك كنّه. 

وأحل العراق يعتمدون قبا يذهبون إليه: من ترك 
قتل من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه على مارّوي عن 


ابن عبّاس: وأبن همر؛ وعبيد بن عمير, وسعيد بسن 
بار وعطاء. وطاووس» والشبي” فيمن فثل #لجا 
إلى الحرم أنه لايقتل. 

قال ابن عَبّاس؛ «ولكته لايجسالس ولايُؤوَى, 
ولامايَع ولايُشارّي: حقٌ يخرج من الحرم, فيُّقئّل؛ فإن 
فعل ذلك في الحرم أقيم عليه لد فيهه». وم يختلف 
السلف ومن بعدهم من النتهاء, فى أنه إذا جنى فى الحرم 
كان مأخوذا بجنايته, ويقام عليه الحدّ فبا يستحقّه من 
قثل أو غير». 

وأا الجناية فها دون التّفس وأخذ الجاني بها وإن 
لمأ إلى الحرم ‏ فإئّهم يقيسونها على الدّين يكون هليه, 
قيقوولون: ألا ترى أنه لو كان عليه دين فلجأ إلى الحرم 
حبس به. والحبس فى الذين عقوبة, لقوله لقة: «ل 
الواجد يل عرضه وعقوبته», وقسّر إحلال العرض 
هاهنا: باستحلال ذمّه والعقوبة بالحبس له؛ فجمل بلّةٍ 
الحبس عقوية, وهو فيا دون النّفس. فكل حسقّ وجب 
عليه فيا دون التّمس أُخد به وإن لجأ إلى الحرء, قيامًا 
على الحبس في الدّين» وفى ماذكرناه من ذلك كاف بحمد 
الله تعالى, (حقائق التأويل: /ا.م) 

اللّوسي: قيل فيه قولان: 

أحدهبا: الكلالة على ماعطف عليه قلوب العرب فى 
الجاهليّة, من أمر من جتى جناية ثم لاذ بالحرمء وسن 
تبعة تلحقه أو مكروه يغزل به, فأمًا فى الإسلام فن جنى 
فيه جناية أقيم حليه الح إلا القاتل إن يُخرّج سندء 
فيقتل فى قول الحسن, وقتادة. وعندنا أَنّه إذا مَل في 
الحرم قتل فيه. 


ص 


الثاني: أنّهد خبر, والمراد به الأصرء ومعناء أنّ من 
وجب غليه حدّ فلاذ بالحرم والتتجأ إليه, فَلاايم 
ولاتشارى ولاتعامل حق يغرب من الجرم: فيقام عليه 
الحد فى قول ابن عَبّاس, وابن عمر وهو المرويٌ عن 
أي عبد الله وأبي جعفر 8800 . 

وأجمعت الصّحابة عل أن من كانت له جتاية 
فىغيره ثم عاذ به أنه لايؤاخذ بتلك الجناية فيه. وأجمعوا 
أيضًا أن من أصاب الحدٌّ فيد أنّه يتام عليه الحدٌ فيه وإنما 
اختلفوا فبا به تخرج ليقام عليه الحدٌ. 

وروي عن أفى جعف رط أنه قال: من دخله عارقًا 


بججميع ماأوجب اله عليه كان آمنًا في الآخرة من ألير 


العقاب الداتم. 5 /ثلام) 
ع 50 
توه الطيرسى, اف 


الؤاغب: أى آمنًا من الثّا وقيل: من بلايا الدّنيا 
ني تُصيب من قال فيهم: «إنّما يريد اله لبعذيكم يا 
فى الْحَيْواةٍ الدّنْيَا التوبة: 50 ومنهم من قال: لفظه 
خبر ومعناه أمر, وقيل: يأمّن الاصطلام, وقيل: أن فى 
حكم الله؛ وذلك كقولك «هذا حَلالٌ وهذا حَرام» أي في 
حكم الله والمعنى لايجب أن يُقتصل منه ولايقتل فيه له 
أن يخرج. وعل. هذه الوجوه: أو لَيَرَوا آنا جعلَْا حَرَمًا 
مناه المدكبوت: 17, وقال: لوَإِذَ جَعَْنَا الْبيتَ مَمَابةٌ 


لِلنّاس وَأْمْتَاء البقرة: 0؟١.:‏ وقوله: همد ثغاسا» 
آالعمران: ١01‏ أى أممًا. 3 


ابن غَطَيّةء واختلف الثاس في ممنى قوله: ظكَانَ 
أمنّا, فقال الحسسن» وقتادة: وعطاء وجاهد وغيرشم: 
هذه وحييففب حال كانت فى الجماهلية أن الْذى قبن جر برة 


تم يدخل الحرم, فإنّه كان لايتناول ولابطلب. فأسا في 
الإسلام وأمن حميع الأقطار, فإنٌالحرم لامنع من حدّ من 
حدود الله من رق فيه قطم, ومن زلى رُجمء ومن قتّل 
قتيل. واستحسن كتير ممّن قال هذا القول أن يُمْرّج من 
وجب عليه القتل إلى الل فيُقتل هنالك. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهيا: «من أحدث حدبًا 
ثم استجار بالبيت فهو آمن. وإنّ الأمن فى الإسلام كبا 
كان فى الجاهليّة, والاسلام زاد البيت شرفًا وتوقيرًا, 
فلايعرض أحد بمكّة لقاتل وليّد إلا أنه يجب على 
المسلمين ألا يبايعوا ذلك الجانى ولايكلموه وَلايُؤُووه 
حقٌ يتيرّم: فيخرج من الحرم فيقام عليه الحد. وقال 
مثل هذا عبيْد بن عمير, والشعبى”» وعطاء بن أبىي رباح» 
وَالسُدَيّ وغيرهم. إلا أنّ أكثرهم قالوا هذا فيمن يقتل 
تخارج الحرم م يعوذ باحر فَأمًا من يقتل فى الجر فإنه 
يقَام علية المتد فى الحرم. ٠‏ 

وإذا تؤمّل أمر هذا الذي لايُكلّم ولامُابع, فليس 
بأ من. 

وقال يحيى بن جعدة: معنى الآية ومن دخل البيت 
كان آمنًا من الثار. وحكى الْنْقّاش عن بعض السبّاد قال: 
كنت أطوف حول الكعية ليلا فقلت: يارب إِنّْك قلت: 
لوَمن دَخَلَهُ كَانَ أممّا4. فن ماذا عو أن ياربّ؟ 
فسعت مكل يكلمنى وهو يقول؛ من النَارِ, فنظرت 
وتأئلت فاكان قْ المكان أحد, ااع) 

ابن العربيٌ:وفيه من الآيات أن مَنْ دخله خائفًا 
عاد امناء 5222110 القلوب عن 


القصد إلى معارضته, وصّورّف الأيدى عن إذايته, 
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وجمتها على تعظم الله تعال وحرمته. 
وهذا خيد )ا كان, وليس فيه إثبات حُكْم وإِنا هو 
تنبيهٌ على آيات. وتقرير نعم متعددات؛ مقصودها 
وفائدتها وقام النّسمة فيه بعنه حمّداكفة فن لم يشمد 
هذه الآبات ويرى مافيها من شوّف المقدّمات لحرمة من 

ظهر من ثنك البتعة؛ فهو من الأموات. 
المسألة الخامسة 
0 تعالى: 
وَمَنُّ دَخَلَهُ كان أمتًا». فأوجب الله سبحانه الأَمْنَ لمن 


3: قال أبو حيفة: : إن من اقترف ذنيا 


دخله. وروى ذلك عن جاعة من انشاق. متهم ابن 
عباس وغيره من الثأس, 

وكل مَنْ قال هذا فقد وهم من وجهين: 

أحدهما: أنه لم يفهم معنى الآية أنه خيرٌ عا مضى, 


وم يُقصد بها إثبات حكم مستقبل. 


الثانى: أنه لم يعلم أنّ ذلك الأمن فد ذهب وأنّ 


القتل والقتال قد وقع بعد ذلك فيهاء وشهر الله سبحائه 
لايقع بخلاف مخبره؛ فدل على أنه في الماضى. 

هذاء وقد ناقض أبوحنيفة فقال: إنّه لابْطْمم 
ولايّسق ولايُعامل ولابكلم حت يخرج؛ فاضطراره إلى 
المتروج ليس بيصم معه أَمْن. 

وروي عنه أنه قال: يقع القصاص فى الأطراف فى 
الحرم؛ ولاأئن أيضًا مع هذاء وقد مهّدناء فى مسائل 
المخلاف. 

المسألة السّادسة: قال بعضبم: من دخله كان آمنًا 
من التأر؛ ؛ ولا يسنم هذا على عمومه: ولكنه من حج قلم 
يدق وم ينسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أنه والحمم 


المبرور ليس له جراء إِلَّا الجنّة. قال ذلك كله رسول 
الهو فيكون تفسيرًا للمقصود. وبيأنًا لخصوص 


العموم: إن كان هذا القَصّْد صحيمًا. 

هذاء والصّحيح ماقدمناء من أنه قصد به تعد يد التّعم 
مَنْ كان بها جاهلا وها متكا بن الغرنب» نبا فال 

تعالى: أو م : روا نا جَعلَا حَرَمًا أمِنًا وَيعَخَطّفُ النّاس 


من حَوْلِهِمٌ بلاطل يُؤْمِنُونَ وَبِعْمَة الله يَكُْدُونَ» 
(84:1) 
نظائر: مثها قوله تعالى: 
0 6 البقرة: 78 ,١‏ 
وقوله: «أو ل يَرَوَا آنا جَعَلْنَا حَرَمًا أما» العنكبوت: 
1 وقال إبراهى: طرَتٌ اجْعَلٌ هذًا بلدا امنا البقرة: 
وقال تعالى: <أطَعمَهُمْ من جوع وَأمَنَهُمْ من 
خَؤفبِ قريش: 1. 
كَل أبو بكر الرَازَيّ: لا كانت الآبات المسذكورة 
عقيب قوله: «إنّ أَوّلْ بِيْتِ وُضْعَ للثاس» آل عمران: 
موجودة في الحرم؛ ثم قال: «وَمَنْ دَخلَهُ كَانَ أِنابه 
آل عمران: /ا5: وجب أن يكون مراده جميع الحسرم. 
وأجمعوا على أنه لوقتل فى ال حرم فإِنّه يُستوق القصاص 
منه فى الحرم. وأجمعرا على أن الحرم لايفيد الأمان فيا 
سوى التفس. إِنا الخلاف فيا إذا وجب القصاص عليه 
شار المسرم. فالتجاً إلى الحمسرم. فهل يتوق منه 
القصاص فى المرء؟ قال الشّافعي: يتوق وفال أبو 
حنيفة: لامُستوق» بل ينع منه الطعام والشّراب والبيع 
والشراء والكلام حقٌ يخرج. يتوق منه القصاص. 
والكلام في هذه المسألة قد تقدّم في تفسير قوله؛ طوَإِذْ 


ااا لشم أمن/ 054 


جَعلْنَا الْْيِتٌ مَتَابَةٌ للنّاس وَأَمئَاك البقرة: 8 ,١17‏ 

واحتيٌ أبو حنيفة رضى الله عنه بهذه الآية. فقال: 
ظاهر الآية الاخبار عن كونه آمناء ولكن لايكن مله 
عليه؛ إذ قد يصير آمنًا فيقع الخلف فى الخبر. فوجب 
جله على الأمر وترك العمل به فى الجنايات لقي ودف 
التفسء لأّنّ الضّعرر فيها أخفٌ من الضَّرر فى القتل» وفيا 
إِذْ وجي عليه القصاص لجناية أتى بها في الجرم: لأنّه هو 
اذى هك حرمة الحرم, فيبق فى محل المنلاف, على 
مقتضى ظاهر الاية. 

والجواب: أن قوله: «كَانَّ أمنًا» إثبات لمسمّى 
الأمن, ويكفى في العمل به إثسبات الأمن من بعض 
الوجوه: ونحن نقول به. وبيائه من وجوه: 

الأيّل: أن من دغله للك تنبيًا إلى الله تعالي كان 
آمنًا من الثار يوم القيامة, قال الى طظِة: «فن مايت في 
أحد الحرمين بُعِث يوم القيامة آمئاه, وقال أيضا: من 
صََبْر على حي مكّدَ ساعدٌ من نهار تباعدت عنه جهثم 
مسيرة مائقى عام», وقال:«من حي وم يرقث ولم يفسق 
ري ين ته كورلا نوز 

والقاني: يحتمل أن يكون المراد: ماأودع الله في قلوب 
الخلق من الشّفقة على كل من التسمأ إليه ودفع المكروه 
عنه. ولاكان الأمر واقمًا على هذا الوجه فى الأكثر أخبر 
بوقوعه على هذا الوجه يطلمًا. وهذا أولى نما قالوه 
لوجهين: 

الدّل: أَنَا على هذا التَقدير لامجمل الخبر قامًا مقام 
الأمرء وهم جعلوه قَائم) مقام الأمر. 

والتَان: أنه تعالى إمَا ذكر هذا لبيان فضيلة البيت؛ 


وذلك إنا حصل بشىءٍ كان معلومًا للقوم؛ حقٌ يصير 
ذلك حجّة على فشيلة البيت. فأمًا الحكم الذي بينه الله 
فى شرع محتد لي فائه لايصير ذلك حجّة على الببود 
والتصاري فى إثبات فضيلة الكعبة, 

الوجه الثّالك؛ فى تأويل الآبة: أن المعنى من دخله 
عام شمرة القضاء مع الى كان آمنًاء لثأته تعالى قال: 
ِتتدْعْلَنٌ المشجد الْكراع إنْ مَاءَ الل أمبين» الفعم: 
آد 

الرّابع: قال الضّمّاك: من حجّ حجّة كان آمنًا سن 
الذنوب التي اكتسيها قبل ذلك. 

واعلم أَنّ طرق الكلام فى جميع هذه الأجوبة شىة 
واد وهو أنّ قوله: كَانَ أنه حكم بثبوت الأمن؛ 
وذلك يكق فى العمل به إثبات الأمن من سد واد وفى 
غورة واحدة. فإذا حاناء على بض هذه الوجوه. فقد 
عَمَلنا مقتضى هذا النسٌ فلايبق للنْسٌ دلالة عل 
ماقالوه . ثم يتأكد ذلك بأنّ حمل الْنَصٌ على هذا الوجه 
لايفضي إلى تخصيص التصوص الدَالة على وجوب 
التصاص, وحمله على ماقالوه يُفضى إلى ذلك: فكان 
قولنا أؤل. 

حوه الشرطِي" 

أبوحَيّان: وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَّ أمنًاه الضمير فى 
ومن دَخَلَّهُ> عائد على البيت إذ هو الحدّث عنه 
والمقيّد بتلك القيود من البركة والهدى والأيات البيّتات 
من مقام إبراهير وغيره. ولايكن أن يعود على مقام 
إبراهير إذا فّرناه بالحجر. 

وظاهر الأية وسياق الكلام أن هذه الجملة هسي 


كه 151) 


)18٠١:( 
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مفسشرة لبعض آيات البيت؛ ومذكرة للعرب بماكانوا 
عليه فى الجاهليّة من استرام هذا البيت: وأمن من دخله 
من ذوي الجراتم. وكاثت العرب يُغير بعضها على بعض 
ويتخطف النّاس بالقعل وأخذ الأموال وأنواج الظّلم إل 
فى الحرم, كقوله تعالى: لأَوَل يَرَوًا آنا جَعَلْنَا حَرَمًا أممًا 
وي عَقْطْتٌ لاس مِنْ حَوْلِهمْ» وذلك بدعوة 
إبراهيم نك طَرَبٌ اجَعَلٌ هذًا بلدا أمنًا». 

فأمًا فى الاسلام فن أصاب حدًا فإنّ المرم لايعيده, 
وإلى هذا ذهب عطاء. ومماهد, والمسّن, وقتادة وغيره: 
فن زفى أو صرق أو ققل أقي عليه الميرٌ واستحسن كثير 
من قال هذا القول أن يميج من وجب عليه القتل إلى 
اليل فيُقثل فيه, 

وقال أبن عَبّاس: من أحدث حدثًا واستجار يالبيت 
قهو آمن. والأمر فى الأسلام على ماكان”ق المائلية 
فلايعرض أحد لقاتل وليه إلا أنه يجب عل المسلمين أن 
لايبايعوه ولايكاموه ولايؤووه حت يتبرّم؛ فيخريم من 
الحرم فيقام عليه الحد. 

وقال مثل هذا عطاء أيضًا والشَعي وسُبَيْد بن 
عمير, والشّدي. وابن جُبَمر وغيرهم, إِلَّ أن أكئرهم 
قالوا: هذا فيمن يَقثل خارج الحرم ثم يعوذ بالحرم. أمَا 
من قتل فيه فيقام عليه الحمد فيه. 

واختلف فتهاء الأمصار إذا جنى فى غير السرم ثم 
التجأ إليه. فقال أي حنيغة, وأبو يوسف, ومحتد. وزفر, 
والحسن بن زياد. وأحمد فى رواية حثيل عته: إن كانت 
الجناية في التّفس لم يقتصٌ منه ولايتالط, أو مافيا دون 


النفس اقعصٌ منه فى اللحرم, 


وقال مالك في رواية: لايقتصٌ منه فيه لابقتل 
ولافيا دون النّفس ولايذالط. قالوا: وانعقد الإجماع على 
أن من جتى فيه لايؤمن, لأنّه هتك حرمة الحرم ورد 
الأمانء فبق حكم الآية فيمن جنى خاربمًا منه ثم التجأً 
إلبه. وقالو اهذاغير معثاء الأمرء أى ومن دشله فأمُتره, 
وهو عام فيمن جنى فيه أو فى غيره ثم دخله. لكن صد 
الإجماع عن العمل به فيمن جنى فيه؛ وبق حكم الآية 
عنتيدًا من جنى خبارسًا من ثم دغيله. 

وقال يحيى بن جعدة فى آخرين: آمنًا من الثار, 
ولابدٌ من قيد في « وَمَنْ دَخَلَهُكَانَ أمنا/» أي ومن دخله 
عاك انين يوغل مخلصّاني دخوله. 

وقيل؛ المعئى ومن دخلد عام عمرة القضاء مع 
النَيفة لقوله: « لتَدْخُلّنٌ استشجد الْحَرَامَ إِنْ شَاء اله 
أمنين» الفتم: 117 

وقال جعفر الصّادق: «من دخله ورق عل الصّفا 
أمن أمن الأنبياء». وظاهر الآّية مابدأنا به أوَل وكل هذه 
الأقوال سواه متكلفات وينبو الشفظ عنا. ويخالف 
بعضها ظواهر الآيات وقواعد الشّريعة, 

الناضل المقداد: قرله: ظرَمَنْ دُخَلَدُ كَانَ امنًا» 
ليس معطوقًا على امَقَامُ) ليكونا عطف بيان لا عرفت 
من ضعفه. بل هو غطف على ما سبق من كوثه (هدى) 
و(فيه أيَاتُ بُيّنَاتُ) وشرف آخر له وهو كونه: أمبًا لمن 
دخله, وحيلئذ يمتمل أن يكون خيرًا عن إجابة دعاء 
إبراهيم في قوله تعالى: طرَبٌ اجْمَلٌ هذًا اْبلَدَ مما . فار 
الله تعالى ألآن قلوب العرب لحصول هذا الغرض. حىٌ 
أن الّجل منهم لو جنى أيّ جناية في غير الحرم ثم التسجأ 


ف 


إلى الحرم لم يُطلب, 

ويحتمل أن يكون أمرًاء أي من دخله فليكن آمثاء 
وذلك أيضًا لاعخرجه عن الشرف, لأنّ هذا الأمر معلل 
بشرف ذلك المكان, ولذلك حكم أصحابنا بأنّ من 
وجب عليه حدٌ أو تعزير أو قتل # الجأ إلى الحسرم 
م يتعرّض؛ بل يضيّق عليه مطعيًا ومشربًا حي يخرج. 
وبه قال أبو حبنيفة خلاقًا للشافعيٌ. 

وعن الباقرطلة: «من دخله عارقًا جميع ماأوجبه 
شه عليه كان أمنًا :5 الآخرة من العذاب الدام». 

(كتز العرفان :١‏ 71) 

العلر يحي : أي من العقاب إذا قام بمقوق الله تعال, 
وقيل: آمنا من القتل, وقيل: إن مكّة كانت أمنًا قبل دعوة 
إبراهير يا من لدن آدمكة من المقسف والؤّلازل 
والطّوفان وغيرها من أنواع المهلكات. وإنًا تكد ذلك 
بدعائه طق وقيل: الأمان العّيد م 

الطّباطّبائي: المي أنّ قوله: «وَمَنْ ْلَه كَانَ 
متاك مسوق لبيان حكم تشريعي لاخاصّة تكوينيّة, 
غير أنّ الظاهر أن تكون الجملة إخبارية يخبر بها عن 
ششر بم سابق للأمن, كا ربا استفيد ذلك من دعوة 
إبراهيم المذكورة في سورق إبراهيم والبقرة. وقد كان 
هذا الحقّ محفوظًا للبيت قبل البعثة بين عرب الجاهليّة, 
ويتصل بزمن إبراهير نيل , 

وأمّا كون المراد من «حديث الأمن» هو الإخبار بن 
الفتن والحوادث العظام لاتقع ولاينسّجب ذيلها إلى 
الحرم فيدفعه وقوع ماوقع من الحروب والمقاتلات 
واختلال الأمن فيد. وخاصّة ماوقع منها قبل نزول هذه 


أمن / الاء 


الآبة. وقوله تعال؛ «أَوَ ل يَرَوَا نا جَعَلنًا حَرَمًا أمئًا 
وَيْتَخَطْفُ النّاشُ مِنْ حَوْلِهم» العتكبوت: 10. لايدل 
على أزيد من استقرار الأمن واستمراره فى الحرم؛ وليس 
ذلك إلا لما يراه النّاس من حرمة هذا البيت» ووجوب 
تعظيمه الثّابت في شريعة إبراهير طية: وينتهي بالأخرة 
إلى جعله سبحائه وتضر يعه. 
وكذا ماوقع فى دعاء إبراهي الحكيّ فى قوله تعالى: 
طِرَبٌ اجْعَلْ هذًا الْبِلَدَ أمئا» إبراهيم: ه"اوقوله: هرب 
اجْعَلٌ هَذَّا بَلَدَا أمنًا» البقره: ١17١‏ حيث سأل الأسن 
لبلد مكة. فأجايه الله بتشر بع الأمن وسوق الئّاس سوقًا 
قلبيًا إلى تسلير ذلك. وقبوله زمانًا بعد زمان. (70 7814) 


.أو كن لْمْ خرمًا آنا يجي لَه قَرَاتُ كل 
قَْءِ رما 0 نا وَلكِنَ أكْثرَهُمْ لَايَعلمُون. 
القصص: لاة 


الطُوسيئ: قيل فى وجه جعله الحرم آنا وجهان: 

أحدهما با طبع التقوس عليه مسن التتكون إليه 
بقرك الور تا ينفر عنه فى غيره, كالغزال مع الكلب» 
والحام مع التاس؛ وغيرهم. 

والوجه الآخر: بما حكم به على العباد وأمرهم أن 
ونوا من يدشله و يلوذ بد. ولايتمرّض لد 

وفائدة الآية إنّا جعلنا الهرم آمنا لحرمة ألبيت مع 
نهم كقار يعبدون الأصيام حقٌ أمنوا على نفوسهم 
وأمواهم, فلو آمنوا لكان أحرى بأن يؤْمّنهم الله. وأولى 


بأن يكنوم من مراداتهم, له 116) 
نوه الطبرسي. كمه 


الفخر الرّازيٌ: أي أعطيناكم مسكدًا لاخوف لكم 
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فيه إِمّا لأنّ العرب كانوا يسترمون الحرم وماكانوا 
يتعرّضون ألبثّةَ لسكاته, فإنّه يُروى أن العرب شارج 
الحرم كانوا مشتغلين بالنبب والغارة, وماكانوايتعيّضون 
ألبتّة لسكان الحرم, أو لقوله تعالى: ظوَمَنْ دَخْلَهٌ كان 
أبنًاك. 

القر طّبِيّ: أي ذاأمن؛ وذلك أنّ العرب كانت في 
الجاهليّة يفير بعضهم على بعضء ويقثل بعضهم بعضا, 
وأهل مكّة أمنون حيث كأنوا بحرمة الحرم: فأخبر أنه قد 


6 ا 


تستحل العرب حرمة فى قتالهم. 1م 
نحوه اليِرُوسَوي. ا 
أبوحَيّان: ووّطف الحَرم بالأمن مجان إذ الأمثتون 
فيه هم سأكنوه. 0 ل 
مثله الطباطباي: 5050 


الالوسيئ: أي ألم نعصمهم ونجمل مكائهم حرامًا 
ذاأمن بحرمة البيت الّذى فيه تتاجر العرب حوله وهم 
آمنون فيه فالعلف عل بحذرف و(مكُن) مضكّن معى 
الجعل, ولذا نصب احَرَما) و(ابما) للتّسب كالابن 
وتامر). 

وجعل أَبوسَيّان الإسناد فيه ممازيًا, لأنّ الآمن 
حقيقةٌ ساكنوه. فيستغنى عن عله للنسب, وهو وجه 
سن ١‏ اقم 


8 م 0 ١‏ م 3 5 
١‏ قَلْقَا دَخُلُوا عَلى يُوشفٌ ازى ليه أبَوَيْهِ وَقَالَ 


55 


ادْخُلُوا مِضيرٌ إن شَاءَ الله امنيث. يوسف: 34 
أبوالعالية: آمنين من فرعون. (المادَرْديّ 3 81) 
السُدْىٌ: أمنين من القحط وابجَدب. 

(الماوَزدى 7 ١م)‏ 

الطَبَريٌ: مما كنم فيه في باديتكم من الْجتَدْب 
والقحط. اا لاوم 
الطُسوسئ: الأمن: سكون النفْس إلى الأمر, 
والمثوف؛ اثزعاج تمس من الأمر. والأمن النَام: الأمن 
من كل جهة؛ فأما الأمن من جهة دون جهة فهو أمن 
تأقص. لتقن 
لطَئر سي الاستناء يعود إلى الأمن. ونا قال: 
([منين) لأئّهم كانوا فما خلا يضافون ملوك مصير 

ولايد خلوتها إلا يجوازهم. 
الفُخْرالازَيٌ: معنى قوله: (اينِين) يعني على 

أنشسكم وأموالكم وأهليكم لاتخافون أحدا, وكانوا فيا 

سلف يخافون ملوك مصير. وقيل: آمنين من القحط 


ا 


والشدة و الفاقة, وقيل: أمنين من أن يشعرّهم سو سبق 


بالجرم السالف. م 11 
نحوه النيسأبوري. (ابمغ) 


هس قر 0 0 
القرطبئ: 3 التخط. أو مسن فرهون: وكاتوا 
لايد خشلونها إلا بجوازه. زى لدنم 
الْبْرّو سوى: ني الجوع والخنوف وسائر المكارة 
قاطية لأئّهم كانوا قبل ولاية يوسف يخنافون ملوك 
مصسير ولايد شلوتها إلا بإجازتهم لكوتهم جبايرة. 
والمشيئة متعلقة بالدّخول والأمن مما كقولك للغازى: 
ارجع سالا غانمًا إن شاء الله. فالمشيئة متسلّقة بالسّلامة 


والغئر ممّاء والتّقدِير: ادخلو مصير آمنين؛ وذوالحال هو 


فاعل (ادشُلوا). ام 
توه الآلوسي. 15 /ام) 


الطّباطبائي: وقد أبدع نل في قوله: «إن شا اله 
أمنين» حيث أعطاهم الأمن وأصدر هم حكنه على 
سند الملوك, وقد ذلك ممشيثة الله سبحانه. للدّلالة على 
أن اللشيئة الإنائّة لاتؤثّر أثرها كسائر الأسياب إلا 
إذا وافقت المشيئة الإطيّة على ماهو مقتضى التّوحيد 
المنالص. وظاهر هذا السّياق أن لم يكن هم الدُخول 
والاستقرار في معير إلا تجواز من ناحيه الملك, ولذا 
أعطاهم الأمن في مبعدا الأمر. (83511؟) 
ا أَدْخُلوهًا بسَلام أمنين. المج حك 
الطريٌ: م عقاب ال أد أن تاها نعية أنعمها 
الله عليكم, وكرامة أكرمكم بها م 
الطُوسي: وممنى (أبدين) أي ساكنى النّفْس إلى 
اتتفاء د والأمانة: التَمَدَ بالسّلامة من النيانة. 


حوره 

نمو الطرِسِيّ. ١‏ عم 
الميتدى: من المرض والموت فيا والمتروج 
ستهاء 5 


القَخْرالَازَيّ: المراد أُدخلوا الجن مع السّلامة من 

كل الآفات فى الحال, ومع القطع ببقاء هذه السّلامة, 
والأمن من زواطا. 5 157) 
القُطّبِيَ: أ من اموت والعذاب والعزل والرّوال. 
ْ 1م 


أمن / #الاممٌ 


'وَكَانُوا يَنْحِقُونَ منّ الجبال يونا أمئين. 
الحجر: آم 
القَرَاء: أن تخرٌ عليهم: ويقال: آمنين للموت, 
1 كق) 
الطْبَريٌ؛ من عذاب الله. وقيل: آعتين من الخراب 
أن تخرب بيوتهم التى تحتوها من الجبالء وقيل: آمنين من 
الموت, لغابءة) 
مثله اللّوسيّ ( 80١‏ وَالمَيِيْديَ (0: 1008 
والطَبْرِسيَ (؛ م اقرط :٠١(‏ لان). 
الَمَخْشَرئٌ: لوثاقة البيوت واستحكامها من أن 
نهد ويتداعى ينيائهاء ومن نقب الشصوص ومن 
الأعدام ولعرادث الذهر أو آمتث من عذاب الل 


عتتبون أن الجبال تحميهم منه. 9 كوم 
حوره التتضاوي 1: كما والتيسابوريّ 14 
نار" 


ابن غطيّة: قيل: معناه من انبدامهاء وقيل: من 
حوادث الذنياء وقيل: من الموت لاغترارهم بطول 
الأعيال. 

وهذا كله ضعيف, وأصمٌ مايظهر فى ذلك أَئّهم كانوا 
يأمنون عواقب الآغرة. فكانوا لايسلون بمسيهاء بل 
كانوا يعملون بحسب الأمن منها. 0 الام 

أبوحَيّان: قيل: من الانهدام» وقيل: من حوادث 
الذنيا. وقيل: من الموت لاغترارهم بطول الأعبارء وقيل: 
من تقب اللصوص ومن الأعداء؛ وقيل: من عذاب الله, 


يحسبون أنّ الجبال تحديهم منه. (434:6) 
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الطباطبائيٌ: أى كانوا يسكئون الغيران والكهوف 
والسباوئة بز تبعهم. (155: تنا 
1-...سيروا فيا لَيَاليَ وَآَياًا انين سبأ:8١‏ 
2 
0 8 5 
الطوسي: لأاعتافون حوقا ولاعطمًا ولاظلا من 


أحد, كأ نه قيل هم: سيروا كذا. ل قمم 
تنوه المسجّدي. 1 1) 


الفَخْرالوَازَيٌ: وقوله: (انين) إشارة إلى كثرة 
العمارة. إن خوف قُطاع الطريق والانقطاع عن الرّفيق 
لايكون فى متل.هذه الأماكن. (1 149 

البُرُوسَوِيٌ: أصل الأمن: طمأنيئة النّفس وزؤال 
النوف. أي آمنين من كل ماتكرهونه من الأعللاار 
واللصوص والسباع بسبب كثرة الخثلق, ومن الحسوح 
والعطش بسبب عمارة المواضم. لانعلف الام فيا 
باختلاف الأوقات. أو سيروا فيها آمنين وإن تطاولت 
مدّة سغركم وامتدّت ليالى وأَيَامًا كثيرة. أو سيروا فيها 
يال أعياركم وأيّامها لاتلقون فبها إِلَّا الأمن, لكن 
لاعلى الحقيقة بل على تازيل تمكيتهم من السّيرِ المذكور 
وتسوية مباديه وأسبايه على الوجه المذكور منزلة أمرهم 
بذلك. ما 

نوه الالوسي. 5 معن 

«-يَدْعُونَ فيها ِكل َاكوَدِ أمنين. الدخان: هه 

قتادة: أمتوا مسن الموت والأوصاب 
والشّيطان. (الطَبرَيّ ه؟: )١0‏ 


الطّبريّ: من انقطاع ذلك عتهم ونقاده وفتاله, 
ومن غائلة أذاه ومكروهه: يقول: ليست ثلك الفاكهة 
حنالك كفاكهة الدّنا التى تأكلهاء وهم يخافون مكروه 
عاقبتهاء وغِبٌ أذاهاء مع تمادها من عندهم وعدمها في 


بعض الأزمنة والأوقات. 0 لولم 
تحوه القر طى (1: 66 


المَيْبُديٌّ: من الزّوال والانقطاع وتولد ضرر من 
اللإكثار. (ة:114) 
الطّْرسيٌ: أي يستدعون فيهاء أيّ قرة شاؤوا 
واشتهوا غير خائفين فوتهاء آمنين من نفادها ومضرّتها. 
وقيل: أمتين من الحم والأسقام والأوجاع, (5:6ة) 


اعاتلفة: رِسَالاتٍ د رَآنَا لَك نَاصِمٌ 
أمين. الأعراف: 148 
الضكاك: أي نقة مأسون فى تأدية الرّسالة 

خلا أكذبي ولاأغير ش 
مثلد الجسبائي” (الطَيْرٍ مي 11 409) 
الكلْبِيٌ: معناه كنت مأموثًا فيكم فكيف تكذبوننى؟ 
(الطيرِسيٌ الا 

الطّجَريّ: أمين على وحي لله. وعلى مااتتمنن الله 
عليه من الرّسالة, لاأكذب فيه, ولاأزيد ولاأبدل, بل 
أل كالدز باك رق 
الطّوسيئ: الأمين: المأمون امن أن يكح بن غير 

له أو تبديل. وفى الآبة دلالة على أنّه يجوز للإنسان أن 
ف 9 نفسه عيند الحناجة إليه. 


سيره 


(غ؛ لاغ 


ابن عَطيّة: قوله: (آبين) يمتمل أن يريد علي 
الوحى والذّكر التازل من قبل الله عرّوجل. ويحتمل أن 
يريد أنه أمين علهم وعلى غيبهم وعلى إرادة الخير بهم, 
والعرب تقول: فلان لفلان ناصح الجيّب أمين القيب. 
ويحتمل أن يريد به أمين من الأمن, أي جهتي ذات أمن 
من الكذب والفشن, 1/7 ]) 

الفَخْرالوَازيٌ: [الفرق في هذه الآية «أنا لَكُمْ 
َاصِعٌ أمين» مع قولد: ل رََعْلَمُ مِنَ الل مَالاتفلونَ» 
الأعراف: 117] هو أَنّ ناكو قال: لوَأَعْلَهُ من الله 
مَالَاتَفْلمُونٌ» الأعراف: ؟17,: وهودًا وصف نقسه بكوئه 
أميثاء فالفرق أنّ نوس نجلا كان أعلى شأنًا وأعظم منصيًا 
في التّبوّة من هود, فلم يبعد أن يقال: إِنّ نوسًا كان يملم 
من أسرار حَكّم الله وحكنته مالم يصل إليه هود. فلهذا 
السّبب أمسك هود لسانه عن ذكر تلك الكلمة, وأقتمن 
عل أن وصف نفسه بكونه أميئًاً؛ ومتصود مئه أمور: 

أحدها: الرَدٌ عليهم في قوهم: «وَإنًا تنك مسن 
الَكَاذِبِينَ» الأعراف: 11. 

وثانيها: أنّ مدار أمر الؤّسالة والتبليغ عن الله على 
الأمانة, فوصف نفسه بكونه أمينًا تثري” للّسالة والنبرّة. 

وثالتها: كد قال لم : كنث قبل هذه الدّعوى أمينًا 
فيكم ماو جد م مي غدرًا ولامكرًا ولاكذباء واعترفم 
ل بكو أميئاء فكيف نسبتمونى الآن إلى الكذب؟ 

واعلم أن الأمين هو التق وهو «فعيل» من أَمِنَ 


يمن أَمْنا فهر أمن وأمين, بمعقى واحد.  )١65:14(‏ 
تحوه اللّيسابوري. ل 


التّسَفىٌ: وإِمًا قال هنا: <وَأَنَا لَكُمْ نَاصِعٌ أمين» 


لقوهم: «وَإنًا لَنَطّنّْكَ مِنّ الْكاذِبِينَ» الأعراف: 1 
أي ليقابل الاسم الاسم. وفى إجابة الأنبياء ل من 
بتسبهم إلى الضلالة والتفاحة ما أجابوهم بد من الكلام 
الصّادر عن الحلم والاغضاء وترك المقابلة بماقالوا طم 
مع علمهم بِأنّ خصومهم أضل النّاس وأسفيهم. أدب 
ةوخلا عظيي وإخبار الل تعاللى ذلك تعليم لعباده 
كيف يخناطبون التفهاء وكيف يغضون ويسلبون أذياهم 
على مايكون ملهم. (؟ ؤه) 

الالوسئى: معروف بالتصمح والأمانة. مشهور بين 
الّاس بذلكء فا حقٌ أن َم بشيء ما ذكرقوه. وعلى 
هذا ,لايقدّر للوصفين متعلّق, ويحتمل تقديرهها: أي 
ناضحالكوفيا أدعوكم إليه. أمين على ماأقول لكم 
لاأكذب فيه. وعلى الأُوّل كبا قال الطَبَىّ ‏ فالجملة 
وستاقة وقستتسعترضة, ومل الاي حاليّة, وق 
العدول عن الفعليّة إلى الاسمية مالايخق. ولعل التعبير 
بها هنا وبالفعلية فيا تقدم لتجديد التصح من نوح دون 
له 187 


رَسُول أمين. الشعراء: 1١ل‏ اا 
تا 
لطبتريٌ: أمين على وحيه إل برسالته إِيَاي إليكم. 


4. 

الطُوسي: الأمين: الذي يُوْدَي الأمانة؛ وضده 
الخائن, وقد أدّى نوح الأمائة قْ أداء السالة والتصيحة 
هم فلذلك وحصفه الله يأ ند (آمين). لومم 


الزمَخْشَريٌ: كان أميئًا شيم مكبور! بالأمانة 


اع / المعجم في فقه لغة القران... جح 


كمحمد و فى قريش. 1 
نوه افر اليَازَيٌ (14: .)١014‏ والتّيسابوريٌ (11: 
1 


القرطبيٌ: أي مادق هنا الكدكر عن إل تماق 
وقيل: أي فبا بسيئكم, فإئهم كانوا عرفوا أمانئه 
وصدقه من قبل, كمحتدك فى قريش. (111:15) 
المراغي: أي إن رسول من الله إليكم: أمين فيا 
بعلني به. ابتكم رسالاتف لاأزيد فيه ولاأنتص 
منها. ا ام 


الشعراء: 839 ١25‏ 
ال سيّ: الأمين: هو الذى استودع القى > لل 
من أين منه اللنيانة, فالوّسول بهذه الصفة لا نه بيؤدى 
التسالة كبا حملها من غير تغيير طاء ولازيادة ولانقصان. 
ل4ةىغ) 


-إِذْ قَالَ لم أَخُوهُم أُوط آلا تَتقُون» إن لَكُ:ْ 
وَسُول أمين. الشّعراء: 31 1517 

اللّوسي: إخباره عن نفسه بِأنّه رسول أمين. مدج 
لهء وذلك جائز في الرّسول كبا يجوز أن يخبر عن نفسه 
بأنّه رسول الله. وما جاز أن يخبر بذلك لقيام الدّلالة على 
عصمته من القبائح, وغيره لايجوز أن يخير بذلك عن 
نفسه. لجواز الخطاً عليه, لل نام) 


0 أن الْمُتنِينَ 1 مَقَام أمين. الدهان: 6 


قتتادّة: إي والله, أمين من التّسيطان والأنصاب 
والأحران. (الطْبْرَيّ ول 

الْهَرَوى: أى أينوا فيه المذاب والعير. (45:1) 

اللوسي: وصفه بِأَنَّهِم أ مَقَامٍ أمين» من كل 
مايخاف. وليس هذا فى الدنياء لأنّه لايخلو متها أحد من 
موق خوقه هن عرض أو أفى أو غير ذللنه 

(4: 81؟) 

الزَمُخْشَرِئٌ: الأمين من قولك: أينّ الرّجل أمانة 
فهو أمين. وهو د المنائن, قوصف به المكان استعارة. 
أن المكان القيف كأتما يخون صاحبه با يلق فيه من 
المكاره. 

مثله القَخْر الرَازِيٌ. 

ابن عَطَيّة: و(أبين) يؤمن فيه الفِيّر. فكأنه 
«فعيلٌ» بعنى «مقعول» أي مأمون فيه, (0: ابابا 

البيسابوريٌ: والمقام الأمين ذوالأمن, أو أصله 
من الأمائق لأنّ المكان اليف كأنما يخرّف صاحيه نا 
بلق فيد من المكاره. ( 15 ما 

ابن القيم: الأمين: الآأمن سن كل سوء وآفة 
ومكروه؛ وهو الذي قد جع صفات الأمن كلّها؛ فهو أمن 
من الزّوال والخراب, وأنواع النقصء وأهله آمئون فيه 
من الحخروج والتقص والتكد, والبلد الأمين الذي قد أمن 
أهله فيه نا ياف مند سواهم. 


امم 
ا انا 


وتأمل كيف ذكر سبحانه «الأمن» فى قوله؛ هن 
الْمْكَبِينَ في َقَامٍ أمين» الدّخان: .6١‏ وفي قوله تعالى: 
وَيَدْعُونَ فيا ِكَل قَاكهَة أمنين» الدّخان: 56 فجمع 
لهم بين أمن المكان وأمن الطّعام: فلايخافون انقطاع 


الفاكهة, ولاسواء عاقبتها ومضررّتهاء وأمن الخروج منها, 
فلايخافون ذلك. وأمسن الموت, فلايخافون فبها 
موي (84ة) 

البْروسَويٌ: يأمَن صاحبه الآفاث والانتقال عنه, 
على أن وصف «المقام» بالأمن من الجماز فى الإستاد. كبا 
فى قوطم: جرى الدّبر؛ فالأمن ضدٌ النوف, والأمين يمعنى 
ذيالأمن. 

وأشار الرّعَنْشْريَّ إلى وجه آخر وهو أنّ «الأمين» 
من الأمانة البي هي ضدّ الخنيانة, وهي في اللحقيقة صفة 
عاسب المكان, لكن وصف به المكان بطريق الاستعارة 
التخييلبّة, كأنٌ المكان انيف يزن صاحبه وتازله يسا 
يلق فيد من المكاره, أو كناية لأنّ الوصف إذا أثبت في 
مكان الرّجل فقد أثبت له. لقوهم: ابْحْدُ بين ثوبّيه والكزم 
بين برد يه كبا فى «تحر العلوم». 

وفى الآية إشارة إلى أن من أثّق بالله ع ما سواه 
يكون مقامه مقام الوحدة أمنًا من خوف الاثنينيّة: وإلي 
9 من كان في الدنيا على خوف المذاب ووجل الفراق 
كان فى الآخرة على أمن وأمان. 

وقال بعضهو: المقام الأمين: مجالسة الأنبياء 
والأولياء والصّديقين والتبداء. 

يقول الغقير: أمّا مجالستهم يوم الحشر قظاهرة, لأن 
فيها الأمن من الوقوع فى العذاب: إِدْ هم شفعاء عند الله. 
وأمّا مجالستهم فى الدّنيا فلأنّ فيها الأمن من الشّقاوة؛ إذ 
لايشق مهم 55 وف الآية إشارة عر لائحة 
للبال وهي أن «المقام الأمين» هو مقاع القلب وهي جئة 
الوصلة, ومن دخله كان آمنًا من شب الوسواس الخئاس. 


أمن / ابا 


أنه لايدخل الكعبة التي هي إشارة إلى مقام الذّات. كما 
لايقدر على الوسوسة حال السّجدة الَتى هي إشارة إلى 
الفناء فى الذات الأحديّة. 

قال أهل السَئّة: كل من اتّق الشّرك صدق عليه أنه 
متّق, فيدخل الفسّاق فى هذا الوعد. 

يقول الفقير: الظاهر أن المطلق معدروف على 
الكامل بقرينة أن المقام مقام الامتنان. والكامل هو 
المؤمن المطيع: كبا أشرنا إليه في عتوان الآية, نعم يدخل 
العصاة فيه انتهاء وتبعيّة لاابتداء وإصالة, كبا يدل عليد 
الوعيد الوارد في مهم وإلا لاستوى المطيع والعاصي, 
وقد قال تعالى: آم عَجْملٌ الْمُتفِين كَالْفجَار.... ص: 
1 لخو خراتة؛ 

نوه الألوسي. 1 

الطَبَاطَبائي: الأمين: صفة من الأمن. بمحنى عدم 
صاب آلكووة وا معن إِنّ المثقين يوم القيامة ثابتون في 
محل ذى أمن من إصابة المكروه مطلمًا. 

وبذلك يظهر أن نسبة «الأمن» إلى «المقام» بتوصيف 
المقام بالأمين من الجباز في التسبة, لأ ةغ ) 

الآأمين 

١‏ قَالْتْ إخذيا يَاآَبَتِ اشتاجرة إن خَيْرٌ من 
اسْتَأجَرتَ الْقَوي الآمين. التسو :5 

ابن عَباس: فأحنظته الثَرْة أن قال: ومايُدريك 
ماقوّته وأمانتد؟ 

قالت: أمَا قوّته, فا رأيت منه حين سق لناء لم أر 
رجلا قط أقوّى فى ذلك السق منه. وأمًا أمانتد. فإنّه نظر 


حين أقبلثٌ إليه. وشخصتٌ لد. فلتا علم أن اسرأة, 
صوّب رأسه فلم يرفعه ولم ينظر إل حقٌ بلّفته رسالتك, 
تمقال: امشي خلق. وانعتى لي الطريق. ولم يفعل ذلك إلا 
وهو أمين, فسُرّيّ عن أبيهاء وصَّدّقهاء وظنّ به الذي 
قالت. (الطُبري 0٠٠١‏ كا 
محاهد: عضن طرفه عتهبا. (الطُبَرِي ا 
قتاذة: أمَا أمانته ذاه أمرها أن تمشي خبلفه, 
(الطُبْرَيّ ١‏ 4 
ابن رَيّد: فقال طا: وماعلمُك بترّته وأمانته؟ 
فتالت: أمَا قوّته فإنّه كف الصّخرة التى على بثر 
آل فلان: وكان لايكشفها دون سبعة نفر. وأمًا أمانته 
فإ لا جئت أدعوه, قال: كوني خلف ظهري. وأشيزى 
لى إلى منزلك فعرفت أَنّ ذلك مند أمائة, 
(الطبري 567 
الإمام الكاظمنية: وفى «الفقيد» قال 'قنال نا 


نوه الْمّدَيٌ. 


شُعيُْب: يابنيّة هذا قويٌّ قد عرفته برفم الصّخْرة 
والأمين من أينّ عرفتيه؟ 

قالث: ياأبَت إن مشيت قُدامهء فقال: امشى ين 
خَلنِء فإن ضللتٌ فارشدين إلى الطريق: فأنا من قوم 
لاننظر فى أدبار النّساء, (الكاشاى 4: 1م) 

مثله القمَىّ. 

الفْدّاء: فقوّته إخراجه الدّلو وحده. وأمانته أن" 
إحدى الجاريتّين قالت: إن أبى يدعوك, فقام معها فرت 
بين يديه فطارت اليّع بثيابها فألصتتها بجسدهاء فقال 
لما: تأغَرى فإن ضللتُ فدليى, فِعَتْ خلنه. فعلك 


أمائته, لكيم.م 


الست رةه 


الطتر يّ: الأمين: الذى لاتخاف خيانته فيا تأمنه 
عليه. وقيل: إِنْها للا قالت ذلك لأبباء استدكر أبوها ذلك 
من وصنها إيّاد. ققال طا: وماعلمك بذلك؛: فثالت: أما 
قوّنه فا رأيت من علاجه ماعالج عند السّق على البثر, 
وأمًا الأمائت فا رأيت من غضن البصدر عق. (10: 78 
الطوست: الأمانة خاصّة للتأدية على مايلزم فيها. 
وهي د الخيائة, والثّفة مغل اللأمانة. 40 15 
الزَمَخْشَرِيّه وقوها: «إنَّ حير مَنٍ اَأجَوتَ 
الْقَوئٌ الآمين» كلام حكير جامع لايزاد عليم, لأُنّد إذا 
احتمعث هائان المنصلتان. أعنىي الكفاية والأمانة فى 
القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم مرادك. وقد استغئت 
بإرسال هذا الكلام الْذى سياقه سياق المثل, والممكنة أن 
تقول: استأجره لفوته وأمائته. 
نحوه التيسابوريّ ( ١‏ 5: 3"4, وأبو سَيّان (/: 114). 
الفَخْر الّازيّ: أمَا قرله: «مَالْتْ إخذيئنا يااَبَتٍ 


رد رشاة 


المسألة الأول: وصّنْد بالقوّة لما شاهدث من كيفة 
السّقء وبالأمانة لما حكييا من عض بصعره حال ذودهها 
الماشية, وحال سقيه طباء وحال مشيه بين يدها إلى 
أيها. 

المسألد الثانية: إنما جعل «خَيْرٌ تن اسَتَاجَوِتَ» 
اسما و«القوئٌ الأبين» خيرًا مع أن المكس أول, لأن 
العناية هي سيب التقدجم, 

المسألة الثائتة: القوّةو الأمائة لايكفيان في حصول 
المقصود مالم يتضمّ إليها النطنة والكياسّة, فلِمَ أمل أمر 
الكياسة؟ وييكن أن يقال: إنّا داخلة في الأمانة. 


54 47؟) 
البْرُّو سوى: روى 94 شعيبًا قال ادو ماأعلبك 
بفوتد وأمائته؟ فذكرت لد ماشاهدت منه: من إقلال 
الحجر عن رأس البثر, ونزع الدّلو الكبير, وأنّه خفض 
رأسه عند الدّعوة وم ينظر إلى وجهها تورّعًا حٌ بلنته 
رسالته. ونه أمرها بالمدي خسلفه؛ فخصّت هاتين 
النصلتين بالذكر لأثها كانت تمستاج إليهيا من ذلك 
الوقت, أمّا القرّة فلسق الماء. وأبا الأمانة فلحفظ البصّر 
وصياثة التفس حنهاء كيا قال يوسف ط3: إن حي 
غَلِمبُ يوسف: نه. لأنّ الحفظ والعلم كان محتامًا إلهباء 
ما الحقظ فلأجل مافي خزانة الملك. وأما الملم فلمعرقة 
ضبط الدخل والخرج. 
الطّباطّبائي: وفي حككها بأنه قويّ أمين دلالة 
على أنْها شاهدت من نحو همله قي سق الأشئام 
ماستدأت به على قوّه. وكذامن اكهور ع 1 
تكليمهها وسق أغنامهباء ثم في صحبته هيا عندما انطلق 
ال قفسة: 3 أتاه مااستد لت به على أمائته. 
1 
الثّين: ؟ 


لتقمل 


؟- وَهُذَا الْبلّدِ الْدَمين. 

ابن عَبّاس: اليلد الأمين: مكة. 

مثله ماهد وقتادة. وابن ريْد, والتخي. 
8 مي 11 0101 

عِكْرمَة: البلد الحرام, 

مثله الحسن. (الطَبرَيّ ٠‏ 437 

ابن يده المسجد الحرام. ‏ (الطَبرَيٌ “٠‏ 47 

القرَاء: مكّة, يريد: الآين؛ والعرب تقول للآمن: 


أون / 1 


الأمين, [#استشهد بشعر] كانم 
2 
توه الطوسي. زع ةا 


الهَرَويٌ: يعني مكة, كان قبل مبعث النَىئ يق آينًا. 
لايغار عليه, كما كانت العرب يُغير بعضها ملل 
عضن , الخ 

الْمَيْبْديٌ: يعتى وهذا البلد الين أهلّه وهو مكّة, 
كقوله: لوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أمِنًا»ه آل عمران: 49. يأمن 
فيه الثّاس في المماهليّة والإسلام, وقيل فى صعنى 
(الآبين): أي مأمون على ماأودعه الله من معام 
دينه , (١27:5غم)‏ 

الرَّمَخْشَريٌ: (الأبين) من أمّنَ الاجل أمائدٌ فهر 
أمينة وكيل: أتان كما قبل: كرام فى كريم, وأمانته أنه 
عفظ من دغله كبا يحفظ الأمين مايُومن عليه. ويجوز أن 
يكون «فعيلا» بعنى «مفعول» من أينه, لأنّه مأمون 
الغوائل, كما وصف بالأمن في قوله تعالى: لحَرَمًا أينًاه 
القصص: /01. يمعبى ذي أمن. 

مئله النْسَق (4: 5 والتُسابوريٌ (.7 4؟1), 


2 


وأبو سَيّان (8: .)46١‏ وَالبرُوسَويٌ :٠١(‏ 453), 

أبو التىكات: فيه وجهان: 

أحدها: أن يكون (الآمين) من الأمن فيكون 
دفعيلا» بعنى «فاعل» كعلير بعتى عالم. 

والثّاني: أن يكون (الآمين) معنى المؤمن. أي يؤمن 
من يدخله على ماقال تعالل: لوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أيًا» 
آل عمران: !6 فيكون «فعيل» بعنى «مُفْمّل» كحكير 
بعنى عحْكَم, وسميع بعنى مُشْمّع. [ثم أستههد بشعر] 

(5 55ة) 


58١‏ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج؟ 


القَخر الّازيٌ: ذكروا في كونه أميًا وجوها: 

أحدها: أن الله تعالى حفظه عن الفيل. على مايأتيك 
شرحه إن شاء الله تعالى. 

وثانيها: أنْها تحفظ لك جميع الأشياء فباح الدّم عند 
الالعجاء إليهاء آين من السّباع والصّيودء تستفيد منها 
الحفظ عند الالتجاء إلببا. 

وثالئها: ماروى أن عمر كان يقل الحجرء ويقول؛ 
إننك حجر لاتضرٌ ولاتتفع ولولا أن رأيت رسول الله 
يُقَعلك ماقَبّلتك. فقال له علىية: أما أنه يضر وينفع 
إن الله تعالى لا أخذ على ذَرَيّة آدم الميثاق كتبه في رق 
أبيض, وكان هذا الركن يومئذ لسان وشفتان وعينان؛ 
فقال: افتم فاك هَأَلقّمَه ذلك الرّق وقال: تعحد لسن 
وافاك بالموافاة إلى يوم القيامة. فقال عمر: لابقيتٌ فى 
قوم لمث فيهم ياأباالحسن. 

الالوسيي: أقسام ببقاع مباركة شريفة على ماذهب 
إليه كثير, فنا (البَلّد الآأمين) فكة حماها ال تماق 
بلاخلاف. وجاء فى حديث مرفوع: وهو مكان البسيت 
الذي هو هذى للمالمين ومولد رسول الهو وميعنه, 

و(الأمين) فعيل. إِما بمعتى «فاعل» أي الآمن ين 
من التجل بضم المي أمانةٌ فهو أمين, وجاء ان أيضّاء 
كبا ججاء كريم وكرّام. ولم يُسمع «آين» اسم فاعل وشمع 
على معنى النّسبء كما في قوله تعالى: لخَرَمًا أنًا» 
القصص؛ لاة, عن ذىأمن. وأمائعه أن يحفظ من دخلد 
كبا يحفط الأمين مايُومّن عليهء ففيه تشبيه بالرّجل 


ب 


الأمين, 


وإنا يمعتى «نقعول* أي المأمون من «أبتد» أى 


م ينفه. ونسبته إلى (البلّدا ممازيّة, والأمون حقيقةً 
«التّاس» أى لاتخاف غوائلهم فيه. أو الكلام على الحذف 
والإيصال, أي المأمون فيه من الغوائل. 

الطّباطبائي: المراد بههذًا الْبلَدٍ الآمين» مكّة 
ا مشرّفة, لأنّ الأمن خاصّة مُشرّعة للحرم وهي فيه؛ 
قال تعالى: أو ليرا آنا جَعَلنَا حَرمًا أمنًابه العنكبوت: 
7 وى دعاء إبراهم طقلا على ماحكي الله عنه: «رَبٌ 
الجعَلْ هذًا بَنَدَا أمنًا» البقرة: 1؟1, وفى دعائه ثانيًا؛ 


1 


درب اجْمَلُ هذًا اليلد متاك إبراهير: 0 

وف الإشارة: ب(هذا) إلى (البلّد) تثبيت التُشريف 
عليه بالتتشخيص: وتوصيغه ب(الأمين) ما لكوته 
«فعيلا» ببعتى «الفاعل» ويفيد معتى النسبة, وال معني 
ذىالأمن ك(اللدين والتّاير). وإمًا لكونه «فميلا» يعنى 
«المفسول» والمراد البلد النذي يوْمّن الناس فيه, أى 
لايمخاف فيه من غوائلهم. فى نسبة «الأمن» إلى البلد نوج 


حون (: 0115 


الأمَانة 


نا عُرَضْنَا الْأَمَانََ عل السَنْوَاتِ وَالْأَوْضٍ وَالْبَالٍ 
بين آنْ يلجا وَآشْقَفْنَ جا وَحَسَلَهَا الإنْسَان إِنّهُكَانَ 
طَلُومًا جَيُوث. اللأحراب: ا 
َب بن كشب: من الأمانة: أنّ المرأة لنت على 
شيا الطبْرِيٌ 007 00) 
ابن مسعود: هي في أمانات الأموال كالودائع 
وغيرها. وروي عنه: أنْها في كل الفرائض, وأشدّها أمانة 


المال. القُرطَي :١4‏ 54؟) 


الأمانة أداء الصّلاة؛ وإيتاء الزّكاة؛ وصوم رمضان 
وح البيت, وصدق الحديث, وقضاء الدّينء والمدل فى 
المكيال والمهزان, وأشدٌ من هذا كلّه الودائع. 
(البتغوىّ 0: 4؟؟) 
أبو الذَّرْداء: غسل الجنابة أمانة, وأنّ الله تعالى 
لام ايد آدم على شىء من دينه شخرها. 
قرطي 15: 704) 
الإمام علي [في حديث] أن عاطق إذا 
حضر وقت الصّلاة يتَململ ويةزلزل ويتلوّن. فيقال له: 
مالك ياأمير المؤمئين؟ فيقول: جاء وقت الصّلاة. وقت 
أمانة عرضبا الله على الحّباوات والأرض فأَبَيْنَ أن 
يتنبا وأُشقّقن منها. عوسي 4: 515) 
فى حديث طويل يقول فيهتية لبعض الرّنادقة وقد 
قال وأجده يقول: «انّا عَرَضْنَا الأمائّة عَلى السَنَوَاتَ 
وَالْأَرْضٍ وَالْمِبَالٍ فين أن يملا وَآشْئْْنَ مِنْها 
وَحمَلَهَا الْإنْسَانُ إِنّهُ كان ظَلومًا جَيُولا4 الأحسزاب: 
فنا هذه الأمانة ومُّن هذا الانسان؟ وليس من صغة 
العزيز الحكمم التلبيس على عباده؟ 
وأا الأمائة الى ذكرتها فهي الأمانة أل لاتهب 
ولاتجوز أن تكون إلا في الأنبياء وأوصيائهم. لأنّ الله 
تبارك وتعالل انستهم على خلقه وجعلهم حججًا فى 
أرضه. غبالسَامريٌ ومن اجتمع معه وأعائه من الكقار 
على عبادة العثل عند غيبة موسى ني ماتم انتحال 
مجلس موسى من الطّمام. والاحجال لتلك الأمانة التي 
لا ينبغي إلا اطاهر من الرّجس فاحتمل وزرها ووزرمن 
سلك سبيله من الظالمين وأموائهم. ولذلك قال 


أمن / ١م‏ 


التَيعلقهٌ: «من استنٌ سن حقاّ كان له أجرها وأجرٌ من 
عيل بها إلى يوم القيامة. ومن اسان سن ند يأطل كأن عليه 
وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة». 
(المقروسيٌ 4: 1؟] 

وهناك روايات عن أهل البيتطوه فها تأويل 
الأمانة بالولاية طم. راجع (العروسي 4: 011. 

أبن عَيّاس: الفرائض التي افترضها الله على عباده. 

(الطْبْرَيّ 1ه ) 

مثله جاجد (الطّبْرِسِيَ 6: 00 وسعيد بن مار 
(الطْبْرَيٌ 1 م). 

معنى الأمانة؛ الطاعة لله. (الطُوسِيٌ ب 

مل السسن. (الحرّوىّ :١‏ 45) 

بو العالية: حي ماأمر الله به من طاعته, ونبّى عند 
(الطَبرِسيٌ لين 

الضّحاك: : هي أمانات النّاس والوفاء بالعهود, 
َأُوّهًا اثجان آدم ابته قابيل على أهله وولده حين أراد 
التَوجّه إلى مكّة عن أمر ريّه. فخان قابيل إذ قل هابيل. 
مثله الشّدَي. (الطَفْرِسِيَ 4: 08/7) 

قتادة: يعني بد الاين والقرائض والحدود . 
( لطبي هنا 
سرائر الطاعات 


عن سغصبنطه. 


ريد بن أسلم: الأمانة هنا: 
وغفايا الشّرع التي لم يطلع عليها المتلق, كالنيّات فى 
الأعالء والطهارة فى الصّلاة. وتحسين الصّلاة فى غلدلوة, 
وكالسيام والغسل من الجنابة. (المْمْبدَي هه 41) 

الطَبريٌ: اختلف أهل التأويل في معنى ذلقلٌ. فقال 


اخ / المعجم في ققه لغة القرآن... جم 


بعضهم: معناه إن الله عرض طاعته وفرائضه على 
التماوات والأرض والجيال, على أنّها إن أحسنت ألييت 
وجُوزيت,. وإن ضبيّعت عُوقبت:؛ فأبت حملهاء شفمًا منها 
أن لاتقوم بالواججب عليهاء و لها آدم. 

وقال آخرون: بل عَبِى: ب( الآمانّة) في هذا الموضع: 
أمائات التاس. 

وقال آخرون: بل ذلك إنا متي به اثتان آدم أبنه 
قابيل على أهله وولده وخيانة قابيل أباه فى قتله أخاء. 

فافلك الأقوال فى ذلك بالصّواب ماقاله الذين قالوا: 
إن مني ب[الآماثة) في هذا الموضع: جميع معاني الأمانات 
فى الدّين, وأمانات النّاس؛ وذلك أن الله لم يخصٌ بتولد: 
لَعَرَضْنًا الْآمَانَة» بعض معلى الأمانايلنا 
وصفننا, 95 ان كام) 

القّمَيّ: (الآماثة) هي الإمامة والأبيروالتّبى, 
والدليل على أن (الأماثة) هي الإمامة, قوله عرّوجل فى 
الأئة: <إنّ الله يَأمْد كم أَنْ مُودُوا الْأمَانَاتٍ إلى أَمْنِهَا» 
التساء: , بعني الإمامة, فالأمائة حي الإمامة عرضث 
على التّباوات والأرض والجبال فأبين أن يحملتهاء قال: 
ين أن يدّعوها أو ينصبوها أهلها. ارقن 

الأزهريٌ: (الأمائة) هاهنا: اليه لت يمتتدها 
الانسان, لأن الله اتتمنه عليها ولم بظهر علا أحدًا من 
خلقه, فن أضمر من التوحيد والتصديق مثل ماأظهر, 
فقد أَدّى الأمانة؛ ومن أضمر التُكذيب وهو مصدق 
باللسان فى الظاهر, فقد مل الأمانة ولم يؤْدّهاء وكل من 
خان فيا اومن عليه فهو حامل, 

مثله الفير وز ابادي. 


(قأككق) 
(غ:ثكةئ) 


العُوسي: (الآماثة) هي العقد الذي يلزم الوفاء به 
مما من شأنه أن يُوْمَن على صاحيه. وقد عظلّم الله شأن 
الأمانة فى هذه الآية وأمر بالوفاء بهاء وهو الذي أمر بد 
فى أُوّل سورة المائدة, وعناه بقوله: <يَامينا الَذِينَ أمتُوا 
وا و4 الماتدة: ١‏ إلى أن قال:] 

وقال ابن عَبّاس: معنى (الأماثة) الطاعة له وقيل 
ها: أمانة, لأن العبد اوتمن عليبا بالذكين منها ومن تركها, 
وقال تعالى: لِيَْلُوَكُمْ أَيُكُمْ َحْسَنٌ عملا هود: /, 
فرغب في الأحسن:؛ وزهّد فى تركه. 

وقيل: من الأمانة أن المرأة اؤقنت على فرجهاء 
والرّجل على فرجه أن يحفظاهها من الفاحشة. 

وقيل: (الأمائة) ماخلق الله تعالى في هذه الأشسياء 
من الدلائل على ريوبيّته وظهور ذلك متهاء كأتهم 
أظهروهاء والانسان جحد ذلك وكفر به. وفائدة هذا 
العّرض إظهار مايجب من حنظهاء وعِظَّم المعصية في 

الؤاغب: قيل: هي كلمة التُوحيدء وقيل: العدالة, 
وقيل؛: حروف النجَي. وقيل: العقل. وهو صحيح فإن 
العقل هو الذي لحصوله يتحضّل معرفة التُوحيد وتجري 
العدالة وتْلهُ حروف اللَجَى, بل لححصوله تَعَلُْ كل مافى 
طرق النّ تلد وقِمْل ماق طوقهم من المجميل فَدُله 
وبه فُضّل على كثير ممّن خلقّه. )0 

الف الؤازئ: لا أرشد الله المؤمنين إلى مكارء 
الأخلاق وأذب النطقة بأحسن الآداب, وبين أنّ 
التكليف الذى وجّهه الله إلى الإننان أمر عظيم: فقال: 
ؤانًا عَرَضْنَا الأمَانّة...4 الأحراب:"/, أي التكليف, 


تسرد 


وهو الأمر بخلاف ماني الطبيعة. 

واعلم أن هذا التّوع من التَكليف ليس في التّماوات 
ولاق الأرض. لأن الأرض والجيل والتّباء كلها على 
ماخلقت عليه, الجبل لايطلب منه السشير والارض 
لايطلب منها الصّعود ولامن السّهاء المسبوط؛ ولاني 
الملائكة, لِأنّ الملائكة وإن كانوا مأمورين منهيّين عن 
أشياء لكن ذلك هم كالأكل والشّرب لناء فيسبّحون 
اليل والنّهار لايفقرون, كما يشتغل الإنسان بأمر موافق 
لطبعه, وفى الأية مسائل: 

الأولى: في (الأمائّة) وجوه كنيرة, منها من قال: هو 
التكليف, وسْمي أمانة لأنّ من قصّر فيه فعليه الغرامسة 
ومن وقر فله الكرامة. ومنهم من قال: هو قول لاإله إل 
الله وهو بعيد, إن السّباوات والأرض والجبال بألسنتها 
ناطقة بأنْ الله واحد لاإله إلا هو. ومتهم من قيال: 
الأعضاء. فالعين أمانة يتبخي أن يحنظهاء والأدن كذلك؛ 
واليد كذلك: والإّجل والقْج واللّسان. ومنهم من قال: 
معرفة الله بما فها. (78 84؟) 

أبى حَبّان: ا أرشد المؤمنين إلى ماأرشد من ترك 
الأدَى واتّقاء الله وسداد القول: ورئّب على الطّاءة 
مارتّب, بين أنّ ماكلفد الإنسان أمر عظيرء فقال: «إنَّ 
عَرَضْنًا الْأَمَانة4 تعظع لأمر التكليف. و(الآماثة) الذاهر 
ها كل مايومّن عليه من أمر وجي وشأن دين ودنيا, 
والتّرع كله أماتة, وهذا قول الجمهورر. ‏ (لا ن]) 

أيو الشّعود: ا بي عِظّم شأن طاعة الله ورسوله 
بان مآل المخارجين عنها من العذاب الألير ومنال 
المراعين ها من الفوز العظيم عقّب ذلك ببيان عظم شأن 


أمن / "اباك 


مايوجبها من التكاليف الشّرعيّة وصعوبة أمرها, 
بطريق التمثيل مع الإسذان. بأنّ ماصدر عنهم من 
الطّاعة وتركها صدر عنهم بعد القبول والالتزام. وعبّر 
عنها ب(المّاثّة) تنبييًا على أنّها حقوق مرعيّة أودعها 
الله تعالل المكلفين وانتمنهم علها, وأوجب علهم 
تلقّها بحسن الطاعة والانقياد. وأمرهم بمراعاتها 
والحافظة علها وأدائها من غير إخلال بشي من 
حقوقها. قف 
مثله الآلوسيّ (17: 45). وَالمراغيَ (؟1: 8غ). 
الا بحيئ: قيل: المراد بالأمانة الطاعة؛ وقيل: 
العيادة, ْ 
رقاى 29 بالق كان إذا حضير وقت الصّلاة 
سَتلمَلَ ويتدّلوّل. فيقال له: مالك ياأمير ال موّمنين؟ 
فقول: دجاء وقت الصّلاة وقت أمانة عرخما الله عل 
السباوات والاآرض فأبين أن يحملها وأشفتن منباء 
وعرضها على الجبادات. وإباؤُّها وإشفاقها: يماز. 
1 
الكاشاني: ماقيل في تفسير هذه الآية فى سقام 
التعميم إِنّْ المراد بالأمانة: التكليف؛ وبعرضها علبمبن: 
التظر إلى استعدادهنٌ. ويابائهن: الإباء الطبيعميَ الذي هو 
عدم اللياقة والاستعداد, وحمل الانسان: قابليته 
واستعداده طاء وكونه ظَلومًا جهول: لما غلب عليه من 
القوّة الغضبّة والشهويّة. وهو وصف للجنس باعتبار 
الأغلب. وكل مأورد في تاليا في مقام السخصيص 
يرجع إلى هذا المعنى كما ظهر بالتدير. [ثم أت بروايات 
دلت على أن الأمائة هي الولاية والإمامة, وقال:] 


84 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ٠"‏ 


ويدل على أنّ تمخصيص (الاماثة) بالولاية والامامة 
اللي مرجعهها واحد. والإنسان بالأوّل في هذه الأخبار, 
ألا بتالحى صحّة إرادة عمومها لكل أمانة وتكليفء وشمول 
الإنسان كل مكلف لما عرفت فى مقدّمات الكتاب من 
تعمير ال معائى وإرادة الحقائق. وفى «تبج البلاغة» في جملة 
وصاباه للمسلمين: ثم «أداء الأمانة» فقد خاب من ليس 
أهلهاء أنّها عرضت على التباوات المبتيّة والأرض 
المدحرّة والجبال ذات الطُول المنصوبة فلاأطول 
ورف ولاأعلى ولاأعظم مثهاء ولو أمتئع شىء 
بطول أو عرض أو قرّة أو عِرِّ لامتنسن, ولكن أَشَفِمُنَ من 
العقوبة وعَقّلْنَ ماجهل من هو أضعف منهنٌ وهو الإئسان 
وَإِنهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا» [وذكر رواية تدل عن أن 
المراد ب(الأمّاثة) الصّلاة, ثم" قال:] 

لامنافاة بين هذه الأخبار حيث حُسّصِيتٍ (الأمانة) 
تارةٌ بالولاية والأغر ى با يعم كل أمانة وتكليق, لما 
عرقت فى مقدّمات الكتاب. من جواز تعسيم اللفظ بحيث 
يشمل المعاني الحتملة كلها بإرادة الحقايق تاردٌ 
اتسين انم وان ادي 2 ارلا خالل 
تأويل هذه الآية فى مقام التقميم: إنّ المراد ب(الأمائة) 
التكليف بالعوديّة لله على وجههاء والتقرّب بها إلى الله 
سبحاته, كبا ينبغي لكل عبد عسب استعدادء طاء 
وأعظمها الخلافة الإحيّة لأهلهاء ثم تسليم من لم يكن من 
أهلها لأهلهاء وعدم إدّماء متزلتها لنفسه. ثم سائر 
التكاليف. 


(4: تأ 
التدُوسَوئي: الأمانة ضدّ النياتة. وال مراد هثا 


ماائتمن عليهاء وهي على ثلاث مرائب: 


المرتبة الأولى: أنه الُكاليف الشّرعية والأأمور 
الدّينية المرعيّة, ولذا سيت «أمانة» لأئّها لازمة الوجود. 
كا أن الأمانة لازمة الأداء. 

وفي «الإرضاد» عبر عن التكاليف الشّرصيّة 
بالأمانة. لأثّها حقوق مرعيّة أودعها الله المكلفين 
وانتمتهم عليها: وأوجب عليهم تلقَيا بحسن الطاعة 
والانقياد, وأمرهم براعاتها والممافظة علبها وأدائها من 
غير إخلال بشىءٍ من حقوفها انتهى. 

وتلك الأمائة هي العقل أُوَلا إن يه يحصل تعلّم كل 
مافي طوق البشر تعلّمه وفعل مافى طوقهم فعله من 
الجميل؛ ويه فضّل الإنسان على كثير من المنلائق, ثم 
التوحيد والايمان باليوم الآخر والسّلاة والرّكاة والصّوم 
الح والجهاد وصدق الحديث وعغظ اللّسان مسن 
الفضول وحفظ الودائع, وأشدها كتر الأسرار وقضاء 
الدّين والعدالة فى المكيال والميزان والفسل من الجسئابة 
وَالتيّد في الأعبال والطهارة في الصّلاة وتحسين الصّلاة في 
الخلوة والصّبر على اليلاء والشّكر تدى التّعباء والوفاء 
بالعهود والقيام بالحدود وحفظ القَرْج الذي هو أوّل 
ماخلق الله من الإنسسان: وقال له؛ هذه أمانة 
استودعتكهاء والأذن والعين واليّد والّجل وحروفه 
المََجَى -كا نقله الرّاغْبِ فى المفردات .وترك الخنيانة فى 
قليل وكثير لمؤمن ومعاهد وغير ذلك مما أمر به الشبرع 
وأوجبه؛ وهي بعينها المواثيق والعهود الني أخذت مسن 
الأرواح 5 عالمها ووضعت أمانة فى الجسوهر الجيادى 
صورة المستى بالحجر الأببود ليادته بين الجواهرء 
وألقمه الحقّ تلك الموائيق وهو أمين الله لتلك الأمانة. 


والمرتبة الثانية: أئها الحسبّة والعشق والانجذاب 
الإلميّ لي هي مرة الأمائة الأول ونتيجتهاء وببا قُضّل 
الإنسان على الملائكة؛ إذ الملائكة وإن حصل هم الحبّة فى 
الجملة لكن عرتتهم ليست ببتية على المتّن والبلايا 
والكاليف الشاقة الْني تعطي الت ق) إذ التق ليس إلا 
الانسان, فليس المنة والبلوّى إلا له. [ثم استشهد 
بشعر] 

والمرتبة الالئة: أئّها الفيض الإيّ بلاواسطة, وهذا 
عمّاه ب(الماتة) لأنّه من صفات الحقٌ تعالى فلايتملّكه 
أحد. وهذا الفيض إنما حمل بالخروجع عن الحجب 
الوجوديّة المشار إليها بالظلوميّة والجهوليّه؛ وذلك بالفناء 
فى وجود اطوية والبقاء ببقاء الرَبوبيّة. وهذه الملائية 
تيجة المرتبة الثانية وغايتهاء فإن العشق من مقام اليد 
الصّفاتية وهذا الفيض والقتاء من مقام الحبوَييْة“الذاية, 
وق هذا المقام يتولّد من القلب طفل خليفة الله في 
الأرض وهو احامل للأمانة. فالحرثية الأول للعواء 
والثّائية للخواعيّ والثالنة لأخدي المنواسٌ, والأولى 
طريق الثّانية وهي طريق الثالثة, ونم جد سر هذه 
الأمائة إلا من أ البيت من الياب, 

وكلٌّ وجه ذكره المفرون فى معنى (الأماثة) حق: 
لكن خا كان في المرتبة الأولي كان ظرقًا ووعاء للأمانة 
وليه ماني المرتبة الثانية نْب الب ماني المرتبة الثالئة, 
ومن الله الهداية إلى هذه المراتب» والعناية في الوصول إلى 
جيم المطالب, ةع 

العّباطبائي: الأمانة أي تاكانت: شي: يودع عند 
الغير ليحتفظ د يردّه إلى من أودعه: فهذء الأمانة 


أمن / فى 


المذكورة فى الأية شي؟ ائتمن الله الإنسان عليه ليحفظ 
على سلامته واستقامته. ثم يردّه إليه سبحانه كيا أودعه. 

وبسغاد من قوله: طلِيُعَزّتٍ الله الْمُتَافِقِينَ 
وَالْمْتَافِقَاتِ الأحراب: ”/, أنه أمر يترئّب على 
مله التفاق والشرك والايان, فيثقسى حاملوه 
باختلاف كيفيّة حملهم إلى مناقق ومشرك ومؤمن. فهو 
لاتصالة أمر مرتبط بالدّين لدي الذي يعصل بالتاشى به 
وعدم التَلبّس به الثفاق والشرك والاريان. 

فهل هو الاعتقاد الحقّ والتبادة على توحّده تعالى: 
أو يمجموع الاعتقاد والعمل يمعنى أخذ الدّين الحقٌ 
بتفاصيله مع الفضٌ عن العمل به أو التّليّس بالعمل بد. 
أو الكبال الحاصل للإنسان من جهة اتليس بواحد من 
هذه الدمور؟ 

وليست بي الأول أعتي التوحيد. فإن السّباوات 
والأرض وغيرها من شيم تُوسّده تمالى وتُسبّم 
بحمده. وقد قال تعالى: وَإِنْ مِنْ قَيْء إلا يُسَيْمُ 
يحَفدو» الاسراء: 6غ, والآية تُصبرّح بإبائها عنه. 

وليست هي الثاني أعني الدين الحق بتفاصيله. فإن 
الآية تُصبرّح بحمل الإنسان كائنًا من كان من مؤمن 
وغيره له. ومن الييّ أن أكثر من لايؤمن لايحمله 
ولاعلم له بهء وبهذا يظهر أَنّهِا ليست بالثالك وهو 
التَّس بالعمل بالدّين المقّ تفصيلا. 

وأيست هي الال الماصل له بِالتَبْس بالتوحيد. 
فإنّ التباوات والأرض وغيرهما ناطقة بالتوحيد فعلا 
متلسة به. 

وليسث هي الككال الماصل من أخذ دين الحقٌّ 


“لغ / المعجم في فقه لغة القرآن... اج 


والعلم بد إذ لايتريّب على نفس الاعتقاد الحقّ والعلم 
بالتكاليف الدّيئيّة نفاق ولاشرك ولاايان: ولايستعقب 
سعادة ولاشقاء وإفا يترتّب الأثر على الالتزام 
بالاعتقاد الحق والتَلبّس بالعمل. 

فبق أنها الال الحاصل له من جهة التَلّس 
بالاعتقاد والشمل مل السلع. وسلوك سبيل الكال 
بالارتقاء من حضيض المادّة إلى أوج الإخلاص الذي 
هو أن ينيب له نيد لافقا كال ترم فيتولٌ هو 
سبحانه تدبير أمرهء وهو الولاية الاطيّة. 

فالمراد ب (الأمَائَة) الولاية الاطيّة, ويعرطبا على 
هذه الأشياء: اعتبارها مقيسة إلهباء والمراد بحملها 
والاباء عند: وجود استعدادها وصلاحيّة التَلبيق جنا 
وعدمه. وهذا المعى هو القابل لأن ينطبق عل الاجة. 
فالتّياوات والأرض والجبال على مافما عق -العلية 
والشّدَة والقوّة فاقدة لاستعداد حصوها فهاء وهو المراد 
بإبائهن عن سملها وإشفاقهنٌ منها. 

لكن الإنسان الظّلوم الجهول لم يأب وم يشفق من 
ثقلها وعظم خطرها, فحملها على مابها من الثقل وعظم 
النطرء فتعقّب ذلك أن القسم الانسأن من جهة حفظ 
الأمانة وعدمه بالخنيانة إلى متافقق ومشرك وموّمن, 
بخلاف السّباوات والأرض والجبال. فا متها إِلَّا مؤٌمن 
مطيع. 

فإن قلت: مابال المكيرم العلير حمل على هذا امغلوق 
الظّلوم الجهول جلا لايتحمله لنقله وعظم خطره 
التباوات والأرض والجبال, على عظمتها وشدتها 
وقوّتهاء وهو يعلم أنّه أضعف من أن يطيق حمله, وإِنا 


مله على قبوها ظلمه وجهله, وأجرأه عليه غروره 
وغفاته عن حواقب الأمور. فا تحميله الأمانة باستدعائه 
ها ظل] وجهلًا إلا كتقليد ممتون ولاية عامة يأ قبوها 
العقلاء ويشفقون منها؛ يستدعيها المجنون لفساد عقله 
وعدم استقامة فكرء؟ 

قلت: الظلم والجهل في الإنسان وإن كانا بوجه ملاك 
اللُوم والعتاب قهم| بعيتهها مصحّم مله الأمانة والولاية 
الاطيّة. فانّ التلّلم والجهل إنما ينّصف بها من كان من 
شأئه الاتصاف بالمدل والعلم, فالجبال متلا لاتتّصف 
بالظّلم والجهل» فلايقال: جبل ظالم أو جباهل لعدم صحّة 
اتصافه بالعدل والعلم؛ وكذلك السّباوات والأرض 
لأتجيمل علها الظّلم والجهل لعدم صحّة اتّصافها بالعدل 
والعلم. مخلاف الانسان. 

و(الأمائة) المذكورة في الآية .. وحي الولاية الإهيّة 
وكبال صفة العبوديّة نا تتحصّل بالعلم بالله والعمل 
الصّالح الذي هو العدل. وأا يتّصف بهذين الوصفين, 
أعني العلم والعدل الموضوع القابل للجهل والظّلم. فكون 
اللإنسان في حدّ نفسه ويعسب طبعه (ظَلُومًا جَهُول) هو 
المصسّح لحمل الأمائة الالميّة, فافهم ذلك. 

فعتى الأيتين 1 يناظر بوجه معنى قوله تعال: «لَمُدْ 
خْلَنْسنَا الإِنْسَان قْ أحْسن تقوم» ُ رَدَدْنَاهُ تفل 
سَافلينه إل الذِينَ أَميُوا...» القين؛ 7 [إلى أن قال:] 

فان قلت: ماهو المائع من جمل (الأماتّة) معني 
التكليف وهو الدّين الحق وكون الحمل بعنى الاستعداد 
والصلاحيّة, والزباء هو فقده, والسرض هو اعتبار 


(5) #ل لامع الأحواب, 


القياس؛ فيجري فيه حينئذ جميع ماتقدم في بيان 
الأنطباق على الأية؟ 

قلت: نعم لكن التكليف إنا هو مطلوب لكونه 
مقامة لحصول الولاية الاطيّة وتحقّق صفغة السبودية 
الكاملة؛ فهي المعروضة بالحقيقة والمطلوبة لنفسها. [ثم7 
قال:] 

وهم في تفسير (الأماتة) المذكورة فى الآية أقوال 
مختلفة: 

فقيل: المراد يها التكاليف الموجبة طاعتها دخول 
الجئة. ومعصيتها دخول التار, والمراد يعرضها على 
التّهاوات والأرض والجبال اعسنيارها بالنّسبة إلى 
استعدادهاء وإِباوهنْ عن حملها وإشفاقينٌ متها عدم 
استعدادهنّ طاء وحمل الإنسان طا استسدادء. والكلام 
جار يمرى التتمتيل. 

وقيل؛ المراد بها العقل الذي هو سلاك التكليف 
ومناط الثواب والعقاب. 

وقيل: هي كول: لالإله إلا الله. 

وقيل: هي الأعضاء, فالعين أمانة من الله يجب 
حفظها وعدم استعباها إلا فها يرتضيه الله تعالى, وكذلك 
السّمع واليّد والرّجل والمَرْج واللسان. 

وقيل: المراد يبا أمانات النّاسء والوفاء بالعهود. 

وقيل: المراد بها معرفة الله يما فيهاء وها أقرب 
الأقوال من الحدق؛ برجع بتقريب ماإلى ماقدّمناء. 

وبالمراجعة إلى ماقدّمناه يظهر ماتى كل من هذه 
الأقوال من جهات العف والوّهن فلاتغقل. 

تلككبنخغ؟ آم 


من / لاما 


العُصطْفُويٌ: (الآمَائة) بالمعنى المصدريٌ وهو 
الطمأئينة والسّكون وعدم الوحشة والاضطراب. فى 
قبال الحوادث والتكالف التكوينية والشريمية 
والإإطاعة والتسليمر: ومن الطمأنيئة والاستقرار في قبال 
التكاليف التكوينيّة: عل التبرّة وقبول الحخلافة, 
والاستعداد للولاية. والأهليّة لتوارد الفيوضات 


والتجليات الاطية. الدلشهة 
مَانَاتهم 

١‏ وَالذِينَ هف ملأقائاتهم رَعَهْدِهِمْ 

َأعُون. المؤمنون: م 


الطبربي: اختلف القَرّاء فى قراءة ذلك, فقرأته عامّة 
قرا الأمتار إلاابن كتير مِوَالّدِينَ مُمْ إتماناته:» على 
الجبمع, .وقراً ذلك ابن كثير (لَِمَانَتهِم) على الواحدة. 

والصّواب من القمراءة في ذلك عندنا (لأماتتية) 
لاجماع الحمجّة من القدّاء عليها. لا ة) 

تحوه الطُوسي. 

المَيِبُديٌ: قرأ ابن كثير (لأمَائتهة) على النّوحيد 
هاهنا وق الممارج. لقوله: (وَمَهْدِفِ). وقرأ الباقون 
(لِأمَانَاتهم) بالجمع, لقوله: «إنّ اله يَمُدْكمْ آنْ تُوّدُوا 
الْآَمَانَات» التساء: 08. 

واعلم أنّ الأمانة ثلاث: أولها الطاعة والدين. وهو 
قوله: انا عَرَضْنًا الْأَمَانّة» الأحراب: ؟/, والأسانة: 
ماائتمنت عليه من مال أو حديث. وى الحديث عن الى 
أنه قال: «إذا حدّثك الرّجل حديث فالتفت فهو أمانة, 
والنّساء عند التجال أمانة». وفي الخير: «أخذ ترهة 


"0 ٠ زب‎ 


مش / المعجم في فقه لغة القرآان... ح ؟ 


بأمانة اش», 1 1) 


البَمَخْمَرِيّ: قر (لأمتاتهم) سمي الشّيء المؤمّن 
عليه والمعامّد عليه أمائدٌ وعهدًاء ومند قوله تعالى: إن 


ع نماك 


نه يَمَوَكُم أَنْ ودرا الْأَمَانَاتٍ إلى أَمْلِهَا» النّساء: 48, 
وقال: لوَتَحونُوا مَانَاتِكن» الأنفال: /10؟, وإنا تؤدى 
العيون لاالمعانى, ويخان المؤين عليه لاالأمانة ف 

مثله النّسَّ 

الطّثر 57 الأمانات شتريان: أمانات الله تعال. 
وأمانات العياد. فالأّمانات تي بين الله تعالى وبين فياده 
هي العبادات كالصّيام والوّلاة والاغسال. وأمانات 
العباد هي مثل الودائع والعواري والبياعات والتسادات 
4 


با 
112 


وغيرهاء 
أبو التركات: إا جع (أمَانَات) سحَْم أمانة. وهو 
مصدر. والمصادر لاتجمع, لأمْها تدل على الجنس إِلها أن 
تختلف أنواعها؛ فيجوز تثنيتها وجمعها. والأماثة هاهنا 
منتلفة, لأئها تشتمل على سائر العبادات وغيرها من 
كنل 
الفّخْر الؤازيٌ: [مثل الرْشَرِيَ وأضاف:] 
واعلم أن «الأمانة» تتناول كل ماتركه يكون داشا 
فى المنيانة. وقد قال تعالى: اميا الَّذِينَ أمنُوا لاتَهُوتُوا 
هه وَالئَسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتكو» الأغال: /ا, فن ذلك 
العبادات الى [يكون] المرء مؤتمن عليهاء وكل العبادات 
تدخل في ذلك لأئّها إِمَا أن فق أصلا كالصّوم وغسل 
الجنابة وإسباغ الوضوء. أو تمق كيفيّة إتيانه لهاء وقال 


طتية: «أعظم النّاس غيانةٌ من لم يتر صلائه», 


المأمورات. 


وعن ابن مُسعود رطضي الله عنه: «أوّل ماتفقدون من 
دينكم الأمانة وآخر ماتفقدون الصّلاة». ومن جملة ذلك 
مايلتزمه بفعل أو قول فيلزمه الوفاء بد كالودائع والعقود 
ومايتّصل بهماء ومن ذلك الأقوال الَتى يحرم يها العبيد 
والنساء لأله مؤتمن فى ذلك, ومن ذلك أن يراعي أمانته 
قلا يفسدها بغصب أو قيرها, اب 

العُرطْبِيَ: قرأ الجمهور: (لِأمَانَاتهِم) باجمع, وين 
كثير بالافراد. والأمانة والعهد يجِمّع كل مايحمله الإنسان 
من أمر دينه ودنياء قولا وفملا. وهذا يعم معاشسرة النّاس 
والمواعيد وغبر ذلك. وغاية ذلك حفظه والقام بيه 


والأمائة أعمّ من العهد, وكلّ عهد فهو أمانة فيا تقدّم فيه 


قول أو فمل أو معتقد. ار ا 


اليد وسَويٌ: الأمانة: اسم لما يون عليه الإنسان. 

وفى «التأويلات التجمئة»: الأمانة ألتي عليا 
الإنسان وهي الفيض الإ بلا واسطة فى القبول, وذلك 
لذي يختص الإنسان بكرامة حمله. [إلى أن قالب] 

قال ممتد بن فضل: جرارحك كلها أمانات عندك 
أيرث فى كل واحدة منها بأمرء فأمانة العين: الغضٌ عن 
لحارم والنْر بالاعتبار. وأمانة التمع: صياتتها عن اللو 
والّفت وإعضارها مجالس الذكرء وأمانة اللسان: 
اجتناب الغيبة والبّمتان ومداومة الذكر وأمانة الاجل: 
المي إلى الطاعات والتباعد عن المعاصي, وأمائة الفم؛ 
أن لايتناول به إِلَّا حلالاً: وأمانة اليد: أن لايذها إلى 
حرام ولايسكها عن المعروفء وأمانة القلب: مراعاة 


الحقّ على دوام الأوقات حىٌ لايطالع سواه ولايشهد 


غيره ولايسكن إلا إليه. كد 

الألوسيئ: الأمانات: جمع أمانة. وهي فى الأصل 
مانو للقن أريل اها بالكو عليه لا الفط المي 
لاللمعنى, وما جمسها فلا يعي ذلك؛ إذ المصادر قد تجمع 
كا قدّمنا غير بعيد, وكذا العهد مصدر أريد به مأعوهد 
عليه لذلك. والآية عند أكثر المفترين عائة في كل 
مااتتمتوا عليه وعوهدوا من جهة الله تعالى ومن جهة 
التّاس. كالتكاليف الشّرعيّة والأموال المودعة والأيان 
والنُذور والعقود ونحوها. 

وحمعت الأمانة دون العهد. قيل: لأنهسا متنوّعة 
متعدّدة جدًا بالنسبة إلى كل مكلف من جهنه تعالى, 
ولايكاد يخلو مكلف من ذلك. ولاكذلك العهد. 

وجوّز بسض المفسّرين كونها خاصّة فيا اكتمنوا 
عليه وعوهدوا من جهة التاس, وليس بذاك. ويجوز 
عندى: أن يراد ب«الأمانات» ماائتمنهم الله تعالى عليه 
من الأعضاء والقّوّى. [إلى أن قال:] 

وعبوز أن تعتّم «الأمانات» بحيث تشمل الأموال 


وسوهاء و جمهها نا فها لمن التَمدّد الممسوس 
المشاهد, (خ 1ت )11١‏ 
نوه الطاطاق 11 


المُصطَفُويٌ: الظاهر أنّ الثمائة والعهد ببعناها 
الاسمي, ويمكن أن يراد منهيا معناهما المصدري. 
3 
'- وَالَذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتَهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. 
المعارج: ال 
السّدّيٌ: إن حقوق الشرع كلها أمائات قد قبلها 


أمن / قب 


المؤمن, وضمن أداءها بقبول الايان. 
(الألوسيّ 1 *53) 
الكَلبِيَ: كل أحد مُوقن على ماافترض عليه من 
العقائد والأقوال والأحوال والأقعال. ومن المُقوق فى 
الأموال. وحسقوق الأهل والصهيال وسائر الأقارب, 
والمملوكين والجار وسائر المسلمين. (الألو سه 317) 
العو سي : الأمانة: المعاقدة بالطمأنينة على حغظ 
ماتدعو إليه الحكة. 
وقيل: الأمانة: معاقدة بالثقة على ماتدعو إليسه 
الممككة, وقد حَظَم الله أمر الأمانة بقوله: «إِنّا عَرَضْنًا 
الما عَلَ الشنوّاتٍ وَالْدَرْضٍ وَالْجيَالِ» الأحراب: 
"اومن ومّد لفظ الأمانة, فلأئها للجنس تقع على 
القليل والكثير, ومن جنع أراد اختلاف ضعرويها. 
وقال قوم: المراد بالأمانة الايان, وماأشذهء الله على 
عَبَاده من التصديق بما أوجب عليهم: والعمل بما يجب 
علبهم العمل به. ويدخل في ذلك الامان وغيره. 
(عاءة؟١)‏ 
نحوه الطبْرسِي. (6: +مع) 
النُسَفيّ: للِأمَانَاتهم) مكَّيّء وهي تتناول أمانات 
الشّرع وأمانات العباد. وقيل: الأمائات: ماتدل عليه 
العقولء والسهد: ماأتى به الرّسول. 
البَرّوِسَوئٌ: الأمانة: اسم لجنس مايُومّن عليه 
الإنسان. سواء من جهة الباري تعالى وهي أمانات الد ين 
الت هي الشّرائع والأحكام. أو من جهة الخلق وهي 
الو 5 وتحوهاء والجمع بالتظر إلى اختلاف الأتواج. 
وكذا العهد شامل لمهد الله وعهد الناس. وهو ماعقد. 


(غ: 559 


د / المعجم فى قانه لغة القرآن... جع 


الإنسان على نفسه لله أو لعباده, وهو يضاف إلى المعاهد 
وا معاهد فيجوز هنا الأضاقة إلى الفاعل والمفعول. 

وقال الجتيد قدّس سرّه: الأمانة: الممافظة على 
الجوارح, والعهد: حفظ القلب مع الله على الشوحيد. 
والرّعاية: القيام على الشيء بحفظه وإصلاحه. وقد جعل 
رسول الله يُالنيانة عند ائجان, والكذب عند التحديث, 
والغدر عند المعاهدة؛ والفصور عند الخاصمة من خصال 
المنافق, 

قال بعض الكبار: كل من اتّصف بالأمانة وكتم 
الأسرار, “مع كلام الموقّ وعذابهم وتعيمهم, كا سمعت 
البباتم عذاب أهل القبور لعدم التطق, وكذلك يسمع من 
انصف بالأمائة كلام أعضائه له فى دار الدّنياء لأتمهاظة 
ناطقة ولذلك تستشهد بوم القيامة فتشبد ولا هبد إل 
عدل مرطي بلاشك. 

وفى «التأو يلات التجمية»: يشير إل الأمائة 
المعروضة على السّماوات والأرض والجبال وهي كال 
المظهريّة وتام المضاهاة الاللميّة. وإلى عهد ميثاق 
«آلشْتٌ ربكم َانُوا تلى» الأعراف: 17/17 ورعساية 
ذلك العهد أن لايخالفه بالخالنات الشّرعيّة والموافقات 


5 


الطبيعية, 
وقال بعضهم: والسذين هم لأماناتهم التي 
استودعوها بحسب الفطرة من المعارف العقليّة. وعهدهم 
الذي أغذ الله سيثاقد متهم فى الأّزل راصون: بأن 
لم يدنسوا الفطرة بالغراشي اهبيعي والأهواء 
التفسانية, 155:5 
الالو سئ: كل ماأعطاء تعالى للعيد من الأعمضاء 


وغيرها أمانة عنده. فن استعمل ذلك فى غير ما أعطاء 
فيهاء وكذا الغدر بالعهد من الكبائر, على مانصٌ غير 
واحد. الشكينة 


أمَانَاتَكمْ 


اميا اين أمنوا لاتَُونُوا لله والؤشول وَتَُونُوا 
َمَانَاتَكُم وَأنْمُ تعلَمُونَ. الأفال: +٠‏ 


ابن عَبّاس؛ الأمانة: الأعبال الى أمن ال علما 


ماقي الترمقة: (الطَبَريّ 4 +7 
3 1 
ابن زيْد: دينكم. (الطيرئ ١‏ ؟؟1) 


الطبر يّ: اختلف أهل التأويل في معنى الأمانة التي 
ذكرها الله في قوله: طو تفنو آمَانَاتَكُمْ4, فقال بعضهم: 
هي مايخ عن أَمْينِ الدّاس من قرائض الله. 

وقال أخرون: معنى الأمانات هاهنا الدين. 

فتأويل الكلام إذن: ياأيّها الّذين آمنوا لاتنقصما الله 
حقوقه عليكم من فرائضه. ولارسوله من واجب طاعته 
عليكم: ولكن أطيعوهها فيا أمراكم به ونهياكم عسنه, 
لاننقصوعماء وتضونوا أماناتكم؛ وتنقصوا أدياتكم, 
وواجب أعالكم ولازمها لكم. وأنتم تعلمون أنّها لازمة 
عليكم. وواجية بالحجج الى قد تبت الله عليكم. 

5 1 

الماوزدي: فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: فيا أخذقوه من الفنيمة أن تمضيروه إلى 
اللغتر, 


والأحكام أن تؤدّوها بحنّها ولاتخونوها بتركها. 
والثالث: أنه على العموم في كل أمانة أن تَوٌدى 
ولاتمخان. ءلم 
الطّو سئ: الأمائة مأخوةة من «الامن» بملع الحق. 
وهي حال يؤمن معها منع الحسق الذي تجهب فيه 
التأدية, (6: 14 
الرَْمَخْشَريٌ: (أمَانايكة) فيا بيتكم بأن لاتحفظوها, 
[إل أن قال:] 
وقيل: (أَمَانَاتِكُمْ) ماائتمتكم الله عليه من فرائضه 
وحدوده. وقرأ مجاهد: ل(وَتَمُونُوا أمانتكه) عل 
التوحيد. (7: 167 
القُرطّبِيَ: الأمانات: الأعيال التي اثتمن الله عليها 
العباد. وسمّيت أمانة لامها يُوْمّن معها من صنع الحق) 
مأخوذة من «الامن4. 6ن 
رَشيد رضا: لوَعَنُونُوا آمانَاتِكم» أي ولاتخونوا 
أماناتكم فيا بيتكم وبين أولياء 0 من الشوُون 
الشياسيّة ولاسيّما الحربيّة؛ وفما بيتكم بعضكم مع 
بعض من المعاملات الماليّة وغيرهاء حىٌّ الاجتاعية 
والأديية, فقد ورد فى الحديث: «المجالس بالأمانة». رواء 
الخطيب من حديث عل وحنو وأبو داود عن جابر 
بزيادة «إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام, أو قرج حرام 
أو اقتطاع مال بغير حقّ», وهو حسن أيضًا. وروى أحمد 
وأبوداود والترمذيّ وحشنه والضياء من حديث جابر 
أيضًا: «إذا حدّث الّجل بحديث © التفت فهو أمانة» 
ورواه أبو يعلى عن أنس, وأشار في «الجامع الشغير» إلى 


مصعم 


فافشاء السّرٌ خيانة محرّمة. ويكق ف العلم بكونه 
سيرًا القرينة القوليّة. كقول محدتك: هل يسمعنا أحد؛ أو 
الفعليّة كالالتفات ارو بة من عدسأه يبي » .وآكد أسانات 
التي وأحمّها بالحفظ مايكون بين الرّوجين. 

الخبانة من صفات المنافقئ, والأمانة من صغات 
المؤمنينء وقال أنس بن مالك: قلا خطّينا رسول اشع 
إلا قال: «لاأيان كن لاعهد له ولادين كن لاعهد لده 
رواه أجمد وابن حسيّان فى صحيحه. وروى الشسيخان 
وغيرهما عن أبى هريرة أن الى و قال: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حدّث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا اتتمن 
خَان» زاد مسلم «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم». 

وقد يرد فى الأحاديث إطلاق «الأمانة» عل: 
الطاعةوالعبادة والوديعة والتّقَد والأمان. وليس المراد 
هذا المصر, بلكل مايجب حفظه فهو أمانة. وكل حقّ 
ماد أو معنو يجب عليك أدارّه إلى أهله فهو أمانة. 
قال الله تعالى: طقَانْ آمِنَ بَعْضّكُمْ بَغضًا قَلْيّرّةٌ الَّذِى 
ادقن أَمَانَعَهُ َلَتَق الله رَيْدّ4 البقرة: 87؟. وقال: 
طِإنّ اه يَأْمُوَكم أنْ تُؤْدّوا الْأَماناتٍ إلى أَمْيهًا» النساء: 
0 

وقد أوردنا في تفسير آية النساء هذه مياهث نقيسة 
في الأمانات والعدل. منها: «المسألة القالئة» فى أشواع 
الأمانة «والمسألة السّادسة» فى حكة تأكيد الأمر 
بالأمانة. وأوردئا فى هذه ماقاله حكيم الشّرق السَيّد 
سمال الد ين الأفعانى: فى بيان كون الأمائة من الصّفات 
الدينيّة الى قام علبها بناء المدئيّة ويبا حفظ العمران, 
ولاصلاح لال أَثّة ولابقاة لدولة بدونها. لأنَ ليها 
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مدار التق فى جميع المعاملات. وناهيكم بما عظلّم الله من 

أمر الأمانة فى قوله: انا عَرَضْنَا الْأمَائَدَ َل السَمْوَاتٍ 

وَالْأَرْض وَامْجَجَالٍ فُأَبِينَ أن يمْمِلْتجا وَأَشْفْفْنَ مِنْنا 

رَحَسَلَهَا الإنْسَانَائَهُ كَانَ ظَلُومًا جَهّر 4 الأسزاب: 7 

4 كا 

التراغي: الأمائة: كل حقّ ماد أو معنويٌ يجب 

عليك أداؤه إلى أهله. قال تعال: طقَانْ أَمِنّ بَغْضْك: 
بغضًا فَلبِوَّدٌ الّدى ادْمْنَ آمَائَمَهُ...» البقرة: 145, 

فى 1و 

نحوه الحجازي. بن 


الأَمَانَاتِ 


إن الله يَأمْدَكُمْ أن مدا الأمانات إلى أَهْلِهًا اذا 
حكنم' بَيْنَ الئاس أن توا بالقذل." التسناء؟ 976 
2 3 
أب بن كغب: إِنّها في كل من الستمن أمانة من 
الثّمانات. وأمانات الش: أوامره ونراهيه, وأماثات عباده: 
فيا أَتين يعضهم بعضًا من المال وغيره. 
مثله ابن مُسعُودء وابن عئاس, والمنكن؛ وقتّادة: 
وهو المرويّ عن أبي جعفر, وأبي عبد الله 854 . 
(الطبرِسِيٌ 11 1) 
شَهْر بن حَؤْشَّب: أن المراد به وُلاة الأمر, أمرهم 
الله أن ,يقوموا برعاية الرّعيّة. و حملهم على موجب الدّين 
والشربعة. 
متلد مكطول. مذي بن ا اليا . 
(الطبرِسِيٌ ضينه 
الإمام الباقرطية: إن أداء الصّلاة والرّكاة والصّوم 


والحيمٌ من الأمانة, (العرُوسئ :١‏ 917؟) 
عن بْرَيْد لعجل قال: سألت أبأجعفر ليلا عن قول 
لله عرّوجل: <إنَّ له يَأمْدْكُمْ أنْ مُوَدُوا الماتَاتٍ إلى 
أَْلِهَا» النّساء: 08, قال: إيّانا عنى أن يُوْدَيٍ الأوّل إلى 
الامام الذى بعده الكتب والعلم والسّلام: «وَاذا 
حَعَنْمٌ بن النّاس أَنْ تَحْخُوا يالقذل» الذي فى أيديكم, 
قال للتّاس: طيَاءيجا الّذِينَ أمنُوا آَطيعوا الله وَأَطِيعُوا 
الإشُولّ وَأُولٍ الْآَمْرِ منْكُم» النساء: 01 إِيّانا عنى 
خاصّة أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا . 
(العَرُوسِيّ 3غ]) 
وق ممناها روايات أخرى عن أهل البيت لقن 
تؤول الأمائات البيم. 
ابن جُرَيْج: نه خطاب للك برد مفتاح الكعية 
إلى مئان بن طلحة, حين قبض منه المفتاح يوم فيتم 
وأراد أن يدفعه إلى العبّاس, لتكون له الحجابة والسّقاية. 
(الطَبْرِسِيَ ؟: 3) 
الميبدى: (الأمائات) فق القرآن والمْنّة على ثلاثة 
أوجه: 
الأوّل: الطاعة والدّين؛ كقوله: «إنا عَرَضْنَ 
الْدَمَاتة» الأحراب: 7 
والثاني: الثساء أمانة عند الرّجال, كا قال النّى ك4 
«أخذقوهنٌ بأمانة الله واستحللتر فروجِهنٌ بكلمة الله». 
والثّالث: المال المؤتّن أو المي الذى التمنت به 
غيرك, وذلك قوله تعالى: طقَلْيوَةٌ الّذِى ازْمِنَ آمَاتتهُ» 
البقرة: "85 ا, 


الَخْر الوازَيّ: اعلم أن معاملة الإنسان إِما أن 


(؟5 3ن 


تكون مم ريّه, أو مع سائر العباد, أو مع نفسه؛ ولابدٌ من 
رعاية الأمانة فى جميع هذه الأقسام الثّلائة, 

ما رعاية الأماثة مع الرّبّ: فهى في فعل المأموراث 
وترك المتبئات؛ وهذا بحر لاساسل له 

قال ابن مَسمُود؛ الأمانة فى كل شيء لازمة: في 
الوضوء والجنابة والصّلاة والرّكاة والصسوم. 

وقال ابن عمر رضي اله عنهما: إنّد تعالى خلق فرْج 
الانسان وقال: هذا أمانة خبأتّها عندك فائنظها إل 

واعلم أنّ هذا باب واسع . فأمانة اللسان أن 
لايستعمله فى الكذب والغيبة والفيمة والكفر والبدعة 
والفحش وغيرهاء وأمانة العين أن لايستعملها في النظر 
إلى الححرام: وأمانة السّمع أن لايستعمله فى سماع الملاهي 
والمناهي وسماع الفحش والأكاذيب وغيرهاء وكذا 
القول فى جميع الأعضاء. 

وأمًا القسم الثانى؛ وهو رعاية الأمانة مع سائر 
الخلق فيدخل فها رد الودائم. ويدخل فيه شرك 
التطفيف فى الكيل والوزن ويدخل قيه أن لابفشي غلى 
الثاس عيوبهم: ويدخل فيه عدل الأمرأه مع رعيّتهم: 
وعدل العلياء مع العوامٌ يأن لايحملوهم على التعصّيات 
الباطلة. بل يرشدونهم إلى اعتقادات وأعيال تنفعهم في 
دنياهم وأغراقي ويدخل فيه نبي البهود عن كتان أمر 
حتدوظة ونبيهم عن قوهم للكثّار: إن ماأنتم عليه 
أفضل من دين محتد وف ويدخل فيه أمر الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام برد المفتاح إلى عفان بن طلحة؛ ويدخل 
فيه أمانة الرّوجة للرّوج فى حفظ فرجهاء وفي أن لاتلحق 


بالرّوج ولد يولد من غيره. وفى إغبارها عن انقضاء 
عدتبا, 

وأا القسم الثّالك: وهو أمانة الإئسأن مع نفسه. فهو 
أن لايختار لنفسه إِلَّا ماهو الأنفع والأصلع له في الدين 
والدّنياء وأن لايقدم بسبب الشهوة والعضب على 
مايضيره فى الآخرة, وهذا قال عليه السّلاة والشلام: 
«كلكم باع وكلكم مَمَوؤُول عن رَعيّنه» فقوله: 
ليَامرْكمْ 0 ُوَدُوا الْأَعَانَاتٍ إلى أَمْلِهًا» النساء: مه 
يدخل فيه الكل. وقد حظّم الله أمر الأمائة في مواضع 
كثيرة من كتابه. فقال: «إنّا عَرَضْنَا الآمَانةٌ عَلَ 
اليرت وَالْأَرْضٍ والجبال فَابَيْنَ أن يحْبلتهَا» 
الأحرّاب: 77 وقال: طوَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتيمْ وَعَفْدِهِمْ 
َأكُوْنَ» المؤمنون: 8 وقال: «وَلَاتحونوا امانايكم» 
الأقال: 97؟, وقال كل ؛ «لاإمان لحن لاأمانة لهه. 

وقالتتيكؤن'بن سهران: نلاثة يؤدين إلى البرٌ 
والفاجر: الأمانة, والعهد, وصلة الْدّحم. 

وقال القاضى: لفظ «الأمانة» وإن كان معنا ول للكل 
أنه تسالى قال قى هذء التية: إن اله يمن كم أنْ تُوَدُوا 
الَْمَانَاتٍ إل أَمْلهَا» فوجب أن يكون المراد بهذه الأمانة 
مايجرى مجرى المال؛ لأئها هي انني يمكن أداؤها إلى 
الغعر. 

والأمائة مصدر سمي به المفعول, ولذلك جمم. انه 
جمل اسمًا خالصًا. قال صاحب «الكشّاف»: قرئ 
(الأماتة) على التوحيد. [إلى أن قال:] 

اعلم أنّ الأمانة عبارة عا إذا وجب لغيرك عليك 
حقّ فَأدّيت ذلك الحقّ إليه فهذا هو الأمانة. والحكم 


/ المعجم فى فقه لغة القرآن... > م 


بالحق عبارة عبّا إذا وجب لإنسان على غيره حسق 
فأمرت من وجب عليه ذلك الحقّ أن يدفعد إلى من له 
ذلك الحقء ولا كان الترتيب الصّحيح أن يبدأ الائسان 
بنفسه فى جلب المنافع ودفع المضارٌ ثم يشتغل بغيره, 
لاجرم أنّه تعالى ذكر الأمر بالأمانة أَوَلَاُ ثم بعده ذكر 
الأمر بالحكم بالمق, فا أحسن هذا الترتيب, لأنّ أكثر 
اطائف القرآن مودعة فى القرتيات والرّوابط. 
م 
نحوه النّيسابوريّ (0: 218 والرُوسَويٌ (0: /899). 
محمّد عَبده: «إنّ الله يَأْمد كَوْ أن ُوَدُوا الْأَمَانَاتِ 
إلى أَهْلهَا» فالكلام متصل با قبله بمناسبة قويّة. تبعل 
السياق كمٌقّد من اللجوهر متناسب الال فسواء نشد 


ماذكر من حكاية مفتاح الكعبة أو لم يصمح فاخ فاقيا 


لاتضرٌ بالتئام الشياق ولابعموم الحكم: إذ التَبب 
المناص لايئائي عموم الحكم. 

والأمانة حقّ عند المكلّف يتعلّق به حقٌ غيره, 
ويودعه لأجل أن يوصله إلى ذلك الغير كالمال والعلم: 
سواء كان المودج عنده ذلك المقّ قد تعاقد مع ا مووع 
على ذلك بعقد قول خاصٌ صلرّح فيه بأنّه يجب على 
المودع عنده أن يؤدى كذا إلى فلان سيلا أم م يكن 
كذلك, فإن ماجرى عليه التعامل بين التأاس في الأمور 
العامة هو بمتابة ما يتساقد عليه الأفراد في الأمور الخاصة, 
فالذي يتعلّم العلم قد أودع أمائة وأخغذ عليه المهد 
بالتعامل. والعرف بأن يودي هذه الأماثة ويفيد اناس 
ويرشدهم بهذا العلم. 

وقد أخذ الله العهد العام على الْنّاس بهذا التعامل 


المتعارف بيئهم شرعًا وعرقًاء بنص قوله: «وَإذْ أَخَذ الله 
ميقاق الّْذِينٌ وتوا الكتات نْمْبَيْيةُ بائاس 
رَلَاتَكْمُتُونةُ4 آل عمران: 141. ولذلك مد علباء أهل 
الكتاب خائدين بكجان صفات البَى كلع فيجب على العالم 
أن بدي أمائة العلم إلى النّاس كيا يجب على من أودع 
المال أن يرده إلى ماحبه. 

ويتوقف أداء أمانة العلم على تعوّف الطرق الى 
توصل إلى ذلك, فيجب أن تعرف هذه الطشرق لأجل 
السشير فبها. وإعراض العلباء عن معرفة الطرق الست 
تتأدى بها هذه الأماتة بالفعل هو ابتعاد عن الواجب 
الذي أمروا به وإغقاء الحقّ بإشقاء وسائله هو عصين 
الإضاعة للحق فإذا رأينا الجهل بالحق والخير فاشيًا بين 
التالبى واستبدلت به الشرور والبدّع ورأينا أن العلياء 
أ يعلّموهم ماييب فى ذلك. فيمكننا أن تجزم بأَن هؤلاء 
المَلبَاء ل يدوا الأمانة, وهي مااستحفظوا عليه من 
كتاب الل. ولاعذر لم فى ترك استيانة الطريق الموصل 
إلى ذلك بسهولة وقرب. فهم خونة النّاس وليسواأ 
بالأمناء. (رشيد رها 0: )١!7.‏ 

رشيد رضا الأمانة: مايُْمَن عليه الإنسان سن 
«الأمن» وهو طمأنينة التفس وعدم الخنوف. يقال: أينته 
كسّيمته على القّيء هَلْ أمَنكُم خَلَيد إلا م آمك 
على أخيه» يوسف: 14 ويقال: أمِنّه بكذا «وَمِنْ أَهْلٍ 
اكاب مَنْ إنْ تَأمَنهُ تِنطارِ يُؤَدُه إِلَيْكَ آل عمران. 
8 ويقال: انتمن فلاثاء أى عدّه أو اتخذه أمينًاء واثتمنه 
على الشّيء كأمنه عليه وفَْشِوٌد الذِى ادْمْنَ آمَائتهُ» 
البقرة: 187؛ وكل أمائة يجب حفظهاء ومنها ماعفظ فتط 


كالتبٌ. 


وق الحديث المرفوع: اذا حَداث الوّجل يد بثك 0 


التفت فهو أمانة». رواه أحمد. وأبو داود, وَالتَرمذيٌ, 
والضّياء عن جابر وأبو يعلّ في مسئده عن أنس, وأشار 
الشيوطيٌ فى «المجامع الصّغير» إلى صحّته. ومنه يُعلَمِ أن 
كل مابدل على الائتان من قول وعمّل وعرف وقرينة 
يجب اعتباره والعمل به. وتقدّم تصدريع الأُستاذ الإمام 
بذلك, ومئها ‏ أي الأمائة ‏ يحفظ ايودي إلى صاحبه 
سواء كان هو الذي انتمنك عليه أو غيره لأجله. 
ويُّستى من يحفظ الأماتة ويؤدّيها: حغيظًا وأميئًا 
ووفيًاء ويسمّى من لايحفظها أو لايؤدّيها: خائنًا ه يَاءَيما 
الَذِينَ أمنُوا لَامُونُوا الله وَالوِسُولَ وَتَدُوُوا آَمَانَاتِك؛ 
وَانْمٌْ تعلَمُونٌ» الأتفال: 7٠؟,‏ فن خان عالماً عامدا كان 
من العٌصاة: ووجب عليه الضّمان. [إلى أن قال:] 
الأمائة على أنواع, ولذلك جمعت في الآبة وف سورة 
الأتقال: /ا, يقولد تعالى؛ طيَامََا الْذِينَ أميُوا لاتَمُويُوا 
الله وَالدَسُولَ وَتَخُونُوا مَاناتك» وسورة المؤمنون: ,ل 
والمعارج: ؟, بقوله تعالى: «رَانْذِينَ هه لِآمَانَاتهم 
وَعَفْدِهِمْ رَاعُونَ4؛ وقد ذكرنا عن الأُسيتاذ الامام أمائة 
العلم وأمانة امال وجعلها بعضهم ثلانًا. [ثم ذكر سثل 
الَخْر الرَازيّء وفيه مباحث أُغرى فلاحظ] (6: 105) 
تحوه أبو سيان ( /710) والراغيَ (8: 19), 
الطّباطّبائي: الفقرة الثّانية من الآبية: لْوَإذَا 
خم بين الاين أن | بالْعدلِ» ظاهرة الارتباط 
بالآيات الشابقة علهاء فإن البيان الإهيَ قيهأا يدور 
حول حكم الهود للمشركين بأئْهم أهدى سبيلا من 


أمن / 1480 


المؤمنين؛ وقد وصفهم الله تعالى في أوّل بيانه أيهم أوتوا 
نصيبًا من الكتاب. والَّذي فى الكتاب هو تبيين آيات الله 
والمعارف الإهيّة. وهى أمانات مأشوذة علها الميثاق أن 
نبين للّاس, ولاتكتر عن أهله. 

وهذا الذي ذكر من القرائن يؤيّد أن يكون المراد 
ب(الأماتات) مايعمٌ الأمانات الماليّة وغيرها من 
المعنويّات, كالعلوم والمعارق الممّة الي لسوجكيا 3 
يبلغها حاملوها أهلها من الثّاس. 

وبالجملة لا خائت الهود الأمانات الاطيّة المودعة 
عندهم من العلم بمعارف التّوحيد وآيات نبرّة 
دلي فكتمرها ولم يظهروها في واجب وقتهاء م 
يمتنوا ذلك حى جاروا فى الحكم بين المؤمئين 
والمشركين فحكموا للوثنيّة على التوحيد, فآل أمرهم 
فيه إلى اللعن الإِطيّ. وجرٌ ذلك إِيَاهم إلى عذاب السعير. 
فلا كان من أمرهم ماكان, غير سبحانه سياق الكلام من 
التَكلم إلى الغيبة, فأمر التاس بتآدية الأمانات إل أهلها 
وبالعدل في الحكم فقال: إن له يَأمْوَكُمْ أَنْ مُؤدُوا 
الآمّاتاتٍ إلى أفلهًا...». 

والذي وسّمنا به معنى تأدية الأمائات والعدل فى 
الحكم هو الذي يقضى به السّياق على ماعرفت, فلا يرد 
عليه أنه عدول عن ظاهر لفظ الأمائة والحكه: فإنُ 
المتبادر فى مرحملة التشر بع من مضمون الآية وجوب رد 
الأمانة الماليّة إلى صاحيهاء وعدل القاضى وهو الحكم فى 
مورد القضاء الشرعي؛ وذلك أن التّشريم المطلق 
لابتقيّد بما يتفيّد به موضوعات الأحكام الفرعيّة فى 
الفقد. بل القرآن متلا يبين وجوب رد الأمانة على 
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الإطلاق. ووجوب العدل فى الحكم على الإطلاق, فنا 
كان من ذلك راجِعًا إلى الفقه من الأمانة الماليّة. والقضاء 
فى المراقعات راجمه فيه الفقه. وماكان غير ذلك استفاد 
منه في أصول الممارف: وهكذا. 5-5 

الحجازيٌ: الأمانات: جمم أمانة, وهي مايُؤمن 
عليها الشخص؛ وتعمّ جميع الحقوق المتعلّقة بذتمهم: من 
حتوق عند الشخص لل أو للثاس, أو لنفسه, (2: /ا؟) 


ل 
4 5 معام للدًا 0 
وَإذْ جَعَلَنَا الييْتّ مثابة للنا وه وَاعَنِدوا الس 
مام إنزهير مُصَلّ... البقرة: في؟١‏ 
مُجاهد: ره لأعناف فيه من دشله. 


(الطَبَرَئ 671) 

البيع: أمنًا من العدوّ أن حمل فيد 'التلاح وقد 
كان في الجاهليّة يتخطف الْنّاسِ من حوشم؛ وهم أمثون 
لانتود. (الطَبرَيّ ١‏ 04) 
ابن زَيّْده من أمَ إليد فهو آمن, كان الرّجل يلق 
قاتل أبيه أو أشيه فلايعرش له. (الطُبرِيٌ ةا 
الطّتريّ: الأمن: مصدر من قول القائل: أين يأمن 
أمًا. وإنما تاه الله أماء لأقّه كان فى الجاهليّة معاذا لمن 
استعاذ به. وكان الرّجل منهم لو اق به قاتل أبيه أو أخيه 
أم تبجنه وأم يعرض له حدق يرج منه؛ وكان كبا قال الله 


جل ثنارٌّء: َأَوَ كَهْ يَرَوَا آنا جَعَلْنَا حَرَمًا أمئًا» 


العتكبوت: كد :١(‏ +551 
- ّ 
تموه الطوسي. (3أقغ) 


الماوّردي: (وَآمْنّا) فيه قولان: 


أحدهيا: لأمنه فى الجماهليّة من مغازي العرب لقوله: 
ؤوَامَئَُمْ مِنْ خَوْفٍ» قريش: ؛. 
والثانى: لأمن الجناة فيه من إقامة الحدود علييم 
(ابكمل) 
الَمَخْشَريٌ: موضع أمن. كقوله؛ خَرَمًا أينًا 
وَيَتَخلْبُ الثاش مِنْ حَوْلِهمْ4 المتكبوث: 10 ولأن 
الجانى يأوي إليه فلايتعوّض له حبق يخرج. )71٠١:1(‏ 
ابن عَطَيّة: معناه أن النّاس يُغيرون ويقتتلون 
حول مكّة. وهى آمنة من ذلكء يلق الرّجل بها قاتل أبيه 
فل جيجه لان لله تعالى جعل ها في النّعْوس حُرمة, 
وجعلها أمنًا لِلنّاس والطّير والوحوش؛ وخصصش الشرع 
مك ذلك المنمس الفواسق على لسان الى 35 
افر 
القَخْر الزازيّء أنا قوله تمالى: <وَأَشْنابه أى 
موضع أمن, لاشلك أن قوله: ل وَإِذْ جَعَلَنَا البِيْتٌ مَتَابَةٌ 
لِلنّاس وَآَمْنّا© البقره: 0؟1. خبر. فتارةٌ نتركه على 


ظاهره وثقول: إنه شير, وتارةٌ نصعرفه عن ظاهره 


حتى يخرجوا منه 


ونقول: إِنْه أمر, 

أَمَا القول الأوّل؛ فهو أن يكون المراد أنه تعال جعل 
أهل الحرم أمنين من القحط والجذب, علي ماقال: أو 
يَرَوًا نا جَعَلَنَا خَرَمًا أمنّا» المدكبوت: /31, وقوله: 
وأو تسكن لَهُمْ حَرَمًا أينًا يجن اليه كَوَاتُ كل 
تَوْمٍ» القصص: /0, ولايوكن أن يكسون المراد مسنه 
الإخبار عن عدم وقوع القتل فى الحرم, للأنّا نشاهد أن 
القتل الحرام قد يقع فيه. وأيضًا فالقتل المباح قد يوجد 
فيهء قال الله تعالى: «وَلَا تَُاُوهُْ يِنْدَ اْمَسْحدٍ الام 


قر 


خق يَُائِلُوكُمْ فيه قن قَائلُوكُمْ فَانْدُلُوهُمْ)» البقرة: 
0١‏ فأخير عن وقوع القتل فيه. 

القول الثّانى: أن تحمله على الأمر هلى سبيل 
التأويل: والمعتى أن الله تعالى أمر النّاس بأن يبملوا ذلك 
الموضع أمنًا من الغارة والقتل, فكان البيت ممترمًا حمكم 
الله تعالى. وكانت الجاهليّة متمسكين بتحريه لاهيجون 
على أحد التجأ إليه. وكانوا يُسِنُون قريشًا: أهل الله 
تعظما له, ثم اعتير فيه أمر الصّيد. حقٌّ أنّ الكلب لَيَسُدَ 
بالّى خارج الحرم؛ فبفرٌ الى منهه فيتبعه الكلب. فإذا 
دخل القلبى الحرم لم يتبعه الكلب. ودُويت الأخبار في 
تحر مكّة, قال عليه الصّلاة والسّلام: إن الله حرّم مكّة 
وإتهالم تحل لأحد قبلي ولاتملٌ لأحد بعدي. و إن أَحِلت 
لي ساعة من تهار وقد عادت حرمتها كما كانت». 

فذهب الشَّافميَ رضي الله عنه إلى أن امم نيا 
م تمل لأحد بأن ينصب المرب عايهاء وأنّ ذلك أ 
لرسول الله 

فأمًا من دشل البيت من الذين تب عليهم الحدود. 
فقال الشافعميّ رضى اقد عنه: إِنّ الامام يأمر بالتضبيق 
عليه ها يودي إلى خروجه من الحرم. فإذا خرج قي 
عليه الحدّ في لحيل فإن لم يمخرج حت قل في المرم جاز, 
وكذلك مُن قاتل فى الحرم جاز قتاله فيه. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لايجوز. 

واحتجٌ الشّافعيٌ رحمه الله بأنّه عليه الصّلاة والسّلام 
أمر عتد ماقٌّتل عاسم بن ثابت بن الأفلح وخْبَيْب بقثل 
أبي سفيان فى داره بمكّدَ غيلة إن قدر عليه. 

قال الشَّافميٌ رحمه الله: وهذا فى الوقت الذي كانت 


مك فيه ممرّمة, فدل مها لاقنع أحدا من شىءٍ وجب 
عليه, وأئّها لما تمنع من أن يُتصب المحسرب عليها كما 
يُنصب على غيرهاء واحتج أبو حتيفة رحمه الله بهذه 
اللآبة, 

والجواب عنه: أَنّ قوله: (وََئئًا) ليس فيه بيان أنه 
جعله أمنًّا فيا ذا فيمكن أن يكون أَمْنّا من التحط؛ وأن 
يكون أمنا من نصب الممروبء وأن يكون أمنًا من إقامة 
الحدود. وئيس اللّفظ من باب العموم حمق يحمل على 
الكلء بل مله على الأثن من القحط والآفات أؤلي, لأنا 
على هذا التفسير لاتحتاج إلى حمل لفظ الخير على معتى 
الأمرء وفى سائر الوجوه نمتاج إلى ذلك؛ فكان قول 
الاقم رجه الله أؤلى. (4: ؟ة) 

البتَيُضاويٌ: وموضع أئْن لايتعوّض لأهله, كقوله 
تسال: «خرمًا امنا ويُتَخَطّْتُ النّاش مِنْ حَرْلي:» 
السكبوت: 3٠‏ أو يأمن حاجّه من عذاب الآخرة؛ من 
حيث إن الحيٌ يحب ماقبله. أو لايؤاخذ الجاني الملتجئ 
إليه حقٌ يخرج. وهو مذهب أبى حنيفة رضي الله 
عند لكاي 

نحوه الالوسي. 

أبو حَيّانَ: والأئن مصدر جعل البيت إيّاه على 
سبيل المبالغة لكثرة مايقع به من الأمن: أو على حذف 
مضا. أي ذاأمن, أو على أَنّد أطلق على اسم الفاعل 
مااه أي آمنًاء كبا قال تعالى: ايقل هذا ابد يناه 
إبراهير: 8؟, 

وجعله آمنًا امتلفوا هل ذلك في الدّتيا أو فى 
الآخرة؟ 


الا 
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فن قال: إِنْه في الدّنياء فقيل: معناه أنّ الّاس كانوا 
يقتتلون ويُقير بعضهم على بعض حول مكّة, وهي آمنة 
من ذلك. ويلق الرّجل قاتل أبيه فلاهيجه لأنْه تعالى 
جعل لطا فى التّفوس حرمة, وجعلها أمنًا للّاس والطير 
والوحسش إلا المدمس الفواسق, فخصّصت من ذلك على 
لسان رسول الله و 

وأنَا من أحدث حدثً خارج الحرم ثم أق الحرم فى 
أمنه من أن يماج فيه, خلاف مذكور فى الفقه. ْ 

وقيل: معناه إِنّه آمن لأهله يسافر أحدهم الأماكن 
البعيدة فلايرومد أد, 

وقيل: معناء إِنّه يؤمن من أن يمول الجبابرة ببئه وبين 
من قصده. 

ومن قال: هذا الأمن فى الآخرة؛ قيل: من لكر عند 


الموت, وقيل: من عذاب الثار. وقيل: من فس ثواب من 


اللأقك قاء 
قال قوم: وهذا الأمن مختص بالبيت؛ وقيل: يشمل 
ألبيت والحرم. 


وقال فى «ريّ اللمآن»: معتاه ذاأمن لقاطنيه من أن 
يبري عليهم مايجري على سكّان البوادي وسائر بلدان 
العرب. 

والظاهر أن قوله: (وَآَئْئًا) معطوف على قوله: 
(مَتَابَةٌ) ويفكر «الأمن» با تقدم ذكره, 

وذهب بعضهم إلى أن المعنى: على الأمر, التَقَدير: 
واجعلوه آمثاء أي جعلتاه مثابة للئّاس فاجعلوه آمنًا 
لايتمدى فيه أحد على أحد: فعتاه أَنّ الله أمر النّاس أن 
يجعلوا ذلك الموضع آمنًا من الدارة والقتل, وكان البيت 


مرّمًا بمكم الله. 

ودًا يويد هذا التأويل بقراءة من قرأ (وَاتفِدُوا) 
على الأمر, فعلى هذا يكون العطف فيه من عطف الجمل, 
عطفت فيه الجملة الأمريّة على جملة خبريّة. وعلى 
القول الظاهر يكون من عطف المفردات. 

رشيد رضا: والمعتى واذكر أَبّها الرّسول .. أو أيّها 
الّاس ‏ إذ جعلنا البيت الحرام مثابدٌ لئاس وأسنًا أي 
ذاأمن, بأن خلقنا ما لنا من القدرة في قلوب النْاس من 
الميل إلى حجّه, والرّلة إليه المرّة بعد المرّة, من كل ف 
وصوب ماكان به مثابة طمء ومن احسترامه وتعظييه 
وعدم سك دم قيد ماكان به أمئًا. ولفظ (الْبَيْت) مسن 
الأعلام الغالبة على بيت الله الحرام بكّة كالتجم على 
ثريا كان كل عرب يفهم هذا من إطلاق الكلمة. 

يُذَكْر الله تعالى العرب بهذه التّممة أو النّعم العظيمة, 
وغي ججعل البيث الحرام مرجسمًا للمئاس يسقصدونه ثم 
يثوبون إليه, ومأمئًا لهم فى تلك البلاد, بلاد المناوف لي 
يتخطّف التاس فيها من كل جائب, وبدعوة إبراهير عليه 
السّلاة والسّلام للبيت وأهله المؤمنين. وفى هذا التذكير 
مافيه من الفائدة في تفرير دعوة النى5 وبيان بسنائها 
ملى أصول ملة إبراهيم: الذي تحترمه قريش وغيرها 
من العرب. 

وقد اختار «المثابة» على نمو القصد والمزار, أن ثفظ 
المثابة بتضمّن هذا وزيادة؛ فإنه لايقال: ثاب المرء إلى 
المّيء إلا إذا كان قصد. أَوَّلَا ثمّ رجع إليه. ولا كان 
البيت معبد؟ وشعارًا عانًا كان النّاس الذين يدينون 
بزيارته والقصد إليه للعبادة يشتاقون الرّجوع إليه. فن 


رةه 


مهل عليه أن يثوب إليه فعل: ومن لم يتمكّن من 
الرسوع إليد ييثائه. رجع إليه بقليه ووجدائه. 

وكونه (مَنَابَدٌ للنّاس) أموٌ معروف ف الجاهليّة 
والإسلام, وهو يصدق برجوع بعض زائريه إليه, وحئين 
غيرهم وَنَّهِم له عند عجزهم عنه. وكذلك جعله (أَمْنا) 
معروفٌ عتدهم, فقد كان الرجل يرى قاتل أبيه في المرم 
قلايرعجه, على ماهو معروف عندهم من حب الانتقام 
والتقاهر بأخذ الثأر. 

الأّستاذ الإمام: قد يقال: ماوجه المثّة على السرب 
عامة بكون البيت أمنًا للّاسء والفائدة فيه أفا هى 
للجناة, والشغاء الذين لايقدرون عل المدافعة عن 
أنفسهم؟ 

والجواب عن هذا أنّه مامن قوي إلا ويوشك أن 
يضطرٌ فى يوم من الأيّام إلى مَفْرّع يلجأ إليه لدع عدي 
أقوى منه, أو طذنة يصطلح في غضونها مع خصم يري 
سلمه يرا من حربه. وولاءه أَوْل من عدائه؛ فبلاد كلّها 
أخطار ومناوف لاراحة فبها لأحد. وقد بين الله اله على 
العرب إذ جعل لهم مكانًا آمنًا بقوله: أَوَ لَأيَرَوَا آنا 
ًا حَرَمًا أيًا وَيتَخَطّتُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ...» 


العتكبوتث: 1 (5:+35]) 


١ه‏ آَنْوْل عَلَئْكُمْ مِنْ بَعدٍ الْقَه أمَندُ تقَاسَا يَشْنُى 


ابن قُتَيْبَة: الأمن, يقال: وقعت الأمتذ فى الأرض, 


آل عمران: 84 


ومنه يقال: أعطيعه أمأناء أي عهدًا يأس بد )١١4(‏ 


أمن / 4489 


الطَبَريٌ: وهي الأمان على أهل الاخلاص منكم, 
واليقين دون أهل التّفاق والشّكَ, ثم“ بين جل ثناوّه عن 
الآمئة الى أترها عليهم ماهي؟ فقال: تُعاسًاء بنصب 
التعاس 1 الابدال من الْأمَتّة. 4 شعن 

الرّجّاج: أي أعقبكم بها نالكم من الأّعب أن أمنكم 
أمنًا تنامون معد. لأّنّ الشّديد الخوف لايكاد ينام. 

(أمنَة): اسم, تقول: أمن الرّجل أمْنّا وأمئّة. إذايئله 
شوف. 3 ةلاغ) 

الطُوسيٌ: و(أَنننا منصوب. لأنّه مغعول بهء 
و(نُتَاا) 1 مندء والتّعاس هو الْأّمّة. 

وهذه «الأمئّقه التي ذكرها الله في هذه الآآبة ئرات 
بومأحد في قول عبد الرّحمان ين عوف, وأبي طلحة, 
وَأَلربِر بن العوامٌ. وقتّادة, والرّببع. 

وكان الشبب فى ذلك توعد المشركين هم بالرجوع. 

فكائوَا نحت المستف متبيّثين للقتال, فأنزل الله 
تعالى «الأمئته على المؤمئين. شتامواء دون المتافقين 
الذين أزعجهم المنوف. بأن يرجع الكقّار عليهم أو 
يغيروا على المديئة لسوء الظنَ, فظير عنهم النّوم؛ على 
ماذكره ابن إسحاق, وابن ريد وقنادة. والرّيبع. 

زع سوم 

الواحدي: الأمنّة: مصدر كالائن, ومعله مسن 
المصادر: التظمة والغلبة, وقال السبَائي: يقال: أمن فلان 
يأمن أننا ومن وأمانًا. (القفطر الرّازَيّ ؟: غغ) 
الؤاغِب: أى أَمْناء وقيل: هي جمع كالكتبة. وفى 
حديث نزول المسيح: وتقع الأمئة فى الأرض. دي 
الرَّمَخْشَرِيٌ: الأمئة: الأئن: وقُرِْ (أْمْنَ) بسكون 
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المير: كأنها المرّة من الأئن, وأنْمَاسًا) بدل من (أمنّة). 
ويجوز أن يكون هو المفعول و(أْمْنّة) حال منه مقدمة 
عليه, كقوله: رأيت راكبًا رجلا أو مغعو ل له يبعتى ميتم 
أمئّة. ويجوز أن يكون حال من الخاطبين بمعتى ذوي أمئّة, 
أو على أن جبع «آمن» كبارٌ وبررة, (أنلاة) 

معلد التِضاويّ .)١81 :١(‏ ونحوه الثيسابوريٌ (6: 
5 

الث طَبِيٌ: الأمة والأمن سواء. وقيل: الأّمئة إن 
تكون هم أسباب الخنوف, والأمن مبع عدمه وهنى 
متصوية بِلأَنْرّلَ). و(نْمَاسًا) بدل متها. وقيل: نصب على 
المفمول له, كأنّه قال: أنزل عليكم للأمنة نعائكا. وقرأ أبن 


ميسن (أَمْئَدٌ)ا يسكون الميم. 0000 
نحو أبو حيّان. 7 هنا 


الطّد يحي: الأمئّة: المن: مصدر أمدت: 

والأمئة أيضًا؛ الذي يئق بكل في م. وكذلك الأمئة 
كهمزة. والأمن: الأمان. ْ 

الالوسيّ: (أَمََهٌ) مصدر كا مئمة. وهو مفمول (أَْرَل) 
أي ثم أنرل عليكم أمنًا. (نْمَاسًا) بدل اشهال متهاء وقيل: 
عطف بيان. وجوّز أن يكون (نْمَاسًا) منصوبًا ملي 
المفعولية و (أْمَنَةّ) حال منه, والمراد ذَاأْمَن. 

ولايضلرٌ كوتنها من التكرة لتندّمها؛ أو حال من 
المخاطبين على تقدير مضافء أي ذوي أُمَنَة, أو على أنه 
جمع أمن, كبارٌ وبرّرة. 

وقيل: إِنّ (آمنَدٌ) مفعول له لاثْمَاسًا). 

واعتّرض بأئّه يلزم على ظاهره تقديم معمول 
المصدر عليه وإن التزم تقدير فعل, أي نعستم أُمَنَةٌ 


كع 


ورد أنه ليس للفعل موقع حسن, وقيل: إِنّه مفعول 
له لذائئل). 

واعترض بأنه فاسد, لاختلال شرطه وهو اتماد 
الفاعل؛ إذ فاعل (أَنْرَلَ) هو الله تعالى وفاغل الْأمنّد هو 


٠‏ المنزل عليهم. 


ور بأنَ الأمتة كبا يكون مصدرًا لمن وقع به الأمن 
يكون مصدرًا من أوقعه, والمراد هنا الثانى, كأ ند قيل: 
أنزل عليكم النّعاس ليؤمنكم بهء وحسيئذ لاشبية في 
تماد الفاعل, 
وقرٌ بسكون الميم كأئها لوقوعها فى زمن يسير 
مرّة من الأمن, فلاينافي كون المقصود مطلق الأمن, 
يديم اللأرفين على المفعول الصّمِع للاصتناء بشأن 
المقدم والتشويق إلى الموْشْر. م 
الطّباطبائي؛ الأّمتّد بالتحر بك: الئن, والتّعاس: 
ما يتقدّم النّوم من الفتور, وهو نوم خفيف. وَاتْمَامًا) بدل 
من (أَمَنّة) للملازمة عادةٌ وربمًا احتمل أن يكون (أمَن) 
جمع آمن, كطالب وطلبة, وهو سينئذ حال من ضمير 
(عَلْيَكَُا وانْمَاسًا) مفعول قوله: (أَثْرَل). (4:+4) 
التصطفر يّ: مصدر كالَلَبك وهي بزيادة مبناها 
على «الأمئن» تدل على كثرة الأمن. 1 فلل 
؟-إذ يُعْشِيِكَهُ اناس أمَنَةٌ منْدُ وَيُوَلُ عَلَيَكُمْ من 
السَمَاءِ مَاء لِيُطَورَكُمْ بد... الأتفال: ١١‏ 
مجاهد: أمانًا من الله عرّوجل. (الطَيريّ +: 114) 
أَبوعْبَيْدَة: وهى مصدر بمنزلة: أهِنْت أُمَْةٌ وأمانًا 
وأئناء كُلَهنٌ سواء. الكلةك 
الطَبريٌ: يقول: أمانًا من الله لكم من عدوّكم أن 


والامْئة: مصدر عن قول لقائل: أت من كذ مُُ 


وأمانًا وأمناء وكلّ ذلك مع واحد. 4١‏ 11 
نحوه المُرطبي” بوم 
الرّجّاج: و(أَمَنَةُ) منصوب مفمول لد. كقولك: فعلت 

ذلك حذر الم 
والتأويل أن الله أتنهم أمنًا حىٌ غشهم التَّعاس ا 


وعدهم من التُصر, يقال: قد آمنْتٌ آمَنُّ أشنا بغتم 
الألف ‏ وأمانا وام 71 غ) 

الماوّزْديٌ: يعني به الدّعة وسكون الشفس من 
الخوف, وفيه وجهان: 

أحدهيا: أمّة من العدوّ, 

0 أمتّد من الله سبحانه وتعالل. (21.0:9) 

الطّى سيّ: : والأمئّة: الدّعة التي تتاني المخافة.تقول: 
أمن أَْنًا وأمان وأمئدٌ. والتصب ١أْمَنَةً)‏ بأنّه المفعول"له, 
والعامل فيه (يُعُشّى) 0 ث) 

المَخْقَرىٌ: وقرئ (يَُتِكُم) بالتُخفيف 
والتشديد. ونصب (الْمّاسَ), والضّمير لله عرّوجل», 
و(أَمَنَةّ) مفعول له. 

فإن قلت: أمأ وجب 
والعلّة واحد)؟ 

قلت: بلى, ولكن لا كان معنى (يقشاكم التعاس) 
تنسسون, انتصب (أدَنَّة) على أنّ العاس والأَمَنَة طم. 
والمعتى إذ تنعسون أُمَنَدَ بمعتى أمنًا أي لأمنكم. و(مِنْهُ) 
صفة طاء أي أمنة حاصلة لكم من الله عرّوجل. 

فإن قلت: فعلى غير هذه القراءة؟ 


جب أن يكون فاعل الفعل المعلّل 


أمن /اءة 


فلث: يجوز أن تكون الأمَنّة ببعنى الإهان. أي 
يتمسكم إيانًا مئه. أو على (يُتَمِيَكُمُ التْمَاسُ) فتتسسون 
أمنا. 

فإن قلت: هل يجوز أن ينتصب على أن الأضنّة 
للنُماس الذى هو فاغل (يغشاكم) أي يغشاكم النّعاس 
لأمتّه. على أن إسناد «الأمن» إلى التعاس إسناد يحازي, 
وهو لأصحاب التّعاس على الحقيقة. أو على أنه أنامكم 
في وق كان من حقّ النّعاس فى مثل ذلك الوقت المدوف 
أن لايقدم على غشيانكم. وإنًا فشيكم أمَئَدٌ حاصلة من 
الله لولاها لم يغشكمء على طريقة الشمثيل والتّخييل؟ 


فلت: لاتبعد فصاحة القرآن عن احجاله, وله فيه 
نظائريوقد لبه من قال: 
يهال الوم أن يغشى عيوثًا 
تهابك فهو نقارٌ شرود. 


وقرئ (أمنة) بسكون الميرء ونظهر أين أمَئَة: ححَبيَ 
حياةً. ونمو أين أمنّة: رجم رحّة. 

والمعتى أن ماكان بهم من الخوف كان يمنعهم مسن 
النّومء فليا طمأن الله قلوتهم وأمّتهم رقدوا. )١151:1(‏ 

نموه الفَخْر الرَارَىَ (16: 7؟١),‏ والبيْضاويَ (1.: 
/اللماء وأبو سيان (4: 411) والنيسابوريٌ (1: ٠‏ *1). 

ابن قَطئّة: (أتَئهٌ) مصد رمن أين الك جل يمن أننا 
وم وأمانًا. ولهاء فيها لتأنيث المعدر. كبا هي فى 
المساءة والمشقّة. وقرأً ابن مميصِن: (أمتّة) بسكون الميم. 

وروي عن عيد الله بن مُسعود أنه قال: التّماس عند 
حضور القعال علامة من من العدوّ وهو من الله وهو في 
الصّلذة من الشيطان. (57مم) 


/ المعجم في فقه لغة القرآن... ج " 
2 ا 6" 

الطئرسئ: أي أمانًا هنه, أي من العديّء وقيل: من 

الله. إن الإنسان لا يأخذه التوم فى حال المثوفء فآمنهم 

لله تعالى بزوال الوّعب عن قلوبهم, كبا يقال: النوف 


مُسهر والأمن مُنير, 
والأمئّة: الدّعة الى تناف المنافة. وأيضًا نه قرّاهم 
بالاستراحة عل القعال من العد. 7 جزم 


البْرُّرِسَويٌ: منصوب على العليّة بفعل مترئّب 
على الفعل المذكور أي يفشّيكم التّعاس فتنعسون أُمْنا 
كائثًا من لش تعالى لاكلالا وإعياء؛ فيتّحد الفاعلان. لذن 
«الأئن» فعل التعاس. 

قال في «التأويلات التجميّة»: يشير إلى الثماس فى 
المعركة عند مواجهة العدوّ والأمن مند بدل المنو فيا !ها ثم 
من تقليب الحال إلى ضدّه بأمر التكوين, كبا قال تعالى 
للثار: جِيَانَارٌ كونى بَردًا وَسَلَامًا عَلى إثرني# الأتبياء, 
9 فكانت كذلك, قال للخوف: كن أسنًا على محمد 
وق 

الالوسي: ؤَْآمََةَ ِنْة4 نصب على أنه مفعول لد 
وهو مصدر بعتى «الأّمن» كالمتّعة, وإن كان قد يكون 
جمعًا وصفة معني «أمنين» كبا ذكره الرّاغب. 

واستشكل بأنّ شرط التصب الّذى هو اتاد فاعله 
وفاعل الفعل العامل فيه مفقود؛ إدَ فاعله هم الصّحابة 
الآمنون رضى الله تمالى عنهم: وفاعل الآخر هوالله على 
القراء تين الأوليين, والتماس على الأخرى. 

وأجيب يأنّه مفعول له باعتبار المع الكناؤي: فإنَ 
(يغشاكم النّماس) يلزمه تتعسون و( يُشَمِيكُم) ببعناء, 
فيتّحد الفاعلان؛ إذ فاعل كل حيشل الصّحابة. 


وأصحابه فكان. اتتبى. 


وقال بعض المدقّقين: إن على القرائتين الأُوليين 
يجوز أن يكون منصويًا على العلَّيّة لفعل مترئّب على 
الفعل المذكور. أى ينشّيكم التّماس فتتمسون أمنًا. أو 
على أنه مصدر لفعل آخر كذلك. أي فتأمنون أمناء وعلى 
القراءة الأخيرة منصوب على العلَيّة ب( يغشاكم) باعتبار 
المعنى, فإنّد فى حكم تتعسون, أو عل أنه مصدر لعل 
مثرتّب عليه كبا علمت, وماتقدّم أقلّ اتتشارًا. 

وجوّز أن يراد ب«الأمنة» الإيان بعناء اللَُويٌ وهو 
جعل الغير أمناء فيكون مصدر «آمتّه» وهو على يُمده إنا 
يتمتّى في القراءتين الأوليسينء لأنّ فاعل عشي 
والأمان هو الله تعالى. وأنّا على القراءة الأخرى فلا, 
ويجتاج إلى مامرٌ. 

ومن النّاس من جوز فيها أن يجمل «الأمن» فعل 
التعاس ملي الإسناد لازي لكونه سن ملابسات 
أصعاب الأمن, والإسئاد فى ذلك مقدّر وليس المراد به 
البسية الى بين القمل والمفعول له أي يفشاكم التّماس 
لأمنهء أو على تشبيه اله حال إنسان شأئه الأمن 
والمنوف, وأنّه حصل له من الله تعالى الأمان من الكفار 
فى مثل ذلك الوقت الخنوف فلذلك غمّاكم وأتامكم. 
فيكون الكلام تيلا وتمييلا للمقصود بابراز اللعقول فى 
صورة المسوس. 

والقطب جعل في الكلام استعارة بالكناية؛ حيث 
ذكر أنه شبّه النّماس بشخص من شأنه أن يأتمهم لكند 
لايأتهم فى وقت الخوف وإذا أمن أتاهم, ثم#ذكر التّعاس 
وأراد ذلك الشّخص, والقرينة ذكر «الأمية» لها من 
لوازم المشيّه بد. وقد وصف الرتَطْشَريّ النُوم بنحو ذلك 


)0 
مها 1 


يهاب النَوم أن يغشى عيوثًا 
تهابك فهو نقار شرود 

ومايقال: إن مثل هذا إنا يليق بالشّعر لابالقرآن 
الكريم فغير مسلّم. 

وذكر ابن امثير فى توجيه اناد القناعل على 
القراءتين: أن لقائل أن يقول: فاعل تغشية النْعاس إِيّاهم 
هو الله تعال وهو فاعل الأّصنة أيضاء لأنه خمالقها, 
فحينئذ يتسد فاهل الفمل والملّة. فيرتفم السؤال ويزول 
الإشكال على قواعد أهل السَئّةء التى تقتضي نسبة أفعال 
انلق إلى الله تعالى, على أنه خالتها ومُبدعها. وتعصّبه 
بأنَ للمورد أن يقول: الممتبر الفاهل اللغويّ وهو المتَصني 
بالفمل, وهو هنا ليس إلا العيد؛ إذ لايسقال لله سبحاقه 
وتعالى: آمن: وإن كان هو الخالقء وحيشذ يحستاجخ :إلى 
الجواب بما سلف. 

والجارٌ والجرور متعلّق بمحذوف وقع مفة لذأمنة) 
أي أمية كائنةٌ منه تعالمى لكم, ولعل مغايرة ماهنا لما في 
سورة آل عمران لاختلاف المقام, فقّد قالوا: إن ذلك 
المقام اقتضى الاهتام بشأن الأمن, ولذلك قدّمد سبحانه 
وتعالى وبسط الكلام فيه. كا لايق هلى من تأمّل في 
السّياق. والسّباق عئلافه هناء لأنّد فى مقام تعداد التعم, 


فلذا جيء بألقصّة منتسدرة للومن, 
وقريئ (أَمْنّة) بالشكون, وهو لغة فيه. )١54:1(‏ 
تعدية الايمان باللام 
أآمَنَ له 
7 كه . كم هم 


القريز الضكية المدكبوت: 5؟ 
أبن شئاسس: أى فسدّق لوط, 
مثله قتادّة. وابن ريد (الطَّبرَيٌّ )١167 "٠١‏ 
البْرُوسَويٌ: آمنّ له وآمن به متقارب فى المعنى, 
والمعى صدقه في جميع مقالاته لافى نبوّته ومادعا إليد 
من التوحيد فقط؛ فاته كان منرّهًا عن الكفر. وما قيل: 
إنّه آمن له حين رأى الثّار لم تحرقه يتبغي أن تحمل علي 
ماذكرناء أو على أنّه يراد بدالايان» الّئبة العالية منه, 
وهي الى لاترتق إليها إِلّا مم الأفراد. وهو أُوّل مسن 
آمن بد, 5 5 
مثلد الألوسى. 
الطَّباطَبائيٌ: أي آمن به لوط. والإهان يتمدى 


باللام كج "يتسدى بالباء, والمعنى وأحد. 


الل ا 


)1131:155( 


من لَه 
0 
00 وقال فرعون للشعرة: أصدقتم وأقررتم 
لمومى بما دعاكم إليد من قبل أن أطلق ذلك لكم, 
ايخ ؟) 
الإسكافيّ: قوله تعالى: «قَالَ فرِعَوْنُ انم به قبل 
أن أذْنّ لَكَدْب الأعراف: *11. وقال فى سورة طلا: ١ل‏ 
والتّعراء: 45 طقال أمَنمٌ من لَهُ قبل أنْ أذَنَ لكم». 


للسّائل أن يسأل عن موضعين من هذه الآية: 


من لَهُ قبل أن أذَنَ لَكُمْ نه لكبير كم الْذّى 
ش طه امن 


غءة / المعجم في فقه لغة القرآن... اج 


أحدهما: إظهاره اسم فرعون لمنه الله فى سورة 
الأعراف فى هذا اللفظ. وإضباره له في مثله من سورقٌ 


برعل" والشعراء». 
والثّاني: قوله لَأمَنْمٌ به»ه, وقال في الموضعين 
الآخرين: لٍَأمَنْمٌ لَه ووجه اختلافهما. 


والجواب عن الموضع الْأُوّل: وهو إظهار الاسم فى 
سورة الأعراف وإضماره فيا سواها: أن الذكر العائد إلى 
فرعون بَمُد فى سورة الأعرافء لأنّه جاء في الآية 
الماشرة من الآية التى أضمر فيها ذكرهء وهي قوله: 
ؤقَال نعم وَانْكَمْ إن الْمُقَكبين» الأعراف: 114, 
وجاء في الأآبة العاشرة من هذه السورة: طقال فْعَوْ 
أمسْمُر يِ» الأعراف: وي 
اللتين قْ سورة طها والشّعراء: لأ فرعون مسذكود قي 
سورة طلا في جملة قومه الذين أخبر عنم بقولهطقَالَ 
جتنا لخر جنا من 9 وسخرة يَامُوئِي» له (01, 
وبعده: 9قَتَو فِدعَوْنٌ فَجَمَعْ كيده 7# أ»* قال لهم 
مُولى وَيُلْكُيْ لاتذتروا عل الله كذيا مَيسْحِتَكمْ يعذّاب» 
طم ,1١ ٠‏ وهذا خطابه لفرعون وقومه, وضمارهم 
منطو على ضميره إلى قوله: <فَأَجْعُوا مَبدكُمْ ثم انمُوا 
صَنَاه ط 4م والذكر فى قوله: ؤثَالَ امم لَه إنا هو 
في الابع من الآ التي جرى ذكره فيهاء وكذلك في 
سورة الشُعراء ل يُبعد الذّكر بُعْدّه فى سورة الأعراف, 
ألاترى أن آخر ماذكر فبا اتُصل بهذه الأآية قوله تعالى: 
قال نَعَم وَانَكمْ لَنَ الْمُقَوْبِين» الأعراف: 1١5‏ 
وذكره بعد ذلك في الآية الْثٌامئة من الآآية التي جرى ذكره 
فيها. فل بعد الذكر في سورة الأعراف خلاف نوه في 


السورتين ‏ إذ كان في إحداهما في السّابعة وفى الأُخرى 
فى الثّامنة وهي في الأعراف فى الماشرة ‏ أعيد ذ كسرءه 
الظاهر لذلك. 

والجواب عن انال الثاني وهو قوله: (أمَنْميه) في 
سورة الأعراف و(امَنْمٌلَهُ) فى السّورتين الأغريين وهو 
أنّ اهاء فى (امَْمَبِ) غير الهاء فى (أمنْملَهُ) وكل واحدة 
تعود إلى غير ماتعود إليد الأخرى. فالتي فى ( منت به) 
لربَ العالمين, لأنّه تعالى حكى عنهم: لقَالُوا أمنّا يرب 
الْقَالْين» الأعراف: ,!١‏ وهو الذي دعا إليه 
موسئطلا. وأمَا الهاء فى (أْمَدْم؛ لَهُ) فلموسىنئة, 
والدّليل على ذلك أنه جاءت فى السّورتين, وبمدها في 
كل واحدة منهما: إنّهُ لَكْكُمْ الى عَلْمَكُمْ الشخر»ه 
فالهاء في أنه هي التي في (أمنمٌلَهُ). ولاخلاف أنَّ هذ. 
لموسى شا والذي جاء بعد قوله: (أمَْمٌ به) قوله: إن 
هذا كه دقو لى الهديئَة» الأعراف: 177 أي 
إظهاركم ماأظهر تم من الايمان برب العالمين وقع على 
تواطؤ منكم أشفيتموه لتستولوا على العباد واليلاد. 

ويجوز أن يكون الهاء فى (أمسْميه) ضمير 
موسئ طللة, لأنه يجوز أن يقال: آمن بالوسول. أي 
أظهر تم تصديقه وأقدمتم على لاني قبل أن آذنت لكم 
فيه وهذا المكر [مكيٌ] مكرقوه وسرٌ أسرركوه لتقلبوا 
النّاس عل فاقتضى هذا الموضع الذي ذكر فيه المكر 
إنكار الريان به, 

فأمًا الإيان له فى الموضمين الآخرين, فاللام تفيد 
معتى الاتيان من أجله ومن أجل ماأق به من الآيات. 
فكأنه قال: آمنتر بربٌ العالمين لأجل ماظهر لكم على 


يدي موسى ل من آباته, ولي الموضع لدي أكر فيه 
من أجله وعبّر عنه باللام وهو اللوضع الذي قُصد فيه 
إلى الإخبار بأثّه كبيركم الذي علمكم الشّحر فلذلك 
خُسٌّ باللام, والأوّل خسن بالباء. وقد تدل اللام عسل 
الاتباع, فيكون المعنى اتبعشموه لأنّه كبيركم في عمل 
السّحره وقد يؤمن بالنير من لايعمل عليه ولايتّبع 
الداع إليه. ما )١‏ 

الطّوسئ: قرأ ابن كثير؛ وسقْص؛ ووّرْش (امَنم) 
عل لفظ الخير, وقرأ أهل الكوفة إِلَّا حفصًا يسمزتين. 
الباقون بمزة واحدة بعدها مدة. 

قال أبو عل من قرأ على الخبر فوجهه أنه قرّعهم 
على تقدمهم بين يديه وعلى استبدارهم بماكان منهم مخ 
الإهان بغير إذئه وأمره, والاستفهام يؤّولِ إلى هذا المعنى. 

ووجد قراءة أبى حَمرو أنّه أق بهمزة الاشكنهام 
وهمزة الوصل وقعلب الثائية مدّة, كراضية اجهاع 
اطمرتين. وقد مضى شرح ذلك فيا مشى. 

حكى الله ل فرعون للسّحرة حين آمنوا 
*لَه) أي صدّقتموه واتّبعتموه 
لقَبلَ أنْ أذَنَ لكُمْ4. وقال في موضع آخر: ل( ملم بد). 

وقيل فى الفرق بيتهما: إن (أمَنْم لَهُ) يفيد الاتباع 
وليس كذلك [أمَدْم ب بد). لأنه قد يُوقن بالخير من غير 
اتباع لد فيا دعا إليه. إلا أنّه إذا قبل قول الدّاعي إلى أمر 
أذ يه. ومن قرأ (أمَثْمٌ) عل الخبر كأنّ فرمون أخير 
بذلك. ومن قرأ على لنظ الاستفهام كأند امستفهم عن 
إمانهم على وجه التقريع .هم. 9 ؤىم1) 

المَيْجْديٌ: هِقَالَ أمَنْمْ لَّه» أي لموسى. يقال: 


بمومى وهارون من 


أمن / 8 +6 


آمنثُ له وآمنث به وقيل: اللّام يتضمّن معنى الاتباع 
والتصديق, والباء يتضمّن التصديق دون الاتباع, 
4 
الرمَخْشّر واللام مع الإييان فى كتاب الله لغير الله 
تعالى, كقوله تعالى: طيُوْمِنُ بالله وَيُؤْمِنٌ للتُؤمنين» 
التّوبة: :1١‏ وفيه نفاسة!' باقتدارء وقهره وماألقه 
وطعرى به من تعذيب النّاس بأنواح العذاب» وتوضيع 
لوسى بد واستضعاف له مع الهزء به لأنّ موسى 
لم يكن قط من التّمذِيب في شيع. (35غه) 
نحوه التيُضاويّ (؟: لا 
الطَّبْرسيّ: الفرق بين ( نم بد) و(أمْم” لله) أن 
(أمستم بم) بالياء هو من الإزيان الذي هو ضدّ الكفر 
و(اسخ_لَهُ) معنى التصديق. ب 
أَبوحَيّانٍِ وتقدّم الخلاف فى قراءة (امَنْم في 
الأعراف, وجاء هناك (أمْنْمءيد) وهنا (لَهٌ)؛ وآمن يوصل 
بالباء إذاكان بالل وباللام لغيره في الأكثر, نمو لقا أمنّ 


1 -“ ب 5 كواعه 2 
لمونى إلا ذَرْيّةُ» يونس؛ “؟لى لَلَن نُوْمِنَ لَك حَىّه 


البقرة: 48. ٍرَمَاانْتُ بجُؤْمِنِ نما يوسف: .١7‏ 
ؤَفَامَنَ لَدُ أويدٌ» المدكبوث: 17, واحتٌمل الصّمير في 
(بد) أن يعود على موسئ وأن يسود على اليب 
الذلكم 
البْرُوسَوئي: قال فرعون للشعرة بطريق التوبيخ 
(أمَنْمَلَهُ) أي لموسى؛ واللام لتضمين الفعل معى الاتّباع, 
واللام مع الإيمان فى كعاب الله لغيره. وفى «بمر الملوم» 
(لَهُ) أي لرئهياء على أن اللام بعتى الياء. والدليل القاطع 


(!) الفشر بما ليس علده. 


/المعجم في فقه لفة القرآن... ج ؟ 


عليه قوله: هِقَالَ فِرعَؤنٌ أمثمٌ بد قبل أنْ أن لَكُْ» 
الأعراف: ١77‏ و(أمَنْمُ) بالمد على الاخبار, أى فسلتم 
هذا الفعل توبيمًا طم, (ه مءغ) 


الالو سييّ: ودالايان» 5 الأصل نعي" سنفسة, © 


شاع تعديه بالباء لما فيه من التصد يق حق صار حقيقة. 
وإنا عُدَيٍ هنا باللّام لتضمينه معتى الائقياد, وهو يُمدّى 
بهاء يقال: انقاد له لا الاتّباع كبا قيل؛ لأنّه متعدٌ بنقسهه 
يقال: ابه ولايقال: اتَبعَ له. 

وفى «البحر»: إِنّ «آمن» يوصل بالباء إذا كان متسلقه 
«اشه حرّ اسه وباللام إن كان متعلقه غسيره تتعال فى 
الأكثر, نحو « يُوْمِنٌّ بلله وَيُؤْمِنٌ لِلْمؤّمِنين» الثوية: 13 
ولا امن لمولى إلا ذريةه يونس: 2 «لناتؤمخ 
لك..» البقرة: 8م, لِوَمَاانْتَ سُؤْمِنِ ناه يوصف: 
١٠‏ قَامَنَ لَهُ لْوطٌّ السكيرت: 71 

وجوّز أن تكون اللام تعليليّة: والتقدير: أمنتم بالله 
تعالى لأجل موسى وماشاهدتم مند. واختاره بعضهم, 
ولاتفكيك فيه كبأ توهم. 

وقيل: يحتمل أن يكون ضمير (١لَهُ)‏ للب عرّوجل» 
دفي الآبة حينئذ تفكيك ظاهر. 

وقرأ الأكثر (أمَنْم) على الاسغهام التّوبِيغَيَ 
والتوبييخ هو المراد من الجملة عل القراءة الأول أيضًا 


لافادة المنبر. أو لازمها. 95 0 
يَوْمِنّ به ويؤمن له 
مهم الّْذِينَ يَؤدُونَ النّى وَبَقُولُونَ هُوَ أَذْنْ ُلْ 


6 اسل 


أذن خير 35 يُؤْسِنُ بالله وَيُؤِْنُ للمُؤِْبِين التّوية: 1١‏ 


ابن بئاس؛ ويصدّق المؤمنين. (الطُوسي 0:.ه؟) 

ابن تُكَئئَقه أي يمصتق الله ويصدّق المؤضين. 
لاأنتر, والباء واللام زائدتان. 

(تأويل مشكل القرآن: *ر١)‏ 

الطّبريٌ: أا قوله: «سَؤْمِنٌ بالله» فإنه يقول: 
يصدق بالل وحده لاشريك لد. وقوله: لوَيَؤّمِنُ 
لِلمْؤْينِين» يقول: وبسدّق المؤمنين لاالكافرين 
ول#االمنافقين. 

وهيذا تكذيب من الله للمتافقين الذين قالرا: ميد 
دم يقول جل ثناٌه: نا حقد يع مستمع مير, يصدّق 
بالله وبا جاءه من عنده. ويصدّق المؤمئين. لاأهل التفاق 
والكفر بالله. 

وقيل: «وَيُوْمِنْ لحو مِنِين» معناء ويؤمن المؤمئين, 
لأنّ اليب تقول فما ذكر لنا عنبا: أمنثُ له وآمنه. بعنى 
صدّقته, كما قيل: هرَدِفَ لَكُمْ بض الّذى تَسْتَفيطُون» 
المْل: /ا. وممناه رَوفكم. وكبا قال: للِلَذِينَ هُمْ ريم 
يَرْهَبُونَ؟ الأعراف: 184. ومعناه لشسذين هم ربّهم 
ير هبون. (١ت‏ ككل 

الُّوسي: قيل: دغلت اللام كما دشلت فى قوله: 
ؤِرَدِفَ لكمْ» التّمل: ؟/: وتقديره: رَوفكم, واللاء 
مُقْسَمَةٌ: ومشله «إمرمهم مَرْهَبُونَ» الأصراف: 1617, 
ومعناه يرهبون رهم: واللام مُفْحَمة, 

وقال قوم: دخلت اللام للفرق بين إيان التتصديق 
وإئمان الأمان. (6: اهم ؟) 

الِرَّتَخْشَرِ متخشرئ: قإن قلت؛ لم عدي فسل الإإيان بالباء 
إلى الله تعالي وإلى المؤمنين باللام؟ 


قلت: لأنّه قصد التصديق بلله الذى صو نقيض 
الكفر به فعدي بالباءء وقصد السباع عن المؤمنين وأن 
يسلم طم مايقولونه ويعدقه لكوتهم مادقين عتده 
فمُدّى باللام. ألاترى إلى قوله: طوَمَاآَنْتَ يؤْمِنِ لَنَا 
وَلَوْ كنا صَادقِينَ» يرسف: 17, مأأتيأه عن الباء, ونحوه 
آنا أمَنَ لمولى إلا ذُدَيةٌ من قوْمِدِة يونس: ل 
َاآئوْينُ لَك وَانّعَكَ الآردْنُونَ» الشعراء: 11١‏ 
«املمٌ لَهُ قبل أنْ أذَنَ لكي الشعراء: 43 (193:7) 
نحوه النسق. 77 
ابن عمايةء «يُوْمِنُ بالله» معناه يصدّق يالل 
وَيُؤْمِنٌ لِلْمُؤْمِنِين» قيل: معناه ويصدّق المؤمنين, 
واللام زائدة كبا هي فى قوله: لرَدِفَ لَكَمْ» الفل: 7 
وقال المبرد: هي متعلقة بصدر مقدّر من الفمل. 
كأنّه قال: وإعانه للمؤمنين, أي تصديقه. 
وبقال: آمنت لك. بعنى صدقتك. ومنه قوله تعال: 
وَمَنا يت يمون نا يوسف: 37, 
وعتدي أَنْ هذه ألتى معها الام قي ضمتها «باء» 
فالمسى ويصدق للمؤمتين با يخبرونه, وكذلك: 
رما نْتَ ومن َناك ما نقوله لك. واشه المستعان. 
ثام) 
الطَجُرسئ: معتاء أنه لايضدرٌه كونه أَدًَا نه أَدنْ 
خير فلا يقيل إلا الخبر الصّادق من الله ويصدق الموؤمين 
أيضًا فيا يخبرونه ويقبل منهم دون المنافقين, عن ابن 
عباس فإماته للمؤمئين تصديقه لهم, على هذا القول. 
وقيل: يمن للْمْؤّمبِين» أي يُؤْمنهم فيا يلق 
إلهم من الأمان. ولايؤمن للمنافقين بل يكونون على 


أمن / لاءة 


خوف وإن حلفوا. (: 4غ) 

الفَخْرالٌازيّ: بي كونه (أدْنْ خَيْرِ) بقوله: ٍيُوْمِنُ 
بالل يمن لِمؤْمِبيَ وه لين أمنُوا مكمه جحل 
تعالى هذه الثّلائة كالموجبة لكونه عليه الصّلاة والسشلام 
(أَذْنُ خَيْر)ء َلْبُبَينْ كيفئة اقتضاء هذه المعاني للك 
الخيرية. 

نا الأوّل: وهو قوله: «يُؤْمِنٌ ياله» فلن كل من 
آمن يال كان غائعًا من الله والخائف من الله لايُقدم على 
الويذاء بالباطل. 

وأا التانى: وهو قوله: طوَيْوْمِنٌ لِْمؤْمِنِينَ» فا معنى 
أنه يسلم للمؤمنين قوهم, والمعنى أنّهم إذا توافقوا على 
قول'وَاخترٍ. سلم لحم ذلك القول؛ وهذا ينافي كونه سليم 
القلب+سريع الاغترار. [ثمذكر مثل الرّعْقْضْريٌ ] 

5555 

تحوه النيسابوري. (علبء 5 

الزازي؛ [قال نو الأتخشريّ وأضاف:] 

وقال ابن قتَيّيَة فى الجواب عن أصل السؤال: إن 
الباء واللام زائدتان, والمراد ب«الاتمان» التتصديقء فعناء 
يصدق الله ويصدق المؤمئين. (مسائل الوَازٌَ؛ )١١1/‏ 

الغ طبيّ: ا معتى يصدق بالله ويصدق المؤمئين: 
فاللام زائدة فى قول الكوفيّين. ومتلد: للِركيم يَرْهَبُونَ» 
الأعراف: 105 أي يرهيون رهم وقال أبو على كقوله: 
ؤِرَدِتٌ لَكُمْ» التمل: 2 وهى عند المْبرّد متعلّقة 
بمصدر دل عليه الفمل, الكقدير: إيمانه للمؤمنين. أي 
تصديقه للمؤمئين لاللكقار. 

أو يكون حمولا علي المعني فإنّ معنى يمن يصدّق, 


8 + 6 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج 7 


مدي باللام. كبا عدي في قوله تعالى: «مُصَدّقًا ما بين 
يديه البقرة: 41 زيل 13# 

التيضاوي: يصدّى بد ما قام عنده من الأدلة 
لوَيْوْمِنٌ لِلْمُؤّمِنِينَ4 ويصدّقهم لما علم من خلومهم, 
واللام مزيدة للتفرقة بين إان التصديق فإئه بعنى 
التّسليرء وإيمان الأمان. 411 

أبوحَيّان: وصفه تعالى بأنه ليزن ياللو» ومن 
آمن بالله كان خائفًا منه لايقدم على الايذاء بالباطل, 
«وَيُوْمِنُ للمُؤْمدِين» أي يسمع من المؤمتين و يسلم هم 
مايقولون ويصذقهم لكونهم مؤمنين فهم صادقون, 
ؤوَرَحمَة لِلَذِينَ أمنُوا مِنَكُمْ» وخ ص المؤمنين وإن كات 
رحمسة للعالمين, لأنّ ماحصل لهم بالإهان ستيب 
الرسوليحصل لغيرهم. وخُْصُوا هنا بالذكر وإن كانوا قد 
دخلوا فى العالمين لمصول مريتهم. وتميله الأوصاف 
الثّلاثة مبيّنة جهة النيرية ومُظهرة كونه كف (أذنْ سَيْر) 
وتعدية (يُؤْيِنُ) وَل بالباءوثانيًا باللام, 

قال ابن قُتَبْبَة: هما زاندتان. والمعنى يصدّق اله 
ويصدق الل 

وقيل: معناه ويصدّق المؤمنين, واللام زائدة كيا هي 
في لَرَدِفَ لَكُرْه التمل: 71 

وقال اليد حى متعلّقة ببصدر مقدّر من التمعل, 
كأ نّه قال: وإيائه للمؤمنين. أي و تصد يقه, 

وقيل: يقال: أمدثُ لك, بعبى صدّقتك, ومنه قوله: 
وما نت يسَوْمِنِ لَنَا؛ يوسف: .١1‏ 

وعندي أن هذه ال معها الام في ضمئها باء, 
فا معنى ويصدق للمؤمنين فما يخسبرونه بهء وكذلك 


ؤِرَمَااَنْتَ سَؤْيِنِ ناه با نقولد لك, انتبى. (0: > 

البَرُوسَوي: «ِيُوْمِنُ ياله» تقسير لكونه أذن خير 
لهمء أي يقرّبه لما قام عنده من الأّدلة الموجبة له. فيسمع 
جميع ماجاء من عنده ويقبله؛ وكون ذلك شير 
للمخاطبين كبا أنه خير للعالمين ما لاعنق. وَيُوْمِنُ 
ِلمُؤْمنِين» أي يسلم هم قوهم ويصدّقهم فيا أخيروا يه 
نا علم من خلوصهم وصدقهم. ولاشك أن ماأخبر بد 
المؤمنون الْخلّص يكون حا فن استمعه وقبله يكون 
ذخ تيز 

واللام مزيدة للثفرقة بين الإيمان المشهور, وهو إيمان 
الأمان من الخلود فى الثار اذى هو نقيض الكفر بالله. 
انه بمدى بالباء حملا للتقيض على التقتيشء فيقال: أمن 
بالله ويؤمنون بالغيب؛ وبين الإهان بمعنى التصديق 
وَالشَلِم والقبول: فإنه يُمدى باللام مثل وس انْتَّ 
بمْوِْنٍ لْتَاه بوسف: 019 أي بصدّق. ‏ (4067) 

الالوسئ: والإمان فى قوله تعالى: «يُؤْمِنٌ بالله» 
معنى الاعتراف والتصديق كما أشرنا إليه, ولذا عدى 
بالباءه وأمًا في قوله سبحاته: « وَيُؤْمِنٌ للْمرمنِين» فهو 
بعنى سعلهم فى أمان من التكذيب. فاللام فيه هزيدة 
للتّقوية. لأنّه بذلك المعنى متعدٌ بنفه كذا قيل؛ وفيه أن 
الرّيادة لتقوية الفمل المتقدّم على معموله قليلة. 

وقال الرّتخْشّري: إِنْد قصد من «الإيمان» فى الأول 
القصديق باه تعالى الذي هو نقيض الكفر, شدي يالياء 
الذي يتمدى بها الكفر. حملا للتّقيض عل التقيض. 
وقصد من «الإيمان» في الثاني السّماع من ال مؤمنين وأن 
يسلم لهم مايقولونه وصذقهم لكونهم صادقين صنده, 


فعُديٌ باللام. ألا ترى إلى قوله سبحانه؛ لوَمَاآَنْتّ 
ُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كنا صَادِقِين» يوسف: 17, حيث عُدَي 
الإييان فيه باللام, بمعتى التُسليم لهم. 

وظاهر هذا أن اللام ليست مزيدة للٌقوية كما في 
الأول وكلام بعضهم يشعر ظاهره بزيادتها. 

1 

رشيد وضا: أي يصدّق بالله تعالى ومايوحيه إليد 
من خيركم وخبر غيركم: وهو المنبر القطعيّ الصّدق 
الذي لايعوم حوله الشك, لأنه برها وجداىّ عياىَ له 
بم كشفه الله له من عام الغيبء وإمانه به أثيت وأرسخ فى 
اليقين من تصديق غيره بما قامت عليه الأدلة العمّلية 
التطميّة, ويصدّق في الدّرجة الثّائية تصديق أئهان 
وجنوح للمؤمئين السادق الإهان من المهاجرين 
والأتصار, الذين برهئوا على صدقهم بجهادهم تتحيفي 
سييل الله بأمواهم وأنفسهم. قهو يسدق أخباركم 
لالذاتها :بجرّد سماعهاء بل لا علمه من آيات إيسائهم 
الذي يوجب عليهم الصّدق ولاسيّما الصّدق با 
يمد نونه بهء ولا يهده فى أشبارهم من أماراته وآياته. 
ويتضمّن هذا أَنّد لايزمن لطؤُلاء المنافقين إيان تسليم 
وائتانء ولايصدّقهم في أخبارهم وإن وكّدوها بالأهان, 
كا ظَنّ من قال متهم: (هْوَ أَْنٌ) اشترارًا بلطفه وأذيه وَل 
إذ كان لايواجه أحدًا بما يكره, وبمعاملته إِيّاهم كبا يعامل 
أمعاطى من عامّة أصحابه. [إلى أن قال:] 

ونكتة تعدية الايمان بائباء فى (الله) تعالى وباللام في 
(الْمُؤْينِين) أنّ الأول على الأصل فى آمَنَ به: ضد كفر به, 


كو ا - 
وسدق به؛ عنيد كذب به. 


وأثًا الثاني: فقد ضمّن معنى الميل والائهان والجنوح 
للمؤمنين بهء وقي معناه آيات. كقوله تعالى: قَامَنَ لَه 
لوط المسكبوت: 17 وقوله: «قنااضن وى إلا 
ذَرَيةٌ بِنْ قَؤْمِه يونس: 06. وقوله إخبارًا عن قول 
إغوة يوسف لأبهم: لٍوَمَاانْتَّ بمؤْمِنٍ لَنَاُ يوسف: 
١‏ وقوله فى جدال قوم نوح له: لأَنُؤِِنٌ لَك وَاتْيَقَكَ 
الْأذ لونّ» الشّعراء: .11١‏ فق كل هذا ممنى التُصديق 
المتضمّن للائهان والتّسليم والميل عن جائب إلى جائب. 
وإنًا يكون هذا في إيان النّاس بعضهم لبعض لافى الإنيان 
بالله عرو جل. ويهذا يعلم كذبهم في زعمهم تصديفه كلك 
فيم.فيا يعتذرون له فهو لايصدّقهم وإن حلقوا. أنه إِنا 
يؤمن للمؤمنين الصّادقين دون المنافقين الكاذبين. 
لهذم 
الطّباطّبائيٌ: وقد ذكر متملّق «الإيان» في قوله: 
ليُزْمِنُ بللو4, وأا قرله: <وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِئين» فلم 
يذكر متملّقه وإنّا ذكر أن هذا التتصديق لنفع المؤمنين 
لكان اللام. والتتسديق الذى يكون فيد نفع المؤمنين 
-حقٌ في انبر الذي يتضئن مايضرّهم-إقاهو 
التُصديق بمعنى إعطاء الصّدق النبريّ دون المنبري, أي 
فرض أن الخير صادق معن أنه ممتقد بيصدق غيره وإن 
كان كاذيًا لايطابق الواقم. 
وهذا كا فى قوله تعالى: «إذا جَاءَكَ المُتافِفُون 
انوا نفد نك لول لله وَافه يم دك َوُه واه 
يَفْجَدُ إن المُنَافِقِينَ لَكَاذِيونَ» المتافقون: 2٠‏ فالله 
سبحاته يكذّب المنافقين لامن حيث خيرهم ببرسالة 
ليلل بل من حيث إغبارهم بخلاف مايعتقدونه., 
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وهذا بخلاف قول المؤمنين فها حكى الله سبحاته: وَلَجٌ 
رما الْمُؤمِنُونَ الْآَسُرَابَ قَالُوا هذَا مَاوَعَدَنَا اله 
وَوَسُولُُ وَصَدَقَ الله وَرَسْولُهُ» الأحراب: ار فهم 
يصدقون الله ورسوله فى النيز لافى الاعتقاد. 

وبالجملة ظاهر قوله: هيُؤْيِنُ بالله وَيُؤْسنٌ 
للمُؤينِين» أنه يصدّق الله فيا أخيره يه من الوحي, 
ويصدّق لنغع المؤمنين كل من ألق إليه متهم خيرًا حمل 
فسله على الْصّحَةُ وعدم رميه بالكذب وسوء النْيّدَه من 
غير أن يرتّبِ أئرًا على كل مايسمعه ويستمع إليه وإلا 
لم يكن تصديقه لنفع المؤمنين واختل الأمر, وهذا ا معنى 
كباترى يويد الوجه التّاتي المذكور. 

وكأنٌ المراد بدالمؤمنين» الجتمع المنسوب إلييشغ وإن 
اشتمل على أفراد من غيرهم كال منافقين. وعللٍ هذاكان 
المراد بالّذين أمتوا متهم, المؤّمنون من قومهم ا العى 
الكلام أنه يصدّق ربّه ويصدّق كل فرد من أفراد 
يجتمعكم احترانًا تظاهر حاله من الانتساب إلى 
المؤمنين, وهو رحمة للّدين آمنوا منكم حنّاء لأنْه يهديهم 
إلى الخراط المستقم. ْ 

وإن كأن المراد من الّذين آمنواء هم الّذين آمنوا في 
ول البمئة قبل الفتح -كا نقدّم سابمًا أنّ (الذينَ امنُوا) 
اسم تشريق فى القرآن للمؤّمنين الأوّلين في الإسلام - 
كان المراد ب«المؤمنين» فى قوله: ل وَيُؤْيِنُ لِلْمُؤْينين» 
المؤمنون منهم حمّاء كما أطلق بهذا المعنى في قوله: (وَئَا 
َم الْمُؤْمِئُونَ الْأَهْرَابَ قَانُوا هذًا مَارَعَدَنًا انه 
وَرَسُولك الأحزاب: 77. 

3 قيل: إِنّ اللام في قوله: « وَيُؤِْن الْْْؤْينين» 


للتّمدية كا فى قوله: «يُوْمِنٌ بالله4 فالإيان يتعدّى 
بالعرفين جسيمًاء كا فى قوله: لِقَامَنَ لَهُ لوطه 
المنكبوت: 17 وقول + آنا أمَنّ ُو إلا ذرْيةٌ مِنْ 
وب يونس: 7 وقوله: لأَتُؤْيِنُ لَك وَانّبَعَكَ 
الْأَرْذلونّ» الشّعراء: 111. 
ودبًا قيل: إِنّ الفظ جار على طريقة ال 

بعضمين الإييان معت الجنوح المتعدّى باللام والمعتى 
جلدم للمؤمئين مؤمئًا بهم: أو يؤمن ساعن هم. 
والوجهان وإن كانا لابأس بهيا في تفسهراء لكن بيد 
ذلك لزوم الشفكيك فى قوله: ٍيُوْمِنٌ باللهِ وَيُوّمِنُ 


للمُؤيبين» بين (يُوْيِنُ) الأوّل والثانى من غير نككتة 


ظاهرة إِلَّا أن يحمل على الْتَفئن فى التمبير. ومع ذلك 
فالتتيجة هى النتيجة السّابقة. فإِنّ إياته بالمؤمنين 
لايمنتصٌ بالخيرين خاصّة حٌ يصدّق خيرهم ويؤاخذ 
آخرين إذا أخبر بما يضررّهم, بل إهان يعم جميع المؤمنين؛ 
فيصدق الخير في خبره, ببعنى إعطاء الصّدق المخبري؛ 
ويصدّق ادير عنه بحمل فعله على الصّحّة فافهم 
ذلك . خم 
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تُوْمنُوا له لي 


١-ولانومنوا‏ لان بع دِيتكم.. . العمران:؟ 
الطبريٌ: ولاتُصدّقوا إلا من تشبع دينكم؛ فكسان 
بودنًا. وهذا خبر من الله عن قول الطائقة الّذين قالما 
لاخواتهم من الهود: «أبنُوا بالذى أَنْزِلٌ عَلَ الَذِينَ 
امَو وَجْه التبار» العمران: ؟/, واللام التي في قوله: 
«إن تبع ديتكر»ه ظيرة اللام التي في قوله: طعَسى أَنْ 


يَكونَ وَدفَ ك4 التعل: "ل بعنى ردفكم بعض 


الذي تستعجلون, امم 
موه البغوى. الفا 
العلُوسيّ؛ وف دغول اللام في قرله: إلا يَنْ» 
قيل: قولان: 


أحدهها: أن تكون زائدة كاللام لى شولد: ؤرَيِفٌ 
لَكْمْ» أي ردفكم, ببعنى لاتّصِدّقرا إِلَّا من تبع دينكم. 

قال المجّه: إنا يسوغ ذلك على تقدير المصيدر بعد 
قام الكلام, فأمًا: قام لزيد بممنى قام زيد, فلايجوز, لأنّه 
لايحمل على التأويل إلا بعد التتيام. 

والقول الآخر: لانسترفوا بالحقّ لِإِلَا إمَنْ تبغ 
ديتكن» فتدخل للتّمدية. 

وقال أبو عل الفارسي: لايهوز أن يتمق اللام فى 
قوله: «لَنْ تيع ديتكْ» بقوله: هوَلَاثوْمنُواك لأئّه قد 
تعلق به حرف الجرّ في قوله: بان يُؤّق) كما لايستعلق 


مفعولان بقعل واسد, (كباعة) 
الميبدى: أي لاتصاقو ولاتقتواء مت 


الأَمَخْشَرِيّ: ؤوَلَاتْيُوا4 متعلّق بتوله: ٍَأَنْ 
يو أَعَدُّ» ومابينهرا اعتراضء أي ولاتظهروا إهانكم 
بأن يوق أحد سثل ماأُوتيتم إل لأهل دينكم دون 
غبرهم. ا 

الفَخْر الزازيّ: اثفق المفترون, على أنّ هذا بقبة 
كلام الببرد؛ وفيه وسهان: 

الأوّل: المعنىء ولاتصدّقوا إلا نبيًا يقرّر شرائع 
التوراة, فامًا من جاء بتغيير شيم من أسكيام الشوراة 
فلاتصدقوه. وهذا هو مذهب اليهود إلى اليوم, وعلي هذا 
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التّفسير تكون اللام فى قوله: هلا لَنْ بع صلة زائدة, 
فإنّه يقال: صدّقت فلانا ولايقال: صدّقت لفلان. وكون 
هذه اللّام صلة زائدة جائز, كقولد تعالى: «رَوِفَ لكن» 
وأئراد ردفكم, 

والثّانى: أنّه ذكر قبل هذه الآية قوله: لأمْنُوا وَجْدَ 
التجار وَاكمُُوا أخْرَة» آلعمران: ؟/. ثم قال فى هذه 
الآيد: ل« وَلَاتُؤْمُِوا إلا يمَنْ تع أي لاتأتوا يذلك 
الاهان إِلّا لأجل من تبع ديتكم, كأئّهسم قالوا؛ يس 
الغرض من الإتيان بذلك التّلبيس إلا بقاء أتباعكم على 
دينكم , ل ا )1١‏ 


تحوه التيسابوري, 4 غخ#)) 
العرطبيٌ: قبل: إِنّ اللام ليست بزائدة: و(تُؤْمنوا) 
مولعلل قروا 


وقيل: المعنى لاغيروا با فى كتابكم من صغة 
تدك إل" لن 'تبع دينكم, لعلا يكون طريًا إلى عيّدة 
الأوثان إلى تصديقه. 4 19 
التيضاوي: ولاتّقرُوا عن تصديق قلب إلا لأهل 
دينكم, أو لاتظهروا إيانكم وجه التّبار إلا لمن كان على 
دينكم فإنّ رجوعهم أرجي وأَهم. 03 
أبو حَيّان: اللام في خن) قيل؛ زائدة للم كيد. كقوله: 
«عي أَنْ يَكُونَ رَوِف لَكُمْه الذمل: ؟/ أي ردفكم. 


[#استشهد بشعر] 
والأجود أن لاتنكون اللام زائدة بل ضئن «آمن» 


وال أبو على وقد تعد «آمن» باللام ف قو له 
د ا ١‏ م 
«قا امن مولي إلا ذَرٌيُة4 يونس: + «امَلم لد 
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الشّمراء: 14 ليُوْمِنُ بالله وَيُؤْمِنُ للْمْؤْمنين4 الشوبة: 
انتهي. 
والأجود ماذكرتاء من أنه شن معنى الاعتراف. 
والمؤمّن به معدوف. وظاهر قوله: موَلَاتُؤْمنُوا إلا لَنْ 
َع دِينَكمْ» أنه من جملة قول طائفة البيسود, لأنّه 
معطوف على كلامهم. ولذلك قال ابن عَطيّة: لاخلاف 
بين أهل التَأُويل أن هذا القول من كلام الطائفة, انتهى. 
وليس كذلك؛ بل من المفسّرين سن ذهب إلى أن 
ذلك من كلام الله يثجّت به قلوب المؤمنين لئلا يشكّوا عند 
تلبيس البهود وتزويرهم, فأمًا إذا كان من كلام طائفة 
الييود فالظاهر أنه انقطم كلامهم؛ إذ لاخلاف ولاشيك أن 
قوله: طثُلْ إن المذى هُدَى اله آلصمران: ؟الامين 
كلام الله. وعناطبًا لنبه وق ومابعده يظهر أنه من كلام 
الله وأئد من حملة قوله لبيّه. 5 
رشيد رضاء هذا من قول الكائدين متن أهل 
الكتاب. وآمّن له: صدّقد وسلّم له مايقول؛ قال تعالى: 
لِدَامَنَ لد ُوطٌ» المسكبوت: 15 وقال حكابةٌ عن 
إغوة يوسف: ؤوَمَاانْتٌ يسّؤْمِنٍ آنا يوسف: 27, 
وقال الأُستاذ الإمام: إن الاليان يتعدى باللام إذا 
أريد بالقصديق الْنّقة والّكون, كقوله: لوَيؤْيِنُ 
للمُؤْمِنِين» التّوبة: 1١‏ أي فيكون تصديئًا خاضًا 
تضمّن مع زائدا. ل تار 
الشّباطّبائيٌ: لاوا إلا ين تيع «يتكُم» 
الذي يُعطيه السّياق هو أن تكون هذه الجملة من قول 
أحل الكتاب تتتة لقوهم: «أبنُوا الى أَنْزِل عَلَ 
الَدِينَ أمَتُوا» وكذا قوله تعال: أن يون أَحَدٌ مِقْلَ 


مَاأُوتِيمٌ أو يَاجُوكُمْ عِنْدَ ربَكُمْ» ويكون قوله: ؤقُلْ 
إنَّ الى سُدَى الله» جملة معترضة هو جواب الله 
سيحاته عن مجموع ماتقدّم من كلامهم, أمني قوشم: 
دَأمِنُوا ينا أَنْزِلَ ‏ إلى قوله ‏ دِيتَكُمْ» على مايفيده 
تغيير السّياق» وكذا قوله تعالى: لكُلْ إن الْفَضْلّ بيد 
الله جوابه تمالل عن قولم: «أنْ يُؤْقْ أَحَد»ه 
العمران: + إلى آخرء, هذا هو الذى يقتضيه ارتباط 
أجزاء الكلام وانّساق المعانى فى الآيتين أُوَل وماتناظر 
الآيتين من الأبات الماكية لأقوال البود فى الجدال 
والكيد ثانيًا, ْ 

والمعنى ‏ والله أعلم ‏ أنّ طائفة من أهل الكتاب 
تبوهم الهود ‏ قالت؛ أي قال بعضهم لبعض: صدّقوا 
الي والمؤمنين في صلاتهم وه الثّهار إلى بيت المقدس. 
ولاتصدقوهم فى صلاتهم إلى الكعية آخر التّبار, 
ولاتتقواً في الحديث بغيركم, فييغيروا المؤمئين, أنّ من 
شواهد نبوّة الى الموعود تحمريل القبلة إلى الكعبة, إن في 
تصديقكم أمر الكعبة وإفشائكم مأتعلمونه من كوتها من 
أمارات صدق الدّعوة؛ ممذور أن يؤق المؤمنون مثل 
ماأوتيتر من القبلة, فيذهب به سُوْدَد كم و,بطل تقدمكم 
في أمر القيلة, ومحذور أن يقيموا عليكم الحجة عند ريّكم 
أنكم كنتر عالمين بأمر القبلة الجديدة, شاهدين على 
سقيس “لم تؤمنوا. 

فأجاب اله تعالى عن قوهم فى الإيمان بما في وجه 
الثهار والكفر فى آخره. وأمرهم بكتان أمر القبلة لكلا 
يهتدي المؤمئون إلى الحمقء بأنّ اطّدى الذي يحتاج إليد 


المؤمنون الذي هو حمق ادى -إِنا هو هدى أنه دون 


هداكم. فالمؤمثون في عق عن ذلك, فإن شئتم فائبعوا, 
وإن شئتر فاكفرواء وإن شئتم فأفشواء و! وإن شتتم فا كتموا. 

وأجاب تعالى عا ذكروه من مخافة أن يق أحد 
أن الفضل بد الله 
يؤتيه من يشاء لابيدكم حقٌ تحبسوه لأنفسكم وتمنعوا 


مثل ماأوتواء أو يحاجوهم عند رتهم + 


وأما حديث الكتان تخافة الحابّة فقد أعرض عن 
جوابه لظهور بطلانه, كبا فمل كذلك فى قوله فى هذا المعنى 
بعينه: طوَإذَا َقُوا الّذِينَ أممُوا قَانُوا أمنًا وَإِذا خَلَا بطب 
إلى بض قَالْوا ]جد وتكم با فَتَع الله عَلَيْكُمْ ليحَاج كم 
به عِنْدَ ربكم فلا تعقلونّ» أو لَايَعلمُونَ أن الله يَعْلَهُ 
مَاييِرٌونّ وَمَايُفلِئُونَ» البترة: 5/, لالا؛ فقوله: (أَوَ 
لَايَشْلَمُونَ). إيذان بأنّ هذا القول بعد ماعلموا أن الله 
لايتفاوت فيه الشّرٌ والعلانية كلام منهم؛ لايستوئي حك 
تعقّل صحيح: وليس جوابًا لمكان الواو في قموله: (أوَ 
لَايَمْلمُون). 

وعلى مامرٌّ من المعتى فقوله تعالى: «وَلَاتْوْمِنُوا» 
معناء لاتثقوا ولاتصدقوا لهم الوثاقة وحفظ السدّ. على 
حدّ قوله تعال: 9 وَيُؤْمِنٌ لِلْمُؤْمِنين» الثوية: 1١‏ 
والمراد بقوله: امن تَبِمْ) الييود. 

والخراد بالمسملة: النمى عن إفشاء ماكان عندهم من 
حقيّة تحويل القبلة إلى الكعبة, كبا مرّ في قوله تعالى: 
ٍَتولٌ ويك قطر السمشْحدٍ الحرام» البقرة: 14 
إى أن قال: ْوَإِنٌ الذِينَ يوا الاب ليفلقون أنه 
لمق مِنْ بهم إلى أن قال: طَالّذِينَ أتَبَاهُمُ الْكَِابَ 
يَعُِونهُ كا يعون آبَاءهُمْ وَإِن ًا مم لَيتمُونَ 


أمن / "871 


الْحَقْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» البترة: 145,. 

وق معنى الآية أقوال شي دائرة بين المفسّرين, 
كقول يعضهم: إن قوله تعالل: ظوَلَانُومِنُوا» إلى آخر 
الأية: كلام شه تعالى لالليهود, وخطاب الجمع في قوله: 
ل رَلَانؤْينُوا» وقوله: «ماأوتبيث أؤ يحَاجُوكُمْ عند 
رَبكُمْ» جميمًا للمؤمدين, وخطاب الإفراد في قوله: (قلْ) 
في الموضمين للنّى22, وقول آمرين بمثله. إلا أن 
علا اين فى قوله: «أوتيمٌ آز يحَاجُوكهْ عِيْدَ 
ك4 للهود. في الكلام عتاب وتقريع. وقول آخرين 
إن قوله: «وَلَاتُؤْمِنُوا إِلَاِلَنْ تع يكوه من كلام 
البهود. وقوله: قل إن الْهُذى مُدَى الله أنْ يُوْقْ أحَد»ه 
كلام شه تغالى جوابًا عمّا قالته الهود؛ وكذا الخلاف في 
معتى (الفَضْل) أن المراد به: الدين أو التّعمة الدنيوبّة أو 
الغلة أو غير ذلك, 

وهدّه الأقوال على كثرتها بعيدة عب يُسطيه السياق, 
كما قدّمنا الإشارة إليد. ولذا لم نشتغل بها فضل اشتغال . 


ا بان 3 


- وَإِنْ أسم : وْمِنُوا لى فَاعْمَرِلُون, الدخيان: ١1؟‏ 
لطبي يقول تعالى ذكره عخيرًا عن قدول نبيه 
موسى كد لشرعون وقومه؛ وإن أنتم أَيَّها القوء. 
لم تصدقونى عل مساجئتكم به هن عند ري 
فاعتزلون. 54 5١‏ 
مثلد المبِبُديٌ (5: وقاء والنيسابوريّ (6 5 لأكا 
والمراغيّ 1736 
الطّوسيٌ: أي 5 تؤمئوأ بىي: فاللام بمعثى البأم, 


4 / المعجم فى فقه لغة القرأن... ج ١‏ 


ومعتاء وإن لم تصدّقونى في أَْ رسول إليكم ون 
ماأدعوكم إليه حقّ يجب عليكم العمل بد فلاأقل من أن 
تعتزلون بصعرف أذاكم عئى, لأنكم إن لم تجازوا 
الإحسان بالاحسان فلاإساءة. لق *؟) 

القَخْر الؤازي: أي إن لم تصدّقوني ولم تومنوا بلله 
لأجل ماأتيتكم به من الحجّة ‏ فاللام في (لي) لام الأجثل 
فاعتزلون. 7190 4 

القرطُّبيَ أي إن لم تصدّقوني ولم تؤمتوابالله لأجل 
برهانىء فاللام فى (لي) لام أجثل. 

وقيل: أي وإن لم تؤمنوا بي كقوله: لفَأْمَنَ لَه 
لوطّ» العدكبوت: 15 أي بده. ا مع 

البْدِوسَويٌ: الايان يسدّى باللام باعتا رمم 
الاذعان والقبول؛ والباء باعتيار معنى الاعتراف, 
وحقيقة آمن به: أن المخبر من التكدس:والخائفة. 

وقال ابن الشّيخ؛ الام للأجل بمعنى أجل ماأنيت به 
مسن الحسبّة, وا معنى وإن كابرتم مقتضي العسقل ولم 
تصدّقونى فكونوا بِمرّل مق لاعلى ولا ليء ولاتتعرّضوا 
ل بس ولاأذئ لاباليد ولابالأسان, فليس ذلك ين 


جزاء من يدعوكم إلى ما فيه فَلاحُكُمْ. ١غ)‏ 
4 
نؤمِن لك لكم 
١-دَإذ‏ فلم يَامُوسى لَنْ تُؤْمِنَ لك حَق تَرى الله جَهْرة... 
البقرة: إعالة 


0 
الطبريٌ: واذكروا أيضًا إذ قلتم باموسي لن 
تصدقك, ولن نقَرٌ با جثتنا به حك ثرى الله جهرة 


عيانًا. لتقم 


لعطُوسيٌ: تعلق بما يخيرهم به من صفات اله 
عرّوجل؛ لأئّهم قالوا: ثن تؤمن لك بما تفيرنا به من 
عفائه. ومايموز عليه حقٌ ثراه. 

وقيل: إن ل جاءهم بالألواح وفيها التوراة قالوا: لن 
تمن بِأنّ هذا من عند الله حقٌّ ئراه جهرةٌ. [ استشهد 
بشعر] 

وما دغاهم إلى أن قالوا: ثن تومن لك حقٌ ترى الله 
شكهم؛ وحير تهم فيا دعاهم إليه موسى ظَبَّا. من توحيد 
الله عرّوجلء ولو كانوا غارفين لكان دعاهم إليه العناد 
موسىء ومعلوم أَنّهم لم يكونوا معاندين لدطية. 


) 41 

مثله الطبرسي. 141ل 
الفَخْر الؤازيّ: فمناه لانصدّقك ولانسترف بنبوّتك 
حقٌ نرى الله جهرةٌ؛ أي عيانًا. (* خا 
توه رشسيد رضاء د احرش 


البِيُضاوى: لأجل قولك: أو لن نقرٌ لك. :١(‏ /81) 

أبوحَيّان: قيل: معناه ان نصدّقك فيا جئت به من 
التوراة, ولم يريدوا نف الإمان به بدليل قوطم: (لَكَ) وم 
يقولوا «بكَ» نمو طوَمَاأ نْتٌّ ومن َناك يرسف: ,١7/‏ 
أى مصدق, 

وقيل: معناه لن نقرٌ لك. فمير عن الارار باليان 
وعذاء باللام. وقد جاء: < لَمُوْمِق به وَلتنْصُرنةٌ قال 


َأَهْوَرْ م وَأَخْذَثم ع عل ذلكم اصري قَالوا أَقْرَرْنا4» 
العمران: ١‏ ل فيكون المعنى لن نقرٌ لك بأنّ القّوراة من 
عثد الله. 


وقيل: يبوز أن تكسون اللام للعلة, أي لن نؤمن 


لأجل قولك بالتوراة, 

وقيل: يجوز أن يراد نق الكثال, أي لايككل إياننا 
لك. كبا قيل فى قوله يه «لايؤمن عبد حيقٌ أكون أحبٌ 
إليه من نفسه وأهله والنّاس أجمعين».  9!١.:15(‏ 

البُرُوسَويٌ: لن نصدّقك لأجل قولك ودعوتك 
على أن هذا كتاب الله وأنّك سممت كلامه, وأنٌ الله تعالى 
أمرنا بقبوله والعمل به. 

الالوسسي: واللام من (لَكَ) إننا لام الأجل أو 
للتّعدية بتضمين معنى الإقرارن على أن موسى سقرٌ له 
والمقد به محذوف, وهو أن الله تعالى أعطاء التوراة؛ أو أن 
الله تعالى كلمه فأمره ونباه. وقد كان هؤُلاء مؤمئين من 
قبل بموسى نتيا , إلا هم نفوا هذا الإييان المسيّن والإقراز 
الخاص. 

وقيل: أرادوا نقي الكتال. أي لايكل إياننا لك, كبا 
قيل فى قوله وك «لايُؤْينْ أحدكم حقٌ يحب لأَخَيه 
المؤمن مايحبَ لنفسه» والقول إِنْهم لم يكونوا مسؤمنين 
أملا, لم ئره لأحد من أنه التفسير. (33) 


55 


١‏ يَعْدِرُونَّ إلبكُم إذا زجع إلتيم قل لاتَعَِرُوا 
لَنْ نُؤْمِنْ لكن... الثوبة: 4ه 

المَيْبّدئٌ: أن نصدّقكم أن لكم عَذرًا. (4: 19) 

مله القُرطَّي (ل ٠‏ 1, والتيِضاويّ (1: 418), 
وَالعرُوسَويّ (١‏ ل 4). 

الرَمَخْشَرِيٌ: ؤِلَنْ نوين لَكَمْ علّة المي عن 


الاعتذار, لأنّ غرض المعتذر أن يصدّق فيا يعتذر يه, 


قاذا عُلِم أنه 2 وجب عليه الإخلال. (1: ١‏ ؟) 
معلد أوسا ن, (6: يها 


0١8 / أمن‎ 


إليكم. ولن نصدّقكم: ولن تأخذ بظاهر إسلامكم, كبا كنا 


نفعل؛ ذلك أَنْ الله قد كشف لنا حقيقتكم. وماتتطوى 
عليه صدوركم: وقص عليئا دوافع أعبالكم: وحدثنا 
عن حالكم. فلم تعد مستورة لائرى إِلّا لاهرهاء كبا كنا 
من قبل معكم. 
والتعبير عن عدم التصديق والثّقة والائتان 
والاطمثئان بقوله تعال: ٍلَنّْ مُؤْمِنَ لَكُْه دودلالة 
خاصّة. فالايان: تصديقٌ وبق وائتانٌ واطمئتان: 
تصديقٌ بالقول. وائعاث بالعقل, واطمئنانٌ بالقلب. وثقةٌ 
من المؤمن بريه ديْقَةٌ متبادلة بينه وبين المؤمنين سعه. 
وَللتَبير القرني” دان دلالته وإيماوٌه. 
الطَباطَبائيٌ: أي لن نصدقكم على ماتستذرون بد, 
بناءِ على تعيرية «الثيان» باللام كالباء. أو لن نصدّق 
تصدَيقًا ينفعكم, بناء على كون اللام للستفع, امد 
تعليل لقوله: <لأتَمْتَذِرٌوا» كما أنّ قوله: هقد نأا امه 
سس َخْبَارِكُم» الثوبة: 14, تعليل هده الجملة. 
كن 


)1538 *( 


.2 سار 


َؤْمِئنَ ك 
.آئِتَقَفت عن الإجة ْم لك. . الأعراف: غ11 
الطّسبرسيٌ: أي تصدقك ف أَنّك ؛ ني أرسلك 
الله 5 2 
مثله الترطى” الام 


عن ايه نامل 


أبوحَيّان: وفى قوهم: «لْنُوْمِنَ لَكَ» دلالة على 
أنه طلب منهم الإيان, كبا أنه طلب متهم إرسال بني 


إسرائيل. وقدّموا «الاهان» لأنّه المقصود الأعظم الْتَامَئْ 


يوسف: لا 

الهَرَوئٌ؛ أي بمصدّق. يقال: آمنَ به. وآمن له. 
الديك 
الراغب: قيل: معتاه بمصدّق لناء إلا أن «الإهان» هو 
القصديق الّذى معد أمْن, )5 
أبوحَيّان؛ أي بصدّق لنا الآن ولو كنا صادقين» أو 
لست مصدّقًا لنا على كل حال حىٌّ في حالة الصّدق لكا 
غلب عليك من تهمتنا وكراهتنا فى يوسفب. وإِنّا نرتاد له 
القوائل ونكيد له المكائد. 
الطّباطّبائي: أي بصدّق لقولنا. والإيان يتمدّى 
باللّدم كبا يتعتى بالباء, قال تعالل: لفَاْمَنَ لَهُ لُوطٌ» 

السنكبوت: ؟. [إلى أن قال:] 

وقوهم: لوَمَاَنْتَ يمْوِْنٍ ناه كلام يأق بتلء 
ال معتذر إذا اتقطم عن الأسياب وانسدّت عليه طُّدُق 


لتاب 


الميلة, للدلالة على أن كلامه غير موجه عند من يعتذر 
إليه. وعذره غير مسموع, وهو يعلم بذلك لكنّه مع ذلك 
مضطرٌ أن يخير بالحقّ ويكشف عن الصّدق وإن كان غير 
مصدق فيه فهر كنابة عن الصّدق فى المقال. 


١ 5 :55( 


| 
امَنَ يه 
ل ص ظر تءاس هم وض 0 
-١‏ أن الذين أمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى 
وَالصَايئِينَ مَنْ أمَنَ يلل وَالْيوْمَ الآخر ... 
البمرة : .1١‏ 
الطترئ: من صدّق وأقرٌ بالبعث بعد الميات يوم 
القيامة وعمل صالحا فأطاع الله, فلهم أجرهم عند رتهم, 
يعنى بقوله؛ طفَلَهُم آَجْوْهُمْ عِنْدَ رَنهِمْ» البقرة: 1 فلهم 


ثواب عملهم السالح فند -5-5-ظ 
قإن قال لنا قائل: فأين تام قوله: إن الّذِينَ أمَنُوا 
وَالذِينَ مَادُوا4؟ 


قيل: تمامد جملة قوله: لمن أَمَنّ بال وَالْيَوْمٍ 
الأخرِ» لأنّ معناه من آمنّ متهم بالله واليوم الآخر. 
قترك ذكر «منهم» لدلالة الكلام عليه استغناءبما ذ كر عب 
اس 

فإن قال ومامعنى هذا الكلام؟ 

قيل: إِنّ معناء إن الذين آمنوا وانّذين هادوا 
والتصارى والصّابتين من يؤمن بالله واليوم الآخر قلهم 
أجرهم عند ريّهم. 

فإن قال: وكيف يؤمن المؤمن؟ 

قيل: ليس المعنى فى المؤمن المعنى الذى ظننته من 
انتقال من دين إلى دين كانتقال اليهوديّ والتصرانى إلى 
الإثيان وإن كان قد قيل: إِنّ الذي عنوا بذلك من كان 
من أهل الكتاب على إيانه بعيسى. ويما جاء به حىٍّ 
أدرك تداي فآمن به وصدقد. فقيل لأولنك الّذين 
كانوا مؤمنين بعيسى وبما جاء به إذ أدركوا مدا 
آمنوا بمحمّد كه ويبا جاء به. ولكن معنى إان المؤمن فى 


هذا الموضع ثباته على إيأنه وتركه تبديله. 

وأمًا إمان الهود والتصارى والصابئين؛ فالتصديق 
بمحتد يل وبا جاء بد. فن يؤمن منهم محمّد وا جاء به 
واليوم الآخر ويعمل صالحا فلم يبدل وم يغير. حقٌ 
توق على ذلك. فله ثواب عمله وأجرء عند ريه كما 
وش جل او ايم 

الطّوسي: وقوله: من أمن بال اليم الأي» 
في النّاس من قال: هو خير عن هَالّذِينَ هَادُوا 
وَالتُضشَارِى وَالصَابِئِينَ» لذن الذين آمنوا كانوا مؤمنين. 
فلامعنى حيتئل أن يقول: (مَنْ امَنَّ): وهو تفسسهم. 

ومتهم من قال: هو راجع إلى الكل: ويكون رجوعه 
على طَالّذِينَ أمَتُوا»ه على وجه الّبات على الإيان 
والاستدامة, وترك التّبدِيل والاستبدال يد. 

وف 9َانَّذِينَ هَادُوا وَالنُصَارِيْ وَالشبايئين» 
استعناف إمان بِالنَىكظنٌ وماجاء به. 

وقوله: مِمَنْ أمَنّ بالله» فومّد الفمل ثم قال: 
(فلهمْ اجر ف هن) أن لفظة (من) وإن كانت واحصدة: 
لمناها يكون للواحد والجمع والأنق والذكر. فأن ذهبي 
إلى الأفظ وحّد. وإن ذهب إلى المعنى جمسع. كما قال: 
لوَمِتْهُمْ من يَنْظَدَِلَِكَ أَقَآَنْت تبندى الْقنى وَلَوْ كَانُوا 
لَأيُبْصِررنٌ» يونس: 47. فجمح مرّة مع الفعل لمعناه, 
ووحّد أخرى على اللفظ, 

قال السَدَيٌ: نزلت في سلبان الفارسيّء وأصحابه 
التصارى الذين كان قد تنصّر على أيد.هم قبل سبعث 
رسول 6 وكانوا قد أخيروه بأنه سيبعث. وأ نهم 


يؤمئون به إن أدركوه. 


أمن / لالاة 


وروي عن ابن عَبّاس: أئّها منسوخة بقوله تمالى: 
دَمَنْ يَبتَغْ خَيْرَ الإشلام دين فَلَنْ يُقبَلَ مِنْدُ4 
العمران: 6 وهذا بعيد, لأنّ التسخ لايجوز أن يدخل. 
في الخبر الذي يتضمّن الوعيد. ونا يجوز دخوله فيا 
طريقه الأحكام الشرعيّة التي يجوز تغييرها. 
وقال قوم: إن حكنها ثابت» والمراد بها: إن الَذين 
آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من المنافقين. هم 
الهود. والتصارى, والصّابئين إذا آمنوا بعد التّفاق, 
وأسلموا عثد العثاد, كان طم أجرهم عند ريّهم؛ كمن من 
في أَوّل الإسلام من غير تفاق. ولاعناد, لأنّ قومًا من 
المسلمين قالوا: إن من أسلم بعد نفاقه وعناده: كان أجره 
أقل كثوابه أنقص. وأخبر الله ببذه الآية نّم سواءٌ فى 
الذي والتراب. 
وأول الأقاويل ماقدّمنا ذكره, وهو المحكيّ عن 
مامد والكدَي: إِنّ الذين أمنوا من هذه الأنة, والّذين 
هادوا؛ والتصارى:؛ والصٌابثين مسن آمن من اليسود 
والتُصارى, والصّابئين, بالله واليوم الآخر: فلهى أجرهم 
عند رهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون, لأنّ هذا أشبه 
بعموم اللفظ, والتتخصيص ليس عليه دليل, 
وقد استدلت المرجئة يهذه الآية على أنّ العمل 
الصالح ليس من الإيان, لأنّ اله تعالى أخبرهم عتهم 
بأئهم آمتواء “#عطف على كوثهم مؤمئين, أَتَّهِم إذا عملوا 
الصّالحات ماحكها؟ قالوا: ومن حمل ذلك على التأكيد 
أو الفضلء فقد ترك الذاهر. وكل شىء يذكرونه مما ذكر 
بد دخوله في الأول مما ورد به القرآن نحو قوله: «فِيهيًا 


فَاكِيَةٌ وَثَكْلٌ وَرْمُانُ» الحلن: 18, ونمو قوله: ل وَإِذ 


08 /المعجم فى فقد لغد القرأن... ج "ا 


أَغَذْنًا من التْبيِينَ مِيتَاقَهُمْ وَمِنْك وَمِنْ تُوح» الأحزاب: 
ونحو قوله: هوَالّذِينَ قو وَكذّبُو بأيَايتَا» التغابن: 
5 وقوله: أَلَّذِينَ كَُدُوا وَصَدُوا عَنْ سبيل اله 
محمد ,١‏ قالوا: جميم ذلك مماز, ولو خلينا والظاهر, لقلنا: 
نه ليس بداخل في الأوّل. 

فإن قالوا: أليس الإقرار والتّصديق من العمل 
الصّالح. فلابد لكم من مثل مأقلناء؟ 

قلا: عنه جوابان: 

أحدهما: أن الممل لايطلق إل على أفعال الجوارح, 
لأنهم لايتولون: عملت بقلبى. ونا يسقولون: عملت 


بيدي أو برجلي. 
والثاى: أن ذلك مجاز. وتحصمل عليه الطباورة, 
وكلامنا مع الاطلاق, عم 
مله الطَّبْرِسيَ (1: 113). ونصوء أرطي 11: 
8 ), 


البَيْضاويٌ: من كان متهم في دينه قبل أن ينسخ, 
مُصدّقًا بقلبه بالمبدا والمعاد, عاملا منتضى شرعه. 

وقيل: من آمنّ من هؤُلاء الكفرة إيانا خالصاء 
ودغل ف الإسلام دخولا صادقًا. ديد 

الطَباطَبائي: تكرار «الإيان» ثانيًا وهو 
الأقصاف يمقيقته كما يمطيه الشياق - يفيد أن المراد 
بِؤَالْذِينَ أمَنُواه فى صدر الآية هم المتُصفون بالإيان 
ظاهرًا المتسمون بهذا الأسسم. فيكون محصّل المعنى أن 
الأسباء والتسعٌّى بها مثل المؤمنين والبهود والتصارى 
والصَابئين لايوجب عند الله تعالى أجيًا ولاأمئًا من 
العذاب, كتوهم: لَنْ يَدْخُلَ اند إلا من كَانَ مُودًا آر 


تُصَازي» البقرة: .١١١‏ وإنما ملاك الأمر وسبب الكرامة 
والتعادة حقيقة الاهان بالله واليوم الآخر والعمل 
الصّالح. ولذلك لم يقل: من آمن متهم. بإرجاح الضمير 
إلى الموصول اللازم فى الصّلة, لثلا يكون تقريرًا للفائدة 
في التَسمّي على مايّحليه التظم كبا لايخق. 

وهذا نما تكرت فيه آيات القران أن التعادة 
والكرامة تدور مدارَ العبوديّة, فلااسمّ من هذه الأسماء 
ينفع لمتسئّيه شيئًاء ولاوصف من أوصاف الكثال يبق 
لصاحبه ويُنجيه إلا مع لزوم العبوديّة ‏ الأنبياء ومن 
دونهم فيه سواء _فقد قال تعالى فى أنبيائه بعد ماوصقهم 
بك وصف جميل: وآ أشْرَكُوالَحَبط عَنْهمْ مكنا 
يَعْمَلونَ» الأتمام: لى وقال تعالل فى أصحاب نبيّه ومن 
53 معد مع ماذكر من عظم شأتهم وعلوٌ قدرهم: «وَعَدَ 
اه الْذِينَ متا وَعَيِنُوا الصَالمَاتٍ مِمْبْم مره وَأَجَْا 
عَظِيمتا» الفتم: 15. فأتى يكلمة (يِنْوُم) وقال في 
غيرهم مين أوتي آيات الله تعالل: ط ولو يا فته يا 
وَلَكِنّهُ آَخْلَدَ إلى الآض وَاتْبَعَ هَوِيدٌ» الأعراف: 1١ا,‏ 
إلى غير ذلك من الآيات النّاصّة على أن الكرامة بالحقيقة 


دون الظذاهر. (13573) 


؟ -إِنَّ الَذِينَ أمَمُوا وَانّذِينَ هَادُوا وَالصَابوٌنَ 
وَالتَصَازَى مُنْ أن الله وَاليَوْمٍ الآخِرٍ وَعَيِلَ َال 
تلاحَؤف عَلَبِمْ وَلَاهُمْ يحَزُونَ. المائدة: فل 
الزّجّاج: يعنى الذي آمنوا بأفواههم ول تّوْمن 
رين وهم للنافتون. (الُوسيّ وم) 
عبدالجبار؛ ربا قيل في قوله تعالى: إن الَّذِينَ 
أمنُوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالصَايوٌنْ4 كيف بيصم ذلك. 


فكأئه قال: (إن الذدين امَنُوا) من آمن منهم؟ 

وجوابنا: أنّ قوله تعالى: «مَنْ أمَنَ يله يرجع إلى 
الَذِينَ مَادُوا [و] إلى الصّابئين والتتصارى دون المؤمنين, 
فالكلام مستقير. فكأنّه قال: إن الّذين آمنوا ومن آمن 
من البيود والتصارى والصّابئين وعمل صبالحاً. وبعد فلو 
رجع إلى الكل لكان المراد الإثيان فى المستغقبل: فكانه 
قال؛ إن لين امتُوا): من ثبت حلى إيائه قي المستقبل 
واستمرٌ عليه وعمل صالماً. فيستقيم الكلام. (١؟١)‏ 

عوسي من دام على الإمان والإخلاص وم يرتد 


عن الاسام (* 1وم) 
الرّمَطْشَرِيٌ: فإن قلت: كيف قال: (الذِين أمنُو) # 
قال: (مَنْ أمَنَ)؟ 
قلت: فيه وبعهان: 


أحدهما: أن براد (الّذِينَ امَنُوا) الذين آمْتُوًا 
بألسنتهم. وهم المنافقون. وأن يراد بمَنْ أمَنَ) من ثبت 
على الإيمان واستقاء, ول يفالجه ريبة فيه, 

فإن قلت: مال (مَنْ أمنَ)؟ 

قلت: إِمَا الرّفم على الابتداء. وغبره لمَلَاخَوْفٌ 
عَلَيهِمْ» والفاء لتضمّن المبتد! ممنى الشّرط, ثم الجملة 
كما هى خبر (إن) وإمًا التتيب على البدل من اسم (إِنٌ) 
وناعض عل أو التظرف عليه, 

فإن قلت: فأين الرّاجع إلى اسم (إنّ)؟ 

قلت: هو تمذوفء تقديره: من أمن منهم: كبا جام 
فى موضع آخر. للم 

القَخْر الزازيّ: إِنَد تعالى قال في أوّل الآية: إن 
الَّذِينَ أمنُواك ثم قال فى آخر الأبة: طمن أَمَنَ باله». 


وفى هذا التكرير فائدتان: 

الأولى: أن المنافقين كانوا يزعمون أَنّْهم مؤمنون, 
فالفائدة في هذا التكرير إخراجهم عن وعد عدم المنوق 
وعدم المزن. 

الفائدة الثائية: أنه تتعالى أطلق لفظ «الايان» 
والايان يدخل تمت أقسام. وأشرفها الاثيان بالله واليوم 
الآخر. فكانت الفائدة في الإعادة التتبيه على أن هذين 
القسمين أشرف أقسام الإبان, وقد ذكرنا وجوهًا كثيرة 
5 قوله: < يديا الّذِينَ أمْنُوا» النساء: 15, وكلها 
مالمة هذا الموضع. (:64) 
مغله المتازن, ا 

الآلوكبيٌ: الممنى -كما قال غير واحد ‏ على تقدير 
كون.امزاد ب ارين أمَمُوا) المؤمتين بالسستتهم؛ وهم 
المنافقون من أ-خدث من هؤُلاء الطّوائف إياتاخالسًا 
بالمبد! والمعاد على الوجه اللائق, لاكبا ينزعمه أهمل 
الكتاب فإنّه بمعزل عن ذلك, وعيل عملا صالنا حسما 
يفتضيه الإإيان « قَلَاخَوْفٌ عَلَيْيمْ» سين يناف الكقار 
العقاب ل وَلَاهُمْ يحرَنُونَ» حبين يحزن المقصّرون علي 
تضبيع العُمر وتفويت الشواب. والمراد سيان انتفاء 
الأعرين لااتتفاء دوامهها على مامرّت الاشارة إليد غير 
سرة. 

وأمًا على تقدير كون المراد بِلالّذِينَ أميُوا) المتديتين 
بدين الَي88 مخلصين كانوا أو منافقين. فالمراد بلامن 
امْنَ) من اتّصف متهم بالإيان الخالص ما ذكر على 
الإطلاق سواء كان بطريق الات والدّوام كما في 
اللنلصين ‏ أو بطريق الاحداث والاتشاء -كبا هو حال 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟ 


من عداهم من المنافقين وسائر الطّوائف ‏ وليس هناك 
الججمع بين الحقيقة والجاز كيا لايق لأنّ التّبات على 
اليان والاحداث فردان من مطلق الإيان, إِلا أن فى هذا 
الوجه عنم المدلصين إلى الكفرة؛ وفيه إشلال بتكريهم. 
ورمًا يقال: إن فائدة ذلك المبالغة في ترغيب الباقين في 
الإتيان بان أن تأخرهم في الاثصاف به غير مخل 
بكونهم أسوة لأولئك الأفدمين الأعلام. ‏ (7.8) 


؟ ئيس الي أن تُولُوا وُجُوهَكُمْ ل الْمَشْرقٍ 
اعقب وَلكِنٌ اي من أن باه واليؤم الآخر 
وَا لبك وَالْكتَابٍ وَالتْبيتَ و... البقرة: 41 

الفَخْرالوَازيّ: المسألة السّابعة: اعلم أنّْ هتفال 
اعتبر في تحقق ماهية لبر موا 

الذوّل: الإيان يأمور خسة: 

أوّها: الإيان بالله. ولن يحصل العلم ابام إلاعتتد 
العلم بذاته المصوصة. والعلم ما يجب, ويجوز. 
ويستحيل عليه. وثن يحصل العلم بهذه الأمور إلا عند 
العلم بالدلائل الدّالة عليهاء فيدخل فيه العلم يحدوث 
العالّ. والعلم بالأأصول تي عليها بتفرّع حدوث العال, 
ويدخل فى العلم يما يجب له من الصّفات: العلم بوجوده 
وقدمه ويقائه. وكونه عالما بكلّ المعلومات. قادرًا على 
كل الممكنات حيًا مريدًا سميمًا بصيرا متكل. ويدخل فى 
العلم يما يستحيل عليه: العلم بكونه منرّهًا عن الحالية 
والمليّة والتحير والعرضيّة. ويدخل في العلم بما يجوز 
عليه: اقتداره على الخلق والاعجاد ويئة السل. 

وثاتيها: الإثيان باليوم الآخِر. وهذا الإهان مترع 
عل الأوّل, لأنًا مالم نعلم كونه تعالى عالا جميع 


المعلومات؛ ولم نعلم قدرته على جميع الممكنات لايكننا 
أن تعلم صحّة ال حشر والتشر. 

وثالثها: الإمان بالملائكة. 

ورابعها: الإيمان بالكتب. 

وشامسها؛ الامان يالرّسل؛ وهاهنا سؤالات: 

السّؤال الأوّل: أنه لاطريق لنا إلى العملم بوجود 
الملائكة, ولاإلى العلم بصدق الكتب. إِلَّا بواسطة صدق 
اسل فإذا كان قول الرّسل كالأصل في معرفة الملائكة 
والكتبء لِمَ قدّم اللائكة والكّتبَّ فى الأكر على 
الدُسل؟ 

الجواب: أنّ الأمر وإن كان كرا ذكرقوه فى عتولنا 
وأفكارناء إِلَّا أن ترتيب الوجود على المكس من ذلك, 
أن المّك يوجد أُوْل: م يحصل بواسطة تبليغه نزول 
الكتب يبي يصل ذلك الكتاب إلى الرّسول, فالمواعي فى 
هذه الذأية ترتيب الوجود الخنارجيٌ؛ لاترتيب الاعستبار 
الذّهي 

الو ال الثاني ل خصس الإنيان بهذه الأمور الخمسة؟ 

الجواب: لأنّه دخل تمتها كل مايلزم أن يُصدّق يه, 
فقد دخل تحت الإهان بالله: معرفته بستوحيده وعدله 
وحكلته, ودشل تحت اليوم الآخر: المعرفة بما يلزم من 
أحكام التّواب والعقاب والمماد إلى سائر مايتصل بذلك, 
ودخل تحت الملائكة: مايتصل بأدائهم الّسالة إلى 
اليك ليؤدّبها إليناء إلى غير ذلك ما يجب أن يُعلم من 
أحو ال الملائكة, ودخل تحت الكتاب: القرآن وجيع 
ماأنزل الله على أنبيائه. ودغل تحت النّبيّين: الاهان 


بنبوّتهم: وصعّة شرائعهم: فعبت أنه لم سبق شي م 


يجب الاثيان بد إلا دخل تحث هذه الآية. 

وتقرير آخر؛ وهو أن للمكلف مبداً ووس ونهاية. 
ومعرفة الميد! والمنتهى هو المقصود بالذات» وهو المراد 
بالايان بالله واليوم الآخر. وأما معرقة مصالح الوسط 
فلاتت” إلا بالرّسالة, وهي لاتتب إلا بأمور ثلائة: الملائكة 
الآتين بالوحي, ونفس ذلك الوحي وهو الككتاب. 
والموحَى إليه وهو الرّسول, 

السَؤال الثالث: له قدّم هذا الإهان على أفعال 
الجوارح. وهو إيتاء المال. والصّلاة. والرّكاة؟ 

الجواب: للتّنبيه على أن أعبال القلوب أشرف عند 
الله من أغبال الجوارح. 

أبوحَيّان: وقدّم الإئهان بالله واليوم الآأشر عل 
اليان بالملائكة والكتب والدٌسل. لأنّ المكلّف له لهأ 
ووسط ومُنتهى. ومعرفة البد! والمنتبى هو الممَسْوَدِ 
بالذّات. وهو المراد بالثيان بالله واليوم الآخر. وأنا 
معرفة مصالح الوسط فلاتتر إلا بالرّسالة وهى لاتتم إلا 
بأمور فلائق: الملائكة الآثئين بالوحى؛ والموحى به وهو 
الكتاب؛ والموحى إليه وهو الرّسول. 

وقدّم الايان على أفعال الجوارس؛ وهو إيتاء المال 
والصّلاة والرّكاة, لأنّ أعيال القلوب أشرف من أعيال 
الجوارح؛ ولأنّ أعمال الجوارح الثّافمة عند الله تعالى إِنما 
تنشأ عن الإيان؛ ويهذه الخمسة التي هي متعلّق الييان 
حصلت حقيقة الإيان. لأنْ الإئيان بالله يستدعي الإيان 
بوجوده وقِدّمِه وبقائه وعلمه بكل المعلومات. وتعلّق 
قدرته كل الممكنات وإرادته, وكونه حميمًا وبصير؟ 


متكل)؛ وكونه منرّهًا عن الحاليّة وامهليّة والتحير 
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أمن/ ١؟ه‏ 


والعرضية. 

والزيان باليوم الآخر يحصل به العلم بايلزم من 
أحكام المعاد والتّواب والعقاب ومابتّصل بذلك. 

والإيان بالملائكة يستدعي صحّة أدائهم البّسالة 
إلى الأنبياء, وغير ذلك من أحوال الملائكة. 

والإيان بالكتاب تقتضي التصديق بكتب اله 
المنزلة. 

والإيان بالنبيّين يقتضى التصديق بصعّة نبوّهم 
وشرأئعهم. (كدغ) 

البُرُوسَوئ: (أمَنّ بالله) وحده إعانًا بريثًا من شائبة 
الإزشراك, لا كإمان اليهود والتصارى المشركين بقوطم: 
يدبن اللد» التوبة: + وقوهحم: «اللمسيح ابن 
شه التوبة: ٠‏ 

وقدم الإثان بالله فى الذكر. لأنه أصل لجميع 
الكئالات العلميّة والمليّة. :امم 

توه الآلوسى. 

رشيد رضا: ابتدأ بذكر الإإيان بالله واليوم الآخر 
لأنه أساس كل بر وميدأ كل خير. ولايكون الإيهان 
أصلا لبر إلا إذا كان متمكّنًا من النّفس بالبرهان, 
مصحويًا بالنضوع والإذعان. قن نشأ بين قوم ومع 
متهم اسم الله في حلنهم: وأسم الآخرة فى جوارهم, 
وقبل مثهم بالتسليم, أن له إا, و هناك يومًا آخشر 
يُسمّى يوم القيامة وأنّ أهل دينه هم خير من أهل سائر 
الأديان؛ فانّ ذلك لايكون باعثًا له على البرٌ وإن زادت 
معارفه بهذه الألفاظ الملتة, فحغظ الصّفات العشرين 
لقي حدّد بعض المتكلّمين بها مايجب إنباته لله تمالى 


(5: مخغ) 
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عقلاه وأضدادها الت تستحيل عليه عقلًا. وإن حفظ 
العقيدة الستوسية المسكساة بدأء البراهين» أيضًا, 

ولقد كان أهل الكتاب الذين تبي هم الآبة خطأعم 
في فهم مقاصد الدّين يؤمئون بالله واليوم الآخرء ولكنّهم 
كانوا برل عن الإذعان والقيام بمقوق هذا الإيان. من 
الأميال والأوصاف المذكورة فى الآبة, 

الإان المطلوب؛ معرفة حقيقةٍ تملك العقل بالبرهان, 
والتّفس بالإذعان, حقٌّ يكون الله ورسوله أحبٌ إلى 
المؤمن من كل شيء؛ ويؤثر أمرهها على كل شىء قل 
إنْ كا بادك َبْنَاوُكُمْ وَاشْوَائَكُم وَأَرُوَاجْكُمْ 


وَعَشيرئكُمْ وَآهْوَالٌ الَتَرَفتَوهَا وَتَجَارَة 0-5 
كَسَادَهًَا وَمَسَاكِنٌ تَوَضُوْئها أَحَبٌ إلَِكُمْ من الله وَوَشْوله 


َجهَادٍ فى تله فَرجُْوا حت يَأن لله يمره 3 
لاتندى الْقَوْمَ الْتَاسقين» التوبة: 4؟, وإمآن الْمَمْلِيد”قد 
يَُضّل صاحبه حب كل واحد من هذه الأمور على حب 
الله ورسوله. 

اللزهان المطلوب: معرفة تطمئن بها القلوب, وتيا بها 
التفوسء و تخنس معها الوساوسء وتبعد بها عن النفس 
ا مواجس:؛ فلاتتطر بان التعمة. ولانؤيسه النّقَمة 
«َألْدِينَ أمنُوا وَعَطْمَين وي مم بذكر الله آلا يزكر الله 
0 التُوبُ» التعد: 18, ؤلَِيْلَا تَأْسَوًا عَلى 
َافَاتكُمْ وَلَاتَذْرحُوا ها أليكة» الحديد: 1 وإيان 
التقليد 57 صاحبه مضطرب القلب. ميّت التفس. إذا 
مه النير فهو فرح فخور وإذا مسّه الشّيّ فهو ووس 
كغور, 

الايان المطلوب: معرفة تتمثل للمؤمن إذا عرضت 


له دواعي الشّيٌ وأسباب المعاسى فتحول دوئهاء فإذا 
نسى فأصاب الذنب بادر إلى التّوية والإنابة. فالمؤمئون 
هم الّذين سفوا بتوله ثعالى: 9وَالَدِينَ إذا فَعَلُوا 
فَاحِشّةٌ أ ظَلَمُوا أ ند ب قتي لبور ير 
َمَنْ يَف الذنُوبَ إلا لله وَل يُصِيُوا عَلى مَاقَعلُوا هم 
يَعْلَمُونَ» آل عمران: ١76‏ وهم لَالْذِينَ ذا 33 9 
وَجِلت فأويك» الأنفال: ؟. وإمان التقليد: يعدرٌ صاحبه 
على العصيان: ويقترف الفراسش عامداعالم, لايستسي 
من الله ولاي وجل قلبه إذا ذكرء, ولأيمفافه إذا عصاء. 

الإيان المطلوب: هو الذي إذا علم صاحبه بن 
ايان أصيب بمصيبة كانت مصيبته في دينه أشدٌ عليه 
ين اللصيبة فى نفسه وماله وولده؛ وكان انبعاثه إل 
تلافيها أعظم من انبعائه إلى 
وجلب الوق إلى نفسه وأهله وعشيرته, وإعان المقلّد: 
لاغيرة معه على الدّين ولاعلى الايان ظِوَاِذَا دُعُوا إلى 
الله وَوَسُولِد ليشْكُم يَبئّم إذأ ريق مِنُْمْ مُغْرصُونٌ» 
عإذ كن هافن بكرا نه جيه الثّور: 4غ؛ ةغ. 

يذكر القرآن الإمان بالله واليوم الآخر كثيرا. وإنا 
المراد به ماله مثل هذه الأثار الست شرعها فى آيات 
كثيرة, من أجممها هذه الي التي تقكرها الآن. ولكن 
أهل التقليد ‏ الذين لاأثر ليان في قلوبهم ولافي أعماهم 
إلا ماجرت به عادة قومهم من الاتيان ببعض الرٌسوم ‏ 
بُؤوّلون كل هذه الآيات عبعلهم الايمان قسمين: 

قسمًا كاملا وهو الذي يصف القرآن أهله بما 


إل دفم الأذى قن قفد 


يصنهم بهء وقسما ناقضّا وهو إهانهم اذى يجامع ماوصف 
الله تعالى به الكافرين والمنافقين. ويسرون أن الاان 


التاقص كاف ليل سعادة الآخرة: ولاسما إذا صحبه 
بعض الرٌسوم الداييّة. 

ولكن الله تعالمى يرشدنا فى مثل هذه الآآية إلى أن 
الرسوم ليست من اليرٌ في شيم وإنا البرّ هو الإيان, 
ومايظهر من آثاره قْ النّفس والسملء كباترى فى الآية. 
وأساس ذلك: الامان بالل واليوم الآخرء والملائكة, 
والكتاب, والبيّين. 

قالائيان بالله يرفع التفوس عن النضوع والاستعباد 
للرؤساء الذين استذلوا البسر بالساطة الدّينيّة, وهى 
دعوى القداسة والرساطة عند اللي ودعوى الكشريم 
والقول على الله بدون إذن الله. أو السّلطة الدنيويّة وهي 
سلطة الملك والاستبداد. فإنّ العبوديّة لغير الله تتعالى 
تهسبط بالبشر إلى دركة الحسيوان المسخّر أو الرّرع 
المستتبت. والايان باليوم الآشر وبالملائكة يعلم الْإِيّسَان 
أن له حياة في عام غيب أعلى من هذا العال. فلايرضي 
لشسه أن يكون سطثه وعمله لأجل خدمة هذا البسد 
خاصّة, لأنّ ذلك يجعله لايالى إلا بالأمور الهيمية 
ولايرضى لنفسه بالأولى أن يكون عبد ذَليلُا لبغر مثله, 
للقب ديق أو دنيويّ وقد أعرّه الله بالنهان, ونا أمْة 
الاين تزه مبلّغون لما شرع الله وأئكة الذنيا منقذون 
لأحكام الله. وإنا الخضوع الدَيقَ لله ولشرعه 
لالشخوصمم وألقابهم. 

ثم إن الإيان بالملائكة أصل للإيان بالوحي. لأنّ 
مَلّك الوحي روح عاقل عالم, يفيض العلم بإذن الله على 
روح الى بما هو موضوع الدّين, ولذلك قدم ذكر 
(الْمَلئِكة) على ذكر الْكِدَّابِ والنَبِِينَ فهم الذين 


أمن / "ان 


ل إلى 
. 


يؤتون البيين الكتاب لال الْمَلئِعَة وَالوُوح فيا 
ادن َيمْ من كل آفر» القدر: 2 تَرَلٌُ بد الدُوح 
الآمين» عَلى قَلبِكَ لِتكُونّ مِنّ الْقْنْذِرِينَ» بلِسَانٍ 
عَرَ مُبينِ» الشّعراء:97١‏ -118, فيلزم من إنكار 
الملائكة إنكار الوسي والتّبوّة وإنكار الأرواح؛ وذلك 
يسعلزم إنكار اليوم الآخر. ومن أنكر اليوم الآخغر يكون 
أكبر هته لذّات الدّنيا وشبواتها وحظوظها؛ وذلك أصل 
لشقاء الدّئبا قبل شقاء الآخرة. والملائكة خَُلّق روحاني' 
عاقل قائم بنفه؛ وهم من غالم الغيب؛ فلائيحث من 
حقيقتهم. كا تقدم غير مرّة. 

واختير لفظ (الكتاب) على الكتب للزياء إلى أنَكل 
من الجنود والتصارى لو صم إيبانهم بكتابهم وأذعنوا له 
لكان في ذلك هداية هُم. وإن جهلوا وحدة الدين: فلم 
يعرفوا حمّية جميغ الكتب الإطية. 

على أنّ المقصود لازمه وهو أَتّهم لم يؤمئوا حق 
الزيان بكتابهم؛ إذ لايسملون بما يرشد إليه ولو كان 
إباتهم صحيصًا لقارنه الإذعان: اباعث على العمل بقدر 
الامكان. فإنّ كثيرًا من المؤمنين بالتّسلير والتقليد كانوا 
كمن نزل فيهم: لقَالَتِ الْأَعْرَابُ أمنًا قل 0 تُؤْمِنُوا 
دَلكن قُوأُوا آشلننا وَلَعً يَدْعُلٍ الْإمَانُ فى فُلَويكُم وإنْ 
ُطِيقوا الله وَرَسُولَهُ بكم مِن أَعْسَالِكُمْ شَيئًْا إن اله 
لو جيه إنّا الهؤيئوة الذي أعثوا يا 
وَرَسُولِه تل يَدتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَموَالِهمْ وَأَنْقيسِمْ في 
سبيلٍ انه أُوليِكَ هد الصادِقُونَ4 الحجرات: 1١4‏ 16.: 

فهذا الايان الذي حسم الله الصّدق في أصحابه كان 
قد فد من أكثر أهل الكتاب. كبا هو حال مجموع 


4 / المعجم في ققه لغة القرآن... جم 


المسلمين في هذا العصعر, فإنٌّ الذي تَصدّق عليه هذه 
الأوصاف صار نادرًا جدًا. ولذلك حرم المسلمون ماوعد 
لله المؤمنين من العرّة والّصر, والاستخلاف في الأرض, 
ولن يمود لحم شيء من ذلك حمق يعودوا إلى التحقق با 
ميز الله به المؤمئين من الْتّموت والاأوصاف. 

فالايان ب(الكتاب) يستلزم العمل بد فإِنّ المؤّمن 
الموقن بِأنّ هذا الشّىء قبيم ضار لاتتوبته إرادته إلى 
إتيانه. والمؤن الموقن بأنٌ هذا الّيء حسن نافع لاب أن 
تتوسنه إليه نفسه عند عدم المائع. 

فابال مدّعى الإثيان بالكتاب قد أعرضوا عن امتثال 
أمره ونهبيه حك ساروا يُعدون حفظه وقراءته من موائع 
الجهاد فى سبيل الله بالمال والتّفس؛ فكان من قوانثهم أن" 
حافظ القرآن لايطالب بتعلّم فتون الحرب والجهاد لأانة 
عاظ؛ وصار حملة الكتاب لايطالبون مدل شىء من 
ماهم في سبي الله. حمق إذا ماطولب أحدهمَ يبل ثليء 
لاعانة المنكوبين أوايناء مسجد ونحو ذلك, اععذر بأبّه 
من العلباء أو الحقّاظ لكتاب الله تعالى..بخل القتاء 
والمتفتهة بفضل الله تعاللى فجازاهم الله تعالى على يُخلهم, 
ووفاهم مايستحقون على سوء نهم برهم حقٌّ صاروا 
في الغالب أذل الثاس, لبهم عالة على جميع التّاس 

والإهان ب(النبيّين) سقضي الاهتداء بهسديهم: 
والتَخلّق بأخلاقهم, والتّأدب بآدابهم ويتوقّف هذا ملى 
معرفة سيرتهم والعلم بسنّتهم. وأبعد النّاس عن الإئهان 
بهم من رغبوا عن معرقة ماذكر أو الاهتداء بهء ولاعذر 
هم با يرعمون من الاستغناء عن السَنَد بالاغتداء بالأمة 
والفتهاء. فإنّه لامعنى للاقتداء بشخص إِلَّا الاستقامة 


على طريقته. وإنًا طريقة الأئمّة المهتدين البحث عن 
اشن وتقديها بعد كتاب الله تعالى, على كل هداية 
وإرشاد. ولايغني عن كتاب الله وسئّة رسوله م 7 بدأ 
قن الله يقول: طلَقَد كانَ لَكُمْ في وَسُو 


لمح كَانَ يَدْجُوا الله وَالْيَوْمَ الأخر»ه الأعراب ابد 11 


فن استغنى عن التَأسَي بالرّسول فقد استغتى عن 
الإييان بالل واليوم الآخر: إِذ لابنقعه هذا الإيان إِلّا بهذا 
التَأمّي. على أن الاقتداء بالأئة يقضى على صاحبه 
بأن يعرف سيرتهمء وطريقة أخرهم عن رمهم وتبتهم» 
وأصول استد لاهم. وهوّلاء المقّدون لايعرفون ذلك» بل 
يندرأن يعرف أحبد متهم كلام من يدّعي اتباعه وتقليده, 
بل جعلوا بينهم وبين نهم عدّة وسائط من المقلّدين, 
فهم يقلّدوتهم دوندء بناء عل أَنَّهِمٍ أعلم مثهم يمراد كي 
أنه أعلم راد الله ورسوله. 5 1و3 

الطّباطَبائيٌ: وقوله: طوَلَكِنٌ الْهر من أمَنّ بال 
َالَيَوم الآخر» تعريف للأبرار وبيان لحقيقة حاطم: وقد 
عرفهم أو فى جميع المراتب القلاث من الاستقاد 
والأعمال والأخلاق بقوله: <مَنْ أمَنّ يالي» وئائيًا 
بقوله: لأُولَيِكَ الّذِينَ صَدَقُوا» وثالتًا بقوله: «وَأُولْئِكَ 
هُمٌ الْمُتّفْونَ؛4 البقرة: /الا١.‏ 

فَأمًا ماعرّفهم به أُوّلَا فابتدأ فيه بقوله تعالل: امن 
من يا وَالبَوْمِ الأجِرِ وَالْمَلْئِكَةٍ وَالْتَاب وَالبين+ 
وهذا جامع لجميع المعارف الحممّد ابي يريد الله سبحائه 
من عباده الذمان بها. والمراد بهذا الزيان الإيان التَام 
الذي لايستلف عه أثره, لاقي القلب بعروض شك أو 
اضطراب أو اعتراض أو سشط في شيء مما يصيبه نا 


لاترتضيه التفس, ولافى خُلق ولافي عمل. والدّليل علي 
أنَ المراد به ذلك قوله فى ذيل الآية: «أولَيِكَ الَذِينَ 
صَدَهُوا4 فقد أطلق الصّدق وم يقيده بعىء من أعبال 
القلب والجوارح: قهم مؤمنون حمًا صادقون فى إيأنهم, 
كما قال تعالى: لفَلَا وََبَكَ لَامُؤْمِنُونَ حَق يحَكُْمُوكَ 
فيس مجر يتئم 6 لاتجدوافى آنْشيِيمْ خرجا4 
النساء: 6: وحيئئذ يتطبق حاطم على المرتبة الرَابمة من 
مراتب الإيان التي مرّ بيانها في ذيل قوله تعالي: هإذ قَالَ 
لَه رَيُهُ آشْلن قال أَشلّمتٌ لِرَبٌ الْعالمين» البقرة: .١1١‏ 
(انخكة) 


#- امن الأول يَاأَنْرِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبْهِ 
وَالْسُؤْمِنُونَ كل أمَنّ بالله وَمَلئِحيهِ وَكُمِهِ و... 
البقرة: 86ر؟ 
السيبدي: تعظيا للرّسول وتشريفا له عي 
المشاهدة قال: َأمَنَ الإشُولٌ» ول يقل؛ آمنت؛ كبا هو 
المسال عند شطاب الملوك والمظباء على وعه 
التعظليم. 5 اب 
أبوالتركات: وقال: (امَنَ) بالافراد ولم يقل: آمتوا 
بالجمع, ملا على لفظ (كل) لأَنّ «كلا» فيه إفراد لني 
وجمع معنويّ, وهذا يجوز أن نقول: كل القوم طاربمه 
عملا على اللفظ. وكلّ القوم حريْئٌم ملاعل 


ا معنى, 10 ها) 
الفَخْر الؤازيٌ: المسألة الثائية: ما قوله تعالى: 
<َأْمَنّ الإشول يا أَنَْلَ َي مِنْ ريد فالمعنى أنّه عرف 


بالدلائل القاهرة والمعجزات الباهرة أن هذا القرآن 


أن / ارا 


تعالى, وليس ذلك من باب إلقاء الشياطين. ولامن نوع 
السّحر والكهانة والشّعبذة. وإنما عرف الّسول و ذلك 
باظهر من المعجزات القاهرة على يد جبريل كود 

فأمًا قوله: (وَالْمُؤْيِنُونَ) ففيه احتالان: 

أحدها: أن يت الكلام عند قوله؛ (وَالْسمُؤْينُونَ) 
فيكون المعنى آمن الرّسول والمؤمتون با أنزل إليه مسن 
ربّه, # ابتداً بعد ذلك بقوله: (كُلّ أمنَ بالله) والمعنى كل 
واحمد من المذكورين فيا تقدم, وهم الرّسِول والمؤمئون. 
آمن بالله. 

والاحهال الثانى: أن يت الكلام عند قوله: «يًَا 

ول اليه من رَيّه» ثم يبتدئ من قوله: طوَالْمْؤْمِنُونَ 
1 امن بَائهِ» ويكون المعنى أن الرسول آمن بكل 
مأأنزل إلي من ريّه. وأمًا الممؤمئون فإِنّهِمٍ 
وملائكته وكتبه:ورسله 

فالوجه الأوّل يشعر بأنّه عليه الصّلاة والشلام 
ماكان مؤمئًا بريه ت#صار مؤْمنًا بربّهه وحمل عدم الريان 
على وقت الاستدلال. وعلى الوجه الثانى يشعر اللفظ 
بأنَ الذي حدث هو إيانه بالشرائع التي أثرلت عليه كبا 
قال: «ماكئْتٌ تَذْرى مَالِْتَابُ وَلَاالإيَانُ» 
الشورى: ؟5. 

وما الامان بالل وملائكته وكتيه ورسله على 


أمتوا بالله 


الاجمال؛ فقد كان حاصلا منذ خلقه الله من أوّل الأمر, 
وكيف يستبعد ذلك مع أنّ عيسى يلا سين انفصل عن 
أيه قال: «إفى عَبِدٌ الله أثَانّ الْكِتَات» مري: ٠‏ فإذا 
: ببعد أن عيسى تقلا رسولا من عند الله حين كان طفلا 
فكيف يستبمد أن يقال: إنّ محمد ككان عارفا بربّه من 
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أوّل ماخلق كامل العقل, 

المسأله الثالئة: دلت الآية على أن الّسول آمن نما 
أترل إليه من ريّه, والمؤمنون أمنوا بالله وملائكته وكتبه 
ورسله. وإنًا خص الول بذلك, لأنَ الذى أل إليه 
من ريّه قد يكون كلامًا متلوًا يسمعه الغير ويعرفه, 
ويمكنه أن يؤمن به. وقد يكون وحيًا لايعلمه سواه 
فيكون هوق مختضًا بالإهان به ولايتمكّن غيره من 
الإييان به. فلهذا السب كان الرّسول مختضًا في باب 
الإيان با لايكن حصوله فى غيره. 

قال الله تعالى: «وَالْمْؤِْنُونَ كُلّ قن يبال 
وَمَلئِكْيهِ َك وَرُسْلِه وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أَنّ هذه الآية دأحي< لي أ 
معرقة هذه المرائب الأربعة من ضيرورات الائهان: 

فالمرتة الأولى : هي الإيان بالله سببحانه.وتعال؛ 
وذلك لأنه مالم يثبت أن للعالم صائمًا قادرًا على يع 
المقدورات, عالا بجميع المبعلومات: غئيًا عن كل 
الحاجات, لايمكن معرفة صدق الأنبياء عليهم الصّلاة 
والسّلام: فكانت معرفة الله تعالى هي الأصلء فلذلك 
قم الله تعالى هذه المرتبة في الذّكر. 

والمرتبة الثقانية: أنه سيحائه وتعالى إِنّا يوحي إلى 
الأنبياء عليهم الصّلاة والكلام بواسطة الملائكة, فقال: 
وَيَُدلُ اميك بالزوج من آثرِه على من يََاءُ مِنْ 
عِجَاوٍِ» التحل: , وقال: طوَمَاكَانَ ليش أن يُكَلَمَُ الله 
إلا ويا أذ مِنْ وري حجَابٍ أذ يُسِلَ رولا يوجن 
إذْنِهِ مَايَشَادُ4 الشّورى: ,5١‏ وقال: طفائهُ نَلَهُ على 
قَلْبكَ) البقرة: /91, وقال: ظنرَلَ به الؤوح الْأبين» على 


َلْبكَ» الشّعراء: 157 144 وقال: لعَلَعَهُ شَدِيدُ 
العُِى» التّجم: ه. فإذا ثبت أنّ وحمي الله تعالى نما يصل 
إلى البشر بواسطة الملائكة, فالملائكة يكونون كالواسطة 
بين الله تعالى وبين البشر, فلهذا السّيب جعل ذكر 
الملائكة فى المرتبة الثّانية, وطذا الِسّرّ قال أيضاء - 
الله أنه لاإلة إلا هُوَ وَالَلَئْكَهُ وَأُونُوا الْعِلم قَائا 
شط آل عمران: 1.6. ٠‏ 
والمرتبة الثّالثة: الكتب, وهو الوحي الْذى يتلقاء 
الملّك من الله تعالى ويوصله إلى البشرء وذلك في ضدرب 
المثال: يجرى مجرى استنارة سطم القمر من نور الشمس, 
فذاث الملّك كالقمر, وذاثٌ الوحى كاستنارة القمرء فكنا 
0 ذات القمر مقدّمة في الرّتبة على استنارتد, فكذلك 
ذات الملك متقلدم على حصول ذلك الوح المعيّر عمنه 
بهذه,الكتب, فلهذا الّبب كانت الكتب متأخّرة فى 
الوّتبة عن الملائكة, فلاجرم أَشَر الله تعالى ذكر الكتب 
عن ذكر الملائكة. 
والمرتبة الوابعة: الدُسل؛ وهم الّذين يقتبسون أتوار 
الوحي من الملائكة, فيكونون متأخَرين في الدرجة عن 
الكتب؛ فلهذا السّبب جعل الله تعالى ذكر اسل في 
المرتبة التابعة. ْ 
واعلم أن فى ترتيب هذه المرائب الأريعة على هذا 
الوجه أسرارًا غامضة, وحِكَناً عظيمة؛ لايحسن إيداعها 
في الكتب, والقدر الذي ذكرناء كاف فى التشريف. 
المسألة الثّانية: المراد ب«الاهان باشه» عبارة عسن 
الإئيسان بوجوده. وبصقاته. وبأفماله. وبأسكامه, 
وبأسياله. 


أقا الايان ب(وجوده) فهو أن يسام أن ورأء 
ال متحيزات مو جودًا خالا هاء وعلى هذا التقدير فالمجسّم 
ايكون مُتَدًا بوجود الاله تعالى, لأنّه لايثبت هاوراء 
المتحيزات شيئًا آخر. فيكون اشختلافه معنا في إثبات 
ذات الله تعالي, أما الفلاسفة والمعتزلة فإئهم سقرّون 
باثباث موجود سوى المتحيزات مُوجد طاء فيكون 
المنلاف مسهم لاق ألذّات بل في الصّفات. 

وأمًا (الايان بصفائه) فالصّفات إِمَا سسلبيّة, وإضا 
بونيّة. 

فأمًا السَلبّة: فهي أن يملم أَنّه فرد مغرّه عن جميع 
جهات القركيب» إن كل مركب مفتقر إلي كل واحد من 
أجزائهء وكلّ واحد من أجزائه غيره فهو مركب, فهلا 
مفتقر إلى غميره ممكن لذاته فإذن كل مركب فهو نمكن 
لذائه. وكلّ ماليس ممكثًا لذاته بل كان واجبًا لذاتد. أمتنع 
أن يكون مركبًا بوجه من الوجوه؛ بل كان فرك) مظلقًا. 
وإذاكان فرها فى ذاته لزم أن لابكون متحيرا, 
ولاجسمًاء ولاجوهًاء ولافى مكان, ولاحالا, ولافي 
ممل. ولامتغيرًا. ولامتايمًا بوجه من الوجوه ألبثّة. 

وأنَا الصّفاتِ التبوتيّة: فبأن يعلم أنّ الموجب لذائه 
نسبته إلى بعض الممكنات كنسبعه إلى البواق, فلما رأينا 
أن هذه اتخلوقات وقعت على وجه يكن وقوعها عل 
خلاف تلك الأحوالء علمئا أنّ الموّر فيها قادر مختار 
لاموجب بالذّات: ثمّ يستدل بما في أفعاله من الإحكام 
والأتقان على كبال علمه. فحينئذ يعرفه قادرًا عام حيًا 
سميعًا بصيرًا موصوقًا منموثًا بالجلال وصغات الكال, 
وقد استقصينا ذلك في تفسير قوله: طأَنه لاله إلا هُوَ 


أون / لالم 


الْحَْ الْقَيُوهُ» البقرة: 8ه ؟, 

وأمًا الثيان ب«أفماله» فبأن تعلم أنّ كل ماسواه فهو 
كن محدّث؛ وتعلم ببدمهة عقلك أن الممكن المعدّث 
لايوجد بذاته, بل لابد له من موجد يوجده؛ وهو القديم. 
وهذا الدّليل يمملك على أن تبزم بأن كل ماسواء فإِنًا 
حصل بتخليقه وإيجباده وتكوينه, إِلَا أنه وقع في البين 
عقدة, وهي الحوادث التى هي الأفعال الاختياريّة 
للحيوانات. قالحكم الأوّل وهو ئها مكئة محمدثة, فلابد 
من إسنادها إلى واجب الوجود ‏ مطرد فيها. 

فإن قلت: إِنّ أجد من نفسى أن إن شعت أن أتمرك 
تحرّكت. وإن شَدثُ أن لاأتمرّك / أتمرّك, فكانت 
حركاتق وسكئاق لى لأبغيري. 

فنقول: قد علقت حركتك بمشيثتك لمركتك. 
المركة لاتتحرك. وقبل حصول مشيئة السشكون 
لاتسكن, وعند حصول مشيئة الحركة لابدٌ وأن تتحرّك. 

ذا قبت هذا فتقول: هذه المشيئة كيف حدثت: فإن 
حدوثها إِما أن يكون لامحدث أصلا أو يكون بحدث, 
ثم“ ذلك المحث إَا أن بكون هو العبد أو الله تعالى. فإن 
حدئّثْ لامحدث فقد لزم نفي الصّائم» وإن كان محلتها هو 
العبد افتقر في إحدائها إلى مشيئة أخرى ولزم التسلسل, 
فثبت أن بحدثها هو الله سبحانه وتعالل. 

إذا ثبت هذا فنقول: لآاختيار للإنسان في حسدوث 
تلك المشيئة, ويعد حدوثها فلا اختيار له فى تركب الفسل 
علبها إِلَّا المشيئة به, ولاحصول الفعل بعد ا مشيئة, 
فالإنسان مضطرٌ فى صورة مختار, فهذا كلام قاهر قويٌ, 
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وف معارضته إشكالان: 

أحدهما: كيف يليق بكئال حكلة الله تعالى إياد 
هذه القبائع والفواحش من الكفر والفسق؟ 

والثّائي: أنه لوكان الكل بتخليقه فكيف توجّد الأمر 
والنّبيء والمدح والدّمَّ والتُواب والعقاب على العبد؟ 
فهذا هو الحرف المعوّل عليه من جانب النصم, إلا أنه 
وارد عليه أيضًا في العلم. على ماقرّرناه في مواضم عِدّة. 

وأما المرتبة الرّابعة في الإيهان بالله فهي «معرفة 
أحكامد» ويب أن يعلم في أحكامه أُمووًا أريمة: 

أحدها؛ أنّها غير معلّلة بعلّد أصلا. لأنَ كل ماكان 
معلّلا بعلة كان صاحبه ناقصًا بذاته. كاملا بغيره. وذلك 
على الحقّ سبحانه محال. 

وثانيها: أن يعلم أن امقصود من شرعها منفمة أ عائلاة 
إلى العيد لاإلى الحق, فَإنْه مغزّه عن جلب المناقع, ودكُم 


المضارٌ. 
وثالتها: أن يعلم أن له الإلزام والحمكم فى الدّنيا كيف 
شما وأراد. 


ورابعها: أن يعلم أنه لاب لأحد عل الحقّ يسبب 
أعياله وأفماله شيء, وأَبّ سبعحائه في الآخرة يغفر لمن 
يشاء بفضله, ويعذب من يشاء بعدله, وأنه لايقبح منه 
شيء؛ ولايجب عليه شىء, لأن الكل ملكه والمملوك 
امجازي لاحق له على امالك الجازيّ. فكيف المملوك 
المحقيق مع المالك الحتيق؟ 

وأنا ال مر ثبة السامسة فى الإهان بالل ف«دسعرفة 
أسبائه» قال فى الأعراف: .18١‏ لَك الْأَشَاءٌ 
الحشى» وقال فى الإسراء: .٠١١‏ «أيا مَائَدْعُوا فَُلَدُ 


الَْسَاء الحمشفى» وقال فى طه: .6 طَأَقه لاله إلا هو لَه 
الأممَاء الحُشئ » وقال فى الحشر: 14 لَه الآشناء 
الحشئى يسيم لَهُ متافي السَعْوَاتٍِ وَالَْْض». والأسماء 
الحسنى هي الأسماء الواردة في كتب الله المغزلة على ألسنة 
أنبيائه المعصومين: وهذه الاشارة إلى معاقد الامان بالله. 

وأمًا «الامان بالملائكة» فهو من أربعة أوحه. 

أوّا: الإيان بوجودهاء والبحث عن أَتّها روحاتيّة 
محضة, أو جسمائية, أو مركبة من القسمين. وبستقدير 
كونها جسمانية فهى أجسام اظيفة أو كثيفة, فإن كانت 
لطيغة فهي أجسام نورائيّة أو هوائيّة. وإن كانت كذلك 
فكيف يمكن أن تكون مع لطافة أجسامها بالغة في القرّة 
إلى الغاية القصوىء فذاك مقام المللاء الرّاسخين فى علوم 
المكة الترآجّة والبرهاثكّة. 

والمرتبة الثّانية في الإيان بالملائكة: العلم بِأَئهم 
معضورتون تظطهرون: ينافون رهم من فوقهم ويفعلون 
مايؤمرون: لايستكيرون عن عبادته ولايستحسرون, 
فإ لذتهم بذكر الله, وأنسهم بعبادة الله. وكا أن حياة كل 
واحد مثا بنفسه الّذى هو عبارة عن استنشاق المواء. 
فكذلك حياتهم بذكر الله تعالى, ومعرفته وطاعته. 

والمرتبة الثتالثة: نهم وسائط بين الله وبين البفر. 
فكل قسم منهم متوكل على قسم من أقسام هذا العالم, 
كبا قال سبحاتئه: «وَالضَافَاتِ عتاء فَالزاجرَاتِ 
رَجَْا؟ الصّافات: ١‏ ؟. وقال: لوَالذَار يَاتِ ذَرْوَان 
فالحابلاتِ وقفوا4 الآاريات: ,.١‏ ؟, وقال: 
و وَالْمْرْسَلَاتٍ عُرْنَا» فَالْقَاصِفَاتٍ عَضمَاه المرسلات, 
١‏ ؟؛ وقال: ل وَالتَارِعَاتِ غَرْقَّا»ِ وَالئَاشِطَاتِ تَنْطَاه 


التازعات: ١‏ 1, ولقد ذكرنا في تفسير هذه الآيات 
أسرارًا عنفيّة, إذا طالعها الرّاسخون فى العلم وقفوا علبها. 

والمرتبة الوأبعة: أن كتب الله المنزلة نا وصلت إلى 
الأنبياء بواسطة الملائكة, قال الله تعالى: «إنْهُ لْنَْلٌ 
رَسُولٍ كريم» ذى قَوٌةٍ عِنْدَ ذى اوش تَكين © ماع م 
أمينٍ» التكوير: 14. ٠‏ ؟. فهذه المراتب لابدّ منها فى 
حصول الإيان بالملائكة, فكلا كان غوص العقل فى هذه 
ا مراتب أشدّ, كان إيانه بالملائكة أتم, ْ 

وأا «الإيان بالكتب» فلابدٌ فيه من أمور أربعة: 

أَوّها: أن يعلم أن هذه الكتب وحي من الله تعاي إلى 
رسوله, وأئْها ليست من باب الكهائة, ولامن باب 
السحره ولامن باب إلقاء الشياطين والأرواح النبيشة. 

وثانيها: أن يعلم أن الوحي بهذه الكتب وإن كان من 
قبل الملائكة المطهرين, فالله تعالى لم يكن أحدامن 
الشياطين من إلقاء شبىء من ضلالاتهم فى أثمناء هدًا 
الوحي الطّاهر . وعند هذا يعلم أنَّ من قال: إن الشّيطان 
ألق قوله : «تلك الغرانيق العُلاه في أثناء الوحي» فقد قال 
قول عظياء وطرق الطّعن والتّهمة إلى القرآن. 

والمرتبة الثالئة: أن هذا القرآن لم يمير ول يُحدف, 
ودخل فيه فساد قول من قال: إِنّ ترتيب القرآن على 
هذا الوجه شيء فعلد عفان رضى الله عنه. فإنّ من قال 
ذلك أخرج القرآن عن كونه حبقة. 

والمرتبة الرّابعة: أن يعلم أن القرآن مشتمل على 
لمكم والمتشابه. وأَنّ تمكّد يكشف عن متشابهد. 

وأمًا «الإيان بالؤسل» فلابد فيه من أمور أربعة: 

انر الأول أن مد ترق رين 


أعون / 01 


الذئوب. وقد أسككنا هذه المسألة في تفسير قوله: 
لِفَارَله المّيِطَانُ عَنا فَأعْرَجَهُمَايِمًا كَانَا فيد» 
البقرة: 5 وجميم الآيات التي يتك بها الخالفون قد 
ذكرنا وجه تأويلاتها في هذا التفسير, يعون الله سبحانه 
وَتَعَال: 

والمرتبة الثائية من مراتب الاثيان بهم: أن يعلم أن 
لبي أفضل ممّن ليس يني ومن الصّوفيّة من ينازع في 
هذا الباب. 

المرتبة الثّالئة: قال بعضبم: نهم أفضل من الملائكة, 
وقال كثير من العلياء: إِنّ الملائكة السباويّة أفضل منهم, 
وهم أفضل من الملائكة الأرضيّة وقد ذكرنا هذه المسألة 
في تفشير”قوله: ل وَإِذْ قُلْنَا لِلْملئِكَةٍ اشَجُدُوا لأذم» 
البحقرة: !8 ولأرباب المكاشنات فى هذه المسألة 
مباعثات شايفة., ْ 

المرَئبَةَ الرابعة: أن يعلم أنّ بعضهم أفضل من البعض, 
وقد بينّا ذلك في تفسير قوله تعالى: بلك الوسَلُ فَضَلْنا 
بَعْضَّهُمْ عَلى بض »4 البقرة: 5 1, ومتهم من أنكر ذلك 
وسّك بقوله تعالى له فى هذه الآية: 9لا نُقَوِقُ بين أَحَدٍ 
من رُسْلد» البقرة: 88 ؟, 

وأجاب الملياء عنه بأنّ المقصود من هذا الكلام 
شيء آخرء وهو أن الطريق إلى إثبات نبوّة الأنبياء عليهم 
الصّلاة والسّلام إذا كانوا حاضرين هو ظهور المعجزة 
على وفق دعاويهم: فإذا كان هذا هو الطريق. وجب فى 
حقّ كل من ظهرت المعجزة على وفق دعواه أن يكون 
صادقًاء وإن لم يصمّ هذا الطريق وجب أن لايدل في حقّ 
5 منبم على سطة رسالته. 


8٠‏ / المعجم فى أفقه لغة القرآن... ج ؟ 


فا أن يدل على 'رسالة البعض دون البعض فقول 
فاسد متناقض, والغرض منه تمزييف طبريقة الهسود 
والتصارى الَّذْين يقَرّون سنبرّة موسي وعيسى, 
ويكذّبون بنبوّة محتد كك فهذا هو المسقصود مسن قوله 
تعال: «لا نَمَرَقُ بَيْنَ آحَدٍ مِنْ رُسَلد» السقرة: 180 
لاماذكرتم من أنه لايجوز أن يكون بعضهم أفضل من 
البعض, فهذا هو الإشارة إلى أأصول الإيان: بالله, 
وملائكته, وكتبه؛ ورسله, ام 

الإؤازيّ؛ فإن قيل: أيّ شرف للورّسول يي فى بدحه 
بالاريان مع أنه فى رتبة الرّسالة ودرجتهاء وهي أعلى من 
درجة الايان, فا فائدة قوله تعالى: (أمّنَ الاسُول)؟ 

قلنا: فائدته أن بيك للمؤمنين زيادة فر فنا الايان؟ 
حيث مدح به خواضه ورسله, ونظيره فى سورة 
الصّافَات قوله تعالى فى خاقة ذكر كل بق «َإنْهُ من 
عِبَادنًا الْمُؤْبِنِينَ» الصّافات: ١‏ )14 

اللّباطبائيٌ: تصديق لإيان الرّسول والمؤمنين 


وا أفرد رسول الله عنهم بالإثيان بها أنزل إليه من ريه “# 


ألحقهم به تشريثًا له. وهذا دأب القرآن في الموارد الْقى 
تناسب التّشسر يف أن يُكرم الْنَى بإفراده وتقديم ذكره. # 
إتباع ذلك بذكر المؤمنين. كقو له تعال: فا نئل الله 
سَكيئتةُ على رَصُولِه وَعْلَ الْمُؤُمِئِين» الفعم: 17 
وقوله تعالى: «يَؤم لاير اله الي وَالْذِينَ أمتُوا» 
التُحريم: هر 5 441) 

-وَإِذَ قال إنزهيه رَبّ اجْمَلٌ هذًا بَلَدّا امنا وَارَرُقْ 
َهْلَهُ مِنَ القَمَرَاتٍ من أن نم بلله وَاليَوْم الآخِر قال 
ع كد أله يا #أشطة؛ إلى داب الث ويف 


المصير. البقرة: 17. 
الطَترئ: هذه مسألة من إبراهيم ره أن سرزق 
مؤمنى أهل مكّة من الثمراث دون كافرءهم. وغصٌ 
بمسألته ذلك للمؤمنين دون الكافرين لا أعلمه الله غند 
مسألته إيّاه أن يجمل من ذرَيته أمّة يُنتدى بهم؛ أن منهم 
الكافر الذي لاينال عهدء, والظَالم الّذى لايدرك ولابته. 
فلما أن علم أن من ذرَّيّته التظالم والكافر ص بمسألتد 
ربّه أن يرزق من الشّمرات من سُكّان مكّة المؤمن منهم 
دون الكافره وقال الله له: إفى قد أجبت دعاءك وسأرزي 
مع مؤمتى أهل هذا البلد كافرهم فَأَمتّم به قليلا. 
(1:غغة) 
الميبدى: خصل هنا إبراهيم الزبنيت دون غيرهم 
بطلب الرّرق الحلال؛ إذ قال: طمن أمَنَ مِمُْم, ودعا 
الهداية إعموم ولده. وقال: [فى أية أخرى] لوَمِنْ 
دري فأورد الله تخصيصًا من تعميم. وقال: 9لَايثَالُ 
عَبْدِى الظالمين» البقرة: ,١78‏ فاستثنى المؤمنين فى 
دعائه وميزهم عن الكافرين. فَعمُم الله التخسيص. 
وقال: ظوَمَنْ كُثر4, لأنّ نعمة الدّئيا عامّة تشمل 
القريب والبعيد فالكل يأخذ نصيبه. ثم فرّق فى الآخرة 
بين المؤمن والكافر إذ قال: ‏ فَأَصمْفهُ قَلِيًا», 
1 حةم 
نوه رشيد رضا(١:‏ 1515), راغي (1: نف 
الرّمَخْشَرئٌ: وهمَن أمَنّ مهم بدل من (أَمْلَمً) 


يعني وارزق المؤمئين من أهله خاسّة, 
فإن قلت: لم خصل إبراهيم صلوات الله عليه المؤمئين 
سق رد عليه1 


قلت: قاس الرّزق على الامامة فعرف الفرق بيتهماء 
أن الاستخلاف استرعاء يختصٌ يمن ينصم لللمرعى, 
وأبعد النّاس عن نصيحة الظالم, بخلاف الرّزق فإنّه قد 
يكون استدراجًا للمرزوق وإِلزَامًا للحبجّة له. 1٠ :١١‏ 

نمو الفَشْرالرَازَيٌ (4: ,)١١‏ والنيسابوريّ :١(‏ 
5 )) وأبوسّيّان (1: 41). 

الالوسيئ: ْمَن من مِنْهُم» بدل من (أَخْلَمُ) بدل 
البعض؛ وهو مخصّص لما دل عليه المبدل منه, واقتصر في 
متسلّق الإيهان بذكر المبد! والمماد لتضمّن الايان بهما, 
الإيان بجميع مايجب الايان به, انكمم 

الطَّباطّبائيئ: ا سثل ط لبلد مكة الأمن, ثم سئل 
لأهله أن يرزقوا من الأسمرات, استشعر أن الأفل 
سيكون متهم مؤمنون وكافرون: ودعاؤٌه للأهل بالرّزق 
يعم الكافر والمؤّمن. وقد تير من ب ومايجفوئه, 
قال تعالى: فَلَمَا تَبينَ أَنّدُ عَدُوٌرك تَبَرا مئْه» الدوية: 
غنسسبد تعالى له بالبراءة اه 
حقٌ أبيه, ولذلك )ا استشعر مااستشعره من عموم 
دعوته قُبّدها بقوله: «مَنْ أَمَنَ مِْيُمْ» وهو يعلم أنّ 
رزفهم من الثمرات لايش من دون شركة الكافرين, 
على مايحكم به ناموس الحياة الدنيويّة الاجماعيّة. غير 
ند خض مسألته. والله أعلم با يمحكم لسائر عياده, 
ويريد فى حتّهم, فأجيب 32 مما يشمل المؤمن والكافر. 
وهي بيان أن المسعجاب من دعوته ماعرى على عكم 
العادة وقانون الطّبيعة من غير خحرق للعادة. وإيطال 
لظاهر حكم الطبيعة وم يقل: وارزق من آمَن من أهله 
من النشمرات: لأنّ المطلوب استيهاب الكرامة للبلد 


لكرامة البيت الحرّمء ولامرة تمصل في واد غير ذي زرح 
وقع فيه البيت» ولولا ذلك لم يعمر البلدء ولاوجد أهلا 


يكتونه (أبكمة) 


3 مما يَمْدِ مساجد الله من أمَنَ باه وَالْيَوْم الآخر 
َأَقَامْ الشلوة وَأقَ الأكوة وَ1' يدش اللا الفه... 
الثّوبة: .م١‏ 
الطّر سيّ: وذكسر قوله: لوَأَقَاءَ الصَلوة وَاقّ 
الزأكوةو يدش إِلَّا اله» بعد ذكر قوله: طمن أمَنَ يالله 
َالْيوم الْآخِرٍ» يدل على أنّ «التيان» لابقع على أفمال 
اجو 5 مد لو كان «الإيان» متناولًة لذلك أجمع. لما 
جاز عطف مادخل فيه عليه. ومن حمل ذلك على أن 
المرادببه التفضل وزيادة البيان فها يشتمل على الإيان, 


تارك الظاهر. 17:6 
الرّمَحْشَرَيٌ: فإن قلت: هلا ذكر الإيان برسول 
الله؟ 


قلت: لل علم وشهر أن الإمان بالله تعالى قرينته 
الايان بالرٌسول عليه الصّلاة والسّلام, لاشيتال كلمة 
الشبادة والأذان والإقامة وغسيرها مليهها مسقترئين 
مزدوجّين كأنهيا شي واحد غير منفكٌ أحدهما عن 
صاحبه. اغلوى مت ذكر الازفان بالل تمالى الإيسان 
بالرّسول عليه الصّلاة والسّلام. 

وفسيل: دل عسليه بذكر إقامة الصّلاة وإبتاء 
الرّكاة . (؟ عهل) 

نحوه الشُرطَي (8 )1١‏ والتَيْضاويٌ :١(‏ 5١غ),‏ 
وَالنْسَق (؟: :)١١١‏ وأبوسَيّان (0: 19 والبرروسويّ 
(خخة"؟) ورشيد رضا(١٠١:‏ ؟١؟),‏ 


لان / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟ 


الفَخْرالوَازيٌ: تم إِنْه تعالى ذ) بين أنّ الكافر ليس 
له أن يشتغل بعبارة المسجد. بين أَنّ المشتغل بهذا العمل 
يجب أن يكون موصوقًا بصفات أربع: 

الصّنة الأولى: قوله: هنا يَْمُ مَسَاجِدَ الله مسنْ 
أمنّ بالله وَالْيَوْمٍ الآخر» القّوبة: 18 وإنا قلنا: إن لابد 
من الائيان باه يأ المسجد عيارة عن الموضع الَّدْي 
يميد الله فيه, فا لم يكن مؤمنًا بالل امتنع أن يبتى موضمًا 
يُعبّد الله فيد. ونا قلنا: ند لابدٌ أن يكون مؤمئًا بالله 
واليوم الآخر, لأس الاشتغال بعبادة الله تعالى إنما تفيد في 
القيامة, فن أنكر القيامة نم يعبد اللهء ومن نم يعبد الله 
م يبن بناء لعبادة الله تعالى, 

فإن قيل: لمم يذكر اللإيان برسول الله؟ قلناافسة 
وجره: 

الأوّل: أن المسركين كانوا يقولون: [كتمتسيًا إن 
ادُعى رسالة الله طلبًا للائاسة وال مملّك, فهاهياً ذكر 
الاهان بالله واليوع الآخر. وترك النّبوّة, كأنّه يقول: 
مطلوبى من تبليغ الرّسالة ليس إلا الإيان بالميد! والمعاد, 
فذكر المقصود الأصل وحذف ذكر الو تنبيهًا للكقار, 
على أنه لامطلوب له من الّسالة إن هذا القدر, 

الثاني: أنه لحا ذكر (الصَّلوة) والصّلاة لاتتر إلا 
بالأذان والاقامة والتعبّد, وهذه الأشياء مشتملة على 
ذكر النّبِوّة كان ذلك كافيًا. 

الثّالك؛ أنه ذكر (الصّلوة) والمفرد المْحَلٌ بالألف 
واللام ينصرف إلى الممهود السّابق, ثم المعهود السابق من 
الصّلاة من المسلمين ليس إِلَا الأعبال التي كان أن بها 
محتد وق فكان ذكر (السّلوة) دليلُا على النَبرَة من هذا 


الوجه, 415 

الالوسيئ: [نْمو الرُعَنْشَريٌّ وأضاف:] 

وقيل: ام يُذكر عليه الصّلاة والتلام. أن المراد 
بامن) هو صل اله تعالى عليه وسلّم وأصحابه, أي 
المستحقّ لعبارة المساجيد من هذء صفته كائثا من كان. 
وليس الكلام فى إثبات نبوّته عليه الصّلاة والتسلام 
والامان به. بل فيد نفسه وعبارته المسجد وامستحتاقه 
هاء فالآية على حدٌ قوله سبحائه: «إِنَّ رَسُولٌ الله إلَيكُمْ 
ياك إلى قوله تتعالى: طقَأمِتُوا يلله وَرَسُولِهِ الَنّى 
الأكيّ الْذى يُؤْيِنُ بالله وَكَلِمَاتِهِ)ُ الأعراف: 


بشرق أ , (عثء فقث 


وأوحِن إلى ُوج أنه نين من ْمك إلا من 
الرَّصَهْشَريٌ: إلا من قد وجد منه ماكان يتوقع من 
ل انكاكهة 


هود 


مثله أبوحّيّان. 0 +1 

البُدُوسَوئ: إلا من قد وجد منه ماكان يتوقع من 
إمانه. ولقَد) للتّوقّع, وقد أصابت مَمَرّها. 

وقال المولى أبوالٌعود رحمه اللّه: هذا الاستضاء على 
طريقة قوله تعالى: الا مَاقَدْ سَلّفَ4 النُساء: *",. 

قال سعدي المفق: إن قبل: لمن قَدُ أمَنّ» لايحدث 
الإإيان بل يستمرٌ عليه. فكيف صم اتصال الاستثناء؟ 

قلنا: قد تقرّر أن لدوام الأمور المستميّة حكم 
الابتداء. وهذا لو حّلف: لاأليس هذا التوب وهو لايسّه 
فلم ينزعه في الحالء يحنّث. ومبنى الإئيان على العرش. 

وقال التُطب العلآمة: إلا مَنْ قد أمنَ» قد استعدٌ 


للويان وتوقع منه, ولايراد الإئيان بالقمل, وإِلّا لكان 
التّقَدِير: إلا من قد آمن فاته يؤمن. 1 

الالوسي: والمراد بِمَنْ أمنّ) قيل: من استمرٌ على 
المان ولدوام حكم الحدوث. ولذا لو لف لايلبس 
هذا التَُوب وهو لابشه فلم يازعه فى الحال, عيْيْثُ. 

وقيل: المراد إِلّا من قد استمدٌ لليان وتوقع مت 
ولايراد ظاهره, وإلّاكان المعنى: إلا من أمن فَإِنّه يؤمن. 

وأمدة علي أنه مع بعده يقتضى أن من القوم من 
آمن بعد ذلك, وهو ينافى تقنيطه من إيأنهم. 

وقد يقال: المراد ماهو الذاهر والاسحناء على حدٌ 
الاستساء فى قوله تعالى: لوَأَنْ تَجْمعُوا بين الْأَحَْينِ إل 
مَاقَدْ سَلّك» التّساء: '؟7: على ماقاله غير واسد. فيفد 
الكلام الاقناط على أتم” وجه وأبلغه, أي إن مدنا من 
قومك إهانًا ويحصله بَمِدْ إلا من قد أحدثئه وخطلد قبل 
وذلك ثمنا لايكن. لمأ فيه من تحصيل الحاصل وإحداث 
المتحدّث؛ فاحداث الائيان وتمصيله بعد ا لايكون 
أصلا. 

وفي «الحوائي الشّهابيّة» لو قسيل: إِنّ الاسعناء 
منقطع؛ وأ المعنى لايؤمن أحد بعد ذلك غير هؤٌلاء, 


لكان مع يليشّاء فتديّر. (؟أبلمغ) 


4-عَقٌ إِذَا جَاء أَمدِنًا وَقَارَ التّتُورُ ُلنا امل فيا 
من كل زَوْجَيْن اَي آهلك إلا م هبق عَلَمِِالْقَوْلُ 
وَمِنٌ أَمَنّ وَمَاأْمَنَّ مَقَدُ إلا قليل. 5 
الطّباطبائي: قّ قوله: طوَمَامَنَ مَعَدٌ» دون أن 
يقال: وماآمن به تلويع إلى أن المعنى وماآمن بالله مع 
وج إلا قليل. وذلك أنسب بالمقام. وهو مقام ذكر من 


أمون / عام 


أنهاء الله من عذاب الفرق» والملاك فيد هو الإيان بالله 
والخضوع لربوبيته. وكذا في قوله: (إلَّا قَلِيلَ) دون أن 
يقال: إلا قليل منهم: بلوعًا فى استقلاهم أن من آمن كان 
قليلا فى نفسه لابالقياس إلى القوم, فقد كانوا فى نهاية 
القلة. ا 


"إلا من تاب أن وَعيلَ صابن فَأوئِكَ 
يَدخُلُونَ الججنّة وَلَابظْلَمُونَ قَيدنا. مريم: م3 

الفَخرالوَازيٌ: واحتي أصحابنا بها في أن الإيان 
غير العمل. لأنه تعال قال: «وَإمَنَ وَعَيِلَ صَالاة 
فعطف العمل على الإيان والمعطوف غير المعطوف عليه. 

أجاب الكعى عنه: بأنْد تعالى فرّق بين الشّوبة 
والزيانء والتوبة 5 الإيان, فكذلك العمل الصّالح يكون 
عق التيأن وإن شق بيتهيا. 

وهذ| الجواب ضعيف, لأنّ عطف الإهان على التوبة 
يقتضي وقوع المغايرة بينهما, لأ الوب عزم على الكرك, 
والزيان إقرار بالله تعالى وها متغايران: فكذا فى هذه 
الصّورة. 

الالوسئ: استثناء منقطع عند الرّسَاج. وقال في 
«البحر»: ظاهره الاتّصال. وأيّد بذكر الإيمان كون الآآية 
فى الكَمْرة أو عامّة هم ولغيرهم, لأنَ من آمن لايقال إلا 
كن كان كافرًا إلا بحسب التفليظ. وحمل الإيان على 
الكامل خلاف اللّاهر. وكذا كون المراد إِلَامن جم التوبة 
والريان. 

وقيل: المراد من «الإثيان» السّلاة, كبا فى قوله تعالى: 
َرَمَاكَانَ اه لِيِضِية إِيَانَكنْ» البقرة: 167 ويكون 
ذكره فى مقابلة إضاعة الصّلاة, وذكر العمل الصّالح فى 


رت ةا 
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مقابلة اتباع الشهوات. اه 


1 ل #8 8 
١-إنّ‏ الْذِينَ أمَنُوا وَالْذِينَ مَادُوا وَانُصَارزى 
وَالصَّابِئينَ مَنْ أمَنَ بلله وَالْيَوْم الآخر... البقرة: 5 
اسن عَبّاس: اللذين آمنوا قبل ميعث مممّد 


بعيسى خكة. مع البراءة عن أبساطيل الييود 


والتسارى, (الفخرالرّازَيَ : )١١5‏ 
الشدّئ: أتهم الحنيفيُون من لم يلحت الرسول كلق 


كزيد بن عسرو بن نفيل؛ وقّسٌ بن ساعدة؛ وورقة بن 
توفل ومن لحقه كأبيذرٌ ويميرى» ووفد التجاشيٌّ م ارين 
كانوا ينتظرون البحئة, (الآلوسيخ 81:1/ا) 

نهم المؤمنون ببوسى إلى أن جاء عيسى 881 
(الآلوماق ابا 

هو سلمان الفارسيّ وأمسابه التصارى الّْذين كان 
قد تنصر على يديهم قبل مبعث رسول الله وكانوا قد 
أخيروه بأئه سبيتث. وأئِّم يسؤمنون به إن 
أمركوه. ارسي 01551 

القُوريٌء هم الّذدين يؤمنون باللّسان دون القلب 
وهم المنافقون. فذكر المنافقين ثم“ البود والنّصارى 
والصّابتين, فكانّه تعالى قال: هؤلاء المبطلون كل من أق 
متهم سالايان الحسقيق' صار من المؤمنين عند 


خا مْتوا بد, 


الله. (القَْرالرَازَئَ *: ٠١5‏ 
م 8 شير اسم 

الطوسي: هم المصدقون برسول الْعَكي بها آتاهم 

من الحمقّ من عند الله, (أعبممى 


5 قرطي ١‏ 475 ورشيد رضا :١١‏ 00), 
الدّمَهْشَريّ: « إن الّذينَ أمَيُوا4 بألسنتهم من غير 
مواطأة القلوب وهم المنافقون. 
مثله النسق” 1 ام) 
الطَبٌرسي: اختلف لي هؤلاء المؤمنين من هُم؟ 
فقال قوم: هم الذين آمَنوا بعيسى ثم يتهوّدوا ولم 
يتنصّعروا وم يَصْبأوا, وانتظروا خروج عتدعيلة. 
وقيل: هم طلآب الدّين, متهم حبيب التّجّار و... 


أ ضما 


وقيل: هم مؤمنوا الأّمم الماضية. 

وقيل: هم المؤمئون من هذء الذيّة. 

الفَخْرالرازي: اختلف المفسّرون فى المراد منه, 
سبلب هذا الاختلاف قوله تعالى في آخر الآّية؛ مَنْ 
أمنّبالله تالتتؤم الخ » البقرة: 7ج قن ذلك يقتضي أن 
يتككوّن- المرادامن «الإيان» في قوله تعالى: «إنٌَّ الَّذِينَ 
مَنُوا» خير المراد منه فى قوله؛ طمن أمَنّ يالله>. ونظيره 
فى الإشكال قوله تعالى: « يَاءَمُبَا با ألذِينَ متا امنُوا» 
النّساء: 14, فلأجل هذا الإشكال ذكروا وجومًا: 

أحدها وثائيها: [قول ابن عَبّاس, والشُوريٌ وقسد 
تقلام] 

وثالتها: المراد من قوله: إن الَذِينَ أقتُوا» هم 
المؤمنون بمحد كي في اممقيقة, وهو عائد إلى الماضي, ثم 


5 5( 


قوله تعالل: عن مر باله» يقه يقتضي المستقبل, غالمراد: 
الذين آمنوا في الماطى وثيتوا على ذلك, واستمرّوا عليه 
فى المستقبل وهو قول المتكلمين. 4 


الآلوسي: وف المراد ب(الَذِينَ أمسنُوا) هنا أقسوال؛ 
والمروى عن سفيان التُوريّ نهم المؤمنون بألسنتهم, 


وهم المنافقون, بدليل انتظامهم في سلك الكقّرة. والتعبير 
عتهم بذلك دون عنوان التاق للتصرع بِأنّ تلك المرتبة 
وإن عبر عنها بالايان لاتمديهم نفمًا ولاتتقذهم سن 
ورطة الكفرقطمًا. [تم ذكر قول السّدّيّ, إلى أن قال:] 
وقيل: إِنّْم المتديّئون بدين عتد 5 مخلصين أو 
منافقين ‏ واختاره القاضي - وكأنّ سبب الاختلاف قوله 
تعالى فما بعد: (مَنْ أمَن) فإنٌّ ذلك يقدضي أن يكون المراد 
من أحدهها غير المراد من الآغرء وأقل الأقوال مونة 
وها الي 


وهنا أعماث أخرى تدم فى «آمُنّ» فراجع, 


' وَالَدِينَ أمَنُوا وَعَيِلُوا الشَايَاتٍ أُولياكَ 
أَسْحَابٌ الْجَنّةَ هُمْ فيا خَالِدُونَ. البقرة: الم 
ابن عباس: والمراد بلالدِينَ أمنُوا) أنة عبت يله 
ومؤمئو الأّمم قبله. (أبوسيان :وبأ 

ابن رَيْد: حو خاصٌ بِالئَىكك وأأنته 
(أبوسّيان ١‏ 4/ا/) 


اد يَاءيها الّذِينَ أمنُوا َاتمُووا رَاعِنَا وَقُولُوا اننا 
وَانْصَعُوا وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ ليك البقرة: ٠١‏ 

أبن غَبّاس: حيث جاء هذا المخطاب فالمراد به أهل 
المديئة. وحيث ورد (ِيَاءَينا الّاسٌّ) فالمراد أهل 
مك (أبوسّيان :١‏ .4م 

الفَخْرالوَازئٌ: اعلم أن الله تعالى شاطب المؤمئين 
بقوله تعالى: ليميا ألْذينَ امنُوا» في ثمانية وثما 
موضمًا من القرآن. قال ابن عبّاس: وكان يخاطب في 
الثوراة بتوله: «ياأتّها المساكين» فكأئّد سبحانه وتعال 


أمن / اكد 


ا خاطبهم أَوَلَا بالمساكين أثبت المسكنة هم آشرًا, 
حيث قال: 9وَضَرِيَتٌ عَلَيهمٌ الذَّلَةُ وَالْتشْكئة»ه 
البثرة: 51. وهذا يدل عل أنه تعاق 4) خاطب هذه 
الأمة بالإييان أَوَلَ ذه تعالل يُعطيهم الأمان من العذاب 
فى النيران يوم القيامة: وأيضًا فاسم «المؤمن» أشرف 
الأسماء والصّفات, فإذا كان يخاطبنا في الدّنيا بأشرف 
الأسماء والصّفات فترجو من فضله أن يعاملنا في الآخرة 
بأحسن المعاملاث. 

النُّسابوريٌ: [مثل القَخرالرَازيَ وأضاف:] 

وقيل: آمَنوا على الغيبة نظرًا إلى المظهر وهو (الذين) 
ولو قيل: امنتم نظرًا إلى النداء جاز من حيث 
ع لأبكوم 

أبواعَيّان: هذا أُوّل خطاب خوطب به المؤمنون فى 
هذه السّورة بالتداء ادال على الإقبال علبهم؛ وذلك 9 
أَوَلِ نَدَآءِ نجاء أتى عامًا يميا الئاس اعْبِدُوا رتكن» 
البقرة: ١‏ وثاني نداء أى خاطا ؤِيَابَني إسْرَائْلَ 
اذْكوُوا» البقرة: ٠‏ , وهي الطائفة العظيمة التي أشعملت 
عل الملّين الهودبّة والتمراتة. ونالك نداء لأقة 
محمد يق فكان أل نداء عامًا أمر وافيه بأصل الإسلام: 
وهو عبادة الله. وثانى نداء ذكْرِوا فيه بالنّسم الجزيلة؛ 
وتمّدوا بالتكاليف الجليلة وخوّفوا من علول النقم 
الوببلة. وثالت ئداء عُلّموا فيه أديًا من أداب الشّر بعد 
مع نهم إذ قد حصلت لهم عبادة الله والتذكير بالتّعم 
والتخويف من التَّقم والاتعاظ يمن سبق من الآمم فلم 
بق إلا ماأمروا به على سبيل التَكنيلء من تعظيم ممن 
كانت هدايتهم على يديه والتبجيل. 


ا ا 
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والخطاب بِؤيَامَيجا الَذِينَ أمَتُو/ متوئه إلى من 
بالمدينة من المؤمنين. قيل: ويحتمل أن يكون إلى كل 
موّمن فى عصاره. الخترا 
الطَّباطَبائيٌ» قوله تعالى: لَيَاميها الذي أمنُوا4 
أُوّل مورد فى القرآن ورد فيه خطاب الموٌمنين بلنظة 
<يَاميا الِّينَ أمتُوا» وهو واقع في القرآن خطابًا في 
نحو من خمسة وثانين موضمًاء والتَعبير عن المؤمنين 
بلفظة (الْذِينَ أمَيُوا) بنحو الحنطاب أو بغير الخطاب ّنا 
منص بهذه الأمة, وأما الأُمم السابقة فيعيّر عنهم بافظة 
القوم كقوله: قَوْم نُوح أو قَوْمَ هُووِ» هود: 86 وقوله: 
«قَالَ يَاقوم أرَيم رق عَل تند هود: ا 
وقوله: وَأَصْحَابٍ مَْيّنَ» الثوبة: ٠١‏ «وَاشْحَقَات 
الاش »4 الفرقان: 8 «يَن إِشْرًا يِلُ»4 البقرة اي 
وظيَابتى إشْرّايْلَ» البقرة: ٠‏ غ, فالتَمَير بلفطه»(الزيين 
أمُوا) مما يمختص القصرّف به بهذه الأمّة غير أن ادير في 
كلامد تعالى بُطي أن التَبير بلفظة (الذِينَ أمنُوا) يراد به 
في كلامه تعالى غير مايُراد بلفظة المؤمنين, كقوله تعالى: 
وَتُوبُوا إلى الله جميكا أيه السمؤْمِئُونَ4 التور: "١‏ 
بمسب المصداق, قال تعالى: لَألَذِينَ يحْلُونَ لعش 
ومن حَؤْلَهُ يُسَبْحُونَ بحَندٍ ريم وَمُؤْمِنُونَ به 
وَيَسْتفِْدونَ لِلَذِينَ أمَنُوا َيْنَا وَسِغْتٌ كَل كَئْء وَعْنَةٌ 
وَعِلّ فَاغفِو لِلّدِينَ تَابُوا وَاتيُْوا سيك وَقِهِمْ عَدَّابَ 
الججير» رَبنَا وَذِْلهُمْ نات عدن أ وَعَدْمَُمْ وَعَنْ 
صَلّحَ مِنْ أبائِهم وَأَرُوَاجِهمْ وَدْديَاتيم إِنّكَ آَنْتَ القزية 
الحكينة المؤمن: /. ل فجعل د الملائكة وحملة 
انُعرش أو (للذ, بن امْنوا) ثم بدّله نايا من قوله: لذي 


ابُوا وَاتعُوا» والتّوبة هي الرّجوع, ثم علق دعاءهم 
اديت مولا وصلق غلم اه وَدبَاتهِمْ) 

ولوكان هؤّلاء المحكيّ عنهم اين اموا هم فل 
الإييان برسول اله يوي كيف ماكانواء كان (الِينَ أمنُو) 
شاملا للجميع من الأباء والأبناء والأزواج؛ ولم يسبق 
للعطف والتفرقة محل؛ وكان اميم فى عرض وأسد 
ووقعوا قِ عقف واحد, 

ويستفاد هذا المعنى أيضًا من قول تعال: دلي 
موا اهز مم امَانٍأنقا ب: درب 
وَمَا! لَتنَاهُمْ مِنْ لهم ين عَم كل اي بات 
رَهِين» الطور: ١‏ فلو كان ذَرْيمبَمْ النذين اتبعوهم 
بإيمان مصدافًا للّذين آمنوا في كلامه تعالى, لم سبق 
للإلماق وجد. ولو كان قوله: لوَاتَبَعيْيُمْ ذ؟ م4 
قريئة ملي إرادة أشخاص خاصّة من الَذين أمنوا وهم 
كل جمع من المؤمنين بالنّسبة إلى ذرّيتهم المؤمئين -لم يبق 
للإلحاق أيضًا وجد. ولا لقوله: طوَمَاالَتنَاهمْ مِنْ عَمَلِهِمْ 
مِنْ شَئْمٍ4, وجه صحيم إِلَّا فى الطبقة الأخيرة التى 
لاذرّيّة بعدهم يتّبعوتهم بإيمان. فهم يُلحقون بآبائهم. 

وهذا وإن كان معئٌ معقولا إلا أن سياق الآية وهو 
سياق القشريف يأ ذلك. لمود المعنى على ذلك التقدير 
إلى مثل معنى قولنا: المؤمنون بعضهم من بعض أو بعضهم 
يلحق ببعضء وهم حميعا فى صف واحد من غير شرافة 
للبعض على البعض ولاللمتقدّم على المتأشر, فإنّ الملاك 
هو «الإيان» وهو فى الجميع واعهد. وهذا مقالف لسياق 
الإأبة الدال على نوع كرامة وتشريف للسًابق بالحاق 
ذريّته يه فقوله: طوَالْعِعمْهُم ذَرْيْهُمْ ايان قريئة 


على إرادة أشخاص خامّة بقوله: (الْذِينَ أمَنُوا) وهم 
السَابقون الأو ن فى الإهان برسول الوا من 
المهاجرين والأنصار في يوم السرة. فكلمة (أَلِْينَ 
أمتُوا) كلمة تشر يف يراد بها هؤلاء؛ ويشعر بذلك أيضًا 
قرله تعالى: طإِْقَُرَاءٍ الْمُهَاِرِينٌ..وَالْذِينَ تَبَوهُو 
الدّارَ وَالاَِانَ مِنْ قَبِلِهم..وَالْذِينَ جَارٌ مِنْ يَعْدِهِمْ 
تعُونُونَ ربا افر آنا وَلِاخرَاينَا لين سبَقُون الْإِيَانٍ 
لامعل فى مُلُوبا غِلّا ِلَذِينَ أمَمُوا وَْنَا إِنّكَ رَؤْكُ 
رجي الحشر: 4- .٠١‏ فلو كان مصداق قوله: (الْدِينَ 
مْنُوَا) عين مصداق قولد: ِالّذِينَ سَمَقُونا بالْإيَانِ» 
كان من وضع الذّاهر موضع المضمر من غير وجه ظاهر. 

ويشعر بما مرّ أيضًا قوله تعالى: «مُحَمُدٌ رَسُول اله 
وَالَدِينَ معد أَشِدّاء عَلَ الْكُمَار... وَعَدَ هه الّْذِينَ أَمنُوا 
وَعَِنُوا الصَالحَاتٍ مِْيُمْ ممْفِرة وَآَجْوَا عظيم#'الفس؛ 
4 

فقد تحصّل أن الكلمة كلمة تشريف مختصٌ 
بالسابقين الأوّلين من المؤمنين, ولايبعد جسريان نظير 
الكلام في لفظة (الذِينَ كفَرُوا) فيراد به السَابقون فى 
الكفر برسول الع من مشر تي مكة وأتراهم: كما 
يشعر به أمثال قوله تعالى: إن الذِينَ كَقَوُوا سَوَاء لهم 
َآنْدَرْتكْم..» البقرة: 1. 

فإن قلت: فعلى مام يختص المنطاب بد الِينَ امنُوا) 
بعدة خاطة من الحاضرين فى زمان التي 2 : مع أن 
القوم ذكروا أَنّ هذه خطايات عامّة لزمان الضور 
وغيره, والماضعرين الموجودين في مص الني لل 
وغيرهم وخاصة بناء على تقريب المنطاب بنحر التضيّة 


أمن / لام 


الحقيقيّة؟ 


قلت: نعم هو خطاب تشر يو يختصّ بالبعض, لكن 
ذلك لابو جب الشختصاص الأكاليف المتضِئّن طا الخطاب 
بهم فإنّ لبعة التكليف وضيقه أسبابًا غير مايوجب 
سعة المنطاب وضيقه من الأسبابء كما أن التكاليف 
المجرّدة عن الخنطاب عامة وسيعة من غير خطاب؛ فعلى 
هذا يكون تصدير بعض التكاليف يخطاب َْيَاءَيَا 
لين أمتُوا4 من قبيل تصدير بعض آخر من المنطابات 
بلنظ طيَاءيا التُلكه وياءئا الآشول» مبئيًا على 
التّشريف. والتّكليف عا والمراد وسيع. ومع هذا كله 
لإيوجب ماذكرثاه من الاختصاص التَّشْرِيقٌ عدم 
إظلاو/لفظة (الْدِين أمَنُوَا) على غير هزٌّلاء المنتصّين 
بالتتصريف أصلا إذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك. 
كقوله_تمالى» طاو الّذِينَ أمنُوا م كَقَدوا م أمنُوا ) 
كََوُوا ثم ازْدَادُوا كوا ل يَكُنٍ اله ليقيْر ّم النساء: 
لال وقوله تعالى: حكايةٌ عن نوح: لوَمَاأنا يطاردٍ 


الّذِينْ أمتُوا نكم مُلَاقُوا ريم هود: 4 (40:1؟) 


:-وَمَادًا عَلَِِمْ لو أمنُوا بالل وَالْيَوْم الآخر وََنْقَقُوا 
يا رَرْقَهُمْ اف وَكَانَ اله يم غَلِها. تامهم 

الطَبَريٌ: يعني يذلك جل ثناؤه: أيّ شيع على 
هؤلاء الّذين ينفقون أموالهم رثاء الثّاس ولايؤمنون بالله 
ولاباليوم الآخر, لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ لو صدّقوا 
أن الله واحد لاخر بك لد. وأخلصوا له التوحيد وأيقنوا 
بالبعث بعد المبات, وصدّقوا بأ الله مجازيهم بأعباهم يوم 
القيامة. (0ضم) 
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الطّسوسئ: معنى قوله: «رَمَاذا عَلَبِيئ..» 
الاحتجاج على المتشلفين عن الإيمان بالله واليوم الآخر 
ما عليهم فيه وهم وذلك أنه يجب على الإنسان أن 
يحاسب نفسه فيا عليه وله, فإذا ظهر له ماعليه في فعل 
المعصية من استحقاق العقاب اجبتبهاء وماله في تركها 
من استحقاق الثواب عيل في ذلك من الاختيار له, أو 
الاتمتراف عند 

وفي ذلك دلالة على بطلان قول امججّرة: في أنّ الكافر 
لايقدر على الايان: لأنّ الآية نرلت على أنه لاعذر 
للكفار فى ترك الإإيان, ولو كاتوا غير قادرين لكان فيه 
أوضح العذر هم وما جاز أن يقال: طوَمَادا عَلَمِمْ لو 
أمْنُوا باللد» لأئهم لايقدرون عليه كبا لايجوز أن.يثآل 
لأهل الثار: ماذا عليهم لو خرجوا منها إلى الجبّة: حسن 
حيث لايقدرون غعليه. ولايمدون الشبيل إلبه. ولذلك 
لايجوز أن يقال للعاجز: ماذا عليه لو كان ممسحيما 
ولاللفقير: ماذا عليه لو كان غنمًا. 

وموضع (ذا) يحتمل من الإعراب وجهين؛ 

أحدهيها: أن كون رفمًا, لثانه فى موضم «الذى» 
وتقديره: ماألذي عليهم لو آمنوا. 

الثاتي: لاموضع له, لأنّه مع (ما) بمنزلة اسم واحد. 
وتقديره: وأىّ شيء عليهم لو آمنوا بالله. 

فق الآآبة تقربع على ترك الإيان بالله واليوم الآخر, 

وتوبيخ على الإنفاق ثنا رزقهم الله في غير أسواب 
البرٌ وسبيل الخير. على وجه الإخلاص دون الرّياء. 

هق 
الرّمَخْشَريَ: وأيّ تبعة ووبال عصليهم في الإيسان 


والإئفاق في سبيل الله؟ والمراد الذّمّ والتُوبيخ, وإِلَّا فكل 
منفعة ومفلحة فى ذلك, وهذا كيا يقال للمنتقم: ماضيرّك 
لوعفوت؟ وللعاي: ماكان برِروٌك لوكنت بارًا؟ وقد علم 
أنه لامضبٌ: ولامرزأة في العفو والبرٌ, ولكنّه ذم وتوبيخ, 
وتبهيل بمكان المتفعة,. لأدااة) 
مثلد النسة . :١(‏ ن ؟؟) 
ابن عَطيّة: وكأنَ هذا الكلام يقعضي أَنّ «الإيان» 
متعلّق بقدرتهم ومن فملهم, ولايقال لأحد: ماعليك لو 
فعلت. إلا فا هو مقدور له. وهاه شسببة للمعتزلة, 
والاتفصال عنها أنّ المطلوب إِنا هو تكسّبهم واجتهادهم 
وإقبالحم عل الإيان, وأمًا الاختراع فالله المنفرد به. وني 
كذ الكلام تفجّع ماعليهم, واستدعاء جسيل؛ سقتضي 
خيطة وإشفاقًا. (؟: “8 
ليه أي أيّ هيو عليهم أو أصئُوا ياف 
َاليومٍ الآخِرٍ ََلْقَقُوا ا رَرْقَهُمٌ الا4, قطع الله سبحانه 
بهذا عذر الكفّار فى المدول عن الإزيان, وأبطل به قول 
من قال؛ إنهم لايقدرون على الامان, لأنه لاسن أن 
يقال للعاجز عن الشىء: مادا عليك لو فعلت كذا؟ 
فلايقال للقصير: ماذا عليك لو كنت طويلة؟ وللأعمى: 
ماذا عليك لو كنت بصيرا؟ 
وقيل: معناء: ماذا عليهم لو جمعوا إلى إتفاقهم الإئيان 
بالله لينفعهم الاتفاق. 5 باع) 
النُطراكاز يّ: احتي القائلون بأنّ «الايان» بصي 
عل سييل التقليد ببذه الآية. فقالوا: إن قوله تعال: 
لوَمَادا عَلَيِمْ لو أمتُوا4 مشعر بأنّ الإتيان بالإايان فى 
غاية التهولة؛ ولوكان الاستدلال معتيرا لكان في غاية 


الصّعوبة فَإنًا نرى المستدلين تفرغ أعيارهم ولاب 


استدلاطم. فدلّ هذا على أن التثليد كاف. 

أجاب المتكلمون أن الصّعوبة فى التفاصيل. فأتا 
الدلائل على سبيل الجملة فهى سهلة, واعلم أن في هذا 
البعث غورًاً. 

احتي جمهور المعتزلة بهذه الأّيةء وضدربوا له أمثلة. 

قال الجسبائي؛ ولو كانواغير قادرين لم يجز أن يقول 
ألله ذلك كبا لايقال لمن هو في الثّار معذّب: ماذا عليهم لو 
خرجوا منها وصاروا إلى الجئّة وكا لايقال للجائع الذي 
لايقدر على الطّمام: ماذا عليه لو أكل, 

وقال الكّمبى: لايجوز أن يدث فيه الكفر ثم يقول: 
ماذا عليه لو آمنء كبا لايقال لمن أمرضه: ماذا عليه لو 
كان صحيمًا, ولايقال للمرأة: ماذا عليها لو كانت رجا 
وللقبيح: ماذا عليه لو كان جميلًا. وكبا لايمسن هذا الْمَوّلَ 
من العاقل كذا لايمسن من الله تعالي. فبطل بهذا مايقال: 
نّم وإن قبح من غيرء؛ لكتّه يسن عند لأنّ املك مُلكه. 

وقال القاضى عبد الجبّار: إِنَه لايجوز أن يأمر العاقل 
وكيله بالتَصرّف في الضّيعة؛ ويحبسه من حيث لايتمكّن 
من مفارقة الهبس. ثم يقول له: ماذا عليك لو تصعرفت 
ف الضيعةء وإذا كان من يذكر مثل هذا الكلام سفيهًا دل 
على أن ذلك غير جائز على الله تعالى. فهذا جملة 
ماذكروه من الأمثلة. 

واعلم أن التَمِسّك بطريقة المدح والدمّ والشّواب 
والعقاب قد كثر للمعقزلة. ومعارضتهم يمسألى العلم 
والذاعي قد كثرت؛ فلاحاجة إلى الاعادة, (- , 1 
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أمن / ةماع 


القر طَبِيّ: أي صدّقوا بواجب الوجود, وبما جاء بد 
التسول من تفاصيل الآخرة. 0١‏ 034 

التيُضاوئ: أي وماالّذي علهم, أو أيّ تبمة تميق 
بهم بسبب الإيمان والإنفاق فى سبيل الله وهو توبيخ هم 
على الجهل يمكان المنفعة, والاستقاد في الثىء على 
غلاف ماهو عليه. وتحريض على الفكر اطلب المواب 
مله يؤدّي بهم إلى العلم بما فيه من القوائد الجُليلة 
والعوائد الجميلة, وتنبيه على أنّ المدعوٌ إلى أمر لاضرر 
فيه ينبغى أن يجيب إليه احستياطاء فكيف إذا تضمّن 
المنافع . ْ 

ونا قدّم «الايان» هاهنا وأخّره في الآبة الأخرى 
[النباء: ] لأنّ القصد بذكره إلى «التحضيض» هاهناء 


و«اتطيل»ت” 931 
توم البروستوي. 1 


أبوحَيّان: لِوَمَادً عَلَيِيِمْ لو أمثر ابا وَالْيَْم 
الآخر وَأَنْمَقُوا يمنا رَرَقَهُمُ الث» ظاهر هذا الكلام أنه 
ملتحم لدعة وأحدة, والمراد يذلك ذمهم وتوبيخهم 
وتجهيلهم بمكان سعادتهم, ولا فكل الفلاح والمنفعة في 
اتُصافهم يما ذكر تعاال. 

فعلى هذا التظّاهر يحتمل أن يكون الكلام جلتينء 
وتكون (لَوْ)ا على بابها من كوتها حرفًا لما كان سيثم 
لوقوع غيره. والتقدير: وماذا عليهم فى الإيسان بالله 
واليوم الآخر والإتفاق فى سبيل الله لو آمئوا بالله واليوم 
الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله, لحصلت ْم السّعادة, 
ويحتمل أن يكون جملة واحدة وذلك على مذهب من 
ثبت أ ١ن‏ تكرن مصدرية في معنزى «أن4 كأ نه قيل: 
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وماذا عفيهم أن أمنوا. أي ف الاتيان بالله. ولاجواب لا 
إذ ذاك: فيكون كقوله: 

وماذا عليه أن ذكرت أوانشا 

كفزلان رمل فى ماريب أقيال 

قالواه ويجوز أن .يكون قوله: لوَمَاذًا عَلَمِْ)» 
مستقلًا لاتعلّق لد يما بعدهء بل مايعده مستأتف, أي وماذا 
علبهم يوم القيامة من الوبال والتُكال باتّصافهم بالبخل 
وتلك الأوصاف المامومة, ثم استأئف وقال: (لَوْ امْنُوا) 
وحدّف جواب (لَو). وقال ابن عَطِيّة: وجواب (لَنْ) قِ 
قوله: (مَاذَا) فهو جواب مقدء. انتهى. 

فإن أراد ظاهر هذا الكلام فليس موافقًا لكلام 
التتحويّين, لأنّ الاستغهام لابقع جواب ١لَنُ)‏ ولأن قوطم: 
أكرمتك لو قال زيدء إن ثبت أنّد من كلام العرب مل 
على أن «أكرمتك» دالّ على المواب لانمواب ,كما قالوا 
في قوهم: أنت ظالم إن فعلت. وإن أراد تفسير اللمعنى 
فيمكن مأقاله. 

(وَمَاذَا) يمتمل أن تكون كلها استفهامًا والنبر فى 
(عَلَبْهِمَ) ويحتمل أن يكون (ما) هو الاستفهام و(ذ)) بعنى 
الذي وهو الخبر, وَاعَلَيِمْ) صلة (ذا). وإذا كان <ِآلَوْ 
موا يال َالْيَوْمٍ الأخر» من متعلّقات قوله: وماد 
عَلَيِْمْ» كان فى ذلك تفجّع عليهم واحتياط وشغقة, 
وقد تملّقت المعتزلة بذلك. 

قال أبو بكر الرَارْيٌ: تدلّ على بطلان مذهب الجهمية 
أهل الجبرء لأتهم لو ثم يكونوا مستطيعين للإيان بالله 
والإتفاق لما جاز أن يقال ذلك فيهم, لأن عذرهم واضح 
وهو أَنّمِ غير متمكنين مما دُعُوا إليه ولاقادرين, كا 


لايقال للأعمى: ماذا عليه لو أبصر, ولا يقال للمريض: 
ماذا عليه لوكان صحيمًا. وف ذلك أوضح دليل على أن 
الله قد قطع عذرهم فى قعل ماكلفهم من الايان وسائر 
الطاعات, وأنَّهم متمكتون من فعلها؛ اتتهى كلامه. 

وهو قول المعتزلة. والمذاهب فى هذا أربعة كبا تقرّر: 
الجيريّة, والقدرية. والمعتزلة, وأهل السّنّة. 

قال ابن عَطيّة: والاتفصال عن شسبهة المسعةزلة أن 
المطلوب إنا هو تكسّسبهم واجستهادهم وإقباهم على 
الإييان. وأا الاختراع فالله المتفرد بهء أنتهى. 

ولا وصفهم تعالى بتلك الأوصاف المذمومة كان فيه 
التق من وصف قبيح إلى أقبح منه, فبدأ وَل بالبضل # 
بالأمر به ثم بكهان فضل الله ثم بالإئفاق رياء ثم بالكفر 
بالله وباليوم الآخرء وخا وبنهم وتلطف فى استدعائهم بدأ 
بالامان بالل واليوم الآخر؛ إذ بذلك صل السعادة 
الأبدية, ثم عطف عليه «الإتفاق» أي في سبيل الله؛ إذ به 
يحصل نق ثلك الأو صاف التبيحة من البخل والأمر به. 
وكتان فضل الله والاتفاق رثاء التّاس. ‏ (“ # 44؛) 

أبوالشعود: [ذكر مثل البيُضاويّ وأضاف:] 

وتقديم الإيان بهما [بالله واليوم الآخر] لأهبَيّتد في 
تفسه. ولعدم الاعتداد بالاثفاق بدونه. وأمًا تقد إنفاقهم 
رئاء التاس على عدم إهائهم بها [النساء: 4؟] مع كون 
المؤشر أقبح من المقدّم: فلرعاية المناسبة بين إنفاقهم ذلك 
وبين ماقبله من بُذلهم؛ وأمرهم للنّاس يه. 

(3 وم 
الالوسيّ: [ذكر مثل التٍضاويٌ وأضاف:] 
وفى الكلام رد على الجبريّة, إذ لايقال مثل ذلك لمن 


لااختيار له ولاتأثير أصلا فى النسل, ألاترى أنّ من قال 
للأعمى: ماذا عليك لو كنت بصيرٌ؟ وللقصير: ماذا عليك 
لوكنت طويلا؟ تسب إلى مايكره. 

واستدل به القائلون بجواز إيان المقلّد أيضًاء لأنه 
مشعر بأنّ الإهان في غاية السّهولة؛ ولو كان الاستدلال 
واجبًا لكان فى غاية الصعوية. 

ولحي بقسق الأقنسان بأ اليه فى 
التفاصيل ‏ وليست واجبة - وأمًا الّلائل على سبيل 
الإجمال فسهلة وه الواجية. وَ(لٌَ) إمَا على بابها 
والكلام ممول على المعنى, أي لو آمنوالم يطيرّهم. ونا 
بعنى أن المصدريّة _كبا قال أبو البقاء ‏ وغل الوجهين 


لااسعناف. 
وجُوّز أن تكون الجسلة مستأئفة وسوابها مقدّر أي 
سملت شم التعادة وتوه. 


ونا قدّم «الثيان» هاهنا وأشّر فى الآية المتقدمة 
[النّساء: م] لأنّه ته ذكر لتعليل ماقبله, من وقوع 
مصارقهم في دثياهم في غير لها وهئا للتحريض, 
فينبغي أن يبدأ فيه بالأهم فالأهة. 

ولو قيل: أَشَّر «الاامان» هناك وقدّم «الإثفاق» لأنّ 
ذلك الانفاق كان يعنى الاسراف الذى هو عديل البخل؛ 
فأخّر الايان لتلا يكون فاصلُا بين التديلين, لكان له 
وجه لاسيّا إذا قلنابالحطف. 

رَشيد رضاء «وَمَادًا غلم لَدُأمنُوا يال...» قال 
الأأستاذ الإمام, مامثاله مع زيادة وإيضاح: أي ماالّذي 


لم انق 


كان يُصيبهم من الضّرر لو آمنوا وأتفقوا. وهذا الكلام 
موبّه إلى جميع المكلفين الخاطبين بالقرآن. وكان أكثر 


أمن / ١غة‏ 


العرب يؤمنون قبل البعثة بالله تعالل» وكونه هو اذى 
خلق السّماوات والأرض ومابينهيا. ومنهم من كان يؤمن 
بجياة أخرى بعد الموته وكأنوا مع ذلك ممشركين, 
وإيانهم على غير الوجد الصّحيح, وكذلك أهل الكتاب 
كانوا يؤمئون بالله وياليوم الآخر ولك الشيرك كان قد 
تغلفل فيهم أيضاء فالمراد الإمان الصّحيمح مم الإذعان 
الذي يظهر أثره فى العمل. 

لَه على معناهاء وجوابها جمذوف دل عليه 
ماقبله من الاستفهام, والكلام مسوق مساق الْتَعجّب من 
حاهم فى إنغاق المال وعمل الإحسان لوج الله عزّوجل, 
وابتغاء رضوانه وثوابه في الآخرة؛ والمراد من الشعجّب 
إثارة عم النّاس من حالم إذ لو أخلصوا لما فباتهم 
ملفة الذتيا؛ ولقازوا مع ذلك بسعادة الصقى. وكثيرا 
مآيفوت الما غرضه من التَقرّب إلى الثاس وامتلاك 
قلوب وتسخَيرهم لخدمته أو الثناء عليه, ويفوز بذلك 
الفلص الذي يق العمل من حيث لايطلبه ولايحتسيه, 
قي هذه المالة يكو للمخلص سمعادة الذأرين: ويرجع 
الا بلق حنين بل يكون قد سر الدّنيا والآخرة, 
وذلك هو المسس ان المبين. 

فُجهْلٌ المرائين جدير بأن يُسجّب منه, لأنّه جهل 
الله وجهل بأحوال التّاس. ولو آمنوا وأخلصوا وأحسنوا 
ووثقوا بوعد الله ووعيده لكان هذا الإيان كنز سعادة 
همء فإنّ من يحسن موقتًا أن المال والجاه من فضل الله 
على العبد وأنّه ينبغي'أن يتقرّب بها إلِه تعلو عمّته 
فتبون عليه المصاعب والتوائب. ويكون هذا الإصان 
الصّحيح عوضًا له من كل فائت, وسَلُوى فى كل مصاب, 
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وفاقد الإييان الحقيق عرضة للغمٌ واليأس من كل خير 
عند مايرى خيبة أمله وكذب نه في الّاس. فإذا وقع في 
مصاب عظي كفقد المال ‏ ولاسيًا إذا ذهب كل ماله 
وأمسى فقيرًا ولم ينقذه النّاس ولابالوا به فإِنّ العم 
والقهر ربا أماتاء جرمًا لاصبراء وربما بنع نفسه وائتحر 
بيده ولذلك يكثر الاتتحار من فاقدى الإيان. 

وأمًا المؤمن فان أفل مايؤتاه فى المصائب هو الصّبر 
والتلوى فيكون و5 قع المصيبة عل ننفسه أَخف؛ وثواء 
الحزن فى قلبه أقل؛ وأكثره أن تكون المصيبة في حقّه 
رحمةء وتتحوّل النقمة فيها تعمة, بما يستفيد ضيبا من 
الاخعبار والتّمحيص, وكبال العبرة والتّهدَيب ‏ أقول 
وقد بِينَا هذا فى تفسير آيات من سورة آل ممشران 
ولاسبًا قوله تعال: «قّدْ خلَتْ مِن فيلك 8 
العمران: '1841-179, فتراجع من ص  ١99/‏ 61 
من ججزء التفسير الرابع مع مافى معناها. وقال بعقم'ق 
تفسير: لوَأَسمَعَ عَلَيْكَمْ يَِمَهُ ظَاهِرَء وَبَاطِنّة» لقبان: 
- 7 أن النّهم الباطنة هي المصائب الت يستفيد متها 
اكز زيادة الإههان والاستبار على أن المؤمنين 
المسدين المنلصين يكونون أبعد عن التوائب والمصائب 
من شايرهم؛ وقد ستلي لله المؤّمن ويمتحن صيره فيُسطيد 
إياند من الرّجاء بالله تعالى ماتفائط حسلاوته مرارة 
المصيبة حي تغلبها أحياثًا. وإنّ من الّاس من يعظم 
رجاؤه بالله وصيره على شكنه ورضاء بقضائه, 
واعتقاد. أن ماابتلاه إِلَّا ليرّيه ويظم أجره, حقٌّ أنه 
ليأنس بالمصبية ويتلذّذ بها وهذا قليل نادر, ولكئّه 
واقع. (0 ؟) 


نحوه المراغي. (8: ٠‏ غ) 

الطَّباطّبائيَ: استفهام للتَأْسّف أو التَعجّبء وفى 
الآبة دلالة على أن الأاسسكاف عن الإثفاق فى سبيل الله 
ناش عن فقدان التلبّس بالإيان بالله واليوم الآخر 
حسقيقة؛ وإن تلبس به ظاهرًا, هوم 

يميا الذينَ أمنُوا أمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالْكَتَابِ 
الى َوْلّ عَلى رَسُولِه وَالْكتَابٍ الْذِى انول من قبل 
وَصنْ يك بافه وَمَلَيكَيه وَكُمْبهِ وَرْشَلهِ وَالْهَوْمٍ 
الأخر... النّساء: ١1‏ 

أبوالعالية: هذا خطاب للمؤمنين يقول: يَاميَا 
الْذِينَ أمَنُوا أمِنُو/ه أي 7 | وأثبتوا على الاهان, كبا 
يقال للسقاتم: قم حك حك أرجع إليك, أي أثيث 
اما . (البغوي اءة) 

مُجاهد: أراد مهم المنافقين. يقول: ياأتها الذين 
آمَنوَا بْاللشان آمنوا بالقاب. (البَعَوي ١8١‏ 0) 

الحمْسَن: معناء ياأيّا الذين آمنوا داوموا على 
إيانكم ويكون هذا خطابا للمؤمئين 

(المأوردي كمكنمة 

الطّتريّ: يعني بذلك جل ثناؤه لياءَيجا الَذِينٌ 
موك بمن قبل مممّد من الأنبياء والّسل. وصدقوا يا 
جاؤوهم به من عند الله (اِنُوا بالل...) يقول: صدقوا بالل 
وبمحمّد رسوله أنه اله رسول مرسّل إليكم. وإلى سائر 
الأمم قبلكم... 

فإن قال قائل: وماوجه دعاء هؤّلاء إلى الامان بالله 
ورسوله وكتبه وقد ماهم مؤمنين؟ 

قيل: إِنّه جل ثناوه لم يُسمهم مؤمنين, وإمّا وصفهم 


بأَنهِم آمّنوا؛ وذلك وصف طم عنصوص من التصديق؛ 
وذلك أنّهم كانوا صنفين: أهل توراة مصدّقين بها وين 
جاء بها وهم مكذبون بالإتميل والقرآن وفيسى 
ويحتد و وصنف أهل إنجيل؛ وهم مصدّقون به 
وبالتوراة وسائر الكتب, مكذّبون بحمد كك والفرقان, 
فقال جل ثتاه شم: يميه الّذِينَ أمُوا» يعني ماهم به 
مؤمنون من الكتب والرّسل «أيِنُوا بالل وَرَسْولهِ» 
ععمد كل < وَالْكتَاب الْذِى نَل على رَسُولِه» فإنكم فد 
علمت, أنّ مدا رسول الله تبدون صفته في كتبكم, 
وويالكئاب الذى أَنَزِلَ بِنْ قبل الذين ترحمون أنُكم 
به مؤمنون. فإنكم لن تكونوا به مؤمنين» وأنتم محمد 
مكذّبون, لأنّ كتابكم يأمركم بالتتصديق به وبما جاءكم 
به. فآ ينوا بكنابكم في اتّباعكم مسمدا؛ وإِلَّا فأنتم ايه 
كافرون. فهذا وجد أمرهم بالإيان بما أمرهم تالاثيان بهء 
بعد أن وصفهم با وصفهم بقوله: ياي الِّينَ متاك , 
(: 5م 
الرّجَاج: قيل فيه قولان: هيديا الدِينَ أمَنُوا» 
أقيموا على الاهان بلله. كبا قال عرُوسِل: «وَعَدَ الله 
لين أمنُوا وَعَوِلُوا الُسايِمَاتٍ سنْهُمْ صَفْيرَة وَأجُوًا 
عَظِيا» الفعم: 14 أي وعد من أقام على الايان من 
أصحاب الَف الذين ذكروا في هذه القسّة سنفرةٌ 
وأجدًا عظلي. 
وقيل: ينى بهذا النافقون الذين أطهروا التصديق 
وأسرّوا التكذيب, فقبل: ياأيّها الذين أظهروا الإهان: 
آينوا بالله ورسوله. أي أبطنوا مثل ماأطهرتم, والتأويل 
الأول أشبه. 15 


أمن / لالأة 


الماوّزدى: فإن قيل: كيف قيل هم (أيِنُوا) وحُكي 
عنهم أَنّهم أمئوا؟ فمن ذلك ثلاثة أجوية: 

أعدها: باأتّها الذين آمتوا من قبل محمد من الأنبياء, 
أينواباك ورسوله. ويكون ذلك خطابًا للسهود 
والتصارى, 

القانى؛ معتاه ياأيّها الذين آمتوا بأفواههم آيترا 
بقلوبكم؛ وتكون غطابًا للمنافقين. 

والثالث: [قول الحسّن وقد تقدم] 

توه النشى 07:١1‏ ؟)., والبَيُضاوئ :١(‏ +6 ؟). 

الطّوسيّ: فيل فى تأويل أمرِمن آمنآمن يؤونٌ - 
بالله ورسوله ثلائة أقوال: 

أسيدها: وهو المستمد عليه عندتا واللائق بمذهبنا أن 
المعنىا: يلاأتها الذين آمنوا في الظاهر بالإقرار بالله 
ورسوله؛ وصدقوهها, آيتوا بالله ورسوله في الياطن, 
ليطابق" باطنكم ظاهركم: ويكون المنطاب خاضًا 
بالمنافقين الذين كانوا يُظهرون خلاف مايبطئؤن. 
ذَرَالْكتَاب الّذِى تَدْلَ عَل رَسُوَلِهِ» حو القرآن أمرهم 
بالتصديق به, وَالْكتَابِ الّذِى آَْرَلُ مِنْ قبلّ4؛ يعنى 
الثوراة والإثميل أمرهم بالتتصديق بهماء وأئّهيا من عند 
الله. 


كلم 


والثّانى:مااختاره الجسبّانيّ: والرّجّاج, والتلخيّ أن 
يكون ذلك خطابًا لجميع المؤمنين الذين هم مؤمئون على 
الحقيقة ظاهًا أو باطنًا. أفر شم الله تعالى أن يؤمنوا به في 
المستقبل بأن يستديوا الايان, ولاينتقلوا عته؛ لأن 
الإيان الذي هو التصديق لايبق وإننا يستمرٌ بأن يجده 
الانسان مالا بعد حال؛ وهذا وجه جيّد. 
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الثّالت: مااختاره الطَبرِيّ...[وقد تقدّم] (# 0ن م) 

مثله الطيرسيٌ (:18١1).ء‏ وغوه أبن غطية (1: 
05 

الرّمَخْشَرئٌ: خطاب للمسلمين؛ ومعت (ايسُوا) 
توا على الإيمان ودوموا عليه وازدادوه, ل وَالْكْتَابِ 
اذى أَنْرَلَ من قئلُ» المراد به جنس ماأتزل على الأنبياء 
قبله من الكتب, والذليل عليه قوله: (وَكتيد). وقرئ: 
(وكتابه) على إرادة الجنس. وقرئ: (نزل) و(أنزل) على 
البناء للفاعل. 

وقيل: الخطاب لأهل الكتاب لأثهم آمتوا بببعض 
الكتب والرّسل وكفروا ببعض: وروي أنه لعبد الله بن 
سلام وأسد وأسيد ابي كعب وثعلبة بن قيس وسلام ابل 
أَحْتِ عبد الله بن سلام وسلمة ابن أخيه وويامإن يك 
يامين أتوا رسول الله يع وقالوا: يارسول الله إِنَا تؤمن بك 
وبكتابك وموسى والتوراة وعرّير, ونكفر بمااسواة تن 
الكتب والرّسل: فقال عليه الصّلاة والسّلام: «بل آبنوا 
بالله ورسوله محمد وكتابه القرآن ويكل كتاب كان 
قبله». فقالوا: لاتفعل. فتزلت, قآمئوا كلهم 

وقيل: هو للمنافقين. كأنّه فيل: ياأيها الذي آمنوا 
نفاهًا أينوا إخلاصًا. 

فإن قلت: كيف قيل لأهل الكتاب لوَالْكتَابِ 
الى نَل مِنْ قَبلُ» وكانوا مؤمنيت بالتوراة والاخجيل؟ 

قلت: كانوا مؤمنين بهيا فحسبء وماكانوا مؤمدين 
بكل ماأنزل من الكتبءه فأمروا أن يؤمنوا بالجنس كلّه, 
ولأنّ إببانهم ببعض الكتب لايصمٌ ايانًا به. لان طريق 
الإيان به هو المعجزة, ولااختصاص لا يبعض الكتب 


دون بعضء» فلو كان إهائهم بما أمنوا به لأجل المسعجزة 
لآمنوا به كلّهء فحين آمنوا ببعضه علم أَنَّهُم لم يعتيروا 
المعجزة لم يكن إياتهم إمانًاء وهذا الذي أراد عرّوجل 
في قوله: 9وَيَقُولُونَ تومن يعض وَتَكْددُ بض 
َيُرِيدُونَ أنْ يَشَمِدُرا بين ذلِكَ تسببلًا» وليك هم 
الْكَافِوَنَ عَقّا4 الاب 36١‏ ١هل,‏ 0 (١الام‏ 

الفخْر الزازئ: اعلم أنّ ظاهر قوئه تعالى: جيّاءئها 
الَّذِينَ أمنُوا أينُوا يساله وَرَسُولِدك مشعر بأنّه أمر 
بتحصيل الحاصل, لاشكٌ أنه ممال. فلهذا السّبب ذكر 
المفسّرون فيه وجوها, وهي منحصارة فى قولين. 

الأوّل: أن المراد بقوله تعالى: يميا انّذينَ أمَنُوا» 
الميسلمون, ثم في تفسير الآية تفريمًا على هذا القسول 
وجوة: 

الأوّل: أنّالمراد منه «يَاميجا الّذِينَ أمنُوا أمِنُوا» 
دُوْموَا عل الامان وأثبتوا عليه, وحاصله يرجع إلى هذا 
المعنى ياأّها الذين آمَنوا فى الماضي والحاضير آيِنُوا فى 
المستقبل. ونظيره قرله: «فَاعْلَْ كه لالد إِلَّا الشذي 
محمتد:11., مع أنه كان عام يذلك, 

وثانيها: ياأيّها الذين آمَنوا على سبيل التُقليد آمنوا 
على سبيل الاستدلال. 

وثالتها: ياأيها الذين آمتوا بحسب الاسعد ل“لات 
الجمليّة أمنوا بمب الدّلائل التفصيلية. 

ورابعها ياأيّها الذي آمُنوا بالدلائل التفصيليّة بالله 
وملائكته وكتبه ورسله آمنوا بِأَنّ كته عظمة الله لاتتتبي 
إليه عقولكم, وكذلك أحوال الملائكة وأسرار الكتب 
وصفغات الرّسل لاتنتهي إليها ‏ على سبيل التفصيل . 


عقولنا. 

وخاسها: روي أن جماعة من أحبار الهود جاءُوا 
إلى الى وقالوا: يارسول الله. نا ؤمن بك وبكاتبك 
وبموسى والتوراة وعَرَّيْر ونكفر يما سواه من الكتب 
والّسل. فقال و بل آمنوا بالله وبرسله وبحئد 
وبكتابه القرآن, وبكلٌ كتاب كان قبله. فقالوا: لانفعل 
فازلت هذه الآية. فكلّهم أمّنوا. 

القول الثّاني: أنّ الفاطبين بقوله: (ايُِوا) ليس هم 
المسلمون؛ وفي تفسير الآبة ‏ تفريمًا على هذا القول . 
و جو هه 

الأوّل أن المنطاب مع اليبود والتصارى, والتقدير: 
ياأتها الذين آمَنوا بموسى والتّوراة وعسيسى والإنجيل 
آمنوا محمّد والقرآن. 

وثانبها: أن الخطاب مع المنافقينء والتقديرة“يباأئها 
الذين آمنوا باللسان آمنوا بالقلب, ويتأكد هذا بقُوَلد 
تعالى: طمن الّذِينَ قَانُوا أممنًا بأَقْوَاهِهِمْ و تُؤْمِنْ 
لوي . المائدة: ١غ.‏ 

وثالتها: أنه خطاب مع الذين آمنوا وه التبار 
وكفروا آخره. والتقدير يِاأيها الّذين آمنوا وجه التّهار 
متو أيضًا آخره. 

ورابعها: أنه خطاب للمشركين, تقديره: يأأمّها 
الذين آمَنوا باللا والمرّى آمنوا بالله. 

وأكثر الملباء رجّصورا القول الأول لأنّ أفظ 
«المؤمن» لايتناول عند الاطلاق إِلَّا المسلمين. [إلى أن 
قال:] 

اعلم أنه أمر فى هذه الآية بالإثيان بأربعة أثسياء: 


أمن / مؤة 


أوّها: باللء وثانيها: برسوله, وثالتها: بالكتاب الذي نرّل 
على رسوله, ورابعها: بالكتاب الذي أنزل من قبلء وذ كر 
قْ الكفر أُمود! خة: فَأوّها: الكفر بالله. وثائما: الكفر 
ملائكته. وثالئها: الكفر بكتبه, ورابعها: الكفر برسله, 
وخامسها: الكفر باليوم الآخر. 

وق الأآية سؤالات: 

الأوّل: لج قدّم في مراتب الإمان ذكر الرّسول على 
ذكر الكتاب, وفى مراتب الكفر قّلبٌ التضيّة؟ 

الجواب: لأنّ فى مرتبة التزول من معرفة الخالق إلى 
الخلق كان الكتاب مقدمًا عل الرُسولء وفى مرتبة 
العروج من الخخلق إلى المنالق يكون الرّسول مقدّمًا على 
الكتاب! 

النأئي: أ ذكر فى مراتب الإيان أُموًا ثلاثة: الاثيان 
لله وبالؤسل ويالكتب, وذكر في مراتب الكقر أُمورًا 
خسة الكفر بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرّسل وباليوم 
الآخر؟ 

والجواب: أن الإيان بالله وبالرّسل وبالكتب متى 
حصل فقد حصل الثيان بالملائكة واليوم الآخر لاجمالة؛ 
إذ ريا ادّعى الإنسان أنه يؤمن بالله وبالرّسل وبالكتب, 
إن يتكر الملائكة وينكر اليوم الآخرء ويزعم أنه يجمل 
الآيات الواردة فى الملائكة وفى اليوم الآخر محموثة عل 
التأويل؛ فليا كان هذا الاحهال قام) لاجرم نص أن مدكر 
الملائكة ومنكر القيامة كافر بالله. 

كيف قيل لأهل الكتب: ط وَالْكتَاب الْذِى أَنْرْلَ مِنْ 
قَبْل4 مع أنّهم ماكانوا كافرين بالتّوراة والإتبيل بل 


مؤمدين بهساة 


/المعجم في ققه لغة القرآن... ج * 


الجبواب: عند من وجهين: 

الأوّل: أئّهم كانوا مؤسنين بها فقط, وماكانوا مؤمئين 
بكلّ ماأنرل من الكتب. فَأُمروا أن يؤْمنوا بكل الكتب 
املد 

الثاني: أن إعائهم ببعض الكتب دون البعض لايصم, 
لأنّ طريق الايان هو المعجزة, قاذا كانت المعجزة 
حاصلة في الكل كان ترك الإيان بالبعض طعنًا في 
المعجزة, وإذا حصل الطعن فى الممجزة امتنع التصديق 
بشىيء متباء وهذا هو المراد بقوله شعالى: ل وَيَقُولُونَ 
تومن يتفض وَنَكْقُكُ يبغض وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتحْذُوا بين 
ذلِكَ صبيلا» أُولتِكَ هُمْ الْكَاقِدُونَ عَّا4 النّساء: :(6١‏ 
0 لحاحةم 

مثله النّيسابوريٌ (8: 16١)؛‏ وتحموه القُرطي 8 
6غ). والخنازن (1: 818). وأبو سيان (عدلا), 

البْوُوسَويّ: خطاب لكالة السلمين وَأينوَا بأل 
وََسُولِهِ وَالْكتَاب الذى...» أي أَنْبنُوا على الإيسان 
بذاك ودوموا عليه وأزدادوا فيه طمائينة ويقيئاء أو 
آينوا يما ذكر مفصّلًا بناء على أن إهان بعضجم إجمالي” 

فإن قلت: لم قيل: لا نَل عَلى رَسُولِهِ» وط انَل مِنْ 
قبل»؟ 

قلت: لأنّ القرآن نرل منجّما مقرّقًا بنلاف الكعب 
قبله. 

فالمراد بالكتاب الأوّل القرآن, وبالتاني المسئس 
المنتظم لجميع الكتب التباويّة. لقوله تعالى: (وَكُمه) 
وبالإمان به: الإهان بأنْ كل كتاب من تلك الكتب. متؤّل 
منه على رسول معي لإرشاد أْته إلى ماشرع طم سن 


الدّين بالأوامر والتواهي, لكن لاعل أن سراد الايسان 
بكل واحد من تلك الكتب بل شخصوصيّة ذلك الكتاب, 
ولاعلى أن أسكام تلك الكتب وشرائمها باقية بالكليّة, 
ولاعلى أنّ الباق منها معثير بالإضافة إليهاء بل على أن 
الإيمان بالكل مندرج تحت الايان بالكتاب المتَزّل على 
رسوله؛ وأنّ أحكام كل متها كانت حمثّة ثابتة إلى ورود 
نسغهاء وأنّ مالم ينسخ مستها إلى الآن سن الشرائشع 
والأحكام ثابتة من حيث إِنّا من أحكام هذا الككتاب 
الجليل المصون عن اللسخ والتبديل. 
وقيل: الخطاب للمنافقين, كاله قيل: باأئها الذين 
آمَنوا تفاقًا وهو ماكان بالألسنة فقط أمنوا إخلاصًا وهو 
نباكان 5 وبالقلرب. 
وقيل: النطاب اؤمتقى أهل الكتابء إذ روي أن ابن 
سلام وأمحابه قالوا: يارسول الله: إِنا تؤمن بك ويكتابك 
ومموسى والثوراة وعرّيْر ونكفر بما سواه, فغزلت. فالممتى 
حينئذ آمنوا إيأنًا عامًا شامق بعمّ الكتب والرّسل, إن 
الاريان بالبعض كلا إيان. [م”ذكر مراتب الاإيان فلاسظ ] 
75 
توه الآلو سي كه 
الطَّباطَبائيٌ: أمر المؤمنين بالإإهان مايا نقرينة 
التفصيل في متعلق الإييان الثاني. أعسنى قوله: لياه 
وَرَسْولِهِ َالْكتَاب4, وأيضًا بقرينة الإسعاد والنهسديد 
على ترك الإثيان بكل واحد من هذه التفاصيل: نا هو 
أمرٌ ببسط المؤمنين إجمال إياتهم صلى تفاصيل هذه 
المقائق, فإتها معارف مرتبطة بعضها ببعضء مستلزمة 
بعضها لبعض؛ قالله سيسائه لاإلد إلا هو له الأسماء 


الحسني والصّفات العلياء وهي الموجبة لأن يخلق شلقًا 
وبهديهم إلى مايرشدهم ويسعدهم ثم يبعلهم ليوم 
الجراء. ولاب ذلك إل بارسال رسل ميشّرين ومنذرين. 
وإتزال كتب تحكم بيتهم فبا اختلفوا فيه وتبيّن لهم 
معارف الميد! والمعاد, 50 ل الشرائع والأحكام, 

فالائيان بواحد من حقائق هذه المعارف لاير”إِلَا مم 
الاإيان يتجميعها من غير استثناء, والوّدّ لبعضها مع الأخذ 
ببعض أخر كف او أطيرء وتفاق لو كر وأخسق. وسن 
الثّفاق أن تخد المؤمن مسيرًا ينتهي به إلى رد بعض 
ذلك كأن يفارق مجتمع المؤمنين ويتقرّب إلى مجستمم 
الكفار ويواليهم: ويصدقهم في بعض مايرمون به الاريان 
وأهله, أو يعترضون, أو يستهزؤون به المقّ وخاصّتب 
ولذلك عدّب تمالى هذه الآية بالتعض لمال المنافقين: 
ووعيدهم بالمذاب الألير. 

وماذكرناه من المعنى هو الذي يقضى به ظاهر الْآية, 
وهو أوجه ثما ذكره بعض المفسّرين أن المراد بقوله: 
ؤِيَامَيينا الْذِينَ أمَنُوا أمنُوا» يأأيها الذين آمنوا فى 
الظاهر بالإقرار بالله ورسوله أينوا في الباطن يوافق 
نلاهركم باطنكم. وكذا ماذكره بعضهم أن معنى (أبُِوا) 
اثبتوا على إهانكمء وكذا ماذكره آخرون أن المنطاب 
مؤمتى أهل الكتاب, أى ياأئها الذين آمُتوا من أهل 
الكتاب أمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نَل على 
رسوله, وهوالقرآن. 

وهذه المعاني وإن كانت فى نفسها صحيحة لحن 
القرائن الكلاميّة ناهضة على علافية وأردا الجر 
آخرها, 111:4 


أون / يك 


م 


"إن الْذِينَ أَمنُوا م كدوام ثم امنُوا 3 كَنْدِا م 
ارْدَادُوا كوا ل يَكْنَ اف لِيَفِْرَ لم... النساء: ١‏ 
ابن عَبّاس: دخل فى هذه الآية كل منافق كان في 
مهد البَى فى البحر والبرٌ (الطُبْرِسىَ 1+6 
د اليد فى المُتردّدين, إن المؤمن إذا 3 ثم آمن 
قبلت توبته إلى الثّلاث. ثم لايقبل توبته, ويحمكم عليه 
بالثار, (أبوشتان د ابام 
أبو العالية: هم اليهود والتّصارى أذنبوا فى شركهم 
ثم تابواء فلم تقبل توبتهمء ولو تابوا مسن الشرك لقسبل 
55 (الطَبَريَ : 01017) 
مُجاهد: إن المراد به المنافقون, آمنوا ثم ارتذوا, ثم 
أمنرا ‏ ارتدواء ثمّماتواعلي كفرهم. 
(الطَبرِسِيَ 011:1 
(الطَبريّ م بالا؟] 
الْحْسَن: عُنى به طائفة من أهل الككتاب أرادوا 
تشكيك نفر من أصحاب رسول الله فكاتوا يُظهرون 


الإيان مضرتهم, م يقولون: قد عرضت لنا تسبهة 
أخرى فيكفرون, ثم ازدادوا كنرًا بالقبات عليه إلى 


الموت. (الطَبْرمِيَ 113 

قتادّة: عُنِ بذلك الذين أمنوا بوسى, ثمكفروا بأن 

عبدوا العجل. م أمنوا . يعني اللصارى بعيسى ‏ ثم" 
كفروا به ثم أزدادوا كفا ب: ببؤة قد 186. 

(الطُوسي فوع 

القَوَاء: هم لذين آمنوأ بموسى. ثم كفروأ من بعده 

ُرَيْ وكفروا بعيسى. وأمنت الهود 


ع | لطن 


بعرَيْره ثم آمنوا بغر 
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بموسى وكفر ب بعيسى. 1 ةم 

مثله الرّجاج. (الطُوسيت ون 

الطبر ى: اختلف أهل التأويل فى ايل ذلك. 
فقال بعضهم تأويله: إن الّذين آمنوا بموسى ثم كفروا به 
ثم آمتوا يعنى التصارى بعيسى -ثمكفروا به, ثم#ازدادوا 
كفا محمد. 

وقال آخرون: بل عُني بذلك أهل التفاق أَّهم آمنوا 
م#ارتدوا ثم أمنوا ثم#ارتدواء ثم#ازدادوا كفوًاء ببوتهم على 
كفرهم. 

وقال آخرون: بل هم أهل الكتابين: الشّوراة 
والإتجيل أتوا ذنوبًا فى كفرهم فتابواء فلم تقبل متهم 
الثوبة فيهاء مع إقامتهم على كفرهم. 

وأو هذه الأقوال بتأويل الآية, قول من قال: حتى 
بذئك أهل الكتاب الّدين أقَروا بمكم التوّراة: | 
بمخلافهم ياه ثم أقرٌ من أقرٌ منهم بعيسى والإتجيل, ثم 
كذّب به بخلافه إيادء ثم# كدب محمد يل والفرقان, 
فازداد بتكذ يبه به كفرًا على كفره. 

ونا قلنا ذلك أُوْلى بالصّواب فى تأويل هذه الأأية, 
5 الآية قبلها في قصص أهل الكتابين, أعنى قوله: 
لِيَاءَيَا الّذِينَ أمَنُوا أمِنُوا بالله» التساءد +15 
ولادلالة تدلّ على أنّ قوله؛ إن الّذِينَ أمَنُوا مُكَنَدُوا4 
منقطع معناه من معتى مأقبله, فالحاقه بما قبله أؤل؛ حقٌّ 
تأت دلالة دالّة على انقطاعه منه. (ه6 بالا 

الطّوسي: [وبعد نقل قول قتادة. والرّجاج, وأبو 
العالية, اعد قال:] 

وأقرى الأقوال عندنا قول مجماِد, لِأنّ المؤمن على 


الحقيقة عندنا لايجوز أن يكفر, لأنّ الانهان يستحقّ عليه 
الثُواب الدّائم, والكفر يستحقّ عليه العقاب الدّاثم, 
بلاخلاف فياء والاحتياط عندنا باطل. فلو أجزنا 
الارتداد بعد الإهان المقيق لأدّى إلى اجماع استحقاق 
الثواب الدّائم والعقاب الدّام, والاجماع بخلاقه, 
(ى هوم 

التَخْرالرَازَيٌ: واعلم أنّ فيها أقوالا كثيرة: 

الأوّل: أن المراد منه الذين يتكوّر منهم الكفر بعد 
الإهان مرّات وكوّات. فَإِنٌ ذلك يدل على أنّه لاوّمّع 
للإيان فى قلوبهم, إذ لوكان للإيان وَهْمٌ ورتبة في قلوبهم 
لماتركوه بأدثى سبب, ومن لايكون للإيان في قلبه وَقُمٌ 
فالظاهر أنه لايؤمن بالله إيانًا صحيمًا معتييً, فهذا هو 
المراد يقوله: "2 بَكنِ هه لْيَعْقدِ ك:نه التساب لال 
وليس المراد أنّه لو أتى بالتيان الصّحيح لم يكن معتيرًا, 
بل المراد منه الاستبعاد والاستغراب على الوجه الذي 
ذكرناء. وكذلك نرى الفاسق الذى يتوب ثم يرجع ثم 
يتوب ثم يرجع فَإنّه لايكاد يُرجى منه اليّياتء والغالب 
أنه هوت على النسق, فكذا هاعنا. 

الثاني: قال بعضهم: اليهود أمنوا بالتّوراة وبوسى ثم 
كفروا بِعُرّيرء ثم آمنوا بداوّد, تمكفروا بعيسىء ث”اؤدادوا 
كفرًا عند مَشْدّم محمّد عليه الصّلاة والسّلام, 

الثالث: قال أخرون: المراد المنافقون: فالايان اللأوّل 
إظهارهم الإسلام؛ وكفرهم بعد ذلك هو نفاقهم؛ وكون 
باطنهم على خلاف ظاهرهم. والإثيان الثاني هو أئهم 
كلها لقّوا جممًا من المسلمين قالوا؛ إِنَا مؤمنون, والكفر 
الثانى هو أئهم إذا دخلوا على ثسياطينهم «قَانُوا إن 
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مَفكُن إِنَّمَا غَحْنُ شُسْمَْرِوٌنَ» البقرة: 14 وازديادهم 
في الكفر هو جدّهم واجتهادهم في استخراج أنواع المكر 
والكيد فى عق المسلمين, وإظهار الإيان قد يُسنَى إهاناء 
فال تعالى: « وَلَاتَنْككُوا الْمُشْركَاتٍ حت يُزْيِنٌ» 
البغرة: 1171. 

قال القفال رحمة الله عليه: وليس المراد بيان هذا 
العدد. يل المراد تردّدهم: كيا قال: «ِمُدَبدَبِينَ بَيْنَ ذلك 
لاإلى هِزُلَاء وَلاإلى هْوُلايِ» النساء: 187 قال: والذى 
يدل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية: بَشّر الْمْتَافِقِين 
أن عَذَاًا ليخ النساء: 174, 

الرّابع: [قول الحسسّن, وقد تقدم] 

مثله التيسايوريٌ (0: 117). وتحوه قرطي (4 
6 غ). وأَبوسَيّان ( 0/9). 

الالوسيّ: [بعد نقل قول الفرّاء والرّجَاج قال:] 

وأجيب بأنّه لم يرد على هذا قوم بأعيائم كل 
الجنس» و يحصل التبكيت على اليهود الموجودين باعتبار 
عد ماصدر من بعضهم: كأ نه صدر من كلهم والّذي ييل 
القلب إليه أنّ المراد قوم تكرّر مهم الارتداد أعمّ من أن 
يكونوا منافقين أو غيرهم, ويِؤيّده ماأخرجه ابن جرير» 
وابن أبى حاتم عن عل كرّم الله تعالى وجهه أَنّه قال في 
5-5-1 555 تلاناء ثم قرأ هذء الأآية. وإلى 
رأى الإمام كرّم الله تعالى وجهه ذهب بعض الأمْةُ فقال: 
يقتل المرتدٌ فى الرّابعة ولابُستداب, وكأنه أراد أنه 
, ذم ذلا 


مما 


“قاثدة فى الاسحابة؛ إذ ل" منشعة. 
8 اس 0 

الطباطبائيٌ: قوله تعانى: لو أخذتث وحدها 

متقطعة عمّا قبلها ومابسدها كانت دالّة على مايجازى به 


الله تعالى أهل الدّدَة إذا تكدّرت متهم الرّدّة بأن آمنوا تي 
كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرًاء فالله سبحانه 
يوعٌّدهم ‏ وحاهم هذا الحال _بأنه لايغفر طم 
ولاهديهم سيلا وليس من المرجِرٌ منه المتوقع سن 
رحمته ذلك لعدم استقرارهم على إيمان, وجعلهم أمر الله 
ملعبة يلعبون بهاء ومن كان هذا حاله لم يثبت بالطبع على 
إيان جِدّيّ يُقبل منه. وإن كانوا لو آمنوا إهانًا جديا 
ثملتهم المغفرة واغداية. فإن التوبة بالإيان بالله حقيقة 
نا لايرده الله فى حال على ماوعد الله تعالمى عبادهء وقد 
تقدّم الكلام فيد, في قوله تعالى: لِإِننا اليه عَلَ اللِ» 
النساء: /1: في الجزء الرَابع من هذا الكتاب. 

الآ تحكم بمرمائهم على مايجري عليه الأبع 
والمادة, ولاتأبى الاسصناء لو اتّفْق إيمان واستقامة عليه 
من هذه الطائفة نادراء كبا عفاد من نظير الآبة. قال 
تعان: هط كيف يُْدى الث قَْمًا كقَدُوا بَغْدَ إيانيم وَقَبِدُوا 
أن الوشولٌ حَقٌّ وَجَامَهُمُ الْبِِنَاتٌ وان لَايَدِى الْقَوْم 
الظَاِِينَ ‏ إلى أن قال: -إِلَا الّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذْلِكَ 
وَأَصْلَحُوا كَإنَّ الله عَنُودٌ جيئ» إِنّ الّذِينَ كَندُوا تَعْد 
إيانهم ثَازْدَادُوا كرا أن تفل توبئهم وَأُوليِكَ هُمْ 
الصالون» العمران: 44 ,1١‏ 

والآيات ‏ كباتري ‏ تستعتي ممّن كفر بعد إهانه, 
وقويل بنق.المغفرة والطداية, وهي مع ذلك تن قبول 
توبة من ازداد كفرًا بعد الإثيان, صدر الآيات فيمن كفر 
بعد الامان والشّهادة بحقّئَة الّسول وظهور الآيات 
البيكنات. فهو ردّة عنادًا ولْجابًا. والازدياد فيه لايكون 


إلا مع استقرار العناد والعتوٌ في قلويهم, وتفكّن الطّفيان 
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والاستكبار في نفوسهم؛ ولايتحقق الرّجوع والتوبة من 
هذا ساله عادة, 

هذا مايقتضيه سياق الأية لو أخذث وحدها كما 
تقدّم؛ لكن الآيات جميمًا لاتخلو عن ظهور ما أو دلالة 
على كونها ذات سياق واحد منصلا بعضها ببضء وعلى 
هذا التقدير يكون قوله: دن الْذِييَ موا مُتدراه, 
في مقام التعليل لقوله: طوَمَنْ كر يله إلى قوله _فَقَدْ 
ضَلَّ ضَلَالا بيدا وتكسون الآستان ذواق مصداق 
واحدء أي إِنّ من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر هو الذي آمن ثم#كفر ثم آمن ثم كفر # 
ازداد كفرًاء ويكون أيضًا هو من المنافقين الّذين تعرّض 
تعالى لمم في قوله بمد: <بَشّرٍ الْمُتَافِقِينَ بأنَّ مم ِذَابا 
لهاك النساء؛ 158 إلى آخر الآيات. 

وعلى هذا يختلف المعنى المراد بقوله: إن السزِينَ 
أمْنُوا تمَكَقدُوا4 إلى آخر الآآيات بحسب ماكر به قوله: 
<ِيَاميها لين أمتُوا موا باثه وَرَسُولد» النّساء: +10, 
على ماتقدم من تفاسيره الختلفة. 

فإن قشر بن آمنوا الله ورسوله فى الباطن كبا أمنتم 
به في الظاهر, كان ممتى الإهان ثم الكفر ثم الإثيان ثم 
الكفر ماببتلى به المنافقون من اختلاف الحال دامّاء إذا 
لقوا المؤمدين وإذا لقوا الكقّار' ” ش 

وإن قشر بأن أثبتوا على الإيان اللذى تلتستر بد, 
كان المراد من الايمان #الكفر وهكذا هو الدٌة بعد الود 
لمعروفة. 5 

وإن قشر بأنّ مرا دعزة أهل الكتاب إلى الإيان 
بالله ورسولهء كان امزاد يالإهان ثم الكفر وهكذا ايان 


بموسى ثم الكفر به بعبادة العجل, ثم اليان بِعُرَيْر أو 
بعيسى ثم الكفر به تم الازدياد فيه بالكفر محمد مياه 
وماجاء به من عند ربه, كبا قيل. 

وإنّ قْسَر بأن ابسطوا إجمال إهانكم على تتفاصيل 
الحقائق كبا استظهرناء. كان قوله: «إنّ الّذِينَ أمَُوا 44 
كقّدوا». تعليلا منطبقًا على حال المثافقين المذكورين هيا 
بعدء الممترين بقوله: ططأَلَذِينَ يتَخِدَُونَ الْكَافِرِين ولا 
مِنْ دون الْمُؤْمِنِين» التساء: 195 فإنَ من اتصل 
بالكقّار منفصلا عن مجتمع المؤمنين لايخلو عن الحضور 
قَ محاضيرهم والاستثناس بهم والشركة في محاوراتهم: 
والقصديق لبعض مايتذاكرونه من الكلام الذي 
لثيرتضيه الله سبحانه, وينسبونه إلى الدّين وأوليائه من 
الطاعن والمساوئى؛ ويستهزدٌون ويسخرون به. 

فهكلا لق المؤمنين واشترك معهم في شبىء من 
شعائر الذين آمن به, وكيا لق الكقّار وأسضى بعض 
مايتقوّلونه كفرء فلايزال يؤمن زمانًا ويكفر زمانًا حقٌّ 
إذا استحكم فيه هذه السجِيّة كان ذلك منه ازدياذ! قَ 
الكفر. والله أعلم. 
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الدالا إن أؤلياء الله لاحؤف عَلَِيِمْ وَلَاَهُمْ يحْرنُونَ » 
آلّذِينَ امَنُوا وَكَانُوا يَكَّقُون. يونس 4 + 
الطّجريٌ: بقول تعالى ذكره: الّدين صدّقوا الله 

ورسوله. وماجاء به من عند الل وكانوا بتقون " بأداء 
فرائضه. واجعناب معاصيهء وقوله: آَّدِينٌ أَمتُواه من 
نع الأولياء. ومعتى الكلام: ألا إنّ أولياء الله الذين 


آمنوا وكانوا يتقرن: لاخرف علبهم ولاهم يحزنون. 


فإن قال قائل: فإذ كان ممنى الكلام ما ذكرت 
عندكء أفي موضع رفع <َالْزِينٌ أمثُرا» أم في موضع 
تسسبب3 

قيل: في موضع رفع, وإنما كان كذلك وإن كان من 
نعت الأولياء. مميئه بعد خبر الأولياء. والعرب كذلك 
تفعل, خاصّة في دَإنّه. إذا جباء نعت الاسم الذي عملت 
فيه بعد تنام شبره رقعوه, فقالوا: إن أخاك قاثم اللأريف, 
كا قال اك: ِملْإنٌ رن يَفْدِتُ بِالْعَنْ عَلَامْ 
القُيُوب» سبأ: 8ع. وكيا قال: «إنّ ذلك َي تَعَاصُمٌ 
أَهْلٍ الثار» ع: 14. 

وقد اختلف أهل العرييّة في الملّة التي من أجملها قيل 
ذلك كذلك. مع أن إجماع جبيمهم على أن ماقلتاه هو 
الصّحيح من كلام العرب؛ وليس هذا من مواضع الإبائة 
عن العلل الت من أجملها قيل ذلك كذلك. (١2ر؟!)‏ 


نوه ابن عطية. ةا 
م 
الطّوسي: يحتمل موضع (الّذِينَ) ثلاثة أوجه من 
الإّعراب: 


أحدهما: أن يكون نصبًا بأن يكون صفة للأولياء. 

الثاني: أن يكون رفمًا على المدح, 

القّانث: أن يكون رفمًا بالابتداء وخبره ْله 
الْبِشْرِى». 

أخبر الله تعالى أن الذين أمنوا هم الّذين يُصِدّقون 
الله ويعتر فون بوحدائيّتف وهم مع ذلك يتقون معاصيد. 

والفرق بين الإمان والشقوى: أَنْ الشقوى مُسئُن 
باتقاء المعامي مع منازعة التفس إليها؛ والإهان من 
الأمن بالعمل من عائد الضّرر, 


681١ ,/ أمن‎ 


والقرق بين الايان بالله والطّاعة له: أن الطّاعة من 
الأنطياع بجاذب الأمر والإرادة المرغبة فى الفعل, 


والثيان هو الأمن المنانى لاتزعاج القلب.. (4: 415) 
اللّسِسبْرِسيَ: أي صدقوا بالله واعترفوا 
بوسدائيّته. 7١‏ 
الفَخْرالكَازَيٌ: لاسظ «ولي». )١176:09(‏ 


النُسفيّ: <َأَلَذِينَ أمثُوله منسوب بإضمار «أعني» 
أو لأنّه صقة لأولياء أو مرفوع على أنّه شير سيتد! 
ممذوف, أي هم الَذِين آمنوا. 53 

البُرُوسَويٌء استئناف مبيّ على الشؤال. وحمل 
الموصول الرّفع على أنه خبر ابتد! مذوف, كأنّه قبل: 
من بأوكنكِ وماسبب فوزهم بتلك الكرامة؟ ضقيل: هم 
الَدِين يمسرا بين الاثمان بكلّ ماجاء من عند الله والتقوى 
َلْقْضِيَن إلى كل خير. المُنْجِيَينِ عن كل شيّ. (1:4ة) 

الالوسيّ: أي يكل ماجاء من عند الله تعالل 
َرَكَانُوا يون عنا يق الاتقاء منه مسن الأشعال 
والتروكه اثّقَاء داًا. حسما يفيده الجسمع بين ميف 
الماضي والمستقبل. 

والموصول في محل الرَع على أنه خبر لبعد حذوف, 
والجملة اسثتاف بيا كأنه قيل: مّن أوائك وماسبب 
فوزهم بما أشار إليه اكلام السابق؟ فقيل: هم الذين 
جمعوا بين الإيان والتّقوى المفضيّين إلي كل خير الجتّبين 
عن كل شير 

ولك أن تقصبر فى السّؤال على من أو فيكون 
ذلك بيانًا وتفسير؟ للمراد من «الأولياء» فقط. وعلى 
الأوّل, هذا مع الاشارة إلى ماب نالوا مانالوا, 
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وفيل: مملّه التصب أو الرّفع على المدح: أو على أنه 
وصف للأولياء. 

ورد بأنَ في ذلك الفصل بين الصّغة والموصوف 
بالخبر, وقد أباء التحاة. نعم جوّزه المحفيد, وجوّز فيه 
البدلية أيضًا. (51 419 1) 

رشيد رضا:؛ فهذا استئناف لبيان حال هؤلاء 
الأولياء التفسيّة والعلميّة والعمليّة, أى هم الّذين جمعوا 
بين الإمان الصحيح بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وملكة الثقوى له عرّوجِل» وماتقتضيه من عمل. 
وعبر عن «إيئاتهم» بالفعل الماضي؛ لبيان أنّه كان كاملا 
باليقين, لم يزازله شك ولم يحصل بالتّدريج؛ وعسن 
«تقواهم» بالفمل الذي يدل على الحال والاستقيال؛ لان 
التقوى تتجدّد دائًا بحسب متعلقاتهاء من كسب وعرت 


وشبوة وغضب. لاتعولع) 
الطباطبائي: فيه أعماث لاحظ مول ى6. 
(عث قفخي 


4 مُتكئين عَللى سُرٌر مَضفُوقَةٍ وَزَُوْجْنَاهُمْ يبور 
عِينٍ» وَالّْذِينَ أمنُوا امم ذَريْمُم يهان ألْحَفْنَا بم 
َرٌيْتهُمْوَمَاالَتَاهُمْ مِنْ عَمَلِهمْ مِنْ قئْم... 

الطور: ٠‏ أو ؟؟ 
الرَّتَخْشَريٌ: وِوَانَّذِينَ أمَنُوا4 معطوف على 
(بجور عين» أي قرئاهم بالحور وبالذين أمنوا, أي 
بالرَفقاء والجلساء منهم. كقوله تعالى: ٍإِخْوَانًا على سر 
مُتقابلينَ» الحجر: /47, فيتمتّمون تارةٌ بسلاعبة المسور 
وثارةً بمؤانسة الإاخوان المؤمنيث. 4 4 

الفَْرالَاِيٌ: قوله تعالى: طوَالّذِينَ أمنُوا» 


عطف على مادًا؟ 

ثقول: على قوله : إن امقِين4 الطّور: 17 

وإذا كان كذلك قَلِمَ أعاد لفظ طوَانَّذِينَ أمَنُوا» 
وكان المقصود يحصل بقوله تعالى: لَأَْحَفْنا بم 
يتن » بعد قوله: ؤرَرُدَجْتَاهِنَ) الطور: ١؟,‏ وكان 
بصير التقدير: وزوّجناهم وألحقنا بم؟ 

تقول: فيه فائدة وهو أنّ المتّقين هم الذين انقوا 
الشرك والمسعصية؛ وهم: وَأَنَّذِينَ أمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالحَات» التّعد: 19 وقال هاهنا: «ِألّذِينَ أمتُوا», 
أي بوجود الإيان يصير ولده مسن أهل الجنّة, ثم إن 
ارتكب الأب كبيرة أو صغيرة, على صغيرة لايعاقب به 
ولده بل الوالد, وربما يدشل الجمئّة الابن قيل الأأّب. وفيه 
لطيفة معنويّة؛ وهو أَنّه ورد فى الأخبار أن الولد السغبر 
يشفع لأبيه, وذلك إشارة إلى الجزاء. 

هل يبوز غير ذاك؟ 

تقول: نعم, يجوز أن يكون وله تعالى: لالَّذِينٌ 
مَنُوا» عطقا على #ايحور عِين» الطور: - 1 تسقديره: 
زوّجناهم بحور عين. أي قرنّاهم بهنّ. وه الّذِينَ مناه 
إشارة إلى قوله تعالى: 9إِخْوَانًا على سُرّرِ مُتَقَابلين» 
الحجر: /غ. أي جمعنا شملهم بالأزواج والاخوان 
والأولاد يقوله تعالى: لوَاتَبعَبْمُةْ» وهذا الوجه ذَكَره 
الرْعطْشَرِي, والأوّل أحسن وأصم. 

فإن قيل: كيف بصم هلى هذا الوجه الإخبار بلفظ 
الماضي مع أنه سبحاته وتعالى بعد ماقرّن بيتهم؟ 

قلنا: صم في ل رَوجْنَاهُمْ4 على ماذ كر الله تعالى من 
ترويبهنٌ مئا من يرم خلتينٌ؛ وإن تأخّر زسان 


الاقتران. 4 41 


يَاميا الِّينَ أمنُوا إذا نُودِىَ إلصّلؤة مِنْ يَوْم 
المع اشوا إلى ذكخر اله وَدَرُوا ابيع ذلِكُمْ يكم 
إن كنم تفلون. الجمعة: 4 

الطوسي: وظاهر الآية متوبمّه إلى المؤمنينء و إنًا 
يدخل فيه الفاسق على التقليبء كبا يغلب المذكّر على 
المونّكء هذا على قول من يقول: إن الفاسق ليس بمؤمن. 
فَأمًا من قال إِنّه مؤمن مع كونه فاسقًاء فالآية متوجّهة 
إلبهم كلهم. :م 

الميلانيئ: سبب تخصيص الطاب بالمؤمنين مع أن 
الكقار مكلفون بالفروع, الموجب لتوبّه الخطاب إلهم 
كون المؤمئين مل الابتلاء دونهم؛ وعدم لزوم توه 
الخطاب إلى الكقّار ولو كانوا مكلفين. وأنّ الكقاد 
معاقبون على الفسروع كحقابهم على الأصول لأا 
النطابات المطلقة كنحر: طيَامَيهما النّاسُ» والمتوجّه 
إلهم كمثل: ْيََمْلُ الْكتَاب» كاف فى عقابهم على 
القروع. فَإئّهم لو آمنوا لشملهم الخنطاب, وبتركهم له 
كانوا عاصين معاقبين, فكذا مع عدم إيانهم, لأتهم 
تعمدوا ترك الأمتثال بتعمّد عدم الإيان, فإنّ العقلاء 
لايرتابون فى ذم عيد ترك أمر ال مولى بالنّسبة إلى فعل 
معين لتركه الميء عنده. للأمر الذي كان مأمورًا به, 
ولامل لاعتراضه على المولى بأنْك خاطبت الماضرين 
ول أكن معهم. (تفسير سورق الجمعة والثفاين: 31) 


2-7 35 02 ٍ ا 
٠‏ وَالْعَضْرِ» إن الإنْسَانَ لبى حشر إلا الذِينَ 
أمنُوا وَعَمِلُوا الصَالمَاتٍِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَيّ وَتَوَاضصَوًا 


أمن / لأ 


بالصبر. العصر: *-١‏ 

لّوسئ: اسةناء من جاة الثاس المومئين 
المصدّقت 5 حيد الله بإخلاص عيادته. العاملين 
بالطاعات. 

مثله الطبْرس. 

عر دزوزة: وفي تقديم «الإيان» على «السمل 
الصّالح» إشارة إلى اتبئاق العمل الصّالح من الاهان؛ 
فالإيان هو الّذى يدفع صاحبه إلى النير ويزعه عن 
الشرّ. وفى ربط «الإيان» بالعمل الصّالح إشارة إلى 
وجوب ثلازمهباء واعتبار «العيل الصالح» عتوانًا أو 
مظهرً! للإيانء وهذا التلازم بين ذكر الإيان والعمل 
الالح ربلحظ في جل الآيات القرآنية مما يكن أن يدل 
على قصد الاشارة إلى شدة الارتباط واللّحمة والتوافق 
بيتهما وتوكيده. وإذا لوحظ أَنْ «الإيان» شى؛ داشلي أو 
ذار”ق أعباق الئفس لامكن أن يدل على نفسه بنفسه. 
ولايكن أن يدل عليه إِلَا «العمل الصّال» بأنّ له وجد 
الح فى ذلك. 

والممكنة في هذا ظاهرة قويّة؛ ف«الإهان» هنح 


(لعكدةءغ) 


لم كثاة) 


صاحبه طمأنينةٌ واستقرار ننس يجعلانه يصدر في أعباله 
وأهدافقه عن يقي وقصد درتت واتدقاع وصير. 
ويتحثل فى سبيل ذلك ماقد يلاقيه من مصساعب 
وماس الحاجة إليد من تضحيات. والاإيمان بالله يجعل 
ماحبه يُقبل على الخير والعمل الصاح وينقيض عسن 
الم والاثم والسّئات: ابتغاء لوجه الله واتقاء تفضيد 
واكتسابًا لرضائه ورضواته؛ دون أن يكون هناك حافز 
من منفعة عاجلة أو دون أن يكون ذلك نما لابدٌ منه 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟ 
على الأقل. 

ما العمل اذى لايصدر عن إهان فإنّه يكون بُعضًا 
فى الأغلب للانتطاع والمَردّد والتأتسر بالمؤئّرات 
والاعتبارات الشّخصيّة والتفعيّة والظرفية, وكثيًا 
ماينصدرف المرء عنه ينا يلق المصاعب والمشاكل؛ أو 
حينا يتطلب منه التُضبحيات, أو حينا لايكون من ورائه 
جلب خير أو دفع شير عاجل, 

و«العمل الصّالح» من الجهة الأخرى لايكون فيه 
حيّوية وبقين وتتيّت واستمرار إذا لم يكن منبئقًا عن 
إيمان يجعله لازمًا حييًا قويًا بذاته وبصرف التظر عن أيّ 
اعتياره ويجعل صاحبه لاينصير ف عه مهما لاق في سبيله 
من مصاعب, واقتضى منه من تضسية وعناء, وإستتغدٍ 
من اقوة وهل 

وإذا أراد قائل أن يقول: إنّ هناك من, يقمل المخشير 
لذاته نتيجة للقربية المخليقة الرّاسخة, فليذكر هذا الثَائل 
أن هذا النّوع من التّدرة, بحيث لايكن أن سورد علي 
ماتورناء أقاء وأ البتمع فى حاجة دائية إلى حسافز 
مشترك, يشمل بتأثيره أكير عدد مكين من البشرء 
وليس هذا الحماغز إلا الاهان. وهذا فضلا عن أن التّديُن 
الراسخ فى أعاق الطّبيمة الإنسائيّة يهّد السبيل لقوّة هذا 
الحافر وتأثيره وشثموله. 

وإذا أراد قائل أن يقول: إنّ كثيرًا من المؤمنين بالله 
واليوم الآخر لايقملون الخثير أو لايفملوته إِلَّه إذا رجوا 
مقابلة عاجكة عليه. 

فالجواب على هذا هو أن إهان هِوٌّلاء ليس هو 
اللإيان الصّحيح. فهم مسلمون أكثر متهم مؤمنون: وقد 


فرّق القرآن بين الفندين ونبّه, لمدى وأثر الإيان الصحيح 
في صاحبه. في آيات سورة المسجرات هذه: لَقَالَتِ 
الَْغْرَابٌ أمنًا قُنْ 1 توْمِئُوا وَلكن مُونُوا آشَلَتئا ونا 
َْعْلٍ الإمَانٌ فى تُلُوكُمْ..» 16. على أنّ الوازع 
للخير يظل دا أقوى في المؤمنين على كل حال منه في 
غير المؤمنين, على ماهو المشاهد الممسوس فى كل وقت. 
3 1/6 ا) 
الّباطَبائيٌ؛ قوله تمال: لِإِلَّا الّذِينَ أمنُوا 
وَعْوِلُوا الشايلات» استثناء من جنس الإتسان الواقع 
في المنسرء والمستثنون هم الأقراد ا متلبسون بالإيان 
والأعبال السّالحة. فهم أمئون من المنسر. 
وذلك أن كتاب الله يبين أن للإنسان حياة خبائدة 
ْيدة لاتنقطم بالموت» وإنًا اموت انتقال من دار إنى دار, 
كبا تقدّم في تفسير قوله تعالى: «عَللى أَنْ بَدّلَ مالك 
َُْتِتَكُمَ فى صالَائفلمُونَ» الواقعة: :١١‏ ويبيّن أن 
شطرًا من هذه الحياة ‏ وهي الحياة الدّئيا .حياة امتحانة 
تتمين بها صفة الشّطر الأخير الذى هو المياة الآخغرة 
المؤيدة من سعادة وشقاء؛ قال تعالى: «وَمَاالْحمَيْوة الدُنْيا 
في الجر إلا ماع الرّعد: 15 وقال: « كل نفس ذَايَ 
الْمَوْتٍ وَتَبْلُوكُمْ بالقّد وَالْخَوْ ند الأنبياء: ه* 
وب أنّ مقدمة هذه المياة نيلك الحياة إن هبي 
بظاهرها من الاعتقاد والعمل, فالاعتقاد المقّ والعمل 
الصَالح ملاك السّعادة الأخرويّة, والكفر والفسوق ملاك 
الشّقاء فيهاء قال تمالى: 9وَأَنْ لَيْس لِلْإِنْسَانِ إيَ 
قاشغى* وَأَنَّ سَغْيَهُ تؤق يُرى» ما يجْرْيهُ الجا 
ارق التجم: 55- ,4١‏ وقال: طمن كر عليه كدْدهُ 


دَمَنْ عل صَايِا فِلِأنقسِهِمْ يلْهَدُونَ» الرّوم: 14 
وقال: طمن غَيلَ صَالا فَنَفْسهِ وَمَنْ أشاء فَعَلَيَا» 
فصّلت: 36؛, وقد سمى الله تعالى ماسيلقاء الإنان فى 
الآخرة جراءٌ وأجرًا فى آيات كثيرة. 

ويتبيّن بذلك كلّه أن الحسياة رأس مال للإنسان, 
يكسي به مايعيش به فى حياته الآخرة, فإن اتبع الحق 
في العقد والعمل فقد ربحت غيارته وبورك فى مكسيه 
وأمن الشّرّ فى مستقبله, وإن اتَبع الباطل وأعرض عن 
ايان والعمل السالح فقد خسرت تجارته وحرع الخير 
في عقباه. وهو قوله تعالى: إن الْونْسَانَ لَى حُثرٍ © إل 
لْذِينَ أمَنُوا وَعَمِنُوا الشالحات», 

والمراد بالإزهان: الزيان بالله. وسن الايمان ياله: 
الإثوان بجميع رسله والإيمان باليوم الآخرء ففد نص تعالي 
فيمن لم يؤمن ببعض رسله أو باليوم الآخر أن :غبير 
مؤمن بالله. :0 

بنثٌ الشّاطِئ: الإيان نقيض الكفر, وفى دلالشه 
اللُعوبَة الأصليّة حِسّ الأمن والأمانة. والصّلام ضد 
الفساد. وتستعمل الصّالحمات فى الجال الدينى”» نعيضا 
للسحكات. 

وواضح هنا أن على الإنسان مسؤوليّته فردا 
بالاهان وعمل الصّالحاتء ومس ؤوليّنه نو الجاعة 
بالتواصى بالق والتواصي بالسير, 

ويقترن العمل السّالح بالايان في القرآن الكريم نحو 
خمس وسيعين مرّةء مع الوّعد والبُشرى بأنّ من يمن 
بالل ويعمل مالم «فَلَايَافٌ ظلمًا وَلَاقَضْتًا» لد 
١‏ طفلذكفوان لغيه » الأنبياء: 44 «فْلهُ جَنَاء 


أمن / قؤة 


الحشئى» الكهف: حى و «ِخَيْوة طْئِبَةُه التحل: /اى 
وؤأَلْذِينَ م يَومِنُونُ يساله» الثور: 11 وؤٍيَعْمَلُونَ 
الصشّالحات» الكيف: , وَقَلِيلٌ تاف:» ص 1 
وَتَلَاحْوْفٌ عَلْهمْ َلَاهُمْ يرون المائدة: 34 َم 
الدّرَجَاتُ القلى» طد؛ 70 وطفْلَهُمْ آَجْرهُمْ عِنْدَ ركيم» 
البقرة: 17 اجو كرمم» الحديد: ١1١‏ طعَظِيي» المائدة: 
4 طكَبيي» فاطر: / غَيْر نون الاتشقاق: 10, 
وم مَفْفرَةورِزْقٌ كرمم» المي .0 وليَستَخلِمَتم 
ف الآزض» الثور: 66 لوَيَرِيدُهُمْ مِنْ فَطْلِه» النّساء: 
6 وم سيِجْعلَ لم الوحمن وذَاه مرج: 15. ولهُمْ 
م خَيْرُ الْمرية» البتنة: لاء و ؤأضْحَابٌ الحنّة» البقرة: 
طون لم وَحْسْنُ تأب4 الرّعد: 24 

ويأق المسل الصّالم مُسندا إلى الأنبياء والرّسل, كما 
يأ السّالحمون مع التبكِين والشهداء فى آيات النّساء: 
5 والأنبياء: 9/7 87 وتتكرّر فى دعاء يوسف: ,٠١١‏ 
وإبراهير: الشعراء: "ذه وسليان, التمل: .١19‏ 

وعطف عدم الشّرك على العمل الصّام فى آية 
الكهف: 3.1٠١‏ فَمَنْ كَانَ يَدِجُوالِقَاء َه تتفل عَمَلا 
صَالحا وَلَابُشْرِكَ بعِتَادَةَ رَبهِ أَحَدّا كما جاء مقابلا 
للكفر في آية الرّوم: 4. لعن كر فعَليِهِ كفرْهُوَمَنْ عل 
ضَالحاً فُلأثفيبةٌ يَمْهْدُونَ4. 

وف هذا الاسستقراء إيذان صدرع بأنّ عمل 
الصّانحات قرين الإيانء ومنه تقول فى آية العصر: إِنّ 
الامان بالله ينبغى أن يقترن بعمل الصّالحمات؛ لكي ينجو 
الأنسان 5 

لكن من المغترين من لم يأخذوها بثل هذه 


كوة / المعجم فى فقه لغة القرآن... 0 


البساطة واليّسر: بل أثاروا فيها عددً) من المسائل: منها 
ماهو دي لايعنينا هنا فى تفسيرنا البياى, كالذي ثار 
بين المعتزلة والأشعريّة من خلاف حول تسمية 
«الأعبال» بالصّالحات, هل لكونها في تفسها مشتملة 
على وجوه الصّلاح؟ أو لأن الله سبحائه أمر بها؟ 

ومسنها مايتصل بموضوعنا فى أسرار الشّعبيره 
كالوقوف عند عطف «عمل الصّالحات» على الإيان, 
احتيمٌ به من قال: بأنّ العمل غير داخل في مسمّى الإيان 
بالله؛ إذ لو كان داخلًا فيه لكان تكريرًا ولامكن أن يقال 
إِنّ هذا التتكرير واقع في القرآن, ولايمتي له يبثل قوله 
تعالى: طوَإِذْ آحَذْنَا من البتِينَ مِيَاتَهُمْ 000 وس 
ُوج» الأحزاب: / وقوله سبحانه: «وَمَلئَكني و7 : 
َجِبْرِيل ومِيكَال» البقرة: 48 لأن هذا سَسّن افيه 1 
على قوم إعادة ماهو أشرف أنواع الكل .وعمل 
المّسالحات ليس أشرف أضشواع الإيان» فبَطل هذا 
التأويل, 

ورد عليهم نما قُِ سورة العصير نفسها من عطف 
التواصي بالحقّ وبالصّبر على عمل الصّالحات. فكبان 
جوابهم لامنع ورود التكرير لأجل التأكيد. لكنّ الأصل 
قيال فيل 

ونتديّر القرآن الكري فبهدينا استقراء آياته 
الممكنات ‏ على ماقدّمنا ‏ إلى أنه كثيرا مايُعطف «العمل 
الصّالح» على الإيمان. فلايكون هذا تكريرًا للتأكيد. يقدر 
ماهو إيذان أن «الزيان» يقترن بالعمل الصّالح. 

قعمل الصّالحات فى أية العصير, إذا عدّه بعضهم 
دالا في الإيمان وآية الرّوم تؤنس إليه-فليس العطف 


تكريرًا بجرد التأكيد, وهو مألوف ف العرييّة. وإِنّا يكون 
فيه ثنبيه إى قيمة عمل الصّالمات وموضهيها من الإيان, 
فكأ نه من التخصيص بعد التّعمي. 
وليس لقائل أن يقول فى البيان المعجز: «لاتمنع 
التكرير للتّأكيد ولكنٌ الأصل عدمهه إذ أن هذا القرآن 
هو الأصل والحجّة. 
وبالايان وعمل الصّالحات تتحدّد مسوُولة 
الانسان فردًا, متأ مسؤوليتد نمو الجباعة, 
(التفسير البيائي للقرآن الكرعم ؟: .8م) 
شوقى ضَيْف: الإيان من الأمن. وهو طمأنيئة 
الس وسكينتهاء وقد جاءت الكلمة ومشتقّاتها فى 
القرآن بهذا المعنى اللغويّ ومايقرب منه وهو التصديق, 
فى مثل آية سورة يوسف: .١7‏ +وَمَاآنْتَ بُؤْمِن لَْنَا 
وُلَوْ كنا صَادِقِين4 وجاءت بعى الاعتقاد مطلقًا حي 
ب سورة النساء: 0١‏ ليُؤْمِنُونَ 
بْتِ وَالطَّاعُوتِ» وجاءت بعنى الإقرار باللّسان 
دون تصديق القلب في مثل آية سورة المنافقون: *, 
ذلك بِأَتََمْ أمَنُوا ثم كُقدوا» وجاءت بعنى الشّريعة 
الحهمّديّة فى مغل آية سورة البقرة: ١6‏ لو دَا لَُوا الَذِينَ 
أمَنُوا قَانُوا أمنّاه أي الذين اتبعوا شريعة الاسلام 
وأقروا بنبوّة الرسول #ٌ ورسالته, وهي بذلك تدل 
دلالة مطابقة على رُكقٌ الإسلام. من العقيدة والعمل. 
واستخدمها القرآن فى الدّلالة على ركن العقيد 
الإسلاميّة وحده دون ركن العمل عل و مارآ 
سورة البقرة: 1779 أيضًا ولس اير آنْ يووا 5 جُوهَك 
قبل التشْرق وَالْمَدْرِبِ وَلكٌ ابر مَنْ أقَنَ بسالله 


َالْيَوْم الأخر وَالْمَلأيِكَةِ وَالْكتْابٍ وَالنبيِنَ4 ويكثر 
داف كلمة «الإيان» في القرآن دالّة على هذا الّكن. 
حين تقثرن بكلمة «العمل الصّالح» أو قل: بركن العمل, 
كبا فى آية المصدر الَتى نحن بصددهاء وقد تكرّر اقترانهما 
فى الذكر الحكيم أكثر من سدّين مرّة. 
فالايان فى الآية هو الازيان بالعقيدة إيأنًا ينطوي 
على تصديق القلب وإذعان التفس فى الشرّ والتأن؛ أو 
يعبارة أخر ى هو صدق الاعتقاد في الله والمعاد والملائكة 
والرّسل والكتب السَاويّة. واتطباع ذلك فى القلب 
انطبامًا أساسه اليقين الكامل. 
(سورة الرّحمن وسور قصار: 141؟) 


سا 5 فر ا اع ب اي أي 07 
قال فرِعَون منص به قبل أن ادن لكم... 


الأعراف: ١11‏ 
التصيُضاويئٌ: بالله أو بموسى,؛ والاسعنهام فيه 


للإنكار. 

وقرأ حمرة والكساق وأبوبكر عن عاصم وروح 
عن يعقوب وهشام بتحقيق الشمرتين على الأصلء وقرأ 
حفص (أْمَنَمَهبه) على الإاخبار. م 

أبوحَيّان: قرأ حفص (مَدْمٌ) على السير فى كل 
القرآن. أي فعلتم هذا الفعل الشّنيم: وجَهُم بذلك 
وفرعهم, 

وقرأ العربيّان ونافم واليَدّيٌ بهمزة استفهام ومدّة 
بعدها مطوّلة في تقدير أَلقّينء إلا وَرْشًا فإنه يسجّل 
الّائية. ولم يُدخل أحد ألا بين الممقّقة والمليّنة, وكذلك فى 


أمن / اق 


له والشّعراء. 

وقرأ حمزة والكسائى وأبوبكر فيينٌ بالاستفهام, 
حدقا اهمزة ويمدها الألن. 

وقرأ قُنْيْلٌ هنا بإبدال غمزة الاستفهام واوًا لضمّة 
نون فرعون؛ وتمقيق اطمرة بعدها أو تسهيلها أو إبداها 
أو إسكاتها أربمة أوجه. وقرأ فى طه مثل حفص وفى 
الشعراء مثل العرئ, 

هذا الاستفهام معناء الإثكار والاستبعاد. والضّمير 
في (يه) عائد على الله تعالى, لقولهم: طقَانُوا آنا برب 
الْعَالَين» الأعراف: 111. 

وقيل: يحتمل أن يعود على مومسى: وق طذ الا 
وَالسعرآةكير؟ غ. يعود في قوله: (لَهُ)ا على موسى؛ لقوله: 
ونه كَبيركم». وقيل: آمنت به وآعنت له واحد. وفي 
قوله: <ِقَبلَ أن لذن لَكُمْ» دليل على وهن أمره, لأأنه إنا 
جعل ذَنِْم بمفارقة الإذن؛ ولم يبعله نفس الإمان إلا 
بشسرط. لغ فم 

رشيد رضا: [ذكر مثل أبىحَيّان وأضاف:] 

وى سورة طله: /١‏ طقَالَ ممم لَهُ» والصّمير فيه 
لومي قطمّاء لأنّ تعدية الإيان باللام تضمين يفيد معنى 
الاتباع والمتضوع, والمعنى وأآمنتر بد متبعين له إذعانًا 
لرسالته قبل أن آذن لكم. ولذلك يتعين استعمميال هذا 
التضمين فى الإيان بالرّسل والاتباع لهم, كقوله تعالى 
حكايةٌ عن فرعون: «أَنؤْمِنٌ لِتَرَيْنِ مِثْلنا وَقَوْمْهُمَا 
لَنَا عَابدُونَ» المؤمنون: 47 [ثم7استشهد بشعر] ومثل 
قوله تعالى حكايةٌ عن قوم نوح ليك <َأَنُؤْمِنُ لك 
رَاتْمَكَ الْآَرْذلونَ» الشّعراء: ,١١١‏ وقوله حكايةٌ عن 


4ن / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟ 


كثّار قريش: (وَقَالوا أن نُؤْمِنَ لَكَ حَق تَفْجَُ لا مِنَ 
الْآرْض يَنْبُوعًا؛ الإسراء: 5١‏ وليس منه قوله تعالى 
حكايةٌ عن إخوة يوسف: لوَمَاأَنْتَّ يْؤْينِ لنَاه 
يوسف: 17, بل هذه لام التتقوية, أي وماأنت بمصدّق لنا. 


الا 
صنت 
...حت إذَا أَدْرَكَهُ الْقَرقُ قَالّ أمَنْتُ أنه لاله إل 


الْذِى أَمَدْتُ به بَتُوا إشرائِل وَآَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. 
يونس: +1 

ابن عَبّاس: م يتبل الله إيائه عند نزول العذاب بد 
وقد كان في تُهل. (الخارن +05 

الطَبَرٌ: يقول: أقررت «أنّهُ لإلة إلا اذى أعنّثْ 
به بَنوا إشرايل». 

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك, فقرأ بعضهم وهو 
قراءة عامّة المديئة والبصعرة (أَنْهُ) بفتح الألف من (أَنّهُ) 
على إعبال (أمَدْتُ) فيها ونصيها به. 

وقرأ أخرون: (أمَنْتَ لها بكسر الأئف من أنه على 
ابتداء الخنبر. وهي قراءة عامّة الكوفيّين, 

والقول فى ذلك عندي أَْهما قراءتان متقاريتا المعنى, 
وبأبتبما قرأ القارئّ قصيب. 11 لتم 

الزََخْشَريٌ: وقُرِئْ (أَنْهُ) بالنتم على حذف الباء 
التي هي صلة الإهان, و ِإِنْهُ) بالكسر على الاستثناف 
بدلا من (أمَنث). 

كرّر المفذول المعتى الواحد ثلاث مرّات فى ثلاث 
عبارات حرصسًا على القبول, ثملم يقبل منه حيث أخطأ 


وقته. وقاله حين لم يبق له اختيار قط وكاتت المرّة 
الواحدة كافية فى سال الاختيار وعند بقاء التكليف. 
[إلى أن قال:] 

والذى يحكى أنه حين قال: (امَْت) أخذ جبريل 
من حيال! "! البحر خدسّه فيه. فللغضب له على الكافره فى 
وقت قد علم أن إياته لاينفعه, 

وأمًا مايْضَّمُ إليد من قوطم: خشية أن تدركه رعة 
الله. فن زيادات الباهتين لله وملائكته. وفيه سهالتان: 
إحداهما: أن الإيمان يصمّ بالقلب كإيان الأخرس, فحال 
البحر لاتهنعد. والأخرى: أن من كر إيان الكافر وأحبّ 
بقاءه على الكفر فهو كافر, لأن الضا بالكفر كفر. 
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القَخْرالوازي: وهاهنا سؤالان: 

السّؤال الأوّل: أن الإنسان إذا وقع فى الغرق لامكند 
أن يتلقّظ مبذا اللفظ, فكيف حكى الله تعالى عنه أنه ذ كر 
ذلك؟ 

والجبواب من وجهين: 

الأوّل أن مذهبنا أن الكلام الحقيق هو كلام انس 
لاكلام اللسان. فهو إما ذكر هذا الكلام بالتّفس, لابكلام 
الأأسان. ويمكن أن يستدل بهذه الآية على إثبات كلام 
النفس, لأنّه تعالى حكى عنه أَنّه قال هذا الكلام, وثبت 
بالدكيل أنه ماقاله باللسان, قوجب الاعتراف بعبوت 
كلام غير كلام اللّسان؛ وهو المطلوب. 

الثّآني: أن يكون المراد من الغرق مقدّماته. 


الللشسصم 


)١9+ 1١ الثّراب اللّين الذي يقال له الشهلة, (آبن منظور‎ )١( 


السّؤال الثاني: أنه آمن ثلاث مرّات: أَوّطا قوله: 
(أمَنْت): وتانيبا 7 له: لاله إلا اذى مّتُ بسب ينوا 
إشرائل», وثالئها قوله: لوَانَا مسن السمُشلبين», 
فاالسبب في عدم القبول والله تعالى متمال عن أن يلسقه 
غفيظ وحقد سق يقال إِنّه لأجل ذلك الحقد لم يقبل منه 
هذا الاقرار؟ 

والجواب: العلباء ذكروا فيد وجوها: 

الوجه الأُوّل: أنه ما آمن عند نزول العذاب, 
والإيان في هذا الوقت غير مسقبول, لأنّ عمند نزول 
المذاب يصير الحسال وقت الالجساء. وفى هذا الحسال 
لاتككون التّوبة مقبولة, وهذا السّبب قال تمالى: ل فَلَمْ يّكْ 
يَنشَمْهُمْ إيائم ل) رَأوَا بُْسَنَاب المؤمن: 2.0 

الوجه التّانى: هو أنه إنُاذكر هذه الكلمة ليتوسّل بها 
إلى دغم تلك ابلية الماضعرة واممنة التاسرة, 'فبنا كسان 
متصوده من هذء الكلمة الأقرار بوعدائية الله تعال 
والاعثراف بعرّة الربوبيّة وذلة السبوديّة. وغصلي هذا 
التتدير فاكان ذكر هذه الكلمة مقرودًا بالاخلامى فلهذا 
التيب ماكان مقبوك, 

الوجه الثّالث: هو أنّ ذلك الأقرار كان مبنيًا على 
تعض التُقليدء ألاترى أنه قال: « لاله إِلا الى أَمنتُ به 
بتُوا إشرايل», فكأند اعترف بأنّد لايعرف الله. إلا أنه 
سمع من بف إسرائيل أنّ للعالّ إا, فهو أقَرٌ بذلك الاله 
الذي مع من بش إسرائيل أَمْم أفرّوا بوجودء. فكان 
هذا ممش التّقليد. فلهذا التبب ل تصعر الكلمة مقبولة 
منه. 


ومزيد التَحقيق فيه؛ أن فسرعون صلى مابيناه في 


أمن / فوخ 


سورة (طدا) كان من الدّعريّة, وكان من المنكرين لوجود 
الصائم تعالى. 

ومثل هذا الاعتقاد الفاعش لاترزول ظللته إل 
نور الحجج القطمئة, والدلائل اليقينئة. وأنسا بالتقليد 
المفض فهو لايفيد. لأنه يكون ضما الظلمة التقليد إلى 
ظلمة الجهل السابق. 

الوجه الرّابع: رأيت في بعضى الكتب أن بعض أقوام 
من بتى إسسرائيل لا جاوزوا البحر اشتغلوا بعبادة العجل, 
فليا قال فرعون: لَأمَمْتُ أنه لاإلة إلا اذى أمَنّث به 
بتُوا إشرائلٌ» انصعرف ذلك إلى الجل المذى آمنوا 
بعبادته في ذلك الوقت, فكانت هذه الكلمة في حقّه سيا 
لزيادة الكفر, 

الوجه الخامس: أن الهود كانت قلوبهم مائلة إلى 
التُشبيه والتَجيسيم: وهذا السب اشتغلوا بعيادة اليجل 
انم أنه تعالى حمل في مسد ذلك الهجل ونزل فيه, فلبا 
كان الأمر كذلك وقال فرهون: «أمَنْتُ أَنْدُ لاله إل 
الى أَنّث به بَسنُوا إشرائيِلٌ» فكاشه آمن بالاله 
الموصوف بالجسميّة والحهلول والتزول. وكل من اعتقد , 
ذلك كان كافراء فلهذا السب ماصح إيمان فرعون. 

الوجه السّادس: لعل الإيان إِنا كان يتر بالإقراد 
بوحداتية الله تعالل. والقرار بنبوّة موسى ليلد فهاهنا 1) 
أقرٌ فرعون بالوحدائيّة ولم يقر بالتبوّة لاجرم لم يسصح 
إغاله, ونظيره أن الواحد من الكفار لو قال ألف مرّة: 
أشمد أن لاإلد إلا اله فانّه لأيصح إعانه إلا إذا قال معه: 
وأغبد أن عتدًا رسول الله فكذا هاهنا. )١84 :١/(‏ 

نحوه النّيسابوريٌّ :1١(‏ والشّربيي (؟: ك1 


2٠‏ / المعجم ف ققه لغة القرآن... جم 

القّر طَبيّ: أي صدّقت. (أنْمُ) أي بأنّد «لإلة إل 
الذي أَمَنْتُ : نوا إسْرَّايْلٌ». فليا حذف النافض تعدى 
الفعل غنصب. وقرىٌ بالكسر, أى صيرت مؤمئًاء ث# 
استانف. 

وزعم أبوحام أن القول محذوف, أي آمنت فقلت: 
نه والإهان لاينفع حينئزء والتوبة مقبولة قبل رؤية 
البأس. وأما بعدها وبعد اللخالطة فلائُقبل. حسب ماتقدم 
فى التساء بيائه. لقف 

الالوسيئ: طقال أمَنْت4 إل, ومن النّاس من أبق 
الإدراك على ظاهره وحمل القول على التَفسيّ, وزعم أن 
الآبة دليل على ثبوت الكلام التفسي. 

ونظر فيه يأنّ قيام الاحجال يطل صمّة الاستدلال, 
وأيّا ماكان فليس المراد الإخبار بإمان سابق كما قيل - 
بل إنشاء إيان: لَأنُ لاإلة إلا الى أَمَدّتْ يِدِجَنُوا 
إسْرَايْل» أي بأنه. وقدّر الجارٌ لأنْ الإيان وكذا الكثر 
متعدّ بالباء. ومحل مدخوله بعد حذفه الْجرٌ أو ألمب فيه 
خلاف شهير. وجمله متعديًا بنفسه فلاتقد بره لأنه فى 
أصل وضعه كذلك عتالنة الاستمال المغهور فيه. 

وقرأ حمزة والكسائي (إِنَْهٌ) بالكسر على إضمار 
القول. أي وقال إِنّهء أو على الاستثناف لبيان إيانه, أو 
الإبدال من جملة (امَنْتُ)؛ والجملة الاسيّة يبوز إبداها 
من الفعليّة, والاستثناف على البسدليّة باعتبار المحكيّ 
لااممكاية؛ لأنٌ الكلام في الأوّل, والجسملة الأول فى 
كلامه مستأنفة والمبدل من المستأنف مستأئف, والفمير 
للمأن. 


وعبر عنه تعالى بالموصول. وجمل صلته إهان بنى 


إسرائيل به تعالى: ولم يقل كبا قال الشحرة: ِأمَنًا برب 
الْقالمينة» رَبِّ صُونى وَهْدُْونَ» الشسمراء: /ا4, 44 
للإشعار برجوعه عن الاستعصاء., واثباعه لمن كان 
يستتبعهم طممًا في القبول والانتظام معهم في سلك التّجاة 
«وَآَنَا يِنَ الْمُسْلِبِين» أي الّذين أسلموا تفوسهم لله 
تعالى» أي جعلوها خالصةٌ سالمة له سبحانه. وأراد يهم 
ما بتي إسرائيل خاصّة وإمًا الجنسي وهم إذ ذاك داخلون 
دخول أوّلنًا. 

والظاهر أنّ الجملة على التقديرين معطوفة على 
جملة (أمَدْتُ) وإبثار الاسمية لادّعاء الدّوام والاستمرار. 

وقيل: إِنْها على الأوّل معطوفة, وعلى الثاني تحتمل 
اشالية أيضًا من ضمير المعكلّم, أي آمنت مخاضًا لله 
بعالل منتظا في سلك الرّاسخين في ذلك. ولقد كرّر المعنى 
الواحد بئلاث عبارات وبالغ مابالغ حرصًا على القبول 
القعضي للنجاة, وليت بعض ذلك قد كان حين ينفعه 
الإيان وذلك قبل اليأس. فإِنٌ إيان اليأس غير مقيول, 
كبا عليد الأَمهٌ الفحول. ادكه 

ز[شيد رضا: أى قال قبل أن يغرق. وهو يدل علي 
أنّ البحر ل يطبق عليه دفعة واحدة: منت أنه لاإله 
باحق إلا الرَبَ الذي آمنث به جماعةٌ بني إسرائيل 
بدعوة موسى لوَأَنَا مِنّ التشلبين» أى وأنا فرد من 
جماعة المذعدين له المنقادين لأمره, بعدما كان من كفر 
البحود بآيانه والعناد لرسوله: يعني أَنّد جمع بين الإيان 
الذي هو التصديق بالقلب. والإسلام الذي هو الإذعان 
والمخضوع بالفعلء بدون امتياز لعظمة المأك. 

وكان من قبل جاحدًا, أي مصدّقًا غير مُذْعِن 


ولاخاضع, بدليل قوله تعالى فيه وفي آله: لوَجْحَدُوا 
بجا وَاسمَقِقَئَئْهَا أنَقُسجُمْ ظُلما ولو َانْطر كيف كان 
عَاقِبَةَ المُفْسدينَ» الّمل: ١4‏ يعني آيات موسى. 
وهذء هي العاقبة؛ وقد اغية فيها فرغون عن دعواه 
بسقوله تعالى الذي يُعرّف بلسان الحسال أو بقول 
11 لماغ) 


با الذي منت يد بَتُوا إِسْرَائْل» ليظفر ها ظفروا به 
بإنمائهم» وهو مجاوزة البحر والأمان من الغرق؛ ولذلك 
أيضمًا جمع بين الإيمان والإسلام ليزيل بذلك أثر ماكان 
يصدرٌ عليه من المعصية, وهو الشّرك بالله والاستكبار 


عل الله. 


ل 
امي 
-١‏ وَهِنَّ انان مَنْ يَقُولَ أمنا بالل باليوم الآخرٍ واه 
البقرة: .م 
الَّمَخْشَرئٌ: فإن قلت: لج اختصٌ بالذّكر الإيان 
بالله والاثمان باليوم الآخر؟ 
قلت: اختصاصها بالذّكر كشف عن إفراطهم في 
الخيث وتقاديهم فى الدّعارة, لأنّ القوم كانوا بهوةاء وإييان 
البهود بالله ليس بإيان لقوظم: عُرّير ابن الله. وكذلك 
إعانهم باليوم الآخر, لانم يعتقدونه على خلاف صفته. 
فكان قوهم: لَأمنًا ياه وَباْيَؤم الخ خبثًا مضاعمًا 
وكفرًا موجهاء لأ قوطم هذا لو صدر عنهم لاغلى وجد 
الثفاى ‏ وعقيدهم عقيدهم _فهو كفر لاإيان. فإذا قالوه 
على وجه الثفاق شديعة للمسلمين واستهزاء هم 


-- 


وأرّوهم أمّهم مثلهم في لمان الحقيق كان خبئًا إلى شب 
وكفرًا إلى كفر. وأيضًا فقد ا هذا المقال أَنّهم 
اختاروا الزيان من جأنبيه واكتنفوه 9 قطريه وأساطوا 
بأوّله وآخره. وفي تكرير «الباء» أَئّهِم ادّعوا كل واحد 
من الإيانين على صفة الصّّة والاستحكام, 

فإن قلت: كيف طابق قوله: «وَمَاهُمْ يُؤْمِئِين» 
قولحم: «أنًا بلله وَيالْيَوْم الْآخِرٍ4 والأوّل في ذكر شأن 
الفمل لاالفاعل, والثّانى ل ذكر شأن الفاعل لاالفعل؟ 

قلت: القصد إلى إنكار ماادّعوه ونفيه. فسلك فى 
ذلك طريمًا لدي إلى الفرض المطلوب» وفيه من التُوكيد 
والمبالغة ماليس فى غيره. وهو إغراج ذواتهم وأتفسهم 
من أكون طائفة من طوائف المؤّمنين لماعلم من ماهم 
المنافية لجال الداخلين في الإيان, وإذا شد عليهم يأتهم 
فى أنفسهم على هذه الصّفة فقد انطوى تحت الشّبادة 
علبهم بذلك نفى ماانتحلوا إثباته لأنفسهم على سبيل 
البثّ والقطع. ونحوه قوله تعالل: «يُرِيدُونَ أَنْ يَدُدِجُوا 
مِنَ الثار وَمَاهُمْ يمَارجِينَ مناه المائدة: /09. هو أبلغ 


من قولك: وما يخرجون منها, 
قإن قلت: َلِمَ جاء «الايان» مطلقًا ق الثآنى؛ يهو 
مقيّد فى الأوّل؟ 


قلت: يمتمل أن يراد التّقييد ويترك لدلائة المذكور 
عليه؛ وأن يراد بالإطلاق أنّهم ليسوا من الإيان في شيع 
قطّء لامن الإيمان بالله وباليوم الآخر, ولامن الأهان 

نحوه خليل ياسين :١(‏ 715). والْنْسَق :١(‏ 18). 

أبن عَطيّةة رجع من لنظ الواحد إلى لفظ الجسمع 


(أفكة 
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بحسب افظ (من) ومعناهاء وسَّسّن ذلكء لأن الواحد قبل 
الجمع فى الدّئبة, ولايجوز أن يرجع متكلّم من لفظ جمع 


إلى تسوحيد, لو قسلت: ومسن الناس من يقولون 


ويتكلم عبر 1 
نحوه الفَشْرالرارَيٌ. لد اكد 


الالى سئ: وفى قوله تعالى: (يَقُول) و(امنا) مراعاة 
للفظ (مَن) ومعناها, ولو راغي الأُوّل فقط لقال: آمنت, 
أو الثاني فقط لقال: يقولون؛ وذ رُوعِيا جميمًا حْسْنَ 
مراعاة اللّنظ أجل إذ هو فى المنارج قبل الممنى والواحد 
قبل الجمع ولو عكس جاز. وزعم ابن عطيّة أنه لاعبوز 
الرّجوح من جمم إلى توحيدء ويردّه قول الشَاعر. [ 
استشهد بشعر] 

واقتصم من متعأق الإئهان على (اله) و(الَْوْمٍ 
الأأخر) مع أَنّهم كانوا يؤمنون بأفواههم بجميع ماجناء بد 
ىكم لأمّهرا المقصود الأعظم من الإيان؛ إِد من أمن 
بان تعالى ‏ عل مايليق بجلال ذاته ‏ آمن بكتبه ورسله 
وشرائعد ومن علء أنه إليه المصير استمدٌ تذلك 
بالأعمال الصّالحة. وفى ذلك إشعار بدعوّى حيازة الإهان 
بطرفيه: المبدأ والمعاد وماطريقه العقل والسّمعء ويتضمّن 
ذلك الايان بالتبوّة. 

أو أن تخصيسى ذلك بالذّكر للإيذان بأئّهم بطتون 
الكفر فيا ليسوا فيه منافقين في الجسملة, لأنّ القوم في 
المشهور كانوا بهودًا وهم مخلصون فى أصل الائيان بالله 
واليوم الآخر على ظنهم؛ ومع ذلك ينافقون فى كيفيّة 
الإيمان بهياء يرون المؤمدين أن إهاتهم بها مثل إياتهم 
فكيف فيا يقصدون به الثفاق اهمض وليسوا مؤمنين به 


أصلا كنبرٌ: نياو والقرآن, أو َنم قصدوا بتخصيص 
الإيان بها التَعرّض بعدم الإهان يناتم الرسل 806 
ومابلّغه. فق ذلك بيان مزيد بهم وهذا لوقٌّصِد حقيقة 
حينئل لم يكن إيان. لأنه لاد من الإقرار بما جماء بدك 
فكيف وهو تفادعة وتلييس! 

وقبل: إند لا كبان غرضهم المبالقة فى خلوص 
إسلامهم بأنَهم تركوا عقائدهم الت كانوا عليها في المبد| 
والمعاد واعثرفوا أنّهم كانوا فى ضلال خسوا إبائهم 
بذلك. لأتهم كانوا قائلين بسائر الأصول, وأا انبره 
فليس في الإثبان بها اعتراف بذلك» وأيضًا ترك الْوَاسم 
في القلب مما عليه الآباء بترك الإهان بدو من 
المسِليات. فكأ ئّهم لم يتعرّضوا له, للإشارة إلى أنه نما 
لاشبهة فى أَنّهِم معتقدون له بعد اعتقادهم ماهو أشدٌ منه 
عليهم وحمل يالل وَباليَوْم لخر على القسم متهم 
حل اجا نتم ولاه وال به مراللن اله ل 
القسم منه تعالى على عدم إيائبم يتقدير ماامنوا 
ٍوَمَاهُمْ بُؤْمتِينَ؟ فيجب أن يكون «الباء» صلة 
الإيان. وكرّرت مبالغة في الخدبعة والدّلبيس» بإظهار أن 
إبائهم تفصيق مؤكد قوي. :44 


" وَإِذَا لَقُوا الَذِينَ أمنُوا قَانُوا أمًا وَإذَا خَلَوَا إلى 
شَيَاطِينِهمْ قَالوا نا مَقكُمْ.... البقرة: ١‏ 

الرّسَخْشَريٌ: فإن قلت: كانت مخاطبتهم المؤمنين 
بالجملة الفعليّة وشياطيتهم بالاسميّة ممقّفة ب«إن»؟ 

قلتُ: ليس ماخاطبوا به المؤمنين جديا بأقوى 
الكلامين وأوكدهها. لأئها فى ادّعاء حدوث الإهان 
متهم ونْشّئه من قبلهم, لاني ادّعاء نهم أَوْسَديُون في 


الإيان غير مشقوق فيه غبارهم؛ وذلك إمَا أن أنفسوم 
لاتساعدهم عليه؛ إذ ليس طم من عقائدهم باعثك 
ومحرّك. وهكذا كل قول لم يصدر عن أريحيّة وصدق 
رغبة واعتقاد, وإمًا لأنّه لابروج عنهم لو قالوه على لفظ 
التوكيد والمبالغة» وكيف يقولونه ويطمعون فى رواجه 
وهم بين ظهراىّ المهاجرين والأتصار الّذين مثلهم فى 
التوراة والانجيل؟! الاترى إلى عكاية الله قول المؤمنين: 
ورَنًا إنْنا أمنًا» آل عمران: 15. 

وما عخاطية إخواتهم فهم فيا أشيروا يه عن أنفسهم 
من الثبات على اليهوديّة والقرار على اعتقاد الكفر 
والبّمد من أن بزلُوا عنه على صدق رغبة ووفور نُشاط 
وارتياح للتكلّم به. وماقالوه من ذلك فهو رائج عنيع 
عتفبّل منهم. فكان مَظثة للتحقيق, ومَِنّة للتوكيد. 

غم 

نحوه التيّضاويٌ :١(‏ 5؟), والنسى (0155), 
والنيسابوريّ (1: /11/9), ١‏ 

الفَخْرالوَازَيّ: أمَا قوله: لقَالوا أمَنًا4 فامراد 
أخلصنا بالقلب, والدّليل عليه وجهان: 

الأَوّل؛ أن الإقرار باللّسان كان معلومًا متهم فاكانوا 
يحتاجون إلى بيائه. نا المشكوك فيه هو الإخلاص 
بالتلب. فيجب أن يكون مرادهم من هذا الكلام ذلك. 

الثاني: أن قوطم للمؤمنين: (امَنَا) يجب أن يممل على 
تقيض ماكانوا يظهرونه لشياطيتهم؛ وإذا كانوا يظهرون 
هم التكذيب بالقلب, فيجب أن يكون مرادهم فيا 
ذكروه للبةمتين التصديق بالقلب. م 

أبوحَييّان: وقوهم ب لقوا من المؤمنين: (أمنّا) بلفظ 


أمن / لاله 


مطلق الفعل غير مؤكّد بشىءٍ توريةٌ منهم وإيهامًاء 
فيحتمل أن بريدوا به الآيان يمومى وما جاء به دون 
غيره؛ وذلك من غبثهم ومبتهم. ويحتمل أن يريدوا يه 
الإيمان المقيّد فى قوهم: أمنًا بالله وباليوم الآخرء وليسوا 
بصادقين فى ذلك. ويحتمل أن يريدوا ذلك ماأظهروه 
بألسنتهم من الإيان ومن اعترافهم ين اللقاء. وسمّوا 
ذلك إهانًا وقلوبهم عن ذلك صارفة معرضة. [إلى أن 
قال:] 

وقد اختلف القولان منهم. فقالوا للمؤمنين: (أمُعا) 
ولشياطينهم: «إنا مََكُم» فانظر إلى ثفاوت القولين 
فحين لقوا المؤمنين قالوا: (أمنًا) أخيروا بالمطلق كما تقدّم 
من كير توكيد, لأنّ مقصودهم الإإخبار بحدوث ذلك 
ونشئه م قبلهم لافى ادّعاء أَنّهْم أوحديّون غيه, أو لأنه 
لاتطوع يذلك ألسئتهم, لأنه لاباعث هم على الإهان 
عتقالة أو أنه لو أكبدوه ماراج ذلك على المؤمئين 
فاكتفوا بطلق الايان؛ وذلك خلاف ماأشبر الله عن 
المؤمنين بقوله: ل رَمنَا ْنَا أممًا» آل عمران: ١1‏ وحين 
لّوا شياطيتهم أو خلّوا إلهم قالوا: (ِنَا مَعَكُْ) فأخيروا 
نهم موافقوهم , وأخرجوا الإخبار في جملة اسيّة مؤكّدة 
بدإِنّ» ليدلوا بذلك على ثباتهم في دينهم. 2 (18:1) 

الالوسيّ: بيان لدأب المثافقين وأئّهم إذا استقبلوا 
المؤمنين دفعورهم عن أنقسمهم بقوطم: (اممًا) استهزاة, 
فلايتوهم أنه مكرّر مع أُوّل القصّة, لأنّه إبداء لخنينهم 
ومكرهم. وكشف عن إفراطهم في الدّعارة. وأدّعاء أَنْهم 
مثل المؤمنين في الإمان السقيق؛ وأتّهِم أحاطوه من 
جائبيه. على أنه لولم يكن هذا لاينبغي أن يتوسّم تكرار 
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أيضاء لأنّ المعنى: ومن النّاس من يتفوّه بالإيان نخامًا 
للخداع, وذلك التَمَرّه عند لقاء المؤمنين. وليس هذا من 
التكرار بشىم لما فيه من التقييد وزيادة البيان, وأَئّهم 
ضمّوا إلى الخداع الاستهزاء؛ وأ تم 
عند احاحة. 

والقول بأنّ المراد ب أمَتَا) أَوَلّا الإخبار عن إحداث 
الإيان وهنا عن إحداث إشلاص الإهان نما ارتضاء 
الإمام [أي الفخر الدَازيّ] ‏ ولاأقتدي به وتأييده له 
أن الإقرار اللّسانى كان معلومًا متهم غير حتاج للبيان, 
وما المشكوك الإخلاص القلبئ ‏ فيجب إرادته . يدقسه 
(أبكم1) 


لابتفرّهون بذلك إلا 


القطر من ذي ذوق فيا حرّرناه. 


"مل أمنًا اله وما أَنِْلَ عَلَينَا وَماأتْرِلَ علا يزعم 
وَإسمعيل و إشحق... آل عمرات: 76 

الطّريٌ: يعنى به قل لهم ياممتد: صدّكنا با أكنه 
ريّنا وإطُناء لاإله ل ه. ولاتعيد أحدًا سواء. (78810) 

الطُوسيت: قيل فى تأويل هذه الآية قزلان: 

الود ممناها الاذكار على الكقار ماذهبوا إليد 
من الإيان ببعض النبيِينَ دون بعضء فأمر الله تتعالى 
البيكة والمؤمنين أن يقولوا: إِنّا نؤمن يجميع النبيّين: 
ولاتفرّق بين أحد منهم. 

لتاني: أن معناها موافقة ماتقدّم الوعد بد. من إييان 
التي" الأمَيَ مجميع من تقدّم من التبيّي على الشفصيل. 
وقال له في أَوّل الآية: (قُلُ) خطابا للتَى 2 فجرى 
افلخ نول قرعب واد عل اند 

وقيل فى ذلك قولان: 

أحدهما: أنّ المتكلّى قد يخير عن نفسه بلفظ المبمع 


الم 


للتدخيم .كما قال تعالى: طإوَلَقَد خَلَقناكُمْ ثمصوٌْنَاكُم م 
ُلنَا للتلئكة اسْجُدُوا لأدَم» الأعراف: .1١‏ 

والثانى: أنه أراد دخول الأمّة فى الخنطاب الأوّل, 
والأمر بالإقرار. ويجوز أن يقال في الواحد المتكلّم: فملناء 
ولايجوز للواحد الاطب: فعلتم. والفرق بيتهما: أن 
الكلام بالجملة الوأحدة يصح بجباعة عقاطبين, ولايصحٌ 
الكلام بالجمملة الواحدة بجراعة متكلمين, فلذلك جاز فى 
هلاه في الواحد للتفخيم, لأنّه لايصمٌ أن يكون خطابًا 
للجباعة؛ فلم يصعرف عنهم بغير قريئة لما يدخله من 
لياس ل طهر التيارة. قزاة) 

الزَّمَخْشَريٌ: أمر رسول الهو بأن يخبر عن نفسه 
وحن ممه بالإييان, فلذلك وسمّد الّمير في (قُل) وجمع 
في (أمنا). ويجوز أن يؤمر بأن يتكلم عن نفسه كبا يتكلم 
الملوك إجلالا من الله لقدر ثييّه. 2) 

مثله النسق” (133:1), ونحوه البِرُوسَويٌ (:88), 

الطّْسيَ؛ خطاب لي 6لة. وأمرُ له بأن يقو 
عن نفسه وعن أنتد: جنا ياقي> وبطماأئْرِلَ عليَْا4 
الآية, كبا يخاطب رئيس القوم بأن يقول عن نفسه وعن 
رهيته, 

فإن قيل: مامعنى قوله: «وَتَحْنٌ لَدُ مُسْلِمُونَ» بعد 
ماسبق من الإقرار بالإيمان على التفصيل؟ 

قلنا: معناه ونحن له مسلمون بالطاعة والاتقياد في 
جميع ماأمر به ونهبي عنه, وأيضًا فإنَ أهل الملل الخالفة 
للإسلام كانوا يقرّون كلهم بالإييان ولكن لم يقرّوا بلفظ 
الإسلام, فلهذا قال: ؤ وَقَيْنُ لَهُ مَسْلِمْرنَ». ٠ :.١(‏ /اغ) 

الفَخْرالوازيٌ: اعلم أنه تعالى لا ذكر فى الآية 


المتقدّمة أنه إنا أخذ الميئاق على الأنبياء في تصديق 
الرّسول الذي يأتى مصدّكًا لا معهم: بيّن فى هذه الآآية أن 
من صفة عمد 5 كوند مصدّقًا لما معهم, فقال: لقُلْ أمنًا 
باله» إلى آخر الآبة, وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولي: وسِّد المشسمير في (قُلْ) وجمّع في 
(أمناً)ُ وفيه وجوه: 

الأوّل: أنه تعالى حبين خاطبه, إتما شاطبه بلفظ 
الؤّمْدان, وعلّمه أنّد حين يخاطب القوم يخاطبهم بلفظ 
الجمع على وجه التعظي والتفخير: مثل مايتكلّم الملوك 
والعظباء. 

والثاني: أنّ خاطيه أَيَّل نطاب الوُسْدان ليدل هذا 
الكلام على أنه لامبلغ هذا التتكليف من الله إلى المذلق إلا 
هوء ثم قال: (آمَنَا) تنبيبًا على أَنّد حين يقول هذ القول 
إن أصحابه يوافقوته عليه 

الثالت: أنه تعالى حيّنه فى هذا التكليف بقوله؛(كُل) 
ليظهر به كونه مصدّقًا لما معهم, ثم قال: (امَنَا) تنبييًا على 
أن هذا التكليف ئيس من خواصّه بل هو لازم لكل 
المؤمنين, كما قال: وَالْمُؤْمُِونَكُلَّ أمنَ بال وَمَلَِك 
وَكتبهِ وَرُسْلِهِ لَانَْوقُ بي أَحدٍ مِنْ رُسْلِد» البقرة: 1860 

المسألة الثّانية: قدم الإيان بالله على الإإيان بالأنبياء, 
لأن الإثيان بالله أصل الإيمان بالتبوّة. وفى المرتبة الثائية 
ذكر الإإيان بها أنزل عليه لأنَ كتب سائر الأقبياء 
حرّفوها وبدّلوها فلاسبيل إلى معرفة أحواها إِلَّابما أنزله 
الل على محمتدكق فكان ماأئزل غلى مميّد كالأصل كا 
أئزل على سائر الأتبياء. فلهذا قدّمه عليه. وفى المرتبة 
الثّالنة ذكر بعض الأنبياء. وهم الأتبياء الذين يعترقف 


أمن / 210 


أهل الكتاب بوجودهم, ويختلفون فى نبوّتهم. [إلى أن 
قال:] 

وإِنًا أوجب الله تعالى الاقرار بنبوّة كل الأنبباء ةق 
لفوائد: 

إحداها: إثبات كونه سي مصدّقًا لجميع الأنبياء, لأن 
هذا الشرط كان معتبرًا في أخذ الميثاق. 

وثانيها: الشنبيه على أنّ مذاهب أهل الكتاب 
متناقضة, وذلك لأُئّهم إنا يصدّقون الي الذي يصدقونه 
لمكان ظهور المعجرة عليه؛ وهذا يقتضى أن كل من 
تلهرت المعجزة عليه كان نيا وعل هذا يكون خصيصض 
البعض بالتصديق والبعض بالتكذ يب متناقضاء بل الحق 
سدق الكل والاعتراف بنبوّة الكل. 

ثالتها: أنه قال قبل هذه الآية: ِآَفْمَيْرَ دين الله 
يَبَفُونَ وَلَِهُ أَسَلّمَ من فى الشَلوّاتٍ زالاوض» 
الكتتران: "الم وهذا تبي على أن إصرارهم على 
تكذيب بعض الأنبياء إعراض عن دين اله ومنازعة مع 
الله فهاهنا أظهر الثيان بنبوّة جميع الأتبياءء ليزول عنه 
وعن أنه ماوصف أهل الكتاب به من منازعة الله في 
المكم والتكليق. 

ورابعها: أن فى الآية الأولى ذكر أنه أخذ الميئاق على 
جميع الْبِيِينء أن يؤمنوا بكلّ من يأتى بعدهم من الرسْل. 
وهاهنا أخذ الميئاق على ممتد و بأن يؤمن بكل من 
ألى قبله من الرّسلء وم يأخذ عليه الميثاق لمن أت بعده 
من ا#سلء فكانت هذه الآية دالة من هذ الود غلى 
أنه لاني بعده ألبتّة. [إلى أن قال:] 

واختلف العلياء في أن الاهان ببؤلا, الأنبياء الذين 
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تقدّموا ونسخت شرالعهم كيف يكون؟ وحقيقة المذلاف 
أن قرعه لا صار منسوغًا فهل #صير تبوّته منسوغة؟ 
فن قال: إِنّها تصير مسوغة, قال: نؤمن أَتَّهِمٍ كانوا 
أنبيا» ورسلا ولانؤمن بأنَّهم الآن أنبياء ورسل, 
ومن قال: إن نسم الشريمة لايقتضي نسخ النبوّة, 
قال: نؤمن أتّهم أنبياء ورسل ف الحالء فته هذا الموضع. 
لان 511 
أبوخَيّان: نقول: الأاهر فى (قَل) أنه خطاب 
تنيلك أمر أن يخبر عن تفسه وعن أنه بقولد: «آمتا 
بهه. ويقوى أنه إغبار عنه وعن أنه قوله أشخير: 
ؤوَخَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُون», 
وأفرده بالمنطاب بتوله: (قُل) لأنّه تقدّم ذ كتردق 
أخذ الميئاق فى قوله: طاتُم جَاءَكُمْ رَسُولُ» آل إعمرآن: 
١‏ فعيّده فى هذا التتكليف ليظهر فيد كونة”ممتدكا لما.مع 
الأنبياء الّذين أخذ عليهم الميئاق. وقال: (امنا) تنبيا 
على أن هذا التتكليف ليس من خواصّه بل هو لازم لكل 
المؤمنين. قال تعالى: كل أمَنَ باله» بعد قوله؛ أْمَنّ 
الإؤشول ما أَنْرْلَ إليد مِنْ َيه وَالْحَؤْمُِونَ» البقرة: 
4 
قال الرُعَنْصَريٌ: ويجوز أن يُؤمر بأن يتكلم عن 
تفسد كي يتكلم الملوك إجلال من الل لقدر نبيّه. 
وقال ابن عَطيّة: المعنى قل ياسكد أنت وأقطن 
«امنًا ياللش» فيظهر من كلام ابن عَطيّة أنّ ثم” معطوقًا 
حُذفء وأنّ ت#الأمر متوجقه إلى النَو ءيق وأنته. 
ْ (كبجام) 


الالوسي: أمر الوّسول 5 أن يخبر عن نفسه 


والمؤمنين بالإيمان بما ذكرء فضمير (مَنّا) للنى صل الله 
تمال عليه وسلم والأمة, ْ 

وقال المولى عبد الباق: ل أذ اله تعالى الميئاق من 
البيّين أنفسهم [أي فى الآية: ]8١‏ أن يؤمنوا محمد عليه ' 
الصّلاة والسّلام وينصعروم, أمر محمدًا أيضًا صل الله 
تعالى عليه وسلّم أن يؤمن بالأنبياء المؤمنين به وبكتبهم, 
فيكون (أمنَا) فى موضع آمدثُ, لتعظي نينا عليه أفضل 
الصّلاة وأكمل السّلام, أو لما عهد مع التي وأعهم أن 
يؤمنوا أمر مممّدًا عليه الصّلاة والحّلام وأنته أن يؤمنوا 
بهم وبكتبهم. 

والمحاصل أخذ الميثاق من الجانبين على الإثيان على 
طَرّيقة واحدة. ول يتعرّض هنا لمكنة الأنبياء السالفين, 
[كب! قال: «مِن كاب وَحِْبَةه البقرة: ]4١‏ إِمَا لأن 
اللثيان بالكتاب المترّل إيان يما فيه من الحسكمة, أو 
للإشارة إلى أن شريعتهم منسوخة في زمن هذا 
البَىة. وكلاها على تقدير كون الحكة ببعنى 
الشّريمةء ولم يتعرّض لنصيرته عليه الصّلاة والكلام لهم؛ 
إذ لامجال بوجه تنصير: الكلف. 

ويؤيّد دعوى أخذ الميثاق عن الجانبين ماأخرجه 
عبد الْرّرّاقَ وغيره عن طاوس أنه قال: أخذ الله تعالى 
ميثاق البِيِين أن يصدّق بعضهم بعضًا. 

التاسميّ؛ نكدة البمع في قوله: (أمَنا) بعد الإقراد فى 
(قل) كون الأمر عامّاء والإفراد لتشريفه عليه الصّلاة 
والسّلام, والإيذان بأثه أصل فى ذلك. أو الأمر خاصٌ 
بالإخبار عن نفسه الرٌّكيّة خاصّة, والجمع لاظهار جلالة 
قدره ورفمة مله بأمره, بأن يتكلم عن نفسه على ديدان 
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الملوك, أ قلي 

رَشيد رضاء أى آمنت أنا ومن معى بوجود اله 
ووحدائيته وكباله. [إلى أن قا:] 

وقدّم الايان بالل على الإيان بإنزال الوسي, لأنّه 
الأصل الأول المقسرد بالذات. والوحي فرع له إِذ هو 
ويد ثعالل إلى رسله. حم 

الطَّباطَبائي: أمر الى أن يبري على الميتاق الذي 
أخذ منه ومن غيره, فيقول عن نفسه وعن المؤمنين من 
أتعه: + أممًا اث َمَاَئْرِلَ عَلَيِنَ4 إلى «ب#وسم 


وَإِذْ أَوْعَيْتٌ إِلَ الموَاريِينَ آنْ أمِتوابى وَيرَسُول 
قَالُوا امنا وَاهبَد بَنّنَا مُسْلِمُونَ. 2 المائدة ١0١‏ 
الفَخْرالوَازيٌ: ذكر تعالى أنّه ل ألق ذلك الوحي في 
قلويهم آمنوا وأسلموا. 
وإنا قدّم ذكر الايان على الاسلام, لأن الامان سمة 
القلب. والاسلام صبارة عن الاشقياد والنضوع فى 
الظاهره يعتى آمنوا يقلويهم وانقادوا بظواهرهم, 
(355: مال 
أَبوحَيّان: تسقدّم تفسير نظير هذه الجسملة في 
آلعمرآن: 01 إلا أَنّ هناك « امنا باهو ه. لأنه تقدّم ذكر 
الله فقط فى قوله: ظمَنْ آنْصَارى إل الله قَالَّ الحَوارِيُوىَ 
ْم آَنْصَارٌ الله» آل عمران: 51. وهنا جاء لقَالوا 
مناه فلم يعقيد بلفظ الملالة إذ قد تقدّم أن أمِنُوا بى 
ويرشول4 وجاء هناك لوَاشْبَدْ ينا وهنا 9وَاهْهَدْ 
ََنَْنَا4َ وهذا هو الأصل؛ إذ (أن) ممذوف مبنه التون 


لاجتاع الأمثال . 4 ؟م) 


اللُوسيٌ: قيل: نما نزلت في صفة المنافقين, لأئهم 
يقولون: بألسنتهم: آمنًا بالله وصدّقنا رسوله. فإذا 
انعيرفوا إلى أصحابهم قالوا خلاف ذلك, فأخبر الله 
تعالى أن هؤلاء ليسوا تمؤمئين عل الحقيقة. )]5١:/(‏ 

الطَبْرسي: أي صدّقنا بتوسيد الله... وفي هذه الآية 
دلالة على أن القول الجيّد لايكون إيانًا؛ إذ لو كان ذلك 
كذلك ا صم التنى بعد الإثبات. (4: )16١‏ 

القَخْرالرَازيٌ؛ قوله: «وَيَعُوُونَ أمنًا ‏ إلى قوله - 
وَمَاأوْلئِفٍ بَالْمُوْمِنِينَ» يدل على أنّ الإيان لايكون 
بالقول؛ إذ لكان به لما صح أن ينق كوتهم مؤمنين, وقد 
فعلوا ماهو إيان فى الحقيقة. 

فإن قيل: إِنْد تعالى حكى عن كلهم أَنّهم يقولون؛ 
آم ثم حكى عن فريق منهم التَوليء فكيف يصمح أن 
يقول في جميمهم: لوَمَاأُوليِكَ بِالْمُؤْيِنِين» مع أن 
لذي تو منهم هو البعض؟ 

قلنا: إن قوله: م وَمَاأولئِكَ بالْسُؤْيمِينَ» راجع إلى 
الذين تولوا لاؤلى الجملة الأولى. وأيضًا فلو رججع إلى 
الأول يصح؛ ويكون معتى قوله: طثُيَتَوَلُ فَرِيق مِنُم» 
أي يرجع هذا الفريق إلى الباقين متهم فيظهر بعضهم 
لبعض الرّجوع عمّا أظهروه. 0 

الطّاطَبائيٌ: بيان حال بعض المتافقين حيت 
أظهروا الأيان والطّاعة أُوَلَا ثم تولوا ثائيًا؛ فالائيان بالله 
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هو العقد على توحيده وماشرع من الدّين: والإيان 
بالرّسول هو العقد على كونه رسول مبعوثًا من عند ريّه. 
ره َوُه ونيثيه نبئيه وخه حشكله. من غير أن يكون له 
من الأمر شي وطاعة الله هي تطبيق العمل بما شرعه, 
وطاعة الرّسول الائهار والانتهاء عند أمره وثهيد, وقبول 
ماحكم بدء وقضى عليد, 

فالايان بالل وطاصته موردضيا نفس الاين 
والتشرّع به, والإهان بالرّسول وطاعته موردفها 
ماأخير به الرّسول من الدّين با أنّه يخير به, وماحكم يه 
وقضى عليه في المنازعات, والانقياد له فى ذلك كلّه. 

فبين الإمانين والطّاعتين فرق مّاء من حيث سعة 
المورد وضيقه. ويشير إلى ذلك مافى العبارة من نويع من 
التّفصيل؛ حيث قيل: لأعنًا بالل وَبالدَسُولٍ» الثور: 1 
فأشير إلى تعدّد الإيان والطاعة, وم يقل آنا ياك 
والرّسول بحذف الباء. والاهانان مع ذلك مَتَلازْمان 
لاينفاك أحدهبا عن الآخر. قال تعال: وَيُِيدُونَ أن 
يدوا يبن الله وَرْسْله» التساء: )١480:16( ١6١‏ 

مك مر 
ل فياه 

١-..ذلِكَ‏ يُوعَظ به من كان مِنْكُمْ يُؤْمِنْ بالله 
وَالْيَوْمٍ لخر ذلك أزكن لَك وَأَطْهَُ... البقرة, ١+7‏ 

الطَرسِي ي ونا شعي المؤمن بالوعظ لأحد ثلاة 
أقوال: 

أحدها: لأتّهم المشفقون بالوعظ: فتسب إليهم, كما 
قال: هِهُدي لِلمتقِين» البقرة: ؟. وإِنّمَا أَنْتَ مُنْذِدُ 
مَنْ يَخَفْسبا» التازعات: 48 


والثانى: لأئّهم أولى بالاتّعاض. 
والثالث: إنا يلزمه الوعظ بعد قبوله الإهان 


واعترافه باش تعالى. (5 غم 
مدله الطَبرِسيٌ أبعم 
الفَخْرالرَازَيٌ: ِ خصّص هذا الوعظ بالمؤمنين 
دون غيرهم1 


اكرات وهر 
أحدها: لكان المؤمن هو المنتفع به, حسن تخصيصه 
به كقوله: «مُدى لِلْمُتقِين» البقرة: ؟. وهو هدييٌ للكل, 
9 قال: ل ولاك لِلنّاس» البقرة: 180. وقال: هنما 
مُنْدِرٌ من تخنْشيها» التازعات: 16 مإِنْمَا تند 
سٍِ 5 الذعي» يْس: 1١‏ مع أنه كان منذرًا للكل كبا 
قال: ليكوت لِلَْاكينَ نَذِيرًا» الفرقان: .١‏ 
وثانيها: احتجج بعضهم بهذه الآبة على أَنّ الكقار 
ليسوا مخاطبين بفروع الدّين؛ قالوا: والدليل عليه أن 
قوله: (ذلك) إشارة إلى ماتقدّم ذكره من بيان الأحكام, 
فلا خصّص ذلك بالمؤمنين دل على أن التكليف بفروع 
الشرائع غير حاصل إلا في حق المؤمنين وهذا ضعيف, 
لأنّه نبت أن ذلك التكليف عام, قال تعالى: وك عَلّ 
لاس حسم الت آل عمران: 477. 
وثالنها: أن بيان الأسكام وإن كان عامًا فى حقّ 
المكلفين إلا أن كون ذلك البيان وعظًا مختصيٌ بالمؤمنين, 
لأنّ هذه التكاليف إنما توجب على الكقّار على مسبيل 
إثباتهاء بالدّليل القاهر الملزم المعجر, أما المؤمن الّذى يقر 
بحقيقتها فإنها إِنا تُذكر له وتسرح له على سبيل التّببيه 
اتح ير. نت عون 


أبوحَيّان: وذكر الإيان (باشه) لأنّه تتعالى هو 
المكلّف لعباده: التاهي طم والأمرء (وَالْيَوْم الأخِر) أنه 
هو ألاي يحصل بد الويف وتبى فيه ثرة عنائقة البِي. 

وخصٌ المؤمنين لأنّه لاينتفع بالوعظ إِلّه المؤمن؛ إذ 
نور الإايان يرشده إلى القبول: هِإنما يُسْتَجِيبُ الذِينَ 
يَسْمَعُونَ» الأنعام: وسلامة قله تذهب عننه 
مداخلة الحوى: إِنما يتذكر أُولوالألباب. 

رَشيد رضا: أي ذلك الذي تقدّم مين الأحكام 
والحدود المقرونة بالحكم والترغيب والتّرهيب» يوعظ 
به أهل الامان بالله والجزاء على الأعبال فى الآنغرة, فإ 
هؤلاء هم الذين يتقبّلونه وبتظون به فتخشعم له 


(؟7: 1 1؟) 


م ع 
قلوبهم: ويتحرّون العمل به قبولا لتاديب رمّهم: وطلبًا 
للانتفاع به فى الذنياء ورجاءٌ فى مسثوبته ورضوانه فى 
1 

الأخرى. 

وأما الذين لايؤمنون بما ذكر حقّ الايان كالمعطّلين 
قومهم يقولون ذلك ولم تؤمن قلويهم: لأثهم ل يتلهُوا 
أصول الإيان بالبرهان, الذي يلك من القلب مواقح 
ويقلّدون ماوجدوا عليه آباءهم وعُثراءهم. 

والآية تدلّ على أن اليان الصّحيح يقتضى العمل, 
وقد غفل عن هذا الأكثرون: و قرزة اله المسمقون. 
والحقق الشاطى, والأستاذ الإمام رحمهم اله تعالى, 

قال شيخنا هنا: كأنّه يقول: «من كان مؤمًا فلاشكٌ 


أنه يتّعظ بهذاه. يشير إلى أن من لم يتّمظ ويعمل بها 
فليس بمؤمن. وتدل على أن أعكام الدّين حي 
المعاملات منها ينبغي أن تساق إلى التّاس مساق الوعظ 
المرّك للقلوب, لاأن تُسرّد سرة) جافًاكما ترى في كتب 
الفقد. ( غء غ) 

الطّباطَيائيئ: وا خص الوردان من بين الموارد 
بالتقييد بالإيان بالله واليوم الآخر وهو «التوحيد» لأن 
دين التوحيد يدعو إلى الاتحاد دون الافتراق» ويقضى 
بالوصل دون التصل. (: 5-5 


١-..وَمَنْ‏ يُؤْمِنْ بال وَيَعْملُ صَايًِا بُح عَلْهُ 
شجلا تفر... التغاين: 4 
الطّوسيٌ: أي من يصدق بالله, ويعترف يوحدانيّئه 
وإخلاصن العباد له, ويقرٌ بنبوة نبيّهء و يضيف إلى ذلك 
أفعال الطاعات. 
الفَخْرالوٌازيٌ: قال تعالى فى الإإيان: لوَمَنْ يُؤْمِنْ 
بالله...» بلفظ الملستقيل. وفى الكفر ؤوَانَّذِينَ 
كقدوا...» التعاين: ,٠‏ بلفظ الماضي, فتقول: تقدير 
الكلام: ومن يمن بالله من الذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
يدخله جنات ومن لم يؤمن متهم أولنك أصحاب الثار. 
وقال تعالى: «وَمَنْ يُؤْمِنْ...» بلفظ الواحد 
و« خَالِدِينَ فيا...» التغابن: 4: بلفظ الجمع: نقول: 
ذلك بحسب اللفظ. وهذا بحسب المعبى. 2 (0.“: ه؟) 


ا 9]؟) 


2 - 
يوضولن 


البقرة: ؟ 
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أبن مسعوه: الامان: التُصديق. 
(الطبري 1 )١ ١1‏ 

أبن عَبّاس: الذين يصدّقون بالغيب. 

الذين يفشون بالغيب. (الطُوسيَ 06:1 

الأهريٌ: الإيان: السل. ‏ (الطُبَرَيٌ )٠١١:١‏ 

الأبيسيع: مسعناء ييطعون الله في السرم 
والملانية . (لفلُوسيّ ١‏ 

ابن قُتَِيَة: أي يصدّقون بإخبار الله عرٌّوجِلُّ ‏ 
عن الجنّة والثار, والمساب والقيامة. وأشياء ذلك (ة) 

الطبر ى: ومعتى «الإئيان» عند العرب: التصديق, 
فيّدعَى المصدّق بالشّىء قول: مؤمنًا به. ويّدعى المصدق 
قوله بغمله: مؤمثًاء. ومن ذلك قول الله جلانساوه 
ٍوَمَاَنْتَ يسْؤْمِنِ ْنَا وَلْوْكُنا صَادِقِينَ» يوسف: 11, 
أي وماأنت بمصدّق لنا فى قولناء وقد تدخ ل #المنشية ش» 
في معتى اليان الذي هو تصديق القول بالعمل. 
ودالائمان» كلمة جامعة الإقرار بالل وكتبه ورسله, 
وتصديق الإقرار بالفعل. وإذاكان ذلك كذلك فالّذى هو 
أوْل ستأويل الآية وأشبه بصفة القوم أن يكوتوا 
موصوفين بالتصديق بالغيب قول. واعتقادًا وعملا؛ إذ 
كان جل ثناوّه ل يمسعرهم من مسنى الإثيان على معق 
دون معتىء بل أجل وصفهم بد من غير خصوص شيج 
من معانيه, أخرجه من صفتهم منبر ولاعقل, (1: )٠١١‏ 

الزّجَاج: معتاه يصدّقون. وكل مؤمن بشىم فهو 
مصدّق به, فإذا ذكرت مؤمنًا ولم تقل: هو مؤمن بكذا 
وكذاء فهو الذي لايصاح إلا فى الله عرّوجل. (1: )/٠‏ 

الماوّرْديٌ: في أصل «الإيان» ثلائة أقوال: 


أحدها أن أصله: التّصديق, ومنه قوله تعالى: 
وَمَانْتَ بمَؤْمِنٍ لناب يوسف: ,١17‏ أي بمصدّق لنا. 

والثانى: أن أمله: الأمان. فائمن يون نفسه من 
عذاب الله. وال المؤمن لأوليائه من عقابه. 

والدّالك: أن أصله؛ الطمأنينة, فقيل للمصدّق باللخير: 
مؤمن, انه مُطمكن, 

وفى الإإيان ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن الإييان اجسناب الكبائر, 

والقانى: أنّ كل خصلة من الفرائض إيبان, 

والثالك: أن كل طاعة إبان, (أدي 

الطّوسيّ: ويوْمِنُونَ» رفع, أنه فمل مُستقبل. 
والواو والون في موضع رفع, لأنّه كناية عن الساعل, 
والتون الأخيرة مفتوحة لأنّها تون الجمع. 

والاأهان في اللّغة هو التصديق: ومنه قوله: 
َم نت وين لسنَا» يوسفف: .١9/‏ أي بصداق لساء 
وقال: «ِيُوْمُِونَ بِاليِتِ وَالطَاعُوتٍ ب النساء: ,0١‏ 
وكذلك هو فى الشّرع عند أكثر المرجئة والمراد بذلك 
التصديق ججميع ماأوجب الله أو تدبه أو أباحه. وهو 
لمكي عن ابن صَسبّاس فى هذه الآية, لأأنه قال: الذين 
يصداقون بالغيب. 

وحكي [عن] الرّبيع بن أنس أنّه قبال: اللذين 
يخشون بالغيب. وقال: سعناه يطيعون الله فى السَرّ 
والعلاثية. 

وقيل: إِنْ الرهان مشتق من «الأمان» والمؤمن من 


دعن 9 4 هن عذاب أده والله ال مؤمن لأوليائه صني 


عذابه, وذلك مرويّ في أخياريا, 

وقالت المعتزلة بأجمها: الامان هر فعل الطاعة, 
ومنهم من اعتبر فراتضبا ونوافلها. ومنهم من اصتبر 
الواجب منها لاغير. واعستيروا اجستتاب الكبائر سن 
حملتها. (8م) 

الرَّمَخْشَرئٌ: الإيان «إفعاله من الأمن. سقال: 
أمننته وامئييه غيرى, ثم يقال: أمته. إذا صدقه. 
وحقيقته: آمنه التكذيب والخالئة, وأمّا تعدبته بالباء 
فلتضميئه معنى أقرٌ واعترف. 

وأمًا ماحكى أَبودّيد عن العرب: ماامتت أن أجد 
صحابة أى ماوثة ثقتء فحفيلده: صرت ذاأمن به أي 
ذاسكون وطمائيلة. وكلا الوجهين سن قّ ٍَيُدْمنُونَ 
ِالْقيِبِ» أي يعقرفون به. أو يثقون بأنّه حق. 

ويجوز أن لايكون (بالْقَئب) صلة للوهآي؛ ون 
بكون فى موضع الحال: أي يؤمنون غائبين عن المؤمن به 
وحقيقته متلبّسين بالغيب. كقوله: «أَلّذِينَ يَدْشَدْ 
ِالعَيب» الأنبياء: 49. طلْيَفْلمَ أ لم آنه ب 8 
يوسف: 61 ويعضده مارٌوى أن أصحاب عبد 5 ذكروا 
أصحاب رسول الوح وإهانهم: فقال ابن مسعود: إن أمر 
محمد كان بِيّنا لمن رآء. والّذي لاإله غيره ماآمن مؤمن 
أفضل من إيان بغيي, ثم قرأ هذه الأآية. 

نوه البِيْضَاويٌّ ,)1١ :١(‏ والنتق :١(‏ ينذا 
والليسابوريٌ (1: 4 والآلوميّ :١(‏ أ 


5 كل 


أبن عطية: بمناه يصدقون. ويتعدى بالباء. وقد 
يتعدّى باللام كبا قال تعالى: لوَلَانوْمِنُوا إِلَا لمَنْ شيع 
ديتكم» آل عمران: “ا/اء وكيا قال: لقا أمَنّ مولي » 


أمن / ااه 


يونس: 81 وبين التّمديتين فرق» وذلك أن التعدية 
باللام فى ضمتها تعد بالباء؛ يفهم من المعتى. 

واختلف القرّاء فى هبز طيوْ مِنُونَ؟» فكان ابن كثير, 
ونافع, وعاصمء وابن عامر. وحمزة؛ والكسالى همرزون 
ؤِيُؤْمِنُونَ» وماأشيبه مثل يأكلون, ويأمرون, ويؤتون, 
وكذلك مع تمرك الحمزة مثل ليُوْخْرَكُمْ» إبراهيم 
وهيرٌدة4 البقرة: 768 إلا أن حمزة كان يستحبٌ ترك 
الهمز إذا وقفء والباقون يقفون بالغمز. 

ودوى وَرْش عن ثافم ترك الحمز فى جميع ذلك. وقد 
روى عن عاسم أنه لم يكن بهمز الحمزة الشاكنة. وكان 
أبؤعمرو إذا أدرج القراءة أو قرأ في الصّلاة ل يهمر كل 
كتزةاساكية, إلا أنّد كان همز حروفًا من السواكن 
بأعياعيا, ستذكر فى مواضعها إن شاء الله. 

وإذاكان ستكون الهمزة علامة للجزم لم يترك مزها 
مثل «ننسأهاء لرَهَسِيِن لمنا...» الكهف: ,٠١‏ 


وماأشبهة. (3 4ب 
2 : 
الطبْرٍ سئ: [قال محوابن عطيّة واضاف:] 


يه بي 


و8 يُؤمِنون» معناه يصدقون. والواو في موضح 
الرّفع بكونه ضمير الناعلين, والتّون علامة الرّفع. 
والأصل فى «يُقعل» «يؤفيل» ولكنٌ الهمزة حذفت. 
لأتك إذا أنبأت عن تفسك قلت: أنا «مأفعل» فكانت 
تدم همزتان فاسشقلنا, فحذفت اغسزة الثّانية. فقيل: 
نسل ثم حذفت مسن اليم الأخر (نفعل وتفعل 
ويفعل). 
كبا أن باب «يد» حذفت متنه الواو لوقوعها بين ياء 


وكسرة:؛ إذ الأصل «يوعد» م حذفت فى (تعد وأعد 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 


وتعِد) ليجري الباب على ستن واحد, لحي 

أبوالتركات: وأصله: ينون بهمزتين. فسُدذفت 
إعداها استثقال لاجتاع همزتين. وكان حذف الأول 
أؤلى, لأتها زائدة لالمعقٌء والثّانية أمصليّة. فل وجب 
حذف إحداها كان حذف الزائد: أول من حذف 
الأصليّة. لأنّ الرائدة أضعف والأصلئة أقوي. وحذف 
الأضعف أولى من حذف الأقوى. قبق لٍيُؤْيِنُونَ» 
بهمزة ساكنة. 

ويبوز أن تُقلب واوًا لسكونها وانضيام ماقبلها. كبا 
تكلب فى «جُوْنةِ. وشؤل» قال الله تعالى: «قَالَ قَدْ 
أوتيتٌ سُؤْلَكَ يَامُولى» طه: 5 

إلا أن هذا القلب مع الياء والثّاء والنّون جيائز نحو: 
0 لاهن : 
وذلك لب أصله: مث بئلاث هسرات. فاسِسَتْقلُوا اجتاح 
ثلاث رات , لأثهم إذا استنقلوا اجتاح هَمَرَتَين فلن 
يستثقلوا اجتاع ثلاث هرات أؤل. فحذفوا القّائية, 
وكان حذفها أولى من الأولى والثالئة. 

ما الأولى فلائها بد من الطرف, وأا التَالئة َائّهم 
أو حذفوها لافتقروا إلى تسكين الثائية وقلبها وارًاء 
فيؤدي إلى تَغييرَيْن. وإذا حذفوا الثثانية لم يفتقروا إلا إلى 
قليبا وارًا فقط. لأئها ساكنة فيوُدي إلى تغيير واحد, 
والمصير إلى مايؤدي إلى تغيير واحد أَؤْلى من المصير إلى 
مايُودي إلى تغييرينء وإذا جماز الغلب فى (يّوين) 
وماأشيبه وإن ثم يجمتمع فيه همزتان؛ وجب في نحو 
(أأن) لوجود اجتاع ثلاث مزات:؛ إذ ليس بعد الجواز 
ِلآ الوجوب. 11 


الفَخْرالوَازَيٌ: فوله تمالى: لِأنّذِينَ يُؤْمِنُونَ 
بِالقئبٍ وَيُقِيمُونَ الشلزة وَبنّا رَرَقتَاهُمْ ُنفِقُونَ> اعلم 
أن فيه مسائل: 

المسألة الأولى: قال صاحب «الكسّاف»: هَالذينَ 
يُؤْمتُونَ» إما موصول ب(المتقين) على أنّد صنة يحرورة: 
أو منصوب أو مدح مرفوع, بتقد ير أعني الْدّين يؤمنون, 
أو هم الّذين. وإِنًا منقطع عن (المتّقِينَ) مرقوح على 
الابعداء مخبر عنه ب« أُولئِكَ َل مُدّى» فإذاكان 
موصولا كان الوقف على (المتّقين) حسنًا غير تام وإذا 
كان منقطمًا كان وفنا تانًاء 

المسألة الثانية: قال يعضبم: طَأنَِّينَ بُؤْمِنُودُ 
الْقَيِبٍ وَيُقِيمُونَ الطارة ويا رَرَفْنَامُمْ يُنِْقُونَ»ه 
يشل أن يكون كالتفسير لكونهم متّفين. وذلك لأنّ 
المتّق هو الذى يكون فاعلًا للحستات وتاركا للسّيّتات, 

5 «النمل» فإمًا أن يكون فمل القلب وهو قوله: 
َآلْذِينَ يُؤْمِنُونّ» وإِما أن يكون فعل الجسوارح, 
وأساسه الصّلاة والرّكاة والصّدقة, لِأنّ العبادة إِمَا أن 
تكون بدّة وأجِلّها الصّلاة: أو ماليّة وأجِلّها الكاة, 
وغذا سمّى الرّسول عليه السّلام: «الصّلاة عماد الدّين, 
والرّكاة قنطرة الإسلامه. 

وأمًا «الثر ك» فهو داخل ف الصّلاة. لقوله تعالى: 
«إِنّ الشلوة تنْبى عن الْنَحْقَاء وَالْدكر» الستكبوت: 
0؛ والأقرب أن لاتكون هذه الأشياء تفسيرًا لكونهم 
متفين؛ وذلك لأنّ كبال السعادة لايحصل إلا بترك 
مالايتبغى وفمل ماينيغي, فالترك هو التقوى. و«الفعل» 
إِمَا فعل القلب, وهو الإيان: أو فعل الجسوارح, وهو 


الصّلاة والرّكاة, 

ونا قدّم «التقوى» الذي هو التّرك على «الفعل» 
الذى هو الاثيان والصّلاة والرّكاة. لأنّ القلب كاللوح 
القابل لنفوش العقائد الحمّة والأخلاق الفاضلة, والألوج 
يجب تطهيره ولا من التقوش الفاسدة, حق يكن إثبات 
التقوش الجيّدة فيه. وكذا القول فى الأخلاق. فلهذا 
الشبب قدم التقوى وهو ترك مالا ينبغى. ت#ذكر سعده 
فعل ما ينبشي. إفضن 

العُرطّبِيَ: يصدقون. والإيان في اللغة: التُصديق, 
وى التتزيل: <وَمَاانْتَ ومن لَنَا4 يوسف: ,١7‏ أي 
مصدّق. ويتمدّى بالياء واللام كما قال: وَلَانوْمنُوا إلا 
لَنْ تيع دِيتَكُةْ4 آل عمران: 2 4 من لمومئ» 
يوتس: ابل 173 

أبوحَيّان: الإيان: التصديق لوَمَاَنْتَ بمُؤتين 
لَْنَاب وأصله من «الأمن» أو «الأمانة» ومستاهاً 
الطّمأئينة أمنه: صدّقه وأين به: وق به. والهمزة في 
«آمن» للصّيرورة كأعشّب: أو لمطاوعة «قعل» كا كب 
وضمّن معنى الاعتراف أو الوثوق, فَمدّي بالباء, وهو 
يتعدّى بالباء واللام «قَا أمَنّ لموئى» يوتس: 8 
والتّعدية باللام فى ضمنها تعد بالباء؛ فهذا فرق مابين 
التعديتين. مم 

البْرُوسَوئٌّ: الجملة صفة مُتيّدة (للمّقين) إن قُسَر 
التقوى بترك مالاينبغي....وموضحة إن قُسَر بما يعم فمل 
الطاعة وترك المسصية.... 

والاإمان هو التُصديقٍ بالقلب. لأنّ المصدق يُوْمُن 
المصدّق, أى يجعله آم من التّكذيب. أو يُوْمّن نفسه من 


أمن / الباق 


العذاب بفعله. والله تعالى مؤمن, لأنه يؤمّن عباده من 
عذابه بفضله. 

واستعراله يالباء هاهنا لتضمّنه معتى الاعتراف, وقد 
يُسطلق على الوئوق, فإنّ الوائق يصير ذاأمن 
وطمأنيئة. اذلف 

رشيد وضا: الإمان هو التُصديق الجازم المُقترن 
بإذعان التّفس وقبوها واستسلامهاء وآيته العمل بما 
يقتضيه الإمان عند عدم الصّارف الذي ينتلف باختلاف 
درجات المؤمئين في اليقين. لال أن قال:] 

واللإهان بالغيب هو الاعتقاد بموجود وراء 
البييوس, وقد كتب الأستاذ الإمام في صاحبه مانصّه: 

وصّااجب هذا الاعتقاد واقف على طريق الشاد 
وقائم .عل أوّل النّبع. لايمتاج إلا إلى من يذّله ملى 
المسلك, ويأخذجبيده إلى الغاية. فإنّ من يعتقد أن وراء 
المسوسات موجودات يصدق ببا العقل؛ وإن كانت 
لايأتي عليها الحسّ, إذا أقت له الذليل على وجود فاطر 
التباوات والأرض المتملى عن المادة ولواحقها, 
متف ما وصف به ننسه عل ألسنة رسّله, سهل عليه 
القصديق وخف عليه النظر في جل المقدّمات وخفيّها. 
وإذا جاء الدّسول بوصف اليوم الآخر أو يذكر عال من 
العوالم الى استأئر الله بعلمها. كمال الملائكة مثلا. لم يشو 
على 57 تعسديق ماساء به المتير بعد ثبوت النبرّة: هذا 
جعل الله سبحائه هذا الوصف في مقدّمة أوصاف المتُقِين 
الذين يجدون في القرآن عدى لهم. 

وأمًا من لايعرف من ال موجود إلا المسوس ويظن أن 
لاشيء وراء المسوسات ومااشتملت عليه, فنفسه ثنفر 


4 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج؟ 


عن ذكر ماوراء مشهوده أو يشبه مشهوده. وقلّما تهد 
السّبيل إلى قلبه إذا بدأته بدعواك. نعم قد توصلك 
ابجاهدة بعد مرور الرّمان فى إيراد المقدّمات البعيدة, 
والأخذ به قي الطرق المنتلغة إلى تقريبه ما تطلب, ولكن 
هيهات أن ينصيرك الصّبر أو يخضعه القهر حىٌ يتر لك 
مند الأمر, قثل هذا إذا عرض عليه القرآن تنا عنه سمعه. 
ول يجمل من نفسه وقمد. فكيف يبد فيه هدايق أو منقذًا 
من غواية! 

وا كان الائيان بالغيب يُطلق عند الثّاس على ذلك 
الاستسلام التقليديّ الذي لم يأغذ من النّفس إلا ماأخذ 
اللنظ من اللان. وليس له أثر فى الأفعال. لأنّه لم يقع 
تحت نظر المقل؛ ولم يلحظه وجدان التلب بل أغثلقت 
عليه خزانة الوهم» ومثل هذا الذي يسمّونه إهانًا لأبنيد 
فى إعداد القلب للاهتداء بالقرآن. لا كان هذا شأنهم مر 
لله علينا ببيان يشعر بحقيقة ماأراده تشعالى من ممق 
الامان. 11 
توه المراغيٌ. (4153) 

الطَّباطَبائيَ: الإيان: تمكّن الاعتقاد في القلب 
مأخوذ من «الأئن» كأنّ المؤمن يُعطي لا أمن به الأمن 
من اليب والشّكء وهو آفة الاعتقاد. والاهان كبا سي 
معقٌ ذومراتب ؛ إذ الإذعان ربا يتعلّق بِالشّىء ننقسد 
فيترتّب عليه أثره فقط؛ وربًا يشتدٌ بعض الانستداد 
فيتملق ببعض لوازسه, ورب ا يتملّق بجميع لوازمه 
فيستنتج منه أن للمؤمنين طبقات, على حسب طبقات 
اللثيان. [إلى أن قال:] 

فالمراد بالإيمان بالغيب فى مقابل الاريسان بالوحي. 


والإإيقان بالآخرة. هو الإيان بالله تعالى ليش" بذلك 
الأيان بالأأصر ل الثلاثة للدّين. والقرآن يؤكّد الثول على 
عدم القصر على الحسٌ فقظ. ويحرص على اتباع سليم 
العقل وخالص اللْبّ (5:1غ) 
'-َْالّذِينَ ونون ِل ليك وَمَاأئلَ من لِك 
البقرة: ؟ 

أبسن مسعود: هؤلاء المؤمئون مسن أهل 
الكتاب. (الطَرَيّ 1 )٠‏ 
ابن عباس: المراد بالمؤمدين هنا من يؤمنون بالبي 
والقرآن من أهل الكتاب, وبالمؤمنين فما قبلها من 
(المراغيٌ 1 *1غ) 


أبوالعاليّة: إِنّ المؤمنين فى الآيتيت قسمم واحد. 


لخر مُْ يُوفِتُون: 


يؤمئون من مشركي العرب. 


وهو كل مؤمن, وإِنًا تعدّد مايؤمئون به, 

مله يماد وقّتادة, والرّبيع, 

(رشيد رضا :١‏ ١1؟؟)‏ 

مُجاهد: أربع آبيات من سورة السقرة في نعت 
المؤمنين, وآايتان 3 مت الكافرين, وثلاث عشيرة في 
المنافقين, (الطْيرَي ٠١١ ١‏ 

لطَبَريٌ: اختلف أهل التأويل في أعيان القوم 
الْذين أنزل الله جل ثنارّء هاتين الأبعين من أَوّل هذه 
الورة فيهم؛ وفي تعتهم وصفتهم الت ومفهم بها سن 
إهانهم بالغيب, وسائر المعاني الت حوّتها الآيتان من 
صغاتهم غيره. 

فقال بعضهم: هم مؤمنو العرب خاصّة, دون غيرهم 
من مؤمني أهل الكتاب, واستدلوا على صئّة قوهم 


ذلك: وحقيقة تأويلهم بالآبة التي تعلو هاتين الآيتين, 
وهو قول الله عرّوجِلٌ: <وَالّذِينَ يؤمِنُونَ األزل...» 
البقرة: 5 قالوا: فلم يكن للعرب كتاب قبل الكتاب 
الذي أنزله الله عرّوجِل على عمد ولد تدين بتصديقد 
والاقرار والعمل به, ونا كان الكتاب لأهل الكتابين 
غيرها. قالوا: فلما قصى الله عَرّوجِل نبأ الذين يؤمنون 
ها أل إلى عتد, وماأرل من قيله بسد اقعصاصه نباً 
المؤمنين بالغيب, علمنا أنّ كل صنف منهم غير الصّنف 
الآخر, وأنّ المؤمنين بالغيب نوع غير النّوع المصدّق 
بالكتائين اللّذين أحدهها مُعَرّل على محتد و والآخر 
منهما على من قبله من رشل الله تعاللى ذكره. قالوا: وإذا 
كان ذلك كذلك صم ماقلنا: من أن تأويل قول الله تعالى: 
وَالْذِينَ يُؤْمِنُونَ بالثب» إفا هم الذين يؤمئون يمآ 
غاب عتهم: من الجسْنّة والثار والتواب والعقابوالبعث 
والتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله, وجميع ماكانت 
العرب لاتدين به في جاهليتهاء نبا أوجب الله جل ثناؤء 
على عباده الديئونة به دون غيرهم. 

وقال بعضهم؛ بل نزلت هذه الآيات الأربع في 
مؤمنى أهل الكتاب خاصّة, لايائهم بالقرآن عند إخبار 
الله 1 ثناؤه إيّاهم فيه عن الغيوب التي كانوا يخفرنها 
بينهم ويسسرّونهاء فعلموا عند إظهار لله جل تناو 
نيو على ذلك منهم فى تنزيله أنّه من عند الله جل 
وعرّء فأمنوا بالبي 35 وصدّقوا بالقرآن ومافيه من 
الإخبار عن الغيوب الت لاملم طم بهاء لما أستقء عندهم 
بالححجّة التي اتيج الله تبارك وتعالى بها عليهم في كتابه, 
من الاخبار فيه عمّا كانوا يكتمونه من ضبائرهم. أن 


أون / وان 


جميع ذلك من عند الله. 

وقال بحضهم: بل الآآياث الأربع ‏ من أوّل هذه 
السّورة ‏ أنرلت على محتد يق يوصف جسيع المؤمنين 
لّذِينِ ذلك صفتهم من العرب والعجم وأهل الكنتابّين 
سواهم, وإِنًا هذه صفة صنف من الْنّاسء وا مؤّمن بما أنزل 
الله على محمتديٌ وماأتزرل من قبله هو المؤمن بالغيب. 
[إلى أن قال:] 

وول القولين عندي بالصّواب وأشبههما بتأويل 
الكتاب, القول الأوّل, وهو أن الْذين وصفهم الله تعالى 
ذكره بالإيان بالغيب. وماوصفهم يه جل ثنارٌه في 
الآيتين الأولعين غير الذين وصفهم بالإيان بالّذي أل 
عل ممت والذي أنرل إلى من قبله من اللؤسل» لما ذ كرت 
من العلل قبل لمن قال ذلك. وثما يدل أيضًا مع ذلك على 
صحّة هذا القول أنه جبنس بعد وصف الؤمتين بالصّفعج 
اللْتَينَ وصف, وبعد تصنيفه إل كلّ صنف سنهيا على 
ماسيّف الكثّار جين فجمل أحدضا مطبوعًا على قليه. 
عنعويا عليه مأيوسًا من إفاته, والآخر منافمًا يران 
بإظهار اليان فى الفذاهر, ويستسيٌ الثفاق في الباطن. 
فصير الكقار جنسين كرا صير المؤمئين فى أُوّل السّورة 
1 0 

لطُوسيّ: قالوا: ولم يكن للعرب كتاب قبل 
الكتاب الذي أنرله الله على نبيّه تدين بتصديقه. و إنسا 
الكتاب لأهل الكتابين. وهذا غير صحيح: أيه اينع 
أن تكون الآآية الأولى عامّة فى جميع المؤمنين المصدّقين 
بالغيب وإن كانت الآية الثّانية خاطة فى قوم. لأن 
تخصيص الثَاية لابقتضي #قصيص الأولى. 


كلا /المعجم فى فقه لغة القرآن... حم 
وقال قوم: نما مع الآيعين اللتين بعدهما أربع آيات 

نرلت فى مؤمتى أهل الكتاب, أنه ذكرهم في بعضها. 
وقال قوم: إن الأربع آيات من أُوّل السّورة نزلت في 


سبع المؤمنين» واتثتتان نزلتا في قعت الكافرين. وثادثة 


وهذا أقري الوسوة: لأ جل على عرفو فيك 


نة) 

الزّمَخْشَريٌ: فإن قلت: ل وَالّذِينَ يُؤْمنُونَ» أَهُم 
غير الأُوّلين أم هم الْأوّلون؟ وإنما وُسط الساطف كا 
يوسط بين الصّفات. فى قولك: دو الشجاع والجواد. [# 


استشبد يشعر] 
قلت: يحتمل أن يراد بهؤّلاء مؤمنو أهل الكلتاب 
أإلى أن قال:] 


فيكون المعطوف غير المعطوف عليه. 

ويحتمل أن يراد وصف الأوّلينء ووضط الماطن 
هل مسق أَنّهِم الجامعون بين تلك الصّغات وهذه. 

فإن قلت: فإن أريد ولا غير أوائك فهل يبد لون 
فى جملة المتّقين أم لا؟ 

قلت: إن عطفتهم عل لٍَألْذِينَ يُؤْمنُونَ بالْقيِب» 
دخلواء وكانت صفة التقوى مشتملة على الزّمرتين من 
مؤّمني أهل الكتاب وغيرهمء وإن عطفتهم على المتُقين 
لم يدخلواء وكأنّه قيل: هدّى للمثقين وهدى الذين 
كمنون ها أترل إذانم الدككة 

نوه التتُضاويّ ,)١86:1(‏ والنسق؟ (15:1). 

ابن مطيّة: اختلف المتأوّلون ف المراد بهبذء 
الآية وبال قبلها: 


فقال قوم: الآيتان جميعًا في جميع المؤمنين. 

وقال آخرون: هما في مؤمني أهل الكتاب. 

وقال آخسرون: الآبة الأولى في ومني العصرب» 
والثانية في مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وفيه 
لمت. 

فن جعل الآيتين قي صنف واحد فإعراب (وَالَدِينًَ) 
شفض على العطف, ويصم أن يكون رفعًا عمل 
الاستئناف؛ أي وهم الذين. ومن جعل الآيتين في 
صنفين, فإعراب (الْدِينَ) رفع على الابتداء, وخيره 
<َاوليِكَ على هدّى» وعتمل أن يكون عطفًا. (0:1.م) 

مثله القَرطُّى كك 

التُخراكاز 57 لانزاع بين أصحابنا وبين المعقزلة 
ف أن «الزيهان» إذا عَدّى بالباء فالمراد منه التّصديق. فإذا 
قلنا: فلان آمن بكذاء فالمراد أنه صدّق به. ولايكون 
لاد أنه صام وصلّ؛ فالمراد ب«الايان» هاهنا التُصديق 
بالاتقاق: لكن لايد معد من المعرفة؛ لأ «الايان» هاهنا 
خرج مخرج المدم؛ والمصدق مع الشّكَ لايأمن أن يكون 
كاذيًاء فهو إلى الذّمْ أقرب. 

الألوسي: عطف على الموصول الأوّل مفصوكٌ 


وموصولاً. والمرويّ عن ابن مبّاس؛ واين مسعود رضى 


1 


الله تعالى عتبم: أَنّهِم مؤمنو أهل الكتاب. وحيث أن 
المتبادر من «العطف» أن الإيان يكل من المنزلين على 
طريق الاستقلال اختصل ذلك بهم, لأن إمان غيرهم با 
أل من قبل با هو على طريق الإجمال, والتبع لليان 
بالترآن لاسها فى سقام المدح. وقد دلت الآيات 
والأحاديث على أنّ لأهل الكتاب أَجْرَ ين بواسطة ذلك, 


ويهذا غايروا من قبلهم, 
وقيل: التغاير باعتبار أن الإمان الأول بالعقل؛ وهذا 
بالتقل, أو بأنّ ذلك بالغيبء وهذا بما عرفوه. كبا يعرفون 
أبناءهم فط أُولئِكَ عَلى هُدّى» البقرة: 5, حينتذٍ إشارة 
إلى الطّائفة الأولى, أن إعانهم نمحض المداية الربمائية. 
[وفيه مث مستوق فراجع] 
(5: 4055 


0000 2 
*- ...قل إنمَا الْآيَاتٌ عِنْدَ اله وَمَايْشْعد كم ْنا إذ) 
الأتعام: ١ ١4‏ 


ك5س» فير اص 


جات ل يو متون. 
أبورَّرْعّة: قرأ حمزة وابن عاير (إِذَا َاءتْ 
لاتؤْينُونٌ) بالثاء. وحجّتهيا قوله: ل وَمَايُشْعكُمْ4. قال 
يماِد: قوله: ل وَمَايُمْورُكُمْه خطاب للمشركين الْذِينْ 
أفسموا. فقال جل وعرٌ: وَمَايْدرِيكُمْ أَنُكُمْ تُومِنُون. 
وقرأ الباقون: بالياء, إخبارًا عنهم, وحبّتهم كول 
ؤَوَْقلْبٌ نيدتم وَأَبضَارَهُمْ» الأنعام: ٠٠١‏ ولم يقل: 
أفثد تكم. فند 
الطُوسِيٌه ومن قرأ (يُؤينُون) بالياء فلن قولد: 
(وََفْسَمُوا) إما يراد به قوم نصوصون بدلالة: ؤوَلَوْ 
ْنَا تَولنَا إِلَثِهِمْ المليكَة...» الأنمام: 1١١‏ وليس كل 
النّاس بهذا الوصف, فال معنى ومايشعركم أَنَّها المؤمنون 
لسلّهم إذا جاءت الآيات ال اقترحوها لم يؤمنوا. 
ومن قرأ بالنّاء فانّه الباق من الغيبة إلى المنطاب, 
ويكون المراد بالمخاطبين فى (يُؤْمنُونَ) هم القوم المقسمون 
الذين أشير الله عتهم ام لايؤنون. ومثله قواه: 


- لقن 


«المتدُ 4 تم قال: (إباكَ تَغبد» ونس ذلك ما 


أمن / كان 


يتصدرف فيه إلى خطاب بعد الغيبة, 4 هة؟) 

الفخْرا الرَازيٌ: اختلف القَرَاء فى قوله: (لايومئون) 
فقرأ بعضبم بالياء وهو الوجه. لأنّ قوله: لوَآَقْسَمُوا 
بالل » إنا يراد به قوم مخصوصون:, والدليل عليه قوله 
تعالى بعد هذه الآية: وَل ْنَا ْنَا َي اص ك4 
الأنعام: ,1١١‏ وليس كل النّاس بهذا الوصف. وال معني 
ومايشعركم أيه المؤمنون, لعلهم إذا جاءتهم الأية التي 
اقترسوها لم يؤمنوا فالوجه الياء. 

وقرأ حمرة وابن عاير بالثّاء وهو على الاتصعراف 
من الغيبة إلى المتطاب, والمراد بالمفاطبين فى (تؤمئون) هم 
الغائبون المقسمون الذين أخبر الله عنهم أنْهم لايؤمتون, 
وذعتك ماهد وابن ريد إلى أن المنطاب فى قوله: 
وَمَايُشْعوُكُمْ» للكقّار الذين أقسموا. 

قال جاجد ومايدريكم أتَكم تؤمنون إذا جماءت. 
وعدا بتؤي قزّآءة من قرأ (تؤمنون) بالثّاء, على ماذكرنا 
ولا الخطاب فى قولد: طوَمَايُمْورِكُْ» للكثار الّذين 
أقسموا, وعل ماذكيرنا ثائيّا: الخنطاب ف قوله: 
وَمَايُشْهدِ كه للمؤمدين وذلك لأئهم مَنُوا نزول الآية 
ليؤمن المشركون وهو الوجه, كأنّه قيل للمؤمنين: 
تتمنون ذلك ومايدريكم أَنّْهم يؤمنون. )١40:11(‏ 

الطّباطبائي: قريئ (لايُوْييُونَ) بياء الغيية وتاء 
المنطاب جميعاء وامنطاب على القراءة الأولى للمؤمنين 
بنوع من الالتفات: وعلى القراءة الثائية للمشركين. 
والكلام من تتمّة قول الى عليه وهو ظاهر. 

ْ عاض 


لاه / المعجم في فته لغة القرآن... ج ؟ 
:....إن آنا إلا تَِيد وبشي لقم يؤْمِنُونَ. 

1 الأعراف: يقر !ا 

الطُوسي: فيصدّقون بما أقول. وخسّهم بذلك 


ا ديق بتتفعون بإئذاره وبشارئه دون من لا يصداق 


بد كبا قال: «هُدَّى للتبقين» البترة: 3 (68:ون) 
تحوه الطَبْرسي. ( 5 لاءة) 


الرّمَحْشَرِىٌ: يجوز أن يتعلّق باللُذير والبشير 
جميمًا, لأنّ التذارة والبشارة إِنا تشمان فبهم: أو يتعلق 
بالبشير وحده. ويكون المتعلّق بالنّذير محذوكًا. أي إل 
نذير للكافرين وبشير لقوم يؤمنون. (؟بكلن 

مثله الت (1: 5 والتيسابوريٌ (4: ,)٠٠١‏ 
ووه الفَخْرالرازيَ (16.: فماء والآلوسيّ (4: ا" 

ابن عطيّة: يممل معنيين: 

أحدها؛ أن ير الاندو ورك لج ديت 
الإهان ويُّدعَون إليه. وهؤلا”ء النّاس أجمع, 

والثانى: أن يخير أنه نذير ويتر” الكلام, ثم يبتدئ 
يخير أنه بشير للمؤمنين بد. فق هذا وعد لمن حصل 
إعماه, (كبدففةغ) 

الزازيٌ؛ فإن قيل: كيف قال: «ِإنْ أَنَا إلا تَزِيه 
وَيَشِيرٌ لقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» وهووقة كان بشيرًا ونذيدا 
لاس كاقّة, كبا قال تعالى: طوَمَالَوْس لْبَاكَ إلا مَاقهٌ 
ِلنّاس بَشِيرًا وَتَذِيا» سبأً: .م58 

قلنا: الراد بقوله: 9لِقَوْم مُؤْمِنُونَ» لقوم شب 
عليهم فى الأزل َنِّم يؤمنون. ونا خصّهم بالذّكر لأهم 
هم المتتفعون بالإنذار والبشارة دون شيرهم, فكأ نه تذير 
وبشير لحم خاصّة, كبا قال تعالى: طَإِنَّمَا آَنْتَ منْذِرٌ 


سُُ تايا » التازعات: 46 

ويجوز أن يكون متملق «الثذير» مذ وقًا. تقديره: إن 
أنا إلا نذير للكافرين وبشهر لقوم يؤمنون, فاستغنى بذكر 
أحدهما عن الآخر كما استفنى بالجملة عن التفصيل فى 
تلك الآية, لأنّ ا معنى وماأرسلناك إلا كافة بشيرا 
للمؤمنين ونذيئ! للكافرين. 520 

أبوحَيّان: لا نق عن نفسه علم الغيب أخير با 
بعث به من النّذَارَة ومتعلقها النوفات: والبشارة ومتعلّتها 
المحبوبات. والظاهر تعلّتهما بالمؤمنين. لنّ متفعتبيا مما 
وجدُواها لايحصل إِلَّآا هم. وقال تعالى: لرَمَائفْي 
الآيَات وَالندَمُ عن قوم لَايوينُونٌ» يونس: .1١١‏ 

وقيل: معنى لوم يُؤْمِنُونَ» يطلب مئهم الإيان 
ويديعون إليه, وهؤّلاء الّاس أجمع. 

وقيل: أخبر أنه نذيرء وتم الكلام. ومعناء أنه نذير 
للعام كلهم ثم أخير أنه بشير للمؤمنين به فهو وعد لمن 
حصل له الاريان. 

وقيل: حذف متعلق التّذارة ودل على حذفه إثبات 
مقابله, والتقدير: نذير للكافرين وبشير لقوم يؤمئون, 
كما حذف المعطوف في قوله: ل سَرَابِيلَ تَقِيكمُ المحك» 
التحل: 4١‏ أى والبرد. باغ) 

رشيد رضا: قال بعض المفسّرين: إِنّ قوله تعالى: 
َلقَوْمٍ يُؤْمنُونَ» متملّق بالوصفين [الإنذار والتبشيد] 
على ممنى أنّ المؤمنين هم السذين يسنتفعون بإنذاره 
فيزيدهم هئية لله وانّقاءٌ لما يسشطه. وستبشارء 
فيزدادون شكرًا له بعيادثه وإقامة سننه. 

وقال بعضهم: إن متعلّق بالثّاني المتصل به ويسدل 


على حذف مقابله فيا قبله, والتّقدير: مأأنا إلا نذير 
للكافرين وبشير للمؤمنين. ووجهه أن المقام مقام 
التبليغ. وهنالك وجه ثالثء وهو أن اليشارة للمؤمئين 
خاصّة, لاتصالا بهم. والإنذار عام لم ولغيرهم: وقد 
عرف وجهه مما فصّلتاه, (ؤ هزة) 
أَلَذِينَ يَحِْنُونَ الْعَوضٌ وَمَنْ حَوْلَّهُ يُسَبْحُونَ 
المؤمن: ٠‏ 
الطْسيَريٌ: وترون بالله أنه لاإله لمم سواه 
ويشهدون بذلك لايستكبرون عن عبادته. (44: 15) 
الطُوسيّ: أي ويصدقون به ويعترفون بوحدانيّته. 
(ذؤ. لاة) 
مثلة الطرسي. (غدغةة) 
الَّمَخْشَريٌ: فإن قلت: مافائدة قوله: «وَمُوْمُِونَ 
بد» ولايخق على أحد أن حملة العرش ومن حولة من 
الملائكة الذين يسبّحون بحمد ريم مؤمئون؟ 
قلت: فائدته إظهار شرف الاهان وفضله 
والتّرغيب فيه, كبا وصف الأنبياء في غير موضع من 
كتابه بالصّلاح لذلك؛ وكما عقّب أعمال الخنير بقوله تعالى: 
كان مِنّ الّذِينَ أمنُوا؟» البلد: 17 فأبان بذلك فضل 
اللاتيان. 
وفائدة أخرى وهي التّنبيه على أنّ الأمر لو كان كبا 
تقول الممشمة لكان حملة العرش ومن حوله مشاهدين 
معاينين. وما وُصِفوا بالإيان. لأنّه إفا يوصف بالإيان 
الغائي؛ فلقا وُصفوا به على سبيل التَّناء علييم علم أن 


إعائهم وإمان من في الأرض وكل من غاب عن ذلك 


المقام سواء: فى أن إيمان الجميح بطريق النّظر والاستد لال 
لاغير. وأنه لاطريق إلى معرفته إلا هذاء وَأَنّد مندّه عن 
صفات الأجرام. 

وقد رُوعي التّناسب فى قوله: 9وَيُؤْمِنُونَ به 
وَيَسْتَفْفِوُونَ لِلَذِينَ أمنُوا4 المؤمن: /: كانه قيل: 
ويؤمنون ويستغفرون أن فى مثل حاطم وصفتهم: وفيه 
تنبيه على أن الاشتراك فى الإيهان يجب أن يكون أدعّي 
شيء إلى التصيحة وأَبْعَته على إنصاض الشغقة وإن 
تفاوتت الأجناس وتباعدت الأماكن. فائْد لاتبانس بين 
ملّك وإنسان ولابين سماويّ وأرضيٌّ قطّ. )ا جاء 
جامع الإيان جاء بعد التجائس الكل والتناسب الحقيق 
حت المنتغفر من حول العرش من فوق الأرض: قال الله 
تعالى: لوَيسْتَعْفِددنَ من ف الأذض» الشورى: ه, أى 
يقولون: ربّناء وهذا المشمر يمتمل أن يكون بيانًا 
لتيستْففِوُونَ) مرفوع الممل مثلد. وأن يكون حال 

و( مخة) 

مئله القََخْرالرَازَيَ (/ا5: 7), والنَسَ (4: ,)/١‏ 
وأَبوسَيّان (/: 61]), والشّر بيني( ا ). 

النسيسابوريٌ: [ذكر قول الإعَطْمَريٌ, 
وَالقَشْرالرَازَيٌ وأضاف:] وأنا أقول: لانسلم أن الإهان 
لايكون إلا بالغائب, وإِلا لم يكن الإيهان باب وقت 
تحديه بالقرآن. وإن شئت فتأمّل قوله تعالى: آلَذِينَ 
يُؤْسنُونَ قيب البقرة: *: فلو لم يكن إيان بالشّهادة 
لم يكن لقوله: (بِالْمَئِبِ) فائدة, على أنه يحتمل أن يشاهد 
ارب وينكر كونه إطا؛ ويمكن أن يكون محمول الشَيء 
حجوبًا عن ذلك النّىء» فن أين يلزم تكذيب المسّمة؟ 
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وقال بعضهم فى الجبواب: أراد أئّهم يسبّحون تسبيح 
تلفظ لاتسبيم دلالة. با 
البُرُوسَوئٌ: والتسرع به مع غناء ماقبله عن ذكره 
لإظهار فضيلة الإيان وإبراز شرف أهله. وقد قيل؛ 
أوصاف الأشراف أقراف الأوصاف. 
يقول الفقير: أشار بدالإيان» إلى أئّهِم في مرتية 
الإدراك بالبسائر. محجوبون عن إدراكد تعالى بالأبصار, 
كسال البشر ماداموا في موطن الدانيا. وأا في الجمنّة فقيل: 
لايراه الملائكة؛ وقيل: يراه متهم سيريل شاطة مرّة 
واحدة. ويراه المؤمنون من البشمر فى الدّنيا بالبصائر وفى 
الآخرة بالأبصار, لأنّ قوله لاتدركه الأبصار قد اسصنى 
منه المؤمنون, فبق على عمومه ف الملائكة والجن.وذلك 
أن استعداد الوَؤية إئما هو لمؤمتى البشر لكناهم الجامع. 
ْ لخ كفني 
الالوسئ: إيانًا حقيقيًا كاملا. والتّصريم بذَلْكَ مع 
الغنى عن ذكره رأاء لإظهار فضيلة الثيسان, وإبراز 
شرف أهله, والإشعار بعلة دعاتهم للمؤمتين؛ حسها 
ينطق به قوله تعالى: طوَيَسَْففدِونٌ لِلّذِينَ أمتُوا» إن 
المشاركة في الإبان أقوى المناسبات وأفّها. وأدعمى 
الدواعي إلى التصح والشفقة, وإن تخالف الأجناس 
14 اريت الأماكن. 
وفيه -على ماقيل -إشعار بأنّ حملة العرش وسُكَان 
الفرش سواء فى الإييان بالغيب؛ إذ لو كان هناك مشاهدة 
للزومها من الحمل بناء على العادة الغالبة. أو على أنّ 
العرش جسم شقّاف لامسنع الإيصار ألبئة لم يسقل: 
يزمنون, لأرن الإيهان هو التتصديق القبى” أعقي العلم أو 


مايقوم مقامه مع اعتراف, وإنا يكون في السبر, 
ومضمونه من معتقد علميٌ أو ظيٌ ناشئ من البرهان أو 
قول الصّادقء كأ نه اعترف بعدق الخير أو البرهان. وأبًا 
العيان فيُعتي عن البيان... 45 

اللّباطَبائيئ: إياتهم به والمال هذه الحال مرش 
الملك وَالتَدِبير لله وهم حاملوه أو مطيفون حوله لتاق 
الأوامر ويثرّهونه عن كلّ نقص ويحمدونه على أفعاله ‏ 
معناه ايان بوحدائيته في ربوييته وألوهيته. ففى ذكر 
العرش ونسبة التنزيه والتحميد والامان إلى الملائكة رد 
للمشركين: حيث يعدون الملائكة المقرّبين شركاء لله فى 
ربوبيته وألوهيكه, ويتخذوهم أربابًا آهمة 


ديد ونهي. اس 


ذا سَألتَكُ عِبَادِى عَقٍّ إن قريب أجِيبٌ دَعْوَة الدّاع 
إذا ذفان فَيَسْتَسِيبُوا لى وَلْيْوْمِنُوا ى لهم 
البقرة: ١85‏ 

الإمام الصادق 9 : أى وليتحقّقوا 5 قادر عل 
إعطائهم ماسألوا. (العأو سي 7 3131) 

أبوِحَيّان: لوَلْيْرْمِنُوا بي»4 معطوق على 
ِمُليَستَجِيبُوا لى» ومساء الأمر بالإيان بالله. وحمله على 
الأمر بإنشاء الإيهان فيه بُعد. لأن صدر الآية يقعضى أَبْهم 
مؤمنون؛ فلذلك يؤٌّول على الدعومة أو عمل إغلاصس 
الدّين والدّعوة والعمل, أو فى لواب على الاستجابة لى 
بالطّاعة أو بالإيمان وتوابعه, أو بالإمان في «إني امن 


ّ 4 . 
يرسك ون 


دعاأءهيمة عفسة أقوال. أشرفها لأبى رصضسياء 


الخراساني. 1 /ا4) 
رَشيد رضا: قال المفسّرون: في الأمر بالإييان هنا 

أنه أمر بالمداومة عليه, لأنّ الخطاب للمؤمنين. 
وذهب الأّستاذ الإمام إلى أن المخطاب عام وأَنّ حظّ 
من استجاب لله وللكسول منه أن يعاسب نفسه و طالبباء 
بأن تكون أعباله الظذاهرة التي عد بها نسلا صادرةٌ عن 
الإيان اليقيق والاحتساب والإخلاص قه تعالل. في 
ذكر الامان بعد الاستجابة إشارة إلى أنّ من النّاس من 
يستجيب إلى الأعمال ويقوم اوهو هاه من روح 
ايان ا هنا قل م تَوْمِنُوا وَلَكِنْ فووا 
أَسْلَممًا ونا يَدْخْلٍ الإيَان ف فلُويكمْ» الحجرات: ,١11‏ 
او 


َإذْقَالَ إنزهير رَبّ أرنى كيِفَ تُبى المؤقى قال أو لم 
قيق الي ساس لم م 00 
ُوّمِنْ قال بل وَلكن لِيَطمئن قُلْبى... البقرة: ٠+؟‏ 
0 الى 0 
الطوسي: والألف في قوله: «أوَ لم تُؤْمِنْ» ألف 


إيباب, قال الشاعر: 
نسم خير من ركب الطايا 
وأندى العالمين بطون رأ 
أىقد آمنت لامالة, قَلِمَ تسأل ذاء فقال: «لِيَطْمَين 
قَلْبى 4. (؟: الام 
مثله الطّبْرسي. 1م 
الزْمَخْشَريٌ: فإن قلتَ: كيف قال له: ٍأَوَ لَمْ 
ُؤْمِنْ» وقد عَلِمِ أنه أثبت الناس إهانًا؟ 


قلت: ليجيب بما أجاب به لما فيه من الفائدة الجليلة 


أمن / أارة 


للشامعين. (أب لقم 
مثله الوّازِيّ ( + ؟), والنّسق ,)١103 :١(‏ 
الفَخْرِ الؤازئٌ: فيه وجهان؛ 
أحدهما: أنه استغهام بعنى التقرير. [ثم استشمد 
بشعر] 


والثاني: المقصود من هذا السّؤال أن يجيب بما أجاب 
به ليعلم السّامعون أَنْدية كان مؤمنًا بذلك عارقًا به. 
وأنّ المتصود من هدّأ الّؤال فى آخر. ‏ (/9:؟؛) 

القُرطّبيٌ: وليست الألف في قوله: أو لَمْ 
توْمِنْ» ألف استنهام: وإنا حي ألف إيجاب وتقرير. [ثم 
استشيد بشعر] 

والواو واو الحال. وِؤتُؤْمِنْ» ممناء إهانًا مطلماء 
ذخل فيه قضل إحياء الموى. فين 

أبوالشعود: عطف على مقدّر, أي ألم تحلم وم 
تومي بأ قادر على الإحياء كيف أشاء حقٌ تسألني 
إراءته؟ قاله عر وعلا وهو 5 تمسق أثيت النّاس 
إمانا وأقواهم يقيئاء ليجيب بما أجاب به. فيكون ذلك 
لطمًا للامعين, ةل 

البؤووي: أي أل تعلم يقيئًا وم تؤس بأفي قادر 
على الاحياء بإعادة التركيب والحياة؟ قاله عرّوعلا مع 
علمه بأنه أعرف التاس بالإئيان. ليظهر إعائه لكل سامم 
بقوله (بَلى) فيعلم السامعون غرضّه من هذا القول؛ وهو 
الوصول إلى العيان. (3 فكغ) 

التراغي: أي قال: ألم تعلم ذلك وتؤمن بأ قادر 
عل الاحياء كيف أشاء حٌّ تسألني إراءته؟! ْ 

قال: (بلى) علمت ذلك وصدقت بالخبر. ولكن 
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تاقت نفضسى للخبر والوقوف على كيفيّة هذا الس 
لبطمئن قلى بالعيان بعد حبر الوحي. 

وفى قوله تعالى لإبراهم: «أوَ لَمْ تَؤْمِنْ وهو 
العليم بإيانه ويقينه, تنبية وإرشاد إلى ماينبغي أن يقف 
عنده الإنسان ولايَمْدوه. فإنّ الإيان بهذا السّرٌ الاطئّ 
والتسليم فيه نير الوحي؛ هو غاية ما يطلب من البشرء 
ولو كان وراء ذلك سبيل آخر لبكّنه الله تعال. ( +9 

الطَباطَبائيَ:رقد قال تعال: أو لَمْ 4 ول 
بقل: ألم تؤمنء للإشعار بأنّ للسّؤال والطّلب عملا لكتّ 
لاينبغي أن يقارن عدم الإييان بالاحياء. ولو قيل: «ألم 
تؤمن» دل على أن المتكلم تلق السَؤال منبعثًا عن عدم 
الإايان فكان عتابًا ورٌدْعًا عن مثل هذا السّؤال؛ وذلك أث 
الواو للجميع: فكان الاستفهام معه استفهامًا عن أن هذا 
السَؤال هل يقارنه عدم الإإيان, لااستغفهام.عن 'وجبه 
السَؤال حق ينتج عتابًا وردعًا. 

واليان مطلق في كلامه تعالى؛ وفيه دلالة على أن 
الإزيان بالله سبحانه لايتحقّق مع الشّكَ فى أمر الإحياء 
والبعث. ولاينافي ذلك اختصاص المورد بالااحياء, لان 
المورد لايوجب تخصيص عموم اللفظ ولاتقييد إطلاقه. 

وكذا قوله تعالى حكايةٌ عندسلة (ِلِيَطْمَيِن قلى» 
مطلق يدل على كون مطلوبه 2 من هذا السّوال 
حصول الاطمئئان المطلق وقطم منابتٍ كل خطور قلي 
وأعراقه, فإنّ الوهم فى إدراكاتها الجرئيّة وأحكابها 1 
كانت معتكفة على باب الحسّ وكان جل أحمكابها 
وتصديقاتها في المُدركات الت تتلقّاها من طريق 


الحواسٌ: فهي تنقبض عن مطاوعة ماصدقه العقل وإن 


كانت النفس مؤمنة موقنة به كبا في الأحكام الكلَيّة 
العقلية المقّة من الأمور المنارجة عن المادّة الغائية عن 
الحسّ, فإتها تستنكف عن قبوها وإن سلمت مقدّماتها 
النْتسَة لطاء فتخطر بالبال أحكامًا منافضة لحا ثم تثير 
الأحوال النّفسائيّة المناسبة لاسسنكافها فتقوى وتتأئد 
بذلك فى تأثيرها الخالف. وإن كانت النفس من جهة 
عقلها موقنة بالحكم مؤمنة بالأمر فلاتضدرّها إلا أَذى, كما 
أن مّن بات في دار مُظْلِمة فيها ججسد ميّت فإنّه يعلم أنّ 
الميّتِ ماد من غير شعور وإرادة فلايضر شيئًاء لكن 
الوظم تستدكف عن هذه التتيجة وتستدعي من المتخيّلة 
أن تصوّر للتفس صورًا هائلة مُوحشة من أمر المّت, 2 
بيج صفة النوف فتتسلط على النفسء ورثتما بلغ إلى 
حيك يزول العثل أو تفارق التفس. 

فقَدٍ ظهر أن وجود الخنطورات المثافية للعقائد 
اليِقييّة لاينافي الإهان والتصديق دامً, غير أئها تؤذي 
التّفس, وتسلب السّكون والقرار منها. ولايزول وجود 
هذه النواطر إلا باحس أو المشاهدة, ولذلك قيل: إن 
للمعاينة أثرًا لايوجد مع العلم, وقد أخبر الله تعالى 
موسى فى الميقات بضلال قومه بعبادة العجل: فلم يوجب 
ذلك ظهور غضيه حقى إذا جاءهم وشاهدهم وعاين 
أمرهم غضب وألق الألواح وأخذ برأس أخيه يهرّه إِليه. 

وقد ظهر من هنا وما مرّ سابقًا أن إبراهي 4 
ماكان يسأل المشاهدة بالحسٌ الذى يتسلّق بقبول أجزاء 
الموق الحياة بعد فقدهاء بل إنا كان يسأل مشاهدة فعل 
الله سبحانه وأمره فى إحياء الموق؛ وليس ذلك بمحسوس 
وإن كان لاينفك عن الأمر المسوس الذي هو قبول 


الأجراء المادّيَة للعياة بالاجهاع والتصوّر بصورة الحيّء 
فهو 1 ما كان يسأل حقّ اليقين. لكين 


-١‏ كلم خَيرَ خَيَْ أمة أُخْرِجَتْ للئّاسٍ تام مُرُرنَ بِالمَغْرُّرفٍ 
كميقت 58 هه ع 3 لمأ 5 ب م 
تون عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ ياه وَلَوْ امن أفل 


كاب لكان بها كه.. آل عمران: 1 
الطستريٌ: يعنى تصدذقرن بالل, فتشلصون له 
التوحيد والعبادة. (غ: فق 


الرّجَاجء أى توسّدون الله بالثيهان برسوله, أن من 
كفر بال لم يوس الله, وذلك أنه برعم أن الآيات 
المعجزات التي آنى بها اليكو من ذات نفسه. فجعل 
غير الله يفعل فعل الله. وآباث الأتبياء لايقدر علا إلا 
الله عرّوجل. 
ويدلّ على أن قوله: 9 تُؤْمِنُونَ بالله» تفروك أن 
00 نو الله قوله عرّوجل: ل وَلَوْ امَنَ أَهْل لتاب 
غَيَاك:» فأهل الكتاب كفروا بالتَى كل 
فصاروا كقّارًا بالل فأعلم الله أنّ بعضهم وهو القليل 
متهم آمن بالله. فقال: لمِنْهُمٌ المُؤْمِنُونَ وَأكْارَهُمْ 
الفَاسِفُونَ». آل عمران: ١١١‏ (445:1) 
الرمَعْشَرئٌ: جعل الإيمان بكل مايجب الإزيان به 
إِهانًا بالله. لأنّ من آمن ببعض مايجب الاهان به مسن 
رسول أو كثاب أو بعث أو حساب أو عقاب أو ثواب أو 
غهر ذلك لم يعتدٌ بإيان, فكأته غير مؤين بالل 
ويه َعُولُونَ نُؤْمِنٌ يعض وَلَكفَر ببِعْضص وَيُرِيدُونَ أن 
ا َه ل َبيلًا» أوليك هد الْكَافْدُونٌ مناه 


أمن // لابارة 


اكب ٠لا 16١‏ والدّليل عليه قوله تعالى: »ولو 
مَنّ أل الْكتّاب» مع إعائهم بالل ؤلَكَانَ خَيَْا لن» 
لكان الإايان خيرًا لهم ما هم عليه, لأئْهم إنا آثروا 
دينهم على دين الاسلام حي للرّئاسة واستتباع العوام؛ 
ولو أمنوا لكان هم من الرّئاسة والأتباع وحغلوظ الدّنيا 
ماهو خير ما آثروا دين الباطل لأجله, مع الفوز بما 
وُعِدوه على الإيان من إيتاء الأجر مرّتين. :١(‏ 484) 
الفَخْرالوٌازَيٌ: إ#اكتق بذكر الإهان بالله ولم يذكر 
الاثيان بالتْبوّة مع أنه لابدّ منه؟ 
والبواب: الإهان بالله يستلزم الائمان بالتبوّة. لان 
الإيان بالله لايحصل إلا إذا حصل الإيان بكونه صادقًاء 
والأقان بكونه صادقًا لايحصل إلا إذا كان الذي أظهر 
ا معجز على وفق دعواه صادقاء لأن المعجز قاثم مقام 
التصديق بالثول. فل شاهدنا ظهور المعجر على وف 
دعوئ ميدي كان من ضيرورة الإإيان بالله الإيان 
بنبوٌة محد كا فكان الاقتصار على ذكر الإيان بالل 
تنبييًا على هذه الدقيقة. 
التييضاوى: يعشتّن الامان بكل مايجب أن يُؤمن 
به لأنّ الإيان به نما يمقّ ويعتد به إذا حصل الإيمان بكل 


ار أن يُوْمن به. وأا أَشْرِه - وحقّه أن يقدّم ‏ لأنه 


بأ 041 


امروا بالمعروف وتبوا عن 


قصد يذكره الدّلالة على أَنْهم 


المتكر, إيعأنًا بالله وتصديقًا به وإظهارًا لدينه. )١/:1(‏ 
مثله الشّربيى” امم 


أبوالشّعود: أى إمانًا متعلمًا بكلّ مايجب أن تومن 
به من رسول وكتاب وحساب وجزاء. وإنما لم يصعرح به 


تفصيلا لظهور أنه الذي يؤمن به المؤمنونء وللإيذان بأ نه 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج؟ 


هو الإيمان بالله تعالى حقيقة, وأنّ ماخلا عن شيم من 
ذلك كإيان أهل الكتاب ليس من الإيان به تعالى فى 
شيي. قال تعالى: «وَيَقُولُونَ وين فض وَتتَخْدُُ 
يعض وَيُرِيدُونَ أن يتْجِذُوا َي ذلِكَ سَبيلًا» وليك 
هُدُ الْكَافِدُونٌ عَقً...» النّساء: .18١ 18٠‏ 

ونا شر ذلك عن الأمر بالمعروف والنّسي عن 
المنكر مع تقدّمه عليهيا وجودا ورتبةٌ؛ لأنّ دلالهيا على 
غيريّتهم للنّاس أظهر من دلالعه علما. ‏ (1:١8؟)‏ 

الالوسئ: أرب بالزيمان به سيحانه: الإيمان يجميع 
مايجب الإيان بد. لأنّ الإيان نا يعد به ويستأهل أن 
يقال له: إهان إذا آمن بالله تعالى على الحقيقة. وحقيقة 
الإثيان بالله تعالى أن يستوعب جميع مايجب الإهانبة) 
فلو أل بشىءٍ منه لم يكن من الإهان بالل تماق فى 
شيع . والقام يقتضيه لكونه تعريضا بأكسلالككاب. 
وأنّْهم لايُؤمنون بجميع مايجب الإهان به, كا يشعر بذلك 
التُعقيب يني الإثمان عنهم, مع العلم بأئْهم مؤمنون فى 
الجبله, 0 

وأيضًا المقام مقام مدح المؤمدين يكوتهم لخَيد مد 
أَشْرِيَتْ لئاس » آل صمران: :16١‏ وهذه الجسملة 
معطوفة على ماقبلها الملل للخيريّة, فلولم يرد الايان 
يجميع مايجب الإهان به لم يكن مدمًاء فلايصلح 
للتعليل: والعطف يقتضيه. وإنا أَشّر الاهان عن الأمسر 
بالمعروف والتّبي عن المتكر ‏ مع تقدمه عليهما وجودًا 
ورتبةٌ كما هو الظاهر ‏ لأنّ الإيان مشترك بين جسيع 
الاممرصي الأ بترو والتّبي عن المنكر. فهما أظهر 
في الدّلالة على الخيريّة. 84م 


الطّباطَبائي: الحراد بدالريان» هو الإيان بدعوة 
الاججاع على الاعتصام ببل الله وعدم التَفْرّق فيه فى 
مقأبل الكفر به. على مايدل عليه قوله قبل: لأ كفت بَعْدَ 
إِيَائِكُم» آل عمران: ,٠١٠5‏ وكذا المراد بإيان أهل 
الكتاب ذلك أيضًا فيؤول المعنى إلى أنكم معاشر أَنَة 
الإسلام كنتم فى أُوّل ماتكوّتتم وظهرتم للّاس غير أَمة 
ظهرت, لكونكم تأمرون بالمعروف وتتهبون عن المدكر 
وتعتصمون بحبل بالله. متفقين متحدين كنفس واحدة. 
ولو كان أهل الكتاب على هذا الوصف أيضًا لكان شير" 
طم, لكنهم اختلفوا متهم َم مؤمنون. وأكثرهم فاسقون, 
(ع اباس 


' ان وان ُو عل واج ينها ياقة 
جلدَة ولاتَأخْذّكُمْ يتا رَأقَةٌ فى دين اله إن كنم يُوْمِنُوىَ 
يانه ايوم الأخر... التو ؟ 
مُجاهِد: إن كنتر تُصدّفون بالله وتقرٌون بالبعث 
والتشورء فلاتأخذكم بهم رحمة تمتسكم من إقامة الحدود 
عليها فتعطارا الحدود. 
لحان (الطَّبْرسِيَّ 4: 114) 
ويثلد الطّوسئ. (/3ة١غ)‏ 
الطَبَريٌ: إن كنتم تصدقون بالله ربكم وساليوم 
الآشر, وأنّكم فيه مبعوثون حشر القيامة, وللتّواب 
والعقاب. إن من كان بذلك مُصدّقًا من لايجخالف الله في 
أمره وتهيه. خوف عقابه على معاصيد. (14: ا 
الرَّمَخْشَريٌ: من باب انيع وإطاب الغضب الله 
١م‏ باغ) 
مثله الفَغْرائرَازَيٌ ( 61:11 .)١‏ والنّسَو(* ,)1١‏ 


ولد ينه 


وأبوالشعود (4: 8؛) والبرُوسَويٌ (1: .)1١8‏ 
القر طْبِيَ؛ قزرهم على معنى التبيت والح بقوله 
تعالى: «إِنْ كنم تُؤْمِنُونَ يلوه وهذا كبا تقول لرجل 
تمْضّد: إن كدت رجلا فافع كذاء أي هذه أفعال الرّجال. 
(15 53 
تعوه أبوشيان. 1غ 
التِيُضاويٌ: فإنّ الايان يقعضى الجدّ فى طاعة الله 
تعالى والاجتهاد في إقامة حدوده 50 وريه 
ياب التمبيع. 01 
الالوسى: من باب التّييج والإطاب, كما يقال: إن 
كت رجلا فافئل كذا, ولاشكٌ في رجوليته. وكذا 
الفاطبون هنا مقطوع بإهاتهم؛ لكن قصد تهسيجهذ 
وتحريك حميّتهم ليجدوا فى طاعة الله تعالى ويبتهدوا فى 
إجراء أسكايه على وجهها. موب 


“د يَاميجا لَذِينَ أمتُوا هلْ أَدلْكُمْ عل ججارة تنجيك 

عن عَذَابٍ الير» ونون ب بالله وَوَسُو له له وَتجَاهِدُونَ ف 
سَبيل اله بام َوَالِكم وَاَنْفْبِكَنْ.. الصّفَ؛ ١١٠١‏ 

القرّامه وفى قراءة عبد الله (أيِنُوا) فلو قيل فى 
وإذا فرت 
الاسم الماضى بفمل, جاز فيه «أن» وطرحهاء تقول 
للرّجل: هل لك فى خير تقوم بنا إلى المسجد فنصل» وإن 
قلت: أن تقوم إلى المسجد, كان صوابًا. 

ومثله عنا فر ماقبله على وجهين, قوله: « فَلْيَنظٍ 
الْإِنْسَانٌ إلى طَّعَامه» عبس: ؛ ؟, أناء وإِناء فن قال «أنا» 


هاهدا فهر الّذى يدشل «أن» فى «يقوم»؛ ومن قال: «إنا» 


أمن / ورج 


فهو الذي يُلْقٍ «أن» من «تقوم» ومثله؛ لعَاقِبَُ مَكْر هم 
آثا» و«إثاء التمل: .6١‏ 4م 

الطّبريّ: فإن قال قائل: وكيف قيل: لتؤْينُونَ 

الله وَرَسُولِهِ» وقد قيل لهم: لِيَاءّهَا الْذِينَ أمنُواه 
5 بالايمان؟ فإن الجواب فى ذلك نظير جوابنا فى 
قوله: يادي الّذِينَ أمتُوا أمِنُوا باثو...» النساء: 15, 
[ت#ذكر ميل القَرّاء ] 

الرَّمَخْشَريٌ: اتُؤْينُون) استئناف, كأئهم قالوا: 
كيف نعمل؟ فقال: تؤمنون, وهو خبر فى معنى الأمر, 
ولهذا 5 بقوله: ليَعْفرْ لَكُمْ)» وتدل عليه قراءة أبن 
متشبعود: (أمِنوا يله وَرَسُولِه وَجَاجِدوا). 

فإن اقلت: جحي ء به على انظ الخخير؟ 

فلت: اللإيذان بوجوب الامتثال وكأنّه امتثل؛ فهو 
يخس عن إكان”وجهاد موجودين. ونظيره قول الذاعي: 
غفر الله لك وينفر الله لك. سعلت المغفرة لقوّة الساء. 


كب كن 


فان قلت: و دلكن» 
وجدة 


قلت: وجهه 9 متعلق الدلالة هو التجارة. والتجارة 
مفسّرة بالإيان والجهاد, فكأنه قيل: هل تتّجرون 
بالايان والجهاد يغقر لكم. 
فإن قلت:.فا وجه قراءة ريد بن على رضى الله 
غنها (تؤمنوا وتجاهدوا)؟ 
قلت: وجهها أن تكون على إضمار لام الأمر. 
لغ قة) 
مثله النْسَقّ (4: 181 وتحوه القَخْرالرٌازَيٌ (18: 
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والقٌرطي (18: 80 والتيتضاويٌ (]: 814), 

الطَبْرسيٌ: إنا جاز <ثُوْيِئُونَبللو» مع أنه محمول 
على غارة وخير عههاء ولايمم أن يقال: الستّجارة 
(تؤْمِتُونَ) وإنما بقال: وأن تؤمنوا بالل. لأنّه جاء على 
طريق مايدل على خبر التجارة لاعلى نفس الير؛ إذ 
الفعل يدل على مصدرء. وإنا انعقاده بالتّجارة في المعنى 
لاني اللفظ. وفي ذلك توطثة لما يُبِقٌ على المعتى فى 
الإيهاز. والعرب تقول: هل لك فى خير تقوم إلى فلان 
فتعوده. وأن تقوم إليه؟ (6: كم؟) 

الالوسي: [مثل الرعَطْصَرِيّ وأضاف:] 

والخطاب إذا كان للمؤمنين المخلص فالمراد تثبتون 
وتدومون على الإزمان أو تجمعون بين الإمان والجهاذ. أي 
تكميل بين النفس وتكميل الغير. وإن كان للسمؤمنين 
ظاهرًا فالمراد تخلصون الإييان. وأا ماكان, فلاإشكال ف 
الأمر, 

وقال الأخْنّس: (تُؤْنُونَ) عطف بيان على اتَمَارَة) 
وتعقّب بأنّْد لايتخيّل إِلَا على تقدير أن يكون الأصل 
أن تؤمنوا» حقٌ يتقدر بصدر, م ذف «أن» فار تفع 
الفعل. [ث استشهد بشعر ] 

وقال ابن عَطيّة: (نَؤْمنُونَ) فعل مرفوع بتقدير: ذلك 
أنه تؤمنون: وفيه حذف المبتد! و«أن» واسها. وإيقاء 
خبرهاء وذلك على ماقال أبوسَّيّان: لايموز. وقرأ زيد بن 
عل ل تُؤْمنُوا وَتجَاهِرٌوا4 بمذف نون الرّفع فيهما؛ على 
إضمار لام الأمر, أى لتؤمتوا وتياهدواء أو ولتتجاهدوا. 
[#استعبد بشعر] ال" 

الطسباطبائي: اسعناف بيافقّ سفسّر التجارة 


المعروضة علبهم؛ كأنّه قيل: ماهذ. القجارة؟ فقيل: 
ؤتُؤْمِنُونَ يله وَرَسُولِهِ وَتََاهِدُونَ». وقد أخذ الإيان 
بالرّسول مع الابيان بالل للدلالة على وجوب طاعته فيا 
أمر به, وإِلَا فالايهان لايسد إانًا بالله إلا مع الائيان برسالة 
الرتسول, قال تعالى: هإِنّالِْينَ يَكَقُونَ بال وَرُسلِه 
دَيُرِيدُونَ أَنْ يُقَدَقُوا إلى أن قال: <أُوليِكَ هه 
الْكَافْدونَ عَنّا4ة اتساب 36٠‏ ١م36‏ (19: وم)) 


أ 


:1 2 
جع 


21 


١‏ قات الآغراي أعنًا قل 1 يوا وين ُرأوا 
سلما وَل يَدْخُلٍ الايَانٌ فى فُلُوبكُم... 
الحجرات: ١‏ 
الزَّمَحْشَرى: فإن قلت: ماوجه قوله تعالى: قل 
لم ينوا وَلكِنْ قُولُوا متاك والّذي يقتضيه نظم 
الكلام أن يقال: قل لاتقولوا آمنّا ولكن قولوا أسلمناء أو 
قل لم تؤمنوا ولكن أسلمتم؟ 
قلث: أفاد هذا التّظم تكذيب دعواهم أُوَّلا ودقع 
ماانتحلره. فقيل؛ لاقل لم تُوٌمِنُوا». ورُوعى فى هذا 
التوع من التكذيب أدب حَسَّنِ حين لم يصررّح بلفظه. 
فلم يقل: كذبتمء ووضع (لْتُوْمِنُوا) الذي هو تف ماادّعوا 
إثباته موضعه. ثم نيه على مافعل من وضعه موضع كذيتم 
في قوله في صفة المفلصين: لأُوْئِكَ هم الصادِئُونَ» 
الممجرات: 186, تعريضًا أن هؤّلاء هم الكاذبون. ورب 
تعريض لابقاومه التتصرع, واستغنى بالجملة التي هي (ل 
ُؤِْتُوا) عن أن يقال: لاشقولوا آمنّاء لاستهجان أن 
يخاطبوا بلفظ مؤداه التي عن القول بالإيان, ثم وصلت 


بها الجملة المصدّرة بكلمة الاستدراك محمولة على المعنى:» 
وم يقل: ولكن أسلمتر ليكون خاريًا مخرج الرّعم 
والدّعوى. كبا كان قوطم: آمنا كذلك, ولو قيل: ولكن 
أسلمتم, لكان خروجه فى معرض التّسليم لهم والاعتداد 
بقوطم: وهو غير معتد به. 

فإن قلت: قوله: وَل يَدْخُل الْايَانُ فى تُلويكُم» 
بعد قوله تعال: طقل م تؤْمِئُوا» يُسبه الذكرير من غير 
استقلال بفائدة متجددة. 

قلت: ليس كذلك. فإنّ فائدة قوله: ١ل‏ تُوْمنُوا) هو 
تكذيب دعواهم, وقوله: «وَا يَدْعُلٍ الإِيَانُ فى 
بكم توقيت ا أمروا به أن يقولوه. كأئّه قيل هم: 
ؤَرَلْكِنْ قُولُوا آَسلَمْنَا4 حين ل تتبت مواطأة قلوبكم 
لالستكب لاه كلام واقم موقع الحال من الصّمير في 
<َقُولُو/4 وما في (1ا) من ممنى التُوكم, دال مني .أن 


هؤّلاء قد آمنوا قبا بعد. خدة) 
مثله الْنسَؤ. ١4‏ 


الفخْرالازئٌ: قال تعالى:ط وَلَاتقُولُوا من آلسق 
ِليْكّدُ السَلَامَ لَسْتَ مُؤْمئًا» التساء: 48, وقال هاهنا: 
قل أ تَؤْمِنُوا» مع أنهم ألقوا إلييم السشلام. 

نقول: إشارة إلى أن عمل القلب ير معلوم, 
واجحتاب الّنّ واجب. وإِنا يحكم بالظاهر فلايقال لمن 
يفعل فعلا: هو مرا ولالمن أسلم: هو منافق؛ ولكنٌ الله 
خبير يما فى الصّدورء إذا قال: فلان ليس بمؤمن؛ حصل 
الجزم. وقوله تعال: طقل ل توْمِنُوا» فهو الذي جوّز لنا 
ذلك القول؛ وكان معجزة للنَىَكه حيث اطّلمه الله على 
الغيب وضمير قلوبهم: فقال لنا: أنتم «لَاتَقُونُوا ين آلقى 


أعن / الأبارة 


إليِكُمٌ السام لَسْتَ مُؤْمِنًا4 لعدم علمكم بما فى قليه. 
لإلى أن قال:] 

وقوله تعالى: لولم يَدْهْلٍ الْإيَانٌ فى مُلُوبكم» 
هل فيه معتى قوله تعالى: «كُل ل تُؤْمِنُوا4 ؟ ثقول: نعم, 
وبيأثه من وجوه: 

الأوّل: هو أَئَّهم ل قالوا: (أَمَئَا) وقيل لهم: «1' 
َوْمنُوا وَلكنْ قُونُوا أَسَلَمْتَا» قالوا: إذا أسلمنا فقد آمنًا؟ 
قيل: لا, فإنّ «الإيان» من عمل القلب لاغير, والإسلام 
قد يكون عمل اللّسان, وإذا كان ذلك عمل القلب ولم 
يدخل في قلوبكم الإمان لم تؤمنوا. 

الثّاني: لا قالوا: (أمَنا) وقيل هم: (لَ تُؤْينُوا) قالوا 
علالة قر آمنًا عن صدق نيه مؤكدين لما أخبروا, فقال: 
ِوَلَع يَذْخُلٍ الامَانٌ فى مُلُويِكُمْ4 لأنّ دنا يفعل» 
يقال: فى مقابلة قد فمّل», 

0 أن يقال: بأنَّ الآية فيها إشارة إلى حال 
المؤلفة إذا أسلموا ويكون إهاتهم بعد ضعيقًاء قال لهم: 9ل" 
ُؤْمِنُوا» لأنّ «الإيان» إيقان وذلك بعد لم يدخل فى 
قلوبكم , وسيدخل باطّلاعكم على محاسن الإسلام: 
لوَإنّ تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ» يكل لكم الأجر. 

والّذي يدل على هذا هو أنّ (لَع) فيها معنى الوم 
والانتظار. و«الإيبان» ا أن يكون بتمل المؤمن 
واكتسابه ونظره في الدّلائل , وإِما أن يكون إِهامًا يقع فى 
قلب المؤمن, فقوله: قل ل تُؤْمِنُوا4 أي مافملتر ذلك , 
وقوله تعالى: ولع يَدعُلٍ ليان في مُلوجْ» أي 
ولادخل الاإهان في قلبكم إهامًا من غير فعلكم , فلاليان 
لكم حيشا. 


خبارة / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟ 


ثم نه تعالى عند فعلهم قال: «لَ تُؤْمِنُوا» صرف 
ليس فيه معنى الانتظار, لقصور نظرهم وفتور فكرهم. 
وعنذ فعل الإثيان قال: ظوَلَيَ يَدْخُلِ بحرف فيه ممنى 
التوقع اظهور قوّة الإهان, كأ نه يكاد يغشى القلوب 
بأسرها. لم54 181 

التيُضاوي: إذ الإهان تصديق مع ثقة وطمأنينة 
قلب وم يحصل لكم, وإِلَا لما مننتر على الرّسول عليه 
الصّلاة والسّلام بالإسلام وثرك المقائلة, كما دل عليه 
آشر الكورة. 

مثله أبوال مود (5: 47), والبَرُوسَويٌ (3: 48), 
والألوسي (95: 11), 

أبوحَيّان: قال مماجد: نزلت في بتي أسد بن.شرَية, 
قبيلة تجاور المديئة أظهروا الإسلام وقلويهم بِخْلّةٌ نا 


515 


عبيون المغائم وعرّض الدنيا. 

وقيل؛ مُرَيئة وجَهَينَد وأسْلّم وأشجمع وكبتار قالوا: 
آمنًا فاستسققنا الكرامة, فد الله تعالى عليهم بقوله: 
لل م تُؤْمِتُوا4 أكذيهم الله في دعوى الإهان وم 
يسمرح بإكذابهم بلفظه بل بما دل عليه من انتفاء إيائهم, 
وهذا في أعراب مخصوصين, فقد قال الله تعالى: لومِنَ 
الَْعْرَابِ مَنْ يُوْمِنُ يله وَالْيَوم لخر الشّوية: 14, 
ولكن <فُونُوا آَلننا4 فهر الف الصّادق من أقوالكم. 
وهو الاستسلام والانقياد ظاهرًاء ولم يواطئ أقوالكم 
ماني قلوبكم, فلذلك قال: وَلَع يَذْعْلٍ الْإِيَانُ في 
قُلويكئ» وجاء التني ب(6) الدالّة على انتفاء المّىء إلى 
زمان الإخبار. وتبيّن أن قوله: 1" تُوّيِنُوا) يراد بد انتفاء 
الإييان في الرّمن الماطى بل ممصلا بزمان الإخبار أيضاء 


لتك إذا تفيت (لْ) جاز أن يكون الى قد انقطم, وتذلك 
يجوز أن تقول:لم يقم زيد. وقد قامء وجاز أن يكون الى 
منصلا برمن الإخبار؛ فإذا كان متّصا بزمن الإخبار 
لم يجر أن تفول: وقد قام. لتكاذب المنبرين. وأمَا (لَا) 
فإئّها تدلّ على نف الشّىء منصلا بزمان الإخبار, ولذلك 
امتنع: ل يقم زيده وقد قام, للتكاذب. والظاهر أن قوله: 
ولع يَدْخْلٍ الْإمَانٌ فى قُلَوبِكُمْ» ليس له تعلق يها 
قبله من جبهة الإعراب. [م ذكر قول الرعَنْشَريَ] 
لخن ١17‏ أ) 
الشربيني: أي م نصدّق قلوبكم. لأنكم لو آمنتم 
م قتواء لأنّ الويان التصديق بجبميم ما لله من الكثال 
الذي منه أنّه لولا منه بالهداية لم يحصل الاهان. فله 
ولرسوله الْذي كان ذلك على يديه المنّ والفضل. 
(4: 8/4 
آلْطَبَاطّبائي: الآية ومايليها إلى آخر السّورة 
متعرّضة لمال الأعراب في دعواهم الإيان ومَئّهِم على 
اتيعللة باهاتهمء وسياق نقل قوهم؛ وأمر البيعللة 
أن ييبهم بقوله: « تُؤْمِتُوهِ يدل على أن المراد 
بالأعراب بعض الأعراب البادين دون جميعهم؛ ويؤيّده 
قوله: لوَمِنَ الأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الأخر» 
التوية: 44. ١‏ 
وقوله: طِقَالَتٍ الأغرَابُ أمنًا قل 1 تُوّمِتُواهِ أى 
قالوا لك: آمناء. وادّعوا الإهان ظفل 1 تَوْمِنُوا؛ك وكذيهم 
في دعواهم: وقوله: « وَلَكنْ قُولُوا آَسلمْنَا4 استدراك نا 
يدل عليه سابق الكلام, والتّقَدِير: فلاتقولوا آمنّا ولكن 
قولوا أسلمنا. 


وقوله: «وَلَا يَدْهُلٍ الإيانُ فى مُلُويكُمْ» لد 
دغول الزيان ف قلوءهم مم انظار دشولة. ولذلك 
لم يكن تكرارًا تن «الإيان» المدئول عليه بقوله: 9ل 
َؤْمِنُوا4. 

وقد نى فى الآية الإهان عنهمء وأوضحه بأنه يدخل 
في قلويهم بعدء وأثبت هم الإسلام, ويظهر به الفرق بين 
ايان والإسلام: يأنّ «البيان» معقٌّ قائم بالقلب من 
قبيل الاعتقاد. و«الاسلام» أمر قائم باللسان والجوارس, 
فَإنّه الاستسلام والمتضوع لانًا بالشّهادة على التُوعيد 
النبرّة. وعملا بالمتابعة العملئة ظاه'ًاء سرواء قارن 
الاعتقاد بحمّيّة ماشهد عليه وعمل به أو لم يقارن. 
وظاهر الشّهادتين تحقن الدّماء, وعليه تبري المناكم 
والمواريث. لادوم 


١-..َمَن‏ ل يطغ فَإطْعامٌ سبي مِسكيئا ذَلِكَ 
وْمِنُوا بان وَرَسْولِهِ وَيَلكُ ححدُوةُ الله وَلِلْكَافِرِينَ 
عَذْابٌ أله البجادلة: ؛ 

الفشْرا الؤازي: استدلت المعتزلة باللام في قوله: 
(لتؤْينُوا) على أنّ قعل الله معلل بالعرض؛ وعلى أن 
غرضه أن تؤمتوا بالله. ولاتستمرٌوا على ماكانوا عليه فى 
الجاهليّة من الكفر. وهذا يدل على أنه تعاى أراد 2 
الإيان وعدم الكفر. 

[د] استدل من أدخل العمل في مستّى الإيان بهذه 
الآية, فقال: أمرهم بهذه الأُعمال: وبين أنه أمرهم ببا 
ليصيروا بعملها مؤمنين؛ فدلّت الآية على أَنّ العمل من 
الإهان. ومن أنكر ذلك قال: إِنّه تعالى لم يقل: ذْلِكَ 


نوا بال» يعمل هذه الأشياء, ونمن نقول: المعنى 
لِذَلِك لعُوْمُِوا باللد» بالإقرار بهذء الأحكام, ##إِنّه 
تعالى أكّد فى بيان أنّه لابدٌ لحم من الطّاعة لوَبَلْكَ حُدُوةُ 
لله وَلِكَافرِينَ عَذَابٌ آليب» أي لمن جحد هذا وكذّب 
5 لل ووم 
الع طْبيَ: أي ذلك الذي وصغنا من التغلظ فى 
الكقارة 5 أي لتصدَقُوا أنَّ الله أمر به. ْ 
وقد استدل بعض العلباء على أنّ هذه الكقارة إيان 
الله سبحائه وتعالي, ل ذكرها وأوجبها قال: لذْلِلكُ 
ُِْمنُوا بالله وََسُولِهِ؟» أي ذلك لتكونوا سطيعين لله 
تعالى واقفين عند حدوده لاتتعدوها؛ فسمّي التكفير 
دنه طاعة ومراعاة للحد إمانًاء فتبث أن كل ماأشيبه فهو 
إعَان. 
فإن قيل: معت قوله: «ذْلِكَ لتُؤْمِتُوا بالله وَرَسْولِهِ» 
5 نَأ تعودوا للظهار اذى هو متكر من القول وزود. 
قيل له: قد يبوز أن يكون هذا مسقصوذا والأوّل 
مقصودا. فيكون المعتى ذلك لثلا تعودوا للقول المذكر 
والزورء بل تُدّعوتهيا طاعة فق سبحانه وتعالى؛ إذ كان قد 
حرّمهما, ولتجتتبوا المظاهر منها إلى أن تكفّروا؛ إذ كان الله 
منع من مسيسهاء وتَكفَّروا إذ كان الله تعالى أمر بالكقارة 
وألزم إخراجها منكم, فتكونوا بهذا كله مؤمدين بالله 
ورسوله. لأنها حدود تمنظونباء وطاعاتث تؤدّونهاء 


والطّاعة لله ولرسواه كل إيان, زباى لم 
الشربينئ: أي ليتحمّق إهانكم. (4: *؟؟) 


الفِرُوسَويٌ: واللام في (لسمُؤْيُوا للحكة 
والمصلحة, لأنّها إذا قارتت فعل الله تكون للمصلصة: 


/المعجم فى ققه لغة القرآن... م" 


لأنّه الغ المطلق: وإذا قارنت فعل العبد تكون للغرض, 
لأنه المتامع المطلق. فأهل اسه لايقولون لتلك المصلحة 
فرضًا إذ الغرض فى العرف سايستكل به طاليد 
استدفاعًا نقصان فيه يتنفر عه طبعه. والله مغرّه عن هذا 
بلأخلاف. 

والمعتزلة يقولون بناء على أنّه هو الشّيء الذي 
لأجله يراد المراد ويفعل عندهم, ولو قلنا بهذا المعنى لِكُنَا 
قائلين بالغرض؛ وهم لو قالوا بالمعنى لما كدا قائلين 
به لقؤوع 


افد 


١‏ يَاديها الّذِينَ أمَنُوا أمُِوا يالل وَرَسُولِهِ 
التساء :ا 
[تقدّمت نصوصه فى #امَنُو» ] 
١‏ أمِنُوا بالل وَرَسْولِد وَأَنْفِقُوا ليسا جتعلكة 
مُسْسَخْلَِينَ فيه فَالَدِينَ أمَنُوا نكم وََنْفَُوا لم أن بيد 
المسديد: /ا 
عبد الجَبار: رما قيل فى قوله تعاال: ططأمِنُوا بالل 
وَرَسُوَلِه وَاَنْفِقُوا4 كال في آخر الآية الثّانية؛ «إنْ 
كن مُؤْمبِين» الحديد: لل كيف يصمٌ أن يقول: (أمِنُوا) 
إن كُنْمٌّ مُؤمتين»؟ 7 
وجوابنا: أنّ قوله: «إإنْ كنم مُؤْمنِينَ» عله تعالل 
شرطًا فى أخذ الميثاق, لِأنّد كان يأغذه بشرط 
الأهان. ويمتمل أن يريد به: إن رغبت فى الإيان 
زدقة) 
الُوسيٌ: معاشر العقلاء مدّقوا نيه وأقدوا 


سر 


8 فيلك 


بوحدائيته وإغلاس العسبادة لفدء ومصدذقرا رسوله 


واعترفوا بنبوّته. (5 51م) 
5 
مثله الطبرسى. 5 


الفَخْرالرَازِيٌ: اعلم أنه تعالى لا ذكر أنواسًا من 
الدلائل على التّوحيد والعلم والقدرة, أتبعها بالتكاليف. 
وبدأ بالأمر بالايان باه ورسوله. 

فإن قيل: قوله: (أيِنُوا) خطاب مع نّن عرف الله. أو 
مع من لم يعرف الله. فإن كان الأوّل كان ذلك أمرًا بأن 
يعرفه من عرف؛ فيكون ذلك أمرًا بتحصيل الحساصل 
وهو محال, وإن كان الثاني كان الخطاب متوجّهًا على من 
لم يكن عارفًا به, ومن لم يكن عارفًا به استحال أن 
يكون عارفا بأمره؛ فيكون الأمر متوجّهًا على من 
إستاحيل أن يعرف كونه مأمورًا بذئك الأمر. وهذا 
تكليف مالايطاق. 

والجواب: من النّاس من قال؛ معرفة وجود الصّانع 
حاصلة للكل؛ وإنًا المقصود مسن هذا المر معرقة 
السنات. 5 مان 

الَّاطبئيه المستقاد من سياق الات أ 
المنطاب في الآية للمؤمنين بالله ورسوله لاللكقّار 
ولاللمؤمنين والكفار جميمًاء كيا قيل. وأمر الّذين تلتّسوا 
بالزهان بالله ورسوله بالائيان معناه الأمر بتحقيق الاييان 
بترتيب آثاره عليه؛ إِدْ لو كانت صفة سن الصّفات 
كالسّخاء والعثّة والشّساعة ابتة في نفس الإنسان حق 
تبوتها لم يتخلف عتها أثرها الخاص. وين آثار الايان 
بالله ورسوله, الطاعة قبا أمر الله ورسوله به. 

ومن هنا يظهر أُوَلَا: أن أمر المؤمن بالإييان فى الحفيقة 


أمر للمتحقّق بمرتبة من الإبان أن بتلبّس بمرتبة هي أعلى 
منبا. وهذا النوع من الأمر فيه إعاءٌ إلى أن الذى عتد 


وثانيًا: أن قوله: طامِنُوا بالل وَرَسُوله نفو م 


بالإنفاق مع التلوع إلى أنه أثر صفة هم متلبّسون بهساء 
فعليهم أن ينفقوا لا اتتصفوا بها فيؤول إلى تعليل الإتفاق 
بأمائيم. (55: 161) 


4 
مومني 
رماع ”ام ا ا | ا ا 10 
ع ع أؤانفى وَمُوَ مُؤْينٌ 
ُلَنُخِيتُة حبو؟ طَِبَدٌ وَلَتَجْرِيئيمْ آجْرَهُمْ بحسن 
0000 التسل: لاة 
هٌّ 
العطوسيّ: هذا وعد من الله تعالى أن مسن عمل 
صالما من الطاعات سراء كان فاعله ذكرًا أو أنقه وو 


يحبيه حياة طيّبة 74غ]) 
له لأسي ام 
المَيْجُدئٌ: فيد بالإثيان , لأن أعبال الكقار غير معتد 

بها. (6: 6غغ) 
الفْخر الرّازَيٌ: هل تدلّ هذه الآية على أنّ الإهان 

مغاير للعمل السّالح؟ 


والجواب؛ نعم لأنه تعالى جمل الإيان شرطًا في 
كون العمل الصّالح موجمًا للثواب, وشرط الشىء مغاير 
لذلك الشّىء. 

ظاهر الآية يقتضي أنّ العمل الصّالح إن يفيد الأثر 
بشرط الاهان, فظاهر قوله: طفَمَنْ يَغمَل مثقال در 


خَيْرا يَرَ» الرّلزال: 7 يدل على أن العمل الصّالم يفيد 
الأثر سواء كان مع الإثيان أو كان مع عدمه. 
والجواب: أن إفادة العمل الصّالم للحياة الطَيّية 
مشروط بالاهان, أمّا إفادته لأثر شير هذه الحياة الطيبة 
وهو تخفيف العقاب, فإنّه لايتوقف على الإيمان. 
١‏ 0117 
نوه النّيسابوري. (118:14) 
أبوعَيّان: «رَهُوَ نوين جملة حاليّة. والإهان 
شرط فى العمل الصّالم, مخصّص لقوله: «فَمَنْ يَعْمَلُ 
مِْقَالَ ذَدٌةٍ خَيْا يَرهُ» أو يراد ممقال ذرّة من إيمان. كيا 
جاء فى من يخرج من الثار من خصاة المؤمئين. 
لم نان 
البُدُوسَويٌ: قَيّده به إذ لالعتداد بأعيال الكفرة في 
استحقاق الثوابء وإئا المتوقع عليها تنفف العذاب, كا 
قآل النَىَيقٌ «إنّ الله تعالى يأمر بالكافر السَخيّ إلى 
جهنم فيقول يمالك خازن جهمم مد و 0-7 
العذاب. على قدر سخائه الذي كان فى دار الدنيا», 
8ب ار 
مثله الألومي. 13:34 
الطَّباطَبائي: حكم كل من قبيل ضدرب القاعدة 
لمن عمل صالنا أي من كان. وقد قده بكونه مؤمنًا وهو 
في معنى الاشتراط: فإنّ العمل تمن ليس مؤمتًا حمابطً 
لايترتّب عليه أثرء كبا قال تعالى: لوَمَنْ امار 
فَقَدْ خبط عَمَلْهُ» المائدة: 4. وقال: لرَحَبط ماضتَكرا 


مها و طِلّ ماكانوا يَعُمثرنَ» هود: 15 (21:15*) 
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'- وَمَنْ آَرَادَ الآخِرَة وَسَعى ا سَغيّنا وَهُوَ مُؤْمِنٌ 

َأولئكَ كَانَ سَشيم مَشْكُووًا. الاسراء: ١4‏ 

التَسَفِيَ: مصدق اله فى وعده ووعيده, (؟: )]٠١‏ 

أبو حَيّان: هو الشرط الأعظم في الّجاة فلاتتفع 

إرادة ولاسعي إل بمصوله وفى الحقيقة هو النّاعَى عند 

إرادة الآخرة والسعي للجاة فها وحصول الشُواب. 

وعن بعض المتقدّمين: من لم يكن معد ثلاث لم ينفعد 
عمله: إيان ثابت, ونيِة صادقة, وعمل مصيب. 

1١ 5 

التَيْضاوئٌ: أي والحال أنه مؤمن إيانًا صحيمًا 


لاشرك معه ولاتكذ يب فانه العمدة. (3كحة) 
مثله اليروسَويٌ (0: ا 


الالوسي: مانا صمعيمًا لايخالطه قاد وإيللزاة 
اليان بالجملة الحاليّة للدلالة على اشتراط مفارتتة ]ا 
ذكر في حيز (مَن), [ثم#ذكر مثل أبوحيّان ]1/1077) 

الطّباطَبائي: أي مؤمن بالله. ويستلزم ذلك 
توحيده والإذعان بالنْبوّة والمعاد. فإن من لايعترف 
بأحدى المخسال الثلاث لايعده الله سبحائه في كلامه 
مؤمنًا به وقد تكائرت الآآيات فيه. 

على أن نفس التقييد يقوله: لوَهُوَ مُؤْمِنُ» يكق فى 
التَقِييد المذكور؛ فإن من أراد الآخرة نكن اننا نهم 
مؤمن بالله وبنشأة وراء هذه النّهأة الدّئيوية قطمًا. خلولة 
أن التّقييد بالإيهان لإفادة وجوب كون الإيان صحيمًا 
ومن صحّته أن يصاحب التُوحيد والاذعان بِالرّة - 
يكن التقييد وجه. فجرّد التّقبيد بالإيان يك مؤونة 
. الاستعانة بآيات أخر. 1 م 


فْمَن يقل مِنَ الصَاَِاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَاكفْرَانَ 
سيد 0 الأنبياء: 4ة 

اللاي : وقد قيّد عمل بعض الصّال مات 
بالإيان؛ إذ قال: «وَهُرَ مُؤْمِيُ» فلاأئر للعمل الصَالح 
يغير إمان. 

والمراد بالايهان على ماظهر من التياق وخاصّة 
قوله في الآية الماضية: طوَآنَا رَبك فَاعْبْدُون» الأنبياء: 
7 الإييان بالله قطمّاء غير أن الثيان بالله لايفارق 
الإثيان بأنبيائه من دون اسصناي. لقوله: «إنّ الّذِينَ 
يَكَفرُونَ يافه وَوُسلِ تثبيئوة أن يُققُوا ب اله وَرُسلِ 
بتغض» إلى قوله: ؤَأرليِكَ هم 
الْكَافِدِونَ حَمًا + اثقاء ا امل لكأنالم 


دَيقُولونٌ ؛ نَؤّمِن ؛ 


لبي 
ع م 
المؤْمِن 
هُوَ اله الّذِى لاإلة إن هُوَ لمك القُدُوسش الشلاه 
العَؤُمِنُ الْمُهَئِِنُ الْعَرِ يث لاد المتكير مسبكات 
لله عَْمَا يُشْرِكُونَ. الحشر: ؟؟ 
ابن عتّاس: لذي من خلقه من ظطليه لحم؛ إذقال: 
لَابَظلم يثْمَالَ ذَرَةِ» النساء: ٠‏ ع (الطَبْر مي 4 577) 
5 - 
مثله الطبرئ (18: 4 8), والطوسيٌّ (9: 60), 


نوه الرّبماج . (النسّق 4: 6غ1) 
إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التُوحيد من الثدار. 


وأوّل من يخرج من وافق امه اسم نبي حبق إذا لم يبق 


ا 


فيها مّن يوافق اسه اسم ني قال الله تعالى لباقيهم: أن 
المسلمون وأنا السّلام: وأنتر المؤمئون وأنا المؤمن, 


فيشرجعهم من التار بيركة هذين الاسمين, 
اقرط 4) 
مُجاهد: (المؤمن) الذي وسّد نفسه. يقول: لتَيِدَ 
شه أآنّهُ كاله إلا مو آل عمرات: 18. 
(الرطي 214 13) 
مثله الرّجاع. (ابن الجوزئ 8 111 
الحسَن: الذي آمَن بغسه قبل إيان خلته 


باد (الطيرِسِىّ 1/0 
القرَظي: أنه البير. (ابن لوزي ,له 8 7) 
قَتادّة: أمن بقوله أنه حقّ. (الطَبَرِيّ 14 6ه) 


ابن ذَيْد: الصدّق المُوقن, آمن النّاسَ بريّهم 
فتاهم مؤمنين. وآمن الب الكرم طم :بايانهم: 
صدّقهم أن يُستى بذلك الاسم. (الطَبرَيَ 5677) 
أنه نصدق خلقه في وعده. (الماوٌرْدئٌّ 0: )0١1‏ 

ابن فق قَمَيبَة: أنه الذى يصدّق عباده وَعده. 
(ابن الجبوزي اه 117 
نوه أبن الأعرابى”. (الأزهَريٌ: :١6‏ 5١م)‏ 

تَغْلب: المصدّق للمؤمنين في أنه 

(أبوسئان:؛ باد 41 ؟) 
أبومسلم الأصفهائي: هو الدّامي إلى الإهان, 
الآمر بد, الموجيب لأهله اسبيد. الطَبْرِسِيٌ انف 


القميٌ: من أولياة: سن العذاب, 1: 1 
مثله المأوردى. (0: اما 


النّمّاس؛ المصدق المؤمدين في شهادتهم على النّاس 


أمن / اه 


يوم القيامة. (أبوشيّان هد 76١‏ 

الأز هَريٌ: (المؤمن) من أسماء اله تعالى, الذي ومّد 
نفسه بقوله: لو شك إِلهُ وَاحِدٌَ» البقرة: 157: وبقوله: 

ميد ال أنه لاإلة إلا هُوَ» آل عمران: 18. 

وقيل: المؤمن في صفة الله: الذي أمن الاق مسن 
ظلمه. وقيل: المؤمن الذي آمن أولياء: عذابه. 

قال ابن الأعرابى؛ وقيل: المؤمن: يسصدق عياده 
مأوصدهم, 

وكل هذه الصّفات لله تمالى. لاه صدق بقوله مادعا 
إليه عباده من توحيد, ولأنّه آمن السلق من ظلمه 
وماوغدثا من البعث والمئة لمن من به والثّار لمن كفر 
به فأ _مصدق وعده لاشر يك له. (6١أمهاة)‏ 

غنوه أبن فارس. 

الخْطَابيٌ: أنه يصدّق ظتون صباده المؤمنين, 
وَلأيخيّب آمالهم, كقول النَىَكظة فيا يمكسيه عن ريه 
عرّوجل: أنا عند طن عبدى بى. (ابن الجوزى هه "1 ؟) 

المّزاليٌ: المؤمن المطلق هو الذى لايتصوّر أمن 
وأمان إلا ويكون مستفاد من جهته, وهو الله تعالى, 
وليس يق أنّ الأعمى يخاف أن يناله هلاك من حبيث 
لايرى: فعينه البصيرة تفيد أمنًا منه. والأقطم يناف آفة 
لاتتدفع إلا باليدء واليد الكليمة أمان منهاء وعكذا جنيع 
الحواسٌ والأطراف, والمؤمن خالقها ومصوّرها ومقوّيها. 
ولو قدرنا إنسانًا وحده مطلويًا من جهة أعدائه وهو مُلقٌّ 
فى مضيق لاتتحرّك عليه أعضاؤّه لضعفد. وإن تمرّكت 
فلاسلاح معد وإن كان معد سلاح لم يقاوم أعداءة 
وحده؛ وإن كانث له جنود لم يأمن أن تنكسر جنوده, 


00 :3 
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ولايمد حِطْنًا يأوى إليه. فجاء من عالم ضعفه ففَوّاء 
وأمدّه بجنود وأسلحة وبنى حولهٌ حصنًاء فقد أفاد, أميًّا 
وأمانًا. فبالحرى أن يُسمّى مؤمنًا فق حقّه. والعبد ضعيف 
فى أصل فطرته وهو شٌُرضة الأمراض والجوع والعطشس 
من باطنه. وهرطة الآفات الحرقة والمفرقة والجبارحبة 
والكاسرء من ظاهره. ولم يؤمنه من هذه المفاوف إلا 
الذي أعدّ الأدوية دافعةٌ لأمراضه, والأطعمة مُزيلةً 
لجوعه, والأقربة مميطة لعطشه, والأعضاء دائعة عن 
بدنه: والحواس جواسيس منذرة ما يقرب من مهلكاته, 
ثم خوفه الأعظم من هلاك الألغرة. ولايحصنه متها إلا 
كلمة التّوحيد, والله هاديه إليها ومرغبه فبها؛ حيث قال: 
«لاإله إلا الله حصنى فن دخله أمِنَ من عذابىي# فلاأمن 
في العالم إلا وهو مستفاد من أسباب هو متفرد بخلتها 
والغداية إلى استعراطاء وعبد المؤمن هو الذي آمنه الل من 
العقاب وآمنه الثّاس على ذواتهم وأمواطم وأمراضطهم 
من الصطلسات, فحئدٌ البيد من هذا الوصف أن يأمن 
الخلق كلهم جاتبه بل يرجو كل خائف الاعتضاد به في 
دفع الطلاك عن نفسه في ديته ودنياء, كيا قالطلية: من 
كان يومن بالل واليوم الآخر فليؤمن ججاره 
بوائقه. (الرُوسَويٌ )45٠ :١‏ 

البقَويٌ: فال ابن َباسء هو للدي أي الئاس من 
ظلمه وأين مَن آمن به ين عذابه, هو من «الأمان» الذي 
هو ضدٌ التخويف, كبا قال: لوَامَبَُمْ ِنْ خوْفٍ» 
لريش: 2. 

وقيل: معناه الصدّق لرسله بإظهار المعجزات, 
والمصدق للمؤمنين با وعدهم من الثواب, وللكافرين ما 


زلا عي 


المَيْبْدى: الذي أن الئاس من ظلمه, وأمن فسن 


أوعدهم من العقاب. 


آمن يه من عذابه, 

وقيل: الاإيان: التصديق, أي هو الذي يصدّق عبده 
فى توحيده وإقراره بوسدانيّته, ويُصدق رسله بإظهار 
المعجزة علبهم: وهو المصدق لنفسه فى إشياره. 

(علنهم) 

لرَّمَخْصَريٌ: واجب الأئن. وقُرى بفتح الميم بمعنى 
المؤمن بهء على حذف الجارٌ, كما تقول فى قوم موسى من 
قوله تعالى: ل وَاخْتَارَ مُولى قَوْمَهُ» الأعراف: 586 ا., 
المفتارون بلفظ صفة السّبعين. اهن 

الطّْرسي: المصدق لما وعد الممقّق لده, كالمؤمن 
الذي يُسَّدّق قوله فسله. وقيل: هو الذي أن أوليباء. 
عذابه. م 1ك 

الْفَخْرِ الؤازيّ: فيه وجهان: 

الأوّل: أَنْه الذى آمن أولياءه عذابه. سقال: أسنه 
يؤمنه فهو مؤمن, 

والثاني: أنه المصدّق, إمَا على معنى أنّه يصدّق 
أنبياءه بإظهار المعجزة لمم, أو لأجل أ أنة عتد أله 
يشهدون لسائر الأنبياء. كبا قال: «لتَكُونُوا شبَنَاءَ عَلّ 
لاس » البقرة: 147, م إن الله يمدّتهم فى تلك 
الشمادة, 

القرطَبيٌ: أي المصدّق لرسله ببإظهار معجزاته 
عليهم: ومصدّق المؤمنين ماوعدهم به من الشواب. 
ومصلاّق الكافرين ماأوعدهم من العقاب. 


وقيل: المؤمن: الذي يؤمّن أولياءه مسن عذابه, 


لنفكبعةقن 


ويؤمّن عباده من ظلمه يقال: آمنه. من «الأمان» الذي 
هو ضدّ النوف, كبا قال تعالى: لوَأْمَكمْ مِنْ خوْفٍ» 
قريش: 4 فهو مؤمن. [م استشبد بشعر] (31:18) 

أبوعَيّانَ: قرأ الجمهور (المُؤين) بكسر المسيم, 
أسم فاعل من «آمّن» بمعنى أمن. وقيل: المصلّق نفسه في 
أقواله الأزلئة, 

وقرأ أبوجعفر محمد بن على بن الحسين. وقيل: 
أبوجعفرالمدنى (المومن) بفتح المي . 

فال أبوحاتم: لايجوز ذلك, لأنّه لو كان كذلك لكان 
المؤمن بهء وكان جائزًا. لكن المؤمن المطلق ‏ سلاحرف 
جر يكون من كان خائمًا فأومن. 

ابن القَيّم: ومن أسمائه تعال (الُؤْمِن) وهو إل 
التمسيرين: المصدّق الذي يُصدّى الصّادقين با يعم لهم 
من شواهد صدقهم. فهو الذي صدّق رسله وأثيياءه فم 
بلَغوا عنه, وشهد لهم يأ تم صادقون بالدلائل لق دل 


لخن ١‏ ؟) 


بها على صدقهم, قضاءٌ وشلمًا. (أون 
البُرُوسَويٌ: واهب الأمن وهو طمأنينة الّفس, 
وزوال التوف. ة: ع 


الآلوسي: المصدّق لنغسه ولرسل دسل فيا بلغو 
عند سبحانه إِمّا بالقول أو بخلق المسجزة, أو واهب عباده 
الأمن من الفزع الأكير, أو مُوْكّنهِم من إمَا بخلق الطمأنيئة 
في قلوبهم أو بإخبارهم أن لاخوف عليهم. 

وقبل: مؤمن المتلق من ظلمه. وقيل: ذوالامن من 
الدّوال لاستحالته عليه سبحاند. وقيل: غير ذلك. 

وقرأ الإمام أبوجعفر محمد بن عل بن الحسين رضي 
الله تعالى عنهم ‏ وقيل: أبوجعفر المدي ‏ (المؤمن) بفتم 


الميم على الحذف والإيصال,كما فى قوله تعالى: ظوَاخْتَارَ 
مُوى قَوْمَهُ الأعراف: ١00‏ أى المؤمن به. 
وقال أبوساتم: لايسوز إطلاق ذلك عليه تعالى 
لإيهامه مالايليق به سبحانه؛ إذ المؤمن المطلق من كان 
خائقًا وآمنه غيره؛ وفيه أنّه مق كان ذلك قراءة ولو 
شاذة لايصم هذاء لأ القراءة ليست ياثرأي. 
4 مم 
المراغيّ: أي واهب الأمن, فكل مخلوق يعيش فى 
أمن؛ فالطائر في جوٌه؛ والميّة في وَكْرِهاء والسّمك في 
البحر تعيش كذلك؛ ولابعيش قوم على الأرض مالم 
يكن هناك حراس يحرسون قُراهم وإِلّا هلكوا. 
للق 5 وة) 
سيد قُطب: واهب الأمن وواهب الإيان. ولفظ 
هذا الاسسر يشعر القلب بقيمة الإيان؛ حيث يلتق فيه 


بألل ويتصف منه بإسدى صفات الله. ويرتفع إذن إلى 


الملا الأعلى بصفة الاييان. لى مومسم 
الطّباطّبائيّ: المؤمن: الذي يُعطي الأمن. 
ْ قم 55 
ينا 
..وَلَاتَقُونُوا ين آل إلَبْكُمُ الشلام لست مؤمئًا. 
النساء: غؤة 


م أ ب 5-3 

الطوسيٌ: وشُرئْ من طريق النبسروان الست 

مُؤْمَنا) بفتح المبم الثّانية لباقون بكسرهاء ويه قرأ 
أبو جعشر محمّد بن علىطمة على ماحكاء التلخيٌ. 


)م 
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مثله الطَيْرسي, 4) 
الرَمَخْشَريئٌ: وق (مؤْمَنا)ا بفتم المير من أمته, 
أى و لأنة منك, (3:غمة) 


القُرطْبي: وروي عن أب جمنر أنه قرأ (لَسْتُ 
وعم بفعم المي التَانيكٌ من آمنته. إذا أجرته. فهر مؤئُن, 
سرض 

أبوحَيّان: وقرأ أبوجمفر (مُوْمَئَ) بفتح الميم, أي 
لانؤميك فى تفسك. وهى قراءة عل" وابن عياس. 
وشكر م وأبى العالية, ويحبي بن يعمر. ومعنى قراءة 
الجمهور ليس لامائك حقيقة, أنْك أسليت غخوقًا من 
القتل. م ووم 
الالوسيٌ: وروي عن عل كرّم الله تعالي وشنهة 
وممتد بن على الباقر رط الله تعالى عنهيا وأبى جعقر 
القارئ أنه قرَأُوا (مؤْمتًا) بفتح الميم التائية: أي مدل 
لك الأمان. 1 


ل ار 
المؤمنون 


-١‏ وَلَو أن آَهْلُ الاب لَكَانَ خَيْرًا لم مِنْيهُ 
الْمَؤْمِنُونَ وَأَكَْرهُمُ القَاِقُونَ. 
الّوسيّ: يمني معقرفون با دلّت عليد كتيهم في 
صفة نبينا يلل البشارة به. وقيل: إِنْها تناولت من آمن 
متهم كعبدالله بن سلام, وأخيه, وغيرهها. (008:1) 
أبوحَيّانَ: ظاعر اسم الشاعل التّليّس بالتعل, 
فأخير تعالى أن من أهل الكتاب من هو متايّس بالاييان 
كعبداله بن سلام وأشيه وثعلبة بن سعيد, ومن أسلم من 
اليهود وكالتجاشيّ وبميراء ومّن أسلم من التصارى؛ إذ 


آل عمران: ١١١‏ 


كانوا مصدّقين رسول الله و قبل أن يبعث وبعده. وهذا 
يدل على أنّ المراد بقوله: لوَلَوْ أمَنَ أَهْلٌ الْكتاب» 
الخصوصء أي باق أهل الكتاب؛ إذ كانت طائفة منهم قد 
سصل خا الإيان. 

وقيل: المراد باسمم القاعل هنا الاستقبال: أى منهم 
من يؤمن؛ فعلى هذا يكون المراد ب(أطل الْكِتَابٍ) 
العموم, ويكون قوله: ل مِئْيُمٌ الْمُؤْيِنُونَ» إشبارًا 
+غيب» وأنّه سيقع من بعضهم الإمان ولايستمرٌون كلهم 
على الكفر, 

وأخبر تعالى أن « أكثرَهُمْالْتَاسِقُونَ» فدل على أنّ 
المؤمنين منهم قليل. والألف واللام في (المُؤْمنُونَ) وفى 
(القَاسِقُونَ) يدل على المبالغة والكال في الوصفين, 
وذلكِ ظاهر لأن من آمّن بكتابه وبالقرآن فهو كامل فى 
إغانه. ومن كذّب بكتابه إذ لم يتّبع ماتضمّته من الامان 
برسول الله وكذّب بالقرآن, فهو أيضًا كامل فى فسقه 


متعوّد فى كفره. ا 
١_إِنْمَا‏ الْؤْمِتُونَ الّذِينَ إِذا دير الله ولت 
قلويكم... الأتفال: + 


الؤازيٌ: فإن قيل: قوله تسعالى: «إنْما 
الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ذا ذكِرَ ال» إلى آخر الأيعين, يدل 
على أنّ مّن لم يتصف بجميع تلك الصّفات لايكون مؤمئًاء 
أن كلمة (إ)) للحصر. 

قلنا: فيه إضبار تقديره: إنا المؤمنون إيانا كاملا وإنا 
الكاملون فى الإهان, كبا يقال: الرّجل من تصبّر على 
الشدائد. يعنى الرّجل الكامل, 


فإن قيل: قوله تعالى: «أُولِيِكَ هُّمٌ الْمُؤْمِنُونَ 
ما الأتفال: 4. ينق إرادة ماذكرتم. 

قلنا: معناء أولتك هم ال مزمئون إيانًا كاملا حنًا. 
وقيل: إِنّ (حَقا) متعلّق با بعده لابما قبله. و(المُؤْنُونَ) 
ام الكلام. 0 

الالوسئ: المراد به قطمًا الكاملون فى الايان وإله 
لم يصمٌ الخصعر, وهو حيتت جار علي ماهو الأصل 
المشهور في الّكرة إذا أعيدت معرفة. وعلى الوجه الأوّل 
لايكون هذا عين الدكرة الٌسابقة. ويلةزم القول يأنّ 
القاعدة أغلبيّة. كبا قد مترّحوا به فى غير ماموضم: أي 
نا المؤمنون الكاملون فى الإمان القلصون فيه «الْذِينَ 
إذا ذكن اشن (4: ك4 


وَمَاهُمْ يُؤٌمِنِين. البقرة: .4 

الطوسيئ: وأا قال: ل وَمَاهُمْ يوْمِبينَ» مع قوله؛ 
«..مَن يَقُول أمنًا ياللب» تكذيبًا لحم فيا أخبروا عن 
اعتقادهم من الاتيان والاقرار ياليعث والتبوٌة في أن 
ماقالوه يلسائهم تخالف لما فى قلويهم, وذلك يدل على أن 
«الافان» لايكون مجوّد القول. على ماقالتد 
الكرّامية . (4:3كتا 

مثله الطيْرسي. 

القُرطْبيّ: ل ذكر الله جل وتعالى المؤمدين أوَلَا: 
وبدأ بهم اشرفهم وفضلهم: ذكر الكافرين في مقابلتهم؛ 


5:5 


أمن / باخ 


إذ الكفر والاهان طرفان, ثم ذكر المنافقين بعدهم. 
وألحقهم بالكافرين قبلهم. لنق الايمان عنهم يقوله الحق: 
ؤِوَمَاهُمْ يمْؤْمِنينَ». 

ف هذا رد على الكرَّاميِد حيث قالوا: إن الإيان قول 
باللّسان وإن لم يُمتقد بالقلب. واحتجوا سقوله تعالى: 
ؤَقَآ نايك الله مَا مَانُوا4 المائدة: هه ولم يقل: با قالوا 
وأشمرواء وبقوله طكلة: «أمرث أن أقا تل الثاس حىّ 
يقولوا: لاإله إِلَا الله. فإذا قالوها عصموا مي دماءهم 
وأمواهم». 

وهذا متهم قصور وجمود. وترك نظطر لا نطق به 
القرآن والّنَدَ من العمل مع القول والاعتقاد. وقد قال 
سول لل و «الإيان معرفة بالقلب وقول باللّسان 
وعمل بالأركان». أخرجه اين عاجة فى سننه. 

فا ذهب إليه حمّد بن كَيَام المّجستاقَ وأصحابه 
هو الثقاق وعين الشّقاق, ونعوذ بالله من النذلان وسوءم 
الاضتقاد. ون 

التيُضاوي؛ إنكار ماادّعوه ون مااتتحلوا إثباته, 
وكان أصله: وماآمنواء ليطابق قوهم فى التصريم بشأن 
الفعل دون الفاعل: لكنّه عكّس تأكيذا أو مبالغةٌ في 
التكذيب. لأ إشراج ذواتهم من عداد المؤمئين أبلغ من 
نف الإيمان عتهم فى ماضى الرّمان, ولذلك أكد الى 
بالباء. وأطلق «الإثهان» على ممنى أتهم ليسوا من الإييان 
فى شوم ويمعمل أن يقيّد بما قيّدوا به, لأنّه جوايه. 

والآية تدل على أن من ادّعى الإهان وخالف قلبه 
لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمئاء لأنْ من تفوّه بالشّبادتين 
فارغ القلب عمّا يوافقه أو ينافيه لم يكن موُمنًاء 
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والحنلاف مع الكرّاميّة في الثانى. فلايتبض حجّة عليهم . 
5 
اليسابوريٌ: فإن قلت: كيف طايق قوله 
ٍوَمَاهُمْ يُوْمِنِين» قوهم: (أمَنا) والأوّل في ذكر شأن 
الفعل لاالفاعل والتّانى بالعكس؟ 
قلت: لا أتها بالجملة الفعليّة, ليكون معناها أحدثنا 
الدخول في الإيان. لتروج دعواهم الكاذبة, جسيء 
بالجملة الؤسميّة ليفيد ئى مااتتحلوا إثباته لأنفسهم. على 
سبيل البثٌ والقطع, وأئّهم ليس لهم استتهال أن يكونوا 
طائقة من طوائف المؤمنين. فكان هذا أوكد وأبلغ من أن 
بقال: نهم لم يؤمنواء ونظير الآية قوله تعالى: «يُرِيدُونٌ 
أَنْ يَخْدِجُوا من الثار ر وَمَاهُمْ : بخار جين ِنْبا المائدة: ‏ 
ثم إن قولد: <وَمَاهُمْ يسَؤّمِئِين» يمتمل أن يكون 
مقيّدا. ورك لدلالة الشقييد فى « أمتاه“وععيل 
الإطلاق, أي أتّهم ليسوا من الإيان في شىء قط لأمن 
الايمان بالله وباليوم الآخرء ولامن الاثيان بغيرهها. 
اه 
أبوحَيّان: والباء في (بؤْينِينً) زائدة, وال موضع 
نصبء لأنّ (ما) حجازيّة, وأكثر لسان الحجاز بي الخبر 
بالباء. وجاء القرآن على الأكثر. وجاء التصب في القرآن 
فى قوله: «ماهذا يَقَرّاكِ يوسف: 0 وظٍمَاصةٌ 
أتقاي:» الجادلة: ”, وأمًا في أشعار العرب فزعموا أنه لم 
يحفظ منه أيضًا إلا قول الشاعر؛ 
وأنا التذير بحرَة مُسودة 
تصل الجيوش إليكم أقوادها 


أبناؤها متكفؤون أبا 
حُبْقُوا الصّدور وماهم أولادها 
ولاتختص زيادة الباء باللّغة الممجازية بل تُرَاد فى 
لغة نيم خلاقًا لمن مسنع ذلك. وإنا ادّعسيئا أن قوله: 
(بسُؤْمِئِينَ) فى موضع نصب لأنْ القرآن نزل بلغة الحجاز, 
لأنه حين حرفت الباء من الخبر ظهر التّصب فيه وها 
أحكاء كثيرة في باب معقود في التَحو وأا زيدت الباء 
في الخبر للتأكيد. ولأجل التأكيد في مبالغة نني إهانهم 
جاءت الجملة المنفية اسميّة مصدرة بإهم) وتسلط التق 
على اسم الفاعل الذي ليس مقيّدًا بزمان, ليشمل الى 
جميع الأزمان: إذ لو جاء اللفظ منسحيًا على اللفظ الحكيّ 
الذي عبر (أمَنا) لكان: وماآمنواء فكان يكون نفعًا للايان 
الماضي, والمقصود أنّهم ليسوأ متلتّسين يشي ء من الإئيان 
في وقت مما من الأوقات. وهذا أحسن من أن يحمل على 
تقييد الإيمان المنق» أي وماهم بمؤمنين بالله واليوم الآخر. 
وم يرد الله تعالى عليهم قوطم: (أمَثا) إن رد عليهم 
متعلق القول وهو الإبيان. وفي ذلك رد على الكَرَاميّة فى 
قوطم: «إِنّ الإئيان قول باللسان وإن لم يُعتقد بالقلب». 
ولهم) في قوله: لوَمَاهُمْ يسُؤْمِنِين» عائد على معنى 
(من) إذ أعاد أوَلَا على الأفظ فأقرد الّمير فى (يَفُول) ثم# 
أعاد على المعنى فجمع, وهكذا جاء فى القرآن أنه إذا 
اجتمع اللفظ والمعتى يد بالّفظ ثم أتبع بالحمل على 
المعتى, قال تعاى: «وَمِنْهُمْ مَنْ يفول الذَنْ لي وَلَاتَفقٌ 
ألا في الْفثَْةِ سَقَطُوا» التربة: 44, ل وَمِنْقمْ من عَاهَدَ الله 
ين ثانا مِنْ فَضْلِه لد 
معن لله ورَشه ! 


لَتَصْدَقَنٌ» التوبة: 0/. طِرَّمَنُ يَقَْتْ 
وق ل ضَالا» الأحزاب: إل 


وذكر شيخنا الامام علم الدّين أبويحمّد عبد الكريم 
بن علي بن عمر الأتصاريّ الأندلُسيٌ الأصلء المصريٌّ 
المولد والمنشاً. المعروف بابن بنت العراق رحمه الله تعال: 
أنه جاء موضع واحد فى القرآن بُدْ فيه بالحمل على 
المعنى أُوَلَّا ثم أتبع بالحمل على اللّفظء وهو قوله تعالى: 
«وَمَانُوا مانى بُطُونٍ هذه انام خَالِصَةُ لِذّكُورنا 
وَحْحَدَمٌ عَل أرْوَاجِنَا» الأتعام: 3 وسيأقى الكلام 
على ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى. 
رشيد رضا: قد يقال: كان في أولئك القوم من كانوا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر, كمنافق المبود, فَلِمَ كذَيُّهم 
ونق عتهم الإزيان نفيًا مطلقاء مؤكدًا بدخول الباء في خبر 
(ما) فقال: طوَمَاهُمْ سْؤْمِبِين» أي بداخلين فى جماعة 
المؤمنين الصّادقين ألبئّة وهو أبلغ من نتي فعل الإإيان 
المطابق للفظهم, والمقيّد بالجيان بالله وباليوم الآحر؟ 
والجواب: أنّ اعتقادهم التقليدي الضّعيف لم يكن 
له أثر فى أخلاقهم ولافي أعبالهم. فلو حّصّل ما في 
صدورهم وممخّص مافى قلوهم: وعُرفت مَناشئ 
الأعيال من نفوسهم: لؤجد أن ماكان لحم من عمل صالح 
كصلاة وصدقة فإنًا مبعثه رثاء النّاس, وحبٌ السّمعة, 
وهم من وراء ذلك مستغمسون فى النشورء كالإفساد 
والكذب والغسسٌ والخيانة والطّمم. وغير ذلك من 
التذائل القي حكاها عنهم الكتاب, ونقلها رواة السَئة. 
وهذه الأعبال تدلّ على نهم لايؤمئون بالله كبا يحب 
ويرضى أن يؤمن بهء وهو أن يشعر المؤمن بعظم 
سلطاته, ويعلم أن الله سبحانه مطلع على سيرّء وإعلائه, 
لأنّه ُهيمن على الترائر, وعام بما فى الطمائره فيرضيه 


(أ:وم) 


بظاهره وباطنه, بسل كاثوا يكتفون ببعض ظلواهر 
العبادات. ينون أَتّم يرضون الله تعالى بذئلك, 
(1:-3غ8ة)؛ 


1 فَأَْصَينَاهُوَالْذِينَ معهُ بِرَحْمَةٍ نا وَقَطَغنَا داب 
الَذِينَ كَذْيُو! باينا وَعَاكَانُوا مُؤْسِبِين الأعراف: ا 
الطُوسي: وقوله: م وَمَاكَانُوا مو منيت» وإغا أشير 
بذلك عن حاطم مع أَنّد معلوم متهم ذلكه لبيان أَنّ هذه 
الصّغة لاتموز أن تلحق المكذّب بأيات الله الجباحد شاء 
وإنّ فى نفيها عن المكلف ذا له. 
الرَّمَخْقَرِيّ: فإن قلت: مافائدة نني الإيان عنهم في 
قولهاوَمَاكَانُوا مُؤْمنِين» مع إثبات التكذيب بآيات 


2 


فاق 


قلت: هو تعريض بن آمن متهم كُمرْنّدِ بن سَهْد 
ومن تجامم هودطلية, كانه قال: وقطعنا دابر الّذين كذبوا 
منهم ولم يكونوا مثل من آمن منهم؛ ليؤذن أن الملاك 


خس المكدبين ونيّى الله المؤمتين. بهم 
مثله النسق. كك 


الطَبْرسيء ونا قال ذلك ليبن أنه كان المعلوم من 
حاطم أنه لولم يهلكهم ماكانوا ليؤّمتواء كبا قال في موضع 
آغر: ٍوَلَنَدْ آهلَكْنًا الْقُدونَ من قَيلكٌ: لع ظَلكُوا 
وَجَاءمُْم رُسْلّهُمْ اليَْاتِ وَمَاكَانُوا ِيؤْمِنُوا يونس: 


١‏ وفى هذه الأآية دلالة على أنّ قوم هود استُوؤصِلوا 


فلاعقب هم 485 
نحوه القَخْرالرَازَيَ (1: 0170). والنّيسابوريٌ 
(4ه 0151). 
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أبوحَيّان: جملة مؤكّدة لقوله: «كَذَّبُوا أبَاتنا» 
ويحتمل أن يكون إخبارًا من الله تعالى أَنّهم من علم الله 
تعالى أَنّهم لو بقوا لم يؤمتواء أي ماكانوا من يقبل إيانًا 
ألبئّة. ولو علم الله تعالى أئْهم يؤمنون لأبقاهم؛ وذلك أن 
ال مُكذّب بالآآيات قد يمن بها بعد ذلك ويميين حاله. 
فأمًا من ختم الله عليه بالكفر فلايمن أبدًا. [ثم:ذكر مثل 
الرُعنشري] 134 

الالوسيٌ: عطف على 9 كَذَبُوا داخل معه فى 
حكم الصّلة, أي أصيرٌوا عل الكفر والتّكذيي. وم 
يرعووا عن ذلك أصلا. وفائدة هذا التق عند الزعطْشَريَ 
التعريض بمن آمن منهم, وبيانه على ماقال لطبي" أنه 


إذا هع المؤمن أن اهلاك اختصّ بالمكدذّبين وصلؤاأن؟ 


سبي التجاة هو الريان: تزيد رغبته فيه ويعظم اقدرة 
عنده: وتظبرءه في اعتبار شرف الزيان: «الدِين سبلو 
الْعَرْشَ» المؤمن: 7 

وقال بعضهم: فائدة ذلك بيان أن كان المعلوم من 
حالهم أَنّه سبحاته لولم يهلكهم ماكانوا ليؤمنواء كبا قال 
جل شأنه فى آية أخرى: وَلَقَدْ هلكا الُْرُونَ من 
َلكُم لَه ظلَمُوا وَجَاممهُم رُسُلُّهُمْ بالِْينَاتٍ4 يونس: 
١‏ فهو كالعذر عن عدم إنهاهم والسّير عليهم. 


لله ؤةة١)‏ 
0 © 
المؤّمِئِين 
-١‏ قل من كان عَدُوًا لجريل فَإنّهُ ََلَهُ على قليكَ 
بإذن ال 4 مُسَدّقًا لماجي يَدَيه رَهُدَى وَتذْاى 
ِلْمؤّمئين. البقرة؛ 49 


الَخْالرَاذيٌ: فإن قيل: ول خصٌ كونه هدى 
وبشرى بالمؤمنين مع أنه كذلك بالنّسبة إلى الكل؟ 

الجواب من وجهين: 

الأوّل: أنه تعالى خصّهم بذلك لأتهم هم الَذين 
اهتدوا بالكتاب. فهو كقوله تعالى: لهُدّى لِلْنِين» 
البقرة: ؟ 

والثاني: أنه لايكون بُشرى إلا للمؤمنين. وذلك 
لأنّ الببشسرى عبارة عن الخبر الدَال على حصول الخير 
العظيمء وهذا لايحصل إلا فى حقّ المؤمئين. فلهذا خضّهم 
أشه به, مل 

أَبوحَيّان: خصٌ الُدى والتشرى بالمؤمنين, لأر 
غينبالمؤمنين لايكون طم هدى به ولابُشرى, كبا قال؛ 
«وَهْوَ عَلهِمْ َمّي» فصّلت: 48 ولأنْ اللؤمنين هم 
المببشّرون «قَبَشّرْ عبَادِ...» الزّمره 17 مُعَقدْمُ 
ركم رحد بلذ» الثوية؛ ١‏ ؟, لولم 


لد من لله عل الْمُؤِْبِنَإذ بَعَتَ فبية رَسودٌ 
بن الفيوم... آل عمران: ١54‏ 

الطّوسي: وفى غنصيص المؤمن بذكر هذه اللعمة 
وإن كانت نعمة على جميع المكلفين قيل فيه: من حيث 
ئها على المؤمنين أعظم متها على الكافرين. لأئَّهَا نسمة 
عليهم من حيث هي نفع فى نفسها؛ وفيا يؤْدي إليه من 
الإئمان بهاء والعمل يما توجبه أحكامها. فالمؤمن يستحقٌ 
إضافتها إليه من وجهين: لا بِيتّاه من حاطا. ونظائر ذلك 
قد يتناد مثل قولد: طهُدّي لِلْتتٌقِين» البقرة: ” 
ذلك ؛ وإنًا أضافه إلى المتّقين من حبيث أءَ 00558 


دون شيرهم. وم 
مثله الطَبرِسيّ 
الَغوىٌ: قيل أراد به العرب, لأنْه ليس حيّ من 
أحياء العرب ِلآ وله فيهم من نسب إِلَا بني تغلب, دليله 
قوله تعالى: هُوَ الى بَعَت في الْأُميَيدً شولا مبئ:» 
الجمعة: .١‏ 
وقال الآخرون: أراد بد جميع المؤمنين. (1: )/١‏ 
معله المبْديّ (؟: 6803), ونحوه اقرط (4: 131). 
النَّمَخْشَرِيٌ: على من آمن مع رسول الوق من 
قومه. وخصسٌ ال مؤمنين متهم لأنّهم هم المنتفعون 
ميعثه. (أمذاق) 
نحوه أبوسَّيّان, (: )١١17‏ والمَرُوسَويٌ (: .)1١٠١‏ 
الفَخرالرَازَيٌ: إِنّ بعئة التسول إحسان إلى كل 
العالمين؛ وذلك لأنَ وجه الإإحسان فى بعنته كوت دإتييا 
هم إلى مايخلصهم من عقاب الله ويوصلهم إلى ثواب الله. 
وهذا عام فى حقّ العالمين, لأنّه مبعوث إلى كل العالمين, 
كبا قال تعالى: طوَمَاأرْ سَلْبَاكَ إلاكَاقة إِلنّاس 4 سبأ؛ 4؟, 
إلا أنه لا لم ينتفع بهذا الإنعام إِلَّا أهل الاسلام, فلهذا 
التَأويل خصسٌ تعالى هذه المنّة بالمؤمنين, ونظيره قوله 
تعالى: مهُدّى بِلْمتقِين» البقرة: ؛. مع أَنّد مُدّى للكل, 
كا قال: «هُدَى لِلنّاس» آل عمران: 6. وقوله: «إِنّمَا 
آَنْتَّ مُنذِدُ من يَنْصنهَاه التازعات:؛ .4٠‏ (1بي/) 
الالوسي: أى من قومه أو من العرب مطلقًا أو من 
الاتنس»ه 55 الثلائة الوسط؛ وإليه ذهبت عائشة. فقد 
أخرج البق وغيره عنهاء أئّها قالت: هذء للعرب 
خاصّة, والأُوّل خير من الثّالث. وأا مّا كان فالمراد بهم 


7م 


أمن/ 1+ 


على ماقال الأجثهوريّ: المؤمنون من هؤٌّلاء فى علم الله 
تعالى. أو الّذين آل أمرهم إلى الأهان. (]: )1١7‏ 

الطّاطَبائيٌ: في الآية النفات آخر من خطاب 
المؤمنين إلى تغزيلهم منزلة الغيبة, وقد مرّ الوجه العام في 
هذه الموارد من الالتفات؛ والوسه الماسٌ ما هاهتا أب 
الب مسوقة سوق الامتتان والمنٌ على المؤمنين لصفة 
إيانهم: ولذا قيل: على المؤمنين. ولايفيده غير الوصف 
حقٌ لو قيل: الّذين أمنواء لأنّ المشعر بالملّية على 
ماقيل هر الوصف: أو أنه الكامل فى هذا الإشعار, 
والمعنى ظاهر. (غ: لام) 


اب إفلكا ماق قَالَّ سُبِحَائَكَ تبت إِلَبْكَ وأا أَولْ 


المَؤييين الأعراف: ١49‏ 
اين عَبَاسَ: أنا أَوّل من يؤمن أنه لايراك شبيء من 
مثله أبوالعالية. (الطَبَرَيّ 9: 00) 
أبوالعالية: بنك لاترى فى الدنيا. 

(ابن عَطية ؟: 01غ) 
مثلد البييضاوي. خم 
مُجاهِد: أنا أوّل قومي إهانًا. (الطَيرَيَ 4 <0) 


معله ابا (الطْبْرِسِيَ 1 4073) 
ول المؤمنين بك من بنى إسرائيل. 
مثله الكُدّي. (الطَيرِسِيَ 5 لا1) 


بأتك لاشرى, (الطبْرسي ؟: 401) 
الجبائيٌ: أنا أوّل المؤمنين من قومي باستعظام 


7 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟ 


سؤال الَو ية, الطَبْرِسِيَ :1 1/ا6) 

الطَبّريٌ: وأنا أوّل المؤمنين بك من قوميء ألا براك 
فى الدّنيا أحد إلا هلك, 

وقال أآخرون: معناه قوله: «وَآنَا أو 
الْمُؤْمِنِينَ» بك من بنى إسرائيل, 

ونا اخترنا القول الذي اخترناه في قوله: «وَأنَا 
ول الْمُؤْمِنِينَ» على قول من قمال: معناء أنا أُوّل 
المؤمنين من بني إسرائيل؛ لأنّه قد كان قبله في بتي 
إسرائيل مؤمنون وأنبياء. منهم ولد إسرائيل لصلبه, 
وكانوا مؤمنين وأنبياء, قلذلك اخترنا القول الذى قلناه 
قبل. (قبةة, كة) 
الرَّمَخْشَريٌ: بأنّك لست برق ولامدرّك بشىء 
من الحواسٌ, [إى أن قال:] 

أنا أوّل المؤمنين بعظمتك وجلالك. وإ شِيِنًا لايقوم 
ابطشك وبأسك. 5 أل كلل 

الفَخْرالرَازَيٌ: بأنّك لاثرى في الدّشياء أو يسقال: 
هونا ول الْمُؤْمِنِين» بأنْد لابهوز السّؤال منك إل 
بإذتك. 14م 

الؤازي: فإن قيل: لقال موسى عليه الصّلاة 
والسّلام: «رَآنًا أَوّلْ الْمُوْمِنِينَ» وقد كان قبله كثير 
من المؤمنين» وهم الأنياء ومن أمن بهم؟ 

قلنا: معناء وأنا أُوّل الموّمنين بأنّكِ يالل لاثرى 
بالحاسّة الفائية من الجسسد الفانى فى دار الفناء. 

وقيل: معناه وأنا أوّل المؤمنين من بتي إسرائيل فى 
زماق, 

وقيل: أراد بالأوّل الأقوى والأكمل في الإييان, يعني 


لم يكن طلبي للرّؤية لشاكٌ عندي في وجودك أو لضعف 
فى إعاني؛ بل لطلب مزيد الكراعة. للد 
الطّباطّبائي: أي أرّل المؤمنين من قومي بأنّك 
لارى. هذا مايدل عليه المقام, وإن كان من المتمل أن 
يكون المراد وأنا أُوّل المؤمنين من بين قومي بما آسيتني 
وهديتتي إليه. آمنت بك قبل أن يؤمنواء فعقيق بى أن 
أتوب إليك إذَا علق بي تقصير أو قصور, لكنّه معشى بعيد, 
لعن 15 ؟) 


؛-هُدَى وَيُشْرْى لِلْحُؤّمِنِين. التمل: ؟ 

الفَخرالرَازيٌ: اختلفوا في وه تخصيص الطبدى 
بالمؤومنين, على وجهين: 

الأوّل: المراد أنه يهديهم إل الجنّة وبشرى طم. 
كقوله تعإلى: «فُسَيْدْيِلهُم فى وه يِنْهُ وَفَِضْلٍ 
دَمنْديمْ لَه صِرَّاطًا مُشتقيا» النساء: ,١00‏ فلهذا 
اختس بد المؤمئون. 

القاني: المراد ب«المسدى» الدّلالة, ثم ذكروا فى 
مخصيصه بالمؤمنين وجرها: 

أحدها: أنه إنَا خصّه بالمؤمنين لأنّ ذكر مع اهدي 
الببشرى, والبشرى إلا تكون للمؤمنين. 

وثاتيها: أنّ وه الاختصاص الخد قشكوابه 
فخصّهم بالذكر, كقوله: «إِنُسما أَنْتَ مُنَذْرٌ صَنْ 
نياك الثازعات: 6غ. 

وثالتها: المراد من كونها لهُدَّى لِلْمُؤْمِنِين4 أنها 
زائدة فى هداهم, قال تعالى: طوَيَرِيدٌ اله الَّدِينَ اهْتَدَوًا 


شدئى » مرع: 1 حيييدة 


الالوسيّ؛ يحتمل أن يكون قيدًا للهُدى والبُشرى 
ممًأ. ومعتى هداية الآيات هم وهم مهتدون أنه تزيدهم 
هدئ. قال سبحاته: لكا الّذِينَ أمنُوا قَرَادْيْْ إيَانًا» 
التوبة: 174, وأمَا معبى تبشيرها إياهم فظاهر, لأنّا 
تبشرهم برحمة من الله تعالى ورضوان وجنات لحم فيها 
نعي مقير, كذا قيل. 

وفي «الممواشى الشبابيّة» أنّ «المدى» على هذا 
الاحهالء إِمّا بعبى الاعتداء أو على ظاهره. و تخصيص 
المؤمنين لمهم المتتفعون به وإن كانت هدايتها عامٌة 
وجَثل المؤمدين بعتى الصّائرين للإيان تكلَفٌ, كحمل 
هداهم على زيادته. 

ويحتمل أن يكون قيدًا للبُعرى فقط؛ ويبق الطدى 
على العموم وهو بمعتى الذلالة والإرشاد, أي هذى لجميع 
المكلفين. ويُشري للمؤمنين. 5:1 


« خَلَقَ امه السّموَات وَالْأَوْضٌ بِالْحَقَّ إن فى ذلِكَ 
ايه لمر مئين. العسكبرت: 4؛ 

الفَخْرالوَازَيٌ: أن الله تعالى كيف خصٌّ الآية في 
خلق السّماوات والأرض بال مؤمدين مم أ في خلقهما آية 
لكل عاقلء كبا قال الله تعال: «وَلَيْنْ سَأَلْتيُمْ من خُلَقَ 
السَمْوَاتٍ وَالْأَرْضٌ لَبَقُولَنٌَ > لقبان: 0 ؟. وقال الله 
تعالل: «إنّ في خَلْق التنوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْيلآن الْيْلٍ 
َالجَارٍ- إلى قوله ‏ لَأيَاتٍ لقم يفقَلُونَ» البقرة: 014؟ 

فنقول: خُلْق التّماوات والأرض آية لكل عاقل. 
وخَلْتَهِما بالحقّ أية للمؤمئين فحسب. وبياته من حيث 
التقل والمقل. 


أمن/ .5 


أمَا التقل فقوله تعال: «وَمَاغَلقَاهَْا إلا باحق 
وَلكِنٌّ آكثَرَهُمْ لَايعلمُونَ» الدّخان: 4 أخرج أكتر 
الثاس عن العلم بكون خلتهما بالحقّ مع أنه أنبت علم 
الكل بأنّه خلتها؛ حيث قال؛ لوَلَيْنْ سَالْتَيُمْ من خْلَقَ 
الصَنْوَاتِ وَالْأَرْض ليقن الله لقيان: 6 ؟. 

وأمًا العقل فهو أنّ الماقل أوّل ماينظر إلى خلق 
السّماوات والأرض ويعلم أن لما شائقًا وهو الله ثم من 
عهديه الله لايقطع النظر عنهما عند تموّد ذلك؛ بل يقول: 
إن خلقها مُتقنًا مكن), وهو المراد بقوله: بالحق, لأن 
مالايكون على وجه الإحكام يفسد ويبطل فيكون 
باطْلاة:وإذا علم أنه خلتهبا متقدا يقول: إِنّه قادر كامل 
عيث أخلق, بعالم علمه شامل حسيث أتقن. فيقول: 
لكتفرب قو ليه أسزاء ا موجودات في الأرض ولافى 
التباؤاتم ولا يعجن/عن جممها كبا جمع أجزاء الكائنات 
والمبدعات؛ فيجوز بعث من فى القبور وبعثة الرّسول, 
ويعلم وحدائية الله. لأأنه لوكان أكتر من واحد لفسدتا 
ولبطلتاء وها بالحقّ موجودان؛ فيحصل له الائمان بتامه 
من خلق ماخلقه على أحسن ظامه. .با 

النّيسابوريٌ؛ ونا قال هاهنا: ل لَأيدٌ إِلمُؤمبين» 
مع قوله: « وَلَبْنْ سَآلَتيُمْ مَنْ خَلَقَ السّمِوَاتٍ وَالَْوْضَ)» 
لقبان: 18, وقوله: فإإِنٌ فى لت السَنوَاتٍ وَالْآَرْضٍ - 
إلى قوله ‏ لَآبَاتٍ لِقَوْم يَعْقلُون» البسقرة: 174 لأن 
المؤمن لايتمير نظره من المنسلق صلى معرفة المسالق 
فحسب» ولكنه يرتق منه إلى نعوت الكال والجسلال, 
قيعرق أنه خلتهها متقرًا مكن), وهو المراد بقوله: 
١بِالْمَيٌ).‏ والمنلق المتقن الممكم لايصدر إلا من العالم 
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بالكليّات والجرئيّات ولا عن الواجب الواحد الذّات 
والصّفات. كقوله: لو كان نييما أَلدٌ إلا اله 
لَقْسَدَنَا» الأنبياء: 5 م يرتق من مجموخ هذه 
المقدّمات إلى صمّة الرّسالة وحقيقة ا معادء قيحصل له 
الأهان بعامه من خلق ماخلقه على أحسن نظامه. 
(51: اع 
البُوسَويٌ: تخصيص المؤمدين بالذكر مع عموم 
اطداية والإرشاد فى خلقهما للكل, لأتّهم المنتفعون يذلك. 
30 ال/اغ) 
مثله الالوسئ, 139 
الَلاتِ إل الثور وَكَانَ بالْمُؤْمِنِيَ رَجيا. 
الأسراب: 4 
الطّبُرسي: خص المؤمنين بالرّحمة دون غيرهم: 
لأنّد سبحانه جعل الإييان يمنزلة الملّة فى إيجاب الوّحمة, 
والّسمة العظبية الي هى التُواب, (4: يدم 
الألوسيئ: اعتراض مقرّر لضمون ماقبله؛ أي كان 
سبوعاثه بكاقة المؤمنين الذين أنتر من زمرتهم كامل 
الرّحة. ولذا يفعل بكم مايفعل بالذّات وبالواسطة؛ أو 
كان بكم رحياء على أن المؤمنين مظهر, وُضِعِ موضع 
المضمر مدسًا هم وإشعارًا بعل الّحة. ‏ (48:59) 
الطَباطّبائي: وُضِع الفأاهر موضم امضمر, أمني 
قوله: (ِالْمُؤْمِنِينَ). ولم يقل: وكان بكم رسياء ليدل به 
على سبب الوّعة, وهو وصف الإيان. ‏ (15: 694 


اانه من عِبَادِنا الْمُؤْمِنِينَ. الصّافّات: ١م‏ 
المَيْيُديٌ: خصٌ الإيان بالذكر, والنبوّة أشرف منه 
بياناء رف ا مؤمتين لالشرف نوح.ء كيا تقول: إن 


وقيل: فيه بيان أنه إنا استحقّ ذلك بايانه, فضيلة 
للإيان وترغييًا فيه. زه اام 


لرَمَخْشَرِيّ: عثّل كوند ممما بأئّد كان عبدًا مؤمئًا 
لعريك جلالة محل الايان, وأئه القُصارى من عحقات 
المدح والتعظير. ويرغبك فى تحصيله والازدياد مند. 


افرخرة و 

نعوه الفَخْرالرًازَيٌ (51: .)١68‏ والمراغيّ (17: 
14). 

الْتيُضاوي: تعليل لإحسانه بالإهان إظهارًا لجلالة 

قدره وأصالة أمره. من 

نحوه البَرُوسَوي. (لأةة) 


الالوسئ: تعليل لكوندطكة ممسنًا, المفهوم من 
الكلام يس عبوديّته وكبال إماند. وفيد من الدلالة 
على جلالة قدرهما مالايخق؛ وَإِلّا فنصب الرّسالة 
منصب عظيرء والرّسول لاينفك عن المدلوص بالعبوديّة 
وكيال الامان, فالمقصود بالصفة مدحها نفسبا لاأمدح 
موصوفها. 5 خفن 

الطسباطبائيٌ: تعليل لإحسائه المدلول صليه 
بالجملة السابقة؛ وذلك ليها _ لكوند عبدا لله بحقبقة 
معنى الكلمة كان لايريد ولايفعسل إل مايريده اللهء 
وتكوثه من المؤمئين حقًا كان لايرى من الاعتقاد إل 


المق: فعس ىق ذلك إلى ميم أركان افيه ومن كان 


كذلك ل"تصدر منه إل امسن الجسميل. فكان من 
المحسئين. رةه 
و ف مم 
المؤمنات 


س 


١‏ لدْخِلَ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ جْنَاتٍ تجْرِى 
ِن تخا الأْجَارٌ خَالِدِينَ فيها... الفتح: 0 
الفَخرالرَازَيٌ: قال هاهنا وفي بعض المواضع: 
وَالْمُؤْيِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ4 وفي بعض المواضع اكت 
بذكر (المؤمنين) ودخلت (المؤمنات) فيهم: كما فى قوله 
تعالى: موَبَشّرٍ الْمُؤمنين» البقرة: ؟117, وقوله تعالل: 
<قَدْ آَفْلّمَ الْمُؤْمِنُونَ» المؤمنون: ,١‏ فا المكنة فيه؟ 
نقول: في المواضم البق فيها مايوهم اختصاص 
(امْؤّينينَ) بالجزاء الموعود به مع كون (المؤْمِنَات) 
يشتركن معهم, ذكرهنّ الله صدريمًاء وفي المواضع ال 
ليس فبها مايوهم ذلك: اكتفى بدخوهم فى (المُؤْينِينً) 
فقوله: «وَيَشّرِ الْمُؤْمِنِين» مع أنه علم من قوله 
تعالى: طوَمَاَرْسَلْنَاكَ إلا كَاقَةٌ ناس يشير وتذِيًا» 
سا العموم لايوهم خروج (المؤمنات) عن البشارة. 
وأما هاهنا فلمّا كان قوله تعالى: دلِيدُخْلٌ 
الْمُؤْمِنِين» لفعل سابق وهو إِمَا الأمر بالقتال أو الصّير 
فيد أو التصيرة للمؤمنين أو النتم بأيديهم على ماكان 
يتوهّم, لأنّ إدخال المؤمنين كان للقتال؛ والمرأة لاتقاتل 
فلاتدخل الجنّة الموعود بها, صترّح الله بذكرهن. 
وكذلك في المنافقات والمشركات, والمنافقة 
والمشركة ل تقاتل فلاتعدّب فصرّح الله تعالى بذكرهن, 
وكذلك في قوله تعالى: إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتٍ 


أمن / 16 


رَالْمُؤْيِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ» الأحصراب: ه* لأنّ 
الموضع موضع ذكر النّساء وأحواطْنٌ لقوله: (ولاتَيرْنَ) 
(وَأقَن) (وَاتِين) (وَأطِشن) الأحراب: 77 وقوله: 
ؤِوَاذْكُنَ مايل فى بيُوبَكُن» الأحزاب: 4, فكان 
ذكرهنّ هناك أصلًا. لكنّ الرّجال لا كان هم ماللنّساء 
من الأجر العظيم ذكرهم وذكرهنٌ بلفظ مفرد من غير 
تبعيّة, لما ْنَا أن الأصل ذكرحن فى ذلك الموضم. 
6 
تحوه النّيسايوري, (7؟: 67). والآلوسيٌ (17: 18). 


'يَامَيَا الْذِينَ أمنُوا إذَا جاءكُهْ الْمُؤْمِئَاتُ 
مها راك ٍقَامتَحِتوهنٌ أله غلم بايمسائين... 
الممتحنة: ١١‏ 
عبد الججبّار: ربا قيل فى قوله تعالى: ظيََاءئنا 
لذن أمْنُوا إذا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِئَاتُ4, كيف وصغهر 
بالمؤمنات قبل الهجرة وقبل القبول من الرّسول يلم لأنّه 
قال: «فَإنْ عَلِنْتْمُوضْنٌ مُؤٌْمِئَاتِ فَلَاتَدِجِمْرهنٌ إلى 
الْكُارِ»؟ 
وجوابنا: أنَّ المراد بذلك المظهراتٍ للإييان الرّاغبات 
فى ذلك. فلاتناقض فى هذا الكلام. لأمبن يُظهرنه 
ويَرْعَيْنَ فيه, ثم يدعين ويختيرن فتعرف حان.(451) 
الؤَّمَسخْقَريّ اهن «مؤيئات» لتصديتهن 
بألسنتبنّ ونُطقهنَ بكلمة الشبادة. وم يظهر منهن 
مايتافى ذلك. أو لأتَِّنّ مشارفات لثبات إمانبينٌ 
بالامتحان. 7 
مثله التَخْرائرَازَيٌ (9؟: ه١0‏ وأبو سيان 
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1 : هه 5 
(4 167), ونحوه الطُّمبْرِسيَ (0: 1174), والطّباطَبائيَ 
لقاضد شال 


زيادة الايمان 


الي ك 


١‏ ألْذ بن قَالَ هم 100 إن النّاش قَدْ جمسَعُوا لَىّ:ْ 
فَاحْشَوْهمْ فَرَادَهمْ إعانا رَقَالُوا خَسَينا الله وَنَقمَ 
الوكيل. آل عمران: ١+‏ 

الفَخْرالرَازيٌ: المراد بالزٌيادة في الإثيان أتّهم لا 
سمعوا هذا الكلام المخوف مم يلتفتوا إليه. بل حدث في 
قلوبهم عَرْمٌ متأكد على محاربة الكثّار. وصلى طاعة 
الرّسول وق في كل مايأمر به ويتبى عنه, تقل ذلك .أو 
خَنف, لأأنه قد كان فيهم مّن به جراسات مفلئمة وكانرًا 
محتاجبين إلى المداواة, وحَدَث فى قلوبهم «ثوق أن الله 
يتمنرهم على أعدائهم ويؤيّدهم ىهنا المارية..فهذا 
هو المراد من قوله تمالى: «فَرَادَهمْ إيانًاك. 

وَالَذين يقولون: إن الإيان عبارة لاعن التُصديق بل 
عن الطاعات, وإِنْد يقبل الرّيادة والنّقصان احتجّوا بهذه 
الآبة, هن تعالى نص على وقوع الرّيادة, والّذين 
لايقولون بهذا القول قالوا: الزّبادة نما وقعت في مراتب 


الإثيان وفي شعائره. فصمّ القول بوقوع الرّيادة في الاييان 
يحارً. قعل 

تمسوه الْبِيْضاويٌ :١(‏ 141), والشيسابوريٌ (4: 
1 اا 


الغ طْبِيَ: أي فزادهم قول النأس إماثاء أي 
وجراءةٌ واستعداد)؛ فرزيادة الإيان على هذا هى فى 


الأعرال, 

وقد اختلف العلماء فى زيادة «الايان» وتقصانه على 
أقوال. والعقيدة في هذا على أن نفس «الائيان» اذى هو 
تاج واحدٌ؛ وتصديق واحدٌ بشيء ما. إفا هو معق فَرْة؛ 
لايد شل معه زيادة إذا حصل؛ و ل'بيق هنه شيع إذا زال. 
فلم ببق إلا أن تكون الرّيادة والقصان فى متملّقاته دون 
ذاته, 

فذهب جمع من الملياء إلى أنّه يزيد وينقص من 
حيث الأعبال الصّادرة عته, لاسيًا أن كثيرًا من العلياء 
يوقعون أسم «الإزيان» على الطّاعات. لقوله يك «الائيان 
بضع وسبعون بابًا فأعلاها قول لاله إل الله وأدناها 
إماطة الأذَى عن الطريق» أخرجه التَريذيّ. وزاد 
مسلم: «والحياء شعبة من الإيمان». وفي حديث على 
رضي الله عند: «إنّ الإيان يبدو لُنْظءٌ َيُضاء فى القلب, 
كن ازداد الإيان إزدادت العام 

وقوله: «لْحْظّة» قال الأصتعيٌ ي: اللّفقة مثل الذكتة 
ونحوها من البياضء ومنه قيل: فرس ألْمَظً. إذا كان 
قله شي من بياض. والحدثون يسقولون: «لظنء 
بالفتمء وأمّا كلام العرب فبالضّيٌ مثل شُبهة ودّهمة 
وخّرة. 

وفيه حجّة على من أنكر أن يكون «الامان» يزيد 
وينقص, ألا تراه يقول: كلّبا ازداد الايان إزدادت الله 
حقٌ يبيضٌ القلب كله. وكذلك التغاق يبدو لفل 
سوداة فى القلب كلما ازداد الثقاق اسوةٌ القلب حي 
يسود الثلب كلّه. 


ومنهم من قال: ب «الرمانه عرض وهو لافيت 


زمانين: فهو لني و3 وللصّلحاء متعاقب, فيز يد باعتبار 
توالى أمثاله على قلب المؤمن: وياعتيار دوام حضوره. 
وينقص بتوالي الغقّلات على قلب المؤمن. أشار إلى هذا 
أبوالمعالي. [ثم ذكر حسديث التٌسفاعة عن أب سعيد 
المٌدريّ إلى أن قال:] 

وذهب قوم من العلماء إلى زيادة الإهان ونقصه إِنما 
هو من طريق الأدلة, فتزيد الأدلة عند واحد فيقال؛ في 
ذلك: إِنها زيادة فى الزيمان. وبهذا المعنى ‏ على أحد 
الأقوال ‏ قصل الأنبياء على الخلق, فإنّهم علموه من 
وجوه كتيرة. أكثر من الوجره تي علمه المخلق مها. وهذا 
القول خارج عن مقتضى الآبة؛ إذ لايتصوّر أن تكون 
الرّيادة فيها من جدهة الْأّدلّة. 

وذهب قوم: إلى أن الزيادة في الإيان إنها هى بازول 
الفرائض والأخبار في مدّة النَى كه وفى المرّفة يها بغد 
الجهل غابر الدّهر, وهذا نما هو زيادة إان. فالقول فيه: 
إن الإيمان يزيد قول ممازيٌ, ولايتصوّر فيه التقص على 
هذا الحدٌ, وإنا يتصوّر بالاضافة إلى من مُلِم. (84؟) 

الخسازن: يعني فزاد المسلمين ذلك التخويف 
تصديما ويقيئًا وقَوَةٌ في دينهم؛ وثبوثًا على نصار 
نبتهم يل وفى هذه الآية دليل لمن يقول بزيادة الإهان 
ونقصانه. لأ الله تعالى شع عسلى وقفوع الرّهادة في 
الاثيان. لالم 

وه أبوال عود. 1 وم 

أَبوَحَيّان: وظاهر اللّفظ أنّ «الإيمان» يزيد ومعتاء 
هنا أن ذلك القوم زادهم تكبيثًا واستسدادا. فزيادة 
«الزيان» على هذا هي فى الأعرال. وقد اختلف العلياء في 


ذلك: 
فقال قوم: يزيد وينقص باعتبار الطاعات, لأنّها من 


وتُسب للشّافعيٌ. 

وقسال قوم: من جهة أعمال القلوب كالئيّة 
والاخلاص والمتوف والتضبحة. 

وقال قوم: من طريق الأدلة وكثرتها وتظافرها على 
معتقك وأعمد. 

وقال قوم: من طريق نزول الفرائض والأخبار فى 
مدة السول. 


وقال قوم: لايقبل الزّيادة والتقص. وهو مذهب أبى 
تنيقةي وحكاء الباقلانىَ عن الشّافعيّ. 

وقال أبوا المعالمي فى «اللإرشاد»: زيادته من حيث 
تبوته وتعاوره دائناء لأنه عرض لايثبت زماتينء فهو 
للصّالح متعاقب متوال, وللفاسق والغافل غير متوال. 
فهذا معتى الزيادة والنقص. 

وذهب قوم إلى مانطق به النَص, وهو أنه يزيد 
ولا ينقص. وهو مذهب المعتزلة» وروي شيبه عن ابن 
الميارك. 

والذى يظهر أنّ «الإمان» إذا أرق به التصديق 
فيعلق بشىءم واحد أنه تستحيل فيه الزٌيادة والقص. 
فنا ذلك 9 متعأقاته دون ذائه. وحجج هذه 
الأقوال مذكورة فى"المصئفات لبي تشمّنت هذه المسألة: 
وقد أفر دها بعض العلباء بالتصنيف فى كتاب. 

ونا تقدّم من المنتّطين إخبار بِأنّ قريشًا قد جمعوا 
لكم وأمر منهم طم بنشيتهم لهذا الجمع الذى حوره 
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ترتّب على .هذا القول شيئان: أحدهما: قلي وهو زيادة 
الإيان» وهو متابل للأمر بالنشية, فأخسبر بمسصول 
طمأنينة فى القلب تقابل الخشية. وأخبر بَمدْ بما يقابل 
جمع الئّاسء وهو أنّ كافيهم شب النّاس هو الله تعالى, ث#* 
أثتوا عليه تعالى بقوله: لوَيَعُمَ الْوَكِيلٌ» فدل على أنّ 
قولهم: لحَسَبًا لل هو من البالغة في التوكّل عليه, 
وربط 598 به تعال. 

فانظر إلى براعة هذا الكلام وبلاغته؛ حيث قويل 
قول بقول ومتعلق قلب تعلق قلب. 

الالوسيٌ: والمراد أَتّهم لم يلتفتوا إلى ذلك بل ثبت 
به يقينهم بالله تعالى, وازدادوا طمأئينة, وأظهروا حمية 
الإسلام, 

واستدل بذلك من قال: إن «الإيان» يتفاوات زلا 
ونتصانًا. وهذا ظاهر إن جعلت الطاعة من جملة الايات: 
وأمًا إن جُمل الاثهان نفس التصديق والامتقا د فقت فألرا 
في ذلك: إِنّ اليقين ما يزداد بالإلف وكثرة التَأمَل 
وتناصعر الحجج بلاريب» ويعضد ذلك أخيار كثيرة. ومن 
جعل «الإيان» نفس التصديق وأنكر أن يكون قابلًا 
للرّيادة والتقصان مُووّل ماورد في ذلك باعتبار المتملّق, 
ومنهم من يقول: إن زيادته مجماز عن زيادة مُرته وظلهور 
آثاره وإشراق نوره وضيائه فى القلب, ونقصائه على 
عكس ذلك, وكأن الرّيادة هنا مبحاز عن ظهور الحسميّة 
وعدم المبالاة بها ينبّطهم. 

وأنت تتعلم أن التأويل الأول هنا خبق جد 
أنه يتجدّد للقوم بحسب القذاهر عند ذلك القول شيء, 
يجب الإيبان بد كوجوب صلاة أو صوم, مثلا ليقال: إنّ 


ارا 


زيادة إهائهم باعتبار ذلك المتعلّق, وكذا التزام التأويل 
الثانى فى الآيات والآثار الى لم تكسد تتمتطق بمنطقة 
ا خصير ا غاية البّعد. ْ 

فالأولى القول بقبول الإبيان الرّيادة والتقصان من 
غير تأويل؛ وإن قلنا: إنّه نفس التّصديق, وكونه إذا 
نقص يكون ظنًا أوشكًا. ويخرج عبن كونه إيانا 
وتصديقًا. ما لاظنّ ولاشكٌ فى أنه على إطلاقه ممنوع, 

نعم قد يكون التصديق بمرتبة إذا نتزل عنها يرج 
عن كونه تصديقّاه وذاك ما لانزاع لأحد ف أنه لايقبل 
التقصان مع بقاء كونه تصديمًاء وإلى هذا أشسار بعض 
الحمتقين. 

رَشيد رضاء ؤقْرَادَهُمٌ إيانا4 أي فرادهم قول 
الس هم إهانًا بالله وثقةٌ به. من حيث خشوه ول يخشوا 
النّاس الذين خُوّفوا منهم: بهم جمعوا لمم الجبموخ 
وَاعَتندوًا على نصبره ومعونته وإن قل عددهم وضعف 
جلّدهم اه هو المزيز القوي. وذلك من شأن المؤمنين. 
كبا جاء فى الآية الثّانية من الأيتين التّاليتين. 


لغ تكن 


وكان من قوّة إهاتهم وزيادته أن أقدموأ وهم عدد 
قليل قد أُخنوا بالجراح على مماربة اليش الكبير. 
فالرٌيادة كانت فى الإذعان التّفسئ. والشعور القلى, 
وتبعتها الزّيادة في العملء بعد ذلك التتول الال 7 
ماانطوت عليه النتفس من البقين بوعد اله ووعيده 
والشعور بعرّته وساطاته. 

ولولا ذلك لم يكن هم حول ولاقوّة على تلك 
الاستجابة, والإقدام على ماكاد يكون وراء حدود 
الإمكان, فن يقول: إِنّ الإمان النْفَسيّ لايزيد و لا ينقص, 


فقد نظر إلى الاصطلاحات اللفظيّة لاإ نفسه في إدراكها 
وشعورها وقوتها فى الإذعان وضعنها. 

قالوا: إن التصديق لابعسد به ويكون إيانًا صحيمًا 
إِلَاإذا وصل إلى درجة اليقين, فإذا نرل عن مرتبة اليقين 
كان ظنًا أو شكاء وليس الظَنٌ إهانا يعتدٌ بد والشّكَ كفر 
صرج. 

ونقول: إن الظَنَ الذي لايُمنى من المقّ شيئًا ولايعد 
5557 وقوع الطرف 
المغالف, أى مالوسظ فيه طرفان عتقابلان. أحدهها: أنّ 
هذا الأمر ثابت, وثانها: أنه يحتمل احتال ضييمًا أن 
لايكون ثابنًا. فإن جزمالذهن بأنّه ثابت فلم يتصوّر 
طرف الخالف وهو عدم الثبوت كان جزمه هذا إيانًاء وإن 
لم يكن ناشًّا عن برهان مؤلف من المقدّمات اليقينيّة في 
عرف علاء المنطق على طريقتهم أو ضير طريتئهم, 
ولاملاحظًا فيه استحالة الطرف الخالف. وأكتر المؤْمدنَ 
الله ورسله والمؤمنين بالمبت والطّاغوت فى هذه المرتبة 
من الإيان. ويصم أن يطلق على أهلها ثفظ «الموقنين», 

ولو كان الإهان لايصمٌ إلا ببرهان منطقّ على أثبت 
قضاياه واستحالة ضدّها لما تصوّر أن يرتدٌ أحد عن 
الإسلام بعد دخوله فيه, لأنّ اليقين بهذا المعنى لايمكن 
الرجوع عنه وإن أمكن مكابرته وجاحدتد باللّسان, 
ولذلك قال الأُستاذ الإمام: «الّجوع عن الحسقّ ببعد 
اليقين فيه كاليقين في العلم كلاهما قليل فى النّاس» يعنى 
بذلك اليقين المنطقّ الذي تنتهي مقدّماته إلى 5506 
ولكنّ الردَة ثابتة نقلا ووقوعًا. قال تعالى: من كَقَرَ يالل 
من بَفد إِيَانِد)4 التحل: ,٠١6‏ وقال تعالى: إن الَذِينَ 


أمن / 8+ 


أمنُوا تَمكَقَدُوا ثُامنُوا كوا م ارْدَادُوا كُثوا يكن 
الله لير هم وَلَآلِبَنديُمْ صبيلًا» النساء: .1٠/‏ 

هذا وإن لليقين مراتب ودرجات يعلو بعضها بعضا, 
وحصدرها بعضهم فى ثلاث: علم اليقين؛ وحقّ اليقين. 
وعين اليقين. فالارتقاء من درجة إلى أغر ى نيادة فى 
نفس اليقين. ويُروى عن أمبر المؤمنين على رض الله 
عنه أنه قال: «لو كُشف الغطاء ماازددثٌ يقيئّاه وهذا 
القول مبنى علي أن اليقين يقبل الرّيادة في نفسه. ومن 
أيقن بأنّ فلانًا طبيب ماهر لأنّه رآه نح فى معالجة 
بعض المرضى - يضعف يقيئه إذا وأه خاب فى معالجة 
أضيرين: ويزداد إذا رآه ينجح آونة بعد أخرى, ولاس 
في معاةبالأمراض الباطئيّة الى يعسر تشخيصها. 

إن إفائدة الإييان إنا تكون بإذعان الس الذي 
يمك فيا الخوف والجاء وغيرهها من وجدانات 
لين لقي يقرب عليها ترك المنكر المنهيّ عنه وفمل 
المعروف المأمور يه, ولولا ذلك لم يكن للدّين فائدة في 
إصلاح حال البشر. 

وهل يقول عاقل: إن الإذعان والمنوف والرّجاء من 
الأمو د التي لاتقبل الرّيادة والتقصان؟ أمّا أنه لو كان 
إذعان جميع ال مؤمنين ف درجة واحدة لتساووا ق 
الأعبال. ولكتّهم متفاوتون فيها تفاوبًا عظيا؛ كبا هو 
ثابت بالمشاهدة؛ فثبت أَنّهم متفاوتون في منشئها من 
التفس وهو الإذعان, الذي يقوى ويضعف بالتّبع 
للثمان؛ وهذا عين قبول الرّيادة والتتعسان. 

ومن هنا تفهم معثى إدخال السلف الصّالح الأعمال 
في مفهوم الزيان, فإنَ كلّ اعتقاد له أثر فى النّفس يتبعه 


٠‏ /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج م 
عمل من الأعبال؛ فهي سلسلة مؤلنة من ثلاث سلقات 
يحرّك بعضجا بعضًا, والإمام الغزالَ يعير عستها بالعلم 
والحال والعمل؛ فيقول: 

إن العلم بأن كذا برضي الله تعالى أو كذا بسغطه 
مثلا يحدث في التّفس حال يتردّب علبها فمل مأيرضيد 
وبقتضي مثوبته, وترك سايسغطه وبقتضي صقوبته. 
ويقول: إن تريّب بعضها على بعض واجب. وعبارته: 
إن العلم يوجب الحال والحال يوجب العمل» فارجع 
إليه فى كتاب التوبة وغيره من كتب الجلّد الابع من 
«الاحياء». 

وأمّا زيادة الاهان بزيادة متعلقاته. وهي المسائل 
التي يؤمن بها المؤمن التي يعبر عثها «بشعب اليتان» 
فهى ظاهرة لاتمتاج في بيائها إلى شرح طويلفإنتهده 
المسائل لامكن أن تتلق إلا بالتدربج, فكلا تلق المؤمن 
مسألة منها ازداد إهانًا. وليس هذا خاعًا بالكافر الذي 
بدخل فى الإسلام. فإنٌ التاشئٌ بين المؤمنين مثله في ذلك, 
وليست المسائل الت تزيد الإنسان معرفتها إيانا حصورة 
في النُصوص التي جاء يبا الررسول ولق قن القرآن هدانا 
إلى التدكر والتّظر فى ملكوت التماوات والأرض: لنزداد 
إيانًا ونمتير ونستفيد, وذلك يفتمم لنا أبوابًا من العلم بالله 
وسننه لاتهاية ها. 

فكل مائهتدى إليه فى بمثنا ونشظرنا مسن أسرار 
الكائتات؛ وستن اله تعالى فى الخلوقات فنا نرداد به علب 
باش وإيانًا بقدرته وحككته البالفة, وقد قال سبحائه 
لأقوى النّاس إهانًا وأوسمهم حلي به وبسنتد: لوَقَلْ رَبٍّ 
زذن علب له ,.1١4‏ 


وكذلك آيات القرآن تزيد من يتلثّاها إهانًا كلا 
تلق شينًا منهاء وقد يتديّرها المؤمن بعد العلم بها بِأيّام أو 
سدين, فيغهم متها مالم يكن يفهم فيزداد إيانًا. قال تعالى: 
( وَإذا مَاأَنْرِلَتْ شورة ليمْوُم مَنْ يَقُولَ أَيْكُمْ زَادَنْهُ هذِهٍ 
ايان َم الَذِينَ أمَنُوا فَرَادَمُْمْ انا وَهُمْ يَستبشِرٌ ون» 
ا الّذِينَ فى قُلُوِمْ مَرضٌ قَرَادَنكُمْ رِجْسًا إلى رِجِسِيم 
وَعَانُوا وَهُمْ كَافِدُونَ» القوبة: +17 1780 وقال علي 
رضي الله عنه: حين سئل هل خصّمم النَي ليشي ء:لا؛ 
إلا أن يو الله عبدًا قهما فى القرآن. 

وليس هذا النوع من زيادة الإهان هو المراد من 
الآية التي نحن بصدد تفسيرهاء وإنها المراد به الوع الأول 
وهو الرّيادة فى أصل البقين والإذعان. المؤثّر فى 
الوجدان, فهي من قبيل قوله تعالى: «وَلَم رَءَا 
الْمَؤْميُونَ الْآَحْرَابَ قَانُوا هذا مَارَعَدَنَا الله وَرَبْسِولَهُ 
وَصَدَقَ الله وَرَصُولُهُ وَمَارَادَهُمْ إلا إيَانَا وَتَشَليا» 
(غ: 14 

الطّباطبائي: وقرله: طِثَرَادَمُمْ يانه وذلك خا 
في طبع الإنسان أنه إذا تمي عنا ريده ويعزم عسليه: 
فإن يمسن القن بمن ينهاه كان ذلك إغراء فأوجب انتباه 
قواهء واشتدّت بذلك عزهته. وكلّا أعيرٌ عليه بالمنع أصيرٌ 
على المضيّ على مايريده ويقصدء. وهذا إذا كان الممنوع 
برى نفسه عمدًا معذووا فى فعاله أشدٌ تأثيرا من غيره 
ولذا كان المؤمنون كلّبا لاتهُم فى أمر الله لاثم أو منعهم 
مانع زادوا قوّة في إهانهم وشدّة في عزمهم ويأسهم. 

ويمكن أن يكون زيادة إهانهم لتأييد أمثال هذه 


الأخبار ماعندهم من خبر الوحي أنّْهِم سيُودُون في 


الأحزاب: ؟؟. 


جنب أله حب , بتر أمرهم بإذن الله وقد وعدهم النُصِر, 
ولايكون نصير إلا فى نزال وقتال. 0 


1 0 الْذِينَ إذا 38 اله وَجِلْتٌ 
مم وَإِذَا تلِيَتْ عَلَيْهِمْ أيَاثّهُ زَدَثمْ انا وَعَلى رَبهِمْ 
8 6 الأنفال: ؟ 
ابن عَبّاسء زادتهم تصديعًا مع تصديقهم بما أنزل 
لله إليهم قبل ذلك الطُبْرِسِي 1: 015) 
مجاهِد: عبّر سزيادة الإيبان عن زيادة العلم 
وأسكابه, (أبوشئان 4 اره؛) 
الضّحّاك: إذا ُرِْ عليهم القترآن زادتهم آياته 


00 


تبصدرةٌ ويقيئًا على يقين. (الطيرسيّ 1 قاة) 
البيع: خشية. الطَرَي . لبالا 
زادتهم عد طوس 0! 5 


الطّوسي: واستدل من قال: إِنّ الإهان يزيد 
وينقص وإِن أفمال الججبواريج قد تكون إيانًا مبذه الآيات. 

فقالوا: نق الله أن يكون المؤمن إِلَه من إذا ذكر الله 
وجل قلبه, وإذا تليت عليه أي قُرئت ‏ زادتهم الآية 
إعانًا. بعنى نهم يزدادون عند تلاوتها إماناء 57 مل 
لله يتوكلون في جسيع حوبت وَألْذِينَ يبِيتُونَ 
الصَلوة» الأنفال: *. بعنى يأتون بها على مابيّتها 
1 وينفقون تسا رزقهم الله في أبواب البن 

إخراج الواجبات من الرّكاة وقيرها. 

تم#وصفهم بأنّ هؤلاء الذين وصفهم يهذه الأوصاف 
هم المؤمنون حقّاء يمنى الذين أخلصوا الإيان, لاكمن 
كان له امد عل الظامر. وإ خم الترسات عند الله 


وهي المنازل التي يتفاضل بها بعضهم على بعض: وإِنّ طم 
المغفرة والرّزق الكري. فدل على أن من ليس كذلك 
ليس له ذنك. 

ومن خالف فى ذلك قال: هذه أوصاف أفاضل 
المؤمنين؛ وخيارهم. وليس يمثئم أن يتفاضل المؤمنون فى 
الطاعات وإن لم يتفاضلوا فى الإيان, يبي ذلك أنه قال 

في أَوّل الآية: «إذا ذْكِرَ لله وَجِلَتْ قُلُويُمْه ووجل 
القلب ليس بواجب بلاخلاف, وإنما ذلك فى المندوبات, 

وقوله: لوَإِذَا يليت عَلَبِمْ أيَانُدُ زَادَمْ إيانًا...» 
لأنه إذا صدّق بأيِّة آية أثّها من عند الله, فلاشاكٌ | 


بخارقه تزداد وإن ' زد بفعل الجبوارح. (فج .ةا 
و طبر سي. (؟: قاف 


المسيْبُدِيٌ: أي القرآن زادتهم تصديقًا ويسقيئًا 
وخشية 0 6:4 

الْمَخْشَر مَعشري: ازدادوا بها يقيئًا وطمأئينة نفسء لأن” 
تظاهر الأدلّة أقوى للمدلول عليه وأثبت لقدمه. وقد 
حمل على زيادة العيل. 

وعن أبىي هريرة: الإيان سبع وسبعون شعبة: أعلاها 
شبادة أن لاإله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق. والحياء شعبة من الايمان. 

وعن عُمّر بن عبد العزيز: إِنّ للإيان سننًا وفرائض 
وشرائسع؛ فن اسستكملها استككل اليان. ومن 
لم يستكيلها لم يستكمل الايان, 9:7 14) 

غمر, التاسميّ (ه 545؟), والسي 60 نذذا 

الطَّبر سئّ: والممنى أنّهِم يصدّقون الأول والثّانية 
والثالثة, وكل مايأتي من عند الله فيزداد تصديتهم. [ 


5 / المعجم في فقه لفة القرآن... جم 


ذكر مثل العلُوسي] (5:قام) 

القَخْرالوازيٌ: قوله تمالى: لوَإذَا تيت عَلَبْهِمْ 
أيَانّهُ زَادَميمْ إيَانًا» وو كقوله: «وَإِذَا مَاأنْزِلَت سُورَةٌ 
ِيمْ من يَقُولٌ أَيكُمْ زَادَئْهُ هذ إيَانًاه التّوية: 175 
ثم فيه مسائل: 

المسألة الأول: زيادة الايان الذي هو «التصديق» 
عل وجهين: 

الوجه الأوّل: وهو الذي عليه عامّة أهل العلم. على 
ماحكاه الواحديٌ رحمه الله أن كلّ من كانت الدّلائل 
عنده أكثر وأقوى كان أزيد إعاثاء لأنّ عند حصول كثرة 
الدلائل وقوّتها يرول الشّكٌ ويقوّى اليقين. 

ولقائل أن يقول: المراد من هذه الريادة إِقّا هرَة 
الدثيل أو كثرة الدلائل. 

نا قوّة الدّليل فباطل. وذلك لأن كَل #ليعل فهو 
مركّب لإحمالة من مقدّمات. وتلك المتدّمات إما أن 
يكون مجحرومًا بها جزمًا مانعًا من التّقيض أو لايكون. 
فإن كان الجزم المائع من التفيض حاصلا في كل المقدّمات 
امتنع كون بعض الدلائل أقوى من بعض على هذا 
التفسير, لأنّ الجرم المائع من التّقيض لايقبل التّفاوت, 
وأمّا إن كان الجزم المائع من اقيض غير حاصل إِمَا في 
الكل أو فى البعض فذلك لايكون دليلا بل أمارة, 
والنتيجة الحاصلة منها لاتكون علي بل ظناء فثبت با 
ذكرنا أن حصول التّفاوت في الدلائل بسبب القوّة مال 

وأنَا حصول التّذاوت بسبب كثرة الدلائل فالأمر 
كذلك, لأنّ الجزم الماصل بسبب الدّليل الواحد, إن كان 
مانا من التّقيض فيمتنع أن يصير أقوى عند اججاع 


الدلائل الكثيرة. وإن كان غير مائع من النقيض لم يكن 
دليلا بل كان أمارة, ولم تكن التتيجة معلومة بل مظنوئة, 
فثبت أن هذا التو يل ضعيف. 

واعلم أنه يمكن أن يقال: المراد من هذه الرّيادة 
الدّوام وعدم الدّوام. وذلك لأنّ بعض المستدلين لايكون 
مستحضلرًا للدليل والمدلول إلا لحظة واحدة؛ ومنهم من 
يكون مداومًا لثلك الحالة. وبين هذين الطرفين أوساط 
عنتلفة, ومراتب متفاوتة, وهو المراد من الرّيادة. 

والوجه القاني: من زيادة «القصديق» أتهم يصدقون 
كل مايُتلى علبهم من عند الله. ولا كانت التكاليف 
متوالية في زمن الرّسول ود متعاقبة, فعئد حدوث كل 
تكليف كانوا يزيدون تصديعًا وإقرارًا. ومن المعلوم أن 
كن صدّق إنسانًا في شيئين كان تصديقه له أكثر مسن 
تصدبق#من صدقه في شىء واحد, وقوله: لوَإذَا يليت 
عَلَيِمْ يانه زَادَثهُمْ إيَائّ» الأنفال: 8 معناه أنّهم كلّما 
“معو اآية جديدة أتوا بإقرار جديد؛ فكان ذلك زيادة فى 
الإيان والتصديق. 

وفى الآية وجه ثالث: وهو أن كبال قدرة الله 
وحكنته. ا تعرف بواسطة آثار حكنة الله في عنلوقاته, 
وهذا بمر لاساحل له. وكليا وقف عقل الاتسان على 
أثار حكة الله في تخليق هيء أخرء انتقل منه إلى طلب 
حكنة في تخليق شيع آغرء فقد انتقل من مرتبة إلى 
بر اعرف أعلى منها وأشرف وأكمل. ولا كانت هذه 
المراتب لانهاية هاء لاجرم لانهاية لمراتب التّجِلٍ 
والككشف والمعرقة. 

المسألة الثّانية: اختلفوا فى أن «الايان» هل يقبل 


الزيادة والتقصان أم ل 

أمَا الّذين قالوا؛ الايان عبارة عن مجموع الاعتقاد 
والإقرار والعمل, فقد احتجّوا ببذه الآبة من وجهين: 

الأوّل: أن قوله ؤ زَادَنُمْ إيَانا» يدل على أن 
الإهان يقبل الرّيادة. ولو كان الإئهان عبارة عن المعرفة 
والإقرار لما قبل الزيادة. 

والثاني: أيه تعالى ل ذكر هذه الأمور ا لدمسة قال في 
الموصوفين بها: لأوليِكَ هُمُ الْمُؤْيئُونَ حَقَّاه الأنفال؛ 
5 وذلك يدل على أنّ كل تلك المتصال داخل فى مستّى 
الإيمان. وروي عن أبى هريرة عن البى 5 أنه قال: 
«المان بضع وسبعون شعب أعلاها شهادة أن لاإله إلا 
الله وأدناها إماطة الذي عن الطريقء والحياء شعبة من 
الإيان». واحتجّوا بهذه الآية على أَنّ «اللزهان» عبارة 
عن مجموع الأركان الثّلائة. قالوا: لأن الآية صبريمة فى 
أن «الإيان» يقبل الزّيادة, والمعرفة والإقرار لايسقبلان 
التفاوت؛ فوجب أن يكون «الايان» عبارة عن مجموع 
الاقرار والاعتقاد والعممل, سكي أن بسبب دخول 
الثناوت فى العمل يظهر الثّفارت فى الامان. وهذا 
الاستدلال ضعيف. كا بِينًا أن الثفاوت بالدوام وعدم 
الدّوام حاصل فى الاعتقاد والإقرار. وهذا القدر يكن في 
حصول التفاوت فى الإيمان. ْ 

المسألة الثالئة: قوله: لوَإِدَا ثَلِيَتْ عَلَئِيم أيَاتَهُ 
َادَمْكُمْ إيَانًا» ظاهره مشعر بأنّ تلك الآياتث هي 
241 في حصول الرّيادة قي الائمان وئيس الأمر كذلك. 
لأنّ نفس تلك الآيات لاتوجب الرّيادة: بل إن كان 
ولابدٌ فا موجب هو سماع تلك الآيات. أو معرفة تلك 
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الآيات توجب زيادة في المعرفة والتصديقء والله أعلم. 
(فأم خا 
تحوه النُيسابوريٌ (4. والخازن ( 4). 
الازي: فإن قيل: كيف يقال: إِنَّ «الإهان» لايقبل 
الريادة والتقصان, وقد قال تعالى: لإوَإذَ) يُليَتْ عَلَِِْ 
يَائهُ زَادَيْيُمْ إيَانًا»؟ 
قلنا: المراد هنا آثار «الايان» من الطمأنينة واليقين 
والنشية ونحو ذلك, لأنّ تظاهر الأدلّة على المدلول عا 
يزيده رسوعًا فقي المقائد وثبوئًا. فأمًا حفيقة «الايان» 
فهو التصديق والاقرار بوحدائية الله تعالى؛ وكيا أن 
الالحيّة الوحدائيّة لاتقيل الزّيادة والنقصان ذكذا 
الآقراثببها. ١‏ 
الُرطْبِيَ: أي تصديثًاء فإنَ إيبان هذه الشاعة 
زيادة على إيان أمس, فن صدّق ثائيًا وثالنًا فهو زيادة 


تصلايق بالنسبة إلى ماتقدم. 
وقيل: هو زيادة انشراح الدر بكثر: الآأيات 
والأدلة. ١د‏ مم 


أبوحَيّان: ومعنى لِرَّادَئْصُمْ إِيَاناه أي يقيئا 
وتنبيئًاء لأنّ تظاهر الأدلة وتظافرها أقرى على الطمأنيئة 
المدلول عليه وأرسخ لقدمه. 

وقيل: ال معنى أنه إذا كان لم يسمع يكنا من أحكام 
القرآن مغزل لتقل فآمن به زاد إيانًا إلى سائر ماقد 
آمن به؛ إذ لكل حكم تصديق شاصٌّء وذا قال محاهد: 
عبر بزيادة الإييان عن زيادة العلم وأحكامه. 

وقيل: زيادة الإيان كناية عن زيادة العمل. 


وعن شُمّر بن عبد العزيز: أنّ للإيان سندًا وفرائض 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج" 


وشرائع فن استكملها استكمل الإمان, 
وقيل: هذا فى الام يوعظء فيقال له: انق الله, فيقلع 
فيزيده ذلك إيانًا. (غ: لاهغ) 
البْرُوسَويٌ: أي يقييئًا وطمأنيئة تفس, إن تظاهر 
الأدلّة وتبعاضد السجج والبراهين موجب لزيادة 
الاطمئنان وقوّة اليقين. 
قال الفاضل التّنتازانَ وتبعه المولى أبوالسشعود قْ 
تفسيره: أن نفس التصديق مما يقبل الرّيادة والتقصان 
للفرق الظّاهر بين يقين الأنبياء وأرباب المكاشفات وبين 
بقين الأمة, وهذا قال أمير المؤمنين على رضى الله عنه: 
«لو كشِفَ النطاء ماازْدَدتٌ يُقيئّاه, وكذا بين ماقام عليم 
دليل واحد من التصديقات, وماقامت عليه أدلتيكثيرة: 
عم 
الالوسيئ: أي تصديمًا كا هو المبادن:فإنَ تظاهر 
الأدلد اه الحجع مما لاريب في كونه موجنًا تذلك. 
وهذا أحد أدلّة من ذهب إلى أن «الائيان» يقبل الرّيادة 
والتقصء وهو مذهب الحم الغغير من النتهاء والمحدثين 
والمتكلمين, وبه أقول لكثرة الفأواهر الدّالة على ذلك من 
الكتاب والسَتّةه من غير معارض ها عقلاء بل قد احتج 
بعطهم بالعقل أيضًا؛ وذلك أنه لولم تتفاوت حقيقة 
الإثيان لكان إيان آحاد الأمّة بل المنبمكين في القسق 
والمعاصى مساويًا لإييان الأنبياء والملائكة عليهم الصّلاة 
والشلام, واللازم باطلء فكذا الملزوم. 
وقال تمي الدين الثوويّ فى معرض بيان ذلك: إن 
كل أحد يعلم أن مافي قليه يتفاضل حقٌ يكون في بعض 
الأحيان أعظم يقيئًا وإخلاصًا منه في بعضبا, فكذلك 


التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. 
وأجابوا عا اعقرض به عليه من أَنّد مق قيل ذلك كان 
شكاء وهو خروج عن حقيقته بن مراتب اليقين 
متفاوتة إلى علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. مع 
أن لاشكٌ معها. [وفيه مباحث أخرى فراجم | 
)١16 57‏ 
رَشيد رضاء أى إذا ثْليتِ عليهم آياته المنزلة على 
خاتم أنبيائه 5ق زادته إااء أي يقيئًا في الإإذعان. وقرّة 
في الاطمئنان, وسعة فى العرفان, ونشاطًا في الأعبال. 
ويُطلّق «الإإيان» فى عرف الشرع على مجموع العلم 
والاعتقاد والعمل بوجبه, وعلى كل متهيا. والقرائن 
تين المرادء وفيا رواه البخاري ومسلم في «كتاب 
الإمان» من صحيحهيا, شواهد عتريحة في ذلك؛ ومن 
أمتها أحاديث أقلّ الاييان المنجي فى الآخرة, وحديث: 
«الإيان بضعة وسبعون شعبة أعلاها شبادة أن لاإله إل 
الله وأدئاها إماطة الأُذى عن الطريق». وهذا حمل بعض 
النّاس زيادة الإيان على زيادة العمل اللازم له. وبعضهم 
على زيادة مايتعلق به الايان الذي فسّروه بالتّمديق 
التطميٌ. والحق أن الإمان القلى نفسه يزيد وينقص 
أيضّاء فإنَ إبراهير نيد كان مؤمنًا بإحياء الله للموق 1 
دعاه أن يريد كيف يحييها طقَالَ أَوَلَ وين قَالَ تل 
وَلَكِنْ ليَطْمَين قلببى» البقرة: 57١‏ فقام الطأمأتيئة في 
الإثيان يزيد على مادونه من الإثيان المطلق قوّةٌ وكالا. 
ويروى عن عل المرتضى كوّم الله وجهه: «لو كشضف 
الحجاب ماازددث يقيثاء وهذا أقوى من الإهان 
بالبرهان, وهو أقوى من إمان التقليد الذي قال به 


الأكثرون إذا واقق الحقّ وكان يقيئاه والعلم التفصي في 
الائمان أقوى وأكمل من العلم الإجمائي إإى أن قال:] 

وجملة القول أن زيادة الإيان ثابتة بنصّ هذه الآية 
وآيات أخريه كقوله تمالى في سورة أل عمران فى 
وصف الَذين استجابوا لله والرّسول؛ إذ دعاهم إلى القتال 
بعد ماأصابهم القرح في غروة أشد: «الذِين قَالَ لَه 
لاس إِنّ الاش قَدْ عقوا لَكُمْ فَاخْقَوْه:ْ فَرَادَهُمْ 
اناه آل عمران: 10/7 وفي معناه قوله تعال: «وَلي 
رَمَا الْمُؤُمِنُونَ الْأَحْدَاتٍ قَانُوا هذًا مَارَعَدَنا انا 
وَرَسُولَُهُ وَصَدَيَ الله وَرَسْولُهُ وَمَارَادَهُمْ إلا إيَانًا 
وَتَشْلها» الأحزاب: 17, وعَطْف التسليم على الاهان 
هنا يؤيّد كون المراد به إيان القلب لاالعمل؛ وفى معنا 
قوله تعالى: ههُوَ الَّذِى آَنْرّلَ الشّكيئّة فى قُنُوب 
الْمُؤْمنِ لِيَدْدَادُوا إِيَانًا قع إيَاتيم» القعمدبغ. فهو 
فى إعان القلب كما هو المتبادر. 

وأَمًا آيعا أواخر التّوبة: 4؟١,‏ 118. وأية سورة 
المدثر: ١‏ ما يحتمل أن تكون زيادة الايان فها 
زيادة متعلقة بما نزل من القرآن. على أن البخاريّ استدل 
بآبتى التّوبة وأمعاطما على زيادة الإيان في القلوب, 
وعليه جمهور السلف بل حكى الإجماع عليه الشَافميّ 
وأحمد وأْبوِعْبَيْد كبا ذكره الحافظ ابن كثير فى تفسيره. 
فن العجب بعد هذا أن تنقل هفوة لبعض العلباء أتكر 
فيها زيادة الإثيان بالمعنى المصدريّ لنسيبة نظريّة, 
ويجعل مذحبًا يقلّد صاحبه فيه تقليدًا؛ وتؤوّل الآيات 


والأحاديث لأجله تأويلا. (4: ٠وم)‏ 
نحوه المراغيك, 5 154) 


أمن / 516 


الطباطَبائيٌ: ولازال ينبسط الإييان ويتعرّق 
ويئمو ويتفرّع بالسير فى الآيات الدّألة عليه تعالى, 
والهادية إلى المعارف الحقّة. فكلا تأمّل المؤمن فى شىء 
متها زادته إيانا, فيقوى الإيان ويشتد سن يعفر في 
مرحلة اليقين, وهو قوله تعالى: ل وَإِذا تُلِيَتْ عَلَئِيِمْ أيَانّه 
زَادَنْيُمْ إيَاناك. 

وإذا زاد الإيان وكمل كال عرف عتدثئل مقام ربّه 
وموقع نفسه, معرفة تطابق واقع الأمره وهو أن الأمر كلّه 
إلى الله سبحاته, فإنّه تعالى وحده هو اليب الذي إليه 
يرجع كل شيء. فالواجب الحقّ على الانسان أن يتوكل 
عليه ويتبع مايريده منه بأخذه وكيلا في جميع مامهمّه فى 
حياتة#فيرضى بما يُقدّر له في مسير الحياة. وجري على 
مايمكم عليه من الأحكام ويشرّعه من القرائع» فيأتمر 
بأوامره وينتهي عن نواهيه؛ وهو قوله تعالى: 9وَعَلى 
ديهم بو كلو 

ثم إذا استقرٌ الإثيان على كباله فى القلبء أستوجب 
ذلك أن ينعطف العبد بالعبوديّة إلى ربّهء ويتصب نفسه في 
مقام العبوديّة وإغلاص النضوع وهو الصّلاة, وهي أمر 
ببنه وبين ربّهه وأن يقوم تماجة المسمع في نواقص 
مساعيهم: بالائفاي على الفقراء تنا رزقه الله من مال أو 
عمل أو غير ذلك, وهو أمر بينه وبين سائر أفراد جتبعه. 
وهو قوله تعالى: لِالّدِينَ يُقِيمُونَ الصّلوة وبا 
َْتَاهُمْ يُنِْقُونَ» الأتفال: ٠"‏ 

وقد ظهر نما تقدّم أن قوله تعالى: لزَادَئجُمْ 
إعنانًا» إشارة إلى الرّيادة من حسيث الكيفيّة. وهو 
الاشتداد والكثال, دون الكنّيّة. وهي الرّيادة من 


/المعجم فى فقه لغة القرآن... ج 7 
حيث عدد المؤمئين, كبا استمله بعض المفشرين. 
15 1) 
الصابونيئ: أي زادتهم تباث فى الإيان, وقؤة فى 
الاطمئنان ونشاطً في الأعبال الصّالحة. وقد استدل 
الجمهور بهذه وأشباهها على زيادة الإيان. فالإيمان يزيد 
وينتقصء يزيد بالطاعات, وينتقص بالمعاصي, كما نيّه 


عليه البخاري. (أحمة) 

' وَإِذا ما نولت سور لبي عَنْ يقول يكم رَادَنْهُ 
هذه إيانا فَآمًا الذي اصَمُوا فَرَادَئْصَمْ إِيَانا وَهُمْ 
يُسَتَبْشْر ون. التوبة: غ؟1 


ابن عَيّاس: كان إذا نرلت سورة آمنوا بهاء فزادهم 

الله إِعانًا وتصديقّاء وكانوا يستبشرون. 
(الطبري .0 

التإبيع: خشية. طبري 76:11 

الطَبريٌ: يقول تعالى ذكره: وإذا أنزل الله سورة من 
سُور القرآن على نبيّهيمٌ فن هؤّلاء المنافقين الّذين 
ذكرهم الله في هذه السّورة من يقول: أيّها النّاس أيّكم 
زادته هذه السّورة إيانًا؟ يقول: تصديمًا بالله وباياته. 
يقول الله: هأمَا الذين آمنوا من الّذين قيل هم ذلك. 
فزادتهم السورة الت أترلت إيانًا وهم يفرسون يما 
أعطاهي الله من الايان واليقين. 

فإن قال قائل: أو ليس الإهان فى كلام العسرب 
التصديق والاقرار؟ قيل: بلى. ْ 

فإن قيل: فكيف زادتهم السّورة تصديقًا وإقرارًا؟ 

قيل؛ زادتهم إِهانًا حين نزلت, لتم قبل أن نغزل 


السشورة مم يكن لزمهم فرض الإقسرار بهاء والسمل بهسا 
بعيتها إلا في جملة إعانهم. بأنَّ كل ماجاء هم به نبتهم 5 
من عند الله فحق. فلا أنزل الله السّورة لزمهم فرض 
الاقرار بأئّها بعيئها من عند الله. ووجب عليهم فرض 
الانيان نما فيها 
ذلك هو الرّيادة الى زادهم نزول السّورة حين نزلت. 
من الإييان والتصديق بها. 


من أحكام لله كد وذة وفرائشة: فكان 


للدم رق 
الطُوسيٌ: أخير اك تعال أنه مق فزت سورة هن 
القرآن قال المنافقون على وججه الاستهزاء والانكار: 
ِأيْكُمْ زَادَنهُ هذ إِيَانًا4 ثم قال تعالى: «قَأمًا الْذِينَ 
أمَنُوا فَيَادَيْيُمْ إهانًا» المعتى ازدادوا عندها إهانًاً. فوجه 
ركبادة الايان أنّهم يصدقون بأئَّها من عند الله ويعترفون 
ذلك ويعتقدونه. وذلك زيادة اعتقاد عل ماكانها 
محتقد بن ,لد, (6: ااام 
وه برسي ان 
الرَمَخْشَرىَ: لها أزيد لليقين والقّبات وأثلج 
للصّدرء أو فزادتهم عملا فإن زيادة السمل زيادة في 
الإيان, لأن الإيان يقع على الاعتقاد والعمل, 
قف 
أبن عطيّة: والرّيادة في اللإمان موضع تخبط للئاس 
وتطويل: وتلخيص القول فيه: أن الاثمان الّذى هو نفس 
القصديق ليس مما يقبل الرّيادة والتقص فى نفسه, وأا 
تقع الزّيادة في المصدّق بهء فإذا نرلت سورة من الله تعالي 
حدث للمؤمنين بها تعصديق خاصن لم يكن قبل: 
فتصديقهم با تضمنته السّورة من إخبار وأمر وبي ٠‏ أمر 


زائد على الذي كان عندهم قبل فهذا وجه من زيادة 


الاييان. 
ووجه آخر أن السّورة را تضمّنت دليلا أو تنبيهًا 
عليه, فيكون المؤمن قد هرف اله يعدّة أدلة, فإذا ثزلت 


الشورة زادت فى أدأعه, وهذه عية أخرى من الزّيادة: 


ليس يبق فيه موضع زيادة. 

ووجه آخر من وجوه الرّيادة أنّالرّجل رتما عارضه 
شك يسبر, أو لاحت لد شبية مشغبة فاذا نزلت الكورة 
ارتفعت تلك الشّبهة واستراح منهاء فهذا أبضًا زيادة فى 
الإيان؛ إذ يرتق اعتقاده عن مرتبة معارضة تلك الشيهة 
إلى النلوص منها. 

وأمًا على قول من يسمي الطّاعات إيِانًا ‏ وذلك 
مجاز عند أهل الس فتترئّب الزّيادة بالسّورة؛ إذ 
تعضتن أوامر وتواهي وأحكامًاء وهذا حكم تن يتعلّم 
العلم في معبى زيادة الإزييان ونقصانه إلى يوم القيامة, فإن 
تعلّم الانسان العلم بمنزلة نزول سورة القرآن. (447) 

النْسَيئ: يقينًا وثبانًا أو خشية أو إعانًا بالسّورة, 
لأئهم لم يكونوا آمنوا بها تفصيلا. 


الخازن: يعنى تصديمًا ويقينًا وقرية من الله ومعنى 
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الزّيادة ضممّ شيم إلى آخر من جنسه نما هو فى صفته, 
فالمؤمسون إذا أقرّوا بفزول سورة من القرآن عن ثمّة 
واعترفوا أنْها من عند الله عرَّوجِل زادهم ذلك الإقرار 
والامتراف إيانًا. ( وعل) 

أبوحَيّان: وقوهم: لِأَيُكُمْ زَادَنْهُ هَذَ إِيَانَاه 
يمتمل أن يكون غطاب بعض المنافقين لبعض على 
سبيل الإنكار والاستهزاء بالمؤمنين, ويحتمل أن يقولوا 


أمن/ 11 


ذلك لقراباتهم المؤمنين؛ يستقيعون إلهم ويطمعون في 
ردّهم إلى التّفاق. ومعنى وهم ذلك هو على سبيل 
التُحقير للسّورة والاستخفاف بهاء كا تقول: أىّ غريب 
في هذا وأيّ دئيل في هذا وفي الفتيان؟ قيل: هو قول 
المؤمنين للحت والتنبيه. [إلى أن قال:] 

والتقسيم بقعضي أَنّ الخطاب من أوائتك المنافقين 
المستهزئين عام للمنافقين والمؤمنين. وزيادة الإهان 
عبارة عن حدوث تصديق خاصل لم يكن قبل نزول 
السورة من قُصص وتبد يد حكم من الله تعالى: أو عيارة 
عن تنبيه على دليل تضعّنته السّورة: ويكون قد حصلت 
له معرفة الله بأدلة فنتبته هذه السّورة علي دليل زاد فى 
أدله "أو عبارة عن إزالة شلك يسير أو شبهة عسارضة 
غير مستحكة فيزول ذلك الشّك وترتفم الشبهة بتلك 
الشورة. وما عل قول من يسمي الطاعة إِيِانًا - وذلك 
تمارْ عند أهل السَئّة ‏ فتترئب الرّيادة بالسّورة إذ 


يتضمّن أحكامًا. 
وقال التبيع: ِفَرَاَئْحُمْ اناه أى خشية, أطلق 
امم الشىء عل بعض ثراته. 


وقال الرَعَتْفَريَ: لفَرَادَتَْ إيَانًا» لأئها أزيد 

للمتقين على الثّبات وأثلج للصّدور: أو فزادتهم عملا 

فإِن زيادة العمل زيادة فى الايان. لذن الاإيان يقع على 
الاعتقاد والعمل, انتبى. وهي نزعة اعتزاليّة, 

0118 :8( 

البُرّوسَوِى: (ايانا) مفعول (زَادْنّهُ) وإبراد الزّيادة 

مع أنه ليان فبهم أصلا باعتبار اعتقاد المؤمنين. وفيه 

إشارة إلى أنّ الاستهزاء من علامات النّفاق وأسارات 
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الإنكار, ثم أجاب الله تعالى عن إنكارهم واستهزائهم من 
يعتقد زيادة الإوان بزيادة العلم الحاصل بالوحي والعمل 
به. فقال: طقَآمًا الّذِينَ أمَنُوا4 بالله تعالى وما جاء من 
عنده: ؤقَرَادَُمْ إِيَانَ4 هذا بمسب المتعلق. وهو 
صوص بزمان البى مهل . 

وأمَا الآن فالمذهب على [أن] «الاهان» لايزيد 
ولاينقص, وأا تتفاوت درجاته قَوّدٌ وضممًا, فائّه ليس 
من يعرف الشّىء إجمالا كمن يعرفه تفصيلا. كما أن من 
رأى النيء من بعيد ليس كمن يرأه من قريب؛ فصورة 
«الزمان» حو التصديق القلي إجمالاً وتفصيلًا. وحقيقته 
الإحسان الذي هو أن تَمْبْدَ الله كأنّك تراء, فإن لم تكن 
تراه فإنّه يراك, وحقيقة الإحسان مرتبة «كنت »تمه 
وبصعره» التي قرب التوافل وفوقها مرتبة قرب النرائكل 
المشار إليه بقوله: «سَيع الله لمن حمده» والمباصل .أن من 
اعتقد الكمبة إذا رآها من بعيد قوي يقيئه ]كي 
منها كمّل ثم إذا دخل ازداد الكثال؛ ولاتفاوت فى أصل 


التعتقاد. (15 1م) 
الالرسي: أي د نا - ذلك و المتيادر سن 
الإييان. كما رّر في عملّه, 


وقبول التصديق نفسها الرّيادة والشقص والشدة 
والضعف. ما قال به جمع من الحققين, وبه أقول. اظواهر 
الآبات والأخبار و«لو كثف لي الغطاء ماازددثُ 
يقياو!", 

ومن م يقبل قبوله للرّيادة ولم يُدخل الأعمال فى 
الإيان قال إن زيادته بزيادة متعلّقه والمؤمن بد, وإليه 
يشير كلام ابن عبّاس رضي الله عنهباء قيل: ويلزمه أن 


لايزيد اليوم للإكبال الدّين وعدم تَجدّد متعلّق. وفيه نظر 
وإن قاله من تعقد عليه النناصنر وتعتقد بكلامه الصبائر. 
ومن لم يقبل وأدخل الأعبال فالرٌيادة وكذا مقابلها 
ظاهرة غنده. (1:ءم) 
رَشيد رضاء أي فن المنافقين من يتساءل مع 
إخوانه للإختبار. أو مع من يلقاه من المسلمين كافة 
للتمسكيك. قائل: أيكم زادته هذه السّورة إعانًاء أي يقيئًا 
بحقئَة القرآن والإسلام, وصدق الرسول ول إن في كل 
سورة من القرآن آآيات على صدقد و با فبها مسن 
ضدروب الإعجاز العامة الدّالّة على أثها من عند الله 
تعالى, وكون محمد يك لايستطيع أن يأتى بمثلها من تِلقاء 
نفسه. فالسّؤال عن الإيسان بأصل الاسلام وصدق 
ارول 5 فى تبليغه عن الله عزُوجِل, وهو النّصديق 
الجازم المققرن بإذعان النفس وخصوع الوجدان الذي 
يِستَلرَم العمل؛ لاممرّد اعتقاد صدق الخبر, الذي يتابله 
اعتقاد كذبه. فإنّ أشدّ الناس كفا و ثنك الممصدقون 
الجاحدون الذين قال الله لرسوله فيهم: «قَابَكم 
لَايُكَدَبوتَكَ وَلكِنٌ الظَالِينَ بأيَاتٍ الله يَمْحَدُونَ» 
الأنعام: 7. ومثله قوله: وَجَحَدُوا بيتا وَاسْئَئْقَئَئَْا 
لفَسيم ظَلما رَعُلْدَا4َ الكمل: .١5‏ 
ولاشك أن «الاهان» بعناء الذي قلناه يزيد بتزول 
القرآن في عهد الرّسول. وناهيك يمن يحضير نزوله عبليه 
ويسمعه مله, وكذا يزيد بتلاوته وبسماعه من غيره أيضًا 
ثبانًا فى قلب المؤمن؛ وقوّة إذعان, وصدق وجدان, 
ورغبة في العمل والقرب من اللّه. قال الله تعالي في جبواب 


قله الأمام على لق . 


هذا التؤال وهو العليم الخبير: لقَأَمًا الَّذِينَ أمَنُوا 
َدَادَمْيم إِيَانَا» فأثيت تعالى للمؤمن زيادة الاهان 
بزيادة نزول القران: وهو يشمل الرّيادة فى حقيقته 
وصفته من اليقين والإذعان واطمئنان القلب. وفي 
متعلّقه برطو ماقي الشورة من مسائل العلم؛ وفى أثره عن 
العمل والتّقرّب إلى الرّبّ. ونا يتساءل المنافقون عن 
الأوّل وهو الذي يفقدونه, وإنما غيره تابح لد. 
11 ايا 
مثله المراغي. (011) 
الطّباطبائي: راذا ما نْرِلث سُورء فِنْيْمْ قن 
يَقولٌ أَبُكمْ رَادَنَهُ هذه إيَانًا» التوية: 174 إلى آخر 
الآبتين, تحو السؤال في قوهم: هَلْ يَريكُمْ مِنْ أَحَدِ» 
الثّوية: 1797 يدل علي أن سائله لايخلو من شيء فى قلبه. 
فإنٌ هذا الّؤال بالطبع سؤال من لايمد فى قلي أو من 
نزول القرآن؛ وكأنّه يذعن أن قلوب غيره كتلبه فا 
يتلقّاه فيتفخص حمّن أَئّر في قلبه نزول القرآن, كأنّه 
يرى أن البَىكيقة يدعي أن القرآن يُصلِم كل قلب 
سواء كان مستعدًا مهيعًا الصّلاح أم لا. وهو لايذعن 
بذلك. وكلبا ثُليت عليه سورة جديدة وأم يجد في قلبه 
خشومًا لل ولاميلًا وحنائًا إلى الحقّ زاد شكا. فبعثه ذلك 
إلى أن يسأل سائر من حضير عند الأزول عن ذلك حقٌ 
يستقرٌ في شكّه ويزيد ثبانًا في نفاقه. وبالجملة السشؤال 
سؤال من لايخلو قلبه من ثفاق. 
وقد فصّل الله سبحانه أمر القلوب, وفرّق بين قلوب 
المؤمنين والذين في قلويهم مرضء فقال: لقَمًا الّذِينَ 


أمتُوا» وهم الّذين قلوبهم خالية عن التفاق بريئة من 


أمن/ وا 


المرض وهم على يقين من دينهم بقريئة المقابلة 
(قَرَادَئُ) السّورة الثازلة (اعأنًا) فإئها بإثارتها أرض 
القلب بنور هدايتها توجب اشخداد تور الإيان فيه. وهذه 
زيادة في الكيف, وباشناها على معارف وحتائق جديدة 
من المعارف القرآنيّة والحقائق الإهيّة. وبسطها عسل 
القلب نور الاهان بها توجب زيادة إهان ديد عسلى 
سابق الإمان. وهذه زبادة في الكنيّة. ونسبة زيادة 
الإيان إلى السّورة من قبيل النسبة إلى الأسباب الظاهرة, 
وكيف كان فالسّورة تريد المؤمنين إهأثاء فتنشرح بذلك 
صدورهم وتتهلل وجوههم فرمًا وَهُمْ يَسْتَنِشِرُون», 
ؤِدَآمًا الْدِينَ فى قُلُوبهمْ مَرَضٌ فَرَادَئكُمْ رسا إلى 
رخسيم» التوبة: ١١6‏ وهم أهل الشّكَ والثفاق 
#اقَرَادمكُمْ رسا إلى رجْسِيم» أي ضلالا جديدا إلى 
شلاهم القديم, وقد حفى الله سبحانه والشلال» رجِسًا في 
قوله: #رَمَنْ يرذ ذ أن يُعِلَّهُ يجْمَلْ صَدَرَهُ ضَيِمًا حَرَجًا 
كَأئمًا يَصّكُدُ فى الشتاء كَذْلِكَ يقل الله الإجْس:غَلى 
الّذِينَ لَايُوُمِنُونَ» الأنعام: 178 والمقايلة الراقعة بين: 
َألَّين أترا4 م «الْذيف ويخ فتر» ينيد أن 
هؤلاء ليس فى قلوبهم إيان صحيح ونا هو الشَّك أو 
المحد. وكيف كان فهو الكفر, ولذلك قال: لْوَمَاثُوا 
وَهَمْ كافدونٌ» الثّوية: 5 ؟1. 
والآية تدل على أنّ الورة من القرآن لاتؤلو عن 
تأثبر فى قلب من استمعه. فإن كان قلبًا مريضًا زادتد 
رجسًا وضلال تظير مايفيده قوله: ل وَتَُرَلُ من الْقَرَانِ 
َاهْوَ شِقَاء وَرَحَْةٌ لِْمُؤْينِين وَلَاَزِيدُ الطَّايتَ إلَه 


خُسَارًا» الاسراء: ابل غ) 


+ 45 / المعجم في فقه لفة القرآن... اج 


؛- هُوَ الى أَنَْلَ الشكِيئة فى تُلُوبٍ الْسمُؤْمِئِينَ 
لِمَدْدَادُوا ايان مع إِيائهم لله جْنُودٌ الشَلوَاتِ 
وَالَْض,رَكَانَ اله عَلِيمًا حَكيئًا. الفتح: + 

ابن عَبّاس؛ إِنّ الله جل ناه بعث نبيّه بحمّدا 
بتهادة: أن لاإله الا الله, فلا صدّقوا بها زادهم الصّلاة, 
فلا صدّقوا بها زادهم الصّيام فلا صدّقوا به زادهم 
الرّكاة, فلا صدّقوا بها زادهم الحج, ثم أكمل طم ديثهم, 
فقال: ألم أكمَلتٌ لَكم دِيِنَكُم وَآممَنْتُ عَلَيكُم 
َعم المائدة: *: فأوئق ايان أهل الأرض وأهل 
السباوات وأصدقه وأكمله. شبسادة: أن لاإله إل 
الله (الطْبرَي ك3 

الضّضاك: يقيئًا مع يقينهم. «القّرطّ 5أ: 054 

ألوَّبِيع: خشية مع خشيتهم. اشر م 

الماوزدى: يحتمل ثلائة أوججه: , 

أحدها: ليزدادوا عملا مع تصديتهم. 

الثانى: ليزدادوا صبرًا مع اجتهادهم. 

الثّالث: ليزدادوا ثقة بالتُصر, مع إعانهم بالجزاء. 

0 ام 

الطّو سيّ: أي ليزدادوا معارف أخر با أوجب الله 
عليهم. زيادة على ا معرفة الحاصلة. في الله تعال 
مالنبيه عنده وللمؤمئين ليزدادوا ئقة بوعده. (5: 18 

نحوه الطرسي. 116 

الرَّمْخْشَريٌ: بالشرائع مقرونًا إلى ائهم؛ وهو 
التوحيد. عن ابن عباس رضي الله عتهيا: إِنّ أَوّل 
ماأتاهم به لبك التوحيد. فلما آمنوا بالله وحيده 


أنزل الصّلاة والرّكاة. ثم الحي, ثم الجهاد. فازدادوا إيانًا 
إلى إعائهم. أو أنرل فيها الوقار والعظمة لله عرٌَوجِل 
ولرسوله تيزدادوا باعتقاد ذلك إهانًا إلى إماتهم. وقيل: 
أنزل فبها الرّمة ليتراموا فيزداد إهانهم 

الفّخْرالوَازيٌ: فيه وجوه: 

أحدها: أمرهم بتكاليف شيئًا بعد شي ء فآمنوا يكل 
واحد متهاء مثلا أمروا بال حيد قامنوا وأطاعواء أمروا 
بالقتال والحيمٌ فآمنوا وأطاعو ا؛ فازدادوا إِيِانًا مع إماتهم. 

انيها: أنزل السكينة عليهم فصبروا, فرأوا عين 


(7 15م) 


اليقين بما علموا من التسعر علم اليقين إمائا بالغيب 
فازدادوا إمانًاء مستفادًا من الشبادة مع إماتهم المستفاد 
بن الغيب. 


6 8 
ثالثها: ازدادوا بالفروح مم إمانهم بالأصول؛ فائهم 
آمنوا بأنّ محمّدًا رسول الله أن الله واحد والمحشر كائن, 
م بان كل مايقول الى ع صدق وكل مايأمر الله 


تعالى به واجب. 
رأبعها؛ ازدادوا إعانًا استدلالنًا مع إياتهم الفطرى. 
وعلى هذا الوجه نبي اطيغة, وهى أن الله تعالى قال فى 


حقّ الكافر: لَإِنّمَا مَل لم لِيددَادُوا اك آل عمران: 
وم يقل: مع كفرهم, لأ نٌكفرهم عناديء وليس فى 
الوجود كفر فطريّ لينضمّ إليه الكفر العناديّ بل الكفر 
ليس إلا عناديًاء وكذلك الكفر بالفروع لايقال: انضمّ إلى 
الكفر بالأصول, لأ من ضعرورة الكفر بالأصول الكفر 
بالفروع بعتى الطّاعة والانقياد, فقال: هلِيَدْدَادُوا إيَانًا 


مع إيمانين» الفتم: 5 (48] يا 
تنوه الشربيق. :قم 


الفُرطْبِيٌ: أي تصديمًا بشرائع الإهان مع 
تصديتهم بالثيان. 1 54 

البُدُوسَويٌ: (إيِّانًا) مفعول (يَرْدَادُوا). كبا فى قوله 
تعالى: ظ وارْدَادوا تشعًا» الكهف: ه؟. ومع إِيَانيم» 
أي يقيئًا منضمًا إلى يقينهم الذي هم عليه؛ برسوع 
العقيدة واطمئنان الئفس عليها. 

وكلمة (مَعّ) فى (إيَائهم) ليست على حقيقتهاء لأنّ 
الواقع فى الحقيقة ليس ألطمام يقين إلى يقين لامتناع 
اججاع المثلين. بل حصول نوع يقين أقوى من الأوّلء 
فإن له مراتب لاتحصى من أجلى البديهيّات إلى أخنى 
التطريات, ثم" لاينق الأوّل ماقلناء وذلك كبا فى مراتب 
البياض ماسكّق 57 ففيها استمارة, أو ال معنى أنرلة 
فبها الشكون إلى ماجاء به النَىَيظة من الشرائئع 
ليزدادوا إعِانًا بها مقروثا مع إعائهم بالوحدانيّةواليسوم 
الآخر. فكلمة القرآن حيقدٍ على حقيقتها ‏ والقرآن في 
الحقيقة ١‏ لتعلّق الإيان بزيادة متملّقه, فلايلزم اجماع 
المثلين. 

وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهر|: أن ول ماأتاهم به 
الس التتوسيد. ثم الصّلاة والرّكاة, ثم الحِج والجهاد 
حٌ أكمل لم دينهم, كبا قال: (َآَلْيَوم أكْمَلت لَكُمْ 
ديتكة» المائدة: , فازدادوا إهانًا مع إياتهم. فكان 
الإثيان يزيد فى ذلك الرّمان بزيادة الشرائع والأحكام. 
وأما الآن فلايزيد ولايتقص بل يزيد نوره ويقوى؛ 
بكثرة الأعبال وقوّة الأحوال, فهو كالجوهر الفرد. فكما 
لايتصوّر الرّيادة والثقصان في الجوهر الفرد من حيث هو 
فكذا فى اليان. 


أمن/ 5171 


وأا قوله تعالى: لفَمَنْ يكو بِالطاعُوتِ وَيُوِْنْ 
يالله...» البقرة: 01 ؟, فالكفر بالطّاغوت هو عين الإييان 
بالله فى الحقيقة فلايلزم أن يكون الإزيان ميزءٌ. قال بض 
الكبار: الإيان الحقيق هو إهان الفطرة الَتى فطر الّاس 
علبيا لاتاديل لحاء ويتسقق بالمناقق وسابينهها ييزيذ 
الايان فيه ويتقص. والحكم للضاتة, لأنها عين السابقة, 
فيحمل قول من قال: إِنْ الامان لايزيد ولاينقص على 
إيمان الفطرة الذي حقيقته مامات عليه, ويحمل قول من 
قال: إن الاثيان يزيد و ينقفص على الحالة الت بين السّابقة 
والنامة من حين يتمقّل التكاليف. فتأئل ذلك فأنه 
تفيس. انتهى. 

وقال حضيرة الغداىّ قدّس سرّه في يجمالسه المنيفة: 
لبزداذوا إعانًا وجدانيًا ذوقيًا عيئيًا مع إيائهم العلميٌ 
الفيى, فإن الشكينة ثور في القلب يسكن به إلى ماشاهده 
ويطمكن؛ وهو من مبادئ عين اليقين بعد علم اليقين, 
كانه وجدان يقيتى معه لذ وسرور. 4 011 

الالوسي: أي يقينًا مع يقينهم. برسوع العقيدة 
واطمثتان التموس عليها. على أن «الإيان» لأ نيت في 
الأزمنة نزل هود أزمائه مئزلة تجدّده وازدياده فاستعمير 
له ذلك, ورشّح بكلمة (مع). وقيل: ازدياد «الإهان» 
بأزدياد مايؤمن به. 

وروي عن ابن عباس رضى الله تعالى عتهبا أن 
أوّل ماأتاهم به الت صل الله تعالى عليه وسلّم التوخيد 
ثم الصّلاة والرّكاة 7 الح والجهاد فازدادوا إيانا مع 


إهانهم. 


(1) كنا فى الأسل 
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ومن قال: الأعبال من الإيان؛ قال: بأنّه نفسه, أي 
الإثيان المركب من ذلك؛ وغيره يزيد وينقص. ول يحتج 
في الآية إلى تأويل بل جملها دليلا له 

وتفصيل الكلام في هذا المقام أَنّه ذهب جمهور 
الأشاعر 5 والقلانسيٌ والفقهاء والحدّثون والممةزلة إلى أن 
«الاريان» يزيد وينقص, وثقل ذلك عن الشافسيٌ ومالك. 

وقال البخاري: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء 
بالأمصار فا رأيت أحدا متهم يختلف فى أنّ «الإهان» 
قول وعمل ويزيد وينقص. واحتجّوا على ذلك بالعتل 
والتقل. 

أمَا الأوّل فلأثه لو لم تتفاوت حقيقة الايان لكان 
إعان أحاد الع المنبمكين في الفسق والمساصي يالا 
لإيان الأنبياء بي ميلا واللازم باطل, فكذا الملزوم. 

وأمًا الثاني فلكثرة التصوص فى هذا المعنى. .سنهأ 
الآية المذكورة, ومئها ماروى عن أبن عمر رطي أله 
تعالى عنه قلنا: يارسول الله إن الإيان يزيد وينقص؟ 
قال: نعم يزيد حقٌ يدخل صاحبه الجنّة وينقص حققٌ 
يدشل صساحيه الثار. 

واعترض بِأنْ عدم قبول «الايان» الرّيادة والتقص 
عل تقدير كون الطاعات داخلة في مسساء أَوْلَ وأحقّ 
من خدم قبوله. ذلك إِذا كان مسمّاهء التصديق وحده. 

أنا أوَل: فلأته لاتررتّبة قوق كل الأعمال, لتكون 
ذيادة ولاإيمان دونه ليكون نقصسًا. وأمًا ثانما: فلدد أحدًا 
لايستكئل الثهان حينتذ. والزّيادة علي مالم يكل بعد 
محال. 

6 أن هذا إنها يتوجّه على المستزلة والخوارج 


القائلين بانتفاء الاهان بانتفاء شىع مسن الأعسبال, 
والجباعة ا يقولون: لها شرط كيال فى الايان فلايلزم 
عند الانشاء إل اتتفاء الكئال؛ وهو غير قادح في أصل 
الريمان, 

وقال التوويٌ وجماعة ممققون من علياء الكلام: إن 
«الإمان» بعنى التصديق القلى' يزيد وينقص أيضًا 
بكثرة التقار ووضوح الأدلة وعدم ذلك, وهذا كان إهان 
الصّديقين أقوى من إهان غيرهم بحيث لاتعقريه الشّبهة, 
ويؤيّده أن كلّ واحد يعلم أن ماف قلبه يتفاضل حىٌٍ 
يكون في بعض الأحيان أعظم يقيئًا وإخلاضًا مسنه فى 
بعضجبا, فكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور 
البراهين وكثرتها. 

اواعترض يأئّه مى قبل ذلك كان شيكًا. 

ودفع بأنّ مراتب اليقين مغاوتة إلى علم الِقين, 
وخق يتين وعين اليقين, مع أمّها لاشك معها. ومن 
وافق التووى على ماجزم به السعد في القسم الثاني سس 
تبك ببدء, 

وقال جماعة من العلباء, أعظمهم الامام أبوحنيفة 
وتبعه أصحابه وكثير من المتكلّمين: الإيان لايزيد 
ولاينقصء واختاره إمام الحرّمين. واحتجّوا أنه اسم 
للتمديق البالغ د الجزم والإذهان, وهذا لايتصوّر فيه 
زيادة ولانقصان. فالمصدّق إذا ضمّ إليه الشاعات أو 
ارتكب المعاصي فتصديقه بماله لم يتغيّر أصكا ونا 
يتفاوت إذا كان اسما للطاعات المتفاوتة قَلّدَ وكثرة. 

وأجابوا عمًا تك به الأوّلون بوجوه: 

منها: ماأشرنا إليه أوَلا: من أن الرّيادة مسب الدّوام 


والثّبات, وكثرة الرّمان والأوقات؛ وإيضاسه ماقاله إمام 
المرّمَيْنَ: الى صل الله تعالي عليه وسلّم يفضل من 
عداه باستمرار تصد يقد وعصمة الله تعالى إبّاه من مخامرة 
الشكوك, والتصديق عرض لايبق بشخصه بل بتجدد 
أمثاله: فتلم للنَى عليه الصّلاة والسّلام متوالية: ولغيره 
عل الفترات: فتبتت للنَى" صل الله تعالى عليه وسلم 
أعداد من الإيان لايثبت لغيرء إلا بعضها؛ فيكون إيهانه 
صل الله تعالى عليه وسلّم أكثر, والرّيادة بهذا المعنى قيل 
لانزاع فمبا. 

واعترض بأنّ حصول امكل بعد انعدام الشىء 
لايكون زيادة فيه كسواد الجسم. 

ودفع بن المراد زيادة أعداد حصلت, وعدم البقاء 
لاينانى ذلك. 

ومنها: ماأشرنا إليه ثانيًا؛ من أن المراد”الرّتئِادة 
مسب زيادة مايؤمن بد. والسّحابة رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين آمنوا أَوّلا مما آمنوا بهء وكانت الشربعة 

تت وكانت الأحكام تغزل شيئًا فشيثًاء فكانوا يؤمئون 

بكل مايتجدّد منها. ولاشك في تغاوت إيان الناس 
بلاحظة التفاصيل كثرة وقَلّة ولاعنتسل ذلك بعصيره 
صل الله تعالى عليه وسلّم. لإمكان الاطّلاع على 
التفاميل فى عردي اتشود أيفار 

ومنها: أنّ المراد زيادة قرته وإشسراق نوره في القلب. 
فإنّ نور الايان يزيد بالطّاعات وينقس بالمعاصى. 

قيل: وهذا إنا يحتاج إليه بعد إقامة قاطع على امتناج 
قبول التتصديق الرّيادة والّقصء ومتى لم يقم قاطع على 
ذلك كان الأول إبقاء التلواهر على حاها. 


أمن / “الا 


وقال الطاب الإثمان قول وهو لايزيد ولاينقص, 
وعسثل وهو يزيد وينقص» واعتقاد وهو يزيد 
ولابتقص, فاذا نقص ذهب. 

واعترض أنه إذا زاد ت#عاد إلى ماكان فقد نقص وم 
يأذهب. 

ودفع بأنّ مراده أن الأعتقاد باعتبار أوّل مراتيه 
يزيد ولابنقص لاأنّ الاعتقاد مطلقًا كذلك. 

وذهب جماغة؛ منهم الإمام الرّازَيَ وإمام الحرمين: 
إلى أن الخلاف لفظيٌ؛ وذلك بممل قول التق على أصل 
«الإيان» وهو التصديق فلايزيد ولاش وحمل قول 
الإثبات على مابه كباله وهو الأعبالء فيكون الخلاف في 
هذ المتسألة فرع المخلاف فى تفسير الإهان. والحقّ أنه 
عقيو لما ممعت عن الاإمام النُوويٌّ ومّن معه: من أن 
التُصد يق نفسه يزيد وينقص. 

وقال بعض الممّقين: إِنْ الرّيادة والتقص من خواص 
الك والُصديق قسم من العلم, وم يقل أحد: بأنّ من 
مقولة الكْمّ وإنا قيل: هو كيف أو اتفعال أو إضافة - 
وتعلّق بين العالم والمعلوم ‏ أوصفة ذات إضافة, 

والأشبر أنه كيف فتى صم ذلك وقلنا بمغايرة 
الشِّدَة والضّعف للرّيادة والتقص. فلايأس بمملهما فى 
التقصوص وغيرها على الشّدّة والشّعف, وذلك مماز 
متبور. وإنكار اتصاف «الايان» ببا يكاد يلحق 
بالمكابرة: فتأمل. 

وذكر بعضهم هنا أنّ «الإثيان» الذي هو مدخول 
دمع» هو الائيان النطري. والاايمان المذكور قبله الارئيان 
الاستدلايَ فكأئه قيل: ليزدادوا إهانًا استدلاليًا مع 
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إعائهم الفطرئ, وفيه من الخفاء مافيه. ‏ (55:؟1) 

الطَّباطّبائيَ : المراد بزيادة «الائيان» اشتداده. فإنٌ 
الإزهان بشى م هو العلم به مع الالتزام, بحيث يقر تّب عليد 
آثاره العمليّة. ومن المعلوم أنّ كلا من السلم والالتزام 
المذكورين نما يشتدٌ ويضعف فالإزيان الذي هو العلم 
لحيس بالالتزام يشتدّ ويضعف, فعنى الآية: الله الذي 
أوجد الثّبات والاطمئثنان انّذى هو لازم مرتبة من 
مراتب الرّوح في قلوب المؤمنين, ليشعد به الإيان الذي 
كان طم قبل نزول السّكيئة. فيصير أكمل نصاكان قبل. 

كلام في الإيمان وازدياده: الإهان بالشىء 
وغوه امم اناس ليد ك] مجغاد من لال عولد 
تعالى: طن الَّذِينَ ازتدُوا َل أَدبارهِم من تعد مام 
نَم المذى» محتد: ه» وقوله: إوٌ ازيل مذلا 
وَصَدُوا عَنْ ميل الله وَشَاقُوا الشول مِنْ يَف مَاتبق 
طم المذى» محممّد: 7 وقصوله: «وَجَحدوا جا 
َاسْمَيِقَْئبَا لقُسْجُمْ» التمل: .١4‏ وقوله: لوَأضَلهُ انه 
على عِلم» الجائية: 1 فاليات كباترى تنبت الارتداد 
والكفر والجحود والضّلال مع العلم. 

فجرّد العلم بالشّيء والجزم بكونه حا لابكق في 
حصول الزيان واتّصاف من حسل له يه. بل لاد من 
الالتزام بمقتضاء وعقد القلب على مؤداه؛ بحيث يترتّب 
عليه آثاره العمليّة ولو في الجملة. فالّذي حصل له العلم 
أن الله تعالى إله لاإله غيره فالتزم بمقتضاء ‏ وهو 
عبوديّته وعيادته وحده كان مؤْمناء ولو علم به ولم 
بلتزم فلم يأت بشبيء من الأعبال المظهرة للعبوديّة كان 
عام وليس بؤمن, 


ومن هنا يظهر بطلان ماقيل: إِنّْ «الامان» هو تمرّد 
العلم والتتصديقء وذلك لا مر أنّ العلم ريما يجامع الكفر. 

ومن هنا يظهر أيضًا بطلان ماقيل: إن «الإيان» هو 
العملء وذلك لأنّ العمل يجامع الثفاق, فالمنافق له عمل, 
وريماكان تمن ظهر له الحقّ ظهورًا علميّاء ولاإييان له على 
أي حال. 

وإذا كان «الإيان» هو العلم بالشَّىء مع الالتزام بها 
بحيث يترتّب عليه آثاره السمليّة, وكل من العلم 
والالتزام ما يزداد وينقص ويشتدٌ ويضعف. كان 
الائيان المؤلف منهيا قابلُا للرّيادة والنقيصة والمَّدَة 
والضعف, فاختلاف المراتب وتفاوت الدّرجات من 
الضَّروريّاتِ التي لايشاكٌ فيها قط. هذا ماذهب إليه 
الأكثر وهو الحق؛ ويدلّ عليه من التّقل قوله تعالى: 
ِلِيَرْدَادُوا إِيَانًا مع إِيَانيِمْ» وغيره من الآيات, 
وداورد من أحاديث أنه أهل البيت 2 الدَالّ على أن 
«الزيان» ذومراتب. 

وذهب جصع, سلهم أب وحنيفة وإمام الحرّمين 
وغيرهما؛ إلى أن «الإمان» لايزيد ولاينقص, واحتجّوا 
عليه بأنّ «الإيان» اسم للتصديق البالغ د الجزم 
والغطم. وهو نما لايتصوّر فيه الريادة والشقصان, 
فالمصدق إذا ضمّ إلى تصديقه الطّاعات أو ضم إليه 
المعاصى فتصديقه بماله لم يتغير أصلا. 

وأوّنُوا مادلٌ من الآيات على قبوله الرّيادة 
والثقصان بأنّ «الإيان» عرض لابق بشخصه بل 
بتجدّد الأمثال, فهو بحسب انطباقه على الرّمان بأمياله 
المتجدّدة يزيد وينقص, كوقوعد للبَي6ة ملا على 
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الثواللي من غير فترة متخلّلة, وني غيره بفترات قليلة أو 
كثيرة. فالمراد سدزيادة الايمان» توالي أجزاء الاهان من 
غير فترة أصلا أو بفترات قليلة. 

وأيضًا للإهان كثرة بكثرة مايؤمن بسه, وشرائع 
الدّين للا كانت تغزل تدرعيًا والمؤمئون يؤمنون بما ينل 
متها وكان يزيد عدد الأمكام حيئًا بعد حين, كان إهانهم 
أيضًا يزيد تدريجا, وبالجملة المراد ب«زيادة الاهان» 
كثر ته عددا. 

وهو بين الضّعف, أمًا الحجّة ففيها أُوَلَا: أن قوهم: 
الزهان اسم للتصديق الجازم, منوع بل هو اسم 
للتصد يق الجازم الْذي معد الالتزام: كبا تقدم بيائه, الهم 
إلا أن يكون مرادهم ب«التّصديق» العلم مع الالقزام. 

وثانيًا: أن قولهم: إِنّ هذا «التصديق» لايخنتلف 
بالزيادة والتعصان. دعوى بلادليل يل مصادرة عل 
المطلوب؛ وبنازّه على كون الإيان عرضاء وبمَاء 
الأعراض على نحو تَهدّد الأمثال لاينفمهم شيئًا. فإنٌ من 
الإهان مالاتمرّكه العواصف, ومنه مايزول بأدنى سبب 
يعترضء وأوهن شببة تطرأ. وهذا ما لايْلّل بعجدّد 
الأمثال وقلّة الفثرات وكثرتهاء بل لابدٌ من استناده إلى 
قوّة الإهان وضعفه, سواء قلنا بتجدّد الأمثال أم لاء 
مضافًا إلى بطلان تبدّد الأمئالء على ماين فى عملّه. 

وقوهم: إن المصدّق إذا ضمّ إليه الطّاعات أو ضيّ 
إليه المعاصى لم يتغير حاله أصلًا ممنوع. فقرّة الإإيان 
بمزاولة الطّاعات وضعفها بارتكاب المعاصى مما لاينبغي 
الارتياب فيه؛ وقوّة الأثر وضعفه كاشفة عن قوّة مبد| 
الأثر وضعفه. قال تعالى: َإلَنِهِ يَضْعَدٌ الكَلِمُ اضيب 


وَالْعمَلُ الصَاي يَدْفَعُهُ)» فاطر: ,٠١‏ وقال: مان 
عَاقِبَةٌ الذينَ سَاوٌا الشؤاى أَنْ كَدْبُوا يايات الله وَكَانُوا 
يبا يَسْترِؤنَ» الرُوم: .1٠١‏ 

وأمًا ماذكروه من التأويل فأوّل التأويلين يوجب 
كون من لم يستكئل الإيمان. وهو الذي فى قلبد فترات 
خالية من أجزاء الإهان على ماذكروء. مؤُمنًا وكافكا 
حقيقة؛ وهذا تمّا لايساعده ولايشعر به شىء من كلامه 
تغال. ْ 

وأمَا قوله تعال؛ 9وَمَايوٌمِنُ أَكثَرهُمْ بالله إلا وَهُمْ 
مُشْرِكونَ» يوسف: ٠١5‏ فهو إلى الدّلالة على كون 
«الإيان» مما يزيد وينقص أقرب منه إلى الدّلالة على 
نفية::فإئيمد لوله أنْهم مؤمنون في حال أنه مشركون, 
فإعائهم إهان بالنسبة إلى الشرك الحض. وشرك بالنّسبة 
إفى الإيان اللعض, وهذا معتى فبول البيان للرّيادة 
و اللقمان, 

وثائي التأويلين يفيد أن الؤيادة فى الإئيان وكثرته 
إما عي بكثرة ماتعلّق به. وهو الأحكام والشّرائع المنزلة 
من عند الله فهى صفة للإيان بمال متعلقه. والسّبب في 
اتصافد بها هو متعلقه. ولوكان هذه الزّيادة هي المرادة 
من قوله: «لِيَرْدَادُوا اانا مَعَ إِمَانِيمْ» الفتم: 4. كان 
الأتسب أن تبعل «زيادة الإهان» فى الآية غاية لتشريع 
الأحكام الكثيرة وإنزاهاء لالإنزال السّكيئة فى قلوب 
المؤمنين هذا. 

وحمل بعضهم «زيادة الإثيان» فى الآية على زيادة 
أثره. وهو التّور المشرق منه على القلب. 

وفيه أن زيادة الأئر وقرّته فرع زيادة المؤثّر وقوّته, 
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فلامعتى لاختصاص أحد الأمرين المتساويين من جميع 
الجهات. بأثر يزيد على أثر الآخر. 

وذكر يعضهم أن الإيان الذي هو مدخول (مَعّ) في 
قوله: للِيرْدَادُوا إيَانًا مع إيَانيم» الإهان الفطري 
والايمان المذكور قيله هو الإيان الاستدلالي, والمعنى 
ليزدادوا انا استدلاليًا على إهانهم الفطري. 

وفيه أنه دعوى من غير دليل يدل حليه, على أن 
الإثيان الفطريٌ أيضًا استدلالي فتعلّق العلمء والايمان 
على أيّ حال أمر نظريّ لابديهيٌ. 

وقال بعضهم كالامام الرَازيٌ: إن القزاع فى قبول 
الإهان للرّيادة والتقص وعدم قبوله, نزاع لفغلي؛ فراد 
الثافين عدم قبول أصل الإهان وهو التُصديق ذلك وهو 
كذلك. لسدم قبوله الرّيادة والتقصان. ومراد المثبشين قبول 
مابه كبال الايانء وهو الأعيال للرّيادة والتقصيان:.وهو 
كذلك بلاشاك. 

وفيه أُوّلَا: أن فيه خاطًا بين الصديق والإيسان. 
فالاهان تصديق مع الالقزام وليس مجرّد التصديق فقط, 
كا تدم بيائه. 

وثانيًا؛ أن نسبة نفى الرّيادة في أصل الإهان إلى 
امثيتين غير صحيحة. هم ها يتبتون الرّيادة فى أصل 
الإثيان, ويرون أَنّْ كلا من العلم والالقزام المؤلّف منهما 
الإيان يقبل القّة والضّمف. 

وثالنًا: أنّ إدخال الأعسال في سل الماع غبير 
صحيم. لأنّ القزاع فى شىء غير التراع فى أثرء الذي يد 
كباله. ولاتزاع لأحد فى أخالأعبال والطّاعات تقبل العدء 
وتقل وتكار مسب تك ر الواحد. لخابغخة ؟) 


ه ‏ وَمَاجَعَيَا أسْحَاب الثار إلا مليِمَةٌ وَمَاجْمَلي 
عدبم إلا د لِلِينَ كَقُوا لِيَسْتيِنَ الّذِينَ أُوتُوا 
الْجتَابَ وَيَردَاة الْذِينَ أمنُوا إيّائًا... المأتر+ "١6‏ 

الفَخْرالرَازَيٌ: ماتأثير هذه الواقمة في ازدياد إيان 
المؤمئين؟ 

الجواب: أن المكلّق مالم يستحضعر كونه تعالي مالم 
بجبميع المعلومات؛ غتيًا عن جميع الحادثات. منزّهًا عن 
الكذب والختلف. لامكند أن بنقاد هذه المد: ويعترف 
بحقيقتهاء فإذا اشتغل باستحضار تلك الدّلائل ثم" جعل 
العلم الاجمالي أنه صادق لايكذب, حكير لابهل, 
اهما للتَجّب الماصل فى الطبع من هذا العدد العجيب: 
فحجلعز يكنه أن يؤمن بحقيقة هذا العدد. ولاشكٌ أن 
المؤمن بصعر عند اعتبار هذه المقامات أشدٌ استحضانا 
لللائل وأكتر انقيان) للدّينء فالمراد بازدياد الايان هذا 

حقيةة الإيوان عندكم لاتسقبل الرّسادة والشقصان 
فاقولكم في هذه الابة؟ 

الجواب: تحمله على تمرات الإهان وعلى أثارء 
ولوازيه, 4 

جمال الدّين عَيّاد: الإيان فى كلام العرب: يمرّد 
تصديق بالقلب, وهو كذلك فى الشرع. فليس العمل 
ركنا فيه. لأنّ العمل لو كان ركثًا في الإثيان لكان المصدّق 
الذي لايعمل كافرًا لايدخل الجنّد أبداء لقول الرّمسول 
ق: «إنه لايدخل الجنّد إلا المؤمنون» مع أن النّابت فى 
أحاديث هديدة أن شصاة المسلمين يدغلون الجنة بعد 
استيفائهم العذاب فى الثارء بها كان هم من التصديق: بل 


هم را دخلوها دون أن يستوفوا العذاب أصلا أو قبل 
أن يستوفوه إذا اققضت مشيئة الله أن يعفو هتهم, 

قأمًا الآيات التي تبعل العمل الصّالح من صفات 
المؤمنين, كنحو قوله تعالل: لإنَّمَا الْوْمِنُونَ الذِينَ ذا 
ذكر الله وَجِلَتُ قُلُويم وَإذا تيت عَلَبِهِمْ أيَامهُ زَادِْمْ 
إيَانا» الأتفال: ؟, والأحاديث الى تنق صفة الايمان 
عن بعض مرتكبي الكبائر, كنحو كقولد طَوّة: «لايزنى 
الرانى حين يزى وهو مؤمن ولايسرق السّارق...» 
فحمولة على كاسلى الإئيان: ببعنى أن المؤمن الذي اكتمل 
إعانه هما هو لذي يودي ماأمره الله به من فرائض 
ويجتسب ماتهى الله عنه من محارم. فإذا أل الفرائض 
واقترف المعاصي لاتنتني عنه صفة الإئمان مابق مصدقًا. 
وإنا تنتق عن إهانه صفة الكال, فيوصف بِأنّه ناقض 
اليان. ويكون نقص إيانه بمقدار معصيته. وَهذا الذي 
قدّمتاه نظائر فى كلام العرب؛ إذ يقواون مثلا: «لامال إل 
اللإيل» ولايعنون بهذا أن كل ماسوى الابل ليس بمال, 
ونا يعنون أن اليل هي أفضل المال, أو هي الما الكامل 
الذي يتضاءل غيرء ببائبه حي يكاد لايكون شيئًا. 

ومادام «الإهان» كما قدمنا بمرّد تصديق بالقلب 
فلامجال للقول أنه يزيد بالطاعات أو ينقص بالمعاصي 
إلا بقدار مايتار التصديق بالطّاعات والمعامي. فإذا 
انطوت الطاعات على دليل جديد يؤكّد التصديق القلبى 
زاد المان, كمن يقرأ القرآن فيزداد إيانًا أن القسرآن 
كلام الله. وتكون الرّيادة هنا فى الدّرجة لافى الكمّ. بعتى 
أن «الإهان» يقوى دون أن يقّسع نطاقد, ويهذا يكون 
«الايان» دافمًا إلى الطاعة. والطّاعة دافمًا إلى المزيد من 
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الإثيان, وهكذا دواليك, وكذلك فَإن إعراض الإنسان 
عن الطّاعات وإقباله على المعاصى وإن كانا دليلين على 
ضعف الائيان فائهما يؤديان 5 من الضّعف 
باستمرار نسيان العبد لريّه واتصعرافه عنه, وريما استمدٌ 
الضّعف باستمرار النسيان, حقٌ إذا عرض هارض 
تزلزل إهان العبد واستحال إلى شك وكفر. 

وعلى هذا الضّوء, يمكن أن ننهم الآية الت نعرض 
هاء فالمؤمنون هم المصدّقون لله سبحائه فى كل ماأبلغ 
رسوله عنه. والدذين آمنوا بالله ورسوله قبل نزول الآبة 
سبق تصديتهم لله سيحانه فى كل مابلغهم عند 
وماسيبلتهم عنه؛ بحيث إذا أبلئهم سبحاته يحقيقة جديدة 
كعد الدرنة مثلا آمنوا بهاء مهما تكن. ولابكون هذا 
التتصديق بالحقيقة الجديدة زيادة في الإإهان, وإنما يكون 
تأكيدا له, كأنها كان نرول الألية اختبارًا لباتهم على 
التصديى الأول وكان نجساحهم في الاخستبار تأكيدً) 

ونا تأتي الرّيادة فى الإيان من وجه واحد, هو أنّ 
هؤلاء المؤمنين لاشلك قد بلغهم وجود العدّة الخصوصة 
فى الكتب التماويّة الأخرى. فازدادوا إانًا بالدين 
الجديد الذي جاءهم بد ممتدطقة, فكانت هذه الريادةٌ 
في الإثيان لقيام دليل جديد على صدق برّة محمئد. وأنّه 
لايبلغ عن الله شينًا يخالف الحقائق القابتة في الكّعب 
التماويّة الأخرى, فهي بثابة الاطمئنان القلى” الذي 
ازداد به ابراهي طقِة إِيانًا عتدما أراء ل كيف يحي 


الموق. (بموث قى تغسير القران. سورة المدثر: ١؟1)‏ 
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الخليل: الايان: التصديق نفسه. وقوله تعالى: 
وََاأنْتّ ومن لَنَا يوسف: لااء أي بمصدق. 

لم خارثةق 

مثلد الوهَرييٌ (5: 1١‏ 1). والقٌرطيَ (1: 0111 
الطماننة. (الأزهر 5 6 و1ام) 
الطبري: ومعنى الاإهان عند العرب: التصديق 
فيُدعَى المصدّق بالشّىء قولا مؤمنًا به. ويُدعَى المصدق 
قوله بفعله عوٌمَناء ومن ذلك قول الله جل ثناة» 
لوانت يُؤْمِن لا وَلؤكنًا صَادقين» يوسف: .١9/‏ 
بعنى وماأنت بمصدّق لنا في قولنا. وقد تدخل المنشيقيثة 
في معتى «الإيان» الذي هو تصديق بالعمل. (1:1:1) 
الدّمَاني: هو التصديق با يُوْمَن من العقاب مع 
العمل به. لطس 0117 
الطّوسيّ: الإهان هو التّصديق عن ثقة, لأنّ 
الصّدق راجع إلى طمأنينة القلب يما صدّق به. (1:4) 
هو الاطمئئان إلى الصّواب يفعله مع الثْقَة بد. وهو 


من أفعال العباد. 4 7 
اليف, (8: 8 ١1ل)‏ 


الفرق بين الإيان والتقوى: أن «التقوى» مضقن 
بائقاء المعاصي مع منازعة التّنس إليهاء و«اليمان» من 
الأمن بالعمل من عائد الضّرر. 

والفرق بين الامان بالله والطاعة له: أن «الطاعة» من 
الاأنطياع بججاذب الأمر والإرادة المرعٌبة في الفعل 
و«الإيان» هو الأمن المنافى لانزعاج القلب. 


)457 :6( 

الميجدى: هو فى اللغة: التصديق. ومعنى التصديق 
(5 عوينق 
الرّمَخْشَريٌ: الإهان «إفعال» من الأمن؛ يقال: 


أمنته وآمَئّيه غيرى. ثم يقال: آمنه, إذا صدّقه, وحقيقته 


الاستقامة والعَدل, 


آمند التكذيب والخالفة. وأمّا تعديته بالباء فلتضميته 
معى أُقَرَ واعترف. :5 
مله التيسابوري. (140:1) 
الْتِيُضاويٌ: الايان فى اللغة عيارة عن التصديق 
مأعوة ع «التينه كاد المشك أن اللمدق من 


التكذيب وانخالفة. وقد يطلق بمعنى «الوثوق» من حيث 


الوائق بالقّيء صار ذاأمن مله (53) 
ضوء اتاج مع 
الفيروز ابادي: الإيان: الثقة وإظهار المنيضوع 

وقبول الشر بعة, (4 ؤؤا) 


الطريحن: الأيان لغةٌ هو التُصديق المطلق أتَنَاقًا 
من الكل ومنه قوله تعالى: <وَمَاآنتَ يسؤْمِنِ لناب 
يبوسقف: 117, ١٠1‏ ]) 
رَشيد رضا: هو التصديق الجازم المققرن بإذعان 
النتفس وقبوهًا واستسلامهاء وآيته العمل بما يقتضيه 
الإيان عند عدم الصّارف الذي يختلف باغختلاف 
درجات المؤمدين فى اليقين. 
مثلد المراغيٌ (1: ١غ)ء‏ والحجازيٌ :١(‏ ؟11). 
الطّباطّبائيٌ: الثيان: سكون علميّ خاصٌ من 
الئفس بالشيء؛ ولازمه الالتزام العمل بما أمن 5 


كسان واكة 


)1555( 


عسبد الْرّحيم فوةة: الأن: سكون القلب 
وأطمثتانه. والاهان الله من هذا القبيل؛ إذ هو التصد يق 
ياد عي دليل: والاطمئنان إليه عن شغهور صادق وإدراك 
5 (من معانى القرآن: 6 ؟) 


الزهان ف الاصطلاح 


النبيَ:305 الإهان معرفة بالقلب؛ وقول باللّسان, 
وعمل بالأركان. (المّر ص 1 
الإمام على ايه الاإيان: معرفة, والمعرفة تسليرء 
والتسليم ات (الالوسيّ 1) 
الإأمام الصادق 12: الإيان ضابت فى القلِبٍ؛ 
واليقين خطرات. فرّة يقوى فيصير كأنه رُبَر الحدية 
ومرّة يصير كأنّ جرقة بالية. ‏ (الطريح 620/6 
التو رىٌ: الايان: إقرار وتصديق وعسل واتباع 
السئة, لايت” الانيان إلذا بها. اميد 5 1د 
الإمام الرضاطية: إن الاثيان هو التّصديق بالقلب. 
والعمل بالأركان والقول بالأّسان. (الطو سي 0:1ه) 
الإييان: قول مقول. وصمل معمول, وضرفان 
بالعقول واتباع الرسول. طبري 004.١‏ 
الطَّبَريّ: والإئيان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه 
ورسله: وتصديق الإقرار بالفعل. 
الرّجَاج: الإييان: إظهار المخضوع والقبول للشّريمة, 
ولا أ بد الي 3 واعتقاده وتصديقه بالقلب. فن كان 
على هذه الصفة فهو مؤمن مسلم غير مرتاب ولاشاك. 
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أمون/ 174 


وهو الذي يرى أنّ أداء الفرائض واجب عليه لايدخله 
(ابن منظور 1١7‏ 1؟) 

الأز هريٌ: الأصل في الإيان: الخول فى صدق 
الأمانة التى انتمنه الله عليها. فإذا اعتقد التُصديق بقلبه 


في ذلك رَيْب. 


كبا صدّق بلسائه, فقد أَدّى الأمانة وهو مؤمن؛ ومن لم 
يعتقد التصديق بقلبه فهو غير مود للأمانة التي اثتتمنه اله 
عليها وهو متافق, 
ومن زعم أَنّ «اللإهان» هو إظهار القول دون 
التصديق بالقلب, فإنّه لاخلو من وجهين: 
أحدفا: أن يكون منافقًا ينضم عن المنافقين تأَيِيدًا 
طم 
أوايكون جاهلا لايعلم مايقوله ومايقال له, أخرجه 
الجهل واللجاج إلى عتاد الحق, وترله قبول الصّواب, 
(18:ؤقذة) 
الطّوسيّ: الإيان في اللغة هو التّصديق, ومته قوله: 
وَمَا!نْتَّ يحون لََا» يوسف: ؟1١.‏ أي مصدّي لنا. 
وقال: ؤيُوْمِنُونَ بِالْجبتِ وَالطّاقُوتٍ التساء: ١م‏ 
وكذلك هو فى الشّرع عند أكثر المرجثة, والمراد بذلك 
التُصديق بجميع ماأوجب الهأو ندبه أو أباحد. 
وقيل: إن الإيان مشتقّ من الأمان. والمؤمن من 
يؤمّن نفسه من عذاب الله, والله المؤمن لأوليائه من 
عذابه وذلك مروىّ من أخبارنا, 
وقالت المعتزلة بأجعها: الايان هو فمل الطاعة 
ومتهم من اعتير قرائضبها ونوافلها. ومتهم من اعتير 
الواجب منها لاغير, واعهبروا اجستناب الكبائر من 
جملتها, (5:غ1م) 


1 / المعجم في ققد لغة القرآن... م 


قد استدلّت المرجئة بهذه الآبة: [9إنّ الَّذِينَ أمتُوا 
وَالْذِينَ هَادُوا...» البقرة: ؟1] على أنّ العمل الصَالح 
ليس من الإثيان. لأن الله تعالى أخيرهم عنهم بِأنهِسم 
أمنواء ثم عطف على كوتهم مؤمتين أَنّسم إذا عسملوا 
الصّا لمات ماسكئها؟ قالوا: ومن حمل ذلك على الا كيد 
أو الفضل, فقد ترك الظاهر. وكل شيء يذكرونه مما ذكر 
مه لي الأول متا وردبه القرأن نحو قوله: « في 
فَاكهَةٌ وَغَثْلٌ وَرُمَان» التّحن: 18 ونح قوله: لوَِذْ 
حدما مرة تين مِيفافَُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ وح الأحزاب: 
/اء ونمو قوله: ل وَانَّذِينَ كَدَدُوا وَكُذبُوا بأياينَا» التغابن: 
,٠‏ وقوله: «الذين كَنَدوا وَصَدُوا عَنْ سبيل الله» 
حمد: ,١‏ قالوا: جميع ذلك مماز. ولو خلّينا والظامؤلتاناً: 
نه ليس بداخل فى الأُوّل, فإن قالوا: أليس الإقترآر 
والتصديق من العمل الصّالح؟ فلابدٌ لكم نبل ماقلتاء. 
قلنا عنه جوابان: 

أحدها: أن «العمل» لايطلق إِلَّ على أقمال 
الجوارح. لأئّهم لايقولون: عيلت بقلي: وإفا يقولون: 


عيلت يدي أو برجي 
والثانى: أن ذلك مانء وتصمل عليه الكارورة, 
وكلامنا مع الإإطلاق. لفك 


الإيمان هو الاعتراف بتوحيد الله على جميع حغاته. 
والإقرار بنبوّة نبيّه. وقبول ماجاء به من عند الله والعمل 
بم أوجبه عليهم, وف اللفة اليمان هو التصديق. 

)4 5 

الوَاغُب: الإيان يُستعمل تارةً اممّا للشر يمة الَتى 

جاء بها ممّد عليه الصّلاة والسّلام, وعلى ذلك إن 


الْذِينَ أمبُوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالشَابونَ4 المائدة: 14 
ويوصف به كل من دخل في شر يعته مُقرًا بالله وبنبوته, 
قيل: وعلى هذا قال تعالى: لوَمَاوْمِنٌ كترم باه إل 
وَهُمْ مُفْمِكُونَ» يوسف: ٠١6‏ 

وثارة يُستعمل على سييل المدح؛ ويراد به إذعان 
التفس للحقّ على سبيل التصديق, وذلك ياجتاع ثلاثة 
أشياء: تحقيق بالقلب؛ وإقرار باللسان, وعمل بحسب 
ذلك بالجوارح وعلى هذا قوله: لِوَالَّذِينَ أَمَنُوا بالل 
وَمُسْلِهِ أُولئِكَ هم الَدَّيفُون» الحديد: 15. ويقال لكل 
واحد من الاعتقاد والقول الصّدى والعمل الصّالح: إهان, 
قال تعالى: طوَمَاكَانَ الله لِيُضِيعْ إيَانَكمْ4 البقرة: 
يق, أي صال تكم, 

وجعل الحياء وإماطة الأذى من الائيان. قال تعالى: 
ؤَوَمَاآنْتِ يون لَنَا وَلَوْكُنًا صَادِقِينَ؛ يوسف؛ /إ١,‏ 
قيل: معناه بمصدّق لناء إلا أن الإيان هو التُصديق اذى 
معه أمنٌ؛ وقوله تعالى: أ ثرَإِلَ الَّذِينَ وتوا نْصِيبا مِنْ 
الكتاب يُؤْمنُونَ بِالْجبتٍ وَالطَّاعُوتِ...» الناء: ١‏ 
فذلك مذكور على سبيل الدَءٌ للهم؛ وأنّه قد حصل لهم 
الأمن بما لايقع به الأمن؛ إذ ليس من شأن القلب مالم 
يكن مطبوعًا عليه أن يطمئئنٌ إلى الباطل. وإنا ذلك 
كقوله: لمن شَرَحَ بِالكثْرٍ صَةرًا فَقلَئيم غَضَبٌّ من الله 

عَذّابٌ عَظِير» التحل: ,٠١‏ وهذا كبا يقال: إييانه 
الكفر وتحيّته الضرب: ونحو ذلك. وجعل الى عليه 
الصسّلاة والسّلام أصل «الإيان» سحّة أشسياء في خسير 
جبريل. حيث سأله. فقال: ماالاهان؟ والتير 


ميعروق. )1 


ارسي قالت المعقزلة بأجمعها: الإيان هو فمل 
التطّاعة, ثم اختلفوا فتهم من اعتير الفرائض والتوافل. 
وملهم من اعتبر الفرائض حسبء واعتبروا اسستتاب 
الكبائر كلها. [ثم ذكر قول الإمام الرَضائقة وقد تقدم] 

أقول: إن أصل «الإمان» هو المعرفة بالله وبرساد 
وميع ماجاءت به رسله, وكل عارف بشىء فهر 
مصدّق بد. يدل عليه هذء الآآية, فإِنّه تعالمي ا ذكر الإثيان 
علّقه بالغيب ليعلم أنه تصديق للمخبر فيا أخير به من 
الغيب على معرفة وثقة, ثم أفرده باللّكر عبن سائر 
الطاعات البدنيّة والماليّة وعطنهما عليه. فقال: 
«دَيْقِيمُونَ الصّلوة وَينا رَرَفْنَاهُمْ يْقِقُونَ» البقرة: * 
والشيء لابعطف على نفسه ونا يحلف على غير». 

ويدل عليه أيضًا أنه تعالى ححيث ذكر الإهان أضافه 
إلى القلب, فقال: لوَقَلْبَهُ مُطْمَِن بالايانِ4 التتبعل: 
٠7‏ وقال: ل أوليِكَ كنت فى قُلوبيم الإيَانَ» الجادلة: 
3 وقال التي 2إ4: «الإهان سر وأشار إلى صدره ‏ 
والإسلام علائية». 

وقد يُستّى «الإقرار» إيانًا كيا يُسمّى تصديمًاء إل 
أنه متي صدر عن شك أو جهل كان إيانًا لففلكًا لاحقيةمًا. 
وقد تسمّى «أعسال الجسوارح» أيضًا إهانًا استعارة 
وتلوعمًاء كا تُسمَى تصديمًا كذلك, فيقال: قلان تُصِدّق 
أفعاله مقاله ولاخيرٌ في قول لايصدَقُه الفعل. والفعل 
ليس بتصديق ححقيق باتّفاق اللّغة. وإنا استعير له هذا 
الاسم على الوجد 5 ذكرتاء. 

فقد آل الأمر مع تسليم صحّة المنير وقبوله إلى أن 
«الإيمان» هو المعرفة بالقلب والتصديق به على نسو 


أمن/ 1+ 


ماتقتضيه اللّغة. ولايطلق لنظه إلا على ذلك إلا أنه 
يُستعمل فى الإقرار باللّسان أو العمل بالأركان يمارا 
وانّساعًا وبالله التوفيق. لانم 

التطرائئاز يّ: أحتيجٌ من قال: العمل غير داخل فى 
مسمّى الإهان, بأن الله تعالى عطف عمل الصّالمات على 
الايان [العصير: ؟] ولو كان عمل السّالمات داخلة ف 
شسمّى الثيان لكان ذلك تكريئاء ولامكن أن يقال: هذا 
التكرير واقع في القرآن, كقوله تمالى: وَإِدْ أَخَذْنَا مِنْ 
لين مِيَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ تُوحٍ» الأحزاب: /. وقوله: 
َْرَعلئِكيه وََسْلِدِ وَجف يل ومِيكَالٌ» البقرة: ه, لاما 
نقول: هناك إنما حسن, لأنّ إعادته تدلّ على كونه أشرف 
أنواع ذلك الكل؛ وعمل الصّالحات ليس أشرف أنواع 
الدّمور المستاة بالثيان. فيطل هذا التو يل. 

قال الحليمت: هذا التكرير واقع لاتعالة, لأنّ الزيان 
وإن م يشتمل على عمل الصّالحات: لكن قوله: 
وَعِنُوا الصّايحَاتٍ» يشتمل على الإهان ؛ فيكون 
قوله : «وعَيِلُوا الصَايمَاتِ» مغنيًا عن ذكر قوله: 
«َألَذِينَ أمنُواب4 وأيضًا فقوله: <وَعَوِنُوا الصَايفَاتٍ» 
يشتمل على قوله: وَشْوَاصَوًا بِالْحَقٌ وَتَوَاصَوا 
بِالصَبْرِ العصدر: © فوجب أن يكون ذلك تكريًا. 

أجاب الأولون وقالوا: إنا لافنع ورود التكرير 
لأجل التأكيد. لكنّ الأصل عدمه, وهذا القدر يك فى 
الاستد لال, لها 

اختلف أهل القبلة في مسمّى «الإييان» فى عرف 
الشرع» ويجمعهم فِرّق أريع: 

الفرقة الأولى: الذين قالوا: الإيان اسم لأضشعال 


/ المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 


القسلوب والجوارح والإقرار باللسان, وهم المعتزلة 
والمخوارج والرّيديّةء وأهل الحديث, 

أمَا النوارج ققد اتفقوا على أن ايان بلله يتناول 
المعرفة بالله وبكل ماوضع الله عليه دليلًا عقليًا أو نقليًا 
من الكتاب والسَنّةء ويتناول طاعة اله فى جميع ماأمر الله 
بد من الأفعال والتروك صغيرًا كان أو كبيرًا. فققالوا: 
مجموع هذه الأشياء هو الإئمان, وترك كل خصلة سن 
هذه المتصال كفر. 

وأا المستزلة فقد اتّفقوا على أن الجهان إذا عدي 
بالباء فالمراد به التصديقء, ولذلك يقال: فلان أمن بالل 
وبرسوله. ويكون المراد التتصديق؛ إذ الاهان بمعتى أداء 
الواجبات لانمكن فيد هذه التّمدية, فلايقال: فاق امن 
بكذاء إذا صل وصام, بل يقال: فلان آمن بالله, كا يقآل: 
صام وصل شه فالإمان الممدى بالباء يجري قال طْريعَة 
أهل اللّغة. أن إذا ذكر مطلقًا غير معدّى فقد اثقوا عل 
أنه منقول من المسقى اللْغوي الذي هو التُصديق إلى 
معتى آخرء تم اختلفوا فيه على وجوه: 

أحدها: أنّ الايان عبارة عن فعل كل الذاعات 
سواء كانث واجبة أو مندوبة, أو من باب الأقوال أو 
الأفعال أو الاعتقادات, وهو قول واصل بن عطاء وأبىي 
الهذيل والقاضي عيد الجتار بن أحد. 

وثانها: أنّه عبارة عن فعل الواجبات فقط دون 
التوافل. وهو قول أب عل وأبي هاشم. 

وثالئها: أن الائمان عبارة عن استناب كل ماجاء فيه 
الوعيد. فالمؤمن عند الله كل من اجتنب كل الكبائر, 


والمؤمن عندئا كل من اجتنب كل ماورد فيه الو سيد, 


وهو قول التظَام. ومن أصحابه من قال: شرط كونه 
مؤمنًا عندنا وعند الله اجتناب الكبائر كلها. 

وأمًا أهل الحديث فذكروا وجهايت: 

الأوّل: أن المعرفة إييان كامل وهو الأصل؛ ثم بعد 
ذلك كل طاعة إيان على حِدةْ. وهذه الطّاعات لايكون 
شية منها إانًا إلا إذا كانت مربّبة على الأصل الذي هو 
المعرفة. وزعموا أنّ الجبحود وإنكار القلب كفر, ثم كل 
معصية بعده كفر على سدة؛ وم يجعلوا شينًا من الطّاعات 
انا مالم توجد المعرفة والإقرار. ولاشيئًا من المعاصى 
كفْرًا مالم يوجد الجحود والإتكار, لأن الفرع لايمصل 
بدون ماهو أصله, وهو قول عبد الله بن سعيد بن كلاب. 

القاني: زعموا أن ايان اسم للطّاعات كلّها وهو 
إيان واحد؛ وجعلوا الفرائض والتُوافل كلّها من جملة 
اللريان. ومن ترك شيثًا من الفرائض فقد انتقص إمانه, 
ومن ترك التوافل لاينتقص إيانه. ومنهم من قال: الإئيان 
أسم للفرائض دون الثوافل. 

الفرقة الثّانة: الّذين قالوا: الإيان بالقلب واللّسان 
ممّاء وقد اشتلف هؤّلاء على مذاهب: 

الأوّل: إِنّ الاثمان إقرار باللّسان ومعرفة بالقلب, 
وهو قول أبى ححنيفة وعامة الفقهاء, ثم حؤلاء اختلفوا فى 
موضعين: 1 

أحدهما: اختلفوا فى حقيقة هذه المعرفة, فنهم من 
فكّرها بالاعتقاد الجازم ‏ سواء كان اعتتاذ تقليدئًا أو 
كان علمًا صادرًا عن الدّليل ‏ وهم الأكثرون الذين 
يحكنون بأنَ المقلّد مسلم. ومنهم من فسّرها بالملم 
السادر عن الاستدلال, 


وثانهبا: اختلفوا في أن العلم المعتبر في تحقّق الإيان 
علم بماذا؟ قال بعض المتكلمين: هو العلم بالله وبصفاته 
على سبيل التشام والكمال, تم”إنّد كا كثر اخيلاف الخدلق 
في صفات الله تعالل لاجرم أقدم كل طائفة على تكفير 
من عداها من الطّوائف. وقال أهل الائصاف: المعتير هو 
العلم بكل ماعلم بالطعرورة, كونه من دين محمد علقد, 
فعلى هذا القول العلم بكونه تعالى عالا بالملم أو عاخًا 
لذاته وبكونه مرئيًا أو غيره, لايكون داخلًا في مسئى 
الامان . 

القول الثالي: إِنّ الإيان هو التصديق بالقلب 
واللّسان معاء وهو قول بسر بن عتاب المريسي, وأبىي 
امسن الأشعريّ, والمراد من التتصديق بالقلب: الكلاء 
القام بالتفس. 

القول الثّالث: قول طائفة من الصٌوفيّة: الأمَان إقرار 
بالأسان, وإخلاص بالقلب. 

الفرقة الثالثة: الّذين قالوا: الايمان عبارة عن عمل 
القلب فتط. وهرٌلاء قد اختلفوا على قولين: 

أحدهما: أن الاهان عبارة عن معرفة الله بالقلب, 
حثقٌ أن من عرف الله بقليه ثم“ جحد بلسائه ومات قبل أن 
يقر بهء فهو مؤمن كامل الإمان, وهو قول جهم ين 
صنوان. أمّا معرفة الكتب والرّسل واليوم الآخر فقد 
زعم أنّها غير داخلة فى حد الإيمان. وحكى الكعبي عنه: 
أن الإيان معرفة الله مع معرفة كل ماعلم بالضّهرورة كونه 
من دين محمد كي 

وثانيهما: أن الإزيان ممرّد التتصديق بالقلبء وهو قول 
الحسين بن الفضل البجلى” 


أون // لإا 


الفرقة الرّابمة: الذين قالوا: الإثيان هو الإقرار 
باللسان فقط. وهم فريقان: 

الأوّل: أن الإقرار بالّسان هو الإمان فقط. لكسن 
شرط كونه إهانًا حصول المعرفة في القسلب, فالمعرفة 
شرط لكون الإقرار اللّسانى' إبانًا. لاأنّها دالة في 
مسمّى الإيان» وهو قول غيلان بن مسام الدمشق.. 
والفضل الرّقاشِيّ؛ وإن كان الكبي” قد أنكر كونه قول 
أغيللان. 

الثاني: أن الإثيان مجوّد الإقرار باللّسان. وهو ول 
الكدامِيّة. وزعموا أن المنافق. موّمن الشلّاهر كافر 
البشريرة؛ فثيت له حكم المسؤمنين فى النيا وحكم 
الكافِريكٍ فى الآخرة, فهذا مجموع أقوال الّاس في مُستى 
الإقان-فق عرف الشرع. 

والّذي نذعب إليه أنّ «الايان» عبارة عن التُصديق 
بالقلب. ونفتقر هاهنا إلى شرح ماهيّة «الشصديق 
بالقلب» فتقول: 

إن من قال: العالم حدّث فليس مدلول هذه الألفاظ 
كون العالم موصوقًا بالحدوث, بل مدلوها حكم ذلك 
القائل بكون العالم حادثًا, والحكم بثبوت الحدوث للعال 
مغاير لثبوت الحدوث للعالم, فهذا الحكم الذّهني بالتبوت 
أو بالانتفاء أمر يعبر عنه في كل لغة بلفظ خاصٌ. 
واختلاف الصّيغْ والعبارات مع كون الحكم الذهى أمها 
واحدًا يدل على أن الحكم الدحئى أمر مغاير هذه الصّيعْ 
والعبارات, و لأنّ هذه الصَّيغْ 51 على ذلك الحكم 
والدّال غير المدلول ثم نقول: هذا الحكم الذّهّ غير 
العلم: لأن الجاهل بالشّيء قد يحكم به, فعلمنا أن هذا 
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الحكم الذّهى مغاير للعلم فالمراد من «التّصديق 
بالقلب» 7 الحكم الذهى. بق هاهنا بحث لفظيٌ, 
وهو أن المسمّى بالتصِديق في اللّغة هو ذلك الحكم 
اهن أم الصّيغة الدَالّة على ذلك الحكم الذهني” وتمقيق 
القول فيه قد ذكرناه في أصول الفقه. إذا عرفت هذه 
المقدّمة, فنقول: 

الإمان عبارة عن التتصديق بكل ماعرف بالضّعرورة 
كونه من دين محمد قمع الاعتفاد فنفتقر في إثبات هذا 
المذهب إلى إثبات قيود أربعة: 

القيد الأوّل: أن الاهان عبارة عن التمديق» ويدل 
عليه وجوه: 

الأوّل: أنه كان فى أصل اللّغة للتتصد يق, فل مثادى 
عرف الشرع لغير التصديق لازم أن يكون المتكلم به 
متكلّمًا بغير كلام العرب. وذلك ينافى وف القبرآن 
بكونه عربيًا. 

الثاني: أن الزيان أكثر الألفاظ دورانًا على ألسنة 
المسلمين؛ فاو صار منقولا إلى غير مسمساه الأصل 
ارك ناض الع نر عل باق 
وبلغ إلى حدّ الثواتر, فلما لم يكن كذلك علمنا أنّه بق 
على أصل الوضع, 

الثّالك: أجعنا على أن الامان المعدى يحرف الباء 
بق على أصل اللّغة, فوجب أن يكون غير المعدّى 
كذنك, 

الرَابع: أنَالله تعالى كلما ذكر الإئيان فى القرآن أضافه 


إلى القلب قال: من الذي قَانُوا أمنًا بأَفْوَاسِهِمْ 3[ 


لزج 


عا ف 6 
تومن تأريك:» المائدة: ١ك‏ وقوله: وَقَابهُ , طَمَير 


بِالإيَانِ» التحل: ٠١7‏ « كنب فى قُلُوييمُ الأيان» 
الجادلة: 17, طوَلكِنْ قُوُوا أَسْلَمْنَا وَل يَدْهُلٍ الإِمَانٌ 
فى قُلوبِكُمْ» الحجرات: 14. 

الخاسس: أنّ الله تعالي أينا ذكر الإيان قرن العمل 
الصّالح به. ولو كان العمل الصّالح داخلًا في الثيان لكان 
ذلك تكرارًا, 

السّادس: أثّد تعالي كثيرًا [ما] ذكر الإمان وقرته 
بالمعامي, قال: ؤَأَلّذِينَ أمَنُوا و1 يَلْبِسُوا إهَائَُمْ 
بظله الأتعام: الى طوَإنْ لاخر من الحُؤمبن 


12 فَضْلحُوا بَبْتّكتا فَإِنْ : يفت إنذءيتا على 
لزي قناز الى تبفى ختلى كن إلنى آثر ال> 
الميهرات: 1١‏ 


واحتيٌ ابن عباس على هذا بقوله تعالى: «يَاءمبَا 
ين ايب َك اليصاض ف الي» البقرة. 
لاا من ثلاثة أوجيه: 

أحدها: أن القصاص إِنا يهب على القائل المتعمد, تم 
نه خاطبه بقوله: ظيَاءيها الّذِينَ أمَُوا» فدلّ على أنه 
مؤدن. 

وثانيها: قوله: ل فَمَنْ عق لَهُ مِنْ أضيدٍ نَئْء4 
البقرة: ,١1/8‏ وهذه الأّعْوّة ليست إلاأخدة الزيان, لقوله 
تعالي: طَإِنْعَا الموْمِنُونَ إِْوَة» المجرات: ٠‏ 

وثالتها: قوله: «ذَلِكَ تَخْفِيفَ مِنْ رَبْكُمْ 5 
البقرة: 11/8. وهذا لايليق إلا بالمؤمن, وثما يدل على 
الطلوب قوله تعالى: لوَالَّذِينَ أمَنُوا وَل يُتَاجور!» 
الأتفال: 7/, هذا أبق اسم الإيان لمن لم يهأجعرء مع عظم 
الوعيد فى ترك الهجرة في قوله تعالى: أَلَّذِينَ تَتَوَفِيم 


الْمَلبِكَةُ ظَاِي أنْتُيبئْ» اللحل: 28 وقوله: 


«مالكم مِنْ وَلَايمْ مِنْ قَيْءٍ حَق يُتاجزوا» الأثقال؛ 
الا ومع هذا جعلهم مؤمنين. ويدل أيضًا عليه قوله 
تعالى: ايها لين أمنوا لَاتشجدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ 
ؤليَا» المستحنة: ٠‏ وقال: هياَيا الَْذِينَ أمسنُوا 
لَاتَخُونُوا الله وَالدَسُولَ وَعَقُونُوا أَمَانَاتكن» الأتفال: 10, 
وقوله تعالى: طيَاءيها الَذِينَ أمنُوا تُوبُوا إلى الله تؤبَةُ 
تَضْوحًا4 التحر>: لى والأمر بالتوبة لمن لاذنب له ممال, 
وقوله: تُوبُوا إلى الله جميقا آيه السشُؤْمِنُونَ» التور: 
١‏ لابقال. فهذا يقعضي أن يكون كل مؤمن مذتا, 
وليس كذلك قولنا: هب أنه خصٌ فيا عدا المذنب فبق 

القيد الثانى: أن الامان ليس عبارة عن اتصديق 
اللّْسانيّ» والدّليل عليه قوله تعالى: «وَمِنَ الَأَبنَمينْ 
يَقُولُ أمنا بال وَباليَؤم الْآخِرٍ وَمَاهُمْ بسُؤْينِينَ» 
البقرة: ل نف كوتهم مؤمتين. ولو كان الإيان يالله عيارة 
عن التُصديق اللْسانى نا صيمٌ هذا الدّى. 

القيد الثالث: أَنّ الإيان ليس عبارة عن مطلق 
التصديق» لأنّ من صدّق بالجبيت والطاغوت لايُستَى 
مؤميًا. 

القيد الرابع: ليس من شرط الارهان التصديق بجميع 
صفات الله عرّوجلء لأن الرسول ليا كان يحكم بإيان 
من لم يخطر بباله كوئه تعالى عالخما لذاته أو بالعلم, ولو كان 
هذا القيد وأمثاله شرطًا معتبرًا فى تحقيق الإيان لما جاز 
أن يمكم الرّسول بإهانه قبل أن يديه ف أنه هلل يعرف 
ذلك أم لا؟ فهذا هو بيان القول في تحقيق الإيان. 


أون / 1 


فإن قال قائل: هاهنا صورتان: الصّورة الدولى: من 
عرف الله تعالى بالدّليل والبرهان. ولا تم#العرفان مات 
وم يمد من الزّمان والوقت مابتلفظ فيه بكلمة التهادة. 
فهاهنا إن حكنت أنه مؤين شقد حسكتم بأنّ الإقرار 
اسان غير ممتبر في تحقيق الإيانء وهو خرق للإجماع, 
وإن حك بأنّه غير مؤمن فهو باطل: لقوله طلا: 
نايفرج من الثار من كان فى قلبه مثقال ذرّة من إيسان» 
وهذا قلب طافح بالايان. فكيف لايكون مؤممًا؟! 

الصّورة الثانية: من عرف الله تعالى بالدّليل ووجد 
من الوقت ماأمكنه أن يتلقّظ بكلمة الشّمادة ولكته 
لبيتلفظ بهاء فإن قلت؛ إنْه مؤمن فهو خرق للإجماع؛ وإن 
قَلمم ,ليش بمؤمن فهو باطل» لقوله خي: «ديخري من الْثّار 
ميكان-ق قليد متقال ذرّة من الإيان» ولاينتق الإيان 
من القلي باليئكوت عن التطق. ْ 

والجواب: أنّ الغزالي مسنع مسن هذا الإجماع في 
الصّورتين. وحكم بكونهما مؤمتين. وأ الامتناع عن 
التطق يجرى ممرى المعاصى الى يوق ببامع 
الإيان. (١‏ 0 بام 

الث طُبِيَ: استدلٌ بهذه الآية من قال؛ إن «الإييان» 
هو القول. لقوله تعالى: وَلَاتقُونُوايمَّنْ لق إِنَيِكُمْ 
السلاع لنت مُؤْمِنَا» النساء: 14 قالوا: ولا منع أن 
يقال لمن قال لاإله إلا الله: لست مؤمئًاء منع من قتلهم 
بمجرّد القول. ولولا الاهان الذى هو هذا القول لم يعب 
قولهم. 

قلنا: إنا شك القوم في حالة أن يكون هذا القول منه 
تعوّذا فتتلوه والله لم يجمل لعباده غير الحكم بالظاهر, 


7 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟ 


وقد قال يلك «أمرثُ أن أقاتل الئاس حقٌ يقولوا: لاإله 
إلا اش». وليس فى ذلك أن «الإئيان» هو الإقرار فقط؛ 
ألاترى أن المنافقين كانوا يقولون هذا القول وليسوا 
بمؤمنين, حسب ماتقدّم بيانه. [القُرطي ]| وقد 
كشف البيان في هذا قولدطقة: «أفلا شققت عن قلبه» 
فثبت أن «الإهان» هو الإقرار وغيره. وأنّ حقيقته 
التُصديق بالقلب. ولكن ليس للعبد طريق إليه إلا ماسمع 
عته فقط., 4 

البَيُضاويٌ الإيان في اللغة عبارة عن التُصديق, 
مأخوذ من «الأمن». [إلى أن قال:] 

وأما في الشّرع فالتصديق بها علم بالشّعرورة أنه من 
دين محمتد ود كالتوحيد والنَبوّة والبعث والجسراث أو 
جموع ثلاثة أمور: اععقاد الحق والإقرار بد أوالائل 
مقتضاء. عند جمهور الحدّثين والمعتزلة والمنوارج, ف 
أل بالاعتقاد وحده فهو منافق, ومن أَخمل بَتَالدقرَار 
فكافر, ومن أخل بالسل تفاسق وفاقًاء وكافر عند 
الخوارج: وخارج عن الإيان غير داخل فى الكفر عند 
المعة له 

والّذي يدل على أنه التتصديق وحده أَنّد سبحانه 
وتعالى أضاف الإيان إلى القلب فتال؛ <ِأوَلئِكَ كنب في 
مُلُويمٌ الْإِيَانَ» الججادلة: 19 (َوَقَلْيهُ مُطْمَين 
بالإيسان» التحل: ٠١١‏ « وَل تُؤْمِنْ فُلويسم» المائدة: 
١‏ لوَلْمًا يَدْعُلٍ الإِمَانٌَ في قُلُوكُمْ» الحسجرات: 
15, وعطّف عليه «الممل الصّالح» فى مواشع لاتخصى 
وقرنه بالمعاصى, فقال تعالى: لوَإِنْ طَائْقَتَانٍ هِنَ 
الْمُؤْمِدِنَ الَْتنُوا4 المجرات: 4 ِيَامَينا الّذِينَ أمتُوا 


كيب مَلَبِكَمُ القِضَاصٌ فى الْقَثْله البقرة: 108, 
لَأَلّذِينَ أمتُوا وَل يَلْسُوا إِيَائَمْ بِظلم» الأنعام: 8م 
مع مافيه من قَلَّد التُغيير, أنه أقرب إلى الأصل,؟ متعيّ 
الإرادة في الأآية إذ الممدّى بالباء هو التُصديق وفافًا. 

ثم اختلف في يحرّد التصديق بالقلب هل هو كاف 
لأنّه امقصود أم لابدّ من اقتران الاقرار بد للمتمكّن منه؟ 
ولعل الحق هو الثّاني. لأنه تعالى ذم المعائد أكثر من ذم 
الجاهل المقضّر, وللبائع أن يجعل الدّمّ للإنكار لالعدم 


الإقرار للمتمكن منه, 05 
تحوه الشربيي” 1 


النيسابوريٌ: [ذكر مثل القَخْر الرَازِيّ وأضاف:] 

قلت وبالله التوفيق: التحقيق فى المقام أنْ للإيان 
وجودا قٍ الأعيان, ووجوذا فى الأذهان. ووجودا فى 
العبارة. ولاريب أن الوجود العيي لكل شويع هو 
الاصل: وباق الوجودات فرع وتابع. 

فالوجود العيي” للثيان هو الور الحساصل للقلب. 
بسبب ارتقاع الحجاب بين وبين الحقّ جل ذكره « أله 
وَلالِّينَ نوا يرجْهُمْ من الُّنْمَاتٍ إِلَ الور 
البقرة: /ا6 ؟. وهذا الْتُور قابل للقوّة والصّعف والاشتداد 
والتّقص كسائر الأتوار: ع وَإِذَ) ثْليّتُ عَلَِمْ ايَانّهُ امم 
إيسَانًا» الأتفال: ؟, كلما ارتفع حجاب ازداد نور 
فيتقرّى الإيمان ويتكامل إلى أن بنبسط نوره فيتشرح 
الصّدرء ويطّلع على حقائق الأشياء. ونتجل له الغيوب 
وغيوب الغيوبء فيعرف كل شىء فى موضعه: فيظهر له 
صدق الأنبياء ل ولاستيا ىر يل حاتم انين قى 
جميم ماأخبروا عنه إجمالا أو تفصيلًا على حسب توره. 


ومقدار الشراح صدره. وينبعث من قلبه داعية السمل 
بكل مأمور, والاجعناب عن كل محظور. فينضاف إلى نور 
معرفته أنوار الأخلاق الفاشلة والملكات الحميدة 
9نُورهُم يَشعى بين أيدييم وَبَِيَائِيمْ» التحرم: ى 
ونور عَلى تور يندِى الله لنُورِه من يَشَام» الُور: 0 
وأمًا الوجود الذَّهِي فبملاحظة المؤمن لهذا الور 
ومطالعته له وتواقعه, 
وأمًا الوجود الأفظيٌ. فخلاصته مااصطلح عليه 
الشارع بشبادة «أن لاإله إِلَّا الله وأنّ مدا رسول 
الوق من غير الور المذكور لايغيد إلا كبا يفيد 
للطشان التَلقَظ بالماء الزّلال دون العَروّيّ به. إلا أن 
التُعبير عمّا في الصّمير ا لم يتبتّر إِلّا بواسطة التطق 
لصح عن كل خق؛ وا معرب عن كل مشتبه كان 
للتلفظل بكلمة الشبادة ولمدم التلنظ بهاء مدخل ع 
فى الحكم بإيمان المرء وكفره. فصح جمل ذلك ومايتخرط 
1 سلكه من العلامات, كعدم لبس الغيار وشدٌ الزّثار 
دليلا عليهياء وتفويض أمر الباطن إلى حال المنفيّات 
المطلع على الترائر والثئّات, وهذا قال 6 5 ت أن 
أقاتل الثتاس حقٌ يقولوا: لاإله إِلّه الله فاذا قالوها 
عصموا مق دماةهم وأمواطم إِلَّا بها وعسابهم عل 
اقس 0 6 1) 
الجُرجانيٌ: الإيان فى اللّغة: التصديق بالقلب, وفى 
الشرع هو الاعتقاد بالقلب والاقرار باللسان. وقيل؛ من 
شبد وعمل وم يعتقد فهو منافق. ومن شهد وم يعمل 
واعتقد فهو فاسق. ومن أخل بالشّهادة فهو كافر. 
الإيان على خمسة أوجه: إيمان مطبوع, وإييان 
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مقبول؛ وإيان معصوم؛ وإيان موقوف؛ وإيئيان مردود. 
فالزيان المطبوع هو إيمان الملائكة: والإيمان المعصوم 

إعان الأنبياء. والاثيان المقبول هو إمان المؤمنين. والايمان 

الموقوف هو إيان المبتدعين. والإيان المردود هو إيان 


المنافق. م8 
صدر المتألهين: ماهيّة الاهان وأنّه يرد العلم 
والتصديق. 


اعلم أن الايان وسائر مقامات الدّين ومعام شريعة 
سيّد المرسلين عليه وآله السّلام, إنَا ينتظم من ثلاثة 
8 ر: معارف» وأحوال: وأعيال. فا معارق هي الأُصول, 
ذهي تورث الأحوال: والأعوال تورث الأعال. 

ما المعارف فهي العلم بالله وصفاته وأفعاله وكتبه 
ورسلد ا واليوم الآخر. 

وأمّا الأحؤال فكالانقطاع عن الأغراض الطْبِييّة 
والشوائب التفسائيّة والوساوس العاديّة: كالتّهوة 
والغضب والكير والغجب ومحبّة الجاء والشمرة وغير 
ذلك. 

وأمًا الأعبال فكالصّلاة والرّكاة والصّوم والطّواف 
والجهاد, وفمل ماأمر الله به وترك مانهبى غنه. 

فهذه الثّلاثة إذا قيس بعضها إلى يعضء لاح 
للثّاظرين إلى الأشياء _بالتظر الظاهر _المقعصدرين على 
إدراك التشأة المسَيّة, أن العلوم شراد للأحوال, 
والأحوال تراد للأعبال؛ فالأعبال هي الأصل عتدهم 
والأفضل فى نظرهم. 

وأما أرباب البصائر. المقتبسون أنوار المعرفة من 
مشكاة اللَبرّة لامن أفواه الرّجال, المستفيضون أسرار 
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الحكة الحمد من معدن الوحي والرّسالة لامن مقارعة 
الأسباع بالقيل والقال؛ فالأمر عندهم بالعكس؛ من 
ذلك. فإنَ الأعبال تراد للأحوال, والأحوال للعلوم؛ 
فالأفضل العلوم, ثم الأحوالء ثم الأعبال. فإن لوح 
نفس كالمرآة, والأعيال تصقيلها وتطهيرهاء والأحوال 
صقالتها وطهارتهاء والعلوم صورها المرتسمة فيها. 

فنفس الأعال لكوئها من جس المسركات 
والاتفعالات تتبعها المشمّة والتّعب, فلاخير فيها إذا نظر 
إليها لذواتها. وتفس الأحوال لكونها من قبيل الأعدام 
والقوى فلاوجود طاء ومالاوجود لد فلافضيلة فيه 
الخير والنضيلة لما له الوجود الأ والشّرف الأتور, 
وهي الموجوادت المقدسة والمعقولات الصّوريّة الجوذة 
عن التغير والرّوال والشرٌ والوبال. كالباري وملائكتة 
العلوكة. والأرواج المطهرة الانسيّة: والحضعرة الافية: 
والحظيرة القدسيّة. 

ففائدة إصلاح العمل إصلاح القلب؛ وفائدة إصلاح 
القلب أن يتكشف له جلال الله في ذاتد وعشاتئه وأقماله. 

فأرقَم علوم المكاشفة هي المعارف الإيهائيّة, 
ومعظمها معرفة الله ثم معرفة صفاته وأسيائه, ثم معرفة 
أفعاله. فهي الغاية الأخيرة الى سراد لأجلها تهسذيب 
الظواهر بالأعبالء وتهذيب البواطن بالأحوال. فإنّ 
السّعادة بها تنال» بل هي هين النير والسّعادة واللّذة 
الفسرى. 

ومقابلها وهي الجهل بهاء مض الشّرٌ والشّقاوة 
والألم الشّديدء ولكن قد لايشعر القلب في الدنيا يأئها 
عبين السّعادة ولاقلب. من اتصف بالجهل بحقائق الإإيان 


بأنّه حض الشّبٌ والأل, وإنا يقع الشّعور بتلك السّعادة 
هده الشقاوة فى الدار الأخرة ال اك السرائر, 
وأطنت الظواهر, ونُشرت الصّحائف, ويُعثر ماني 
القبور, وحٌّصّل مافي الصّدور, 

فالملم بالإليّات هي الأصل فى الإئيان بالله 
ورسوله, وهي المعرفة الحرّة التي لاقيد عليها ولاتملّق 
ها بغيرهاء وكلّ ماعداه عبيدٌ وخدمٌ بالاضافة فَإنما يراد 
لأجلهاء وهي أيضًا معطى أصها وسثيت مموضوعات 
مسائلها ومحقق مبادى براهيتها وغايات مطالها. 

ولأ كانت سائر العلوم مرادة لأجلها. كان تفاوتها في 
الفضيلة بمسب تفاوت نفعها بالاضافة إلى ممرقة الله, 
فإنْ بعض المعارف يُفضي إلى بعض إِمَا بواسطة أو 
بوسائط حقٌ يتوسّل بها إلى معرفة الله كما أن الأعبال 
والأخلاف يُغضى بعضها إلى بعض حقٌّ ينجرٌ إلى تصفية 
الباطن:الكلية. 

فن العلوم كلما كانت الوسائط بينه وبين معرفة الله 
أقلء كان أفضل. كيا أن الأعبال كلّبا كانت الوسائط بينه 
وبين تصفية القلب أقل؛ كان أزكى. 

وأمًا الأحوال ‏ أعنى مقاء القلب وطهارته مسن 
شوائب الذنيا وشواغل الخلق فيعتى بها استحقاقه 
حصول نور اكعرفة واستعداده, لانتكشاف حقيقة الحو 
وصورة الحضيرة الإطْيّة حقٌ إذا تت طهارته وصقّلت 
صفسة وجهه. واجّهته أنوار الكبرياء. وحضارت عنده 
واتكشفت لديه حقائق الأشياء. 

فقد ثبت أن وجوب الأعبال الصّالحة وترك القبائح. 
لأجل إصلاح القلب وجسلب الأحوا اله وتفاوتها في 


الفضبلة إتيانًا وتركاء بقدر تأثيرها فى تطهير القلب 
وتهذيبه وإعداده, لأن يحصل له المعرفة الإغيّة والملوم 
الكشئئة. 

وكما أنّ تصقيل المرأة يماج إلى أعبال تتقدام على 
قام أحوال المرآة فى صفائها وستالتهاء وتلك الأعبال 
بعضما أقرب إل السّقالة الشّامَةُ مسن بعض, فكذلك 
الأعبال المورثة لأسوال القلب يقرئٌب فى الفضيلة ترب 
الأحوال. فالحالة القريبة أ و المقرّبة من صفاء القلب هي 
أفضل نما دونها لاغالة, بعسب قسربها من المسقصود 
الأصل” 

فكل عمل إما أن يجلب إلى القلب حالةٌ مانعةٌ من 
المكاشفة, موجبةٌ لظللمة القعلب, جاذبةٌ إلى زغارف 
الدّنيا. وإمًا أن يجلب إلبد سالة مهكينة للمكاشفة, موجبةٌ 
لصفاء القلب وقطع علاقته عن الدّنيا. واسم_ الأوّل فى 
عرف الشرع «المعصية» سواء كان فعلا أو تركاء اسم 
الثاني ا«الطاعة» فعلا كان أو تركا. 

والمعاصى مسن عسيث لأتسيرهأ في للمة القلب 
وقساوته ستفاوثة, وكسذا الطأاعات فى تنوير القلب 
وتصفيته فدرجاتها مسب درجات تأشيرهاء وذلك 
ينتاف باختلاف الأزمان والأشخاص. فرثما كان قيام 
اليل لأحد أفضل من ابتاء الصّدقات المتبرّعة, ورتما 
كان الأمر بالمكس من ذلك. وريما كان صوم سقّين يومًا 
أفضل في باب الكفّارة من عثق رقبة كما للشلاطين 
والأمراء من أهل الدثيا. 

فإذا تقرّرت هذه المقدّمات. فقد عُلم أنّ الأصل لى 
«الانمان» هو المعرفة بالجنان. وأمّا العمل بالأركان فائما 


يعتبر لتوقف المعرفة على إصلاح القلب وتبذيب الباطن 
وتلطيف السَّرٌ وتوقّنها على فمل الحسنات وترك 
الششنات. 

وئما يدل على أن «الإيان» ممرّد العلم والتصديق 
5ك 

الأوّل: إن تعالى أضاف الإيان إلى القلب. فقال فى 

حقّ المؤمنين: لأوليِك كَْبَ فى قُلُويمٌ الإيسانَ» 
ابجادلة: 87 وفى حقّ المنافقين: ادن قَالوا امنا 
يآنواههم وَل تين قُلُويكُمْ4 المائدة: .4١‏ «وَلسما 
يَدهْلٍ الْإمّانُ فى مُلُويِكُمْ» الحسجرات: :.١5‏ وقوله: 
رلب طمن بالإيانٍ» التحل: .٠١١‏ 

قال الي ج: «الايان سرّ ‏ وأشار إلى صدره - 
والاسبلام علانية», 

الثانى: إِنْهِ تعالى كثيرً! ماذكر اللإيان وقرن بد العمل 
الصّالح؛ ولو كآن داخلا فيه لكان ذكره تكرارًا. 

الثّالث: إِنْ كثيررًا ماذكر الايمان وقرنه بالمعاصى قال: 
«َأَلْذِينَ متو او سوا | اتيم يظلم» الأنعام: ايأ 
وقسوله اول ذ ماقا 5 0 لخر 


15 لي تَبْفَى # الحجراته 3 
وأحفيٌ إبن باس على هذا المطلب بقوله تعالى: 


«باديج لين أمنوا كيت عَلَيُماليضاض في القثى» 
البقرة: 11/4 من ثلانه أوجه: 

أحدها: إنما يجب القصاص عل القاتل المتعئّد, ثم إنْه 
شاطبه بالإهان قدل على أنه مؤمن. 

وثانبها: «قَسَن عق لَهُ مِنْ أخيد» البقرة: 10, 
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وهذه الأّخوّة ليست إلا أَخْرٌة الاهان لقوله تعالى: 
ؤَإنّمًا الْسُْمِنُونَ إِخْوَهه الحجرات: .٠١‏ 

وثالتها: قوله: هذْلِكَ َحْفِيتٌ من رَبَكُمْ وَرة» 
البقرة: ١1/8‏ وهذا لايليق إلا بالمؤمن. ومن هذا القبيل 
قوله تعالى: طوَالَدِينَ أمنوا وَل متَاجِدوا» الأنفال: 3/7 
جعلهم مؤمنين مع عظيم الوعيدء في ترك الحجرة بقوله 
تعال: هِالّْذِينَ تَتَوَقيهُمْ الْمليكدُ ظالبى أَنْقيِ» 
النساء: 41. إلى قوله: لمَالَكُمْ بن وَلَايِِمْ من قَئْم 
حَق يتَاجووا» الأنفال: ؟/. 

ومنه أيضّا قوله: ظيَاءيجا الّدِينَ أمنُوا لَاَُونُوا الله 
وَالتَسُولَ» الأنفال: 7؟, وقوله: طيَامَيجا الّذِينَ أَمَنُوا 
ُوبُوا إل الله تَؤَْدٌ تصُوحًا» التحرم: ١‏ إلى غير ذللنا 
من الا" يات التي يجري هذا اجرى. 

الرَابع: ِنَم تعالى قال: «لا]كرَاة في الدّين» البفرة؛ 
يدل على أنه من الأمور الاعتقاديّة ال لبك 
تحصيلها بالجببر والإكراه. 

وكذا قوله ييل : «ايس الدّين بالشّمقه يعلم أنه 
ليس أمرًا اختياريًا. ولو كان من باب الأعيال البدئية 
كالصّلاة والصّيام, لأمكن تمصيله في شخص آخر 
بالجير» وي الشخص نفسه بالكمى. 

المخاسس: إِنّ العلم والتصديق ليقي" فير قابل 
للزوال والتَغيير. فهو المتسين بأن يكون أصلا فى الرييان. 

الشادس: إن «الإيان» في أصل اللّفة بممئى التُصديق 
واللإذعان, فلو صار فى عرف الشرع لغير هذا المعنى لزم 
أن لايكون عريياء وذلك ينافى وصف القرآن يكونه 
عرييًا. 


وأيضًا لو سار منقوك عن معناء ومسمّماه الأصلى” 
لتوفرت الدّواعي على معرفة ذاك المسمّي, ولاشستهر 
وبلغ إلى حد التواتره وليس كذلك. فعلم أنه باق على 
أصل الوضم. 

وأبنًا لاخلاف لأحد في أَنّ لفظ «الإيمان» إذا عُدّي 
بحرف الباء, كان معتاه التتصديق. كي هو فى اللّغة. فوجب 
أن يكون المعدّى كذلك. لايقال: هذا إثبات اللّعد 
بالقياس, وهو غير جائز كبا نبت فى علم الأصول, لأن 
تقول: ليس كذلك بل هذا استنباط المعنى الأصيل من 
موارد الاستعمال؛ إِذ التعدية بالحرف لايغير أصل المعنى 
المصدريٌ بل ,يزيده كيالا وقوه 

وأمًا المعتزلة فقد اعترفوا أن «الإيان» إذا مُدَى 
بالياء إكان المراد به التصديق, كيا فى أصل اللّغة, ولذتك 
ذا قبل: فلان آمَّن بالله وبرسوله. يكون المراد عندهم 
يضلا و4 التصديق؛ إذ الإييان بمعنى أداء الواجيات 
لايكن فيه هذه التمدية, فلايقال: فلان آمَن بكذاء إذا 
صام أو صلٌ. وأمَا إذا ذكر مطلقًا بلاتعدية. فقد زعموا 
أنه منقول من المستى اللو إلى معنى آخرء وهذا تحكَهُ 
ععضل. كبا لايخق. 

درجات الآيمان ومراتيه: فال مذهب المسنصور 
المعتضّد بالبرهان أن «الإيان» فى عرف الشرع هو 
التصديق بكل ماعُلم بالضرورة من دين نبتّناي#. 
لكن قد يُسمّى الإقرار إانًا كبا يسمّى تصديقّاء إلا أنه 
متى صدر عن شك أو جهل كان إهانًا لفليًا لاحقيقمًا. 
ومن هذا القببل تقسيم المنطقيّين القضيّة -وهي الحكم 
بثبوت أمر لآخر- إلى قضيّة معقولة وإلى قطيّة 


ملقوظلة. 

وقد يسمى أعبال الجوار إياثًا استمارةٌ وتلوياء 
كبا يسمّى تصديقًا لذلك. كبا يقال: «فلان يُصِدّق أفعاله 
مقاله» والفعل ليس بتصديق باتّماق أهل اللّغة. فالإهان 
من الألفاظ المشككة التي ستفاوت مسمناها في الشّسدَة 
والضعف. والكال والنقصس, فهو متقسم إلى حعتيق 
ومحازيٌ. باطنى وظاهريء بل ينقسم كبا أشار إليه بعض 
العرفاء, إلى لَب ولْب أب وهر وقشر قشر وهذا 
بعينه كانقسام الإنسان إلى هذه المراتب. فإن الإيمان من 
مقامات الإنسان في انسائيته. 

وقد يثّل هذا تقريبًا للأفهام الضّعيغة بالجوز, فإنَ له 
قصرين الأعلى والأسفل, وله لب للب دهن وهو ايب 
- 

فالمرتية الأولى من الايان: أن يقول الإماي كلم 
الشهادة ويعترف باللّسان وقلبه غافل عنه أو ماحد 
له. كبا للمنافقين. 

والثائية: أن يصدّق بعبى هذه الكلمة وبكل ماهو 
معلوم بالضدرورة من الددين: كتصديق عامّة المسلمين, 
وهذا اعتقاد ليس بيقين. 

والثّالثة: أن يعرف هذه المعارف الانهانية ويصدّق بها 
عرفانًا كشفيًا أو تصديمًا برهائيًا وعلمًا يقينيًا بواسطة 
نور يقذفه الله في فلب من يشاء من عباده. وهو المشار 
إليه في قوله: «يَشفى لُورُهُمْ بين ايديهم وَيأَئَايِمْ» 
الحديد: 7. وهذا هو الإييان الحقيق' الذي سأل رسول 
اليف حارئة الأنصاريّ عن بيان حقيقته لا قال: إن 


أصبحتٌ مؤمئًا حدًا. ففال ييل لكل حقّ حتيقة فا ' 
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حقيقة إمانك؟ 

فأجاب بقوله: عرفت نفسى عن الدّنيا بمافيها 
فاستوى مندي عجّرها وذمَيباء فكأ أرى أهل الجئة 
ف الجّة يتزاورون: وأهل الثار في الثار يتعاوون. وكأ 
أرى عرش ري باررًا. فصدّقه رسول يي , وقال؛ 
أصبتٌ فالرّم. 

والرّابعة: أن يستغرق الإنسان فى تور المسضيرة 
الأحديّة بحيث لايرى فى الوجود إلا الواحد القهّار, 
فيقول بلسان حاله وإيانه: َّن الملك اليُّوم؟ ثم يجيب غنه 
بلغة توحيده وعرفانه: لله الواحد القهّار وهذا المقام 
لايحصل لأحد مادام كونه في هذه الحياة الدّنيا إلا الكل 
من العرفاء والأولياء. بواسطة غلبة سلطان الأغرة على 
بواطتهم! 

فصاحي المقام الأول مؤمن ممجرّد اللسان فى عال 
الأجسام ونشأة الحواسّ. وفائدة إيانه يرجع إليه فى هذه 
النّسأة: إذ يحقن دمه من السّيف والسّنان. وعصم ماله 
وذراريه من النهب والسّى, 

وصاحب المقام الثانى مؤمن, معش أنه معتقد بقليه 
مفهوم هذا اللفظ, وقابه خال عن التكذيب, وهو عقد 
على القلب. وليس فيه انشسرام القلب لور المعرفة. 
ولااتفتاح روزنته لالم الملكوت الغييى المقابل لهذا السالم» 
عالم الملك والشّبادة. 

وفائدته أنه يصير منشأ ببعض الأعصسمال الصّالحة 
ومبداً بعش النيرات وأداء الأمائات وفعل الحستات. 
لت ينجرَ تار أخرى إلى إصلاح القلب وتصفيتها 
وليستعدٌ لحصول المعرفة على وجه أكمل, حقٌ ينتهي إلى 
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الائيان الحقيق 

فعل فناائة القول بأَنّ «الانمان» هو الميدأ والغاية, 
فإ الزهان والعمل الصّالح كل متبما يدور على صاحبه. 
فكل إيمان موجب لصالح من العمل وكل صالح من العمل 
ينجرٌ إلى حصول ضدرب من الإمان» فيدور كل منهما 
على نفسه دورًا غير مستحيل؛ لتقايره بالعدد. 

لكنّ «الايان» أوّل الأوائل في الحدوث. وهو أيضًا 
آخر الأواخر في البقاء, 

ثم هذا العقد الإيماى الذى كلامنا فيه. سبَهُ وجِيّل 
يُقصد بها تمليله وتوهيه تُسمّى «بدعق» وله أيضًا جِيّلٌ 
يقصد بها دفع حيلة التحليل والترهين؛ ويقصد بها 
إحكام هذه المقدة وشدها على قلوب المسيلقين: 
ويُسمّى كلامًا. والعالم بها متكل. وهو فى مقابلة المبترح, 
ومقصده دفع المبتدع عن تحليل هذه العتّدة عن قلوب 
العوام. 

وصاحب المقام الثّالك مؤمن: بعنى أنه بصير يمقائق 
الأمور الإاهائشة بصيرة قلبيّة ومشاهدة عمقليّة؛ إذ قد 
اتكشفت له أسرار الملكوت وخفايا عال اليب 
والجيروت. لاأنّه مكلّف بعقد قليد على مفهوم هذه 
الألفاظ, فإنّ ذلك رتبة العوامٌ والمتكلمين: إذ لابيفارق 
المتكلّم العامى فى أصل الاعتقاد, بل فى ضنعة تلفيق 
الكلام الذي يدفع به حِيّل المبترحة في تحليل هذه العقدة. 

وصاحب المقام الرَابع مؤمن, بمعنى أنه لم يتمطار في 
شهوده غير الواحد القهار مُبدئ الأشياء وخايتها وأوّهَا 
وآخرها وظاهرها وباطهاء الذي إليه يرجع عواقب 
الأمون وب ينقطع سير الشائرين وسفر المسافرين. 


وهذه المرتبة في الإيهان هي الغاية القصوى التي لاحدٌ ها 
ولامنتهى. 

والتمثيل لهرائب الإيان والتوحيد بقشرّي الجوز 
ّيه على هذا الوجه. ذكره صاحب كتاب «إحسياء 
العلوم» بأدنى تغيير ثم قال: 

فِالدوّل كالقشرة العليا من الجوز, والثانى كالقشرة 
الشفل: والّالك كالب والّابع كالدّهن المستخرّج من 
اللّب. 

وكيا أنّالقسرة العليا لاخير فيهاء بل إن كل فهو ثرّ 
المذاق» وإن تر إلى ياطنه فهو كريد الماظر. وإن امّمَذ 
حعلبًا أطفا النَارَ وأكثرَ الدّخان, وإن ترك في البيت ضيّق 
المكيان. فلايصاع إلا أن يترك مدّة على الججوز للصّون ثم 
يري فكذلك التّوحيد بمجوّد الأسان عدي اللجدوى, 
كثير الطَعررء مذموم الذاهر والباطن. لكنه ينفع مد فى 
حفظ القشرة السَفلل إلى وقت الموت والقشرة التَفلى 
هي القالب والبدنء وتوحيد المتافق يصون بسدته عن 
سيف القزاة, فانم لم يؤمروا بشي القلوب, والسّيف نما 
يسلب الجسم وهو القشرء وإا يتجرّد منه بالموت, 
فلايبق لإيانه فائدةٌ بعده. 

وكا أ القسرة الحُفلي ظاهرة التفم بالاضافة إلى 
القشرة العليا فإئهَا تصون اللّبّ وتحرسه عن الفساد, 
وعد الادّخار فإذا فصل أمكن أن ينتفع بها حطلبًا لكنّها 
ناقص القدر بالإضافة إلى الّبّ, فكذلك مد الاعتقاد 
من غير كشف كثير الثفع باللإضافة إلى مرّد نطق اللّسان 
تاقص القدر بالإضافة إلى الكشف. والمشاهدة الى 
تمصل بانشراح الصّدر واتفتاحه وإشراق ثور القلب 


فيه, إذ ذلك الخّرح هو المراد بقوله تعالى: طفن ير الله 
أنْ يعدِيهُ يَشْرَحْ صَدُرَهُ للْإشْلَام» الأنعام: ١10‏ وبقوله 
تمالل: آقَمَنْ شرَع ال صَدْرة لإشلام تو على نُور 
من ريه الزمر: 17. 

وكا أن الب نفيسٌ فى نقسه بالإضافة إلى القشر 
فكأ نّد المقصود. لكنّد لابقلو عن شوب عصارة بالاضافة 
إلى الدّهن المستخرّج منه. فكذلك إيان الثّالك مقصد 
عال للتالكين ولكنه لايخلو عن شوب ملاحظة ضير 
لل والالتفات إلى ماسواه, بالاضافة إلى حال من 
لايشاهد سوى الواحد الحقّ. 

تكميل فيه دفع: إذا تحقق ماهيّة «الازيان» على 
هذا الوجه من كوثه ذامراتب متغاوتة متدرّجة ا 
التّرف والحخسّة. فقد علم فائدة قوله تعالى: «يَاءَمهَا 
الْذِينَ امتُوا أمِئّوا» النّساء: 5؟1, فَإِنُ الأمّل.إهان 
صوريّ دنيويٌ؛ والآخر معنويٌ أخروي. 

وأ ثبت ما قرّرناه أن مراتب الإيان متعلقة بمراتب 
العمل, ومتعاكسة كل منهبا على الأُخرى. فإن استشكل 
أحد على ماهو الختار عندنا من أنّ «الامان» هو عيارة 
عن نفس التّصديق والعرفان, وأنّ الأعيال خارجة عنه. 
بأنا لو فرضا أنّ أحدًا عرف الله بالدّليل والبرهان, ولا 
تله العرفان مات وم يد من الوقت مايتلقظ فيه بكلمة 
القّهادة: أو وجد من الوقت شيئًا لكنّه لم يعلقظ فيه بها. 
فقي هذين الصورتين إن حكهم بأنّه مؤمن, فقد حكلتم 
أن الإقرار اللساقىّ غير معتبر في تمق الإيان, وهو 
خرق الاجماع. 

وإن حكئتر بأنّد غير مؤمنء فهو باطل لما بسين, 
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ولقول يلي ؛«يترج من الثار من كان فى قلبه مثقال ذرّة 
من الايان» وهذا قليه طافح بالإهان, فكيف لايكسون 
مؤمنًا؟ 

فالجبواب بمنع ثبوت هذا الاجماع والمكم بايمانه كبا 
فسلد حجّة الإسلام الغزال فإنّه منّع من هذا الإجماع في 
الصّورتين وحكم بكونه مؤمثّاء وأنّ الامتناع عن التطق 
يجري محرى الأحبال التي يوق به مع الإيان. 

أقول: لايق عليك بعدما تقدّم من الكلام, أن 
الائيان القلى لكونه كال عقليًا وصورة باطنيّة, لايحصل 
إلا عتيب الأمال التّرعيّة والأفمال الذي 
والرياضات الشمعيّة: من القيام والصيام والعبادات 
(الييات. وهذه الأمور منوطةٌ بالتّسليم, والانقياد لمن 
عند الملجع والبيّنات. والإذعان والاعتراف با أتى به 
النادة والرّؤساء من أولى الشرائع والآيات. 

فالعورء امفروضة با لامكن وقوعها عقلا رعادة, 
فلايقدح فى الإجماع» بل نقول: الإجماع نا انعقدت على 
كفر من كلف بالإيان وإظهاره فلم يقبل ولم يظهر الكلمة. 
وهذا ما لاشبهة فيه فإنّه إِمّا بصدد الجحود والفتنة في 
الدّين وإفساد قاعدة المسلمين, وإِمَا بصدد الاباحة 
والتعطيل والمتروج عن التكاليف الدينية, فعلل أي 
الوجهين يكون كافء! ظاهرًا وياطنًا. 

تنوير عقلي: اعلم أنّ الحقيق من الإمان؛ هو 
الذي يد يصير الإنسان إنسانًا حقيتئا عقليًا بعدما كان 
إنسانا حيوائيًاء وبه يخرج من القوّة إلى الفعل فى الوجود 
البق الأخر ويّ ويتغص عن أل السحير والتَعذّب 
بالنّار, ويتجرّد عن الوّقّ والدثان. وتبدّل الجلود 
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والذوبان, كبا قال تعالى في صفة أهل النار: 9كُلّمَا 
نضحت جُلُودُهُمْ يَدَلْنَاهُمْ جُنُودا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا 
القذَاب» التساء: 55. 

وهذه الحقيقة الإهانية يعبر عنها بعبارات ممعلفة, 
وتسمّى بأسامي متعدّدة في لسان الشّرع والعتل. 

فتارة يعبر عنه بالتور: عوَمَنْ ل يبقل اله لَه تُودٌ 
فصَالَه من تُورٍ» الُور: ٠غ.‏ قوله: ظ شف تُودُهُمْ بين 
يدهم وَبأَئَانيِمْ» الحديد: ؟1. 

وتادةً بالحكة: لوَمَنْ يُوْتَ الميكرة ققد أو خَي) 
كثير» البقرة: 11 فكل إنسان حكيمر سؤمن وكل 
مؤمن حقيق فهو حكيرم؛ إذ الحدخة بالحقيقة هو معرفة 
الأشياء ال مو 8 دة كبا هي بحسب الطاقة البرية, وأميلة 
الموجودات هو الباري وملائكته ورسله وكتيه. 

وتارةٌ بالفقد قال تعالى: الِيَعَْفهُوا ف. الديين 
وَليُنْذِرُوا قَوْمَهُخْ» التوبة: ؟17١,‏ وليسى المراد منه معرفة 
الفروع الغريية في الفتاوى الأسكاميّة, والوقوف على 
دقائق عللها واستكتار الكلام فيهاء وحفظ الأقوال 
المتعلقة بهاء كبا هو عرف أهل هذه الأّزمنة والأعصار 
اللاحقة بزمان التي 212 وزمان الأمة غ881 

قال صاحب الإحياء: اسمم «الفقه» كان فى العصر 
الأول مطلمًا علي علم طريق الآخرة ودقائق آفات 
النفس ومفسدات الأهبال. وقوّة الاحاطة بحقارة الدنياء 
وشدّة التطلّع على السعادة الأخروية؛ واستيلاء المنوف 
على الشّقاوة التي بإزائها. والذي يوجب التشوّق إلى 
الدذار الآخرة وسعادتهاء ويقعضي الحنوف والمدئسية في 
القلب عن المسرمان أ روت والشقارة الأبدية, 


ويوجب إنذار القوم و تخويفهم ‏ كبا أغير إليه في الابة 
المذكورة ‏ هو هذا العلم وهذا الفقه. دون تفريعات 
الطّلاق والثّمان والَلّم والاجارة, 

فذلك لامصل بسه شىء سن الوّفبة والرّصبة 
الأخروينين ولا الإنذار والتُخويف, بل التجرّه فيه على 
الذوام مما يقسي القلب ويتزع الحنشية منه؛ كبا يشامّد 
من المتجوّدين له. 

وقال تعالى: م قُُوبٌ َايفْقَهُونَ بياب الأعراف. 
ل وأراد به معابي الآيات دون الفتاوى والأقضية. 

وقالموة: «لايفقه الرّجل كل الفقه حي يقت 
الثاس في ذاث الله وحقٌ يرى للقرآن وجومًا كثيرة». 

وروي أيضًا مرفومًا عن أَفى الدرداء مع قوله ثم 
يقبل على تنسه فيكون طا أشدّ مقيًا. 

فشاك فرقد السّبخيّ الحسن البصعريّ عن شيم 
فأجاب فقال: إِنّ الفقهاء ينالفونك: فقال الحسن: ثكلتك 
مك وهل رأيثٌ فقيًا بعينك؟ إِنَا الفقيه, الرّاهد فى 
الدنياء الرّاغب فى الآخرة, البصير بديئه. المداوم 17 
عبادة ريه الورع الكافٌ عن أعراض التّاسء السفيف 
عن أمواشم, النتاصح جباعته. وم يقل فى جسيع ذلك: 
الحافظٍ لفروع الفتاوى. 

0 يستّى «الاايان» بعلم الكتاب والمّئة. قال 
تعالى: م يكبم وَيُعَلمَهُمُ الْكتَابَ وَالِمَة» الجمعة: 7 

رتفسير القرآن الكريم ١:14غ؟ 5١‏ )) 

الطر يحي: ايان لغةٌ هو التُصديق المطلق اتناقًا 

من الكل» ومنه قوله تعالل: لوَمَاآَنْتَ يكَؤْمِنِ آنا 


يوساشت: 97 


وشرمًا على الأظهر هو التصديق بلله بأن يُصدّق 
بوجوده وبصفاته وبرسله؛ بأن يُصدّق بِأئّهم صادقون 
قبا أخبروا به عن الله, وبكتبه بأن يُصدّق يأنْها كلام الله 
وأنّ مضمونها حق, وبالبعث من القبور والصّراط 
والميزان, وبالجئّة والثّار وبالملائكة بِأَنّْهِم موجودون 
نهم عباد مكرمون, لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون 
مايؤمرونء يسبّعون الله بالليل والتّبار لايفترون, 
مطهّرون من أنواع الشّبوات من الأكل والشّرب 
والجياع إلى غير ذلك ميرّؤون عن التناسل والشوالد. 
ليسوا بذكور ولاإنات: بل خلتهم اق من ثور وجعلهم 
دُسِلَا إلى من شاء من عياده. 

وفى الحديث: وقد سل ل عن أدني مايكون العبد 
به مؤمناء فقال: «يعمد أن لاإله إلا الله وأنّ مدا عبده 
ورسوله, ويقر بالطّاعة, ويعرف إمام زمائه, فإذا!.فيمل 
ذلك فهو مؤمن». 

والإيان يرد على صيفتين: الزئيان بالل والريان لله. 
فالإثيان بالله هو التتصديق بإثباته على النْعت الذي يليق 
بكبريائه, والايهان هه هو المنضوع والقبول عنه, والاتباع 
ما يأمر والانتهاء لا ينهى. 

دق وكشف الدثة» عن الّادق كه إنه قال: 
«الاهان ثابت فى القلب. واليتين خطرات», فرّة يقوى 
فيصير كأنّه رُبَر الحديد, ومرّة يصير كأنّه خرقة بالية». 

وفى الحديث: «الوسائل إلى الله الإيان الكامل» أي 
الإيان بالله ورسولد هو أصله وباق الفرائض والسان 
كالات. 

وفيه: «لاإيان لمن لاأمانة لده, هذا الكلام ونحوه 


وعيد لايراد به حقيقة الإيقاع؛ وإنا يُتصد به الرّجر 
والرّدع ونق الفضيلة دون المقيقة, في رفع الإيان 
وإبطا 0 

وفيه: «من صاء إيانًا واحتسابًا فكذا» أى تصديمًا 
الله وبوعده. و«إياناء مفعول لهء ويبوز أن يتتصب على 
الحال, أي صام موْمنًا ومصدّقاء ويموز نصبه على 
المصدرء أي صام صوم مؤمن مصدّق له. وقيل: وأحسن 
الوجدوه كوته منعوالة 

والمؤمن: من كان منّصفًا بالإيان. وهل يكلف 
الدليل؟ 

قال امحقّق الشيخ عل رحمه الله: المؤمن من كان يمتقد 
اعنماك الاماميّة, وإن لم يكن عنده دليل. وقريب منه 
ماتقل من الممقّق الطُومئ. وقيل: لابد ته ولو 
إجمالا. ١‏ 

الشَريَفَ العامليئ: الإيان في اللغة بعنى التُصديق 
والإذعان: وشرمًا هو كذلك بالنّسبة إلى التبوسيد 
التبَرّة والامامة. ولا كان الأخير متبا متتبا للدوّلين 
بحيث لاينفمان بدونه ولايتهم بل لايتحمّق الجيان إلا يد. 
كا بيناه مصّلًا في المقالة الّانية من المقدّمة الأولى. أُوّل 
الآمان ‏ فى روايات كثيرة بل المتواترة ‏ بالولاية 
وبالامامة وبحب لىع والذمة حاظ. (هها 

البُرُوسَويٌ: قال في ميحر العلوم»: في الآية إيذان 
أن حقيقة الإيان التّصديق بالقلب وأ الإقرار 
بالأان وإظهار شرائعه بالإيذان ليس باييان. 

وفي «التأويلات النجميّة» يشير إلى أن حقيقة 
الإيان ليست مما يتناول باللّسان بل هو نور يدخل 


لكبغء أ 
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القلوب إذا شرح الله صدر العبد للإسلام, كبا قال تعالى: 
<قَهُوَ علس نور من ريده الرّمر: 17 وقال ليه فى 
عيفة ذلك الدور: «إذا وقع فى القلب انفسخ له وانسع. 
قيل: يارسول الله هل لذلك الْتّور علامة يُعرف يها؟ قال: 
بلى, الجانى عن دار الغسرور والإنابة إلى دار الخلود 
واستعداد الموث قيل نزولد» وهذا قال تعال: «3لكا 
يَدْعْلٍ الإيَانٌ فى قُلوبكُمْ» الحجرات: 14 قهذا دليل 
عل أنّ مل الايان «القلب» انتهى. 

وف «غلم الكلام» ذهب جمسهور الممّقين إلى أن 
الإثيان: التُصديق بالقلبء وإفا الإقرار شرط لاجزده 
لإجراء الأحكام في الدّنيا كالصّلاة عليه في وقت موته. 

نا أن تصديق القلب أمر باطن لايطّلم عليه انين 
لابد من علامة, فن صدق بقلبه ول يقرٌ بلسانه فهر مؤمن 
عند الله لوجود التصديق القلبى» وإن ل يكن تنؤمئاافي 
أحكام اللانيا لانتفاء شرطه. وأمّا من جعل الاقرار ركًا 
من الازيان فعنده لايكون ثارك الاقرار مؤمئًا عند الله 
ولايستحق التجاة من خلود الثار. 

ومن أقرٌ بلسانه ولم يصدّق بقلبه كالمنافق هو مؤمن 
في أحكام الدّنيا وإن لم يكن مؤمثًا عند الله. وهذا المذكور 
من أن الإمان هو التُصديق القلى' والإقرار بالنّسان 
لاجراء الدحكام هو اختيار الشيخ أبى متصور رحمه اللّه. 

والتصوص معاضدة لذلك. قال الله تعالى: « أُو ليك 
كب فى فلو بهم ايان الجادلة: 11, وقال الله تعالى: 
«وَقلبَهُ مُطْمَيْنُ بالإيَانَ» التحل: .٠١1‏ وقال الله 
تعالى: لوليا يَدُْلٍ الإِيَانٌ فى قُنُويَكُمَ» الحجرات: 
١4‏ وقال طة: اللهمَ نبت قلبى على دينك, أي على 


وفى «فتح الرّمن» حقيقة الإيان لغة: التصديق يما 
غاب, وقشرقًا عند أبى حنيقة رجه الله: تصديق بالقلب 
وعمل باللسان, وعند الثلاثة: عقد بالجئان ونطق 
بالأّسان وعمل بالأركان. فدخل كل الطاعات. انتهى. 

قال ابن الملك في «شرح المتسارق»: ثم الإقرار 
باللّْسان ليس جزء من الإهان ولاشرطًا له عند بعض 
علمائنا, بل هو شرط لإجراء أحكام المسلمين على 
المصدق. أن الإهان عمل القلب. وهو لايحتاج إلى 
الإقرار. وقال بعضهم: إند جزء منه لدلالة ظواهر 
التصوص عليه. إلا أن الإقرار لا كان جر 
شيائبة العرضيّة والتبعيّة اعتيروا فى حالة الاختيار جهة 
الجزكيّة: حقٌ لايكون تاركد مع تمكته منه مؤمثًا عند الله. 
وَإنَفوَضق أنه مصدّق وفى حالة الاضطرار جهة العرضية 
فيسقط؛ وهذا معنى قوهم: اللإقرار ركن زائد؛ إذ لامعنى 
لزيادته إلا أن يحسمل السقوط عند الأكراه على كلمة 
الكفر, 

فإن قيل؛ ماالحكة في جعل عمل جارحة جزءٌ من 
الإهان» وم عين يه عمل اللسان دون أعسبال سائر 
الأركان؟ 

قليا: لا أتصف الإنسان بالايان وكان التصديق 
عملا لباطنه جعل عمل ظاهره داخلًا فيه تحقيمًا لكال 
اتصافه به؛ وتعيّن له فعل اللسان, لأنّه يحبول للبيان: أو 
لكونه أخف وأبين من عمل سائر المسدء نعم يكم 
بإسلام كافر لصلاته يجياعة وإن لم يشاهد إقراره, لأنّ 


الصّلاة المسنونة لانفلو عنه. 

وقال الشَّيخ عرّالدَين ابن عبد اللام المقدسئ: 
التطق بكلمتق الشّسادة واجب فن علم وجوبها وتمكّن 
من الطق بهما فلم ينطق, فيحتمل أن يجمل امتناعه من 
التطق بها كامتناعه من الصّلاة, فيكون مؤمنًا غير تلد 
فى الثار. لأنّ الاهان هو اتصديق الممض بالقلب, 
واللّسان ترجمانه. وهذا هو الأظهر؛ إذ قال رسول 
مدي «يمخرج من الثّار من كان في قلبه مثقال ذرّة من 
الايان» ولايّعدّم الاثيان من القلب بالسشكوت عن النطق 
الواجب, كبا لايمدم بترك الفعل الواجبء انتهى. 

وقال سهل رضي الله عنه: ليس في الإمان أسباب 
إنَا الأسباب في الإسلام. والمسلم سبوب للخلة 
والمؤمن عن عن المخلق. 

وقال بعض الكبار: المسلم فى عسوم الشويية.مئ 
سلم النّاس من لسانه ويده؛ وى خصوصها من سلم كل 
شىء من لسائه يما يعبر عنه, ويده فيا له فيه شفوذ 
الاقتدار. والمؤمن منوّر الباطن وإن عصىء والكافر مظلم 
الباطن وإن أتى بمكارم الأخلاق؛ ومن قال: أنا مؤمن إن 
شاء الله. فا عرف الله كبا ينبغي. 

وقال بعض الكبار: كل من أمن عن دليل فلاوثوق 
بإيانه. أنه نظريّ لاضعروريٌء فهو مُعرّض للشب 
القادسة فيه, بخلاف الايان الطّروريٌ الذى يده 
المؤمن في قلبد ولايقدر على دفعه. وكذا القول فى كل 
علم حصل عن نظر وفكر فإنه مدخول» لايسلم من 
دخول السُبّه عليه ولامن الميرة فيه ولامن الفدح فى 
الأمر الموصل إليه. 


ولابدٌ لكل عجوب من التقليد. فن أراد العلم الحق 
الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه فليكثر 
من الطّاعات والّوافل حي بحته المي فيعرف الله بالله 
ويعرف جميع أسكام الشّريمة باللّه لابعقله, ومن لم يكثر 
ما ذكر فليقلّد ريّه فيا أخبر ولايؤول, فِإنّه أولى من 
تقليد العقل. 4ب عة) 

الألوسي: الإئيان فى اللّغة: التصديق, أي إذعسان 
حكم الخبر وقبوله وجعله صادقًا. وهو «إفعال» من 
الأمن, كأنّ حقيقة آمن به: آمنه التكذيب والخالفة. 
ويتمدى باللام. كبا في قوله تعال: أنُوْمِنٌ لك وَاتَبقكَ 
الَُْذُلُونَ» الشّعراء: ,1١١‏ وبالباء كا فى قله عيلق: 
«الأَبّان أن تؤمن باهدء المديث. قالوا؛ والأوّل باعتبار 
تضميته ألمى الإذعان, الثاني باعتبار تضميئه معنى 
الاعتراف, إشيارة إلى أَنّ التتصديق لايعتير مالم يقترن به 
الأختراف. وقد يُطلق بعنى «الوشوق» مسن حيث إن 
الوائق صار ذاأمن؛ وهو فيه حقيقة عرفيّة أيضًا كا ني 
«الأساس» وينهم ممازيته ظاهر كلام «الكشاف». 

وأمًا في الشرع فهو التصديق بما صلم مجيء 
التَئَييلُةُ بد ضدرورة تفصيلًا فبا علم تنصيلًا, وإجالا 
فيا على إِجال: وهذا مذهب جهور المحققين. 

لكتّهم اختلفوا فى أن مناط الأحكام الأأخرويّة مد 
هذا المعنى أم مع الإقرار؟ 

فذهب الأشعريّ وأتباعه إل أن يحرّد هذا المحنى 
كاف أنه امقصود, والاقرار إِنَا هو ليعلم وجوده. فإ 
أمر باطن ويجري عليه الأحكام. ف صدّق بقلبه وترك 
الإقرار مع تنه منه كان مؤمثًا قرعا فيا بيئه وبين الله 
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تعالى» ويكون مقرّه الجئة. لكن ذكر ابن اطرام أنّ أهل 
هذا القول انفقوا على أنه يلزم أن يعتقد أن مق طلب 
منه الإقرار أتى به. فإن طولب ول يقرّ فهو كفر حناد. 

وذهب إمامنا أبو حنيفة رحمه الله وغالب من تبعه 
إلى أن الإقرار ومافى حكد كإشارة الأخرس لابدٌ منه, 
فالمصدق المذكور لايكون موُمنًا إيانًا يترتّي عليه 
الأحكام الأخرويّة, كالمصلٌ مع الرياء فإنّه لاتتقعد 
صلاته. ولعل هذا ليه تعالى ذمّ المعائدين أكثر با ذم 
الجاهلين المتصّارين. وللسبائع أن يجعل الذَّمٌ للإنكار 
اللْسانى ولاشاكٌ أنه علامة التكذيب. أو للإنكار القلبى 
الذي هو التكذيب, وحاصل ذلك منع حصول التُصديق 
للمعائد فإنّه ضدٌ الإتكار, وأا الحاصل له المعرفة أل 
هي ضد التكارة والجهالة, وقد اتفقوا على أن تلك المعرفة 
خارجبة عن التصديق اللقويٌء وهو المعتبر فى الايان: 

نعم اختلفوا في أنّها هل هي داخلة في التّصمّرأم في 
التصديق المنطوه؟ 

فالعلامة القاني: على الأول وأنه يجوز أن تكون 
الصّورة الحاصلة من اللسبة الثامة الخبريّة تصررًاء وأب؟ 
التُصديق المنطق بعيئه التُصديق اللَعْويَ, ولذا فستره 


رئيسهم فى الكتب الفارسيّة (بكر ويدن) وى العربيّة بما ' 


يخالف التكذيب والإتكار, وهذا بعينه المعنى اللغوى. 
ويديّده ماأورده السَيّد التند في حساشية «شرح 
اللخيص» أن المنطق إننا يي ماهو في العرف واللّغة؛ إل 
أنه يرد أن الممنى المعبر عنه (بكر ويدن) أمر قطعىٌ؛ وقد 
نس عليه العلامة في «المقاصد» ولذا يكق فى باب 
الاثيان: التّصد يق البالغ حد الجبسزم و الإذعان, م أن 


القصديق المنطق” يعم الي" بالائفاق. 

هم يُقسّمون العلم بالممنى الأعمٌ تفسيا ساسا 
إلى التصوّر والتصديق؛ توسّلا به إلى بيان الحاجة إلى 
المتطق بجميع أجزائه, التي متها القياس الجدل المتأّف 
من المشهورات والمسلّرات ؛ ومتها القسياس الطاب 
المتألّف من المقبولات والمظنونات. والشّعريّ المتألف من 
الممئّلات. فلو لم يكن التصديق المنطق عانئًا لم يثبت 
الاحتياج إلى هذه الأجزاء وهو ظاهر ١‏ 

وصدر الشريعة: على الأخير. ان الصّورة الحاصلة 
من النسبة التامّة الخيريّة تصديق قطمًاء فإن كان 
ناصك بالقصد والاختيار يحسيث يسستلزم الاذعان 
والقبول فهو تصديق لغوي. وإن لم يكن كذلك كمن وقع 
بعاره على شيء فعلم أنّد جدار مثلًا فهو معرفة يقينيّة 
ليس بتصديق لغوي فالتصديق اللَغْريٌ عند. أخصٌ 
م المنطق. 

وذهب الكرّاميّة: إلى أن الإيمان شر سًا إقرار الّسان 
بالشبادتين لاغير, والخوارج والعلاف وعبد الجميّار من 
المعتزلة: إلى أنّ كل طاعة إهان فرضًا كانت أو نفل 
والجسبائيّ وابنه وأكثر معتزلة البصعرة: إلى أنه الطّاعات 
المفترضة دون التوافل متها؛ والقلانسيّ من أهل السَئّة 
والنجّار من المعتزلة ‏ وهو مذهب أكثر أهل الأثر : إلى 
أنه المعرفة بالججنان والإقرار باللّسان والعمل بالأركان. 

قيل: وسرّ هذا الاختلاف , الاختلاف فى أن المكلّف 
هو الرّوح فقط أو البدن فقط أو مجموعهيا. 

والحمق أنّ منشأ كل مذهب دليل دعا صاحبه إلى 
السَلوك فيد وأوضم المذاهب أنه «التّصديق» ولذا قال 


يعسوب المؤمنين عل كرّم الله تعالى وجهه: «إن الاريان 
معرقة والمعرفة تسلي والتسلم تصديق» ويؤيّد هذا 
المذهب قوله تعالى: «أوليِكَ كنت فى قُلُوِيمٌ الإيَان» 
امجادلة: "1, وقوله تعالى: طوَلَع يَذَهْلٍ الإيَانَ فى 
ُلُوبك» الحجرات: ١14‏ وقوله تعالى: ( وَقَأئُِ معان 
بالإمَانِ» التحل: ٠١‏ وقول يليه «اللّهمَ نبت قلبى 
على دينك» حيث نسبه فيها وقي تظائرها الغير المصورة 
إلى القلب» فدل ذلك على أنه فعل القلب؛ وليس سوى 
القصديق؛ إذ لم يبيّك فى الشرع بمنى آخرء فلانقل وال 
لكان المنطاب بالإمان خطايًا با لابنهم, ولأنه خشلاف 
الأصل فلايصار إليه بلا دليل, 

واحقال أن يراد بالتصوص الإيهان اللْويّ فهو الذي 
مملّه القلب لاالإثيان الشّرعيٌ؛ فيجوز أن يكون الإقرار 
أو غيرء جر من مستاف 55 أن الاهان من الْتَموََدت 
الشّرعيّة بحسب خصوص المتعلّق, ولذا بيّن صلى الله 
تعالى عليه 208 متعلقه دون معناء. فقال: «أن تؤمن 
بالله وملائكته» الحديث؛ فهو فى المعنى اللغويّ يجاز فى 
كلام الشارع, والأصل في الإطلاق: الحقيقة, 

وأيضًا ورد عطف الأعمال على الإيهان: كقوله تعالى: 
لان الذينَ أمَنُّوا وَعَمِلُوا الصّالحات4 لتبان: ٠‏ والجزء 
لابعطف على كله. ول تَتَرّلُ الْمَلْيِكَةٌ وَالدُوح» القدر: 
4 على أحد الوجهين بتأويل الخروج لاعتبار خطابى” 
وتخصيصبا بالنٌوافل بناء على خروجهاء خلاف الظاهر, 
وكق بالظاهر حجّة. 

وأيضًا جمل الايمان شرط سمّة الأعبال. كقوله 
تعالى: طوَمَنْ يَعْمَل مِنَ الصّالحاتٍ» التساء؛ 115 


وهو مؤمن مع القطع بن المشروط لايدخل في الشّرط, 
لامتناع اشتراط الشىء لنفسه: إذ جرء الشرط شرط, 
وأيضًا ورد إثبات الإهان لمن ترك بعض الأعبال. كيا 
في قوله تعاللى: اَن طَائِفَتَان مِنَ الْمُؤْمنِينَ ين افتكلوا» 
الحجرات: 4 مع أَنّد لايتحقّق للشَّىء بدون ركنه. 
وأيضًا ماذكرناه أقرب إلى الأصل؛ إذ لاخرق بينهها 
إلا باعتبار خصوص المتعلّق, كما لايخق. 
وقد أورد المنصمم وجوهًا فى الالزام: 
الأوّل: أن الإيان لو كان عبارة عن التصديق لما 
اختلف. مم أن إيان الرّسول صل الله تعالى عليه وسلّم 
لابيشبهه إييان العوامٌ بل ولاالخواص. 
الَاقم: أن النسوق يناقض الايان ولايجامعه بنصّ؛: 
«دَلكنٌ الله حَبْبَ حَببَ إلَيَكمُ الايانَ وَزَيْنَهُ فى فلوبكُمْ وَكَدة 
إلَنِكمُ الْكثرَ وَالْقُسُوقَ4 الحجرات: /. ولو كان ببعنى 
«التصديق» لما امتنع يجامعته. 
الثالث: أنّ فمل الكبيرة نما ينافيه لقوله تعالى: 
ٍَوَكَانبالْمُؤْينينَ رَجيتا» الأحزاب: 21 مع قوله 
تعالي في المرتكب: طوَلَاتَاحُدْ كم بيتا َأَقَُ» الثور: ,١‏ 
ولوكان معنى التتصديق ماثافاه. 
الرّابم: أن المؤمن غير مفرى لقوله تتعالى: «يوْمٌ 
لَابخزِى اله الى وَالَدِينَ أمَنُوا مَعَهُ» التحرج: له وقال 
سبحانه فى قطّاع الطّريق: طذَلِكَ لم خِزِيٌ في الدنْيَا وَهُمْ 
عَذَابُ عَظِمٌْ 4 المائدة: +6 فهم ليسوا بمؤمئين 
مع نهم مصدّقون. 
المنامس: مستطيع المي إذا تركه من غير عذر كافر, 
لقوله تعالى: وَل عَلَ النّاس حِجٌ الْبِيْتِ مَنِ اسَتَطَاعٌ 


فى الاخرة 


ليه سيلا ومَنْ كَثَْ إن اله مها عَنٍ الْعَائَي> آل 
عمران: 41, مع أنه مصدق. 

الّادس: من لم يحكم با أنزل الله مصدّق مع أنه 
كافر, بنصّ وَمَنْ ل يكم يا آنرَلَ الله فََولِئِكَ هم 
الْكَافْدِونَ» المائدة: 44. 

السابع: أن الزّاني كذلك بنصّ قوله صل الله تعالى 
عليه وسلّم: «لايزني الرّانى وهو مؤمن» وكذا تارك 
الصّلاة عمدًا من غير عذرء وأمثال ذلك. 

الثامن: أن المستشف بنى مثا مصدّق مع أنه كافر 
بالإجماع. ْ 

التّاسع: أن فعل الواجبات هو الدّين لقوله تعالى: 
«وَمَاأَيدوا إلا لِيَئدُوا لله مُيْلِصِينَ لْدُ ارين حُتتْفَاة 
دَيُِمُوا الصّلوة وَيُوْتُوا الزكوةٌ وَذْلِكَ دين الْقَيْتةِ» 
البيّئة: 0, والدين هو الإسلام لقوله تعالى: «إنّ الدين 
عِنْدَ الله الإسْلَامٌ» آل عمران: ١4‏ والاسلام هو الاهان, 
لأنّه لو كان غيره لما قبل من مسبتغيه, لقسوله سبحانه: 
ؤوَعَنْ يَبتَْ غَْرَ الإشلام دينًا قَأَنْ يُقْيَلَ نةُ» 
آل عمران: 6ب 

العاشر: أنه لو كان هو التُصديق لما صيمّ وصف 
المكلف به حقيقة إلا وقت صدوره مند ك] في سائر 
الأفعال ‏ مع أن تائم والغافل يوصنان به إجماعًا. مع أن 
التصديق غير باق فيهما. 

الحادي عشر: أنه يلزم أن يقال؛ لمن صدّق بايد 
غير الله سبحانه: مؤمن؛ وهو خلاف الإجماع. 

الثاني عشر: أن الله تعالى وصف بعض المؤمنين به 
عرّوجل بكوته مشمركاء فقال: ؤوَمَايويِنٌ أكثرَهُمْ باه 


إل رَهْمْ مشرِكُونَ» بوسف: ,1١5‏ ولو كان هو 
التصديق لامتنع جامعته للشرك. سلمنا أند هوه وكن 
ماائائع أن يكون هو اتّصديق باللّسان كبا قاله 
الكرَاميّة, كيف وأهل اللّغة لاينهمون من الْتُصديق غير 
التصدبق باللّسان. 

وأجِيب عن الأوّل: بأنّ القصديق الواحد وإن سسلّمنا 
عدم الزٌيادة والتقصان فيه من الي والواحد من إلا أنه 
لايتنع التفاوت بين الايهانين, بسبب تَسلّل الفعلة والقرٌة 
بين أعداد الإيان المتجدّدة وقلّة تخللهاء أو بسبب 
عروض الشّبه والتشكيكات وعدم عروضجاء وللني 
الأكمل الأكمل صل الثه تعالى عليه وسلّم. 

وللرّتبور والبازى حميعًا 

لدى الطعران أجنحة وصفق 

ولكن بين مأيصطاد باز ومايصطاده الرنبور فرق 

وعن الثّاني: بأن الآية ليس فيها مايدلَ على أن 
الفسوق لايجامع الإيبانء فإنْه لو قيل: حب إليكم العلم 
وكرّء إليكم الفسوق. لم يدل على المناقضة بين العلم 
والفسوق, وكون الكفر مقابقًا للإيان لم يستفد من الآآية 
بل من خارج, ولئُن سلما دلالة الأآية على ماذ كرتم إل 
أن ذلك معارض بما يدل على عدمه, كقوله تعالى: 
«الْذِينٌ أمَنُوا وَل يلسا إيََائَُم بظلم» الأنعام: 85, 
فإنّه يدل على مقارنة الظّلم للإيان في بعض. 

وعن الثّالث: بأنّا لانسلّم أن فمل الكسبيرة متناف 
للكيان: ل وَلَاتاحْدُكُمْبيتا رَأََةٌ فى دين 4 الثُور: 7 
على معن لاتحملثكم الشّفتة على إسقاط حدود ال 
تعالى بعد وجوبها. 


وعن الرّابع: أن ماذكر من الآبتين ليس فيه دلالة, 
دن آية نف الخزي إنا دلت عل نفيه في الآخرة عن 
المؤمئيت مطلتًا أو أصحابد مل الله تعالى عليه وسلم. 
وآية القاطع دالة على الخري فى الدّنيا ولايلزم من منافاة 
الخري يوم القيامة للإيمان منافاته للوييان فى الدّنيا. 

وعن الخامس: ينا لالم كفر من ترك المي من 
غير عذر (وَمَنْ كَفْرَ) ابتداء كلام أو امراد من م يصدّق 
بناسك المي وجحدها ولايتصوّر مع ذلك التُصديق, 

وعن الشادس: بأنّ ممى لمَنْ ل يحْكُمْ4 الآية من 
لم يصدّق أو من لم يحكم بشيء تمن نزّل الله. أو المراد 
بذلك التوراة بقريتة السابق. 

وعن التابع: بأثه يمكن أن يقال: مسعتى «لا بزل 
الات وهو مؤمن» أي آمن من عذاب الله أى إن ذف- 
والعياذ بالله ‏ فليَخَفْ عذايه سبحانه وتعال. مَلَايان 
مكره؛ أو المراد: لا يزني مستحلا لزناه وهو مسؤمن, أو 
لايرنى وهو علي صفات المؤمن من اجتتاب الحظورات. 
وهذا اويل أولى من مخالفة الأوضاح اللغويّة لكثرته 
دونهاء وكذا يقال فى ظائر هذا. 

وعن الثّامن: بِأنا لاندكر يجاممة الكبائر للإيان 
عقلاه غير أَنّ الأمئة مجمعة على إكغار المستخفت, قعلمنا 
انغاء التُصديق عند وجود الاستشقاق ملا مما 
والجبمع بين العمل يوضع للد وإجماع الأمّة على الإكفار 
أولى من إبطال أحدهها. 

وعن التّاسع: بأنْ الآية قد فرّقت بين الدّين وفعل 
الواجبات للطف. وهو ظاهبً! ‏ دليل المقايرة. سلّمنا 


إن الدّين فمل الواجبات وأنّ الدّين هو الإسلام, لكن 
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لانسلم أن الاسلام هو الائهان. وليس المراد بغير الاسلام 
ف الآّية ماهو مغاير له يحسب المفهوم, وإِلا يلزم أن 
لاتقبل الصّلاة والرّكاة متلا بل المغاير له بحسب الصّدق؛ 
فحيئئز يحتمل أن يكون الاسلام أعيّ, وهذا كبا إذا قلت: 
من يبتغ غير العلم الشرعيّ فقد سهاء فنك لاتحكم 
بسجو من ابتفى الككلام. وظاهر أن ذم غير الأعمّ 
لايستلزم ذم الأخصٌ. فإنّ قولك: غير الحميوان مدموم, 
لايستازم أن يكون الانسان مذمومًا, 

وعن العاشر: بأنّه مشقرك الالزامء فا هو جوايكم 
فهو جوابناء على أنّا نقول: النّصديق في حالة النّوم 
والغفلة باق فى القلب؛ والذهول إمَا هو عن حصوله. 
وَالتَوّم كيد لادراك الأشياء ابتداء لاأنه مناف لبقاء 
الإدراك الحاصل حالة اليقظة. سلّمنا إلا أنّ الشارع جعل 
الحمّق_الذى للايطراً عليه مايضاده فى حكم الباق. حت 
كان المؤمن اسصّا لمن آمن في الحال أو في الماضي. ولم يطراً 
عليه ماهو علامة التَكديب. 

وعن الممادى عشر: بأنُ عدم تسمية من صدّق بإلحيّة 
غير الله مؤمنًا نا هو لخصوصيّة متعّق الإإيان شسرمًاء, 
فتسميته مؤمنًا بصم نظلرًا إلى الوضع اللَمْويّ ولايصح 
ظرًا إلى الاستعيال الشرعي. 

وعن الثاني عشر: بأنَّالإيان ضدّ الشرك بالإجماع, 
وماذكروه لازم على كل مذهب. ونحن نقول: إن الإهان 
هناك لغوي؛ إذ فى الشّرعيّ يعتير التتصديق بجميع ماعلم 
بمينه بدي كبا تقدّم فالمشرك المصدق بيعض لايكون 
مؤمنًا إلا بحسب اللّفة دون القّرع, لاخلاله بالتوحيد, 
والآية إشارة إليه. وقوهم: أهل اللّغة لايفهمون إل يجرّد 
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دعوى لايساعدها البرهان. 

نعم لاشكٌ أن المقرٌ بالأّسان وحده يسمّى مؤمئًا لغدّ 
لقيام دليل ليان الذي هو التصديق القلبى' فيه كما 
يطلق الفضبان والفرحان على سبيل الحسقيقة. لقنيام 
الدلخئل الدالة عليها من الآثار اللازمة للغضب والفرح, 
ويبري عليه أحكام الإيان ظاهًا. ولاتزاع في ذلك. 
ونا التزاع فى كونه مؤمثًا عند الله تعالى داني 102 عن 
بعده كما كانوا يمكثون بإييان من تكلم بالشّهادتين كانوا 
يحكنون بكفر المنافق؛ فدل على أنه لايك في الإيسان 


فعل اللّسان, وهدًا ما لاا ينبغي أَنْ سطع فيه كبشان. , 


وكأبّه هذا اشترط الرقاسيَ والقطان مواطأة القلب مع 
المعرفة عند الأوّل: والتصديق المكتسب بالاختيانظند 
الثاني. 

وقال الكرّاميّة: من أضمر الإنكار وأظهن الاذعان 
وإن كان مؤمنًا لد وشرمًا لتسمّق اللّظ الذال الذي 
وضع لفظ الإيان بإزائه, إلا أنه يستحقّ ذلك الشّخص 
لخخلود في الثار لمدم تمفّق مدلول ذلك اللفظ الذى هو 
تموه دن اسار وقد 

هذا وبعد سبر الأقوال في هذا المقام لم يظهر لى بأس 
فيا ذهب إليه السّلف الصّالمء وهو أن لفظ «الايان» 
موضوخ للقدر المشترك بين التسديق وبين الأعبال. 
فيكون إطلاقه عل التصديق فقط وعلى مجموم 
التُصديق والأعيال حقيقة, كا أنّ المعتبر فى الشّجرة 
المعبّة ‏ يحسب العرف ‏ القدر المشترك بين ساقها 
ومجموع ساقها مع الشعب والأوراق فلايطلق الاتعدام 
عليها مابق السّاق. فالتتصديق بمنزلة أصل الشسجرة 


والأعبال ببازلة فروعها وأغصاتهاء فادام الأصل باقيًا 
يكون الايان ياقيا. 

وقد ورد فى الصحيم: «الإئيان بضع وسبعون شعبة 
أعلاها قول: لاإله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطّريق». وقريب من هذا قول من قال: إنَ الأعيال آثار 
خارجة عن الإيان مسّبة له. ويطلق عليها لفظ الإيان 
ممازا. ولاعفائفة بين القولين إلا بأنّ إطلاق اللفظ علها 
حقيقة على الأوّل مماز على الثّانيِ؛ وهو بحث لفظيّ 
والمتبادر من الإمان هاهنا التصديق, كبا لايخق. 

13ل 

الطّباطبائيٌ: الإيان هو الإذعان والتصديق 
بسي ء بالالتزام بلوازمه, غالإييان يالله فى عرف القرآن: 
التصديق بوحداتيته ورّسّله واليوم الآشر؛ ويا جاءث به 
رُسله. مع الاتباع في الجملة, ولذا تجد القرآن كلما ذكر 
المؤمنين بوصف جسيل أو أجر جزيل شفع الإهان 
ب«السل الصّال» كقوله: مَنْ عَمِلٌ صَايكًا مِنْ ذَكرِ َو 
أنفى وَهُوَ مُوْمِنٌ فَلَتُحييِئُ حَيوة طَيّجَةٌ...» التحل؛ 
4. وقوله؛ لَألَذِينَ أمَنُوا وَعَِنُوا الصَايمَاتٍ طُوب 1 
337 عَأب» الإعد؛: 15, إلى غير ذلك من الآيات: 
وهي كثيرة جدًا. 

وليس ممرّد الاعتقاد بعيء إيانًا به حقٌّ مع عدم 
الالتزام بلوازمه و آثارء, إن «المان» علم بالشيء مع 
الشكون والاطمئنان إليه. ولاينفك السكون إلى الشيء 
من الالتزام بلوازمه لكنّ العلم ربا ينفكَ من السّكون 
والالتزام ككثير من المعتادين بالأعبال الشنيعة أو 
المضيرٌة, فإنّهم يعثرفون بشناعة عملهم أو ضاررء, نِّم 


لايتركونها معتذرين بالاعتياد. وقد قال تعالى: 
وَجْسَدُوا بجا وَاسْتَيِقََنا آنقُشْجُوْ» الكمل: 15. 
0 وإن جاز أن يجتمع مع العصيان عن يعض 
لوازمه في المملة صارف من الصّوارف النّفْسائية 
يععرف عنه, لكنّه لايتشلّف عن ثوازمه بالجملة. 
1 
غليل ياسين: س _ماهو الايان السّحيح الكامل؟ 
ج - أن يعتقد الحقّ ويظهره على لسانه. ويشفع ذلك 
بعلمه. فن أخل بالاعتقاد وإن شهد وعمل فهو منافق, 
ومن أخلّ بالشّهادة ولم يعتقد فهو كافرء ومن اعتقد 
الحقّ وصدقه بلسائه ولكنه لم يعدّقه بالعمل فهو فاسق. 
355 


الفرق بين الإسلام والإيمان 


التي يَفلي: «الإسلام علانية. والإيان في القلب» 
١‏ (الطْبرسيَ 5ب .188) 

المسلم من سَلِم المسلمون من لسائه ويده. والمؤمن 
من أين جاره بوائقه, وماآمن بى من بات شبعان وجاره 
طاو (الطيْر مي 4: 604 

الإمام الباقر ة: عن حران بن أعيّك عن أبى 
جعفر د قال: سمعته يقول: الاسلام لايصرك الامان, 
والائمان يشرك اللإسلام. وهما فى القول والفعل يجتمعان. 
كبا صارت الكعية في المسجد والمسجد ليس فى الكعبة, 
وكذلك الإفان يشرك الاسلام والاسلام لابشرك 
اليان. وقد قال الله عرّوجِل: لقَالَتٍ الْأَعْرَابُ أمنًا قل 


وأشار إلى صدره. 
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رارع ير 


تؤْمِنُوا وَلكنْ قُونُوا أشنا وَلَ مَدَهْلٍ الْإِمَانُ في 
ُلْوبكم» الحجرات: .١4‏ فقول الله أصدق القول. 
(العروسيّ 6: )٠١١‏ 
مثله الإمام السّادق طة. (العروسيٌ 8: ؟١٠)‏ 
الإمام الصادق ننه : عن عبد لوحي القصير قال: 
كتبث مع عبد املك بن أميّن إلى أبى عبد الدطقة أسأله 
عن الإايان ماهو؟ 
فكتب إلى مع عبد الملك بن أعيّن: سألتٌ رحماك الله 
عن الإيان, والإيان هو الإقرار باللّسان وعقدٌ في القلب 
وعمل بالأركان, والإيفان بعضه من بعضء وهو دار 
إكذلك الإسلام دار, والكفر دار. فقد يكون العبد مسل 
قبل أ نيكون مؤمئًا. ولايكون مؤمنًا حقٌّ يكون مسلا. 
فالإسلام قبل الايان وهو يشارك الإثيان, فاذا أن العبد 
كبيرة. من كبائر,المعامي أو صدعرةٌ من صثائر المعاصي 
التي نبتى الله عرُوجِلَ عنهاء كان خارجمًا من الإهان 
ساقطًا عنه اسم الإثبان, وثابثًا عليه اسم الإسلام. فإن 
تاب واستغفر عاد إلى دار الاييان, ولاعترجه إلى الكفر 
إلا المحود والاستحلال أن يقول للحلال؛ هذا حرام, 
وللحرام: هذا سلال؛ ودان بذلك؛ فعندها يكون شارجًا 
من الإسلام والايان, داخلا فى الكفر. وكان بمنزلة من 
دخل الحرم ثم دخل الكعبة. 5 قّ الكعيةت حدثاء 
تأعرع عن الكعبة وهن الحرم فصر بت عنقّه وصار إل 
الثار, (العروسي 1 
عن سفيان ين الشمط قال: سأل رجل 
أباعيداش قة عن الاسلام والائمان ماالفرق بينهيا؟ فلم 
يجب ثم سأله فلم يجب. ثم التقيا في الطريق قد أَِفٌ من 


5 / المعجم في فقه لفة القرآن... ج ؟ 


الرّجل الرّحيل؛ فتال له أبوعبداث9#: كأنّه فد أزف 
منك رحيل؟ فقال: نعم, فقال: فألقني في البيت» فلقيه 
فسأله عن الاسلام والايان ماالفرق بيتهيا؟ 
فقال: الإسلام هو الظاهر الّذى عليه التّاس؛ شهادة 
أن لاإله إِلّا الله. وأنّ ممّدًا رسول الله. وإقام الصّلاة, 
وإبتاء الرّكاة. وحح البيت: وصيام شهر رمضان. فهذا 
الاسلام. 
وقال: الإيان: معرفة هذا الأمر مع هذاء فإن أقرّ بها 
ول يعرف هذا الأمركان يُسل وكان شال 
(العَرو 7 0 
عطاء: من فوّض أمره إلى الله فهو داخل فى قوله: 
ذِإِن الْمُسْلِبِينَ وَالْمُسْلِمَإِت4 الأحراب: 0 ومن 
أقرّ بِأنَ الله ريّه ومحمّدًا رسوله ول يخالف قلبه لسانه فهو 
داخل فى قوله: م وَاْومِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ4 بالأخزاب: 
, (المسسبْدَي 4 5 
الزّجّاج: الإسلام: إظهار الخضوع والقبول لما أتى به 
اليك وبذلك يمقن الدّم. فإن كان مع ذلك الاظهار 
اعتفاد وتصديق بالقلب فذلك الإيان الذي من هو 
صفته فهو مؤمن مسلم: وهو المؤمن بالله ورسوله غير 
مُرتاب ولاشاكٌ, وهو أنُنى يرى أن أداء الفرائضي 
واجب عليه؛ وأنّ الجهاد بنشسه وماله واجب عليه 
لايدخله فى ذلك ريب؛ فهوالمؤمن وهوالمسلم عند ىا 
قال عرّوجِل: «إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ أشَنُوا بال 
وَرَسُولِهِ تمل يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَموَالِهمْ وَأَنْفِيِمْ في 
صبيل الله د 55 هم الصّادٍقو نَ الحجرات: .١6‏ أي إذا 


قالوا: نا مؤمنون فهم الصّادقون. 


فأمًا من أظهر قبول الشّريعة واستسلم لدفع 
المكروه فهر فى الظاهر مسلم, وباطنه غير مصدّق, فذلك 
الذي يقول: أسلمت,. لأنّ «الإهان» لابد من أن يكون 
صاحبه صديئًاء لأن قولك: أمنثٌ بكذا وكذاء بعناء 
صِدّقت به فأخرج الله هؤٌّلاء من الاهان. فقال: 
لوَلمَا يَدْخْلٍ إِلإهَانُ فى قُلْوِكُمْ» الحجرات: 14 أي 
م تصدّقواء نما أسلمتم تعوّذا من القتل. فالموّمن مُبْطن من 
التصديق مثل مايظهر, والمسلم اتام الاسلام وهو مظهر 
الطاعة مع ذلك مؤمن بها والمسلم الذى أظهر الاسلام 
تعوّذأ غير مؤمن في الحقيقة, لان حكد فى الظاهر حكم 
المسلمين. (منرم 
مثله الأزهري, (160ك ذم 
أبوهلال: القرق بين الإسلام والايان والصّلاح: أن 
الصّلام استقامة الحال. وهو نما يفعله العيد لنقسه, 
ويكون بفعل الله له لطمًا وتوفيقًا. والامان: طاعة الله التي 
يؤْمَن بها العقاب على ضدّهاء وسمّيت الثّافلة إيانًا على 
سبيل التبع هذه الطّاعة. والإسلام: طاعة الله التي يسلم 
بها من عقاب الله, وصار كالعلم على شريعة عحقد وم 
ولذلك ينتنى منه الهود وغيرهم: ولاينتفون من الايان. 
(خيق ؟) 
عبد الجبار: ربا قيل فى قوله تعالى: قَالَتِ 
الآغرابُ أمنًا شل ل تُؤْيِنُوا ولكن شُونُوا أتلتتا» 
الحجرات: ,١4‏ أفليس قد معز بين الريان واللإسلام؟ 
وجوابنا: أنّ «الإسلام» قى اللّغة هو الاستسلام 
والاتقياد. وذلك ليس بإسلام فى الدّين على المسقيقة, 
ولذلك قال: ؤوَلّمًا يَدْعُلٍ الإِيَانٌ فى مُلُوبِكيه 


المجرات: :١14‏ ومن يكون مسلا فى المقيقة فقد دخل 
الإثيان قلبه, 

00 قال بعده: طِإنَّمَا الْمُؤْمُِونَ الْذِينَ موا 

دِوَرَصُولِهِ ياوا وَجَاهَدُوا...» الحجرات: ١16‏ 
فبين تعالى أن الأعراب لم يكونوا كذلك بل كذبوا في 
قوهم: (آمنًا). وم 

ابن سبيدة: أسلم: انقاد ودشل في دين الإسلام: 
وصار مسليًا؛ والإسلام هو الدّين الذي جاء به عمئد يك 
والإسلام في الشّرع: إظهار المخضوع والقبول لما أتى به 
تدك فإن كان مع ذلك الإظهار أمتقاد وتصديق 
بالقلب, فذلك الايان. 

الإيان: المنضوع والاعتقاد بالقلب. والتتصديق بنا 
جاء بد الرّسول 26 والإقرار باللّسان. آمن بكذا إهأًا: 
وثق به وصدقه. (الإقفصاح اتعارة؟1) 

الطى سئ: الاسلام والاان واحد عند أكتر 
المفكرين قار لاختلاف اللفظين. 

وفى الثّاس من قال: المؤمن هو الذي فعل جسيع 
الراجبات؛ واتتبى عن جيم المقيّسات. والمسلم هو 
الملتزم لشرائط الاسلام المستسلم لها ( )”6١‏ 

الإسلام هو الانقياد لأمر الله تعالى بالمخضوع. 
والإقرار بجميع ماأوجب عليه. وهو والاهان واحد 
عدناء وعند أكثر المرْسئة والمستزلة. وفي النّاس من قال: 
بينهبا فرق» وليس ذلك يصحيح لقوله: «إِنّ الدّينٌ عِنْدَ 


الله الإِسْلام» آل عمران: 15 وقوله: وَمَنْ يبت غَغْرَ 


الإشلام ديا قَلَنْ يُقتلَ منْهُ» آل عمران: 0 
أ خذغ!ا 


أمن / 5668 


البَغُويٌ: حقيقة الإئيان: التٌُصديق بالقلب. قال الله 
تعالى: َوَمَاانْتٌ يمُؤْمِنٍ ْنَا يوسف: ؟1, أي بمصدّق 
لناء وهو فى الشريعة الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان 
والعمل بالأركان, فسمٌّي الاقرار والعمل إهانًا لوجه من 
المناسية, لأنّد من شرائعه. والاسلام هو المنضوع 
والانقياد؛ فكل إيان إسلام وليس كل إسلام إهانًا إذا 
م يكن معه تصديقء قال الله تعالى: طِقَالَتِ الْأَمْرَابُ 
امنا قل ل تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولوا أَسْلَّمْئَاه الحجرات: 14 
وذلك لأنٌ الرّجل قد يكون مسصا فى اللشاهر غير 
مصدّق فى الباطن. ويكون مصدّقًا فى الباطن خير مثقاد 
قٍ التذاهر, 041 

المَيْبْديٌ؛ قال أهل اللّغة: الإسلام هو الدّخول فى 
الِسَلَ وهو الانقياد والطّاعة, يقال: أسلم الرّجل, إذا 
دخل فى السل..كبا يقال: أشسى إذا دخل فى الشّتاء. 
وأصاف إذا دخل في السّيق, وأربع إذا دخل ف الرَبيع. 
فن الاسلام ماهو طاعة على الحقيقة باللّسان والأبدان 
والجنان, كقوله عرّوجل لإبراهيم: «أشْلم قَالّ أَسلَفتُ 
ِرَبٌ الَْالمَين» البقرة: ,١7١‏ ومنه ماهو انقياد باللّسان 
دون القلب, وذلك قوله: (مُونُوا آَلَْتا وَنا يَدْخُلٍ 
ليان فى لكر المجرات: ١4‏ 

وروي أنّ رسول الله م قسم قسمًا فأعطى رجال 
ومع رجالاً, فقال له سعد بن أبى وقاص: يارسول الله 
أعطيت فلانًا ولم تعط فلانًا وهو مؤمن؟ فقال رسول الله 
ل دأو مسلم» مدتين أو ثلاثًا, فعلم أن «الاسلام» أسم 
أظاهر الدّين الذي يلزم به الأسكام, و«الإيان» اسم 
للحقيقة الت يرجع إليها العبد ويتطوي عليها العقد. 
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فالإسلام هو الذي منع الدّماء والأموال وأقام الدّمم 
والأحكام, والإيان حقيقته التي تيت من مقت الله 
وخلصت مسن عذاب الله. والمسلمون مستساوون في 
الإسلام: والمؤمنون متفاوتون في الايان, فأحستهم عملا 
وأكثرهم ذكوًا أكملهم إيانًا. 
وقالت المرجتة: المؤمنون لايتفاوتون فى الإيان, 
وذلك لهم لم يُمِدّوا الأعبال من الامان. وهذا خلاف 
السَنّدَ وأصل البدعة, وقد قال الي صنغان من مقي 
ليس هما فى الاسلام نصيي: المرجثة والقدريبة. 
ال الأفة 
نحوه الجر ببق" تن 
الرّمَخْشَرِيٌ: المسلم: الذاخل فى السلم بعد الخرب 
المنقاد الذى لايماند, أو المفرّض أمرّء إلى اله المتوكّل 
عليه. من أسلم وجهه إلى الله. 
والمؤمن: المصدق بالله ورسوله وما يجب أن يُصدق 
: ش كم 
5 النسق. لم 
الإيان هو التصديق مع القَّمَدَ وطمأنيئة النفس, 
والإسلام: الدّخول في السّلم والخروج من أن يكون 
حربًا للمؤمنين بإظهار الشّمادتين, ألاترى إلى قوله 
تعالى: طوَلَسًا يَدْخْلٍ الْإيَانٌ فى قُلْويِكمْ» المجرات: 
١5‏ فاعلم أن مايكون من الإقرار باللسان من غير 
مواطأة القلب فهو إسلام, وماواطأ فيه القلب اللّسان فهو 
إيمان. و فشكن 
نموم خليل ياسين. 
الفُْرالازيٌ: اعلم أنّ ظاهر هذء الآية [آل 
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عمران: 84] يدل على أن «الإيان» هو الإسلام, إذ لو 
كان الإثيان غير الإسلام لوجب أن لايكون الامان 
مقبول لقوله تعالى: لون يبغ غَيْرَ الإشلام دين ل 
يَقْبَل منْهُ» آل حمران: نل 3 ظاهر قو 1 تسال: 
ؤِثَالْتٍ الأغرَابٌ امنا قل لَتُؤْمِنُوا وَلْكْنْ قُولُوا 
َشْلَئنًا» الحجرات: 16 يقتضى كون الإسلام مايرا 
الإيانء ووجه التوفيق بينهبا قبل الذية الأولى علي 
العرف الشّر عيّ, والآية الثّانية على الوضع اللّمْويٌ. 
14) 

المؤمن والمسلم واحد عند أهل السنّة, فكيف يفهم 
ذلك مع هذا؟ طقَالْتِ الغْرَابُ أمنًا قُلْ ل تُؤْمُوا وَلكِنْ 
قُولُوا أَسْلَمْنَا» الحجرات: .١5‏ 

تقول: بين العام والخاصٌ فرق. فالاهان لايمصل إلنه 
بالقلب وقد يحصل باللسان, والاسلام أعيّ, لكن العامٌ في 
ضورة الخاصٌ متّحد مع الخاصٌء ولايكون أموًا آخر 
غيره: مثاله الحيوان أعمّ من الإنسان لكن الحسيوان في 
صورة الإنسان ليس أمرًا ينفكٌ عن الإنسان, ولايجوز أن 
يكون ذلك الحيوان حيوأنا ولايكون إنسانًاء فالماء 
والناس عنتلفان في العموم متّحدان فى الوجود, فكذلك 
المؤمن والمسلم. 01158 

الزازٌ: فإن قيل: كيف يقال: إن الإييان والإسلام 
معنى واحد, والله سبحانه وتعالى يقول: ظقُلْ ل ُوْمِنُوا 
وَلَكنْ قُولوا أَسْلَّمنَا4 الحجرات: 14. 

قلنا: المنق هنا ليان بالقلب. بدليل قوله تعالى: 
دوَلَعًا دغل الْإِهَانُ فى قُلُوبِكَمْ4 الحجرات: 14., 
بعني لم تصدّقوا بقلوبكم «وَلكنْ فُوُوا آسْلَنئًا, أي 
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استسلمنا وأنَمّذنا خوف السيف. ولاشكٌ فى الفرق بين 
الإيان والإسلام بهذا التفسير. والّذي يدعي اتمادهها 
لايريد به أئّهما حيث استعملا كائا نمعنى واحد؛ بل يريد 
به أن أحد معانى «الإزيان» هو الإسلام, كم 
القُرطّبيَ: الأمسل في مستى الإيان والإسلام 
التغايرء لحديث جيريل. وقد يكون بعنى «المرادفة» 
فيسمَى كل واحد متهيا باسمم الآخرء كبا في حديث وفد 
عبد القيس وأنّه أمرهم بالإهان [بالله] وحده, وقال؛ 
«هل تدرون ماالإزيان»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«شهادة أن لاإله إلا الله وأبة محمّدًا رسول اله وإقام 
الصّلاة وإيتاء الزّكاة وصوم رمضان وأن تؤدّوا سا من 
المعتّ» المديث, وكذلك قوله يي «الاريان بضم وسبعون 
ابا فأدناها إماطة الأذى وأرفمها قول لاإله إلا اشم 
أخرجه التَدْمِذَيٌء وزاد مام «والسياء شكبق ون 
الإثيان» ويكون أيضًا بعنى «التداخل» وهو أن يطلق 
أحدهبا ويراد به مسسّاه فى الأصل ومستّى الآخر كما 
فى هذه الآية [آل عمران: 15]إِذ قد دخل فيها التُصديق 
والأعبال, ومنه قولهميةِ: «الائهان معرفة بالقلذب وغول 
باللّسان وعمل بالأركان». أخرجه ابن ماجة, واللمقيقة 
هو الأوّل وضعًا وشرعاء وماعداه من باب التّوسّع. 
4 0غ) 
الإسلام في كلام المرب: النضوع والانقياد 
للمستسلم. وليس كل إسلام إيهانًاء وكل إهان إسلام, لأنّ 
من أمن بالله فقد استسلم والقاد لله. وليس كل من أسلم 
آمن بالل لأنّه قد يتكلّم فرعًا من الشيف. ولايكون 
ذلك إمانًا. خلاهًا للقدريّة والمنوارج حسيث قالرا: إن 


الإسلام هو الاهان. فكل مؤمن مسلم, وكلّ مسلم مؤمن 
لقوله: لإنَ الدّينَ عِنْدَ الله الْإسْلَامُ» آل عمران: 19, 
فدل على أن الإسلام هو الدّين وأنّ من ليس يمسلم 
فليس بمؤمن, ودليلنا قوله تعالى: لقَالْتِ الْأَعْرَابُ أمنا 
كُلْ لم تؤْمِنُواك الحجرات: .١5‏ فأخبر الله تعالى أنه 
ليس كل من أسلم مؤمنًاء فدلٌ على أَنّه ليس كل مسلم 
مؤممًا. وقال 5 لسعد بن أبى وقّاص ذا قال له: أعط 
فلانًا فانّه مؤمن, فقال الب 2 دأو مسلم» الحديث, 
خرّجه مسلم: فدل على أن «الايان» ليس الإسلام, فإنّ 
الزييان باطن, والإسلام ظاهر, وهذا بين. 

وقد يُطلق الإمان بعنى الإسلام؛ والاسلام يراد به 
اللإيآن» للزوم أحدهما الآخر وصدوره عنه. كالإسلام 
الذى هوقرة الاهان ودلاثة على صمّته. فاعلمد. 

1 كي 

البَرَوسَويٌ: وني «الأويلات التُجميّة»: المسلم هو 
المستسلم للأحكام الأزليّة بالطّوع والّغبة مسد نفسه 
إلى الشماهدة والمكايدة وعنالفة الطوى. وقد سلم المسلمون 
من لسأنه ويّده. 

والمؤمن من أينه الّاس وقد أحيا الله قليه أَوَكُ 
بالعقل ثم بالعلم ثم بالفهم عن الله تعالى, ثم بنور اله تعالى 
ثم بالتوحيد ثم بالمعرفة ثم أحياء بالله. 

وقال في «بمر العلوم»: ومراد أصحابنا باتماد الامان 
والاسلام أن الإسلام هو النضوع والانقياد. بعنى قبول 
ماجاء به من عند الله والاذعان له, وذلك حقيقة 
اللقصديق. ولذلك لم يصم فى الشرع أن يحكم على أحد 
أنه مسلم وليس بؤمن أو مؤمن وليس بمسلم: فلايتاز 
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أحدهيا عن الآخر, ول يريدوا الاتماد بحسب المفهوم, 
أن الاهان هو تصديق الله قبا أخير من أوامره ونواهيه 
ومواعيده, والإسلام هو المنضوع والانقياد لألوهيته. 
وهذا لايحصل إلا بقبول الأمر والنِّى والوهد والوعيد 
والاذعان لذلك, فن لم يقبل شيثًا من هذه الأربعة فقد 
كفر وليس يمسلم. 

القاسميئ: تنبهات: الأَوّل: قال في «الاكليل»: 
اسعدل بالآية [الحجرات: ]١4‏ من لم ير الاهان 
والإسلام مترأدقين. بل بيتهها عموم وخصوص مطلق» 
أن الإسلام: الانقياد للعمل ظاهرًاء والإيان: تصديق 
القلب, كما قال: «وَلَي يَدْعُلٍ الْإمَانُ في مُلوبِكم» 
الحجرات: ,١15‏ 

وهذا الاستدلال في غاية العتحعف, لأنّ تراتفهبا 
ضرعًا لاينع من إطلاتهها بممناهما اللَمُوي فى بض 
المواضع؛ وإبانة ذلك موكولة إلى القرائن, وهي جليّة ىا 
هناء ولا فآية « إن الدَّينَ عِنْد الله الْإسْلَامٌ» آل عمران: 
5 أكبر مناد على إتحادخما. ومن اللطائف أن يقال فى 
الإإيان والإسلام ماقالوه فى الفقير والمسكين: «إذا 
اجتمما افقرقا وإذا افترقًا اجتمعا». والايان والاسلام 
وأمناهما ألفاظ شرعيّة محضةء وم يطلتها الشّرع إلا على 
القول والعمل. كيا أوضح ذلك الإمام ابن حزم في 
«الفِصّل» فانظره. 

الثّاني: قال فى «الإكليل» في الآية رد على الكرّامية 
ف قوطم: «إنّ الايان هو الإقرار باللسان؛ دون عقد 
القلب وهو ظاهر». وقد استوق ارد عاييم كغيرهم, 
الإمام ابن حزم في «النِصّل». فراجعه. )010١:18(‏ 


1 


رَشيد رضا: [بعد نقل كلام القَخرالرَازَيٍ قال رذا 
عليه:] أقول: وأنت ترى أن فى كلامه اضطرابًاء و.سببه 
تراحم الاصطلاحات الكلاميّة والاطلاقات الغو يد في 
ذهنه. والصّواب أن مفهومي «الإسلام» و«الإيان» في 
اللّعمة متباينان؛ فالإسلام الدخول فى السّلم؛ وهو يُطلق 
عل صَدّالحرب وعلى الّلامة والخلوص وعلى الانقياد 
كبا تقدم فى أوائل السّورة. والإيان: التصديق؛ ويكون 
بالقلب كأن يقول امرؤٌ قولًا فتعتقد صدقه, ويكون 
بالقناو كأن شرق ف جبقك: وق أطا كن معن 
«الإيان» و«الإسلام» في القرآن على إغا خاصٌ جعل 
هو المنجي عند الله تعالى. وإسلام خاصسٌ هو ديئه المقبول 
طني 8 

أنا الأول: فهر التصديق اليقيق بوحدانئية الله 
وكالدةوبالوحي والرّسل وباليوم الآغر؛ بحيث يكون لد 
السّلطان على الارادة والوجدان, فيترئّب عليه السمل 
الطالح. ولذلك قال بعد نق دخول الايمان فى قلوب 
أولئك الأعراب: «إنّ الْمْؤْيُونَ لين أهنُوا يلل 
وَرَسُولِه مال يَِنَابُوا وَجَاهَدُوا...» المجرات: .١0‏ 

وأمًا الَانى: فهو الإاخغلاص له تعالى في التوحيد 
والعبادة والاتقياد لما هدى إليه على ألسنة رسّله؛ وهو 
بهذا المعنى دين جميع النبيين الذين أرسله هداية غياده. 

فالزيان والاسلام على هذا يتواردان على سفيقة 
واحدة يتنا وشاكل واحد متها باعتبارء ولذلك عدا شيئًا 
واحدا في الآيات التى ذكرت آنقّاء وني قوله بعد ماذكر 
عن إيمان الأُعراب وإسلامهم فى (المجرات: 14. 0106م 
بيان حقيقة الايان السّادق طقل أ ُعلمُونَ الله بدِيِيِكُمْ 


الله يَعْلّمُ ماني السّنْوَاتٍ وَمَائ اررض انه كل شَيْءِ 
عَلِير» الحجرات: .1١‏ 9يَنُونَ عَلَيْكَ َنْ أشلَمُوا قل 
لأتَمْنُوا عل إسلامكم بل ان يع علَيكُم أن هذيكٌم 
ِلْإِيَانٍ إن كُنْمٌُ صَادِقِين» الحجرات: 17 فهذا هو 
الإهان الصّادق والإسلام الصّحيح, وهما المطلوبان 
لأجل التعادة, 

وقد يطلق كل من «الإيان» و«الإسلار» على 
مايكون منهما ظاهرًاء سواء كان ذلك عن يقين أو عن 
جهل أو نفاق. 

فن الأوّل الشّقّ الأول من قوله: «إنَّ الّذِينَ أمبُوا 
وَالْدِينَ هَادُوا وَالتُصَارَى وَالصَّابئينَ من أمَنَ بال...> 
البقرة: 17 فامراد بٍالّذِينَ أمنُوا4 في أوّل الآية. 
الذين صدّقوا بهذا الدّين فى الظامر, وقوله: لمن أَمَنَ 
م باللو» البقرة: ,١57‏ هو الإييان الحقيق الَدَئْ يبلي 
مدار النّجاة, وقد تقدّم شرحه أنفًا. 

ومن الثانى قولد: ل وَلَكِنْ قُولُوا أَسلّمْنَاه المجرات: 
4 أي دخلنا فى الشلم الذي هو مسالمة المؤمئين بعد أن 
كنا حربًا شم وليس معئأه الإخغلاص والانقياد سم 
الإذعان, وإلا لما ئق عنهم إيان القلب. (# ؤوسم 

الفسسباطَبائيٌ: فتوله: (إنَّ السسْلِبينَ 
وَالْحُْئَيِمَاتٍ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوِْنَاتِ» الأحزاب: 
المقابلة بين اللإسلام والإزيان تفيد مغايرتهيا نوعًا من 
المغايرة, والذي يستفاد مند نحو مغايرتهها قوله تعالى: 
قَالَتٍِ الْأَعْرَابٌ أمنًا كُلْ 1 تَؤْمنُوا ولكن قُونُوا أسلّننا 
َع يدل لان ف متُويكُمْ4. إلى أن قال:_إِنّسَا 


لير 


الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ أنُوا بالله وَرَصُولِه مل يَرْتَابُوا 


وَجَامَدُوا يآمْوَالِهم» الحجرات: 14 ,٠6‏ يفيد أُوَلُ أ.> 
الإسلام هو تسليم الدّين بحسب العمل وظاهر الجوارح, 
والائيان أمر قلبى. وثانيا: أن الييان الذي هو أمر قل 
اعتقاد وإذصان باطبي” بحسيث يترئّب عليه السمل 
بالجوارح. 

فالإسلام هو التسليم العملى للدّين بإتيان عامّة 
التكاليف, والمسلمون والمسليات هم المسلمون لذلك. 
والإيمان هو عقد القلب على الّين؛ بميث يتردّب عليه 
العمل بالجوارح. والمؤمئون والمؤمنات هم الَّدِين عقدوا 
قلوبهم على الدين! يحيث يترتب عليه العمل بالبوارح. 
فك مؤمن مسلم ولاعكس. ا وم 


إيان 


كل كقي وى 


والزيع متو واتبقتهم ذر يتم باهانٍ الحقنا يسم 
سم رَمَاأَلَتَاهُمْ مِنْ عمَلِهِم مِنْ تَيْمٍ... الطّور: ١‏ 

الَمَخْشَريٌ: أي بسبب إيمان عظيم رفيع الل وهو 
إمان الآباء. ألحسقنا بدرجاتهم ذرّيّتهم وإن كانوا 
لايسعأهلونها تضلا عليهم وعل أبائهم, لنتر” سر ورهم 
وتخل تعيمهم. 

فإن قلت: مامعنى تنكير الإييان؟ 

قلت: معناء الدّلالة على أنه إهان خاصٌ عظير 
المغزلةء ويبوز أن يراد مان الذَريّة الَاني المل كأته 
قال: بشىء من الإمان لايؤهلهم لدرجة الآباء ألحقنا 


بهم. ووجه آخر: وهو أن يكون كلد آمْنُوا) مبعداً 


” /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج‎ ٠ 


غبره (يإِيّانٍ لقنا ببسم ذريائهو!") ومابيتهما 
اعتراص. (غ:غ؟) 

مثله أبوسيّان. 

الَخْرالوَازَيٌ: ماالفائدة في تسكير «الإهان» لي 
قوله؛ (وَآْبعناهم ذرياتهم'"' بإيانٍ)؟ 

تقول: هو إمَا التخصيص أو الشدكير, كأنه يسقول: 
أتبَشناهُم ذكياتهم بإيان علص كامل؛ أو يقول: أَْبَمَْاهُم 
بإيان ما أي شبيء منه فإنّ الإإيان كاملًا لابوجد فى 
الوئد, بدليل أن من آمن وله ولد صغير حكم بامانه. فإذا 
بلغ وصررّح بالكفر وأنكر المي قيل: بأنّه لايكون 
مرتدا/ وتبيّ بقوله: لَه لم يتبع. وقيل: بأئّه يكون مرتدا. 
لأنّه كفر بعد ماحكم بإهمائه كالمسلم الأصل؛ فإؤان تدا 
المنلاف تبيّن أن إيمائه بقويء وهذان الوجهان 3كترغنا 


)1١45 لذن‎ 


اشر 

ويحتمل أن يكون المراد غير هذاء وهو أن يكون 
التنوين للعوض عن المضاف إليه كبا في قوله تعالى: 
َيَعْضَيُمْ يتفض البقرة: .10١‏ وقوله تعالى: «وَكِلَا 
وَعَدَ الله الحشو » النّساء: 6 وبيائه هو أن التَّمَدير: 
أبعناهم ذرّيَاتهم, أي بسبب إمانهم. لأنّ الاتباع ليس 
بإيان كيف كان وممّن كان وإقا هو إيان الأباء. لكن 
الاضافة تُنِىْ عن تقييد, وعدم كون الإيان إيأثا على 
الاطلاق. فإ قول القائل: ماء الشّجِر وماء الرّمَان يصمّ» 
وإطلاق امم الماء من غير إضافة لأبصم, فقوله: 
(يإينانٍ) يوهم أنه إمان مضاف إلبهم: كبا قال تعالى: 
لَقَلَم يك يَنْتَعهُمْ إمَائمُوْ لَج رََوا بَْسنَاهِ المؤمن: ملل 
حيث أثيت الاهان المضاف ولم يكن إاناء فقطع الإضافة 


ل 


مع إرادتها ليعلم أَنّه إإيان صحيم؛ وعوّض التنوين ليعلم 
أنه لايوجب الأمان فى الدّنيا إلا ليان الآباء. وهذا وجه 
عه 4 1017 

البْرُوسَويٌ: (بإيَانٍ) متعلق بدالاتباع» والشدكير 
التقليل: أى بشىء من الإثبانء وتقليل الإمان ليس بئًا 
على دخول الأعمبال فيه بل المراد قلة مُراته ودناءة قدره 
يذ لك فالتقليل فيه بعنى التحقير. والمعتي واتبعتهم 
ذربتهم بإيمان في الجملة قاصدرين عن رتبة إييان الأباء, 
واعتبار هذا القيد الإيذان بثبوت الحكم في الإهان 
الكامل: إصالة لاإلحاقًا. 3 317 
نوه الألوسي. ام 
وهناك أبعاث أخر رأجع لات ب ع». 


الإيمان 


١‏ ...مكلت تدر ى مَاالْكتَابٌ وَلَالْايَانٌ وَلْكِنْ 
جَعلْنَاه نُورًا تادِى بد مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِتَاوِنًا... 
الشورى: ؟ة 
أبوالعالِيّة: ماكنت تدري قبل الوسي أن تقرأ 
القرآن ولاكيف تدعو الخلق إلى الإمان. 
(أبوضيان /اد ارلاة) 
الإمام الصادق :أنه سثل عن العلم أهو علم 
يتعلّمه العام من أفواء الرّجال أم في الكتاب عتدكم 
تقرؤونه فتعلمون منه؟ 
قال: الأمر أعظم من ذلك وأوجب, أما “معت قول 


0 كذلك رسمت في الطيمة الأميرية. 


الله عرّوجل: <وَكَدَلِكَ أَوْحَبْنا إلَبِكَ رُوحًا ين أَثرنًا 
ما كت تذرى مَاالْكِتَابٌ وَلَاالاَِانُ» الشورى: ؟ه 
ثم قال: أي غىء يقول أصحابكم فى هذه الآبة 
أيقرُون أنه كان في حال لايدري ماالكتاب ولاالإيان 
[إلى أن قال:] حقٌّ بعث الله تعالى الروح التي ذكر فى 
الكتاب. فليا أوساها إليه على بها العلم والفهم؛ وهي 
زوع الى يُعطيها الله تعالى من شاء, فإذا أعطاها عبدًا 
علّمه الفهم. (الكليق :١‏ 1174) 
ابن قتَْبَة: لم تول العرب على بقايا من دين 
إسماعيل: من الحبجٌ والمنئان والتكاح وإسقاع الطّلاق 
والفسل من الجنابة وتحريم ذوات المسارم بالقرابة 
والمصاهرة. وكان رسول اث كله على ماكانوا عليه في 
مثل هذه الشرائع؛ وكان يوسّد ويّغض اللات والعرّى. 
ويحجج ويعتمر ويتبع شريعة إبراهم يو و يتعيّد تبساء 
حق جاءه الوحى وجاءته الرّسالة. 
(البرُوسَويّ ل 07 8) 
حسين بن فضل: أى ماكنتٌ تدرى ماالكتاب 
ولاأهل الإمان» وهو من باب حذف المضاف, أي مَنِ 
الذي يؤمن: أبوطالب, أو العّاس أو غيرههما؟ 
(الر طٍَ 01 
تحوء الطَيْرٍ 7 6 ابام 
الوْمَانَيٌ: ماكنثٌ تدري ماالكتاب لولا الإسالة 
ولاالايان لول البلوغ. (القُرطَى 95 ؤه) 
التَغْليي : معنى الإئهان فى هذه الآية شرائع الزهان 
| (الُرطيَ 217 ؤه) 
الماوّرٌدى: فيه وجهان: 


أمون / اك 


أحدهما: [قول الوٌمَانيَوقد تقدّم] 

الثانى: ماكنت تدرى ماالكتاب لولا إنعامنا عليك. 
ولاالايان لولا هدايتنا. وهو محتمل. 

وفى هذا الإيان وجهان: 

أحدهيا: أنه الايان باللهء وهذا يعرفه بعد بلوغد 
وقبل نبونه. 

اثثّاى: أنه دين الإسلام, وهذا لايعرفه إِلَّا بعد 
النْبوّة, (6: 17 

العقيرِيٌ: يوز إطلاق لفظ الإيان على تفاصيل 
الشرع., (أبوسَيّان /8.3؟م) 

لغيه يعني شرائع الإيان ومعالمه. 

قالبيحمّدبن غَرّيّة: الإإيان فى هذا الموضع الصّلاة, 
ودليله قوله عرّوجل: لوَمَاكَانَ الله يضيع إيَانك:» 
البقرة: '1497. 

وأهل الأصول على [أنّ]الأنبياء م19 كانوا مؤمنين 
قبل الوحي وكان الي يعيد الله قبل الوسي على 
دين إبراهيرء ول يتبين له شرائم دينه. )٠١8:1(‏ 
موه الخازن. (لكارء ل 

الرمَخْشَرِيٌ: فإن قلت: قد علم أنّ رسول اله 
ماكان يدري ماالقرآن قبل نزوله عليه, فا معتى قوله: 
(وَلآالايمَان). والأنبياء لايجوز عليهم إذا عقلوا ونوا 
من التظر والاستدلال أن يفطتهم الاهان بالله وتوحيده. 
ويجب أن يكونوا معصومين من ارتكاب الكبائر ومن 
الصّغائر التي فيها تنفير قبل المبعث وبعدء, فكيف 
لايتصمون من الكفر؟ 

قلت: الإإيان اسم يتناول أشياء بعضها الطريق إليه 


5 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟ 


العقل؛ وبعضها الطربق إليه السّمع فمنى به ماالطسريق 
إليه السّمع دون السقل, وذاك ماكان له فيه علم حك 
كسبه بالوحيء ألا ترى أنه قد فشر الإهان في قولد 
تعالى: وَمَاكَانَ الل لِيُضِيع إِيَائَكُمْ» البسقرة: 151, 


بالصّلاة, لأها بعض مايعناوله الايان. ( */ا+) 
تحوه النسّق. 4 017 


الفَخْرالوَازَيٌ: اختلف العلماء في هذه الآية مع 
الإجاع, على أنه لايجوز أن يقال: الرّسل كانوا قسبل 
الوحي على الكفر, وذكروا في الجواب وجوها: 
الأوّل: «ماكنْت تذري مَاالْكِتَابُ» الشّورى: 61, 
أي القرآن وَلَاالَإِيَان» أي الصّلاة, لقوله تعالى: 
وَمَاكَانٌ اله لِيُضيع إِيَائكمْ» البقرة: 049 أي 
صلاتكم. 
الثانى: أن يحمل هذا على حذف لياف أي 
َمَاكّدْتَ تَدرى مَاالْكتَابٌ4 ومن أهل الإيان, يعني 


الثّالت: َمَاكنتَ تدرى ماالكتات وَدَالايَانُ» 
حين كنت طفلا فى المهد. 


الرَابع: الإمان عبارة عن الإقرار بجميع ماكّف الله 
تعالى به. وَإنْه قبل التْيرّة ماكان عارقًا بجميع تكاليف الله 
تعالى. بل إنه كان عارقًا بالله تعالى: وذلك لايثاق 
مأذ كرثاه. 

المنامس: صفات الله تعالى على قسمين: مثها مانيكن 
معرفته بمبحض دلائل العقل. ومتها مالاوكن معرفته إلا 
بالدّلائل السمعيّة. فهذا القسم الشاني لم تكن معرفته 
ساصلة قبل الْنبوّة, /ز؟: 13١‏ 


الاي فإن قيل: كيف كان لايعلم الإيان قبل أن 
يُوحَى إليه, والإمان هو التصديق بوجود الصائم 
وتوحيدء, والأنياء عليهم الصّلاة والتلام كلهم كائوا 
مؤمنين بالله قبل أن يُوحَى إليهم بأدلّة عقوهم؟ 

قلنا: المراد بالإيان هنا شرائع الايان وأحكامه, 
كالصّلاة والصّوم وتحوضا. 

وقيل: اكراد به الكلمة التي بها دعوة الإان 
والتوحيد, وهي: «لاإله إِلّاالله تممّد رسول الله», والائيان 
بهذا التفسير إِنَا علمه بالوحي كبا علم الكتاب وهو 
الترآن لابالعقل. (مسائل الدازَيّ: 11 

لق طُِيّ: قيل: مَاكْنتَ تَذرى مَاالْكتَاب» اولا 
إنعَاينا عليك, طوَلَاالْإيَانُ» لولا هدايتنا لك. وهو 
حتمل. وى هذا الإمان وجهان: 

أحدهيا: أنه الامان بالله. وهذا يعرفه بعد بلوغه 
وقبل نبوته. 

الثاني أنّه دين الإاسلام, وهذا لايعرفه إِلَّا بعد 
النبوة. 

قلت: إِنْه وق كان مؤمنًا بالله عرّوجل من حين نشأ 
إلى حين بلوغه على ماتقدم. 

وقيل: طمَاكنت تَذرى مَاالجِتاب وَلَالإِيَان4 أي 
كنث من قوم أنبين لايعرقون الكتاب ولاالزيان؛ حق 
نكون قد أخذت ماجثتر به عمّن كان يعلم ذلك منهم. 
وهو كقوله تعالى: لماكت تَتلُوا من قَِلِهِ مِسنْ كستَاب 
لاقل ِتِمينِكَ إذا لَارْتَابٌ الْمُنِطِلُونَ4 المدكبوت: 
أ (5ثء ؤم 

البَيُضاويٌ: أي قبل الوحي. وهو دليل على أَنّه م 


يكن متعيّد! قبل النبوّه بشرع. وقيل: المراد هو الإيان ببا 
لاطريق إليه إلا التمع. إففيئلف 

البْرُوسَويٌ: أي الإيان بغاصيل مافي تضاعيف 
الككتاب من الأمور التي لاتبتدي إليها العقول, لااليان 
با يستقل به العقل والتٌطر. ان درايتد طايه له مما لاريب 
فيه قطمًا. فإنّ أهل الوصول اجتمعوا على أنّ الرّسل 2 
كانوا مؤمئين قبل الوحي معصومين من الكبائر وسن 
الصّغائر الموجبة لنفرة النّاس عنهم قبل البعثة وبعدها 
فضلًا عن الكفرء وهو مراد من قال: لايعرف القرآن قبل 
الوحي ولاشرائع الإييان ومعالمه وهي إهمان. كما قال 
تعالى: لوَمَاكانَ الله ليضيع إماتَكةْ» البقرة: +11 
أى صلاتكم: ممّاها يان لأئّها من شعب الاايان. و يدل 
عليه أنّه ليه قيل له: حل عبدتٌ وتنا قظّ؟ قال: ل, 
قيل: هل شربت خيرًا فط ؟ قال: لا ومازلت أعرف .أن 
الذين هم عليه فر وماكنث أدري ماالكتابَ 
ولاالائهان. أي الإهان الشرعي المتعلّق ستفاصيل 
الأحكام ولذلك أنزل في الكتاب «مَاكُيْتَ تَدْرى 
مَاالْحكَابٌ وَلَاالإِمَانُ4. [ثم ذكر قول ابن قُبَيبة 
وأضاف:] 

فقول البَيْضاويّ, وهو دليل على أنه لم يكن متعبدا 
قبل اللبوّة بعرع ممنوع, فإن عدم الدراية لايلزمه عدم 
التعبّد بل يلرمه سقوط الثم إن لم يكن تقصير, فالحق أن 
المراد هو الإييان بما لاطريق إليه إِلَّا التمع, 

وقال بعضهم: هذا تخصيص بالوقت. يعني كان هذا 
قبل البلوغ حين كان طفلًا وفي المهد ماكان يعرف 
الإيان. وهو ضعيف. لأنّه لقلا أفضل سن يمبى 
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وعيسى فلك وقد أوتي كل الحكم والعلم صييًا. [ثم 
ذكر أقوال السابقين وقد سبقت] ل بلع 

الآلو سلي: واستشكلت الآية بأنّ ظاهرها 
يستدعي عدم الاتّصاف بالإئيان قبل الوحي. ولايصح 
ذلك لأنّ الأنسبياء له جسيمًا قبل الببعثة مؤمئون 
لسك عو اتوي عام م رين بن و ين ب 
أجوبة, 

الأوّل: أن الايمان هنا ليس المراد به التُصديق اليه 
بل ممسوع التتصديق والإقرار والأعبال» فإنّه كبا يطلق 
على ذلك يطلق على هذا شرعًاء ومنه قوله تعالى: 
طرَمَاكَانَ اف ليضيع إيسَائَكنْ» البقرة: ؟18, والأعيال 
اسيل إلى درايتها من غير سمع فهو مركّب, والمركٌب 
تلتق بانتفاء بعض أجزائه فلايلزم من انتفاء الإهان 
ار 8 باتتفاء الأعال؛ انتفاء الاهان بالممنى الأأخر, أعني 
التَصَّدَيقٌ. وهو الذي أجمع العلباء على اتّصاف 
الأنبياء لي بد قبل البعثة. ولذا عبر ب!تَدْرى) دون أن 
يقال: لم تكن مؤمناء وهو جواب حسن. ولايلزيه نق 
الايان عمّن لايعمل الطاعات, ليكن القول به عاك 
كبا لايخق. 

الثّاني: أن الإإهان إنَا يعنى به التتصديق بالله تعالى 
وبرسوله عليه السّلاة والشلام دون التصديق بالله 
عَرّوجِلَ ودون مايدخل فيه الأعبال, والنَى 8 مخاطب 
بالإيان برسالة تفسهء كما أن أيه صل الله تعاللى عليه 
وسلّم عناطبون بذلك. ولاشاك أنه قبل الوحي لم يكن 
عليه الصّلاة والسّلام يعلم أنه رسول الله وماعلم ذلك إلا 
بالوحي:؛ فإذا كان الإيان هو التصديق بالله تعال 
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ورسوله 3 ولم يكن هذا الججبموع ثابثًا قبل الوحي؛ بل 
كان الثابت هو التصديق بالله تعالى خامّة المجمع على 
اتصاف الأبياء ع به قبل البعثة. استقام في الإيان 
قبل الوسي؛ وإلى هذا ذهب ابن المنير. 

الثّالث: أن المراد شرائع الايان ومعالمه مما لاطريق 
إليه إلا الشمع, وإليه ذهي ممي السّئة البتّويّ. وقال: إن 
اللَي كان قبل الوحي على دين إبراهير ل ول تنبين 
لد عليه الصّلاة والّلام شرائع دينه, ولاينق أنه إذا لم 
يعتير كون الكلام على حذف مضاف يلزيه إطلاق 
الايان على الأعال وحدهاء وهر شلاف المعروف. 

الرَابع: أن الكلام على تقدير مضاف, فقيل: التُقدِير 
دعوة الإيمان. أي ماكنت تدري كيف تدعو اليلق إلى 
الايان: وإليه يشير كلام أبىي العائية. 

وقال الحسين بن الفضل: أي أه ل الإيان“أي 
لاتدري من الذي يؤمن, وأنت تدري أنه لايرتضى هذا 
إلا من لايدري. 

الخامس: المراد نقى دراية الجموع, أى ماكنت تدري 
قبل الوحي مجموع الكتاب والإيانء فلاينافي كونه صلل 
الله تعالى عليه وسلّم كان يدري الإتيان وحيده؛ ويأياء 
إعادة (لا!. 

التادس: أنّ المراد ماكنت تدري ذلك إذ كنت'فى 
المهد, وإليه ذهب عل بن عيسى؛ وهو خلاف الظاهر. 
والظاهر أن المراد استمرار الت إلى زسن الوحي. وظاهر 
كلام «الكشف» ميل إلى عدار ندر ذلك القيدء قال: لعل 
الأشبه أن الاثيان على ظاهره والآية واردة في معرض 
الامتنان, والإيماء يشسمل الإلقماء فى البو وإرسال 


الرّسول: فالإهان عرفه بالأّل والكتاب بالثاني. على أَنّ 
الآية تدل على أنه صل الله تعالى عليه وسلّم عرفهبا بعد 
أن ل يكن عارقاء وهو كذلك. أمَا أنه عليه الصّلاة 
والسّلام عرفهبا بعد الوحى فلاء فجاز أن يعرقهما به 
وجاز أن يعرف واحدا منهبا معيًّا به. وقد دل الدليل 
على أن المعدّف به هو الكتاب والائيان بعد العقل وقبل 
الوحي, والتتمسّك به على أنّه صل الله تعالى عليه 
وسم ل يكن متعبّدًا بشرع من قبله ضعيف, أن عدم 
الدراية لايلزمه عدم التَعيّد بل يلزمه سقوط الاثم إن لم 
يكن تقصيرا؛ انتهى. 

وأنت تعلم أن المتبادر أنه عليه الصّلاة والسّلام 
عرفهما بعد الوحي؛ وأما قوله قُدّس سرّه فى تتضعيف 
التتمشك بذلك ‏ على أنه صل الله تعالى عليه وسلم لم 
يكن متعدً! بشرع من قبله أن عدم الدّراية لايلزمه عدم 
التَعبّد ‏ فقد فيل عليه: إِنّد ساقط لأنّه عليه الصّلاة 
والسلام إذالم يدر شرعًا فكيف يتعبّد به. وقد يجاب بأن 
مراد المدقق أَنّ الدراية المنفيّة الدّراية بعنى العلم الجازم 
الثابت المطابق للواقع, وعدمها لايازمه عدم التَّعيّد إذ 
يك فى التَسبّد بشرع من قبله عليه الصّلاة والتلام 
القن الاجم تبوتدء فلعله كان ساصللا له ملّ الم تعاال 
عليه وسلّم. 

ومثل هذا الظّنَ يكن المتعتدين اليوم بشرع نبيّنا 
عليه الصّلاة والسّلام, فإنٌ أكثر الفروع ظدْيّة. ومن يتتبّع 
الأخبار يعلم أن العرب لم يزالوا على سقايا مسن دين 
إبراهيم 13 من الحج والنتان وإبقاج الطّلاق والغسل 
من الجنابة وتحريم ذوات الحارم بالقرابة والصّهر وغير 


ذلك. وأنّ البِييْة كان أحرص النّاس على اتّباع دين 
إبراهم عليه . 

وفي الصّحيح أنه صل الله تعالى عليه وسلّم كان 
أي قبل البعثة - يتحدّث بغار حراء, وقُكر النَحنّتْ 
بالتحئف, أى اتْباع الحنيفيّة, وهي دين إبراهير عليه 
الضصّلاة والسّلام, والفاء تبدّل ثاء فى كثير من كلامهم: وفى 
رواية ابن هشام في «الشيرة»: يتستف بالقاء بدل العام 
نعم سر أيضًا بابد كبا في «صحيح البخاريّ» ويائقاء 
الحنث أي الاثم كالتحوّج والتأئم. وكل ذلك نا ذكره 
الحافظ القسطلان في «شرح الصّحيح». 

تمن الظاهر أنّ من قال: إن صل الله تعالى عليه 
وسلّم متعيّدًا بشرع من قبله, ليس مراده أنه ملي 
السّلاة والكلام كان متعبّدا جمميع شرع من قبله, بل ابم 
ترجّم عنده صل الله تعالى عليه وسلم تبوته. الى 
ينيغي أن يرجم كون ذلك من شرع إبراهيم طية, لأنه 
من ذَرْيّته عليهما الصلاة والسلام. وقد كلفت العسرب 
يدرينه. 

وقال بعضهم: إِنّ عبادته صل الله تعالى عليه وسلّم 
التفكّر والاعتبار, ولعله أيضًا نا ترجم عنده عليه 
الصّلاة والستلام كونه من شر يستهمقة, وركّما يقال: با 
علمه صل الله تعال عليه وسلّم لاعلى ذلك الوجه من 
شرع من قبله أنّه صل الله تعالى عليه وسلّم لم يسزل 
موحى إليه. وأنّه عليه الصّلاة والسّلام متعيّد ما يورحى 
إليه إلة أن الوحي السّابق على البعثة كان إلقاء ونقثًا فى 
الرّوع, وماعمل بما من كان شرائع أبيه إبراهيم علهما 
الصّلاة واللام إلا بواسطة ذلك الإلقاء. وإذا كان بعض 
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إخوائه من الأنبياء ها قد أوقٍ لمكم صبيًا ‏ ابن 
سنتين أو ثلاث فهو عليه الصّلاة والسشلام أزْلي بأن 
يوحى إليه ذلك التّوع من الإيماء صبيًا أيضًا. ومن علم 
مقامد صل الله تعالى عليه وسلّم وصدّق بأنّه الحبيب 
الذى كان نبيًا وآدم بين الماء والطين لم يستبعد ذلك. 
فتامل. 

الطّباطَبائي: الآية مسوقة لبيان أنّ ماعند, و 


(8؟رارة) 


والّذي يدعو إليه إما هو من عند الله سبحانه لامن قله 
نفسه. وإنا أوق ماأأوق من ذلك بالوحي بعد النَبِوّة, 
فالمراد بعدم درايته بالكتاب عدم عليه ما فيه من 
تفاصيل المعارف الاعتقاديّة والشّرائع العمليّة, فإنٌّ ذلك 
هو اَي وني العلم به بعد الت والوحي» وبعدم درايته 
بالإييان-حدم تلبسه بالالتزام التفصيٍ بالعقائد المسّة 
والأعبال الصايلبة. وقد سُتنى الممل إيانًا فى قوله: 
لوَمَاكَانَ الله ليُضيع إينَاتَكمْ البقرة: 111. 

فا معتى ماكان عندك قبل وحي الرّوح الكتاب با 
فيه من المعارف والشرائع, ولاكشتٌ متلبّسًا بها أنث 
متلبّس به بعد الوحي من الالقزام الاعتقاديّ والعملي 
بضامينه. وهذا لاينافي كونه يوي مؤمنًا بالله موسّدًا قبل 
البعئة صالمبا في خمله, فإن الذي تنفيه الآية هو العلم 
بتغاصيل ماقي الكتاب والالتزام بها اعتقادً) وعملًا. ونفي 
العلم والالتزام التفصيليّين ل'يلازم نق السلم والالتزام 
الاجمائيّين بالايان بالله والمخضوع للحق. 

وبذلك يندفع مااستدلٌ بعضبم بالآية على أئه 02 
كان غير متليس بالايمان قبل بعنته. 

وبندفع أيضًا ماعن بمضهم اندع لم بزل كاملا في 
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نفسه علب وعملا. وهو يناف ظاهر الآية أنّه ماكان 
يدري ماالكتاب ولاالإيان. 

ووجه الاندفاع أن من الضّر وري وجود فرق فى 
حاله وي قبل التبوّة وبعدهاء والآبة تشير إلى هذا 
الفرق: وأنّ ماحصل له بعد انر لاصنع له فيه ونا هو 
من الله من طريق الوحى, غك لاب 

١‏ وَمنْ يكم بالإِمَانٍ ققد بط عَمَلَهُ وَمُوَف 
الأجْرَة من الاير ينّ. المائدة: ه 

ابن عباس: أخير الله سبحائه أَنّ «الايان» هو 
العُروة الوثق, وأنْه لايقبل عملا إلا به, ولايحرّم الجمئة إل 


على عن تركه. (الطُبرَي 3 54 
ومن يكفر بالله. 
مثله مماهد. (أبوصتان + 20] 
مثله عطاء. (الطبريئ 0115 


الإمام الباقرطية: تفسيرها في بطن القرآن من 
يكفر بولاية على وعل هو الإييان. 
(العروسئ 0) 
هو ترك العمل, (المروسيّ :١‏ 010) 
غَطاء: الإإيان: التوحيد. ‏ (الْطَبْرَيٌ 5 ١٠١‏ 
قنتادة: إن ناسًا من المسلمين قالوا: كيف نتزوّج 
نساءهم مع كوتهم على غير دينناء فأتؤل الله تعال: 
ومن يك كر بالإيَانِ» أي بالمرّل في 
القرآن. (أبوحيان # 4509) 
الكَلْبيَ: ومن يكفر بشمادة أن لاإله يه 
اله (أبوحيان “د ممع 


الإمام الصّادق لطهة: أدنى مايترج به الرّجل عن 
الإسلام أن يرى الرأى عثلاف المقّ فيقي عليه. قال: 
ؤرَمَنْ يَكْمْر الإيانٍ تَنَدْ خبط عَمَلّهُه وقال: الذي 
يكفر بالإهان الذي لايعمل بما أمر الله به ولايرضى 
به. (العَروسيّ :١‏ ؤه) 

هو ترك العمل حقٌ يدعه أجمع, منه الذي يدع 
الصّلاة متمد لامن شقل ولامن سُكر, يعني 
الوم (التروسي :١‏ 010) 

ابوسلسناة الدّمَشُّقيٌ: من سهد ماأتزله الله من 
شرائع الإسلام, وعرفه من الجلال والحمرام. 

(أبوستان م مسوع) 

مشلد الزعتشري, (513وم) 

الطتري: ومن يبحد ماأمر أله بالتصديق به. من 
توحيد الله ونبوّة متدكق وماجاء به من عند الله, وهو 
الإعآنَالّدَيْ قال انه جل نارٌه: « وَمَئ يَكْد بالإمَانِ» 
[إى أن قال:] 

فإن قال لنا قائل: وماوجه تأويل من وجّه قوله: 

وََنْ يَكُْرْ ايان إل معتى ومن يكفر بالله؟ 

فيل: وجه تأويله ذلك كذلك. أن «الرمان» هو 
التصديق بالله وبرسله, وماابتعثهم به من ديته, والكفر: 
جحود ذلك. قالوا: قعبى الكفر بالايان. هو جحود الله 
وجحود توحيده, ففشروا معتى الكلمة با 5 بهاء 
وأعرضوا عن تفسير الكلمة على حسقيقة ألفاظها. 
وظاهرها قِ التادوة, 

فإن قال قائل: فا تأويلها على ظاهرها وحقيقة 
ألفاظها؟ 


قيل: تأويلها: ومن يأب الإيان بالله؛ ويمتنع مسن 
توحيده والطاعة له. فبا أمره به وتهاه عنهء فقد حبط 
عمله؛ وذلك أن الكفر هوالمجحود قي كلام العرب. 
والاإهان: التّصديق والإقرار, ومن أبى التُصديق بتوحيد 
الله والاقرار بهء فهو من الكافرين» فذلك تأويل الكلام 
على وجهه. 

تحوه الطُوسيٌ. 

الجاج: ني بل شيم نا أحل له فجعله حرام أو 
أحل شيمًا ما حرّم الله فهو كافر بإجماع. 

ابن الجَوْزِىٌ: ممت المن بن أبى بكر 
اللسيسابوريّ الفقيه يقول: إنا أباح الله عرّوجل 


ا ا ا 


ث3 كقغع) 
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الكتابئات, لَأنّ بعفى المسلمين قد يعجبه حستبنة 
فحدّر ناكحهنٌ من الميل إلى د ينه بقوله: ْوَمَنْ يَف 
بالإيَان قَنَد خبط عَمَلْه اندها 

القخرالزازيٌ: قوله: (وَمَنْ يَكْقُر الإِمَانٍ فد 
عبط عَمَلة4 فيه إشكال. وهو أنّ الكفر ْنَا يعقل بالله 
ورسوله. فأمًا الكفر بالإئيان فهو مال, فللهذا الشيب 
اختلف الفسرون على وجوه: 

الأوّل؛ قال ابن سبَاس ومماهد؛ هِوَمَنْ يَكْمْرْ 
بالايان» أي ومن يكفر بالله. وإنمًا حسن هذا الجاز, 
لأ تعالى رب الائيان. ورب الشيء قد يسمّى بأسم 
ذلك التّىء. على سبيل الجاز. 

والثاني: قال الكَلِي» <وَمَن يَكْفْرِ الإيانٍ» أي 
بشهادة «أن لاإله إلا الله» فجعل كلمة التوحيد إيانّاء في 
ايان بها لا كان واجبًا كان الإييان من لوازمها بحسب 
أمبر الشرع. وإطلاق اسم الشّيء عل لازمه مار 


أمن / لا 


مشهور, 

والثّانث: قال قتادَة: إن ناسّا من المسلمين قالوا: 
كيف نتزوّج نساءهم مع كوتهم على غير دينناء فأتزل الله 
تعالى هذه الآآية, أي ومن يكفر بما نزل فى القرآن فهو كذا 
وكذاء فسمّي «القرآن» إياثا. لأنه هو المشتمل على بيان 


كل مالابدٌ منه فى الاتيان. (1ؤنخن ةك 
نوه أبوسَيّانِ. زم ممم 


ا لق طَبيٌ: روي عن ابن عباس ومجاجد أن الممنى: 
ومن يكفر بالله. 

قال المسن بن الفضل: إن صيحّت هذه الرّواية 
فيناها ب«ربٌ الإيان». 

قال الشّيخْ أبو المسسئ الأشعريٌ: ولايجوز أن 
يُسِمَى الله «إيانا» خلاقًا للحشويّة والسَامية, لأن 
«الإيان» مصمر أمن يؤسن إياثاء واسم الفاعل منه 
«مؤمن», والامان: التُصديق, والتّصديق لايكرن إلا 
كادماء ولايجوز أن يكون الباري تعالى كلامًا. (5: دبع 

الطباطبائي: الكفر بالزيان يقتضى وجود إيسان 
ثابت» وليس الراد به المعتى المصدرى من الإمان» سل 
معنى أسم المصدر وهو الأثر الحاصل والصّفة الثابتة فى 
قلب المؤمن, أعنى الاعتقادات الحمقّة التي هي منشأ 
الأعبال الصّالححة. يول معنى الكفر بالاثيان إلى ترك 
العمل بما يعلم أنّه حق, كتول المسركين, والاخستلاط 
مهم. والشركة في أعياهم: مع العلم بحقيّة الإنسلام؛ وترلك 
الأركان الدّينيّة من الصّلاة والرّكاة والصّوم والجميع: مع 
العلم بنبوتها أركانًا للدين. 

فهذا هو المراد من الكفر بالإيان. لكن هاهنا نكتة 
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وهي أن الكفر ا كان سترًا وستر الأمور الثابتة لايصدق 
بحسب مايسيق إلى الذهن إِلَّا مع المداوسة والمزاولة. 
فالكفر بالإيان إنما يصدق إذا ترك الإنسان العمل بما 
يقتضيه إيانه, ويتعلّق به علمه. ودام عليه, وأمًا إذا ستر 
مرّة أو مرّتين من غير أن يدوم عليه فلايصدق عليه 
الكفر ونا هو فسق أقى به. 

ومن هنا يظهر أن المراد بقوله: «وَمَنْ يَكْْرِ 
الإَِان» هو المداومة والاستمرار عليه؛ وإن كان عبر 
بألفعل دون الوصف. فتارك الاتباع لما حقّ عنده من 
الحق. وثيت عنده من أركان الدّين: كافر بالامان, عابط 
العمل كبا قال تعالى: ل فَقَدُ خبط عَمَلةُ». 

فالية تنطبق على قوله تعالى: ل وَإِنْ يَرَوْاسيِيل 
الِشْدٍ لَايتَحِذُوَهُ سبيلا وان يرا سبيلَ الغ يمدو 
بيلا ذلِكَ يا مم كَذْبُوا ِأيَاتنا وَكَانُوا عَنْها عنَاقلياء* 
َالدِينَ كَذبُوا انا لقا لاخر خبطت أغبالم هَل 
يجرَدْنَ إلا مَامانُوا يَعْمَلُون» الأعراف: +14 140, 
فوصفهم اتاد سبيل الغيّ وترك سبيل الرَشْد يعد 
رؤيتهما وهى العلم ببباء ثم بدّل ذلك بتوصيفهم بتكذيب 


الآيات. والآية نا تكون آبدّ بعد السلم بدلالتهاء ثيه 


فسّره بتكذيب الآخرة لا أن الآخرة لو لم تكذّب منع 
العم بها عن ترك ,م أخير يخبط أعرائم. 
ونظير ذلك قوله تعالى: «قُلْ هَلْ تنكم 
بالآحْسَرِينَ أغمالا» أَلْذِينَ هَل صغييغ في الحو 
الدُنيَا» الكيف: ١٠١4 ١١‏ 
واظباق الآيات على مورد الكفر بالايان بالمعنى 


الذي تقدم بيائه ظاهر. 

وبالتائل فيا ذكرنا يظهر وجه اتّصال الجملة, أعنى 
قوله: «وَمَنْ يَكْقْدِ يالإيَان قَثَدُ خبط عَمَلَهُ> ها قبله. 
فالجملة مدتمة للبيان السّابق. وهي فى مقام التتحذير عن 
الخطر الذي يمكن أن يتوجّد إلى المؤمنين بالتٌساهل في أمر 
الله والاسترسال مع الكفارء فإن الله سبحاته إنا أل 
طعام أهل الكتاب والحصنات من نسائهم للمؤمنين 
ليكون ذلك تسهيلًا وتخفيقًا منه هم؛ وذريعة إلى انتشار 
كلمة التفوى, وسراية الأخلاق الطاهرة الاسلاميّة من 
المسلمين المتخلّقين بها إلى غيرهم, فيكون داعية إلى 
العلم النّافع, وباعثة نحو العمل الصّالح. 

فهذا هو الغرض من التسشريم لالأن يِتَسْدْ ذلك 
وتتتبلة إلى الشقوط فى مهابط الطوى. والإصعاد فى أودية 
الموسايث! والاسترسال فى ح حُبْبِنّ والغرام بهن والتَولّه 
فى جماطن: فيكن قدوة تتسلط بذلك أخلاقهنٌ وأخلاق 
قومهنٌ على أخلاق المسلمين, ويغلب فسادهنّ على 
صلاحهم: ثم يكون البلوى. ويرجع المؤمنون إلى أعتابهم 
التهقرى. ومآل ذلك عُود هذه المنَّ الإطيّة فتئة وممنة 
مهلكة؛ وصيرورة هذا التُخفيف اذى هو نعمة نقمة. 

فحذر الله المسؤمنين بعد بيان حلي طعامهم 
والحصدات من نسائهم أن لايشترسِلوا في التَنسّم بهذه 
التّعمة استرسالا يدي إلى الكفر بالإيان, وترك أركان 
الذين والإعراض عن الحقّ, فإنّ ذلك يوجب حبط 
العمل وينجرٌ إلى خسسران السّمي فى الآخرة. 

إن اعرة 


إضاعة الامان 


١47 وَمَاكَانَ الل ضيع إمَانَكُم... البقرة:‎ ١ 
ابن عَبّاس: صلائكم التى صَلَيتبوها من قبل أن‎ 
تكون القبلة, فكان المؤمنون قد أشفقوا على من صلى‎ 


متهم أن لاتقبل صلاتهم. 
معله الُْدَيّ, وابن ريد (الطبَري 1 0117 
(الطْبرَيّ 18:1 


الإمام الصادق لهُة: إن الله تيارك وتعالى فرض 
الاهان على جوارح أبن أدم وقشمه عليهاء وفرّقه فيها 
وقال فيا غرض عل الجوارح من الطهور والصّلاة بها 
وذلك أنّ الله عرَوجِل لا صدرف نيدل إلى الكعبة عن 
البيت المقدّس فأنزل الله عرّوجل: «وَمَاكَانَ انه يصع 
إيَانَكةْ فستى الصّلاة إيانًا. (المَروسئّ ١:5؟1)‏ 

القَدَاء: أسند «الاايان» إلى الأحياء من الم منين» 
والمعثى.فيمن مات من المسلمين قبل أن تمحوّل القبلة. 
فقالوا لِك كيف بصلاة إخوائنا الأذين ماتوا عصلى 
القبلة الأول؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: ظوَتَاكان الله 
ليضيع إِمَانَكُمْ» يريد إهائهم, لأثهم داخلون معهم في 
الملة, وهو كقولك. للقوم: قد قتلناكم وهزمناكم: تريد 
قتلنا منكمء فتواجههم بالقتل وهم أحياء. (409:1) 

الطتري: قد دللنا فما مضى على أن الإسان: 
التتصديق, وأنّ التُسديق قد يكون بالقول وحده وبالفمل 
وحده. وها جميمّاء فعنى قوله: وَمَاكانَ اله لِيُضيعَ 
إيَانَكَمْ4 على ماتظاهرت به الرّواية من أنّه الصّلاة 


أمن / 335 


وماكان الله ليضيع تصديق رسوله كع بصلاتكم التي 
صليتموها تُمو بيت المقّس عن أمره. لأنّ ذلك كان 
مدكم تصديمًا لرسولء واتباعًا لأمري, وطاعة منكم لي. 
[#ذكر مثل القُرّاء | (18:7) 

عبد الججَار: سألوا عن قوله: ل وَمَاكانَّ اله لمضيع 
إِيَانَكمْ4 وقالوا: كيف يصح ذلك في الإهان وقد 


بن 


وجوابنا: أنّ المراد إبطال ثوابه. وقد قيل: إِنّْه تزل في 
صلاتهم إلى بيت المقّوسء فب أنّه وإن نسخها فثوابها 
محفوظ أن لم يفسد ذلك بكفر أو كبيرة, بم 

الو سئ: استدل من قال: الصّلاة: الاهان ببذه 
اليه فقالوا: سَتَى ال الصّلاة إهانًا على تأويل ابن 
عباس إوقعادة, والشدي. والرُبيع, وداود بن أبى 
غاضمء وابن زيده وسميد بن المئذرء وعمرو بن عبيده 
وَوَاطَلَ وجنيما المعتزلة. 

ومن خائنهم من الأرجئة لالم هذا التأويل, 
ويقول: الإهان على ظاهره وهو التصديقء ولايازل 
ذلك بقول من ليسقوله حجّة, لأنهم لوا ميع 
المفسّرين: بل بعضهم, ولايكون ذلك حجّة, [مذكر 
مثل القداء ] (7: 117 

ابن عَطْيّة: قال ابن عَبّاس. والبراء بن عازب, 
وقتادة, والسّدَيّ: والدّبيع. وغيرهم: الإيان هنا الصّلاة. 
وسمّي الصّلاة إهانًا لما كانت صادرة عن الإيان 
والتصديق في وقت بيت المققيس وفى وقت التحويل. 
وا كان الافان قُطبًا عليه تدور الأعبال وكان ثابعًا في 
حال التّويه هنا وهنا ذكره؛ إذ هو اللأصل الذي به يرجع 
في الصّلاة وغيرها إلى الأمر والنّبي, ولثلا تتدرج في اسم 
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الصّلاة صلاة المنافقين إلى بيت المقيس, فذكر ال معنى 
الذي هو ملاك الأمره وأيضًا فسمّيت إهانًا؛ إذ هي من 
شعب الائيان. 011 
موه أبومان, (33ع) 

الفَخْرالَازي: اختلفوا فى أَنّ قوله: <وَمَاكَانَ الله 
لُيُضِيعٌ إيانَكئ:» خطاب مع من؟ على قولين: 

الأوّل: أنه مع المؤمنين وذكر التققّال على هذا القول 
وجوها أربعة: 

الأوّل: أن الله خاطب يه المؤمتين الّذين كانوا 
موجودين حينئلء وذلك جواب عب سألوه من قبل. 

لثاني: أنّهِم سألوا عمّن مات قبل نس القبلة, 
فأجابهم الله تعالى بقرله: لوَمَاكَانَ اه ليضيخ 
امَانَكُمْ» أي وإذاكان إيائكم الماضى قبل التشطاع 
لايضيعه الله فكذلك إيان من مات قبل النسم. 

الثالث: يجو زأن يكون الأحياء قد توهكًا )!ذلك 0 
نسم بطل وكان ماوق به بعد النسم من السّلاة إلى 
الكعبة كفارة لما سلف, واستغنوا عن السَؤْال عن أمر 
تفسهم لهذا الضّرب من التأويل؛ فسألوا عن إغواتهم 
الْذين ماتوا ولم يأتوا بما يكفر ماسلف, فقيل: ل وَمَاكَانَ 
لله ليضيع إَِانَكُمٌْ» والمراد أهل ملّتكم. كقوله للسيهوه 
الحاضدرين فى زمان ممتدكقة <وَإذ قله تناه 
البقرة: 71 ل وَإِذْ فَرَْنَا بكم الْبَمر البقرة: - ه, 

الرابع: يجوز أن يكون السّؤال واقمًا عن الأصياء 

والأموات ممّاء فإئّهُم أشفقوا عملى ماكانت من صلاتهم أن 
يبطل ثوابهم وكان الإشفاق واقمًا فى الفرينين, فقيل: 
إنياتكم للأحياء والأموات؛ إذ من شأن العرب إذا أخيروا 


عن حاضدر وغائب أن يغلبوا الخطاب, فيقولوا؛ كنت 
أنت وفلان الغائب فعلاء والله أعلم. 

القول الثاني: هو قول أبى مسلم. وهو أنه تمتمل أن 
يكون ذلك خطايًا لأهل الكتاب, والمراد بالايان: 
صلاتهم وطاعتهم قبيل البعئة ثم نيسخ. وإنًا اخستار 
أبومسلم هذا القول لكلا يلزمه وقوع الخ فى شرعنا. 

استدلت المستزلة بقوله: هِوَمَاكَانَ الله لِيَضِيعَ 
إياتكُمْ» على أنّ «الإثيان» اسم لفعل الطّاعات, فإِنّه 
تعالى أراد بالايان هاهنا الصّلاة. 

والجواب: لانسلّم أن المراد من الايهان هاهنا الصّلاة, 
بل المراد منه التتصديق والاقرار, فكأنّه تعالى قال: إِنّه 
لإيضيع تصديقكم بوجوب تلك الصّلاة. 

سلمنا أن المراد من الثيان هاهنا الصّلاة, ولكن 
ألصّلاة أعظم آثار الاهان وأشرف نتائجه وفوائده. فجاز 
إطلاق" انم الإيان على الصّلاة على سبيل الاستعارة من 
هذه الججهة. 

قوله: ل وَمَاكَانَ الله بيع إمَانَكُمْ» أي لابضيع 
ثواب إياتكم, لأ الإيان قد انقضى وفتى. وماكان كذلك 
استحال حفظه وإضاعته. إِلَّ أن استحقاق التواب قاءم 
بعد انقضائه؛ فصمٌ حسفظه وإضاعته, وهو كقوله تمالى: 
<أن لااضيعٌ مَل عَالٍ منْكم» آل عمران: 148. 

)17١ 5( 

البنيضاويٌ: أي ثياتكم على الإيان. وقيل: إيانكم 
بالقبلة المنسوخة أو صلاتكم إليها لما روي أنّه عليه 
الصّلاة والسّلام لا وبنّه إلى الكعية قالوا: كيف ين مات 
يارسول الله قبل التحويل من إغواننا؟ فنزلت. :,١(‏ لاب 


الطّدة يحمي : 3 صلاتكم, والايان هنا الصّلاة. 
لت 2 


القاسمئ: أي صلاتكم. وإما عدل إلى لفظ الإئيان 
الذى هو عاءٌ فى السّلاة وغيرها. ليفيدهم أنه ل يضم 
شيء نا عملوه و 0 
إندراجًا أَوَلنًاء ويكون المكم كلدًا. وذكر بلفظ النطاب 
دون الغائب؛ ليتناول الماضين والباقين. تغليبًا لحكم 
الخاطب على العائب ف اتلفظ. ون 

رَشيد رضا: أي وماكان من شنأن الله فى حكئعد 
ورمتد أي يضيع إيانكم الباعث لكم على اتباع الرسول 
في الصلاة والقبلة. فلو كان نسخ القبلة مما يضيم الرمان 
بنقضه أو نقصه أو فوت ثواب ماكان قبله لما نسخها 

أكثر افشرين وماهم الجلال على مراك 
بدالايان» هنا الصّلاة: إذ ورّد أن بعض المؤمنين أَحَبّوا 
أن يعرفوا حال صلاتهم قبل التّحويل أو صلاة من مات 
ولم يصل إلى الكعية, فأراد الله أن بين لهم أنه يتقبّل من 
الصّلاة ماكان أثر الإمان المنالص, أى متى كنتر تصلون 
إهانًا واحتسابًا لارياء ولاسمّعة فصلاتكم مقبولة, لأأئها 
أثر الاهان الرراسخ فى القلبء المصلح للتّفسء: فتسمية 
المّلاة على هذا دإياناه ليس لأنها أعظم أركان الدّين 
بل للإشارة إلى أن مزيّتها في منشئها الباعث عليها من 
الايان والاخلاص ولذلك يقرن «الإيان» دابا بذكر 
الصّلاة والرّكاة؛ فالصّلاة آية الزيان القلبيّة المننيّة, لأنها 
لانكون آية إِلَّا بإأخلاص القلب, والرّكاة هي الدَليلٍ 
المي الذاهر عليه. [إلى أن قال:] 


وقال الأستاذ الامام: إن سياق الآية بل الآيات يدل 
على أنّ «الإيان» هنا مستعمل في معناءء فإنْه لا بين أمر 
الفتنة فى تحويل القبلة, وبين أنّ من الثّاى من ينقلب إلى 
الكفر ويترك الائمان, ومنهم من يثبت على إبمائه. عالما أن 
الاعتاد في مثل مسألة القبلة على اتباع السولء لأن 
الجهات فى نفسها متساوية لافضل لمهة منها على جهة. 


يضر حؤلاء المؤمئين المتبعين بأنهم يجِرّون على إياتهم 


الجزاء الأوق فلايضيع الله أجرهم, ولابليتهم من ثباتهم 
على اتباع الرّسول شيثًا. وهذا الذى قاله الامام ظاهر 
لكل من يفهم هذا السّياق العجيب. 1١‏ 


أد وهس ك0 يَسْسَطْمْ نكم طَُؤلا أن يَنْكُمّ 
الِمُْصَئَات الْمَؤٌمِنَاتِ فْنْ مَامَلكتٌ نكم مسن 


يكم الْمْؤْمتَاتٍ وَاهه ألم إمَايِكُم... 


النساء:ة؟ 

الزّجّاج: أى اعملوا على ظاهركم في الإيان, فإنكم 

متعتّد ون بما ظهر من بمضكم لبعض, غ) 

مثله المتْبْدي. تاة) 

الرَّمَخْشَريٌ: فإن قلت: فا معنى قوله: هوَاقهأعلْم 
بامَانكم»] 

قلت: معناه أن الله أعلم بتفاضل مابيتكم وبين 


أرقائكم قِ الريان, ورسحانه ونقصائه فبهم وفيكم, 
ورا كان إيان الأمّة أرسح من إهان المرّة. والمرأة أفضل 
قْ اليان من التّجل. وسقّ المؤمنين.أن لايعتبروا إلا 
فضل الايمان لافضل الأحساب والأتساب. وهذا تأئيس 
بدكاح الإماء وترك الاستنكاف منه. ءلم 


ننيةة / المعجم في فقه لغة القرآن... اج 


نحوه القُرطَّي' (0: .)١6 ٠‏ والبيضاويٌ :١(‏ 814), 
وَالبرُوسَويّ (؟: +19). 
الطَبْسيٌ؛ وفي الآآبة دلاثة على أنه لايجوز تكاح 
امد الكتايئة لأنّه قيّد جواز السقد عليهِنٌ بالايان 
بتوله: «مِن فَتيَاتَكَه المْوّمِنَاتِ4 وهذا مذهب مالك 
والشَافيّ. طوَاقَه أعْلَمٌ بِايَانِكَمْ» أراد بهذا بيان أنه 
م يؤخذ علينا إلا بأن تأخذ بالظاهر فى هذا الحكم؛ إذ 
لاسبيل لنا إلى الوقوف على حقيقة الإيان, والله هو 
المنفرد بعلم ذلك ولايطلع عليه غسيره فهإِنّه العام 
بالسرائر المطّلع على الشّمائر. 47م 
النسَفيٌ: فيه تنبيد على قبول ظاهر إيانهنٌ؛ ودليل 
على أن «الإيان» هو التصديق دون عمل اللّسان, أب 
العمل بالريان المسموع لأعنتالش ضاق 
أبوحَيّان: ل خاطب المؤمنين بالحكم الذي كن 
من تبويز نكاح عادم طول الحكة المؤمنة للاقة اللؤمية 24 
على أنّ «الإيان» هو وصف باطن. وأنّ الْطّلع عليه هو 
الله فالمعنى أنه لايشترط فى إمان الفتيات أن يكوتيا 
عالمين بذلك العلم اليقين. لأُنٌ ذلك إِنّا هو لله تعال, 
فيك من الإهان متهن إظهاره. فن كانت مُظهرةٌ للايان 
فنكاحها صحيم: وربًا كانت خرساء أو شريبة عهد 
بسباء وأظهرت الإئمان, فيكتني بذلك منها. والمخطاب فى 
اكب للمؤمنين ذكورهم وأنائهم, حرّهم ورقهم. 
وانتظم الإئمان في هذا الحنطاب ولم يفردن بذلك فلم يأت, 
الله أعلم بإئانهنٌ؛ كلا يبخرج غيرهنٌ عن هذا المخطاب. 
والمقصود عموم الخطاب؛ إذ كلهم محكوم عليه بذلك, 
وكم أَمَةِ تفوق حُرَو في الإيمان وفمل الخير, وامرأةٍ تفوق 


رجلا فى ذلك. وفي ذلك تأنيس لنكاح الإماء. وأنّ 
المؤمن لايعتبر إلا فضل الإيان لافضل الأحساب 
والأنساب «َْإِنْ أكرمكم عِنْدَ لله أنقيكٌمْ» الحسجرات: 
دلافضل لعربية على عجميّ ولاعجمي على عرب 
ِل بالتقوى». 11 

الطباطبائك: لأ كان الإإيان المأخوذ في متملّق 
لمكم أميّ! قلييًا لاسبيل إلى العلم بمسقيقنه بحسب 
الأسباب ‏ ويا أوهم تعليقًا بالمتسدّر أو المتعكر, 
وأوجب تمرّج المكلّفين منه ‏ بين تعالى أن هو السام 
بإمان عباده المؤمنين, وهو كناية عن أََّهم إنَا كلَّفوا 
الجري على الأسباب الذاهرية الدَالّة على الامان 
كالشهادتين, والدخول في جماعة المسلمين, والاتيان 
بالوظائف العامة الدّينيّة. ظاهر «الايان» هو الملاك دون 
بآطنه. 

وف اهداية هؤلاء المكلفين غير المستطيعين إلى 
الإزدواج بالإماء نقص وقصور آخرء في الوقوع موقع 
التّأثير والقبول. وهو أن عمامة التاس يرون اطبقة 
المملوكين من العبيد والاماء هوائً في الأمر وغّة في 
الثيان ونوع ذل وانكسار, فيوجب ذلك انقياضبم 
وجماع تفوسهم من الاشتلاط بهم والمماشرة صعهم. 
وخاصّة بالازدواج الذى هو اشتراك حيويّ وامتزاج 
بالّحم واللام. 

فأشار سبحانه بقوله: «ِبَعْضُكُمْ من تفض» التساء: 
6 إلى حقيقة صبريحة يندقع بِالتَأمَل فيها هذا التّوهّم 
الفاسد, فالرّقيق إنسان كبا أنّ الح إنان لايتميران فى 
مابه يصير الإنسان واجسدا لفسؤون الانسائية, 57 


يفترقان بسلسلة من أحكام موضوعة يستقيم بها الجمتمع 
الإنسالى في انتاجه سعادة الناسء؛ ولأعبرة بهسذه 
التَميّرات عند الله, والّذى به العبرة هو التُقوى الذي بد 
الكرامة عند الله. فلايتبغي للمؤمئين أن ينفعلوا عن أمثال 
هذه النطرات الوهمية التي تبمّدهم عن حقائق المعارف 
المتضئّنة سعادتهم وفلاحهم: فإن المنروج عن مستوى 
الطريق المستقير. وإن كان حقيرًا في باد أمره, لكنّه 
لايزال يُبِعّد الانسان من مدراط المداية حيٌّ يورده 
أودية الطلكة. 

ومن هنا يظهر أن القرتيب الواقع في صدر الآية فى 
صورة الاشتراط والتّترّل, أعبي قوله: وَمَنْ م يَسْتَطِْ 
يكم طَولًا آنْ تتكح الْمُحْصَئَاتٍ الْمُؤْمئَاتٍ قن 
مَامَلّكت أاَيَائُكُمْ4 إناهو جرى فى الكلام على ممترى 
الطّبع والعادة وليس إلوامًا للمؤمنين عل الترتيب. 
معنى أن يتوقّف جواز نكاح الأمّة على فقدان الاستطاعة 
على نكاح الحرّة: بل لكون النّاس ‏ بحسب طباعهم ‏ 
سالكين هذا المسلك خاطبهم أن لولم يقدروا على نكاح 
الحرائر فلهم أن يقدموا على نكاح النستيات من 
غيرانقباض» ونه مع ذلك على أن الحرٌ والرّقّ من نوع 
واحد. بعض أفراده يرجم إلى بعض. 

ومن هنا يظهر أيضًا فساد ماذكره بعضهم في قوله 
تعالى فى ذيل الآية: «وَآَنْ تَضيرُوا خَيْ لَكُمْ» التساء: 
0 أن المعنى وصيركم عن نكاح الإماء مع العقّة خير 
لكم من نكاحهنّ لما فيه من ألذلّ والمهانة والابتذال, 
وهذا فإنّ قوله: لِبَعْضُكُمْ مِنْ بض » النساء: 0؟: يناني 
ذلك قطعا. اا 


أون / ايا 


ين 
إن آمِنَ بَعْضٌكُمْ بَعضًا فَليوةٌ الْذى اومن آماتمّة... 
البقرة: 5 ؟ 
الرَّمَخْشَرِيٌ: حت للمديون على أن يكون عند ظنّ 
الذائن به وأمنه مئه وائقانه لهء وأن يودي إليه الحق الذي 
اثتمنه عليه فلم يرتهن منه. وسمي الدّين «أمانة» وهو 
مضمون لائتانه عليه بقرك الارتهان منه, 
والقراءة أن تنطق مبعزة ساكنة بعد الذال أو ياء. 
فتقول: ( الى أؤُتينُ) أو (الذي من). وعن عاصم أنه قرأ 
للدي اتمن) بإدغام الياء فى الثَاء قياسًا على انسر فى 
«الافتمال» من اليسر. وليس بصحيس. لأنّ الياء منقلية 
عن :الحهرة: فهي فى حكم الهمزة. وداثّرره عامّيٌ وكذلك 
1 ف زقنيا. (1:م+غ) 
أبوالبوكات: أوين, أسله: أؤئن. على وزن 
«امشيلء إل أنه أبدلت الهمزة النّانية واوا لسكوتها 
وانطيام ماقيلها. فصار «أوكن». فإن وصلتها با قبلها 
حذفث اشمزة المضمومة, لأنها همرة وصل فقرأ (الذي 
أؤّمّن) بذال مكسورة بعدها هبزة ساكنة خالصة كاطمرة 
فى يأر وؤِنْب. 
وقد قُرِئْ (الذِى ايتّين) بياءء وهى بدل من أطمرة 
الاكنة التي هي فاء القمل من دَاؤّن». وإِنّا أبدات 
الهمزة ياء لسكونها وانكسار ماقبلها. كبا قالوا فى بثر: 
بيده وفى ذنب: ذيب, وقد قرئ بها. قال الله تعالى: 
تبر مُعَطَّلةِ» الحيج: هغ. مقَاكَلَهُ لنب يوسف: 
بغير همز. وهذا قياس مطّرد في كل همزة ساكنة 


5 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ح م 


مكسور ماقبلها أن تقلب يام فالياء التي في الفظ في 
(الّذى) هي فاء الفعل من (اؤتمن). وياء (الِى) حذفت 
لالتقاء الّاكنين. ولايبوز أن تُشَمَ الهمزة فى (اوتممن) 
شيئًا من الضّمة, اعتبارًا بضمّة همزة الوصل؛ لأ أصله 
دوقن لوجهين: 

أحدهما: أنّ همزة الوصل تسقط فى الدّرج, فنقل 
الحركة عتها محال. . 

والثاني: أنّ هذا على خلاف كلام العرب. لاثم إنا 
ينقلون حركة الحرف إلى ماقبله لاإلى مابعده؛ وهذا نقل 
إلى مابعده لاإلى ماقبله. فكان على خلاف كلامهم. 
فلاوجه لإشمام الهمزة من (اؤتتن) لأنّما لاحركة لما 
أصلًاه وليس هذا كا حكي من أنه قُرئْ: « فإ 'القثل 
لحب البقرة: .١/8‏ بإشمام الفتحة على اللام الكسزة 
مع حذف الألف بعدهاء كبا كان مميل, والألفءثابنة لَن 
الألف الحذوفة في «القثلى» فى حكم النبَات” لأتها 
حذفت لالتقاء السّاكنين, وماحذف لالتقاء السشاكنين في 
حكم الثَّابت الموجود, ألاترى أَنّد قرأ بعضهم: (وَلََاليْلٌ 
شابق التّجَارَ'') يتن: ١غ,‏ فنصب الثّار مع حذف 
التنوين كبا ينصب مم إثباته, وأنشدوا: 
ولاذاكر الله إلا قليله 

قصب الاسى مع حذف التنوين؛ كبا ينصب مع 
إثباتد, لاه ف تقدير الشبات, فكذلك هاهنا أمينت 
الفتحة فى (القَفْل) لمكان الألف, وإن كانت ممذوفة لأئها 
في تقدير الثّبات؛ بخلاف إشمام اطمرة الضّْمّة هاهناء بان 
القرق بينهيا. 


نحوه أبوسيّان. 


5 


(: قرا 


دوم 


الفُشرالرٌازيٌ: أي فليؤة المديون الذي كان أمينًا 
ومؤتنًا في ظن الدائن, فلايخلف ظنّه فى أداء أمانته وحقّه 
إليد, يقال: أمنتد واثتمنته فهو مأمون وموتمن. 

ا 17 

النّيسابوريٌ: فليكن المديون عند ظنٌ الدائن به. 
وسمي الدّين أمانة وإن كان مضموثًا. لاثيانه عليه بترك 
الارتهان منه, 

واللمحاصل أنه مماز مستعار. وذلك أَنّه لا اشقرك هذا 
الدذين مع الأمانة الشرعيّة فى وصف وجوه الأمانة 
اللغوية أطلق أحدفما على الآخر. والائمان «افتمال» من 
الأمن. 

وفي الآية قول آخر وهو أَنّها خطاب للمرتهن بأن 
يودي الرّهن عند استيفاء المال فإئّها أمانة فى يده, 
والصّحيح هو الأوّل. 

ومن النّاس من قال: هذه الآية ناسخة للآبات 
المتقدّمة الدالة على وجوب الكتبة والاشباد وأخذ 
لَهن, 0 

أبوحَيّان: [ذكر نمو أب البركات ثم نقل كلام 
الرُعْفَريٌ ورد عليه بقوله:] 

وماذكر الرُعدْشَريٌ فيه: أنه ليس بصحيم: وأنّ 
«اتّرر» عامَيٌ, يعنى أنه من إحداث العامّة, لاأصل له فى 
اللّغة. قد ذكره غيره أن بعضهم أبدل وأدغم, فقال: امن 
واتّرر وذكر أن ذلك لغة رديثة. 

وأمًا قوله: وكذلك «ريّاه في رؤياء فهذا التشبيه إما 


أن يعود إلى قوله: وار شافي» فيكون إدغام «رماء 


)١(‏ القراءة المشهورة؛ النهار. 


عامياء وَإِمًا أن سعود إلى قوله: فليس بصحيح, أي 
وكذلك «ريّاه ليس بصحيح, وقد حكى الإدنغام في 
«ريّاه الكسالى. كن 
أبوالسُعود: وهو «المديون» وإنا عبّر عنه بذلك 
العنوان لتميّنه طريقًا للإعلام ولسمله على الأداء, 
(مَائتَهٌ) أي دين وإفا سمي أمانة لانجانه عليه بتراك 
الارتهان به. وقرىٌ (ايتِّن) بقلب الهمزة ياءٌ. وقريٌ 
بإدغام الياء فى الثّاء وهو خطأ, لأ المنقلبة من الهمزة 
لاتدغم: لأثها فى حكيها. 
وه البَرُوسَويٌ!1: 41 غ). والآلوسيّ (8 15). 
ال يحي: الأمانة: 1 يوك عليها الإنسان, وأتمئه 
على القّىه: : مه يقال: أو قن فلان, على مال يسم 
فاعله. فإن ابتدأت بد صيّرت اطمرة الثاني وارًاء لأ كل 
كلمة اجمع فى أُوّهَا همزتان وكانت الأخرى ساكة 
فلك أن تصيّرها واوًا إن كانت الأولى مضمومة أوْنَاة 
إد كانت الأول مكسورة تمر إيسنه. أو انا [دكادت 
الأول مفتوحةء نحو آم كك 


(أنمكه ة) 


الؤجوه والتظائر 
الإيمان 

مُقاتل: تفسير «الائيان» على أربعة وجوه: 

فوجه منبها: الإهان: الإقرار باللسان من غير 
تصديقء فذلك قوله ٍ السّورة التي يذكر فيها المنافقون: 
لِذْلِكَ يانم أمُوا ممكَثُوا فطع عَلى تُلُويهم قَهُمْ 
لَايقتَيُونٌ»4 المناققون: 7 يعني قروا باللسان في العلانية 
ثم كفروا في السَرّء ولم يصدّقوا اللي عليه السّلام 


أون / 0 


ورحمة الله وبركاته ‏ وماجاء به. نظيرها فيها حسيث 
يقول: لايجا الّذِينَ أمنُوا» . يعنى أقروا باللّسان من 
غير تصديق «لَاتلهكم آموَالكم وَلَاَولاد كُمْ عَنْ ذكر 
للد» المنافقون: 4. وقال: أْلَْيَأنٍ لِلَذِينَ أمنُوا أن تَخْشَعَ 
لوي لذِكر الله» الحديد: 17, يمنى أقرّواء وقال: 
5-56 0 ين أمنُوا4 . يعني أفرّوا «لاتتوئُوًا قَومًا 
غْضْبٌ اه عَلَهِمْ» الممتحنة: .١17‏ 
الوجه القانى: الإيان يعني التصديق في السرٌ 
والعلانية. فذلك قوله: «إنّ الّذِينَ أمَنُوا وَعَيِلُوا 
الصَّامحَاتٍ أولبِكَ مُمْ خَيْرٌ الْمْرَيّدِ» البيّة: ٠‏ وقال: 
دِلِيُدْجِلّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ جَنَاتٍ تَجْرى بن 
ميا الأَنَْارٌ4 الفتم: 5. ونحوه كثير 
والوجه الثالث؛ الإيان يعني التوحيد, فذلك قوله: 
وَمَنْ يَكْفْ بالايَان» , ٠‏ يعنى بالتوحيد ققد خبط 
عله المائدة: ه, كقوله: إذ تَدْعَوْنٌ الى ايسان 
َتَكفُرون» المؤمئ: ٠١‏ يعنى إذ تدعون إلى التوحيد. 
كقوله: إلا من أكْرة وَفلِهُ مُطْمَيِن بالإيان» التحل: 


“هه ١‏ يعتى بالتوحيد. 
والوجد الرّابع: الإئمان يمنى إيانًا فى شرك, فذلك 


سر 


قوله: «وَمَايْوْمِنَ أكارهم , باه لْأَوَهُمْ مُشْرِكُونَ» 
يوسف: ,1١7‏ يعني مشركى العرب وإيائهم, لوَلَيْنَ 
سَالْتيم من خَلَفَهُمْ لَيَقُولُ الله» الرخرف: الى «وَلَيْنْ 
سَالتجُمْ قن خَلَقَ الصشَلوَات وَالْأَرْضَ لَيَقُولنَ اهنه 
لقبان: 6 فهذا متهم إيان وهم فى ذلك للشركون بالله. 
وأهل الكتاب يؤمنون يعض الرُسل وبعض الكتب 
ويكفرون ببعض, وما قال الله: + أُولْيِكَ هُمْ الْكَافِوُونَ 
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َناك النّساء: ١0١‏ فلم ينفعهم إهائهم ببعض اسل 
والكتب: إذ لم يؤمنوا بهم كلّهم. 1 

مثله هارون الأغور. 8 17) 

ابن قُتَيْبَة: «الانيان» هو التُصديق, قال الله تعالى: 
َرَمَاأَنْتَ بُوْمِنِ ناه أي مصدّق لا سوَّلُوُ كنا 
صَادِقن» يوسف: ,١1/‏ وقال: 8ه ذلِكُم, أنه إذا دعن الله 
بَشْرَكُ به تؤْمِنُوا» المؤمن: ؟١.‏ أي 


تصدقوا. والعيد هومن بالل أي مصدق, وله مؤسن: 


وده كعد ون يد 


مصتق مرّعَه. أو قابل إإياته. ويقال فى الكلام: مون 
بشيء مما تقول أي باأمك” به 
فن الإيان: تصديق اللّسان دون القلب, كيان 

المناققين. يقول الله تعالى: ط ذلك يانم أمنُوا مكندؤا» 
المنافقون: 7 أي آمنوا بألستتهم وكفروا يقلوبهم, كباكان 
من الاسلام أنقياد باللّسان دون القلب. 

ومن الائمان: تصديق باللّسان والقلب» يتول الله 
تعالى: إن الِّينَ أمنُوا وَعمِنُوا الصّالَاتٍ وليك هُمْ 
خَيْرٌ الْْرِيّد» البيّنة: .٠‏ كبا كان سن الإسلام انقياد 
باللسان والقلب, 

ومن الريان: ود ببعض وتكد يب ببعض؛ قال 
الله تعالى: هوَمَائوِنٌ أكْثرهُمْ باه إلاوَهُمْ مُشْرِكُون» 
يوسفء ,٠١1‏ يعي 00 السرب. إن سألتهسم مسن 
خلتهم؟ قالوا: الله وهم مع ذلك يجعلون له ششركاء. 
وأهل الكتاب يؤمنون ببعض الرّسل والكتب, ويكفرون 
يعض. قال الله تعالى: فلم يَكُ يَنْقَعْهُمْ إِمَائيْمْ نا 
َأَوا ْتناك المؤمن: م يعنى يبعض الرّسل والكتبء إذ 
لم يؤمئوا بهم كلّهم. (تأويل مشكل القرآن: ١4؛)‏ 


القّمَ: الاهان فى كتاب الله على أربعة أوجه: فنه 


إقرار باللسان قد سمّاء الله إعانا. ومئه تصديق بالقلب, 


ومنه الأداء, ومنه التاييد. 

الأوّل: الإهان الذي هو إقرار باللسان, وقد مماء الله 
تبارك وتعالى ينا ونادى أهله به. لقوله: <يَاميجا الَذِينَ 
امَنُوا حُذُوا حِدذرَكم َانفِدُوا بات أو افوا جمِيعًا * وَإِنْ 
مِنْكهْ ل لتيطتن...» السام الا 8ل 

قال الصّادق طاقة: لو أنّ هذه الكلمة قاها أهل 
المشرق وأهل المغرب لكانوا بها خارجين من الاثان, 
ولكن قد متذاهم الله مؤمنين بإقرارهم: وقولد: لغ اميا 
لْذِينَ أمتُوا أمِتُوا بلله وَرَسُولِهِ» النّساء: 1, فقد 
اهم الله مؤمنين بإقرارهم, “قال طم: صدّقوا. 

الثاني: الاهان الذي هو التُصديق بالقلب, فقوله: 
<َألَذِينَ أمنُوا وَكَانُوا يكَقُونَ» ْم التِشُرى ف اليو 
الْدُنيا َف الْأخرَةق» يونس: 1 014 يعني صسدقواء 
وقوله: ل وَقَالوا لَنْ يُوْمِنَ لك حَل تسرى انه جَيْرة» 
البقرة: 50, أى لانصدّقك. وقوله: ليميا الَذِينَ أمنُوا 
أمنُوا» التساء: 15, أي ياأتّها الذين أقرّوا صدّقوا. 
فالزهان الحق هو التصديق: وللتصديق شروط لايت” 
التصديق إلا يهاء وقوله: يس ال أنْ لوا وُجُوقكُم 
قبل الْعَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ وَلْكنٌ الب م من أَعنّ باه 
وَالْيَوْم الآخِر وَالْملئِكَةِ وَالْكتَاب» البقرة: 107, فن 
أقام بهذه الشّروط فهو مؤمن مصدّق. 

القالث: الإيان اذى هو الأداء, فهو قوله ل حوّل الله 
قبلة رسوله إلى الكعبة قال أصحاب رسول الله: يارسول 
الله صلواتنا إلى بيت المقدس بطلت,؛ فأنزل الله تباركه 


وتعالى: طوٌمَاكَانَ اله ليضِيع إِيَاتكهْ4 البقرة: 115 
سمي الصّلاة إهانًا. 

الرَابع: من الإإيان وهو التأييد الذي جعله الله في 
قلوب المؤمئين من روح الايان, فقال: «لَاتَهِدٌ قَوْمَا 
يُؤْمنُونَ به وَالْيَوْم الْآخرٍ ‏ إلى قوله - أُولْيِكَ مدب فى 
لويم ليان وَأَيَدَه روح منه» الحادلة: ؟؟. 
والدليل على ذلك قرله يوي : «الايرقي الزانى وهو مؤمن 
ولايسرق الشارق وهو مؤمن يفارقه روح الإيان مادام 
على بطنبهاء فإذا قام عاد إليه» قيل: وماالّذي يفارقه؟ 
قال: «الذي يدعه فى قليد» ثم قال طق : ماين قلب إلا 
وله أذلان: عل أدها مَك رهد وغل الأثغر شيطان 
مغتر هذا يأمره وهذا يزجرة». 

ومن الإهان ماقد ذكره الله فى القران خبيث وطبّيء 
حيث قال: ممَاكَانَ انه لِيدّرَ الْمُؤْمِنِينَ عل اأَئِمٌ 
عَلَيِْ حَُ تير ايت مِنَ الطَيّبٍ» آل صمران: 11/8 
ومنهم من يكون مؤمئًا مصدّفًا ولكته يلبس إهانه بظلم, 
وهو قوله: لِأَلَذِينَ أمَنُوا وَل يَلْبِسُوا إِيَائَُمْ يظلم 
وليك َم الآ وهم مفعدُونّ» الأتمام: ل فن كان 
مؤمًا # دخل في المعاصي التى نهى الله عتها فقد لبس 
انه بظلم» فلايتفعه الإييان حي يتوب إلى الله من الظلم 
الذي لبس إياند حت يخلص شه فهذه وجوه الايان فى 
كعاب الله . 3م 

الفيروز ابادىٌ: [مثل مُقاتِل وأضاف:] 

الخاسى: معن الصّلاة #وماكان الله ليُضيمٌ 
ايانَكوْ البقرة: 149. 

(بصائر ذوي الشّمييز؟: )١6١‏ 


أمون / لاا 
الأمانة 


الدَّامغانيٌ: «الأمانة» على ثلانة أوجه: الفرائنض. 
الودائع: المّد . 

فوجه منها: الأمانة يعنى الفرائض» قوله تتعالى: 
ل وَتَحُونُوا أمَانَاتكّن» الأتفال: 10, ومثلها: «زإنا عَوَضْنًا 
الْأَمَائَدَ» الأحزاب: ؟/, يعنى الفرائضء؛ ونحوه كثير. 

والوجه الثانى: الأمانة: الوديعة, قوله تعالى: إن الله 
يَأمْوْكُم أن توّدُوا الْآمَانَاتِ إلى أَمْلِهَا» النّساء: .68, يعنى 
الودائع, كقوله تعالى: «وَانَذِينَ هُمْ لآمَانَاتهم وَعَهْدِهِمْ 
َأَعُونَ» المؤمنون: 8, يعنى الودائع. 

والوجه الْثّالك: الأمانة يسنى المقة, قولد تعالى: أن 
خَيْنَ من اسْتَاجَوتٌ الى المي » القصص: ”1, يعنى 
العقيف. (ؤة) 

تلد الفديروز اباديٌ, إلا أنه لم يذكر الوجه 
الثاني. (بصائر ذوى التميز ؟: ؟18١)‏ 


00 2 
الأصول اللغوية 


١الأصل‏ فى هذه المادّة «الأمن» معتى الطّمأنينة» في 
مضادّة الخوف الذى كان طايع الحسياة السربيّة قبل 
الإسلام؛ إذ أن طبيعة حياة الصّحراء قد فرضت على 
القوم الحروب المتّصلة الدّامية: من أجل الحصول علي 
الكلاً والماء. ومابتو ند غن ذلك من ثارات وثرات وشثل 
وغدر, عدا فترات اتّنقوا عليباء وسموا أيامها بالحرم: 
إشعارًا بحرمة القتال فيهاء فيستشعر النّاس الطّمأتينة نوحّ 


استشعار: فيتولون: أمنّ يمن فهو أمن وأمين ومأمون. 
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ومنه «الأمان» الذي عه القرآن الكريم منّدُ وفضلا من 
اقه تعاللى عليهم؛ وساوّى بينه وبين الإطعام فى قوله: 
<ألْذى أَطْعَمَهُمْ من جوع وَأَمَنَُمْ مِنْ خَوْفٍ» قريش: 
؛. فككا أن الحياة لاتسعية من شير الطعام, فكذلك 
لاتسعية من غير الأمان. 

؟- وكان من قير ثلك الحياة وطبيعتها أن الإنسان 
5 ببق مل 
ودبعته أوثق الأفراد عنده, فيتركها فى حفظه وعنايته, 
وهو مطْمات القلب إلى سلامتها؛ وإلى أَنّه سيستردّها منه 
سالمة مسلمة. وبالظر إلى هذا «الاطمئنان» المعساب 
إلى عمليّة إيداع الوديعة, أأطلق لفظ «الأمانق»ه على 
الوديعة بمعنى المأمونة: أي المأمون عليها من قَلبل 
صاحبهاء أو من قبل من هي عنده, لذلك يقولون: أتندث 
عند فلان أمائة, والذي لمأن منه على الأمانة تق فق 
اللّغة ‏ تقديرًا وإجلالا ‏ بألفاظ شئٌ, منها المُوْئَن 
والأمين والأمئة. وكأته شىء مبجّل: منظور إليه نظرة 
خاصّة. توازي نظرة القوم إلى الأمان والأمن الذي هو 
عراد من أعمدة الحياة الت يأملوتها ويتمّونها فيقولون: 
أمنّه وأمُنَه واثتمنه. بإقرار الهمزة, وهو أجود ماروي 
فيها. 

قتختلط الأمانة بالأمان. ويشقرك الفعل «أمن» 
وتصدريفاته للدلالة على كل متهباء بل نقول: لولة الأمن 
على الوديعة, والاطمئثان يمن أودعت عند لما استعمل 
من هذا الجذر شيء دال على ذلك. 

" وبالتظر إلى هذا الاطمتنان. ولتزايد تشعور 
اللإنسا بالتملق بد ثم تقل اللّغْظ إلى صورة ا 


وَإلى أن يودع عند غيرء وديعة, فكا 


بزيادة همزة فى أَوّله؛ للدّلالة على أعمق مايكون عليد 
الاطمئنان. 7 آمَن يؤمن. وحص بد الاطمئئان إلى 
ألله سبحانه وتعالى. ولعل أوّل من تقل اللفظ من «أمن» 
إلى «آمن»: ومن مستوى الاطمشنان اذى كان ملحوظًا 
فيه, إلى مستوى أعمق وأتم وأشمل. هو القرآن الكريم. 
ول بد فى التُصوص الموتقة الصّادرة عن العصر الجاهلى 
شاهدًا واحدًا معتبرًا استعمل هذا اللّنظ بهذه الدلالة, 

وقد يعود هذا إلى أنّ الجاهليّين كانوا يستشعرون 
يحاجتهم إلى اطمثنان أعمق تنا يستشعرونه فى الأوقات 
تي تتوقّف فبها الحروب والثارات. ولكتّهم لم يكونوا 
يوركون جرهر ذلك الاطمثتان وسيبه: حي جام 
القيرآنٌ وفيه الكشف عن ذلك الجوهر. وبخاصّة 
تسترجمه الحلي : «ألا بكر اله طمن القلُوبُ» الرّعد. 
14 الا من أخره قله مُطْمَن بالإمَاوبه التحل. 
٠‏ فربط بين الاطمثتان في أعمق صوره وذكر الله 
سبحانه وتعالى والايان بد. فاستق اللّفظ. بالصّياغة 
الجعديدة والدلالة الجديدة. 

4 وبذلك يكون لفظ «الإيان» دالا على الاطمئئان 
العميق الشامل لاعلى ممرّد التتصديق؛ وإنما التّصديق 
من مظاهر ذلك الاطمتتان ومصاديقه. ثم يأتي العمل 
الكاشف عن ذلك التصديق. وكل هذا مختصٌ بعلاقة 
الإنسان بالله سبحانه وتعالي, على ماهو الأصل اللخوي, 
فأمًا إذا استعمل فى غير هذا الموردء فيكون من باب نقل 
الفظ من دلالة إلى أخرى. وخائيًا مايكون المورد المتقول 
إليه نا يتعلّق بذاك المعنى. كقولك: آمنت بكتاب الله, أو 
بنبوّة رسول اله ع2 وأنت تمني في ذلك اطمئنانك 


الكامل السَّامل إلى مادل عليه الأفظ, فإذا مااستعمل فى 
مورد آخر, فتعتقد أنه تحميل اللفظ هوق مايحتمل, 
وإخراج له من أصل وضعه إلى وضع مجازى آخر. ولك 
أن تقول: الاثيان بكل ما يتعلق بالله إهان بالله حقًا. يوجب 
الأمن, فهو توسيع فى مفهوم اللفظ؛ وليس إخراجمًا عن 
مفهومه حقٌ يكون مجازا. 

ه ‏ وبذلك كله تبعن لك التقاء المعاني الثلاثة ‏ أي 
الأمن والأمانة والإتيان _فى أن ا علاقة بالقلب؛ فالأأمن 
طمأئيئة القلب وسكونه 
النفس بصياتة الشىء ال مون عليه من الآفات, والايان 
اطمتنان القلب وركونه إلى الله وبكل مايتعلّق به من 
القريات, 


عن الأخطار. والأمانة ونوق 


الاستعيال القرآني 

إن معنى مادة «أمن» 3 الأصل كبا مب بنا ‏ هو 
الاطمئتان. لكنّا جاءت في القرآن بثلاثة معان وقى 
ثلاثة محاور: 

الأوّل: المعنى المذكور, أى الاطمئنان وعدم الخنوف, 
فالأمن: ضدّ النوف. يقال: أمن يَأْمَنْ أَمنا وأَمَئًا وأمانًا 
مد فهو آمِن. وهي آمِنّد وهم آمنون. 

وجاء متمدَيًا إلى الشخص وإلى الْشّىء أو غير متعدٌ 
إلهباء مقرونًا بالمنوف ونحوه غالبًا. 

الثاني الوثوق والرّكون. يقال: أَمَنَّ يَأمِنُ وأَمِن 
يِأمَن أَمْنًا وأمانةً. ومنه الأمانة: ضد الخيانة؛ والانمان. 
وينترن غائا بالأداء أو الأمانة أو النيانة. 

الثّالث: الإيان, أي الإذعان والتُصديق, يقال: آمن 


أعن / هذا 


به وله إهانًاء أي أذعن وصدّق, وأصله الأمن البساطنى” 
وهو ضدٌ الكفرء وله أساليب كثعرة فى القرآن. 
أ الور الذوّل «الامن»: 


أمرنٌ: 

١‏ <أقَامِن آهل القرى أنْ ينبم يَأسَنًا بيادًا وَهُمْ 
َائمُونَ» 

أو أَمِنَ أهْلِ الْقرى أن يَأتُِمْ أشنا ضْحَْى وَهُمْ 
يَْميُون» 

؟ءْأَنَامِنَ الّذِينخَ تكدوا الشيّات أن يَدْست انه 
به الآض» التلحل: مغ 

أ *قإذا أمنة' فَسمَنْ َّعْ فَتّعَ بالْعُيْرَةٍ إل احج 
فَااسْتبتَرينَ الهذى» البقرة: 1945 

ه طقاذا أمنْع فاذكووا الما عَلْمَكُمْ مَالَا 
تَكُونُوا تَفلئرنٌ» البقرة: بم 

1 أ قَامنةٌ مِنْمْ أنْ ينْسفَ بكم جَانِبَ الْبدٌ أو يدس 
عَلَيْكُمْ خَاصِيًا» 

- آم من أن يُعِيد 5 
000000 


الأعراف: 119 


الأعراف: برة 


الانسراء: 8 
م فيد ثَارَة اخُرى فَمُرسِل 
نه 55 


0 للك 1 
5-«أم من من فى الشمّاء أن مُرِسِلَ عَأَيْكُمْ 
خَاصبا» الملك: ١1/‏ 
٠‏ طاقامئوا مَك الله» الأعراف: 345 


«١١‏ أثَامِئوا أنْ حَاتيب غَاشِيَةٌ ين عَذَابٍ الله4 


تور ساب! “بآ 1 


48٠‏ / المعجم فى فقه لغة القرآن... جم 


1ق ليان مَكُرَائ إلا النَوْمُ 
الحَابيونٌ» الأعراف: 44 


مه هر اق 


و 2-١4‏ سَتجدون أخَرِينَ يُرِيدُونَ أن يَامَنوكم 


وَيَأمَنُوا قَوْمَهُمْ» 


آم 

١١‏ «َالّْدى آطععهُم من جوع وَأمنكم من خَوْفٍ» 
قريش: + 

آمن: 

1١‏ طوَإذْ قال إنرهي؛ رَب اقل هذًا بَلَدّا أمنًا/»ه 


البقرة: 17 
١‏ هَوَإِذْ قال إبْرهِيئ رَبّ اجْعَلُ هذا ابد ما 
إبراهص: 0 
كن دكن م ما 35 يد إن وات كل 


وَعَنُ دَكَلَدُ كان 0 
يه خَيْر أ من يق أمِنا يوم 
الْقِيمةِ4 
آمنة: 
1" لوَضَربْ الله مثلا قَِيَدُ كَانَتْ أبنَهٌ مُطْمَئنة 
َاتما رذقهَا» التحل: ١١17‏ 


آمئلون: 


اام ته عق معل أ 


٠ 3‏ *ٍوَمُم بن قرع بذ التمل: ؟لم 
0 4 طَفَولئكَ هم جَزَاءُ الشّغنب يا عونُوا َهُمْ فى 


ميد امِتُونَ» 


الْقدفَاتِ أمِنُونَ» سابك 

4" طدَقَالَ أدْعُلّوا مطُرّ إن شَاءَ الله امنين» 
بوسشف: 13 
حجر 55 
نا أمِنِين» 
الحجن "لم 
طاتُتْرَكُونَ فى مَاهْهُنًا أمبين» الشّعراء: ١45‏ 
4 طيَامُوسى أَقْبِل وَلَائََكْ إِنّكَ مِنّ الأمنين» 
التصص: ١‏ 
منين» سيا ١4.‏ 


+ ادْخُلُومَا بِسَلَام أمنين»> 
ل وَكَانُوا ينْحِنُونَ من الال يسيُو 


سيروا فيا لَيَاليَ 3 َأَيَاكًا أم 
١‏ طيَدْعُونَ فيا بكل فَاكهدٍ أيرنين» 

الدخان: ّة 
"ل «لَتَدْخُلنٌ التشجد الحَدَام إِنْ شَاء الله امنين 


اراس اع دض 
ةُ الفتسم: 131 


مِحِلينَ رُؤْسكر» 


أشن: 
ل وذ جاده مر من الْأَمْنِ أو الَو أَذَاعُوا 
7 اتاب ثم 
4" لقي الْفْرِيقَين أَحَقُ بالآمن إن كلم تَلَمُونَ» 
الأنسام: ١ل‏ 
“-ط ا لَدِينَ أمتوا وََْيلِْسُوا إهَائَهمْ بظلم أُوليِكَ 
كه الخ » الأنسام. 1 


5" طوَإذ جَعَلْنَا الْبَئِتَ 5 مِقَابَةٌ لئاس رَاشنًا» 
البقرة: 5 ؟١‏ 
0« وَلَهِبد لهم من بعد خَْنهم مناه 


التور: وه 


ب 


مداؤٍم“ أَنرْلَ عَلَيَكُمْ بن بد الْعمَ أمندُ نعاسًاك 
آل عمران: ١64‏ 
5م او إذْ يُقَشَِكهْ التّقاس أَمَنهٌ مِنْهُ> الأنفال: ١١‏ 
تأمن: 
٠‏ جره حَنٌ يَشْمّع كلام الله م أَبلِعه عَأْمنّهُ» 
التوبة: + 
مأمون: 
١غ‏ طإنَعَذَابَ رَتيمْ خَيْرُ مَأمُون» المعارج: .18 
المؤمن: 
؟:- « لل إِلَاهُوَ ال ملك الْقُدّوس الشَلامٌ 
الْمُؤْسنُ4ه اشر عذ؟ 
يلاحظ أُوّل: وحدة التياق لى الآيباتٍ 


لكوتو واو أوتوقو؛ أوأاوثأكو ١‏ اول اواو ااء 


فكلّها تتضكن الاستنهام الإنكارئ, عنوّفًا من عَذَاب 
واقع بهم فجأة, وبألوان مختلفة: اليأس: مكر الله 
المنسف, الحاصبء القاصف, الغاشية, وقد كبرت الجملة 
فى الأعراف ثلانًاء وفي كل من الإسراء والملك مرّتين» 
تسجيلًا للمذاب وإزالةٌ للأمن. 

أنيًا: وتبرز وحدة السياق أيضًا فى الآبتين (أوة) 
بجيء (أيِنمٌ)في جملة شرطية مع حذف المعلق» في 
حال أنه لم يحذف ولو مرّة واحدة فى سياق الاستفهام. 
ومعنى (أَينت) سصل لكم الأمن؛ وزال عنكم المنوف. 

ثالنًا: وتتجل وححدة الشياق كذلك فى الآأبعن 
(هلاوة) إذ ورد لفظ (آمثّة) مع التعاس؛ وأسدفبا 
يفكر الآخر. وليس (أْمَنّهَ) جمع «آمن», كبا قال بعض» 


أون / ا 


وقد جاءت الأول ف غروة بدرء والثائية ف 5 وف 
إشعار بأنّ (أمَنة) ليست مطلق الأمن فى عرف القرآن. بل 
هي راحة البدن بعد ضغط وشدّة ولاسها في الحرب, 
وهي النُوم الذي أدرك الغراة بعد أن أجهدتهم أثقال 
الحرب. 

رابمًا: وقولد: طفَليَفيِدُوا رَبّ هذا الْيْتِ* أَلْذى 


- 
ا 00 


من جوع َأمَبَتُمْ مِنْ خَوْفٍِ» قريش: لاو أي 
جعل طم الأمن, وأزال عنهم المنوف, فهو بمعنى التأمين. 
قال الرَاغب: «أمْنَ إمَا يقال على وجهين: أحدهما متعد 
بفسه. يقال: آمنثه, أى جعلت لد الأمنء ومن قيل لله: 
مؤمن. والثّاني غير متعدٌ, ومعناء صار ذاأمن». 

والجمع بين الاطعام من جوع والأمان من شوف 
بعدبذ كر البيت الحرام: فيه إشمار بِأنّ البيت هو المنشأ 
تين التّعمتين. تلبيةٌ لدعوة إبراهير ّة: «رَبٌ اقل 
هُذًا يلا امنا وَاررٌقٌ أَهْلَهُ من الكموات؟» البقرة: ١١1‏ 
ومثله: ٍِأَوَ 1 مَكْنْ لم حَرَمَا أمنًا م إليْهِ قَرَاتُ كل 
م4 القصصص: /69. 

والتدكير فى (جُوع) و(شُؤْق) للتعميم أو التبويل, 
و(ين)-كيا قيل ‏ بدليّة, أي أطعمهم بدل الجوع؛ وأمنهم 
بدل النوف. 

وكذلك (يأتتوكم) (وَيَأْمَنوا قَوْمَهُما فى )١7(‏ 
و(5١).‏ أي يبملوا أنفسهم فى أمن منكم ومن قومهم. 
وعن الفرّاء: «يأمنوا فيكم وفى قومهم». وعليه فالفعلان 
بعنى الأمن وعدم الخوف. وى «معجم الألفاظ»: هسا 

بعنى الوثوق؛ أى وثقوكم واطمأ نوا إليكم, لاحظ 
اللصوص. 


خاسمًا: لقد وُصف البلد أو الحرم فى الآيات (15) و 


ارا" / المعجم قْ ققه لغة القرآن.. اج 


(10) و(18) و(15) بأنّه آين, أي ذوأمن, 0 
أمنون كبا قال فى ( + ؟) حول شأن البيت: ظوَمَنْ دَخُلَهُ 

كَانَ امنا وقال: فى 01 طأقنْ يُلقْ فى الثار خَيْ آَم 
م مَنْ يَأ أينًا يوم القينة» إل غير ذلك. وقوله فى (12): 
9وَضَرَبَ الله مثلا قَرِيَدْ كَانْتْ أمنّد مُطْمَئنّة4 شاه” 
على ذلك باعتباره جمع بين (امئّة) و(مطمئئة). 

وسادسًا: أن (أيِنا) غالًا جاء وصقًا لمكّة أو الحرم أو 
البيت, كبا أن (أمين) جاء غالبًا م تبط بالوحي والرّسالة, 
ومغزاهيا واحد. وإن اختلفا في أن (أين) من الأمسن, 
و(آمين) من الأّمائة, وستبحثه لاحمًا. 

سابمًا: أن كلا من البلد والحرم وُصفا بد مّنين (93) 
إلى (01) وفيد إشمار بأ أريد بهرا شيء واحد؛ يح 
المهرم, لأنه أشملء وهو المراد أيضًا فى قوله (- ؟): موَسَنْ 
َخَلَهُ كان أمِنّا؛ دون الكعبة نفسهاء وإن كان -مرجتتع 
الشّمير فى (دَخَلَهُ) إلى البيت فى آية قبلها إن أو بَيْتٍ 
دُضِعَ لِلنّاسِ» أن المراد بالبيث الحسرم أو اليلد أو 


المسجد الحرام. بخسادة #فيه يات يكنات مَقَام 


إبْزهِيم 4 فإن مقام إبراهيم بقع خارج البيت, 

امنا جاء (أينا) في تلك الآيات مفردا متكا منصوة' 
داماء وتعد وحدة التعبير تركين وتأكيدًا على المعنى, 
ليشهرب به المثل ثم ليعمٌ كل أمن. 

تاسمًا: أن الآسات (5) و141؟) و(3؟) وام 
جاءت بشأن أمن الأآخرة, والأيتين ( ١‏ و(7) جاءتا 
بشأن احرف و(18) .(ة؟) بشأن تأمين من يوسف 
لأيبه وإخوته. ومن الله لموسيى: و(79) و(8؟) بشأن 
الأمم السالقة توبيًا للم, 


وهذا مايرصّح أن «الأمن» شامل لكل أنواصه, 
والشّمول والعموم نا لابتر” الأمن إِلَا بهماء ولا فسييق 
شيم من النوف. كما أن لفظ «الجمع» جاء نكرةٌ دائ, إل 
في قصّة موسى لٍااذَّكَ من الأمنيّن4. فهل فيه نكتة؟ علي 
أن الشتكير ‏ سواء في المفرد والجمع ‏ يعتى الشّمول. 

لعل من أجل أنه في (؟1) و(12) خبر, وفي البأق 
حال, والأصل في الخبر والمال التدكير. عنلاف ماجاء فى 
قصّة موسى, فإنْه وَمْدْ بجعله من جملة الآمنين المعلوم 
حا هم. 

عاش ا هاه كماما فى آية واحدة :)4١(‏ ؤم 
َبَلق مَأمنّةُ), وهو اسم مكان, أى مكان الأمن, لكن له 
كل بكان فيد الأمن, بل مكانه الذي يحسّ هر فيه الأمن, 
وهر معت (مَأمْتَهُ). وجاء أيضنًا لمَأمُون) في آية واحدة 
:)4١١‏ طَإِنِْعَدَابٍ رَبهِمْ غَيْرُ مَأمُون»ه, أي لاأمن فى 
فهم خائفون منه. أو لايوثق ولايطمأنٌ بد. فهو يمعنى 
الأمن, أو الوثوق. وكلاهما محتمل. 

الحادي عفر: جاء لفظ (المُوْمِن) فى الآية (410), 
وِأنّه يعني -كما مرّ في التصوص - واهب الأمن, أو الذي 
أمن خلقه من ظلمه. أو الّذى آمن بنفسه قبل إييان خلقه 
به أو المصدق الْذى يصدّق الصتادقين يما يقيم هم من 
شواهد صدقهم؛ أو والوق لقوق عياده التي اتتمنوا 
عليها؛ أو دي له تعمن الئاس عل أمانة قبلوهاء إل غير 
ذلك. وهو فى الأويين من الأمن, وفى اللأخيرتين مسن 
الأمانة. وفى الباقى من الإتهان. وقد قر بالفتم (المؤمّن), 
أي الذى يوْمَن بهء بحذدف الجارّه وهو أيضًا من الاثيان. 


وكون (الوين) في الآية من الإييان - وإن لايخلو من 


أطف كبا جاء فى «ظلال القران» - وقد فسّره بثولد: 
واهب الأمن والاهان: «لأنه يشعر بقيمة الإيان؛ حيث 
يلتق فيه العبد بالله, ويتّصف منه بإحدى صغاته. فير تفع 
إلى الملا الأعلى بصفة الإيان». إل أن المسياق يساعد 
معنى الأمن أو الاطمكنان والوثوق؛ قال تعالى: هر الله 
الى ال إلا هُوَ الملك الْتَدُوس الشَلاءٌ الْمُؤْمِنُ 
الْعْهئِينٌ الغزيد الْجَارُ الْمتَكَير» المشر: 117 

فى الآبة ثماني صفات لله تعالى: خمس متها تثبت 
بسياقها الأكيد الصّارم لل السّيطرة والقدرة المطلقة التى 
رما يخطر منبا بالبال أنه لاممالة سوف ظلم العباد. وهي 
الملك والمهيمن والعسزيز والجسبّار والمستكثر. وجساءت 
أوصاف شلاثة فى الوسط. وهى القْدّوس والمؤمن 
والسّلام, لتزيل هذه الناطرة الخاطثة؛ حيث تصفه في 
مياق صارم أيضًا بالقدسيّة والأمن والسلام. 

وكل منها يرفض جاتبًا من تلك الخاطرة: فالقدوس 
املق اذى يتصف به 
الملوك. فيوجب القهر والتَسلّط والظّلم للدّعيّة. والسّلام 
ببعتى المبالغة ‏ لكونه وصمًا بلفظ المصدر, مثل زيد عدل_ 


-يصيفة امبالثة ‏ ير فض الرجس 


يرفض أيّ قهر وغلبة وتَمَدُ على العباد. والمؤمن من 
الأمن ‏ يرفض أي فوضى تضاً الأمن والطمأنينة, كبا 
يضمن بإطلاقه كل أمن للعباد, سواء في الدّنيا أو في 
الآخرة. 

وإن شثت قلت: إِنّ لفظ (الملِك) يحمل السّامع على 
المتطر فى بالد هذه الخناطرة؛ فأزاله الله بالأوصاف الثّلائة, 
حقٌٍ لايتوهّم السّامع أن الأوصاف الصّارمة الني جاءت 
في اليل من نوع ما يصدر من الملوك الطّغاة. 


أمن / ابا" 


فاليلاغة تقعضى أُوَلَه رفض الشوء عن مايتيادر من 
لفظ الماك ومثله قوله في سورة الجمعة: لانْمَلِكِ 
الْقدُوين العزيز المسكي». كا وُصِفَ (الحق) تي 
لنْتقال انه الملك الحنٌّ»ه طد: ,.1١١5‏ والمؤمئون: ,1١‏ 
لنفس الكبي. وثانثا: الفصل بينه ويين تلك السّفات, 
لكي لايتومّم أنّها من آثار املك ومن قبيل فعل 
الطغاة, فهو واهب كل أمن لكل نفسء يل لكل شيء, 
فلاأمن إلا من عنذه, 

الثانى عشر: قد وقعت لنظة «الأمن» ودلالته على 
الاطمثنان النَمَسَّ فى هذه المواقع: 

أعبقي مقابلة السوف, كبديل له: لوَأْتَوُعْ مِنّْ 
حول قرئس: 4. 

تف سقابلة الخوف, كحالة من حالات الروف 
المتباتجية للإنسان؟ ظوَإِذَا جَامَهْعْ آهب من لمن أو 
توف أَذَاعُوا بد» النساء: 6« 

ج ‏ في مقابلة الذوف في تحديد من يحق له أن يكون 
آمناء ومن يق أن ينزل الخنوف به: لوَكُيْفَ أَخَافٌ 
مَاأَشْرَكة وَلَامْمَافُونَ نك ا اله مَالم يذل به 
عَلَيْكُمْ سلْطَانًا فأى الْقْرِيقينِ أَحَقُّ د بالآثن إن كنم 
تَْلَمُونَه الْذِينَ موا وَل" يَلْيسُوا إِيَائَمْ تج بظلم اوليك 
َم الْأمْنْ وَهُنْ مُهْمَدُونَ» الأنعام: ال ال 

د الاطمئنان المطلق, سواء كان في مقابلة النوف أم 
غيرء: ل وَإِذْ جَعَلنًا الِْيْتّ مَتَابَةٌ لِلنّاس وَآمنًا....© وَإِذْ قال 


ابُزهيث رَبٍّ اجَعلْ هذًا يَلَدَا امنا وَارْرىْ أَهْلَهُ مِنَّ 


من مَنّ مِنْكُمْ بالله...» البقرة: 170 175., 
نَل عَلَيِكُمْ ين بَغْدٍ الهم 


الثمّوَات مَنْ 
هب في مقابل الغم: 4 


4 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ع 


أمَنَةُ ثقاسا يَقْشِى طَابقَةَ مِنْكُهْ وَطَائْفَةٌ قَدْ هعم 
لفُسْجُمْ يَظُنُونَ بالله غَيْرَ الْحَق...» آل عمران: 194, 
<ِوَمَاجَعَلَهُ اف إلا مشزى رَلِعَطْمَين بد مُلُوبِكمْ 
َمَاالنْْرٌ إلا مِن عِنْدٍ ال إن انه عَزِيدٌ حَكيّه إِذْ 
يُْمِكُمٌ النقاس أَمَنَة مِنّْهُ..» الأفال: .1١ ٠١‏ 

ونلاحظ فى هذا القسم أن معنى «الاطمئئان» قد 
تولد من. لظ جديد أيضاء هو (أمَتهة) الذي لم يرد في 
القرآن إلا في سياق التّعاس؛ في مقابلة اللق والأرّق 
المسيبين من الغحّ واطمٌ وقد سبق. 

و - في مقابل الفزع: «...وَهُمْ مِنْ فرُع يَوْمَئرْ 
أمِنُونَ» التمل: ذا ١‏ 

ز- في وصفه, كصورة من صور نعي الآخرة في ظل: 
...وهم في العُدِقَاتِ امِنُونَ» سبأ: 0م 

إن مراجعتنا هذه التقاط بين لنا أن «الامن» هو 
. حالة اطمئنان نفسيّ وقلبى» ونه متعسّق - حين يقع -فى 
أعباق وجدان الإنسان, ولذا تبلغ دلالته درجة من الفوّة 
أتها تستطيع أن تقف فى مواجهة دلالات ألفاظ كثيرة؛ 
بحيث إِنّ لفظة «الأمن» تسد الحالة التقيضة للخوف بشيٌّ 
صوره. وللغم وللهمٌ وللفزع. ثم تزيد على كل تلك 
الدلالات: فتمتدٌ لتشمل التواجِد المطلق غير المقتصر 
على المشاصر الانسائيّة المضاذة للّمن؛ بحيث يطلق لفظ 
«الأمن» ق مَتَابةٌ لِلنّاس وَآَمْمنًا» البقرة: 8؟1, و 

رَبٌّ اجْعَلٌ هذا بَلَدَا اماك البقرة: ,١77‏ إطلاقًا عانّاء 

بلاتحديد الوجه النقيض له, كيا يُطلق على صورة سن 
صور النَميم الأخرويّ, من من الله سيحانه وفضل 

ب احور الثاني «الوثوق». ومنه الأمانة: 


أمِنّ يأمَن: 
١‏ طقال هَلْ امنكمْ عليه إلا كَمَا آمثة نمكم عَل أخيه 
8 لع 2 
من كثل » 
ل 0 نيت أ س لل - 
"- طقَالُوا يَاآبَانَا مَالَكَ لاتأمنًا على ثوثشت» 


يوسفة: 54 


بوسش؛ ١١‏ 
' طوَمِنَ آهل الْكتَاب من إن تَأمَنْدُ يقنطار يُوَدْهٍ 
- - تنا ل 
اليك 
؛ لرَمِئّْهُمْ من إِنْ تَأمَنْدُ بديئار ليود لبك 
بدينار 


الأمانة والأمانات: 
ه- طفَانْ أَمِنَ بَعضُكم بَغضًا فَليوَدٌ الّزِى اوْيِنَ 
أَمَانتَهُ» البقرة؛ 16 ؟ 
1- انا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَل السَهْوَاتِ وَالْدَرْضِ 
َاجتالٍ4 
ان الله يَأمْدِ كم أَنْ تُوّدّوا الَْمَانَاتٍ إلى أَمْلهَا4ه 
السام ارة 
4 - طِلَامَحُونُوا لله وَالوْسُولَ وَتَكُونُوا أمَانَاتَكُمْ» 
الأتفال: با 


الأحزاب: ؟؟ 


1 سم 8 5 
1 لوَالَدِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَامُونَ» 
المؤمنون: إن والمساريع: زان 


الأعراف: .8" 
0-6 


١‏ طقلا كلّتهُ قَالَإِنكَ الْيَومَ لَدَيْنَا متكي 


أمين» يوسف: 02 


١‏ ؤإق لَكُمْ رَسُولُ أمين» الشعراء: ث3 
الى 1ك كل خلال والدهان: لما 

١38 هتيل به الأوخ الآمين» 2 الشعراء:‎ ١7 

١‏ طوَإِقٌ عَلَيه لَقَوىٌ آبين» 2 التمل:؟" 

إن مير مسن انَْآجَوِت الْقَرِىٌ 
الآبين» القصص: 75 

إن الْمَمُقِينَ فى مَقَام آمين4» الدخان: ١ه‏ 

؟١ التكوير:‎ ١ لمطاع ثم آمين»‎ ١١ 


١4‏ طرَهِذًا الْبلّد الأمين» التين؛ م 
14 ؤرَمَاَنتَ بُؤين لَنَا ولو كنا 
ص - 
صَادقين »4 يوسغى: /19 


يلاحظ أَوَيكِ أن (الأمين) جاء في الآبيعين (11و18) 
وصقًا للمكان, أى المكان المخلمئن. الموْئّن صاحبه. فهو 
من المعنى الأَوّل. أو المكان الموثوق به, يحفظ من.دخله, 
كبا يحفظ الأمين مايُومن عليه, فيرجع إلى المعتى الداي” 

وجاء وصفًا أيضًا للرّسل فى الآيتين )٠١(‏ و(؟١),‏ 
ولجبرئيل فى الآية (11) و(/1١)‏ على أصمٌ القولين, 
والقول الآخر أنه وصف للنَىّط2ة, ولعفريت من الجن 
في ,)١4(‏ ولموبى هين استاجره شّعِيب في (2)18 
وليوسف حمين مكنه فرعون فى ,)١١(‏ وغما من الرٌسل, 
والمناسبة فى الكل ظاهرة والاسول أمين: باعتبار أنه 
حمل الأمانة العامة التي يحملها كل إنسان, وباعتبار أنه 
المؤْدى للرّسالة التى انتمنه الله علبهاء فالأمين فى عرف 
القرآن - سواء كان إنسان أم مِلّكًا أم مكانًا ‏ يرتبط بالله 
تعالى نوع ارتباط, فهو مصدر الأمن والسّلام. ومحور 
الوثوق والاطمئئان. 


ثانيا: أن الأمانات والعهد متقارنان في الرّعاية: إن 
العهد من جملة الأمانات. كبا فى الآيتين المكيمين رقم 
(8), دع لأس العقيدة والأخلاق أل تصدّرت 
الور المكية لاتباتهاء وأمّا فى الآيات المدئة, فجاءت 
الأمانة في التكاليف المناسبة .ا بعد لطجرة. 

الا جاءت «الأمانات» في الآية الأولى من رقم 
(1) وصفًا للمؤمنين, وف الآية الثّانية منه ومقًا 
للمصلّين. وقد اقترنت فيهما بالمخشوع في الصّلاة. 
والأعراض عن اللغر وأداء الزّكاة. وحفظ الفروج. 
والحافظة على الصّلوات. وزاد فى الثانية الشّهادة العادلة, 
والمنوف من عذاب الله, والتصديق بيوم الدين. وهذا 
شين الأمانة لاتتسمّق إلا فى جر هذه المنصال, 
فلاترغَب في من لايتصف بهاء بل هذه المخصال نفسها 
من أكبر الأمانات الالهية. 

رَأبعًا؛ أن الأمانة تعد حقّ الله وق النّاس, كما تعيأ 
المال وغيره. وعليه يحمل ماجاء في الرّوايات من تفسير 
الأمانة بالائيان والصّلاة والولاية لآل البيت طلهّاة. 

خامسًا: أن معركة الآراء فى آية الأمانة .. حسب 
ماتقدم في النصوص . قابلة للحل؛ إن سياقها التتكليف, 
وأنٌ الإنسان ها أُوق ووّصِب من بين الخلائق ‏ يليق 
بالتكليف. كاله من الشعور والأعضاء. لكنه لم يعحمّاه 
لسوء اختاره فمار ظلوبًا جهو وأنا غيره من 
المخلوقات: فهي تأباه تكريثا, فظلّت لاتكاد تممل عليبا 
التتكاليف, فلائلام على ذلك إذا. 

سادسًا: ويتلاصق لفظ الأمن والأمانة. فيؤديان 


أحيانًا بفعل واحد. وذلك هو أين. فكنا تقول؛ أينَ فلائ, 


كا / المعجم في فقه لغة القرآن... ج؟ 


أي ف عمد لمن واستشعر»: واطمان بهم واستكان لي 


وتقول: أمِنَ فلان فلاثاء أي ائتمنه؛ ومن ذلك قول 
يعقوب 99 لأبنائه: هَل أمنكُم علد إِلَا كما بتكم 
عَلى أخيه مِنْ قَبِلّ» يوسف: 14 أي جعلت يوسف فى 
أمن, فائتمنتكم عليه. وكلّ الفرق الوارد بين الموضعين 
أ «أمن» من الأمان معنى الاطمئتان. فعل لازم, لايحشاج 
إلى مفعول. إلا إذا كان بمحتى: جعل الأمن, كا مضى في 
«أمتَكم ين خَرْفٍ» ودأن يَأْمنُوكُنْ دَرَياْمنُوا 
قَوْمَهُمْ4؛ وأنّ النمل الدّالٌ على الاثتان قد احستاج 
مفعول فتعدّى إليه. 

سابمًا: أن الأمانة فى القرآن تقارن دائًا شينًا من 
الرَعايد والمنيانة والأداء والاثهان والحمل ونحوها: 

ثامنا: أن الأمانات ها أهلها وبحسبها. 

تاسعًا: أن خيانة أمانات الناس شع لاق 
وللرّسول أيضاء كبا في الآية (8), بل هي انهلا أو 


قبل أن تكون خيانة للنّاس. 
عاشرًا: موارد الأمانة فى القرآن الكرجم واحد: من 
58 


١‏ الشخص: أي أن يؤمن فرد أو جملة أفراد على 
شخص ماء وذلك كا في قصّة بوسفطوة, حيث ورد 
فيها (أمِنتَكن). (امتكم), (تَأمنا). 

'-المال: كأن تأمن إنانا على مقدار من المال, قل 
أو كثر, سبي أمانة, أنه أمنيث عليه؛ إِذ أودعته عند 
مؤتمن وأمين ومأمون: لوَمِنْ هل الاب مَنْ إن تامنه 
بقنطار يوَدْه إِلَيْكَ وَمِلْهم من إِنْ تَأمَنهُ يديئار لَايُوَدْه 
لَك آل عمران: 5/, 


''-عموم الأشياء المودّعة؛ أن تُوّدُوا الْأَمَانّاتِ إلى 


رَإعَونَ». 

4 عموم الأشنياء ا أودعها الله عند الاتسان وله, 
من المادّة والرّوح ومافي إطارهما: «إِنّا عَرَضْنَا الْأَمَانَة 
عَل الشَبوَات وَالْدُرُ ض...» الأحزاب: 10/7 ولايصصحٌ 
أن تمصمر الأمائة في هذه الآية الكرية على شىء وأحد 
ممدّد, لعدم وجود قرينة دالّة على ذلك التّىء الواحد, 
لذا فيل إلى اعتبارها عامّة, لتشمل كل ماأودعه الله فى 
المخلق, من مادة أو أفكار وميادئ أو أرواح, وما إلى ذلك 
ما يخص الإتسانء وإن كان المتعين منها هو الدذين 
والتكليف. 

6 - وصفًا لله باعتباره موفيًا حقوق عباده التي 
انتمنوه عليها بحسن عملهم وتضحياتهم فى سبيله. وكذا 
اعبار قد ائتمن التاس على أمانة قبلوها. وعليهم أن 
بؤدّوها إليه تعالى. هذا بناء على أنّ (الْمَؤين) في آية 
الحشر يكون من الائتان. دون الأمن أو الايان. كما 

“قد ينون المرء الأمانة, فيفقد صفة الأمين 
والمؤقن. ولكن توصينها بالأمانة مستمرٌ؛ وكذا توصيف 
صاحبها بالمؤتين مستميٌ أيضًا. والأمانة التي عرضها 
سبحانه وتعالى على السّهاوات والأرض والجبال؛ فأبين 
حجلهاء تظل أمائة, سواء أَدّى الإنسان حقوقهاء أم لا. 
ويظل وصفه تعالى بمؤئين الإنسان عليها. لكنّ الإنسان 
الذي يعمّهاء ولايؤدّى حمّها. يفقد صفة الأمين علها. 


0 


ج -المحور الثالث: «الإيمان»؛ 

أت وشو 0 أغاور فى مادّة «أمن», فقد ورد في 
القرآً ن الكرم دالا على تمق مق الاطمئتان فى نفس 
الانسان نتيجة تعلقه باه سبحائه وتعالى. 

ونتيجة هذا التعتق الاطمئنانى في النفس اختلف 
معنى «الإيان» عن معن «الإسلام» لأنّ يمجوّد نطق 
الشبادتين كاف لاعتبار الإنسان مسلم, سواء حصل لد 
الاطمئئان العميق الشّامل, أم لم يحصلء فإذا كأن قد 
حصل له ذلك الاطمئنان؛ وتعمّق في أغوار شعوره, 
وصل إلى مرحلة الأيان بفعل ثلك الحالة والعمل على 
دفتها. أمَاإذَام بد تعمق فيه ذلك الاطمئتان _وبنشضى التظر 
عن الأسباب مسي ذلك الإنسان مسلب فحسية. 
وبالطبع فإن نات الإيان سيختلف عن نات الإسلام 
الجتد. فذلك الأّوّل - ونتيجة لمالة الاطمثنان. المسيطرة 
على الشعور ‏ .سيظهر فى أعبال «المؤمن» ولوك 
وتصرّفاته جميعًاء من إقرار وعمل. فأمًا الثانيء فله 
مصاديق معيّنة. لاتصل إلى دقة مصاديق الرمان 

على أَنّ هذا لايعني أن يكت المرء بنطق الشّهادتين» 
م يعد نفسه مسلباء ليرتكب من وراء ذلك مايرتكب مما 
يؤاخذء عليه التّشريمء بل أن الشّمادتين يجب أن تكونا 
مرحلة من مراحل التعي وراء التكامل الإنساى» حقٌ 
الوصول إلى مرحلة الاثيان. وماوراءها أيضًا. 

؟' وبالتظر لارتباط دلالة «الاثيان» بالخالق جسل 
اسمه, كثّر فى اللفظ ومشتمّاته الاكتفاء بلفظ الفاعل. 
والاستغتاء عن لفظ يوضّح موضع الإيان, فلقد حفل 
القرآن بقوله تعالى: يميا الّذِينَ أَمنُوا» البقرة: 4 ,٠١‏ 


أمن/ لالط 


ؤوَالَّذِينَ اقنُوا وَعَمِنُوا الصَالحَات» البقرة: ؟ل 
ِوَآَنْيَيَنَا الْذِينَ أمَئّرا» التمل: *0: وأسثال ذلك مما لم 
يدّد فيه جواب سؤال قد يطرأ على البال: اذا آمَنوا؟ 
ويمن؟ وبأيّ شيء؟ لأنّ القصد واضح, فلاليبان بغير الله 
سبحائه وتعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر. وماالكتب 
والّسل واليوم الآخر إِلَّا قضايا تتملّق بجوهر الإائمان, 
وهو الإيان به سبحانه وتعالى. وهذا سلوب داثم فى 
القرآن مع لفظ الماضي (أمَنوا), فإذا استعمل المضارع. 
فطريق القرآن أن يحدّد موضع ذلك الإمان غالبًاء وهو 
وأغدقة: 

َ قد سبحائه وتعالى ورسوله: 9 
وَرُسْوَلِهِ4 الفتح: ١١‏ 

الاطمئتان إلى مايقوله الأنبياء والّسل ط: 

ؤلَنْ تُوْمِنَ لف البقرة: 0, «ألَا توْمِنَ لِرسول» آل 
هران 187 طلَن تُؤْمِنَ لَكمْ» التوبة: 15. 

ج ‏ الاطمئنان إلى معجزات الأنبياء 0: ؤلَنْ 
نَؤّمِنَ لِدقِيّك» الاسراء: 37 

د بكتب الله جل وعرّ: «لن نُؤْمِنَ بهذا الْعرَانٍ 
ََابالْذي بَيْنَ يدي سبأ: ١‏ 

ه ‏ الاطمتنان إلى شخصيّات ال مرسلين لإكاك: 
ٍَأَنْؤمِنُ لِبََرَيْنِ مِمْلتَا4 المؤمنون: /ا1. 

و اليوم الآخر ومافى دلالته: «وَالَذِينَ يُؤْمنُونَ 
بالأخِرة» الأنعام: 47, طلا للم من يوْمِنُ بالآخِرَة» 
سب 1١‏ 


َمَنْ ين بال 


زآيات الله: وَل يُؤْمِنْ ب بايَاتٍ رَيّه طد 179, 


ِإِلَّامَن يُؤْمِنُ ياتنه التمل: الى 


خا / المعجم في فته لفة القرآن... مع 7 


ح - لقاء رئهم: «لَعَلهُمْ يقاءِ ديم يُؤْيئُونَ» 
الأتعام: 184. 

ويأتي المضارع أيضًا بلاتحديد لموضع الإيان. بل 
يطلق اللفظ إطلاقًا يفيد حصمره بالله سبحانه وتعالى: 
«رسَوّاة عَلَئِهِْ مَأَنْدَْتَهمْ آم 1 تُنْذزْهُم لَايُؤْمِنُونَ» 
نس: ٠١‏ يَارَبٌ إن هؤُلاء قَوْمٌ لايُؤمتونَ» الرخرف: 
ار وشيرها. 

ومثل المضارع فعل الأمر: فقد يذكر ممعه وضع 
الإيهان ‏ وهو الغالب ‏ كقوله: لْأَنْ أيِنُوا يالل التّوبة: 
4 طقَامِتُوا بالله وَرَسُولِدِ» الأعراف: 108. 

وقد لايذكر معه وهو: «قَدُ جَاءَكُمْ الؤشول بالق 
من رَبك قَامِنُوا خَيرا لَكمْ» النّساء: .217٠١‏ 

كبا قد يذكره معد تلميعًاء وقد ورد ذلك فى موطلم 
دهده قي نل: وَإِذًا قيل لَمْ أمنُوا كما أمَنَ الثاشه 
البقرة: ١‏ حيث ظا كما أْمَنَ الثّاش» تلمح إل مُوَضم 
الايان وماهيّته . ولك أن تجمل آية النساء: مقَدْ جام كم 
الوسُولٌ ...» من هذا القبيل بل هو أظهر. 

فَأَمًا مع صيغة الاسم المجموع. فالأغلب عليه 
الإطلاق بلاتقييد. كقوله تعالى: لْرَمَاأُولئِكَ 
الْمُؤْمِنِين» المائدة: 49, طوَنَكُونَ مِنّ الْحُؤْينين» 
الأنسام: 07 طمَاهُوَ شِقاء وَرَحْمةٌ للَحُؤّمِئِين» الاسراء: 
53" 

ا ويقرب من الإيان: الأيان, جمع بين وهو أيضًا 
دال على الاطمئنان. فكأن المقْسَم والقَسَم له يطمئئان 
نفسيًا إلى ذلك القسم ويصذقاته: فيؤمتان به. وسندرس 
ذلك فى مادة لاي من 8, 

كبا يقرب منه أو يتفرّع على احقال بعيد ‏ لفظ 


دأمين» بعد الدّعاء. فقيل: إن سعناه استجب, وكأن؟ 
القائلين به ا قالوه لِيطْمثتًوا إلى أن دعاءهم سوف 
يستجاب إن شاء الله. 

5 - وحور الايان كما قلنا -أكثر ماجاء في القرآن 
من هذه المادّة, فى صيغ كثيرة, وأساليب مخستلفة؛ فسنه 
«الإيان». وقد تكرّر في القرآن منكرًا ومعرّفًا باللام, 
ومضافًا إلى المّمير (10) مرّة, وبكل مشتقاتد (411) 
مرّة وينفس هذا العدد جاءت المعرفة والعلم؛ ومنه يُعلّم 
مدى الملاقة بين العلم والائيان. كا أن الاهان لد علاقة 
وثيقة فى القرآن بكثير من المفاهيم الإناتية الشليا, 
وإليك البيان: 

أ-الإيمان والقلب, وفيه (؟1١)‏ آية: 

١‏ «وَقَالوا عُلُوبمًا ُلك بل لَعَنُْم الله يكَفْرِهِم 


ليلا مَابوٌ منُونٌ البقرة: خم 
"- طقَالَ أو ل موْمِنْ قَالَ تلى َلك لِيَطْمَن فى » 


البقرة: -.؟ 

ع 2 د قرام 
| امنا يافوّاههم وَلم تومن 
المائدة: 1١‏ , 


'- لمن الْذِينَ 
ويك » 

) َْالَذِينَ أمنُوا وَتَطْمَْن تُلُويْكم يذكر اله 

التعد: 8 ؟ 

ه َقَالْدين لَيُؤْمُِونَ بالآخرة تساريكم 

التُحل؛ ؟؟ 
-١‏ دالا من أكرة وَقَلبِهُ معان بالايَان» 

٠١5 التحل:‎ 

و قلريز4 4 الحيم: 04 


ه- «للَ يأن لذ بن أعنوا نْ تفع ويم ثم لكر 


أللد» الحديد: 13 
4 «رَلكٌ الله حَيت إِلَيْكْمْ الاهَانَ وَرَيِنَهُ فى 
لويكرْ» اميك ” 
٠١‏ ل وَلَكِنْ قُولُوا ألما وَلَعَ يَدْخْلٍ الْايَانُ في 
قُلوبك» الحسرات: ١4‏ 

«25١‏ وليك َنْب قَ لويم 4 الايان» 
المجادلة : 7 ؟ 


١١ طوَمَنْ يُؤْمِنْ بال مد قَلبَهه التغاين:‎ ١ 
ونظيرها مايُنئ عن العلاقة بين الهداية والقلبء أو‎ 
والقلبء مثل:‎ 0 
ْنا لَاترط قُلُوبَنَا بَغد إذْ هَدَيْتََا آل عمران:‎ 
00 ا‎ 
١66 الثساء:‎ 
قتعلم منها أن مل الإزيان والاطمئنان والمتشيوع‎ 
وذكر الله والإخباث وكتابة الايان واهداية والرّيُمْ‎ 
والاكراه والكفر والطّبع هو القلبء كيا يعلم منها مدى‎ 


علاقة الامان يبذه الصّفات. 
-الإيمان والعمل الصّالع: 
جاء الإئيان مع «العمل الصّالح» في القر أن 15 مب 
يأساليب شق 


أتخ (4), آمنوا (ذفغا)ء يُرين (؟): تؤمن (1): 
مؤمنين :.)١(‏ وإليك نموذج لكل واحد: 
١‏ من أمَنَ باله وَالْيَوْمِ الجر وَعَولَ صَايِ فلَهُم 


أَجْدَف4» البقرة: 37 
دشر الَذِينَ أمتُوا وَعَيِنُوا الَالَِاتٍ أن لم 
جنات » البقرة: 0 ؟ 


أمن/ 4ية 


ل وَمَنْ يُوْمِنْ يله وَيَعْمَلٌ ضَاياً يُكَفْرْ عنة 


سياد » التغاين: 4 
4 لوَمَنْ يعمل مِنَ الصَالحَاتٍ مِن ذكر أو أن وَهُوَ 
عزن » التساء: 4؟1 
ه لرَئِبفَء الْمُؤينِنَ الّذِينَ يَعْمَنُونَ 
الشّاحات» الكهف: ؟ 


يلاحظ أُوّلَا: أن «الإيان» مطلق في الأكثر, غير 
متعلق بشيء. وفى بعضها متعلّق بالله واليوم الآخر, وهو 
كثير, أو بالله فقط. كقوله تعالى: طوَمِنْ يَؤّمِنْ بالله 
رَيَعْمَلُ الحا يُدْجْلدُ جَنْاتِ» الطلاق؛ .١‏ وفىي آية 
واحدة ذكر معه الاهان با يرل على محقد: ط وَالَّدِينَ أمنُوا 

وَعَمِلُواالضشالحَات وَامَنُوا يار َل عَلي مُحَمَدِ وَهُوَ الحنّ 

من رمم كمد عَنْكمْ سَيِأتهِم وَأطْلَمَ بَاللُمْ4 محتد: ؟. 

كبا كيد ايان فى بعض الآيات ا تُرّل عليه وعلى 
من كان قبله: : 9 رَالَذِينَ يوه 3 مِتُون ج أَنْرِلَ لَك وَمَاا نِْلٌ 
مِنْ فبك وبالاخرة هُمْ يُوقتُونَ» البقرة: 6 

وهذا الأخير هو ابي للجميع, وأَنْ البان المقبول 
عند الله هو الإئيان بالله واليوم الآخرء وبما نَل على محمّد 
وغلى من كان قبله من الأنبياء. كبا جاء تفصيله فى: 
«وَلكِنٌّ اير عَنْ أَمَنَّ + بالله 4 وَالْيَوْمٍ الآخر وَالْمَلئْكَةٍ 
وَالْكتَابِ وَالتبك...» البثرة: 19ذ, لوَالْسُوْ مون كُلّ 
من بالله وَمَليِكدِوَكَتِوَرُلِِ4 البقرة: 188. 

ثانيا: أن العمل الصّالح في أكثر الآيات جاء بصيغة 
الجمع (الصّالحات). وفى يعضها مفرذا (وَعَمِل صَالما). 
00 الفعل: «تاد امن وَآَضْلّمَ فُلَاخَوْفٌ 


8 فيك م 


/ المعجم فى فقه لغة القرآن... حم 


والمراد بالجميع كون المؤمن صالحاً مفطورًا على 
السّلاح. ميث صار ملكة له. وعليه فلاجمل (وَعمِلَ 
صَالْنًا) على مستى العمل الصّالح بإرادة القلّة من الذكرة 
المفرد بل يحمل على المنس, أى جنس عمله صالح. 

الثًا: أن الجزاء في أكثر الآيات على مجرّد الاإيسان 
والعمل الضالح. وقد يلحق بها وصف آخر كالتوبة 
والتقوى والتوامي بالصبر والحمق واغداية واللاحسان 


والإخبات ونموها: 
3 5 8 ع 0 
-١‏ «إلا مَنْ تاب وَأَمَنْ وَعَيلَ صَاباً فَأَولَبِكَ 
يد خُلونَ الحة» ري 1 
1-«إل من تَابَ وَأْمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَّا صَالًا قأولئاك 
دل اله يات تهمْ حَسَنّاتِ » الفرقان: ١.‏ 


«قَأمًا مَنْ تَابَ وَمَنَ وَعَبِلَ ضالا | فقن أن 


يَكُونَ بن الشثلجين» القصص: 57 
غ- ؤرَِنٌ لَعفَارُ يمن تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ ضَالَا 6 
اهتّدذي » 57 ام 


6 - ِلَيْس غَلَ الْذِينَ أمَيُوا وَعَمِنُوا الصَالَاتِ 
جُتَاحّ فيصًا طَعِمُوا إذَا مَااتَقَوًا وَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 


تمر وَاقَنُوا م ماما وَأَعْسَتوا وَالدُ يِب 


الْمُحْسِنين» المائدة: لاة 
«إنّ الَّذِينَ أمَنُوا وَعَبنُوا الطَالحَاتٍ وَأَخْمَيُوا 

إلي يمك شود؛ 117 
ال طإلَا الْذِينَ متا وَعَمِلُوا الصَالمَاتٍ وَتَوَاضصَوْ 

ِالحَقٌ وَتَوَاصََا بالصَيرِ» العصبر: ١‏ 


وفيبا دلالة على أن هذه الأوصاف قرط ف الجزاء 
على الإمان والعمل الصّالم, أو أَئّها ملازمة لهباء فلاتتفاكٌ 


عنهما خارحا. 
رابعار 04 الاغان والعمل الصاح ف الأكثر وصفان 
رديفان لأمْنُوا وَعَيُوا الصَّالحَاتِ4 ورتًا جاء أحدهها 


قيدا للآخر: 
و مَنْ يَعْمَلْ مِنّ الصَالَاتٍ من ذَكَرِ أو أنئى 
0 النّساء- ع ؟؟ 
لو سالاب اد انق وَهْوَ مُؤّمِنٌ 

ا كي 000 1 ل 

> «عن غيل صا بن كر أ اث وو مؤي 
لْتُصْينهُ حيو تيك التحل: لاه 
:- ل وَمَنْ يَاتِهِ مُؤْمِنًا قَذْ عمل الصّالحاتِ َأولِئِكَ 


َم لدرْجَاتُ» 

خامسًا: أن من صف بالإهان والعمل الصّالم مطلق 
فى الأكثرء وفى بعضها ‏ وهي الثلاث الأخيرة ‏ مقر 
اين ذَكْر أو أنى). وهي المفسّرة لسيرهاء فالجميع 
تشمل الجنسين, ولاتخصٌ الرّجال, وهذا ماصترّح به في 
قوله: طوَالْمُؤْمِبِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الأحزاب: 8" 
مترادفا لسائر الصّفات المشتركة بين الموّمنين 
وامؤمئات. 

سادسًا: جزاء الإيان والعمل الصّال فى القرآن ألوان 
من الثمم الديوبه والأخرويّة وهي الأكان أنا 
الديوية فهي: 

١‏ لَأَصْلَحَ بَافْ» محممّد؛ ؟ 

!رجهم ِنَ الظََاتٍ إل النُور» 

البعّرة: /اة ؟ 


' هلَتُدْجِلَتيُْ في الصّالحين» العنكبوت؛ 4 


1 ل سَيَجْعَلُ هَمٌ لمن رُذَا4 
ه-حَهُم خَيد البْريْد» 
لفَلسَحبيتْهُ حَيوة طية» 
ال « لَيَسْتَخْلِفنَكمْ فى الآزض» 
4-طوَيَسْتَجِيبُ الّذِينَ أمتُواه 
ل وَعَدَ اله الّذِينَ امَو ا» 
٠-ؤوَقَلِيلَ‏ عَاهُم» 

ور د 2 اقرع مياه تبسم4 
"طلم مقف رَأَجْن عل » 
مل عفر وأو بي 
: أن لم أَجوا حَسَا4 
5- طلم عفر وَرِزْقُ كر ع» 
ال لسَُدْجِلَهُمْ جنات 
ؤفَلَهُمْ جَنَاتٌ المأؤى» 


الشورى: كنا 
المائدة: ؟ 
صل: +1؟ 


الفدم: 8 
المائدة 5 
قاطر: ٠/‏ 

الكهف: ؟ 
الحج: 17 
الثّياء: لان 
الصحدة: 5 ١‏ 


مان وى مك 8 ب عر رتح" 
- ف سَسْدْجِلهُم جنات تبرى من تيبا الْأنيتارٌ 


خَالِدِينَ فيا بدا 

؛ٍتَهُمْ فى رَوْضتَ»ه 

٠‏ هف رَُوْضَاتٍ الجَنّاتِه 
-١ ١‏ #فى جنات تِ التّعم » 


التاءء: اق 
الرّوم: 1 


الشورى: ؟؟ 


نوس 3 


؟' «لَتبَوْتَوُم بن الْجنةٍ غُرَفًا4 العنكبرت:.ره 


9طُو لم وَحُْسنُ تأب» 


١4‏ هِْمْ جَدَاءُ الضّعْبفٍِ» 
1 7 وك 


١١‏ طنْوَاتٌ اله خير» 


2 ل‎ ٠ 
طفَيدْجَلَهُمْ ريم فى وَحُجَه»‎ ١ 


التعد: 4؟ 
سيا بال 
ار 
الجاثية: ١‏ 


١١‏ هِلِيجْرى الّذِينَ أمُوا وَغَيِنُوا الصَاحَاتِ مِنْ 


أمن/ 331 


نَضْلد» 
4 طقلا كران ِسَعْيه4 
5 لإا لانُضيحٌ أجْر من خسن عَمَلُا4 
الكين:؛ . * 
ل 117 


الرّوم: 1 
الأنبياء: 4ف 


٠ل‏ ثلايتَاث طلشاه 
١ل‏ وَلَاحَوْفَ عَلَهمْ وَلَاهُمْ تمَرنُونَ» 
البقرة. ؟+ 

"1 لم أَجْو غَيُْ تنو ن» فصّلت: بم 

1 ْم الدّرَجَاتٌ | لفل » طلا ٠/6‏ 

وبذلك جم الله لحم خير الدنيا والتغرة, فالايان 
والعمل العالح هما حور السّعادة وملاك الصّلاح فى 
لداين. 
.اج الإيمان والتّقوى: 

العلاقة الواضحة والاتصال الوثيق بين الايمان 
والتقوى لآبكاد يخنق على من يثلو القرآن الكريم, 
والآيات فى ذلك لها أساليب شق أهتها ثلائة: 

-١‏ آيات تأمر المؤمتين بالتّقوى, مثل: 

١‏ طيَاميا الَذِينَ أمنُوا اتَقُوا اه حي تقَاتد» 

آل عمران: ؟ 

'<يَاميا الّذِينَ أمنُوا انقُوا الله وَذَرُوا مَابَقّ مِنْ 
الإيوا» البقرة: /ا؟ 

”ل ايَامييا الّذِينَ أَمَنُوا انَعُوا اله وَابْمَُوا إل 


الْوَسيلَة» المائدة: 6" 
:يديا الَدِينَ أمَنُوا انَّهُوا الله وَكُونُوا هع 
القّادقين» التوبة: ١١9‏ 


بايا الّذِينَ أمنُوا إن َمُنُوا الله يجعلٌ لَك 


7 / المعجم قِ فقه لغة القرآن... اج 


سكل | 


مُرقائ)4 
"ليميا الّذِينَ أمَنُوا انوا الم وَقُولُوا قو 


سَديذًا» 


التفال: 7 


الأحراب؛ ٠١‏ 
ال «يَاميها الذي أمَنُوا لَاتقدٌمُوا بَيْنَ يدي الله 
وَرَسُوِلِهِ وَاتْنُوا ال » الحجرات: ١‏ 
8 يَاميا الذِينَ أمنُوا انقُوا الله وَلْمْنْظُرَ نَفْسٌ 
مَاقَدّمَتُ لِقْد» الحشر: ها 
4 ٌقُلْ يَاعِبَادٍ الِّينَ أمنُوا انَقُوا ربكم 
الزمر: ٠١‏ 
٠‏ يَائَيَا الَذِين أمنُوا انَقُوا الله وَأْيِنُوا 
برشوله» الحديد: /؟ 
١‏ آيات تردف الإيمان بالتّقوى, مثل: 
«١‏ وَلَوْ مم أمنُوا وَاتَقَوا لَْتُويَةٌ مِنْ عبد اله 
0 البق ١‏ 
"ل ولو أن آهل الْقُرى امنا وَاتْقَا لمتَحْنًا عَلَييِمْ 
وكات مِنَ السّماءٍ رَالْآَرْضٍ» 2 الأعراف:7؛ 
*ط وَلَوْ أن آَهلَ الْكتاب أمثوا وَاتَنَوا لَكَمَرْنَا عنم 
سككاتهم» المائدة: 3 
- ل وَإِنْ توْمُِوا وَكَقُوا فَكُمْ جه عظير,» 
آل عمران: ةلازا 
«-<وَإِنْ تُؤْيُوا وَتَنَهُوا يُؤْتِكُمْ أجورَكُمْ 
َلَايَتَلَكَمْ آموَالَكَمْ» 
ا طِانّْذِينَ أمَُوا وَكَانُوا يَتّقُون4 يونس: "” 
ل «ؤولآجن الأجرة خَيْرٌ لِلّذِينَ أممُوا وَكَانُوا 
عقون 


اك 8 ض ب ال 
8« زَتَجِيَْا الذين أمَنُوا وَكَانُوا يتَقُونَ» 


إيرن 


توسق: بأ 


نصسلت: ارا 
آيات تجعل التتوى شرط الإيمان. مثل؛ 
كله قز 


١‏ طرَاتَقُوا الله إن كنم مُوْمِنِين4 
1" طوَائقُوا لله الّذى ألم به مُؤْيِئُونَ» 


المائدة: لاة 


ع عم لل ع ”مع فر 


؟ طقال اتقوا الله إن كنْح' مُوّمنين» المائدة: 117 

ويعهم جليًا من جميع الأصناف الثلاثة أنّ التَقوى 
شيء غير الإيان: ومن الصّدف الأخير أئّها سن كمال 
الايان. وأنّ الثيان الصّادق لايفك عن التّقوى. 
ولاريب أنّ التتقوى كالاهان أمر قلي إلا ئها تفارقه في 
نبا الحالة التفسيّه التي تبعث على السمل والطاعة 
والااجتناب عن المعصية: وهي كالمقدمة للعمل: وإن 
شت فقل: إن التقوى هي البُمد العملى للإهان. قال 
تعالى: طوَاتْعُوا الله إن لله خَبي يا تَعْملُونَ» الحصصر: 
6 وقام الكلام فى دوقي», 

د-الإيمان والشكينة: 

١‏ ههُوَ الذي آَنْرَلَ الكشكيتة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ 
لِيرْدَادُوا إِمَانا مع إمَاني:» النتم: + 

١‏ 9فَعَلِمَ خَالىي قُلْرِييمْ فَأَنْبْلَ الشكيئة 
عَلديِمْ» الفتم: ١8.‏ 

؟ 9قَانزْل اله شكيتقة على رَسُولِهِ وَعَلَ 
الْمُؤْمنين» النعم: 11 

:لثم أَنْرلَ الله سكيئقة على رَسُولِهِ وَمَلَ 
الْمُؤُمسن» الثوية: "؟ 

والشكينة: من السكون. وهي الطّمأنينة. والإإيان 


ه_الإيمان والهداية: 

يفصم القرآن سحراحة بالعلاقة بين الائمان واطداية 
أيضًا. وليس هناك شك في أن المراد باهداية هي اطداية 
القلبيّة التي هي نور ساطع على القلب. فهي أيضًا من 
كمال الإيمان والتّمد التفسيّ له كبا كانت الثقوى هي البعد 
العمل للإبان, وهذا القسم من الآيات أساليب مختلفة 
أيضّاء 

-١‏ مايدل على أ اله هدي المؤمن أو لاهدي 
المؤمن؛ 

9-١‏ وَمَنْ يُؤْمِنْ بالل يد قلتم» 

'- إن الْذِينَ منُوا وَعَمِلُوا الصَّايَاتٍ يعدم 
َعم يايابيم» يونسيق :7ه 

عد« إن الِّينَ ليوو 


١١ التفاين:‎ 


نَّبايّاتِ الله لاتشدمية انع 
الثطله ا 
:ؤ رن ال اد الِّينَ أمنُواإلى صِرَاطٍ مُستَئ م4 
الحمج: 13 
ه- اَم في أامَنُوا دِيم وَرِذْنَاهُمْ هُدَى» 
الكيف: ١١‏ 
؟-مايدل 0 د ا 
الا 1 
؟- طأوليك طُ لآم وَهُمْ مُوْتَدرنّ» الأتعام: أب 
ل م راقم د ص وا ع 
بل اله ين عَلَبْكمْ آنْ هَذْيكُمْ لِلَإيَانٍِ» 
المجرات: /ا١‏ 


أمن / 417+ 


«#فَإن أهَنُوا يمدْلٍ تااأمئبٌ 5 فَقَدٍ 
اهتَدؤًا» البقرة: ١7‏ 

هقان أَسْلَمُوا قَقَدِ امْتَدَوْاك آل عمران: . 

“ل مايدل على أن القران هدّى للمؤمدين: 

١‏ لهُدَى وَبُشْرى لِلْمْؤْمِئِين» البقرة: /ال, 
والشمل:؟ 

١‏ جَمُدى َوه للغؤمنين» 

ممُدَى وَرَحْمَةٌ لقَؤم يُؤْمِنُونَ» يوسف: 01١‏ 
والتحل: 4 والأعراف: 0 

؛لَمُدى رَرَعَْةٌ وَبُشْرْى لِلْمُسْلِمِينَ» بدل 
(المؤمئين) التحل: حم 

- ؤَلِبيِتَ الِْينَ أَمَنُوا وَمُدَى وَيُشْرَى 
التحل: ؟١٠‏ 
التمل: ناي 


يوئن: لان 


لتؤيني» 


فصّلت: 5غ 
وهذا نظير ماجاء مخيرا بأنّ الترآن لهُدّى 


مقن . وهو كثير. 

و الإيمان والعلم: 

العلم والإهان فى كتاب الله توأمانف ووليدان 
متساتقان, وحليقان لايختلفان. بل رضيعان من ندى 
واحد. فحيث كان العلم: فهناك يوجد الاريان, 

والتَأمّل فى آيات العلم بظهر أن العلم كالدليل على 
الابان أو كالثّمرة له. وأَنّ الذين لايؤمنون أكارهم 
لا"بعلمون, أو لابعقلون, واليك طائفة من الأيات: 

١‏ طوَالوَاسِحُونَ في الم يَقُولُونَ امنا ما به كل من 
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عِنْد رَيَنَا» آل عهران: 0 

؟ «لكين الوَايحُونَ ف الملم نهم م وَالْمُؤْيئُونَ 

سنو بها 0 التساء: ا 
مخ م ا 


؟ «وَقَالَ الذينٌ أونُوا الْعلْم وَالْإيَانَ لقَدُ لبِم فى 


كتَاب أل» الرُوم: 3ه 
؛- ليقع الث الَذِينَ أَمنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوشوا 
الْهِلمَ دَرَجَاتِ» الجادلة: ١١‏ 


5-5 5 2 فا فى 6 00000 
4 لوَيرَى الذي اوثّوا العلمَ الذى اتْرَلَ إلَيِكَ مِنْ . 


رَبك هُوَ الح سب 1 
8-١‏ ميد الله أَنّدُ لاالة إلا هُوَ وَالْمَلئَكةٌ وَأُونُوا 
للم قامًا بالْيِسطٍ» آل عمران: ١8‏ 


-١‏ «إما يَخْتَى اله من عادو الْملَيوُاه فاطرا/؟ 
_طرَاتَقُوا الله وَيُمَلَيَكُك | امه البقرة 335 
ز-الإيمان وخوف الله والتوكل عليه 
<ام) الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إذا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ لومشم 
َإِذَا ثُليَثْ عَلَنيِمْ ايَائْهُ زَامَمْكْمْ : اانا وَعَلى رَسِمْ 
توك ونه الأتفال: ؟ 
ح -الإيمان والتسليم: 
رَمَارَادَهُْ إلا إِيَانًا وَتَسْلء»ه الأحراب: ؟؟ 
ط_الإيمان والأمن والاطمثنان: 
١-«الذِين‏ أمنُوا يلوا إهاتكم يظلم أوليك َم 
الْأَم» الأنماء: م 
-١‏ ط الا من أْر وله مُطْمَإي بالايانٍ» 
التحل: ٠١5‏ 
ي - الإيمان والصّبر: 
١‏ ؤيَائَئهَا اندر ينَ أمنُوا اسْتَِيئُوا بالصَبرٍ 


َالصّلوةٍ» البقرة: ”6 ١‏ 
ف الْذِينَ أمُوا وَعَمِلُوا الصَامحَاتٍ وَتَوَاصَا 

بالق وَتَوَاصَوًا اله العصير م 
ك ..الايمان والخير: 


+1 تكن أمَنّث ين قَبل أو كسب فى إيسابينا خَيًْ» 
الأنعام: غرة ١‏ 
تلك هي آيات شق تدعم الإإيان بنصال الخير, 


وتدل على أن «الإثيان» هو منبع الفضيلة والخير والكرم. 
كا أن «الإييان» في كتاب الله يضادٌ الكفر والفسق والظّلم 
والطغيان وسائر خصال النّبّ. وإليك التفصيل: 

١-الإيمان‏ والكفر: 

جاء ذكر الإمان مع الكفر فى آيات كثيرة, لما 
أنتاليب عنتافة, نكتنى بذكر وذج من كل واحد من تلك 
الأسائميب. 

منها التقابل بين الكفر واليمان في أمور شق وهي 
الأكثر: ْ ْ 

9-١‏ وَلكِن الْتلُوا قم من أمن وَمِنْهُم من تق 

البقرة؛ 51 ؟ 
"- لَفَامَدت طَائِقَةٌ مِنْ تتنى إِسْرَّابْلٌ وَكَدَْوَتْ 


طائنَة» الشت 4 
كط رين لِلذِينَ كوا الْيوء الدنْيَا َيَسْطَوُونَ مت 


الْذِينَ امتُواب» البقرة: ١17‏ 
غ- هيايا الْسَذِينَ اموا لَاتَكُوتُوا صَالْدِينَ 
داك آل عمران: ١61‏ 
©-<وَيَُولُونَ لين قروا حؤٌاء أهذى من الذِينَ 


مَنُوا سبيلا» النساءه: 0١‏ 


١‏ هألَذِينَ أمنُوا بَُاتلُونَ فى سبل الله وَالَذِينَ 
كقَدْوا يُقَابلُونَ فى سبيل الطَّاعُوتِ» ‏ النساء:»؟ 


/- لقنا الَذِين أمَنُوا فيَعَلمُونَ آنه الحَقُ من ديهم 
وأقا الذين كَنَدوا فُيَقُولُونَ مَاذًا أَرَاد اله بيدا 
مَيلُا» البترة: 1؟ 
-خَمُوَالْذى خَلتَكُم لِنْكُمْ كَافُِ وَمِنْكَمْ 
مُؤْ من التغابن: ؟ 
َبيلًا» النّساءم: ١4١‏ 
٠١‏ هِلَاتتَجِدَوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِنْ دُونٍ 
الْمُؤْمِنِنَ» النساء: ١4‏ 
١‏ هأَلَّذِينَ يَتَجِدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِياء مِنْ دُون 
المؤمنين» النّساء: ١3‏ 
7 لوَلِيسْمَخُض اله الْذِينَ امَنُوا وَيمِعِقَ 
الكافِرينَ» آل عمران: ١4١‏ 
١‏ «لَايتّخذ الْمُؤْمِئُونٌ الْكَافِرِينَ أَوْلسيَاءَ مِسنْ 
دون الْمُؤُّمنين» آل عمراتن: 8 ؟ 
١4‏ طقَالَ الّذِينَ كََدُوا لِلَذِينَ أمنُوا آي التريقين 
خَير مَقَامًا4 ش مر يم 6ل 
١6‏ وال الّذِينَ كَلَرُوا لِلَذِينَ أمَنُوا انَبعُوا 
سَبيلنًا4 المتكبوث: ١7‏ 
طقال الّذِينَ كوا لِلّذِينَ أمنُوا أَنطْهِمٌ مث لو 
يَشَاء الثه أطْقته»ه | 
١١‏ ؤَوَقَالَ الَّذِينَ كتدرا لِِّينَ موا لَوكانَ خَي 
ش الأحقاف: ١١‏ 


شق ا 


َعمام» وَالَّذِينَ أمتُوا وَعَمِنُوا الصَالَاتٍ وَأمَنُوا بب) 
ول على مُحَمد وَهُوَالحَقُ من ريدم كثْر عَنْهُمْ سَيكاتهم 
َأصْلَمَ بامّْ»ه 
5 9ذَلِكَ بأنٌ الله عؤل الْذِين أمَنُوا وَأَنّ 
الْكَاهرِينَ لامؤلى م» 
٠٠‏ وِلِكَ بن الِّينَ فووا انوا الَْاطِلَ وَأنٌّ 
لْذِينَ موا اتُوا لق من رَييم» 
6١‏ «قنشا نفشلؤمن وَمَنّقَاه 
لبَكير» الكهف: ١١‏ 
١‏ لَأزِلة عل الْمُؤيبِينَ أعِدْةٍ عَلَّ 
التكَافِرينَ» 
يلظ أُوّلا: أن الإثيان والكفر مفهومان شرعيّان, 
وقع التقابل بيتهيا في الشّريعة: وفي عرف الققهاء 
والمتكلمين تبعًا للقرآن, فالاهان هو التصديق بالدين, 
والكفر إنكاره. وإذا اصطلحنا في الإئيان على منعان أو 
على أقسام لهء فسيقابله الكفر بتلك المعاني والأقسام, 


معد ١‏ ؟ 
مبكد: ١١‏ 


يد 1 


المائدة: 61 


هذا مما لايتداعىي إليه شلكٌّ, أو يثار حوله سؤال, 
انا التؤال اذى علرم نفسه هنا هو: ماوجه اليّمَاء 
0 هو . 


بالممنى اللّغْويّ بينهياء حك قابل بينهم| القرآن في 


مااصطلح عليه؟ إن الائهان _كبا قلنا_من الأمن, والكفر 
ف اللّغة: الود والتغطية, وطْذا يوصف به الليل, لستره 
الأشياء بظلامه. ووّصف به الرّارِع؛ لستره البذور في 
الأرض. وكفر التّعمةه وكفرائها عبارة عن سترها بترك 

الشكر, فليس .هناك تقابل بينهيا فى صميم معناهها ظ 


اللي إلا أن تُقنع أنفسنا بأن تقول: الايان فى اللّغة: 


التصديق؛ والكقر: الاتكار, ثم#اتتقل هذا التقابل اللَغويّ 
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إلى المعتى الشرعيّ» وهو التُصديق بالدّين أو إتكاره. 

أو يقال؛ التصديق بالله يحمل فى ذاته أمنًا واطمتتانًا 
ورضى نفسيّاء وإنكاره يحمل اضطرابًا نفسيًا وجهدا 
وعناء. فالمؤمن مطما نفسًاء راض؛ وآمن روحًاء 
والكافر يبطن فى نفسه قلقًا وعناد) وخوقًا. 

أو يقال: الكفر: سر الحى» وبلازمه الجسحود 
والاتكار. والاثان: هو الأمن والاطسثنان بالحق, 
ويلازمه التُسليم له والتصديق به وإظهاره, فالاهان 
والكفر متقابلان بما يعتورهما من المعانى التفسيّة. 

ثانياد أن الأآيات ‏ سواء ماأتينا بها ومالم نأت بها 
كبا قابلت بين الزيمان والكفر, كذلك قابلت بين المؤيت 
والكافر وبين المؤمئين والكافرين وبين أوالجاة"اله 
وأولياء الشّيطان. كبا قابلت إضلال الأعال بإصلاح 
البال, واتباع الباطل واتباع المق, والقعالفى سيل الله 
بالقعال فى سبيل الطّاغوت. والذلة على الؤمنين بالمرّة 
على الكافرين, وإخراج المؤمنين من الظّلبات بإشراع 
الكافرين من التُورء وإدخال الحئة بادخال الثار, وغفران 
الذنوب بالعذاب الأليم, إلى غير ذلك من آثار الكفر 
والإثيان. فلكل من «الائيان» و«الكفر» في القرآن أهل 
وأولياء وأثّه وأتباع, والفريقان متقابلان فى كل الأعبال 
والختصال. وق المسيرة والمآل. حي إن الموازنة بين أنواع 
العقوبة والمنوبة؛ وما أ الله المؤمنين من النّحم, وما بتكل 
بالكافرين من التُقم, قد أخذت بعين الاعتبار بالصّبط في 
آيات الانذار والتبشير, لاحظ «ن ذر» و«ب ش ره 
فسنوقيك البحث فيهما إن شاء الله تعالى. 

ثالدّا؛ والعجب العجاب من المناسبة الصّريمة بين 


هذا التّقَابل الشّامل و بين التناسق العددى بيتهماء فيا يلل: 
الكفر: ١1‏ مرة الأيان: ١1/‏ مرّة 
كقرا: ل مات 


الجمرع: 10 مرّة 


إبمانا: لامرّات 

إيان: ١‏ مرّة 

المجموع: 10 هرّة 
مشتقات الإيان: 41١‏ مرّة 

مشتقات الكفر: 6١7‏ ميات 

مشتقّات مترادفات الكفر: ١19١‏ مرّة 

مشتقّات الكفر ومترادفاته: 341 مدّة 

فارق الكفر عن الامان: ١١4‏ عرّة وهو عدد سور 
القرآن الكري>, 

؟- الكفر بعد الإيمان: 

-١‏ طمن كَقَر بالل مِن بعد إِمَانهِ إلا من أكره وَدَلبهُ 
مُطْمَين بالْإِيَانِ وَلكِن من كَرَحَ بِالْكثْرِ صَدرًا فليم 
غَضَبٌ مِنّ الله وَكُمْ عَذَابٌُ عَظي/» التحل: م ١‏ 

' هون كَفْرَ تَقْدَ ذُلِكَ فُسأولَيْكَ هسه 
النَاسِتُونَ» الثور: ذة 

© «لاتغتزرُوا قد كرتم بعد إيمايكم» 

التربة: 5 
اله قَوْمًا كَقْدُوا يعد إيَائهِمْ» 
آل عمران: 1م 

دَإِنالَذِينَ أمنُوا تُكَتوُوا مُأمَنُوا م#كَقُوا ث# 

ازْدَادُوا كنا ل يَكُن الله يفير خم النّساء: ١١‏ 
١‏ طوآقد قاو كلمة الف كوا بغ إشلآيوم» 
بدل «إياتهم» ط...ش يعدب اله الله مَدَابًا آنا في الدّنَْا 


« كيت يندى 


َالْأخِرَةِوَمَاقم في لْآَرْضٍ من وَل ولَاتصيرٍ» 
التوبة؛ غلا 
١‏ «ِذْلك بِاتَُّمْ أمُوا م كَقدوا قطبع عَلى لويم 
فَهُمْ لايَنتَهُونَ» 
4 لوَمَن يَتهِدلٍ الكُذْر بالإِيَانٍ ند صَلّ سوا 
الشَبيلٍ : البقرة: ار ١‏ 
5 ان الْذينَ اشْترَوًا الْكُفْر الإمَانٍ لَنْ يَضُروا 
للد شَيئًا» آل عمران: ١1/9‏ 
٠‏ طَيَرَدُوكُم بعد إِمَانِكُمْ كَافِرِينَ» 


آل عمران: ٠٠١‏ 
١١طوَدٌكَبِي‏ من آهل الْكتَاب لَو يَدُونَكُمْ من 


بد إِمَانِكُمْ كارا البغرة. 10٠+‏ 

يلاحظ أُوّلَا: أن من كفر بعد الإيمان فسيقتصل الله 
منه بأنواح العقوبة: علمم غضب. وهم عذابب+عيطظم, 
لابقيل امتذارهم ولاتوبتهم: ولن يغفر طم, وطبع على 
قلوبهم؛ فلايهديهم لله ولايفقهون, وقد ضلُوا السّبيل. 


ولن يضغروا اك وأئبسم فاسقون: يعذبهم فى الدنيا 


والآخرة: ليس هم ولي ولانصير. 

ثانيا: مع وحدة مغزى هذه الآيات, فإنّ أسالييها 
تختلف لنظا ومعى: 

الكقر بعد الإئمان. كلمة الكفر بعد الإسلام؛ تبدّل 
الكفر بالايان, اشتراء الكفر بالإيان؛ فيئبغي وضعها في 
المعرّان وبيان أسرارها. 


ثالمًا: تكوّر الكفر بعد الإيان مرّتين في آية التساءه 
وحما أشدّ لحجة فى هذا الموضوع. ولاسيًا أنّها قد جاء في 


قو حو 


آخرها: م ازْدَادُوا كنا 4 يَكُن الل لير لُمْ» 


المنافقون: ” 


رابعًا: في الآيتين الأهيرتين إعلام للمؤمدين بأنّ 
الكثّار يتمئّون لو يردونهم كقارًاء فليأخذوا حذرهم. 
وهذا التياق جاء في قوله: 9وَدُوا آؤ تَكْقُوُونَ كما 
كنا فَتَكُونُونَ سوام» النساء: 4م 

"' استحباب الكفر على الإيمان: 

ذِيَاميها الّذِينَ أعتُوا لَاتَمّجِدُوا أبَاءَكُمْ وَإِحْوَاتَكمْ 
أدْلَاء إنْ انسَحَيُوا الْكُثْرَ عل الإيَانه 2 الثوبة: ؟؟ 

إن استحباب الكفر على الائيان غير الكسفر بعد 
الايان. وما هو ترجيح الكفر عليه قلبًاء مع إظهاره لفظاء 
فهو نوع من الثفاق. وقد جاء القرآن ببهذه المصسيغة فى 
تفضيل الدّنيا على الآخرة, والمّمى على المُدي. وهذا 
مَايْوِضّح السبب فى استحياب الكفر على الريان: 

ال هذْلك بِآنَْعَمْ استَحَبُوا المَيوة الدّنْيَا عَلَ 
الآخرة»ه التحل: ١ ١٠7‏ 

'- السَذِينَ يَعْتَبِفُونَ الحسيوة الدّنْيا على 


الْأخِرةٍ» إبراهيم: * 
'- وكا قود فَهَدَيْتَاهُمْ قَاسْتَحيُوا العنى عَك 
اليُذى»ه نسّلت: /ا١‏ 
0 بالايمان: 
وَعَنْ يكو بالإِمَانٍ فَقَدُ خبط عَعَلَهُ وَمُوَ ف 
الأخرة من الاير ينَ» المائدة: 8 


وهذا السّياق الوحيد فى القرآن ربا يمد أبلغ بيان 
للإباء, وعدم الإقبال على الإيان, ويقرب منه قوله: لذ 
تُدْعَوْنَ إلى الْاهَانِ فَتَكْمُرِونَأ المؤمن: ٠١‏ 

_التردد بين الإيمان والكفر: 

«مُم للكثر يَؤْمَيذ أَثْربُ مِنُْمْ لِلإمَانٍ يَقُولُونَ 


598 / المعجم في'فقه لغة القرآن... ج م 


أمْوَاهِهِمْ مَالَئِسَ في ُلُوييٍ» آل غمران؛ ١517‏ 

وهذا السّياق الوحيد فى القرآن أيضًا ورد فى شأن 
قوم من المنافقين الّذين قالوا: الَو تَعلَمُ َال معنا كمْ» 

آل غمران: ١51/‏ 

وهو يصدق على كثير من المؤمنين الّذين بتفرهون 
بقول الكافرين؛ أو يسملون بعملهم. فيكفرون من حيث 
لالدو 

تحبيب الإيمان وتكريه الكفر: 

َِلكِنَ الله بت كم الإمَانَ وَرْبئدُ ى بكم 
وَكَدَهَ إلَيِكُم الْكَثْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِضْيّانَ» الحجرات: ا 

وهذا نوع آخر من التقابل بين الامان والكفر, بن 
الله حب الإهان وزيّنه في قلوب المؤمئين. وكرّه الكفز فى 
قلوب الكافرين. والتعبير باإلَيْكُم) في الموردين |يفصح 
عن اقتزاب النيان والكقر تدعا إل حافلانيساً, نفك. 
حت يرسخ الإيان والكفر في قلوب كل من الفريقين» 
ويشعر بأن حي الارييان أبة صدقه ورسوخه عند 
المؤمنين, كبا أن كراهة الائيان وحبّ الكفر آية رسوخه 
عند الكافرين. 

ال زيادة الإيمان والكفر: 

وهذا نوع آخر من تقابل الإيان والكفر فى القران: 
وهو مادل على أنَّبها يقبلان الزّيادة والتّقص. والتبض 
والبسط., فلهبا مراتب ودرجات,. والشاس موزعون 
بينهاء كبا نهم مورّعون بين أصل الكفر والإإيان, والأمر 
كله بيد الهء وللعبد السعي والطلب فحتسبباء 

5 زيادة الايسان: 

-١‏ هِمُوَ الَذِى آَنْرَلَ الشكيئة فى تُلُوبٍ الْمُؤْمنِين 


ِيَْدَادُوا !انا مع إيَائيمْ» الفتم: ؛ 
١‏ ##وّاذا أ تلبت عَليِم | 8 يمه يانه زَادعم اعانا وَغَل 


رس تَوَكْلُونَة الأنفال: ؟ 
"'- «فِيْم من يَقُول أ يك رَادْْدُ هذه إيَانًا فعا 


ع كدو ين طن 


0 

الذين امَتُّوا فَرَادميمْ ايسان وَهُمْ يَسْسِتَبشْرٌون# داكا 
ب 3 0 ماعل 5 2 لا ل “تم َه 2 
الذين فى قلوييم هررض فمزَاد ميم رجِسًا إكى رجسهم 
وَمَانُوا وَهُمْ كَافْدُونَ» الثّربة: 4؟1, م ؟؟ 


غ- طإنّ الثّاش قَدْ بمقوا لَكَمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَاتَرْ 
إيسَانا» آل عمران: ١/9“‏ 
©-ؤوَصَدَي اه وََسُولُهُ وَمَارَادَهُ:ْ إلا إِيَانًا 
وَتشليئا» الأحزاب: 11 


١‏ طوَيْدَاد الَّذِينَ أمنُوا إِيانً...وَلِيقُولَ الّذِينَ فى 
ا يم مَسرّضٌ وَالْكَافِدُونَ مادا أرَادَ لله ًا 
مدلا موث وب 

ب زيادة الكفر: 

| «إنّ الّذِينَ كوا بَعْد‎ ١ 
» نْ تفيل تبتك‎ 

؟'- إن الَذِينَ أمثوا مكدو ثُ أمتوا متدرا م 


12 8 م - 
انهم شُّ اردَادُوا كقة| 


آل عمران: ٠٠١‏ 


ازُذَادُوا كاك النّساء: ١97‏ 
وان النسيُ زياد فى الكثْر» 2 التوبة: بام 


يلاحظ أُوّلَا: أن زيادة الثيان تزيد على زيادة الكفر 
بنسية 5-14" 

ثانيًا: أنّ زيادة الكفر في الآيات الثلاث الأولى 
جاءت فيمن آمنوا تم#كفروا. 

ثالمًا: : زيادة الإهان في 1 ب الفتح والتّوية جاءت مع 


إعانهم, وهذا صبرع في أئْهم كانوا مؤمئين. وفىي غيرهها 


إياء إلى ذلك. 
رأبعا: فى أ بتي التوبة والدج ْر تقابل فى نفس الآية بين 
زيادة الإريان والكفر وجهًا لوجه. 
خامسًا: كبا جاءت زيادة ايان والكفر في القرآن, 
جاءت زيادة مايلازمهما. 
فن ملازمات الايان؛ 
التَسليم: ول رَدَا المُوْمِنُونَ الْأَحْرَابَ قَالوا هذا 
مَاوَعَدََا ا وَوَسُولُهُ وَصَدّقَ اه وَرَصُولُهُ وَمَارَادَمهْإبّ 
انا وَتَسْلِيما» الأحزاب: 7؟ 
الحداية: لِإِنَحمْ فِْيةٌ أمنُوا برممْ وَزِدْتَاهُمَ هُدّى» 
الكهف: ١٠‏ 
ومن ملازمات الكفر: 
الرّجس: ونا الَدِينَ فى ُلُوِهمْ مَرضٌ قَرَادئْكْ 
رِجْسًا إلى رِجْيِيم وَمَانُوا وَهْمْكافِرُونَ» التربة::51/0 
المرض: «فى قُلوِمْ مُرَضٌ قَيَادَهُمُ اله مَرضًا وَهَمْ 
عَذَابٌ ألِير يا كانُوا يَكَذِيُونَ» البقرة: ٠١‏ 
سادسًا: جاءت زيادة الايان والكفر 
مترتبة على نزول القرآن فى (؟) و ولا 
هم-الإيمان والنسق: 
كيا قابل القرآن بين الإزيان والكفر. قابل بين الايمان 
والفسق. 
١‏ «آفن كان مُؤْمئًا كَمَنْ كان فَاسِنًا لَايَستَوْنَ» 
التحدة: را 
"'طمِئْيهُ الْمُؤْمِنُونَ وَاكْمرَهَمٌ الفاسقون» 
آل عمران: ١٠١‏ 
؟ طقل يَاأَهْلٌ الْكتَابٍ هَل تَنْقمُونَ مما إلا أنّْ ؟ أمنًا 


في الفريقين 


أمن / 44+ 


5 


ال 006 00000 ىا" ساك أسن حس 
بالله وْمَاانْزِلَ إلبْنَا وَمَاانْزِلَ من قَبْل وَآنّ أكتركم 


فَاسنُونَ»4 المائدة: كة 
:- ؤقَائينَا الْذِينَ أمَنُوا » نوم جرهم و كتير مم 

فَاسِقُونَ» الحديد: /9ا؟ 
ينس الاسم الْقُسُويُ بعد الايمان» 


الححرات: ١١‏ 
وكذلك قابل بين الهداية والفسق. ولازم بين الكفر 
والفسق: 
١‏ لفْلْهم مُهْتد وَكَدِير مم فَاسِفُونَ» 
الحديد: "؟ 
البقرة؛ 53 
َم كقَرُوا يالله وَرُسوله وَمَاتُوا وشم 


وَعَايكْفر ها إلا القَايِنُونَ» 
ءاسم 


فاسكون» الثوبة: عم 
ومن كف يَغْدَ ذلك فَأوِليِكَ مم الْتَاسِفُونَ»> 


الثمل: ؟١‏ 

ويلاحظ: أن النسق هو الفروج عن الطّريق. 
والكفر كذلك. والفرق بيئهما أن الكفر ينصدرف فى الأكثر 
إلى الاتحراف فى العقيدة, والفسق إلى الاتحراف فى العمل. 
وبتعبير آخرء الكفر هو الجانب العقائديّ, والفسى هو 
الجانب العمل لما هو ضدّ الإيان, وأنّ الملازمة بيهياء 
وكذلك المقابلة بينهبا من جهة: وبين الإمان واشداية من 
جهة أغري. يبدو أمرًا فعروربًا في مطق القرآن: 


والتفصيل فى «ف س ق». 


* المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ / ٠١ 


ل - عدم الإيمان والفساد: 

وقد لأزم القرآن بين الفساد وعدم الائيان والكفر 
ومابعناهماء ومعلوم أن الفساد والافساد يضادان الايان 
باللهء واللإصلام هو مقتضى الاريان: 

«رَيئْهْمْ من لَايُؤْمنُ به وَرَيْكَ ألم 
بِالسُنْسِدِينَ4 يوشس: 2٠‏ 

«أآن تِعَلٌ الّذين أمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحمات 
كَالْمُنْسِدِينَ فى الآض» 

م -الايمان متعدّيًا باللام: 

جاء الامان ومشتقاته متعدّيًا بالباء فى أكثر الآيات. 


ص ”ا 


ومعناه التصديق والاذعان والاعتراف؛ وجاء متعديا 
باللام في آيات: فاختلفت الآراء في معناهاء وهق: 
١‏ طقَامَنَ لَدُ لوط » الملكبوت: 3؟ 
١‏ وَيِْهُم الِينَ يُؤدُونَ الى وَيَُولون هودن 
لذن حير لَك يُؤمِنُ بال ويؤمن مؤي 
التوبة: 51١‏ 
> ؤَقلْ لَاتعتدِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ كنا شه مِنْ 
َخْباركم» الثوية: 6ه 
:-ؤ نا أمن لموسائ إلا ريد من قَوْمِهِ على خَوْفٍ 
مِنْ فُوعَؤنٌ وَمَلَائِهمْ أَنْ يَتِتك» 
ه ‏ «أقَتطْمكون أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ قفَرِيقٌ 
مِنْكُم يَسْمَكُونَ كلام الله د مدِفُونَهُ» ١‏ البقرة: د 
2-1 وَإِنْ 1 تَؤْمِئوا لي فَاعْمرِلُونٍ» الدهان: ١١‏ 
ا ؤوَلَن نُوْمِنَ لدفئِك حَى تُدَرَلَ عَلَئنا كِثابا 
و4 
1ط وَقَالُوا لنْ ْم لَكَ حَق تدر لْنامِنَ الَْْضٍ 


ينتعا الأسراء: 4٠‏ 


يوسن : “ار 


النسراء: 4.7 


1 <األُّدِينَ َانُوا إن شه عَهد لبا ألا نُْمِنَ رول 
حَتى بَأنينابِْْبَانِ تأكله تار آل عمران: ١81‏ 
٠‏ لوَقَانُوا مَهْمَا تَأبنَا به من أيَدِ لِتَسْحَرَنًا بها 
فَاخَحْنُ لك مُؤُينين» الأعراف: ١7‏ 
١‏ طفَقَالُوا أَنوْمنُ لِبَشَرَينٍ ْنا وَمَوْمهُمَا لَئَا 
عَايدونٌ» المؤمتون: لا 
7 لوَتَكُونَ لعا الْبْرِبَاءُ فى الْآَرْضٍ وَماتيٌ 
يرنسي: اللا 
١١‏ ٍَيَامُوسئ ل ومن لَكَ حَقى نَرَى الله جَهْرَة» 
البقرة: 05 
١4‏ ل وَلَائومِنُوا إلا.من تبع ديتكم» 
آل عمران: ا 
١١طلَيْنْ‏ عَشَذْتَ عنَا الجر لتَؤْيا لَك 
الأعراف: ١١14‏ 
5 طقال امَنم لَه قبل أن ادن لكن» 
طده ١لا‏ والشّعراء: ة؛ 
١‏ طقالوا انؤْمِنٌ لَك وَاتبَمَكَ الْأَرْد لونَ» 
الشعراء: ١11‏ 
4 طقَالوا يَاهُودُ مَاجِدْتنًا بِبِئِنَةٍ وَمَاتْحْنُ بتاركى 
ينا عَنْ قَولِكَ وَمَاتحْنُ لَك يُوْمِنِينَ> 
بلاحظ أَوَل أ الدمس الأول خطاب من ال 


سود: 25 


والسّادسة خطاب من موسى. والسّابعة والثامئة. قول 
المشركين للنبىطتيل, والتّاسعة ومايليها قول اليهود أو 
أهل الكتاب أو فرعون وقومه لموسي وضارون: 
والكادسة عشرة قول فرعون للسشحرة: والسابعة 
عشرة قول قوم نوح له, والثامنة عشرة قول قوم لوط. 


ومن ذلك يعلم أنّ استمال «اللام» لايفتصٌ 
بالكقار. حىٌ يدل على شيء فارق بينهم وبين الله 
والتسول. 

وثانيا: أنّ الأُوليِين فقط جاءت فى الإثبات مدمًا, 
والباقية جاء أكثرها ذمًا في سياق الث أو الاستفهام 
والشّرط الرّاجعين إلى الثّقء فالغائب على التعدية بلام 
التي الذم والتوبيخ, 

وثالثًا: لم يجتمع الباء واللام بعد «الإييان» لى آبة 
سوى الثّائية: فهي تمد مفتاح البحث. والفارق بين الياء 
واللام؛ وذلك أن النَىّ كان يداري الثاس, فلم يسدكر 
قولمم وخبرهم, ويصدقهم جميمًا فى الظاهر. فقال 
المنافقون: (هْرَ أَذْنٌ): أي يسمع ويصدّق ويقبل قول كل 
أحد. ولأيتبين منه أنه صدقٌ أو كذبٌ؛ فقال الله له: «هو 
أن قل أَدْنْ خَيْر لَكُمْ يُؤْمِنٌ بالله وَيُؤْمِنُ للثؤينين 
وَرَحَْةٌ للّذينَ أمَتُوا مِنْكّهْ» التوبة: 1١‏ أي أن سمآعه 
هذا من دون تبيّن خير ورحمة للمؤمنين, فإنّد يؤْمن بالله. 
ولايحيد عن سبيله, فلايقبل ولايرضى عن تلك الأقوال 
إلا مايوافق مرضاة الله أو أنه يثق ويطماثٌ بالله أنه 
يؤمنه ويعصمه من خطر تلك الأقوال. هذا من جهة, 
ومن جهة إعر يؤمن للمؤمنين» أي بظهر الوثوق يهمء 
ولاببظر إلهم نظر من يشلك فى إعائهم: فهذا مصلحة هم 
ورحمة وليس معنا التسليم والاتباع لهم؛ إذ ليس فيهما 
خير دائًاً. فالايان بالله إِمَا بمعناه المعروف, أو يمعنى 
الوئوق به. أمّا الإثيان للمؤمنين, فعناه إظهار مأهو في 
صالحهم وقبول قرطم ظاهرًاء فاللام للتفع , هذا مايخطر 
باليال. 


أمن / ١‏ »ثلا 


رابمًا: أمَا المفّرون. فقد مرّت آراؤهم بهذه الآية 
وغيرها من الآبات فى الُصوص, وجملتها ترجع إلى 
وجوة: 

الأوّل: أن الايان يتعدى بنفسه. وأَنّ الباء واللام 
باندثان. 

الثاني: أن الباء واللام متقاريتان, والإهان يتعدّى 
بهيا معاء بلاقارق بيتهيا. 

الثّالك: أن الامان له ببعنى من أسله, فاللام للتمليل 
دون التعدية, مثلاف الباء؛ فإنْه للتعدية, 

الرّابم: أن اللّام للاتباع والتّسليم أو يتضتنهياء أي 
فيه معنى التّصديق والاتباع ممّاء ولاسبا في مثئل قول: 
عملم قَبلَ أنْ أذَنَ لَكُمْ4, والباء للتتصديق فقط. 

الخأبس]: الباء للإيان د الكفر, واللام للتُصديق 
والاعتراف. وهو قول !| طَبرسيٌ وأبى يان 

الشادس: آلبَاء للإيان ضدّ الكفر. واللم بتضمّن 
الميل والاثتان والجنوم. 

الشابع ‏ وهو قول الرمتْشَريّ _: أن اللام في كتاب 
الله لغير الله. وقال أبوسّيّان: إن كذلك فى الأكثر. ولكتهيا 
م ينا وه مجحيء اللام لغير الله سوى أن المَنْشَريّ 
له فى أية «الين» على التُسل والاتباع للمؤعنين. 

والحمق أن متعلّق اللام فى جميع الآيات غير الله كبا 
قاله الرَّعْنْضَريٌّ ‏ وليس الله في واحدة منها. ومثله ينبغي 
أن يكون فيه سرّء ولايخطر بالبال سوى أنه بعنى الاتباع 
والتسلم أوالميل والجنوح. أو الوثوق والاطمتتان, وهو 
متعيّن قي آية «الأذن»؛ إذ لامعتى لاتباع الى وتسليمه 


وسنوحه للمؤمنين: بل ولاوثوقه بكلامهم: سوى إظهار 


01 / المسجم في فقه لغة القرآن... ج 7 


الثقة بسم, مداراة لهم وتأليفًا لقلوبهم, وبهذا قشرنا 
الدبة, كما لامسنى للإيان بالله سوى الاذعان لد ولصفاته. 
وشاركه في هذا الأتبياء والررّسل والملائكة وتحوهم, 
ولكنّ مرّد ذلك لايكون وجِهًا فارقًا مقنما لنأ, فيتبغي 
الفخض عن وجه آخر. 
خامسًا: بحتوا في وجه الفرق بين آيثين تحملان قول 
فرعون توبينًا وتهديذا لقومه. ححيث جاء فى إحداهما 
لامش ثرْ لم وفى الأُخرى امنمٌ 4 ؟ ثم إظهار اسم 
فرعون في إحداهماء وإضياره فى الأخرى: والقمّة 
واحدة؛ والشياق واعد: 
«قانَام لم لَهَسبنَ أن اذَنْ تكُيه 
طه: ١لا‏ والشعراءينةا] 
«#قال فرْعَوْنٌ قشر أ به قَبْل أنْ أذ 4ه 
الأعراف ا 
ا عن وجده الإظهار بأنّ لنك فزن 
لاتفصل بسينه وبين ضميره فاصلة طويلة في علد 
والشعراء, بخلاف الأعراف. فقد فصلت بيتهيا عشر 
آيات؛ فكُدّر الا سم لرقع الإهام. 
وعن وجه الفرق بالباء واللام, أن الضمير فى (يه) 
يرجع إلى ورب الْعَالَينَ» وفي (لَّه) إلى (سوسى). 
فالايتان جاريتان على عرف القرآن من الايان باش 
والإيان لغير الله. فالأوّل بسبى الايان ضدّ الكفر, والتّان 
للاتباع, أو بعتى من أجل. وهذا الوجه لاضير فيه. سوى 
الثفريق في معبى الآيات, وهذا لابتناسب مع حوادث 
القصّة ووحدة السّياق, 
ولو جعلنا هذه الآيات تأييدًا لقول من قال بعدم 
الفرق بين الباء واللام فى الجميع, لما كان بعيدًا عن 


الكوانه 

ن - آأيات أمن معه: 

جاء «الايان» في الآيات متلوًا بكلمة امع 5 
القأرفية: 

١‏ طحق يفول الول وَالديِ ين أمنُوا مَعَهُ مت 
نص الله البقرة: 8١1؟‏ 

"- لكين القشول وَالَّذِينَ أمَنُوا مَقَهُ جَاهَدٌرا 
أنوَالِهمْ وَأَنْقيِمْ» التوبة: هم 

"يوم لايمفْرى الله نه النَى وَالّذِينَ مد مَنُو مَقَدُ» 

التحرج: .م 

4 قلي جَاءَ آمونًا ععيْنَا الا وَالّدِينَ أمنُوا مد 
برخي ناك عود: 71 

0 و لَمُخْر جنك يَاشُعَيبٌ وَالْذِينَ أمَنُوا مَعَكَ مِنْ 
يناه الأعراف: خا 

ا قالوا افوا أبتاء الَذَينَ أميُّوا معد»ه 

المؤمن: 86 ؟ 

اد جقَلقًا جَاوَرَهُ هو وَالْذِينَ أمَيُوا مَقَدٌ قَالُا 
لاطاقة لنا اليَومْ يجَالوتٌ وَجْتُو دده البقرة. 4غ+ 

00 أول: أ كلها في وصف الخّص من أتباع 
الرّسل, فالأولى جاءت فى وصف من كان مع الّسل 

مطلقًاء والثائية والثائد فى وصف من كان مع الى طفة. 
والربعة من كان مع صاخ . وا خنامسة من كان مع شيب 
والشادوسة من كأن مع موسى: والشابعة من كان سم 
طالوت. 

وثانيًا: أن الشياق فى الجميع يشعر بوجود نحو من 
الاخستصاص والالتزام والإخلاص والصّحبة بسين 


المؤمنين والرّسل؛ فالذين آمنوا معهم أقرب إلييم سن 


أمنوا بسمء فتدلٌ (مم) على الاتباع الدّاثم, مهيا كانت 
الظروف والصّغوط, فتلا لاحظ قوله تعالى في وصف من 
كان مع الت وَالّذِينَ أمَنُوا مَعَدُ جَاهَدُوا بأَنوَالِهمْ 
رَأَنِْيةْ4. وهذا ‏ أي الجهاد بالمال والنّفس - متتهى 
درجة وقوفهم إل جانب النَطكة ف البأساء والطَيرّاء. 
وقد صترح بمادل على ذلك بصورة عاطفية, فهم رحماء 
بينهم: أشِداء على الكفّار. يتحلون يسماث قدسيّة: 


ىع 53 ىعوا 5 ان 
«مْحَمْدٌ رَسُولٌ الله وَالْذِينَ معد أَشِدَاءُ عَل الْكُثَار 
5-5 5 5 بك 23 
دَحَمَاء يتتكه ركم ر كقا سَجُدًا يَتَقُونَ فَضْلَا من الله 


َرضْوَانًا سِيمَاهُم فى وُجُوهِهمْ مِنْ آثْرٍ الشّجُود...4 
الفتم: 15 
س - جاء فى المخنطاب بلفظ يمينا الَذِينَ أمَنُوا» 
في القرآن «37» سرّة وبلفظ طِيّاءَيا الناش» أو 
ياه »> نوه 208 مرّة والبحث فيه مستوقي 
موكول إلى كلمة «أيّ» إلا أنه يجب القنبيه مكنا عل 
نكات: 
الأولى: أن الباحثين فى علوم القفرآن قالوا: إن 
( بايا الّذِينَ أمتُوا4 خاصي بالتّور المدثية ولم يستعنوا 
شيئًا منه. وليَّاءيا النّاش»4 خاصٌ بالشور المكَيّ 
واستتنوا منه سبع آيات جاءت فى الكور المائية وذكروا 
لذلك كله أسبابًا ومناسبات والتحقيق فى المدخل قى 
البحصث المكَيّ والمدني. 
الَائية: مُستظهر من سياق المخطابات طيَاءيجا الّذِينَ 
أمتُوا4 ونموها نا أطلق فيا ْألّذِينَ أمَُوا4 على هذه 
الأمة أن القرآن جمل هَِألَّدِينَ أمتُو/ه حنواًا للمسلمين 
عائّة أي كل من أعلن الإسلام ودخل فى جماعة 
المسلمين ويقال له: مسلم: حك المجهّال والفْسَاق 


أمن /م ا 


والمنافقين» فلادلالة فيها على إيان الخاطبين بها, وبهذا 
يتدفع السَؤال فى قوله تعالى: ايها الّدِينَ أمَنُوا أمنُوا 
الله وََسُوَلِه» النّساء: 157 ونحوه مما أمر الذين 
آمنوا؛ بالإإيان, بأنه تحصيل حاصل حسب ماتقدم فى 
النصوص . وبه ينحل كثير من الشبهات لبي تكوّرت فى 
مطاوى التصوص 

والذى يكشف السّتار ويقطع الخلاق هو يجيء 
ٍَالْذِينَ امَنُوا» في قبال سماثر اّمم فى آيات؛ 

<إنّ الَذِينَ أصنُوا وَالَْذِينَ مَادُوا وَالضَايوُنَ 
وَالتُصَارَِي مَبنٌ أَمَنٌ بال 4 وَاليَوْمٍ الآخر وَعَيِلَ ضَاكًا 
فلاخؤف عجرم وَلَاهُمْ يحَرْنُونَ» 

إن الذين أمَبوا وَانَّذِينَ هَّادُوا وَاتصَارى 
وَالصابِينَ من أمنَ يال وَانْيَْمٍ الخ وَعَوِلَ صَايافلَّهُم 
أَجْدَهُمْ عند َنِم ولاحَؤف عَلْهِمْ وَلَاهُم يَحْرَنُونَ» 

البقرة: 757 

وَإِنَّ الّذِينَ أمَنُوا وَانَّذِينَ هَادُوا وَالصَابِنَ 
وَالنُصَازَى وَالْمَجُوس وَالْذِينَ أشْرَكوا إذَّ الل يَنْصلْ 
بتكم يوم القيمة إن الله على كل عَيْمٍ شَبِيدِ؟ الحي:١‏ 

فني الآتين الأوليين جساء إلى جسانب الخسطاب 
بؤياميها الَذِينَ أمنُوا» قيد ممَئْ أمَنَ يا وَالْيَوْم 
الآخر» شرطًا لنجاة هؤّلاء الرّق كلها فى سراق واحد. 

الثالئة: بكس ذلك فإنْ المؤمن والمؤمئة والمؤمئين 
والمؤمنات فى عرف القرآن - تنصرف إلى من أمن حا 
من دون أن تمعل عنوانًا للمسلمين: سوى آيات 
معدودة يُستشفٌ منها التُّسِيم حسب السٌياق: فلاحظ 
الآبات وتأمل. 


المائدة: 53 


71 
مركي يروو ساك 


5 


لفظان مدئئان, مرّتان في سورتين مدنيتين 


١:١ إَِاتِكنْ‎ 1١: أمَدٌ‎ 


ك2 
اللُصوص اللغويّة 


الخليل: الأمّة: المرأة ذات البودية, وقد "افكت 
بالأموة. [ استعهد بشعر] 

وتجمع على إثوان وأمّوات: ويقال: ثلاث آم وشو 
على «أفشُل». وتقول: تأمَميتُ أمةٌ أى اتخذت أمدّء 

ويقال: في جمع أمَة: إماء وآم أيضًا. [ثم7استفهد 
بشعر] 

وأئيّة: اسم رجل, والنسبة إليه أموي. لها )) 

اللُحياني: أمت المرأة وأمُوَتْ. 

(ابن مَنظور 14: 13) 

أبو عُبَيّد: ماكنت أمَدّ, ولقد أمُوْتِ موة وماكنث 

أمَدّ ولقد تأَمّيتِ وأييت أُمُرَةٌ (الأَزْهَريٌ :1١6‏ 644) 


ابن الأعرابئ:؛ يقال: استأّث؛ إذا أشبهت الإماء, 
وليستٌ بستأمية. إذالم تُشْببْهنٌ. وكذلك عبد مُسْتَعبدُ. 
1 (ابن فارس 195:5) 
وتقول العرب فى الدعاء على الإنسان: رماه الله من 
كل أَمَدَ يحبمر. (ان تنظور 14: 41) 
أبو الهَيْتَم: «الآم» جمم الأمّة كالتخلة والتخل 
والبّقلذ والتقل, 
وأصل «الأمة» أمْوّة, حذفوا لامها لما كانت من 
حروف اللّينء فلمًا جمعوها ‏ على مثال تخلة ونخل ‏ 
لزمهم أن يقولوا: أمَة وآم, فكرهوا أن يجسعلوها على 
حرقين. وكرهوا أن يدوا الواو ا مذوفة لمأكانت ف د 
الاسم. لاستئقاهم الشكوت على «الواو» فتدّموا 
«الواوه فجملوها أَلقّا فيا بين الألف والميم. 
(الأزَهَري 16: 45) 
المْتدد: قوله: 


#إذا ترامى بنوا لإثوان بالعار* 


٠١ج المعجم في فقه لغة القرآن...‎ / 7١5 


فالاموان جمع أمّة وأصل أمّة «فَملَدَه متحركة العين, 
وليس شبيء من الأسماء على حرفين إِلَّا وقد سقط منه 
حرف يُستدل عليه بجمعه أو بتثنيته أو بفعل؛ أو كان 
مشتفًا منه, لأنّ أقّل الأصول ثلاثة أحرف ولاتلسق 
التُصغير ماكان أل منبا. فَأمّةَ قد علمنا أن الذاهب منبا 
دواوه بقوظم: إِنُوانٌ كبا علمنا أن الذاهب من «أب وأخ» 
الواو؛ بقوظم: أبُوان واعراك: وعاما أن أقة «تمتنه 
متحركة, بقوطم في الجميع: آم. فوزن هذا «أفمّل» كما 
قالوا: أكمة وآكُمٌ. ولاتكون «قَئْلّةه على «أفمل». ثم 
قالوا: إموان, كيا قالوا في ا مذكر الذي هو متقوص مثله: 
إخوان. (1: 8 

ابن كيسان: تقول: جاءتني أمّة الله وإذا١‏ تيت 
قلت: جاءتنى أمتا لله. وفى الجمع على التُكسير: جاءتق 
إماء الله وإموان لله وأتوات الله. ووز أباتٍ اله, 3 
التقص. 

ويقال: هن آم لزيد. ورأيت آمّا لزيد. ومررت يآم 
لزيد. فإذا كثرت فهي الإماء, والإثوان والأموان. 

(الأزهَريّ 16 141) 
ابن درّيْد: الأمّد معروفة؛ تصغيرها: مي وتجمع 
أمّة: إماء وآم وإِموانًا. [#استشبد بشسر] (1:خ4١)‏ 
الأزهر 9 يقال لجمع «الأمة»: إماء وإموان وثلاث 

آم. [إلى أن قال:] 

وقال اللّيث: يقال: ثلاث آم, وهو على تقدير 
«أففل». 

قلت:م يرد اللَِّث على هذا وأراه ذهب إلى أنّه كان 
فى الأصل؛ ثلاث أئوي. 


والّذي حكاه لى المنذريّ أصمّ وأقيس, ألى لم أر فى 
باب القلب حرفين خُوّلا. وأراه جمع على «أفمل» على 
أ الألف الو لى من «آم» ألف «أفمل» والألف الثائية 
فاء «أفمّل», وحذف لزنه من «أمُوه فانكسرت 
«المير». كما يقال فى جمع «جرو ثلاثة أجشر, وهو في 
الأصل: ثلاثة أبثرُو. فلا حُذفت الواو جُرّت الرّاء. 
(56: 147 
الٌاحب: الأمّة: المرأة ذات عبوديّة وهي الأَمرّة, 
وتأقيت أمدّء وأقيت فلانا: جعلتها لهء واماء وآ 
واستأم مد والائوان ‏ أيغنًا : جمع الأمة. وكذلك 
الأئوان. ومتّل: «لاتحمدن أَمَةٌ عام اشترائها ولاحُرَةٌ عام 
بنائها», (ا 1حق4) 
ابن جنيٌ: القول في «أمء عندى: أن حركة العين 
قد عَاقبَتُ فى بعض المواضع تاء التأنيث: وذلك فى 
الأدواء, نحو رَِثَ مما وسَبط سَبطًا. فإذا ألحقوا النَاء 
أسكوا العين. فقالوا: حَيْل حَقْلَة ومَهل مَغْلّة فقد ترى 
إلى معاقبة حركة العين تاء التأنيث: ومن ثم قوم 
جَنْئْةَ وجَدئات وقطمة وقصّعات. لما حذفوا الثاء 
حرّكوا المين, فلا تعاقبت الثّاءُ وحركةٌ العين جَرّنا في 
ذلك جرّى الضّدّين المتعاقبين, فلبًا اجتمعا في فُعْلْدَه 
ترافسا أحكامهباء فأسّطْت النَاءُ حكم الحركة وأسقّطّت 
المركةٌ حكم الثاء. وأل الأمر بالمثال إلى أن صار كانه 
َمْلُ ودقَمْلٌ» باب تكسيره أفشل. (ابن مَتُور 14: 6غ) 
الجوهري: الأمّة: خلاف الحمرّة, والججمع: إماء دأم ١‏ 
[ استشهد بشعر]ء وتجمع أيضًا على «إموان» مثل 
إخوان . [م استشهد بشعر ] 


وأصل أُمَةِ «أمَوَّة» بالتّحريك, لأنّه يجمع على أم, 
وهو «أفمُل» مثل 5 و لاتجمع «قَمْلة» بالشّسكين عل 
ذلك. 

وتقول: ماكنتٍ أمةٌ ولقد أَمَوْتِ َم والتسبة إليه 
«أمَويَ» بالفتم, وتصغيرها: أَية. 

أمَيةُ أيضّاد قبيلة من قريش. والنّسية إليها «أمّويٌ» 
بالضَيْ: وربما فتحوا. ومنهم من يقول: مي فيجمع 
بين أربع ياءات, وهو في الأصل أسم رجل» وهما كدان 
الأكبر والأصغر: إبنا عبد فس بن عبد مناف أولاد علة. 
ف لكوي ايعان موسر العا 
والأعياصٌ. وأَبيَدَ الصّغرى هم ثلاثة إخوة لأهٌ اسمها: 
مَئلة, يقال هم: العئلات بالتحريك. 

وكاك: استأم َم غير أُمِك بتسكين ال همرة. أي 
اتخذ. وتأميت أ 

وأمت اليو أو أُماء, أي صاحت, وكذلك مَاءت 
توء بماك لت لاوم 

ابن قارس: أمّا الهمزة والميم ومابعدهما من المعتل 
فأصل واحد. وهو عبوديّة المملركة. (14:1) 
أبو سهل الهرَوى: مذ بين الأقَوّة, أي ظاهرة 
المملكة. (التلويم في شرع الفصيم: ؟5) 
ابن سيدة: الأمّة؛ المسلوكة, الجمع: أمَوات وإماء 
وآم وأئوان. متلتد الهمزة. وأمل الأتد: أثرة وأشر:. 
وتأتى أمَدٌ واستأماها: اتّفذها, وأمناها: جملها أَمَةٌ. 


ليا 
2 سنا 


فى 
واعثتٍ ل ل وأمُدت 0 ملي سارت أم3, 
1 (الإفصاح 3: فنضرة 
الطوسي: الأمّة: المملوكة, يقال: أقرات بالامة, أى 


أمر/ لا لا 


بالعبوديّة. وأمْيتٌ فلاثئة وتأئّيتهاء إذا جعلتها أمَة.[2 
استتهد بشعر] 

وجمع أَمّة: إماء وآمء وأصل الباب العبوديّة. وأصل 
م «كْمَلّة» بدلالة قوهم: إماء وآم فى الجمم, نحو: كم 


وأكام واكم بكم 
3 


الرَّمَخْشَرىٌ: باأأيد الله كبا تقول: باعبد الله, 
والنّساء إماء الله. وتقول المرأة: أنا أي اللّهء وياربٌ اغفر 
لدّميّتك الضّعيفة ولأّميّاتك المعاف. وكانت شد 
(أساس البلاغة: )٠١‏ 

أبو خَيّانَ؛ الأمة: المملوكة من النّساء. وهسي 
ماحلافٍ لامّه وهو دواوٌه يدل على ذلك ظهورها فى 
المجمع. [آماستشهد بشعر] 

وفى المصدر يقال: أمَة ييئنة الأموّة. وأقرت بالأموة, 
أي بالغبودية. وجمعت أيضًا على إماء وآم. نحو: أشّمة 


فتأسث. 


وآكام وأكَم. وأصله «أأشُو» وجسرى فيه مايقّضيه 
التصدريف. 
وى المحديث: «الاتمتعوا إماء الله مساجد الل». ووزتها 
«أموة(١‏ فحذفت لامها على غير قياس إذ كان 
قياسبها أن تنقلب أَلقّاء لتحجكها واتفعاح ماقبلها كقناة, 
(؟: 66 1) 
النيُوميٌ: «الأمت» محذوفة اللام وهي «واو» 
والأصل «أمَرة». وهذا رد في التصغير فيقال: أي 
والأصل «أمَيوَة» وبالصتر مني الرّجل. والثثنية 
«أمتان» على لغة المغرد. واجمع: «آر» وزان قاض, 


١ )(‏ الطاهر (اثل), 


م١‏ / المعجم ف فقه لغة القرأن... جْ 


«إماج» وزان كتاب. و«إنوان» وزان ا وقد بحم 
«أمّوات» مثال سئّوات. والنسبة إل سي َموي بم 
الهسرة على القياس ويفتحها على غير القيأس؛ وهو 
الأدبر عندهم. وتأَمَيِتَ أَمَةَ اتخذتهاء وتأمُتْ هي. 
(1: 2 ؟) 
الفيروز ابادى: الأمّة: المملوكة. جمهها: أموات 
بايا وم وأموان منقئةٌ. وأسلها: أمرّة وأموّة. 
وتأمّى أَمَدّ: اتخذها كاستأمى. وأمّاها تأبِيدٌ: جعلها 
أتدّ وآعت وأميثْ كسيقت. وأَمّوّت كقمت أَنوَدٌ 
صارت أيه 
وأمَت التئور تأمو إماء: صساحست. 
وبثو سي قبيلة من قريش» والنسبة: َموي وَأموتيّ 
وفع م 
أبو الشعُود: أصل أمة «أمَوّه حذقث طلامها عل 
غير قياس وعوّض منه تاء الثأنيث. ودليل كون لامها 
واوا رجوعها فى اجعب ا بشعر]. وظهورها 
فى المصدر, يقال: هي أمة ببنة العو وأقّت له بالأمُوة. 
(أشفكن 
الآلوسيّ: [مثل أبو الشّعُود وأضاف:] وهل وذنها 
«خَثلّت» بسكون العين, أو «قُسَلَدَه بفتحها؟ قولان: اختار 
الأكثرون ثانهيا. وعمم على دم 0 فى الاستعيال 
دون إماء, وأصله كيه بسح زتعن الأول ملفعة 
زائدة. والثانية ساكنة هي فاء الكلمة؛ فوقمت «الواوه 
طرفًا مضمومًا ماقبلها في امم معرب, ولانظير له فقلبت 
دياء» والضّمّة قبلهاكسرة لتصمٌ الياء. فصار الاسم من 
قبيل: غاز وقاض, ثم قلبت اطمزة الثّانية أَلقّا لسكوتها 


بعد همزة أخرى مفتوحة؛ فصار دأ وإعرابه 
كقاض , الك 

محمد إسماعيل إبراهيم: أمّت الجارية: صارث 
أمَهَء أي تملوكة غير شُرّة وجمع الأمّة «إماء». (١:مغ)‏ 

مجمع اللغة: الأمّة: خلاف الحرّة, وهي المملوكة, 
وتبمع على: آم وإماء. كه 

العَدْنانيّ؛ | وذ والمومة. 

ويسمون صيرورة المرأة أمَدٌ ‏ ملوكة غير حُرّة ‏ : 
أمومةٌ. والكراب: سر وفعلها: 

أأنت المرأة تأمو أو 

ب - أمييت المرأة تأي بو 

55 ,أت المأ توأ 

أَمَيالامُومة قنماها. 

-١‏ امت المرأة توّم وم 

يداه شاط دل إلى اليل 

ومن ذكر أن اليثم د هي صيرورة المرأة أَمَدٌ: 
اللُحيانى والصّحاح . ومعجم مقاييس اللّغة؛ والحكم, 
واأفتار: والأّسان, والقامرس والمُزهر للشيوطئ: 
والتّاح. والمدّء ومحيط العيظ. وأقرب الموارد. والمتن, 
وتذكرة عل” والمعجم الكبير, والوسيط. 

أتري. أتوئ متي س0 

ويخطنُون من يقول: العفدر الأموى. ويقولون إن 
الكواب هر المصير الأتوي لأ الأُمَويٌ هي النّسبة إلى 
مد وهي المرأة المسلوكة مخلاف المكة. والحقيقة هي: 

أ الأموي, بيه ال «أتيت»: التصحيف والْتحَريف 


للسكرى. والمحاح وتتثيف الأسان لابن مكيّ 
الصَقَل” واللسان, والمصباح: والقاموس, والتاج. وحيط 
الحيطء, وأقرب الموارد, والمتن, والمعجم الكبير, 
والوسيط. 

وذكر اللّسان. والمصباح, والتّاج, والوسيط: أن هذه 
اللّسبة «أمُويّ» هي على القياس 

ب-والأقويٌ؛ نسب إلى «أتسيد»: الشحاح. 
واللسان, والمصياح: والقاموسء والتّاج. وتميط الحميط, 
وأقرب الموارد. والمتن. والمعجم الكبير. 

وقال الصّحاح. ومحيط الميط؛ وأقرب الموارد: را 
فتحوا همزة «أمَويّ» وهذا يمني أن «الأمُويّ» أغل. 

وقال اللّسان, والمصباح, والتّاجء إنّ هذء النسية 
«أموي» هى على غير القياس. 

3 5-3 نسبةٌ إلى دأنيده: مكبويه. والتحاح. 
واللسان, والقاموس, والتّاج؛ ومميط المحيط؛ والمكن, 


والمعجم الكبير. 

د والأموي, نسبةٌ إلى «أمّة»: امسن العسكري فى 
التتصحيف والتّحريف, والصّحاح. والأّسان, والنَاج 
والمدٌ؛ ومحيط المحيط: وأقرب الموارد. والمثن, والمعجم 
الكبير والوسيطء وذكر الوسيط أن هذه التسبة 
«الأمرئ» هي عل التباع, 

أنا كلمة «أَمية» فهى تصغير «أمّ», 6 

التُصطقويٌ: لايخ مابين كلمي دالذمه ودالأمَة» 
من التناسب في اللفظ والمعنى, فإ كلمة «الأم» صحيحة 
مضموعة أمعا ومشددة أخرها, بخلاف دالا مُوة» فاتها 


مفشوحة أَرَهَا ومعثلة نأقصة, وقد أغنيث علتها فى 


أمو/ 8٠م‏ 


«الأمذ» فالضّيَ والتشديد والصّمّة تدل على القرّة 
والطمأنينة والتّبوت والتّقل. وهذا لاف الفتحة والعلة 
والحذف والتاء. فائّها تدلّ على الخمّة والضّمف والتزلرل 
والنَبدّل وعدم البوت والاستقلال. وهذه المخصوصيّات 
هي الفارقة بين مفهوم الأ ودالأمق» مع اشقراكهيا فى 
الحرفين لفظاء وفى عمدة الصّغات النّوعيّة الذّاتيّة 


معن . (14151) 


5 
ل 


...َلَآمَةٌ مؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ ممشركة .... البقرة: 717١‏ 
الضيماك: الأمة: المرأة وإن لم تكن مملوكة. 

(ابن اجوز كوا 

الطتري: أمّةَ مؤمنة بالله ويرسولهء وبما جاء به من 

عند الله غير عند الله وأفضل من سد مشركة كافرة 

وإن شرف نسيّها وكرّم أصلهاء ويقول: ولاتبتغوا المناكح 

5 ذوات الشّرف من أهل الشّرك بالل فإن الإساء 

المسلات عند الله خير منكضًا منبنٌ. (اخلام 


الزمَضْشَريٌ: لامرأة مؤمنة حُدّة كانت أو مملوكة 


شير من مشركة. الخااة 
نحوه التيْضاوي. 1 1ل) 
الطَبْرسٌ: معناه مماوكة مصداقة مسلعة خير مسن 
ع2 مشر قة, (أبكم 


ابن الجّوزئ: وفى المراد بدالأمة» قولان: 
أحدهما: أنْها المملوكة, وهو قول الأكثرين. فيكون 
المعنى: ولدكاح أمَةٍ مؤمنة خيرٌ من نكاس عرّة مشركة. 


” المعجم فى فقه لغة القرآن... ج‎ / ٠ 


والثاني: أمّها المرأة. وإن لم تكن ملوكة, كبا بقال: 
هذه أُمَد الله. وهذا قول الضَّمّاك. والأوّل أصم. 


1ك ) 


التيسابورئ: المراد ب«الأمة» وكذا ب«العيد» فى 
قوله: ط وَلْعَبِدٌ 
الس كلهم عبيد الله وإماوٌه, أي ولآمراً: مؤمنة +: 
كانت أو مملوكة غير من مشركة. [إلى أن قال:] 

وقد ظلنّ بعضهم أن الراد ب«الاقة» ضد الحرّة. 
فقال: التقدير ولأمة مؤمنة خير من حدّة مشركة. وهذا 
ذهب بعض آخر إلى أن فى الآآية دلالة علي أن التناذرا 
على طَوّل الحرّة يبوز له التَروّيع بالأمة على ماهو مذحبٌ 
أبى حنيفة, لأنّ الآبة دلت على أن الواجد لطَؤل"البدة 
المضركة يكون لامالة واجذًا اطول الحكة المسلمة, للأنّه 
بسبب التّفاوت ف الإمان والكفر لايتفاوت قدر المال 
الممتاج إليد فى أحبة التكاح, فيلزم قطمًا أن يكون الواجد 
طول الحدة المسلمة يجوز له نكاح الأمة. 


لَعبِدٌ مُؤّمِنٌ» البقرة: ١؟؟‏ أمّة الله وعبده. لأن 


41:7 
أبو حَبيّان: الذاحر أنْد أريد بالأمّة: الرقيقة. ومع 
ؤخَيْرٌ من مُشْرِكةٍ» أي من سُرّة مشركة, فحذف 
الموصوف لدلائة مقابله عليد, وهو (أنة). 
وقيل: الأمة هنا بمعتى المرأة فيشمل الممرّة والرٌقيقة, 
ومند: لامنعوا إماء الله مساحد الله. وهذا قول الضكاك. 
ول يذكر الرُعَنْشَريّ غيره. (7: 054 
البروسوئ: ؤوَلَآاْمَهٌ مُوٌّمِنَةُ4 مع مابها مسن 


خساسة الوق وقلَة المخطر لخر مِنْ مُشْرِكة». 
8 42) 
مثله القاسيّ (88.71 5), والمراغيٌ (؟: 06 
العاملي: يكن تأويل 
للمناسبة المعاومة, فتأمّل, زم 


والكية» مما م فى الأسير» 


[وقال في تفسير «الأسير»:] 

يقال الأسير؛ على المقيّد اممبوس: وجمعه: الأسرى 
والأسارى؛ ب: بفتم أطعرة في الأوّل وبضمها في التالي. 

0/9 

الالو سيّ: والظاهر أن الممراد ب«الأمّة» ماتقابل 
اللردة. [إلى أن قال:] 

قيل: المراد ب«الأسة» المرأة حْبَة كانت أو ممصلوكة. 
إن الّاس كلهم عبيد الله تعالى وإماوّء. ولاتحمل على 
القيقة. لأنه لابد من تقدير الموصوف فى «مشركة» فإن 
در «أمّة» بقريئة السّياق لم يفد خيريّة الأمَة المؤمنة 
عل الميّة المشركة: وإن قدّر سر أو امرأة, كان شلاق 
الذاهر, والمذكور في بي الترول الَرّج بالأمة بعد 

والأمّة بعد العتق حرّة, ولابطلق علها أمَة إل 
بأعبار مجماز الكون. 

والحق أن «الأمّة» بعنى الرّقيقة, كرا هو المتبادر, وأنّ 
الموصوف المقدّر ل«مشركة» عام وكوثه خلاف الظّاهر 
خلاف الظاهر. 

وعلى تقدير التسلم هو مشترك الإلزام, ولعل 
ارتكاب ذلك آخِرًا أهون من ارتكابه أُوّل وهلة, إذ هو 


من قبيل نزع الت قبل الوصول إلى الماء ‏ ومافي سيب 
القزول موٌيّد لادليل عليه وقد قيل فيه: إِنّ سبد الله 
نكم أَمَة -إن حا وإن كذبًا ‏ فالمعتى « وَلَْعَةٌ 00 

مع مافيها من خساسة الوق وقلّة المنطر (خَي) 
اتتصفت بالشرك, مم ماها من شرف ريده ورفعة 
الشآن. (؟:9١1)‏ 

رشيد رضا: قد فشر الجمهور «الأمّة» وهالعبد» في 
الآبة ب«الرّفيق» أي أَنّ الأمّة المملوكة المؤمنة شير من 
المرّة المشركة ولو أعجبكم جماطاء وكذلك القن المؤمن 
خير من الحرٌ المشرك وإن كان معجباء وتعلم منه خيريّة 
الح المؤمن والمح: المؤمنة بالأول. 

وقال آخرون: إِنّ المراد أمّة الله وعيد الله؛ أى أن 
المؤمنة والمؤّمن كل مئهيا عبد الله يطيعه ويخشاء. ولذلك 


كان خيرا كن يشراد ب+. فكان فى اللمبير بدالامضةع 
ودالعيد» إشعار بعلّة الخيرية. [ ذكر وجه المفيرية 
فراجع «خ ي د»] (؟: ةما 


الطّباطبائي؛ الشاهر أن المراد بالأمّة المؤمنة: 
المملوكة التى تغابل الحة. وقد كان النّاس يسعذلون 
الإماء ويعيرون من تروّج ببن؛ فتفييد الأئة بكوتها 
مؤمنةٌ وإطلاق المشركة _مع ماكان عليه النّاس من 
استحقار أمر الإماء واستذلاطن, والتّحوّر عن العزوّج 
مهن يدل على أنّ المراد أن المؤمنة وإن كانت أنه خيه 
من المشركة وإن كانت دّة ذات حسب ونسب ومال. 
ما يعجب الانسان بمب العادة. 

وقيل: إِنّ المراد بالأمّة كالعبد فى الجملة الثّالية: أمَة 


لله وعبدة؛ وهو بعيد. (7: غء )ا 


أمو/ 1امه 


وبهذا المعنى جاء لفظ (إِمَائْكُمْ) فى قوله تعالى: 
لوَآَنْجْحُوا الآيَامى مِنْكُمْ وَالصَالِمِينَ مِنْ عِبَادكُمْ 
وَإِمَائْكُمْ..» الثّور: 09 


الأصول اللغويّة 

-١‏ هذه المادّة أصل واحد وهو الأنثى المساوكة. 
يقال؛ أمت المرأة وأِيتٌ وأمْوَث أَبوَة وتأسّتُ: صارت 
أن وأَتَيْتٌ فلانة و تأنيتّها واستأتَيتّهاء جعلتا أَمَهٌ 
وتأميئّها: اتخذتها مد ويقال أيضًا: استأمّي المرأة, أى 
أشيبت الاماء. 

؟'- وكل مشتقّات هذه المادة أفمال سوى «أمَدَى 
وتصِعرها 6 ولك أن تتصوّر مدى حقارة هذا 
الاسجةإف أن «الأمته نفسها مُزْرى بها فكيف لو صثر 
اسمها وخثر, أو مي به أو نُسب إليد؟! 

ال وأصل أَندَ «أمَوَة» على وزن دَفْمَلّدَه فحذفت 
الواو على غير قياس فصار وزنبا «قْمّة». والقياس أن 
تكون «أمات» مثل وحّاة» بقلب الواو ألثاء لستكها 
وانفتام ماقيلها. 

وقيل: أصل أمّة «أَمْوّة» بسكون المي . فنقلت ححركة 
الواو إلى المم. قصار «أمَرْة» ثم حذف الواو, لأنّه حرف 

والقول الأخير مقيس فيه فى الإفراد دون الجمع, 
دن جمع أمَة «آم» على وزن «أَمُمل», وهذا الوزن لايق 
جممًا لله فأصل آم «أأمُو». فأدغمت الهمزة الثّانية 
في الأولى؛ لسكونها واتفتاح ماقبلها. وقلبت الواو يا 
للتُشفيف. 5 لضم كسرة لمتابعة الياء. فصار 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج 7 


«آمي», ثم حذفت الياء وعوّض عنها التّوين. 

ع ودتاء» أَمة لوقه ذه الكلمة على العم من 
أئَا لاتطلق إِلّا على الأنى. وكان الأجدر بهم أن 
يستعملوها بدون تاء. كبا فى حائض وحامل؛ لأنْه لفظ 
يختصل بها دون اذ كر, 

ولذا نمحتمل فى هذه التّام أمرين: 

أحدها: أمّا لتأكيد التأنيث كبا في نعجة وناقة. 

والثاني: أثبا مبدلة عن الواو الحذوفة كبا في سنة, 
وعلّة الحذف كراهيّة تعاقب حركات الإعراب مع 
«الواو» لاععلاها. ظ 

0 واختلفوا فى «أمويّ» إلى قولين: الأوّل: هو شسية 
إلى «أنكت», الثانى: نسبة إلى «أمة». ثم قالؤا افنيه 
بضمٌ اطمزة, ودأموي» ب بفتح الطمزة. وذكروالغة 
ثالية فيه أيضًا وه «أَييَ 7 


«أموي» به 

ونرى أن توي .+ - بفتح الطمزة ‏ نسبة إلى «أمّة» 
عل القياس. لأنّ القاء 98 ف الوا كي في سلةء 
مويه بد بض اهمزة ‏ نسبة إل 5-0 عل القباس 
أيضّاء لأنّ تصغيره في الأصل 555 فل اجتمعت 
الواو والياء. وسبقت إسداهبا بالشكون أ فأصبح 
«أَمَيّده مثل سُمَية. 

1 ويلاحظ أنّ هناك وشيجة لنظيّة ومعنوية بين 
«الأمة و دالم», بيد أنّ لفظ «الأمة» مفتوح الممزة 
وعنقّف المبى. لذا يبدو غفيفًا فى اللسان, فضلا عن أنه 
معلول. وأمًا لظ «الأَمّه فهو مضموء اشمزة ومشدّد لمي 
ولذا يطرأ تقل في الأُسان عند التَلقّظ به, كما أنه لفظ سالم 
لايعتوره الإعلال. 


وغل اافروق لقا بين تسكن عل بطاننا 
مع يدل على القوّة والأصالة, بين 
«الأمده يكتتفها الضعف والتبعيّة. 


إذ أن 2 الذي 


الاستعيال القر لقراني 

جاء كل من «أمّة» و«دإماء» مدّة واحدة 

«١‏ وَلَاتَنْكحُوا الْبُْثْرِكَاتٍ حَتى 
مُؤْمِتة حير مِنْ مشركة وَلَؤ أَمْجَب ولا كوا 
المشْركين حت يُوْمِنُوا وَلَعَبِدُ مُوْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ 
وَلَوْ أمْجبك....» البقرة: ١؟‏ 

؟ ل وَآنْككُوا الْآَبَامى سنْكّم 0 من 
ادك ايم إن يووا فقوا يم اله ين قا 
وَالَه وَاسِمٌ غَلِي» 0 زف 

ويلاحظ أَوَلَا: أنه تعالى اشترط الإيان فى الأول 
لنكاح ا مسلم لمشركة وإنكاح المشرك سلمك ”بين 
فضل المسلم على المشرك بقوله: لوَلَآَمَةٌ مُؤْمِئَةَ حير 
من مُشْرِكَة وَلَوْأَعْجَتِتكُمْ» و (ِوَلْعَبِدٌ مُؤْمِنُ خَيْدٌ مِنْ 
شرك ولو أغبجبكر». 

ويدلّ قرله: ل وَلَوْ أَمْجَعِتَكمْ» و د وَلَوْ أمجبك» 
عل أن المسلمين أنذاك كانوا يفضّلون الرُواجَ 
بالمشركات على الرّواج بالإماء المسلمات؛ ويفضلون 
ترويج المشركين على ترويج العبيد المسلبات, إذا 
أعجبهم حسن المشركة والمشرك. ومردٌ هذه الذاهرة 
إلي الاعستداد بالأنساب والأحسابء وهى إحدى 
رواسب الجاهليّة المجهلاء والعصبيّة العمياء. وإني 


الاعتداد بحسن الظاهر دون الباطن.. 


622222229252227 


ثانيا: 9 القرآن : يتطوّق إلى ذواج العبيد والإماء. 
إل ف هاتين الأيتين. فق الأول نوه بذكر العبد والامّة 
وأفضليتها على الممرّ وال المعركين. وحثٌ فى الثانية 
على إنكاح الأيامي والعبيد ونكاح الإماء؛ وضين 
رزقهم وغناهم إن كانوا فقراء, 

تالنًا: أنه تعا مى يرمي من وراء تزويج الإماء والعبيد 
إلى تريرهم من ريق العبودية؛ إِذ يعتبر نداء القرآن هذا 
أوّل دعوة إلى تحرير العبيد. 

وقد أتنث هذه الدعرة أَكلها على .ث المسور سق 
اخعق الرَقٌّ من الوجود فى العام الإسلاميٌ اليوم؛ دون 
ضجّة أو سفك دماء, وقد تمثّلت هذه الدّعوة في كفارة 
القل الخنطأ وكمّارة الأهان وكقّارة الفأهار, لاحظ «ريقا 


نجدلا والح يز 

رابمًا: تضمّنت الآيتان ألوانًا من الصّور البلاغيّة 
البديعة؛ فق ياب المقابلة: (الملشركات ‏ المشركين) و 
(مشرك _مشركة) و (أمة -عبد) و(عبادكم إمائكم) 
و(يدعون ‏ يدعو) و(أعجيكم ‏ أعجبتكم) و(يؤمن - 
يؤمنوا). وفى باب الجناس: (ولاتتكحوا ‏ ولاتتكحوا). 
وفى باب الطباق: (مؤمنة ‏ مشركة) و(مؤمن - مشرك) 
و(الأيامى ‏ العباد والاماء) و(الجئّة ‏ الثار) و (فقراء - 
يغنبيا. 

ويهذا تكون الآيتان تقريرين إِلييّين يقابل المسألة 
الماطفيّة والدّنيويّة: وتكوتان مؤثّرتين غاية التأثير 
نق شلال الصّور البلاغيّة الجمالية. 


ألفاظ. "٠‏ مدة: ١4‏ مكية, ١١‏ مدئيّة 
فى ١!‏ سورة: ١9‏ مكلة. 0 مدائيّة 


انغى 4: 8-5 الأنثيين 1: ١-14‏ 
الأنقى 1:9 إنانًا 5 ه6١‏ 


2 
النُصوص اللْغويّة 


9 2 2 5 
ع ع فر 5 
والأنتيان: المنيتان, والأثيان: الأنان. [م7 استشهد 


يلم 


بشعر] 
والؤنث: ذكر في خَلْق أنى. 
والانات: جماعة الأئق, ويبية فى الشعر: أناى. 
فإذا قلت للشّىء نؤتته, فالتّعت بالطاء, مثل: المرأة, 
فإذا قلت: يؤثِ فالتّمت مثل الرّجل. بغير هاء. كقولك؛ 
لخرغغ؟) 
ابن شُمَيّل: أرض مثناث: سَجْلة خليقة بالتبات, 
أبو عمرو الشّيْبانيٌ: الأنيث: الذي يُنبت النْبت. 


اق 


كيت “ده ام 
هي لحك و فو يساء 


)140 1١ (الأرَهَريّ‎ 


الأنيك من الرّجال: الحدّث؛ شيه المرأة. 
(الأزَمَريٌّ 16: )١151/‏ 

الأُصمعي” المذكر من السّيوف شفرته حديد ذكّر 
ومَثْنه أنيث. ْ 

يقول الثاس: إتها من عمل الِن. 

التيان: الأنان, [ استشبد بشعر] 

الأثيان, من أحياء العرب: بتبيلة ومٌضاعة. [م 
د" بشعر] 

اللحيانئت: سيف مِثّناث ويثتاثة باطاء. إذا كانت 


(الأَزَسرَيٌ 185:16) 


حد يدت أعنة. (ابن منظور ؟: 0١١5“‏ 
ابن الأعرابي: أرض أنيثة, أي سهلة. 
الأنيث: الل السبل. 
وسرت المرأ 5 , لما آلين من ا#جل. 
وسيف أنيث: إذا لم يكن حديده جيّد, وم يقطع. 


والأنثى سيت أننى للينها. [6 استشبد بشعر] 
(الأزَهَرىٌّ ١40:16‏ 
ابن السّكيت: يقال: مُذئه إذا ولَّدَثْ دكا ومنت 
إذا وَلِدتْ أنه , ومشم” إذا ولت اثنين 5 بطن. فإذا كان 
ذلك من عادتها, قيل: مذكار ومئناث ومثام. ويقال: 
ترَوّج فلان فى شَرِيّة نساي إذا تروّج في نساء يِلِدْن 
الناث. 
بقال: هذا طائر وأتناه, ولابقال: وأَنتائه. 


فحن 


)1197 1١ (الأَزهَريٌ‎ 

ره روي عن إراهيم أنه قال: كانوا يكرهون 
المؤنّث من الطيب. ولايَرَوْن بذكورته بأسًا. 

أراد بالمؤنّث: طيب النساءء مثل التلوق والرٌعفرَاكَ 
ومامْلّوّن الثّياب. وأمًا ذكورة الطّيب فا لالون لدمثل 
الغالية والكافور والمسك والمود والعتبر“ مهاسن 
الأدهان التي لاتُوثر. (الأرَهَريّ 6أ: 11417 

الأقريّ؛ [قال بسد نقل قول الأيكد] 

وقال غيره: يقال للّجل: أنْدت فى أمرك تأنيثًا. أي 
لِنْت له ولم تتشدّد. وبعضهم يقول: تأنْك فى أسره 
ونث 

وسيف أتيث: وهو الْدَ ف ليس يقطّاع, [م”استشهد 
بشعر] 

ويقال: هذه امرأة أننى, إذا مُدحت بأئّها كاملة من 
النساء. كبا بقال: رجل ذكر. إذا وُصِف بالكثال. 

ومكان أنيث؛ إذا أسرع نباثه وكثر. [#استشهد 
بشعر] (قانة 4 ؟) 


الجَوهَريٌ: الأنت: خلاف الذّكر. ويجمع على إناث. 


وقد ثيل: أَنثُ كاي جمم إناث, 

وآنثت المرأق إذا وَلِدت أن, فهي مُؤْيْث. وإذا كان 
ذلك عادتها فهي بثناث أيظاء لأنى) يستويان فى 
«يثمال». 

وتأنيث الاسم خلاف تذكيره, وقد أَْنْيُهِ فتأنُث, 

والأنيث: ماكان من الحديد غير ذكر, 

والأعيان: الميصيان. والأنعيان أيضًا: الأذنان. [ثم 
استشهد بشعر ]| 

قال الكلابى؛ يقال: أرض أنيثة: تُنبِتُ البَغْل 
سيل اباباي 

أبن فارس: وأمًا المهمزة والثون والثّاء فقال الخليل 
وغيره: الأن خلاف الذكر. 


ىل 
فشال: سيف أنيث الحديد. أذا كانت حيد بدت أن . 


وَأوْشّكَ أنيثة: حسنة الثّبات. 31 
ُ 

الثعالبئ: [الأنى ] إذا كانت تلد الأناث؛ فهى: 

مِنْناث. فندة 


ابح بولاف آمل معطا لللنات: غدل كولة لانن 
الأعرابى] إنما هو الأنيث الذي هو اللَيّن. 
(ابن مُنظور ؟: )١١19“‏ 
الأنيث: الحديد غير الذكر, يقال: حديد أنيث: غير 
صلبء وسيف أنيث ومكناث: لين. (الإفصام )51١ :١‏ 
الأنيث: سيف أنيث ومثناث: لين كهام. 
(الإفصام :١‏ 215) 
الؤاغب: الأنى خلاف الذكر, ويقالان في الأصل 
اعتيارًا بالفرجين. قال عرّ وجل: لوَمَنْ يَعْمَلْ من 
الصَايمَاتٍ من ذَكَرِ آؤ أثي4 النّساء: 1746. 


وذ كان الأنثى ف جميع المميّوان تضمّف عن الذكر 
أعثير فما الشّفء فقيل لا دلق شجلة: انوي سند 
قيل: حد يد أنيث. [ثم# استشهد بشعر] 

وقيل: أرض أنيث: سهلء اعتبارًا بالسّهولة الت في 
الأنق. أو يقال: ذلك اعتبارًا بجودة إنباتها تشبييًا بالأنق, 
ولذا قال: أرض حُة وولودة. 

وا شَيّه فى حكم اللفظ بعض الأشياء بالذكر فذّكر 
أحكامه وبعضما بالق فَأَنّ أحكامها, تم اليد والأذن 
والمنعية, ميت المنشية, لتأنيث لفظ الأنشيين. وكذلك 
الدُمن. قال الشاعر: 

#وماذ كر وإن يسمن فأتلى * 

يعنى القُرّاده إن يقال له إذا كَير: حَلْمةٌ فيونلث, 
وقوله تعالي: ظإِنْ يَدْهُونَ مِنْ دُونِدِ إلا إنانا4 التساء: 
17 

فن المفشرين من اعتبر حكم اللفظ. فقال؛ لك 
كانت أسباة معبوداتهم مؤئّنة نمو: هللات وَالْعْدّى* 
وَمَنُوة القَالتَدَ الأخْزى» التجم: 14.: ٠١‏ قال ذلك, 

ومكيم وشو صم . من اعتبر حكم المعنى, وقال: 
المتفمل يقال له: أنبث؛ ومنه قيل للحديد اللي أنيث, 

فقال: ولا كانت الموجودات بإضافة بعضها إلى 
بض ثلاثة أضدرّب: فاعلا غير منفعل, وذلك هو الباري 
عر وجل فقط. ومُنفعلًا غير فاعلء وذلك هو الجباداث. 
ومنفعلا من وجه. كا ملائكة والائس والن؛ وهم 
بالاضافة إلى الله تعالى منفعلة وبالإضافة إلى مصنوعاهم 
فاعلة. 

ولا كانت معبوداءهم من جملة الجيادات الى هي 


أنث / الإؤلا 


متفعلة غير فاعلة ممّاها الله تعالى «أنق» ويكتّهم بهاء 
ونتّبهم على جهلهم فى اعتقاداتهم فيها أنّها آطة. مم أَئها 
لاتعقل ولاتسمع ولابصير بل لاتفعل فعلًا بوّجه. وعلى 
هذا قول إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام: طيَاآبَتٍ لم تَعهدُ 
مَالايَسْمَعٌ وَلَايئِصِرٌ وَلَايْفِى عَنقَ شَيْنًاة مري: ٠غ.‏ 
وأا قوله عرّ وجل وَجَعَلُوا الْمَليَِةَ الذِينَ كُمْ 
عِبَادٌ الم اناه الرخرف: 15 فَلِرَعْم الذين قالوا: 
إن الملائكة بتات الله 117) 
الزمَخْشَرئٌ: امرأة يئناث. وقد آنَنَتْ. وهذه 
امرأة تق للكاملة من التساءء كبا سقال: رجل ذَكر 
للكامل, 
ومن الجاز: رجل مانّث مؤنّث, وسيف أليث ويثاث 
وَيننائة. تزع ألتَييد # ضيربه تحت أَنْتَيَيِهء وهما أَدناء. 
“الأثرئة فبهيا من جهة تأنيث الاسم. ويقال: أنْدّت لى 
أئْرك تَأَيَنا' لت وم تشدّد. وأرض أليثة: بيّنة الإناثة, 
(أساس البلاغة: )٠١‏ 
أبن الأثير: فى حديث المُغيرة: «فُضل مثناث» 
المثنات: التي تلد الإنات كتير/. كال دكار أل تلد اذ كور. 


لو 


دميكة: بينة الدماثة, 


أبو حَيّان: الأنق معروف وهى «مُعلى» الألف فيه 
لاكأنث. وهو مقابل الذّكر الذي هو مقابل للمرأة. 

ويقال للخصيتين: أثثيان, وهذا البناء لاتكون ألفد 

إلا للتأنيث. ولاتكون للإلحاق لفقد «قَمْلل» فى كلامهم, 

7 

الغ والذّكر معروقان, وألف «أدى» للتّأنيت: 


وجمعت على «إناث» كر ورباب. وقياس الجسمع: 


7148 / اللمعجم في ققه لغة القرآن... ل 


«أنائى» كحيلى وحبال؛ وجمع الذ كر: ذكور وذكران. 
١‏ امع) 

الفيُوميٌ: «الأنتى» قملل. وجمها: «إناث» مثل 
كتاب. ورا قيل: الأناق. 

والتّأنيث: خلاف التذكير, يقال: أنّث الاسم تأنيئًاء 
إذا الحقّت به أو ممتعلقه علامة التَأنيث, 

قال ابن الشكيت: وإذا كان الاسم موْنْمًا ولم يكن 
فيه هاءُ تأنيث جاز تذكير فعله. قال الشّاعر: 

#ولاأرض أبتل إيقاها# 

فذكر «أيقل» فهو فعل الأرض ا لم يكن قيها لفظ 
التأنيث. ويلزمه على هذا أن يقال: إِنّ الشّمسِ طلع, 
وهو غير مشهور: والبيت مؤوّل مممول على حتاف 
العلامة للمارورة. 1م 

الفيروز ابادئي: اننت المرأة إينانًا: ولدتٌ ل 
فهي مُوْنِثْ ومعتادثها يثناث, 

والأنيث: الحديد غير الذكر. 

والمؤنث: المُسْيْثِ كالمئناث. 

ِ الأنتيان. المتميتان و الأذنان, ويتجيلة وقضاعة. 

وأرض أنيثة ومِئْناث: سَمهْلة. ينات 

وأنْدتُ له تأنيمًا وتأتدت: لنت 

والإناث: جمع الأنئى كالأناق. والموات كالتّجر 
والحجر وصغار النُجوم. وامرأة أنئى: كاملة, 

وسيف يثناث ومئناثة: كهّام. 51 

المُصطْقَويٌ: إن مايقابل الذكر هو الأننى. وأنا 
المؤْث: فهو الاسم الّذى لدت به علامة التأنيث. أو من 
ا . فإطلاق الموْيْثِ على الأ غير صحيم: 


ولاه أنه 


وهكذا المذكر, والصّحيح هو الذَكر. 

لوَلَيْسَ الذَّكد كالأئل > آل عمران: 5 

ناذا ب شر اذه بالأنقى» التحل: مه 

عن عل صضاينا ين كر أ أنفي» التعل: 00 

ِإِلذَّكرِ مكل خط الأنقيين» اللساء: ,1١‏ 

قل الذّكُرَين عَوْمَ م الأَنقييكِ» الأتسام: ‏ 11. 

« تب لمنْ يَشَاء إِنَانَاه الشورى: 4غ. 

وقد يقال: إن الأصل فى هذه المادّة هو «الذّينَ» - 
أطلفت على المرأة مجارًا للينها. وعلي أيّ حال فصيغة 
«الأتثى» مؤئنة من أفمل التفضيل كأفضل ومُضل, كرا أن 
الذكر لا سعد أن يكون في الأصل صفة على وزان 
احَسّن»: وصيغ الججمع باعتبار المعنى الاممي. 

046 


اللُصوص التفسيريّة 


عي 


ل 1ه 


١‏ فَلَمَا وَضَعََْا قالَتْ رَبٍّ إن وَضَعْمْهَا ألئى واد 
غلم ها وَضَعَتْ وَلَئْسَ الذَكد كالأنفي. آل عمران: دم 
ابن عَينّاس: إَا قالت هذا لألّه لم يكن يُقبل في 
التذر إل الذكور, فقيل الله مريم. (المُرطّى 4: /اج) 
قتادّة: كانت المرأة لاتستطيع أن سنح 3 ذلكى 
يعنى أن تمسر للكنيسة فتٌّجعل فيها, تقوم عليها 
وتكنسها, فلاتبرحها, مما يصيبها من الحيض والأذى. 
فعند ذلك قالت: لوَلَيْسَ الذَّكَد الات ». 
(الطَبرَيَ ا 
الشَدَّيٌ: أن امرأة عسمران لنت أن سافى بطتها 


غلام . فوهبته لله فليا وضعت إذا هي جارية؛ فقالت 
تعتذر إلى الله طِرَبٌ إن وَصَفْيَا أتْفى وَلّيْس الذّكَدْ 
كالالق > . (الطَبرَيّ ا 

التبيع: كانت امرأة عمران حوّرت لله مافى بطنها, 
وكانت عل رجاه أن سب طا خلامًا. لأنّ المرأة 
لاتستطيع ذلك. يعتى القيام على الكنيسة لاتيرحها 
وتكتسهاء 1ا 530 الأذنى. (الطَبْرَيَّ 08" 

ابن إسحاق: ل وَلَبْسَ الذّكدِكالأنى» لأ الذكر 
هو أقوى على ذلك من الأنتق. ‏ (الطَبَرَيٌ * م”) 

الطَبريّ : فتأويل الكلام إذن: والله أعلم من كل 
خلقه بما وضعث. تم رجع جل ذكره إلى المنبر عن قوهاء 
وأئّها قالت اعتذايًا إلى ربّها ما كانت نذرت فى حملها؛ 
فحوّرته لخدمة ربّها ل وَلَيْسَ الذكد كالأنفى» لان الذكر 
أقرى عل الخدمة وأقوم هاء وأ الأنى لاتبصلح ف 
بعض الأحوال لدخول القّدسء والقيام بخدمة الكنيسة, 
لما يعثر ما من الحيض والثّفاس. ب 

0 

أن قبل: فيه قولان: 

أحدهبا: الاعتذار من العدول عن التّذر, لأئها أن . 

الثاني: تقدي الذكر في الال ها بأنّها أنثي. وذلك 
أي عيب الأ أفظع: وهو إِْيها أسرخء وسعيها أضف. 
وعتليا اقسن تدانت ذكر الأنقى ليصمٌ القصد ها فى 
السَوال على هذا الوجه. 

وقوله: «وَلَِسَ الذَّكَد كَالأ» اعتذار بن الأثق 
لاتصلح لا يصلح له الذّكره وإنا كان يجوز هم التحرير 
في الذ كو ردون الإناث, لأنّها لاتصلح لما يصلح له الذّكر 


أزث / 5 ا 


من التحرير لخندمة ا مسجد المقدّس, لما يلحقها من 
الميض والئّفاس, والصّيانة عن تبرج للاس. 
3 4غع) 

الزَمَخْشَريٌ: إن قلث: كيف جاز اتتصاب (أنى) 
حال من الصّمير فى (وَضَعْتجَا) وهو كقولك: وضعتٍ 
الأنق أن ؟ 

قلت: الأصل وضعته أت , ونا أنث لتأنيت الحال. 
لأنّ الحال وذا الحال لشىء واحد. كما أَنّث الاسم في 
طوَمَاكَانت أمْكِ يباه مرم:8؟. لتأنيث الخير. وتظيره 
قوله تعالى: لقَنْ كَانتَا انتَيِ فَلَهَا الشَلْتَان» التساء: 
1, 

وأما على تأويل الحبلة أو النّسمة فهو ظاهرء كانه 
قيل:! إن وضعت الحيلة أو النّسمة أنئى. 

فإن قبلت: فلم قالت: #إنٍّ وَضَعْبْهَا أثلى» 
وتاأرادت إل هذا القول؟ 

قلت: قالته تحترا على مارأت من خيبة رجائها 
وعكس تقديرهاء فتحرّنت إلى رتّهاء لأثها كانت ترجو 
وتقدر أن تلد ذكب_ًا, ولذلك نذرته محرَّرًا للتّدانة: 
ولتكلّمها بذلك على وجه التَحسّر والتحزن. 

إن قلت: فا معنى قوله: لوَلَيْسَ الذَكد كني »؟ 

قلت: هو بيان لمافي قوله: لوَائْهُ أَعُلَمٌ يا 
وَضَعَتُ من التظير للموضوع والدّفع منه. ومعناه: 
وليس الذكر الذي طَلبَتْ كالأنئق الي وُهبت طا. واللام 
فيهما للعهد. 

الطْرسي: إقال مثل الطُوسي وأضاف:] 

وقيل: أرادت أن لكر أقضل من الأنثى على العموم 


(أدة؟غ) 


* المعجم في فقه لفة القرآن... ج‎ / ٠ 


وأصلع للأشياء, و«اطاء» في (وَضَمْتّبَا) كناية عن (ما) 
فى قوله: (ماقى بَطَني)ء وجاز ذلك لوقوع (ما) على مؤنّث, 
ويحتمل أن يكون كناية عن معلوم دل عليه الكلام, 
31ب )) 

الفْخْر الزازىٌ: اعلم أن الغائدة في هذا الكلام أنه 
تقدم متها النذر فى تحرير ماقى بطتهاء وكان الغالب على 
ظنبا أنه ذكْره قلم تشترط ذلك فى كلامها. وكانت العادة 
عندهم أنّ الذي يحرّر ويفرغ لخدمة المسجد وطاعة الله 
هو الذكر دون الأى. فقالت: لرَبٌ إن وَضَعئتهًا نل » 
خائفة أن نذرها لم يقع الموقع الذى يعتد به. ومعتذرة من 
إطلاقها التّذر المتقدّم, فذكرت ذلك لاعلى سبيل الاعلام 
لله تعالى تعالى الله عن أن يمتاج إلى إعلامها_بل,ذ كرت 
ذلك على سبيل الاعتذار. [إلى أن قال:] 

تم# قال تعالى حكاية عها: 9وَلَيْسَ الذَّكَهُ 
كالأنثي», وفيه قولان: 

الأوّل: أن مرادها تفضيل الولد الأكر على الأنشى, 
وسبب هذا التفضيل من وجوه: 

أحدها: أنّ شرعهم أنه لاجيوّ تحرير الأكور دون 
الاإناث, 

والثاني: أن الذكر يصح أن يستمرٌ على خدمة موضع 
العبادة, ولايصم ذلك فى الأنثى. لمكان الحيض وسائر 
عوارض التّسوان, 

والثّالك: الذكر يصلم لقُرّته وشدّته للخدمة دون 
الأنى. انا ضعيفة لاتقوى على الخدمة. 

والزابع: أنّ الذكَر لايلحقد عيب في السنمة 
والاختلاط بالئّاسء وليس كذلك الأتق. 


والخامس: أن الذكر لايلحقه من الّهَمةَ عند 
الاختلاط مايلحق الأُنتى» فهذه الوجوه تقتضى فضل 
الذكر على الأق فى هذا المعنى. ْ 

لاني أن المقصود من هذا الكلام ترجيح هذه الأنثى 
على الذّكر, كأئهها قالت: الذّكر مطلوبي وهذه الى 
موهوية الله تعالى. وليس الذكر الذي يكون مطلوبى 
كال التي هي موهوية الله. 

وهذا الكلام بدل على أن تلك المرأة كانت مستغرقة 
فى معرفة جلال الله عالمةٌ أن مايفعله الب بالعيد شير 


يريده العبد لنقسه, ل /الق) 
تحوه التبسابورئ. 11 


الغ طبِيٌ: (أننى) حال. وإن شئت بدل. فقيل: لبها 
ربنها حت تَرَعْرَعْتِ وحيقذ أرسلتها: رواه أشهب عن 
مالك. 

وقيل: لفتها في خرقتها وأرسلت بها إلى المسجد. 
فوت بئذرها وتبرّأت مثها. ولصل الحجاب ل يكن 
عندهم كبا كان فى صدر الإسلام. ا 

أبو حَيّان: ليس الذكر الذي طلبتّه ورجوثه مثل 
الأنثى ان عَلِمها وأرادها وقضى بها. ولملّ هذه الأنثى 
تكون خيرًا من الذكرء إذ أرادها الله, مدت بذلك نفسها. 
وتكون الألف واللام فى (الذكر) للعهد. فيكون متصودها 
ترجيح هذه الأنثى التي هي موهوبة الله على ماكان قد 
رجت هن أنّد يكون ذكرا, وععتمل أن يكون متصودها 
أنه ليس كالأتق في الفضل والدّرجة والمزيّة, لأ الذّكر 
بعلم للتحرير والاستمرار علي خدمة موضع العبادة: 
ولأنه أقوى على الخدمة, ولايلحقه عيب فى المندمة 


والاختلاط بالنّاسء ولاتبمة, 
قال ابن عَطيّة: (كالأتى) فى امتناع نذره؛ إذ الأق 
تميض ولاتصلح لصحبة الهبان, قاله قاد والبيع 
وَالشُّدَيّ وعَِكرٍ مه وغيرهم. وبدأت بذكر الأه ف 
نفسهاء إلا فسياق الكلام أن تقول وليست الأنثى 
كالذٌكر. فتضع حرف النّنٍ مع القّىء الذي عندها. 
وائتفت عند صفات الككال للغر ض المراد انتهى. 
وعلى هذا الاحتال تكون الألف واللام في (الذكر) 
للجنس. 04غ) 
البُرُوسَويٌ: مقول لله أيضًا مبيّ لتعظير موضوعها 
7 منزلته, واللّام فيهيا للمهد, أي ليس الذّكر اذى 
تطلبه وتتيل فيه كبا ُصاراه أن يكون كواحد 
من الكدنة كالألق التى دعبت غاء إن دائرة علمها 
وأمنيتها لاتكاد تيط با فيها من جلائل الأمون 'فنهى : 
أفضل من مطلوبها. وهي لاتعلم. 
وهاتان الجملتان من مقول الله تعالى اعتراضان بين 
قول أ مرع: طن وَضَغئا 4 وقرطاء (وَنَّ َيِه 
مزتم». وفائدتهها التسلية لنفس حئّة, والتَظير لوضعها. 
9 
الآلوسيٌ: (أتتى) حال بمنزلة الخبر, فأث العائد إلى 
(ما) نظا إلى الحال. من خير أن يتهر فيه معتى الُّوئة 
ليلزم اللّغو, أو باعتبار التتأوبل بوث لفظيّ يصلح 
للمذكر والمونّث كالئّفس والحبلة والنّسمة, فلايشكل 
لتأنيثُ ولايلغو (أنثى) يل هي حال مييّنة -كذا قيل ‏ 
ولايذلو عن نظر. 
فالحق أنّ الضّمير لامًا فى بَطتى) والتأنيث فى الأوّل, 


أزث / حلب 


نا أنّالمقام يستدعي ظهور أدوئته واعتباره في حير 
الشرط؛ إذ عليه يترئّب جواب (1) لاعلى وضم ولد 
ما. والتّأنيك ف الثاني للمسارعة إلى عرض مادضّها من 
خيبة الرّجاء وانقطاع حبل الأمل, و(أنق) حال مؤكّدة 
من الضّمير أو بدل منه. وليس الغرض من هذا الكلام 
الإخبارء لأنّه إِما للفائدة أو للازمها. وعلم الله تعالى 
يط بهباء بل لبود التحشر والتّحرّن. إلى أن قال:] 
وحاصل المعنى هنا على ماقرّر: فليا وضعت بنمًا 
تسوت إلى مولاها وتفجّعمث؛ إذ خاب متها رجاها. 
وعلى هذا لاإشيكال أصلا فى التأنيث, ولافى الجزاء نفسه, 
ولافي ترتبه على الشرط. 
وماقيل: إِنّه يحتمل أن يكون فائدة هذا الكلام 
التحقير للمحرّر استجلايًا للقبول؛ لأنه مّن تواضّع لله 
تعالي رفعه الله سبحانه. فستحقّر من القول بالنسبة إلى 
مأذ كرنّاء والتأكيد هنا قيل؛ للرّدٌ على اعتقادها الباطل, 
ورمما أ يعود إلى الاعتناء والمبالغة في التُحسر الذي 
قِصَّدَثهء والرّمر إلى أنه صادر عن قلب كسير وفؤاد 
بقيود الحرمان أسير, 
الطَّاطَّبائيٌ: في وضع الضّمير المؤنّث موضع مافيى 
بطنبا إعماذ لطيف ف» وال معنى فشل] وضعت مافي بطتها 
وتبيدت أله | أتى قالت: درب إن وَضَفعْهَا أثلى», وطو 
خبر أُويد به تحشر والتَحرّن دون الإخبار. وهو تثاعر. 
قوله تعالي: « انه أَعْلّمُ يجا وَضَتُ وَلَيْسَ الذَكد 
كَالأَنْق» جملتان معترضتان, وهما جميمًا مقولتان له 
تعالى لا لامرأة حمران, ولا أن الثّانية مقولة لا والأوني 
مقولة لله. 


171 
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نا الأول فهي ظاهرة, لكن 4 كانت قوها: لرَب 
إن وَضَفبَا أنثى» مسوقًا لإظهار التحسّر كان ظاهر 
قوله: طوَانهُ غلم جا وَضَعَتُ؛ّ أنه سوق لبيان: أنا 
تعلم أنها أنثى. لكنا أردنا بذلك إتجاز ماكسانت تتمتاه 
بأحسن وه وأرطى طر بق 

ولو كانت تعلم ماأردناه من جعل مأفي بطنها أنى 
لم تتحمشر ول تحزن ذاك التَحسّر والتّحرّنء والحال أن 
الأكر الذي كانت ترجوه لم يكن مكنًا أن يصير مثل هذه 
الأنثى الى وهبناها لحاء ويقرتّب عليه مايقرتّب على 
خلق هذه الأثى. فإنّ غاية أمره أن يصير مثل عيسى 
نيا مُيرِنًا للأكمه والأبرص وتحييًا للموق. 

لكن هذه الأنثى ستت” به كلمة الله وثلد ولذا جَغو 
أب, وعيمل هي وابنها آبة للعالمين» ويكلم اشاس قَْ 
المهد. ويكون روحا وكلمة من الله. مثلة جتد اش كيثل 
آدم. إلى غير ذلك من الآيات الباهراث في خلق هذه 
لنت الطاهرة المباركة, وخلق ابنها عيسى 8 . 

ومن هنا يظهر أنّ قولد: ْوَلَئْس الذَّكَدَ تالأى» 
مقول له تعالى لا لامرأة عمران, ولو كان مقول لها لكان 
حو الكلام أن يقال: وليس الأنق كالذكر, لابالعكس, 
وهو ظاهرء فَإنّ من كان يرجو شيئًا شر بقًا أو مقامًا عاليًا 
ت#يزق ماهو أخس منه وأرداً إنا يقول عند التَحبّر: 
ليس هذا اذى وجدته هو الذى كدت أطلبه وأبتغيه. أو 
ليس مارٌزِقتُه كالذي كنث أرجوه. ولاسقول: ليس 
ماكنث أرجوه كهذا الذى رُزقته ألبتّة. وظهر من ذلك أن 
الام قٍ (الذّكر) و(الأنق) ممًاء أو فى (الأتق) فقط للعهد. 

وقد أخذ أكثر المفشرين قوله: لوَلَيْس الذكَدُ 


ل تنمّة قول 1 عمران, د فى تسوجيه 
5 إلى كتبهم. ا 


"- فَاستَجَابَ لم َي أن لَاأْضِيمٌ عَمَلَّ عَامِلٍ 
أو أن . آل عمران: ١46‏ 


رأجم («ذ كك ر». ولاض ى ع8. 


من عَيِلَ صَااً ين ذَكَر أؤ أثفى َهُوَ هُؤْمِنٌ 
فَلَتُحْبينُهُ حيو قيوة طيية... ّْ التحل: ا 

لمر إن قلت: (مَنْ) متناول في نفسه للذّكر 
والأنئى, فا بعنى قدي 

قلت: هو مبهم سال على الإطلاق للتّوعين. إلا أنه 
إذا ذكركان الظاهر تناوله للذكور فقيل: من ذكر أو 
أثل» على التّبيين, ليعمٌ الموعد التوعين جميمًا. 

5 

الفْغْر الرازيّ: السّؤال الأوّل: ثفظة (مَنْ) فى قوله: 
ٍمَنْ عَيِلَ صَالًا4 تفيد العموم: فا الفائدة فى ذكر الذكر 
والأنقى؟ ١‏ 

والجواب: أن هذه الآية للوعد بالمخيرات والمبالغة في 
تقرير الوعد من أعظم دلائل الكرم والرّعسة. إثبائًا 


للم كيد وإزالة لوهم التشتخصيص. 1 
هوه الليسابوريّ ( ١4‏ فغزاا وَالبرُوسَريٌّ 0: 
اا 


الالوسيّ: [قال نمو كلام القَخْر الرَازِيّ وأضاف:] 
وى «الكقش»: كان الظذاهر تناوله للذكوى من 


حبيث إن الاناث لايد شان 1 أكثر الأحكام وامحاورات, 
وإن كان التّاول على طريق التّعميم والتَغليب حاصلا 
لكن ما أريد التتصيص ليكون أخبط للفريقين, ونضًا في 
تناوطها بين بذكر التوعين: انتهى, 

والقول الأصم أن «الشناول» لايمستاج إلى 
التُغليب. تدش 

لطباطبائي؛ وعد ميل للمؤمنين إن عملوا عملا 
صالحا, وبُشرى للإناث أن الله لايفرّق سينهنٌ وبين 
الذكور في قبول إيائينَ؛ ولاأثر عملهنَ الصّالح الذي هو 
الإحياء بحياة طّية والأجر بأحسن العمل. على الوّمَم 
ما بى عليه أكثر الوثنيّة وأهل الكتاب من السود 
والتُصاري؛ من حرمان المرأة من كل مزيّة ديئيّة أو 
جُلها. وَحَعطٌ مرتبتها من مرتبة الرّجل؛ ووضعها وضْعًا 
لايقيل الرّفع ألبتّة. 

فتوله: «مَنْ عَيلٌ ضَايًِا مِنْ ذَكَرٍ أو ألى وهنو 
مُؤْمِنُ» حكم كل من قبيل ضترب القاعدة لمن عمل 
صالخنا. أي من كان. وقد قّده بكونه مومنًا وهو فى معنى 
الاشتراط. فإنْ العمل تمن ليس مؤمنا حابط لايترتب 
عليه أثر, كبا قال تعالى: طوَمَنْ يك ليان قُقَدُ خبط 
عله المائدة: 0. وقال: لوَحَبط مَاصَئَكُوا فيا وَيَاطِلُ 
شاكانوا يَعْمَلونَ؛ هود: ,1١‏ 17م 

عبد الكريم الخطيب: هو حكم عام بالجزاء 
الحسن على العمل الصاح مطلقًا. بعد الحكم الخاص 
بالجزاء امسن على الوقاء بالعهد. والصّير على احتال 
تبسات الوشاء به 

فالأعبال المسنة جميعها متبولة عند الله سواء ماكان 


أنث / لاني 


منها من قول أو عمل: وسواء أكانت صادرة من ذكر أو 
أتق من عباد الله. فالثاس جميمًا على اختلاف أجتاسهم 
وثباين صورهم وأشكاطم - سواء عند الله. يقضعون 
لقانون سباوى عام لاحاباة فيه؛ ولاتفرقة بين إنسان 
وإنسان إلا بالسل. 

وقد حُس الذكر والأنى بالذّكر هناء لأتهيا هثّلان 
جاني الإنسانية كلها؛ إذ كانا مصدر الجتمعات الإنسائية 
كلها كبا يقول الله تعالى: طيَاءيّ النّاس إنّا َلدْنَاكُمْ من 
كر وَأَنْق» الحجرات: ؟1. 

ومن بنهة أخرى داه إذاكان الامعلاف النوعي بين 
الذكر والأنقى أمام القانون التباويّ على منزلة سواء, 
كانت "الشّسوية بين النّاس جميمًا أمام هذا القانون أحقّ 
وأولا لاد رم 9 


ا م ل تي 1 
؟-..وَمَنْ عيلَ صَايكا مِنْ ذكر أو أنفى و بل 
اوليك يَدْخْلُونَ امج يُودقُونَ فيها بحسنا 
0 


الطّباطبائي: وفيه إشارة إلى المساواة بين الذكر 
والأنثى في قبول العمل. وتقبيد العمل الصّالح ف تأثير, 
بالإيان, لكون العمل حيطًا بدون الإيان, قال تعالى: 
دِوَمَن يَكّْر بالإيان فَقَدْ خبط عَمَلّهُه المائدة: 0. إلى 
غيرها من الآيات. 

وقد جمع الذين الحق؛ وهو سبيل الرٌشاد فى أوجز 
بيان, وهو أن للإنسان دار قرارء يمزى فيها يما عمل في 
الدذئيا من عمل سيئء أو صالح. فليعمل صالما ولايعسمل 
سيدا وزاد بيانًا؛ إذ أفاد أنه إن عمل صالحاً يُرزق بغير 
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حعساب. (/از وعم 
- يَاَيجا الْنّاسُ إِنَا حَلَقَنَاكُمْ مِنْ ذكَرٍ وَائْقٌ 
وَجَعلنَاكُمْ شعُوبا وَقََائْلَلِتعَارَقُوا... المحجرات: ١١‏ 
النبس 247: إنَا أنتر من رجل وامرأة كجمام الصّاع, 
ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى. 
(الطَبرِمِيَ لق 
مجاهد: خلق الله الولد من ماء اليّجل وماء المرأة, 
وقد قال تبارك وتعالى: ل يَآمَيَّا النّاسُ إِنا خَلفنَا كم مِنْ 
ذكر وَأن4. 


نحوه الطبري. (الطَبَرَي 15 1) 


2 
الطوسيئ: ادم وحوأة. فيكم 
مثله الْعُرطَي. ة 


الزْمَخْشَرئٌ: من آدم وحوّاء. وقيل يلما كيل 
واحد منكم من أب وأ فا متكم أحد إلا وهو بل بثل 
مايُدال به الأشر سواء بسواء. قلا وجه للتقاخر 
والتّفاضل فى التبسب. ْ 
لطر سي: أي من أدم وحوّاء. والمنعتق أنكم 
متساوون في النّسبء أن كلّكم يرجع فى السب إلى آدم 


السفؤرقة 


اقلم 


وحوّاء. زسر الله سبحانه عن التفاخر. 
القَخْر الؤازيّ: فيه وجهان: 
أسدهما؛ من آدم وصضواء. 
ثانيهها: كل واحد منكم أبّها ا موجودون وقت التّداء 

خلقناء من أب | 

ْ فإن قلنا: إن المراد هو الأوّل. فذلك إشارة إلى أن 
لايتفاخر البعض على البعضء لكونهم أبناء رجل واحد 


وامرأة وأحدة. 

وإن قلنا: إن المراد هو الثانى. فذلك إشارة إلى أن 
الجنس واحد. إن كل واحد خلق كبا خلق الآخر من 
اب ود 

والثفاوت قْ الجنس دون التّفاوت : الجنسين» فان 
من ستن التّفاوت أن لايكون تقدير التفاوت بين الذياب 
والذئاب. لكن التفاوت الذي بين النّاس بالكفر والايان 
كالتفاوت الذي بين الجنسين, لأنّ الكافر جماد؛ إذ هو 
كالأتعام بل أضل. والمؤمن إنسان ف المعثى الذي يتبغي 
أن يكون فيه؛ والتفاوت فى الإئسان تفاوت فى الحسّ 
لافى الجنس' إذ كلهم من ذكر وأَنقء فلا ببق لذلك عند 
هداارامتبار. لاا 1) 

نحوه التيُسابوري. 

البَيْضِاوي: من آدم وحوّاء لاله, أو خلقنا كل 
واحد منكم من أب وأ فالكلٌ سواء في ذلك فلاوجه 
للتفاخر بالتّسب ويجوز أن يكون تقري”ا للأّخوّة المائمة 
عن الاغتياب. 7 11غ) 


5 


نحوه أبو سيان (هه )١1١‏ والبرُوسَويٌّ (5: -4), 

الالوسيٌ: من آدم وحرّاء لي, فالكل سواء في 
ذلك. فلاوجه للتفاخر بالنسب, 

وجوّز أن يكون امراد هنا إن خلقنا كل واحد منكم 
من أب وا ويبعده عدم ظهور ترتّب ذم التفاخر 
بانسب عليه والكلام مساق له كبا ينىً عنه مابعد. 

وقيل: هو تقرير للأّرَة ا مائمة عن الاحتياب وعدم 
ظهور القرئّب عليه على حاله؛ مع أنّ ملاءمة مابعد له 


4 ِ 
دون هلاءمته للوجه الشابق: لكن وجه تقرير: للاغوة 


ظاهر. 7ل 

الطباطّبائي: كر المفسّرون أن الآية مسوقة لنفي 
التفاخر بالأنساب. وعليه #المراد بقوله: من ذَكَرٍ 
َأنْف آدم وحوّاء. والمعنى: أنَا خلقناكم من أب و 
تشتركون جميعًا فيهبا من غير فرق بين الأبيض والأسود 
والعرى والعجمي: وجعلناكم شعوبًا وقبائل مختلفة 
لالكرامة بعضكم على بعض؛ بل لأن تتعارفوا فسيعرف 
بعضكم بعضّاء وي بذلك أمر اججاعكم؛ فيستقيم 
مواصلاتكم ومعاملاتكم. فلو قُرض ارتفاع المعرفة من 
بين أفراد المجتمع انتفصم عقد الاجتاع وبادت الإنسائيّة؛ 
قهذا هو الغرض من جعل الشعوب والقبائل لاأن 
تتفاخروا بالأنساب وتتباهوا بالآباء والأئهات. 

وقبل: المراد ب«الدكر والأنتى» مطلق الول 
والمرأة, والآية مسوقة لالغاء مطلق التفاضل بالطيقات, 
كالأبيض والاسو د والعرب والعجم والغت والقّقير 
والمولى والعبد والرّجل والمرأة. والمعنى: ياأّها الّاس إِنَا 
خلقناكم من رجل وامرأة: فكل واحد منكم إنسان 
مولود من إنساتين لاتفترقون من هذه الجهة. والاختلاف 
الحاصل بالشّعوب والقبائل ‏ وهو اختلاف راجمع إلى 
الجعل الإطيّ ‏ ليس لكرامة وفضيلة, وإنا هو لأن 
تتعارفوا فير يذلك اججاعكم. 

واعترض عليه بن الآبة مسوقة لننى التفاخر 
بالأنساب وذمّه كبا يدل عليه قوله: وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوا 
وَقََائلَ لتَعَارَفُوا4. وترثب هذا الفرض على هذا الوجه 
غير ظاهر, ويكن أن يناقش فيه أن الاختلاف في 
الأنساب من مصاديق الاختلاف الطبقانق” وبئاء هذا 


أ ث / خ اا 


الوجه علي كون الآية مسوقة لنق مطلق الاختلاف 
الطبقاق» وكما يكن نق التفاخر بالأنساب ام 
إل أن الأنساب تتتهي إلى آدم وحوّاء, والّاس جميمًا 
مشتركون فيهاء كذلك مكن نفيه وذمّه استناذًا إلى أن 
كل إنسان مولود من إنسانين. 

والحقّ أن قوله: لوَجَعَلنَاكمْ شُكُوبًا وَقْبَائْلَ» إن 
كان ظاهرًا فى ذم الشفاخر بالأنساب قأوّل الوجهين 
أوجه. إلا فالقانى لكونه أعمّ وأثمل, خا حنم 


"لَك الذكد وَلْهُ النق. 
راجع «ذك الذكر» : 
لان الذين لَايؤمِنُونَ بالاخرة لَمُسَقُونَ الَلكَة 
التجمة 714 
لطبي 209 11) 
العسسّن: كانوا يُسِكُون الملائكة بنات الله 
(اللوسيّ قب 4) 
الطبريٌ: ليون ملائكة الله تسمية الاناث؛ 


النجم: أن 


لت ع واي 
تشميّة الانق. 


مجاهد:ء الإنات. 


وذلك هم كانوا يقولون: هم بنات الله (99,: ؟) 

الرَّمَخْشَري: انهم إذا قالوا: الملائكة بنات الله فقد 
سَمُوا كل وأحد منهم بنثًا؛ وهي تسمية الأنثى. 

4 امم 

نحوه الطبرسي. (ه: ب/1) 

البْرُوِسَويٌ: منصوب على أنه صفة مصدر محذوف: 

أي اسع يفل فدية لكي إن قوهم: الملائكة بنات 

لله قول متهم أن كلا متهم بنته سبحائه, وهي التّسمية 

بالأننى. 0 
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الالوسيّ: إِنّهم كانوا يقولون: الملائكة بمنات الله 
- سبحانه وتعالى عمّا يقولون ‏ والسلائكة في معتى 
استغراق المفردء فيكون التفدير: لِيِسنُون كل واحد من 
لملائكة تسمية الأنق, أي يستونه بنمّاء لأئهم إذا قالوا 
ذلك فقد جعلوا كل واد منهم بنثّاء فالكلام على وزان: 
كسانا الأمير خُلة, أي كسا كل واحد منّا سُلّ. والاقراد 
لعدم الأبسء ولذا لم يقل: تسمية الإناث. فلاحاجة إلى 
تأويل الأُنتى بالاناث, ولا إلى كون المراد الطّائفة الأنق. 

وماذكر ولا قيل: مبني' على أن تسمية الأنى في 
التقلم الجليل ليس نصبًا على التشبيه ولا فلاحاجة إليه 
أيضّاء وفى تعليق التّسمية بعدم الإثيان بالآرة إشعارٌ 
ئها في الشناعة والقظاعة واستتباع العقوبة فى النشرة: 
بعيث لاعجترىُ علها إلا من لايؤمن بها رأسًا. 

ا قمع 

الطّباطّبائيٌ: المراد بعسميتهم الملائكة تسمية 
الأنثى قوطم: إن املائكة ينات الله. فالمراد ب( الأنق) 
الجنسء أعب من الواحد والكثير. (قذب١٠غ)‏ 

وَمَاخَلْقَ الذَّكْر َال اليل؛ + 

ابن عبّاس: المراد ب(الذّكر) أدمطة, وب(الأنى) 
حوّاء رضى اله تعالمى عتها. 

مثله الحسّن َالكُلِي” (الآلوسيّ )١4‏ ومقاتل. 
(الطَبرسِيَ 6: )0-١1‏ 

الطَبْرسيٌ: قيل: أراد كلّ ذكر وأتثى من الناس 
وغارهم. زف ذءة) 


القَرطْبِيٌ: في المراد ب(الذّكر والأئق) قولان. 


أحدهما: آدم وحوّاء. قاله ابن عباس والحسسن 
7 الكلِي” 

التآني: يعتى جميع الذكو د والإناث من بتي آدم 
والبهائم, لأنَ الله تعاللى خلق جميعهم من ذكر وأنقى من 
توعهم. 

وقيل: كل ذكر وأَنتى من الآدميّين دون البهام, 
لاختصاصهم بولاية الله وطاعته. 1 كا 

الطّباطّبائيٌ: المراد ب( الذّكبوَالتق) مطلق الأأكر 
و الأننى, يا تمدّقا. 

وقيل: الذكر والأنتى من الانسان. 

وقيل؛ المراد بهي آدم وزوجته حوّاء. 


وأوجه الوجوه أَدَهًا. لم 


التساء: اذا 

اشير 8 11/5 
كان لكلّحيّ صن يعبدوته. ويقولون: أنتى بني فلان. 
مثله الحمسسن. (القّر ص م بالا 
مجاهد: أوثانًا. طبري 6د ١م‏ 
إلا أوثاناء وكاثوا يستون الأوثان ساسم الإناث: 

اللّات والعرّى ومناة الثالئة الشخرى وأساف وتائلة, 
مثله أبو مالك والسَّدَيّ وابن زيد. 


5 5-07 اس لم 
١-إنْ‏ يدْعُونٌ من دونه إلا إنّاثا.... 
ابن عَبتتاس: ميث. 


0 يرسي خلفاة 

الشّنفاك: إلا ملائكة. لت كأنوا يزعمون أن 
الملائكة بنات الش. وكانوا بعبدون الملائكة. 

(الطَبرِسيَ 5 0017 


لملائكة بنات الله. وهي شفعاؤّنا عند الله. 
(القْر طٍِ د 1# 8) 
الحْسّن: الإناث: كل شىء ميت ليس فيه روح؛ 
خشبة يابسة: أو حجر يايس. 
كان لكل حي من أحياء العرب صار: يسئونها أن 


بتي فلان. (الطْبرَيَ : 1/4؟) 
قتادة: إلا معنا لاروج لاه (الشُيريّ اع زا 


0 8 نا 
أبو حععزة الثمالي: كان فى كل واحدة متب 
شيطانة أن تغراءى للشدَنة وتكلّمهم. وذلك من صُنع 
إبليس,؛ وهو الشّيطان الذى ذكره الله فقال: «لَقَتَدٌ انث» 


لق 
النساء؛ .١١48‏ (الطيرسئ ؟: )١١7‏ 
أبن يله أطتهم؛ اللّات, والعرّى» ويساف. وثائلة: 
0 
هم إناث يدعوتهم من دون الله. (الطليرئ 6: 75 


القرّاء: اللات والمُرّي وأشباههيا مى الآلكة 
المؤنتة. (كبايخ) 

أبو عُبَيْدَة: إلا الموات حجرًا أو مدرًاء أو ماأشبه 
ذلك. (3:غ1) 

الطبتريٌ: اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك, 
فقال بعضهم: معنى ذلك: إن يدعون من دونه إلا اللّات 
والعُرّى ومناة. فستاهن الله إناناء بسمة الممشركين 
إِيَاهِنَ بتسمية الإنات, 

قال آخرون: معنى ذلك: إن يدعون من دونه إل 
موانًا لاروم فيه. 

وقال آخرون: عنى بذلك: أن المشركين كانوا 
يشولون: إن الملايكة بئات الله 

وقال آخرون: معنى ذلك أن أفل الأوثان كائوا 


أنث // لالابا 


يسمّون أوثائهم إناناء فأترل الله ذلك كذلك, 
وقال آخر ون: الإناث فى هذا الموضع: الأوثان. 


قاع ## ير فى 


روي عن ابن عباس نه كان يقروّها (إن تدعون 
من دونه إل آنا بعنى جمع «وتن» فكأئه جمع وئنًا 
«وتناه, ثم" قلب الواو همزة مضمومة؛ كما قيل: ماأحسن 
هذه الأَجُوه يبعت الوجوه. وكبا قبيل: لوَإدَا الإشَلٌ 
َقَعَثْ المرسلات: ١١‏ بعنى وُقدت. وذكر عن بعضهم 
أنه كان يقرأ ذلك (إنْ يَدُْونَ ين دُونهِ إلا أنا) كأنّه 
أراد جع الاناث؛ فجمنها أثقاد كا تجمع النثبار شهدا 

والتراءة ال لاأستجيز القراءة بغيرها, قراءة من 
إن يَدْهُونَ يِنْ دونه إلا إنائ4 بعبى جع أنئى, 
بأباكذلك فى مصاحف المسلمين, ولإجماع الحجّة على 
قراءة ذلك كذ لك. 

وأو التأيلات قي ذكرت يتأويل ذلك. إد كان 
الصّراب عندئا من القراءة ماوصفت:؛ تأويل مين قال: 
عتى بذلك الآطة التي كان مشركو العرب يعيدوتها من 
دون الله ويسمُوئها بالاثاث من الأسباء: كاللات 
والعرّى ونائلة ومناة, وماأشبه ذلك. 

ونا قلنا: ذلك أولى بتأويل الآآبة. لأنّ الأظهر من 
معاتى الإناث فى كلام العرب ماعرف بالتّأنيث: دون 
غيرء, فإذ كان ذلك كذلك, فالواجب توجيه تأويله إلى 
الأفجر من معانيه؛ وإذ كان ذلك كذلك فتأويل الآية: 

َمَنْ يُشَاقِقٍ الول بِنْ بَغدٍ مَائبِيَ لَه اَهُدَى 

ديبع غير سبيل الْمَؤْمِتِين ثولهِ ماتؤل وَنُضلِد جَهَم 
وَسَاءَتٌ قصيرا... إِنْ يَدْعُونَ مِن دُرِنِه إِلَا إنَانًا»ه 


”7 / المعجم ق فقه لغة القرآن... حا 


النساء: 1١-1١6‏ يقول: مايدعوا الدين يشاقون 
الرّسول ويتبعون غير سبيل المؤمنين شيئًا من دون الله 
بعد الله وسواء إلا إناًاء يعئى إلا مامموه بأسماء الاناث, 
كاللات والعُرّى, وماأشيه ذلك. 

يقول جل ثتازه: فصب عؤلاء الاين أشركوا با 
وعدوا ماعيدوا 
عليهم في ضلالتهم وكفرهمء وذهابهم عن قصد السبيل؛ 
نّم يعبدون إناناء ويدعوتها آطة وأريابًا ‏ والاثاث من 
كل شيء أَخَسّه - فهم يقرّون للخسيس من الأثسياء 
بالعبوديّة؛. على صلم متهم يساسته, ويمتتعون من 
إخلاص العبوديّة, للّذي له ملك كل شيء» وبيده المخلق 
فيو 


فحن دونك سن الأوثان والأنداد. حجّة 


والأمر. 
الرّجّاج: إن يدعون قرأ إلا أ إلا )يديم 
الثّاء وتأخيرهاء قن قال: أنات فهو جمع أب وكارك 
ومن قال: أت فهو جمع إناث, لنّْ إنانًا على وزن «مثال» 
وإناث وأنّك مثل يثال ومثّل. 
وم كال تنا انه جمع وتّن. والأصل «وئُن» إلا أن 
الواو إذا أنضمّت يجوز إبدالها هيزة, كقوله تعالى: ظوَإِذًا 
الْؤْسْل 4 المرسلات: ,١١‏ الأصل «رٌقّت», ومثال 
50 قٍ ا جمع مثل سشقف. 
وجائز أن يكون دنه مثل أسد وأنق وجائز أن 
يكون أن أصلها «أنْن» فأتبعت الضّمة المّكة. 
عا 
الْمَغْر بيّ: معناء ضعافًا عاجزين لاقدرة لهم. 
(الطوسوة د شود 
الطّبرسي: فيه أقوال: ١‏ 


أحدها: [قول ماهد وأبى حمرة الشال وقد تقدّم] 

ثانها: إن المعتى إِلا أموانًاء عن ابن صَبّاس والحمسن 
وقتادة. فعل هذا يكون تقديره: مايعبدون من دون الله 
إلا مات وأموائًا لاتعقل ولانتطق ولاتعضيرٌ ولاتنفع, 
فدل ذلك على غاية جهلهم وضلاطم, وممّاها (إناثًا) 
لاعتقاد مشركي العرب الأنوثة في كل مااتّضعت مغزلته, 
وَلأنّ «الاناث» من كل جنس أرذله. 

وقال الزّجَّاج: لأنّ الموات يخبر عنها بلفظ التّأنيث, 
تغول: الأحجار تعجيتي ولاتقول: يعجبوني» ويبوز أن 
يكون (إنانًا) سمّاها لضعنها وقلّة خيرها وعدم نصيرها. 

النها؛ إقول الضّمّاك وقد تقدّم ] 

البْدُوسَويٌ: (إنَانًا) جمع أننى, والمراد الأوتان. 
إضلت أصنامهم (إناتًة) لانم كانو! يُموّروتها بصورة 
الإنات. .ومُلبسوتها أنواع الحلل التي تتزيّن بها النّساء, 
ويسمّونها غالبًا بأسهاء الموْتَاتِ تحو الات والمُرّى 
ومئاة؛ وألشّىء قد يسمّى أنى لتأنيك اد أو ينبا 
كانت حمادات لاأرواح فيها. والجباد ؛ دع نش تشبيًا 
له بها من حي إِنْه متفعل غير فاعل. 

ولعلّه تعالى ذكره بهذا الاسم تنبيئًا على أَم 
يعبدون مايستونه إنانًا. لأنه بنفعل ول'بقعل؛ ومن حو 
المعبود أن يكون فاعلًا غير متفعل. ليكون دليلا على 
تناهي جهلهم: وفرط حماقتهم. 

الالوسيّ: أي مايعيدون: أو مايثادون لحوائجهم 
من دون الله تمال إلا أمنامًا. والجملة 
ماقيلها. ولذا لم تعطف عليه. 

وعبر عن الأصنام بالإثاث لما روي عن الحسن أنه 


317 ( 


تار ؟) 


مساة أو جه 


كان لكل حيّ من أحياء العرب صتر يعبدونه و يسمُونه: 
أنثى بنى فلان. لأتهم يجبعلون عليه الحلَ وأنواع الزّينة 
كبا يفعلون بالنّسوانء أو لما أن أسماءها مؤثئة كبا قيل - 
وهم يسمّون مااحمه مؤنْك أنتى. 

واعترض بِأنّ من الأصنام مااسمد مذكره كهبّل وود 
وسواع وذىي النلصة. وكون ذلك باعتبار الغالب غسير 
ا 

وقيل: إِنّا جمادات, وهي كيرا ماتؤنث لمضاهاتها 
الإناث لاتفالما. فق التعبير عئها بهذا الاسم تنبيه على 
تناهى جهلهم وفرط حماقتهم؛ حيث يدعون مايتفحل 
ويدعون الفغال لما يريد. 

وقيل: المراد بالاثاث: الأموات. فقد أخرج ابيق 
جرير وغيره عن امسن أن «الأنثى» كل ميت ليس فيه 
روح: مثل النشبة اليابسة والمحجر اليابس. ش التعبير 
بذلك دون أصنامًا التّبِيه السّابق أيضاء إلا أن الظاهر أن 
وصف الأصنام بكونهم أمواثًا جاز. [إلى أن قال:] 

وقرئ (إلّا أننى) على التوحيد ودلا أمّ) بضقتين 
كرّشل وهو إِما صفة مفردة مثل: امرأة جتب. وإمّا جع 
أنيث كقليب وقُلب ‏ وقد جاء: حديد أنيث ‏ وإمًا جمع 
إناث كثار وثمر. 

وقريئ (وُث) و(أتاا بالتخفيف والتتقيل. وتقديم 
الثاء على الثون جمع «وثّن». كقولك: أكند ولد وأشْد 
وؤٌسّد: وقليت الواو ألما كوه فى مُحُو. )١148:0(‏ 

رشيد رضا: أى إِنّهم لابدعون من دون أله لقضاء 
حاجتهم وتفريج كروهم (إلَّ إَِان) كاللات والُرّى 


ال 


ومئأة. و ن لكل قبيلة صتم يسمونه: أنثى بني فلان؛ أو 


أدث / لاا 


المراد أمبام معيودات وآطة ليس شا من حقيقة معنى 
الألوهية شيء. كبا قال فى سورة أغرى: + مَاتفيُدون 
من دونه الا أثماء سَيْتمُوهًا أنْم وَأبَادٌكُمْ مَاأَنْيَلٌ الله 
امن سُلْطَانٍ» يوسف: ٠‏ أي أسماء مؤئئة في الغالب 
أو المراد معبوداث خعيفة أو عاجزة كالاثاث لاتدافع 
عدوًا ولاتدرك ثأرًا كما وصفها في موضع آخر بأئها 
لاقلك هم ضيرًا ولاتفمًا. 

وكانت العرب تصف الضعيف بالأنوثة لما ذكرنا من 
ضعف المرأة بل ضعف جميع إناث الحيوان عن الذكور, 
حي قالوا للحديد الل أنيث. 

ورجح الؤاغب وغيره: 9 وحجه تسمية معبودأتهم 
(أنانا) لعو كونها جمادات منفعلة لامعل اء كالحيوان 
الذي هئ فاعل منفعل كبا وصقت فى غير هذا الموضع, 
بكونها لاتسفع ولاتبصعرء وليس ها أيد تبطش بها.ء 
ولأأرجل نشي بها. كأ نه يذكرهم بهذا النَومَ من الأدلة 
على بطلان أَلوهبتهاء ما ارتكبوه من العار والخري بعبادة 
ماكان هذا وصنه. 

وقد استبعد الأأستاذ الإمام تفسير «الإناث» 
بالأصنام المذكورة, كا استبعد تفسيره بالملائكة, لا نهم 
سموهم بنات الله. وقال: إن كثيرا من المفشرين قالوا: إن 
المراد ب«الإثاث» هنا الموق؛ لأنّ العرب تطلق عليهم 
لفظ الاناث لضعنهم, أو يثال: لعجزهم. ومع ذلك كانوا 
يعظمون بعض الموق ويدعونها, كبا يفمل ذلك كثير من 
أهل الكتاب ومسلمى هذه القرون, وهذا هو الذي 
اختاره الأستاة. 

الطّباطّبائي: «الإناث»؟ جم أنق, يقال: أنّث 


758 :0( 


سان / المعجم ف فقه لغة القرآن. 


الممديد أَتنًاء أي انفعل ولان. وأَنّتَ المكان: أسرع في 
الإنبات وجاد. قفيد معنى الاتفمال والتَائر 
الأنثى من الحيوان أنثى 

وقد سمّيت الأصنام وكل معبود من دون الله إناثًا 
لكونها قابلات منفعلات ليس في وسعها أن تفعل شيئًا ما 
يتوقّعه عُبَادها منها كبا قيل قال تعالى: إن الّذِينَ 
تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله لَنْ يَْلقُوا ذْبَاًا ولو اجْتمَعُو الَّدّوَنْ 
يَسْلَُُِ اذا شيا لَايَنطئِرُوُ يِنْهُ ضُعْفَ الَّلِت 
رَالْمَطْلوتُ» مَاقَدَرُوا الله حَقٌَّ قَدْرِهِإِنٌ اله لْقَوِئٌ 
عزية» الحيّ: 0 1/4 وقال: لوَاقتذُوا من 0 
َايخلمُونَ شَيْنا وَهُمْ يحلقُونَ وَلَايَلِكونَ لانشسيؤ شر 
وَلَانفُكًا وَلَاَئلِكُونَ صوْنًا وَلَاحَيْوةٌ وَأ 00 
الفرقان: 3 

فالظاهر أن المراد بالأنو : الاتفعال الميضى الذى هو 
شأن الخلوق إذا قيس إلى الخالق حر اسه وهذا الرجه 
أولى نما قيل: إن المراد هو اللّات والعرّى ومناة الثالئة 
وتحوها. وقد كان لكل حي صنم يسقونه أنتى بني لع 
ما لتأنيث أسبائها أو لأئّها كانت جمادات, والسادات 
تؤنْث فى اللفظ. 

ووجه الأولويّة أن ذلك لايلام المصصر الواقع 4 
قوله: «إنْ يَدْعُونٌّ مِنْ دُونِد إلا اناه كدير ملاءمة, 
وبين من يدعي من دون الله من هوك غير فق 


كعيسى المسيح وَيْرَها وبُوذا. نب عبر 


: وت 
وبذ[إك #فيت 


الع جاخة7#37صبب7ت 2 يي يي 21111111111 


الشُورى: ققخ ءة 
مُحاهِد: هو أن تلد المرأة غلامًا #” جارية ثم غلامًا 
00 (الطَيْرِسِيٌ 6 0 
ابن الححنفيّة: هو أن يجمع في الرّحم الذكر والأن. 
(الطَبْرِسِيَ ه: +5 

الإمام الباقر لي : <ِيََبُ من يَاء إن يمني 
ليس ممه ذكر طوَيِبُ إن يَقاء الذّكُوو» 50 
معهم أننى «أز روجهم ُكَْانَا ننه أي يهب لمن 
يشاء ذكرانًا وإنانًا جميمًاء يجمع له البنين والبسنات, أى 
عبد عنةًا واد (الكاشاي 4: 841 
نحوه قاد والشّدَيّ (الطَّبرِيَ 0): 6غ). والطُوسي 
0ش ]1 ْ 
أبن زَيْد: هو أن تلد توأمًا ذكه! وأني, أو ذكةا 
وذكيا أو أن وأنق. (الَيرِسِيَ 0: 6 
القبري: يهب من يشاء من خلقه من الولد الاناث 
دون الذّكوره بأن ؛ يتبعل كل ماجملت زوجته من مل منه 
الزنفيت ان يشاء منهم الذّكوره أن د يتجعل كل حمل 


ملته امرأته ذكرًا لاأنش فيهم, (580: 4غ) 
المَيْجُدي: مهب من يشاء الدّنيا وهب من يشاء 
الأشرة. الخو 


الزَمَخْشَرِيٌ: إن قلت: ل قدّم الاناث 1 
الذكور مع تقدمهم عليهن ثم رجع فقدّمهم؟ ول عرّف 
الأكور بعد مانكّر الاناث؟ 

قلت: لأئه ذكر البلاء فى آخر الابة الأول. وكفران 
الإنسان ينسيانه الرّعمة الشابقة عنده, ثم عمّبه سذكر 
ملك ومشيثته. وذكر قسمة الأولاد فقدّم الاناث, لأنّ 


سباق الكلام أنّه فاعل ما يشاوٌه لامايشاوٌه الانسان, 
فكان ذكر الإثناث اللاتي من جملة مايشاؤٌه الانسان هم 
والأهم واجب التقديم. ولِتلى لجنس الذي كانت العرب 
تعده بلاء. ذكر البلاء وأشر الذكور, ذل سرهم لذلك 
تدارك تأخيرهم وشم أحماء بالتقدم ستعريفهم: ل كن 
القعريف تنويه وتشهير, كأنّه قال: وهب لمن يشاء 


الفرسان الأعلام المذكورين الّذين لايخفون عليكم, ثيه 


أعطي بعد ذلك كلا الجنسين حلّّه من التَقديم والّأخير, 
وعرّف أن تقديهن لم يكن لتقدّمهنٌ ولكن مقتض آخر, 
فقال: (ذُكْرَانًا وَإَانًا) ‏ كبا قال: «إنًا خَلقنَاكُمْ مِنْ كر 
َأَنْفي4 الحجرات: ١١‏ طلَبَعلٌ مِنْهُ الإَؤجَيْن الك 
وَالْأنْقُ4 القئمة: 85 2000 

الطبئُرسئ: : <أرْيْرَدْجُهُْ ذَكْرَانًا وَإِنَانًا4 معناء أى 
يجمع طم بين البنين والبناث, تقول العرب: زوجت إبإن. 
أي جعت بين صغارها وكيارها. (6: 8" 

الفّخْر الؤازيٌ: فى الآية سؤالات: 

الال الأوّل: أنه قدّم الإناث فى الذّكر على الذّكور, 
فقال: هبَيبُ للخ ب 2 ويب لمن قا 2 الذكرتَة, 
ثم فى الآية الثّائية قدّم الكو ر على الاثاث. فقال: أو 
روجهم ذكوانًا وَانَائ© فا التبب فى هذا التُقديم 
والتأخير؟ 

السَؤال اثاني: : أنه ذكر الإناث على سبيل التتكير, 
فقال: تيب لمن يَشَآد إنَائا» وذكر الأكور بافظ 
التعريف؛ فقال: « ويب ان يَشَاءُ الذّمُوئ»ه فا السّبب 
فى هذا الفرق؟ 
ْ السّؤال الثالث: إ قال فى إعطاء الإناث وحدهئ 


أزث/ ابابا 


وفي إعطاء الذكور وحدهم بلفظ الهبة. فقال: طبَمبٌ لمن 
يَقَاء إِنَانَا وبين يما الذكُوَ4, وقال في إعطاء 
الكفين مناه أو يُرَوْجْهُمْ ذكْرَانًا وَإنَانًا»؟ 

السشؤال الرابع: [راجع «ع ق م» عقيمًا] 

السّؤال المنامس: هل المراد من هذا الحكم جسع 
مُعيّنون, أو المراد الممكم على الانسان المطلق؟ 

والجواب عن السَوَال الأول من وجوه: 

الأوّل: أن الكريم يسمى فى أن يقع انتم على الخير 
والبّاحة والسّرور والبهجة. فإذا وهب الولد الأننى أَرَلُ 
ث#أعطاه الذكر بسده فكأنّه تقله من الغ إلى الفرح, وهذا 
غناية الكرم. أمَا إذا أعطى الولد أَوَلَّا م أعطى الأنى ثانيا 
قكأنَد تقل من الفرح إلى الغمٌ؛ فذكر تعالى هسبة الولد 
أن وَل وثانيا حبة الولد الذّكر حقٌ يكون قد نقله من 
الم إلى الفرح “فيكون ذلك أليق بالكرم. 

الوجه الثّانى: أنه إذا أعطي الولد الأنق وَل علم أنه 
لااعتراض له على الله تعالى فيرضى بذلك؛ خإذا أعطاء 
الولد الذكر بعد ذلك علم أنّ هذه الرّيادة فضل من الله 
تعالى وإحسان إليه, فيزداد شكره وطاعته؛ ويعلم أن 
ذلك إننا حصل بمحض الفضل والكرم. 

الوجه الثائث: قال بعض المدكّرين؛ التق ضعيقة 
ناقصة عاجزة: فتدّم ذكرها تنبيئا على أنّه كلبا كان 
السجز والحاجة أتم#كانت عناية الله به أكثر. 

الوجه الرَابع: كته يقال: أَيّتها المرأة الصعيفة 
العاجزة إن أباك وأَنّك يكرهان وجودك. فإن كانا قد 
كرها وجودك فأنا قدّمتك فى الذكر, لتعلمي أن الحمسن 
المكرم هو الله تعالي, فإذا علمت المرأة ذلك زادت في 
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الطّاعة والخدمة والبعد عن موجبات الطَّعن والذَّم؛ فهذه 
المعاني هي التى لأجلها وقع ذكر الاثاث مقدمًا على ذكر 
الذكور. وَإما قدّم ذكر الذَّكور يمد ذلك على ذكر الإثاث, 
لأ الذَّمَر أكمل وأفضل من الأق: والأفضل الأكمل 
مقدّم على الأخس الأرذل. 

والحاصل أن التظر إلى كونه ذْكرًا أو أن يستتضي 
تقديم ذكر الذَّكَر على ذكر الأنى. أنا العوارض الخارجية 
التي ذكرناها فقد أوجبت تقديم ذكر الأ على ذكر 
لذَكَر فليا حصل المقتضي للتٌقديم والٌأخير فى البابين 
لاجرم قدم هذا مرّة وقدم ذلك مرّة عر 

وأبًا السَؤَال الثاني وهو قوله: بم عير عن الإناث 
بلفظ التدكير وعن الذّكور بلفظ التعريف؟ ‏ فجوابة أن 
المقصود منه التببيه على كون الذّكر أفضل من الأبو" 

وأمًا التؤال الثّالك وهو قوله: قال تعالي فى 
إعطاء الصّفين «ِأَوْ يُرَوّجْهُمْ ذَكْرَانًا وَإنَا40؟ ت فجَوابه 
أن كل شيئين بقرن أحدهيا بالآخر فهيا زوجان. وكل 
واحد منها يقال له: زوج: والكناية فى (يُرَوجْهِمْ) عائدة 
على الإناث والذّكور التي فى الآية الأولى. والمعنى يقرن 
الاناث والذكور فيجملهم أزواجمًا. [إلى أن قال:] 

وأمًا السَوّال الناسي: فجوابه قال اين مُبَاس: 
ٍيبٌ بن يَشَاءُ اناه يريد لوطًا وشعييًا 5 لم يكن 
هما إلا البنات, ليجب يلَنْ يَقساء الذّكُورَ4 يريد 
إبراهير طلا لم يكن له ِل الذكور, «آز يُروجْهُمْ دُكْرانا 
َإِنَانا4 يريد مممداقكان له من البنين أربعة: القاسم 
والطاهر وعبد الله وإبراهير. ومن البنات أربعة: زيئب 
ورقيّة 0 كلثوم وفاطمة. ار خم 


الْبَيُضاوى: المعبى يمل أحو ال العباد فى الأولاد 
منتلفة على مقتضى المشيئة. فيهيب لبعض إِمّا صنقًا واحدًا 
من ذكر أو أَنق أو التّغين جبيعًا, وممقم أخرين. 

ولعل تقديم «الاناث» لأنها أكثر لتكثير التسل, أو 
لأنّ مساق الآية للدّلالة على أنّ الواقع ما يتعأق به مشيئة 
الله لامشيئة الإنسانء أو لان الكلام في البلاء؛ والعرب 
تعدّحن بلاء. أو لتطييب قلوب أبائهن, أو المحافظة على 
الفواصل؛ ولذلك عرف الذّكور. أو لجبر التأخير وتغيبر 
العاطف في الثّالت لأنّه القسيم المشقرك بين القسمين, 
وم يحتج إليه الرّابع لإخصاحه بأنّه القسيم المشقرك بين 
الأقسام المتقدمة. تتم 

ابن القيّم: بدأ سبحانه بذكر الاناث, فقيل: يرا 
هن لأجل استقبال الوالدين لمكاتهياء وقيل: ‏ وهو 
أحسن -إنا قدّمهنَ أن سياق الكلام أنه فاعل كا يشاء, 
لا ليشا الأبوان. فإنّ الأبوين لايريدان إل ال كسور 
غالبًا. وهو سبحانه قد أخبر أنه هِيَخْلقُ مَا يَشَائُ فبدأ 
يذكر السئف الذي يشان ولاير بده الأيوان. 

وعندي وجه آغر: وهو أنه سبحانه قدّم ماكانت 
تؤخره الجاهليّة من أمر البنات, حقٌ كأنّ الغرض يبان 
أن هذا التُوع المؤخّر الحقير عندكم مقدّم عندى في الذكر. 

وتأمّل كيف ذكّر سبحانه الإناث وعرّف الذكور, 
مُجبر نقص الأنوئة بالتقديم, وجير نقص الأخير 
لذ كور بالتمريف, فإن التعريف تثزيه, كأ يّه قال: وهب 
لمن يشاء الفرسان الأعلام المذكورين الّذين لايخفون 
17 0 

6 ذكر الصَّتفين مما قدّم اكور إعطاء لكل من 


المجدسين قد من التَقِدعم والتأخير, والله أعلم بما أراد من 
ذلك. 

والمقصود: أن التّسخّط بالاناث من أخلاق الجاهاية 
الذين ذتهم الله سبحائه في قوله: ل وَإِذَا بِدَّرَ أَحَدَهُمْ 
بالأئثى ظَلْ وَجْهُدُ مُسْوَدًا وَهُوَ مَظِيٌ..» الشحل: 08, 
وقال تعالى: ظوَإذَا بُثّرَ أَحَدُهُمْ يآ ضَرّبَ لِلوحُن متلا 
ظَل وَجْهّدُ مود وَهَْ تظِي» الرخرف: ١9‏ (97غ) 

البُرُوسَويٌ: قدّم اللإناث لأئها أكثر, لتكدير النّسل 
أو لتطييب قلوب آبائهن؛ إذ في التقْديم تشريف هن 
وإيناس يبن وتذلك جعلن من مواهب الله تعالى مع ذ كر 
الام الانتفاعية, أو لرعاية الترتيب الواقم أُوَلا قي الطبة 
بنوع الإنسانء فإِنّْد تعالى وهب أُوْلَا لآدم زوجته 
حوّاء لتك بن ولدها مند وخلقها من قصيراء. وهي 
أسفل الأضلاع أو آخر ضلع فى الجنب. كما قناك.ق 
«القاموس»., 

قال في «الكواشي»: ويجوز أَنْهِنّ قُدّمن توبيًا لمن 
كان يندهنٌ, ونُكُرن إياءً إلى ضعفهن؛ ليرحمن فيُحسن 
إلهن. 

قال فى «الشرعة وشرحه»: ويزداد فرحًا بالبنات 
مخالفة لأهل الجاهليّة, فإئهم يكرهونها؛ بحيث يدفتوتها 
فى التّراب قى حال حياتها. 

الالوسي: قُدّمت الائناث وأَغّرت الأكرر كانه 
قيل: يخلق مايشاء بيب لمن يشاء من الأناسيّ 
مالامهواهء وهب لمن يشاء متهم مأبيواه. فقد كاتت 
العرب تعد الإناث بلاء: طوَإِذَا بُقّرَ أَحْدُهُمْ بالأنفى ظل 
وَجْهُهُ مُسُوَدًا وَهُوَ تَظِي/» التّحل: 08, ولو قدّم المؤخّر 
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أث / ماي 


لاختل النُظم. وليس التّقديم لجرّد رعاية مناسبة القرب 
من البلاء. ليعارض بِأَنْ الآآبة الشابقة ذكرت الرّحمة فيها 
مقدامة عليه, فناسب ذلك تقدم الكو ر على الاإناث. 

وفى تعريف الذكور مع مافيه من الاستدراك لقضية 
التأخير الّنبيه على أنه المعروف الحاضير في قلوبهم 
أُوّل كل خاطر, وأنّه الذى عقدوا عليه مُناهم. ول قضى 
لطر من هذا الأُسلوب, قيل: لآو يُرَدْجُهُمْ» أي 
الأولاد مذْكْرَانًا وَنَانَا4 أي يخلق مابهبهم زوجاء لأنّ 
«الترَويج» جسل الشّيء زوجًاء فَطذْكْوَانًا وَانَائًا4 
حال من الصّمير. 

والواو قيل: للمعيّة, لأنّ حقّه التأخير عن القسمين 
سياقًا ووجرة. فلاتتأقٌّ المقارنة إلا بذلك. وفيل: ذلك 
ناد ليب ان يشاء مالاهواه وهب لمن يشا 
ماجواء. أو هب الأمر ين ممّاء لاأنّه سبحائد يجمل من كل 
من آلَْنْسَين الذكور والائاث على حياله زوبًا ولولا 
ذلك لتوهّم ماذكر فتأمّله. وتتركبه منهما لم يكرّر فيه 
حديث المشيئة, وقدّم المقدّم على ماهو عليه فى الأصل, 
وم يعرف إذ لاوجه له, [ثم#ذكر نمو اليرُوسَويٌ] 

(78 "ةا 

الطٌّسباطَبائي: الإناث: جع أننى, والكور 
والذكرات: جمعا ذ كر : وظاهر التقابل أنّالمراد هبة الاناث 
فقط كن يشاء وهية اللأكور فقط لمن يشاء. وتذلك 
كرت المشيثة, 

كل ةشرف الذكور نهم المطلويون هم 
المسهودون في أذهائهم. وخاصّة العرب. ‏ (1/:18) 

عبد الكريم الخطيب: فهذا بعض تصاريف الله 
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فيا تتملّق به نفوس الْنّاس من ب الولد. فبعض النّاس 
بهيهم الله إنائا, ويعضهم بهبهم ذكورًا ويعضهم بيسيد 
الذكور والإثات مما روجهم دُكْرَانًا وَإنَانًابه أي 
يجعلهم أزواجًا, ذ كبا وألق, لاأن يتزوّج بعشهم بعضًا. 

وقد جاء الت القرآنى: هذْكْرَانا وَِنَانا» للإشارة 
إل مايقع فى نسبة الأكور والاناث من اختلاف, عند من 


ُ 2 
يُرزقون الذكور والاناث. فقد يرزق الاإنسان ذ كرًا وان 


ا 7 ع 4 
أو ذكرًا وعددا من الإناث, أو عددًا من الذكور وأئق, أو 
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. 
.قن '! لذكَرَيْنَ حَوَمْ آم الأنتبين أمَا اشتمآث عليه 
أَرْحَامُ لتقي الأنيام: اي 
الطُوسي: نا قال (الأثتيين) مثو لأنّه أراد من 
الضآن والمعز. م 
الرَمَخْشَرىٌ: (الأثتيين): الأنثى من المّأن. والأئق 
من المعر. على طريق الجنسية. (؟: لام) 
الطَّبِْسيٌ: مااثشتمل عليه رحم الأنثى من الضّأن 
والأنش من المعر. أ للا 
الوجوه والنظائر 


الدٌامفانيٌ: «أنث» على ثلاثة أوسه: 
-١‏ الإناث: البنات: لأَلَكُمٌ اكد وَنَدُ الأثلى» 


التجم: 0 


ا-الإناث من الأنعام: شل الذّكَرَيْنِ يم آم 
الأنتبيل» . الأنسام + .١141‏ 

ال الإناث: الأصنام والأوثان: ل وَجْعَلُوا الْمَليكَة 
لذِينَ هُمْ عِبَادُ امن إتانًض» الأخرف: 15. «إن 


يَدْعُونَ من دونه إلا إنَانا»ه التلساء: الى (4غ) 
7 1 الابيد 


١‏ اختلفوا في أصل هذه المادّة على قولين: الأوّل: 
لاف الذكرء وهو قول المخليل, ويه أخذ الجوهريٌ وابن 
فارس وغيرههما. الثانى: اللين, وهو قول ابن الأعرابى» 
وبه أخذ آخرون. فالقول الأول ناظر إلى النلقة 
التكوينيّة للمرأة باعتبار الفرج؛ والقول الثاني ناظر إلى 
الصّفة الغالبة عليها باعتبار اللين. 

وثرئ أن القول الثّانى هو الأقرب إلى الصّراب, لأن 
المعاى تعرف بالصّفات غالبًا. ألم ثَرَ هم سوا المرأة خُنقٌ 
للينها وتثّها. وسيوا الدّث بهذا الاسم لنفس السبب. 
ويقولون إذا لان الرّجل فى أمره وتراخى: تأدْت وتخدّت, 

ولاتقتمار مفة الأنقى على ال موصوف بها 
فحسبء بل تسري إلى الاسم أيضًاء إذ أن الألف 
المقصور فى وزن «قُمل» يختص بالتّأنيث فقط. كشُئق 
وحْبّل وكبرى وكتري 

وأبّا ثاء الأنق فيكاد يدخل فى بناء أغلب ا معان 
التي تخصٌ الأثئى في اللّغة, كاللين لين والتَّمِق والتكسّر الذي 

هو أصل هذه المادّة. كبا قرّرناء ‏ متلا للأرض السّبلة 
اللينة: بشن وبها وبمصمّرها سيت المرأة. ويقال للفرائى 
اللين: وثيرء وللمكان السّبل: وعثء. وللأنق الضخمة 


الرّخوة: ثدمة؛ وللمسترخي المتفق: مخلث. 

وكذا يدخل في سائر ال معاني كالطّتِ والقّدي 
والتُكلى والنوثاء. وهي المرأة الحدثة التاعمة. وى 
مايصدق علها كالاقامة: لأنّ المرأة قيل بطبيعتها إلى 
الّكون والرّكون: فيقال من (ل ث ث): لث بالمكان: 
أقام, ومن (ل ب ث): لبث بالمكان: أقام. ومن (ث وى): 
ثوى فى المكان: أقام, ومن (ث ك م): ثكم بالمكان: أقام, 
ومن (م ك ث): مكث بالمكان: أقام ومن (بج ث م): جثم 
فلان: تلبّد بالأرض. ومن (ث ب ت): ثيت في المكان: 
أقام. وهكذا فى سائر المعاني كالكثرة والانتشار والفساد 
وغيرهاء وهي كثيرة جذًا. 

7 ويتتقل اللّين إلى لظ الأنى أيضاء ليشيل 
العوامل الثّلائة في تكوين الكلمة: اللفظ. والمنط. والعتى. 
فقي الأنق أثقان, وكلاهما حرفان جوفيان, وو ير 
حرف ذُولق: وثاء وهو من الحروف اللنويّة, نسبة إلى 
اللثّة, و ١‏ ا علما التاهة أيضاء وكلاهها مؤتئان. 

فهذا اللّفظ طوع اللّسان إذا ماقُورن بافظ الذّكر 
الذي يلق عل الأسان جشمه. وخقّة اللفظ أو ثقله 
- طبق نظريّة ابن حدق تنمكس عبلى معناء, فكلا كان 
اللفظ سلسًا وَلينًا كان نعناء ضعيفًا واهيا. وكا كان 
عسرًا ومستصعيًا كان معناه شر يرًا معياضا. 

؛ وهناك تقارب معنويّ بين جذرّي (أن ث) و 
(ث ن ي). فكلاها يعنيان التق والتكسر؛ يقال: ثنى 
الرّجل رجله عن دايته: ضتها إلى فشذه فنزل, 

ولعلّ (أن ث) مقلوب (ت ن ى). بقلب الياء همزة, 
لعدم مجيء (ي ن ث) أو (و ن ث) في اللّعمةَ وعدم أصالة 


أنت / قاب 


اطعزة. 
4-وبين (أن ث) و(ذك ر) تضادٌ فى المعنى. فالأوّل 
يعقي -كما تقدّم ‏ اللّين والدّقّةَ الثاني يعتى الخشونة 
والغلظة؛ إد يقال لما خشن وغلظ من البقول: ذكور, 
وأرض مذكار: تنبت ذكور القشب. وهو ماغالظ وخشن. 
لاحظ «دذ ك ره. 
الاستعمال القراني 
١‏ جاءث الأ في القرآن على وتعيةا 
أ جنس المرأة فى مقابل الرّجل: 
١‏ بايا النّاس إنا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ فى 
ماج موا َال تارمو الحجرات: ١١‏ 
اؤرآئة عَلَقَ الرَوجَين الذَّكَر والأثى » 
الَنْجم: ع 
"ل َجَمَلٌ ِنْهُ الوْجَيْنِ الذّكر وَالْأنلى» 
القئمة؛ ذم 
م مَاخَلَقَ الذك وَالائق» الل م 
0و لبَيب لمن يَقَاءُ إنانًا وَيسبٌ لمن يَشَاءُ 
الذَكُورَ» آذ يُرَوْجْهُمْ ذكْرَانًا انا َيِل من يَقاء 
غَقِيتَا» الشورى: 9غ:١٠ة‏ 
لو 8ؤَرَمَائحْيلُ مِن ألفى وَلَاتَضَعْ إلا يعليد» 
فاطر: ,١١‏ وفصّلت؛ /اغ 
4 «أنه يَعلَهُ متيل كل أَنْلى رَمَائَِيصٌ الْأَرْحَاءْ 
دما ذاذ»4 
٠‏ هرب إن وَضَفْمَُا أنعى وَانهُ أَعُلَمجَا 
رَضَفَبُ وَلَيْسس الذ و تالأئلى وَإنّ عيبا 


الوفف: بر 


1 / المعجم فى فقه لغد القرآن... كال 


وم , آل عمران: + 


الأ 1 


١‏ ناذا بُشرَ هُمْ بالأئقى ظَل وَجْهُهُ مهد كُسْوَدً 
وهو كتلي/» اللحل: .0 
١‏ طفُاسشتَاب خم ريك سس ضيح عَمَلّ عَامِلٍ 
ِنْكُمْ من ذكر أذ أنثى» آل عمرآن: ١980‏ 
لوَمَنْ يمل مِنَ الصَالَِاتٍ بن ذَكَر آز أي 
وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأولئك يَدَعُلُونَ الججّةه النساء: ١+4‏ 
١+‏ طوَمَنْ غَبِلٌ صَالحا من ذَكَرٍ أؤآن وَهُدَ 
مُؤين توليك يَدملُونَ الجكة». ١‏ المؤس..؛ 
6 لمن عَمِلَ الحا من ذكر أؤ أل وَهُوَ مُوْمِنٌ 
َلَنخْيينُه حيو طَيبة» التتحل؛ 17 
17 ليُوصِيكم الل فى أَوْلادئْ لذَّكر مثل جح 
كيين »4 الشلاء: 11 
7 وَإنْ كاتوا إِخْوَو دجَالَا و َيِسَاء فَلِلذَ كر ِل 
خط الأنتين» السام 
١4‏ باهيا الَّذِينَ أمَبُوا تب يك لضاف ف 
لقتل لح بام وَالْعبدُ بالْعئد وَالأنلى بالأنفى» 
البقرة: ١/4.‏ 
ب الملائكة أو الأصنام: 
دَأْتَرايمٌ الات وَالْعْزي» وَمَنْوة الثَالقَة 
الأُخْرى » الك الذَّكه وَلَهُ الأنى# التجم: ١5‏ ١؟‏ 
ل ْ«إنٌ الّزِين لَايُؤْيِنُونَ بِالْأخرة لَيُسَتُونَ 
الملئكة تسبي الأنلى». التَجم: 717 
١'طأَقَأضفيك‏ رَبّكُمْ بالْبنين وَاتَحَدَ من الْمَليَكَةٍ 
نَانًا نكم لَقلُونَ مَوْلا َع » الإتسراء: 6٠‏ 
1 «انتفهم لرَبك الْبْنَاتُ وَهَهُ اليَُون» 1 


الصّافات: 3144 ١.ن؟‏ 
1 لِوَجَعْلُوا الْمَليْكةٌ ين مُمْ جا امن 


إِنَانًا َصَبِدُ واخَلْقَهُمَ سَدّكْتبُ عبَاديئْ و: ويد بستَلُون» 


١1 الرُشرف:‎ 

4 ##أن يَدعُونَّ من دونه ااانا ون يَدْعُونَ إلا 

شَتِطَانًا مريدًا» الناء: ١١9‏ 
ج -الأنعام الأربعة: 

506 انيه َذْدَاجٍ مِنّ الضان اتْنيْنِ وَمِنْ 


الْمَعْرٍ انين كُلْ الذكر: بْن حَومٌ آم لأنقيين ما اسْتَمَلْتْ 
عليه أَرْعَاهٌ العيين ؛ لبون بعلم إن كني ادقن *» 


ا الا 


ومن الإبل انين تين ومن اْقرِ الي قل الذّكرَيْنِ حَدَمَ آم 
نين آمَا اشْحَمَلتْ علي وْحَامٌ الأنقبين أم كنّةا شُجَدَاءِ 
1 خب نيت 


إذوَضْيكُمٌ ان يها قن أطْلميْنٍ افقتى عَلَ الل عَذها 
لاعن بقثر ِل إن اف اجنى القذم ال لظَامِين» 
الأنعام: 1417, ١46‏ 
أن الأنى هاءت قي هذه الأبات مقردة ومثتاة 
وجمعًاء وتعني في المفرد المرأة أو المملائكة, كبا فى 1 
)٠‏ وهي أكثرها. 
وف التّبنية المرأة, كيبا ف (17) و(11). أو الأتعام كبا 
ف(8و(3. 
وفي الجمع المرأة. كما فى (0) و (1], أو الملائكة أو 
الأصنام كبا في (71- 15), 
ويلاسظ أل أن اثرأة قد شاطرت غيرها في جميع 
الصّيغء فالملائكة شاطرت المسرأة في المفرد والجمع, 
والأنعام شاطرتها في التّثنية فقط. 


وثاتمًا: يستشعر من هذا أن المرأة إنسان كالرجل 
تماماء وطا حظ وسنشيّة لكل من الحيوان والْمُلْك من 
يثك الجسم والرّوح. 

أمَا الملّك فبائلها روًا لاجسمًاء والمحيوان عائلها 
جسمًا لارومًاء كبا أن الحيوان يشارك المرأة والرّجل فى 
كوند زوجًا يلد ويولد. بل هذء أيرز صثات المسيوان. 
وذا لم يطلق عليه تنظ الذكر والأتنى إلا متي كسما في 
اننا لفن 

وهذا عكس الملّكِ تاماه حيث لازوج له ولاولد. 

ما صيغة الجمع فتعنى الكثرة في المرأة والملّك: وهذا 
واقع بالنعل فيهبا. 

وثالثًا: قد وردت الأنبى في الإفراد معرفة ونكرة (4) 
مرّات لكل واحد منهاء وفى التّنية معرفة فقط (5) 
مرّاتء وف الجمع نكرة فقط (1) مرّات أيضًا. 

فهل يوجد سر تحت هذا التناسق العددي الذى 
يسموئه الاعجاز العددئ, أو هو صدفة ليس فيه مساس 
ببلاغة القرآن؟ وتمن نفضل الأول فلابد من استكشاف 
هذاالت. 

ورابمًا: كل ماجاءت الأنثى معرفة فقد نخد بها 
تعريف الجنس دون الشخص ودون الاستغراق. كبا فى 
ولاو لقاو ءا واااو ةراد 
)١8(‏ مرتينث, 

وكلٌّ ماجاءت ذكرة أريد بها شخص خاصس مثل 
«مري» في لضفه أى4. ومنل مقا م دح 
َأَئْف» أو أريد بها آدم وحوّاء. كما قيل. أو وقمت في 
سياق الاستغراق كبا في (4-1) و(6-17١).‏ أو جاءثت 


أث / لاطبا 


حما قا في (0) و( 

إن القرآن حينا يذكر الأثتى فَإنّه يريد بها لجنس 
الذي يقابل الذكر على تفصيل سيق, وحيما يذكر المرأة 
يريد بها الشّخص الذي يقابل الرّجل. ومن أجل ذلك 
جاء لفظ الأنثى دون المرأة عند ذكر الخلق في 1-1). 

وعند ذكر المسمل ف( .)٠١‏ 

وعند المكافأة على العمل فى -1١(‏ 15), 

وعند الميراث والقصاص في (19-10). 

ويلاحظ أُوَلَِ أنّه لم عفدّى فى المكافأة والقصاص 
والميراث بين الطفلة والصّبيّة وامرأة البالغة. كما فى الذّكّر 
ماما 

وثانيًا: أنّ أبات الحمل أكثرها تعمٌ الإنسان 
والحيوان فى (/1-1) وإلا لأق يلفظ «المرأة». وأمَا الأّية 
)٠١(‏ فتختص با مرأة بدلالة الشياق. 

وَثالنا: أن عند المكافأة ذكر الأنى مفرم منكما 
ومسبوقًا بلفظ الذكر. ومتلوًا فى )١6-17(‏ يجملة #وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ». واقترانه بلفظ الذكر ‏ وهو مدكر ‏ يفيد 
الإطلاق والعموم والمساواة بين الجدسين؛ فهو كقول 
الّجل: من يأتني أكرئه أجمر كان أم أسود, 

ورابعًا: ذكر الأّنئ عند الميراث (11) و(07) مثنّاة 
والذكر مفرداء لأنه لم يعترّح بسهم الذكره وإمًا عين 
سهمه بضاعفة سهم الأنثى, فجمل الأ هي اللمعيار 
لتعيين الأسهم. وهذا تأكيد على تفضيلها والاهتام 
بشأتها فى الميراث, 

وخامسًا: ذكر الأنثى في الحمل والوضع مقردة 
مشكّرة في (/1- )٠١‏ من دون ذكر الذَّكر إذ لاشأن للذكر 


7 / المعجم فى غقه لغة القرآن... ج ؟ 


بساء فالأننى هي التق تتحئل ثقل الحمل والوضع وداطيا في القرآن مرّئين بسياق واسد وهذا من بلاغة القرآن؛ 
من تبعة. والإفراد والتتكير فيها لشموها أنئى الإنسان 2 ححميث ساوى فى التبير بين الحيوان والإنسان. 
والحيوان كبا سبق. وثامًا : يُستشف من الآيات أن اشتراك الإنسان 

وسادسًاء إن التّنية والتَعريف فى «الذَ كَريْنِ حَوْمَأم والحيوان فى الذّكورة والأنوثة من ناحية الفرج فقط مع 
الاننيين» (1) و(17) بنيدان التخصيس باخحير 5 اختلافها في التّوع ‏ أمَا لجل والمرأة فع الاستدراك فى 
بدلاقة السياق. الإنسائية ريما يتجماوز اختلافهيا فى الفرج إلى كثير من 

وسابًا: أن كلا من جملتي لوَمَائْلٌ مسن أشن خصاها الجسسميّة والروحسية, لاحظ : «رج ل» 
وَلَاتَضَعْ إلَابليِد4 لاو ١‏ طالذَّكَرَيْنِ عَوِم..» ككرتا و«مرء». 


إنجيل 


لنل واحد. ١١‏ هية: ١‏ مكية, 1 مدلية 


في "سور: امكثة, 0 مدنية 


2 
الُصوص اللغويّة 


القَرّاء: الإتبيل: هو مثل الإكليل والإشريط: من 
قولك: هو كر التجل. تريد كرجم الأعسل والطبع: أونفو 
من الفعل «إفعيل». (الأزهّريّ :1١‏ ١م)‏ 
أبن فَضَالء هومن الّجْل. وهو من السّعة, يقال: 
عين عَيْلاء وطعنة مَيلاء. وكأنه قد وسع صلبهم قْ 
الإنجيل ماضيق على أهل التّوراة, وكل محتمل, 

)4 ١7:1 برسي‎ 

شر الإنجيل: كل كتاب مكتوب واد السُطُور. 
اقرط ؛: جا 
أبن قَُئبة: الاخهيل: من مَيَلتُ التّىء. إذا أخرجتّه. 
وولد الّجل: ين وإفجيل «إفيل» من ذلك كأ لله 


أظلهريد عافيًا من المقّ دارسًا. م 
تحوه الب وُسَويٌ. 4 ون) 


ابن أبى اليّمان : التُْجل: الوليد. يقال لجل إذا 


شُعْقيم الله ناجليه, أي والدديه. ومنه أذ الإتمجيل له 
من يليت الْشّيء؛ إي أخرجته. كأنّد «إفميل» من ذلك, 
كأن الله تعالى أظهر به عافيًا من الحقّ دارسًا. (/19؟4) 
محوه ابن الجبوزى. انان 
الأجَاج: إنميل «إفميل» من التُجل وهو الأصل, 
هكذا يقول جميع أهل اللّعة فى إفميل. ‏ (90:0) 
ابن درَيْد: اسْتَنْجّل الماك إذا ظهر في الوادي, 
ويمكن أن يكون اشتقاق «الانجيل» من هذا. (9:؟١1)‏ 
الأمانيٌ: التجل: الأصل, فكأنٌ الإنبيل أصل من 
550 الطَبْرسَيَ )4.1:١‏ 
تيوه الطُوسيٌ (: "5١‏ والمقدى (1: 1ا, 
الجومَريٌ: الإنبيل كتاب عيسى 36 يوك 
ويُذكر, فن أنْت أراد الصّصيفة, ومن ذكر أرادالكتاب. 
س8 


ابن فارس: يقال: الاتجيل عرب مشتقّ من تَجَلتُ 


// المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١‏ 


التّيء: استخ رمه كأه أمر بز وأظهر بمافيه. 
ال 
تحوه الفيّومي. (7غؤم) 
التَعْلّبَِ: الإنجيل, بالشر يانية: إتكليون. 
ْ (القر شٍّ ع 
القَيْسيّ: الاجيل «إفيل» مشتقّ من النَجل وهو 
الأصلء كأنه أصل الدّين يُرجَع إليه. ويؤتم؟ به 
11 ؟!؟) 
الجواليقيٌ: الإثيل: أعصجميٌ مُعوّب؛ وقال 
بعضهم: إن كان عربيًا فاشتقاقه من التجل, وهو ظهور 
الماء على وجه الأرض واتاعه, وتَبَلْت الىء. إذا 
استخرجتّه وأظهرته؛ فالإنجيل مُستخرج يلوم 
وحك. 
وقيل: هو بإفُعِيل» من التُجل: وتو الأصيل؛ 
فالإضجيل أصل لعلوم وحِكَم. لفو 
نحوه السّجستانى” ف 
الطثر سيّ: «الأغبيل» بفتح الهمزة, مثال غير 
معروف التظير فى كلامهم. لأنه ليس في كلامهم «أفميل» 
بفتم اطمزة؛ ولو كان أمجميًا لكان فيه ضدرب سن 
الحجاج: لكنّه عندهم عرى وهو «إقُويل» من تيل 
يتجل, إذا أثار واستخرج. ومنه نَل الدّجل لَرُلّدهء لأنه 
استخرجهم من صلبه ومن بطن امرأشه. [ثم استشهد 


هه 


بشعر | 

وقيل له: إنجيل؛ لأنّ به يُستخرم علم الحلال 
والحرام, كبا قيل: توراة؛ وهي «فوعلة» من وَرَى الرّند, 
إذا قدَح. وأصله: ووراة) فأبدات الواوالقي هي الفاء تاء. 


كما قالوا؛ التّجاه والتخمة والتكلان والقراث من: الوجبه 
والوخامة والوكل والوراثة. فهي من وَرَى الزّند. إذا 
ظهرت نارهء وذاك من تجل ينجل: إذا استخرج لما فى 
الكتابين من معرقة الحلال والحرام, وكيا قيل لكتاب 
ناي : الفرقان, لأنّه فرّى بين الحقّ والباطل. 
فالمعاني كباترى متعقّبة, وكلها الإظهار والإسراز 


والفرق بين الأشياء. تغ) 
موه الجائري. :131 


أبوالفتوح: الإتجيل «إفعيل» من التيجْل وهو 
لمتروج. ومنه أطلق التّجل على الولد الذي خرج من 
طن أنه َه استعبد يشعر] ولذا سثاء الله تعالى إنبيل 
لكونه حقّ وشرع قديم أخرجه إليهم. 

وقيل: أصله من التّجل, يمعتى سعة العين. يقال: طعنةٌ 
عبْلاء وين تَجلاء, أي واسعة. وسمى بهذا الاسم لأ الله 
جعلد شرعا مُوسَعًا. 

وقبل: هو لفظ سر بان أصله: إتكليون. (05:7:1) 

أبن الأثير: فى صفة الصّحابة «معه قوم صدورهم 
أناجيلهم» هي جمع إتبيل؛ وهو اسم كتاب الله المغزّل 
على عيسىطق, وهو اسم عبرا أو شر يانى» وقيل؛ 
حو عرب" 

يريد أيهم 59 كتاب اق عن ظهر قلوييم. 
ويجمعونه فى ضدورهم حفظًا. وكان أهلّ الكتاب إنا 
يقرأدن كتبيم من الصّحف: ولا ياد السشهم ينها 
حفقلًا إلا القليل, 

وفى رواية «وأتاجيلهم فى صدّورهم» أي أن كتبيم 
ممفوظةٌ فيها. 


1 


الفّخر الزازيّ: وأمًا الإنجيل ففيه أقوال: 

الأوّل: قال الرجَاج: إنْه «إفييل» من الجل, وهو 
الأصل؛ يقال: لعن الله ناجِليه. أى والدّيه. فسّمَي ذلك 
الكتاب بهذا الانسم, لأنّ الأصل المرجرع إليه في ذلك 
الدين. 

والثاني: قال قوم الإتجيل مأخوذ من قول العرب: 
تجلت القّىة: إذا استخرجته وأظهرته. ويقال للباء الذي 
يخرج من البثر: نجل: ويقال: قد استسجل الوادى؛ إذا 
خرج الماء من التررفسمَي الإنجيل إنبيلا. لأنه تعالى 
أظهر الحقّ بواسطته. 

والثالث: قال أبوعمرو الشّيبان: التناجل: التّتازع, 
فسمي ذلك الكتاب بالإتجيل, لأنّ القوم تنازعوافيه. 

والرًابع: أنّد من التجل الذى هوسعة العين. وميته 
طعنةٌ نجلاء ستى بذلك. لأنّه سعة ونور وضياء أخرجد 
هم 

وأقول: أمر حؤلاء الأدباء عجيببٌ كأئّهم أوجبوا في 
كل لفظ أن يكون مأخوةً! من شىءٍ آخر, ولو كان كذاك 
لزم إِمّا التسلسل وإمًا الدورء ونا كانا باطلّين وجب 
الاعتراف بأنّه لايُدّمن ألفاظٍ موضوعة وضمًا وَل حقّ 
يمل سائر الألفاظ مشتقّة منهاء وإذا كان الأمر كذلك 
فلم لاعجوز فى هذا اللفظ الذي جعلوه مشتقًا من ذلك 
الآخر, أن يكون الأصل هو هذاء والفرع هو ذاك الآخر؟ 
ومْنِ الذي أشبرهم بأنّ هذا فرع وذاك أصل؛ وربّا كان 
هذا الذي يجسلونه فرمًا ومشتهًا فى غاية الشّهرة, وذاك 
الذي يبعلونه أصلا فى غاية الخفاء؟ 

وأيضًا فلو كانت التّوارة نما سمي توراةً لظهورهاء 


إغخيل/ ١4ل‏ 


والإنجيل نا مي إغبيل لكونه أصلا وجب في كل ماهر 
أن يُسمى بالتوراةء فوجب تسمية كل الحوادث بالتوراة, 
ووجب في كل ماكان أصلا لشىء آخر أن يُسَنّى 
بالإتجيل؛ والطّين أصل الكوز فوجب أن يكون الطَّين 
يلا والذّهب أصل الخاشم, والغزل أصل التُوب فوجب 
تسمية هذه الأشياء بالانجيل. 

ومعلوم أنه ليس كذلك, ثمَإنّهم عند إسراد هذه 
الإلزامات عليهم لابدّ وأن يتمسّكوا بالوضع, ويقولوا: 
العرب خصّصوا هذين اللنظين بمذين الشٌيئين على 
سبيل الوضع؛ وإذا كان ليت المقصود فى آخر الأمر إلا 
بالّجوع إلى وضع اللّغة, فِلِمٌ لانتمّك به في أَوَّل 
الأمروتري أنفسنامن المنوض فى هذه الكلمات. 

وأيضًا فالتُوراة والإنبيل اسمان أعجميّان: أحدها 
بالعيرية والآخر بالتريانتة. فكيف ليق بالعاقل أن 
يشتَفل بتطبيقهما على أوزان لغة العرب؟ فظهر أنّ الأول 
بالعاقل أن لايلتفت إلى هذه المباحث. والله أعلم. 

ااه 

نموء التيُسابوري. لك 

طبن اليل إفبل» من التجل وهوالأصل. 
ويجمع على أناجيل؛ وتوراة على توارء فالإنجيل أصل 
لعلوم وحكم. يقال: لعن انه تاجِليه. يعنى والديه. إذ كانا 
أصله. ْ 

وقيل: هومن تُجَلْثُ القىءء إذا استخرجته, 
فالإتجيل مُستخرج به علوم وحكم. وسنه سي الولد 
والثسل تملا لخروجه. [ثماستشهد بشعر] 

والتّجل: الماء الذي يخ ربع من الغر. 
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واستئججلتٍ الأرض ويها تجالء إذا شرج مها الماء, 
فسْمّى الإنجيل به. لأنٌ الله تعالى أخرج به دارسٌيا مسن 
المي عافيًا. 

وقيل: هومن لجل 1 العين ‏ بالتحريك ‏ وضو 
سَعَتا. وطعنة تجلاء, أي واسعة. [ثَماستشهد بشعر] 
سمي الإنجيل بذلك, لأنّه أصل أخرجه هم ووسعه 


عليهم: ونورًا وضياء, 
وقيل: التّتاجل: التنازع, وسْمّي إنجبلا لتنازع النّاس 
عام 


وقيل: التورأة والإتجيل من اللّغة الشر يائئّة. (6: 0) 
أبوحَيّان: قال الرُعَنْشَري: التوراة والإنضميل اسمان 
أعجميّان. وتكلف اشتقاقهما من الورّى والتجل. وؤنتبما 
بتفملة وإفعيل ا يصمح بعد كونهيا عرييّين. انتهى. 
وثقول: إنهما اسمان عبراتيّان فلايد لها اشجقاق 
عرب بنصل التّحاة, م تكلّموا فييما على تقَديرٌ أنَّ)] 
عربيّان, فالتوراة «شَوُعّل»... والإنهيل «إشعِيل» مسن 
لجل وهو الماء الذي يغزٌ من الأرض. أومن الْدَجْل وهو 
الولد, أومن التَْل وهو الأسل, أقوال. 
(النهر المأد من البحر ؟: ,ابام 
البُرُوسَويٌ: الشوراة والإتهيل اسمان أعجميّان. 
الأول جبرئء والثّاني سسرياني. م 
الزّبيديٌ: اخثُلف فى لفظ الإتجيل؛ فقيل: اسم 
عبراني» وقيل: سريانى» وقيل: عربي؛ وعلى الأخير 
قيل: مشتقّ من التجئل وهو الأصلء أو من تَجَلْتُ الشّىء, 
أي أظهرته, أومن نَمَلّه, إذا استخرجه. وقيل غير ذلك. 
(4: كذ 


الالوسئ: [بعد نقل الأقوال فى اثستقاق التّوراة 
والإتجيل قال:] 

ولايخق أن أمر الاشتقاق والوزن على تقدير عربيّة 
اللفظين ظاهر, وأمًا على تقدير أنهيا أعجميّان: أو 
عبرال والآخر سريا ‏ وهو الظاهر فلامعتى له على 
الحقيقة, لأنّ الاشتقاق من ألفاظٍ أأخر أعجيئة _ ما 
لاممال لاثباته ‏ ومن ألفاظ عربيّة كا معت -استنتاج 
للضّبٌ من الحوث, فلم يبق إلا أنه بعد التَعرِيبٍ أجروه 
مجرى أَبْنيتهم فى الرّيادة والأصالة. وفرشوا له أصلا 
ليتعرّف ذلك كبا أشرنا إليد فيا قبل. 

والاستدلال على عربيتهما بدغول «اللار» ل 
دغيوها فى الأعلام العجميّة مل نظرء لأّئّهم ألزموا بعض 
الأحلام الأعسميّة «الألف واللام» علامة للتُعريف. كا 
في الاسكيدريّة. فإنّ أبا زكريًا الشبريزي قال: إنّه 
لايستعمل يدوئها مع الاثفاى على أعجميّته. 

وعنا يُوْيّد أعجميّة «الانجيل» ماروى عن المسن أن 
قرأه يفم الهمزة, و«أَفْعِيل» ليس من أَبْية العرب, 

ابابا 

القاسميّ: والإنجيل: لفظة يُونانية, معتاها 
التتشرى, أى الخبر الحسن, هذا هو الصّواب. كبا نع 
عليه علياء الكتابين فى مصتفاتهم. وقد حاول بعض 
الأتباء تطبيقهما على أوزان ثقة العرب واشتقاقهها منها, 
وهو خبط بغير ضبط. يكنا 


َأَنْرَلَ القؤربة وَالإتيل . آل عمران ٠":‏ 
قتادّة: ها كتابان أنزها الله. فيهبا بيان من الله 
وعصمة من أخذبه وصدّق به وعمل بمافيه. 
(الطْبَري 01377 
الَمَخْشَر ئّ1 الثوراة والانميل اسران أعجميّان, 
وتكلف اشتقاقهبا من الورّي والشجل, ووزثئبيا بتفعلة 
وإفميل: إنا يصمٌ بمد كونهيا عريّين. 
وقرأ المسن (الأتبيل) يفتح الهمزة وهو دليل على 
العجميّة. لأنّ «أضعيله بفتع ال همزة عدي في أوزان 
العرب, و مطلغ) 
نموه التسيْضاويٌ(1: 2144 والسق" ( م1 
وَشيْر (1: 14؟). والآلوسيٌ (5: ,)١15٠١‏ 
المَدينيٌ: أي الأسلء كأه جعل أصلا لهم, ليُحِلُوا 
خلاله ويمرّموا حرامه. 
وقيل: أُعْذَ من نجلت التّىء أي استخرجته كأنّ 
أظهر للخلق بعد دروس الحق؛ وقيل: هو معرّب. 
1 
الث طّبِيٌ: وقديُسمى القرآن نيلا أيضًاء كبا رُوي 
في قصّة مناجاة موسى طلا أنه قال: «ياربٌ أرى في 
الألواح أقوامًا أناجيلهم في صدورهم قاجعلهم أَمتي. فقال 
الله تعالى لد: تلك أثة لدي وإنا أراد بالأناجيل: 
القرآن. 
وقرا امسن (والأتميل) بيفتح الطمزة: والباقون 
بالكسر مثل «الإكليل»: لغتان. ويحمتمل أن سمع أن 
يكون با عَرَّيَيُد العرب من الأسباء الأعجميّة, ولامثال 
له فى كلامها. 4 


إنبيل / 41// 


أبوحَيّان: قرأ امسن (والأتميل) بفتح الهسزة, 
وهذا يدل على أنه أعجمي, أن أفعيلًا ليست ين أبنية 
كلام العرب, بخلاف إفعيل فَإِنّه موجودٌ في أبنيتهم 
كإخريط وإصليت. لام 

رشيد رضيا: انا لفظ «الإضجيل» فهو يونا الأصل, 
ومعناه البشارة. قيل: والتَمليم الجديد. وهو يُطلق عند 
التسارى عل أرْبّمة كتب تسرف بالأاجيل الأربعة. 
وعلى مايسمّونه المهد الجديدء وهو هذه الكتب الأربعة 
مع كتاب أعرال الوٌسلء أي الحواريّين ورسائل بُولس 
ولوس وبُوِسْنًا وسعقوبه وروا يُوسَناء ني عل 
البموع فلابطلق على فىء ماعدا الككتب الأربعة 
بالاتتراد. 

والأناجيل الأربعة عبارة عن كتب وجيزة في سيرة 
المسيمم لا وشىء من تارعته وتعليمه؛ وهذا ميت 
أنَاَيْل: ولبس هذه الكتب سند متصل عند أهلها, 

وهم مختلفون في تاريخ كتابتها على أقوال كثيرة. ففي 
السّنة الي كتب فيها الإنجيل الأوّل تسعة أقوال» وفى كل 
واحد من الّلائة عدّة أقوال أيضًاء على أنه يقولون: إنَّها 
كتيت في الصف الثاني من القرن الأُوّل للمسيم. لكن 
أحد الأقوال في الإنميل الأول أنه كتب سنة (/1*) ومنها 
ند كتبه سنة (18). ومن الأقوال فى الرَابع أنه كُتب فى 
(48) للميلاد. ومنهم من أنكر أنه من تصنيف يوسَنًاء 
وإنّ خلافهم فى سائر كثّب المهد الجديد لأقوى وأشد, 

نا الاتجيل فى عرف القرآن فهوما أوحاء الله إلى 
وسوله عيسى بن مربم عليه الصّلاة والتلام من البشارة 
بال الذي يتمّم التّريعة والميكّم والأعكام؛ وهو 
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مايدل عليه اللفظ . وقد أخيرنا سبحانه وتمالى (في 
سورة المائدة: ١4‏ أن التصارى تسواحظًا مما كوا به 
كاليهودوهم أجدر بذلك؛ فإنّ التّوراة كعبت في رسن 
نزوهاء وكان الألوف من الئاس يعملون با © فقدت, 
والكثيرمن أحكامها محنوظ معروف. ولاثقة بقول بعض 
علاء الإفرتم إن الكتابة لم تكن معروفة في ؤمَنَ 
موسي فلا : 

وأمًا كشب التسارى فلم تعرف وتشتهر إلا فى القن 
الرابع للمسيح: لأنّ أنباع المسيع كانوا مضطهدين بين 
البهود والرّومان, فل أمنوا باعتناق املك قسططين 
التصعرانية سياسةٌ ظهرت كتبهم, ومنها تواريخ المسيج 
المشتملة على بعض كلامه الذى هوإنجيله. وكانتاكثيرة 
فتحكم فيها الرّوُساء حي اتّفقوا على هذه الأربعة: 

فن فهم ماقلناء في الفرق بين رف العرآن وَعْرَ 
القوم فى مفهوم التوراة والاتجيل يتبيّ له أن ماجاء في 
القرآن هو الممحّض للحقيقة الى أضاعها القوم. وهي 
مايفهم من لنظ التّوراة والاتجيل. ويصمٌ أن يعد هذا 
القخيص من أيات كون القرآن موسّى به من الله. واولا 
ذلك لا أمكن ذلك الأََيَ الذي لم يقرا هذه الأسفار 
والأناجيل المعروفة ولاتواريخ أهلها أن يعرف أُنَّم 
نر اا حلاا أمهى الهم وأرترا مشخ جدد فنهل: بل تان 
يجارءهم على ماهم عليه ويقول: الأناجيل لا الاتميل. 
ثم إن من غهم هذا لا تُروّح عنده ثسبهات القسّيسين 
دين يوهمون عوامٌ المسلمين أن ما فى أيديهم من التوراة 
والأناجيل هي التي شهد بصدتها القرآن. 

وقال الأستاذ الإمام في تفسير هذه الججملة: «المتبادر 


من كلمة (أنُرَل) أَنّ التوراة نزلت على موسى مرّة واحدة 
وإن كانت مرّية في الأسفار المنسوية إليه فإئها مع 
ترتيبها مكرّرة. والقرآن لايرف هذه الأسفار ول ينسّ 
عليهاء وكذلك الإتجيل نزل مرّة واحدة وليس هو هذه 
الب التي يُسمونها الأناجيل, لأنّه لو أرادها لما أشره 
الإنجيل داماء مع أَنّها كانت متعدّدة عند التصارى 
حيئئلء وحاول بعض المفسّرين بيان اشتقاق التوراة 
والإتجيل من أصل عر وماهما بعربيّينء ومعنى التوراة 
- وي عبريّة -: الشربعة. ومعتى الايل ‏ وصي 
يونائتة _؛ البشارة وإفا المسيح مبشر بالتى الخاتم الذى 
كل الشريعة للبشر؛ وأمّا كونهيا هدّى للئّاس فهو 
تلاهر» . كا ارم أ) 

الْمَّراعيٌ: الإتجيل: كلمة يونانيّة. معناها التَعليم 
اليد أل البإشارة, وتُطلق عند التصارئ على أربعة كتب 
تُسمّى بالأناجيل الأربعة, وهي كتب مختصدرة فى سيرة 
المسيح مطل وشىة من تارينه وتمالهه. وليس لمهاستد 
متُصل عند أهْلهاء وهم مختلفون في تاريخ كتابتها على 
أقوال كثيرة, وكتب المهد الجديد ُطلّق على هذه الكّب 
الأربعة مع كتاب أعبال الرّسل _الحولريّين -ورسائل 
لمن وبظرس ويُوحَنا ويعقوب ورويا يُوحنا. 

والإنضميل فى عرف القرآن هو ما أوحاء الله إلى 
رسوله عيسى طيّة. ومنه البشارة بالنى عمد وأنه 
هوألذي يتمم الشّريمة والأحكام. 

نحوه الحجازيّ (71, وتحمد عبدالمتعم الجسال 
لاقثا 


ارك 


الطَّباطّبائي: الإنجيل: لفظ يُوناَ» وقيل: فارسيّ 
الأصل. معتاء البشارة. 

ونا أصيرٌ عليه القرآن تسمية كتاب عسى طبلا 
بالإتجيل بصيغة الإفراد, والقول بأَنّه نازل من عند الله 
سبحائه: مع أن الأناجيل كثيرة, والمعروفة منها, أعني 
الأناجيل الأربعة كاتت موجودةٌ قبل نزول القرآن وفى 
عهده؛ وهي الى جد نسب تأليفها إلى لوقا ومرْشن ومَقٌ 
ويُوحنًاً. 

ولا يخلوما ذكرناه من إفراد الاسم والتّوصِيف 
بالقزول عن دلالة على التّحريف والإسقاط ‏ وكيف كان 
لايخلو ذكر التّوراة والإنبيل في هذه الآبة وفي ول 
السّورة من التعريض للهود والتصارى على ماسيذكية 
من أمرهم وقصص تولد عيسى طكُلا ونيوّته ورفعه. 

دنا 

محمد إسماعيل إبراهيم؛ معنى الاتيل البشارة, 
والشواهد متضافرة غل أن الله سبحاته وتعالى أعطىي 
رسوله عيسى بن مريم الإنجيل: وأنه كتاب تضمّن هداية 
النّاس, وقد أهاب ببنى إسرائيل أن يرجسعوا إلى الله 
ويعبيكوه. 

ويُطلق اسم الإتجيل عُرقًا على تلك القصص التي 
كتبها تلاميذ المسيح وتلاميذهم بعد زمانه بأكار سن 
تصف قرن بالنسبة إلى أُوّطا وضمًاء وهى تروى أحواله 
وأعباله التى وعَظ بهاء ومعجزاته وخوارق العادات الْقى 
أجراها اك على بده وقصّة صَليه من وجبهة النظر 
المسيحيّة. وتعترف الكنيسة المسيحيّة بأربعة فقط من 
هذه الأناجيل: وهي إنجيل مق وإنجيل مَرْقْسُ, وإجيل 


أمبيل / 8 4لا 


لوقاء وإنجيل يُوسنا. 
والأناجيل على كثرتها التي تبلغ نيا 
السّند.ء ولاتوجد نشة إنميل واحدة من المعترف بها 
بنط تلميذ من تلاميل المسيح. 
المُصْطَّقُويٌ: تاريخ الكليسا لميلرص (/): وقد 
ميت هذه الأناجيل الأربعة من أُوّل الأمر بالاتميل. 


نه منقطسة 


5 


وهذه الكلمة مشتمّة من لفظ يوتانى بمعتى البشارة. ولأ 
كان المسيح واحدًا فلازم أن يكون الانجيل أيضًا مند 
واحداء والجامع بينهاهو البشارة. 

قاموس تركي للشاميئ: إغبيل عرب" وجمعه أناجيل, 
واليوناني «ماووصدى (أوْإنكليُون). 

تيل لوقا )1١١(‏ إذ كان كتيرون قد أخذوا بتأليف 
قصّة في الأمور المتيقنة عندناء كبا سلّمها إلينا لين كانوا 
مد البَدء معابنين وَشْدَامًا للكلمة. رأيت أنا أيضاء إذ قد 
تيمت كل شيء من الأوّل بتدقيق أن أكتب على التُوالي 
إليك؛ 

إغبيل يوحتًا (11: 5 ؟) هذا هو التّلميذ الذي يشهد 
بهذا وكتب هذا وتعلم أنّ شهادته حقٌ. وأشياء كثيرة 
صنمها يسوحٌ إن كُتيت واحدة واحدة؛ فلست أظن أن 
العام نفسه يسع الكتب المكتوبة. 

وفي 07:10 وأيات أخر كثيرة صنع يسح قدام 
تلاميذه لم تُكتب فى هذا الكتاب, وأا هذه فقد كتبث 
لتؤمنوا أن يُسوع هواين الله. 

إنجيل مَرْقّسْ (15:11) أخيرًا ظهر للأحد عشر, 
وهم متّكتون, ووبّخ عدم إيانهم وقساوة قلوبهم. لأثّهم 
م يصتقواالاين ظررء قدقاى 00 
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فظهر أن هذه الكلمة مأخوذ: من مادّة يونائية وهي 
معزي البشارة, باعتبار أن هذه الكتب مبشرة بالتعيى 
والسعادة والجئّة والخير والحياة الطَّيّبة في الدّنيا 
والآخرة, 

ولايخق أنّ هذه الأتاجيل الأربعة قد كنت في أواخر 
الثرن الأُوّل أوأوائل لاني من رحلة المسيح روح الله 
وليست بإتجيل نزل إلى عيسى يا من الله المتعال. فهبىي 
أقدم كشب كتبت في جريان أمر المسيح؛ وكيفية دعونه 
وحياته ورسلته, 

وعلى هذا فليست مترّلة من الكباء؛ وليست حجّة 
علينا عق يجب علينا اتباعه والأخذبه, مضاقًا إلى 
الاختلافات بينبا وتعدّدها. لحم 


-١‏ وَمعَلْمَه لتاب وَاِكُةٌ وَافُوزَيَة 
وَالْإتِيلَ. ال عمراك 5 
قتادة: كان عيسى بقرأ التوراة والاتبيل. 
(الطَرَئّ +« 6/ا؟) 
الطُّبريّ: (والإتميل) إبيل عيسى, وم يكن قبل 
ولكن الله أخبر مريم قبل خلق عيسى أَنّه موحيه إليه. 
ونا أخيرها بذلك فسماء طاء لأئّها قد كانت علمت فيا 
نزل من الكتب أَنَّ الله باعث تييًا يوحى إليه كتابًا سيد 
الاتجيل. فأخير ها الله عرّ وجل أن ذلك اليك الذي 
“لفت بصفتد, الذي وعد أنبيائه, من قبل أنه مُنْزّل عليه 
الكتاب الّذى يُسمى إنجيأك هو الولد الذي وهبه هاء 
ويشر هابه. 1 


الطُوسي: والانميل نمو الزبورأ و شاره. 


فإن قيل: لج أفرد الُوراة والإجيل باذ كر مع دخوطيا 
في المكة؟ 

قيل: إن أفردهما بالذ كر تنبييا عملى فضلهما مع جملالة 
موقعهراء كما قال: لوَمَلئِكَيدِ وَرُشْلِهِ وَجِبريلّ وَمِيكالَ» 
البقرة: ارة, 0 

نحوه المبديٌ (1: 197), والطَيرِسيّ )30 م6غق) 
والكاشاني :١(‏ 17): وشير (677:1), والألوسيّ (, 
كلل والقاسميّ (6: 45 والجائري (؟: .)1٠١‏ 

الفَخْر الزارئ: نا شر تعليم التّوراة عن تتعلير 
المنط والحكنة؛ لأنّ التوراة كجاب إِلميّء وفيه أأسرار 
عظيمة, والإنسان مالم يتعلّم العلوم الكتيرة لانيكته أن 
يخوض في البحث على أسرار الكتب الإلهيّة, ثم قال في 
المرئية الرّابعة: (والإتجيل). 

وإنًا شر ذكر الإجيل عن ذكر التوراة. أن من تعلّم 
الخطب م تعلم علوم الحي, # أساط بأسرار الكتاب 
الذي أثرله الله تعال على من قبله مسن الأنبياء, قد 
عظمت درجته فى العلم. فإذا أترل الله تعالى عليه بعد 
ذلك كتابًا آخروأوقفه على أسراره. فذلك هوائلغاية 
التصرى والمرتبة الَأْيا فى السلم والفيهم والاحساطة 
بالأسرار العقليّة والشّرصيّة, والاطلاع على الحكم 
العلويّة والبتفليّة, فهذا ما عندي فى ترتيب هذه الألفاظ 


الأريعة. (ان م٠1ن)‏ 
رشيد رضا: (والإصيل) هو ما أوحي إليه 
تقس دف 
تموه المراغيٌ. (# م 


الطّباطّبائي: عسطف (التّوراة والإنجيل) على 


(الكتاب والمكة) مع كونهها كتابين مشتملين على 
الحكثة؛ من قبيل ذكر الفرد بعد الجنس. لأهمّيّة فى 
اختصاصه بالذكر. لإلى أن قال:] 

وأمًا الانجيل ‏ ومعناه البشارة ‏ فالقرآن يدل على 
أنه كان كتابًا واحدًا نازلا على عيسى طل. فهو الوحى 
افص به. قال تعالى: لوَآَئْرَلٌ التوْرِيةٌ وَالإنجِيل» 
مِنْ قَبْلُ هُدى لِلنّاس» آل عمران:” غ. وأمَا هذه 
الأناجيل المنسوبة إلى مق ومُرقّس ولوقا ويُوِحَنًا فهي 
كتب مرؤلفة بعد دطكة , 


ويدل أيضًا على أن الأحكام إنا هي قل الثوراة أن 


الانجيل لاتشتمل إلا على بعض التواسخ, كقوله فى هذه 
الآآيات: ل وَمُصَدُقا لما َي يَدَىّ مِنَ التَوْرِية وَلِأْحِلَّ لك 
بَعضٌ الْذى خم عَليكْ» الآية, آل عمران: ٠‏ 8 وقوله: 
<وَاتيَاءُ اليل فيه و هذى 3 0 د 
مِنّ التّؤزية وَهُدَى وَمَوْعِْظَة للمثنين» وَأي: َآغَُ 
الانجيل يا آنْرَلَ اه فييك انا المائدة: 48 /ا4, ولأيبعد 
أن يستفاد من الآآية أن فيد بعض الأنسكام الإثبائية. 
ويدل أيضًا على أنّ الإتميل مشتمل على البسارة 
التَىي 2 كالتوراة. قال تمال: «أَلذِينَ بَءْ 
الؤِسوّل النّىَ الأمئ الّذى يدوه مكْتُوًا عِنْدَهُمْ في 
الؤرية وَالإتجيلٍ» الأعراف: !6 1. لو 


3 ... وَاتَبَِاهُ الإتجيل فيه هُدَّى وَُورٌ وَمُصَدّهَا ا 
الوا اي ل 
بين ياد يه عن التَؤْرِيةِ وَهْدَّى وَمَوْعِْظَهُ للمتفين. 


المائدة: كع 


م 
الطرسئ: يعتى عيسى أنرلنا عليه الاتجيل (فيه) 


إغيل/ر 7/5 37 


يعني في الإتجيل (هدّى) يعني بياث وج (ونور) سناء 
نورًا لما فيه من الاهتداء به, كبا يتدى بِالثّور. و(هُدّى) 
رفع بالإبتداءء و(فيه) خبره قُدّم حليه, (ونور) عبطف 
عليه. « وَمُصَدّقًا يما بين يَدَيْهِ من التّْزِية4 نُصِب على 
الحال. اما 

التخرائاز ي: أنه تعالى وصف الإنهيل بصفات 
غسة؛ فقال: «فيه هُدّى وَنُورٌ مُصَدًَّا ما بين يَدَيْهِ مِنّ 
التورِيةِ وَهُدّي وَمَوْعِظَةَ لِلْمُبقِينَ»4. وفيه مباحثات 
ثلاثة: أحدها: ما الفرق بين هذه الصّفات الخنمسة؟ 

ثانيها: لذ كر (الحدى) مرّتين؟ 

النها: ل خصّصه بكونه (موعظة للمتّقين)؟ 

والإبواب عن الأوّل: إن الإضجيل هُدّى, بمعنى أنه 
ادل على الدلائل الدالة مل التوحيد واتّتزيه, 
وبراءة الله تعالى عن الصّاحية والولد والمثل والضّد, 
وعلى النْبرّة وعل المعاد. فهذا هو المراد بكونه (عدى). 

وأمّا كونه (نورًا) فالمراد به كونه بيانًا للأحكام 
الشرعيّة ولتفاسيل التكاليف. 

وأا كونه «مُصَدقَا لا بي يَدَيْ4 فيمكن مله على 
كونه مبشرًا يمبعث محمد يود ومقدمه . 

وأنا كونه (مُدى) مرّة أخرى فَلدُيَ اشجاله على 
البشارة يمجبيء عمتدوة سبي لاععداء النّاس إلى نبرّة 
ممتدكق. وكا كان أَشدّ وجوه المنازعة بين المسلمين 
وبين البهود والتصارى في ذلك لاجرم أعاده الله تعالى 
مرّة أخرى» تنبيهًا على أنّ الانيل يدل دلالة ظاهرة على 
نبو عد 2 فكان هذى في هذه المسألة التى هي أَشّدَ 
المسائل احتياجًا إلى البيان والتقري 0 


44 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ح ١‏ 
وأنًا كونه موعظة فلاشتال الإنميل على التصائح 
والمواعظ والرّواجر البليثة المتأكّدة,. وإنما خكبا 


بالمّقين, لأئهم هم الذين ينتفعون بهاء كبا فى قوله: 


طهُدَى للندفِين» البثرة: ؟. (4:17) 
: -... وَاذْ عَلْئيّكَ الْكتَات وَالكنة وَالّوَزِيةٌ 
والإنجيل... المائدة: 11١‏ 


القكرا الزازي: #ذكر بعد الكتاب القُوراة 
والايل: وفيه وجهان: 

الأوّل: أنِْاحُضًا بالذكر بعد ذكر (الكتاب) على 
سبيل النّشريف كقوله: لخَانِظُوا عَلٍّ الصَلُوَاتِ 
وَالصلوةٍ الْوَسْطى4 البقرة: 774 وقوله: <وَإةْ أجْحدْنًا 
ِنَ النّبيينَ ميعاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِنْ توح » الأحزاب: /, 

والثّانى: وهو الأشوى: أن الاطلاع عل أخرار 
الكتب الاليية, لايحصل إِلَا لمن صار يائيًا فى أكناف 
العلوم الشّرعيّة والمقليّة الظاهرة لني ببحث عنبا 
العلباء. فقوله: (والتوراة والاتجيل) إشارة إلى الأسرار 
التي لابطلع عليها أحد إلا أكابر الأنبياء عليهم الصّلاة 
والسّلام, 8:17 ؟١1)‏ 


© -... ألَذِينَ تبعُونَ الول ال أي الّذِى 
يِدُونَهُ مَكُتُوبًا عِنْدَهُمْ في القؤريةٍ وَالإجِيل ... 

١60 الأعراف:‎ 

رشيد رضا: نا ذكر (الإنجيل»» والسشياق في قوم 

موسى, لأنَ المفاطب به بالذات بنو إسرائيل. وما عو 

مأثور عن المسيح طب فى هذه الأناجيل: أبمت إل إلى 


خراف إسرائيل الضالة, 
ولايعارضه ماروواعنه من أمره تلاميذه أن يكْرزوا 
بالاضميل في المنليقة كلها؛ إذيسمع بينهما أن يراد 
بالخليقة ما كانوا يسمونه (الهوديّة). والمبارة الأول 
نس بصيغة الحصير لاتحتمل التأويل. لثم" ذكر يشارات 
الإنجيل وغيره فى حق الى فراجع عس ٠٠١-77٠‏ "] 
(5: تكن 


التحقيق حول الانجيل 

ابن النّديو: سألت يونس القسّ -وكان فاضا - 
عن الكت التي يفكروتها ويعملون بها ثما خرج إلى 
اللبيان العربى” فقال: من ذلك كتاب الصّورة؛ وينقسم 
إل قأمسين: الصّورة العتيقة, والصّورة الحديثة. ووّعَم أن 
العتيقة عي السّند القديم على مذهب اليهود. والحديئة 
عل مذهب التصارى. 

قال: والعتيقة تستتد على عدد كتُب؛ أَدَها كعاب 
التورأة. وهي خسة أسفار. كتاب محتوى. ويحتوى على 
عِدّْ كتب: منها كتاب يوشع بن نون؛ كتاب الأسباط 
وهو كتاب القضاة؛ كتاب شباويل وقضيّة داود, كتاب 
أخباربتي إسرائيل» كتاب قضيّة رعوث, كتاب سليان 
ابن داوّد فى الحكم, كتاب قوهلت, كتاب سير سيرين, 
كتاب حكلة هويسع بن سيري, كتاب الأنبياء, 
ويحتوى على أربعة كتب: كتاب أشعيا البيطية, كتاب 
إدميا البيطة, كتاب الاثني عمش ر نبياطهل؟. وكتاب 
حرقيل. 

كتاب الصّورة الحديثة,؛و يمكوي على الأتاجيل 


الأربعة: كتاب إنجيل مَقء كتاب إنجيل مرفُس, كتاب 
إنجيل لوقاء كتاب إنجيل يُوحنا. كتاب الحواريّين و يعرف 
بفراكسيس. كتاب يُولس الشليح أربعة وعشرون 
رسألة. 

وهم كشب في الفقه والأحسكام لجياعة منهم. فن ذلك 
كتاب سيهودس المغربى والمشرق» وكل واد متهبا 
يحتوي على عدة كُتب في الأحكام, 

ومن حُكامهم في الشّريعة والفتاويّ أبن بهريز, 
وأسمه عبذ يسوع» وكان أوّل مطران حرّان: م صار 
مطران الموصل وحرّة, وله رسائل وكتبء فن ذلك 
كتاب ارفس يعقوب' يعرف يبادوي, في جواب كتابين 
وردامته عليه فى الريان. وفيهما إطال وحدانية الوم 
التي يقول بها اليعقوبيّة والملكيّة. وكان لابن ببريز حيكة 
قريبٌ من حكدة الإسلام, وقد نقل من كتج اللبطق 
والفلسفة شيئًا كثيرا. 

ومثسم أقينون؛ ولو أصمّ الناقلين لمقلا وأحسيتهم 
عبار ولفظًا. وتيادورس. ويوشع بنت؛ وحزقيل: 
وطيائاوس؛ ويوسع بن بدء هزّلاء نثلة ومفسّرون. 
ونمن نستقصي أخبارهم فى مقالة العلوم القدية. 

ومن علمائهم: تاوماالرهاوئى وله رسالة إلى أخته 
فيا جرّى بينه وبين الخالفين بالإسكتدريّة. ولاليا 
مطران دمشق وله كتاب الدّعاء. وأبوعرٌة وكان أُسقف 
الملكيّة بمرّانء ولد من الكتب كتاب يطعن فيه على 
أسطورس الرّئيسء وقد نقضه عليه جاعة. ‏ (ن*ن 

رشيد رضاه حقيقة حكم القرآن فى الثوراة 
والانيل ملخّص هذا الحكم: 
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أن أهل الكتاب من اليهود والتُصارى قد أوتواتصييًا 
منه ونسوأ نصيبًا وحظّامنه. فلم يحفظوه كله ولم يضيموه 
كله أنه حرّفوا ماأوتوه عن مواضعه تحرينًا انفلك 
ومعنويّاء كبا يفيده الإطلاق!", ونم غلوا في ديتهم, 
فزادوا فيه مالم يأَدْن به الف واتخذوا أخبارهم ورهبائهم 
أريابًا من دون الله يحلون هم ويحرّمون عليهم ما 
أم يشر عه الله وَأئّهم قصروا قِ إقامته من جهة أغري, 
فعملوا بما يوافق أهواءهم منه وتركوا مايخالفها. كمن 
يوٌمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. وأنّ الود قالوا 
على مريم بهتانًا مبينًا. والتصارى خلوا غيها ُلّا عظيسا, 
فقالوا: إن الله هُرَ المسيح ابن مَزيم/», وقالوا: لثَالِتُ 
لتر هرما من إللي إلا إللد وَاحِد» امائدة: ؟/: إل 
مانطقت به الآيات التي يد القارئ فى تفسيرناء هذا 
تفصيلها مع تغسيرها الح الموْيّد بالتّارِيخ الصّحيح, 
الذي حقّقه علباء أُوربّة وغيرهم بعد الإسلام, المصدّق 
للقرآن المكير في حكه, الذي كان مهولا بتفصيله عند 
جميع الثّاس. 

وقد قام في هذه السّنين بعض كيار رجال الاين 5 
بلاد الإنجليز يكتبون فى الجرائد ما قرّروه في +سميّات 
الكنائس. من أنّ الإميل لابتبت الوهية المسيم. وقد 
نشرنا بعض ما أطلعنا عليه في الجرائد الإتجليزيّة من 
هذه التحقيقات, وسنتشر غيره فى ممسلتنا الإسلامي 
«المنار». 


(1) راسم تفسير الية الثالنة من السّورة الثائية في الجزءم 
الثالث من التنسير (عن 158-185 وراجسم تفسير 
الأية: 11 من السّورة 1 (عس ١728‏ من الجزء الرَّابِم) 
والأية ة من الشورة 8 أس 15 من الجزء 1). 
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وقد ثبت عندنا أن مستقل الفكر من أهل أوربّة بين 
مؤمن بما جاء بدالقرآن من حقيقة أمر المسيح؛ وهو أنه 
بشر ممتاز بروح قدسيّة من الله وني له. ولكن أكثرهم 
لايعلمون أنه تاجاء به القرآن. وبين كافربه. وأمًا عمثيدة 
الكنيسة بربوبيّته وألوهيّتد فهي محصصورة فى رجاها 
وعامّة المقلدين هم؛ وقد أخبرق أفتسيسس. كسبار من 
الكاثوليك ‏ حرّمته الكنيسة وأخرجعته مسن طغمة 
كهنتها- أن كبار عليائها موسّدين كالمسلمين, واولا 
خشية ارتداد العوام لصترّحوا بالتوحيد و بنق التليث, 
كبعض قُسشوس المروتسعنت. ولابزال ال مومَّدون 
يكثرون في أورية والولايات المتحدة الأميركائية عائًا 
بعد عام, ويقربون من الإيان بالترآن. (1:؟50) 

اليهود في دينهم والعيل بكتابهم: 

الهود كسائر الملل يدّعون الايمان بكتابهم والعيل 
به, والحافظة على أحكامد والقيام بمايوجبه, ولك الله 
تعالى علّمنا أن من الإييان بل ثم يسمّى في العرف إهانًا - 
مالا يعبا بهه فيكون وجوده كعدمه. وهو الإيان الذي 
لاسلطان له على القلب. ولا تأثير له في إصلاح العسل, 
كا قال: وين الاين مَن يَقُولُ أمنا باللهِ وَبالْيوم 
الآخر وَمَاهُمْ َؤْمِئِين» البثرة: 4, 

وكانت اليهود فى غهد بعثنه عليه الصّلاة والسّلام قد 
وصلوا في البعد عن جوهر الدين إلى هذا المد, كسانوا 
-ولا يزالون ‏ يتلون الكتاب ثلاوة يفهمون بها معاي 
الألفاظ, ويجِلُون أوراقد وجلد.. ولكنّْهم ماكانوا يتتلوند 
حقّ تلاوته. لأنٌ الّذين يتلوته حو تلاوته أونتك 
يؤمنون به. كبا قال تعالى, وعلى الوجه الذي يسرضاهء 


تعالى: يتلون ألفاظه وفيها البشارة كين ويأمرون 
بالعمل يأحكامه وآدابه من الب والتّقَوى . 

ولكنّ الأحبار القارئين الآمرين الثاهين ماكائوا 
ببيّنون من الحق إلا مايوافق أهواءهم وتقاليدهم, ولا 
يعملون بما فيه من الأحكام إلا إذا لم يعارض حظوظهم 
وشبواتهي. فقد عهد الله إلييم فى الكتاب 5 قمر من 
إخواتهم نيا يُقيم الحق» وفرض علبهم الرّكاة, ولكنّهم 
كانوا يحرَّفون البشارة الى ك9 ويوّلوتهاء ويحتالون لمنع 
الزّكاة فيمتعوئها. وجعلت طم مواسم واحتفالات ديية 
تذكرهم يما آتى الله أنبياءهم من الآآيات ومامتحهم من 
التّعم, ليتشطوا إلى إقامة الدّين والسل بالكتاب. ولكنٌ 
القلوب ست بطول الأمد, ففسقت التفوس عن أمررئها. 
وهذه التوراة التي بين أيديهم لاتزال حجّة عليهم, 
فلوسألتهم عيّافها من الأمر بالبيرٌ والحنثّ على المسير 
لدعت رفوا وما أتكرواء ولكن أين العمل الذي .هدي إليد 
الامان. فيكون عليه أقوى حمّة وبرهان. (1484:1؛) 

بين الله لنا أن التصارى تسواحلًا مما دروا به 
كالهود. وسبب ذلك أن المسيح غ9 لم يكتب ماذكرهم 
به من المواعظ وتوحيد الله وتجيده والإرشاد لعبادته, 
وكان من اتبعوء من العوام؛ وأمثلهم حواريه وهم من 
الصّيّادِين. وقد اشحدٌ البيود فى عداوتهم وسطاردتهم, 
فلم تكن لهم هيأة اجستاعيّة ذات قوّة. وعلم تدوّن 
ماحفظوه من إنجيل المسيم و تحفظه. 

ويظهر من تارعتهم وكتهم المقدسة أن كثيرا من 
الثّأس كانوا تون بين الثاس فى عصيرهم تعالم باطلة 
عن المسيح: ومنهم من كتب في ذلك. حك أن الذين 


كتبوا كتبًا سبّوها الأناجيل كثيرون جداء كبا سدرّحوا به 
في كتييم المقدسة وتواريخ الكنيسة. وما ظهرت هذه 
الأناجيل الأربعة المعتمدة عمندهم الآن إل بعد ثلاتة 
قرون من ثاريم المسيح, عند ماصار للتصارى دولة 
بدغول الملك قسطنطين في التصعرائيّة, وإدخاله إيّاها فى 
لور جد يد من الوثئية. ْ 

وهذه الأتاجيل عبارة عن تاريخ ناقص للمسيح, 
وهي متعارضة متناقضة مجهولة الأصل والتارع؛ بل وقع 
المخلاف بيتهم فى مولفيها واللّفات الت ألفوها بها. وقد 
ينا في تفسير أوّل سورة آل عمران حقيقة إنيل المسيح, 
وكون هذه الكتب ل تمو إل فليا منه, كبا تمتوي السّيرة 
الُوبَة عندئا على القليل من القرآن والحديث. وهية 
القليل من الاتجيل قد دغخله التناقض والتحريف. 

وقد أورد الشّيخ الهنديّ رحمهالله ‏ فى كتابه الشزير 
«إظهار الحق» ‏ مائة شاهد من الكتب المقدسة عند 
الييود والأصارى, على التّحريف الأفظيّ وا معنوس فيهاء 
تقلت بعضبا غلى سبيل الّموذج فى تفسير آية النّساء: 
5 ومنها ما عجر مفسر والتوراة عن صل الجسواب 
عنهء وجزموا بِأَنْه ليس ثنا كتبه موسى طْيلا. فراجعه في 
لاص +15 من سزء التفسفر المتامس». 

والظاهر أنّ التتكير في قوله: (نصييًا وحظًا) الّساء : 
4 والمائدة: ,١‏ للتعظير, أى أَنّ مانسوه وأضاغوه منه 
كتيرء وما أوتوه وحفظوه كتير أيضًاء فلو كانوا يعملون به 
ما فسدت حاشم, ولا عظم خزبهم وتكاطم, وهذا هو 
المعقول في حال عدم حفظ الأصل بننضّه فى الصّدور 
والشطور. ونمن ترم بأثنا نسيئا وأضعئا مسن صديث 
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نينا حظًا عظي)؛ لعدم كتابة علماء الصّحابة كلّ 
مأتجهوه. 

ولكن ليس منه ماهو ميان للقرآن أومن أمور الدين: 
إن جميع أمور الدّين مودعة في القرآن ومبينة في السَئة 
العمليّة, وما دوّن من الحديث مزيد هداية وبيان. هذا 
وإن العرب كانت أ حفظء ودونوا الحديث ف العصر 
الأوّلِ. وتوا بحفظه وضبط ستونه وأسانيده عناية, 
شاركهم فها كل من دخل في الإسلام. ولم يتّفق مثل 
ذلك اغير المسلمين من المتقدّمين والمتأخرين. 

لسنا في حاجة إلى تفصيل القول فى ضياع حظ 
َِظيم من كنب الهود, وفي وشوع الشسريف اللفظيّ 
وَالمعنوئٌ فيا عندهم منها: وفى إيراد الشواهد من هذه 
الكت ومن التَارعخ الدّيقّ عند أهل الكتاب على ذلك, 
أن ليس بينتابوبين البود مناظرات ديئيّة تقتضى ذلك. 
ولولا أن التُصارى أقاموا بثاء دنهم 55 ألتى 
يسموتها «المهد الجديد» على أساس كتب الهود التي 
يسمّوتها «العهد العتيق» لما زدنا فى الكلام 200 
البيود على ماتتبث به ما وصفها به القرآن العزيز 
بالاجمال, 

ونا الحاجة تدفعنا إلى بعض التُفصيل فى إشبات 
نسيان التصارى, وإضاعتهم حظًا مظه ما جماء به 
المسيح الية. وتعريف الكتب التي في أييدهم, لأثهسم 
أسرفوا في التّمدّي على الإسلام والطلّعن فيد. فكان مثَلّهم 
كسثل من ببى بيتأ من الرّسِاجٍ على شفا جرف من الرّمل: 
وخأول أن ينصب فيه المدافع ليهدم حصنًا حصيئًا مبييًا 
على جبل راسخ طَآلَنْ أشش بُنْيَانَهُ عَلى تفْوى مِنّ الله 
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وَرِضْوَانٍ خَْرٌ آم مَنْ آشس بُنْيانَهُ على شَفَا جُرفٍ هَارِ 
َامْمَارَ يه فى نَار جَهَئَر وَالهُ لاتى الْقَومْ الطَالين» 
التوبة: ١‏ أ 

وقد قامث لتنا «المنار» بما يجب من هذا البسيان, 
ودفع مابدأ به دُعاة التصرائيّة من الظلم والعٌُدوان: 
وسبق فى التفير قليل من كثير مانشر فى «المنار» 
ونذكر هنا بعض المسائل فى ذلك بالإيجاز: 

فصل فى ضياع كثير من الإنجيل, وتحريف 
كتب التصارى المقدّسة: 

١‏ إن الكتب التي يسمونها الأناجيل الأربعة تاريخ 
مختصعر للمسيح عليه السّلام لم يُذكر فيها إلا فيء قليل 
من أقواله وأفعاله في أَيّامٍ معدودة: بدليل قول يوجنًا فى 
آغر إنجيله: «هذا هو التلميذ الذي يعمد بهذا وكتب 
هذاء وتعلم أن شهادته حق. وأشياء أخرى كثيرة نمه 
يسوع إن كتبتُ واحدةٌ واعدةٌ فلت أظلب!.* العام 
نفسه يسع الكتب المكتوبة؛ أمين», 

هذه العبارة يراد بها المبالغة في يأن أن اذى كب 
عن المسيح لا يبلغ عشر معشار تاريخه. ومن البديهيّ أن 
تلك الأعبال الكثيرة التي م تكتب وقعت فى أزمنة 
كثيرة: وأَنّه تكلّم في تلك الأزمنة وعند تلك الأُعبال - 
كثيرًا, فهذا كلّه قد ضاع وتسي, ونيا هذا دك 
عليهم في إثبات قول الله تعالى: <قسَسُوا حَظَ يا ذكوُوا 
بد المائدة: 1١8‏ وسّجّةَ على بعض علمائنا الذين ظنّوا 
أن كتتهم حفظت وتواثرت. قال ساعب «ذشيرة 
الألباب»: «إِنّ الإتهيل لايستغرق كل أعمال المسيح 
ولابتضتن كل أقواله, كبا شهد به القدّيس يوحئًا», 


١‏ -الإنجيل في الحسقيقة واحد, وهو ماجاء به 
المسيع طلا من الخدى والبشارة نام النيَين وهو 
ماكان يدور ذكره على ألسنة كاب تلك التواريخ الأربعة 
وغيرهم, حكاية عن المسيح وعن ألسلتهم أنفسهم, 

قال مق حكاية عنه: «[؟: )١٠'‏ الحمقّ أقول لكم 
حينا يُكْرَرا'' بهذا الإضجيل فى كُلّ العالم يخبر أيضًا ما 
قُمَلئْهُ هذه تذكارًا ها» أى ماقماته الرأة الست سكيت 
قارورة الطّيب على رأسد. أوجب عليهم أن يخيروا كل 
من يبلّغونهم الإتجيل في عام البهوديّة كلها بما لَنْهُ تلك 
المرأة, فخير تلك المرأة ليس من الإبيل الذي جاء فى 
كلام المسيم, وقد ذكر في تلك التواريخ امخال" لأمره. ْ 

وسقيت تلك التُواريخ أناجيل: لأئها تتكلم عن 
[نجيل المسيح» وتجيء بشيء منه؛ ولذلك بدأ مرقس 
تاريخه بقوله: ديدء إنجيل يسوع الميم» ثمقال حكاية 
غدن المسيح: )١9 :١(«‏ فعوبوا وآسنوا بالاتجيل», 
فالاتجيل الذى أمر النّاس أن يؤمتوا به ليس هو أحد هذه 
التواريخ الأربسة ولامجموعهاء وهوا الذي معاء بولس في 
رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي الإضجيل المطلق (5: 
4). وإنجيل الله (؟: 8و 9).: وإنجيل المسيح (: ؟). 
والكتاب الإطيّ يضاف إلى الله يمعتى أنه أوحاء, وإلى 
البو بعنى أله أوحى إليه أوجاء به كبا يقال: توراة 
توس 

“كانت الأناجيل في القرون الأول للمسيم كثدرة 
جدًا حقٌ قيل إنّها بلغت زهاء سبعين تيلا وقال بعض 
مؤرّخى الكئيسة: إِنّ الأناجيل الكاذبة كانت (0”) 
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إعيلًا. وقد رد صاحب كتاب «ذشيرة الألباب», 
الماروف القول بكثرتهاء وقال: إن مسبب ذلك تسمية 
الواحد بعدّة أسباءء وقال: إن المنمسة والثّلائين لاتكاد 
تبلغ العشرين؛ وعدّها كلهاء وذكر أن بعضها مكيّر 
الاسمء وذكر متها إنجيل القديس برثابا. 

وذكر أب جاحدي الوحسي طعنوا في الأناجيل 
ئلاثة ١!‏ مطاعن: أن الآباء الذين سبقوا القديس 
يسوستينوس الشّمجيد لم يذكروا إلا أناجيل كاذبة 
ومدخولة. (؟) لاسبيل إلى إظهار أسفار المهد الجديد الى 
خطها موّلفوها. (©) قد فات الجميع معرفة الوق 
والعهد اللذين كتبت فسيهيا. (5) أن كسورنتس 
وكربوكراتوس قد نبذا ظهريًا منذ أوائل الكنيسة إتجيل 
القديس لوقاء والألوغيّين إنجيل القديس يوحنا. ولم 
يتطع أن يرد هذه الاعتراضات ردًا مقبول عند 

وقال الدّكتور بوست البروتسعان في «قاموس 
الكتاب المقدّس»: إن نقص الأناجيل غير القانويية 
ظاعرء لأئّها مضادة لروح المخلص وحياته. 

ونحن تقول إنّنا قد اطّلعئا على واحد منها وهو إتبيل 
برثاباء فوجدناء أكمل من مجموع الأربعة فى تقديس الله 
وتوحيده: وفى الحث على الآداب والفضائل. فإذا كان 
هذا برهانهم على رد تلك الأناجيل الكثيرة وإثبات هذه 
الأربعة: فهو برهان يثبيت صحّة [نميل برئابا قبل غيره؛ أو 
دون غيره. 

-بَدْء تحريف الإنجيل من القرن الأوّل. قال يولس 
في رسالته إلى أهل غلاطية: «(1: © إِنّ أتعجّب أنكم 


نميل / هلا 


تنتقلون هكذا سريعًا عن الذي دعاكم بئعمة المسيح الى 
إنجيل آخرء لا ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم 
يزعجونكم ويريدون أن يحوّلوا إتجيل المسيح». فالمسيم 
كان له إتجيل واحد, وبين بولس أنه كان في عصيرء من 
القرن الأول أناس يدعون المسيحيّين إلى إتجيل غيره 
بالتحويل, أي التحريف, كما في التّرجمة القدية. وني 
ترجمة الجزويت «يقلبوا» بدل «يحولوا» وحصي أبلغ ف 
التّحريف والتّبديل. وبيّك بولس أن النّاس كانوا ينتقلون 
سريمًا إلى دعاة هذا الانبيل الحكف الحّل عن أصله 
الذي جاء به المسيح, 

وقد بين بولس في رسالته الثانية إلى أهل كور نثيوس 
(465؟١  :)١٠6‏ أنّ هؤلاء القوم الّذين يفون إنميل 
المسيع رشل كذية فمله ماكرون ُفيرون شكلهم إلى 
رَشل المسيم ... كا يُشتبَهُ الشيطان بالملائكة؛ إذ «يغتر 
تكلد اق ماك تور». 

وفى النصل المنامس عشر من سفر الأغبال 
مايوضح هذه المسألة. وحو أن اليهود كانوا تون بين 
المسيحيّين ويُعلّمونهم غير مايُلّمهم رسل المسيح؛ وأنّ 
المشايخ والرّسل أرسلوا يرنابا وبولس إلى أنطاكية 
ليحذّروا أهلها من هلاء المعلّمينَ الكاذبين, أن بولس 
وبرئابا تشاجرا وافترقا هنالك, وها ماتشاجرا وأفترقا 
إلا لاختلافهما في حقيقة تعليم المسيح, فبرتابا بذكر في 
مقدمة إتجميله أن بوئس كان من الذين خالفوا المسيح فى 
تعليمه, ولا شلك أن برنابا أجدر بالتّقديم والتُسدِيق من 
بواس. لأنه تلق عن المسيح مباشرة, وكأن بولس عدوا 


1 يبدو أربعة مطاععن طبق ماجماء في المتن. 
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للمسبح والمسيحيّين, ولولا أن قدّمه برنابا للّسل لما 
وثقوا بدعواه التوبة والإهان بالمسيم. 

ولكنٌ التصارى رفضوا إتميل برنابا المملوء بتوحيد 
الله وتفزيبه وبالحكنة والفضيلة. وآثروا عليه رسائل 
بولس وأناجيل تلاميذه لوقا ومرقس - وكذا يُوحنا كما 
حقه بعض علياء أوريّة .لأ تعاليم بولس كانت أقرب 
إلى عقائد الرّومانيّين الوثنية, فكاتوا هم الّذين رجّحوها 
ورفشوا ماعداهاء إذ كانوا هم أصحاب التباطة الأول في 
التصرانيّة, وهم الذين كوّنوها بهذا الشكل. 

ه-اختلقف علباء الكنيسة وعلاء التارع قٍ 
الأناجيل الأربعة البي اعتمدوها فى القرن الرّابع؛ من بهن 
أّذين كتبوها؟ ومى كتبوها؟ وبأيّ لغة كتبت]اوكتيف 
فقدت نسخها الأصليّة؟ كباترى ذلك مفلا و>دائترة 
المعارف الفرنسيّة الكبرى وفى غيرها من 'كتبة لايس 
والتاريخ. وهذه كلبات من كتب المدافمين عنها: 

قال ساحب كتاب «مرشد الطالبين إلى الكعاب 
المقدّس التّمين»: «إنّ مق بموجب اعتقاد جهور 
المسيحيّين كتب إنميله قبل مرقس ولوقا ويوحناء 
ومرقس ولوقا كتيا إغبيلهيا قبل خراب أو شلير؛ ولكن 
لايكن الجزم فى أيّة سنة كتب كل متهم بعد صعود 
النلص, لأنّد ليس عندنا نص إِلهيّ على ذلك». 

انجيل متّى قال صاحب «ذخيرة الألباب»؛ إن 
القدّيس مقٌّ كتب إنجيله في السّنة (41) للمسيح... باللّغة 
المستعارفة يومئذ في فلسطين. وهي السبرائية أو 
التير وكلدائية ثم قال _ثمما عتر هذا الإنجيل أن تُرجم 
إلى اليونائية. ثم تعلّب استعرال التّرجمة على الأصل الذي 


لعبت به أيدي التشاخ الأبوتيّين ومسخته, بحيث أضحى 
ذلك الأصل هاما بل فقيدً, وذلك منذ القرن امحسادي 
عشر. 

أقول: ياليث شعري من هو الذى ترجم إنهيل مق 
باليوئائية ومّن عارض هذه الترجة على الأصل. قبل أن 
يعبث به النساخ ويمسخوه؟ اله أعلم. 

ثم قال صاحب «الذخيرة»: يترجّح أنه كتبه في 
ننس أُورشليم. وقال: إِنَا هو رواية جدليّة عن المسيح 
لاترجمة عياته, 

وقال: إن البروتستانت المتأخّرين أمترواوشكوا ف 
كون الفصلين الأُوّلِين منه لمق. 

وقال الدّكتور بوسثت في «قاموس الكستاب 
المقدّس»: واختاف القول بمخصوص لغة هذا الإنجبل, هل 
هي المرايّة أوالسّر يانية التي كانت لغة فلسطين في تلك 
الأيام؟ وذهب آخرون إلى أَنْه كتب باليونائية كما هو 
الآن. ثم تكلّم في شبهة عظيمة على أصل هذا الإنضجيل 
تكلّم فيها صاحب «الدّغيرة» أيضّاء وهي أنّ شواهد. في 
العظات من الترجمة السبعيئّة العهد العتيق» وفي بقيّة 
القصّة من الترجمات العبرائيّة. وأجاب كل منهبا عن 
ذلك بما ترادى لد ثم ريم «بوست» أ كف بالبوثائية 
خلاقًا لجمهور رؤّساء الكنيسة المتقدّمين؛ فتبت بهذا 
وذاك أنه لاعلم عندهم بتارينه ولا لغته, وإن هم إلا 

ث# قال: «ولا بدٌ أن يكون هذا الانبيل قد كتب قبل 
خراب أورضليم إلى أن قال - ويظنٌ البعض إن إجيلنا 
الحالي كتب بين سنة ٠١‏ و سنة 416. وقد عسلمت أن 
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ضاحسب «الذشيرة» زُعم أنه كتب سنة :)1١(‏ وإن هي 
إلا ظئون وأوهام يناطح يعضها بعضًا. 

وأمًا علياء التصارى الأقدمين فالمأتور عنهم أنّ مقٌّ 
لم يكتب هذا الاتجيل وإنما كتب + بعض أشوال ا مسيحع 
باللّغة العيرائيئة, والتصارى يمتجّون الآن على كون هذه 
الأناجيل ني لاسند لها لفظيًا ولاكتاييًا كانت معروفة فى 
العصور الأول بأقوالٍ لأولتك العلباء المتقدّمين, هي 
حجّة عليهم لا لهم. وقد جاء في «المنار» بيان ذلك غير 
مآ 

وأقدم شهادة يساقلوتها فى ذلك شهادة «بايياس» 
أستف هيرا بوليس في منتصف القرن الثّاني, فقد نقل عند 
«أوسابيوس» المتوقى سنة )"1٠(‏ ماترجمته «أنّ مدع 
كتب مجموعة من الجمل باللغة الميرائية, وقد ترججها كل 
سب طأقته». 

ويمتاز إنجيل مق بأنّ من نسب إليه من تلاميذ 
المسيح, ويأنّه أقرب إلى التوحيد وأبعد عن الوثنية من 
سائر الأناجيل. 

إنجيل مرقّس ذكر صاحب «الدّخيرة» أنّ مرقس 
كان عبرايًا ملْدٌ, أي لانسبًا, وأنّه كان تلميذًا لبطرس 
وتبنّاه بطرسء وأنْه اقتبس إنجيله 
خطب بطرس. وأَنّ بعض المتأخّرين زعموا أنّه كان 
يوجد إنجيل سابق لتيل نك وترقس أخذا عنه 
إنجيليهماء وأنّ يعض البر نستانت شكُوا في الأعداد الائني 
عشر الأخيرة من الفصل السّادس عثر من هذا 
الإنجيل, لأسباب متها: أنه لا ذكر لها في التسخ المنطّية 
القدعة , 


-- 


2 3 
من إتجيل مق وسن 


3 


وقال بوست: مرقس لقب يوحنا؛ مودي يرجم أنْه 
ولد قٌّ أورشليم. 

قال: وتوجنه مرقس مع بولس وبرتايا خاله في 
رحلتهم التبشيرية الأولى. غير أَنّه فارقهما فى «برجه» 
فصار علة مشاجرة قوية بين يولس و برئابا» ويعد ذلك 
تصالح مع بولس فرافقه إلى «روميّة», وكان مع بطرس 
3 كتب رسالته الأولى ١(‏ بط 6: 17) ممع تيعوثاوس 
في «أفسس» ولايعرف شبيء حقيق عن -حياته بعد ذلك, 

#ذكر أنّه كتب إنجيله باليوفائيّة. وشرم فيه يعض 
الكلمات اللاتينية, فاستدل بذلك على أنه كتبه في 
«رومية». قال: إفا المشايهة بين إِتمسيلٌ' مىٌّ ومرقّس 
نايت”/بعض الثاس على أن يعتقدوا أَنّ الثاني منتصير 
الدُوّل- 

ول يذكِي هذا ولا ذاك تاريع كتابة هذا الانجيل. وقد 
روي عن ايرئيأوس أنه كتبه بعد موت بطرس وبولس, 
فلم يطّلعا عليهء فكيف ثثق بأنه وعَى ماسمعه من بطرس 
وأدّاه كبا سمعه؟ هذا إِذا صحّت نسيته إليه بسند متّصل, 
وأن تصح. 

إنجيل لوقا قال في «الخيرة»: إِنّ لوقا كان من 
أنطاكية, ومن الشُرّاح من ظنٌ أنه إغريق” متهوّد, لأنه 
لايذكر الكتاب المقدّس إلا نقلا عن الترجمة الْسَعيية . 
ومتهم من قال: إنه وثنى” هادٍ إلى الحقّ. وارتد إلى الدّين 
القويم. وقال: لوقا كان تلميذًا ومعاوئًا لبولس». 

ثم قال مانصّه: «قد أغفل م ومرقس بعض 
110111101118 
واختلقوا ترجمة مموّهة ليسوع المسيح, وكثيرًا مافاتهم 
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فها الرّواية والتدقيق؛ فبعث ذلك بلوفا على وضع 
إتجيله ضما بالحوٌء فكتبه باليوئانيةء وجاء كلامه أصحٌ 
وأفصح وأَشدَ انسجامًا من كلام باقي مولن العهد الجديد. 
وهب كير من الدقين إلى أله كنب إقبيله في سنة 01 
للمسيح: وقيل: بل سنة 481. 

ثم ذكر الخلاف ف المكان الذي كتبه فيه وبين 
قر طبه منده قال فى آخره: «وأن يكشف الثقاب عن 
الأغلاط المدخولة في تراجم حياة المسيح المموّهة أي 
الأتاجيل التي ردتها الكئيسة بمد ب ويئني كل ركون 
إلباه ثم بين أنه كان يحمل نبل م ومرقسء وأنّه 
اقتبس منبا ما وافتها فيه. 7# عقد فصلا ما اعترض به 
على ماحذفره وأستلوه من هذا الانبيل: ليم بأذا 
لايليق بالمسيح أولملّة أخرى, 

وقال الدكتور بوست فى «قاموسه»: لنّ بعضهم أنه 
-أى لوقا مولود فى أنطاكية إلا أنّ ذلك ناتج من اتتتباعه 
بلوكيوس. قال: ومن تغيير صيغة الغائب إلى صيفة 
المتكلّمين فى سياق القصّة يستدل أن لوقا اجتمع مع 
بولس فى «ترواس» (أع )1١:17‏ وذهب ممه إلى «فيبي» 


في سفره التانيء ثم اجتمع معد ئانية في «فيلبي» بعد عدة . 


ستين (أع + ف و 3) وبق ممه إلى أن أن أسر وأغذ إلى 
روعة يد (أع 8 "١‏ وم يعلم شىء من حياته بعد ذلك. 

فلينظر القارئّ كيف يستنبطون تاريقه من أُسلوب 
عرارته التي لم تصل إليهم بسند متّصل, لاصحيح ولا 
شعيف. كبا اسعدلوا على كوند إيطال لا فل طيئيًا من 
كلامد عن القطرينء ذلك بأنْه ليس عتدهم تقل يعرقون 


به شيئا عن موسشسى ديثهم. 


ثم قال: وظحٌ البعض أن لنظة «إنبيل» الواردة في 
(؟:تى 5:ه) تدل على أن بولس ألف إنجيل لوقا وأنٌ لوقا 
لريكن إلا كانبا. 

قال: «وقد كُتب هذا الإتجيل قبل خراب 
55 وقبل الأعبال» يرجح نه كتب فى قيصارية 
في فلسطين مدة أشر يولس سنة 8/6 - 0 م غير أن 
العض ليون أنه تب قبل ذلك» ١‏ ه. 

فأنترى من التبير لفظ التجبح واللَ, ومن 
المخلاف بين سنة ١و‏ تكبا في المخلاصة, و ,5 و 0 
كا أنه لاعلم عند القوم بشيء (وإن هم إلا يظئون). 
ولمل الذين قالوا: إن «بولس» هو الذي كتب هذا 
الإخبيل هم المصبيوك لمشابهة أسلوبه لأسلوب رسائله 
بامترفهم. فإن ثيل: وما تهعل بتحريفه؟ قلت: هو 
كتحريفهاء وتبد فيد مثل ماتجد فييا من ذكر وضع بعضص 
اللآتت لكا جيل كاذبة. ومن لنا بدليل يثبت لنا صدقه 
هو؟ وأ لنا بعمييز هذه الأناجيل ومعرفة صادقها من 
كاذيبا؟ 

انجيل يوحتا تقول التمارى: إن يوحنا هذا هو 
تلميذ المسيع ابن زبدي وسالومهء ويقول أحرار 
المؤرّشين منهم غير ذلك كما فى دائرة ا معارف 
الفرئسيّة ويرجّم بعضهم أنه من تلاميذ يولس أيضًا. 
وذكر في «الدّخيرة» ثلائة أقوال فى تاريخ كتابته, وهي 
(34و غؤو ة) وأنّه كعبه باليوتاتيّة يعت ألرمية 
المسيح. ويسدٌ التّقص الذي فى الأناجيل الثلاثة «إجابة 
لرغبة أكثر الأساقفة ونوّاب كنائس آسيةء والماحهم 
عليه أن يبق من بعده ذْكرًا تخلدا». 


ومفهوم هذا أَنّد لولا هذا الالحاح لم يكتب ماكتب» 
وإذ لبقيت أتاجيلهم ناقصة وَسُلْوًا من شيبة على 
عتيدتهم المعقّدة الى لا تعقل؛ إذ لا توجد الثّبية عليها 
إلا فى هذا الانميل الذي هوأكثر الأناجيل تنتاقضًا, 
وناهيك بجمعه بين الوثنيّة والتوحيد, وقوله عن المسيح: 
إنه إن كان يشهد لنفسه فشبهادته حق, ثم قوله عنه فى 
موضم آخر إِنْد وإن كان يشبد لنفه فشهادته ليست 
حقّاء إلى أمعال ذلك. 

وقال الدّكتور بوست: ويظن أنه كتب في «أفسس» 
بين سنة (+/1ى 18) ثم قال فى اليد على علباء أُوربَة 
الأحرار مانعه: 

دوقد أذكر بعض الكقار قائؤئية هذا الاتصيل: 
لكراهتهم تمليمه الرّوحيَ ولا سيا تصيريهه الواضنح 
بلاهوت المسيح. غير أنّ التّبادة بصحته كافية؛ فَإنْ 
بطرس يشير إلى آية منه (1 يط ١5 :١‏ قابل 1171/3 
واغناطيوس وبوليكريس يقتطفان من روحه وفحواه, 
وكذاك الرّسالة إلى ديوكنيتس وياسيلدس وجوستيتس 
الشهيد وتائيانس. وهذه الشّواهد يرجع بنا زماتها إلى 
منتصف القرن القانى؛ وبناء على هذه الشبادة وملل 


نفس كتابته الّذي يوافق ماتعلمه من سيرة يوحنًا تحكم 


أنه من قلمه, وإلا فكاتيه من المكر والفشٌ على جانب 
عظيم, وهذا الأمر يمسر تصديقه, لأنّ الذي يقصد أن 
يغشن العام ألا يون روحيًا ولايتصل إلى عَلوٌ وعمق 
الأفكار والسّلوات الموجودة فيه. وإذا قابلتاه بمدلّفات 
الآباء رأينا بينه وبينها بونًا عظيع, حي نضطرٌ للحكم 
أنه لمريكن منهم من كان قادرًا على تأليف كهذاء بل 


تيل / لان 


م يكن بين التلاميذ من يقدر عليه إلا يوحنًاء ويوعتًا 
ذاته لايستطيع تأليفد يدون إظام من ريّهة أد. 

أقول: إن من عجائب البشر أن يقول مثل هذا القول 
أو ينقله معتمدًا له عاك طبيب كالدكتور بوست! فإبّه 
كلام لا يئق بطلائه وتهافته على الصّبيان» ولا أعقل له 
تعليلا إلا أن يكون تصئّمًا وغَشًا لإرضاء عاتّة التصارى, 
لالارضاء اعتقاده ووجدانه. أو يكون التّقليد الْديئ” من 
الصّغر قد ران على قلب الكاتب فسلبه عفله واستقلاله 
وفهمه فى كل مايتملّق بأمر دينه, وإليك البيان بالايجاز: 

إن الدّكتور بوست من أعلم الأوريئين لين خدموا 
دينهم في سوريّة وأوسعهم اطلامًاء وهو يلخّص ف 
قايوسه هذا أقوى مابسطه علياء اللأاهوت فى إشبات 
دنهم وكتبهم ورد اعتراضات العذاء عليباء فإذا كان 
هذا منتهى شوطهم في إثبات إنجيل يوحن الذي هو 
عُمدتهم في عقيدة تأليه ا مسيم, فا هو اللَّنّ بكلام 
المؤرّخين الأحرار والعلباء المستقلّين فى إبطال هذا 
الإغبيل؟ 

ابتداً ردّه على منكرى هذا الإنجيل أن بطرس أشار 
إلى آية منه في رسالته الثانية؛ فهذا أقوى برهان عندهم 
على كون هذا الإنجيل كتب في المصعر الأوّل, 

فأَوّل مانقوله في رد هذا الدّليل الوهيّ: إن رسالة 
بطرس الثانية تبت في بابل سنة (4 و 88) كبا قاله 
صاحب كتاب «مرشد الطّالبين إلى الكتاب المقدّس 
التّمينه. وإنجيل يوسنًا كب سنة (38 أو 48) على ما 
امو ونع ونان نذا انان زسم غلك 
طائفتهم «البروتستانت» فهر قد ألف بعد كتابة رسالة . 
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بطرس بثلائين سنة أو أكثر على رأبهم. فإذا وافتها في 
شيم فَأوّل مايعخطر في بال العاقل أنه نقله عنها وإن آلف 
بعدها بعدّة قرون, فكيف يكون ذاك دليلا على معُّتد؟ 
ولولم يكن فى رد هذه الشّببة الواهية إلا احعال نقل 
المتأخّر وهو ملف إنجيل يوحُنًاء عن المتقدّم وهو يطرس 
لكىء وهم جازمون بتقدمه عليه وإن لم يكن عندهم 
تأريخ صحيم لأحد متهباء بل تاريخ ولادة إفهم وربئهم 
اذى يؤرٌخون به كل شيء فيه خطأً. كبا حقّقه يعقوب 
باشا أرتين وغيره. 

ونقول ثانيًا: إننا قابلتا بين (؟ بط )١5 :١‏ وبين (يو 
)١8‏ فلم نجد فى كلام بطرس في ذلك العدد إشارة 
واضحة إلى ما ذكره يوحنًاء فعبارة بطرس التي مها 
شهادة لد هي قوله: «عافاً أن خلم سكني قريب ك] 
أعلن 5 رينا يسوع المسيح أيمّا», وعتبارة .يونا 
الشهود ها هى أنّ المسيع قال لبطرس: «الحق الحق 
أقول لك: 1 كنت أكثر حدانة كنت قنطق ذاتك وقشى 
عيث تشاء. ولكن مى شخت فاتك مدّيدك وآغشر 
متطقك ويحملك حبيث لاتشاء», 

فعنى عبارة بطرس: أنه يستبدل مسكته ياختياره 
ويرحل عن القوم الّذين يكلمهم». ومعتى عبارة المسيح: 
:«أنّه إذا شا وهرم بقوده من يخدمه ويشدٌ لد منطقعد» 
قإن فرضنا أن بطرس كتب هذا بعد يوحنًا لم يكن فيه 
أدثى شبهة على تصديق نوحنًا فى عبارته هذه. فضلا عن 
تصديقه في كل إغبسيله؛ قاأوهى ديئًا 5500 
ودعائه!! 


ذكرني هذا الاسعد لال ثادرةً رويت فى عن رجسل 


هرم من صيّادى السّمك ‏ ولا أذكر هذا الوصف تعريضًا 
بتلاميذ المسيم مي وعليهم التّضوان - قال: إن رجلا 
غريبًا من الدّراويش علّمه سورة لا يعرفها أحدٌ من 
خلق الله سواهماء إلا أن خطيب البلد يحنظ منها كلمتين 
بدلان على أصلها. وأُوّل هذه السّخافة التي سياها 
سورة: المحمد لله الّذين المدداء عند الى أشبداء نبينا 
محتداء فى الجنان منادا, إحث فاطمة الزّهراء. بنت 
خديبة الكبرى, آلت لو(": يابابى يابابتي ملمني 
كلمتين إلح. والكلمتان الأتان يحفظهيا الخقطيب متها هما 
«فاطمة التهراء وخديبة الكبرى»( لتك ) لأنه كان 
يقول فى دعاء الخطبة الثانية بعد الَرضّى عن امسن 
والميسين: «وارض اللّهِمّ عن أتها فاطمة الزّهراء. وعن 
جذتها خديجة الكبرى». 

ولا يق عل القاري أن الاثفاق بين هذه الأسجاع 
العامة وخطبة خطيب البلد في تينك الكلمتين أَظهرٌ من 
الاثّفاق بين رسالة بطرس وإنجيل يوحناء بل ليس بين 
هذا الاتجيل وهذه السالة اتّفاق ما فها زعموه تكلقًا 
وتحرينًا للعبارة عن معناها. 

وأنَا استدلاله باقتطاف اغناطيوس وبوليكريس 
من روح هذ! الإغجيل فهو مثل استدلاله بشبادة بطرس 
لد بل أضعف؛ إذ معنى هذا الاقتطاف: أنه روى عن 
هذين الرّجلين شىء يتّفق مع بعض معاتي هذا الإنجيل. 
فإذا سلّمنا أن هذا صحيمح فهو لايدلٌ على أن هذا الإنجيل 
كان معروفًا فى زمنهما فى القرن الثاني للمسيحء لأنهما 
لم يذكراه ولم يعرُوًا إليه شيئًا. ويجوز أن يكون ما اثفقا 


11 قالت له , 
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فيه من المعنى -إن صممٌ ذلك ولم يكن كالائفاق الذي 
ذكروه بيئه وبين بطرس - مقتيسًا من كتاب آشر كان 
متداولا فى ذلك الرّمان كبا يجوز أن يكون مأخوذاً من 
التقاليد الموروثة عتد بعض شعويه. 

مثال ذلك أن يوحمًا اتفرد باستعبال لفظ «الكلمة» 
والقول بألوهيّة «الكلمة» ول ُوثر هفا عن شيره من 
مولن الكتب المقدّسة عندهم. .ولا عن أجيد من تلاميذ 
المسيح. وقد بينا فى تفسير « و كَِمَثهُ آََِيا إللى مر» 
النساء؛: .17١‏ إِنّ هذه العقيدة وهذا اللّفظ نما أن عن 
اليونان والبراهمة والبوذيّين وقدماء المصربّينء وبعث 
فيا أيضًا «فلوه الفيلسوف اليهوديّ المعاصر للمسيح. 
فإذا فرضنا أن «أغتاطيوس» استعمل هذا اللنظ 
وذكر هذه العقيدة في القرن الثانيء ايكون هذا دلي 
عل نقلها عن يوسيئا, وعلى 8 إنميل يوحنا ورسالتة 
ورؤياه كانت معروفة فى القرن الثاني, لاحهال أن يكن 
نقل ذلك عن الأّمم الوثنية التي كانت دين بهذه العقيدة 
قبل يونا وقبل المسيح طَهّه. وإذاكان الاثفاق بينهيا في 
المعتى الذي انفرد به يوحنًا عن غيره لايدل على ما ذكر, 
فكيف يدل عليه الاثماق في المعاني الأخرى التي لم يتقرد 
ببا يوحرًا؟! 

فتبيك من هذا التّقد الوجيز أن ماذ كره بوست 
وسماء كغيره شبادة لإتجيل يوعنا ليس شهادة: وإن 
ممّيناه شهادة فلامتدوحة لنا عن القول بأنّها شهادة 
زائيه 

وأمًا زعمهم: أن كعابة هذا الانميل توافق سيرة 
يوحتا ولا يقدر عليه غيره. فهو أنويه نقضوه بقوهم: إِنّه 
هو لا يقدر عليه أيضًا إلا بالإهام؛ إذ كل مُلْهَمٍ يسقدر 


بإقدار الله الذي أَظْمَد وليس ليوحثًا عندهم سيرة تعبت 
أوتنق. 

0 استدلاله الأهير على سمّة هذا الأنجيل: أنه لو 
يكن من قلم يوحنا لكان الكاتب له على جانب عظيم 
من المكر والفثن. قال: «وهذا الأمر يعسر تصد يقد لأبة 
الذي يقصد أن يغشنٌ العالم لايكون روحيّاه [. . 

فتقول: إن هذا الاستدلال يُنى؛ بسذاجة من اخترعد 
و نقله و غرارتهم؛ وان شكت قلت بقباوتهم أو العمل شم 
مقادعة الناس. وبطلانه بد هي » فإن الكائب للمعانى 
الرّوحيّة لاب أن يكون روحيًاء والكتاب فى الفضائل 
لايقتضي العقل أن يكون فاضلا. وقد كان فى مصير 
كا تمن أبلغ كتاب العربية فى الأخلاق والفضائل؛ ومع 
قدا وصفغة بعض عارفيه بقوله: «إن سروف الفضيلة 
تنال"نن"لوّكها بفمه. ووشّرَّها بسن قلمد». وأ 
الرُونعائية التي تبدها فى إنجيل برنابا وما فيه من تقديس 
الله وتغزيهه, ومن الأفكار والصّلوات. هو أعلى وأشد 
تأثيرًا في النّفس من إنجيل يوحنًاء ويزعمون مع هذا كله 
أنه قصد به غشن النّاس وتحويلهم عن التليث, والشّرك 
إلى التوحيد والتّئزيه. 

إن هذا المسلك الأخير الذي سلكه بوست فى 
الاستدلال على صحة نسبة إجيل يوحنا إليه يقيله 
المقلّدون لعلياء اللاهوت عندهم بغبر بحثٍ ولا نظر, 
والثاظر المستقل يراه يودي إلى بطلان نسبته إليه 
لأسباب, أعبها ثلاثة: 

١‏ -أَنْه جاء بعقيدة وثنيّة نفضت عقيدة التّوحيد 
المخالص المقرّرة في التوراة. وجصيع كتب أنبياء بنى 
إسرائيل» وقد صررّم المسيم بأئه ماجاء لينقض 
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الثاموس بل ليتمّمه. وأصل التٌاموس وأساسه الوصايا 
المشر. وأَيَّهَا وأولاها بالبتاء ودوام البناء وصيةٌ 
التوحيد. 

7 منالفته في عقيد ته ارد لكل ماهو مأثور عن 
جماعته وقومه قبل المسيح وبعده. 

منالنته الأناجيل الى كتبت قبله فى أمور كنيرة, 
أمتها تحاميه ماذكر فيها من الأعراض البشرية المنسوية 
إلى المسيح ما ينافى الألوهيّة, كتجربة الشيطان له 
وخوفه من فتك البوديّة؛ وتضررّعه إلى الله خائقًا 
متأ ليصرف عنه كيدهم وينقذه منهم: وصدراخه 
وقت الصّلب من شدّة الألم. إلى غير ذلك. 

ومن تأئل أساليب الأناجيل وضحواها يرى'أن 
جيل يوحنًا غريب هنهاء ويجزم بأنّ كاتببا محاشرة 
سرت إليه عقائد الوتتيين: فأحبٌ أن يلقم ببتا 
المسيحيّن. 

ونقول ثالنا: إذا فرضنا أن موافقة بعض أهل القرن 
الثانى هذا الإتجيل في و معنأه يعد شبادة له يأته كان 
موجودً) قي ستصف القرن التاني, فأين الشّبادة الى 
تتبت أنه كان موجوا فى القرن الأوّل والصّدر الأول نا 
بعدءء ثم تبي لنا من تلقاء عنه حت وصل إلى أولنك 
الّذين اقتطفوا من روحه. 

بعد كنابة ماتقدم راجعت «إظهار المق» فرأيته 
استدلٌ على أن إنبيل يوحنًا ليس من تتصنيف يوحتًا 

الذى هو أحد تلاميذ السيح: 9-8 

<< منها: أسلربه الذي يدلّ على أَنَّ الكاتب لم يكنتب 
مأشاهد: وهاينه بل ينقل عن غيره. 


ومتها: آخر فثرة مند وهي ما أوردناء في الاستدلال 
على أَنّه لم يكتب عن أحوال المسيح وأقواله إلا القليل, 
إن ذكر فيها يوحنًا بضمير الغائب وأنّه كتب وشهد 
بذلك. فالّذي ينقل هذا عنه لابد أن يكون غهره. 
وقصاراه أنه ظفر بعىء مما كتيه فحكاء عنه, ونقله في 
ضمن إتجيله, ولكن أين الأصل الّذي ادّعى أن يوسا 
أكتبه وشعهد به؟ وكيف ثثق بنقله عنه وتسن لاتعرقه. 
ورواية الجهول عند تمدّثئى المسلمين وجميع المقلاء 
لابعتد ببا ألبنّة. 

ومنها: أَنّهم نقلوا أن التّاس أتكرواكون هذا الإنبيل 
ليوحمًا في القرن الثاني على عهد «أرينيوس» تلميذ 
«بوليكارب» الذى هو تلميذ يوحتا. وام يرد عليهم 
يتيوس أنه سمع من بوليكارب أن أستاذه يوحن هو 
الكائب له. 

ومكينايا: ننقله عن بعض كتبهم مانصه: كتب 
«أستادلن» في كتابه: «أنَ كاقة إفسيل يوحنًا تصنيف 
طالب من طلبة مدرسة الإسكتدرية بلاريب». 

ومتبا: أن لمق «برطشيدر» قال: إن هذا الإتجيل 
كله وكذا رسائل يوحنًا ليست من تصنيفه يل صّفها أحد 
(كذا) فى ابتداء القرن الثاني», 

ومنها: أنّ لمق «كروتيس» قال: إِنّ هذا الإتبيل 
كان عشر ين بابًا فالحقت كتيسة افساس الياب الحادي 
والنشر ين بعد موت يوحنًا». ظ 

ومنها؛ أن جمهور عليائهم ردّوا إحدى عشرة آيبة 
من أوّل الفصل الثّامن إلح. 

1 علمنا ما تقدم أن التصارى ليس عندهم 


أسانيد متّصلة ولا منقطعة لكتبهم المقدّسة؛ وإنا حنوا 
ونقّبوا في كتب الأُوّلين والآخرين وفلّوها فليًا لسلّهم 
يدون فيها شبهة دليل: على أن ا أصلاكان معروقًا في 
القرون الثلائة الأولى للمسيح, ولكتّهم لم يجدوا شينًا 
صريمًا يثبت شيدًا منها. وإنما وصدوا كليات مجسملة 
أوسهمة فر وها كاشاءت أهوارهم وسّوها شهادات, 
وتلّموها فى سلك المج والبيّنات؛ ‏ وإن كانت هي 
أبضًا غير متقولة عن الثّتات - #استبطوا من فحواها 
ومضامينها مسائل معشابهة: زعموا أنْكُلَّا منها يويد 
الآخر ويشبد له وقد أشرنا إلى ضعف كل واحدة من 
هاتين الطريقعين. 

فثبت بهذا البيان الوجيز صدق قول القران الجيد 
نشوا حَطَا نا كد رابِ» المائدة: 14. 

وثيت به أنه كلام الله ووسميه؛ إذ ليس هذا مما يعرف 
بالرّأي حق يقال: إِنّ الى 6 قد امعدى إلينه قل 
ونظره؛ كيف وقد خنى هذا عن أكثر علمائنا الأعلام عدّة 
قرون. لعدم اطلاعهم على تاريخ القوم. ش 

وأغرب من هذا أنَّ بعض كبراء المصحريّين الذين 
ارتقوا بعلمهم واختيارهم إلى أرفع المناصب سألتي د 
كيف نقول نحن المسلمين: إن للتصارى كتابًا واحدا 
يُستى الاجيل. هو عبارة عبًا أوحاه الله إلى عيسىء فدعا 
قومه إلى الايمان به. مع أَنّ التصارى أنفسهم لايقولون 
هذا ولايعرفونه, وأا عندهم أربعة أناجيل هي صبارة 
عن قصّة المسيح وسيرته؟ 

فأجبته: أن الاثميل الذي نتسبه إلى المسيح؛ ونقول: 
إن هو ما أوحاء الله إليه, هو الذي يذكر في هذه الأتاجيل 


إتبيل/ 1ت 


عن لسآن المبسيح باللّفظ المفرد إلى آخر, مامليم ما تقدّم. 

إلى أن قال:] 

«وكيت يُحَكنوتَكَ وَمِندهُمٌ الكؤزيةٌ فنا حُكْم ألم 
مولن من بعد ذْلِكَ وَما أوليِكُ بِالْمُْمِنِنَ» 
المائدة: *5. هذا تعجيب من لله لنبيّه بيبيان حال من 
أغرب أحوال هؤّلاء القوم. وهو أَنّهِم أصحاب شر بعة 
يرغبون عنهاء ويتحا كمون إلى ني جاء بشريعة أغرف 
وهم ل يؤمنوا به. أي وكيف يحكوتك فى قضيّة كقضية 
اليَانيّينَ أو قضيّة الدّية. والمال أن عندهم التؤراة التي 
هي شريعتهم فيها حكم لله فيا يحكوئك فيه. م يتولُون 
عن حكلك بعد أن رضوا به وآثروه عصلى شريعتهم 
لرافتعه لها؟ 

أي إذا فكّرت في هذا راد من عجيب أصرهم, 
وتسبيه آم ليسوا بالمؤّسين إيانًا صحيسًا بالتّوراة ولا 
بكم ونا هم من جاء فيهم لَأقرَيْتَ من الْمَدَإِلَهُ موي 
وَأَضَنُّ اله على عِلْم» الجائية: 1 فإنٌالمومن الصّادق 
بشرع لا يرغب عنه إلى خيره إلا إذا آمن بن ما وغب 
إليه شرع من الله أيضًا أيّد بد الأوّلء أونسخه لحكمة 
اقتضت ذلك باختلاف أحوال عياده. 

وهولاء تركوا حكم التّوراة التي يدّعون الإيان بها 
واتباعهاء لأنّه لم يوافق هواهم. وجاوٌوك يطلبون 
سكنك رجاء أن يوافق هواه. ” كرا و يدعو 
عنه إذا لم يوافق هواهم, فا هم بالمؤمئين بالتّوراة ولا بك, 
ولا من أَنزل على موسى التّوراة وأنزل عليك القرآن. 

وقد يقولون: إنّمِ مؤمنون. وقد يظتون أيضًا أنْهم 
مؤّمنون, غاقلين عن كون الإيان يقيئًا في القلب, يتبعه 
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الإذعان بالفعل؛ ويترجم عنه اللسان بالقول. ولكن 
اللّسان قد يكذب عن علم وعن جهل؛ فن أيقن أذعن, 
ومن أذعن عمل؛ لأنّ الإثهان الإذغاق هو صاحب 
السّلطان الأعلى على الإرادة, والإرادة هي اصرف 
للجوارح فى الأعبال, 

ما حكم الرّجم فى التوراة الّى بين أيدينا اليوم فهو 
خاس ببعض الزّئاة. قال في القصمل 1 سفر التدية بعد 
بيان؛ أن من تروّج عذراء فوجدها يبا تُرْجَم عند باب 
بيت أبيها: إذا وسيد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة 
بعل يُقتل الاثنان. الرّجِل المضطجع مع المرأة والمرأة, 
فتنزع الشرّ من إسرائيل؛ "؟ إذا كانت فتاة عذراء 
منطوية لرجل فوجدها رجل في المدينة فاضطجع معها: 
فأخْرجوها كليهيا إلى باب تلك المديئة وارجتلوضا 
بالحجارة حىٌ يموتاء الفتاة من أجل أنَّها لم تصارم فق 
المدينة, والرّجلٍ من أجل أنه ذل امراة صابه, فيترح 
الشّرّ من وسطك» ثم ذكر أحكامًا أخرى فى الزّلى: منها 
قتل أحد الرّائبتينه ومتها دفع غرامة والتَروْج بالمز بها. 

وما يجب التبيه له هنا أن دّعاة التسعرائية يعتمّون 
هذه الآية وما في معناهاء على كون القّوراة الى فى أيد يهم 
وأيدي الود هي ما أئوله له تعال على موسى 
لم يعرض لما تغيير ولا تحريف؛ وذلك أَنَِّسم كأوائك 
البهود الَّدذين يأغذون من القرآن ما رافق أهواءهم 
ويردون مابخالنها جدلا. والمومنون يرُمئون بالكتاب 
كله فالكتاب بِيّن لنا أنّ عندهم التّراة أى الشّريعة, 
ون فيها حكم الله في التضيّة التى مماكموا فها إلى 
اليكل وقد صدق لله تعالى وهو أصدق القائلين. وبي 


نا أيضًا أَنّم حرّفوا الكلم عن مواضعه ومن بعد 
مواضعه: وَأَّهم تسوا حظًا ما دجوا به. وإِنا أرتوا نصيئا 
من الكتاب إذنسوا نمييًا أخر وأضاعوه وقد صدى اله 
تعالى فى ذلك أيضًا. 
ونا خرجت أَمّ القرآن بالقرآن من الي وعرفوا 
تاريخ أهل الكتاب وغيرهم كالبابليّينء ظهرهم أن إخبار 
القرآن بذلك كان من معجراته الدَالّة على أنه من عندالله: 
إذ هر هم أن اليهود قد فقدوا القورا أن كتبها موسى 
“م يجدوهاء وما كتب لطم بعض علرائهم ماحفظوه منها 
مزوجًا بما ليس منهاء والقوراة الى في أيديهم تثيت ذلك, 
كبا يناه فى غير هذا الموضع. ومند تفسير أَوّل سورة آل 
تسران, وتفسير الآية ١4(‏ و )١6‏ من هذه السّورة. 
لكبايم؟ ي فقمق 
َمل يَا آهل الكتاب لشم غَللى قَئْءم حَق ثُنيئوا 
التؤكرية وَالْنجِيل وما أنْرِل إلَيِكُم مِنْ رَيْكُمْك المائدة: 
8 أي (قل) لأهل الكتاب من اليهود والتصارى فيا 
تُبلْنهم عن الله تمالى «الَسْمْمْ عللى قَئْوِ» يعتد به من 
أمر الدين, ولا ينفعكم الاتتساب إلى موسى وعيسى 
والتبئين «حَت تُقيمُوا التّؤرية وَالْإنجِيلَ» فيا دعيا إليه 
من التوحيد الخالص: والعمل الصّالم, وفيا يشر به من 
بعئة النِىّ الذي يبىء من وُلد إسماعيل الذى عبر عند 
المسيح بروح الحق وبالبارقليط *ومًا ْول بكم من 
َبُكُمْه على لسانه وهو القرآن الجيد. فإنّد هو اذى 
أكمل به دين الأنبياء وا مرسلين: على حسب ستته في 
التشوء والارتقاء بالتّدديج. 
وقيل: إن المراد ما أنزل إلههم من ريهم: ما أنرل على 


سائر أنبيائهم» كا قيل مثله فى آية: لِوَلَوْ أَنْجمْ آَقَامُوا 
الؤزية وَالْإتجِيلَ وَمَا أَنْرِلَ إِلَبْهِمْ مِنْ رَبهِذْ» 
المائدة: 7. وتقدّم توجيبه: ولم يبعد العهد به فتعيده. إلا 
أن ذاك حكاية ماضية. وهذا بيان للحال الحاضرة. 
والحجّة عليهم فى الرّمئين قائمة. فهم لم يكونوا سقيمين 
لتلك الكتب قبل هذا الخنطاب, ولا فى وقته, ولا كان فى 
استطاعتهم أن يقيموها فى عهد.. كبا أنّهم لايستطيعون 
أن يقيموها الآن, فهذا تعجيز طم, وتفنيد لدعواهم 
الاستغناء عن اتّباع خاتم النْبيّين باتّباعهم لأنبيائهم 
السابقين, ولا يتضئّن الشّبادة بسلامة تلك الكتب من 
التحريف, 

ومثله أن نقول الآن لدعاة التصرائية من الأمر يكان 
والألان والانجليز: يا أيْها الدّاعون لنا إلى اتباع التَوراة 
والإنجيل: نحن لا نستد بكي ولا نرى أنكم على, إيبان 
وثقة بدينكم: وصدق وإخلاص فى دعوتكم؛ حَقٌ 
تُقيموا أنتم وأهل ملتكم الشّوراة والإنصيل اللّذين في 
أبديكم, فَتُسِيُوا أعداءكم: وتباركوا لاعنيكم: وتمطوا 
مالقيمر لقيصير, وتخضموا لكل سلطة. لأنها سن الله 
واذا اعتدي عليكم أحد فلا تعتدوا عليه بثل ما اعتدى 
عليكم: بل أديروا له الددّ الأيسرء إذا ضعربكم على الخد 
الأين. واتركوا الّنافس فى إعداد آلات الغتك الجهميّة, 
ليكون للتاس السّلام فى الأرض. واخْرجُوا من هذه 
الأموال الكثيرة والثروة الواسعة, لأن المني” لا يدخل 
ملكوت التماوات لحي يلج اَل فى تم لاي 
الأعراف: ٠غ.‏ ولاتهتقُوا برزق الغد. إلخ, 

ونحن نراكم على تقيض كل ماجاء فى هذه الكتب, 


| تبيل / كا 


فأنتم لاتخضعون لكل حاكم بل ميتم أنفسكم, 
واستعليتم على الشرائع والحكّام من فيركم: وإذا 
اندي على أحصد مسنكم في بقمة من بقاع الأرض, 
تجرّدون سيوف دولتكم وتُصوّبون مدانسها على بلاد 
المعتدي ودولته؛ لا عليه وحدهء حقٌّ تنتقموا لأنفسكم 
بأضعاف ما اعتّدى به عليكم. ولاحة لمكم ودولكم 
إليهِ امتلاك ثروة العام وزيئته وتعيمةه؛ وتسخير غيركم 
من الأسم لتندمتكم بالقرّة القاهرة, والاستعداد لسحق 
من ينافسكم فى مجد هذا العام الفانى, تعدم اعجامكم بمجد 
الملكوت الباق, فنحن لا نصدّق بأنكم تدينون الله بهذه 
الكتب التي تدعوننا إلهاء حقٌ تقيموها على وجهها. 
فق يعد دعاة التصعرائية مثل هذا الطاب هم 
افترافًا ما بسلامة كتيهم من التّحريف والرّيادة 
والتقصان؟ أم يفهمون أنه حجّة مبنية على التسليم 
الجدل لأجل الإلزام؟ نعم يفهمون هذا ولكنّهم يقولون 
لعوام المسلمين: إِنَ هذه الآية شبادة للثّوراة والانجيل 
بالشّلامة من التسريف!! لغ لاغ) 


فى هيمنة القرآن على التوراة والإنجيل 
وشهادته لهما وعليهما. 

إن قيل: إِنّ ماذ كرت يبطل القّقة بالكتب التي 
بباستى انه البود والتصارى أهل الكتاب سق التّوراة 
والإنبيل: وقد شهد القرآن الجيد لليهود بِأَنّ غندهم 
التّوراة: فيها كم الله. وأمرهم بأن يحكنوا بما أنزل الله 
فيها على سبيل الاحتجاج عليهم. كبا أمر أهل الإنجيل 
بثل ذلك. وقال فى نبي ويل ووصف التاجين منهم بقوله: 
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<َآلَذِينَ ينبعُونَ الؤسُولٌ الى الي الَذِى يهِدُوة 
مَكيُوبًا عِنْدَهُمْ في النَوْرِيةٍ وَالإنجيل» الأعراف: ,١01‏ 
وهم يمتجّون على المسلمين ببذه الآيات, ومن دعاة 
التصارى «المبشّرين» من ألّف كتابًا في ذلك عقاء 
«شبادة القرآن لكتب أنبياء الدحان» فبطلان التق با 
عندهم من الثّوراة والإفبيل يستلزم بطلان الثقة 
بالقرآنء ويكون حجّة ملاحدة التُعطيل على بطلان 
جميم الأديان, فنا جوابك عن هذا؟ 

فلت: قد سبق الجواب عن هذه الشببة في هذا 
التفسير وفى «المنار». ونعيده الآن انارت آخر لزيادة 
البيآن , ْ 

فأمًا أهل الكعاب فحجّتهم عليئا بما قالوا إلزابية لا 
حقيقيّة, لأئّهم لايؤمنون بالقرآن فلا تنفعهم فيا ذ كراالقا 
الطمن فى ثبوت كتبهم: وهم يكتفون من إشواء ا مسلمين 
بتشكيكهم في دينهم: ظنّا منهم أنّهم إذا كفرو نَم 
يسبل إدخاهم فى التسرانية ولو نفانًا كالكثير من أهلهاء 
لأئها أدنى إلى استباحة جميع شسهوات الدّنيا موَدُوا لو 
تَكْفْرُونَ كما كَنَدُوا فَتَكُونُونَ سَواة» النساء: 86. 
ولكن هذا الإلزام لايت” لهم علينا إل إذا أَخِذت شسبادة 
القرآن على هذه الكتب مع شبادته لها وقبول كه 
فيهاء لأنّه نصّ على أنه مهيسن رقيب له السّيطرة عليها؛ 
إذ قال بعد ذكر الثوراة والانميل من سورة المائدة: 
<وَآنْرَلنا إنَيكَ الْكتَاب الي مُصَدّمًا ما بين يَدَيِْ من 
الْكتّاب وَمُهئينًا عله كم نتم يا أل الله ولا مب 
أَعْوَادَهُْ عَقَاجَاءَكَ مِنَ الح المائدة: 8غ, ومنا حكم 
به على اليهود والتصارى ججيمًا نّم نوا نظا عظي] 


عنا ذكَرِوا بد فيا أنزله الله عليهم وأنّهم أوتوا نسيبًا من 
الكعاب لاالكتاب المثزل كلّهء وأنّهم مع هذا حسرّفوه 
وبدّلوه, وقد بِينا هذا كلد فى مواضعه من تفسير الآيات 
التاطقة بهب1"ا وف الرّد على المبشرين. ومواضع أخرى 
من «المتار» 11 

وما الملاحدة الذين استدلوا يتصوص التواريخ مع 
دلائل العقل على فقد تلك الكب. وعد التق بشىء من 
الموجود متهاء قجوابنا لهم؛ 

94 ساح الله ورسوله و3 قريب من حلكنهم عليها 
من ناحية فقد الثّقة بهأء ولكن في جملتهاء لافي كل جملة 
منها, فحكده أدقّ وأصمٌ في نظر العقل, مع صدرف النظر 
عن كونه لايعقل أن يكون إلا يوحي الله عرّوجِل؛ ذلك 
أمّقوله فى الييود: ليون للم عَنْ موَاضِعِِ وَنْسُوا 
عقن يتا دُكرُوا بوه المائدة: ,1١‏ مع قوله: أُوتُوا 
ها شن الكتاب» الثساء: 6غ, هو المعقول فإنَ العقل 
لابعصوّر أن تنسئ أمة كبيرة جبيع شر يعتها بفقد نسخة 
الكتاب المدوّنة فيه: وقد عملت به فى عدة قرين. 


| ثابت بالشواهد الكثيرة من زباد: ونقصان وتغيير ' 


وتبديل. كابيّه «الشيخ» رحد الله فى كتابه «إظهار 
المق» وغيره. والبود بعكر ون بأن غزي“| «عزرأ» كتب 
ماكتب من الشريمة بعد ققدها باللّغة الكلدائيّة لابلغة 


1 زاجم عن 188» تاو 01ج 5م لقاع فولةو 
فكاو للك امكو فك اعطر 41 الأج كر 
50 أذ اج 1. 

(؟) راحم فهارس مجلدات الستار ولا سينا عى ٠١‏ سن 
النسلّد السّادس وهر أهتها, 


مُوسى نيف وكان يضع خطوطًا على مايشاك فيه. 
فالمعقول أَنّه كتب ماذكره وتذكره هو ومّن صعه دون 
مانسوه: وكأن منه الصحيح قطعًا. ومنه المشكوك فيه 
ومنه القلط, ومن ثم وٌجد التَحريف, ولامل هنا للإتيان 
بالشواهد علي هذا. 

وبناء على هذا قال الى «لاتصدقوا أهل 
الكعاب ولا تكذبوهم» وقولواء ما باه وما أترل إلينا..» 
رواه البخاريّ في صحيحه. وسببه أن عمر كان قد نسح 
ثسيثًا من الشّوراة بالعريتة. وجاء به إلى اللي 
فأنكرء و عليه كبا رواء أحمد والبرّار من حديث جابر, 
وقال: «لاتسألوا أهل الكتاب عن شيء فإثهم لن 
يهدوكم وقد ضلّواء وإنُكم إِمّا أن تكدّيوا يمن أوتصدقوا 
بباطل؛ والله لو كان موسى بين أظهركم ماحل له إلا 
اتباعي». فسلم من ذلك أَنّ فيا عندهم ماهر حقّ وهو ما 
أوتوه وماهو باطل وهو ماحرّفوه؛ ودع ما كلفد وهو 
مأئسوه, 

ومن ثم كان التحقيق عندنا ‏ معشر المسلمين ‏ أن 
نؤّمن بالتوراة والإنجيل بالإجال. وبأ ماورد النّعنّ 
عندنا بأنْه من حكم الله تعالى كسكم رجم الرّاني الذي 
ورد فيد ل وَعِنْدَهُمُ الوْريةٌ فيا كم اللد» المائدة: 41 
تجزم أيه عنا أوحاه الله إلى موسى عه ومادل النصّ 
على كذببم فيه ككون هارون اه هو الذي صتع طم 
الجل الذهى' الذي عبدوه, وكون سليان قد ارتد وعبد 
الأوثان. وكون لوط زى بابنته, فإثنا نمزم يكذبه. 

وأمّا ما احتمل الصّدق والكذب فإثنا لانصدقهم 
ولانكدّبهم فيه, واليهود والتصارى فى هذا سواء عندناء 


إنيل / هب 


وتقدّم بيان حاهم في نسيان حظ عظيم من إتهيل 
عيسى نكل . ٠‏ 47م 

الفَنْطاريٌ: تفصيل الكلام على الأتاجيل 
وعددهاء لقم لك مقدّمة في الأناجيل لشقف على 
الحقيقة التَاريخيّة لحا ثم أخصلٌ إنجيل برنابا!' بالتقل, 
لأنّد يوافق الترآن. فأقول: 1 

اعلم أن المسيح اختار أتياعه من ضعاف النّاس وهم 
الصّيّادون فى بميرة طَبَربّةء كأنّه يقول: يها الّاس إِنّ 
تعائبي لايعوزها ذكاء خارق للعادة. وبمد موته أخذ 
الرْسّْل يبشرون يعوحيد الله ويالحبّة. ويرمزون إل 
طهارة الف من الذّنوب باء المعموديّة التي أخذت عن 
الأبونبين. فالتصب إذ ذاك بُولس!؟! وهو فرنسيّ يعرف 
اللعة ايولائية, ولم يرالمسيح قطء فادّعى أنه أخذ الددين 
عه" وقتاريخاصم بطرس ويوبّخه؛ فانقسم التصارى 
رتفي فريقة بتع الرّسل وفريق يبع بولس. وذلك 
بعد المسيح بعشرستين, ثم" وّد الود على نيرون 
الرومانى؛ فأرسل لهم تسباسيائوس الرُومانى: ثم#ابنه 
طيطس!" يقود الجيوش, وانتهى الأمر بافخام الا 
سنة )1/١(‏ ب. م, وخرّب اطيكل وتفرّق الهود مشتّتين» 
ومات الرّسل ما عدايوحنًا وفيلبس, واتملّت الابطة 
وتفرّقوا شذّر مَذّر واختلطت تماليم المسيح بالفلسفة 
اليوناتية المنعهرة إذ ذاك لاسيت) بالاسكتدزيّة, وا كان 
تلاميذ المسيح لاقدرة لهم على الجادلة تغلبت الفلسفة 
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اليونائية على تعالمهم. 

وق أثناء هذا الاختلاط والمشاغبة نشأت الأتاجيل 
51 أواخر القّرن الأوّل. وما الأناجيل إِلّه بجموع روايات 
متقولة: فى الأصل عن الرّسل. 

وقد كانت هناك أناجيل كيرة في القسرن الأُوّل 
والثانى, واختير أربعة ورفض البافي. وقد أحصى من 
المنبوذ فابرسيوس «8” إميلا» مثل: إتجيل مساربطرس 
وإخبيل المصير ين وإنجيل حياة!١!‏ يسوع وإنجيل مارتوما 
وإبيل ماراندراوس وإميل ماري رتلباوس وإجصيل 
قرشيه وإنيل فالشينوس وإنجيل السيمونيين!'' وإنجيل 
عوذا وإخيل برنابا وإغبيل الشريان ويل العيراتيين 
وإنجيل التصارى وإنجيل نيقود بمرسء وم يبى يق ذه 
الأناجيل إلا أسبارها ماعدا إغبيل بدْنابا الذي ظهرى 
هذه الأيّام و يرح العارفون أَنّ اختيار الأنايتيل الأربعة 
المنسوبة إلى مق ومَرْقّس ولوقا ويوحَنًا الذائمة بين 
التُصارى تت فى منتصف القرن الثاني المسيحيّ. 

وقد قال المعلّم ساباتيه رئيس الدروس الغليا فى 
مدرسة الشربون””: لا تعذر على الكنيسة سعرفة 
المولّفين الممقيقيّين للأناجيل اضطرّت إل القول: الإنجيل 
افسيةة أوعبب تفن وسكنا. 

ولقد لام شيلسوس ‏ الفيلسوف فى القرن الثاني - 
القصارى في كتابه المدعوّ «المسطاب الحسقيق» على 
لاعهم بالغاجيل وعوهي في التدما رموه بلأنس. 
وفي سنة (184م) أمر البابا داماسيوس! أن تحيّر 
ترجمةٌ لاتينيّة جديدة من المهد ين القديم والحديث تعتبر 


قانونية في الكنائسء وكان تيودوسيس!" املك قد 


ضجر من الخاصمات الجدليّة بين الأساقفة, ويّت تلك 
الترجمة الى يُستى (فولكانا) وكان ذلك شامًا 
بالأتاجيل الأربعة: مق وتاكس: ولوقاء و يورسرًا. وقد 
قال مُرّب تلك الأناجيل: بعد أن قابلنا عدا من النَسم 
اليونائية القدية رتّبناها. بمنى أنْنا نحا ما كان فبها 
مغايرًا للمعنى وأبقينا الباق على ماكان عليه. 

ثم إن هذه الترجمة قد تبتها الجمع التريدنتي سنة 
لكؤوام) أي ما بعدها بأحيد عفرقرثا تم خطأها 
سيستوس النامس سنة (154م) وأمر بطيع نسم 
جديدة, #" خطأ كليمتضوس الثامن هذه التّسخة الثّانية 
أيضّاء وأمر بطبعة جديدة متقّحة هي الدارجة اليوم عند 


الكانوليكيّين. إلى أن قال:] 


فالمدار على تغييرما بالأنفس لا تغيير الكتاب 
المقدس :ركان المسيحيّون قبل ظهور بولس سوحدين 
صادقين يدعون للمحيّة؛ فليا جاء بولس كثر المثلاف, 
وبعد ذلك طرد الود ثيرون من أرضهم فتفرّقوا 
شَدَرَمَدَرَ وغير الاخجيل. 

فأمانحن _معائر المسلمين -فإنّ ديئنا سمل وكان 
قرأ في العصور الأول يت عل ال فرت 
العقول وأسول علبيا سحي من الجهائة والدّعمتب 
والعتى؛ فداستنا الأمم وانقٌّدتاها كارهين؛ ذلك أتغيير 
طرق الفكر لالتغيير الكتاب. وسيكوٌّ هذا التفسير و 
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تعاليم أخرى تظهر على يد فضلاء من المعاسعرين لناقي 
الإسلام. سيا فى انتشال القمة من وَهْدَتهاء ورجوع 
وحدتها واه يثدى من يَشَاءُ إلى مِررَاطٍ ُشتقي » 
البقرة: 7917, 3 

عرَّةَ دروّزة: وما يصمٌ أن يقال في هذا المقام: إن 
مافى أيدي اليهود والتّصارى اليوم من أسفار لاييكن أن 
جزم أنه هو نفس ماكان فى أيديهم فى عهاء اللي 36 
بدون نقص أوزيادة, أوجميع ماكان في أيديهم, وأنّ جملة 
«الأشول النّى الأئ الى يَبِدُوتَهُ مَكتُوبًا عِنْدَهُمْ في 
التؤزية وَالإنجيلٍ» الواردة في سورة الأصراف: ,١69‏ 
لايمكن أن تكون جزافًا وهي تُتل على مسمع من اليهود 
والتصارى. وتشير خاعة إلى الاجيل المعروف باتم 


أ" أحد الحواريّين الذي فيه نصوص متفقة-مم 


لير ثابا» 
نصوص القرآان. عن عسيسى وحياته ورسالة النبي 
وصفاته. ومهبايكن من المآخذ الى توجّه إلى هذا 
الاغبيل, فإنٌّ نصوص القرآن _الَذى لخدا أحد فى أنه 
برجع تارينيًا إلى آلف وثلاثائة سنة ونيّف _دليل قاطع 
على أن فها كان متداول" فى أبدي البهود والتصارى من 
أسفار إشارات إلى صفة النَىَكللهٌ ورسالته. [إلى أن قال:] 

ومتاسبة ورود كلمي «الثوراة والانجيل» لأوّل مدّة 
في هذء التتورة نقول: إن كلمة «التوراة» عبرائية وتعني 
الشريمة أوشريعة موسى على ماورد في سفر عزرا. أمًا 
كلمة «الإتبيل» فهي يونانيّة, معناها البشارة والتّبشير. 

وفحوى الآية لني وردت فيها الكلمتان يفيد أنّهرا 
تعنيان التوراة والإنجيل اللَّذين كانا في أيدي البهسود 
والتصارى في زمن النِي8. وهذا يمسرّ إلى التساوّل 


إغبيل / +" 


عيا عنى القسرآن بالثوراة والإمبيل فى هذا المقام. 
فالقرآن صعرع فى أن الله أقرل الشّوراة والاتيل على 
موسى وعيسى ط2: وآتاها إياهماء كمباجاء فى آ 
البقرة (81). وفي آية آل عمران (؟): وفى آيات سورة 
المائدة (5غ ‏ /ا2). وهذه الآياث صدريمة في أن المتصود 
بالثوراة والانميل الكتابان اللّذان أل لكمل مسو 
وعيسى نزولا واحتويا التعاليم والتضر يعات الْرْبَانيّة. 

هذا في عين أن المتداول اليوم فى أيدي التصارى 
ليس إِنجِيلا واحدًا بل أربعة أتاجيل يجبعها يلد قيه 
بالإضافة إليها رسائل وأسفار قصيرة متترّعة عن نشاط 
تلاميذ المسيم بعد وفائه. 

والأناجيل سبريحة العبارة أئها كثِيت بعد وفاة 
ج948 من قبل كاتبيها؛ كترجمة لحياته تضتنت فما 
تضتده أقوالم وتعلياته التي يشسمم بعضها بسمة وحي 
الله وأوامره. وبين هذه الأناجيل اختلاف غير يسير فى 
التصوصي والأحداث. : 

وهناك إنخيل خامس غير معثرف به من قبل 
التصارى يعرف بافبيل «برتابا»! ؟' أحد حواربّي المسيح. 
وفي مقدّمة إنجيل «لوفا» كلمة تفيد أن كثيرين كتبوا 
حياء التَيّد المسيح, وبعبارة ثانية تغيد أن هناك أتاجيل 
عديدة أخرى ضاعت أو أبيلت. 

ويتداول الهود والتُصارى اليوم معاما يُسكّى العهد 
القديم, وما يسمّيه المسلمون قديّا وحديثًا أحيانًا ثوراة 
أيضاء وهو مجموعة ضخمة من الأسغار يلغ عددها عند 
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لكائوليك سئّة وأربعين, وعبند البروتستانت تسعة 
وثلاثين. 

ومن هذه الأسفار أربعة احتوت تشأة موسى ناية 
ونبوّته, وقصّة بى إسرائيل في مصيرء والمصاولة بين 
موسى وفرعون,» ورمع بنى | إسرائيل من معدر إلى 
دخوكهم إلى شرق الأردن. ومنها ماهو تاريني بحمت. 
ال 


السّمة بسيرة بنى إسرائيل: ومنبا سفراحتوى قصة بدء 
الدلق والأنبياء الأولين. ثم إبراهير وإسحاق وإسماغيل 


ويعقوب والأسباط ولوط . وسمته الغالبة تارعنية وإن 
كان فيه بعض مقاطع أو فصول علها مِمة الوحي, 

وليس فى سفر التّكوين أيّ إشارة إلى موسى بذ 
روايدٌ أوتدويًا أوإملاة. 

وق الأسفار الأربعة العائدة إلى عيد موسى في 
مايدل على أنها لم تُكتب بإملاء موسى ايه “ولاق 
حياته: وما كتبت بعده بأقلام كتّاب عديدين: وفي أزمنة 

وهذا يقال أيضًا بالنسبة أعظم الأسفار التي احتوت 
أحداث 5 إسرائيل بعد موسى طبلا وأخبار أنبيائهم؛ 


حيث اأنطوى فيها قرائن عديدة تفيد أَنَّا كنتبت بعد 


الأحداث التي استوتها بدة طويلة. ومن قبل كُتّاب 
مديدين و فى أزمئة مختلفة, 

ومع أن فى هلء الأسنارما يفيد أنّه كان أسنائ 
عديدة ليت متداولة اليوم. قليس قى ذلك مايفيد أن 
الأسفار المتداولة منقولة عن الأسفار المفقودة وإن كان 
ذلك ممعملا 


وف معظم الأسفار سواء متها السائد 
موسى أم بعده وفى سفر التَكوين كذلك؛ سبالفات 
ومفارقات كثيرة كا أن في الأسفار الخسمسة الأول 
أشياء كثيرة نسبت إلى الله مر وجل تتناق مع عظيم 
رحمته وشمول ربوبيّته, أوردنا أمبلة منها في سياق تفسير 
سورة الأعلى؛ حيث يسوغ هذا القول أن كلام الله 
قدسٌكف ويُدّل. وأنّ غير كلام الله قد اخعلط بالخيال 


5 إل حيأة 


والفرض وهو ما نبّبت إليه آيات قرآنية عديدة أيضًاء 
أوردنا نصوصها في سياق تفسير السّورة المذكورة أنفا. 
وليس هناك مايساعد بجزم على معرفة ماكان في 
3 الهود في زيمن البِيويةٌ من أسفاركان يُطلق غليها 
سير التورأة: وإن كان في القرآن قرائن تدل عل أنّ 
الأسقّار المنمسة الوا وبعض الأسغار العائدة إلى تاريز 
ي إسرائيل وأنبيائهم بعد موسى 9 كانت من جملة ما 
فق أيتتجتراكا أنه ليس هناك مايساعد يجزم على القول 
إن ماكان في أيد يهم سن أسفارهي مطابقة أوسبايئة 
مايتدأوله اليهود والتّصارى اليوم من أسنار المهد القدج, 
وإن كان ذلك كله ممصلا 
وبالاضافة إلى هذا نحن نكاد نعتقد أنّه كان قٍ 
أيدهم أسفار وقراطيس ضاعت, استدلالا شاورد في 
القرآن من تفصيلات كثيرة عن أنببياء ستى إسراشيل 
وأحوالهم, ثم ترد فى الأسفار المتداولة اليوم. وليس هناك 
مايساعد ببزم كذلك على معرقة ما إذا كان ما فى أيدي 
التصاري اليوم ماكان يطلق عليه اسم الإنيل هوهذه 
الأناجيل المتداولة ثفها وملحقاتها أوبعضبا أوغيرها, 
وإن كان في القرآن بعض القرائن التي تدل على أن بعضها 


متاكان في أيديهم؛ مع التنبيه إلى أنّ في القرآن قرائن تدلّ 
على أنه كان فى أيديهم أسفار وقراطيس لم تصل إلى 
عهدنا. فليس فى الأتاجيل المتداولة اليوم أن عيسى 9# 
تكلّم في المهد. وليس فبها قصّة طلب الحواريين من 
عيسى نيه استنزال مائدة من الكياء مثلّه وهذا وذاك 
مما ذكره القران . كك 

أبوزّهرة: الكتاب المقدّس لدى التصارى يمل 
الوراة والأناجيل ورسائل السل. وتُسمّى الثّوراة 
أسفارها الموسويّة وغيرها _كتب العهد القدع. 
وتُسقى الأناجيل: ورسائل الرّسل كتب العهد الجديد 
[إلي أن قال:] 

فهي التي تُعنينا في هذا البحث. وبمنا أن نمي 
أمرهاء ونعرف حقيقتهاء وأوَّها الأناجيل. 

والأناجيل المعتبرة عندهم أربعة؛ إنبيل مم1 وإنجيلٌ 
مَرفُس, وإتجيل لوقاء وإتجيل يوحنًا. 

ومكان الأناجيل في التصرائيّة مكان الطب 
والعماد. [إلى أن قال:] 

وهذه الأتاجيل الأربعة هي التي ععتر اننا 
الكنائس: وثنَدُها الرّق المسيحيّة وتأهذيهاء ولكن 
التَاري يروي لنا أنّه كانت فى العصور الغابرة أناجيل 
أخرى قدأغخذت جافِرّق قدية وراجت عندها, 
ولم تعتئق كل فرقة إلا إتجيلهاء فعند كل سن أصصمحاب 
مرقيون وأصحاب ديصان إغيل يخالف بعضه هذه 
الأناجيل؛ ولأصحاب ماني إنجيل يخالف هذه الأربعة 
وهو الصّحيح في زعمهم, وهناك إتبيل يقال له: إنجيل 
التبعين؛ ينسب ال تلاس - والتصارى ينكروته ‏ 


إبيل / 4ب 


وهناك إنجيل اشتهر باسم التذكرة: وإنجيل سرن تهس, 
ولقد كثرت الأناجيل كثرةٌ عظيمةٌ وأجمع على ذلك 
مودو التصرانية, ثم أرادت الكنيسة في آخر القرن 
الثاني المبلادي, أو أوائل القّرن الرّابع أن تمافظ على 
الأناجيل الصّادقة فى اعتقادهاء فاختارت هذه الأتاجيل 
الأريعة من الأناجيل الدائجة إبان ذلك, 

ولقد يذكر بعض الموُرّخين أنه لم توجد عبارة تشير 
إلى وجود أناجيل مق ومرفس ولُوقا ويوحنًا قبل أشر 
القرن الثّالك. وأوّل من ذكر هذه الأناجيل الأربعة 
أريئيوس 7" فى سنة ([0-5؟) ثم جاء من بعدء كليمنس (؟) 
إسكندر يانونس في سئة (117) وأظهر أن هذ الأناجيل 
الأربمقيواجبة التَسليم. ولم تكتف الكنيسة باختيار هذه 
الأنلاجيل الأربعة, بل أرادت الناس مل قبومًا 
لاعتقادها صحّتباء ورفض غيرهاء وتم” ها ماأرادت؛: 
فصآرتٌ هذه الأناجيل هي المعتبرة دون سواها. 

[و الاطّلاع على غيرها من الأناجيل التي ضدّت 
الكنيسة بها فلم ببق شى؛ منها كان] يمكئنان معرفة 
اعتقاد لاس 5 البين: وكيف كان؛ خصوصًا بين 
أولئك الّذين قاربوا عصيره وأدركوازمانئه. ولقوا تلاميذ. 
ونهَلُوا من مناهلهم, وإذا ضنٌ التَارِخْ حفظ نسم متها فقد 
كنا نود أن تطلعنا الكيسة على ما اشتملت عليه نا 
يخالفها, وكان سبب رفضما. لإلى أن قال:] 

وهذه الأناجيل الأربعة لم لها المسيح, ولم تنزل 
عليد هوبوخي أوحى إليه, ولكتّها كتبث من بعدهء كيا 
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رأيت. (إلى أن قال:] 

ولنتكلّم على كل إغبيل من هذه الأناجيل بكلمة 
تبي تاريخ تدوينه وتعرّف بَوّلْفه ومكانته من المسيح. 

إنجيل مَتّى: وقد كتبه مقّ, وهو أسد تلاميذ 
المسيح الائنى عشر [وجاء اسمه في أخبار الرسل] 
ويستهم المسيحيّون رُسْلَا إإلى أن قال:] 

وقد اتَّق جمهورهم على أنه كب إتهيله بالعبريّة 
أوالّر بائية, كرا اتفقوا على أن أقدم نسخة عرفت شائعةٌ 
رائجةٌ كانت باليوئانية. ولكن موضع المخلاف في تاريخ 
تدوينه: ومن الذي ترجمه إلى اليونانية؟ 

فن المتّفق عليه عند أكثرهم أن مق كدب إنجيلد 
بالعبرائية؛ وذلك لأنه كتبه لليهود يبشر بالمبشيحية 
بيتهم: وليقرأه مؤمنوهم بها. قال جيروء!': «إوحي 
كتب الإنجيل بالأسان السبري فى أرن هريد 
للمؤمنين من اليهود». وقال غيره؛ «إِنّ مق كتب الإتميل 
باللّْسان العيريّ, وهو الذي الفرد باستعيال هذا في تحرير 
العهد الجد يد». 

وإذا انتقلنا إلى تاريخ تدوين هذا الاتجيل وترجمته 
نرى ميدان النلاف فسيعمًاء فنجد ابن البطريق يذكر أنه 
دون ف عهد قلوديوس!؟ قيصعرالرٌومان من فير أن 
يعين الشنة الي كب فبها. وبذكر أن لذي ترجمه يوستًاء 
فيقول فى ذلك: «فى عصر قلوديوس كتب متاوس (مقٌ) 
إنجيله بالعبرائيّة في بيت المقدّس؛ وفسّسره من العبرانيّة 
إلى اليونائة ونا صباحب الاتجيل». 

وهنا نجده لم يُميْن السنة التي كُتِب فيها الإنجيل: بل 
عيّن المليِك الذي كتب فى عهده. وهذا املك لم يكن هو 


الذي عاصر المسيح, ولا الذى يليهء بل الْذى عاصر 
المسيح ولب - على زعمهم - فى عهده طيبار يوس, 
وولى من بعده غابيوسء وملك أربع سئين وثلاثة أشهر, 
ثم جاء من بعده قلوديوس وملك أربيع عشرة سئة 
فيحتمل تدوين هذا الانميل أن يكون فى آخر المشرة 
الرابعة من ميلاد المسيم؛ ويمجمل أن يكون فى أُوّل 
أوآخر العثرة الخامسة أوائل السّادسة؛. فكلام ابن 
البطريق يمتمل كل هذا. 

وقال جرجس زوين البناوه فما ترحبه عن 
الفرنسية: «إنّ مق كتب بشارته في أورش لير في مسنة 
(4) للمسيح على ما ذهب إليه القدّيس أيرنيعوس, 
وشيب فى ذلك على ما ذهب إليه القدّيس 
أبيفائيوس- أنه كتبه إنا إجابةٌ لليهود الّذين آمتوا 
بالمسيح أوإجابةٌ لأمر الرُسلء ولم يكتب إنهيله 
باليونانيّة بل بالعيرانية على زعم أوسسيلسن فى تارينه. 
وقد وآفق اسيبيوس الْقد يس أير ئيموس: إِذ أن بأثتيوس 
قدذهب ليكرّز يالإيان المسيحي فى اطند. فوجد إنميلا 
لمق الرسول مكتوبًا بالعبرانيّة. فجاء به إلى 
الإسكندريّة وبق محفوظًا في مكتبة قيصدريّة إلى أيامه. 
لكنّ هذه التنسخة العيرائية قد فُقدتء وبعد فتدها 
ظهرت ترجمتها فى اليونانية» اه. وفى هذا يعيّن الكاتب 
تاريخ السّئة الذي دوّن فيها الإنبيلء ولككن لابعيّن 
المقرجم: بل يذكر أن غير معروفه بيهانرى أبن البطريق 
يعي أنه يوحًا صاحب الإفبيل المسكّى باسمد. 


ممم ل 11 


تلز كناقات 5 


ويقول بالنسبة لشاريخ التّدوين اهب كتاب 
«مرشد الطّالبِينَ إلى الكتاب المقدّس التّمين»: دإنّ مقّ 
بوجب اعتقاد جمهور المسيحيّين كتب إنجيله قبل مَرْفُس 
ولُوقا ويُوسَنًا ومَرْفُس ولوقا كتبا إتجيلهما قبل خراب 
أورشليم. ولكن لاييكن الجزم في أيه سنة كب كل منهم 
بعد صعود المنلص, لأنّه ليس عندنا نعسٌ إلمىّ علي 
ذلكى. 

وقال صاحب «ذخيرة الألباب»: «إِنّ القِدّيس مق 
كتب إنجيله فى السّنة (١غ)‏ للمسيع باللّفة المتعارفة 
يومئقٍ في فلسطين, وهي العبرائية أوالشير وكلدائيّة, ثم# 
ماعتم هذا الإنجيل أن ترجم إلى السونائية؛ # تغلب 
استعبال الترحمة على الأصل الذي لعبث به أيدئ 
الماع الأبُونين ومسشته؛ ميث أضحى ذلك الأملل 
خاملا بل فقيدًاء وذلك منذ القن الحادي عشرّ»: 

وقال الدّكتور بوست في «قاموس الكتاب المقدّس» 
مخالقًا جمهور المتقدّمين فى أنه كُّتِبٍ بالعبرانيّة أو 
التريانيّة: «إنّ هناك من يقول إِنْه كتب باليونائية» ‏ 
يربج أنه ألْف باليونائية مالنًابذلك إجماع مؤرخيهم. 

ثم" يقول بالنسبة لتاريم تدوينه: «ولا بد أن يكون 
هذا الإتبيل قد كتب قبل راب أورشي». يغلي 
البعض أن الانميل المالي كتب مابين سئة (60) وسنة 
10 

والحق أن باب الاختلاف في شأن التارِعخ لايكن 
سذه: ولامكن ترجيح رواية: ولاجعل تأريّخ أولىي من 
تاريخ بالاتباع, ولذلك يقول هورن: «أَنّف الإنجيل الأول 
سنة (/1*) أوسنة (8) أوسنة (41) أوسنة (44) أوسئة 


إنحجيل / ابا 


(11) أوسنة (11) أوسنة (14) من الميلاد». 

ونقول نحن؛ عبوز غير ذلك؛ والمجمهور على أن كتتب 
بغير اليوناتية, ولكن لم يعرف غيرهاء ولم يعرف جمهرة 
الموؤرّخين من يكون المترجم؛ وفي أي عصار ترج وقد 
علدت أنّ ابن البطريق يذكر أَنّ يوحنًا هو اذى ترجمه 
إلى اليونانثة, ولكن لانهد أحدًا من المؤرّخين يده بل إن 
الكثير ين مهم يقولون: «إنّه لم يُعرّف المترجم»... 

إنجيل مؤقس: يقول المؤرّخون: إِنّ اسه يوحن 
ويُلْئّب ‏ بدترقُس» ولم يكن من الحواريّين 
الائنى عشر الّذين كلتذوا للمسيح [إلى أن قال:] 

وجاء في سفر الأعمال: إن الؤْسل بعد صعود السيّد 
المسيح كانوا يبتمعون فى بيته». 

والقدا لازم مرْفس خاله برنابا"؟ (وهومن الْسّل) 
وبُولس الرٌسولٍ في رحلتهما إلى أنطاكية, [ إلى أن قال:] 

وقد كتب هذا الإتجيل باللّغة اليونائية. ولم نر أحيدً) 
من كتّاب المسيحيّين ناقض ذلك. وقد ذكر الدكتور 
بوسث في كتابه «قاموس الكتاب المقدّس» أنه كبتب 
الإتميل باليوئانيّةء وشرح فيه بعض الكليات اللاتينيّة, 
وأخذ من ذلك أنه كتب فى رومة. ويبيء مثله فى تارم 
ابن البطريق؛ ففيه: «وقى عهير نارون قيصر كتب 
بطرس رئيس الحواريّين إنجيل مرْقْس عن مزقس فى 
مدينة روميّة, ونسبه إلى مرقس. إإلى أن قال:] 

ولقد ذكر هذا الأمر صاحب «مرشد الطالبين»: دقد 
زعم أن إنجيل مَرْفُس كب بتدبير #طرس سنة (11) لنفع 
الأ الذين كان ينصعرهم يخدمته, وقد ذكر الأمر بلنظ 


عنم 


,قتقما م كزة8 ]1١‏ 


/ المعجم في ققد لغة القرآن... ج.” 


الرّعم, كأنّه لايصدقد. وأنّْه لايراه مقبولا كبانراه غريباء 
ولكن هكذا يذكر الواة. 

ويجوار حؤلاء الذين يقولون أويزعمون أن إتبيل 
مقس ع بتدبير من بطرس, أغسرون يقولون: إِنّ 
موْفُس ماكتب إنهيله إلا بعد وفاة بطرس ويولس فقد 
قوّر الكاتب القديم أريئيوس: «إنّ مقس كتب إنصيله 
بعد مونت بطرس وبولس#, 

وفى الحقّ أنّ ذلك الاختلاف. وإن كان زمتيًا فى 
ظاهره هو فى معناه وليه اختلاف في شخص المرّر هذا 
الإخجيل: فابن اليطريق وهومن المورخين السيحيّين 
الشّرقيّين يقرّرأنَ اّذي كتبه هوبطرس عن مَرْقُس 
ونسبه إليد. وأربنيوس!" بقرّر أن الذى كتبه هوثرقيس 
من غير تدبير بطرس. لأنْه كتبه بعد موئه. فنٍ ألكانت 
إذن؟ ليس بين أيدينا مأتْرَجّع به إسدى آلرُوايقين كبى 
الأخر ع 

ولنتجاوز هذا إلى تاريخ كتابة ذلك الإتميل: 
فنجدهم أيضًا قد اختلفوا في زمان تأليفه. وقد قال فى 
ذلك هورن: «ألف الإتميل الثانى سنة (85) وما بعدها 
إلى سنة (18) والأغلب أنه أَلفْ سنة )٠١(‏ أوسنة 
(17)». ويقول صاحب كتاب «مرشد الطالبين»: إن 
كشب سنة (61). ْ 

إنجيل لوقا: يقولون: إنّ لوقنا ولد فى أنطاكية, 
ودرس الطب ونح في سمارسته. ولم يكن من أصل 
بهوديّء ولفد رافق يُولس في أسفاره وأعباله. إإلى أن 
قال:] ش 

ولكنٌ الدّكتور بوست يقرّر أنه لى يكن أنطاكيًاء بل 


كان رومائيًا نشأ بإيطاليا. ويختلفون أيضًا في القوم الْذين 
كتب هم أُوَلَا هذا الإنجيل: فالقسّ إبراهير سعيد يقول: 
«إنه كُتب لليوئان» وإتجيل مق كتب للبهود. وإقبيل 
مرْقفْس كتب للرّومان, وإنجيل يوحن كُتب للكنيسة 
العافة», 

وإنا نجد إنجيل لوقا يبتدْ ببذه الجملة: «إذا كان 
كثيرون قد أخذوا بتأليف قصّدٍ في الأأمور المتينة عندنا. 
كبا سلّمها إلينا ألّذين كانوا منذ البدء معاينين: رأيت أيضًا 
إذقد تّمت كل شبيء من الأول يتدقيق أن أكتب على 
القوالى إليك أَمّها العرير ثاوفيلس لتعرف حسّة الكلام 
الذي غلبت بقاة, 

وثاوفيلس هذا يقول عته ابن البطريق:؛ نه من 
عظباء الرّومء فيقول فى ذلك: «وكتب لوقا إنصيله إلى 
رجل شيرّيف من علباء الرّوم يقال له: ثاوفيلا, وكتب 
إليه أيضًا الأبركسيس الذي هوأغبار التّلاميدُ. وهي 
الرّسالة المسمّاة أعبال الدّسل, وهناك من يقول: إن 
ثاوفيلس هذا كان مصيريًا لايونائيًا. نهو قد كتب 
للمسعريّين لالليونان على هذالرَأى, 

ويقول الدّكتور بوست فى تاريخه: «قد كتب هذا 
الإجيل قبل خراب أو رشليم وقبل الأغيال» ويرجح أنه 
كتب فى قيصعريّة فى فلسطين مدّة أسربولس!" سنة 
)٠١ -68(‏ من الميلاد, غير أن البعض ِظَنُون أنه كتب 
قبل ذلك». 

ومن هذا يفهم أن بوست يُرِجّم أنه ألنه, ويولس 


قهاتقمرة 11 
فماجق8 ا 


حي فى الأسرء ولكن يحمّق العلامة لارون أنه حرّر 
إنجيله بعد أن حوّر رفس إنجيله, وذلك بعد مسوت 
بطرسء وبولس. والواقع أن باب الخلاف فى تاريخ 
تدوين هذا الانجيل أوسع من ذلك: فقد قال هورون: 
ألف الاتجيل الثالك سنة (058) أوسنة (19) أوسنة 
0 

ولانترك هذا الاغبيل من غير أن نقول: إِنّ الباحثين 
قد اختلفوا فى شخصيّة كاتبه. وفى صتاعته, وفي القوم 
لذي كتب لم. وفى تاريخ تأليفه. ولم يتّفقوا إلا على أنه 
ليس من تلاميذ المسيح ولاتلاميذ تلاميذه, وإلا على أنه 
كتب باليونائسة. 

إنجيل يوحَنًا: لهذا الانبيل خطرٌ وشهأن أكارمين 
غيره. لأنّ فيه ذكرًا صبريِمًا لأوهيّة المسيح» ولذلك كان 
لابدّمن العناية بد؛ إذ كان التتليث هو شعار المشاعية. 

يقول جمهور التُصارى: إن كاتبه هو يوحنًا الحوارئ 
الْذى كان يميه المسيح: ولكن بجوار هؤلاء من الحقّقين 
من أنكر ذلك؛ بل كتبه يونا آخرء وقد أذكر العلباء فى 
آخر القرن الثاني نسبته إلى يوحنًا الحواري؛ وم يرد 
عليهم ارينيوس! 0 تلميذ يُوسِنًا. 

ولقد قال ادل ف العصور المتأخّرة: «إنّ كائة 
إنجيل يوحنا تعنيف طالي من طلبة مدرسة 
الإسكندريّة, ولقد كانت فرقة الوجين فى القرن الثاني 
تدكر هذا الإتميل وجيع ما أسند إل يوحّاه. وفى دائرة 
المعارف البر يطائية: «لاشك أنه كتاب مزور أراد صاحيه 


إنبيل / “ابابا 


متن الكتاب: أنّه هو الحواريٌ الذي يحسبّه المسيح, 
فأخذت الكنيسة هذه الجملة على عِلاتهاء وجزمت بأنّ 
الكاتب هويوحنًا يقيئًا. ولايخرج هذا الكتاب عن كونه 
مثل بعض كُتب الثّوراة الت لارابطة بينهاوبين من نسبت 
إليه, ونا رأف ونشفق على الذين يبذلون منتهى 
جهدهم ليريطواء ولو بأوهى رابطة, ذلك الرّجل الفلسق” 
الذي ألف هذا الككتاب فى الجيل التانى بالحواريّ يوحنًا 
الصسّيّاد الجليل: فإنّ أعراطم تضيع عليهم سُدَى لخبطهم 
على غير هدى». 

هذا قول بعض الباحثين من كتَابهم؛ ومن اليديهيّ 
أن يَعْدَ المتقطّبون ذلك القول خروبًا على المسيحيّة, 
ولَذَللكبقَال أحد هؤلاء المتعصّبين وهو الدّكتور يوست 
اذا طل أهولاء: «وقد أنكر بعض الكقّار قاتويية هذا 
الاتجيل: لكراهتهم تعليمه الرَوحيّ ولاسيّما تعتريحه 
الوآضّم بلاهوت المسيم, غير أنّ الشّهادة بصحّته كافية, 
إن بطرس يشير إلى آية منه (؟ بط ١8 :١‏ قال بو ,1١‏ 
)١8‏ واغناطيوس!؟! وبوليكرس!' يقتطفان من روحه 
وفحواه, وكذلك الرّسالة إلى ديوكنيتس وباسيلوسي !كا 
وجوستينس الشّهيد وتانيائس؛ وهذه الشواهد يرجع 
بنازمانها إلى منتصف القّرن التّاني. وبناء على هذه 
الشّبادات؛ وعلى نفس كتابه الّذي يوافق ماتعلمه من 
سيرة يوحنّانحكم بأنّه من قلمه. وإِلَّا فكاتبه من المكر 
والقّسنَ على جائب عظيم, وهذا الأمر يعسر تصديقه. 


قلا قسن ١1‏ 
مضادة اثنين من الحواريّيتن بعضهيا بعضء وهيأ اموه عق موهدسع1 (؟) 
مومع ؤامط 0 


القديسان يوسنًا ومقٌء وقدادّعى هذا الكاتب المزور 3 
قللالاقة8 (1) 


4 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١"‏ 


لأنّ الذي يسقصد أن يعسن العالم لايكون روسيًاء 
ولايتصل إلى علد وعمق الأفكار والصّلاتِ الموجودة 
فيه. وإذا قابلثاه بؤلّئات الأباء رأينا بينه وبيتها يونا 
عظيًاء حمق نضطرٌ للحكم بأنّه لم يكن منهم مّن كان قادوًا 
على تأليف كهذاء بل لميكن بين التّلاميذ من يقدر عليه 
إلا يوحنًا ويوحنًا ذاته لايسعطيع تألِيفه بدون إطام من 
ردك 

وإذا نظرنا إلى هذا الثول نظرةٌ فاحصةٌ كاشفةٌ نتكّمه 
قسمين: قسم يعلن به الكاتب شدة إيانه وتعصّبه 
لمايشتمل عليه هذا الكتاب وتقديسه. وهو القسم الذي 
ذكره فى عجز قوله, وهو أَنْه لايستطيع أحد من الآباء بل 
لايستطيعه أحد من الحواريّين. بل لايستطيمه الكاتت 
نفسه إلا بإلهام من ره ويلسق بهذا الجزء ماسبقه عا 
مائله, فإن من النطأ أن يمد ذلك برهنة وَأتتمَايمًا.قائد 
ليس فيه أبة محماولة طبا, [إلى أن قال:] 

ولقد اختلف المسيحيّون في تاريخ ندوين هذا 
الإنضميل اختلاقا يناه فالدّكتور بوست يرمح أنّه كتب 
سنة (8) أوسنة (44) وقيل: سية (11), 

ويقول هورن فى تاريخ تدوين ذلك الإتميل: «ألف 
الإنجيل الوَابع سنة (18) أوسنة (14) أوسنة (-/0 
أوسنة (89) أوسنة (48) من الميلاد». إذن قليس هناك 
تاريخ بمرّر لتدوين هذا الإنجيل, كما أنه ليس هناك بيان 
قدخلص من الشّك بحقيقة كاثيه. وقد علمت ما فى ذلك. 

ولقد قالوا: إن كتب لغرض خاصٌء وهو أنّ بعض 
التاس قد سادت عندهم فكرة أن المسيح ليس بإله. وأنّ 
كثيرين من فِرّق الشّرق كانت تُقوٌّرتلك الحقيقة؛ فطلب 


إلى يوحنًا أن يكتب إِثيلا يتضمّن بيان هذه الألوهيّة, 
فكتب هذا الإتيل وقد قال جرجس زوين الأبنانى فيا 
ترجمه: «إنّ شير بتطوس وابيسون وجماعتها لا كانوا 
يعلمون المسيحيّة بأنّ المسيع ليس إلا إنسانًاء وأنّه 
م يكن قبل أنه مرج: فلذلك في سئة (15) اجتمع عموم 
أساقفة آسيا وغيرهم عند يوحنًا والقسوامنه أن يكتب 
عن المسيحء وينادي بإنجيل متام يشعبه الإنجيليُون 
الآخرون. وأن يكتب بنوع خصوميّ لاهوت المسيح». 
وقال يوسف الدّبس الخوريّ فى مقدّمة تفسيره من 
«تحفة الجيل»: «إنّ يوحنا صنّف إنبيله في آخر حياته 
بطلب من أساقفة كتائس آسيا وغيرهاء والتبب أنه 
كنت هناك طوائف تنكر لاهوت المسيح. فطليواسنه 
إثباته وذ كرما أله مي ومُرقّس ولوقا فى أناجبيلهم», 
وقال صائمب «مرشد الطّالبين»: «إنّه لايوجد اماق بين 
العلماء بضبط السّئة التي فيها كتب يوحنًا إنبيله, فإِنّ 
بعضهم يزعم أنه كتبه فى مسنة (18) قسبل خسراب 
أورشلي: وآخرون من يوجد فيهم بعض الأقدمين 
يروون بكتابته فى سنة (18) وذلك بعد رجوعه من 
النني». لإلى أن قال:] 

وهنا لايسع القارىٌ لتلك التقول إلا أن يعتبط 
اريف 

أحدهما: صرع وهو أن الأناجيل التّلائة الأولى 
يس فيها مايدلٌ على ألوهيّة المسبح. إإلى أن قال؛] 

انهما: أن الأساقفة اعتتقوا ألوهيّة المسيح قبل 
وجود الإغجيل الذي يدل علها. ويصرم ها حبيث 
اتبهوا إلى يوحنا فكتب هم إنميله دعمًا لاعتقادهم في 


المسيح, وأنٌ هذا الإنبيل كتب لائباتِ ألوهية المسيح 
وإن كان فى رسائل الرّسل التي كتبت فى قوهم قبل هذا 
الافبيل ما ينو* عن ألوهية ايض 

وقد ظهر من جميع ما ذكرنا أن هذه الأناجيل ليست 
نازلةٌ على عيسى عق فى نظر التصارى؛ ولكنّها منسوية 
لبعض تلاميذه ومن ينتمي إلبهم. [ث' مث عن إسيل 
يناب '١‏ فلاحظ , انتب ملخّضًا بتصعرّف ] 

(عاضيرات فى التصعرانية تك 

هاكس: الاتجيل: لفظ يونا يعتى البشارة, لو ؟: 
اع 39: اروم :٠١‏ 18 والفرض من هذه 
البشارة بفداء المسيح وموته وقيامه لأجلنا نحن القصاة 
وفائدتناء وهذه البشارة في مت 17: ١7‏ إنبيل؛ وفي ميث 
: 8 بشارة ملكوت: وفي مر 1:1 [نميل عيسى مسيح» 
وفى روم :٠١‏ 18 بشارة سلامة, وفى اف, 1141 إنميل 
المنلاس, وفى أثل تسلو ؟: ١‏ إنمسيل الله. وفى اع, :٠١‏ 
4 ومُدعى باليشارة ونعمة الله. 

ما معجزاته طقةً ووفاته وقيامه وصعوده وتعليمه 
فُسمّى بالأناجيل. تحستوي صلى أفضل البشسارات 
للإنسان. والمفروعة منها أربعة, يم «مىٌ, مَرْفّس, 
أوقاء و يوحَنّاه. وقد قبلتها الكنيسة بسرعة. كما أئّها عمط 
رجوع الحبّين والأعداء. ول يَدّل أحدٌ من المصفين 
والْمقّقين والخبراء بشريعة المسيح بوجود إنميل آخر 
غيرها. ومن يقرأها يعلم بوضوح أن إضيل يوحنًا ليس 
كغيره من الأناجيل, لأن نميل «م, مرقس: لوقا» كلها 
تشريع حياته وتعلياته وقيامه بياختصار. 

نا إنبيل يوحنًا فيتقل باختصار الأّمور لت وقعت 


إخبيل / لاب 


في زمانه وترتبط بحصياته وستعرّض لشعالبه الروسية 
وأوامره, القى م يعطوّق ها غيره من الأناجيل. وتطرّق 
إفبيل يرحت يشا إل ألوسيّدد شبل شيره وكذا إلى 
معارضة فريسين له, بو: 6: 5 ف أخر أسبوع قبل 
صلبه «يوء باب 611-١١‏ ويذكر مفصّلًا قضيّة إحياء 
«ايتعاذر» يو ,1١‏ ولكن هذا الانجيل ترك بعض الأمور, 
كحكاية ميلاد الممسيح وصعوده إل السّهاء, والعشاء 
لبان وسائر العجائب والأمثال التى ذكرتها بقيّة 
الأناجيل. ١‏ 

ومن دق الّظر في إنميل يوحنًا يعلم بسوضوح أن 
الوقائع التي تقلت في الأتاجيل الثّلائة كان قُرَاوْها قد 
أرابعليها من قبلء ضام أن هذا الإتبيل قد كتب 
بعدها. 

واعلم أن العلياء قد وجدوا مذ زسن قنديم أن 
الأناجيل الثلائة أكثر موضوعاتها وبحتوياتها متشاببة 
سق سياق العبارات, وسنغشها تكاد تكون واهسدة. 
والظاهر أن كتابها أهذوا المقائق من الرّسل واللاميذ 
وسائر اليّاس الّذين كانوا في عصيرء, ولذاكاتت عناوينها 
وموضوعاتها ستّفقة. ولاشك أن بعض هذه الوشائع 
سُرّرت وكتبت قبل كتابة الأناجيل: لوقا ٠:١‏ , 

وأما أيتها كتب أُوَلَاة فباعتقادي أن إنبيل مرفُس 
متب قبل الأناجيل كلها. وين ظنًا قويًا أن اعهاده كان 
في مائقله على بطرس الوّسول كتب بعده إنصيل مقٌ 
وإتجيل لوقا. وم فى تحرير إتجيله يستند على جيل 
مَرقُسء وعلى النّسخة ل حرّرها مىّ نفسه من قيل, 


تع يح 


1١ ( تحاقدقكظ‎ 
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ولوقا أيضًا جمل مرجعه ووثيقته إتجيل مَرقّس والنّسخة 
الى كانت تضمّ تعاليم المسيح. ولعله حوالدذى درّنباء 
وقد كتبها سابقًا باللّغة الآرامية لوقا .4١ :١‏ وأا 
منكروالمسيح القدماء فإنّهِم يقولون: إِنّ الأناجيل ليست 
بصحيحة معتيرة لأئها تبث بعد صعود عسيسى لإ 
بثلاثين عامًا أوأكثر. ولكنًا نعلم كثيرًا من محتوياتها 
شرت قبل هذه الأناجيل 4مذة قصيرة بعد نهضة 
عيسى مل , ولذا فالبحث والجدل حوله ل يكن له قيمة, 
والدليل واضح على وجودها ورواجها في القّرن الثاني, 
ويوستينس الشّهيد كان يستعملها فى سئة .)١10(‏ 

ومن الأناجيل المزوّرة مايُسمّى بأبي كريفا؛ يعنى 
المزوّر أو الموضوع وهو باق إلى الآن, وتمستوى دده 
الأناجيل الموضوعة صنوقًا من الأوهام والأساطير. 

ومن حملة الأدلة على صحّة الأناجيل: 

أوَلا: شبادات كاب القَرن الثاني ومن بعدهم. 

وثانمًا؛ اقتياسات أجداد القدماء عتها. 

وثالكًا: التراجسم القدية كالإيطالية والبشتويّة 
المنسوبة إلى القّرن الثاني والتى تتطابق تمامًا مع هذء 
الأناجيل الرّائجة اليوم في أيدي التصارى. ومنها إنبيل 
يعقوب» وإفبيل نيقودهوس ١!‏ وغيرهماء واي تمنوي 
على حياة والدّيه وماعُرف عته فى طفولته من السيدائب 
وماشاهده فى جهمم. وكأئها سُررَتِ هذه الأناجيل 
ليستأنس لأجل الشنهاء بأساطيرها وأصحاب العقول 
السّاذجة. والخلل فى هذه الأناجيل واضحٌ جدًا لخالفتها 
مرامي مخلصنا السيّد المسيم. نعم الفائدة الى تثرتّب 
عليها أَنها كالتقود المزيفة ترف بها توه الفسة 


والرائجة. (111) 

إنجيل لوقا: قيل: إن لوقا كتبه بإشرافٍ أوتوجيه 
يوس (". وكان صاحبه في أسفاره غالبًا. ولوقا من 
الحواريّين العظام يذكر المسيح فى إتجيله بأنّ كان مُِلصًا 
وعطوقًا علي العاصين خاية العطف, وكتبه لتيوفلس, 
وهو من أعاظم اليونائيّين أو الرّوم فى سنة ثلاث وسّين 
بعد الميلاد, ١لا‏ 

إنجيل مَتّى: تاريخ كتابته غير معلوم, ولكن اتنق 
التدماء على وجوده وانتشاره قبل سائر الأتاجيل: 
وزعم بعضهم بأنّه كتب فى سنة تمان وثلاثين, وذهب 
بعضهم إلى أن صُنّف ما بين سنقٌّ خمسين وسدّين: وأما 
أن أقيله باللّغة اليونائثة أوالعبريّة ففيه خلاف بينهم, 
والقدساء يذهبون إلى أنه كان في الأصل عبريًا لكون 


.المببيسين:فى الأرض المقدّسة يتكلّمون المبريد قكتب 


هذا الإتجيل همء وفيه أنه لم يذكر في التاريخ ترجستد 
باليونائية عل أَنّ عدّة من الدلائل الى فى السخة 
اليونائيّة توجد وتدل على أنه كان متداو ل بسيلهم» 
والحقّتون يذهبون إلى صمّة كلا القولين» وبعضهم 
يذهب إلى أن كتابته كانت بالعيربّة, ثم ترجمه وكتبه 
نفسه إلى اليونانية, 

إتجيل مؤقّس: انق القدماء عل أن مقس لريكن 
من الحوارئّين, ولكن كتّب إنجيله بأمر بطرس فى بلاد 
اروم ونشره بعد وفاة بطرس وُولُس. ولكنّ هذا 


لمعن غير معتبر ويعلم من وضع شرحه وتفسيره في 


إرنكن 


قناع تمد زرك 5 
مقة ]ج88 ا 


خصوص تقاليد البرد وعاداتهم أنه كنب إنجيله 
للقبائل. ويذكر المسيح مه بأنّه رسول الله وكان مقتدرًا 
بأعياله وأقواله. قلع 
إنجيل يوحنًا: زعم الكُتَاب القُدماء أنّ إفيل 
يوحنًا هو آخر الأناجيل التى كُتبت بأيدى الحواريّين. 
وأتباع الكئيسة فى القرن الأوّل كانوا يعتقدون بأنَ كاتيه 
هو يوحًا الرّسول» وم يذكر أسم المؤلف فيه. كبا م يذكر 
فى غيره من الأناجيل أسماء مولّفيهاء وايرينيوس تلميذ 
بليكارب وهو تلميذ يوحنًا يصارّح بِأنّ يوحنًا كتبه بعد 
صدور سائر الأناجيل فى إفسس. وأكثر الحمّقين يذهبون 
إلى أنّ تأليفه كان فى آخر القن الأوّل كبا أَنّ بعضهم 
يعتقدون بكونه مُوُلهًا فى أدائل التسرن التساني وهِوّلاذ 
بقولون أيضّاد بأنّ مول لويكن يوحمًا الّسول بل حلى 

بوحنًا الشّيخ. وهذا القول فيه أخطاء وشكوك. 
لكل 


هو تسماأ: «انجيل» أو أنبيل!" تحريف للكلمة 
اليونائية م8701 ويبدو لنا من القرأن ومن 
مصئّفات كثير من الكتّاب المسلمين أنّ المسلمين كانوا 
على شىء من العلم بالإضجيل. ومن اليسير أن نبي مدى 
0000000 
نحدّد بشكل قاطع ‏ لاعن طريق الاستتباط ‏ كيفيّة 
وقوفهم على تلك المعلومات. 

وئيس من شاك فى أن بعض ما وقنوا عليه وصل 
إلهم شفامًا فى المتاظطرات أو الممادثات الوديّة التي كانت 
تبري بين المسلمين والتصارى. ولم يُسجّل التَارِع إلا 


إقبيل / لالا/ا 


القليل عن نقل المعلومات إلى المسلمين بهذه الطريقة. 
وهناك وسيلة أغرى عرفة ا مسلمين بالإنجيل: فإِنٌ 
التصارى اين اسلموا أدملوا ا فى الإسلام بعض الآراء 
التمعرانية التي ظلت عالقة في أذهائهم, ونلمس 
للتصرانيّة تأثييرًا آخر ظهر فى التَصوّف عند نشأته 
الأول. فق تعالبه المبكّرة آثار مئها (انظر سههضا5"0 
الغزالي” طبع باريس, 19+7). وقد يصمٌ لنا أن نقول: 
نه كان بين مسلمي العرب من كانوا ينشدون المعرفة 
للمعرفة: وأتّسم ‏ جريًا وراء هذه المعرفة ‏ قرأوا 
ترجمات عربيّة للإتميل قام بها التصارى. 

وستذكر في إيجاز ما عرفتاء عن هذه الترجمات, ثم 
تتبع هذا يماورد من الإتجيل فى القرآن أو فى مصئّفات 


مكليو 

ترم بتصبارى العرب الإنجيل عن اليونانية 
والتريسائية والقبطيّة. والترجمة التي عملت عن 
اليونائيية نت فى عهد متقدّم جدًاء كبا يدل على هذا قِدّم 
النطوطات الخاصّة بها (مكتبة الفاتيكان؛مهدتوممظ 
دلسدع دوم 11 ,راصف ). ولق يرجع عهدها إلى القّرن - 
الَامن الميلاديّ. ويذكر ابن الِبريّ أن حناك ترجمة أقدم 
من هذه الترجات قام بها البطريق يوحنًا وهو من 
التائلين بالطّبيمة الو احدة, وكان ذلك بأمر اللأمير العربىّ 
د [ 

وني ارد أسقاقة القبائل العربيّة فى بابل 
وكان معامدرًا وصديثًا ليعقوب الرَهاويٌ تعليقات عل 
الكتب المقدّسة. ويرى شير تبر «م#وصعم5» أن في كتاب 
حممّد بن إسحاق (طبعة وستتقلد, عي ١84‏ وما بفدها) 
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فقرة مأخوذة من ترجمة للإثجيل تت قبل الإسلام (انظر 
تعننضسة املظ نعل معاعر] موقل ج أ مي 11١‏ 199). 
وهذه الفقرة تتضئّن الفقرات 7-7 من الإأصحام 
المنامس عشر من إنجيل يوحنًا. 

وكلمة «المتُسُمَناه التي وردت فسا - ويقابلها في 
اليونانية كلمة - ليست عربيّة ولا سريائيّة؛ وإمًا هي 
من اللغة الفلسطيئية القدية ©2) 

على أننا إذا كنا لا نستطيع أن نقول: إن هبذه 
الترجمات ترجع إلى مثل هذا العهد القدي فإنائرى أنه 
ارجات الأولى الي قلت عن اليونائية ترجسع علي 
الأفل إلي ما بعد الفتع الإسلاميّ وما تلاه من انتشار 
اللغة العربيّة. 

وهناك ترجمة أخرى للإتخبيل فدية جد نقلك 22 
الشريائية ويوجد مخضطوط لما ممغوظ ف.لييسيك. 
ويذهب جلد ميستر ##اهنعص»010 إلى أنها عُمْلت بين 
سن ١5/او‏ ١نم‏ (أظر: عاللء همد بوط عن 26). 
وعلى هذا نستطيع أن ثقول: إن المسلمين عرفوا منذ عهد 
متقدم أهمٌ كتب العهد الجديد من ترجمات عريّة ها. 

وفى اللْغة العربيّة, إلى جائب الأُناجيل الحيحة 
كتب منحولة. وهي: إتجيل السّبوة, وإنبيل القدّيس 
يعقوب: ورؤيا القديس بُونُس, وعظة القديس بطرس, 
لسر السيدره ررسالة فى نيياك ليقي 
يعقوب وسيمون. هذا إلى رسائل أخرى صغيرة» ,ظهر 
أن المسلمين ل يكونوا على علم بها. ويقول لقساطل» في 
كتابه المستى 0و شلكو عمساهمع انآ ه[آ؛ طبع بأريس 
سنة 1815 ص 41 إن رؤيا القديس بطرس وضعت 


باللغة العربيّة في القرن الثالك عشير الميلادي. 

وكان مد أكثر معرفة بالأتاجيل الممتحولة ممنه 
بالأناجيل الصّحيحة, ول تصل إليه تلك الممسرفة مسن 
مصادر مسيحيّة خالصة, وإِنا نقلت إليه على يد يهسود 
اعتنقوا التصرانيّة. ويستدل على هذا بنوع القنصص 
الذى ورد في الثرآن؛ وقد تكيّف بنّصس أولثلي الْذين 
ماهم محمد «الحنيفيّين»: وقيل: إِنّهُمِ كانوا على دين 
إبراهير. وهذا المموضوع ليس إِلَّا مسألة فرمية مسن 
المسالد العامة الخناصّة بأصل الاسلام ومصادره. 

وكان الشّعر أيضًا وسيلة من الوسائل ال انتقلت 
بها ارام التتصارى إلى المسلمين. فعند ظهور الاسلام كان 
البشعراء يتردّدون على الحيرة؛ وكانت تربطهم بنصارى 
العرب خير السّلات, فنقلوا إلى بلاد العرب ماسمعوه من 
التقسص فى حانات الميرة: نذكر من هوّلاء: زيد بن 
عَمْرو بن نفيل, وأمية بن أن الصّلت الذي كان واسسع 
العلم بالقصص اليهوديّ أيضًا!. وَل الشّعر أمم) 
طويلًا هبزة الوصل بين المسلمين والّصارى. ولسنا 
تجهل الحغاوة التي قوبل بها الأخطل الشاعر التصعرانى في 
بلاط المويين. 

وكان الطب وأعمال الممكومة من الوسائل التي 
ونذت الصلات بين المسلمين والتصارى. وحسينا أن 
نذكرهنا اسم سرجيوس منصور الّذى كان كاتا لأربعة 
من الخلفاء. وهو أبو يوحنًا الدُمشّْق. وكذلك كُتَّابِ 
التُصارى الذ ين استخديهم حكّاء لابين وَظْلُوا 
كذلك إلى أن منهم الوليد بن عبدالملك من الككتابة 
باليونائيّة. ولنعد الآن إلى ما كنا بسبيله من الكلام عن 


القرآن. 

برد كثيرا فى القرأن ذكر عيسى و مريم والاتجيل. 
ومتد يعرف الفرق الجوهّريٌ بين الاتجيل والقرأن 
في مسائل الأخلاق؛ وبخاصّة في الرّأفة والرّحمة (انظر 
سورة الحديد, آية: /ا؟)؛ وعنده فكرة ما عن التشبيه 
الخامس بالرّارع الذي يبذر البذور!* (سورة الفعم, أية: 
وعمًا جاء فيه من الوعدبإرسال رسول أخر 
(اظر سورة الأعراف. آية: ا16, وإنيل يوحناء 
اللإصحاح الّادس عشره فقرة 1). وأَن الاثيل جساء 
مُسَدفًا للثوراة (انظر سورة المائدة, آأية: 45), وذكر من 
معجزات عيسى إبراءه للأعمى والأبرص ويعثه للموق. 

والأخبار الإخبيليّة التي يظهر أنّها كانت أكثر شيوضاً 
فى البيئة التي شب فيها النّبَ هي الرّوايات الخناصّة 
باليشارة ١!‏ وساء فى القرآن أن الملائكة قالت؛ 
«يَامرمم إن الله امْطْلْيْكِ وَطَهرَكِ وَاصْطْيِك عللى 
نْسَاءِ العالمين» (انظر سورة العمران, آية: ؟غ, وانظر 
أيضًا إغهيل لوقا الإصحاح الْأوّل: فقرة 28)؛ وجاء فيه 
أيضًا تصديق بأَنَ اللسيح ولد من أَمّ عذراء (اظر سورة 
الأنبياء, آية )4١‏ والقرآن في إنكاره لصَلب المسسيح 
يقول قول الطائفة التصعراكة الي تُسمى الدوسيتيّة. 
(انظر في ذلك سورة النّساء, آية: :١81‏ سورة العمران, 
آية 56), والقصّة الموجزة ال وردت فى القرآن عن 
رفم المسيح, تجمل حياته منتهية فى اللّحظة أل تبعلها 
الأناجيل بدء لآلامد (انظر الرّعْسَرِيّ, طبعة ليز, ب ,١‏ 
س ,١24‏ وطبيعة معطق ممتّد ح ١‏ ص 157). 


وقد ذكر القرآن دعوة الحواريّين في سورة 


إخبيل / فابابا 


العمران (آية: ؟8 - 59). وطذه الدّعوة صلة 
بالتهبائيّة (انظر سورة الحديد. آية: /1؟) الى نهد شيا 
ها في رسائل إغوان الصّغاء (انظر هذه الماة). ودر 
القرآن عجيبة من العجائب التي جرت على أيدي 
داح ارا ا لعا ا 
ؤِقَالَ عيتى ابن مرج الهم ريا آِْْ عليْنَا ماده مِنْ 
الشماء تَكُونٌ لَنآ يدا لَِوْلِسنَا وَأَضِرنًا وَأَيَهٌ مِنْكَ 
وَاردُقنَا وََنْتَ غَيْدٌ الإازقين» سورة المائدة: 114, 
واظر كذلك, أعبال الرّسل. الإصحاح العاشر. الفقرة 
التّاسعة ومابعدها. وذكر القرآن كذلك قصّة خلق المسيح 
أطير من الطين (سورة العمران, آأية: 44 وسورة 
المائدةرآبة: )١1١١‏ وهذه القصّة ماغوذة من إنجيل صبوة 
المسيح.|أمَا تسمية المسيح بآدم الثاني فتجد فى القرآن 
مايقرب متها وذلك فى سورة العمرانء آية: ووأ 
وعبارة: 9 وَآيدْنَاة ددح الْقُدّس »4 ١‏ فى وردت فى سورة 
البقرة. آبة: الله لم يفهمها محمد لأنّه شاط بين دوح 
القدس وبين جيريل. لها 

وفوق هذا فإنّ المنسترين قد أفاضوا فى الكلام على 
القصّص الذي ورد في القرآن ستّصلا بالعهد الجسديد 
وعناصّة ما كان منه متّصلَا بطفولة مريم. وصوَرٌ القرآن 
العذراة فى صورة جذّابة لا تكاد تختلف كثيرًا عن ار 
التصارى ا أَمَا كلامه عن المسيح فتعلى عكس هذا 
لم يكن قاطمًا كلّ القطم. وقد جعله فى صورة أقل مسن 
السو التي غبدها له في الإتجيل, فهو فى القرآن لا يعدو 
أن يكون نبمًا صالنا, على أن عمقدًا ل دده من اسم 
«المسيم» (سورة النساء, آية: ١1/١‏ ؟17١):‏ ولكن 
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ظهر أنه لم يقصد بهذ الكسمية معقٌ ديئيًا معيّنًا. وم يرد 
ف القرآن ذكر للشّخسيّات الأغرى التي جاءت قَ 
العهد الجديد, الهم إلا يحبى (يوحًا المعمدان) وزكويا. 

وللعهد الجديد أثر عظم في الحديث, فكثير سن 
الأعاجيب والأمسثال والآراء المسنسوبة إلى مممّد 
أوصحابته تهد أصوها فى الإتجيل. وقد ذهب جولد سيهر 
إلى أن القصص الى تقول إِنّ حمّدًا زاد فى كتيّة الطّمام أو 
الشّراب لصحابته ترجع إلى قصّة «عرس قانا» الواردة 
في الإنجيل. ولكثًا نرى أنّْهِا شرد إلى قصّة الأرغفة 
والسّمكات التى جاءت فيه. والأحاديث العديدة لقي 
تجمل للفقراء مكاثة عند رهم وتتحدّث عن المصاعب 
لني يلقاها الأغنياء في دخول الجن يفظهر فيها أثر تمالار 
لإنجيل. وهي تتعارض و آراء العرب الماهلتين .بإ 
إن أبا داود وهو من رجال الحديث نسب إلى النَى كبا 
يقول جولد سسببر حديثًا منقولا من حَلوات 
الستايين 

37 لفتني الأب لامئس كدعصدصه] إلى أن الحديث 
الذي يروي أن أبابكر استعبر عند ما سمع عظة ال 
يرجع كذلك إلى أصل مسيحئ؛ فَإنْ هبة الدموع 55 
قاقة! ]0ه المعروفة فى االتصوّف المسيحي لاتتفق كثبرا 
وخُلّق العرب الفاتمين. ١ 00١7‏ 

وكان لما ورد عند المسيحيّين عن الرَوْيا أثركبير فى 
الأساطير الخاصّة بالمهديّ وما يقوله المسلمون عن العام 
الألشر. 

وتجد كثيرا من مؤرّخي المسلمين كانوا على علم 
واسع بالأناجيل. فقد ذكر اليعقوبي شيخ مؤرّخي العرب 


فقراث من الأناجيل في كتابه. وثم يخف المسعوديٌ الذي 
كان شغوقًا بالبحث والتّتقيب صلته بالتصارى. وهو 
يردى لنا أن ذاد في التاصيرة كنيسة يقدّمها التصارى؛ 
عيك أخذ عنهم كثيرا من القَصّص الوارد في الإنجيل. 

وكان المسعوديّ يعرف شيئًا عن ميلاد المسسيح فى 
بيت لحمء وطفولته في التاصرة. وما جاء في إتبيل مقٍّ 
(الإصحاح الثالت؛ فقرة )١1/‏ من أن صوئًا من الكباوات 
كان يقول: «هذا هو ابنى الحببب». وقد ذكر هذه الدُواية 
في شىء من الاختلاف. ومع كذلك قصّة زيارة اموس 
للمسيح عندما كان طفلا كيا وردت فى الإتجيل وغيره 
عن الساون وذ قصّة دعوة الحواريّين كبا هي. وذ كر 
يله أصعاب الأناجيل الأربعة, وتحدّث عن هذه 
الأناجيل كأنّه وآهاء وذكر خلاصةٌ دقيقةٌ لها. 

ومع هذا فإنْ المسعودىّ يشكُ بعض الشك فى هذه 
الآلأعيل؛ بيبا يتحدّث عنها القرآن في استرام عسديق. 
وكان المسعوديٌّ كذلك حيطًا كل الا حاطة بسيرة 
الحواريّين؛ وذكر مرّثين استشهاد القدّيس بطرس 
والقدّبس بولس, ولكتّه ذكر أن بُولّى استعهد على نحو 
لم يستشهد عليه إلا بطرس وحده؛ ويقول المسعوديٌ: 
إن القدّيس توما كان الحواريّ اذى ذهب إلى الحند. 
ويظهر أن المسلمين كانوا يعرفون توما أكثر من غيره من 
الحواريّين ما عدا بطرس؛ وعلمهم بالقديس يولس نقسد 
قل من علمهم بسيرة بطرس.!"1) 

ما البيروض فكان أكثر معرفة من المسعوديّ, وقد 
أخذ عن التساطرة عند ما صئّف كتابه «الأثار الباقية عن 
الثرون الخالية». وكان يعرف كثيرا من نصوص 


الأناجيل؛ وكذلك تفسير الاضبيل باقيضيم ْ 
تععرّة] (ورد هذا الاسم لماعل 7 1 - 


ما تمدوعتعرةةإطّمة الثانية. ص 86). وهو يتحدّث عن 
هذه التصوص في شيء من التقد. 

وبرى البيروق أن الأناجيل الأربعة عبارة عن أربع 
لسغء وهو يوازن بيتها وبين نسخة التوراة عند الييود 
ونشتها عند التصارى, ونسختها عند السّامرة, 
وبلاحظ أن هناك خلاقًا كبيرًا بين هذه الأتاجيل 
الأريعة, ويورد البيروقى نسب يوسف بالتفميل كبا ورد 
فى إتميل مق وف إغجيل لوقاء ويبين في عيارة شائقة كيف 
يعلّل التُصارى الاختلاف بين الرّوايتينء ويسذكر بعد 
ذلك أنّ أصحاب مرقيوّن وأصحاب ابن ديّصان 
وأصحاب ماو كانت عند أناجيل ألدرى. 

وبرى أن أناجيل أصحاب تلقيون وأمكابية اين 
دبّصان تقالف فى بعض أجزائها أناجيل التصارى, أنا 
إنميل أصحاب ماىّ فيشتمل على خلاف ما عليه 
التصارى من أوّله إلى آغره. وإزاء هذه المنلافات 
الكثيرة يقول البيرونيى إِنّ ولا يوجد من الأناجيل إذن 
من كنتب الأنبياء ما يُعتئد عليد» !١(‏ 

وغتوي الترجمة الفارسية لعاريخ الطَُبْرَيّ عل 
قصصى من السهد الجديد مذكورة فى توسشع أكثر من نسّها 
العربى, وهى تشابه ماجباء عستها في قصص الأنباء. 
وفيبا بعض تفصيلات عن الآلام؛ مثل قصّة سيمون 
وشيائة واحد من الحواريّين لم يذكر اسمد. ووقوف مريم 
تحت الصليب.!4" ويمتفظ المؤلّف في بقيّة روايته برأي 
المسلمين الذي يذهب إلى أن شخضًا آخر صلب مكان 


اقبيل/ 1./ا 


المسيح: واسمه بوذا فنفدك وأورد في كلامه عن 
الحواريّين الرّواية التى تقول: إِنّ يوحمًا ذهب إلى الرّها. 

ونهد في كتب الصو إشارات عِدَة إلى الإثبيل. بل 
هد فيا أيضًا أنّ أصحاب هذه الكتب كانوا على علم 
بتفسير آباء الكنيسة لبعض أجزاء الانجيل. على أن ما 
يذكره متصوّفة المسلمين من أقوال المسيم لا يطايق ما 
جاء فى الإنجيل, 

نضعرب لذلك مثا ببا ذكره الغزان من الأقوال 
المنسوية إلى المسيح فَإئّها فير صحيحة: بين نهد أن 
التبرورديٌ قد أورد نضا كاملا دقيقًا عن التّشبيه 
الخخاصس بالرّارع الذي يبذر البذور. 

وقد اشتملت رسائل إغوان الصّفاء على فقرات 
ممتعة عن صلب المسيح يفئرضون صحتياء وكذلك من 
البعث واجتاج الأسل فى المشاء الأخير و انتشارهم فى 
الأرض, وذكرو! ميراسة أفعال اسل باسم أقسال 
المراريّن زعب لقلا 

وال مكلفات الفلنية تمتوى كذلك على طائفة كبيرة 
من المناظرات التي عرت بين ال ملمين والتساري. 
وحسيئا أن نذكر هنا أبا عل عيسى بن زرعة اليذي 
صتّف في سنة (/71ه) ردًا على أب القاسم عبدالله بن 
أحمد البلخيّ, وكذلك يحيى بن عدي وهو من علياء 
التصارى وكان من تلاميذ الفارابى» فانه كتب دفاعا عن 
المسيحيّة أهداه إلى الشّيخ أبى عيسى تحمّد بن الورّاق. 
كبا رد على امقراض الكنديّ على القول بالتتليث (انظر 
ماذة عيسى ومادة المهدي). 


(1) السسروني: الأثار الياقية (أس *18), 


0 
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والمسلمون على وجه عام يمحترمون الأناجيل 
ويجمّلون عيسى و مريم. ويقول القرك عن الأناجيل: 
«الإجيل الشريف». ويروى عدد من الكتّاب الذين 
عاشوا في تركية أنّ كثيرًا من الّرك يؤثرون الإنميل على 
القرآن دون أن يبهروا بهذا الرّأي. ويذكرون على وه 
خاصٌ حادث قابظ أفتدي الذي جاهر بان حكم سليان 
الأوّل بأند يفصّل الاتميل على القرآن. فكان جراذ: 
اللأعسدام (انظر هل لتممنمع ومممم2"0 سمعاطو1 


قشوطة 0 #مأتنسة ليلس أدعص 89 1), 


المصادر 

يكن الرجوع إلى المصادر الثالية فيا ينث 
بالترجات العربيّة التصعرانية: معل معطمة عدونم؟ 
رق للع سدم فى قعهنا تعن تلمعف" عل نحنف لاكننشة 
المموعة عدونطعمهمللطم اه معاسرممة و5 
الرَابعة . ج 4 سئة افيهر؟, 
!615 .0 : - مانا ممعتطمة طعتلامامق عز« (؟) 
كااعظ ازعم مع قادصم 5 كأنا نناة' قر بويج 
معلل (/) 
67 .اانا .طاقعة - أقامط عالط د ع ,تفع امعان[ 


تأشفره ‏ -.اكأقضظع عوتب معققرات ا 
طعط لييسك 1534-3(غ) ععومسسظ .5 بعاد - ورمممير 
عد ١1“‏ غ0 565لا ,طهعة ععك بيسسدع تمدن 
الكتاب الثالى برلين معللدهة عطعناطا8 ,فمسيميم ندم 
لظا تالتناعمطه0] ويم كل أت مهللم؟ 15 : (ن) ‏ ككف؟ 


عع اولع ميمه ممع ةمومهم .طمعد - اعمتمموع 


سس عه 858, صن 71779 طعمااعمع3 فى للاعويم14 لمنابوح 


ومابعدها ؛ وانظر كذلك ماذة «ابن العسّال», 
كنك #عا ملع صعل1لنن : .تطاصسة نز عتاع موع عط ب 
بسون وتامنوع هنهم مأفافههم؟ معمامرة متامساك اع 
قعنننه للمعدة كارا , 
ويمكن الرّجوع إلى المصادر الال فيا يختصٌ 
بالمناقشات حول الاتميل: 
عدمنوتاءع ممعم( سماد معق مود : دزنهاسجعاتر 
ليدن ٠‏ خث١‏ (؟) - نان - معدلة ستمم هملع سم مم11 
عالتمعاه 8 ع طلعمته هلكنم سسممطوطب] عغطآ] مموردناء قط فوع 
بتلعقاتتع نآ طهتتك1 عاة لظفر وعوعع قِ ل لماعي سدلام 
ص 11 ج 1 بقلاءقةة المعويولة 
ويكن الرّجوع إلى المصادر التاليد عن أثر المهد 
المدد يذ ف الحد يث: 
( اأمعطتجةامن: عاعفا نهل سسمطاس طنتقمة ج ؟, 
عن 417؟ ومسا بسعدهاء «عنفنة8 امول تفسه 
1ع تاتشاقغاناء 11‏ العتهمات1 مورحةم نون )0١‏ 
4 فنامقتافتمنت قوعم 6 تقس" ععلق هذ عامعدمع11 
7 عى +3 وما بمدهأ سماكآ معة .1 اتلفدمل 
ويرسم إلى المصادر الثّالية عن الأناجيل المكذوية: 
)١(‏ اسيل العشبوة؛ عسناتكة1 .همهو طبعة سيك 
» اترهشت /أككا (؟) ملخا]" نامع نمم . ععممة ونمتن 
.11 
مآ عطووعموة الطبعة الثانية اريس 8جم1 () 
نعموهتعره 101] الطبسة الثانية, +#عمسظه نمه اتهمممع 
فى للقتاعصط) اهع 101 عن عرجض ير مذ “لكا [ غ) اتعوودر 


انةما 


(8) باريس ١4٠١‏ وهو يستشهد ص 518- 
47, م 15 بالترجات العربيّة المنقولة عن القبطية 
والشريائية . 

ويرجع إلى المصادر الثّالِية عن الشعراء: 

)١١‏ مططائفطت 8,1 #فمع معطت وعطورة بعاعوظطل 
بعروت 144١‏ -31ؤقا. 
في. قن ععل عتاصقك عآ: ممعههه] ( ؟) 

الججموعة التاسعة س ط, عام ١841‏ هقف .سناو 
مدق بك عمسمة عللةكنامه علدتآ متمعمعك () 

. القع قاطن داز مجتقهمل] 

فاه .اتطناول الجموعة العاثرة؛ عام ١1١5‏ (غ) 
سس ,١‏ 8زقاصة م0 عاتتاعةا ذا عل معممداء ل فى | 
ص 1530 وما بعدهاء بيروت 11.07, 

المصادر اللمذكورة فى مسلب المتتقال:.- 
)١(‏ اليعقوبى طبعة هصوتسماء ج ١ء‏ ص 81-14 (1) 
نذا معخاف ص18 صعق غلاة عرتاتفليف طانمضتلك1 ؛ معنا 
سطعمانة 1‏ ,أططكلكة ‏ بععناتيماهنة1 طهة تمعن 

ل 

.مبورج قرا 

أنسة .© علمعيعام اعطزلظ معن ززة 
أطناظة ل" عع التتاعة سعطعماتاسة مدن 111 (1) 
المسبعودي. ترجبة وطبعة هل معاطمدق عل أعددم 
ملاع مسمعو تمعسولة (6) البيروق: الأثار الياقية عن 
القرون الخالية وتماموه © ترجة «مطعدة (1) تأيم 
لبي تسرجبة وعتصامة التذا - غلاذا (/) 


الشهروردى: عوارف المعارف على هامش إحياء علوم 


أ غبيل / #ابارثلا 


الدّين للغزالي: القاهرة 1711 (,) 
برل فققة - عع مدعدك1 عنل تعطامسالسعططف ماخ 
طبعة ملوعاعوط "قخرلء من 0514 ومابعدها 

إكارادء فو عقاقلا 26 فصقت .8] 

تعليق على مقال إنجيل 

تنا لا ريب فيه أن القرآن حاح البود والشصارى 
حجابمًا ديئيًا قويًا في مواضع كثيرة. وصحّح هم كثيرا 
من عقائدهم وسلوكهم الت كانوا يظنّوئها ديناء وأبان لهم 
عن وجه الحمق فيها. 

وإنّ هذا الموقف الدّيقَ الذى وقغه القرآن 
لابستطيمه إل أحد رجلين, لا رجل عكف طيلة مياته 
على ؤيس الشّوُون الدّينيّة والكتب التَماويّة؛ ورأى 
أقوال أساطين الدّين والشرّاح. وسائر العقيدة وتطوّرها 
فى غصورها المنتلفة, وما دخل علبها من التشويه 
والتّحريف, وكان له مع ذلك بصير نافذ, يُبطل الباطل, 
ويحقٌ الحقّ, وهذا أيضًا دبا لا يقارب سا وصصل إليه 
القرآن لأنّ هذا الحىّ الذي أظهره في الديئْين الهوديٌ 
والمسيحي قد غشيته سحب كثيرة من الأباطيل, وطال 
عليه الأمد. فظن ديئًاء وقد حالت هذه الفوائى بين 
التاظر وبين الوصول إلى هذا الحق. 

وَإمًا رجل ينطق عن الله العالم بكل شيء, الذي رأى 
شرعه قد تلاعبت به ظلبات البشر؛ وغشيه سحاب 
مركوم, فنطق على لسان من أيّده بإرجاع الحق إلى 
تسابه. 

والنظريّة الاسلامية تعتقد الثائي, والمفالفون 
يعتقدون الأوّل, وقد حاول القالفون أن يرجعوا ما جاء 


086 / المعجم في فقه لغة القرآن ا ع اس 


في القرآن إلى تعلير, وما فى هذا الننصل بعض هذه 
المعاول'تك. 

ومن لحا أنه لا أعجر الكاتبين أن يتبتوا أبه 
محمد قد درّس الاتميل جمموا بيئه وبين المسلمين, 
وأخذوا يثبتون أَئهم كانوا على علم بالإتجبيل. 

وكل ما أتوابه من أدلّة لا يثبت أن محقّدًا كان يعلم 
الإنجيل وإنما يثبت أن بعض المسلمين فى عصور متأخّرة 
كانوا يعلمونه, لأنّ أقدم ترجمة عربيّة باعترافهم ‏ وهي 
أقدم من تلك العرجمة التي نمت في عهد متقدّم جد كانت 
كبا نقلوا عن ابن العبريّ بين سنة 11١‏ وسنة :,14١‏ 
اوماد ولد في يوم "١‏ إبريل سنة 01/١‏ م, وتوق يوم م 
يونيو سنة 81 م, فالتّرجمة التي ذكروها لم ترق عهلاء 
وام ينتفع بها في الجدال لذي احتدم بينه وبين ل 
الأديان الخالفة طول عمره. 

وكل ماشمككوا بد ليصلوا إلى أن عمتدا كان بعل 
الإتجيل تدفعه سيرته وحياته التي عرفت بالتفصيل له 
بالجملة, فقد ندأ ميا بين ين لا ملم يدرسوئه ولا 
كتب يقرأونها. ولا أساتذة تتقنهم, 00 
م قال طؤلاء الدارسين الكاتبين أمل الذكر واعلم: إل 
لأست لكم عقائدكم وام لكم تاريتكم. وأهدّب 
لكم علومكم وأضعكم على الجاذة التي كنتر عليها يوم 
نزل ديتكم. وقد وفى بما قال وكان عند ما وعد: وما ذاك 
إلا أله من عند من علّم بالقلم. علّم الانسان مالم يعلم 

جما كنت فوا من يله ب كتاب ولطددله 
ِيمينِك إذا لازتَاتٍ الْمُتطِلون» السكبوت: 40 . 


تعليقات على مقال «إنجيل» 

١‏ - أي بفتح الهمزةوبكسرهاء أيا الكسر فَائَه الَف 
المعروفة والقراءةالمشهورة فيالقرآن. وأمّاالفتم فإنّه 
زُوي عن الحسن أن قرأ (وليحكم أعل الأتيل) المائدة : 
0 

قال الرعتْشَريّ في «الكشاف» (1: 0041 طبعة 
مصطق ممقد: «فإن صم عنه فلأئه أعصجمي. خرج 
لعجمته عن زنات العربيّة». وقال صاحب «اللسأن»: 
لوئيس هذا المشال فى كلام العمرب». قال الرّجَاح: 
«ولقائل أن يقول: هو اسم أعجميٌ, فلا يدكر أن يمع 
بفتح اطمزة, لأنّ كثيرا من «الأميلة المجمئة يخالف 


الأمثئلة العريية». 
وهذه القراءة المنسوبة للحن في «الكشّاف 


واللسان» لم أبجد لها إستاً) يويد صمّة روايتهاء وليست 
فيا حكي من القراءات الشّاذَة التي اطلعنا عليهاء فهي 
لغة ضعيفة وقراءة غير جسائزة. والعرب إذا ابت 
الأعلام اجتهدت في صوغها على أوزان كلياتهاء أو 
تصير فت فى كتير من حروفها حثٌ تدمجها فى لغتهاء إنقاء 
للعرييئة من لُكْنةَ الّفات الأعجميّة. وحرضًا على 
ألسنة العرب أن تشيع فيها الرّطانة الأعجمية. خلاقًا 
للقاعدة التي وضمها مجم اللّغة العربيّة الملكيّ (انظر مجلّة 
الدسالة في السشنة الوّابعة ص 08 0). وهي قاعدة ظاهرة 
الغلط, ولعلنا نوقق إلى تفصيل ذلك فى مقام آخر إن شاء 
الله. فهذه الكلمة بكسر الهمزة ليست تعريقًا للكامة 
اليونائية كيا زعم الكاتب, نا هي نقل عنها على سا 
أعتادء العرب فى نقل الأعلام , 


" لم غبد فيا بين أيدينا من كتب القَاريخ أميرا 
يَسمّى «عمرو بن سعد» ونقل أبن العبريى: لا يكق فى 
إثبات مثل هذا إذا لم يوجد ما يؤيّده من المصادر 
الأخرى الموثوق بها. 

"- يريد الكاتب يكاب ابن إسعاق: سيرة ابن 
شام التي روى فيها كتاب أ 
أشار إليها لا يكن أن ينهم منها أَمَّها منقولة من ترجمة 
نت قبل الإسلام: بل الرَاجح من فهمها أنّبا قطعة ترججها 
بعض الئاس ول ينقلها من كتاب مكتوب مترجمء لأنه 
يقول بالحرف الواحد: «وقد كان فيا بلغتي عمّا كان 
وَضَّمّ عيسى بن مريم فيا جاءه من الله فى الإنجيل لأهل 
الإنجيل من صفة رسول هكيك ما أثبت يُحنّسِ الحوارائي 
ا 
رسول الله إليهم أنه قال», ٍ 

فهذا التسير عند من ينهم العربيّة ويعرف طرق 
المتقدمين فى الرّواية والتقل يُعلم من أن بعض النّاس نقل 
من الاتجيل البشارة ببحتد و إلى العربية فى عصدر ابن 
إسحاق, وبلغ ذلك ابن إسحاق, ما من المترجم وإمًا من 
غير نقلّا عند. ولذلك لم يسم الذي أبلقه؛ إذكانوا له 
يحتجون فى كتسهم وروايتهم إلا بأهل العدالة والثّقة من 
المسلمين, قهؤلاء الذين يذكرون من شيوخهم فى الرّواية 
بأسمائهم. ولو كانت كبا يزعم شب رنجر منقولة من ترجمة 
للإضجيل قبل الاسلام لما تحرج أبن إسحاق من ذكر ذلك 
صدريمًا؛ إذ براه برهانًا أقوى وتأييد كاملا للبشارة 
الصّحيحة بالنَى عليه السشّلام. وكلمة «المْتْحَمَتَاه 
ضبطت في طبعة «ويستشلد» يضم الميم الأولى ويفتعها 


بن إسحاقء والعبارة التي 


إخجيل / ,ا 


مع إسكان النُون وفتح الحاء المهملة وفتح المي الثانية 
وتشديد التّون. ولسناجم بصحّة هذا الضّبط أوخطئه. 
5 دعوى الكاتب أن زيد بن عمرو بن نفيل كان 
يسمع من القصص فى حانات الحيرة دعوّى لم نهد مسا 
يؤيّدهاء ولم نر نقل ذلك فيا بين أيديئا من المصادر, فلا 
ندري من أين جاءبهاء ولعلّها من إلناء القول على 
عواهته. وانظر ترجمته في «الإصابة» (5: 1١‏ 5اي 
«الأغاني» ( 8-١‏ ؟ ١!‏ طبعة دار الكتب المصررية). 
8 هذه هي الترجمة الحرفيّة لكلام الكاتب, ولسنا 
تعرف ماذا يريد بهذا الكلام ولا إلام يشير من مواضع 
الأسفار التى يسموتبا الأناجيل. وأمًا الآيد الى أثار 
إللها قبا وَعَكدٌ رَسُولٌ الله وَالْذِينَ مَعَدُ أَشِدَّاءُ عَلَ 
لِكثَارِدْعَمَاء بََِمْ ريثم نه كا سَكدًا بَبتَقُونَ قَضْلًا من 
ا وَرِسْوَاناِسِيتَاهُمْ فى رُجُوهِهِمْ مِنْ آثَرٍ الشّجُودٍ 
لِك مَلهُمْ في الؤزية وَمَقلهُمْ في الإنجيل كرَوع أخرج 
قَطْنَهُ قَارْرَهُ فَاشتفْلظ قاشتؤي عللي شوقِهٍ يُعْحِبُ 


الداع تتفي ا وَعَدَ اله الْذِينَ أَمْنًا وَعَمِلُوا 
الصَالحات مِلْيْمْ مَففِرة وَآجِوًا لما »النعم:؟:, 


والشّطءء ‏ بفتح القّين وإسكان الطّاء. ويفتح الطاء 
أيضًا مع الم وبدون المدّ: هو فراخ السّنبلة أو التخلة 
لني تنبت حول الأصل. 

هذا كلام مبهم وغير محدود الممنى إننا هو ادّعاء 
أن هناك أشياء من الانجيل كانت شائعة فى العصصر الّذى 
نشأ فيه البَىققه ولن يستطيع الكاتب ولا غيره أن 
بقيم أي برعان تارينيٌ يويد هذا الّذى يدّعيه. 

ثم ماذا يريد بالأخبار الخاصّة بالبشارة؟ أيريد بها 
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بشارة المسيح لق بحمدق؟! أم بريد شيئًا آخر عجر 
عن الإفصاح عنه؟! الهم غفْرًا. 

- ليس في القرآن تسمية المسبم ني بآدم الثاني, 
ولاما يقرب من هذا الممنى. ويظهر أَنّ الكاتب لم يفهم 
معنى الآية التي يشير إليهاء ونضّها: إن َكَل ميئى عِنْدَ 
الله تقل أدَم خَلَقَهُ من تراب ثُ قَالَ لَهُ كن فَيَكُونُ» 
العمران: 64, قهذا تشبيه عيسى بآدم في بدء خلق كل 
منهبا؛ إذ خلق آدم من فير أب ولام وخلق عيسى هن 
غير أب وإن كان له 4 فعيسى يشبه أدم من وجه دون 
وجه فى هذا المعنى. ولا" يكون ذلك إشارة إلى تسميته 
«آدم الثالي» ولا مسوّغا لها. 

وإنما الآية جاءت فى الود على التُصارى الذي موا 
في عيسى وَادّعوا أنه ابن الله, وجعلوا لد شيئًا من عسقات 
الدلوهية, وغلوا في دينهم, كبا قال الله تعألن :”لجا آل 
لكتاب لاتثوا في يكم ول وو على اللا الَو 
إنْمَا المسيحٌ عِيتى ابْنٌ موي رَسُولُ الله وَكَلِمَمهُ ليها 
إلى مَرْمم وَرُوحٌ مِنْه قَامُِوا بالله رَرُسْلِهِ وَلَاتَقُونُوا قلق 
نموا خَيْرا لَكمْ إنتا الله إلهُ وَاحِدٌ» التسساء: 176, 
فأقام الله عليهم الحمجّد ورد عليهم حين غلوا فى شأنه؛ إذ 
ولد من غير فحلء يَأ آدم وهم يؤمنون به وبيدء خلقه 
شأنه أغرب. لأنّه خلق من غير فصل ومن غير وعاء. 

8-لاندري ماذا يريد الكاتب يهذه العبارة المخارمة 
عن حدود البخث العلميّ؛ فإنّ «جبريل» علّم على ملك 
كريم: من المسلمون بوجوده عن إخبار اله طم في كتابه. 
وعن إخبار رسوله مد و وهر من النيب الذي أمروا 
بالإيان به, وكذلك أسن به أهل الأديان السَباويّة 


الأخرى؛ والقرآن نزل بلغة العرب؛ والرّسول حاطب 
الئاس يهاء وفى لغة العرب كلمة «روح» وكلمة «قدس» 
وهيا معروقتا المق عندهم, وتأق كامة «القدس» 
وصفًا لغيرهاء وقد يُضاف الموصوف إلى صفته في لغة 
العرب, وبذلك كان معبى «روح القدس»: الرّوح المقدسة 
الطاهرة أونحو ذلك. قال الرَعطْشَريّ فى «الكتباف» 
6١ :1(‏ طسبعة مصطق محتد): برو الْقُدين» 
البقرة:لالله بالرّوح المقدّسة؛ كسما تقول: حاتم الجسود. 
ورجل صدقء ووصفها بالقدس, كبا قال: لوَرُومٌ 
هِنْهُ» فوصفه بالإختصاص والتّقريب للكرامة. 

فإطلاق هذا التعبير على جبريل لايزيد على أنه 
وملف لد يأنه روح مقدسة مطهرة, مقتضى وضع العرب 
الألفاظ للمعاني, وليس فى هذا الاطلاق أَيّ تداغل بين 
المعانى قم يسيم الكاتب لنفسه أن يعجر عن الّسول 
الكريم هذا التبير السيّء المنكر, وكأنّه يزعم لنفسه 
-وهو الأجدئ عن لغة العرب أنه أعلم بها من أهلها, 
وليس بنافعه ذلك شيئًا إلا أن يدل القارئين على مقدار 
علمه يما يكتب, كبا فعل أ له من قبل: رددنا عليه فيا 
مفى فى مادة دأتت». 

وأا الاصطلاح المسيحيّ فى إطسلاق كلمة «روح 
القدس» فاته استعمال شاطِئ. لايكون حبّة على 
القسرآن. ولا على لغة العيرب؛ وذلك أن النُصارى 
يزعمون: أن إههم ثلاثة أقائير ‏ تعالى الله عن ذلك علدا 
كبير! ‏ هذه الأقانيم في لغاتهم العبريّة أو الشريائية 
أو اللائيجّة أو اليونايّة أو ماثيئت من لقات _ألفاظ 
تدل على هذه المعانى' التى يريدونهاء فجاء لين ترجموا 


أقراهم وكتبهم وعلومهم منهم وترجموا هذه المعاني 
المدلول عليها بألفاظ أعجميّة. فأطلقوا عليها ألفاظًا 
عركة اسان أسرى ىه السب قبسم ذه 
«الأقاتير»: الأب والابن وروح القدس, وكانت هذه 
التّرجة, وكان هذا الإطلاق بعد ظهور الإسلام 
وانتشاره, وكان ذلك من أئاس ليسوا من اثعرب النلص. 
وليسوا حجّةٌ فى اللّغة العربيّة. فلايكون عملهم أكثر من 
أنه خطأ صدرف, ولا يكون حجِّةٌ على لغة العرب, ولا 
على الاستعبال العرب للألفاظ. فضلا عن أن يكون سج 
على القرآن الكريم, وصلى سيّد العرب وأقصحهم 
عتد يق وهذا واضبح بديمهي لايحتاج إل شرح 
وتفصيل: لغة أطلق فيها ألفاظ على معان, ثم" يأني امن 
من غير أهلها ويطلقون بعتى ألفاظها على معان أغ.أى 
غير مادآت عليه في تلك اللّغة؛ أيكون ذلك ذليل:على 
خطأ اللّغة الأصليّة؟ أم يكون دليلًا على جهل التَاقّل 
وخطئه فقط؟! 

وأكثر من هذا: إذا فرضناصئّة مايحاول الكاتب 
وأمثاله إدّعاءَه. من نقل كتبهم وأقواهم إلى لغة العرب 
قبل الإسلام؛ هل يكون تمبير الشاقلين من اللّغات 
الأعجميّة وإطلاقهم الألفاظ على ال معانى حمّةٌ على 
الاستعال العربى الصّحيح؟ الجواب بالقول الصّريم كلا. 
أن التاقل إلى لغة العرب إن كان أعجميّ الأصل فإنّه 
ليحت بكلامه عند العرب, وإن كان عربىّ الأصل كان 
غير حجّة أيضّاء لاختلاط لنتد بغيرها من اللّنات, فأنّ 
علباء العربيّة لايحتجّون بغير العرى المنالص الذي 
لم تخالط لفعد لَكنَدٌ أعجميّة, سواء ذلك في المغردات أم في 
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التركيب» أعني في إثبات اللّفظ العربى أم في قواعد التُحو 
والعحرف والبلاغة وغيرهاء ولذلك رفضوا الاستجاج 
بالشّعر والتثر من أقوام نشأوا في المواضر بمد اتصال 
الأعجام بالمسلمين. ثم#رفضوا الاحتجام بكلام المولّدين 
مطلمًا. 

-هذاكلام ليست له قيمة علميّة, فإنه لعن بمرّد 
فى صحّة الأحاديث المتواتسرة الستي لاشكٌ فى صكّتها 
وثوتها بسجزات ليل ومرجع هذا إل ان تي 
سار عليها هؤّلاء الكتّاب فى التشكيك في الأحاديث 
التبوية ورمى علماء المسلمين وأمْتهم ينهم افتروا هذه 
البسَئّذ كلها ملى نيهم كل وقد رددنا عليهم قفوهم, 
ونافحتابعن السنّة النبوبّة فها مضى سن الدّائرة (ص 
84ل 13١‏ من الْجلّد الثانى). ومشاببة بعض هذه 
المعجزات الثابئة عن اللي لبعض مايمكئ عن 
اليا ايفين لايني صعتهاء ولا يدل ملى أتهبا 
مفتراة موضوعة, ولاعلى أئّها منقولة من نسم الأناجيل 
الموجودة, 

و١8411‎ 4 هو عديث شعيف,: رواءأبوداودم‎ ٠ 
شرح عون المعبود» ورواه أيضًا النساى: فلم ينفرد بد‎ 
أبو داود كما يريد الكاتب أن يوهم القارئ. أنّه هو الذي‎ 
اخترعه. وفي إسناد الحديث راو اسمه «زياد بن محتّد‎ 
الأنصاريٌ» وهو ضعيف لا يوثق به فال البخاريٌ‎ 
والنّساى في شأنه: «منكر الحديث». وقال ابن حسان:‎ 
«متكر الحديث جداه. ومثل هذا الاسناد لا يكون حجّدٌ‎ 
عند علماء المسلمين. قلايكون حب عليهم أيضًا.‎ 

هذا أغرب مارأينامن ألوان البحث والتقد. فإن 
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الكاتب ومعه الأب لامنس يريدان أن يزعم أنّ العرب 
الفاتمين ‏ وقد فتحوا بعض بلاد التُصارى لا يكن عقلا 
أن يكون منهم رجل واحد رقيق القلب يختّى الله 
ويبكي عتد الموعظة!! فهل سمع أحد ثل هذا؟! أو يرى 
هؤلاء الأباء أن الرَقّه والرّعمة لا تكوئان إِلّا فى القلوب 
المسيحيّة؟ اللهمّ غفرًا. 

7 -أنَا أن اليعتوبي والمسعودى وغيرهها من 
علباء المسلمين كانوا على علم بهذه المؤلّفات التي تُسمَى 
#الأاجيل» فهدا غبيء معروف مغجور تسلّم يد, وثزيد 
عليه أَنيُم كانوا يعرقون كل الممرفة كيف أُلّفت هذه 
الكتب» ويعرفون قيمتها التاريخيّة؛ كما سنذكر قريبًا إن 
شاء الله. ولكن تعبير الكاتب عن المسعودى قدالوهم 
بعض الَْرّاء أن له صلة حقيقيّة بالتُصارى والكنائس من 
الوجهة الدّيسيّة, وهذا مالا أصل له ولا شيع 

وانظر نص كلام المسعوديّ فى تاريخه بعد ذكر مولد 
المسيح طلوٌء قال ١ 79 :١(‏ طبعة بولاق): وكان من 
أعرياها ذكره الله عر وجل فى كتابه, واتضح على لسان 
نيتّه متد يق وقد زعمت التصارى أنّأشيوع الدَاصريّ 
- يريد المسيح ‏ أقام على دين مّن سلف من قومه يقرأ 
التُوراة والكتب التالفة في مدينة طبريّة من بلاد 
الأردن فى كنيسة يقال ا: المدراس, ثلاثين سنة, وقيل: 
تسمًا وعشرين سنة, وأنّه في بعض الأيّامٍ كان يقرا في 
سفر أشعياء؛ إذ نظر فى السّفر إلى كتاب من نود فيه: أنت 
نبيّي وخالصتيء, أصطفيتك لنفسى. فأطبق السّفر ودفيه 
إلى خادم الكتيسة؛ وخرج وهو بقول: الآن نت المشيئة 
لله في ابن البشر. وقد قيل: إِنَّ المسيح طق كان سقرية 


يقال ها ناصيرة من لاد الأّجون من أعسيال الأردن. 
وبذلك ممّيت التّصرانية. ورأيت فى هذا القّرن كذا في 
الأصل. ولملّه في هذه القرية -كنيسة تعظمها النُصارى. 
وفيها توابيت من حجارة فيها عظام الموق: يسيل منها 
زيت ثخين كالوٌبٌ, تتبرك به التُصارى, وأنّ المسيح مر 
ببحيرة طبريّة وعليها أناس والصياد ين من القصارين. 
وقد ذكر أن ميروحنًا وشمعون وبولس ولوقاهم 
الحواريّون الأربعة الْذين تلقّوا الانبيل, فألّفوا خبر 
عيسى لي وماكان من أمره وشير مولدهء وكيش عمده 
يحيى بن زكرياء وهو يحيى المعمدانى» فى تحيرة طيرية, 
وقيل: في بحر الأردن اأذي يخرج من بيرة طيريّة 
وجري إلى البحيرة المنتئة, ومافعل من الأعاجيب. وأى 
من المعجرات, وما قالت اليبود إلى أن رفعه الله عد وجل 
إلبد وهوتباين ثلاث وثلاثين سنة. وفى الإجيل خطب 
طويل فى أمر المسيح ومريمطْية ويوسف النّجَار أعرضنا 
عن ذلك. لأن الله عر وجل لم يخبر بشيء من ذلك في 
كتابد. ولا أخبر بد محتد نبئه كليه. هذا نصن كلام 
المسعودي الذي يكاد الكاتب يصوّره بصورة مريبة فى 
نظر المسلمين. وهو من ذلك بري». 

وأظر إلى مقدار الثقة بنقل هذا الكاتب؛ إِذْ ينب 
إلى المسعوديّ أنه نقل عن الاتجيل أَنّ صونًا من السّماء 
كان يقول؛ «هذا هو ابني الحبيب» في حين أن الذي نقله 
المسعودىٌ عن بعض تصارى عصرره أن عيسى رأى وهو 
يقرأ في الشفر كتابًا من نور فيه «أنث نبي وهالصتي» 
إل ولا يتحرّيع أن يسمي هذا التناقض البين بين 
الروايتين «شسيئًا من الاشتلاف» فأين إذن كل 


الاختلاف؟! والذي نقلناه عن المسعوديّ هو كل ما ذكره 
فى «مروج الذهب» عن الأتاجيل؛ وهو الذي سماء 
الكاتب «خلاعة دقيقة طاء!!! 

١6‏ -لم يفهم الكاتب كلام البيروى لوقوع شطأ فيه 
من النّاسِح أو المصحّمء فإنّه قال في (ص 159 س )١‏ 
مائصّه: «وذكره داذ يشوع فى ترجمته للإتجيل شعيا. والله 
أعلم». وهذا كلام غير واضح ولا مفهوم, ولا متصل 
بالسياق الُذى قبله ولا بالّذى بعده. فإنّ أصل الباب إِنا 
هو فى المواسم أو الأعياد التي يستعملها «التصارى 
الملكائيّة فى الشبور الشريائيّة» (ص 188), فأخذ 
يسرد كل شهر من هذه الشّهور: ويذكر فى كل منها أيّام 
المواسم بأسماء أصحابها عندهم, ويُسمَي هذه المواسم 
«الأعياد والذّكارين» (ص 788س ,)١7‏ ويُسمّي كل 
واحد منها يسم 
الأسقتف الشهيد تلميذ بولس؛ ومن رسومهم فى هذه 


الذكارين أَنْهم يذكرون صاحبه ويدعون له ويثثون 


قم 
«ذكران» فيقول مثلا: «ذ كران نين 


عليه ويتضررّعون إلى الله ياسمه؛ ويسمون كل مولود 
يولد فيه وبعده إلى الذّكران الآخر باسمه, وربمًا قَسَّم 
الذكارين بعشّهم على بعضء فيقولون: فلان صاحب 
ذكران فلان؛ فاذا كان الذكرانٌ اجتمعوا عنده فأضافهم 
وأطسهم» (ص 84س 15-14 فق هذا ا موضوع 
لذي نقل منه الكاتب فلم يفهم ما تقل؛ تجد البيروفى 
يذكر شهر «أيار» (ص 151). ويذكر أَيّامه إلى أن يقول 
(ص 758 س 17): «وق اليوم التّاسع ذكران أشعيا 
الى م يذكر في ول (ص 584 العبارة التي أوهم فيها 


الكاتب, ثم يقول: «وفى العاشر ؤكران ديونسيوس 


إغبيل / 4ب/ا 
الأسقف», فهذا السّياق كلّه يدل على أن كلمة «وذكره 
داذ يشوع» محرّفة عن «وذٍ كران يشوع», وأنّ كلمة «في 
ترجمته للإتجيل شعياه» محدّفة أيضاء ولعل صوابها «فى 
ترجمة الإنبيل لشعيا» أو تحو ذلك. وعلى كل حال فإن 
هذا ينق قطمًا وجود ترجمة أو تفسير للإنبيل لشخص 
5 يشوع» وأنّ البيروق” اطّنم عاية. وإنا أو ق 
الكاتب من تحريف النسخة المطبوعة, ومن عدم تحمّقه ها 
يكتبء أو تفهّمه لما يترأ. 

إن الكاتب ادّعى أَنّ البهرو أخذ عن النساطرة 
عندما صف كتابه «الأثار الباقية» وأنا آسف إذ أقول: إن 
هذا غير صدق. 

ليس هذا شيء من الأهتيّة. وهو لا يدل إل* 
غلى أن المقرجم إلى الفارسيّة لاثقة به. وأته لم يكن أميئًا 
فى ترجمته, 

6-08 دسف د صدق هذه اللزة في 
نهم ذكروا أكذوبة 
صلب المسيع طيه ف الإسائل (ج ص 41 طبعة 
مصطق ممتد) فخرجوا بدذلك من عداد المسلمين, لانم 
نقلوا على سبيل الجزم شيعًا نفاه الله سبحانه في القرآنء 
وكذّب قول من ادعاه: «وْمَا كنوه عاسو وَلكِنْ 
شب هو إن اين اماي بى 5 00007 
عل إل اماع الظّنّ وما َتلُوه قينا بل وَقعَُ | 
وَكَانّ انشه عر عر زيرًا خكيّماف التساء: لاق ار غ6١‏ , 

تعليق ونقد على مقال «اتجيل» 

بعد نقد أغلاطه تفصيلًا في مواضعها لم أقرأ فيا قرأت 
من مقالات «دائرة المعارف الاسلاميّة» مقالا ممضطربًا 


نقله عن «رسائل إخوان الصّفا» فا 
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كهذا المقال. 

فإنَّ كاتبه خلط فيه خلطًا غريًا. فتسرّق وغدّب, 
وأسبب وأوجزء وأشار ومارّح, وهو يدور فى ََآلَقَة 
مُفرشة لايدري أين طرفاهاء ولا يعرف كيف يخرج منهاء 
وقد وضع نصب عيئّيه غايةٌ يرجو الوصول إلييا, ثم 
يمجز عن إدرا كها؛ إذ كاتت خيالا يضطرب فى ذهنه, 
ليس طا وود فى حقاتق التاري, فهو يماول أن يثبت أن 
لين الإسلاميّ مُقتيّس من الكتب الت يسمّونها عندهم 
«أناجيل», أن التي لكان على علم بها أويشيء منها. 
فجاءت فى القرآن أشياء من للانميل كبا زعم وأن 
لمسلمين عرفوا هذه الكتب فذحبوا ينقلون عنها علومهم 
ودينهم: ويفترون الأساديث بلعاني ما عرفوا منبا ات إن 
نبتهم؛ ويزعم أن الى كله كان أكثر معرفة بالأناجيل 
المنحولة منه بالأناجيل الصّحيحة, وم تل إليه تلك 
المعرفة من مصادر مسيحيّة مخالصة, وأا نقلت إليه على 
يد بهود اعتنقوا التصعرائيّة, وأنّ الشّعراء عند ظهور 
اللإسلام كانوا يقرددون على الحيرة. فنقلوا إلى بلاد 
العرب ماسمعوه من القتصصي في حاناتها إلى آخر 
ماتهافت فيه ليرجعه إلى شيء واسد مياه «المسألة 
العامّة, الناسّة بأصل الاسلام ومصادرمه. 

ذهب يضطرب به القول. فتارة يشير إلى بعض 
أيات من القرآن فيها ذكر مريم وعيسى وغير ذلك با 
ظَنّ أنه يتفق والمرويّ عندهم أو ينالفه, وثارة يذكر 
«الطّبّ وأعبال المكومة» وأنّها من الوسائل الت وتّقت 
العلات بين المسلمين والتصارى. وتارة يذكر بعض 
معجزات النَيّكفك التابتة بالأحاديث الصّحيحة ليحاول 


أن ينسبها إل أصول عندهم, حقٌ يتهيّأ له أن يُشكّك 
القارئ ثم يوهسه أنّ الملمين أخذوها عن التصارى 
ونسبوها إلى نيهم على أنَهَا سعجرات له. ثم يزداد 
اضطرابًا, فيذكر بعض مرضي المسلمين ويصفهم بِأَنّهم 
كانوا على علم واسع بالإتجيل: ويحرّف فى تلخيص 
كلامهم سق يوقع فى نفس القارئ أتّهم كانوا يحتجّون 
بهذه الأسغارء ويعتبرونها مصادر صحيحة لبعض 
لتارِع, ثم يناقض نفسه فينقل هن البير ون أنه قال: «له 
يوجد من الأناجيل إذن من كتب الأنبياء ما يعتمد 
عليد». ويغليه ما يجد فى نفسه من الحرص على رأيه حقٌّ 
يغفل عن خطأ من التّاسخين في نسخة البيروى فينسب 
ليه أنه كان يعرف تفسير الإنصيل لرجل اسمه 
«داذ يشوع»: وهو شخ لم يوجد قط وائما أن مسن 
خطأ التّسخة. ولو حرعس عل التُحقيق الملميّما وقع فى 
هذه الغلطة الشُنيعة. 

ولكنه نسي بجوار هذا أن يذكر كثيرً؟ من علياء 
المسلمين الذين اطلموا على هذه الأتاجيل وأبانوا ما فيها 
من اختلاف وأخطاء وألفوا فى ذلك كنا وافيةٌ كاين 
حزم وابن ثيميّة وابن قَيمْ الجوزيّة والقرافي: وغيرهم 
من قبلهم» ومن بسدهم. 

وأخيرًا يداعي أن المسلمين على وجه عام يمترمون 
الأناجيل: وأنّ الثّرك يسمونها «الاجيل الشّريف» وأن 
كديرا منهم «يؤثر ون الاتجيل على القرآن دون أن يهروا 
بهذا اليَأي» ويحتج لذلك برجل تركيّ أرتدٌ عن الاسلام 
فى عهد سلبان الأوّل فحكم بقتله جراء ردّته. 

وعي كماترى أقوال متهاترة, لا يأخذ بعضها بتاصية 


بعض, ولا يدل مجموعها على شيء له قيمة علميّة. 

وهذه مسائل شائكة, المنوضن فببا قد يثير التفوس, 
ويوغر الصّدور. ولوشاء القائل مثا أن يقول, لوجد مال 
القرل ذاسعة, ولكتا لسنا من دعاة الفتنة: ولا شن 
يحرصون علل الجدال. وقد دأب أمثال هذا الكاتب على 
مهاجمة الإسلام والمدوان عليه في عقائده, وماولة إثارة 
الشّكوك فى الحقائق الشارعنيّة الشابعة الى تتملق 
بالإسلام. وليس علينا من بأس أن نقف موقف الدّفاع 
بالقول الرّقيق المؤهب» لإقرار المقّ في نصابه, وشدمة 
خالسة للعلم السّحيم, 

إن الاتّصال العقل والفكريّ بين المسلمين وبين 
أهل الكتاب ‏ من اليهود والتصارى ‏ لايستطيع أحد أن 
بنكره, وقد كان المبود ببوار المسلمين فى المديئة عق 
أجلاهم عنها عمر. وكان المسلمون قد قتحوا ميصير و 
الشّامٍ وغيرهما مسن الأققطار المتى كان يدين أهاها 
بالتصرائيّة, وكان أهلّ الكتتاب أهل ذئّة للسلمين وفى 
حمايتهم: يرفرف عليهم عدل الإسلام ونْصفتُه وكانوا 
يدخلون في دين الله أَواجًا راضين منتارين. مما رأوا 
من كرم المسلمين, بعد أن ذاقوا ألوان الظّلم والعذاب من 
زهيائهم ورؤسائهم. ولكته كان فى أُوّل أمرء انالا فى 
الشّوُون العاّة الدنيوسّة, ولم يوجد اتصال علي بالمعنى 
المغهوم إلا فى أواخر القّرن الثّانى للهجرة تقريبًا عند البدء 
فى نقل كتب الأوائل إلى اللّغة السربيّة, وكان ذلك 
مقصورًا على الفلسفة وفروعها والطّبّ وما أشبه هذا 
وم شترجم إلى اللّغة المربيّة الكتب الدّينيّة ولا 
التقصص «الوايات», ولعلّه قد برجم شبيم من التوراة 


إنبيل/ 41 


والأناجيل تراجم نادرة ممصورة بين الهود والتّصارى 
الْذين نشأوا في الدّولة العرييّة, ليسهل عليهم مسعرفة 
دينهم إذا عسر عليهم قراءتها باللغات التى كانت يهاء 
وأا أن تكرن عد الترا معررقة تدقاء للدي 
ودهسائهم _كباير يد الكاتب وأمثاله أن يرجفوايه فذاك 
شىء غير ثابت ولامعروف فى التاريخ الاإسلاميٌ. ولذلك 
م بيد كاتب هذا المقال ندا يود به وجوه ترأجسم 
للإنبيل إلا الترجمة التي قال عنها: نما شقلت عن . 
التَريائيّة؛ ونقل عن «جلد مسستره أنه يرى أنّها 
ترجمث بين سلقى ( + هالاو + 6خم)» أي بين سنقى (111 
و 70 هجريّة). ويظهر من هذا أئَّها غير ثابتة التاريء 
وَأَنهذا التاريع الذي نسبت إليه ظنَ فقط, ونحن لم ثر . 
هذه اإنسبفة المترجمة, فلا نستطيع المزم بشيء في سحّة 
هَذَا التّقل وهذا التَارمخ أوعدم ممّتها. 

اه لقي يدعي ابن العبريّ أنه قام بببا 
البطريق يوحنًا يأمر الأمير عمرو بن سعد دين مسق 
(83و +58م) أي ما يوافق الّنة الى قبل اطجرة 
إلى الشنة ه- تهذ| شيء لا ستد له ولا قيمة. قا 
الفرج بن العيريّ ليس -عجّة في مثل هذا التقل؛ ولا يوثق 
بشىء ينقله عن عصعر بينه وببند أكثر من ( ١‏ -1) سئة, 
ول يسنده إلى نقل يقارب المصعر الممنقول عنهء فإئه 
عاش بين سن (17 و 386 م ) ثم هذا ابن العبريّ 
رجل متعصب معروف بالتتحامل على العرب وعلي 
المسلمين. وهو صاحب الحكاية الباطلة التى نقلها عن 
عي صو ناش يه الل لو حا د 
الدكتور (بدْلَر) صترّح بأنّه ليس من دليل على أَنّ أصل 


7 / المعجم في ققد لغة القرآن... ج ؟ 


هذه الروّاية أقدم من أَيَّام أي الفرج (انظر فتتح العرب 
الصدر تعريب الأستاذ شريدك 5 حديد هي 78٠‏ طبعة 
سنة 19158), قعل هذا التّجل غير ثقة ولا مأمون على 
التفل, حقٌ لو نقل شينًا عن عصمره أو ما يقاربه, فضلًا 
عن تفرّده بنقل يسئند إلى ما قبل عصدره بئات الشدين. 

وأنًا كل ما أرجف به الكاتب ليصل إلى مايدّعيه من 
معرفة النَىك با يسكونه «الأناجيل» حي يمكته 
الاعلان أن الى لكان أكثر معرفة بالأناجيل المنصولة 
منه بالأناجيل الصتسيحة وبأ هذا الموضوع ليس إل 
مسألة فرعيّة من المسألة العامة الخاصّة بأصل الاسلام 
ومصادرء. فإنّ شيء لايثبت أمام اللقدء ولا تويّده أبة 
حقيقة من حقائق التاريم. وقد كان التصارى من قنيل 
الاسلام بئات السّنين منتلفين في صحّة الكتما التى 
يطلقون عليها اسم «الأناجيل» وهي أكتوب دشي 
كتابًا. حقٌ تحكم فيهم الرّعساء والرّوْساء في تجمع 
«نيقيّة» في القّرن الرَابع الميلاديء فاعتير الججمم أن هذه 
الكتب الأربعة المعروفة الآن هي الأتاجيل الصّحيحة؛ 
وبذلك صارت الكت الرسية للدين المسيحي؛ واعتير 
ماعداها منحولا أوغير صحيح, وهذه الكمتب الت 
اعثيرت منحولة غير مشتهرة وغير معروفة تفصيلا إلا 
قليلا. فن أين بعرفها العرب قبل الإسلام وعند بدء 
ظهوره؟ 

وكان الى كل رجلا أميا لابقرأ ولا يكتب, كبا لبت 
بالتواتر الصّحيح في التاريع, وكيا نص الله عليه فى القرآن 
الكريم, وقد أقنا الحجمّة على ذلك فيا مضى من الدائرة في 
لتمليق على مادّة «أمي» (ص /4 من الجلد التانى: 2 


أنعم الله عليه بالئّبرّة والّسالة, وبعنه إلى النّاس كاقة ببذا 
القرآن الكريم: وجعله مُصَدَكًا لما بين يديه من الشّوراة 
والإنجيل وكتب الأنبياء السابقين, إجمالا ها مسن غسير 
تفصيل» وجمل كتابه «مُهَييئاه على هذه الكتب. أي 
رقييًا عليها كلّهاء كبا قال تعالى: ل وَآَنْ لا لَيْكَ الْكدَابَ 
باحق مُصَدَقًا لابين يَدَيْهِ من الْكتَاب وَمُهِنِيًا عَلَي» 
المائدة: 8غ, وهذا الّجل الْأَمَيّ لم يقرأ شيئاً من كتبهم. 
ولم يبلغه من الكتب التي فى أيدي التصارى _مع ما فبها 
من الاختلاف ‏ قليل ولا كثير. و مع ذلك فإنّه لا يذكر 
إنبيل عيسىطيّة فى القرآن إلا باللفظ المفرد «إتبيل» 
فلو كان هذا القرآن من عند غير الله, وكان اللى اق 
عراف هذه الرّوايات لجاء التعبير عنها في القرآن ولو مرّة 
وألحدة بلفظ الجمع «أناجيل», وهى التي كانت ولا تزال 
معروفة عيد التصارى. من صحيم فى زعمهم وملحول. 
م أظر في شأن هذا الرّجل الأميَ ل لوكان يعرف 
هذه العشراث من الكتب الْتى تُستّى «أناجيل» وأراد أن 
يحنّق أمرها. يعرف الرّيْفَ متها من الصّحيح؛ ويحكم 
فيها حك قاطمًا صحيحًاء ويأق بكتاب ثيْت مهيمن 
عليها رقيب فإلى أي أنواع من التقافة والعلوم الدّيئيّة 
والتارعنيّة والأثريّة يمتاج؟ وهل كانت هذه العلوم كلها 
موجودة فى كتب موّلفة قبل بدء الاسلام؟ سواء بالأّغة 
العربية أم بغيرها من اللّفات؟ وكم يستغرق تعلّم ذلك 
ومعرفته فقط من الشبنين؟ وأين كان أعدارًه مسن 
المشركين وأهل الكتابء إذا كان قد تملّم كل هذه 
العلوم. ودرسها الدّراسة الكاملة الي تكن من الحكم 
بتحريف كتبهم ونسيائهم «حظظًا ما ذُكروابد»؟ 


نعم إن بعض المشركين زعم أنه تعلّم بعض الشّيء 
من غيره. وقد حكى الله ذلك فى القرآن علنهم. ثم#رد 
علهم قوهم بأقوى رن فخرست الستتهم وألسئد 
غيرهم, فلم يدّع ذلك أحد منهم ولا من أهل الكتاب 
بعد ذلك؛ مع كفرهم به وعداوتهم له. وتريصهم به 
وبا مسلمين أن يجدوا حجّة تنصرهم عليهم؛ إذا علموا 
هم لو عادوا إلى هذه الدّعوى: لكانت حجّتهم داحضة, 
ودعواهم كاذبة. فأنه نشأ يايد وعرفوا تاريخ حياته 
وأحواله تفصيلا وإجمالا” وم يدوا من يُصداقهم من أهل 
عصيرهم المشاهدين الحاضرين فى أّد تعلّم كل هذه 
العلوم والشرائع من بعض القارئين والكاتبين في مكة, 

وقد اتصل المسلمون بالتُصارى واليهود بعد الفتج 
العربى للبلاد اتّصالا وثيًاء وقامت فى بعض الأوقات 
حرب الجدال لدي بين الفريقين واحتدمت, مغ :ذلك 
فإنّه لم يزعم أحد ‏ فبا نعلم ‏ من أعداء المسلمين أن 
الفرآن مُقَتَبْس كلّ أو بعضه من التوراة أو الأناجيل أو 
الآراء المسيحية, إلا في هذه المصور المتاشرة, حينا 
ضعف شُأن الدّول الاسلاميّة ماديًاء وقام المستشرقون 
وفى أعقابهم المبشّرون بالطجوم العلميّ على المسلمين, 
بعد أن وضعوا أيديهم على أكثر بلاد الإسلام, ليُرِيدُونَ 
أن يُطْفِوًا نُورَ الله بآفْوَاهِهم وَيَأَ هه إلا أن يم تُورَهُوَلَوْ 
كر الْكَافِدوُنَ» هُوَالذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى ودين 
لمق ليْظهرهُ عْلَ الدّين كُلْدِ وو كَرِهَ المُشْركُون» 
الثوية: ؟ ما 

وبعد. قإن الله تعالى يقول فى سورة التحلء وهي 
سورة مككيّة: لوَلَقَدْ تَعلَمُ مُه يقُونُونَ إنْمَا يُعَلَمُهُ 


إخبيل / ابه با 
هم ِسَانُ الى يلْحِدُونّ إلَِ َْجَيٌ وَهْدَالِسَانُ عر 
مُبين» إن الَّذِينَ لَايُؤْعِنُونَ بأيَاتٍ الله لايُشدييمٌ الله 
وَلَهُْ عذَاب أَلِم,» إما يَمرى اعد الِّينَ لامطيئُونَ 
بأيَاتٍ له وَأُوليِكَ هم الْكَاذِبُون» ٠١6,٠١ 1١١‏ . 

قال الفخر الرّازِيٌ فى تفسير هذه الآيات (جج ؛ ص 
6 181 الطبعة الأولى بيولاق): «اعلم أن المراد من 
هذه الآية حكاية شبهة أخرى من شبهات متكري نبوّة 
محتد يق وذلك أنّهم كانوا يقولون: إِنّ هممّدا نا يذكر 
هذه القصص وهذه الكليات لأنّه يستفيدها من إنسان 
آخر ويتعلمها منه ثم ذكر اختلاف الرّوايات في اسم 
هذا البشر؛ وقال: وبالجملة فلا فائدة في تعديد هذه 
الأنياكر و الحاصل أن القوم اتّهموه بتعلّم هذه الكلبات 
من غيره. ثم إن يظهرها من تفسه ويزعم أنه إِنَا عرفها 
بالوحي وهو كاذب فيه ثمإِنْد تعالى أجاب عنه بأن قال: 
لِسَانٌ اذى يُلْحِدُونَّ ِلَب آعجيٌ وَهدا لِسَانٌُ عي 
مُبين4, 1 

ثم قال فى تقرير أوجه الرّدُ عليهم وتكذيبهم: 
«الأوّل؛ أنهم لايؤمنون بآيات الله وهم كافرون: وستى 
كان الأمر كذلك كانوا أعداء. للرّسول ك6 وكلام العدو 
خضحرب من الطذيان. ولا غجادة لمنّهم. اشاني: سين 
التعليم لايتأقّ فى جلسة واحدة. ولابت” فى النفية, بل 
التَملّم إنَا يتإذا اختلف امتهم إلى المعلم أزمنة متطاولة 
ومددًا متباعدة, ولو كان الأمر كذلك لاشتهر فبا بين 
المخلق أن عمد طايه يتعلم العلوم من فلان وفلدن, 
الثَالت: أَنّ العلوم الموجودة فى القرآن كثيرة, وتعلّمها لا 
يِتأقٌ إلا إذا كان المعلّم فى غاية الفضل والتٌحقيق: قلو 


0 
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حصل فيهم إنسان بلغ لي التّعليم والتحقيق إلى هذا الحد 
لكان مشارًا إليه بالأصابع فى الشحقيق والتُدقيق فى 
الدّنيا!! فكيف يمكن تمصيل هذه العلوم العالية والمياحث 
التفيسة من عند فلان وفلان؟! واعلم أن الطّمن في نبوّة 
رسول الله و بأمئال هذه الكليات الرّكيكة يدل على أن 
الحيجٌة لرسول اله ييلع كانت ظاهرة باهرة, فإنّ المنصوم 
كانوا عاجزين عن الْلّعن فيهاء ولأجل غاية عجزهم 
عدلوا إلى هذا الكلبات الك كيكة». 

إن مممداكقٌ ‏ وقد ثبت لك أنه لم يتعلّم شيًا من 
كتّاب الأديان السابقة, وم يدرس شيئًا من العلوم 
والمعارف . يخبرثا عن الله سبحائه أله يقول لي شأن 
التصارى وكتبهم: لرَمِنَ الَذِينَ قَانُوا إن تَصارى أََرْتا 


مِيتاقهُم سوا خط ينا دُكُووا بد فأغْرَينا ينه َه اهداق 


وَالبَْضَاءَ إلى يَؤم القيمة وَسَوْف يُتَِدُهُهُ انه باكائوَا 
يَصْتَمُونَ» المائدة, أيكنك أن تسر بزعا 
«الأميَ» يمكم المسكم القاطع الصّرع الب بأ التصارى 
نسوا الكثير مما ذكرهم به عيسى لكل من نقسيه ومن 
علمه بدون وحبي من الله ؟! 

إن الذي يأتي بهذا القرآن وما فيه من تشريع 
تقطّعت دونه أعناق الأمم ويا فيه من توحيد ولنجيد اله, 
وبما فيه من القصص والأخبار الصّادقة, وبا فيه من 
المواعظ والحكمء وبا فيه مسن مكارم الأخلاق. هذا 
القرآن الذي أعجرٌ الزن والجن أن يأتوا بسورة مسن 
مثلد. وهو اشدى ودين الى أقول: إِنّ الذي يأ بكل 
هذا في كتاب واحد أن يعقل أن يكون تعلّمه من كتب 
يحكم هو عليها بِأئّها محرّفة مبدلة, أو كلمات يسمعها 


عَرَضًا على ألسنة بعض أهل الكتاب فى جزيرة العرب, 
أو نقلا عن بعض الشعرام الْذين يتّبعهم الغاوون؛ وهم في 
كل واد مهيمون: وهم يقولون مالا يفعلون. 

ومن المضحك, بل نما يؤسف له أن كاتب المقال 
م يعسن قلمه في مثل هذا البححث الذي يزعمه يمنا علميًا 
هن ذكر الحانات, وكان الأجدر به أن يَثْقّه أن ما بتعدّث 
به الشكارى فى الحاتات, وخخاصّةٌ الشسعراء متهم ليه 
يصلح أن يكون أساسًا لدين عظيم بهدي إلى الله و يعلّم 
لاس الشّرائع والمكارم, ويدعو إلى إعبلاء كسلمة الله 
وإلى نثر الفضيلة وحسرب الرّذيلة؛ وإلى الهس عن 
المر والمميسر وغيرههما من المسنكرات؛ ويسصفها 
بأتبارجس من عمل الشّيطان, 

وقد كان الأولى به. وهو يشرح مادّة «إنجيل» أن 
بذكر تاريخ هذه الكتب التي بأيديهم أُوَل ثم يدعي بعد 
ذلِكَ”تاشناء من الدّعاوي. ولكنّه ‏ فيا طن أحجم عن 
ذلك لثلا يكون نقضًا لكل ما يدعيه. 

وقد ذكر أُستاذنا الإمام العلامة الْسَيّد محمّد رشيد 
رضا الكثير من تارينها فى مواضع متعدادة من تفسيره, 
من أعلم الّاس في هذا المصدر بتارينها 
وحوات هو انساذنا الملامة الكبير السّيخ 
عبدالوهّاب التْجّار أطال الله بقاءه. وهاك قطرة من غيث 
مما قاله السيّد رشيد رجه الله (ج 7ص 89؟ يا ؟) 
من التفسير [المتقدم في صفحة 87 من هذا اللع1 ثم 
ذكر الأدلة على ذلك تنصيلاه قال (ص ١١‏ 0-7-9 

«فثبت بهذا اليان الوجيز صدق قول القرآن الجيد: 
ل مْنَسُوا عَظَ يما دعرو به»؛ وثبت به أنه كلام الله 


وكان رسبدالله 


ووحيه؛ إذ ليس هذا مما يعرف بالرّأي حقٌ يقال؛ إِنّ 
ىكيل قد اهتدى إليه بعقله ونظره. كيف وقد خنى هذا 
عن أكثر علمائنا الأعلام عدّة قرون. لعدم اطّلاعهم على 
تاريخ القوم». 

[وتقل قول رشيد رضا المتقدم في ص 8 إلى 1 من 
هذا التمسّ ثم قال:] 

وقال الأستاذ الملامة الَيخْ عبدالومّاب التيجار فى 
كتاب «قصص الأنبياء» (ص 558 413 (الطبعة 
الثائية): «أين يوجد اليوم إنميل المسيح الذي ذكره 
القرآن الكريم؟ إن الانميل الّذى أن به المسيح وسلمه 
إلى تلاميذه وأمرهم أن يُبشّروا به لا يوججد الآن, وإننا 
توجد قصص ألنها التلاميذ وغير الثلاميذ, لم تسلم مرخ 
المسخ والتّحريف بالرٌّيادة والحذف». 

وإن شثت معرقة تأريخ هذه الأسغار الأربعة 2 


قتّى الأناجيل وسقدار ما قبا من التنائقشض 


والاختلاف. ومقدار الوثوق عبا من الوجهة الثار ع م 


قيمتها العلميّة عند علياء الاسلام, فاقرا الجرء الثّانى من 
كتاب «القصل فى الملل والأهواء والتحل» للامام الحافظ 
الحجّة أبى محمد ابن حزم المتوق سنة (581) وكتاب 
«الجواب الصّحيح» لشيخ الإسلام ابن تيميّة المتوق سنة 
(78/) و كتاب «هداية الميارى» للإنام الحقّق ابن قي 
الجوزيّة المتوق سنة (61) وكتاب والأجوية الفاشرة» 
للملامة الكبير شمهاب الدّين القراق المتوق سنة (184) 
وكتاب «الفاروق بين القلوق والفالق» لصاحب 
السّعادة اجاج عبدالمان بك أفندي بأجد جي زاده, 
وكتاب «دين الله فى كتب أنبيائه» للعلامة الذكتور ميد 


إتجيل // 6 بجا 


أفندي توفيق صدق رحمه الله وكتاب «قصص الأنبياء» 
لأستاذنا التي عبدالومّاب التَجَار وما كنيد المرعوم 
الإمام اليد معد رشيد رضأ قْ التفسير والمتار, وأخير] 
كتاب «الانجيل والصّليب» تأليف الأب عبد الأحد داود 
الأشوري العراق, وقد ترجمه عن التركيّة أحد الأفاضل, 
من مسلمي العراق؛ وطبع فى القاهرة سنة (1101). 
وإذاكانت عقيدة المسلمين من عصر التبّة إلي الآن 
أن هذه الكتب محرّفة مبدّلة. أو مصنوعة موضوعة, 
فكيف يتصوّر ذو عقل نهم يأخذون عتها دينهم؟! أو 
أن يدخل فى أذهانهم وآرائهم بعض مايترأونه 
أوميسمعوته مثباء وهم يرون رسوهم ول قد جساء هم 
دين" المق. وترك فى أيديهم كتابًا جعله إمامًا لحم 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولاامن خلفه, وأبان لهم في 
سنه كل ما احنتاجوا إليه في شؤون دينهم ودنياهم. وهم 
يسمعون حكم الله في الكتب التي عند أهل الككتاب أنّبا 
محرّفة لا يوثق بهاء ويسمعون قول الى 25 دلا تُصداقوا 
أهل الكتاب ولا تكذّبوهم, وقولوا: آمنا بالله وما أُنزل 
إلينا وما أنزل إليكم». وهذا حديث صسحيمح رواه 
البخاري من حديث أبى هريرة (انظر فتح البساري 8/ 
ف و “ا الكو -18 طبعة بولاق): ويقرأون 
حديث جابر بن عبدالله: «أنّ عمر أقى الى كلع بكتاب 
أصابه من بعض أهل الكتاب فقراء عليه فغضبء وقال: 
تقد جنتكم بها بيضاء نقيّة, لاتسألوهم عن شىء 
فيشير وكم بمق فتكذبوا به أو بباطل فتصدّقوا به. واّذي 
تفسى بيده لو أن موسى كان حرا ما وسعه إلا أن يتَبعث ». 
رواه الإمام أمد و ابن أبى شيبة والبزّاره وإسناده 


صحيح (انظر الفتح '17: 1483). وهذا المعبى متواتر عند 
المسلمين معلوم من الدرين بالشرورة. 

وكان المسلمون في تشريعهم وفتههم مستقلّين تقام 
الاستقلال بكتابيم وشئّة همه 5 يتأئْروا في شيء من 
ذلك بكتب التصارى ولابقوانين الرّومان, ولا بغيرها 
من آراء من سبقهم يعرف ذلك مّن توسّع في دراسة 
الشّريعة الإسلاميّة وأصوها من الكتاب والدّده وقد 
يننى على من قصير دراسته ومعرفته على كتب الفروع 
النقهيّة فيخدعه مايرى فيها من شيه ببعض القواعد 
القانونية عند غير المسلمين. 

وبعد هذا البيان الموجز لا أراني في حاجة إلى 
مناقشة الكاتب تفصيلا في المواضع التي زعم أن القزان 
تفْق مع الأناجيل فيها أو خالنها, وأنّ للمهد الجمذ يد آنا 
فى الحديث. أو فى كتب الصٌوفيّة أو غيرهاء وقد دَثّرنا 
. الأساس الذي بنيت عليه هذه ٠‏ اللتعاوي الباطلة: 
جِيَاآَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسْولْنَا ‏ نا يي لَك كني 
نا عون من الكتَاب وَيَغكُوا غن كدير قذ جاءكُم ين 
الله 4 نور د وَكتّابٌ مُبِين ع يندى به الله مَنِ انب رَصْوَانهُ 
سبل السام ويحْرجُهُمْ مِنّ : الات إلى الور بإذنه 
وَيَنْدمهِم إلى حراط مُشتفيرٍ» المائدة: 16و 11. 

ش (دائرة المسارف مكعم 


اخ سي : 
الطباطباي: 
0 ١-قضّة‏ التوراة الحاضرة : 
بنو إسرائيل هم الأسباط من آل يعقوب. كانوا 
يعيشون أُوَلَا عيشة القبائل البدويّين ثم أفخصهم 


الفراعنة إلى مصعر, وكانوا بُعَامَل معهم معاملة الأسراء 
المملوكين حّ عيّاهم الله بموسى من فرعون وعمله. 

وكانوا فى زمن موسى يسيرون مسير الحياة بالامام 
وهو موسى؛ وبعده يوشع ليلق أم#كانوا برهة من الزّمان 
يديّر أمرهم القضاة مثل إهود وجدعون وغيرهما. وبعد 
ذلك يشرع فيهم عصير الملك. وأوّل الملوك فهم شال 
وهو الذي يسمّيه القرآن الشّريف بطالوت, #داود ثم 
لياق 

ثم انقسمت المملكة وانشعبت القدرة, ومع ذلك 
ملك فيهم ملوك كثيرون كرحيعام وإبيام ويمريعاء 
وجوشافاط وبهورام وغيرهم؛ بضعة وثلاثون ملكا 

وم تزل تضعف القدرة بعد الانقسام حي تغلبت 
علبهم ملوك بابل» وتصعرقوا فى 8 وهو بيت 
المقيسء وذلك في حدود سنة سّائة قبل المسيم, ومَلِكُ 
بَابِلٌ يومئذ بت نصير (بنوكد نصدر) ثم تمرّدت اليهود عن 
طاعته. فأرسل إلهم عساكره قحاصروهم ثم فتحوا 
البلدة, وتبيوا غزائن املك وخزائن افيكل (المسجد 
الأقمى) وجمعوا من أغمنيائهم وأقويائهم وصناعهم 
مايقرب من عشرة آلاف نفس وساروا بهم إلى بابل 
وما أبقوا الى امحل إِلَا الضّمفاء والصّعاليك, ونصب بخنت 
نصر «صدقيا» ‏ وهو آخر ملوك بنى إسرائيل ‏ ملكا 
عليهم: وعليه الطّاعة لبخت تصدر. 

وكان الأمر على ذلك قرييا من هشر سنيخ حدق 
وجد «صدقيا» بعض القوّة والشدة؛ واتنسل بعض 
الاتصال بواحد من فراعنة مسعر, فاستكبر وتدّد عن 


طاعة نت نصدر. فأغضب ذلك عفنت نصعر غضرًا شديدًا 


فساق إلبيم الجيوش وحامم بلادهم: فتحضُنوا عنه 
بالحصونء وتمادى بهم التحصّن قر يبًا من سنة ونصف. 
حي ظهر فيهم القحط والوباء, 

وأصارٌ بحنت تصير على المماصيرة عق فتمم الحصون, 
وذلك فى سنة خمسمائة وستٌ وثمانين قبل المسيح, وقثل 
تفوسهم, وخْرّب ديارهم وخْرّيوا بيت الله وأفنوا كل 
الرعاة وخ ةويا شعن ملاسو رات 
وفقدت عند ذلك التّوراة والتّابوت الذي كانت تبعل 
فيه. 

وبق الأمر على حذا الحال خمسين سنة تقريبًا وهم 
قاطنون ببابل وليس من كتابهم عين ولا أثر, ولا من 
مسد هم وديارهم إل تلال ورباع. 

ث1 حلس كورش من ملوك فارس على سرين 
املك وكان من أمره مع البابلئين ماكان. وفك يتابل 
ودخله؛ أطلق أسراء بابل من بسني إسراسيل. وكان 
«عزرا» المعروف من المقرّبِينَ عنده فأمره عليهم: وأجاز 
له أن يكتب م كتابهم الشّوراةء ويبنى لهم الميكل, 
ويُعيدهم إل سيرتهم الأولى. وكان رجوع غزرا بهم إل 
بيت المُقْدس سنة أربعبائة وسبعة وخمسين قبل المسيح, 
وبعد ذلك مع عزرا كتب العهد المتيق و صححهاء وفى 
التّوراة الدائرة اليوم7١)‏ 

وأنتترى بعد التَدبّر فى القعّة أن سند التّوراة 
الدّائرة اليوم مقطوحة غير متّصلة بموسى َيه إِلّا بواحد 
وهر «هزرا» ل" تعرقه 0 ولا تعرف كسيفية اطلاعه 
وتعتقه ثائياء ولا يعرف مقدار أمائعه ثالتّاء ولا نعرف من 


أين أغذ ما جمعه من أسفار الشّوراة رابماء ولا ندري 


جيل / /ابةبا 


بالاستناد إلى أيّ مستند صمّح الأغلاط الواقعة أو 
الذائرة خاسًا. 

وقد أعقبيت هذه الحادثة المشؤومة أ#! مشؤومًا آخر 
وهو إنكار ‏ عدّة من باحثي المؤٌرّخين من الغربيّين - 
وجود موسى وما يتبعه, وقوهم: إِنْه شخص يالل كيا 
قيل نظيره فى المسيم عيسى بن مريم لإ . لكن ذلك لا 
يسع لمسلمء فإنّ القران الشّريف يصترّح برجودءطاية 
وينصل عليه. 

؟-قصّة المسيح والإنجيل: 

البهود مهتكوّن بتاريخ قوميّتهم: وضبط الحوادث 
التذاهر ة في الأعصار التي مرّت بهم؛ ومع ذلك فإِنّكَ 
لوتتبعك كتبهم وسفوراتهم لم تمثر فبها على ذكر 
المسيم عيسى بن مرج لف لاعلى كينيّة ولادته. ولا 
على ظهوره ؤدعوته, ولا على سيرته والآيات التي 
أظهرها الله على يديه ولا على غامة حياته من موت 
أوقتل أو صلب أو غير ذلك, ففا هو السّيب في ذلك؟ وما 
هو الذي أوجب خفاء أمره علهم أو إشفاءهم أمرء؟ 

والقرآن يذكر عنم أنّهم قذفوا مريم ورموها 
بالببتآن فى ولادة عيسى, وأنَّهم ادّعوا قل هيسى, قال 
تعالى: َوَيكُفْرِِمْ وَقَولِهمْ على مزتم انا عظي» 
وَقولِهِم إنَا قَتلنَا ايح عِيْسَى ابن مرتم رَسول الله 
َمَا فوم وَعَا صََبُوهُ وَلكِنْ به لَهُمْ وَإِنَ الَذِينَ 
الا فيه ىله حا مه به من مااع ال 
وَمَا قَتَلْودُ يَقِينًا» التساء كماولامى 7 


لذ دأطوةة من قامرس الكتاب المتدس تأليف مسر 
م 5-9 0 ,و 


348 / المعجم فى فقه لفة القرآن... ج؟ 


فهل كانت دعواهم تلك مستئدة إلى حديث دائر 
بينهم, كانوا يذكرونه بين قصصبم القوميّة, من غير أن 
يكون مودمًا في كتاب؟ وعند كل أنة أحاديث دائرة من 
واقعيّات وأساطير لا اعتبار بها. مالم تنته إلى مآخذ 
صحيحة قوية, 

أو أنهم سمعوا من التُصارى الذّكر المكوّر من المسيح, 
وولادته وظهوره ودعوته, فأخذوا ذلك من أفواضهم 
وباهتوا مريم: وادّعوا قثل المسيح؟ لا طريق إلى استيانة 
شيء من ذلك. غير أن القرآن -كما يظهر بِالتديْر في الآية 
التابقة لا ينسب إليهم ميريما إلا دعوى القتل دون 
الصّلب, ويذكر أتئَّم على ريب من الأمر, وأنّ هناك 
اختلافا, 

وأمًا حقيقة مأ عند التصارى من قصّة المسيم وأمر 
الإضميل والبشارة, فهي أن قصّعديائة ومنا يعملقييا 
تنتبى عندهم إلى الكتب الممقدسة عسندهم: أوهي 
الأناجيل الأريعة التي هي أناجيل؛ مقٌّ ومرقس ولوقا 
ويوحتاء وكتاب أعرال الرّسل للوقاء وعدّة رسائل 
لبولس وبطرس ويعقوب ويوحنا ويهوذا. واعتبار 
الجميع ينتهي إلى اعتبار الأناجيل: فلنشتغل بها: 

ما إجيل مئّ؛ فهو أقدم الأناجيل فى تصنيفد 
وانتشاره. ذكر بعضهم أنه نف سنة (828) ميلادبّة؛ 
وذكر آخرون أنه كب ما بين سنة (50 إلى سنة 
١17‏ فهو ملف بعد امسيح. والمتّقون من قدمائهم 
ومتأشريهم على أنّد كان أصله مكتوبًا بالمبرانية, *- 
ترجم إلى اليوناجّة وغيرها. أما الدّسخة الأصائة 
العبرائيّة ففقودة. وأمًا التّرجمة فلا يُدرّى حاطا, وله 


يعرف مترسها 1١‏ 

وأما جيل مرقس؛ فرقس هذا كان تلميذًا لبطرس, 
ولم يكن من الحواريّين. وربما ذكروا أَنّه إِمُا كسب إنجيله 
بإشارة بطرس وأمره. وكان لا يرى إلطية المسيم!, 
ولذلك ذكر بعضبم أنه إنا كتب إنجيله للعشائر وأهل 
القرى. فعرّف المسيح تعريف رسول إِطيّ مبلّغ لشرائع 
لهأ *. وكيف كان فقد كتب إتجيله سنة )1١1(‏ ميلادبّة. 

وأمًا إنجيل لوقا؛ فلوقا هذا لم يكن حواررًا ولا رأى 
المسيح. وإنا تلقن التصرائيّة من بولس. ويولس كان 
بهوديًا متعصّيًا على التصعانية, يؤذي المؤّمنين بالمسيم 
ويقلب الأمور علهم, © اتّفق مغاجأءٌ أن ادهى أَنّه 
ابرع وفي حال الصّرع لمسه المسيح ولامه وزجره عن 
الإساءة إلى مُتّبيهء وأنّه آمن بالمسيحء وأرسله المسيح 

وبولس هذا هو الذي شيّد أركان اللسرائكة 
الحاضرة على ما هي عليهاأ". فبنى التَعليم على أن 


, قاموس الككتاب المقدس للمستر هاكس مادة  ب‎ ١١ 

(؟) كتاب ميزان الحقء واعترف به علي ترده في قأموس 
الكتتاب. السقدس,. 

(5) نقل ذلك عبد الوهّاب التجّار فى «قصعس الأنيياء» عن 
كتاب «مروج الأخبار فى تراجم الأخيار» ليطرس 
قرماج. 

(4) ذكره في «قاموس الككتاب المقدس»: يقول فيد إن نص 
تواتر السشلف على أن مرقس كتب إتجيله بررميّة. 
واتتشر بعد وقأة يطرس وبولس, لكنّه ليس له كثير 
اعتبار لان ظاهر إنجيله أنه كتبه الأهل التبائل 
والقرويّين ل" لأهل اليلاه وخاضة الرَوشة, فتدبّر في 
كلتما 

(8) راحم هادة بولس من قأمرس الكتاب المتدس , 


الإهان بالمسيح كاف فى النّجاة من دون عمل؛ وأباح لهم 
أكل الميتة ولحم الخنزير: وثهى عن الميتان. وكثيرنسّا في 
لتوراة!". مع أن الإخبيل لم يأت إلا مُصدَقا لم بين يديه 
من الثوراة: ولم يلل إلا أشياء معدودة, وبالجملة إنا 
جاء عيسى ليقوّم شربمة الثوراة ويرد إلبها المنحرفين 
والفاسقين, لا لبطل العمل و بقصير الشعادة على الايان 
المخالمي. 

وقد كتب لوقا إنجيله يعد إنيل مرقس. وذلك بعد 
موت بطرس وبولس؛ وقد صمرّح جمْع بن إتبيله ليس 
كتابًا إلهاميًا كسائر الأناجيل!؟, كبا يدل عليه ماوقع فى 
ميتد| إنميله. ْ 

وأما إنبيل يوحنًا فقد ذكر كثير من النصارى أن 
يوحنًا هذا هو يوحنًا بن زبدى السٌيّاد أحد القلامية 
الإثنى عر (الحواربّين) الذي كان يحت اميم يا 
ديت 

وذكروا أن دشير ينطوس» و «أبيسون» وجماعتهيا 
لأكانوا يرون أَنّ المسيح ليس إلا إنسانًا مخلوقًا لا يسبق 
ع تم اجتمعت أساففة آسيا وغيرهم في 
سئة (15) ميلادنة عند بوحنًا والقسوا منه أن يكتب ما 
لم يكتبه الآخرون فى أناجيلهم ويبيك بنوح خصوصيّ 
لاهوت السيح:؛ فلم بسعه أن ينكر إجابة طلبهيم! ؟, وقد 
اختلفت كلراتهم فى السّنة التى ألف فيها هذا الانثبيل فن 
قائل نبا سنة (10) وقائل أ سنئة (51) وقائل أنبا 
سنة (4ة). 

وقال جمع منهم: إِنّه ليس تأليف يوحنًا التلميذ: 
فبعضهم على أنه تأليف طالب من طَّلَبة السدرسة 


إنبيل / 48/ا 


الاسكندريّة!*, وبعضهم عل أنّ هذا الانجيل كلّه وكذا 
رسائل يوحمًا ليست من تصنيفه يل إنا صنّفه بعضهم في 
ابتداء القرن الثانى؛ ونسبه إلى يوحنًا ليعتيره الناس37, 
وبعضهم على أن إتبيل يوحنًا كان فى الأصل عشرين 
بأبًا فأحقت كنيسة «أفاس» الباب الحادى والعشرين 
بعد موث يوحنًا!"', فهذه حال هذه الأناجيل الأريعة. 


(1] راسم كتاب أعمال الرّسل ورسائل بولس. 

(؟) قال في أَوّل إنجيل لوقاء دلأجل أن كثيرين راموا كتب 
قصص الأمور التي تحن بها عارفون, كما عهد إلينا أولتك 
الأَرلون الذين كانوا من قبل معاينين, وكانيا دنا 
للكلمة, رأيت أنا أيضًا إذ كنث تابثا لكل شىء بتحقيق 
أن أكتب إليك أبْها المزيز نارفيلا», ودلالته على كون 
الكنتاب نظريًا غير إلهامئ ظاهرة, وقد تقل ذلك أيضًا عن 
مستر كدل في «رسالة الالهاب», وصرّع جيروم أن بض 
القدمام كانوا يشكون في الياتين الأوْلِين من إنجيل لوقاء 
وأنهما ما كانا فى نسخة فرقة مارسيرئى. وجزم إكهارن 
في كتابه ص !أن من ف 17 الى من الباب 1 من 
إنجيل ثوقا الحاقيّة, وذكر إكهارن أيضًا فى ص 7١‏ من 
كتابده قد اختلط الككذب الرّوائي بييان المسجزات التي 
نقلها لوقا, والككاتب عشته على طريق المبالغة الشاعرية 
لكن تمييز الصّدق عن الكذب في هذا الزّمان عسير. 
وقول كلي مي شيس «أنّ متّى ومرقس يتخالفان في 
التسرير. وإذا اكنقا ترجم قولهما على قول لوقا». نقل 
عن «قصص الأتيياء» للتّمّار دس 1797 . 

(5) رأجم قاموسى الككتاب المقدّس مادّة يوحتًا. 

[) نقله فى قصص الأنيياء عن جسرجس زوين الفستوحيٌ 
اللبناليّ في ككتايه, ْ 

3 نقل ذلك من كناب دكاتلك هرالده فى المسجِلّد الشايع 
المطبرع سنة ١841‏ ص 4١8‏ نقله عن استادلن 
(عن التصمس). وأشار إليه في القاموس في ماةة يوحثا. 

(1) قال ذللق وير طسنيدر» على ما نقل عن كناب الثاروق 
المجلّد الْأَوّل (عن التصص). 

(] المصدد الشاييق , 
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وإذا أخذنا بالقدر المتيمّن من هذه الطّرق اتثبت إلى 
سبعة رجال هم: عتّ: مرقسء لوقاء يوحناء بطرس, 
بولسء يهوذا؛ ينتهي ركونهم كله إلى هذه الأناجيل 
الأربعة, وينتبي الأربعة إلى واحد هو أقدمها وأسبتها 
وهو إتجيل مقّ, وقد مر آنه ترجمة مسفقود الأصل لا 
يُدرَّى من الذي ترجبد؟ وكيف كان أصله. وعلى ماذا 
كأن يبني تعليمه, أبرسالة المسيح أم بالوهيجه, 
وهذا الانجيل الموجود يترجم أنه ظهر في بتي 
إسرائيل رجل يدعى عيسى بن يوسف التجار وأقام 
ْ الدّعوة إلى الله وكان يدّعي أنه ابن الله مولود من غير 
أب بشرى: وأ أباء أرسله ليفدي به النّاس عن ذنوبهم 
بالصّلب والقتل: وأئه أعيا الميّتء وأبرأ الأكنقه 
والأبرص, وشق المانين بإخراج الجن من أبداهم. وأنّه 
كان له إننا عشر تلميدًا: أحدهم مق تسابهب الاتميل 
بارك طم وأرسلهم للدّعوة وتبليغ الدّين المسيحيٌ «الخ0. 
نهذا ملّخص ما تنتهي إليه الدّعوة المسيحية على 
اتبساطها على شرق الأرض وغريهاء وهو لا يزيد على 
خبر واحد مجهول الاسم والرّسر: ميهم العين والوصف. 
وهذا الوهن العجيب فى ميد القصّة هو الذي أوجب 
لبعض أحرار الباحثين من أروبًا أن ادعى أن المسيح 
عيسى بن مريم شخص غيالى» صوّره بعض الأزعات 
الدّينيّة عل حكوبات الوقت أولها, وتأبد ذلك 
بوضوع خراق آخر يشبهد كل الشّبه في جميع شؤون 
القصّة, وهو موضوع «كرشناه» الذي تدّعي وثتيّةٌ اطند 
القدية أَنْه ابن الله نزل عن لاهوته. وفدى اليّاس بنفسه 
صًَْا ليخلّصهم من الأوزار والخطاياء كا يُدمَى في 


عيسى المسيح حذو التّمل بالتمل, كبا سيجيء ذكره. 

وأوجب لآخرين من متتقدي الباحثين أن يذهيوا 
إلى أن هناك شخصين مسمّيّين بالمسيم: المسيح غير 
المصلوب, والمسيح المصلوب؛ وبيتهما من الزّمان ما يزيد 
على خمسة قرون, 

وأنَّ التَاريخ الميلاديّ الذي سنّشًا هذه سَئَةَ ألف 
و تسعمائة ودستٌ و سين منه لا بنطبق على واحد متبياء 
بل المسيم الأوّل غير المصلوب بتقدّم عليه بما يزيد على 
مائتين وخمسين سنة؛ وقد عاش نحوًا من سكين سنة, 
والمسيح الثاني المصلوب يتأخّر عنه بما يزيد على مائتين 
وتسعين سنة, وقد عاش مُحوًا من ثلاث وثلانين بسية! 2 

على أن عدم انطباق التَارِع المبلاديّ على سيلاد 
الممبيح فى الجملة تمأ لل يسع للتصارى إنكارء! '". وهو 
سكتة تاريخية. 

على أن هاهنا أمورًا مريبة موّهمة أغرى, فقد ذكروا 
أنه كتب في القرنين الأوّلِينَ من الميلاد أناجيل كثيرة 
5-6 ربما أنهوها إلى نيف وسائة من الأناجيل: 
والأناجيل الأربعة منهاء ثم حرّمت الكنيسة جميع تلك 
الأناجيل إلا الأناجيل الأربعة لت صُرفت قانونيّة, 
لوافقة متونها تعليم الكيسة!". 


)١(‏ وقد فصل القول في ذلك الرّعيم التاضل «سهروز» فى 
كتاب ألفه جدينًا في البعارات النيويّةء وأرجو أن أُوفق 
الإبداع شذرة منه فى تفسير آخر سورة النساء من هذا 
الكتاب, والقدر المتيمن الذي بهئنا منه اختلال التاريخ 
السيحي. 

(؟] راحم ماذة مسيح من قاموس الكيتاب المقدس , 

(؟) ولقد لام «شيلسوسه الفيلسوف فى القدرن الْقَانى 
الُصارى في كتابه «الخطاب الحقيتي» على تلاغبهم 
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ومن جملة الأناجيل المقروكة إنصيل برتابا الذي 
لهرت نسخة منها منذ سئين. فقرجمت إل العربيّة 
والفارسيّة, وهو يوافق فى عامّة قصصه ما قصّه القرآن 
الم ع ءا 

ومن العجيب أَنّ الموادٌ التَارخِيّة المأُور عن غير 
الهود أيضًا ساكتة عن تفاصيل ماينسبه الانجبيل إلى 
الدّعوة المسيحيّة. من حديث البنوّة والقداء وشيرعها, 
ذكر المؤرّع الإمريكي الشهير «هندريك ويلم وان لون» 
فى تأليفه «فى تاريخ البفر» كتابًا كتبه اليب «إسكو 
لابيوس كولتلوس» الرٌوميٌ سئة (17) ميلاديّة إلى اين 
أخيه «جلاديوس أنساه» وكان جنديًا فى عسكر الوم 
بفلسطين. يذكر فيه أنّه عاد مريضًا برومية يستية 
بولس, فأعجبه كلامه وقد كان بولس كأمه بالدّعوة 
المسيحيّة, وذكر له طرقًا من أخيار المسيح ودعَوثد 

م يذكر أنه ترك بولس ول يره حقٌ سمع بعد حين 
أي قل في طريق «أوستق» ثم يسأل أبن اخيذام وى 
عن أخبار هذا الى الإسرائيل الذي كان يذكره بولس, 
وعن أخبار بولس نفسه, ويكتب إليه ما يلغه من ذلك, 

فكتب إليه «جلاديوس أنسا» بعد سنّة أسابيع من 
معسكر الرّوم بأورشلي: 

«أيّ سألت عدّة من شيوع البلد ومعمّريهم عمن 
عيسى المسيح فوجدتهم لايمسنون مجاوبتي فيا أسأهم, 
هذا والسّنة سنة (15) ميلاديّة. وهم شيوخ ! 

حت لقت بيّاع زيتون فسألته هل يعرفه؟ فأتعم إلى 
في الجواب ثم دلني على رجل اسمه يوسف. وذكر أنه كان 


سن أتباعد وبي أنه خبال نقصصسة بصار بأغباره, 


يستطيع أن يبيبك فيا تسأله عنه. 

فلقيت يوسف اليوم بعد ما تفحّصت أَبَّانًا فوجدتد 
شيعًا هرمًاء وقد كان قديًا يصطاد الشمك فى بعض 
البمَيرات من هذه التّاحية. 

كان الرّجل على كبر سنّد صحيح المشاعر بميّد 
الحافظة. وقص لى حميع الأخبار والقضايا الحادثة فى 
ذلك الأوان, أوان الاغتشاش والفعنة, 

ذكر أن فونتيوس فيلاطوس كان حاكمًا على 
سامرا وهوديّة في عهد القيصر «تى بريوس». فائّفق أن 
وقع أَيَام حكومته فثنة فى أورشلير, فافر فوتيوس 
فيلاطوس إليه لإخماد ما فيه من نار القعنة, وكانت الفتنة 
هي/ما شياع يومثذ أن ابن تيار من أهل النّاصرة يدهو 


ليل" أهر آليابا تاساسيوس, أن تحور ترصسة لا تيئية 
جديدة من العهدين التديم والحديث تعتبر قانونيّسة في 
الكنائس؛ وكان تشيودوسيس الملك قد شجر من 
المخاصمات الجدليّة بين الأساقنة. رتئت تلك 
الترعية التي سني (فولكاناا ركان ذلك شاطًا 
بالأنلجيل الأرسة؛ متّى ومرقس ولوقا ويوسنًا, وقد قال 
مرتّب تلك الأناسيل؛ «بمد أن قابلتأ عددًا مسن النْسم 
اليونائسة القديسة رثبناها ‏ بممنى أنْنا ننّسنا ‏ ما كان 
فيها مغايرًا للسمنى. وأبقيئا الياقى على ما كان عليد», نم 
إنّ هذه الترجسة قد ثيتها المجمع «الكريدتتينة» سنة 
5 أى بمدها يأسد عشر قرًاء تخ خطأها ميستوس 
الخامس سنة ١06١‏ وأمر بطبع نسح جديدة, ىم نط 
كليمنضوس الثّامن هذه التسخة الثانية أيضّاء وأمر بطبعة 
جديدة منقحة حي الدارجة اليوم عند الكاترليكئين 
(تقسير الجواهر _الجز الثاني دص الطبمة الثّانية), 
وقد وجد هنا الانجيل بالقباً الإيطائيٌ مسنذ سنين, 
وترجسه إلى المرييّة الذكتور ليل سمادة ينصر, 
وترجمه إلى الفارسيّة الحبر الفاضل «سردار الكايليَّ» 
يأيران. 
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الثاس ويستتبضهم على الحكومة. 

فلا تحمّقوا أمره تبين أن ابن التجّار المتّهم شسابٌ 
عاقل متين لم يرتكب ما يوجب عليه سياسة, غير أن 
رؤساء المذهب من اليبود كانوا يخالفونه ويباغضونه 
شد ما يكون, وقد قالوا لفيلاطوس: إِنّ هذا الشّسابٌ 
التاصعريّ يقول: لو أن يونانيًا أو روميًا أو فلسطيئيًا عامل 
التّاس وعاشرهم بالعدالة والشفقة كان عند الله كمن 
صدرف عمره في مطالعة كعاب اش وتلاوة آياته. 

وكأن هذه التَيُضاك والاقتراحات لم تؤثر فى 
فيلاطوس أثرهاء لكنّه لا سعم ازدحام النّاس قيال المعيد 
وهم يسريدون أن سقبضوا على عيسى وأصحايد 
ويقطعوهم إربًا إربًا -رأي أَنّ الأصلح أن يقبض يهو عل 
هذا الشّابٌ النجار ويسجنه حتى لايقتل بأيدى التاس 
في غوغائهم. 

وكان فيلاطوس لم يتضح له سبب ما ينقمه الثاس 
من عيسي كل الاممشاح, وكا كلّم اناس فى أمره 
وسأطهم واستوضحهم, علّث أصواتهم وتتادوا؛ دهو 
كافر» «هو مُلحِد» دهو خائن» فلم ينته الأمر إلى طائل. 

حت استفرٌ رأي فيلاطوس أن يكلم عيسى بنفسه, 
فأشخصه وكلمه وسأله حجا يتصده ما بلند من الدين. 
فأجابه عيسى أنه لا بهت”بأمر الحكومة والسّياسة ولاله 
فى ذلك غرضء وأنّهِ بهت بالحياة الرّوحائيّة أكثر نما 
عبت بأمر الحياة الجسمائيّة. وأنّه يعتقد أن الإنسان يجب 
أن يحسن إلى النّاس ويعبد الله الفرد الواحد, وحده الذي 
هو فى حكم الأب لجميع أرباب الحياة من المنلوقات, 


وكان فيلاطوس ذا شبرة فى مذاهب الرواقيّين 


وسائر فلاسئة بونان, فكأنه لم ير في ما كلّمه 505 
موضع غمضة, ولا محل مؤاخذة, ولذلك عزم ثانا أن 
يخلّص هذا النَىّ السَليم المتين من شر اليهود. وسوّف فى 
حكم قتله وإنجازه. 

لكنّ الهود لم يرضوا يذلك» ولم يتركوه على حاله 
بل أشاعوا عليه أنه فتن بأكاذيب عيسى وأقاو يله؛ وان 
فيلاطوس يريد المضيانة على قيصير. وأخذوا 
يستشهدون عليه ويسجّلون الطأُوامير على ذلك, 
يريدون به عزله من الحكومة. وقد كان يرز قبل ذلك 
فتن واتقلابات فى فلطين. والقوى المؤنة القيصرية 
قليلة العُدّة لا تقّى على إسكات النّاس فيها كل القوّة. 

وكان على الحْكام وسائر المأمورين مسن ناحية 
فيصر أن لا يعاملوا الّاس مما يجلب شَكُواهم وعدم 
رضايتيع,,فلهذه الأسباب لم ير فيلاطوس بدا من أن 
يفدي هذا الشَّابَ المسجون للأمن العام ويبيب الثاس 
فيا سألوه من قثله. 

وآمّا عيسى فإنه لم مزع من الموت بل استقيله على 
قبامة من نفسه. وقد عنا قبل موته عمّن تسيب إلى 
قتله من الببود. ##” قضى به على الصَليب والنّاس 
يسخرون هته ويشتعونه ويسبونله. 

قال «جلاد يوس أنسا»: هذا ما قصل إلى يوسف من 
قصّة عيسى؛ ودموعه تبري على خدّيه, وحين وَدعَنيٍ 
للمفارقة قدّمت إليه شيئًا من المسكوك الذهبى لكنّه أب 
أن يأخذه. وقال لى: يوجد هاهنا من هو أفقر مق, فأعطد 
إيّاه. 


وسألته عن بولس .رفيقك المعهود, فا كان يعرفه 
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معرفة تامّة, والقدر الذي تبي من أمره أنّه كان رسك 
خيّاًاء ثم ترك شغله واشتغل بالتبليغ لهذا المذهب 
الجديد: مذهب الرّبّ الرَوُوف الرّحيٍ الإله الذي بينه 
وبين «عهود» أله عبود الذي لا تزال نسمعه من عسلباء 
اليهود من الفرقء ما هو أبعد ما بين السّياء والرض. 


والظاهر أن بولس سافر أُوَل إلى آسيا الصغرى ثم 


إل يونان» وأنه كان يقول للعبيد والأرقاء م يما 
أبناء لأب يميم وبرأف بهم: وأن اللتمانة ليست شهنت 
بعض الئاس دون بعض بل تعمٌ جميع النّاس من فقير 
وغ بشرط أن يعاشروا على المؤاخاة. ويعيشوا على 
الطهارة والصّداقة, انتبى ملمّصًا. 

هذه عامّة فقرات هذا الكتاب نما يرتيط بما نمن 
فيه من البحث. 

وبالتامل فى جمل مضامين هذا الكتاب يشتسّل 
للمتأمّل أن ظهور الّعوة المسيحيّة كيف كان في بني 
إسرائيل بُعيد عيسى طْية وأنّه لم يكن إلا لهور دعوة 
نبويّة بالرّسالة من عندالله. لا تلهور دعوة إِطيّة بظهور 
اللاموت وتروطا إلييم وتخليصهم بالقداء , 

ثم إن عدّة من تلامذة عيسى أو النصبين إليه - 
كبولس وتلامذة تلامذتهم ‏ سافروا بعد وقعة الّلب 
إلى مختلف أقطار الأرض من اطند وإفريقيّة وروميّة 
وغيرهاء وبسطوا الدّعوة المسيحيّة, لكنّهم لم يلبئوا دون 
أن اختلفوا في مسائل أصلية مسن الشعليم: كلاهوث 
المسيح, وكفاية الإمان بالمسيم عن العمل بشريمة 
موسى؛ وكون دين الإثبيل دينًا أصيلًا ناسمًا لدين 
مومى؛ أو كونه تابمًا لشريعة القوراة مكئلا إيَاها!١,‏ 


فافترقوا عند ذلك فِرَهًا. 

والّذي يبب الإمعان فيه: أنّ الأمم ألتى بسطت 
الدّعوة المسيحيّة, وظهرت فيها أُوّل ظهورها كالدّوم 
والند وغيرهها كانوا قبلها منتحلين بالوثئيّة الصَابئة أو 
البرهسسة أو البوذائيّّة؛ وفيها أصول من مذاق التصِوّف 
من جهة, والفلسفة البرسنيّة من جهة, وفبها جسيمًا 
شطر وافر من ظهور اللاهوت فى مظهر النٌّاسوت؛ على أنّ 
الول بتثليث الوحدة ونزول اللاهوت في لباس 
التاسوت وتمّلها الصّلب!؟ا والعذاب فدائٌ وكان دائه! 
بين القدماء من وئتيّة الهند والصّين ومصعر وكّلدان 
والآشور والفرس, وكذا قدماء وئئيّة الغرب كالرّومان 
والإسكندناويّين وغيرهم؛ على ما يوجد فى الكتب 
أؤلقة في الأديان والمذاهب القدية. 


)١(‏ يشير إليه كتاب أعمال الرّسل ورسائل بسولس. وقد 
اعترطت يد التصاري. 

(؟) القتل بالصلب على الصّليب من القراعد القديمة جذاء 
ققد كائرا يقتلون من 35 جرمه وفظم به بالصّلي 
الذي هو من أَشدّ أسباب التثل عَنابا وأسوئها وكراء 
وكانت الطريتة فيه أن يُصنم من خشيتين تنقاطع 
إحداهما الأخرى ما هو غلى شكل الصّليب المعروف. 
بحيث ينطيق عليه إنسان لو حمل عليه نم يوضم 
العجرم عليه مبسوط اليدين, ويُّدىٌّ من ياطن راحتيه 
على طرفي الخشبة الممترعنة بالمسامير: وكذا تدنٌ 
قدماء على الخشبة: وربّما دنا من غير دي ثم ققام 
الخشية بنسب طرتها غلى الأرض بحيت يكون ما بين 
قدمه إلى الآرض ما يقرب من قراعين. فيبقى الصليب 
على ذلك يوثًا أو يام هم تكسر قدماه من الساقين 
ويُقتل على الصّليب. أو ينزل متتل بعد الإنزال. وكان 
المصلوب يعدب قبل الصّلب بالجلد أر المتلة. وكان من 
المار الشنيم على قوم أن يقل واحد منهم بالشلب. 
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ذكر «دوان» في كتابه «خرافات التوراة وما ماثلها 
في الأديان الأخرى» إذا يمنا لتر إلى المند نرى أن 
أعظم وكين عبادتهم اللاهوتيّة هو «التتليتث». 
ويسئون هذا التعلى بلغتهم «ترى مورق» وهى غبارة 
مركية من كلمتين بلغتهم الشنسكريتيّة «ترى» ومعناها 
الثلائة و«مورق» ومعناها هيآت أو أفانيم ؛ وهي «ابرهما, 
وفشنو, وسيفا» ثلاثة أقانيم متّحدة لا نفك عن الوحدة: 
فهي إله واحيد بزعمهم. 

#ذكر: أن دير ضمأ» غندهم هو الأب و«قشنو» هو 
الابن, و«سيفا» هو روح القدس, 

“مذكر أَئّهم يدعون سيقًا «كرشنا! ١ه‏ الرَبٌ النلمى 
والرّوح السظليم الذي ولد منه «فشتو» الإله الذي ظهر 
بالتّاسوت على الأأرض ليخلّص الئاس فهو أسد الأقائج 
الثلائة التي هي الا له الواحد. وذ كر أيضا: | هم يرمرون 
للأقنوم الثَالك بصورة حمامة, كبا يقوله التصارى. 

وقال مستر «فابر» في كتابه «أصل الوثيّة»: كما 
نيد عند أطتود ثالوثًا مدلا من «بر غبا#» ولافشتوه 
و«سيفا» تبد عند البوذيين ثالونًا فإتّهم يقولون: إن 
«بوذ» إل له ثلاثة أقائير. وكذلك بوذيو (جينست) 
يقولون: إِنّ «جيغا» مثلث الأقانم. 

قال: والصينتون يعيدون بوذه ويبسكونه «قوه 
ويقولون؛ إِنَه ثلاثة أقانيرء كبا تقول اطنود. 

وقال «دوان» فى كتابه المتقدم ذكره: وكان قسيسوا 
هيكل منفيس بصير يعيرون عن الثشالوث المقدس 
للمبتدئين بتعلّم الدّين بقوهم: إِنّ الأوّل لق الثاني 
والثاني خَلق الْثَانثِ, وبذلك #الثالوث المقدس. 


وسأل توليسو ملك مصير الكاهن تتيشوكي أن 
يخبره: حل كان قبله أحد أعظى منه؟ وهل يكون بعده 
أحد أعظم منه؟ فأجابد الكاهن: نعم يوجد من هو أعظم 
وهو الله قبل كل شيء, ثم الكلمة ومعهبا روح القدس. 
وطذه الثلائة طبيعة واحدةء وهم واحد بالذّات. وعنهم 
صدرت القرّة الأبديّة, فاذهب يا فانى يا صاحب الحياة 


وقال بونويك في كتابه «عقائد قُدَماء المصدريين»: 
أغرب كلمة عب انتشارها فى ديانة المصر بين هي قولهم: 
ياهوت الكلمة, وأنّ كل شىء صار بواسطتهاء أنها 
متبثقة من الله؛ وأئها هي اللهء انتبى. وهذا عين العيارة 
يندا بها إنجيل يوحنًا. 

وقال «هيجين» فى كتاب «الإتكلوسا كسون»: كان 
الفرس يدِعون متروسًا الكلمة والوسيطء ومخنلّص 
الفرس. 

ولتق عن كعاب دسكان أرئة الأوليية أئه عاك 
الوثنيون القدماء يقولون: إن الاله مُكَلَت الأقائمم. ونقل 
عن اليونان والرّومان والفتلنديّين والإسكندناويّين 
قضيئة التالوث السّابق الذكر, وكذا القول بالكلمة عمسن 
الكّلداتيِين والآشوريّين والفينيقيّين. 

وقال «دوان» فى كتاب «خرافات الثّوراة وما 
يقابلها من الدّيانات الأخرى» لص ألما . 85ا) ما 
ترجمته بالتلخيص : 


«إنّ تصرّر الخلاص بواسطة تقد أحد الآلحة ذبيحة 


(1) رهو السيّر عنه بالاتكليرية «كرس» وهو السسيح 
السقلس, 


فداء عن الخطيثة قد” العهد جدًا عند ال منود الوئنيين 
وغيرهم» وذكر شواهد على ذلك: 

منها قوله: يعتقد الطنود أن «كرشنا» المولود البكر ‏ 
الذي هو نفس الآللحة «فشنو» الذي لا ابتداء له ولاانتهاء 
على رهم تمرك حنرًا كي يخلّص الأرض من ثقل 
حملها فأتاهاء وخلص الانسان يتقديم ذبيحة عنه. 

وذكر أن «مسترمور» قد صوّر لاكرشتا» مصلوبًا 
كما هو مصور فى كتب انود مثقوب اليدين 
واليُجلينء وعلى قيصه صورة قلب الإتسان معلقًا. 
ووجدث له صورة مصلويًاء وعلى رأسه إكليل مسن 
الذهب, والتصارى تقول: إن يسوع صُلب وعلى رأسه 
إكليل من الشوك. 

وقال «هوك» فى ص 5؟7 من الجلد الأوّل بسن 
رحلته: ويعتقد الطنود الوثنيّون بتجسّد بعضى,الآطة, 
وتقدي ذبيحة فداء للئاس من الخطيئة. 

وقسال «موريفورابس» في س 77 مسن كتايه 
«اطنود» : ويعتقد اهنود الوثتيّون بالخطيئة الأصليّة, ونا 
يدل على ذلك ما جاء في مناجاتهم وتوسّلاتهم التي 
يتوسّلون بها بعد «الكياتري» وهو: إن مذنب ومرتكب 
لخطيئة, وطببعقى شرّيرة. وحملتني أي بالإثم, فخلصنى 
يا ذا العين الحندقوقيّة, يا علص الخاطئين من الأقام 
والذنوب. 

وقال القسل «جورج كوكس» فى كتابه «الديانات 
القدية» في سياق الكلام عن الطنود: ويصفون «كرشنا» 
باليتطل الوديع المملوء لاهونًاء لأنه قدّم شخصه ذييحة, 


ونقل «هيجينه عن «اندارا داالكرو زوبورس» وهو 


إخجيل/ م١م‏ 


ول أمبعية دخل بلاد الثيبال والشيّت؛ أنه قال فى الإله 
«اندرا» الذي يعبدوته: أَنّه سفك دمد بالصّلب وثقب 
المسامير لكى يخلص البشر من ذنويهم: وأَنّ صورة 
العطلب موجودة في كلبهم. 

وف كتاب «الورجيوس» الرّاهب صورة الإله 
«اتدرا» هذا مصلويًا. وهو بشكل صليب: أضلاعه 
متساوية العرض متفاوتة الطّول فالرَأميَ أقميرها 
وفيه صورة وجهه ‏ والسفلق أطوها. ولولا صورة 
الوجه لما خطر لمن يرى الصّورة أنّها مل شغصاء هذا . 

وأمّا ما يُروى عن البوذيّين فى بوذا فهو أكثر انطياقًا 
على ما يرويه التصارى عن المسيح من جميع الؤجوهء 
ليم يستونه المسيح. والمولود الوسيد, ومخلّص 
العالم؛ ويقولون: إنه إنسان كامل وإله كامل تجِسّد 
بالنّاسوت, وأنّه قدّم نفسه ذبيحة ليكفّر ذنوب البشر 
ويَكلمهم من ذنوبهم قلايعاقبوا عليها؛ ويبملهم وارثين 
كلكوت التّباوات: بين ذلك كثير من علماء الغرب: مثهم 
«بيل» في كتابه. و«هوك» فى رحلته, و«موالر» فى كتابه 
«تارع الآداب الستسكريتيّة» وغيره 03 

فهله نبذة أو أفوذجة من عقيدة تلئس اللاهوت 
بالثاسوتء وحديث الصّلب والفداء فى الديانات القدية 
لي كانت الأمم متمشكين بها متكبين حعاببا يوم 
شرعت الدّيانة التمرانيّة تنبسط على الأرض, 


| وأخذت الدّعوة المسيحيّة تأخذ بمجامع القلوب فى 


الشادس فى تفسير سورة النساء ‏ وقى دأئرة المعارق. 
وفي كتاب العقائد الونتقة فى الذياتة التصراتية, 
وغيرها. 
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المناطق التى جال الدّعاة المسيحيوّن فها؛ فهل هذا إِلَا أن 
الدّعاءٌ المسحيكّث أغلوا مدا ل المسيحيّة وأفرغوها فى 
قالب الوثنيّة. واستالوا بذلك قلوب الناس فى تقل 
دهوتهم وهغم تعليمهم؟ 

ويؤيّد ذلك ماترى فى كلبات بولس وغيره سن 
اللّمن في حكنة الحسكداء وفلسفتهم: والإزراء بطرق 
الاستدلالات العقليّة, وأنّ الإله الوب يرجم بلاهة 
الأبله على عقل العاقل. 

وليس ذلك إلالاٌئهم قابلوا بتعليمهم مكاتب المَعشّل 
والاستدلال. فردّء أهله بأنّه لا طريق إلى قبوله بل إلى 
تعّله الصحيح من جهة الاستدلال, فوضعوا الأساس 
على المكاشفة والامتلاء بالرّوح المقدّس, فشا كوا نذلن 
مايصيرٌ به جهلة المتصوّفة: أن طريقتهم طور ورأء طهر 
المقل. 

من الدعاة منهم ترهَّبوا وجالوا في البلاد على 
مايحكيه كتاب «أعمال الرّسل والتّواري» ‏ وبسطوا 
اللاعو ة المسيحية. واستقبلتهم فى ذلك العامة فى شتات 
البلاد, كان من سر موقْفبتهم وخاضّة فى إمبراطوريّة 
الرّوم هي الضنطة الروحيَة الي عقت البلاد. من فشو 
القلّلم والتّمدّي. وشعول أحكام الاسترقاق والاستعياد. 
والبون البسيد قى حياة الطبقة الحاكمة والحكومة والآمرة 
والمأمورة؛ والفصل الشّاسع بين عيشة الأغنياء وأهل 
الاتراف والفقراء والمساكين والأرقاء. 

وقد كانت الدّعاة تدعو إلى المؤاخاة وامحابة 
والتساوى والمعاشرة الجميلة بين التاسء ورفض الدنيا 
وعيشتها الكدرة الفائية, والاقبال غل الحياة السافية 


التعيدة التي في ملكوت السّماء؛ وهذا بعينه ما كان يعثىي 
ماحم الطبقة الحاكمة من الملوك والقياميرة كل العتاية, 
ولا بتصدونهم بالأذى والسياسة والطرد, 

فلم يزالوا يزيدون عدذدا من غير تظاهر وتتافس. 
وينمون قوّة وشذة حقىٌٍ حصل لهم جم غفير في 
إمبراطوريّة الرُوم وإفريقيّة واطند وغيرها من البلاد. 
وم يزالوا كلما بتواكية وفقتصوا بابيا على وجوه 
الثّاس, هدموا بذلك واحدًا من بيوت الأوثان. وأغلقوا 
بأبه. 

وكانوا لا يعتنون مزاحمة روّساء الوئنيّة في هدم 
أساسهم, ولا بملوك الوقتث وحكامه في الشّعالي عن 
خضوعهم؛ وني تخالفة أحكامهم ودساتيرهم: وريّما كان 
ذلك وديم إلى اطلاك والقتل والمبس والعذاب» فكان 
لاتزال تقل طائفة ومٌسجن أخرى مهرد تالثة. 

وكان الأمر على هذه الصّفة إلى أوان ملك التيصير 
«كنستانتين» فآمن بالملة المسيحيّة وأعلن ببا؛ مأخذ 
لتَنصّر بالّسميّة, وتيت الكنائس في الرّوم وما يستبع 
إمبراطوريّند من المبالك. وذلك فى الصف الأخير سن 
القرن الرَابم الميلادئ. 

قركرت التصيرائيّة يومئذ في كنيسة الرّوم وأخذت 
تبعث القسّيسين إلى أكناف الأرض من البلاد التابعة, 
يبنون الكنائس والديرات؛ وسدارس يدرّسون بها 
التمليم الانجيلش” 

لذي يجب إلفات القظر ليد هم وضعوا بحت 
على أصول مسلّمة إنبيليّة, فأُخذوا التعائيم الإنبياتة 
كمسألة الأب والابن والرّوح؛ ومسألة الصّلب والفداء 


باس ل ل مبللل اس سس مسمس إنجيل/ ءلم 


فيز تذلى سم 3 بسك ويه حسف القن هنا 

وهذا أوّل ما ورد على أبحائهم الدّينيّة من الوهن 
والوهاء, إن استحكام البناء الم - وإن بلغ ما بلغ - 
واستقامته لا يغتي عن وهن الأساس المبي" عليه شيئًاء 
وما بنوا عليه من مسألة تثليث الوحدة والصّلب والنداء 
أمرٌّ غير معقول. 

وقد اعترف عدّة من باحثيهم في التتليث بأنه أمه 
غير يعقول, لكنهم اغعذروا علئة بأثهدمن المسائل 
الديسّة التي يجب أن تقبل تعبّداء فكم فى الأديان من 
مسألة تعتّديّة تُميلها العقول. 

وهو من الظّنون الفاسدة المتفرّعة على أصلهم 
الفاسد. وكيف يتصوّر وقوع مسألة مستحيلة فى دبي 
حق؟ ونحن إنما تقبل الدّين وتمَير كونه دين حقّ بالمقل, 
وكيف يكن عند العقل أن تشعمل العقيدة الحمّة على أمن 
يبطله العقل ويميله؟ وهل هذا إِلَّا تناقض صارعم؟ تعم 
يكن أن يشتمل الدّين على ممكن ينرق العادة الجارية, 
والدّئة الطبيسيّة القامة, و أمًا محال الذَاقَ فلا ألبنّة, 

وهذا الآريق المذكور من البحث هو الذي أوجب 
وقوع الخلاف والمشاجرة بين الباحثين المتفكّرين منهم 
في أوائل انتشار صيت التسرائية, واتكباب الحسصّلين 
ل الأبعياث المذهبيّة؛ في مدارس الْرّوم والإسكتدرية 
وغيرهما. فكانت الكنيسة تزيد كل بوم في مراقبتها 
لوحدة الكلمة ومَهِبَْ يتمممًا مشكلًا عند ظهور كلّ قول 
حديث؛ وبدعة جديدة معن اليطارقة والأساقفة 
لإقناعهم بالمذهب العام؛ وتكفيرهم ونفيهم وطردهم 
وقتلهم إذا لم يقنعوا. 


وأوّل مجمع عقدوه «مجمع نيقيّة» خا قال 55 
إن أقنوم الابن غير مساو لأُقتوم الأب ون القديم هوالله 
والمسيج مخلوق. اجتمعت البطارقة والمطارئة والأساقفة 
في قسططيّة بمحضير من القيصير كنستائتين, وكاتوا 
ثلاثماثة وثلاثة عشّر رجلا واتّفقوا على هذه الكلمة؛ 

«نؤمن بالله الواحد الأب, مالك كل شيء: وصاتع 
مايرى وما لايُرىء وبالاين الواحيد يسوح المسيح بن الله 
الواحد, بْكَرِ النلائق كلهاء وليس بمصنوع: إلهُ حقّ من 
إلد حق, من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم وكل 
شيء, الذي من أجبلنا ومن أجل خلاصنا نزل من السياء, 
وتبسّد من روح القدس, ووّلد من مري البتول وسلِبٌ 
يا أقيلاطوس. ودٌّقن ثم قام في اليوم الثّالث. وصّعد إلى 
التّماء. ولس عن ين أبيه. وهو مستعدٌ للمجيء تارةٌ 
أخري للقضاءِ بين الأموات والأحياء. ونؤمن سروم 
القَدْسَ الواحد, روح الحق الذي يرج من أبيه, 
وبمعمود 111 واحدة لشفران الخطاياء وتجباعة واحدة 
قدسيّة مسيحيّة ‏ جائليقيّة - وبقيام أبداننا؟"', والحياة 
أبد التبدين!ك, 

(1) المراد بالمسوديّة طهارة الباطن وقداستم, 

() أوره عليه أنه يسحَلرِم القول بالساد الجبسماني. 


والتسارى تقول بالسماد الرُوعانيٌء كما يدل عليه 


الإبجيل. 
وأظن أن الانجيل نما يدل على عدم وجوه اللذائذ 
الجسسائيّة الدّنيوية فى التياية. وأقا كسون الانسسأن 
روشًا مجِرّذًا من غير جسم قلا دلاثة قيه عليه بل يدل 
غلى أن اللإنسان يصير فى السماد كالملائكة لا ازدواج 
بينهم. وظاهر العهدين أن ال سبحانه وملائكته جميئًا 
أجسام. فضلا عن إلانسان يوم القيامة. 
(5) الملل والتعل للشهرستاني. 


6١8‏ / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج” 


هذا هو المجمع الأوّل. وكم من جمع بعد ذلك عقدوه 
ثري عن المذاهب المستحدثة, كمذهب السطوريّة 
واليمقوبيّة والأليائّة والليارسيّة والمقدانوسيّة 
والسْباليوسيّة والنونتوسيّة والبولسيّة وغيرها. 

ومع هذا كانت الككئيسة تقوم بالواجب من مراقبتهاء 
ولا تتوانى ولاتمن في دعوتهاء وتزيد كل يوم فى قوّتها 
وسيطرتها حق وَُقْقتِ لجلب سائر دول 2-6 2 
الشنصّر: كفرنسا والإنجليز والنمسا والبروس وإسبانيا 
واليرتغال واليلجيك وهولندا وغيرهم, إِلَا روسياء 
أواخر القرن المنامس الميلاديٌ سنة (447). 

وم تزل تتقدم. وترتق الكنيسة من جائب؛ ومن 
جانئب آشر كانت تبساجم الأمم الثمالّة والميكايز 
البدويّة على الرُّوم: والمحروب والفتن تضعف سلطتة 
القياصدرة. وآل الأمر إلى أن أجمعت أهل الرُوْمِ لمر 
المتعلّبة, على إلقاء زمام أمور المملكة إلى الكنيسة كسا 
كانث زمام أسود الدّين بيدها هاجتمعت التاطنة 
الروحانيّة والجسمانيّة أرئيس الكنيسة اليوم وهو 
«البابا جر يجوار» وكان ذلك سنة (+04) الميلاديّة. 

وصارت كتيسة الرّوم ها الرّئاسة المطلقة للعالم 
المسيحئ, غير أن الرّوم لحا كانت انشعيت إمبراطوريّته 
إلى الرّوم الغريى الذي عاصمتها روماء والرُوم الشّرق 
الذي عصاصيتها قسططينية, كانت قياصيرة الرّوم 
الشّرق يعدون أتفسجم روّساء دينيين لمملكتهم من غير 
أن يتبعوا كنيسة روماء وهذا مبدأً انشعاب المسيحية إلى 
«الكاثوليك» أتباع كئيسة روماء و«الأورثوذكس» وهم 


غيرهم, 


وكان الأمر على ذلك حقٌّ إذا تحت قسطنطيئيّة 
بيد آل عثان, وقتل القيصير «بالى أوثو كوس» وهو آخر 
قياصرة الرّوم الشّرقّ وقسشيس الكنيسة اليوم ‏ كل في 
كئيسة «أياصوفيا» -. 

وادّعى وراثة هذا المنصب الدّيق دعق رئاسة 
الكية ‏ قياصعرة روسيا لقرابة سبيية كانت بينهم 
وبين قياصيرة الرّوم. وكانت الرّوس تتسعرت فى القرن 
العاشر الميلاديّ, فصارت ملوك روسيا قسّيسي كئيسة 
أرضهم غير شابعة لكنيسة روماء وكان ذلك سنة 
١504 [(‏ عيلادية. 

وبق الأمر على هذا الحال تحوًا من خمسة قرون حتى 
تل «تزارنيكولا» وهو آخر قياصدرة روسياء قتل هو 
وجميع أهل بيته سنق 1478 الميلاديّة بيد الشَيوعيّين, 
فعادت كنيسة روما تقريبًا إلى حافا قبل الانشعاب, 

لكنّ الكنيسة في أثر ما كانت تماول روسارها 
الشّلطة على جسيع جهات حياة الّاس ف الفسرون 
الوسطى, لق كماتت الكنيسة فيها فى أوْج ارتقائها 
وارتفاعها, ثار عليها ماهير من المتديّئين تخلضًا من 
القيود التي كانت تحملها عليهم الكنيسة. 

فغرجت طائفة عن تبعيّة أحكام روّساء الكنيسة 
والباباوات وطاعتهم, مع البقاء على طاعة التُعليم 
الإتميل على مايفهمه مجامعهم: ويقرّره اثفاق علمائهم 
وقسّيسهم: وهؤلاء هم الأورئوة كس, 

وطائفة خرجت عن متابعة كنيسة روما أصلا 
فليسوا بتابعين فى التعليم الانجيق لكنيسة روما ولا 
معتنين للأوامر الصّادرة متبا, وهؤلاء هم 


«البروتستانت». 

فانشعب العام الممسيحيّ اليوم إلى ثلاث فرق؛ 
«الكاثوليكه وهى التابعة لكئيسة روما وتعليمها. 
و«الأور وذ كس» وهي التابعة لتعليم الكنيسة دون 
نفسبا! وقد حدثت شعبتهم محدوث الاتشعاب في 
الكنيسة, وخاصّة بعد انتقال كنيسة قسططيئيّة إلى 
مسكو بروسيا كبا تقدم - و«البروتستانث»؛ وهبي 
المخارجة عن تبعيّة الكنيسة وتعليمها جميعًاء وقد 
استقلّت طريقتهم وتظاهرت في القرن المنأمس عسشر 
الميلاديّ. 

هذا إجمال ماجرى عليه أمر الدّعوة المسيحيّة في 

زمان يقرب من عشرين قرثًاء والبصير بالغرضخ 
الموضوع له هذا الكتاب يعلم أن القصد من ذكر بل 
تارينهم: 

أوَل: أن يكون الباحث على بصيرة من التحبيات 
التاريخيكة فى مذهبهم, وال معاني التي يمكن أن تنتقل إلى 
عقائدهم الدّييّة بنحو الثوارث أو الشراية, أو الاتفمال 
بالامتزاج. أو الالف والعادة من عقائد الوئئيّة والأفكار 
الموروثة متهم أو المأشوذة عتبم. 

وثانيًا: أن اقتدار الكنيسة و خاصّة كنيسة روما 
بلغ بالتدريج فى القرون الؤُسطى الميلاديّة إلى نهاية 
أَوْجدِ حقٌّ كانت لهم سيطرة الدّين والدّنياء وانقادت طم 
كراسي الماك برا فكان طم عزل من شاءوا وب 
من شاه و1 

يُروى أن البابا مرةٌ أمر إمير طور ألمائيا أن يقف ثلائة 


يام حافيًا على باب قصيره في فصل الشّتاء لزلّد صدرث 


إغيل/ ؤ١م‏ 


منده بريد أن يغفرها له(؟, ورفس اليابا مرّة تاج الملك 
برجله حيث جاده يائيًا يطلب الشثر :1 

وقسد كانوا وصغوا المسلمين لأتياعهم وصقًا 
م يدعهم إلا أن يروا دين الإسلام دين الوثنية؛ يستفاد 
ذلك من الشّعارات والأشعار التي تظموها في استنهاض 
التصاري وتسييجهم على السلمين: في الحسروب 
المطليكة اق نشبث بيتهم وبين المسسلمين سنين 
متطاولة, 

فإنهم كانوا!' يرون أن المسلمين يعبدون الأصنام, 
وأنّ هم آطة ثلاثة, أسماوؤها على الترتيب: «ماهوم» 
ويسمى بافوميد وماهومند. وهو أُوّل الآلمة, وهو 
«كد», وبعده «ايلين» وهو الثاني, وبعده «ترفاسان» 
وهو ألثااث. وربًا يظهر من بعض كلياتهم أنّ للمسلمين 
إلمين آخرينء وغبا: «مارتوان» و «جوبين», ولكمهما 
بعد الثلاثة المتقدمة رتب وكانوا يقولون: إِنّ مّدًا بىٌ 
دعوته عل دعوى الأُلرهيّة, وريًا قالوا: إن كان امد 
لنفسه سر من ذهب. 

وفى أشعار «ريشار» ل قالها لاستتهاض الإفرئج 
على المسلمين: «قوموا وقلَّبوا ماهومند وترفاجان 
وألقو هما فى الثار تقريًا من إطكم». 

وى أشعار «رولان» فى وصسف «ماهوعم» إله 


(1) الفتوسات الاسلامية. 

( المصدر العدرك الشابق . 

(! النصدر الدرك السّايق . 

(1) هذا وما يمده الى آخر الفصل متقول عن ترسمة كناب 
(هنرى دو كاستري) فى الدّيانة الإسلاميّة, النصل الأول 


هنه, 


١ المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ / 4٠١ 


المسلمين: «إنّْه مصنوع ثانا من الذهب والفضة, ولو 
رأيته أيقنت أنه لا يكن لصائع أن يصوّر فى خياله أجمل 
مند م" يصنعه, عظيمة بعشسه, عيّدة صنعته, وفى سوائد 
آثأر الجبلالة ظاهرة. «ماهوم» مصنوع من الذهب 
والفضّة يكاد سنا برقه بذهي بالبصير, و أعنذ على 
فيل هو من أحسن الممتوهاتث وأجودها, يطنه شال 
ورا أحس الثاظر من بطنه ضوءًا. هو مرصّع بالأحجار 
الثّميئة المتلالئة, يُرى باطئه من ظاهره, ولا بود له في 
جودة الصّنعة نظار, 

ونا كانت أل المسلمين يوحون إلهم كَ مواقع 
الشدة, وقد انهزم المسلمون في بعض حروبهم: بعث قائد 
القوم واحد! في طلب لهم الذي كان بكّة يشي 
محتدائيلة -. يروى بعض من شاهد الواقمة: أن الال 
ديش مممّدًا ‏ جاءهم وقد أحاط به جو غيفسر.من 
أتباعد, وشسم يضربون الطبول والعيدان وَالمترامر 
والبوقات المعمولة من فضّة؛ ويتغتّون ويرقصون, حقٌّ 
أتوا به إلى المعسكر بسرور وفرح ومرح.ء وقد كان 
خليفته منتظرًا لقدومه. فليا رآه قام على ساقه, واشتغل 
بعبادثه ضوع وخشوع, 

ويذكر «ريشار» أيضًا في وصف وحي الإله 
«مأهوع» الذي سعت وصفه. فيقول: «إِنّ السشسحرة 
سشروا واحيد! من الم وجعلوه فى بطن ذلك الصّارء 
وكان ذلك الج يرعد ويعربد أَوْلا ثم يأخذ في تكلم 
المسلمين. وهم ينصتون له». 

وأمثال هذه العأدف توجّد كثيررًا فى كتبهم المؤلقة :5 
سبي الحروب الصّليبيّة, أو المتعرّضة لشؤونها وإن كان 


ربا أببتت القارئّ وأدهشته تعسّيًا وحيرة؛ وكاد أن لا 
يضق ضئد اثتل يد يمدت له أمور ل يشاهدها 
مسلم فى يقظةء ولا رآها فى نوعة أو نعسة, 

وثالثًا: أن يتحقّق الباحث المتدبّر كيفيّة طرق 
الشّطوّر على الدّعوة المسيحيّة في مسيرها خلال القرون 
الماضية حي اليوم, فإنّ العقائد الوثتية وردت فيها ينؤ> 
دبيبها ولا الغو فى حمق المسيح ق, ثم قكدت فأفرغت 
الدّعوة في قالب التّتليث: الأب والاإين والرّوع: والقول 
بالسلب والفداء, واستلرم ذلك القول رفش العمل 
والاكتفام بالاعتقاد. 

وكان ذلك أُوَلَا في صورة الدّينء وكان يعقد أزمتهم 
بالكنيسة بإتيان أشياء من صوم وصلاةٍ وتعميد, لكن 
م يزل الالحاد ينمو جسمه ويقوى روحه ويُبرز 
الانشسابات حىّ ظهرت البروتستانت, وقامت القوائئن 
لسمَيَةأمقام المرج والمرج في السّياسات, مدوّنة على 
انان المرَيّة في ماوراء القانون ‏ الأحكام الممليّة 
المضمونة الإجراء ‏ فلم يزل اتيم الذي يضعف أترًا 
وعخنيب سعبًا حق انثلمت تدريها أركان الأخلاق 
والفضائل الإنسائيّة, عقيب شيوع الماديّة الى 
اسحبعتبا الحبّيّة الثّامّة, ١‏ 

وظهرت الشّيوعيّة والاشتراك باليناء على فلسفة 
ماترياليسم ديالكتيك, ورفض القول باللاهوت 
والأخلاق الفاضلة الثابتة والأعيال الدّبنيّة؛ فاهدمت 
الإنسائيّة المعنويّة. وورئتها المميوائيّة المادَيّة مؤلفة 
من سَبميّة ويَبِيمية؛ وانتبضت الدّتيا تسير إليها سير 


وأا التّبضات الدّينيّة التي عمت الدّسيا أخيرا 
فليست إِلَا ملاعب سياسيّة يلعب بها رجال الشياسة 
للتوسّل بها إلى خاياتهم وأمانئّهم فالسياسة الفيّة اليوم 
تدق كل باب وتدبٌ كل ُخْر وتَقُب. 

ذكر الدّكتور «جوزف شيتلر» أستاذ الملوم الدّينيّة 
في كلية لوتران فى شيكاغو: «أنَ النّمضة الدّينيّة الجديدة 
في أمريكا ليست إلا تطبيق ا 
شؤون الحياة في المدئكة الحديثة, وتثبيت أنّ المدة 
الحاضيرة لا تضادٌ الدين. وأنّ فيه خطر أن يعتقد عامّة 
الثّاس أََهم متديّنون بالدّين الحقٌّ بما فى أيديهم من 

نتائج المدتيّة الماضعرة, حتقى يستغئوا عن الالتحاق إلى 

النبضة الحقيقيّة الدّييّة لرظهرت يومًا بينهم, في 
يلتفتوا إلباء! 3 

وذكر الذكتور جرج فلوروفسكي أكير دافم 
ارفوكين روسيا بإمريكا: «أنّ التعليات الدّييّة 
بإمريكا ليست إلا سَلوة كاذية للقلوب. لأا لو كانت 
نبضة حدّة حتيقيّة دينيّة لكان من الواجب أن 
يه على تعليات عميقة وافعية». 

فانظر من أين خرج وفد الدّين وفى أين نزل؛ بدأت 
العوة باسى إحياء الدّين «العقيدة» والأغلاق 
«الملكات الحسنت»ه والشريمة «الأعال» واهخحيت 
بإلغاء الجميع, ووضع التَمتَع الحيواَ موضعها. 

وليس ذلك كله إلا تطوّر الانحراف الأمّل الواقع من 
بولس المدعوّ بالقديسء بولس الحواريّ وأعضاده, فلو 
تسترف الدنيا مها 
تهدد الانسانيّة بالفناء «مدنيّة بولسيّة» كان أحقّ 


أنْهم سوا هذه المدنيّة الحاضيرة التي : 


481١ إبيل/‎ 


بالتتصديق من قوهم: إِنّ المسيح هو قائد المسضارة 
والمدئيّة الحاضدرة, وحامل لوائها. (“3 .2.* .مم 


الأصول اللْغُويّة 

١-قالوا‏ عنه إنه لفظ عرب على ون «إفعيل»: وقد 
555 الكلام فى اشتقاقه. فقيل: إن كل كتاب مكتوب 
وافر التطور يُسمّى إنميلا. وقيل: هو مشستقّ 
التناجل. أي التّتازع, لأئّهم تنازعوافيه. وقيل: من 
التّجل الذي بمعتى الأصل, لأنْه أصل من أصول العلم. أو 
بعتى الفرعء لأن الاتميل فرع من التّوراة, أو بمصى السّسة, 
أنه سعة ونوروضياء أخرجعه طم أو معنى الإلخراج 
والإظهّار, لأ الله أظهر به الحقّ الدّارسء أو لأنّ الحلال 
والحرام تخرج به أو لذن العلوم والمكم مستخرح به. 

وقالوا أمضًا: إن عبري» وقالوا: فارسييء وقالوا: 
سريانى» وقالوا: يوئانى. 

"-ولكن كل هذه الأقوال _عدا الأخير _لانصيب 
ها من السحة, لان من قال: إِنّه عرب لاحظ لنظه 
فتمسّل في تخريج معناء. وقد انفرد الطَّاطََا بحكايته 
نه فارسى؛ في حين أن الفُرس لايعرفون هذا الاسم 
لغير هذا المعنى, إلا أَنّهم يُطلقون امم «إنجيل آوند 
الملياء و «إتجيل أوند الفل» على قريتين من توابع 
مدينة ساوة كَ تقع في وسط إيران!؟". 

" - والإتجيل: ثفظ يوثانى” نيدب ارك دء أي 


() المجلة الإمريكية ولايف» الجزء السِرُرْخْ ١‏ قوريه 
امنا 


[11) معهم جقراقية إيران (81 1؟!, 


/ المعجم ف ففه لغة القرآن... ج ؟ 


البشار:(". ومن اليونائيّة ثقله الميريّون بلفظ 
لهو جلون", والشر يانون يلفظ 0000 
بإبدال الكاف ها في كلا اللغتين. عرب على غير 
قياس, فألشق باخريج وإجليج, وإخريط وإسليم, وهي 
أسماء تباتات (2. 

مط الب المتوق عام (/2917 « ) أُوّل من 
عرف لفظه اليوتانى. ولكنّه ظنّ أنه سسر يانى, أولسلّه كان 
يقصد أن «إغبيل» عُوّب من لفظ «أونجليون» الشرياني 
وأوّل من أفصم عن معناه هو القَخْر الرَارَىٌ المتوق عام 
(03ه), فقد صترّح فى أثناء كلامه أن معناء ميشّر 

الاستعمال القرانّ 

جاء الإنجيل في القران (؟١1)‏ مرّة: )١١(‏ مرّات مم 
التوراة وموّتين منقرد, كباجاءت الشوراة سرد [7) 
مرّات: منها مرّتان فى أية واحدة. وكذلك مع الإنجيل 
مرّتين فى آية واحدةء وهناك آيات تتعرّضٌ للكتابين 
أولأحدهما من دون تسميتهيا لم نوردها: 

الثوراة والإنجيل: 

١‏ - هالْذِينَ يَتبقُونَ الآشول النّى؟ الْأمَنْ الّذِى 
يِدُونَُ مكتُوبًا عِنْدَهُمْ في التّرِيةِ وَالإسيل يَأَمْرْمُمْ 
بالتغزوبٍ...» 

١‏ - 9ذْلِكَ مثلهُمْ في التؤزية وَمَدَلُمْ في الانهيلٍ 
كَرَرْعِ أخْرَجَ شَطَْه قَارَرهُ فَانتفلّظ ...»0 النعم: 1. 

؟-ؤٍ1 علي الكتات الع مُصَدمً َه يقد 


َآنَرَلَ الأؤزية والإنجيل» مِنْ قَبِل مدي لئاس وَأَْرَلَ 


, ١18 الأعراف:‎ 


القُوقان...» آل شعران: أو ش. 


4 إن اله اشْتَرى مِنّ التُؤمبين ألقْسَبُ 
َآَنوَاهمْ بن م الججنة يُقَاتلُونَ في سبيل اله فيفلُونَ 
ديقنُونَ وَغدًا عَلَيدِ حَقًا في الْرِيةِ اميل 
َالْقَانِ...» التّوية: 11, 

ليا َمل الْكتابٍ لِمَ تمَاجُونَ فى إتزهيم وما 
نِْلَتٍ القُوزيةٌ والإنجيل الا مِنْ بَغده أَفُلَاتْعقلون.» 

العمران: 10 

1 - ل وَلَوْ أَتيُمْ لأهل الكستاب] أَقَامُوا النّوْرِية 
َالإجيلَ وما أَنِْلَ ليم من ريم لآ كلوا مِنْ مُرْقِهِمْ 
دمن تْتٍ أَرْجلهم مجم أَمهُ مُفْصِدة كدير نهم صا 
َايَفْسلُون » 

:طقل يا َهْلٌ الكتاب لَسْمٌهْ عَلى قَىْءِ حَقي 
تَقِيمُوا التّورِيةَ وَالإنجيلٌ وما أَنْزِل اليِكُم مِن رَبِكُم.» 

المائدة: . 


المائدة: 11 


رع 8 


8 طوَقَقَيْنَا على أََارِهِمْ بعيتى ان مَرْم مُصَدَنا 
ا بَيْنَ يدَيِْ مِنَ التّؤرية وَاتبناه الْإنجيلَ فيد هُدّى وَنُوٌ 
وَمُصَدَّهَا لمأ بي يَدَيْه مِنَ الَّوْزِيةِ وَهُدَّى وَصَوْعِظَةٌ 
1 لَرَيُعَلَمَهَ [عيسئ] الْكتابّ وَاليكّة وَالتّؤزية 
َالإنِيل.» العمران: 88. 
٠١‏ َو علّعْكَ الكتات وَالِغَْة وَاشّؤزية 


المائدة: 5 


(1) معجم يوناني ‏ إنجليزيٌ. من مطبوعات جابعة 
أكسنورد ‏ صفحة (ل). 

(؟) راجم التلموه باللّقة العبرئّة . 

() مسجم سريانيٌ عربيٌ - لويس كوستاز, 

(1) جتهّرة اللّنة لابن ذنيد (ن “بم لالط 


والإميل...»> 
الانجيل فقط : 
قَنَيْنَا قانى أثارهة برَسَلنًا وَكَدَينَا بعد 
ثم قنينا غلنى أثَارِجِمْ برسْلِنَاوَفَفِيْنَابعيتى 
بن متم وَأتَِنَاهُ الإنجيل» الحديد: 117, 
5 َوَلْيَحْكُمْ آهل الإ جيل يا أَنْرَلٌ اله فيه 
وَمَنْ ل يكم يما آَنْرَلَ الل فَوليِكَ هُمُ الْفَاسِئرن.» 


الثّوراة فقط : 
جع ركان لاني إشرائل لاوم 
نال على تفي من قبل أن َل الوزيةٌ كل مائو 
بالتؤرية مَائلُوهًا إنْ كنْمٌِ صَادقين» آلعمران: 47 
١4‏ ووَكَيِتَ يحَكنونَكَ إيعنى اليهود) وَعِنْدَه 
لتّؤِيةٌ يها مُكْمٌ الله مميتَوَلؤنَ من بَغد ذَلِكَ وما أ ليِكَ 
ِالْسَؤُيِئِين » الكائتة: +5 
6 «إنًا آنْرَلنَا الؤرية فيها مُدّى وَنُوٌ يكم 
بها النبُونَ الّذِينَ أشلمُوا لِنّذِينَ هَادُوا...» المائدة: 4غ 
لمَقلُ الَذِينَ ممُلُوا الؤرية ث1 يحشيأُوة 
كَمََلٍ امار يَحْمِلُ أَسْمَارًا... الجمعة: ه 
١‏ 9 وَإِذ قَالَ عيسى أبن مرت يا تتى ِسْرَائلَ ف 
رَصُول لله يكم مُصَدٌقا بين بَدَيٌ مِنَ التورِيةِ وَمُبَشُّرًا 
يَرَسُولٍ يق مِنْ تغدى اسمة أحمة...» السّف: + 
لَوَمُصَدُقا يبي َدَىّ مِنَ التؤرية وَلأْجلٌ 
لكُمْ بعص الى حُرْم َلَِكُم...> 
وبلاحظ أل أن الآيات كلها مدثة بوي آبة 
الأعراف ‏ التى ستشصّها بالبحث ‏ وهذا إن دل على 
شىء فإنًا يدل على أنّ المدينة كانت أرحب صدرًا لذكر 


6٠ العمران:‎ 


جيل / ١م‏ 


الكتابين. لكثرة من يقرأ ويكتببهاء ولوجود جماعات 
وقبائل من الهود فى داخلها وطوائف من التُصارى فى 
خارجهاء والكتابان كتابهم واللملمون مخالطون هم فى 
المدينة دون مكة, وقد توسّعتِ معلوماتهم عمسن الدّيين 
فكانوا مستعدّين للرّجوع إلى القّوراة والإفبيل. 
وَالنَىعة لم يواجه أهل الكتاب إلا بالمدينة, الهم له 
قليلا من اليهود أرسلوا إلى مكّة من يسأل الى عن 
أشياء جاء ذكرها في سورة الكهف. ْ 

ثانيّا: إن الآيات الى ذكر فها الإتبيل متفرد) 
ومقترثًا مع التّوراة أريم, منها خطاب لأهل الكتاب:(6) 
و(3) و (7) و (01). وأربع وصف الى أوللموّمنين 
(-1)بوأريع وصف لعيسى قد (ل١١)‏ وماذكر فيها 
التوراة منفردةٌ أربع: متها راجعة إلى البيود (41)., 
واثتتان وصف لعسيسى قا (5) و (1). وفى الأخصيرة 
منهباً وصف لنبيّنا عليه الصّلاة والسّلام أيضًا. 

ثالناء جملة ماجاء فبها أسم الكتابين معًا )٠١(‏ 
آبات, وماجاء فيا أهدضا فقط (8) آبات. 


نبا التوياقك, والتوراة يلد )١43‏ مدة, وإك: 
* الانجيل " والتورا مرّةء والجميل 
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نامًا: أكثر اد فيها اسم الكتابين سورة المائدة 
- وهي' آخر سورة نرلت على أصم الأقوال )٠١(-‏ 
مرّات, ثم آل عمران (5) مرّات, ثم سائر السّور, وهىي 
الأعراف ‏ وهي مكيّة ‏ والحديد و الفتم والجمسمعة 
والصّف والتَّوبدَ (مدّة واحدة). وهذء الأرقام تدلنا إلى 
مايأق؛ 

١‏ شدة العلاقة بين الكتابين. فكلاها لبي 


كم / المعجم فى فقه لغة القرآن... اح 


إسرائيل؛ والإتجيل مكل للتوراة وليس بتاسخ لهاء كما 
يشهد الإنجيل بذلك أيضًا. 

١‏ - إن اههام القرآن بالتوراة أكثرمن الإنجيل, لأنّ 
الوراة هي الكتاب الام والفانون الأصل لبتى إسرائيل. 
حقٌ أن لفظ التوراة معناء الشّريعة. وأمًا الإغييل - الذي 
بيدالتصارى ‏ فليس فيه من الأحكام سوى تجريم 
الآلاق. وإنًا هو مرشد إلى املق الحسن والزّهد عن 
الدّنيا والرّغبة فى الله والسّير إلى الملكوت الأعلى, إضافة 
إلى ما فيه من حياة عيسى ومعجزاته طيلة. 

وحيمًا ذكر الكتابان ممًا قدّمت الثوراة اهتامًا 
بشأنبا وئمّيًا - العرتيب المي لنزوههما؛ وتقديًا ما 
هو مشترك بين الليود والتصارى على ما ينض 
بالتتصارى. وتُستثنى من ذلك الآية رقم (ه): يلكا 
تكرّرت فها التوراة وتوسّط الاتميل بينهيا. والباعث 
على التكرار هو أن وَل الآبة تقول: بأنّ عيسي مدق 
للتّوراة, وآخرها يصترّح بأ الإنميل مصدّق لاء وهذا 
يؤكد الاهتام بالتوراة, 

5 اشعدٌ الاهتام بالكتابين فى أواسط سني يعد 
اطجرة ‏ حين نزول آل عمران وى آخرها ‏ خين 
تزول المائدة ‏ وهذا يفصم عن توثيق العلاقة بالييود 
والتصاريى في هاتين الفترتين. ولاسيما فى الأخيرة 
منبيا؛ حيث امتدات الفتوحات الاسلاميّة إلى ممتلكات 
الرّوم في غزوة تبوك وبعدها. 

وسورة المائدة ‏ وهي آغرما نزلت عند أكثرهم 8 
قدكرّر وشدد فها التحذير عن أهل الكتاب واتخاذهم 


أولياء مع أنه لم ببق منهم فى المدينة من يُمتنى به قليس 


هذا الّحذير الأكيد إلا بعد غروة تبوك_التي نرلت آيات 
عدديدة من سورة التوبة قُْ شأتها ‏ قاخراه بأهل الكتاب 
ق الشورتين نصارى الشام وَالْرّوم وهود خشيير. 

خاممًا: آبة الأعراف الكّيَة سياتها وصف 
الكوة وَالذِينَ هُمْ أيَانَا ُؤْينُونَ» ألَذِينَ يَتبعُونَ 
الؤسول الى الع » الأعراف: 185 /إ16, لكين 
فوله: «ألَّذِى يَهِدُونَه مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في الوب 
وَالْانجِيل» الأصراف: .١81/‏ له مساس أكتر بأهل 
الكتاب. لأثهم يجدونه مكتوبًا عندعم فى كتبهم دون 
المشركين الأَمبَين الذين لابعرفون الكتاب. فالآية 
تختواها مدي وسياقها مكُيّ. 

منادسّاء قد اشتهر على الألسنة أنّ الكتابين نزلا 
دقعة والقرآن تدرينًا. وعليه شواهد من القرآن, متها 
ليد الشمران: 7٠و‏ 4 حيث جاء (أنزل) في الكتابين 
وانزّل) ف شأن القسران, ونام البحث فى لق بأو و 
«ن زل4. 

سابعًا: قد عرفنا خلال التصوص الكثيرة السَابقة 
- والتى ستأق ذيل كلمة «التّوراة» أن الأناجيل التربسة 
وكذلك التّوراة قد كتبت بأبدي رجال لم يكونوا أنبياء, 
وليسساهها الثوراة والإنجيل النازلين على موسى 
وعيسى ليك, وقد اعترف ببذا بعض علاء أهل 
الكتاب أيضاء حسب ماجاء فى تلك التصوص, 

إضافة إلى ذلك فإن من يتصفح هذين الكتابين. 
لايشكٌ في أسها يسردان صاريخ الهسود وحياة 
عيسى طَيل, وأئبيا ألا بعد موسى وعيسى بملاة قصارت 


أوطالت. وهذا مايلاحظ فى مواضع عدّة فى الأسفار 
الخمسسة التي يعدوتها توراة موسى. فإنّها تحتو بده 
الحخلقة وحياة أولاد آدم وسيرة الأنبياء إلى حقبة سيدنا 
إبراهسير نيا م#عرض تاريخ ذرّيته, وخاصّة آل 
إسباعيل وإسحاق وبنىإسرائيل حق موسى وهارون. 
ثم التعرّض لموت موسى. فقد ورد في آخر الشفر 
النامس مامعثاء: أن موسي توق ودفن في أرض؛ 
ولايعرف يحل دفته إلى هذا اليوم. وكذلك ذكروا فى 
الأناجيل قتل عيسى وصلبه وقيامه من قبره وصعوده 
إلى التماء. فهل تتصوّر أَنّ ذلك كله ما أوحاء الله إلى 
هذين النّبيينَ ؟ 

وعليه فالكتابان ليسا إِلَا تاريخ حياة موبيق 
وعيسى وماقبلها وماأعاط بيبا من الأعدالته 
ويتخلّلهبا نتف مما أوحي إلجماء ولاسيّما فى ستغرى 
المخروج والثببية, ففهبا الشرائع والأحكام, كبا جاءتث 
في الأناجيل مقتطفات من كلرات عسيسى ومواعظه 
ومعجزاته وحكم الطلاق. 

وقدجعاءت عتب الأستار النمسة أخبار 
ب ىإسرائيل والأنبياء والقضاة ##الملوك, وكتب نسبثت 
7 بعض الأنبياء؛ ويعيّر عنها جميعًا بالعهد القديم. كما 
جاءت أخبار الرّسل ورسائل بولس وغيره عقيب 
الأناجيل؛ وتسمى جميمًا بالهد السديد. ويعيّر عن 
الججموع بالعهدين. 

هذا من ناحية, ومن ناحية أخري فالقرآن يمترّح 
بوجود التورأة عند الهود والإتمبيل عندالصارى في 
عصير النَيلة. فلو استعرضت الآيات الشابتة تجد 


إنيل/ 6 الم 


فيها أن القرآن جاء مصدّقًا ليا ومُهيمئًا عليهباء وأئّهسا 
هذى ونور للنّاس. وأَنّ الى الأنيّ يجٍدونه مكتوبا 
عتدهم في التوراة والإنيل وحكدا 

بيد أن القرآن رغسم الاعستراف بوجود الكتابين 
عند هم بأخذء علبهى ما يلى: 

١-إخفاء‏ الكثير ما جاء فى الكتاب وكتان الحق: 


ار عقر 


<يَا آهل الكِتَابٍِ َدْجَاء كم رَسُولنًا يجين لَكُمْ كديرا 


ياكنمٌ تْفُونَ من الْكتَاب وَيَعقُوا عَنْ كدي ِ» المائدة: 


1 

ؤََإنٌ فريثًا نكم لْيَكْْونَ الك رَمُم 
يَعْلَمُونَ» البقرة: ١4‏ 

ام التتممع بنصيب من الكتاب: 

ٍ«أل تال الذين أوثُوا نصِيها مِنَ الْكتَابٍ يَشْموٌنَ 
الصُلَالة ديرِيدُونَ آنْ تَضِلُوا الشبيل» الساء: 4غ 
وتظيرها النّساء: 2١‏ و العمران: ار 

؟-تسيان اليهود والتُصارى حظًا من الكتاب: 

سوا حَطايًا حُكٌووايوه المائدة: ٠و ١4‏ 

5 تحريف اليهود الكلم: 

يتن اكلم من َع موَاضِيو4 المائدة: 4١‏ 

-كتابة الكتاب يأيد مهم ونسبعه إلى الله: 

ؤَمَرَيْلُ, لِلّذِينَ يَكْتُبُونَ الكتاتٍ بِأَئِدِيمْ م 
َقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ ا تابه نا قليلا َيِل هَمْ 
يا كتيث يديم وَوَيْلُ لهم نايَكْيبُونَ» البقرة: 4/ 

وهذه إن دلت على شىء فإما تدل على وجود 
الكتاب عندهم. إلا أئهم يخفون شيئًا مند. أويكتموثه 


اوينسوثه أويحرّفونه عن موضعه ويؤوّلونه يعتى اشرء 
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أو يكتبون كتابًا ويضمونه إلى كتاب الله. و يدّعون أنه من 
لله 

والمحاصل أن ملاحظة نصوص هذه الكتب الى بين 
يدي أهل الكتاب, إضافة إلى الامتراف الشابق في 
التسرس, يبعل الباحث موقئًا بأنّ هذين الكتابين ليسا 
وحيًا من الله بل أَتّهها من وضع البشر. 

ولكن كيف نوقق بين هذا الأمر المتيقّن وبين تلك 
الآيات الكثيرة الَتى تنص على أن مابيدهم هو كتاب 
7 ْ 

وقد التنت إلى هذه المسألة السريسة صاحب 
«المنار» من بين المفشر ين كا تقدّم قوله في التصوصء إذ 
صررّح بأنّ دماة التصرائيّة يحتجّون بتلك الآيات ظ 
المسلمينء وألف بعضهم كتأيًا فى ذلك. ومصاه «شهادة 
القرآن لكتب أنباء الحمن». وأكد أن بطلان التقد 
بالقوراة والإنجيل كما جاء في تلك التُصوص - يستلزم 
بطلان الثقة بالقرآن, وبالتالي يكون حجّة للاحدة 
التطيل على بطلان جميع الأديان, 

“ره عليهم بِأنّ حجّتهم علينا إلزاميّة لاحقيقيّة, 
وأنّ حجّة الملاحدة ينفيها القرآن م أنبت أن عندهم 
نصيبًا من الكتادب. 

والجواب: أُولا: الاعتراف يأنْه كان قسم من الثوراة 
والإتميل الأصليّين بأبدى اليهود والتُصارى القاطنين 
بجزيرة العرب, سوى ماعند غيرهم من أهل الكتاب, 
يد نسواحظًا متباء أو أشفوها أُوسٌِ فوهاء ورمًا يده 
وجود أناجيل كثيرة غير هذه الأريعة قدي, قد رفضتها 
مجامعهم. ولكن يردّه أنّ القاطنين منهم بالجزيرة كانوا 


جماعة قليلة, هاجروا إليها منذ القدم: ولم يكن عندهم 
كتاب مغاير لما عند جمهورهم فى روما والشّام ومصير 
وغيرهاء هذا مع أن القرأن يعترف باتجيل واحد دون 
أناجيل أربعة, ويوجود الأحكام فيها ووجوب الحكم بها 
على أهل الإتجيل, 

وثانيًا: أنه لم يكن عندهم إلا ماكان عند غيرهم من 
التّوراة والأناجيل المالكة:. إلا أن فيها شطرًا سن 
الشّرائع والأحكام, ولاسيّما فى التّوراة, وهو المراد يما 
عدّه الثرآن نصيبًا من الكتاب. واختار هذا الوجه 
صاحب «المتار» في كلامه المتقدّم فى التصوص. 

والحق أن ما ظهر من تك الآيات _ ولاسكيا ماجاء 
بشيأن الانجيل من اشهاله على الأحكام أكر من ذلك. 
إن مأبأيديهم من الأناجيل ليس فيها سوى حكاية 
حياة عيسى و شيء من معجزاته وسواعظه وحكم 
الظلاق. 

ثامنًا: هناك مشكلة أخرى تطرح نفسها خلال تلك 
الآبات, وهي أن الهود والتسارى في عسرر التَىنكةٍ 
كانوا مكلفين بالعمل بهذين الكتابين, ونم ينجون إذا 
عملوا بهما وأقاموهماء وأَنّ أهل الانيل يجب أن يمكوا 
با أنرل الله فيه. وأنّ الهود لا يجوز هم أن يكوا ال 
وعندهم الثوراة فها حك الله فلاحظ الآبات 5" 
(/0) و(؟1) و(14١).‏ ومعنى ذلك أَنّهها حسجّة عليهم, 
م تنتد يد النسخ إلهماء وهذا خلاف ما رسخ فى أذهان 
المسلمين. بل فلاف ما ثبت بالمعرورة من الذين. 

والجواب: ماجاء فى كثير من التفاسير أن عملهم 
بكتابيهم عبارة عن قبول ما فييا من البشارة 


إغجيل/ لام 


محمد والإئيان به. وهذا يجري في بعض تلك الآيات, نحو وهذا لايبري فى قوله: « وَلْيحْكُمْ هل الانميلٍ ينا 
وَلَوْ تم أَقَامُوا التورِيةٌ وَالإتميل ما نل النهُمْ من ْوَل لك فيه...» المائدة: /9غ. وقوله: وَجَئِفَ يُحَكنو نك 
...4 المائدة: 17 ولاسيّا إذا أريد بقوله: «وَمَا ‏ وَعِنْدَهُم اليد فيا حَكُمْ لثو...» المائدة: 60 

نِْلَ اليم من رَحيِ» القرآن. ومثله قوله: يا أَهْلَ وقد تمرّ صاحب «المثار» في توجيه هذه الآيات, 
الْكتَاب لشم على قَئْءٍ حَق تُقِيمُوا التّزية وَالْإتِيلٌ فلاحظ النصوص. 

وما نل بكم من رَتَكنْ4 المائدة:م+ 


سن 


لفشداء 1ل مدة: ةلا مكيّة. 14 مدنئة 


في 01 سورة: 27 مكيّة, 4 مدنيّة 


أنس :١‏ ا الأنس 16: ١-١4‏ 
الت لد أناس م ١4‏ 
انست * م أناسيّ ١١‏ 


7 6ن 
تستانسوا ١:١‏ 


ٍ 
مستا نسين 1-4١‏ 


إنسان ١ :١‏ 
الإنسان 11 ١٠١-25‏ 
انس 7-_لا إِئْمًا ١١‏ 
ُّ 5 
رأيت بمكان كذا تسا كثيراء أي ناسًا. 


وإنسيّ القوس: ماأقبل عليك, والوحشي: ماأدبر 


صنلفه. 
ع ا 
وإنىّ الإنسآن: شقق الاايسيء وو عتشياةه: سيك 
الامن. وكذلك فى كل شيه. 


0 2 1 ق 
والاسئناس والانس والعا لس وأسيد, و قد انست 


بقالان. 
| وقسيل: إذا جاء الثيل استاتس كل ونافة 
واستوحش كل إنسئ. 


والأنلة: المارية الطّيّية النّفس, تحب قربها 
وحد يثها. 

وآئتٌ فزعًا وأتسته. إذا أحسستٌ ذاك ووجدته 
فى نفسك. واليازي يتأنّسء إذا َل ونظر رافمًا رأسه. 

وأآنستٌ شخصًا من مكان كذا, أى رأيت؛ وأنستٌ 
من فلان ضعمًا أو سَرْماء أى علمته. 


م إلا رع 11 
ص 2 - 

الكسائي: إِنْ الأنأس والئاس لغتان معتثى واحده 

وليس أحدهما مشتهًا من الآخر. (الفتّومت ١:14؟)‏ 


الأخنش: الأنَسٌ: خلاف الوصية: وهو معدر 
قولك: أنستٌ به بالكسرء أنْسًا وأنْسة. وفيه لغة أخرى: 
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أنَسْتُ به أنكاء مثال كردت به مُفكا. 
(الجوهرئي 3 1.7) 
سيبويه: الأصل فى الناس «الأناس» محف. 
فجعلوا الألف واللام عوضًا عن الهمزة؛ وقد قالوا: 
الأناس. [تم#استفهد بشعر] ١‏ (الرٌبيديّ 44:4) 
من العرب من يجمع إنسأنًا أناسيّة, 
(أبيه 0 و 


وشا مع 0 2 
أبسوعمر والشَيْبانيٌ: يقال للدّيك: الشّمَك 
الات والبرق (الأزهَريّ )1١ 1٠‏ 


الأنّس: سكا الدّار, واستأنس الوحشيٌ إذا شل 
إتسياء واستثاتسكٌ بفلان وتأتستُ يه. يمعن. [2- 
استشهد بشعر] (ابن منظوركة: 4) 
القرَاء: قلت للدبيْرِيَ, إيش قوهم: بكيف ترى ابن 
إنسك, بكسر الألف؟ فقال: عزاه إلى الانس, فَأما 
الى عندهم فهر المُيل. (الدُزهْرىٌ 1 41) 
والاستثناس في كلام العرب [التطر] يقال: اذهب 
فاستأنس هل ترى أحدًا؟ فيكون هذا المعنى. أنظروا من 
في الدار. ةع 
واحدهم [أناسيّ | إنسيّء وإن شئت جعلته إتسأا, 
#جمعته أناسيّ, فتكون الياء عوضًا من التون. 
والإنسان فى الأصل «إنْسيان» لأن العرب تصمّره 
«أتيّيسيان». وإذا قالوا: أناسين. فهو بيه مثل بستان 
وبساتين. وإذا قالوا: وَانَاسِئَ كنيةا» الفرقان: 9غ؛, 
فَحْفّنوا الياء, أسقطوا الياء التي تكون فيا بين عين الفمل 


ولامد. مثل قرافير وقراقر. ويّبين جواز «أناسي» 
بالتخفيف قول العرب: أَناسِيَةٌ كديرة, ولم سمعه فى 
القراءة. 
يقال للسّلاح كله مسن الدّرع والمِغْثْر واتّجْقاف 
واشّثبتة والتّرس وغيرها: امؤنسات. 
العرب جميعًا يقولون: الإنسان, إلا طيّدًا فانم 
يجعلون مكان النون يا فيقولون: إيسان. وعبمعونهد: 
أياسين. (الأزَهريٌّ 15 )4١‏ 
الأناسيي: : جمع إنسان كسرحان وسراحين؛ ولكنّهم 
أبدلوا الياء من التون, كبا قالوا للأرائب: أراي. 
(الزبيديّ 8.:4ة) 


7 قكنا 


أبوريد؛ بقال: الس و مع أناس. ممسسموع . 


تكن 

تقول العبرب للرّجل: كيف ترى أبن إنسك؟ إذا 
حاطيت الّجل عن نفسه. (الأزهرى 1: 3م) 
مثله أبن السكيت. (إصلاح المنطق: 11) 


أنَستُ به إنشاء بالكبر ولايتال: أنكا. إَنَا 
«الأسء عيديث الساء امي 
إنسبي وإنس, وج وجن» وعربي وعرب. 
نس واثاسٌ كثير. 
وإنسان وأناسيدٌ و أناسئ. مثل إتسوٌ وأناسيّ ٠١‏ 
(الأزهَريّ 5 5م) 
الإنسئ: الأيسر من كل شي ء. 
(الجوهرئي 7 0١4ة)‏ 
الأصمَعيٌ: الإنميّ هو الأهن. وكل اثنين من 
الإنسان, مثل الشاعدين والرّندين والقدّمين. فا أقبل 


منبيا على الانسان فهو إنسيويٌ. وماأدير عه فهو 


وحادئ. (الجوهري *: م١.4)‏ 
الإنسان يُستّى إنانًا لنسيانه. 
(الأضداد فى اللّغة: /؟) 


الحيانن: تمع إنسان: أناسيّ وآناسّاء على مثال 
أياض, وأناسية بالتشغيف والتأنيث. 
(ابن منظور ١‏ ؟1١]‏ 
فى لغة: مارأيت ثم“ إيسانًاء أي إنسانًاء يجمعونه 
أياسين. وفى كتاب الله عروجل يش وَالْقْرَانِ 
الشكيم» نت .١‏ بلغة طيِئ. (ابن مُنظور 5: )١7‏ 
8 الأعرابسيٌ: آَنَستُ بقلان, أي قرحت به. 
(الأرهّريٌ ؟1: لإانا 
الأنيسة والمأنوسة: الْثّار ويقال طا؛ السكن) 8ه 
الانسان إذا آنبا ليلا أَنسٌ بها وسكن إليها.وزالتِ عند 
الوحشة, وإن كان بالبلد الثفْر. (الأزهريٌ ا 
والايئاس؛ الوؤية والعلم والإحساس بالشيء. 
وبهذ! سمي الانس, لهم يؤتسون؛ أي يرَوْنَ بإنسان 
العين. الطرَعيَ 4 43 
أَنِستُ يفلان, أي قرحب به. وَآنستُ فْرَعًا وأنسته, 
إذا أحسستّه ووجدته فى تفسك. (ابن سنظور 1: ١6‏ 
ابن الشكّيت: تقول: كيف ابن أنيك وإنيك. 
(إصلام المنطق: 5*) 


قاس هي من ىن 0 - 
أئْسث يه انس وانست بده انس انشاء معني وأحد. 


(الأزهرى 17: كما 
أصلية, # زيدت عليه اللام لت تزاد مع الألئف 


أنس/ ذكم 


للتعريف. وأصل تلك اللام سكون أبدًا إلا فى أحرف 
قليلة, مثل الاسم والاببن وماأشبّهها من الألفات 
الوصلية. فلما زادوعيا عسل ونام صار الاسم 
«الأناس» ثم كثرت فى الكلام قكانت المزة واسطةٌ 
فاستقلوها شتركوها وصار باق الاسم «ألْنّاس» 
بتحريك الام في الفّمّة.ء فل تحصرّكت اللام والون 
أدعهّموا الام في انون فقالو: النّاس؛ فلا طَرَّحوا الألف 
واللام ابستدأوا الاسم. فقالوا: قسال ناسٌ من 
الثّاس. (الأزهريٌ 17 ها 

الإنسان أيضًا: إنسان العسين؛ وجمعه: أناسئ. [ثم 
استشهد بشعر] 

والانسان: الأفلة. [ثماستشهد بشعر] 

(الأزمرئ 31 1م) 

ابن قتَيْبة: َي الإنس إنكا لظهورهم وإدراك 
التغير إَبَآهم؟ وهو من قولك: آنستٌ كذاء أي أبصعرته. 
قال الله جل ثناء: «إِنّى انَسْتٌ ناراك طله؛: ٠١‏ أى 
أيمدرت, 

وقد روي عن أبن عباس أنه قال: إنا ستي إنسانًا. 
أن مهد إليه فنَيِي. وذهب إلى هذا قوم من أهل اللّة, 
وَاحتّجّوا فى ذلك بتصغير إنسان, وذلك أن العرب تصفره 
«أنئْسيان» بزيادة ياء كأنٌّ مكبّره «إنسيان» إفعلان, من 
التسيان, ث” تحذف الياء من مكيرء استخفافاء لكثرة 
مايجرى على اللّسان. فإذا صُمّر رجعت الياء ورد إلى 
أصله, لأنّه لايكثر ممما كبا يكثر مكيرًا. 

والبصعريّون يجعلونه «فملانا» على تفسير الأوّل. 


وقالوا: ؛ يدت الياء 4 تصغارء كأ زيدت فى تصغير 
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«ليلة» فقالوا: لَيَِْيَة وفي تصغير «رجل» فقالوا: يُوَنْل. 
للقن 
العُْمَدٌّد: وأصل «الإيناس» فى العين. يقال: آ نشت 
شخصاء أى صر من بُعد. وفى كتاب الله عروجل: 
أن مِنْ جَائبٍ الطُورٍ 4 القصص: 24 
أناسيةٌ: جمع إنكّة, وافاء موض من الام 
المحذوفة, لأنه كان ع دأناسيٌ» سوزن زناديق 
وفرازين. وأنّ اهاء فى زنادقة وفرازنة ها هي بدل من 
الياعد مايا ا حذفت للتّخفيف عرّضت متها اطاء. 
فالياء الذول ف «أثاسي» بمنزلة الساء من فرازين 
وزناديق» والياء الأخيرة منه بمثزلة القاف والنّون منهيا., 
ومثل ذلك مَحْجِاحٌ وجحاجحةٌ, نا أصله «جحاجيجة 
(ابن منظور 5 )١7‏ 
تقل جاءتك التّاس. معناه جاءتك القنكلة أ 
القطعة؛ كبا جعل بعض الشّعراء آدم أسضًّا للقبيلة وَأَنت؛ 


شأدوا اللدد وأصبحوا فى آدم 
5 > [زقر 1 
بلغوأ بها بيضن الوجوء فحو ل 


والإنسان أصله «إنسيان» لأ العرب قاطبة قالوا فى 
تصغار:: أتنسيان, فدآت الياء الأخيرة على الياء في 
تكبيره. إلا نهم حذفوها لا كثر النّاس فى كلامهم. 
لابن متظور 1: ١‏ ؟١)‏ 
الطَبَري: يعني بالأناسيٌ جميع إنسان. وجمع 
«أناسيٌ» فجعل الياء عوضًا من الثّون التي فى إنسان. وقد 
يجمع إنسان: أناسين, كا يجمع التشيان 7" تشايين. 
فان فيل: «أناسيّ» جم واحده «إنسيّ» فهو مذهب 
ابض محكيٌ. وقد يجمع «أناسي» مخففة الياء. وكأنٌ من 


جمع ذلك كذلك؛ أسقط الياء التي بين عين الفعل ولامه, 
كبا يجمع القُرقور: قراقير وقراقر. 

وما يصمّح جمهم إِيّاه بالتَخفيف شول العرب. 
أئاسيّة كثيرة. 

ابن خالوّيه: والسرب تقول للرّجل؛ إنسأن, 
وللمرأة: إنسان. وربًا أثبعوا اهاء تأكيدًا لرفع اللّبْس, 
ققالوا: كلم إنسان إنسائةٌ. [استصبد بشسر؟ ‏ (40) 

نفطوّيه: سمي الإنسييون الإنسيّين, لأئهم يؤنسون, 
أي رقن وسقي المن جناء انهم ون صن روية 
الناس. أي متوارون. (الأزهري ؟:.: كنا 

الفتذائني: يرت فلانا فا قصّر بي البر 
والاراطاف ... والإيناس والايساس... 

الأزهرئ: إنسان فى الأصل «إنسيان» وهو نعليان 
مين «الإنس يي والألف فيه فاء الفعل. وعلى سثاله 
جرْصيانء وهو الجلد الذي يلي الجلد الأعلى من 
الحميوان. ممى حِرْصِيانًا. لله يمرَصٌ. أى يُقشر. ومند 
أَخْدت الحارصة من الشّجاج, ويقال: رجل حذريان. إذا 


50 أ 


51 


كان درا 

وإما قيل فى الإنسان أصله «إنسيان» أن السرب 
قاطيةٌ قالوأ فى تصغيرء: أتتسيان, دلت الياء الاأنقمرة 
على الياء في تكبيرء, إلا نهم حذفوها خا كَث الإنان فى 
كلامهم. [إلى أن قال:] 

وأصل الانس والانّس والإنسان من «الايناس» 


وهو الإيصار, يقال: تنه وأنشه, أي أُبصيرتّه. [إلى أن 


(5) مثال رصل نشوان. من الشكر ونشيان للخبر بختبر 
الأخبار ول وزرؤدها و حك نهار وأصلها والواوق. 


قال:] 
والإنسيّ من الدوابٌ كلا هو المائبي 
مشد يقب ويحدّلُب, وهو من الانسان: الجانب الذي 1 
الل الأخرى. والوحشي من الإنسان: الجانب الذ 
بل الأرطي. 
الجوهرئ: الاائس: اليشر, الواحد نسي نسي 
أيضًا بالتحريك. والجمع: أناسئ. وإن شنت جعلته إنسانًا 
أ" جمعنّه: ناي فتكون الياء عوضًا من التّون. وقال 
تعال: «رَأًنساسي كُفيواة الفرغان: 49 وكذلك 
الأناسيّة, مثل الصّيارقة والصّاقلة. 


(؟كتناباا 


يقال للمرأة أيضًا: إنسان ولا"يقال: إنسانة, والعامة 
تقوله. 

وإنسان العين: المثال الذي يُرى فى السّوادء أى سواد 
العين. ويجمع أيضًا على أناسي. [#استفمد يشعر] 
ولاجمع على «أناس*. 

وتقدير إنسان «فملان», وإفا زيد فى تصغيره ياء كا 
زيد فى تصغير رَجَل: فقيل؛ رويجِل. 

وقال قوم: أصله «إثسيان» على «إفعلان» فحدذ فت 
إلياء استخفافًا لكثرة مايجرى على الستتهم. فإذا صمّروه 
ردّوهاء لِأَنّ التصغير لايكثر. واستدلوا عليه بقول أبن 
عباس رضى الله عته, أنّه قال: إنما سمي إنساناء لأله مهد 
إليه فشيى. 

والأناسُ: لغة في اننا 
استشهد يشعر ] 

يقال: كيف ابن إنسك وإنسك؟ يعني تفسه, أي كيف 


ثراني في مصاعبتي [2. 


س: وهو الأصل؛ فخنف. [م 


أنس / “الاير 


وفلان أبن إنس فلان, أي صفيّه وخاصّته. وهذا 
خلا وإسى وخلصى وجلسي, علد فسن 

واستائستٌ يفلان وتأنِتُ به معى. واستأنس 
الوحفي: إذا حك إنْييبًا. والأنسيس: المُؤائسء وكل 
ما يونس به. 

وما بالدّار أئيس: أى أحد. [ثماستشهد بشعر] 
وأئسنّه: أبصعرئّه. يقال: انث منه رشذاء أي 
نْستُ الصّوت؛ #بمته. 

والايناسٌ: خلاف الإيماش: وكذلك التأئيس 
وكانت العرب تُسمي يوم النميس: مُؤْنمًا 

وإنسيّ القوس: ماأقبل عليك منها. 

وَالأنْسٌ بالتّحريك: الحيّ المقيمُون. والأنّس أيضًا: 
4١4‏ 


علمته. وآ 


لقة فى الانس. [#استشهد يشعر ] 
تحوه الوَازِيّ. زذع) 
بن فارس؛ اطمزة والثون والسّين أصل واحدء 

وهو ظهور الشَّىء؛ وكل شيء خالف طريقة التُوسّض. 
قالوا: الإنس خلاف الحئ, ومموا اظهورهم. يقال 
نست القّيء إذا رأبته. قال الله تعال: لفَاِنْ أنسَْكُمْ 

منهُمْ رُشْدًا» التساء: ,١‏ ويقال: أنست الشّيء. إذا 

سمسته, وهذ! مُستعار من الأوّل. ["م#استشهد بشعر] 
والأأنس: 9 الانسان بالشيء إذا لم تستوحشض 

منه. والعرب تقوك: كيف ابن إنسك؟ إذا سأله عن تقسه. 
ويقال: إنسان وإنسائان وأناسييٌ. وإئسان العين؛ 

صبتها الذي فى السّواد. 
الانس من الظهور. يقولون أنست الشّىء: أبعيرته. 


(الصَاحِىٌ: 79) 


زذدةغ ا 


أبسوهلال: الفرق بين قوظم: آنست ببعدري 
وأحسست بيصدري: أن الإحسساس يقيد الدّوْية, 
وغيرها بالحاسة. والايناس يغيد الألس بما ثرأه. وهذا 
لابجوز أن يقال: إن الله يؤنس ويحسن؛ إذ لابجوز عليه 
الوصف بالحاسّة والأنس. ويكون الإيناس في مير 
النظر. ا 
الفرق بين الإإنسيّ والإنسان: أن ن الإنسيّ يقتضى 
مخالفة الوحشئّ ويدل على هذا أصل الكلمة وهو 
الأنس. والأنس: خلاف الوحشة, والناس سقولون: 
إنسيّ ووحشئ. وأمًا قوظم: إنسيّ ووحئيّ والانس 
وان أجرى في هذا يتمسرى الوحش, فاستعمل في 
مضادة الإنس؛ والإنسان يقتضى مخالفته الببيشية 
فيذكرون أحدهما في مضادة الآخر. 
ويدل على ذلك أن اشتقاق الانسان من:التسيان, 
وأصسله «إنسيان» فلهذا يمصمّر فسيقال: أَتَحْبََان. 
والنسيان لابكون إل بعد العلم, فسُمّى الإنسان إنسانًا, 
أنه ينسى ماعلمه. ومعيت الببيمة بهيمة ليا أسمت 
على العلم والفهم ولاتعلم ولاتفهم: فهي خلاف الإنسان, 
والإنسائيّة خلاف البهيميّة في الحقيقة؛ وذلك أن الانسان 
بيصم أن يعلم إلا أنه يتسى ماعلمه. والبهيمة لايصمٌ أن 
تعلم. ف 
ابن يسيدة: الإنسان, هو فى المين ناظرها. 
(الإفصاح )4٠١ :١‏ 
الآنسة: الفتاة الطيبة التفسء وهى المححبوب قربها 
وحديثها. مؤنث «آنِس» اسم فاعل من أنس يه وإليه 


بأنس» كملم وضرب وكرّم, إذا سكن إليه القلب وم 


فر وَذُهبت به وحشله, 


. 0 ا ل 538 
ذوطعم لذيذ؛ فيه حرافة؛ يتخذ منه شراب. 
0 


]"37 :١ (الإفصاح‎ 


(الإقصاح :١‏ 6/اغ) 
الأنس: البشرء خلاف الجن الواحد؛ إنسيّ و أنسي 
الجمع: أناميي وأناسية, 
والانّس: اغة ق الإنس 
والإنسان من الناس: اسمر جنس, يقم على الذكر 
والأق, والواحد والجمع. ويقال للمرأة: إتسان, 
ولا يقال: إنسانة. 
واختلف في اشتقاقه مع ائفاقهم على زيادة النون 
الأتخيرة, فقال البصعريّون؛ من «الانس» فالهمرة أصليّة, 
ووزنه افعلان». وقال الكوفيون: مشدق من «اتسيان» 
فاطمزة زائدم ووزنه «إفعان» على النقص, والأصل 
«إنسيان» على «إفعلان» وهذا يده إلى أصله فى اتصغير, 
فيقال: يبان 
والأنا س: التاسء مشتقّ من الانس. ويجوز حذف 
الهمزة تخفيفا على غير قياس, فيبق النّاس 
(الإفساس 8.:5؟1) 
العّوسي: ؛ وقد بين أن دناسم ا له مع لفله 
فيا مضى؛ وأنّ الإنسان لو جمع على لفظه لقيل: أناسين 
وأثاسية, اكه 
تقول: أنست من فلان يرا إيناسًا؛ وأنست ده نما 
إذا ألنّه. 1 
والإنسان: حيوان على الصّورة الانسائية, لأرة 
الصورة الإنساشّة باتفرادها قد تكون للتّمثال ولايكون 


إنسأنًاء فإذا اجتمعت الحيوانيّة والصّورة لشىء فهو 
إنسان. 

قال الوْمَانَ: وكلّا لاحياة فيه فليس بإنسان, 
كالشعر والفلقر وغيرهما. 


والانسان: مأَسْود من «النّسيان» نهم يصترونه 


زقب ٠١‏ ؟ة) 


«أئسيان». ويجوز أن يكون من «الإنسان» إلا أئم 
زادوا الياء فى التصغير. 


والابناس: وجدان التَّىء الذي يؤنس به, لأنّه من 


(ومقغة) 


الإنس. ويقال: آنس البازى. إذا رأى صيدا. [ثم 
استشبد بشعر] 9/0 137) 
والاستعتاس: طلب الأنس بالعلم أو غيره, كبقول 
العرب: اذهب فاستائس هل ترى أحذا؟ ومنه قوادة 
<َِإن نشد مِنْهُمْ رُشْدَا» النساء: 7. أي علمتم. 
0 
واللانسان: مشعق من «الأنُس» ووزنه «فمليان» 
والأصل «إنسيان» غير أنه حذف منه الياء, فلا ضفر 
د إلى أصله. فقيل: أتيييان. 
الإيناس: الإحساس بالشىء من جهة مايؤنس, 
آنست كذا أَؤْسه إيتاسًاء وماآنست بد قد أحسسيت يهم 
مع سكون نقسك إليه. 
الانسان: مأخرد من «الأنس» لأنْه يأنس جمثله فى 


لل و6 


لخن كما 


مايُوٌّنس بهء فجرى عليه الاسم لأنّ هذا من ثبأثه. 
لخو مارة)ا 
الإاغب: الانس: خلاف الجن والانس: حلاف 
التُّور. والإنسئ: منسوب إلى الإنس؛ يقال ذلك لمن كثر 
أَنسّه ولكل مانس به. ولهذا قيل: إنسينَ الدَابّة: للجانب 


الذي يلي الرٌاكب, وإنسيّ القوس: للجائب الذي يُقبل 
على الرّامي. 

والإني من كل شىء: مايلى الإنسان. والوحشي: 
مايل الجاتب الآخر ه. 

وجمع الإنس: أناسيّ, قال الله شعالى: لرَانَايِيٌ 
كفي ا» القرقان: 48. 

وقيل: ابن إنسك: للتفس. 

والإنسان قيل: سمي بذلك لأنّه خُلق جاقةٌ لاقوام له 
إلا بأنس بعضهم ببعض. و هذا قيل: الإنسان مدي 
بالطبع من حيث لاقوام لبعضهم إِلَّها ببعض, ولامكته أن 
تقوم بجميع أسبابه. وقيل: سمي بذلك لأنه يأنس بكل 
يَايأَلفه"وقيل: هو «إفعلان» وأصله #إنسيان» سمي 
ذلك لاأنه غهد إليه فتّسي. 40 

الرَّمَخْشَرِئٌ: لقيتٌ الأناسييّ فلايئل له ولاسِئّ» 
وأنست به وأستأنست بهء وأنست إلبيه؛ واستأنست 
إليه. [ثم استشهد بشعر] ولي ولتييانة. 

وإذا جاء الليل استأنس كل وحشي واستوحشى 
كل إنسي, وهذه جارية آنسةٌ من جوار أوانس, وهعي 
الطَيبة التفس ابوب قُربها وحد يثهاء وفلان جليسى 
وأنيسى. 

ومابالدّار أنيىٌ وهو مَن يونس به. وأين الأنس 
المقي؟ وعَّهدّت يبا مأنسًاء ومكان مَأ وس فيه أن 
كقولك مأهول: فيه أهل, [أم استشهد بشعر ] 

وكلبٌ أنوس: تقيض ععُور: وكلاب أنْس: قير 


اك 


بر 


. 1# - - 


// المعجم فى فقه لغة القرآن... ع" 


واستأنس له وتأنّس: تستع. والبازي يتأنّسٌ, إذا 
جل ونظر رافمًا رأسه طاعنًا بطرفه. 

ومن أنجاز: هو أبن إنس فلان: لمتليله الخناصٌ يه. 
وبقال: كيف ترى أبن إنسك, وإنشك, أي نفسك. وباتت 
الأئيسّةٌ أنيسته, 5 لان ويقال ها: المؤنسة. ولَبِسٌ 
المؤنسات. أى الأسلسة, لأَّينَ #نثته وَيُطَمَِ قليد. 
ت التلوب. وأنا مي الشيون, 
وكتب بإنسي القلم. وإنسي الدائة ري قبا 
اغتلاف. (أساس البلاغة؛ ١‏ ؟) 

الإيناس: الإبصار البيّن الذى لاشببة فيه. ومنه 
إنان العين, ليه يتبين به الشيء. والإنس لفلهورهم, 
كا قيل: الجن لاستتارهم. وقيل: هو إيصار مايؤنش 
به. كاعم 


وتخيرت من كتابه سُوَيداوا 


مشلد البرُوسَويّ (6: 34 ونحوء القخر الازئ 
(؟5: فغااء 
الأناس: اسم جمع غير تكسير, نحو رخال وثُناء 
وتوام, وأشوات ها 11 
الطِّرست: الإبناس: الإبصار: من قولد: لإأتتى ب 
جَائِبٍ الطُور ثَارًا» القصص: 5:,: أعَدمن إتنناد النيته 
وهو حدقتبا لي صر بها. وأنستٌ به أدكا: ألفته. 
:يم 
الزيناس: وجدان التىء يؤنس - (غ: كا 
الإنسان بقع على المذكر والمؤنّث, فإذا أردت الفصل 
قلت: رجل وامرأةٌ. ومثل ذلك فرس يقع على المذكر 
والمؤتث, فإذا أردت القصل قلت: حصان وحِجْرٌ. وفى 
اطماليم: برذين ورمكة كذلك, وبعير يقع على المذكر 


والمؤنث, فإذا فصّدت قلت: حمل وناقة. 
واشتقاق الانان من: الانس أو الأدس, وهو 
«فعلان» عند البصعريّين. وقال الكوفيّون: هومن 
التتسيان: وأصله «إنسيان» حذفت الياء منه استخناقًا. 
واحستجوا على ذلك بقول السرب فى تصغير 
50 وهذه الياء عند البصعر بين زائد:. وهو من 
التصغير الشَادْ عندهم مثل عُشَيْشَةَ ومُقَيرِبان الشّمس 


ولبتلية, وأثساء ذللي, م 


الاسعناس! د الاستيهاش. والأنس: شد 
الوحشة. لتق 


قي قالوا: أيضًا «أناسين», وقد يبموز أيضًا أن يكون جمع 


لاإنسئ» فيكون مثل كرسي وكراسى. 1 
نحوء الْنْسَو 2 


أبوَآلجسرَ كات: «أناسئ» فى واحده وجهان: 

أحدهها: أن يكون واحده إنسيًا. 

والثّاني: أن يكون واحده إتسانًاء وأصل «أشاسئ» 
على هذا الوجه «أناسين» فَأبدَلوا من التُون يا وهذا 
قول القَرّاء. وهو ضعيف في القياس, لأنّه لو كأن ذلك 
قياسًاء لكان يقال في جع سرحان: سراحيّ. وذلك 
لاخوز. ا 

الفَخرالرٌازيٌ: ذكروا فى اشتقاق لفظ «الانسان» 
وجوهًا: 

أحدها: يُروى عن اين عباس أن ند قال: حفى إنسانًا 
- عهد إليه فتسى, وقال اشام 

# سيت إنسانًا لأنك ناسى 4# 


وثانيها: سمي إنسانًا لاسعناسه مثله, 

وثالتها: قالوا: الإنسان إغا سمي إنسانًا لظهورهم, 
وأنّهُم يؤنسون. أي يُبصصرون, من قوله: طأنّسَ مِنْ 
جانبٍ الو رٍ» القصص: 15 كما سمي لحن لاجتنائهم. 

واعلم أنه لايجب فى كل لفظ أن يكون مشتقًا من 
شىء آخر وإلا لزم النُسلسل؛ وعلى هذا لاحاجة إلى 
جعل لفظ «الإنسان» مشتقًا من شيء آخر. (01:1) 

ابن الأثير: فى حديث هاجر وإسماعيل: دفلا جاء 
إسماعيل طية كأنه أنس شيئاه 5 أبصدر ورأى شيئًا 
م يعهده. يقال: آنست منه كذاء أي علمثٌ؛ واستاثست, 
أي استعلّمت. 

ومئه حديث أبن مسعود رضى الله عنه: «كان إذا 
دخل داره استأنس وتكلم» أي استعلم وتبصّر قبل 
الدخول. 

ومنه الحدديث: «ألم بر الجبنٌ وإبلاسهاء ويأسها من 
بعد إيناسها» أى أنّبا يست ثمنا كانت تعرفه وتدركه 
من استرأق السمع ببعئة الى 

ومنه حديث غَيْدة الحنرٌُوريّ وابن عَبّاس: «حسقٌ 
يؤنس منه الرٌّشده أي يُعلم منه كمال العقل وسداد الفعل 
وحسن التصارف. 

وفيه: «أنه نهى عن الحم الارنسيّة يوم خيّيره يعثى 
التي تألف البيوت. والمشهور فيها كسر اطمرة منسوبة 
إلى «الإنس» وهم بنو آدم؛ الواحد «إنسيي». وفع كتاب 
أبى موسى مايدل على أن ا همزة مضمومة, فإنه قال: هي 
التي تألف اثيرت. والأنس: هو ضدٌ الوحفة؛ واتُعجور 
قِ ضد الوحشة الأنس, بالط وقد جاء فيه الكسر 


قليلا. قال: ورواه بعضهم بفتح الهمزة والنون: وليس 
بكيم 

قلت: إن أراد أن الفتح فير معروف فى الرواية 
فيجوز, وإن أراد أنّه ليس بمعروف فى اللّغة فلا؛ فأنّه 
مصكر: أنستٌ به انس أنسّا وَأنَسَة. 

وفيه: «لو أطاع الله النّاس فى النّاس لم يكن ناس», 
قيل: معناه أن النّاس إنما يحون أن يولد هم الذّكوان دون 
الاناث, ولو لم يكن الاثاث ذهبت النّاس. ومعنى أطاع: 
استجاب دعاءهم. 

وفى حديث ابن صيّاد: «قال الى وي ذات يوم: 
فقا بنا إلى أنثِييان فد رَابَنا شأئده هو تصغير 
«إملباكم كاء شاذًا على غير فياس؛ وقياسن تصغيره 
5 1 غلا 

الصَغَانِيَ: الانسان: ظلّ الانسان, والانسان: رأس 
الجبّل؛ والانسان: الأرض التي لم مُرْرَع. 

وقد يجمع الاإنس: آناساء على «أفعال», مثل إجل 
وآجال, [إلى أن قال:] 

وقد متوا: ُؤنسًا وأنَما وأَنَسَةٌ وأنامًاء وأنيمًا 


ا 


مسغرا. 
وأنست الثّى: تأنيسّاء أى أبصيرته, مثل أنسّه 
بالمد. والبازي يتأنس, وذلك إذا ماجل ونظر رافمًا 
رأسه طرق 
وآناس: اسع أنْس, بالتحريك, يمعتى «الإنس» 
بالكسر. وأتثت به بِالضَّممٌ لغة فى أنست به وأنّست به. 
الو 


أبوحَّيّان: «أثاس» اسم جمع لاواحد له من لفظه. 
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وإذا سمي به مذكرٌ صُرف. [ث#استشهد بشعر] 
د سارف 

أناسئ؛ جع «إنسي» وهو واحد الأرئس: جع على 
افظه تمو كرسي وكراسي؛ ولاتقول: إند جمع إنسان, 
فيكون أصله «أناسين» وتكون الياء فيه بدلا من 
الون. (تحفة الأريب: خم 

الْفَيُوميَ: أنسّت به أَنْمًا من باب «علم» وفى لغة 
من بأب «اضير ب », وَالأَنسٌ بالضّي: اسيٌ منه, والأنسسٌ 
بفتحتين: جمساعة من الناس, وحني بسه وممصكره, 
لو الذى تستانس بد. واستائست به وتأ نس 
به إذا كن إليه القلب ول يُتْفِر. وآنستٌ الثىء بالمد: 
علمته, وأنسته: أبصّرته. 

والإنس: خلاف الجسن, والإنسيّ من الحسيوان: 
الجانب الأيسر - وسيأقي تقامه في الوسهوة 
القوس: ماأقبل عليك منها. 

والإفسان من الثاس: اسم جنس يقع على الذكر 
والاد الايد والجمع. 

واختلف فى اشتقاقه مع اتفاقهم على زيادة التون 
الأعيرة فقال البصدريّون: من «الأّنْس» فاطمزة أصل. 
ووزئه «فعلان». وقال الكوفيُون: مشتق من «التسيان» 
فاطمرة زائدة: ووزنه «إفعان» على التقص. والأصل: 
إنسيان عل «إفعلان» وهذا يُرَدٌ إلى أصله فى التتصغير, 
فيمال: :نيان 

وإنسان العين: حَدَقتاء ٠‏ والجسمع فيهما «أناسي». 
والأناس قيل: قُعال. ٠‏ بضمّ الفاء. مشتق من «الأنْس» 
لكن عبوز حذف اطمرة تخفيفًا على غير قياس؛ فيبق 


جه #وإنسي 


5 


النّاس, 

وعن الكسائ: أنّ الأناس والناس للستان يعت 
واحد, وليس أحدهما مشتدًا من الآخر, وهو الوجد, 
لذتبيا ماذتان مختلفتان في الاشتقاق, كم| سيأتي في 
«نُوسّ» والحذف تغيير. وهو خلاف الأصل. (8:1؟) 

الفيروز ابادى: الإنس: البشر كالإتسان, الواحد: 
نسي وأَنسي جمبع: أناسيّ وأناسية وأثامن: 

والمرأة إنسان وباشاء عاميّة. [م استشهد بشعر] 

لأناس, النّاس. 

والانسيى: الاير من كل شىء؛ ومن القّوس؛ 
ماأقبل عليك مثها, 

والإنسان: الأملة. وظِل الانسان, ورأسٌ الجسبل, 
والأرض م تُرِرّع. والمثال يُرى في سواد العسين, جصعه 
أنامية. 

وَإْنسّكِ وابن إنسيك: صنيّك وشامّتك. 

والأتوس من الكلاب: ضد الْعُقور. جمع ٍْ 5 

والأنيس: الدّيك والمؤائيء وكل مأوس به. ومباء- 
الثار كالماتوسة, 

وجارية آنسة؛ طيّبة النفس. 

والأنّس بالضّتَ وبالتحريك, والأئمة عرد كد ضة 
الومتعلاد وعد أن تم علد الرن. 

والأتن عه كدٌّ: الجماعة الكثيرة, والحيّ المقيمون. 

وا كيد عد ا وشيب والثتىة تسر كانه 
تأنيسًا فيهما؛ وعَلِمه. وأحسي يه, والصلوت ميمه 

واستانس: ذهب توشنه, والوحشيّ أحل إنسيًا. 


والرّجل استأذن وتبصّر. 


والمتأنُس: الأسدء أو الذى مس الفريسةٌ من بُعْد. 

ومابالذار من أئيس: أحد. 

والمؤنسات؛ الشلاح كلد أو الدّتم والمفقر والتيغة 

ك 

والترس. كب عمء ا 

الإنسان هو اسم على وزن «فعلان؛» وعسمه مسن 
حيث اللّفظ: أناسين. كسسرحان وسراحين, غير أن 
الجمع الأصل غير مستعمل: وجمعه المعروف: ناس 
وأناس وأنْس وآنس. والإئس: جمع جنس. 

وفى «الأناسيّ» خلاف, فقيل: جمع إنسيّ ككرسيّ 
وكراسئ. وقيل: الإنس جمع إسئ: كروم وروميٌ وذ 
وزجي. 

وقيل: الأناسئ: جع إنسان, وأصله «أناسين» 
حذفوا نونه وغَوّضوا عنه يا اجتمع ياءان, فأدغموا. 
فصار أتاسئ. 

والنّاس: تخفيف «الأناس» حذفوا الهمزة طلبًا 
للخمّة. والأئيس أيضًا معنى الإئسان, سمّى بف لأنّه 
بأنسي ويؤنس بد وقبل: للإنسان أنسان: أَنْسى يالحق: 
ني بالخلق. فروحه تأنس بالحق؛ وجسيه يأنس 
بالتلّق, وقيل: لأ له نا بالثى. وأنسًا بالدّنيا. [م 
استشهد بشعر] 

ويقال: إن اشتقاق اللإنسان من «الاإيتاس» وهو 
الاإبصار والعلم والإحساس. لوقوفه على الأشياء بطريق 
العلم. ووصوله إليها بواسطة الرّية وإدراكه ها بوسيلة 
اشوات: 

وقبل: اشتقاقه من «التوس» بمعتى التحرّك, سمي 
لتحرّكه في الأمور العظام, وتصررّفه في الأحوال الختلفة 


أدس / 4 ار 


وأنواع المصالح. 

وقل: أصل النّاس «التاسي» قال تعالى: هن 
أفيضُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاضٌ النَّاسُ ب اليقرة: 4ذ١,‏ بالرّفم 
وبِالجر. الجر إشارة إلى أصله: إشارة إلى عهد آدم؛ حيث 
قال: لوَلَقَدْ عَهدْنًا إلى ادَمْ مِنْ قَبْلُ فُنّسيَ» طه؛ 
6 ثم استشهد بشعر ] 

وق المثل: الإنسان عرضة النُسيان وجلسة التسوان. 

وقيل عجبًا للإنسسان: كيف بُقْلم بين النسيان 
والنسوان. (بصائر ذوى التمييز ؟: ١1؟)‏ 

الطريحي: الانسان من الناس: اسى جنس» يقم 
على الذّ كر والأنى, والواحد والجمع, 

وَاتلِف في اشتقاقه مع اتّفاقهم على زيادة النون 
الأخباك تال البمريون: من «الأتس» واشمزة أصلية. 
ووزته «قعلان» وقال الكوفيّون: معتق من «النّسيان» 
فاهمرة زائدة, ووزنه «إفمال» على التقص: والأصل: 
إنسيان. على «إفملان» وغذا ير إلى أصله مع التُصغير, 
فيقال: أنيسان, 4) 

الأبيديٌ: الاستنناس والتَأنّس بعنى الأنس. وقد 
نس به واستأ نس وتأنّسّء معنى. 

والابناس: المعرفة والزدراك واليقين. [تم استكهد 
بشعر] (2: ١15‏ 1) 

محمّد إسماعيل إبراهيم: أنس به وإليه: ألفه 
وسكئّن قله به. وآنسه: لاطفّه وأزال وحشته؛ وانس 
التّىء: أدركه وأحسّه ببصدره. واستأنس: ذهب 


يا 


ذو سوسا 


والارنس: من لأس يه أو تمض درو عقسا: آناس, 
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واللإنس: البشر ‏ غير الحنّ والملائكة ‏ والانسان 
يُطلّق على الكائن الحيّ المفكر من ببي آدم, والجمع: 
أناسي. والإني؛ ا منسوب إلى الإئس. والأناس: التاس. 

كمع 

مجمع اللّفة: إنس: كفرح وأنّيَ ككدُم أككا 
وأنسة؛ وأنّى كضدرب أَنْسًاء ضدّ توسّش: وأنس به 
وإليه: ألفه. 

أنه يؤائسه ويؤنسه: لامطقه وألفه. وآنسسّ التّىء 
يوّلسه: أدركد وأحيّد لتاقي فاه أو قلعه. 

9085 شش1/ 
عن يه وإليه. 

الأئاس؛ الجباعة من الناس , 

إنسان: يطلق على الذّكر والأنئى من بنى ل.: 

الإنسبي: المنسوب إلى الإنى. 

العدئانئ: أنس به أنسّ إليه. 


1 ا 


كان به. استأئس إليه. 

وينطنون من يقول: أَنِسٌ إلى القّيء. ويقولون: إن 
الصّواب هو أنس به. والحقيقة هي | اسورهة واس 
إليه واستأنس به واستأنس إليه. جميعها صحيحة. 

ففمّن ذ كر أنسى بالشىء: معجم ألفاظ الق رآن الكريم, 
وأبوحاتم السجستاى” والأزهري: والصحاح. ومعجم 
مقاييس اللغة. والمكم. ومفردات الرَاغْي الأصغهان” 
والأساس, والنبساية؛ والخستار. واللسان, والمصياسء 
والقاموسء والتاج, والمدء وحميط المحيط, وأقرب الموارد. 
والمان, والمعجم الكبيرٌ والوسيط. 

ومن ذكر أَنْسسٌ إليه: معجم ألفاظ القرآن الكرع, 


ل مسسمسور لس حصيو 


والأساس؛ والمدٌ؛ وأقرب الموارد, والمعجم الكبير 
والوسيط. 

ومن ذكر اتابن بد: معجم ألفاظ القرآن الكرج, 
والصحاح, والحكم. والأساس, وائفتار. واللسان, 
والمما والمثٌ وأقرب الموارد, والمعجم الكبير, 
والوسيط. 

ومن ذكر استأتس إليه: معجم ألفاظ القرآن الكري, 
والطرماح بن حكيم الذي قال؛ 

كل مُستانس إل الموت قد خا 

ض إليه بالسَيف كل عاض 
وبَشَارٌ بن بسر المُجاشميّ, الذي قال 
إذاغابٌ عنها بَتلّها لم أكُنْ ما 
ذؤورًاء وام تَأنّس إلى كلائها 

وهناك الفعل: استأنس له. بعنى تُسمّم. قال تعالى: 
ؤثاذا طينتم فَالتَيِرُوا وَلَامشتَأنِسِينَ لحَديثِ» 
الأحراب: 67, 

ويغول العنحاح والحكم والمصيام: إن تاس بذ 
عثل: اع هم مرا فعله فهو 

١-أئس‏ به يأئّس أثساء وأنسدٌ وانئها. 

لاتق بدباقك أثعة 

أنسيان. يقول أبوبك رجمتدالرَّييدىٌ في كتابد ««لحن 
العوام»؛ إن تصغير الإنسان هو: أنَهْسان, والنيياد. 
والشوات كول كيان لأ جميع المصادر التي لدي 
ماعدا كتاب الرّبيديٌء تقول: إن أصل الانسان هو 
«الساةه وللتستى لال وا فاته واكتق المختار 
بذكر هذا التتصغير دون أن يقول: إن أصل الانسان هو 


«إلسيان». واكيق ا الأصفهاىّ في مفرداته بذكر 
أصل الانسان دون أن يذكر تصغيره, 

ما الذين ذكروا أن أصل الإنسان هو «إئيسيان» 
و تصغيره «أنبسيان» فهم: الصحاح. واللسان, والمصباح 
والتّاج. والمدٌ, والمئن, والمعجم الكبير. 

وقال الأسان: العرب قاطبةٌ قالوا في تصغيره: 
أتثبيان, ما ف الشعر فقد قال المتبى؛ 

وكان ابنا عدي كاثراء 

لد ياءى حروف سيان 

وقال ناصيف اليازجىّ وعبد الرحمان البرقوق فى 
شرحها ذا البيت: «أتتييان» مصر إنسأن وهو من 
شوادً الُصغير.وأنا أقترح على مجامعنا الأربعة الموافيقة 
على «أتسان» أيضكاء مادّئنا قد ْنا كلم إنسان دكين 
إنبيان. ومادام هذا التصغير «أتيْسانتتيليم! 
ود ا تيسيان» شاذاء كبا قال اليازجى والبرفوق. ولعت 
أَرَي مُسوّعًا منطقمًا لتصويب الشّادَ وتخطئة القياميّ 
لذا: ل أُؤيْد التصغير القياميّ «أنيسان» على أن يسقوز 
ذلك موافقة اتحاد الججامع اللّعوئة العلميّة العسريئة. ب - 
أقيل بالتتصغير قاد وأتنيا د الث 
لرأى أجدادنا ومُعجّماتنا. عم 

الُصطفوي: | نّ الأصل الواحد فى هذه الماوة هو 
القُربِ والظهور بعنوان اللاستئئاس» ف مقابل التفور 
والوحشة واليُعد. وهذا ا معنى محفوظ وموجود فى جميع 
صيغ مشتقاتها نما يَنفر من الوحوش والحسيوان, 
ومالايظهر ولايستأنس كالجن. 

وأمّا الدّوْية والتّماع فليس منهومهما مطلق الرَّؤْية 


1 نضض: أحتراضا 


أنس / اعم 


والشماع بل بقيد الاستئناس والاختلاط, وكذلك الارقس 
والانسان؛ قبملاحظة ل واختلاطه. وهذا هو الفارق 
بين لفظ الإنسان والبعر وآدم. 

فباعتبار معنى الظّهور في مفهومها تُستعمل في مقابل 
الممرن: 

ل يَامَعْشَرَ الجن وَالإنس4 الرحمن: 55 

9انْس وَلَاجَان4 التحمن: 35 

ل وَلَقَدْ دَرَانَا لِجَهَتّمَ كبينًا ٠‏ 
الأعراف: 13 

قل ين الجْتَمَعتِ الإنش وَالْحِنٌّ؟ الإإسراء: 88 

ونم تستعمل كلمة البشر ولاآدم فى مقابل الجن أو 
الا 

آنا القول بأن 


الّاس من ا أو أن الاستثئناس بمعنى الاستيذآن, 


من الجن وَالانْس» 


/ 


فغار صحخيم. 10 2 


التصوص التفسيريّة 


انس 
ََكَا قَشُى مُوسَى الْأآجَلَّ وَسَارَ بأَقْلِهِ أنّس مِنْ 
جَانْبٍ الطور ثَاًا... القمعس: ١١‏ 
ابوعديدة: ايصدر. (57؟١٠)‏ 
مسثله الْبَقُوىٌّ. (0: ,)١11‏ والمخازن (5: ,)١51‏ 
والقاسي :١7(‏ غ١2‏ والمراغيٌ (١؟:‏ 6 
الطّتري: أبصر وأحسٌ. [#استفهد بشعر] 
ل ا 


م أ 8 0 5 
الطوسئ: أي أبصعر أمرًا يؤنس بمثله. [ثم استشهد 
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بشعر] لخن 5خ أ 
000 :5 ٍ 
التيُضارىي: أبصعر من الجهة التى تلى الطور. 

13539 


مثله أبوالّعود (]: والبِرُوسَويَّ ( 1٠١‏ 
ونحوه الآلوس (+؟: 0 

النيسابوريٌ: قال القاضي في قوله: لقَلَتَا قَضى 
مُوسَى الْأَجَلٌ وَسَارٌ بأَهْلهِ أنس» القصص: 4؟: دليل 
على أنه لم يرد على العشرة. 

وفيه نظر, لأنّه لايفهم من هذا التركيب إلا أّالا يناس 
حاصل عقيب يجموع الأمرين؛ ولايدلّ عل أ ذلك 
حصل عقيب أحدهاء وهو قضاء الأجل. و يؤُيّد. 
مارُوي عن مجاهد أنه بعد المشر المسروط مك عظمر 
ين ار 0 

357 الشاطئ: اقرع ب الس 

ف المعاجم انس الشَىء أبصيرء, والصوات لبعة. 
واسعأنس: استاذن. 

قهل تسيغ العربيّة التقيّة. حيث يقول القرآن (آنْسَ 
َارّا) أن يقال: أبصعرها. أو نظرهاء أو شبدهاء أو ماأشيه 
ذلك من الألفاظ التي يظنٌ أئْها تتعاقب على معنى آنس؟ 

نستقريٌ الاستعمال القرآى فيُمطينا جسٌ العسربية 
المرهف, لاتقول: «آنّسَ» في الشى»: تبصره أو تسمعد 
دون أن تمد فيه نما فإذا قال العربى الأصيل: آنست, 
فقد رأى أو سمع مايؤنسه. 

والقرآن قد استعمل الفعل «آنيَ»ه مس مات, 
منها أربع فى الثار لق رآعا موسى طة؛ إذ سار بأهله قى 
البرية, فأنست إليهاء وهذه آباتها: 


<إِذْ رَا َارًا مُقَالَ لله انَكمُوا إنَى انَنتٌ تارا 
على اتيكم مِنْها يقس أَوْ آجدُ عَلَى النَّارِ مُدّى 4 مله: 
ا 

َإذ قَالَ موسى لِآقْلد إنَى نشت َارَا سَانِيكُم ِنْها 

بتر أذ يكم يشِهَابٍ قبي لَعلَكُمْ تضطلُون» 

التمل: ها 

ؤَقَلَنَا قطي موسى الْآجَلَ وَسَار بِأغلهِ انس مِنْ 
جَايْبٍ الطُور نَارًا قَال هله امككُوا إنّى أنشتٌ ناا 
على اتِيكم بِنْهًا بخَتر أو جَذُوَةٍ من الثّار لَعَلُكٌ 
تَضطّلونَ» القصص: 14. 

والمرّة الخامسة فى آية النساء: لوَابَئُْوا الْيَتَامَى 
جْنَى إذا بَلْعُوا النَكَاحَ قن انَشتُ مِنْهُمْ رُشِذًَا فَادْفْقُوا 
ليع اموَالَهَِ4 النْساء: .* 

ليس الإيناس هنا مجوّد إبصار لظواهر الدُشَد 
ادي المسيّة فى سِنٌ البلوغ. ولكنّه الطمأنياة المَؤْنسة 
بالابتلاء والامتحان. إلى أَئّهُم قد رشدوا حدًا 

وق القران من المَادْج صيقة الشعل الممضارع من 
«الاستشاس» فى اية الثور: 

يَاَيّهَا الْذِينَ اموا لَاتَدْخْلُوا يونا غَيْر تيُو تك 
حَتَّى تَسْتَبِسُوا وَتُسَلْمُوا على أَهْلِهَاه التور: 79 

والاستئناس فيها ليس ممرّد استئذان كما وهم 
دين فسّروه بذلكء وإِنا هو حِسسٌ الإيناس لأهل البيت 
قبل دخوله. ولايسوغ فى ذوق العربيّة أن يقال مئل 
استأنس الششرطيّ أو جابى الشعرائب أو الائن. وإِمًا هو 
«الاستتذان» ليس فيه حي إيئاس. 

كما لايسوغ استعرال «آنس» في ؤي عدر أو نار 


خر بق أو فى سما هزم رعد: وزثير وحشس. 
[الإعجاز البيالى: )1٠١‏ 


0ه 


فَإِنّ تنكم مِلهُمْ رُهْدًا قَادْفَعُوا الَيْهم 
أمْوَالَهُمْ الا > 


ابن عَبّاس: عرفتم منهم. (الطْبرىّ 6: ؟١0؟)‏ 
مجاهد: أى دعست . (الالوسي” كدمقء 1 
عطاء: أبصّرثم, (أبوستان “3# 707) 


مثله التَغويّ ٠ :١(‏ ) والتيّضاويٌ ١5 :١(‏ ؟1, 
والمنازن ٠٠ :١(‏ 4) والشربيق :1١(‏ اخر؟). 

الإمام الشصادق##: إيتاس الرشد: حنتة 
المال. (التروسي 84/:3ع) 

الْقَوّاء: يريد فإن وجبد, 1 لام ؟) 

أبن قتّثْبة: عملم وده واصل انث 
بارت 1 

مثله ابن الجوزيّ (1: 15). ونحوه السق ١‏ 4 
والحجازيٌ (4: .0٠١‏ 

الطَبريّ فإن وجدتم منهم وعرفتر, يقال آنَشتٌ من 
فلاآن شيرًا. 

قر بد الألف. إيناساء وأنست به أنس أَنْمَا 
بقصير ألفهاء إذا ألفه. وقد ذكر أَمّها فى قراءة عبدالله. زان 
ميم ِنْهُمْ رُشْدَا) بعنى أَحْتَشْمْه أي وجدتم. 
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(أبوحيئان # 57 1) 


الهرَوى: أي علمتره والأصل فيه أبصر ثم, وميه 
2 
أخِذ إنسان العينء وهى حدقئها الى يتهار ها. 


(1:لاة) 

كنوه الغ طبي” (مت) 
الزاغب: أى أبصرتم أَنمًا به. )4 
الرّصْحْشَرىٌ: الإيناس, الاستيضاح. فاسممير 
للتبين. (3عمهم) 
الطَثْرسيٌ معناء فإن وجد ثم متهم شد أو عر فتموه, 

)4 

أبوالفتوح: أي أبسرتم ووجدتم, ‏ (98:0/) 


الفخرالرازى: أي عر فم » وكيل: رأمت. واصيل 
اللإينآش فى اللّغة «الإبصار» ومنه قوله: #«أنّسَ مِنْ 


اي 
جَانِبا الطور ناراف 57 اذا 
تحوه الصَابوني” 1 47) 


الليسابوري: أنا الايناس فى اللّغة الابصار, 

والمراد في الآية التي والعرفان. 
ث 1 

الطرَيِحيٌ: اي علمتم ووجدتم فهم رُشذا. 


م 


(غ:-3غ8) 
البرُوسَويٌ: أي شاهدتم, وتبكم. ‏ (133:1) 
مغله القاسمي. ف ١71“‏ 1) 
الألوسي: أمل معتى «الاستعتاس» كما قال 


القيات قرم لنامع وض البدطل السو اي 
ووه ما يؤنس يد ثم عم فى كلامهم, ثم اسثمير للتبين. 
أي عِلْم التي بَين 

وزعم يعضهم أن أصله «الإيصار» مطلثًا وأ 57 
إنسان العينء وهو حدقتها التي يُبْصِر بهاء وهو هنا عمتمل 


كد أخيد من 


5م / المعجم فى ققد لغة القرآن... ج ٠7‏ 


لأن يراد مئه المعنى امجازي أو المعنى الحقيق” 

وقرأابن مسعود (أشّشت,_اعماء مفتوحة وسين ساكنة. 
وأصله «أحسستر» بسيئّين. شقات حركة الأول إلى 
الحاء, وحذفت لالتقاء الشاكئين. إحداهبا على شير 
القياس. 

وقيل: إتّها لغة سُلَّيم, وإنّها مُطْرّدة في عين كل فعل 
مضاعف. اتّصل يبا ثاء الضّمير. أو نونه. [ استثهد 
بشعر] (1: 5١6‏ 

مجمع اللغة: أى أدركم وعلممم. ‏ (1: ”1# 

محمد عبد المتعم الجمال: تيم منبم صلاحًا 
لادارة أمواهم واستقامة في سيرهم, (04:5ن) 

مكارم الشيرازيٌ: هذه إشارة إلى حفيقة يبثزت 
رشدهم. لأَنّ [انستر) من «الايناس» عم الشلاههة 
والرّؤيةء وهو مشحق من الإنسان الذي أعتثي#سوائيد: 
«إنسان العين» فعند الرَؤية والمشاهدة لانسان ألعين 
عسل اليقث: ون هنا أطلق عل المشاهدة لفظ 


ألا يناس :#8 ال ار 


00 
١-إذْ‏ رَانَاوًا فََالَ لدَهْيِد امَكمُمُوا إِنّى انَسْتٌ تاا... 
ا 
ابن الأعرابيٌ: (اتنتٌ) أبصَّرت. 
(القُرطَى”" ١١‏ نفد 
مثله الْبَعْوي (: غ١كاء‏ والميِبْديَ (5 ؟١٠,‏ 
وَالطَّرِسِيَ (4: فاء والختازن (6: 5585ا, والطْريمي غ: 
7 شير (4: ١167‏ )., والمرَاغي (155: /1ة), 


ابن قَتَيْبَةه أسصرت, وتكون فى سوضع آخر 
صلمت, ا/ا؟) 

ارورم تون أعار ترب بز 
إيئاس؛ ويقال أيضًا: بعد طلوع إيناس؛ وهو ماود من 
الأنس. 55 849 1) 
نفطويه:إني رأيت. و سمي الإنس إِنْسالأنهم يؤْنْسُون, 
(اخْوّويّ 355:١‏ 
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أي يرون 
الطّوسئ؛ أي رأيت ناا 
القردرى: قيل: أنسثيٌّ وأحسِتٌ ووجدث يعي 
ومنه قوله تعالى جَدَّه!': طفن انَسْتُمْ مِنْهُمْ دُشْدًا» 
النساء: أي علمتر, والأصل فيه أبصرتم, )45-:١(‏ 
الرَّحْشَرِيٌّ:الإيناس الإبصارالبيّ الذي لا شيهةفيد. 
د إنان المين, لأنه يتبيك به الثّىء. والافس 
للهورهم. كبا قيل: الجن لاستتارهم, 
وقيل: هو إبصار مايُؤّنْس به. لما وجد منه الإإيناس 
فكان مقطوعًا متيدنًا حمّقه هم بكلمة «إن» ليوطّن 
الاتسهم. ب وعم 
تموه الفُخَرالرَازيَ (؟؟: ,)١6‏ البرُوسويّ (0: 
خالل والالوسيّ (15: 5 والحجازي 151 12). 
التضاوئ: أبصدرتها إيصارًا لاشيبة فيه. 1؟: 45) 
مثله الكاشالى (2: -١‏ ؟ا, والقاسمئ :1١(‏ الا 
النَيِسابوويّ :أي أبصعرت|إيصارالاشيهةفيه.وإبصارًا 
يؤنس به والقركيب يدل على الظهور ومن ذلك إنسان 
العين, لأ ند يُظهر الأشياء, ومتد الإنس لظهورهم, كما 
قيل: الحن لاستتارهم؛ وسنه الأنس: ضِد الوحشية, 


١!‏ عِدَها عظمتة, 


لظهور المطلوب؛ وهو المأنوس بد. 15ئم4) 
أبوحَيّانَ: آنس: وجدءتقول العرب:هل أنست قلانا, 
أي وجدته. 
وقيل:أحسلٌ, وهوقر يب من وجد. [#استثهد بشعر] 
55 
أي أحسستٌ, والثار على يبد لاعس إلا بالبصير, 
فلذلك فتره بعضهم ب«رأيت», والإيناس أعمّ من 
الدؤية, لأنك تقول: آنست من فلان خبر!؟ والظاهر أنه 
رأى نار! حقيقة. وى 
أبوالشعود: [مثل البَتشاويٌ وأضاف:] 
والجملة تعليل ثلأير أو المأمور به. 
عرّة دروزة: رأيت نارًا فاستأنست ببا. (* 78) 
الطّباطَبائيٌ: وفي قوله تعالى: لقال لأهَلِ 
اكاك إشعارٌ بل دلالة على أنه كان مع أهله غيررمكما 
أنّ في قوله: «إنَى أَنْسْتٌ نَارَاه مع مابشتمل عليه من 
التأكيد والتبير بالايئناس دلالة على أنه إما رآها حر 
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وحده وماكان يرأها غيره من أهله. ويؤيّد ذلك قوله 
أيضًا أَوَلَا: هاذْ رَا نَارًاك, وكذا قوله: «لقلى أتيك:» 
طدا: ٠١‏ إل, يدل على أن فى الكلام حذقاء والشَقَدِير: 
امكتوا لأذهب إليها لعلى اتيكم منها يقَيّسء أو أجد على 
الثار عاديا تيتدى بهداء. ا با 

عبد الكريم الخطيب: أنِتْ نارّاء أي لمتها. وفى 
التُعبير عن رؤية النّار بالفمل (انست) الذي يدل على 
6 بها والبشاشة بوجودها مايشير إلى أن موسي 
كآن قى وحشة ليل بهي فى هذه الصّحراء الى لاأحد 
فيها...فهو في وحشة اليل ووحشة الوحدة...فلمًا رأى 


- 1 سا اعلا 00-2 
الثّار وجد شيدًا من الأنس والطماأنينة, لأن الثار لايد أن 


يكون عندها من أوقدها. 02-0 


'إِذ قال مُوسى لأهله انّى نشت نَارًا. التمل: ؟ 
الطّتريّ: أي أبعدرت تارًاء أو أحسستيا. 
الشركة 
مثله مجمع اللّعة 3 10), والطباطباق (ه 0 
الشّريف الوّضيّ:هذءاستعارة على القلب.والمرادبها 
والله أعسلم: اف رأيت ناا فأنْسَسئتى. فنقل فعل 
«الإزيتاس» إلى نقسه: على معتى: 5 وجدت الَارمُونسة 
لي كما سبق من قولنا فى تأويل قوله تعالى: + وَلَاتْطِغْ 
من أغْفلَا قَلبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا4 الكهف: 18 أي وجدناه 
خافل بعل بعض الأقوال. وقريب من ذلك قوله تعالى: 
طوَعْوَتهُمٌ الحَيوة الدّنْيَاك الأتعام: ٠١‏ ولم تغرّهم حى 
فنا ةزول ؤ/لم. فلتسا كانت سببًا للغرور سن أن 
يُنسسَب إليها ويُناط بها, 
وحقيقة «الإيناس »هي الإحساس بِالشَىء من جهة 
يُوْنْسٌ بها. وماأيِستٌ يه: فقد أحسست به. مع سكون 
تفسك إليه. (تلخيص البيان: 7٠.‏ 
البتَغْوىٌ: أي أبصرت نارّاء زق كل 
مثله السَيوطيَ (الجلائين *: -17). والقُرطى ( 1 

,)١ 857‏ 
الطِّرسيٌ: أي أبميرت ورأيت نارًا. ومنه اشنتقاق 
«الانس» لأثهم مُرنون. وفيل: أ نْسّت. أى أسْسشْت 
بالتّيء من جهة يونس بهاء وأَيِست به: ققد أَحُسست بد 
مع سكون تفلك إليه. 
الفَخْرالَازيّ:قداختلفوا.فقالبعضهم :المرادأبصرت 


)1١١ (غ:‎ 


1م / المعجم في ققه لغة القرآن... ج ١‏ 
ورانت: 
وقال آخرون:بل ال مراد صادفت ووجدت فانست بقع 


والأَوّل أقرب, لأئهم لايفرّقون بين قول القائل: أنست 


ببصعري؛ ورأيت ببصاري. 14 تمل 

القاسميٌ: أى رأيثها. ااه 
التراغي: أي أبصدرت إيصارًا حصل فى به أنس. 

)1 ْ 


وعيدد المعاني حاءت قلمة (آَنَعْت) قُْ سور 
القتصص.: 3 


يَاميَا الّذِينَ امتوا لَاتدمُنُوا بيوا غير لو بكم خلا 
تَسْتَانِسُوا وَتُسَلَمُوا على أغلهًا... (التور 7 
التبئ يلة: يتكلم الرّجل بالتسيحة والشغمية: 
والتكبيرة. ويتنحدم على أهل البيت. 
(الطَيرسي ع هأ 
ابن مسعود: والاستعتاس: الاستئذان. 
مثله ابن عباس وإبراهيم وقتادة. 
السو 4 
ابن عَيّاس: إنا هي خط من الكاتب؛ حقّ 
تسعاذتوا, 
وها (تستأنشوا) وَهْةُ من الكّتٌاب, 
(الطَبرَيَ 1 )٠١5‏ 
سعيد بن جُتير: إنما هي: حقٌ تستأذنوا, ولكنّها 
تغط من الكاتت: (الطَبْرَيّ 38 ١١5‏ 


2 تع اوم عر أ 
مجاهد : حي تتتحنهوا و تتتخموا. 


حقٌ تجموا وتُسَلّموا. ‏ (الطُبْريٌ 11١١١‏ 
بالتتحئح أو بأيّ وجه أمكنء ويتأىّ قدر مايعلم أن 
قدشعر به. ويدخل إِثْر ذلك. ‏ اقرط 518:15) 
الإمام الصّسادق طية: الاستيناس: وشم التمْل 
والتسلي. (العروسيّ 77 086) 
ابن زَيْد: الاستئناس: التتحتم والتّجِدّس: حي 
يعرفوا أن قد جاءهم أحد. قال: والتجِدُس: كلام 
طبري 1 ؟11) 
القوَاء: (حيٌ تسعانسوا) يقول: تستأذنوا هذا مقدّم 
ومؤْشر إنما هو: حي موا وتستاذئوا. روا أن 
يقولوا: السّلام عليكم أأدخل؟ 
والاستكاس فى كلام العرب: اذهب فاستأتس هَل 
توي أحداء فيكون هذا المعتى: انظروا من فى الدّار. 
7 14؟]) 


و تتحتجه. 


ابن قُتَيْبَة: الاستثئاس: أن يعلم من فى الدار. تقول: 
سسا تست فارايت أحذد, أى استعمليت 
وتَعفت. ترك 

الطَبريٌ: اختلف أعل التأويل فى ذلك, فقال 
بعضهم: تأويله ياأبها ارين امتُوا لاتدخلوا بيوثًا غير 
بيوتكم حك تُستاذنوا. 

وقال آخرون: معبى ذلك: حقٌ تُوْنْسوا أهل البيت 
بالتسسنح والتَدخّم وماأشبهه, حت يعلموا أنّكم تريدون 
الدخول عليهم. 

والصّواب من القول في ذلك عندي أن بقال؛ إن 
الاستناس «الاستفعال» من الأنس, وهو أن يستأذن 
أهل البيث فى الدّخول عليهم, مخبرًا بذلك مّن فيه. وهل 


فيه أحد؟ وليُوؤذنبم أنه داخل عليهم؛ فليأنس إل إذنهم 
له فى ذلك ويائسوا إلى اسغذانه إيّاهم. وقد حكى عن 
العرب سماهًا: اذهب قاسثانس. هلترى أحذا في الدار؟ 
بعنى أنظر هل ترى فيها أحدًا؟ 
فتأويل الكلام إذن, إذا كان ذلك معناه: ياأئّها الذين 
امنوا لاتدخلوا بيوثًا غير بيوتكم حىٌّ تسلموا 
وتستأذنواء وذلك أن يقول أحدكم: الشلام عليكم, 
أدخل؟ وهو من المقدّم اذى معناه التأخير. إنا هو حي 
مُسثُموااو تستاذنوا. 
الإَّجّاج: اتستانسوا) في اللّغة, بمعنى تستأذنواء 
وكذلك هو فى التفسير. 
نِفطْوّيه: أي تنظروا هل هاهنا أحدٌ يأذن 
لكم. (امْرّويٌّ :١‏ /1) 
الخصّاص: والاسسناس المذكور في قولة: «خَتي 
تَسشْتانْشوا» لايجوز أن يكون المراد به المسديثء لاتسه 
لايصل إلى الحديث إلا بعد الاذن؛ وإنًا المراد الاسثذان 


)1 ١35 رثأ‎ 


لقن 


للدخول. وإْمًا مي الاستئذان استعناسًاء لأثتهم إذا 
استأدنوا أو سَلّموا أن أهل البيوت بذلك. ولو دخلوا 
عليهم بغير إذن لاستوحشوا وشقّ عليهم. 
[وله كيو نيه 2 عدد الاستكذان وكيفيّتد. والاستيذان 
على المحارم فراجع. | 
نوه المراغي. 
الْهَرَوىٌ: الاستتذان: الاستعلام. وانست منه كذا, 
أي علِمتُء يقول: حي تستعلموا أمطلقٌ لكم الدّخول أم 
؟ (1:لاة) 
الطّرسئٌ: هذا خطاب من الله تعالى للموّمنين 


ا ا رش ا 


لخ 14ةا 


أن س / الاير 


يتباهم أن يدخلوا بيوثًا لايلكوتها. وهي ملك غيرهم 
إلا بعد أن يستأنسواء ومعناه يستأذنوا. 

والاستئناس: الاسكذان: فى قول ابن عباس وابن 
مسعود وإبراهيم وقتادة, وكأ المعنى يستأنسوا بالإذن. 

وروي عن أبن عباس أنه قال: القراءة ١حَقٌ‏ 
تَسْتَِنُوا) وإا وَهِم الكدّاب, وهو قول سعيد بن جُبَير: 
ويه قي مين كين 

وقال مجاهد: حقٌّ تستأنسوا بالتحنح والكلام الذي 
يقوم مقام الاستئذان. وقد بين له تعالى ذلك فى قوله: 
لِوَاذا بَلْعَّ الأطْثَالُ مِنْكم الْحام فَليَسْتاذنُوا» الثور. 
9 قال عطاء: وهو واجبٌ في 5 وسائ أهله 

#الإساس: طلب الأنس بالملم أو غيره. كقول 
المرية اذلعي فاستانس هل تري أحدًا؟ ومنه قوله: 
<فَإنْ تتم يِنْهُمْ رُشْدَا» النّساء: ١‏ أي علمت,. 

9 5غ) 

الرّمَخْشَرئي: فيه وجهان: 

أحدها: أنه من الاستئناس من الظاهر الذي هو 
خلاف الاستيحاش, لأنّ الذي يطرق باب غيره 
لابدري أيوّذن له أم لا؟ فهو كالمستوحش من خفاء 
الخال عليه. خاذا دق لد استأنس. فالممنى حىٌٍ يؤدذن 
لكم, كقوله: هلَاتَدْخُلُوا بُيُوتَ الت إل أنْ يُوْذْنْ لَكُدْ4 
الأحزاب: 55 وهذا من باب الكناية والارداف؛ لأن 
هذا التوع من الاستثناس يردف الاذن: فوضع موضع 
الاذن, 

والقانى: أن يكون من الاستناس الذى هم 
الاستعلام والاستكشاف «استغعال» من آنس التّيء. 


18 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 


إذا أبصره ظاهرًا مكشوقًاء والمعنى حىٌّ تستعلموا 
وتستكشفوا الال هل يراد دخولكم أم لا؟ ومنه قوطم: 
استانس هل ترى أحدًا؟ 

واستأنست فلم أر أحدًاء أي تعرّفت واستعلمت, 
ومن بيت الثابفة: 

#عل ستائس وحد» 

وعبوز أن يكون من «الانس» وهو أن يتعرّف هل 
مه إنسان. [إلى أن قال:] 

وق قراءة عنيف الله شق تسليوا عل أهليا 
وتستأذنوا). وعن ابن عباس وسعيد بن جبير: نما ضو 
عق ستأذوا) نالغطا اكاب ولايتكل على ف 
الكوابة. وفى قراءة أ احقّ تستأذنوا). م 

تمره أبوحَّيان (1: 44 4), وري ةا 
والتتٍضاوي (؟: 155), والتسو( 7 2155 واب انيرو 
(4: 06): وجمع اللغة :١(‏ 17 والشئقيطيَ 2.633 

الفخرالئازىئ: الاسعنتاس: عبارة عن الأنس 
الحاصل من سهة الجالسة. قال تعالى: #وَلَامُسْدًانسِينٌ 
لِحَدِيثِ» الأحراب: 87 وإنا يحصل ذلك بعد الدّخول 
والسّلام. فكان الأول تقديم السّلام على الاستئئاس. 
فلم جاء على العكس من ذلك؟ والجواب عن هذا من 
وجنوه: 

أحدها: مايُروَى عن ابن شَبّاس وسعيد بن مير 
إنّا هو (حَيٌ تَسْتَأَذنُوا) فأخطأ الكاتب. 

دفي قراءة أي (حي كَنْحَاؤْئوا لَكه) والتسلْير شير 
لكم من تميّة الجاهليّة والمور. وهو الخول بغير إذن 
- واشتقاقه من الدّمار وهو الهلاك ‏ كأنّ صاحبه دامر 


لعظم ماارتكب, 

وفى الحديث: «من سبقت عينه اسشذائد ققد دمري. 
وأعلم أن هذا القول من ابن عباس فيه نظر. لأنّه 
يقتضي الطّمن في القرآن الذي تُقل بالتواتر. وييقتضي 
صمّة القرآن الذي لم ينقل بالتّواترء وفتم هذين اليابين 
يطرق الشّك إلى كل القرآن. وأنّه باطل. 

وثانيها: ماروي عن الحسن البصعري أنه قال: إن في 
الكلام تقديًا وتأخيرًا. والمعبى حي تسلّموا غلى أهلها 
وتستأنسوا؛ وذلك لأنّ السّلام مقدّم على الاسححتاس. 
وف قراءة عيد الله (حٌّ تسلموا على أهلها وتستأذتوا) 
وهذا أيضًا ضعيف, لأأنه خلاف التذاهر, 

وثالئها: أن تبري الكلام على ظاهرء. © فى تفسير 
«الأسشاس» وجوه: 

[الوَل والثاني تقدّم فى كلام الرّعَنْسَريَ] 

والتّالث: أن يكون اشتقاق الاستثئاس من «الانس» 
وهو أن يتعرّف هل تم إنسان. ولاشكٌ أن هذ مقدّم على 
الكلام. 

والرّابع؛ لو سلمنا أن الاستثئاس إنها بقع بعد السّلام. 
ولكنّ الواو لاتوجب الثرتيب» فتقديم الاستئئاس على 
الّلام فى اللفظ لايوجب تقدهه عليه فى العقل. 

|ثم#ذكر كيفيّة الاستئذان. وعدده: وإدايه. فراجع | 

0 

تحوه النتسابو ري ا ك1 
الالوسي: [قال نمو الرّعنْقَريَ وأضاف:] 
قيل: الاستئناس من «الإنس» بالكسر, بمعنى 


الثادن: أي حق تطلبوا معرفة من فى البيوت من الانس, 


وضف بأنّ فيه اشتقاقًا من جامد, كبا في المسرج أنه 
مشتق من الشراجء وبأنٌ معرفة من في البيت لاتكق 
بدون الاذن. فيوهم جواز الدخول بلاإذن. ومن الثاس 
من رسّحه بمناسبته لقوله تعالى: نان لَمْ تَجِدُوا فيهًا 
حَذدَّاف الثور: 18 ولايكاؤ التُضعيف با سمبعت. 
لت 0 

سيّد قطب: ويُعبّر عن الاستئذان بالاستثناس, 
وهو تعبير يوحي بلطف الاستئذان ولطف الطريقة الني 
يبي ء بها الطارق, فتحدث في تفوس أهل البيت أنكا به 
واستعدادًا لاستقباله, وهى لفتة دقيقة لطيفة, لرعابة 
أحوال النّفوس ولتقدير ظروف النّاس في بيوتهم, 
ومايلابسها من ضعرورات لاجموز أن يق بها أهيلهاً: 
ويْرَجوا أمام الطارقين في ليل أو نهار. (808:1]) 

اللَباطَبائيٌ: الأسى بالمّىء وإلبعةالأفئة 
وسكون القلب إليه. والاستئئاس: طلب ذلك بفعل 
دي إليه, كالاستشناس لدغول بيت بذكر الله والتتحنح 
ونحو ذلك, ليتيّه صاحب الببيت أنّ هناك من يريد 
الدّخول عليه فيستمد لذلك, فربّا كان في حال لامحبٌ أن 
براه عليها أحد, أو يطلع عليها مطلع, 

ومنه يظهر أن مصلحة هذا الحكم هو السّتر على 
عوارت الثّاس. والتحفظ على كرامة الاهان. قاذا 
استأنس الدّاخل عند إرادة الدّخول على بيث غير بيته 
فأخير باستشاسه صاحب البيت يدخولهء ث#دخل فسلّم 
عليه نقد أغائه على ستر غورتف واعطاء الأمن من 
لفسا , 


ويؤدى الاستمرار على هذه السيرة الجميلة إلى 


أنس /قكام 


استحكام الأخرّة والألفة والتّماون العا على إظهار 
البميل والشتر على القبيح. وإليه الإشارة بقوله: ١‏ ذَلِكَمْ 
َيه َكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكرُونَ» الشور: 0!, أي لعلّكم 
بالاستمرار على هذه السيرة تتذكرون مابجب عليكم 
رعايته وإحياؤء من سبي الأهوّة وجا 8 القلوب الست 
تحتهأ كل سعادة اجتاعيّة. 

وقيل: إن قوله: «لَعلَكُمْ تَذَكٌدونَ» تعليل لحذوف, 
والتقدير: قيل لكم كذا لعلكم تتذكرون مواعظ الله 
فتعملوا يموجبهاء ولابأس به. 

وقيل: إِنّ فى قوله: لِحَنّى تَسْتَأنِسُوا وَتُسَلْمُوا4 
تقديًا وتأخيرا. والأصل حقٌ تسلموا وتستأنسواء وهو 
كنا مرا . ا ف أ) 

الضَابونيٌ: فيه معتى دقيق: فليس المراد من اللفظ 
يرد الإذنءروإنًا المراد معرفة أنس أهل البيت بدخول 
لزآئْر عليهم. هل هم راضون بدخوله أم لا؟ 

قال العلامة المودودي: وقد يخطئ النّاس إِذ مجعلون 
كلمة «الاستئناس» بمعنى الاسعئذان فقط. مع أن 
الكلمتين بينهما فرق لطيف لاينبغي أن يتصعرف عغنه 
النقلرء فكلمة «الاسنئاس» أعم وأثفل من كلمة 
«الاستئذان» كبا لاعنق بأدنى تأمّل: والمعنى حقٌ تعرفوا 
أ أهل البيت بدخولكم عليهم. 

العجازي: امعنى ياأئّا الذين اتصفتم بالإيان 
اعلموا أنه يدعوكم إلى الفضيلة والأدب, ويرشدكم إلى 
أنكم لاتدخلوا بيونًا غير بيوتكم. أي ليس لكم فيها 
عق التكنى والمفعة, وإن كانت ملكا لكم. لاتد خلوها 
حقٌّ تستأنسوا وتستأذنواء ولاشكٌ أنّ «الإذن» يذهب 


(؟: 0715) 


كم / المعجم في فقه لغة القرآن... ج11 
الوحشة؛ ولذا سمّي الاذن أنشاء وبدليل قوئه تعالى: 
طفَإِنْ لَمْ تجدُوا فِيها آحَدًا فُلَاتَدْخُلُوهَا حَنَّى يُؤْدَنَ 
لَكُدْ4 التور: 14 

والاستئذان يكون بقرع الباب أو النّداء مسن فى 
البيث أو التتحنح أو النسبيح والتّحميد أو صريم 
اللاستئدذان. وغعر ذلِك, لخت غة) 

مكارم الشيرازَئٌ: ما يلقت الانتباه هنا أنه قد 
استحملث كلمة (تَشْتَأئْشُوا), لا( نستأذثوا) لذن الكلمة 
الأخيرة ققط صم عن دالاذنه كُ حال أن الكلمة 
الأولى التي اشتقت من مادة «أن س»_تعنى الإذن مع 
الدد والقرقه وعدا على وجوب طلب الإذن بكامل 
الأدب والوداد. يردا عن أىّ نوع من الجفاء. 

وإذا معنا هذه الكلمة رأينا فيها كثيرًا من سات 
الآداب. منها: عدم رفم الصوت عاليًا, وعم أطباق 
الباب بشدّة. وعدم التْفُوّه بعبارات فظلة عند الرذن, 
وعدم الدخول بدون تحيّة بعد السّماع لد. فالشّحيّة أمارة 
الام والختلوص. وسمة الايفاء والصّداقة. قد جاء هذا 
الأمر مشفوعًا بدوافع إنسانيّة وعاطفيّة, من خلال قوله: 
ؤذَلِكُم خَيْدْ لكم4, لَعَلّكُمْ تَذٌَوُونَ4, وهذا خير 
دليل على أن أحكامًا كهذ, لها جذر متأصّل فى أعماق 


عواطف الانسان وعقله وشعوره. ا ؟ة]) 
ق م]ء ! هن 

فإذا طهنتُم فَالْتَشِدُوا وَلَامُْتتَانِسِينُ 

لَحَديث... الأحزاب: ”0 


القرّاء: (ولاتتانسين) فى موضع خفض شُتبعه 


للومي: كل ين مال اليتيم بالمعروف غير متأثّل مالا 
ولاواق مالك ماله. ولو جعلت (المستأنسين) في موضع 
تصب تتوسّم أن تُتبعه ب (خير) ا أن حلت يبتهما بكلام. 
وكذلك كل مع احتمل وجهين ثم فرّقت بينها بكلام 
جازأن يكون الآخر معربًا بخلاف الأول من ذلك قولك: 
ماأنت بمحسن إلى من أحسن إليك ولاتكيأة تتصب 
«الجيل» و تخفضه: المنفض على إتباعه الحسن. والتصب 
أن تتوهّم أنك قلت: ماأنت تُتسنًا. [#استعبد بشعر] 

ويكون نصب (المستأنسين) على فل مضمر. كأنه 
قال: فادخلوا غير مُستأنسين, ويكون مع الواو ضميرٌ 
دخول, كما تقول: قم ومطيعًا لأبيك. 

الطّتريٌ: (ولامستانسين) فى موضع خفض عطقا 
يداعلى (ناظرين) كما يقال في الكلام: أنت غير ساكت 
ولاناطق, 

وقد يحتمل أن يقال: (مستأنسين) فى موضع نصب 
عطفًا على معتى (ناظرين) لِأُنّ معناء: إلا أن يؤذن لكم 
إلى طعام لاتاظرين إنأه. فيكون قوله؛ (ولامستانسين!) 
نصيًا حيئش. والعرب تفعل ذلك إذا حالت بين الأول 
والثانى. فترد أحيائًا على لفظ الأوّل وأحيانًا على معناه. 
[إ أن قال:] 

ومعنى قوله: 9وَلَامُشْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ»: 
ولامتحدثين بعد فراغكم من أكل الطّعام إيناسًا من 
بعضكم يعض به. 

الْمَيْدُدي: أي ولاطالبين الأنس سل بنث, ا 
خفض مردود على قوله: لغَيْرَ نَاظِرِينَ إنّا4. 

5000 


117 "( 


ا د 


الطَّثْرسي؛ أي لاتدشلوا فتتعدوا بعد الأكل 
متحدثين: ا بعضكم بعضًا ليُؤنسه. ‏ (4: 58 
الطويحيئ: أي يستأنس بعضكم ببعض لأجمل 
حديث يحدّنه به, أو مستأنسين حصديث أهل البيت. 
(43:4) 
الطَباطَبائيَ: عطف على قوله: مَيْرَ نَاظِرِينَ 
إِنَاة وهو حال بعد حال, أي غير ماكتين في حال 
انتظار الاناء قبل الطّعام. ولافى حال الاستئناس لحديث 


واستتتاسة: مضي , 


بعد الطعام. 0 ابماس 

الصَابونيٌ: معتى «الاسئناس» طلب الس 
بالحديت, لأنّ الشين والثاء للطلب, 
بالحديث. أي طلب الأنس والطّمأنينة والشرور ببا 
وتقول: مابالدار أنِسٌ. أى ليس بها أحدّ يوّانسك أي 
يليك. وقد كان من عادة النّاس ابم علود كه 
الأكل فيتحدثون طويلا ويأنسون بحديث بعضهم بعضًا. 
قعأمهم الله الأدب, وهو أن يعنرّقوا بعد تناول الطعاء 
ولايثقلوا على أهل الييت؛ لأنّ المكث بعده فيه نوع من 
الانقال. 


تقول: إستافيّ 


رن القارة 


الإنس 


١‏ رَلْقَدْ ذرَا نا لجَهَنمَ كيرا من الْجنّ 


الس الأعراف: قلا؟ 
الْمَيُيْدىٌ: هم الكثار من الفريقين. ‏ (# 40/) 
مثله القاسمي. زلا بغر 14 


الْبْرُ و سوى: (اللانس): البشر كالانسان, فين تك 
الشّىء: أبعغره, وقدم الجن على الائس, لأنهم أكثر 


أنيس/ ]م 


عدذًا وأقدم خلمًا. ولأنّ لفظ (الانس) أخفٌ يمكان النُون 
المنفيفة والشين ا مهموسة. فكان الأنقل أولى بأوّل 
الكلام من الأخف. لنشاط المتكلم. عملا 

"'- وَقَالٌ الْذِينَ كَثَدُوا رَبَنا أرِنًا الْذَيْن ألا نا من 
الجن وَالإنْس نَجْعَلَهُمَا تَحْتَ أَنُدَامِنًا لِيَكُونًا منّ 
الأَسَفَلِينٌ. فصّلت: 14 

الإمام على يه : إبليس الأبالسة: وابن آدم الذي 
قل أشاء. ْ (الطيرَيَ + 1 


ابن مسعود: يعني إبليس. وابن آدم الذي قل 
لام 
قبله/ين ماس (القُرطّب :١6‏ لامع 
قتتعادة: هو الشتّيطان وان آدم الذي قتل 
أتماي الطبَريّ 4 4ن 
الطتريٌ: والّذي هو من الإنس ابن آدم الذي قتل 
أخاه. (11:24) 


العُوسيٌ: فيل: أراد به إبليس الأبالة وهو رأس 
الشياطين, وابن آدم الذي قتل أخاء وهو قابيل, 

رُوي ذلك عن علِ نج . لأنّ قأبيل أسّس الفساد في 
ولد آدم كه 

وقيل: هم الدّعاة إلى الصّلال من الجن والائنس. 

1 4 

البَقُويٌ: يعنون إبليسء وقابيل بن آدم الذي قتل 
أخاه. لأثبيا مما المعهة, 3 

مثله المَيْبْدِيٌ ( 07), والقخرالرَازَيٌّ (0؟: 
) والمخنازن (: ؟4). 


الرمَحْشَرِيٌ: الشبطان على ضربين: جيٍ وإندي, 
قال الله تعالى: طرَكَذْلِكَ جَعَلنًا لكل نين عَدُوًا شَيَاطِينَ 
إن وَالْجِنٌّ» الأنعام: .1١‏ وقال: لأَلّذِى يُوَسْوسٌ 
فى صُدُور النّاس مِنَ الْجَِّةِ وَالنّاس التّاس: مو+ 

(# كمع) 

الطّبر سي قيل: المراد بذلك كل من أبدع الككفر 

والضلالة من المنّ والإنس. والمراد باالةين) جنس 

الم والانس, 

الالوسيّ: يعنون فريقٌ ثسياطين النومَين المقيضين 

هيء الحاملين لهم عل الكفر والمعاصى؛ بالتّسويل 
والقز يين, 

وعن عل كرّم الله تعالى وجهه وقتادة: أنه اتليش 
وقايبل: فإنهما سبّبا الكفر والقتل بغعر حق. وتعقبا با ثم 
لايصح عن على كرّم الله تعالى وجهه, ان قايبل يؤمن 
عاص. 

والظاهر أن الكقّار إما طلبوا إرادة المضِلَين بالكفر 
المؤدى إلى الخلود. وكونهم رئيس الكفرة ورئيس أهل 


(8 7 ئ) 


الكبائ خلاف الظذاهر. 75 +7 
لد عر 
ناس 
2 
١-وَإذْ‏ انتشقى مُوسى لقَومِه مُقُلنَا اشرث بفضاك 
أنه لمث 4 ار 1 رك موق كه رعق ث 
شري هم... البقرة؛ >٠١‏ 
القَرَاء: لكل سبط عين. 113 


و الماوَرْدئَ (158:5). والبغوى (1: مقا وابن 


:١( وَالشرطى‎ 1٠١ :1( والطَبرِسيَ‎ 161 1١ غَطيّة‎ 


5غ). والتَيُضاوي (1: 81), والنْسَق١١:‏ ١ذ)‏ وابن كثير 

314 والة لقربيى :١١‏ 14). وأبو ارد 1ه قاناء 

وَالبرُوسَويٌ ,]١11 :١(‏ والآلوسىّ :١(‏ لشارة ا والمراغيّ 
0 وبقيّة التفاسير, 

"...أن اضرب بعَضَاك الْحَجَرَ فَالْتِجَستُ مِنْهُ اننا 

١١. اللأعراف:‎ 

3 م 
الطترى: يعبي كل أناس 


عشرة, أثق قنز 


من الأسباط الاثنى 


ع 
نوه الطوسيٌ [5: ,.)٠١‏ وابن غطية (؟: 4111 
لجسي (1: 40 والقُرطي” (1: ١111اء‏ 
وَالبيُضاوئى :١(‏ “*/؟), والشر بين :١(‏ 39 والمراغيّ 


جمويا 
شير أي قبيلة أو سبط. كيك 
أبوالشعوه: كلّ سبط: عبر عنهم بذلك إيذانًا 
بكثرة كل واحد من الأسباط. (5 8 


تحوه الْبروسَوئ (: 131 والآلوسئ (4: 38). 
'- يو تَدُعُوا كل ناس يامايهم... الاسراء: اللا 

الإمام الصّادق46ة: ألا تحمدون الله إذا كان يوم 
القيامة فدعا كل قوم إلى من يتولونه ودعانا إلى رسول 
لدعي وفزعتم إلينا فإلى أين ترون يذهب بكم؟ إلى 
الجئّد ورب الكعبة [قالها ثلامًا] (الطْورِسي ع 


نحوه العروسَوي, ف لأخا) 


أبوالشعود: من بنى آدم ألذين فعلنا بهم فى الدّئيا 
مافعلنا من التكريم والتفضيل؛ وهذا شروع فى بيان 
تفاوت أحواهم قى الآخرة بحسب أحواهم وأعباهم فق 


الدنياء لود ان 
أثان » 
رةه 

لحن به بَلَدَهً مَينًا وَنُسْقِيَهُ مما خُلَقَنَا آَنْعَامًا 

وَا تاس كفيها, الفرقان: 5غ 


اللو سئ: (أنابيى) جمع إنسان, جعلت الياء عوصًا 
من التون. وقد قالوا: أناسين, نم وبستان وبساتين. ويجوز 
أن ييكون جمع «إنسوي» نحو كرسي وكرامي. وقد قالوا؛ 
أناسية كثيرة. (/ حة) 

نحو التِقْريٌ (0: 1ا. وَالمْعِيْديَ (ل /اغاء 
وَالطَبْرِسِيَ (6: والتيضاويّ (: 0117 والتشرء 
وم ملالا والنيسابوريّ (19: 11): والمجلالين 5 
/14). 

الَمَخْمَريٌ: الأناسئ: مع إِنسي أو إنسان؛ وتحوه 
ظَرابي في غلربان, على قلب لون ياء. والأصل: أناسين 
وظرابين. وقرئٌ بالتُخفيف بمذف ياء «أفاعيل» كقولك: 
أناعم فى أناميم. [إلى أن قال:] 

فإن قلث: فا معنى تنكير الأتعام والأثاسيّ, ووصنها 
بالكثرة؟ 

قلت: معتى ذلك أنّ عليه النّاس وجُلَهم مُتيخون 
بالقرب من الأودية والأتبار ومتابع الماء. فيهم غنية عن 
سق المماء وأعقابهم: وهم كثير, متهم لايُعيِشُهم إلا 
ماينؤل اقهُ من رحمعف وسّقيا سّمائه. وق 


أنس / “اب 


أبوالفتوح: اختلفوا في (أناسيّ) على أقوال؛ فقالوا؛ 
هو جمع «إنسي» ججمعا على لفظه. مع ياء الشسبة 
كالكرسيّ وكراسي. وقالوا: إنسىّ وإنس واحد, وهذا 
من باب نسبة القّىء إلى نفسه. على وجه المبالغة 
كالأخريّ للأمر. وكقول الشاعر: 

#والدهر بالإنسان دوارئ * 


أى دوار. 
وقال آخرون: هر جمع إنسان؛ والأصل «أناسين», 
كسرحان وسراحين. وجعلوا الياء بدلا للتون, أو 
6 له 
الفَخْرائَازَيٌ: ل خُصٌ الإنسان والأنعام هاهنا 
لفك ر/دون الطير والوحش. مع انتفاع الكل بالماء؟ 
المتواب: لأنّ الطير والوعش تبعد فى طلب الماء 
فلايتوزها الَتيرب. بثلاف الأنمام لأئها كنيد الأناسي, 
وعامّة منافعهم متعلقة بهاء فكأن الإتعام عليهم بسق 
أنعامهم الاتعام علييم بسقيهم, 3505 
أبوعَيّان: (أناسي) بتخفيف الياء. ورُويت عن 


أدغموها ل الباى قصار «أناسي ». 


الكساي” (وأتاسي) جمع إنسان في مذهب يبوه وجمع 
إنسى فى مذهب القَرَّاء والمْيد والرجاج. والقياس 
«أناسية». كبا قالوا فى مهلبي: مهالبة, وحُكي «أناسين» 
فى جمع إنسان, كسرحان وسراحين. لكدوءة) 

الطرريحي: هو جم «إنسى», وهو واحد الإئنس.: 
مثل كرسي وكراسي. والإئس: جمع المنسء يكون بطرح 
ياء النسبة, مثل رومي وروم. 

ويجوز أن يكون (أناسيّ) جمع إنسان؛ فيكون الياء 
بدلا من النّون, لأنّ الأصل «أناسين»بالنُون. مثل 


/ المعجم فى فته لغة القرآن... > ا 


سراحين جمع سرحان. ذلمًا ألقيت الّون من آخره 
عضت التون بالياء. :5غ 

البُرُوسَويٌ: (أناسي) جمع إنسان عند سويد على 
د أله وأناسينة فأبدات الثون ياء وأدهم فيا الياء 
لقي قبلها. وقال القَّرَاء والمبرّد والرّبمّاج: إِنّ جع 
«إنسيّ» وفبه نظو لأنّ «فمالي» إلا يكون جبممًا لما فيه 
ياء مشدّدة لاتدل على نسبء نحو كراسي 1 --- 
فلو أريد بكرسيّ السب لم يجز جبعد على كراسي 
أن ألياء فى «إسي» ليست للتسب: وكأن ححقه 1 يجعم 
على «أناسية» تحو مهالبة في جمع المهابى, كذا فى حواشي 
أبن شيخ. :م 5 

شير (أناسي) جمع إنسيّ أو إنسان, وأمذله 
«أناسينه قلبت التون ياه وهم المتعيّشون بالحيا كأخل 
البوادي, ولذا نكّرهم والأتعام. و تخصيصهم.ء .أن أهل 
القرى وأشباههم مُنيخون بقرب المتابع والأهار فَهُم 
وأنعامهم فى ع عن سق التّماء. 4 لومم 

الالوسئ: [نقل كلام أبي حَيّان وأضاف:] 

وفي «الدرٌ المسون»: أنّ «فعالي» إنا يكون جممًا ا 
فيه ياء مشددة إذا لم يكن للتسب ككرسي وكراسي. 
ومافيه ياء السب يبمع على «أفاعلة» كأز 3 وأزارقة, 
وكون ياء «إنسيّ» ليست للتّسب بعيدء فحقّه أن يجمع 
عل «أناسية». 

وقال في «التُسهيل»: إِنْد أكثريّ؛ وعليه لايره 
ماذكر. قارع 


الإنسان 


١-يُرِيدُ‏ الله أَنْ يُحَقْفَ عَدْكُمْ وَخْلِقَ الإنْسَانُ ضَعِيقًا. 
التساء: بال؟ 


التيدي: أينا ذكر «الإنسان» فى القرآن فإنّه قرن 
بصفة ذميمة, تمو؛ إن الْإنْسَانَ لَظَلُوم كاد إبراهير 
4" «إِنّ الإنْسَانَ خُلِقَ مَلُوعًا» المعاريع: 15: «إن 
الإنمان لْيَطْفي4 العلق: 1 (إِنَّ الإنْسَانَ لبه 
لَكَنُودُ)4 العادياث: 7 هن الإنْسانَ لَفِى حُشر» 
العصر: '. لأّنّ الإنسائيّة من التراب والتراب ستخ 
القذارة وأصل الكدورة. وأنًا طريق الخلاص فهر ذلك 
اليم أي يلق فيه ويرى عييه, # يشريه بعييه. 

قال تسيخ الطّريقة!'!: اللّهم إنّك نميّنا بالجهل 
تاتاجي من الماهل إلا الجناء. وتعيّتا بالضّعف 
فلامُرجي كن الضّعيف إلا الرّلل. 

الله إن تمادينا في المعاصي وجرأتنا عل ارتكايها 
مُردّه إلى ضعننا وجهلنا. 

الهم إنْك خلقتنا ولم يمقرض عليك أحد في ذلك 
فلاتكِلنا إلى أنفسناء وأدخلنا فى ظلُ لطفك. (9: 484) 


؟-وَإذَ) مق الْإِنْسَانَ الضء دَعَانَا لجَْبه... 
يولس: ١١‏ 
الفَخْر الّازيٌ: المقصود من هذه الآبة بيان أن 
اللإنسان قليل الصّير عند نزول البلاء, قليلٍ الشّكر عند 
وجدان التّعياء والآلاء. فإذا مه الضّرٌ أقبل على 


١‏ الظاهر أنه شراسة عبدالله الأتصارئ. 


التَضدرّع والدّعاء. مضطجمًا أو قائمًا أو قاعدًا مجتهدًا فى 
ذلك الدّعاء. طالبًا من الله تعالى إزالة تلك المحنة زتنديلها 
بالنّسمة والمئحة. 

فإذا كشف تمالى عنه ذلك بالعافية أعغرض من 
الشّكر ولم يتذمّر ذلك الضَّيرٌ ولم يعرف قدر الانعام, 
وصار بمنزثة من لم يَدْعٌ الله تعالى لكشف غَترّههِ وذلك 
يدل على ضعف طبيعة الإنسان, وشدّة استيلاء الفغلة 
والشبرة غليه,. 

ونا ذكر الله تعالى ذلك تنبيًا على أنّ هذه الطريقة 
مذمومة؛ بل الواجب على الإنسان الماقل أن يكون 
صابرًا عند نزول البلاء. شاكرًا عند الفوز بالنّمراء, ومن 
شأنه أن يكون كثير الدّهاء والتُضبرُع في أوقات الرّاجة 
والرٌفاهيّة حقٌّ يكون يجاب الدّعوه فى وقت الحنة. 

عن رسول ا يوي أنه قال: «مّن سرّه أن عاب 
له عند الكُب والشّدائد فلثكثر الدّعاء عند الاشاء» 
[إى أن قال:] 

اختلفوا فى (الإنسان) في قوله: لوَإذًا م 
الضّدْ فقال بعضهم: َه الكافرء ومنهم من بالغ وقال: 
كل موضع فى القرآن وَرّد فيه ذكر (الإنسان) فالمراد هو 
الكافر. وهذا باطل. لأنَ قوله: ٍيَاءَيُهَا الإنْسَانُ اتلك 
كَادِحٌ إلى رَيْكَ كدْحًا تملاقيه» آنا مَنْ أو تين كتَابَه 
بيَمِينِهِ» الانشقاق: ,١‏ /, لاشبهة في أن المؤمن داخل 
فيه, وكذلك قوله: «هَلْ أَنّى عَلَى الْإنْسَانِ جين من 
الذّهْرِ» الدّهر: .١‏ وقوله: وَلَقَدْ خَلَفْنَا الإنْسَانٌ مِنّْ 
لال مِنْ طين4 المؤمنون: ١1‏ وقوله؛ «وَلْقَدُ خَلمْنًا 
الإنْسَانَ وَتَعلمْ مَاتُوَسُوس به نَفْسْهُ)» ق: 17. 

فالّذي قالوه بعيد. بل الحقّ أن تقول: اللّفظ المفرد 


تش الْإنْسَانٌ 


أس / 46م 


أل بالألف واللام حكنه أنه إذا حصل هناك معهود 
سابق انصدرف إليه. وإن لم صل هناك معهود سابق 
وجب حمله على الاستغراتق صُونًا لد عن الإجمال 
والتطيل. ولفظ (الإسان) هاهنا لائق بالكافر, لأن 
العمل المذكور لايليق بالمسلم ألبئّة. (لإأب ١‏ م) 
نوه النيسابوري. 15 8 
القُطبِيَ: قيل: المراد ب (الإنسان) هنا الكاقر. قيل: 
هو أبوحٌذيفة بن المُفيرة المشرك, تصيبه البأساء والشّدة 
والجهد. ل بكم 
المَراغي: أي إِنّ الإنسان إذا أصابه من أَنْضْرٌ 
مأيشعر فيه بشدّة ألم أو خطر على نفسه كغرّقي وشلغية 
وذاءمحضال؛ دعانا مُلِكّا في كشفه عند اضطجاعه لجتبه 
أو قعوده فى كسر بيته أو قيامه على قدمّيه حائرًا فى 
أمره, ولايسى حاسته إلى رحمة ربه مادام يشعر سس 
الح بعلم من تقننه القند عن التبناة خنص وكام فين 
هذء الحالات الثّلاث مايكون الانسان أشدٌ عجرًا 
وشعوره بالحاجة إلى ري أقوى: ثم التى تليها ثم الى 
تلبها. 1 ([151: 9 
عبد الكريم الخطيب: فى هذه الآبة يكشف الله 
سبحانه وتعالل عن لال الانسان وكقره ينعم اللهء 
وجحوده لأقضالد عليه وإحسائه إليه. 
فاللإنسان ‏ مطلق الإنسان ‏ هو كا وصفه الله 
سبحانه في قوله عرّ مسن قائل؛ إن الإِنْسَانَ خَلِقَ 
مَلْوماتِ اذا مَشَهُ الشَبُ جَرُوعًا» وَإِذا مَشَّدُ الح 
تو عا المعارج: ,1١-15‏ وقوله سبحائه: وكَل 9 
الإنْسَانَ لبطفى» أَنْ رَأهُ اشتشلى» العلق: 5/: 


/ المعجم فى فته لغة القرآن... ح م 


فالإنسان فى كيانه هو واه ضعيف لأنّه خُلِقَ من 

6 يقول سبحانه: «أَله الذي خَلَفَكُمْ مِنْ ضُعْفٍ 
يه جَعَلٌ مِنْ يَعْدٍ ضَعْبِ كو »4 ألرّوم: 44 وكيا يقول جل 

شأنه: طرَخْلِقَ الإنْسَانٌ ضَعيئًاه اللاء: 18, ولكبّه 
حين تلبسه القوّة ينشى ضعفه ويستول عليه الفرور 
ويستبد به العَجْب والْخيّلاء, فإذا هو ماردٌ جبّار, وسفيه 
أحمق. وطائش تزق» يارب ريه ويكغر يثالقد. و ستعيد 
النّاس, أو يتعيّد هو للتّاس, ولايتعيد لرث العالمين. 

وفى قوله تعالى: ل وَِذًا مَس الْإنْسَانٌ الضَّدُ دَعَانًا 
ِجَنْبِهِ أؤ قاعِدًا َو قَائِماه غيد التبير ب«المسّ» هنا 
مُقْصِعًا عن مدى ضعف هذا الإنسان وخُوّرهء وأنّ بحرّد 
مسق الشّرٌ له يَكْرُيُهِ ويُرعجه ويفسد عليه حياته. وإذأ 
هو صارخ إلى الله. ضارع بين يديه. يدعو في كل حال 
يكون عليه لجتبه, أو قاعدًا أو قامًا. فهى من لحنته 
واغلال عريته يدعو بكل لسان: ويستصرح يكل 
جارحة. 

وفي قوله تعالى: ل فَلتَا كَشَفْنًا عَنْهُ ضََه م كن لم 
يَدْعْنَا إلى شد م4 نبد أي هذا الإنسان السارخ 
تار المستسلم المستكين حين يرفع الله عنه البلوى 
ويكشف مابه من خعر يمكر يفضل الله عليه وينسّى 
رعفته بد ونمضي فيا كان فيه من كفر وضلالء كأنّ صر 
لم يكن قد مسّه, وكأنّ حال من الذَّلّة والاستكانة لم تكن 
فد لبسته. وكأنٌ رحمة السّباء لم تَدُ يدها إليه وتستنقذه 
من الخلا المطبق عليه!! هكذا الاتسان. كبا وصفه خالقه 
في قوله تعالل: «وَإَِا أَنْعَمنًا على الْإنْسَانٍ أَعْرَضٌ وَنَا 
انيه وَإذَا مَسَةُ الشّ كان يَؤْسَاه الإسراء؛ 47 وفى 


قوله سبحائه؛ إن الْإنُسَانَ لَظَلُومُ كفا إبراهي: ؛؛ 
لكت لأكق 

مكارم الشيرازيٌ: وردت حول الإنسان تعابير 
مختلفة فى القرآن الجيد, فقد أُطلق عليه لنظ «بشر» فى 
أيات كثيرة, ولفظ «إنسان» في مواضع جملة, ٠‏ ولابي 
آدم» فى آيات أغرى. 

وما يلفث التظر أن أغلب الآبات التي ورد فيها 
ذكر «الانسان» تصفه بصفات رذيلة ومذمومة, فتلا 
تتحدّث عنه بأنّه خلوق يعتريه التسيان: ويححد العم 

ويوصف فى موضع آخر بأنّه مخلوق ضعيف: ظذُلقَ 
الْإنْسَانٌ ضَعِينَاه التساء: 28 

ومخضلوق مُسمَبِدَ ومْلجِدٌ: إن الإنْسَانَ لَظَلُومُ 
كنار إبراهير: 64 

ويخيل: لدَكَانْ الْانْسَانٌ قَتُوًا» الاسرا 

وعجُول: «وَكَانَ الْإنْسَانُ عَجُولًا» الإسراء: ١‏ 

ومتاد بالكفر: لكان الْإنْسَانُ كَقُورًا» الاسرا 
لك 

ومخلوق مخاصم: لوَكَان الْإنْسَان أكقَر شَئْءٍ 
جَدَلةُ» الكهف: 51. 

وطاغ وجهول: لَإِنْدُ كان ظَلُومًا جَهُولًا» 
الأحراب: 7 

وكفور بين: «إِنّ الإنشان لَكَدُ دُ مُبِينٌ» 
الزشرف: 18. 

ومخلوق جور جوع علد لشي وببخل فند 
الخير: «إِنّ الْإِنَمَانّ ملِقَ ملُوعَاء إذَا مَشَه الشَّةُ 
جَرُوعاءه وَإذا مسد الْخَيه مت عاك المعارم: ١-١5‏ 1. 


عة + 18. 


ومغرور: 8 يَاءَيْهَا اْإنْسَانُ مَاغدكَ رَبك الْكرِيم» 
الاتفطار: ؟. ْ 

وتخلوق طاغ عند اللممة: إن الإنْسَانٌ ليطغى » أن 
َأ اسْتَفْني» العلق: /, 

فترى الإنسان فى القرآن الجيد عبارة عن مشلوق 
ذى جوانب سلبيّة كثيرة؛ ونقاط ضعف متعلادة. فهل 
هذا هو نفس الإنسان الذي خلقه الله بأفضل قوام: للَقَدْ 
خْلنْنَا الإنْسَانَ فى أَحْسن تفريم» الّين: ؛؟ 

وهل هو نفس ذلاي الإبسان الذى علقه الله عل 
كان يجهله: لَعَلُم الإنْسَانّ مَالَمْ يَعْلَمْ» العلق: ه؟ 

وهل هو نفس ذلك الإنسان الذي علّمه الله البيان: 
لَعْلَنَ الإنسان» عَلَمه الببا» الرعن: 7 ؛؟ 

وهل هو نفس ذلك الإنسان الذي جمله الله يستى 
في مسير البويية: طِيَاميّها الْإِنْسَان نك كَادِع إلى تجا 
كدْعًا» الانشقاق: 1 

ينيفي التَأمّل في هذا الإنسان الذي وهيد الله كل 
هده الككرامات والأللاف؛ ولكنّه على الرَعم من ذلك 
لازال يدل على نقاط شعف نفسه بنفسه. 

ويبدو أن تلك الأوصاف المذكورة تتملّق اين 
يقربُوا عند يُرَبٌ إلميَ بل فوا ونشأوا كبا تنموأ 
الأدغال. ليس لم مُرَيبَ ولامرشدٌ ولامحقنٌ أرْخَوا المنان 
لشعبواتهم, 

ومن البديييّ أن أنائها كهزلاء ليس أَنْهم قد أهدروا 
استعداداتهم الوفيرة وطاقاتهم العظيبة فحسبء بل نهم 
ساروا في طريق ملتوية تؤدي بهم إلى الشلال, فأصيحوا 
مخلوقات خطيرة, ومن ثم عاجرة وعمياء. 


أنس / 1م 


وأا الإنسان الذي نهل العلم والمعرفة من عند 
أولياء اله وسار في طريق التكامل والحقّ والعدل, 
وخطا خطواتٍ نحو مرحلة الآدميّة, وحاز على لقب «بني 
آدم» بمق, فإنّه يصل إلى مكان لايرى فيه الاش كا 
بقول تعالى: <وَلََد كَْمْنَا ببى أََمَ وَحَمَلَتَامُمْ فى اَي 
الخ وَرَدَفَْاهُمْ مِنَ الطَّيَاتٍ وَمَطْلْناهُمْ على كير 
مِتّنْ خَلَئْنَا تفضيلا» الاسراء: ,/٠١‏ 704) 


ابسن كقسبئاس: هو الوليسد بن المُغِيرة, ويه 
نوَلِح: (أبوحيّان 4: ١>‏ ؟) 
معله المسبُدي. 
التخراكان ئيّ: لفظ (الإنسان) فى هذه الآية فيد 


:كم 
قولان: 

القول الأوّل: أنّ المراد منه مطلق الإنسان. ويدل 
عليه وجوه 

الأوّل: أنه تعالى اسحنى منه قوله: إلا الّذِينَ 
سَيدوا وَغْيِلُوا الصّالِحَاتِ4 هود: ,١١‏ والاستناء 
يخرج من الكلام مالولاء لدخل؛ فثبت أن الإنسان 
المذكور في هذه الآية داخل فيه امون والكافر. وذلك 
يدل على ماقلئاه. 

الثّانى: أن هذه الآية موافقة على هذا التقرير لقوله 
تعالى: <وَالْعضر* إن الْإنْسَانَ أَفِى حُسْرِ » إلا الّذِينَ 
انوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» المسير: ١؟.‏ وموافقة 
أيضًا لترله تعالى: إن الْإِنْسَانَ خُلِقَ سَلّوعًاه إِذ) مَسدُ 
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الكّدُ جَدُوعًا* وَإذَا مَشَدُ الْحَد متُوعًا المعارج: 
لمكن 

الثّالث: أنّ مسزاج الانسان يبول على الضعف 
والعجز, قال أبن جر في تفسير هذه الآية: ياابن آدم 
إذا نزلت بك نعمة من الله فأنت كنور, فاذا تُرِعتِ منك 
فيؤٌُوس قنوط, 

والقول الثاني أنّ المراد منه الكافر. ويدلٌ عليه 
وعيورة 

الأوّل: أن الأصل فى المفرد امل بالألف واللام أن 
يحمل على المعهود السَّابق لولا الماتع, وهاهنا لامساتع 
فوجب حمله عليه. والمعهود الشابق هو الكافر المذكور في 
الآية المتقدمة. 

الثاني: َّ الصّفات المذكورة للإنسان فى هذه الأَلة 
لاتليق إلا بالكافر, لان وصفه بكونه يَوُوحَاء وذلك مث" 
صفات الكافر لقوله تعال: <إنّدُ لَايَايْش من ذخام 
لا الوم الكافدُونَ» يوسف: /الى ووصفه أيضًا بكونه 
كنورًا وهو تصاري بالكفر ووصفه أيضًا بأند 
وجدان الرّاعة يقول: ذهب السْيّاتٌ عَنّى) هود: 
٠‏ وذلك جراءة على الله تعالي؛ ووصفه أيضًا بكونه 
فرعمًا هن اله لايْحِبٌّ ال حِين» القصص: 1/. ووصفد 
أيضًا بكونه فخورًا, وذلك ليس من صفات أهل الدين. 
تم قال الثاظرون هذا القول: وجب أن يحمل الاستثناء 
المذكور في هذه الآبة على الاستنناء المتقطع, حك 
لاتلزمنا هذه الممذورات. عا قم 

أبوحَيّانه والظاهر أَنّ (الإنسان) هنا هو جتس, 
والمعنى أن هذا الخلّق في سجايا النّاس, ثم استثنى منهم 


انين ردّتهم الشرائع والإيان إلى الصّبر والعمل الصّالح, 
ولذلك جاء الاسصناء منه في قوله: إلا الّذِينَ صيدو» 
هود: ,١١1‏ متّصللا. 

وقيل: المراد هنا ب(الإنسان): الكافر. وقيل: المراد 
به إنسان معين. وقيل: عبد الله ابن أي اهزوميٌ؛ وذ كره 
الواحديّ. 

وعلى هذين القولين يكون اسناء منتطمًا. 

1 


...إن الإنْسَانَ لَظَلُومْ كفا إبراهي: 4م 
أبن عتاس: أراد أباجهل. الم طٍ م 
الطب سي: لم يرد ب(الإنسان) هاهنا العموم بل هو 
مكل مافى قوله: «وَالقضر» إن الْإنْسَانَ لَفى خُشر» 
العمار: ١_؟‏ © دحم 
القبر طَبتَ: (الإنسان) لقظ جسيء وأراد به 
الختصوص, 
قال اين عّيّاس: أراد أباجهل» وقيل: جمسيع 
الكقار. لق رودم 
أبو حَنيان: المراد ب (الإنسان) هنا المنس» أي توجد 
فيه هذه الخلال. وهي الظّلم والكفر, يظلم الّممة بإغفال 
شكرهاء ويكفرها ببحدها. (6: 11 ة) 
وَلْقَدَ حَلقَْا الانْسَانَّ من ضَاصَالٍ من خَمَاءٍ 
الحجر: "؟ 
التغوى: ؛ يعني آدم ف ,سمي إنسانًا لظهورة وإدراك 
البصعر إيّاه. وقيل: 


ل 


م اه ان 


من النسيان؛ لأنّه عهد إليه فنسى. 
2 ام 


مثله المتازن. 4 ة) 
المَيُجُدئٌ: يمتى آدممطية. (6: تم 
وكذا فى كثير من التفاسير. 


القخْرالازيٌ: إشارة إلى ذلك الإنسان الأوّل. 
والمفترون أجمعوا على أن المراد منه هو دم طلا وتقل 
في كتب الشيعة عن محمد بن على الباقر طيةٍ أنه قال: قد 
انقضى قبل آدم طقل الذى هو أيونا ‏ ألف ألف آدم أو 
أكثر. 

وأقول: هذا لايقدع في حدوث العالم بل لأمر كيف 
كان. فلابد من الانتهاء إلى: انان أَرّل هو أُجّل النّاس, 
وأمًا أن ذلك الانسان هو أبونا آدمطية فلاطريق إلى 
إثباته إلا من جهة السمع. 3و الاق 

نحوه النُيسابوري. لان 


5 إك اإكدام رع ا 4ه ب مار 
١‏ خْلَقَ الإنسَانَ مِن تُطْقَةِ فَإِذَا هُوَ خصيمْ 


بين التعل: ؛ 
0 

الطْبَريٌ: عنى ب(الإنسان) جيم الناس, أخر 

بلفظ الواحد, وهو فى معثى الجميع. (8.:1) 


الفسخر الؤازيٌ: اعلم أنّ أشرف الأجسام بعد 
الأفلاك والكواكب هو الانسان. فلا ذكر الله تعالى 
الاستدلال على وجود الإله الحكيم بأجرام الأفلاك. 
أتبعه بذكر الاستدلال على هذا المطلوب بالانسان. 

واعلم أنّ الإنسان مركّب من بدن ونفس, فقوله 
تعالى: لخَلَقَ الْإنْسَانَ من تُطْفةِ4 إشار: إلى الاستد لال 
ببدنه على وجود الصّانع الحكيرء وقوله: لفَاذَا هُوَ 
خْصِيمٌ مُبِينٌ» إشارة إلى الاستدلال بأحوال نفسه, على 


وجود الصّائع المكير. 15 4 

القسرطْبيٌ: (الإنسان) اسم للجنس. وروي أنّ 
المراد به 3 ل الججمحيٌ, جاء إلى الى كله بسظم 
رسيي فقال: أترى يمي الله هذا بعد ماقَدْرَم وفى هذا 


أيضًا نرل: َأَوَلّمْ يَرَ الإنْسَانٌ آنا خلْقْنَاهُ مِنْ تُطْفَةَ فإذا 
هُوَ خَصِيم مين إيسن: 1/7 تكد 


أبوحَيّان: أكثر ماذكر (الإنسان) في القرآن فى 
معرض الدّمٌ أو مُرْوكًا بالذم. 

وقيل: المراد ب(الإنسان) هتا م لف المستحيت. 
وقال قوم: سياق الوصفين سباق المدح, لأنّه تعالى قو 
على منازعة النصوم, وجعله عبين المقّ مسن الساطل: 
ونقلاين تلك الممالة الججباديّة وهو كونه نطفة؛ إلى المالة 
العالية الشريقة وهى حالة التطق والابانة, 

و(إذا) هنا للمقاجأة. وبعد خلقه من الأطفة لم تقع 
لماجا بالخاطبة إلا بعد أحوال تطوّر فهاء فعلك 
الأحوال محذوفة وتقم المفاجأة يمدها. (4/4:0) 

البرُوسوى: أي بتي آدم لاغير, لأ أبوهم ل متلا 
من التطفة بل خلق آدم من التراب, وحوّاء من الظلع 
الأيسر منه. [إلى أن قال:] 

وفى «التاويلات التجميّة» أي جعل الإنسان من 
نطفة مئتة لافمل لا ولاعلم وعودها قا مانت العلم 
والقدرة صارت خصم لنالقها مبيّنًا وجودها مع وجود 
الحق. وادّعث الشركة معه في الوجود والأفاعيل: اتتهى, 

والآبة وصف الإنان بالإفراط فى الوقاحة 
والجهلء والتّيادي في كفران التّعمة. قالوا: لق الله 
تعالى جوهر الإنسان من تراب أُوَلَا, من نطفة ثائياء 
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وهم ماازدادوا إِلَّا تكبرا. وماهم والكبر بعد أن شُلقَوا 
من غطفة نجسة. في قول عامّة العلياء. 3-0 

الها وندئ: الذي انطوى فيه العالم الأكير. 
لزنا 


ال وَيَدْعٌ الإِنْسَانُ بِالشّرَ دُعَاءَهُ بِالْمَيْرِ وَكَانَ 

الْانْسَانٌ عجولا الأسراء: ١١‏ 
ابن سياس إِنْه نضر بن الحارث, 

(الرُعَنْشَرِيّ ؟: +11) 

لسَيْجُديٌ: قيل: (الإنسان) هنا بمعتى التاس, 

(8؛ 7 5م) 

الَمَغْشَريٌ: ويجموزأن يريد ب(الانسان) 

الكافر. (1:5غ1) 


4 وَإِذا أنْعَننًا على الإنسان أَمْرَضٌ دَنا 
القخرالوازي: قال ابن عباس رضى الله عنهما؛ إن 
(الإنسان) هاهنا هو الوليد بن المميرة. 


الإسراء: ار 


وهذا بعيد. بل المراد أن وخ الائسان من شأنه أنه 
إذا فاز بمقصوده ووصل إلى مطلويه اغترٌ وصار افك 
عن عبودية الله تعالي؛ متعرّدا عن طاهة الله كيا قال: 
«إن الإنمانَ تيطفى» أن رَأَهُ اس تَفْنَى» الملق: 
كولا, (51: 0 

أبوحَيّان: والظذاهر أنّ المراد ب (الإنسان) هنا ليس 
واحذا بعينه بل المراد به الجنس. كقوله: إن الإنْسَانَ 
َيه لَكنُود» العاديات: ١‏ طإِنْ الْإنْسَانَ خُلِقَ مَلوغًا 
المعارج: 19, وهو راجع لمعتى الكافر, 3 وبع 


الالوسي؛ أى جنسه. فيكق فى صمّة الحكم 
وجوده فى بعض الأقراد, ولايطارٌ وجود نقيضه فى 


البعض الآخر, (16: 1 18) 


ه-..-وَكَانَ الإنْسَانٌ أكْثَرَ شَنْءٍ جَدَلَا. الكهف: 4ه 
ابسن عبئّاس: يريد ب(الإنسان) التضعر بن 
الحارث. الطَبرِسِيَ “+ ا/ا6) 
الكَلبِيَ: يُريد أ بن خَلّف. ١الطَبرسِيَ‏ * 40غ) 
الرّجّاج: معتاء وكان الكافر. يدل عليه شوله: 
لرَيجَادِلٌُ الذِينَ كَقَرْوا بالْبَاطِل». الكيف: 
01 (الطَّبرِسيَ ؟: /37/ا6) 
موه شير :هم 
التغوئ: قيل: المراد من الآية الكفّار. لقوله تعالى: 

لَدَيجَادِلُ اين كَقْدُوا بالْباطِلٍ». 
وقيل؛ وله على العموم: وهذا أصح. مثله الخازن, 
/ا1) 


٠‏ وَيَقُولٌ الْإنْسَانُ مَإِذَا مامت ألصسؤق أَخْرَحجٌ 

حَيًا. مريم: 15 
ابسن عَسبّاس: نزلت فى الوليد بن المفيرة 
وأصعابه. أرطي 1١‏ الل 
الكلبي: مين خَلَف. اشرو لعن 
ابن جرّيج: إنها نزلت في الساص بين وائل. 
(الآلوسيّ 1: 115) 

التَغوي: . بعني أي بن شَلف ا متحي ٠كان‏ متكرًا 
للبعث. 4 
نحوء المببْديّ (6: 97), وأبوالمُتوع (0: 484). 


والكاشانى (: 88 1). 

الرَّمَخْشَريٌ: يحتمل أن يراد ب (الإنسان) الس 
بأسره: وأن يراد بعض الجنسسى؛ وهم الكفرة. 

فإن قلث: لم جسازت إرادة الأناسيّ وكلهم غير 
قائلين ذلك؟ 

قلت: شا كانت هذه المقالة موسودة فيمن هو من 
جسهم صح إستاده إلى جميعهم: كبا يقولون: بئو فلان 
قتلوا فلاثًا. وإنما القاتل رجل مهم. [#استفبهد 


الفُسسسسغرالازيّ: ذكروا فى (الانسسان) 
وحهان: 


أحدهيا: أن يكون المراد الجنس بأسره. 

فإن قيل: كلهم غير قائلين بذلك. فكيف يصم هذا 
القول؟ 

قلنا: البواب من وجهين: 

الذوّل: أن هذه المقالة كا كانت موجودة فيا هو من 
جنسهم: صح إستادها إلى جميعهم: كبا يقال: بتوفلان 
قثلوا فلاثًا. وما القاتل رجل منهم, 

الثّانى: أن هذا الاستبعاد موجوة ابتداء فى طبع كل 
أحد إلا أن بعضهم ترك ذلك الاستيعاد المي على حض 
الطبح بالدلائة القاطمة, الَتى قامت على 59 القول يد. 

تانهباء أن المراد ب(الانسان) شخص معيّن, فقيل: 
هو أبوجهل؛ وقيل: هوأ بن خَلْف, 

وقيل: المراد جنس الكقار القائلين بعدم 
البعث. (1:51غ8؟) 

نحوه البَيضاويٌ (؟: 05. والنيسابوريٌ :1١(‏ 0/0), 


وأبوسيّان ( ,)7١5‏ وأبوالٌمود (/1 88؟). 

الشيُوطي: هو َي بن خلّف. وقيل: أُميّّة بن 
شلفء وقيل: الوليد بن المشعرة. 4 1 

الطَباطَبائيٌ: ليس ببعيد أن يكسون المراد 
ب(الانسان) القائل ذلك, هو الكافر المدكر للبعث, واننا 
عير ب(الانان) لكونه لايتركّبٍ منه ذلك. وقد جهزه 
لله تعالى بالإدراك العقل» وهو يذكر أن الله خلقه من 
قبل ولم يك شيئًاء فليس من البميد أن بعيده ثائيًا. 
فاستبعاده مستمّد مته. ولذا كبّر لفظ (الأنسان) حيث 
أخذ قْ الجواب قائلا: «أوَل يدك الْانْسَانُ آنا خَلَقْنَاهُ 
مِنْ قبل وَلَمْ يَكُ شَيشتا» مرم: 17: أي إنه إنسان 
ينبني له أن يستبعد وقوع مأشاهد وقوع مثله؛ وهو 
خار تاطيه: 

ولمل التعبير بالمضارع فى قوله: لوَيَقَو 
الانسَتاقٌ». للإشارة إلى استعرار هذا الاستبعاد بسين 


المتكرين للمعاد والمرتابين فيه. 14 لاه 
أو لايد كد الإنْسَانٌ أن خَلَْنَاءُ من قبل وَلّمْ يَكُ 
06 مريم: 117 


و" 
التغوئ: يعنى أبى بن حَلف الجمّحي. ا 
1 0 8 


مجموخ فى المعنى: يريد جميع منكرى البعث. ‏ (858) 
نوه الخازن. (خكء أ 
١١‏ غُلِقَ الْإنْسَانُ مِنْ عَجَّل... ١‏ الأنبياء. لام 

ع 


سعيد بن جُتير إِنّ المراد آدم طقلا 


1م / المعجم في ققه لغة القرآن... ا 


مله مماهد, وعكرمة, والضّمّاك والسّدَيّ, 
والكلَى ومُقائل. (القَحْرالرَازَيٌ ؟7: .)١1/1‏ 

ل طبري (39: 0 وَالبَمَويٌ (4: 782), 
وَالمتِبْدىَ (158:1), وأبوالنتوح (20 884). 

الطّيْرسيٌ: قيل: فيه قولان: 

أجها1: المع ب(الإإنسان) آدم طيلة. 

والقول القانى: أ المحنىّ ب(الإنسان) الناس 
كلهم, )5 /43) 

الفَخْرالرَازَيٌ: فيه مسائل: 

المسألة الأول. في المراد من (الإنسان) قولان: 

أحدهما: أنه التُوع. والثّانى: أنّه شخص معيّن, 

أمَا القول الأَوّل؛ فتقريره أنّهم كانوا يلون 
عذاب الله تعالى وآياته المُلجئة إلى العلم والإقرار. [إك 


أن قال:] 
أمَا القول الثانى: هو أن المراد شخص معيّك, فهذا فيه 
وجهان: 


أسدغيا: أن المراد أدء طقلة, وهو قَول تخاهل, وسعيد 
ابن بيه وعكْرمة, والشّدَي, والكَلي” وشُقاتل, 
والضّمّاك. [إلي أن قال:] 
وثانيها: قال ابن عيّاس رضي الله عنهيا فى رواية 
عطاء: تزلت هذه الآية في النضر بن الحارث. والمراد 
ب[الإنسان) هو,. 
وأعلم: أن القول الأول أولى: لأنّ الفرض ذم القوم؛ 
وذلك لاعصل إل إذا حملنا لفظ (الإثسان) على التوع. 
ف 316 
أبوحَيان: الذاهر أنه يراد ب(الإنسان) هنا اسم 


لك لقثم 


المي 
تحوه عيد الكرج المنطيب. لف طضقه) 
...إن الْإِنْسَانّ لَكَنُوة, الحسم: 7 
أبن عَبّاس: هو الكافر. 
هو الأسود بن عبد الأسد. وأبو جهل, أي بن 
اه (أبوسيان 3 لالم 
الطّبري: إن ابن آدم لجتحود لنعم الله التي أنعم بها 
عليه. 31 4ةل) 
المَيْجُدىٌ: قيل: هو عامٌ؛ والمراد به كفران النّعمة, 
وقيل: أراد به الكقّار الّذِين يمحدون الآآيات الدَالّة 
علك وحدائّة الله عروجل. 50 فونم 
الْفَشْرا الؤازيٌ: قال ابن حياس رضي الله منهبا: 
(الانسان؟ جاهنا هر الكافر. ويقال أيضا: هو الأسود بن 
عيد الأسد, وأبو جهلء والساص,. وأو بن خلق. 
والأَّْل تعميمه في كل المتكرين, 
نحوه الأسِابوريٌ 40١١ :١8/(‏ وأَبِوسَيّان (1 
والالوسيّ ١0‏ مضلا 


قت 


١8‏ وَلَقَدْ لقنا الإنانّ مِنْ سَلَالة مِنْ 
طين. المؤمنون: 17 
سلمان الفارسئ: (الإنسان) هنا آدم, لأنْه انسل 
من الطين. 
مثله أبن عَبّاسء وقّتادة. ‏ (أبوحتان + غروم 
أبن عَبّاس: (الإنسان): ابن آدم. 


(أبوسّيان 1 اروم 


المراد ب(الإنسان) كل إنسان, لأنّه يرجع إلى آدم, 


كله ماهد (الطُوسيّ 7 نذا 
ال سيّ: في الآية دلاثة على أن (الإنسان) هو هذا 
الجسم المشاهد, لأنّه الغلوق من نطفة والمستخرّج من 


سلالة. دون مايذهب إليه قوم من أن الجوهر البسيطء أو 


شي لايصح عليه القركيب والانقسام؛ على مايذهب 


إليه مَمْمَر وغيره. لا لاوم] 
الَْشُو يي يعني ولد آدم. و(الإنسان) اسم الجنس. 
يقع على الواحيد والجمع. 
وقيل: المراد من (الإنسان) هو آدم.  )١1:0(‏ 


نحو المِبّديّ 1 415), والطَّبْرِسِيَ (4: 7 
والمخازن. (0: 17). وأَبوالتّعود (4: ؟). 

الْفْخرا الزازيٌ: اختلف أهل التفسير فى (الإنسان) 
فقال ابن عباس وعِكُرمة وقتادة ومُقاتّل: المراد مله 
آدمطفة, فآدم سل من الطّين, وخلقت ذرَّيّته من ماء 
مهين. ثم جعلنا الكناية راجعة إلى الإنسان الذي هو وُلْد 
آدم: والإنسان شامل لأدم يد ولولده. 

وقال آخرون: (الإنسان) هاهنا وُلْد آدم. 


(1: را 
الش دسي قيل:الرادبهدهااشطيكل 


الطّباطّبائي: ظاهر الشياق أنّ المراد ب (الانسان) 
هو التوع؛ فيشمل آدم ومن دونه ويكون المراد بالخلق 
النسل من النطفة. وتكون الآية ومابعدها ف معتى قوله: 


«وَبَدَآ خلق الْإنْسَانٍ مِنْ طين» كُمْ جَعَلَّ تَعَلَهُ مِنْ 
سَلَالٍَ مِنْ مَامٍ مهِين» التّجدة: /؛, ل 

ويُؤيّده قوله بعد: «دُمٌ جَعلْئَاهُ نُطْفة» المؤمنون. 
7 إذْ لو كان المراد ب (الإنسان) ابن آدم فحسب. وكان 
المراد بخلقه من طين انتهاء التطفة إلى الذّين, لكان الظاهر 
أن يقال: ثم خلقناء نطفة. كبا قيل: <كُمٌ خَلَهْنَا النُطْفَةُ 
عَلَقَدٌ فَخَلفَنَا الْعَلقَة مْضعٌة» إل. المؤمئون: ١4‏ 


وبذلك يظهر أَنّ قول بعضهم: إن المراد ب (الإئسان) 
عنس بق آدم وكذا القول: 4 ا مراذ بد أدم يه , غير 
بيك فل . (ثء 5 


إن عَرَضْنًا الآمائّة عَلَى السَّمْرَاتٍ وَالْأَرْضِ 
وَالْجهَالٍ فَابَينَ أَنْ تَحِْلْتهًا وَأَشْفَفْنَ منْهَا وَحَمَلَهَا 
الإنسَان اند كان ظَلومًا جَيُول. 

القن كت غرضبا الله على آدم ة. 

لطبي 51 00) 

مثله ابن سياس (الطُبْرِيّ 7 06), والضّمّاك 
القرطّيَ 14: 608). والبعّوي (0: 07٠‏ وَالمَمْيْدِيّ 
(له 14).: والخنازن (ذ, ٠‏ 58 ), والسُيُوطيّ (الجلالين ؟,: 
17م اله 

إن الأمانة والوفاء نرلا على ابن آدم مع الأنبياء. 


الأحزاب: زف 


اسلا بده فتهم رسول الله ومثهم تسى/ ومسنهم تَىئ 


تضول. (الطْير 17 0ه) 
الصّدّئٌ: يعنى قابيل حين حمل أمانة آدم لم يحفظ له 
أهل. (الطَيّر يي 7 1ه) 


الإمام الّادق 9#: (الإنسان) أبوالشرور 


المنافق. (الكاشال؟ 4 ١9‏ ؟) 


/ المعجم في فقه لفة القرآن... ج ؟ 


الصو سيّ: ليس (الإنسان) هاهتا واحدًا سعينه. 
ولاهو المطيع المؤمن؛ بل هو كل من سان الأمانة, وم يرد 
الحقّ فها. لفخصس 

القرطْبِيٌ: قال قوم: (الإنسان) التّوع كلّهء وهمذا 
110 الأمانة. (15:لمة؟) 
الْانْسَانْ آنا خَلَقناءُ مِن تُطْنَةَ قَاذَ) هو 


بكل: اثلا 


7 أوَلَمْ ير 
أبسن عباس: (الإنسان) هو عبد الله بن 
أي اقرط لان) 
سسسعيد بن مُستير: هو الماص بسن 
التهميٌ. (القْرطى” مي ة) 
الْحسن:هو 7 بن خَلْف المممحيّ. 
مثلد ابن إسحاق. ومالك. ‏ (الق ط؛ٍَ معام 
ومثلد قنامّة. ( طبري 0٠١‏ 
شئر: (الانسان): المتكر للبعث. لم وعم 
١‏ وَإذَا مس الْإنْسَانّ ضة َه منيثًا 
إلبه... الزّمر: م 
القخرا الزازيٌ: قسيل: المراد ب(الإنسان) أقوام 
معيتون: مثل علتبة بن ربيعة وغيره. وقيل: المراد به 
الكافر الذي تقدم ذكره. لأنّ الكلام يخرج على معهود 
تقدام. 5 3غ 
مغله التيسابوريّ (1: ,)١١70‏ وأَبوسَيّان (/ 


راغ 


١8‏ قَاذًا مص الْإِنْسَانٌ ضُّدٌ دَعَانًا... الرّمر: ةغ 
الالوسيّ يّ: إخبارٌ عن الجنس بما يغلب فيه. وقيل: 
المراد ب(الامسان) عُذينة بن امُغيرة. وقيل: 
الكفرة. 
مكارم الشيرازيٌ: ما يلت الانتباه أنّ هذه 
الآية قد ركزت على لفظ (الانسان) ووَسمثه بالتسيان 
والغرور. وهذه إشارة إلى الإنسان الذي لم ينهل من غير 
لمخلق الإلميّ. وم يتلق رعاية من مربٌ ومرشدء فأطلق 
لشبواته العنان: فتقاذفته أمواج الهوى. فكان يحيّى كما 
تميى الأدغال دون تشذبب وتهد دب, 
أجل إِنّه هذا الإنسان الذي يفزع إلى الله كلما ألتبه 
مض أو نزلت به نائيقه وحينا ستمتم بنعيم الحسياة, 
وبصل إلى ساحل التجاة يقطع حبل الوصل مع الله. 
راجنع موضوخ «الإنسان» فى القرآن فى ذيل الآية: 
من سوره يونس؛ فى الصّفحة (74؟) من الجزء 
ألثامن: فيه تقصيل حول هذا الموضوع. (44:14:) 


1 1 


لَايَسْئَمٌ الإنْسَانٌ مِنْ دُغَاءِ الْخَيرِ وَإِنْ عَسّهُ 
النّدُ فَبَوٌّسٌ قَنُوط. قُصّلت: 4غ 

السَدَيٌ: (الإنسان) شاعنا يراد بد الكافر. 
(التَرَطٌ 16 1لا 


مثله الى (الطَّبرِمِيٌ 1 
الر طبيّ: قيل: الوليد بن المغيرة. وقيل: عُْبة 
وشَيْبة ابنأ ربيعة, وأَمية بن خلف, (186: كلامم 
تحوء أبوسَيّان. 53 


مكارم الشيرازيّ: والمعق ب(الإنسان) هنا ذلك 


الذي لم ترعمه بد التهذيب والتُشذيبء وم ينوّر قلبه بنور 
المعرفة, ولم يمره الإييان بالله أبدًاء ولم يبال بيوم الجزاء. 
ذلك الإنان الذي أصبع فى نطاق عام المادّة بفعل 
الأفكار اغَدّامة, وعدم رؤية ماسوى ذلك, وغض التقطر 
عن القِيمَّ الإنسائيّة السّامية, لك كفن 


"٠‏ وَإِذَا آنْقمنا عَلَى الْإِنْسَانٍ أَعْرَضٌ ونا بجَاتِبه 
مانا عق ف زوه ل 5 1246 2 عه 500ظ 
َإذَ) مَسَهٌ الشّدُ فَدَو دُعَامٍ عريض. فسلت: 6١‏ 

ابن عئاس: يريد عتبة بن رَبيعة وشيْبة بن رببعة, 
8 7 

عنه. (العُرطى 16 +0 


القرطْبِيٌ: بريد الكافر. زقا عبس 
1 ..وَإِنَا إذا أدَقْنَا الإنْسَانَ منًا رَحْسَم فرح بها 


َإِنْ تُصِبِهُمْ سَيِتَةٌ يما قَدّمَتْ ديهم فَإِنَّ الأنسَانَ 
كفُورٌ, الشّورى: 48 
الرَمَشْشَر يّ: أراد ب(الإنسان) الجبمع لاالواحد, 
لقوله: لوَإِنْ تُصِبِهُمْ سَيْنّةُ», ولم يرد إلا الجرمين. لأن 
إصابة السَيّئة با قدّمت أيديهم تستقيم فيهم. 
غ/اع) 
القرطُبِيَ: الكافر. ا ة) 
أبوحَيّان: والإنسان يراد به الجنس, ولذلك جاء: 
«وَإنْ تَصبْهُمْ مَية4, وجاء جواب الشّرط؛ هقان 
الإِنْسَانَ> ول يأت: فإنه ولافانهم. ليدلٌ على أن هذا 
الجنس موسوم بكقران التعمء كبا قال: ظإِنّ الْإِنْصَانَ 
لَظَلُومٌ كََاوَهِ إبراهير: 4 إن الإنْسَانَ لِرَيه 


لَكتَودٌ؟ه العاديات: ,١‏ زد وكة) 
"...ان الْإنْسَانٌ لكفودٌ مُبينٌ. الرغرف: ١0‏ 
الْبَغويٌ: يعنى الكافر. لمكن 
أبوحَيّان: والمراد ب (الانسان) من جعل لله مري:1') 


مى معنم #2 م 55 ص اق 5 
١1“‏ وَلَقَدْ خَلقنا الإنْسَانَ وَنَعلمُ مَاتَوَسُوسٌ يه نَفْسَهُ 


وَنَحْنٌ أهْرَبٌ إلَيْهِ مِنْ حَبلٍ الوَرِيد. ق 3 
ٌ 0 
الطئرسي: أراد به الممتس» يعتى ابن أدم. 
(5: غغ١)‏ 


القَرطبيٌ: يمني النّاس. وقيل: آدم. ومن قال: إن 
المراد ب(الإتسان) آدم فالّذى وسوسك بها نقسه هطو 
الأكل من الجّجرة. م هو عام لوُلّده. 1 اي 


4 عَلَقَ الإنْسَانّ» عَلْمَهُ ايان الاحمن: «,غ 

ابن عبتاس: والمراد ب(الانسان) هنا آدم 2ك . 
لي 

(الطبرسىي /319 أ 


مثله الحسن وقتادة. اقرط :١0‏ 167) 
(الانان) هاهنا يراد بد عمتد كلق 
مثله ابن كيسان. (الشُرطَ 11: 1861) 


الإبسام الإضاكة: ذلك أبير 
الم منين طول . (التحرانى 4: 177) 
لط اسيي: قيل: المراد ب (الإنسان) هاهنا ادمطية. 
وقيل: ممتديلة. وقيل: جبيع النّاس. وهو الظّاهر, وهو 


للا سيرم نذّا, كالصّلم, 


/ المعجم في فقه لغة القرآن... ع * 
الأعمٌ فى الجميع. 

نوه الطَّبرِسِيَ (5: /151). والفخرالرَازَيّ (25: 
4 واقهو(4 ١‏ وأبوحييان لك اخرلا 


وَالعرُوسَويٌ لت قم 


)5 :5( 


خَلَقَ الْإنْسَانَّ هن صَلْصَالٍ كَالْفَغار. 
التحن: 14 

اللو سيٌ: يعني به آدم طية , لكنححة) 

له يدي (9: .)4٠١‏ وأبو الفتوح (0: -٠/‏ ؟), 
والقخْرالرَازَي (14: 10). والق رط (10: ,)015١‏ 
والمراغيّ ل" 

الطَّبْرسيّ: يعني ب آدم. وقيل: جميع البعربالأن 
أصلهم آدم طقة. 6١‏ كع 

نحوه الآلوسيّ (/17: ,)٠١6‏ مالا 2 قر 

بت الشاطئ: «الائس» و«الإتسان» يلتقيا يان فى 
الملحظ العام لدلالة مادتها المستركة. على نقيض 
التومّش. لكمّهما لايترادفان, بل ينفرد كل منهيا بلحظ 
خاصٌ, يزه عن الآخر: 

لفظ «الإنس» يأتي في القرآن دام مع «الجنّ» على 
وجد التقابل. يطرد ذلك ولا يتخلف في كل الآآيات التق 
جاء فها اللفظ قسيمًا للجن. وعددها مانى عشرة أبة. 

وملحظ «الإنسيّة» فيه ما تعثى من نقيض 
التُوسّش - هو المفهوم معراسة من مقابلته الجن فى 
دلالتها أصلا على الخفاء الذي هو من ظلواهر التوحّش, 

وهذه الإنسيّة يتميز جنسنا عن أجئاس خفيّة 
مجهولة غير مألوفة لناء ولاهي تخضع لنواميس حياء١,‏ 


ما «الانسان» فليس مناط إنسائيته فا نستقرئ 
من آيات البيان الممججرهكونة تجرد إنس, وإنًا الإنسائيّة 
فيه ارتقاء إن أهلكّة التُكليف. وحمل أمانة الأنسان 
ومايلابس ذلك من تعرّض للابتلاء بالمخير والشّرٌ. 

وقداجاء لفظ «الإنسان» في القرآن الكريم فى خمسة 
وسدّين موطحًاء نتدبّر سياقها جميمًاء فتهدينا إلى الدّلالة 
المميزة للإنساتيّة. 

هو في جنشه العام إنس: 

«خَلَقَ الانْسَانَ من صَاصَالٍ كَالْفَخَار»ِ وَخْلَقٌ 
الْجَان منْ تارج 2 ثار» الوحن: ,١115‏ 18. 

وَلقَرُ لقن الإنْسَائَ مِنّ عدر مِنْ َتام 

مَشئُون» وَالْبمَانٌ خَلَفَْاهُ مِنْ قبل من ثَارِ الكمُوم» 
الحنجي: 1/11 

لكتّه بتع إنسيّسه, يختصٌ إنسانًا: 

بالقراءة والعلم: العلق: -١‏ ه. 

والبيان: اللخمان: ؟. 

والكسب والتكليف: الاتسان” التّجم: وم 
القيامة: ١5‏ الاسسراء: ١‏ 

والجدل: الكهف: 21. 

ويحتمل الوصيّة: لقبان: ١8‏ العنكبوت: 4 

وهموم المكابدة واقتحام العقبة: البلد: 4. 

ويحصل الأمائة التي أيت السّياوات والأرض 
والجبال أن يحملنها وأشفقن منها؛ الأحزاب؛ 9/, 

وهو الذي يتعرّض لتجربة الابتلاء وجمنة الفواية: 
الفرقان؛ + 1, في: ,١7‏ الحمشر: ١7‏ الانسان: ؟, 6, الفجر: 
18 


ويزدهيه الغرور فيطغى ويستكبر. ويضله يَهُمْ 
الاستغتاء عن خالقة الظلق: 5 ” 
“- تم اأكثر مايْذكُرْ لقان هذا الإنسان بضعفد وهَوّانه, 
كما لجراسم غرؤره كي لايتجاوز قدره؛ فيطني. وَعتتؤ 
طق أن على به الغرو راطيا إلى حدٌ الكفر متالقده 
والوقوف مله تغالى موقف خضي مبين. التحل: ؟» مريم: 
الافطار:": قصلت 45. ار خمرف: 18, عسنة 


لال, العاديات: 3 (الاعجاز البيانى: )1١‏ 


7 كمَقلٍ الشي لشَيطَانِ إذ قال للانشا ن اكفْز فَلَمَا كقر 
َال إن بر يل كال /: الْعَالمِينَ. 


الإمام علي 380: إِنّ راهبًا تّد سكين سنة» وإن 
الشيطان أراده 55 شعمد إلى اسرأة أم جنا 
إخوة, فقال لاخوتها: عليكم بهذا القسّ فيداونها. قال: 
فجاءوا ها إليه فداواهاء وكانت عندهء. قبينا هو يومًا 
عندها إذ أعجيته فأتاها؛ فحملت, فعمد إلها فقتلها. 
فجاء إخوتهاء فقال الشَّيطان | للراهب: : أنا صاحباك إنْك 
أشينني, أا سنت هذا بك فأطعق, ألهاك كا منص 
بك, فاسجد لى سجدة. فسجد له, فلا سجد له قال في 
بريّ منك "0 أخاق اله ربٌ ا فذلك 00 
انَى ترىة وي مك إن حاف 5 7 ا 
(ابن كثير 1 117) 
غوه ابن عبّاس. (الطيرسيٌ 6 
الطَّيَريٌ: قد اختلف أهل التأويل في (الإنسان) 


اس /, بابر 


الذي قال اله جل ثناوّه: «إِذْ قَالَ لِلِْنْسَانِ اكثر» هو 
إنسان بمينهة آم ريد به المثل لمن فم ألشّيطان ذلك به؟ 
-“نفقال بمضهم: مني ذلك إنسان بعيئه. 
وقال آخرون: بل عُنى بذلك-التّاس كلهم. وقالوا: 
نا هذا مئل صرب للتضير فى غرور المنافقين إّباهم , 
: ْ قرز وي 
التيُضاوئ: والمراد من (الإنسان) البتس, وقيل 
أبوجهل. وقيل: راهب حمله على الفجور والارتداد. 
ْ اج) 
أبوالشعود: إن أريد ب(الانسان) الجنس فهذا 
التبرَوٌ من 0 يكون يوم القيامة, كما يُبئ) عنه قوله 
اواك اق شرك الفالبيا. 
:“إن أريبهأبوجهل فقولة: لكر عبآرة عن قول 


إبلبن يرم بدي هلَاغَالت لَك اليزم». (0: غ6١٠‏ 
ال شتت الإبْسَانٌ آَْنْ نُجْمَعْ مْتَمٌ عا 
القئمة: ٠‏ 


ابن عَبئاس: أِظنُ ابن آدم أن لن نقدر عل جم 
عظامه بعد تفرّقها؟ بلى قادرين على أعظم من 
ذلك. طبري 15 )١1/0‏ 
يريد ب(الانسان) أباجهل. 
(القَخْرالرَازَيّ ٠‏ /11؟) 
الو سيّ؛ أيظظن الانسان الكافر أن لن نجبمع 
ملأ مه, ١‏ وا 51 
نحوه التغويّ (/: .)١07‏ والميْبديٌ ( ,١1 05١‏ 
والطَّبْرِسِيَ (0: 858 والقُرطي (15: 17), وَالنْسَقّ 
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(4: 6564 والخنازن (/: ؟1١),‏ وأبوسيان (4: 46 , 
الفَخْالرَازيٌ: المشهور أنّ المراد من (الإنسان) 
إنسان معيّن. وقال جمع من الأُصوليين: بل المراد الانسان 
المُكذّب بالبعث على الأطلاق. بو 
البَيْضاوِيُ: يعنى الجنس, وإسناد الفمل إليد, لأنّ 
فيهم من يحسبء أو الذى نزل فيه وهو عندى بن رَبيعة. 
7 11م 
نمو اليرُوسويٌ ,٠١(‏ 15 والألوسيّ 
نكن 9ل 


8" هَل آثى عَلَى الإنسانٍ جين من الدّفْرِلَم يكن 
شَينًا من كوا الدهر: ١‏ 
ابن عَبّاس: المراد ب (الانسان) الجنس, 
[الالوسيّ وكيدمن 
أبومسلم: قيل: إِنَّ المراد به كل إنَنسَائ: .والألف 
اللا للجنس. (ااطْير سي 7:0 1) 
الحسن: والمع ب(الإنسان) هاهنا آدم. 
الطُوسِيٌ م 
نهوه قُتادة وسُغيان (الطَبرَيَ 1١5‏ والجُبَا 
(الطُبْرِسِيَ : 06غ), والبقويّ (: ,)١١1‏ والمْيْبُديَ 
(1: 17 وأبوالفتوح (5: 4437), وَالشرطي (15: 
والآلوسئ (5: 106 ْ 
الخاز ن: قيل: المراد ب(الاإنسان) جنس الانسان, 


دابل ”م 


وهو يثوادم بدليل قوله: «إنا خَلَفْمَا الْإنْسَانَ» الدهر: 
5" فالإنسان فى الموضعين واحد. 0 اماي 


الرََمَخْشَريٌ: والمراد ب(الانسان) جنس بتقى آدم 
بدليل قوله: «إنًا خَلَقنَا الإنسانَ ين تُطَنده 


الذهر: ؟. (غأنغفن 

توه البَيُضَاويٌ (؟: 1 7م), وأَبوسَيّان (لن 81 8), 

الفخرا الازِيٌ: اخستلفوا فى (الإنسان) المذكور 
هاهناء فقال جماعة من المفِسّرين: يريد آدمطكة. ومن 
ذهب إلى هذا قال: إن الله تعالى ذكر خَلْق آدم فى هذه 
الآبت ثم عقب بذكر وُلْده فى قوله: «إنا خَلَمْنَا الْإِنَسَانَ 
من ُطقةٍ أنشاج تتتليو». 

والتول القانى. أن المراد ب(اللإنسان) بنوآدم: بدليل 
قولد: «إنا لقا اْْسَانَ يِنْ يُطَْة4, فالإنسان في 
الموضعين واحد. وعلى هذا التقدير يكون نظم الآبة 
اح ومين 


4 إِنا خَلَفْنَا الْإنْسَانَ مِنْ تُطْف وال تيه 


ات افغلة اي معي د بن آدم عند 
فَلبَظْرالإنْسَانٌ إلى طقامِه, 0 عبس: 6+ 


الطلّباطَبائي: والمراد ب(الإنسان) كيا قبيل غير 
الأنسسان المتقتم المذكور فى قوله: 9 قبل الْنْسَانٌ 
َاَكقرَةه عبس: 17 فإنّ المراد به خصوص الانسان 
لمبالع في الكفر بخلاف الإنسان المذكور في هذء الأنية, 
المأمور بالتظر. فإنّه عام شامل لكل إنسان: ولذلك أظهر 
ل 1 


الل يَِائَييَا الإنَاءُ عمساغك بسرثاة 


الْكريم, 
اللو سئٌّ: واختلف فى الإنسان المنادى, فقيل: 
الكافر. بل عن معدْرمة أله ىبن خَلف. وقيل: الأعمٌ 
الشّامل للعُصاة, وهو الوجه لعموم اللّفظ. (.: 14) 
الطّباطَبائي: متابٌ وتوبيخ للإنسان, والمراد بهذا 
الانسان مكدب لبو م الدّين, على مايفيده الصّياقٍ 
المشعمل على قوله: بَلْ تُكذَّبُونَ يالدّينِ» الانفطار: ». 
14 


الاننطار: 3 


"ل يَاميُّهَا الْإِنْسَانٌ إِنْكَ كاد إلى رَبْكَ كذمًا 

الفَخْرالوَازَيٌ: فيه قولان: 

الأوّل: أنّ المراد جنس الناس. كما يقال: بأأتها 
الرّجل, وكلّكم ذلك التّجل, فكذا هاهناء وكأنه حظاب 
خصٌ به كل واحد من النّاس. قال القَقّال: وهو أبلغ من 
العموم, لأنه قائم مقام التشتخصيص على عخاطبة كل واحد 
منهم على التّميين, بخلاف اللفظ العام فإنه لايكون 
كذلك. 

والثّاني: أن المراد منه رجل بعيئه, وهاهنا فيه قولان: 

الأوّل: أنّ المراد بد محمد يلع والمعتى أنّك تكدح فى 
إبلاغ رسالات الله وإرشاد عباد.. وتحمّل الغّعرر من 
الكقار, فأبشر فاك تلق الله ذا السمل, وهو غير ضائع 
--5 ْ 

الثّاني: قال ابن عَسبّاس؛ هو 4 بن شلف؛ وكرّحة 
جده واجتهاده في طلب الدّنياء وإيذاء الرسول نيه 
والإصرار على الكثر. 


الانشقاق: ” 


والأقرب أنّْد مول على الجنس, لأنه أكثر فائدة. 
ولأن قوله: ل فَأمَا مَنْ اوت كتَابَهٌ بيَمِينه» الانشقاق: 
وَأْمًا من أوتن كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْر» الانشقاق: ,٠١‏ 
كالتوعين له وذلك لايتر إل إذا كان سنسا. 


للش 6 


كا الانْسَانٌ إذا مَاابتليد رَيّهُ فَأكْرَمَهُ وَنَقْمَهُ... 

الفجر: ١6‏ 
شر الجتس أو الكافر. م 
الشّباطَبائيَ: المراد يه النّوع بحسب الطّبع الأولى 


فاللام للجدس دون الاستغراق. ام 
+ لَقَدَ خَلَفنَا الإنسَانَ غى كبد. التلّد: ؛ 


الفَخْرالَِازِيٌ: منهم من قال؛ المسراد ب(الإنسان) 
إنسان معيّ, وهو الذي وصفناء بِالقرّ:. والأكثرون على 
أنّه عاءٌ يدخل فيد كل أحد, وإن كنا لامنع من أن يكون 


ورد عند فعل فَمَلّه ذلك الجل. نوء عرق 
١‏ ِ و3 ذظض 


0" قد خَلَفْنَا النسَان فى أخْسن تَفُويم. التين: ع 

قتادة: أراد جنس الانسان؛ وهو د ودرئتد 
خلقهم أله في الحن ضور 

مثله جاجد والتَخْعيّ, الطْبْرِسَيٌ 5« )01١‏ 

الآلوسي: أريد ب(الإنسان) الجنس, فهو امل 
للمؤمن والكافر. لاخصوص بالثانى. واستدل عليه 
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بصئة الاسصناء وأنّ الأصمل فيد الاتصال. 7.٠‏ هلان 


"1١‏ خَلَقٌ الإِنْسَانٌ من عَلَق. الملق: ؟ 

الطُوسيٌ: تقصيص لبعض ماذكرء بقوله: هالت 
خَلقَّ» العلق: ,٠‏ لأنّه يشعمل على الإنسان وغير.. وإنا 
أفرد (الإنسان) بالذّكر تشريمًا له. وتنييئا على ماخصّه 
الله به من سائر الحيوان. ا وام 

نحوه الطبْرِسِيَ (0: 4 وَالرُعطْشَريَّ (؛: ,)107٠١‏ 
واليسابوريٌ (.*# +18). 

الْمَيْبْدي: يعنى بنى أدمطة. وقيل: المراد به 
آدم طلا ( 3١‏ ١٠هه)‏ 

ال عَلَم الْإنْسَانَ مالم يَعلَم. البلق؛ ى 

الطباطبائي: المراد ب(الانسان) الجنيى كما هى 
ظاهر الشياق. 

وقبل: المراد به ادم طقلة. وقيل: إدريس طقة, لذن 
أُوّل من خط بالقلم؛ وقيل: كل ني كان يكتب. وهي 


و حدوه ضعيفة, بعيدة عن الفهم. ا 
كد وَقَالَ الْانْسَانٌّ مَالْهًا. الولزال: ” 


ابن عكّاسء الكافر. (الطَبرَي 1٠‏ 1 
ارط )١48:١‏ 
الإمام الباقرءة: قرئت هذه السّورة عند أمير 
المؤمنينغهة فقال: أنا الإنسان, وإيّاي تُمدت 
أخبارها. (الكاشاني د بان ) 
المَيْبّدي: قيل: هو عام وقيل: (الانسان) هاهنا 


الكافر الذي لايؤمن بالبعث, لأنّ المؤمن يعلم ذلك 
ولاينكر وقوعه. والكافر الذي لايقرٌ بالبعث ولايعرف 
صدق كون القيامة يقول؛ ماللأرض! تعجتا من شأ نبها. 
وقيل: في الاآبة تقديم وتأخير, تقديره: يومئذٍ تحددث 
أخبارهاء فيقول الإنسان: ماها, 
الطثر سيّ: قيل: إن المراد ب(الإنسان) الكاخر, يأر 
ا مؤمن معترف يبا لايسأل عنهاء أي يقول الكاقر الذى 
م يؤمن بالبعث: أي شىء زلزهاء وأصارها إلى هذه 
الحالة. (6: كوم) 


( 3 لتاقن 


توه البَيْضاويٌ (؟: :)81/١‏ وأبوحيّان دعق 
والنيسابوريّ (. 7 185), 

القُرطْبيٌ: أي ابن آدم الكافر. 

فروى الضّحّاك عن ابن عَبّاس قال: هو الأسود بن 
عيد الأسد. 

وقيلٌ: أراد كل إنسان يشاهد ذلك عند قيام الشّاعة 
في التفخة الأول من مؤمن وكافر. وهذا قول من جَمّلها 
في الدنيا من أشراط السّاعة, لهم لايعلمون جميمًا من 
أشراط الشاعة فى ابتداء أمرها حثقٌ يتحيّقوا عمومها, 
فلذلك سأل بعضهم بعضًا عتها. 

وعلى قول من قال: إِنّ المراد ب(الانسان) الكقّار 
خاصّة, جعلها زلزلة القيامة؛ لأنٌ المؤمن معقرف يهاء فهو 
لايسأل عسنهاء والكافر جاحد لماء فاذلك يسأل 
عنها. مغن 

توه الحنازن, ا ا 

الالوسي: أي كل فرد من أفراد الإنسان يا 
هرهم من الطّامّة التَامَّ ويدهمهم من الذاهية العائة. 


[إلى أن قال:] 

وذهب غير واحد إلى أن المراد ب(الإنسان) الكاقرء 
غير المؤسن بالبعث. والأظهر هو الأوّل على أنّ المؤْمن 
يقول ذلك بسطريق الاستتظام, والكافر بطريق 
التسجب. 3 1) 


4 وَالْقضر» إن الْإنْسَانٌ لَقَى خُسْر. العصير:١.؟‏ 
ابن عَبّاس: المراد به الكافر, (القُرطُو )١1/4 :٠‏ 
موحكةبى الشركي الايد بو ارقي 
والماص بن وائل. والأسود بن عبد المطلب بن أسد بن 
عبد الْعُرّىء والأسود بن عبد يغوث, 
قرطي قا ؤلزذا 
الإمام الصّادق طب : يعنى أمدامتا. ‏ 
ْ (الكاشاي ام 
الحُتسدّد: الإنسان هاهنا جم فى معنى الأناسيّ 
والنّاسء ولو كان واحدًا لم يَجْر الاستثناء منه. وأصل 
إنسان «إثييان» وتصغيره «أتييِيان». 
(ابن خالويه: 1/6 )١‏ 
المَيُجْديٌ: قيل: أراد ب (الإنسان) الكافر, بدليل أنه 
استثنى المؤمنين. 
قالوا: ترلت فى الأسود بن ريق القرشيّء وقبل: فى 
الوليد بن المغيرة, وفيل: فى رجل من قريش سمه جميل. 
لقعم 
القَخْرالرَازَيٌ: الألف واللام في (الإنسان) يمحمل 
أن تكون للجنسء وأن تكون للمعهود السّابق, فلهذا ذكر 
المفشرون فيه قولين: 


أدس/ أكم 


الأوّل: أنّ المراد منه الجبنس, وهو كقوهم: كار 
الدرهم في أيدي النّاس. ويدل على هذا القول استناء 
(الّذين امنوا) من الانسان. 

والقول الثانى: المراد منه شخص سعيت. قال ابن 
مَبّاس: يريد جماعة من المشركين, كالوليد بن المغيرة, 
والعاص بن وائل: والأسود بن عبد المطّلب. 

وقال مُقاتّل: نزلت في أبيلمب, وفي خبر مرفوع أنه 
أبوسهل, 

رُوي أنّ هؤّلاء كانوا يقولون: إن محمّدًا لني خُسر, 
فأقسم تعالى أن الأمر بالضّد مما يتوهمون. 0 آي 

تموء المنازن. د + 1؟) 

لطر يحي: قد اختلف النّاس فى معرفته اختلاقًا 
كتا للأكاد يتضبط. لكن يرجم حاسله إلى أنه إكا 
جوهر أو عرض والجوهر إِنا جسياق أو روحاى» 
فالأقسام ثلائة: 

الأوّل: أن يكون عرضاء فقيل: هو المزاج المعتدل, 
وقيل: الحياة, وقيل: تخاطيط الأعضاء وتشكل البدن. 

لقاني: أن يكون جسمًا أو جسانيًا. فقيل: الميكل 
المسرس: وقيل؛ الأربعة. وقيل: أحد العناصر الأربعة, 
فكل ذهب إليه قوم. 

وقال التَظَام: جسم نطيف داخل البدن. وقال 
الرّاوندي: جزء لايتجرأ فى القلب. وقيل: الرّوح» وهو 
جسم مركب من ناريّة الأخلاط. 

وامحمّقون من المتكلّمين قالوا: إنْه أجزاء أصليّة في 
البدن, باقية من أُوّل العمر إلى آخرهء لايتطرّق إلها 
الزّيادة والتقصان. ومن أَحَبّ الوقوف على دلائل هذه 
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الأقوال فليطلبها من مظائها. 

والإنسان ‏ على ماقيل ‏ مركب من صفات بهيميّة 
وصنات سبعية وشيطائية وربوبيّة, فيصدر من 
الهيميّة الشهوة والشّرّه والفجور, ومن السبعيّة 
الغضب والحسد والعداوة والبغضاء. ومن الشيطايّة 
ا مكر والثميلة والمخداع: ومن الْرّبوبيّة الكير والعرّ وحي 
المد خ:واصول هذء الأخلاط هذه الأربع, وقد عجتت فى 
طينة الإنسان عجنًا مكنا لايكاد يتخلص منهاء وإنا 
ينجو من ظلاتها بنور الإيسان المستفاد من العقل 
والشرع. 

فأمّل مايخلّق في الآدميٌ الببسيميّة. فيغلب عليه 
اليه والشهوة كبا في الصَّبى” ثم يق فيه السبعيّة 
فسيغلب عليه المّعاداة وامُُتافسة, ثم يلق فايلا 
الشيطائيّة فيغلب عليه المكر والمخداع, ث#تظهر بعد ذلك 
صفات الرَبوبيّة والكبر والاستيلاء, ثم بعد ذلك يلق 
العقل فيد؛ ويظهر الاإيان: وهو من حرب اله وجنود 
الملائكة. وتلك السّفات من جنود الشيطان. 

وجنود العقل تككل عند الأربعين ويبدو أصله عند 
البلوغ. وأمَا سائر جنود الشّيطان تكون قد سبقت إلى 
القلب قبل البلوغ, واستولت عليه وألفتها النّمْس, 
واسترسلت فى الشبهوات متابعة ا, إلى أن يرد شور 
العقل. فيقوم القعال والتطارد في معركة القدلب. فإن 
ضعف جند العقل ونور الزيمان 2 يقو على إزعاج جئود 
الشيطان, فتيق جنود الشيطان مستقرّة في القلب حر 
كبا سبقت إلى التزول فيه أَوَل وقد سلم للتّيطان ملكة 
التلب. 


وقال بعض الأفاضل: إعلم أيّها الانسان أَنّكِ نسخة 
مختصارة من العالم, فيك بسائطه ومسركبائه وما دياته 
وجرّداته, بل أن العالم الكبير بل الأكير, كيا قال أمير 


المؤمنين: 
دواؤك فيك وماتشعرٌ 
وداوّك منك وما تبصير 
وتزعم أنّك رم صغير 
وفيك اقلوى العام الأكير 
0غ لاغ 


انْسيًا 
َكل واشربى وَقَرَى عَنا ما تين من الْبشرٍ أَحًَا 
وى إإبّى َدَرْثُ لخدن صما فلن كلم اليؤم إذيهًا. 
لون 
الطبزاق؛ يقول: فقولي: إن أوجبتُ على تفسي لله 
سَننا ألا أكلّم أحدًا من بنى آدم اليوم. (4:13/) 
تسوه ارط (11: 17 واللَمَن(* يذ 
وَالرُوسَوَيٌّ (8: .4 
الطوسيئ: فإن قيل: كيف تكون نذرث الصّنْت 
وألا تكلم أحدا مع قوطا وإخبارها عن نفسها بأنا 
نذرت وهل ذلك إلا تناقض؟ 
قيل: من قال: إِنّه أذن ها في هذا القدر فحسب, 
يقول: إنّها نذرت لاتكلم با زاد عليه. ومن قال: إِنَّا 
نذرت نذرًا عامًاء قال: أومأت بذلك ول تناقّظ يد. 
5ن 
البَقّويٌ: يقال: كانت تكلم الملائكة ولاتكلّم 


الآنس. ةل 
نعوء الرَطْصَريّ (1: لا١‏ 0). وأبوالشُعود (: ,)18١‏ 
والألى سي (17: لاثي). 
الضربِينيَ: فلا كلم إلا الملائكة أو المنالق بالتسبيم 
والتقديس وسائر أنواع الذّكر. (5 ؟37غ) 
الطّباطّبائيٌ: والإنسيّ منسوب إلى الإنس مقابل 
الجن, والمراد به الفر وهل اسان (44:14) 


الوجوه والنظائر 

الدّامغانيَ؛ الانسان على عش ين وجهًا: آدم وُلْد 
آدم, لمن النهزة: قُوْطٍ بن عبد الله أبو جهل, النُضر 
بن الحارث: يرصيصاء بديل بن ورقاءء أخنس بن 
شريق, أسيد بن شُلّفء كلدة بن أسيد, عقية بن الوليد, 
أبوطالب, غتبة بن أبى لهب. عدي بن دبيعة سعد أبى 
وقّاص, عيد الرّحمان بن أبي بكر شُنية بن تبعت أ ين 

فوجه منها: (الإإنسان) يعنى آدمطللا, قوله تعالى: 
«هل أتى عَلَى الإنتسان» التهمر: أ بعق فى أدم ضيه 
ِوَلَقَدُ خَلَفنَا الإنْسَانَ» المؤمئون: ؟١,‏ مئلها حَأَقَ 
الْإنْسَانَ مِنْ صَْصَال كَالْدَفَار»ه التعينن: 15. 

والوجه الثانى: (الإنسان) يسعنى ولد أدى شوله: 
«وَلْقَدْ خَلَْمَا الإنْسَانَ وَتَلَمُ مَاتُوَسْوِسٌ به نَلْشهٌه ق: 
5 وكتوله: «إنّا ْلَفْنًا الإِنْسَانَّ من تُطْفَّةَ؟ الدذهر؛ 1, 
يعني أولاد آدم وعبواء؛ وتحوه كثثر. 

والوجه الثَالث: (الإنسان) يعني وليد بسن المغيرة, 
قوله تعالى: «لَّدْ خَلَمْسنًا َلَفْنا الْإِنْسَانَ فى أَحْسَنٍ تقويم» 


أنس / “ام 


البن: .4 يعني الوليد بن المفيرة, كقوله تعالى: راذا 


مس الْإنْسَانَ الضّط» يونس: ؟1, يمنى الوليد. ويقال: 
مشاء لابن المغيرة. 

والوجه الرّابع: (الإنسان) يعنى قُرْط بن عبد الله بن 
عمروين أبي ححاجب, فذلك قوله: إن الْإنْسَانَ لِرَيّه 
لَحَنُود» العاديات: 1 يعني قاط بن عبد الله. 

والوجه الحنامس: (الإنسان) يعني أيا جهل بن 
هشام. قوله تمال: كملا إن الْإنْسَانٌ لَيَطْفى» المّلق؛ 
1 يعبى أباجهل. 

والوجه السّادس: (الإنسان) يعنى النّضر بن 
الحبارث. قوله تعالى: لوَيَدْعٌ الإنْسَانٌ بِالشّر عاد 
بَالْغَيرِ#بالإسراء: .1١‏ 

والوبه السابع: (الإنسان) يعتى برصيها العابد, 
قوام تعالي: « عمل الشْيِطَانٍ إذْ قَالَ للْإِنْسَانٍ اكمُر» 
الحشر: 1١‏ يعنى ترصيصا. 

والوجه الثّامن: (الإنسان) يعني يديل بن ودقاء. 
قوله عَرُوجِل: لإِنّ الانْسَانَ لَكَفْورٌ» الحج: 17: يعني 
بديل بن ورقاء. 

والوجه التٌاسع: (الإنسان) ؛ يعنى أخنس بن شري 
قوله تعالى: «إنّ الْإِنْسَانٌ خْلِقٌ ُو عا المعارج: 14, 
أخنس بن شر يق. 

والوجه العاشر: (الانسان) أسيد بن خلّف؛ قوله 
تعالى: هيَامْيُهَا الْإنَْانٌ مَاغْوكَ بِريكَ الْكَرِيم» 
الانقطان: + 

والوجه المادي عشر: (الانسان) كلدة بن أسيد. 
قوله تعالى: هقد خَلقْنا الْإنْسَانَ فى كَبد» البلد: 4 يعني 
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كلدة بن أسيد 

والوجد الثاني عشر: (الإنسان) عقبة بن الوليد. قوله 
تعالى: «وَكَان الشْيِطَانُ لِلْإنْسَانِ غُرُورة» الفرقان: 4؟, 

والوجه الثّالك عشر: (الإنسان) أبوطالب, قوله 
تعالى: تلظ لاسا مم ميقَ» الطارق: 0 يعني 
أباطالمي, 

والوجه اك ابع عشر: (الإنسان) عشيد بن أبى طبه 
0 تعالى: «قُيلَ الما مَأ كُثْرهُ» عبس /, يعني 

عتبة بن أبيهب, كقؤّله في هذه الشورة أأيما. : ٍ ملظ 

لتما إلى طَعَابِهِ؛ عبس: 14, نعي غتبة. 

وال ا ف الإسا بل 
ربيعة, قوله تعان: :ليخب 


عِظَاَة4 القيماً: لوم يق عَديّ بن ربيعة. 


ٌ 


5 شن غَد 
ا 
شان السن نت 


00 جه الصّادسن شفر: (الإنسأن) يعقي سعد بن 
أبي دقاص, قوله تمالقه <وَوَصْينا الإنان بايا 
لقيان: 1 يعني سعذا. 

الوجه الْسّابع عشر: (الإنسان) يعت عبد الرّحان 
إن أي بكر قوله تعالى: لوَوَصّيْنَا الإنْسَانٌ بَوَالِدَيْه 


إِخْسَانًا حَد َمَلَئْدُ أَعدُ كدما» الأسقاف: 6ل يعى عيد 


والوجه الثامن عشر: (الإنسان) عيب بن رّبيعة, 
قوله تعال: لوَإِذَا أَنْعمْتَا عَلَى الْإنْسَانٍ» الإسراء: "ال 
والشجدة: 67 يعني عتبة؛ وكقوله تعالى؛ ل وَلَيِنْ أَذَمْمًا 
الْإنْسَانَ من رَحْمَةَ) هود ؛, 

والوسد التاسع عشر: (الإنسان) بع 5 كك 
الجمّحي كقوله تعالى: ل أَوْلَا يذ كر الإنسَان» مريم: 37, 


يعني أب بن خَلفء كقوله تعالى: آَم م الإسَائ» 
بسّ: /ا/اء يعني ا خُلْف الجمّحيّ. 

والوجه المشرون: (الإنسان) يعني ميد بن خَلف, 
قوله تعالى: طقَأَمًا الإنْسَانُ إذا مَاابئليِد َيه الفجر؛ 
يمني أُمئة بن خَلّف, كقوله تعال: وميد يذه 
لان وآنى لَه الذّعى» الفجر: 1 يعني مي بن 
علق 55 

الفْي و أبادي: [مفل الدامغالىّ إلا في مانذكرها:] 

العاشر: أ بن خَلَف المشتحيّ جباثها اشاب 
مَاغكَ وبق ار ٍِ» الاتقطان: + 

الث عمر: عُتبة بق أبى مُمَيِط طوَكَانَ الشّبظانٌ 
َي ِإِنْسَانٍ ُذُولً» الفرقان: 15 

الثامن عشر: عيّاش بن أب رَبيعة: لوَإِذ أَنْعَنتًا 
عَلَى الْانْسَان أَعْرضٌ» الاسراء: 8ه 

التشرون: الى 36 ل يَاميُهَا الإنسَانٌ إِنّكَ حَادِحٌ 
إلى دَيْكَ كدعا الإنشقاق: :١‏ أي في دعوة الخلق إلى 
الحق طوَقَالَ الإنْسَانْ مَالَهَا» الرلرال: ", 

يروى عن اليكل أيه قال: أنا أَوّل من يُشَقّ عند 
الأرض, وأنا أوّل من يركب البراق. فإذا قوام البراق 
لانستقرٌ يوم القيامة من شدّة زلزاها. فأقول: ياجيريل 
مالأرض دفي ترلزل! فيقول: هذا يوم القيامة وإِن زازاة 


الشاعة شيء عظيم. (بصائر ذوي التمييز ؟: 84 
الاصول اللغويّة 


١-الأصل‏ فى هذه المادة حو «اللفة» سواء مايؤلف 
5 أم بماشة. فايؤلف بالقلب: القرب. يقال: فلان أبن 


إنبس شارن؟ أي كفيك وخاصت.. وومةه إنسى القرس. 
وهو ماأقبل عليك؛ ووحشيه: عاأدبر عنك. 


والفريح والاطكان, يقال: أنست يقادن, ومحكة: 


المؤنسات: الأسلحة. والأئيسة:؛ النّار وهى المأنوسة 
ل : 

والغزل والتحدّث إلى النّساء, يقال: هذه جارية 
أنسة من جبوار أوانس, وي الطّيّبة الّفس, الحسبوب 
قربها وحدينهاء ومنه: الأنس: الغرل. 

وأمّا مايُؤلف بالحاسة فهو المع يقال: آنست 
التّىم: سممته. 

والرّية, يقال: آنست شخضًا من مكان كذا: رأيث 
ومنه: إنسان العين: ناظرهاء أو اليثال الذي يُرى في 
السّواد. ْ ١‏ 

وما يُؤلف بالحواس أيضًا قوهم: آنست كن فلان 
ضعنًا أو حزمًا: علمته, وآنست فَرّمًاء إذا أحسسكة 
ووجدته فى نفسك, واذهب فاستأنس: هل ترى أعدًا؟ 
ومنه: الانسان, أى الأفلة. 

'- وأنًا الإنسان أي الحيوان النّاطق _فقد اختلقوا 


فيه؛ قال فريق: أنه مشتقٌ من الأنس: ضدٌ الوحشة, أو 


الإنس؛ جماعة الثاس, فهو على وزن (فثلان), وهذا قول 
البصيرّين. وكان أمله «إنييان». على وذن «فعليان». 
مثل: جرصيانء وهو المبلد الأعلى سن المسيوان, 
وجذريان : الشخص الذرء وصِلّيان: | أسم بنث: وقد 
حذفت يارٌهء والدليل عل أصائة الباء ظهورها عند 
تصغيرء. فيقال: أنيسِيان. 

وقال فريق آغر: مشتقّ من النّسيان فهو على وزن 


«إفعلان», وحُذفت منه الياء للشئّة, وهذا قول 
الكوفين. 

وقيل: مشتقّ من النّوسء أى السركة, وهو ئيس 
بشيء. 

واختلفوا أيضًا فى جممه على أقوال عديدة, إلا أئهم 
اثفقرا على أن تصغير «أتشيباد» على غير قمياس, 
وقياسد «أتئسان». 

”'- ويبدو أن قول الكوفيّين أقرب لنظًَا من قمول 
البصحرّين, لأنَ الياء الثّائية في «أنيسِيان» يلزم أن تكون 
لام الكلمة, أما الياء الأولى, فهي ياء التُصغير, تقم بين 
فاء الكلمة وعينبها عادة. مثل: ريل تعغير رجل. 
ولأعدرٌة بقول البصدريّين بأنّ الياء الْثَانِية زائدة؛ كسياء 
روصل والياء القالئة في «لتلية», لأن «رُوعِلاه 
مقر «راجل», وهو من قول العامّة. والياء الأخيرة فى 
«ليَيلةه أصلية, كبا قالوا. ْ 

ولكنّ قول البصريّين أقرب سعنى من قول 
الكوفيّين؛ إذ الإنسان اجهاعيّ الطبع يأنس ببنى جنسه, 
فحري بهذا اللفظ أن يكون مشتقًا من «الإنس» أو 
«الأنس». وليس كما قال الكوفيّون بأنّه سمي إنسانًا لأنّه 
عهد إليه فنسى. أي عهد الله تعالى إلى آدم. وهو قول وأف 
لأ العرب لم تكن على علم بهذا العهد حينا وضعت هذا 
اللفظ, 

ثم إن ماجاء في العريية من الأسماء والصّفات على 
وزن «إفبلان» قليل, كبا قال سِيبوَيْه فذكر من الأسماء 
إسجان. وهو جيل: وإيدان: الماء الشديد الملوحة. وذكر 
السّيوطيّ في,«المزهّر» اسمّا ثالث وهو إربيان: نوع من 
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الشمك؛ وعزاه إلى سسيِبَوَيْه ولكتنا لم نعثر هليه في 
«الكتاب». 

ورد الإئسان في العرييّة بلفظ «أنوش». وجمعه 
«أناشير»؛ وف الآراميّة «إناش». وهذا يؤيّد قول 
ابعر ين 

4 وقد حكى عن طبَّى أنّْهم يُبدلون نون «إنسان» 
ياء. فيقولون: إيسان: ويجمعونه «أياسيّ» ودأياسين». 
وهذا الشّرب من الإبدال لم تألفه العربيّة, وليس لغة 
معروفة عند القبائل: كُمَجْمجَة قضاعة. عنمن قيس 
وقير. ولعلها لغة عبريّة, فقد ورد فيها لفظ «إيشون» 
بعنى إنسان العين, فيحتمل أن يكون «إيسان» معوبا 
«إيشون»: ثم أطلق على الإنسان. سما وأن الألف 
الرزٌائْدة تُبدل واوًا باطراد في العبريّة, وتبدل السيندفهاً 
شيئاء فيقولون فى «سلطان»: «شلطون»“وتيتبرالألف 
والثُون زائدتين في سائر اللغات السّامية أيضًاء فيقال: 
«ليش» فى «إيشون»: وهي قريبة من لغة طيئ. 

اومن الألفاظ التى اختّلف في اشتغاقها على قولين 
ثفظا «أناس» ودناس». وكان تن تصدّر هذين القوئين 
سِيبوّيه: قطب مدرسة البصدرة, والكسالى», قطب مدرسة 
الكوفة, 

قال سِيبَوَيِه: الأصل فى «النّاس» «الأناس», 

وقال الكسائي: «الأناس» ودالّاس» لغتان يمعتى 
واحد: وليس أحدهما مشتقًا من الآخر, ورغم أن جما 
غفيرًا من اللغويّين دعم رأي سِيَوَيْه. ولكن كمد 
الكسائ قد رجّحتء وأصبح رأيه مشجورًا. 


بيد أثنا نرى أنّ رأي سيبَوّيه هر الأقرب إلى 


الصّواب بدليل الاشتقاق؛ إذ أنّ جميع مشتقّات مادّة 
«أن س» ‏ سواء كانت مفتوحة أهمزة كالأنس, أم 
مضمومتها كالأنس. أم مكسورتها كالإنس ‏ تشير إنى 
أن «الّاس» من فصيلتها؛ ولاتدل مادّة «ن و سء إل 
على ا حركة والاشطرابء وهذا المعنى على طرف نقيض 
مع «التّاس». ْ 

فضلُا عن ذلك, فإنّ اللغات السَّاميّة تستعمل هذ ين 
الأفظين استعيال العربيّة لماء فبعضها يجعل فاءه ألقاء 
وبعضبا جعله توثاء وهذا يع أن «ناماة مخيّف 
دأناس».كا قال ميته 20 

ال واختلفوا أيضًا في «أناسيّ»: أهو جمع «إنسان» أم 
إنسئ»! 

قفن ذهب إلى القول الأوّل. جمله على مثال: 
يرحان ومّراحين. على فرض أن يكون أصل 
«أناسيٌ» هو «أناسين», فأبدل من النون ياء. 

ومن ذهب إلى القول الثاني, جعله على مثال: كرسي 
وكرامي. 

ولكن ينبغي على القول الأوّل أن يكون جسم 
سرسان «سراحيّ» بياءين: وهو لم يرد فى السّباع. 
ويؤخذ على القول الثاني عدم انطياق مثال «كُرميّ» 
على «إنسيّ», لكون فاء الأوّل مضمومًاء وفاء الثاني 
مكسورًا. 

وقد تنه اللغويُون المحُدَانى عل ذلك. إلا أنهم 
ام يأتوا بثال لكلا القولين, تعدم وجوده في الماع بتامًاء 
فسكتوا على كزه. 

8 ولكثنا نرى رأيًا عنالقًا لكل من ذينك القولين, 


ألا وهو أ لف «الرنس» يأقى مفردًا وععا, فالمفرد 
يجمع عل «أناس». مثل: رِطّل ومغال, وظثر وظوار. 
والمجمع مشر ده إنسئ », مثل: دن وجني" وزع دزنم. 


ومثال إفراد «الانس * قِ اَعَد قوهم: كيف ترى ابن 
إنسك؟ فالارنس: النفْس. 


ومثاله فى القرآن قوله تعالي: « فَيَؤْمَئدْ لا يُسْكَلُ عَنْ 
دُنْبهِ إن وَلَاجَان» الّحن: 9 وقوله أيضًاء «ِلَمْ 
طْبفْهُنٌ إنْش قَبْلَهُمْ وَلجَان» الحئن: “5و غ/. فجعل 
لفظ (إنس) نقيض (حان): وهو كالإنس: يستعمل مفردا 
وجممًا. وجاء في هذه الأآيات الثلاث مفرذا؛ إذ قيل: هو 
أبو الجن أو أبو الشّياطين. أو إبليس. كبا أفرد الفعلين 
(يُسئل) و(يطمتهن): ووحّد الفكمير فى (ذنبه). دلالة 
على كوتهما مفردين. 

أنا «أناسى» و«أناسية» ..يتخنيق العناوقييا 
وتشد يدهما - 7 جما «إنسان» فحسب, عل أحد 
القولين الآنقٌ الذكر, 

دنا ذكر أن لفظ «إنسان» كمعناه فى غاية 
الغموض. فإنه كا قيل: «موجود مجهول», رعسم كونه 
مشتًا من «الأس», وأند موجود اجتاعيّ. أسرز 
خصائسه الأسئتاس ببق نوعه. 


الاستعمال القر آنيّ 
تدور هذه المادّة فى القرآن حول سئّة حاور: أفعال 
ومشقّاته وإنسء وإنسي. وأناس, وإنسان. وأنامي. 
وأمًا «التاس» فنصوصه التفسيريّة تؤخر إلى حرف 


النونء تبعًا للمعجم المفهرس وغيره من المسعبات؛ وقد 


أنس // بالتبار 


: 4 ع 
١‏ الأفعال: «آنس» ومااشتقّ منه حمس مبّات. 
و«الاسئناس» لنطان: تستأنون ومستائسين: كل 


واحد مرة: 
وتلا قَضى مُوسى الْأَجَلَ وَسَارَ يَمْلهِ أنّسَ مِنْ 
#اس 
جَانب الطور ذاذا» القتسصص: 1؟ 


ؤإنى أنشبٌ اذاه له ٠١‏ والنتسمل: ل 
والقصص: 4؟ 

«قَإنْ أنَسكُم مِلْهُمْ رُضْدًَا قَادْتَعُوا الَيِهم 
نوَالَهُ:» النُساء: ‏ 

ِلاتدْحُلوا بيُونا غَبرَ بُيُوبَكُمْ حَثْى تسكايشوا 
وَتُسَلْفُوا على أَمْلهَا» التور؛ لام 

«جفانا طَهِتتٌز قَالْتَفِرُوا وَلَامُسْتَانِسِينَ 
لِحَدِيث» الأحزاب: ”6 

يلاحظ أَوَلَ: أن «الايناس» و«الاستئئاس» هنا 
لايقتعدران على الْرّوْيةَ فحسب. بل يشويهها معى 
السّكون وألدٌكون والأنس أيضّا وقد تقدّم في التصوص 
قول الطّوسيَ في تفسير (أنس): أبصارٌ أمرًا يؤقس به 
وقول الرّضْيّ: وحقيقة الاويناس هي الإحساس بالشىء 
من جهة يؤنس بها مع سكون التفس., وكذلك كلام بنت 
التَاطئْ بوطًاء وفيه: الاستثئاس: حسٌ الإإيناس 
لأهل البيت قبل دخوله, ولايقال فى روية عدو ونحوه, 
فلاحظ. 

وقد فترغعبا الآخرون بالابصار والإحساس تأرة: 
وبالطم والنعرقة تارةٌ أخرى: فلح ذلك بعضي 
المتأشّرين. فلقّق بين المعاني المذكورة بحس ظطريف» 
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وتعبير اطيف. فضقال: بأنّ معناهيا إبصار القّىء ممع 
الاطمئنان إليه. 
ثانيًا: ومعتى الإبصار والعلم تلحظه يوضوح فى 
الألفاظ الأخرى الدَالّة عليه إِلَّا أئّها عارية من الشكون 
والاطمثنان والأنسء كما في المعاني الآتية: 
١-الرّؤية:‏ 
المشاهدة: لوَرًَا الْمَجْرِمُونَ انار فَظَنُوا آنّهُمْ 
مُوَاقَمو ما الكهف: *0 
ب الفكر والتظر: ِمَاكَدَّبَ الْقْوَادٌ مارّاى» 
التجم: ١١‏ 
"- النظر: 
أ-المشاهدة: طوَإذَا ماأنْرِلَتُ شورَة تَطَرَ بَفضههْ الى 
تغض » التوبة /31؟ 
ب - الفكر والتظر: <َيَاديهَا الذي أمنُوا |كتُو 1ن 
وَلتَنْظّر نَفْصٌ مَاقَدّعَتْ لِقَدبه الحثر: م١‏ 
#اليمي: 
8 المشاهدة: «فبَشَرَتٌ به عَنْ سب وهم 
لَايَشْفُْرُونَ» القصس: ١١‏ 
ب الفكر والتر: هوَفِى أَنْفسِكمْ قلا تيِصِدُونَ» 
الذاريات: ١؟‏ 
وثالمًا: الفرق بين الا'بناس واللاستعتاس, هو الفرق 
بين يابىي «الإقعال» و«الاستفعال»؛ فالايناس ليس فيه 
الطلب, فإن موسي #2 آنس الّار, وأَنِس بها صدفة من 
دون طلب. وكذلك رشد اليتير إذ يكق فيه الايناس به 
من دون طلبء أمّا الاستئناس بأهل انيت قبل الدّشول, 
فيتحمّق بالطلب. ومن أجل ذلك فسشره كثير متهم 


بالاستتذان مع وضوح الفرق منباء فالاسقناس هم 
من الاسكئذان, وغيه لطف واسطاف ليس فى الاستئذان. 
لاحظ التصوص التفسيرية, 


5 إنس:؛ 
١‏ طوَكَذلِكَ جعَلْنَا لكل َب عَدُوًا سَيَاطِينَ الانْس 
وَالْجنٌّ» الأنسام: 117 
ا لوَيَوْمَ يَحْشّرَهُمْ جبِيعًا يَامَعَْرَ الْجِنّ قَدٍ 
اسْتَكَيَرْئُمٌ من الإنس » الأنعام: ١76‏ 
"ل وَقَالَ أوْليَاوّهُمْ من الانس رَبنَا استتع بَعْضْنا 
بتغض » الأنعام: ١78.‏ 
ف ؤَيَامعشََ الجن وان آَلَمْ يَأيَكُمْ سل 
مك4 الأنعام: ١٠ ٠‏ 
5 ظقَالَ اذْخْلُوا فى أمم قد خَلَتْ من قَيلكُمْ بخ 
الجن الإ » 1 الأعراف: م 
ال وقد درن لَِهثّمَ كيرا مِنّ الْحِنّ وَالْإنْس» 
٠‏ الأعراف: لال 
امل لين لقتعت الإلش واج على أن بأ 
فل هذا القن لَايَأنُونَ كله » 
طوَحُشِرَ إِسُلَئِمْنَ جُنُودُهُ من الجن وَالْانْس 
وَالطيْرِ» النتمل: ١9/‏ 
١‏ «فى أمم قد حَأَثْ ين قَبَلِهم مِنَ الجن 
َالْإنْس» فصّلت: 5؟, والأحقاف: م١‏ 
2 را الذي آصَلَانا مِنَ الْجنّ وَالانس» 
فلت 1؟ 
١‏ لرَمَاغْلَقْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَفئِدُون» 


الإسراء: بكروار 


الذاريات: لاذه 


1" 9يَامفق الجن وَالانْس إن ان تطخت أن 


تدرا ين أقطَرٍ الات وَالَْض 

قَاتتُدُوا4 الك سان م 
0 ا 005 ير ل 0 2 

؟١-دوآنًا‏ ظَننًا | نْ لن تقول الإنش وَالجِنْ عَلى 


لش كذيا» الجنّ: ه 
١4‏ وَآَنهُ كان ِجَال مِنّ الائْس يَعُودُونَ برِجالٍ 
مِنَ الْجنّ» الجبن: * 
«تيَؤميذ لايُشكل عن ذلْبه لش وَلَاجَان» 
الدحمن: لبا 
١١‏ طَلَمْ يَطيِْهُنٌ اش قَبِلَُمْ وَلَاجَان» 
الرحن: "ة. ٠/1‏ 
وبلاحظ أَوَلَا: أن الإنس ذكر مع الجن أو الجاناق 
هذه الآيات. وم ينفرد في القرآن. لكنّ الجن اتفرد 
(حامورّات. والجان مرّتين. ولاتعلم وجه لد سوقي-كارة 
الجنّ. كما قال تعالى: ل يَامَعْشَرَ الْجنّ قد اسْتَكْتَدثمْ مِنّ 
الأنش». وقد قدّم الجنّ على الإنس إِلّا فى ا 
لأئّهم أكثر عددًا, أو أقدم خلقًاء ولأنّ لنظ الإنس أَشفٌ 
فى الأسان من لفظ الجن, لسكون نونه. وهس نسيته, 
فكان الأتقل أولى بأوّل الكلام من الأخف, لنشاط 
المتكلّم حين يخلص إلى الأخف بمد الأدقل؛ قشاله 
البرُوسَوئ, كما تقدّم فى التصوص, 
ويا وجه تقدّم الإنس فى مث منبا, أنبا أمىّ 
وأنسب بالإنس موضومًاء ففي )١(‏ شياطين الإنس أشدّ 
وأعت عداء للأثبياء من شياطين الجن لأنهم من جنس 
اللإنس ومبعوثون فيهم وبلغتهم. وكذلك فى 0 فإن 
التَحدّي بالقرآن مويه إلى الإنس أوّلا: لما ذكر. وفي 


أنس / فقيل 


)١(‏ موضوعها القرآن النّال بلغة الانس؛ وهم 
المفاطبون أوَلا, ثم بلغ الم كما جاء في أُوّل سورة الجبن. 
وى )١15(‏ رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن» 
فقدّم الإنس. وفى )١8(‏ الإنس هم المكلفون أُوَلَا فهم 
المسؤولون أوَلَا. وفي (11) بشأن ا حور السين اللاق 
جعلن للمؤّمدين من الإنسء وهم يتحوّجون من طمث 
الإنس إِياهنَ قبلهم أكثر من طمث الجنٌ, لأ انس من 
جنسهم. هذا مع أن للرّويّ دخلا فى تأخير النّ مع 
تبديله بالجاث فى (41و(7١).‏ فلولا هذه المزايا اللنظيد 
أو المعنويّة لتقدّم الجن فيها أيضّاء لأنّه الأصل فى عرف 
القرآن؛ فهذه كالمستثناة متهاء والله أعلم. 

وثانيًا: أن الله تعالى شارك الإنس والجنّ خطابًا فى 
)و( ؟1), كبا شاركهها في عداوتها للأنبياء فى 
(ل)توق غآية الخلقة, وهي العبادة لل في .)١١(‏ ولي 
التكليف في (4): والتحدي بالقرآن في (/) واستمتاع 
بعضهم بيعض فى (]) وحش رهما فى (؟) والمقاب فى (5) 
و() و(1) والسّؤال عن الذنب فى (15): والطّمث فى 
(17) والإضلال فى )١٠١(‏ والعجز عن النَفُوذْ من أقطار 
التّماوات والأرض في (؟1) وكونهما جتود سليان في 
قي 

وقد حص الانس بأمرين: اعتراف أوليائهم بأنّه 
استمتم بعضهم ببعض, وأنّ رجالة مثيم يعوذون برجال 
من الجن في )١4(‏ دون العكس. وخَصٌ الجن بأ هم ظنّوا 
أن لن تقول الإنس والجّ على الله كذبًا فى (07). 

وثالنًا: أن سسياق الآييات ذم وإدائة ورفض 
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واحتجاج: سوى واحدة هي (8/): في حشر جنود سليان 
من الجن والائس والطير, إطاهة له. وخحوقًا منه. أوئيس 
معتى ذلك أن البنّ غلب عليهما الشّرٌ والطفيان, وقل 
فيهما الخير والاحسان. 

ورابمًا: المراد بالإنس الجنس, وكذلك الجن دون 
الأفرادء فيفيد المموم ننيًّا وإثبائًا. سوى مااستتي 
وسيّتل عليك ‏ وسوى ماقيل فى :)٠١(‏ وهو قوله: 
«رينًا آنا الّذَيْنَ آَضَْلَانا مِنَ الجن وَالإني», 
والصّواب فيه الجئس أيضًاء فلاحظ التصوص, 

وخاستًا: جاء كل من الإنس والجنّ معرّقًا بلام 
الجنس» إلا في ملاث آيات: )١8(‏ و(7١):‏ حيث بدّل 
«جن» ب «جانٌ»؛ فجاءا منكرين. والوجه فى ذلك أن 
المراد بيبا اجمنس ف الجميعكيا تقدّم وفي هذه أ لله بين 
الأفراد: إذ الجنس لامُسأل ولايطمث, وإننا. الأقراد عم 
الموصوفون بذلك. وسيأتي نظيرها في « كل إِنْسَانٍ 


بأجس امهم دون تفوبهم وسجاياهم,. 
ال إنسون: 
«ِإنَى نَدَرْتُ لِلَحْمنِ صما فلن أكلم اليم لياه 


مرك كن 

يلاحظ أدل أنه وحيد الاستسال فى القرآن. والمراد 

به الإنس؛ فا وجه تبديل الإنس بالإنسيّ؟ ولاثري لد 

وجِهًا سوى رعاية الرّويٌ فقبله: سويًا. عشيًا صيبًاء 

وهكذا إلى (جنيًا). وبعدها فريًاء بقبّا صبيّاء نيا حيّاء 
شقباء حيًا. 

وثانيًا: قال الطباطبا الإنسويّ منسوب إلى الإئئس؛ 


وحن لانوافقه في ذلك: فإن المراد به الإنس دون 
المنسوب إليه, فزيدث اليساء رعاية للرّويّ ونظيره 
«إلياسين» فى «إلياس». وقد جعله بعضهم واحد الانس. 
كالجى واسد الجن؛ وعليه فالوجه مجيء القفرد ببدل 
الجنس هو الرّوى أيضًا. 

وثالثًا: وقال أيضا: المراد به الفرد, وهو كذلك, لكدّه 
في سياق الثنى يفيد العموم؛ فلاتقاوت بين أن يراد به 
القرد أو المجنس» وهذا فشره الآخرون ب«أحد من بغي 
أدم». أو أنّ مر كانت تكلّم الملائكة فقطء أو الخالق 
بالتسبيح والتحميد. 

ودابعًا: أنّ الإنسيّ من الدّواب هو الأهل منها, 
وأجإنب الأيسر منها الذى يُركب الإنسٌ. فالياء فسيه 
للتشبةا وليس كالإنسيّ الذي أريد به الإنس, لاحظ 
التصوص. 

أناس: 

١‏ ظقَد عَم كل ناس مَشرَيهُن» 

,13١ والأعراف:‎ ٠١ البقرة:‎ 

١‏ جألْرِجُومُمْ من قَرَبَيَكُم إِنّهُمْ أناس 
يَعَطْوُرْرنَ» الأعراف: 1م 

' دَأخْرِجُوا أل لوط مِن قَرْيتِكُمْ إنهُمْ أنَاسٌ 
يَتَطْهُرُونَ» التمل: 61 

ع ؤَيَوْمَ نَدْعُوا كل أنّاس ياِمَايهم» الإسراء: ٠/1١‏ 

ويلاحظ أُوَلُ: أن «أناس» جاء في الجسميع ييسعنى 
جماعة من النّاس معيّدين, ولم يأت بعنى الجنس أصلا. 
بخلاف «الانس». حيث جاء دائًا يبعنى الجبسى إل فيا 
5 


اد 14 


وثانيًا: جاء دائًا في سياق الإيجاب دون الت 
ومابعناء. بخلاف الإنسء كبا تقدام. ْ 

وثالثًا: جاء فى )١(‏ فى شأن طوائف بتى إسرائيل 
الْذين علموا مشربهم. وفي (1)و(؟) في شأن آل وط, 
والأوّل حكاية مدح. والثانى حكاية ذم من وجهة نظر 
قوم لوط. ولك الواقع فيها كان على العكس؛ فال لوط 

هم الأطهرون الّذين قُدّر هم التجاة. والطوائف من بتي 
إسرائيل هم الذي عصوا د 
فكانوا من اطالكين. وأما الابعة. فتشمل اشالك والتّاجي 
والصَال والطالح, فلكل منهم إمام حقّ أو باطل؛ وكسل 


نبتهم: فتاهوا أربعين سلة 


يُدعون بأمامهم, 
ورابعًا: قد تَقدم البحيث اللْْويّ حول وأناىة لى 
الأصول اللّوبَة, فلاحظ. 


5_أناسي: 
وَيُسقِيُ يما خَلَْنا ناما وَأنَابِت كَبِير !4 
الفرقان: ةغ 

ويلاعظ ول أن الأناسيّ -كيا تقدم ‏ جمع إنسان, 
مثل: سرعان وسراحي, أو مع إنسي؛ مثل: كرسي 
وكراسي: ولكن الأوّل مخالف للقياس, لحذف الثون من 
آخره. قلاف الثآنى. 

وثانيا: أنه جاء مع الأنعام. وكلاهما جمع, والمنا 
بينبما ظاهرة لنظًا ومعتى, كبا أن الإنس جاء دائا مع 


البنَّ أو الجانه 0 
وثالنًا: ونظعرها آيتان: 
«تَاختقط به تباث الآزض بِكا يَأكُلُ النّاش 


ع 
3 


يونس : 1 


أنس / لالم 


<رَمِنَ النّاس وَالدّوَاتٌ وَالأنقَار» فاطر:/؟ 

إلا أن فيهما (النّاس) بدل الأنامي. مع تقديه على 
الأنعام. فاللّفظان مترادفان. فهل هناك وجه لهذا التبدِيل 
والتقد>؟ والجواب: أن الأيات الثلاث ساءت عقيب 
ذكر نعمة إنزال الماء من التماء بتفاوت بينهماء ففي أية 
الفرقان : 8غ؛ 8غ, 

«وَآَئْرَلنَا مِنَ الشّماءٍ مَاءٌ طَهُورًاه لحي به لد 
مَيْنًا وَنُسْقَيَهُ مما خَلَفْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِ كُنِيها» 


طاوئي 


وفى أيه بونس: 4 ؟. 


«انتا مقل الحَبوة الدّنْيًا كَمَاءٍ أَنْرَلْبَاءُ من 


الشَماء فَاخْتَلط به د نباب الْأَرْض مما يَاكمل الناسٌ 
وَالانقاء 

0 : لالاى بخرلا 

<َالْم تر ٍ 

َمَرَات مُخْمَلَهَا آَلْوَانُهَا وَمِنَ مِنّ الْجِبَالٍ جُدَدُ بيش وَعسدك 
05 لْوَائّهًا وَغْرَابِيبُ سُودٌ:ه وَمِنَ النّاس وَالدّوَابٌ 
َالَْنَْام مُخْتَلِفٌ ا لَوَانْم»4 

في الفرقان جماء إنزال الماء كتعمة سماويّة 
بلدة ميتة؛ وسَق الأنعام والأناسيّ. وفي يونس جاء إنزال 
الماء من السّماء كمثّل للحياة الدّنيا, وأثّه اختلط يه نباثِ 
الأرض مما يأكل التاس والأنعام. ونى فاطر جاء إتزال 
الماء من السّماء لإخراج رات مختلف ألوانها, ثم انتقل 
الكلام إلى غير القّمرات من الجبال الممغلفة الألوان 
بالحمرة والبياض والسواد. ومن الناس والدٌوابٌ 
والأنعام امختلفة الألوان. ومع تفاوت السٌياق فإن تعمة 
الماء هبة للنّاس قبل الدّواب والأنعام, فتقديم (النّاس) 


له آنل مِنّ الصا 


لاعنياء 
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في يت يونس وفاطر موافق هذا الأصل, 

وأمًا تأخيره 3 أية الفرقان؛ فيحتاج إلى توصيه. 
والوجه فيه حسب مانستكف من سياق الأآية - أن 
(أناييٌ كَبِيرًا) موافق لرويٌ الآيات, فقبلها: يَسيرًا, 
تشورّاء طّهورًا. وبعدها: كفورًاء تذيًاء كبيراء وهكذا إلى 
(شكورًا). 

ولقد تآخّر (أناييٌ كتير]) عن (الأتعام) على خغلاف 
الأصل, إلا أنه جُبر بأمرين: الأوّل؛ تبديل (النّاس) بلفظ 
(أناسيّ) الذي هو جم الكثرة. ويفهم منه الكثرة أكثر 
من أفظ «ناس» الذي هواسم جمع؛ مع أَنْ (أناسويّ) يزيد 
على «ناس» بحرفين, همزة في أُوّله ويائين في آخره, 
و«زيادة المباني تدل على زيادة المعاني». ورغم ذَللنا فقد 
وُصف ب«كتياه: وهذا رأب معنويّ لصدع التأشير من 
جهة؛ ورعاية لروى الآيات لفظًا من جهة 55 

وهناك فرق آخر بين الآبات الثلاث, يرجم كنّة 
(أناسيّ), ويجِبر وهن تأغير., أله وهو أن (النّاس) لى 
أبقي الفرقان ويوتس معرّف باللام. والمعرّف باللام 1 
سياق الإثبات لايفيد الاستقراء والشّمول والكثرة. 
بخلاف (أناسيّ)؛ فجاء منكواء ليذهب بذهن السامع كل 
مدهب ممكن, ولاسيما مع أتّصافه بالكثرة, والله أعلم 
بسر كتايه. 

ورابعًا؛ مما يجدر ذكره هنا أنّ الألفاظ (إنس) 
و (أناس) و(أناسيّ) قد استعسملت بأفاط مستلفة. رغم 
كونها معان مؤتلفة, فالإنس قرن بلفظ الجن؛ واتنسف 
القرينان بصغات واحدة, كلها عدا صفتين ‏ سلبيّة, 
كالشيطنة, وإنكار الرّسل, والكفر, والسّلال, وال'ذب 


عسل الله وفير ذلك, إلا أنهْسا كانا جسنودًا النَيّ 
سليان طْهة, وأنَّ الله خلتهيا ليعيداه حسب ماتقدم. 

واستعمل لنظ (أناس) ف القرآن كناية عن أسباط 
بنى إسرائيل مرّتين؛ وآل لوط سرّتين أيضاء وبعنى 
التاس عائّة ‏ مؤمنهم وكافرهم عل السواء -سرّة 
والعدة. 

وجاء لفظ (أناسيّ) منكّوًا مقرونًا بلفظ الأنعام بدل 
الثاس فى آي يونس والفرقان: مم تفاوت بيثهبا كما 


لع 


عدون 

وخامسًا: جاءت فى القرآن ألفاظ أخرى معناهاء إل 
أن لكل منها خصائص تناسب سياق الآيات, ستذكر في 
تخلها. وهي: 

١-الأتام:‏ (مرّة واحدة): 


<وَالأرْض وَضَعَهَا بِلَأنَام» التحين: ١ ١‏ 
'البريّة؛ (مرّتين)؛ 
لإِنَ الّْذِينَ كقَوُوا مِنْ أهْلِ الْكتَاب وَالمُشْرِكِينَ 


فى نار جََُم حَلدِينَ فيا وليك هُمْ شد الْربة 
البيئة: * 
لإِنٌ الِْينَ أَمنُوا وَعَنُوا الصّائِمَاتٍ أُولَئِكَ هُمْ 
َي لتر ذي» دن 
”ل البشر- (لأاسة). عو: 
ك-بنو آدم: (لامرّات). نحو 
«يَاتبى ادم قد آَنْرْلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَرِى 
تؤايك:» 
8_الثئاس: ١(‏ 1 امرّة). تمو: 


المائدة: يما 


الأعراف: ؟ 


2 ويك 2 اع ع اكالم م ىاه زه 
«ومن الناس مَنْ يشري نْفِسَهُ بتعا مَرْضَاتٍ 
الد» البقرة: لا ؟ 


الاسطل «أن م» و «ب رأ» و«ب ش ر» ود د مه 


ولان و سس 1" 
““الانسان:!" (فامرّة) 
وقد جاء الإنسان فى الرآن بأطوا ار مختلفة» وهى: 
أل شلتته البدكة: 


ليك كه . مريم: 1 


شينا من الدذهر: ١‏ 


طين» 
11 د خَأْقَ الْإنْسَان من علي * 
من صاصال: لوَلَقَدْ خَلَقَْا الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ 
مِنْ عقاو مَشتُونٍ» الم 11 
ِخَلقَ الْإنسَانّ من صَنْصَالٍ كَالفَغارٍ» 
التعين: 14 
من ماء دافق: م فَليَنظر الْإنْسَانُ مم خُلِقَ * خَلِقَ مِنْ 
تام دَافِق» الطارق: 5,0 
من غلفة: هلق انان ين نطق ذه حصي 
بِينُ» الع 
وأوتو يد الْإنْسَانٌ آنا خَلَقتَاةُ بن تُطْنَةَ قَِذا هُوَ 
حصي 4 


دس قبا 


أس // #الابار 


وإنا آنا الإنهَانَ من نُطْفْةٍ أنشاج 
ليد التعر: " 

ب - خلقته الروحية: 

١‏ سجا ياه المسنة: 

هدم الكأم من دعاء الخير: <لَايَسْكَمُ الْإانْسَانٌ مِنْ 
دُعَاء الْخَيْرِ» فصّلت: 4غ 

الملم: وَعَلُمَ اسان مالم يله 2 العلق:ه 

البيان: خَلَقَالْإِنْسَانَ» عَلْمَُ البئان» 

الحين: 5 


البعيرة مل نفه: #تل تل الْإنْسَانٌ عَلَى تَعْسِهِ 
تصيرة» القيعة: غ١‏ 


جد الأمانة: انا عَرَضْنًا الْأمَادٌ عَلَى السنْوَاتِ 
وَالأَرْض وَالْججَالٍ فَأبَيْنَ أنْ يَخْيلْتَهَا وَأَشْلَفْنَ مِنْهَا 
وَحَمَلَها الإنْسَان نه كَانَ ظَلُومًا جَهُولا» 
الأحزاب: 7 
؟"سجاياء السّكة: 
الضّعف: لوَخُلِقَ الْانْسَانُ ضَعِيًا»ه التساء:8؟ 
وسوسة الثس: «وَلْقَدُ خَلْمنَا الإِنْسَانَ وَتَعُلَمُ 
مَاتُوَسُوسٌ به نَفْسَهُ» 1 
المَلّع: «إنّ الْإنْسَانَ حُلِقَ وما المعارج: 14 
الكتد: دِلْقَدْ خَلَتْنَا الإنْسَانَ فى كْبَدٍ»ه البلد: ء 
مواقفه المتناقضة فى الحجاء والضَّرّاء: لوَاذَا مس 
الْإنْسَانَ الشّد دَعَانا لِجَنْبهِ أو قَاعِدًا و َائْهَا قُلَكا 
كَقَْنا عَنْدُ ضَُهُ مَوكَأن لَمْ يَذْعْنَا الس ضةّ 
مَشّة» 


يونس 17 


(1) عطف على 8 أناسيّ, عن الال 
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وعند الخير والرّعمة والشَّيٌّ والنّقمة: ؤوَإِذَا مس 


ال ا ا 2 5 3 ع1 00 قز 
الْإنْسَانَ ص ده رَُ مني لِك إذا حول يغة مه 
3 ا 0 بدا من 538 

نسسى مَاكان يَدْعُوا اليه من قبل » الزمر: .م 


هود: ١‏ 
دَإذا آنعننا عَلَى الْإنسَانٍ أَغرضٌ ونأ يجَائيد 
وَإذا شكبة الشّد كان يَوّسَاي 
«وَإِذا لقنا على الإنْسَانٍ أعْرضٌ ونا بجَانيه 
َإِذا مَسَّهُ الشَّدٌ قَذْو ذُعَاءٍ عَريض» 2 فصّلت: 0١‏ 
ؤوَإنًا إذا آدَقنَا الإنسَانَ ينا رَحْمَةٌ قَرِحَ بها 
الشورى: ب 

«فَآمًا الْانْسَانُ إذا ماابئلاه رَيُهُ فَآَكْوَمَهُ وَنَقمَدُ 
فقول 0 أَكرَمَن » وَأَكا ذا مَاابتَلامُ َقَدرَ عَلَيِهِ رزقه 
فبَقُول رَبَى أَهَائن» الفجر: 1:16 
لقَإِذًا مش الْإِنْسَانَ ُو دَعَانَا نه إذا حَوٌلنَاة نشد 

نا قَالَ نا أَوتِيهُ على لم4 الزّمر: 54 
الّعوة بالخير والشرَ عنده سيان: يع الْإْسَانٌ 
اشر دُعَاءَ بِالخَيْرٍ» 
اقلم والكفر: لإنّ الْإنْسَانَ لَظَلُومُ كناد 
إبرأهير: 7 

الظّلم والجهل: ل وَحَمَلَهًا الْإنْسَانٌ إنّدُ كَانَ ثريا 
جَيُو ث4 الأحراب: ا 
الكفران واليأس: لوَكانَ الإِنْسَانُ مَثُوا» 

9 الاسراء:‎ ٠ 
الحم: و‎ 


الشورى: ا 


اللإسرام: لاير 


الاأسراء: 1 3 


طإنّ الْإِنْسَانَ لَكْنُو:» 
مان الإنسانَ كتُرئ» 


لإنَ الإنْسَان لَكَتُورٌ مُبِين» 
َإلَهُ يوس كنُود» 
اقل الْانْسَانٌ مااكترة»ه غعيس:؛ لإا 
المجلة: لرَكَانَ لْإنْسَانٌ عَجُولا4 0 الإسراء: ١١‏ 
وخُلِقَ الإنْسَانٌ من عيجْلٍ» 
القتر: ركان الإنْسَانٌ قَمُورًا»ك الاسراء: ٠١١‏ 
الجدل: طوَكَانَ الْإنْسَانُ آكْثَر شئم َِدَك» 
الكيف: 54 
إنكار البعث؛ وَيَقُولُ الْإنْسَانٌمإذ) مَايتٌ لَسَوْكَ 
أخرج ياه 
النجور: ليل يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيَنْجْرَمَامَهُ» 
القيمة: 8 
القلّنَ والمسبان المناطئ: أيَحْسَبٌ الإنْسَانٌ أنّنْ 
القسة: * 


الزخرف: 0 


شود: 1 


الأنبياء؛ باب 


ان 


َجْمَع عِظامَُ» 
يشب الإنْسَان أَنْ يرك شدّى» 0 القيمة: ١‏ 
الغرور بالرّبٌ؛ ؤيَاميُهَا الإنتسانُ مَاغْدُكُ رَبك 

الْكّر يمه الاتنطار: + 
الكدح إلى الرّبّ: «يَادَيهَا الْإِنْسَان إنّكَ كَادِحٌ إللى 

رَبك كدعا فَملَاِي» ظ 
اللأسغيان عند الاستشناء: لكلا إن الْانْسَانَ 

لبَطغى » أن رَاهُ استغْلى » العلق: + 
الكتّد: إن الْإنْسَانَ لرئه لوه العاديات: + 
المخسران: إن لْإنْسَانَ لَى حُشْرٍ4 العصعر: ١‏ 
ج -عداوة الشيطان له: 
«إِنّ الشيْطَانَ للإِنْسَانٍ عَدُةٌ مين »2 يوسف: ه 
إن التُسيْطَانَ كسان للإنسان عَدُرًا 


الانشقاق: 5 


سُبِيئًا» اللأسراء: 11 


<دَكَانَ الشْيِطَانُ للَإِنْسَان خَدُولًا» الفرقان: 1؟ 
« كَمَقل الشّيِطَان إذْ قَالَ للْإنْسَانٍ اكثد» 
الحشر: ١‏ 
د -إلزامه العمل وتحاسبة نفسه: 
لَدَكُلْ إِنْسَانٍ آَلْرَمنَاهُ 
يَوْمَ ال كايا ينيد منشُووَاه إفْرَأَِْابَكَ على َفيك 


اليَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيئًا4 الإسراء: ١4,15‏ 


كم غرء اختح الكدة 2 
تزه الى عفد سرج 


هد توعسيته بوالديه: 
<وَوَصٌيْنًا الإنْسَانَ بوَاِدَيْهِ ستاك المتكبوت: 8م 


1١2 لقيان:‎ 


١6 الأحقاف:‎ 

و تيده آم للإِنْسَانِ ما ن قاتَقتّى» 2 اللسجودغ؟ 

- سعيه: لوَآَنْ لَيْس لِلَإنْسَانٍ إلا فاتغىّة 
التجم: 8 

ح -اعستباره بطعامه: لَقَلْيْظرِ الإنتسانٌ إلى 
طَعَابِهِ» عيس: 74 
ط ‏ موقفه يوم القيامة: يَقُولٌ الْإنْسَانُ يَوْمَيذٍ 


أبْنَ المث» القنمة: ٠١‏ 
وِيُنَبْوًا الانَْانُ يَوْمَيذٍ يما ندم وَأَخْره 
القئمة: ١١‏ 


الى 0 


«يَوعَ يَنَذ كد الإنْسَان مَاسَغى » 


«يؤميذ يَتَدَّدٌّدِ الْإِنْسَانٌ وَآَنّى لَدُ الذكرى» 
الفبجر: 17 


الزلزال: ؟ 


١6 التازعات؛‎ 


ؤوَقَالٌ الإِنْسَانٌ مَالّهَا» 


يلاحظ أُوَل: أنه قد ذكر للانسان حمس سجايا 
حسنة, وهي: أنه لايسأم من دعاء المخير. وأنّه رق 
العلم. والبيان» والبصيرة على تفسه. ووٌّقُق لحمل 
الإسالة سين أنتعت التباوات والأرض والجبال عن 
حملها. احترارًا من مسرُوليّها. وبإزاء ذلك ذكرت له 
حوالى (6؟) سجيّة سيّئة. وهى الضعف وغيره. ومعى 
ذلك أن سجاياء التيّئة خمسة أضعاف سجاياء المسنة. 
وهذا مايؤكد عليه أن يزيد من المراقبة لنفسه: وسعى 
إلى الككال فى سلوكه, حقٌّ تساوي حسناته سيئاته, ثم 
تفوقها ا ا نباية المطاف, لتزول سكئاته بتاثاء 
وتتر حسناته كبالاء ودون ذلك خرط القتاد, ولايُوفّق 
لذلك إلا الأنبياء والأوصياء وبعض الأولياء: «وَقْلِيل 
منْ عِيَادِيَ الشكُورُ» سبأ: ؟1. 

وثانيا: أنّ يجاياه ا حمسنة ناشئة عن كرامته في أصل 
خلقتة وقطرته. كبا قال تعالى: ل وَلَقَدْ كَدَمْنَا تتى أدمْ 
وَحَمَلْتَاهُمْ فى الك وَالبخر وَرَْفْنَاهُمْ من الطَّيْياتِ 
ولشقاف على كبر مِكُنٌ خَلَقْنَا تفضيلا» الاسراء: ١٠م.‏ 
وهذه الككرامة تعمٌ نس الانسان, ولاتختص بفرد دون 
أخرء فالانسان كرج النطرة, منطور على المتير ذاناء 
وهذه القطرة هي جوهر الدّينء كبا قال: لفِطْرَتَ الم 
الى قَطَرَ النّاص عَلَئِهَا لاتبديل لُخَلْق الله» الرّوم: ٠‏ 
وهى لاتتبدّل ولاتزول أبدًا. ومن أبرز معام هذء الفطرة 
الكرية تلك السجايا الخمس التي مررّح بها القرآن. 
وكثير ما 1 يصارح بهاً. 

وأما السّجايا التصّئة, فهى عارضة للإنسان, وليس 
شيء منها ذاتيًا في أصل خلقته, وإنما ابتلي الإنسان بها 
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خلال تطوّر حياته الشّخصيّة والأُمَرِيّة والاجتاميج 
والورائية غير الملتبسة حقٌ غلبت فطرته, وحجيتها 


بظلاتها. فهى 0 الفطرة ‏ ثابعة بحاطاء كالشيس وراء 


اليه أمُوا و هلوا ا فَلَهُمْ آَجْد َي 


مَفنون4 الثّين: 4 ومن أجل ذلك يدعو القرآن 
الانسان مدّة بعد أخر ي إلى إزالة تلك المنصال العارضة, 
ليطفو الجرٌ من اللوث. وتخلو السّاحة من الأكدار, حيٌّ 
تبرز تلك الفطرة المعجوبة. ويظهر الإنسان بمظهر كرامته 
الذامية 

وهذه التكنة أي التأكيد على وجود فطرة المخثر.فى 
الإنسان. وأ لاتبديل اء وأنّ غيرها من الشجانا 
والمخصال السيّئة عارضة له. قابلة للرّوال.هي ركيرة 
التذكية القرآييّة للنّفس الإنسائيّة, ومدعاة انان 
إلى الخير. وأن لابيأس من الوصول إليه, مهيا تضاغفت 
سيّتاته. وقلت حسناته, فإنّ العارض يزول؛ والفطرة 
هي الباقية: «قَدُ أقْلمَ مَنْ رُكيهَا» الشسّمس: 4. كيف 
وقد دعا تعره ريم سايكتنفه من القّلالة 
والاستكبار وادّعاء الوه - إلى التركية: هِقْثُلٌ هَل 
لَكَ إللى أنْ تَركني » التازعات: 18 ولايناها الانسان 
إلا بفضل الله ورجبته: «وَلَْلاً قَضْلٌ الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَتُهُ 
مَارَكْى مِنْكُمْ من أحد يداك الثور: ١؟.‏ 

وثالثًا: تأكيدا على عروض التجايا الشيكة 
للإنسان. أكد أن الشّيطان عدو مبين وغذول للإنسان, 
وأنه يأمره بالكقر ويزيّن له الشّيكات ويعده ومئيه 


غرورًا: «يَهِدُهُمْ وَيُمَنْيهِمْ وَصَاتَعِدُهُمُ الشَّبْطَانُ إلا 
-0 النّساء: ١؟1.‏ وقد أقسى على إضلاله: لقال 
تك لأغْويهُمْ أَجْتمِينَ4 عسّ: ؟ى وعلى إغوائه 
وصرفه عن الصّراط المستقيم: لقال يما أمويتتى 
َأقْعُدَنٌ لَهُمْ صِرَاطَكَ المُستفيه» الأعراف: ,1١‏ فبيّ 

الله تلإتسان أن تلك الشئتات من عمل الشبطان ومن 
إغوائه فليحذره, وأنّ ماتوسوس به نفسه فن الشّيطان 
الخثاس, الذي يوسوس فى صدور النّاس, وقد وسوس 
إلى أبيه آدم؛ فكيف بأبنائه: «قُّوَسْوَسٌ إِلَيْهِ المَّيْطَانُ 
قَالَ يدم مَل أَدككَ على شَجْرَةٍ الْحُنْدِ وَُلكِ لايَتلى » 
طلا ١‏ 17, 

ورابعًا: كذلك أكد على الإنسان أنه ليس له ماتقٌ, 
وأن ليس له إلا ماسعى, وأنّه سوف يتذكر يوم القيامة 
ماسعى» وأئّه تعالى ألزمه طائره فى عنقه يوم القيامة, 
ويا يومئل بما قدّم وأسّرء ويتذكر وأ له الأكرى. 

كما بين له الطريق إلى التركية, فأوصاه بوالديه 
إحسانًا, ولفت انتباهه إلى طعامه نظبًا واعتبابًا. 

وكامكة انق عاد الإنسان فى القرآن (0) مرّة, 
وبشر (/9؟) مرّةء والفرق يبنهيا ممنويٌ ولفظي: 

لثمن حي جهة المعنى, فبجّلٌ ماوصف به «الإنسان» هي 
التجايا والصَّفَاتِ التفسائيّة اللاصقة بروحه دون 
جسمه: ومايرتبط يسمه من خلقته من طين وصلصال 
ونطغة وغيرهاء فهي تذكار له بدناءة خلقته ليتواضع في 
نفسه وأمام ريه, ويقدر ما من به عليه حيث خملقه قي 
أحسن تقويم وكرّمه وفضّله على كثير من مخلوقاته, 
وكل ذلك كالمقدّمة لتوجيهه إلى خصاله الرّوحيّة؛ وهي 


نا ِ 0 
الى تناسب أصل الكلمة أي «الأنس» فَإِنّ الإنسان 
يؤانس غغره و يعبد ربه بروحه لابجسمه. 


أَمَا «البشر» فهو من الْبَشّرة. وهى كبا قال الراعغب: 


«ظاهر الجلد... وعبر عن الإنسان بالبثسر اعتبارًا بظهور 


جلده من الشّعر أو الوَيّر بخلاف الحيواتات». ومن أجل 
ذلك فجُلّ ماوّصف به البتشر فى القران عرتبط تسعة 
فالشّيطان أَىَ الشجود لآدم لأنّه بشرء وقال: للم أكُنْ 
الحجر: “7 والملائكة أمروا بالسّجود لآدم وهو بشر: 
ؤٍوَإِْ ثَالَ َبْكَ ِْمَلِيِكَةِ إنَى خَالِقٌ بَشَدًا مِنْ ضَاْصَالٍ 


- ةا لا 


ا 8# الي 


مِنْ حَمَامٍ مَسْنُونِ» فَاذَا سَوّينُ وَنَقَخْتُ فيه مِنْ رُوجى 
َمُكُوا لَهُ ساجدينٌ» الحجر:15:18؛ ومريم حين مَثّل لها 
الوح بشرًا سويّاء وبشّرها بغلام. قال: «قَالَتْ أنى 
يَكُونٌ إلى غُلَامُ وَلَمْ يَمَسَشبى بَقَتْ مريم: 77 ؤقال 
الله لاد ماما ترِينٌ مِنَ الَْشّر أَحَدًا فَقُولِى إلى نَدَرْتُ 
لِلوَحْمْنِ صَوْمًا» مريم: 15, ونساء مصير حين نظرن إلى 
حُسن يوسف وجماله فى وجهه قلن: حش لله مَاهدًا 
قرا إِنْ هذًا إلا ملَكُ كَرِيمُ» يوسف: 5١‏ إلى غير ذلك, 

وأكثر ناجاء «البعره فى القرآن ها تذرّعت به امم 
لرفض دعوة أنبياتهم, لكونهم بشيرًا مثلهم, كقوله: 
«ماهدًا إلا بهو مِْلكُمْ يُرِيدُ أن يَتفْمْلَ عَليِكُْ» 
المؤمنون: 14 وقد اعترف الأنبياء بِأنهم بشر سثلهم, 
ولكن مُنّ عليهم بِالنبوّة والوحيء كبا اعتذروا الهم حين 
طليوا منهم ماكان خارها عن طور البشر: 


رُم إن تن لبَق بتكم ولكِنٌ لله ين على من 
يَشَاءمِنْ عِبَادِه وَمَاكَانَ لما أن تَتِيكُمْ سُلْطَانٍ إل يان 
الله...» إبراهي: ,11,٠١‏ 

قال الرَاغب: «وخصٌ فى القرآن كل موضع اعثير 
من الانسان جنّته وظاهره بلفظ البشر». وذكر أمثلة من 
القرآن. 

فظهر من ذلك أن القرآن حيما يتحدّث عن الإنسان 
باعتبار خصاله الرّوحيّة, يعبر عنه بلفظ «الإنسان», 
وحينا يتحدّث عنه باعتيار جنّته. يعبر عنه بافظ 
«البصر». اعتبارًا بأصل اللفظين. كبا ظهر أن القرآن بتر 
بروحه أكثر من جسمه بسسبة (/859, أي بعية 
تَقَر كن الضّمفء فالق رآن كتاب الإنسانية ومهقته أن 
بصنع الانسان من البشر. 

وأمَا من جهة اللفظ؛ فإنّ «الانسانه جاء دائّا 
معدا باللام إلا مرّة واحدة ‏ لتعريف الجنس؛ يعت 
ذلك أن القرآن يتحدّث دانا عن عنس الاثسسان 
-كموجود معروف عند النّاس ب وعن سجاياء الذاتيّة 
والعارضة, ولايتكلم عن الأفراد إلا أن تؤوّل آية إلى 
فرد, كما جاء فى النصوص. 

وجاء نكرة مرّة واحدة, لأن المراد به كل غرد دون 
الجنس, وسوف نوضحه: 

<وَكُلَ إِنْسَانٍ آَلْرَمتاهُ طَائَِهُ فى عُتقِهِ وَنُخْرِجٌ له 
يَوْمَالْقِِمةٍ كتابا َلْفِيهُ منْشُورً» إفرأكِتَابكَ كَلى يفيك 
اليم عَلَئِكَ حَسييًا» 

ونا اقفر تقل بان كرة: أريذيه فته ير 
معيّن. إلا أربع مرّات فى سورة الْمدئر, فجاء معرّفا باللام, 


الإسراء: 14,31 
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وأنيةابة قسن 
وَإِنْ هذًا إلا مول الْيِشْرِ» 
«الاتبقى وَلاتلئ» َوَاعَةٌ للْبشَر» المدثر: 14.14 
دَمَاهِنَ إلا ؤِكْرى لِلبثَرٍ» المداثر: 6١‏ 
ؤَإنها لاختى الكبر» تذيرا للش رٍ» 
المدئر: دم 
فاهو وجه هذا التدكير والشعريف فى اللغظين؟ 
فنقول: أمّا التدكير في الببشر فلانَ «سشراء جاء في 
معرض التحقير. ولاسيّما فى ماقالته اللسم إن نعي 
أنبياتهم: فائّهم أرادوا بقوطم: إن أنه إلا بَعَ مِدْلْنَا» 
حط شأن نيهم إلى منزلة قرد عاديّ من البشر مثلهم. 
فاعترف نبتهم بأنّه بصر مثلهم, إلا أنه يُوحَى إليثة 
فالسياق يناسب التدكير, وكذلك فى ِوَلَمْ يَفْسَْلئ 
يَشَرُ). فإن الم بالجمسم لابالرّوح, وهكذا في خَيَرا: 
قلاحظ. 
وأما التعريف فى آيات سورة المدّثّر, فلأنّ القائل 
أراد أن القرآن قول بشر هو محمّد, أو قول جنس اليشر: 
طَلْفَال إن هذا إلا بخد يؤتده إن هذا إلا مول »> 
المذثّر: 1؟, 6 ؟, فردٌ الله عليه بنفس السياق, فقال: 
<ٍلَوَاحْه ِل رِ4. طِوَمَامِنَ إل ذِكْرى بِلْبشرٍ4. <تذِيرا 
للْتشَرِ4, مريدً! بها الجنس دون الفرد. 
ويخطر بالبال أن لروي الآياث في سورة المدّثر دخلا 
في ذلك أيضاء باعتبار أنّ التّتكير يستدعي الشنوين, 
وفواصل الآيات فيبا جبّدة من التنوين. 
وأمًا وجه التعريف فى الإنسان: فهو ماسبق من إرادة 


المدثر: 5 


الجنس به دانّاء وأَنّ الام لتعريف الجنسء فهذا هو 
الأصل بشان «الإنسان» فى عرف القرآن. وقد اسسئنيت 
أ الإسراء من هذا الأصل حسب ماتقدم؛ لأن 
موضوعها إلزام الطائر في عتق كل إنسان. فهو متعلّق 
بجسمه فى ظاهر التعبير. وإن كان كناية عن مسؤوليتد 
المرتبطة بنفسه الشاملة لكل فرد. فال رآن أكى هنا بتعبير 
بليغ, معجر غاية الإعجاز. حيث جمع بين مسؤولينه 
الأنسايّة, فأق بلفظ «إنسآن» بدل «بشسر»؛ وبين 
ثموها لكل فرد من أفراد الانسان؛ من دون كوثها سجيّة 
لجشعه. فأتى يتعبير « كل إنتسانٍ» بدل «الإنسان», 
فتئاسق السياق مع مابعده سن إلزام الطائر في عنقه, 
وإخراج كتابه أمامه. فيلقاه منشورًا يقرأء ‏ وكلها 
مرئيطة بجسمه أكثر من روحه م كفايته بكوته حسيئًا 
على نفسه, وهى مرتبطة بنفسه وروحه فقط؛ فتبارك 
أقّةه-ساْقظم إعجاز كلامه! 

الذي هو نسٌ عل لد «الإنسان» أريد يه الجمنس, 
ودالبشر» أريد به القرد. هو أختلاق التسبير بشأن خلقة 
الانسان قْ هذه الآبات: 

ؤوَلَقَدْ خلقنا الْإنْسَانَ مِنْ صَأْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ 
مَسُْونِ » وَالْجَانٌ خَلَقْنَاه من قبل مِنْ تار الشَحُوم» 
دإ قال رَبك ْمك بَى خَاَِ بكرا من صَْصال يرن 


افا 
5 


حَمَاءٍ مَشنُون به قاذ سَوٌَيْتهٌ وَتَفَحْتٌ فيه من زر حبى 
قَقَعُوا لد سَاجِدِينَ4, الحجر 5-95؟. وتام الكلام فى 


لابا شر », 


فهرس الأعلام والمصادر المنقول عنهم بلا واسطة 


الألوسي: موعمود با" 
ردح المبسعاتي» ط: دأ إعفسياء 
التراث الجر ف السيا 


ابن أبى الحد بد: عبدالحميد (118) 
ضوح لهج البلاغة, ط: إمياة 


الكتب بيروت. 

اين أبي اليمان: يمان غم 
التقفية. ط: بغداد. 

اين الأثير: ميارك م 
الثهاية ط: إسماعيلبان؛ قم, 

ابن الأثير: عل الا 


الكامل: ع دار ادر تبر ا لمجا 
ابن الأنباريٌ: محمّد لين 
غريب اللّمْة ط: دار الفردوس.؛ 


ليم ف كا 

اين باديس: عبدالحميد ‏ (85؟١)‏ 
تفسير القرآنء ط: دار الفكسرء 
بير و تنهار 

امن الصوري: عبدالتهمات اقم 


مسحت يل لشفت 
الإسلامي؛ بيو و لمكا 


ابن خَالَوَ به: 3ظ0ص]ض م 
إعسراب ثلائين سورة: ط: 
سيك راياد ددن 

ابن خلدرن: عبدالحبان ‏ (إرءهم) 


المقدمة, ط: خار الغلم؛ قب ولس 
لفيا 


5 8 2 
ابن قرنك: مفعمك 


الجمهرة ل حيدرآباد دأن. 

ابن الشكّيت: يعقورب فتك 
١‏ تهذيب الألفاظ: ط: الأستانة 
الرَّضْرِبّة مشهد. 
ال.إسسلاح اللييستطق: ط؛ دار 
المغارف يعمر. 
برك الإيدال» هي[ : القاهية. 
ع الأمحداد ط+دايالكتب 
العلسة#يروت. 

ابن سندة “علي 11 
المعكم؛ ط: مصر. 

ابن الشُجَريٌ: هبة اله (5ؤم) 
الآأماليئ؟؛ ط: دار المسعرفة؛ 
بروت. 

ابن شهراشوب: مسد 2 لغلزه) 
قمتشابه القرآن» ط: طهران. 

ابن العريئ: عبدالله غم 


أسركام القران» ط: دار العهرفقة: 


برق لس 

اب عرين: مُحيى الذين الله 
تفسبر القرآن» ط: دار اليقظة؛ 
عر فل انصا. 

ابن هطية: عبدالحى ؤم 


المحدّر الوجيزء ل: القاغرة. 

ابن فارص: أحيد 16 
١‏ المقاييس, ط: طهران. 
؟- الضَاحِينَ» ط: مكتية اللْغويّة 


يعو و الجلاء 


522 06 
أبن قننية: عبيذاك 


لسن 
١‏ غريب القرآت»: ط: دار إحياء 
الكتب : القاهرة 
؟ تأويل مشكيل القرات؛ ط: 
المكتبة العلميّة: الثشاهرة, 

ابن قيّم: محمد الي 
التفسير القيّمء ط : لجنة الثرات 


العربي , لبنان. 

ابن كثير: إسماعيل 3 
-١‏ تفسير القرآك: ط: دار الفكره 
ابيو ف اسلة, 


#البنامة والتهاية؛ ط: 


ابن متظور: محمد (كك 
لسات العربه طم دار صادر 
يمر ونب 

ابن ثاقيا: عبداك (فمغ) 
الضصطلمبان: ط: المعارف» 
الاسكتدرية, 

أبو البركات: عبدالحمان ‏ (لالاة) 
البيان» ط؛ الهجرة؛ قم. 

أبو سماهم: سهل 44 ؟) 


الأضدات 35 دار الكتب»: يبرو فصل 


(1) هذه الأرقام تاريم الوفيات 
باطجرئة. 
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أبو ككان: ديد 
البصر النصيط؛ ط: دار الفكر 
سروت 

أبو رزق:.. أفغاصر) 
معبجم القرآن, ظّ الحمجاري»: 
القاهرة, 

أبو زّرعة: عبدالرّحمان ‏ (#.غ) 


ححة القراءانت؛ 58 الوسالة. 


نير ساد 

أب زُهرة: محبّد اللفلد 
أ لمعضزة الكبرى. ل دار الفكره 
قمر و لسياء 

أبو زيك: سعيد (16؟) 


التوادر عل: الكاثو ليكية؛ سرع انثا 


أبو الصّعود: محمّد كحم 
إرشاد العقل الشليي ط: مسر, 

أبو سهل الهَوّري: محتد (*58:) 
التلويسء ط: التوحيد؛ مصر. 

أبو قٌيد: قامم إفتن 
غريب الصحديثوطل: دار الكتب» 
رواسا 

أبو بيد مَعمّر الكرن 
مصجاز القرآن. ط؛ دار الفكس 
مصر. 

أبو الفتوح: سين 1 عنكل 
روض الجنتان, ط: الأستائة 
الرَضْويّة: مشهد. 

أبو القداء: إسماعيل م 
السصتصر ط؛ دار السعرقة 
بيج تتام 

أبو علوال: عمسوع (فقع 
الفروق اللنوئة ط: بستسير تي : 
3 

أحبد بدري: (سعاصر) 
مسن بلاغة القسرآت: ط: دار 

الأخفش؛ سيعييق. (ذم 


زمغين ش 


“معاي الترآن» ط عبالع الكنب؛ 


بيرولت, 

الأزقري: محكد الفا 
تهذيب اللَْةء ط؛ دار المصر, 

الإسكاني: مصتّد ) 6 
دُرّهْ التنزيل؛ ط: دار الأفاق؛ 

بروت. 

الأصممي: عبداليلك )035 
الأفداب ط: دار الكتبه سروث. 

ايزوتسوا توشيهيكو 2 (91؟١)‏ 
محسداو اسان در قرآث, طا: 
اتتشار: طهران. 

البحراني: هاشم 1+ 13) 


البرهان» ط: اقتاب» طهران. 


البرُرسَويٌ: إسماعيل 2 )1١17(‏ 
روم البيانة ط؛ جعفري؛ طهرات. 

البستاني: تطرس 1 
داثرة الحعارته»: طؤادار المعرفة, 
بيروات, 

البغوئي: حسين لكام 
معالم التنزيل» ط: التجاريّة, 
مصر. 

بنت الشاطئ: عائئة - (ربا"!) 


كاك التفسيم البسيانيي: ط؛ دار 
المعارف؟ فصر 
؟. الأعسجاز البيائيئ. ط: دار 
المقارف: فصر. ١‏ 

بهاء الذين العاملي: مصيود (1١1أ]‏ 
العروة الرثقى: ط: مهره قم. 

يبان الحو مسمرد ‏ (نصر دده) 
وَضم البسرهات» ط: دار القلم؛ 
بيرونت. 

البيشاوىي: عمطالله 

/ أنوار التتزيل: عط عصرم . 
التترئ: محمد تق (14586) 


نهج الشباغة في شرح نهج 


زقخية 


الملاغة: ط: أقي ركبيرة طهراك. 


التمالِين: عبدالملك (455) 
فقه اللْفة: هل: مومر. 

تقلب: أحيفذ (1ؤك) 
الفصيح. ط التو حبك فصر. 

المرجاني: علي لككقا 
الشعريفات» ط: تأغير مسرو 
طهرات. 

الجزائري: نور الدذين 7م ؟١)‏ 


فروق اللغات, ط: فرهيق 


اسلامي. طهران. 

الخصاص: حمل عبتا 
أحكام القرآن: ط: دار الكتاب». 
الشر إل لسسكاى 
بحوث فى تفسير القيرآن؛ ط: 
المعرفة القاهرة. 

الجواليقي: مر هرب (+ئ6) 


الممرّبه ط: دار الكتب: مصر. 

الجوهري: إسماعيل وس 
صسماح اللغة, ط: دار المسلى؛ 
غير و اا 

الصائري: سيّد على (غ*1) 
مسقتئيات الذّرر ط : الحيدرية 
طهران. 

الحسجازي: وجول مبجمود (معامر] 
الففسير الواضم: ط: دار الكئاب. 


د" 

الكَرْين: ابراهيم 40 
غريس العديث؛ ظط: دار المدنيئء 
جدة, 

الحريرئ: قاسم لكتق 
در الغرّاص؛ ط: المثئى: بغداد. 

عسشين مشْلرف (معاصر) 
صلوة البيان؛ ط: دار الكتاب»: 
مصر. 

حفنئي: ممصمل شرف (فعاصي) 


إعسجاز القسرآن البسيائت. ط: 


الأقرام. مصر. 
الخشتوئ: ياقرت على 
قحم اليتدات؛ 35 قار ادن 


الخازن: علي لحن 
' لباب التأوسل؛ ط؛ القجاريّة 
الخطايئ: حَمد خيرم 


ربب الهط ينث : دار الفكى. 


دفشق, 

الخليل: بن أحمذ اليقة 
العين؛ ط؛ دار الههرة: كم, 

خليل ياسين (معاصر) 
الأضراء ط؛ الأديى العديدق 
بيروات. 

الذامفا َن: حمسيين إدلاغ) 
الو جسوة والنظائر عل صافعة 

الْرَازَق: محمد لككةا 
ميختار الصّماح. ط: دار الكثااب: 
بسر و الشناء 

الراقِب: حسين (كءم] 
المسفردات» ط: ذار السهرقة: 
بيروت. 

الراوندي: معيد (#لام) 


فقه القرآن, ط: الطيّام, هم. 


ريك ارا: معدل 4 
المنار. ط: دار المعرفة اشر إل عله 
الزييديْ: محمد (4 ١‏ كذ) 


تاج السروس» ط: العغير يف مهير. 
الؤّجاج: ابراهيم كام 

١‏ مسسعاني القرأن: ط؛ عالم 

الكعبى. الشو ف السباد 

1 رنعلت وأقفعلت ط: 

الث ضيف الاير . 

#.إاعياب الفيسرآت ط؛ دار 

الكتاب؛ ابعر ور اسياء 


الزّركشئ: محمّد 34 
البرهاث. ط: دار إسبياء الْكُْتِبه: 
القاضرة. 


الأعلام. ط؛ بيروت. 
الرَّسْخْشْرِيّ: محمود لمثام) 


١‏ العاف ط: داز المعرفة 


فب و نحا 
5 الشمماتوقوط: شار العههعرفة. 
يروما 
أساس البلاغة. ط: دار صادر 
بجر و لصا 

الشصيتاتت: محنّد مم 
غريب القرآت. ط: الفئيّة 
المتحدة: لاتيم 

الشّكاكي: بوسف الهذد 
مفتام الكلرم» طظَ دار الكني: 
قير وجا 


نرف ععري/فارسى. ط : 
إسرائيل , 

#ع زمه 5 8 

السهيلي: عبدالرّسمان 


كما 


ررضن الانسسففب ط 
الكليّات»القاهرة. 

ميو لها عبرو 
الكستاب, ط: عسالم الكستب. 
لبا نكا 


الشّيُوطيَ: عبدالرّحمان 2 (411) 
١-الإتقات؛‏ ط: رضىء طهران. 
؟الدَر المشرر. لأاحزت: رك 
تلفمير الصلالين؛ ط: سقطقفى 
البالي: مصر “مع أنوار النزيل). 

سيا خضب فر 
فى ظلال القرآن؛ ط: دار 
الشررق؛ بيروت. 


الشَيّر : عبدالك خم 
السوهر الثسمين؛ ط: الألثين: 


فهرس الأعلام والبصادر/ ألم 


الكويت. 

الشربيتئ: محمّد (بكاة) 
الشراج المثيره ط: دار المعرقة: 
بيرواث. 

الشريف الرَضي: محتد ‏ (3.غ) 
١‏ تلضيصي البيان: ط: بصيرنيى: 
م ع 
5 عنقائق التاويل؛ ط: المعثة 
طهران. 


الشريف العاملي: محمّد 15 1 
مرآة الانوار: ط: آفتاب. طهران. 
الشريف المرتضى: علي (4"1) 
الامالى: ط؛ دار الكتب» بيروت. 


شريعتي! محمد تقى إلا 4 
تفسير نوين؛: ط: فرهينف 
اسلامى: طهرات. 

شُوني ضيف (معاصر) 
تفسير سورة التسمان: ط: دار 
المعارقه يمعين, 

الضَابونن: ممند عل ١معاصر)‏ 
روائع البيان. طل: الغزالئ؛ دمشن. 

الشاهب: اسماغيل (قذع) 
المسحيط في اللّشة: ط: عالم 
الكتب بروت. 

الضَّعَانيٌ: حسن (-فكا 
١‏ التقيملة؛ ط: دار الكستب. 
القاهرة. 
؟-الأعسناف ط: دار الكتبء: 
بيرولش. 

فلار المتألهين: محكد  )٠١85([‏ 


تفسير الفرآن. ط: بيدار؛ قم. 
السدرق: فييك تنما 
التوصيبب ظ النثر الإسلامن: 


الطباطبائي: محمّد حين (14-7) 
الميزان: ط: إسماعيليان: قم, 
97 
الطيرسئيّ: فضل لخْئؤة) 
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3532-7 البسيأن؛ ط: الإسلامية 
ظهران. 


الطْبَرِيٌ: محمّد م 
١‏ جامع البيان» ط: السصطفى 
البأبي: 52211 1 
؟أخبار الأمم والمُلْوك ط: 

الاستقامة: القاهرة. 
الطريصيت: فشر الدّين فط ) 


0 متحضصم اللحرين. ظِ 

المرئضوية: طهران. 

غريب القرآن: طل: النْصف. 
الططاري: جرهريٍ - (08؟0) 

الجراعر. ط: مصطفى الاي 


١‏ دة 

الطوسى: مصدد لعكق) 
الّييان؛ ط: التُعمان؛ التجف. 

عبد الجبار: أسيد (16غ) 
١‏ تؤزيه القرات؛: ط: دار النيضة: 
نير و لجا 
؟ سستكايه التسسرانه ط: دار 

عبدالرٌحبان الهّمذاني ‏ (4") 
الأالشاظ الكحابية: 05 دار الكتب:. 
بسي لز السباء 

عبدالرّراق توفل (بماصر) 
الاعسسماز العسددي؛ ط: دار 
الشيعب الها شر هء 

عبدالفتّاع طبّارة (مماصر) 
مع الأتسبياء ط: دار العسلمء 
بير و ابه 

عبدالكريم الخطيب (معاصر) 
التفسير القرآنيم؛ ط: دار الفكره 
قدو و أصار 

عبد اللطيف بقداديُ 5 


ديسل النسبم: 8 الترعيد» 
القأهرة, 


العٌدْئانيئ: محمد له 


38 


معجم الأغلاط: ط: مكتبة ليناث: 
برو نشاء 
العروسي: عبدعلن 2 (111) 
نور التقلين: ط:إسماعيفيان: قم. 
ععرة وَرُوَزة: محيّد (ء6٠ذ)‏ 
تفسير الحديشه ط: دار إحياء 
الكتب القاهرة. 
الفكتري: يداك 
الثبيات» ط: دار الجيل: تروت 
على اصغر حكيت (معامر] 


نه كثعار در تاريث أدياث ط: 
- 


1353 


إديدات» شيراز. 


القناشي: محمّد (نحو 5٠١‏ 
التفسيرء ط: الاسلاميّة. طهرات. 

الفارسيئ: حسن نش 
الصحة ظ ذال #المأمرن, بير امنا 

النافا بالنقداة: عنداف (60ككما] 


كاير المرقاك: مث الأمرتضويق 
هران" 20 
اث 


التضع الزارق ”تتسييدٍ 
التفسير الكبير: ط* عبد الْرّحمان: 
الشاهرة, 

القواء: يحيى 10 ؟) 
ممائي القرآت, ط: ثامر خسروة 
طهراك, 


قريد وسيديّ: محببّد اقنفدة 
اليصصف المششسّرء ط: دار 
مطايع الشعب. بيروث. 
الفيروزابادي: مسمّد 1م 
١‏ القاموس الميصبط: ط: قار 
الصيل: بير رونت 
؟- بعسائر ذري التمبيزه طلز وار 


التصرين. الثاغرة, 

القتومئ: أحنك كينا 
مصباح المتيرء ط: المكتية 
العلميّة؛ يروت 


القاسمئ: جمال الدّين ١‏ سنا 


محاسن التَأُويل ط: دار إسمياء 
الكعبه القاهرة, 
القالي: اسماعيل 
الأمالى: ط؛ دار الكتب» ببروت., 
القّر طْبِنَ كد الفنة 
الجامع لأحسككدام القسرآت: ط: دار 
إحبباء الثّراث؛ ببروت. 
القُشَيرىٌ: عبدالكريم 3غ 
لطماف ارات طل: دأو 


لكوم 


5 اك سم 
٠‏ 


لض 


تسمسسير القرات: فل: وار ايقتاتب. 


ل 


القيسي: مك 


3 03 إعراب الغرات. ط: مجمع 


اللغدم دمشق, 

الكاشائيت: ُحسن أكة. !| 
الشسافئ: يل الأعاسو» روس 

الكرمائث: محمود عم 
امتراد التكران ط: المصمدتة. 
القاهرة. 

الكلينى: محيّد الطل 


اثقاثشي - عا: دار الكتبي 
لويس كوستار 
فاموس سريانئ . خسربين . ط 
الكائر ليكية : بيرونت 
لويس +* مقلوكب 
المستجد فى اللند. ط : 


أنيا ضرا 


حدصي 


«ارالمشرف ؛: سروت.. 
الماوردئ: علي خا 
النّكت والعيون: ذ: دار الكتب: 
بيروت. 
المية: مسمّد حدم 
الكامل: ط: مكتتبة 'لممارف: 
بسروات, 


المحلسئ: محتد بائر 


ال 


بحار الأترار طزبدار إحسباه 
الثرانتك» رونت 

مجعم اللفة: جماعة (مماصرون) 
اعم الالفاظ. ط: أرمان: 


طهران. 

معد إستاعيل (بعاصر) 
العم الالفاظ والأعلا ل: دار 
الفكر: القاشرة. 

السك أ على 1 


أنوار الرَببع؛ ط: الثميان؛ نجف. 

القرافي: محمّد مصطفى (4؟؟١)‏ 
سي سور السعرافة 12 
الأزهرء مصر. 
25 تفسير سورة الحديك ط: 
الأزهي فقيس . 

المراغن: أحمد مصطفي (١9#؟)‏ 
نفسير القرآت ط: دار إحسياء 
التراث: يروت. 

مشكور: محتدصواد أبعام ) 
فرعدك تطبيقي . ط :كاويان؛ 
طهرات . 

المُصطفويٌ: 00-5 (مفاس]) 
التصقيق: طة دار الترصمة: 


طهرآاب. 

فهرلة : مصكدفادي (مباضر) 
التغسير والتشسرون:اط: 
الجامعة الرضرية ؛ متهد. 

عقاتل: ابن سليمان ) 
الأشسباء والنظائرء ط؛ المكلتبة 
العربية؛ مصر. 

المقّيسئ: تطهر الوا 


البدء والتاريخ. ط: مكتبة 
المشنى: غداد. 

المَيِيّديّ: أحمد 6 
كشف الأسراز ط: أمبير كبيره 
طهيرات. 

المملانك: مسكد هادي ارت 
تنسير سورئي الجمعة والتّغاين. 
طذ: مشهذ. 

النشاس: حلب تكقد 
معائى القران-ظ: مِكةاالماكومة. 

التَمَقِنَ: أحمد كلق 
ماد ارك التري تداز الكمايك: 
ببرونثت. 

التُهاوئدي: محمّد (ب) 
تفهات الرسمان. ط؛ سنكي» 


فهرس الأعلام والمصادر /, 88م 


علمى [طهران] . 


اللسابوري: سن 0 لدان 
عسراتى القسراث» ط: سصطسى 
البابي: 1-1 


هارون الأعور: ابن مرسى ‏ 4447 
الرجره والنظاثر: ط: دار الصريّة 
> 

بهالأس: الإمريك 00 (مماصر) 

قفاصموس ان سقدّس» طل: 
مطبعة الإميربكي: ببروت. 

الهَرّوي: احمد 1غ 
الغريبين. ط: دار إسياء الْثّراثُ, 

قويشما: مارين يَبردر  )١55(‏ 
دائرة المعارف الإبلاييّة ط؛؟ 


جييان: طهران. 

اليزيدي: بحيى امرك 
غريب القرآن؛ ط: عالم الكتب. 
بسر ولد 

اليمتوبي: أحيد )3 
التاريخ. ط؛ دار صادر: بيروث. 
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الملحق بلسان العرب؛ ط: أدب 
المحورده لع. 


أبان بن عيثفان. 
إبراهيم التميمي. 

ابن أبي صيلة: إبراضيع. 
ابن أي يم بسار. 
ابن إسهاق: بيصهك. 
ابن الأعرابي: كوبال 
ابن ألس: سالاك. 

اين برَئي: عبطالله. 

ابن برّدج: عبدائرٌ عمان. 
ابن بنت العرانَيَ 

اين تمضية: أسما. 

أبن شير مج: صبد الملك. 
أبن ترج عثماتن. 

ابن الصاحصب: عثمان. 
أي عقيسية: محضا. 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة 


0 
3 

155 
م1 
نشد 
لكقث) 
لشن 
الشدة 
زكرم 
لق 

يل 
ىك 
يه 
كلم 
0 
(نغ ؟) 


[؟فما 


انع عر : أحمد بن مصمّف (31074] 


اين حزم : علي 


5غ 


اين علرة:.... 

ابن شدرف: على 

ابن ذكوان: عبدالٍ حماث. 
اين رعيب: عبد الرسبان. 
ابن لزي -عبدافه: 

ابن زيد: عبد الرحيات. 
ابْن“الشبكي 

ابن سَميقع: محمّد. 

ابن سيرين: يحمّد. 

ابن سينا: علي 

ابن الششير: مُطْدف. 
اين شريع:.... 

ابن شَعَّل: نضر. 

ابن الشّيخ:... 

ابن ضادل,. 

أبن شامر: عيدالله, 

ابن عباس: عبدالله. 

ابن هبدالملك: محمّد. 


ابن عساكر 


5 
عن 
7 
لفن 
6 
زكفةا 
١‏ 

30 
لعذذا 
لمع 
(غها 
3 
1 
3 

3 
ةا 
نكت 
4 


0 


ابن عصفور: علي 

ابن غعطاء: راصل. 

ابن عقيل: عدالله. 
ابن شمر عسل الله. 

ابن عياش: محمد 
ابن عَيْئْنة: سغيان. 
ابن قورك: بحمد. 

ابن كثير: عبدالل. 

ابن كعب الْقرَظي: ديا 
ابن الكُلييَ: هشاء, 
ابن كبال باشا: أسمد. 
أبن كموقة: سيعد. 

ابن كمسان: مسعند. 


اين ماععه: محمد. 


1357 
3 
6غ 
الي 
ال 
.) 
44 
لافيت 
لققنق 
تباي 
اقفن 
م 
الوق 
لقي 


اندلق 


ابن ملك: عبداللطيف. 
ابن المتير: عب دالراسد. 
أبن تخاس: سوك 


ابن َرمُرْ: عيدالرٌحمان. 
ابن الهيشم: داود. 

ابن الوردي: ممر. 

ابن وَطب: عبدالل. 

ابن يَسَعون: يوسف. 
ابن بعيش: علي. 

أبو بحريّة: عبدا. 


أبو سيعفر القارئ: بزيد. 
أبو الحسن الضائغ. 

أبو حيمزة الثمالي: ثابت, 
أبو حيتيية: لعمان. 

أبو حَميْوَة: شرَيم. 

أبو داوه: سليمان. 

أبر الذرداء: عُوَئِمِرٍ 

أبو ٠فيش:...‏ 

أبوهرٌ: جُنْدب. 

أبو روق: عطيّة. 


أبو زياه: عبدالل. 


41 
لين 


أبو سعيد البقدادي: أسيد. (هذ1) 
أبو سعيد الشرار: أسمد. (هذكا) 
أبو مليمان الدمشقين: 

عبد الرّسبان. لوذيق 
أبو الشّمال: قُمْنَب 0 
أبو شريع الخزاعن. 2 0 
أبو الطيب الفئري. 07 
أبو الصالية: رَقْيم. للن 
أبر عبدالتحمان: عدا (1/) 
أبو عبدال: سبّد. 07 


أبو عثمان الجيري: ميد (45 
أبو العلاء النشرين: أحمد. “4410 
أبو لي الأهرازي: سن _(اذها 
أبو عَلنَ تيشكويه: أسسد. _ 8١١‏ 
أبو عمران الجُمُوتن: عبدالملك. (5) 
أبو عبرو ابن العلاء: زبّان. (84؟) 
أبو عمرو الجِرْمَِ: صالح. (8؟؟) 


أبو عمرو الشيبائي: إسساق. نكن 
أبو الفضل الرّازيّ. 9( 
أبو قلابة:.... 5 
أبو ماللك: عمرو 3 
أبو المتوكّل: علي 09 
أبو يخلز: لاق 4 
أبو مُحَلَم: يحتّد 145 
أبو مسلم الأصفهانيٌ 

مصئد. م 


فهرس الأعلام والمصادر/ #يا 


أبو مدير الصشّلام:.. 2 
أبر موسى الأشعريي: عبدالك. (44) 
أبو تصر الباهلن: أسمد.  )58١(‏ 
أبو غُرَيرة: عبدالّحبان. ‏ (ؤم) 
أبو الهيشم.... العذا 
أب يزيد المدني:... بك 
أبو يعلي : أحمد. م 
أبو يوسف: يعقرب. كد 
أن بن كعب. ١1م‏ 
أحمد بن حنبل. )15؟) 
الأحممر: علين. وذ 
الأخفش الأكبر: عبدالصيد. )١109(‏ 
إسحاق بن بشير. فيد 
الأسدي. ٠.‏ 1 
إسماعيل بن لاني . 0 
الأصح: سّيد. إلفن 
الأعشى: ميموت. 44 
الأعمش: سليمان. )48 
إليياصس:.... 1( 
أنس بن مالك. فيلك 
الأموي: سعييل, )ا 
الأوزاعن: عبدالرحمن. ‏ (/160) 
الأهوازيٌ: حسن. 4 
الباقلاني: لصا 1) 
البيشاري: محصند. لحمم) 
براه بن هازب. الفذ 


خخ / المعبهم فى ققه لغة القرآن... 


البَرجي: علئ. 
المّرجمين: ضاين. 
الَُوطيَ: مددر. 


يو سبيت د حورج أدورره. 


ل 


التَرَمِذِيٌ: بحمّد. 
ثابت البما أي 
الثمليئ: اخيد:. 
الثوري: يفياتن. 

جابر بن زيك. 
السبضدرئ: كامل. 
جسمالالدين الأمعايي. 


7( 
الل 
4 


الحا 


زقوع) 
م 
سوق 
الله 
17 
(كدث) 
قلف 
( نع 
الشرقة 


النشنة 


الجنيد البغدادي: ابن مسمّد. (/اة؟) 


سمهم بن صفوان. 
العارث بن ظالم. 
الخذادي:.... 
الْسَرَانن: يسمّد. 
الحسن: ابن يسار. 
عمسن بن عني. 
حسمن بن زياد. 
حمسين بن فضل. 
ستقكين: بن عسر, 
حماد بن سَلمة. 


عطي القاري. 


(4؟؟) 
(ككق) 

3 
(عكها 


)16( 


ع5 

حُمَيْد: ابن قبس (9) | السَدي: إسماعيل, 114 
الحوفين: عل (4) | سعد ين أي وقاص. )هه 
خصيف:... ) | سعد المفتن. 17( 
الخطيب الْتَبريزيٌ: بحيى. (001) | سميد بن بير )4و 
الخَفاجي: عبدالك (837) | سهيد بن عبد العزيز. إفئقة 
خلف القارئ لكفذ اكلم القارئ: عبداله 4 

وَينَ: مسدمّد. (19) | الشلمي: محمد (41) 
الخيالئ: أحمد (835) | سليمان بن جسَاز المدنيَ. (.؟١)‏ 
الذانين: عثمان (424) | سلييان بن موسى 0 
الذقاق. (9) | سليمان التمي. 0 
الدّسامين: محِيّدٍ (819) | الشمين: أحمد زح 
الذوانيَ (418) | سهل التستري. نك 
الذيئوري :أسمد (187) | الشيرافيَ: حسن لس 
الوم: ابن انين (159) | الشاطي 1 
ربيعة بن سعد (5) | الشافمئ: محمّد. 010 
الرّضِيْ الاسترايادي. (1ة) | الشبلك: د عم 
الرْمَائي: علن. (84) | الشغيت: عامر, 1 
رويس مسد. (8) | شعيب الجبني. 0 
الّنائيَ, (1) | الشّلوبيني: عمر (46) 
الزيير: بن بكار. (01) | شير لين متو به 8 
الرْجاجِن: عبدالحمان. (89 |الشّيأسيد م 
الزُعراديٌ: (459) الشّجاب: أحبد. لكحدل) 
الزّهْرِيّ: محمّد. ا “شهاب الدّين القراقن ‏ (كهتا 
زيك بن أسلم. 0 شَهِر بن حؤشي. عمق 
زبك بن ثآابب. (54) | ثسبان: ابن عيدالّحمان. 05 
زيد بن علين. (111) | شيبة الضبَئ. 3 


الشيذلة: و 45 
الشيشينيَ 31 
صالح المري. 5 
الصّيْقلِيَ: محيّد. دة) 
الْضْبّىٌ: برنس. )14 
المْسَاك: أبن مزاحم. ١)‏ 
طاووس: ابن كيسان. (15) 
الطْبَقْجَانَ: أحسيذد. 1 
طلحة بن مُصَدّف. (119) 
الطييئ: حسين. 4 
عائشة: بنت أبي بكر. مها 
عاصم الجحدري. (58) 
عا قم القارئ. 1) 
عامر بن هبدالله. )0 
عيّاس بن القضل, لكمك) 
عبدالرّحمان بن أبي بَكْرَة. (11) 
عبد الهز يز:.... ثانا 
فيدالله بن أبي ليلى. 4 
هبدالله بن الحارث, لكين 
عبدله الهبطئ. 05 
عدالوقاب التجار إمعانع 
عُبيد بن صُتير. 5 
الفتّكي؛ عَبّاد. تند 
العدوي:.... 031 
عصام الدّين: عثمان ة 
عبمة: ابن عردة. لذ 


العطاء: ابن أسلم. 4014 
عطاء بن سا ثي. لسن 
عطاء الخراسائتن: ابن عبدالل. (8؟١)‏ 
عكرمة: ابن عبداك. 3 
علاء بن سيّابة. 19 
علي بن أبي طلحة, اتلد 
عمارة بن عائد. 4 
مر بن ذَر. 1 
عفرو بن قبيد 1142 
محمرر بن عيمون. 4 
عيسى بن شمر, اكد 
القوفي: عطبّة. لوك 
العيئيّ: محمود. نمه 
الغزالي: محمد. م 
الغزنوي مم 
غيلان اد مشقي. 6 
القار ابي: محمّد. مم 
القاسيئ تلق 
الفضل الرَّقَاشَيٌ 3 
قتَادٌة: ابن دعامة. لفقا 
القزوبني: محمّد. الضيد 
قطاب: محئد. 0 
الققّال؛ محمّد. ممم 
القلانسئ : محمّد. لككق 
كر اع التمل: على. لذن 
الكسائئ: على. اليلد 


فهرس الأعلام والسعادر / /اأية 


الكسين: عينيلك لقكم 
الكفعمين: إبراغيم 5550 
الكلين: مديتد. لقن 


اليا الطبري 9( 
الأوؤلوي: حسن 0615 
اللْسياتي: علن. لليف 
الْلَيث: ابن مظثر لضم 
الماتريدي: مسمّد 5 
المازان: بكر 5غ 
عاللك: ابن أنس لفك 
عالك بن ديتار الشلد 


مُساهد: ابن جبير فلن 
المحاسيئ: سارث وى 
يو 5 
محمد أبي مرسى 019 
مصيشل بن «فيسية. (8 غ5 
ماك ين اليفسن. كما 


محبد بن شريح الأصفهائن. 7 
محا عبده: ابن حسين خيراق. 
انفد 
محسما الشيشتيَ. 04 
مروان بن يعكم. لذ 


بارغا / المسهم في قله لغة القرأن... ج ” 


الشطهر: ابن عبدائملك. (5) | ميمون بن مهران. 
مصلح الذين القاريي: مسد 0960 | التخم: إبراهيم. 
تطرّف بن الشخير. 4 | نصر بن علين. 

تعاة بن جبل. (14) | يقطويه: إبراهيم. 
تمعتعر بن سليماتن. (148) | التقاش: محيّد. 
المخرين: حسين. (418) | التوري: يحس. 
المفضل الطّْيْن: ابن محمّد. (147) ]| هارون: لبن عاتم 
مكطواله: لبن شهراب. زكخلا همام بن عضاريك. 
المنذريٌ: محمّد. ( | الواحدق: علن. 
المهدري: أحمد, (440) | وَوّش: عنمان. 

مؤرّج الشدوسئ: ابن عمر. (110) | وهب بن جرير. 
موسى بن صهران. (2004 | وغب بن بّه, 


لقنل 


للد 


سي بن مع ة, 


يكبي بن سفيك. 


يحبيى بن شللام. 


يحبي بن وثاب. 


يعي بن تشخر. 


بزبكد بن أي حعريسينا. 


يزيد ين روسان. 


إبزيك بن نعقاع. 


يعقوب: ابن إسحاق. 


